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خلافة عبد الملك بن مروان 


يُوِيمَ له بالخلافة في حياة أبيه » فلما مات أبوه في ثالث رمضان من هذه السنة أعني سنة خمس 


ول 5 جددت له البيعة بدمشق ومصر وأعمالهما 2 امم ا وكيد عام » وقد كان 


أبوه قبل وفاته بعث بعثين أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق لينزعها" "فو ثواك ابن ارين قلق 
ف ريت يوان اراد مي دوين ل رسام ع الزرد لكات مزق اوري باالقينا مر 
ظفره بهم ٠‏ وقتله أميرهم وأكثرهم . والبعث الآخر مع حُبَِيشُ”) بن دلجة إلى المدينة ليرتجعها من نائب 
ابن الزبير » فسار نحوهاء فلما انتهى إليها هرب نائبها جابر بن الأسود بن عوف ‏ وهو ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف ‏ فجهّز نائب البصرة من قبل ابن الزبير وهو الحارث بن عبد الله بن ربيعة » جيشاً 

من البصرة إلى ابن دُلّجة ليخرجوه من المدينة » فلما سمع بذلك حُبَيشُ بن دُلجة سار إليهم . وبعث ابن 
امعر ها جيل ترويعة ١١‏ على الإشك جو ماري اد بسر لبس جد د جه فشر ل لين نين 
لحقهم بالرّبَدذة فرمى يزيد د بن سياه" حُبيشاً بسهم فقتله » وقتل بعض أصحابه » 0 
تسكن مهم حسوية فى« اللنلية قو اللو اعلى كم عاش بن شهل نقلي مسرا ورج علي" 
الشا 

2 


5 م . 1 6 55 1 5 5 
قال ابن جرير” : ولما دخل يزيد بن سياه الأسواري قاتل حبيش بن دلجة إلى المدينة مع عباس بن 


000 في ط : منها . وقد قمنا في هذا الجزء ء بمقابلة المطبوع ( ط ) مع نسخة الأحمدية (أ) ونسخة برلين ( ب ) وانتهجنا 
إثبات ما وافقت عليه الأصول الثلاثة أولا مع التأكد من صحة اللخبر في مصادر المؤلف . ثم ثثبت ما واققت عليه 
النسختان وإذا وجدت زيادة من ط أو إحدى النسخ وضعناها بين معقوفين أو أشرنا لذلك في الهامش 

00 تي : لمجزعها + والخير بأوسع قما هنا في خاريح الظاري 3 945-3436 ) وتاريع ابر لتيل 0144 :. 

»6 عين الوردة : بلدة تسمى حالياً رأس العين على أحد روافد الخابور . 

(4) سبق ذكر الخبر ضمن أحداث هذه السنة 6“ هجرية . 

(5) الضبط من توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي ( 7/7 137-5311 ) وفيه : وحبيش هذا فيما ذكره ابن دريد - 
أول أمير أكل على منبر رسول الله يهِ . ودلجة : كهمزة » قيده الزبيدي في التاج ( دلج ) . 

(7) في الكامل لابن الأثير ( ١91/5‏ ) : يزيد بن سنان » وفي تاريخ الطبري ( 715/0 ) : جاءه سهم غرب فقتله » ثم 
ساق رواية أخرى عن علي بن محمد قال : الذي قتل حبيش بن دلجة يوم الربذة يزيد بن سياه الأسواري . 

(0) في أ : أقلهم » وما أثبت موافق للطبري . 

() تاريخ الطبري ( 5١7/8‏ ) . 


كان عليه ثياب بياذ واكف ترؤونا© اتوي فنا لبيك ان اسرذت"ثنانه وواع 
يه بياب بياصض وهو ابر سو 
الناس به » ومن كثرة ما صَبّوا عليه من الطيب والمسك . 


وقال ابن جرير””© : وفي هذه السنة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة » وفيها قَتَلَ نافعٌ بن الأزرق 
[- وهورأس الخررع وراد أهل البصرة ‏ مسلم بن بيس فارس أهل البصرة » ثم قتله ربيعة السّلوطي 
وقتل بينهما نحو خمسة أمراء» وقتل في وقعة الخوارج قُدّة بن إياس المزني أبو معاوية» وهو من الصّحابة . 


ولما قُتل نافع بن الأزرق رأست الخوارجٌ عليهم عبيد الله بن ماحوز » فسار بهم إلى المدائن فقتلوا 
أهلها ثم غلبوا على الأهواز وغيرها » وجبّوا الأموال وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرين » ثم ساروا إلى 
أصفهان وعليها عَنَّابِ بن ورقاء الرياحي » فالتقاهم فهزمهم » ولما قتل أمير الخوارج ابنَّ ماحوز كما 
سنذكر » أقاموا عليهم قطريّ بن الفجاءة أميراً . 

ثم أورد [ ابن جرير 21 قصة قتالهم مع أهل البصرة بمكان يقال له دولاب" » وكانت الدولة 
للخوارج على أهل البصرة » وخاف أهل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة » فبعث عبد الله بن الزبير 
فعزل نائبها عبد الله بن الحارث المعروف بها" ٠‏ بالحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع » 
وأرسل ابن الزبير المهلّب بن أبي صفرة الأزدي على عمل خراسان ٠‏ فلما وصل إلى البصرة قالوا له : إن 
قتال الخوارج لا يصلح إلا لك » فقال : إن أمير المؤمنين قد بعثني إلى خراسان . ولست أعصي أمره . 
فاتفق أهل البصرة مع أميرهم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على أن كتبوا كتاب؟"؟ على لسان ابن الزبير 
إلى المهلب يأمره فيه بالمسير للخوارج ليكفهم عن الدخول إلى البصرة » فلما قرىء عليه الكتاب اشترط 
على أهل البصرة أن يقوي جيشه من بيت مالهم ٠‏ وأن يكون له ما غلب عليه من أموال الخوارج » فأجابوه 
إلى ذلك ٠‏ ويقال إنهم كتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأمضى لهم ذلك وسوّغه » فسار إليهم المهلب . و 
شجاعاً بطلا صنديداً » فلما التقى هو والخوارج” أقبلوا إليه يزفون في عدَّةٍ لم يُرَ مئلها من الدروع والزرود 


)01 البرذون : دابة » وما كان من غير نتاج العراب . اللسان ( برذن ) . 

(؟) في تاريخ الطبري : ورأيته ؛ تحريف . 

(0) تاريخ الطبري ( 8١7/0‏ ) . 

(غ:) تاريخ الطبري ( 0/ 8١6‏ ) . 

)20 دولاب : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ ٠‏ كانت بها وقعة بين أهل البصرة وبين الخوارج . معجم البلدان 
(؟/امه). 

() قال ابن ناصر الدين : بَبّهِ ‏ بفتح الموحدتين ٠‏ والثانية مشددة . تليها هاء ‏ لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل 
الهاشمي » تابعي . توضيح المشتبه ( 7777/١‏ ) . 

(6)0 نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 0/ 117-115 ) وفي الأخبار الطوال ( 51/١‏ ) : أن الحارث بن عبد الله كتب إلى ابن 
ا ا ل 0 

(4) في ط : فلما أراد قتال الخوارج . 


خلافة عبد الملك بن مروان 3,7 


والخيول والسلاح » وذلك أن لهم مدة يأكلون تلك النواحي » وقد صار لهم تحمّل عظيم مع شجاعة 
لا تدانى » وإقدام لا يساوى » ود لوت "اتيم قلق إلى عورف ارك لسار 3 فلم رافق 
الناس بمكان يقال له سلّى أو سِلْبرئ'' » اقتتلوا قتالا شديداً عظيماً ٠‏ وصبر كل من الفريقين صَبراً باهراً ‏ 
وكان في نحو من ثلائين ألفأ ؛ ثم إن الخوارج حملوا حملة منكرة ٠‏ فانهزم أصحاب المهلب لا يلوي والد 
على ولد . ولا يلتفت أحد إلى أحد ٠»‏ ووصل إلى البصرة فلالهم . 

وأما المهلّب فإنه سبق المنهزمين فوقف لهم بمكان مرتفع ٠‏ وجعل ينادي : إليّ عباد الله » فاجتمع 
إليه من جيشه ثلاثة آلاف من الفرسان الشجعان . فقام فيهم خطيباً فقال في خطبته : أما بعد أيها الناس » 
فإن الله تعالى ربما يكل الجمع الكثير إلى أنفسهم فيُهزمون ويُنزل النصر على الجمع اليسير فيَظهرون . 
ل 0 وأهل النّصر » وما أحب أن أحداً ممن انهزموا معكم 

لآن : « لَوْ حَرَجُوا فك مَارَادُوكْمٌ إلا حَبَالَا 1 التوبة : ٠‏ ] ثم قال : عزمت على كلّ رجل منكم إلا أخذ 
0 ثم امشوا بنا إلى عسكرهم فإنهم الآن أمنون . وقد خرجت خيولهم في طلب 
إخوانكم » فوالله إني لأرجو أن لا ترجع خيولهم حتى تستبيحواً”' عسكرهم » وتقتلوا أميرهم 

نعل النائن ذلك:+- ترخف يع المهلت بن ني عتقرة على تعر الخراوج فصر سهئم خلنا كيرا نوا 
من سبعة آلاف » وقتل عبيد الله'' بن الماحوز في جماعة كثيرة من الأزارقة » واحتاز من أموالهم شيئاً 
حا عبرل عد مساب شر اال رونا الل ترام مدل الما + فجعلوا يقتطعون دوك 
قومهم » وانهزم فلهم إلى كرمان وأرض أصبهان » وأقام المهلب بالأهواز حتى قدم مصعب بن الرّبير إلى 
البصرة » وعزل عنها الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة كما سيأتي بيانه . 

قال ابن جري””2 : وفي هذه السنة وجه مروان بن الحكم قبل مهلكه ابنه محمداً إلى الجزيرة » وذلك 
قبل مسيره إلى مصر . قلت : محمد بن مروان هذا هو والد مروان الحمار » وهو مروان بن محمد بن 
مروان . وهو آخر خلفاء بني أمية » ومن يده استلبت الخلافةً العباسيون كما سيأتي . 


. فى ط : لا تجارى‎ )1١( 

(1) قوله : ”لا تجارى » سقط من ط ء واستدركناه من م . 

سارك بكسر أوله وثانيه وتشديده وقصر الألف . وقيل : بالضم وفتح اللام . وأما سلبرى » فبكسر أوله وثانيه 
وتشديده وباء موحدة وراء مفتوحة وألف مقصورة . وكلاهما اسم لموضع واحد . وهو من نواحي خوزستان قرب 
جنديسابور » وهي مناذر الصغرى . وكانت بها وقعة للخوارج مع المهلب بن أبي صفرة ( معجم البلدان ؟/ 2575 . 

050 في ط : الصبر ؛ وما أثبت عن أوم والطبري . 

)0( في ط : إلا وقد استبحتم ؛ وما أثبت عن أوم والطبري . 

(7) في الكامل لابن الأثير ( 5/ ١90‏ ) عبد الله . 

(0) فى ط : المنهزمين . 

000 تاريخ الطبري ( 557/0 ) . 
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قال ابن جرية'2 : وفى هذه السنة عزل ابن الزبير أخاه عبيد2"4 عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعباً : 
وذلك أن عبيدة خطب الناس فقال في خطبته : وقد رأيتم ما صنع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها خمسمئة 
درهم » فلما بلغت أخاه قال : إن هذا لهو التكلف » وعزله . ويسمى عبيدة مقوّم الناقة لذلك . 


قال ابن جرير : وفي آخرها عزل ابن الزبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي ٠‏ وولى عليها 
عبد الله بن مطيع الذي كان أمير المهاجرين يوم الحرّة » لما خلعوا يزي د : 


قال ابن جريا؟' : وفي هذه السنة كان الطاعون الجارف بالبصرة 


وقال ابن الجوزي في المنتظم"' : كان في سنة أربع وستين» وقد قيل إنما كان في سنة تسع'' وستين» 
وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهبي" وغيره » وكان معظم ذلك بالبصرة » وكان ذلك في ثلاثة 
أيام » فمات في أول يوم من الثلاثة من أهل البصرة ة سبعون ألفاً » وفى يي اليوم الثاني منها إحدى وسبعون 
ألفاً » وفى ي اليوم الثالث منها ثلائة وسبعون ألفأ ٠‏ وأصبح الناس ف في اليوم الرابع موتى إل قليل من أحاد 
الناس » حتى ذكر أن أم الأمير بها ماتت فلم يوجد لها من يحملها » حتى استأجروا لها أربعة أنفس . 


وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني!"» : حدّثنا عبيد الله » حدثنا أحمد بن عصام » حدّئني معدي . عن 
رجل يكنى أبا النفيا*؟ - وكان قد أدرك من هذا الطاعون ‏ قال : كنّا نطوف بالقبائل وندفن الموتى » فلما 
كثروا لم نقو على الدفن » فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها عليهم . قال فدخلنا داراً ففتشناها 
فلم نجد فيها أحداً حي فسددنا بابها ٠‏ فلما مضت الطواعين كنا نطوف فنفتح تلك السدد عن الأبواب » 
ففتحنا سدَّة الباب الذي كنا فتشناه- أو قال الدار التي كنا سددناها ‏ وفتشناها فإذا نحن بغلام في وسط الدار 
طرق دفي كالما أعد عن كد مو حفر أنه كان : فبينما نحن وقوف على الغلام نتعجب منه إذ دخلت 
كلبة من شق في الحائط فجعلت تلوذ بالغلام والغلام يحبو إليها حتى مص من لبنها » قال معدي : وأنا 
رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد قبض على لحيته . 


. المصدر نفسه نقلاً عن الواقدي‎ )١( 

(؟) في أ» مء ط : عبيد الله ؛ وما أثبت عن ب والطبري وابن الأثير 

(9) بعد هذه اللفظة في أ : ذكر لوفيات هذه السنة ؛ رده مهلي عن واه رور جه زا لان اا نا اتنا د لاتوت 
المؤلف رحمه الله . 

(4) تاريخ الطبري ( 0/ 517-717 ) والخبر أيضاً في تاريخ ابن الأثير ( 589/7 ) . 

() المنتظم لابن الجوزي (5/ 71-176 ) ط دار الكتب العلمية . 

(1) في]: سبع ؛ خطأ . 

(0) تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة (40-11/ ص55) ط دار الكتاب العربي ٠‏ والخبر أيضاً في تاريخ خليفة (10؟). 

(4) الخبر بسنده ف في المنتظم لابن الجوزي 73١2/5602‏ ) . 

(9) في أ : النفيل ؛ وما أثبت يوافق المنتظم . 


وفيات سنة 56ه 4 


قال ابن جرير'' : وفي هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير الكعبة البيت الحرام » يعني أكمل بناءها 
وأدخل فيها الجخر » وجعل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . 


قال ابن جرير : حدَّئنا إسحاق بن أبي إسرائيل » حدّثني عبد العزيز بن"' خالد بن رستم الصنعاني 
أبو محمد . حدَّئني زياد بن جبل : أنه كان بمكة يوم كان عليها ابن الزبير » فسمعته يقول : حدّئتني أمي 
أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله يَكةِ قال لعائشة : « لولا قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكعبة على 
أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحِجْر » : قال : فأمر ابن الزبير فحفروا فوجدوا تلاعاً أمثال الإبل » 
فحركوا منها تلعة ‏ أو قال صخرة ‏ فبرقت برقة فقال : أقروها على أساسها » فبناها ابن الزبير وجعل لها 
بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . 

قلت : هذا الحديث له طرق متعددة عن عائشة في الصحاح والحسان والمسانيد'' » وموضوع سياق 
طرق ذلك في كتاب ١‏ الأحكام » إن شاء الله تعالى . 


- : : 5 8 01 5 : . )5( ٠ 
وذكر ابن جرير في هذه السنة حروبا جرت بين عبد الله بن خازم بخراسان » وبين الحَريش بن هلال‎ 
/ (ه)‎ 
. القرّيعي ' يطول تفصيلها‎ 


قال : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان على المدينة مصعب بن الزبير ١‏ وعلى 
الكوفة عبد الله بن مطيع » وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي [ قُباع ] . 


قال الواقدي : وممن توفي فيها من الأعيان : 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل » أبو محمد السهمئ"'' كان من خيار الصحابة وعلمائهم 
وعبّادهم » كتب عن النبي يَِ كثيراً » أسلم قبل أبيه » ولم يكن أصغر من أبيه إلا بائنتي عشرة سنة » وكان 


000 تاريخ الطبري ( 5/ 5717 ) . 

(0) فى أ»ء ط : عن ؟ خطأ . وما أثبت موافق للطبري . 

(*) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 784/5 ) والبخاري في صحيحه رقم ( 108 ) في الحج » ومسلم في صحيحه 
رقم ( 177 )( 548 ) في الحج » والنسائي في سننه ( 5١17/0‏ ) في مناسك الحج ٠‏ وابن خزيمة برقم ( 5١5١‏ ) 
وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ( 9/ ١١5‏ ) رقم (73815 ) . 

:0 تاريخ الطبري ( 0/ 5577777 ) والخبر أيضاً قي تاريخ ابن الأثير ( */ 5388-5841 ) . 

(5) في ط : القزيعي ‏ بالزاي ‏ وما هنا عن أ والطبري وابن الأثير . 

(1) ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ فى طبقات ابن سعد (5/ 777 ) و( 4/ 778-7051 ) وطبقات خليفة 
( الترجمة رقم ١44‏ ) والتاريخ الكبير ( ه/ © ) والمعرفة والتاريخ ( 10١/١‏ ) . وأسد الغابة ( 0749/5 501 ) 
وتهذيب الكمال ( "01/١6‏ 777 ) وتاريخ الإسلام ( 8/ 119-171 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/9 - 97 ) 
والإصابة ( "6١/7‏ ) وشذرات الذهب ( 790/١‏ ) . 


وفيات سسلنهة 6ه 
واسع العلم مجتهداً في العبادة » عاقلاً ٠‏ وكان يلوم أباه في القيام مع معاوية ٠‏ وكان سميئاً ٠‏ وكان يقرأ 
الكتابين القرآن والتوراة'" ٠»‏ وقيل إنه بكى حتى زاغت عيناة"2 . 

[ وروي عنه أنه قال : دخلت على النبي - يَظِةْ ‏ فقال لي : « يا عبد الله ألم أخبر أنك تكلفت قيام 
الليل وصيام النهار »؟ 

قلت : إني لأفعل ذلك . فقال : « حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام » وذكر الحديث إلى 
قوله : « الأفضل من ذلك صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 1" . 
وقد استنابه معاوية على الكوفة؟ ثم عزله عنها بالمغيرة بن شعبة . 
توفي في هذه السنة بمصر . وق ب بمكة » وقيل بالشام . 
سيد بن ظَهّير الأنصارئ(”2 . شهد الخندق وغيرها » توفي بالمدينة . 


عبد الله بن مسعدة الفزارئا"© 0 له صحبة 0 نزل دمشق وكان يدعى صاحب الجيوش لأنه كان أميراً 


ل لوو و ناهد وقيل : إنه من سبي فزارة ١‏ 
وأوهبه النبي ‏ وَل - لفاطمة فأعتقته . 


سعيد بن مالك بن بحدل؟ . أخو حسان ولي إمرة الجزيرة وقنسرين ليزيد بن معاوية » 


)١(‏ روى أحمد في مسنده ( 7551/7 ) وأبو نعيم في الحلية )787/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكيِ قال 
له : « تقرأ الكتابين : التوراة والفرقان» ٠‏ فكان يقرؤهما ء وإسناده حسن » لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة 
وموبين سبع مويل اختراق كته 

6 في ط : عمي . وفي تاريخ الإسلام : رسعت - أي التصقت - وفي السير : رمصت 

6 الحديث في مسند الإمام أحمد ( ٠٠١/7‏ ) والصحيحين البخاري (1910) و(7174). ومسلم )١١669(‏ وقال 
الذهبي في السير ( ”/ 9١‏ ) : وهذا الحديث له طرق مشهورة . 

(:) في أ : وقد ولاه معاوية مصر بعد موت أبيه .. ولم أجد في مصادر المؤلف رحمه الله من ذكر أن عبد الله بن عمرو 
ع ل و . كذا في تاريخ الإسلام والسير . 

(5) في ط : وقتل بمكة ؛ تحريف . 

(1) ترجمة - أسيد بن ظهير - في طبقات ابن سعد ( 759/4 ) والتاريخ الكبير ( 47/7 ) والاستيعاب ( 140/١‏ ) وتاريخ 
الطبري ( /١‏ /ا/ا و5085 ) والكامل لابن الأثير ( 4/ 514 ) وأسد الغابة ( /١‏ 44 -960 ) وتهذيب الكمال ( "/ 76026 
)2 . وتاريخ الإسلام ( ه/ 74 ) والإصابة ( 178/١‏ ) . 

(0) ترجمة - عبد الله بن مسعدة ‏ في تاريخ خليفة ( 4 ٠‏ ) ومغازي الواقدي ( 0105 ) والاستيعاب ( ”/ 1481 ) وتاريخ 
الطبري ( 1477/7 و0/ ١15‏ و7354 ) والكامل لابن الأثير ( 7/5/7 و/ا/ا” و١441‏ ) وأسد الغابة ( 7517/8 ) وتاريخ 
الإسلام ( 5/6 ) والإصابة ( #//9481 ) . 

(4) ترجمة ‏ سعيد بن مالك بن بحدل ‏ في تاريخ دمشق ( 741/1١‏ 7975 ) ط دار الفكر » وتاريخ الإسلام للذهبي 
)١151-1١5١/4(‏ وتهذيب تاريخ دمشق (5/ ١14-١97‏ ) . 


أحداث سنة 5ه ١١‏ 


وكان شريفاً مطاعاأ في قومه ٠‏ وإليه ينسب دير بحدل من عمل بيت الآبار''. خارج دمشق 1" 
ثم .د خلت سنة ست وسنيز 


ففيها وثب المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب بالكوفة ليأخذ بثأر الحسين بن علي فيما يزعم . 
وأخرج عنها عاملها عبد الله بن مطبع » وكان سبب ذلك أنه لما رجع أصحاب سليمان بن صُرد مغلولينٌ" 
إلى الكوفة وجدوا المختار بن أبي عبيد مسجوناً فكتب إليهم يعزّيهم في [ سليمان بن صُرد ويقول : 
أناعوضه وأنا أقتل قتلة الحسين . فكتب إليه رفاعة بن شداد . وهو الذي رجع بمن بقي من جيش 
التوابين : نحن على ما تحب » فشرع المختار ]*) يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الكذاب”' إلا غروراً . 
وقال لهم فيما كتب به إليهم خفية') : أبشروا فإني لو قد خرجت إليهم جردت فيما بين المشرق والمغرب 
من أعدائكم السيف فجعلتهم بإذن الله ركاماً » وقتلهم فد" وتؤاماً » فرحب الله بمن قارب منهم 
واهتدى . ولا يبعد الله إلا من أبى وعصى . فلما وصلهم الكتاب قرؤوه سرأ وردوا إليه : إنا كما تحب » 
فمتى أحببت أخرجناك من محبسك » فكره أن يخرجوه من مكانه على وجه القهر لنواب الكوفة » فتلطف 
فكتب إلى زوج أخته صفية » وكانت امرأة صالحة » وزوجها عبد الله بن عمر بن الخطاب . فكتب يسأله 
أن يشفع في خروجه عند نائبي الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة » فكتب ابن 
عمر إليهما يشفع عندهما فيه » [ فلم يمكنهما رده » وكان فيما كتب إليهما ابن عمر : قد علمتما ما بيني 
وبينكما من الود » وما بيني وبين المختار من القرابة والصهر » وأنا أقسم عليكما لما خليتما سبيله 
والتلة 0" 

فاستدعيا به فضمنه جماعة من أصحابه » واستحلفه عبد الله بن يزيد إن هو بغى للمسلمين غائلة فعليه 
ألف بدنة ينحرها تجاه الكعبة » وكل مملوك له عبد وأمة حر . فالتزم لهما بذلك » ولزم منزله » وجعل 
يقول : قاتلهما الله » أما حلفي" بالله » فإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن 


. ) 51١8 /١ ( بيت الآبار : قرية يضاف إليها كورة من غوطة دمشق فيها عدة قرى . معجم البلدان‎ )١( 
. ما بين معكوفين ساقط بعضه من ط‎ )5( 

إفرة في ط : « مغلوبين »2 » وما أثبتناه من أ» م . 

(4) ما بين معقوفين ساقط من أوم . 

( في مء ط : الشيطان . 

(10» نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 7/5 ) . 

0 فى ط : أفراداً ؛ وما أثبت موافق للطبري . 

0 ماابين يدكو فق ناقط من اوم > 

0 في ط : حلفاني . 


١؟‎ 


أحذاث سئة 1ه 


يميني » وأتيت الذي هو خير » وأما إهدائي ألف بدنة فيسير ٠.‏ وأما عتقي مماليكي فوددت أنه قد استشسا ا 
لي هذا الأمر ولا أملك مملوكاً واحداً » واجتمعت الشيعة عليه وكثر أصحابه وبايعوه فى السك وكان 
ا ا ا 
وأحمز" بن شُمّيط » ورفاعة بن شداد » وعبد الله بن شداد الجُشَّمِي . ولم يزل أمره يقوى ويشتد 
ويستفحل ويرتفع ٠.‏ حتى عزل عبد الله بن الزبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة » 
وبعث عبد الله بن مطيع على عملهما إلى الكوفة » وبعث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة نائباً على 
البصرة » فلما دخل عبد الله بن مطيع المخزومي إلى الكوفة في رمضان سنة خمس وستين » خطب الناس 
وقال في خطبته : إن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير أمرني أن أسير فيكم" بسيرة عمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان . فقام إليه الساتب*' بن مالك الشيعي”*' فقال : لا نرضى إلا بسيرة علي بن أبي طالب 
التي سار بها في بلادنا » ولا نريد سيرة عثمان ‏ وتكلم فيه ولا سيرة عمر وإن كان لا يريد للناس إلا 
خيراً » وصدّقه على ما قال بعض أمراء الشيعة » فسكت الأمير وقال : إني سأسير فيكم بما تحبون من 
ذلك . وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب العجلي'' إلى ابن مطيع فقال : إن هذا الذي يرد 
عليك من رؤوس أصحاب المختار » ولست آمن من المختار » فابعث إليه فاردده إلى السجن فإن عيوني 
دحوو أن أعره كد جوع انمه زركاناتبين تدوواب لي اللبضير + عت التسعيد انه بن قط زائدة بن 
ثدافة وآميرا انكر © انز خاة علق المحان فالا له : أجب الأمير . فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابته » 
وتيينا لهاك مهيا قفر لزاه وى قدائة 2د رد متو يك لد كرا لمترك أذ شتاوك 00 3 
[ الأنفال : 8+٠‏ . فألقى المختار نفسه وأمر بقطيفة أن تلقى عليه » وأظهر أنه مريض ٠‏ وقال : أخبرا الأمير 
بحالي . فرجعا إلى ابن مطيع فاعتذرا عنه » فصدقهما ولها عنه » فلما كان شهر المحرم من هذه السنة عزم 
المختار على الخروج لطلب ثأر الحسين فيما يزعم » فلما صمم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وثبطوه عن 
الخروج الآن إلى وقت آخرء ثم أنفذوا طائفة منهم إلى محمد بن الحنفية يسألونه عن أمر المختار 
وما دعاهم إلية*) » فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قال لهم : إنا لا نكره أن ينصرنا الله بمن شاء من 


. في ط : ١استتم » وما أثبتناه من م وهو موافق للطبري‎ )١( 

ع تحرفت في أ . ط إلى : أحمد 

زفرة في ط : فيتكم . 

(4) فيأ : الثابت ٠»‏ تحريف . 

(5) في الطبري ( 8/5 ) وابن الأثير ( */ 741١‏ )الأشعري . 

() فىط : البجلى . وما أثبت عن أ » ب والفتوح لابن الأعثم ( 7/ 775 ) ط دار الفكر . 

() سماه الطبري ( ١١/5‏ ) وابن الأثير ( 5947/8 ) : حسين بن عبد الله البْْسمي . 

() خبر خروج الشيعة إلى محمد ابن الحنفية في تاريخ الطبري ١7/5١‏ ) وابن الأثير ( / 797 ) والمنتظم لابن 


الجوزي 6١7/50‏ ) والفتوح لابن الأعثم ( ؟/ 7318 ) . 


أحذات سند دك 3 
ل ا ل ا كور 
خلفه » وقد كان المختار بلغه مخرجهم إلى محمد بن الحنفية [ فكره ذلك وخشي أن يكذبه فيما أخبر به 


عنه » فإنه لم يكن بإذن محمد ابن الحنفية (') وهم بالخروج قبل رجوع التي وسيل مه امسا 
ا ا ال فلما ردروا أخيرزه ما قال ابر الحفة 


8 1 0 كد > رطرراة 
وقد روى ابو مخنف أن أمراء الشيعة قالوا للمختار : اعلم أن - جميع أمراء الكوفة مع عبد الله بن 


مطيع وهم إلب علينا » وإنه إن بايعك إبراهيم , بن الأشتر النخعي وحده أغنانا عن جميع من سواه . فبعث فبعث 
إليه المختار جماعة يدعونه إلى الدخول معهم في الأخذ بثأر الحسين ٠‏ وذكّروه سابقة أبيه مع علي رضي 
الله عنه » فقال : قد أجبتكم إلى ما سألتم » على أن أكون أنا ولي أمركم ٠‏ فقالوا : إن هذا لا يمكن . لأن 
المهدي قد بعث لنا المختار وزيراً له وداعياً إليه » فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر » فرجعوا إلى المختار 
فأخبروه » فمكث ثلاثا ثم خرج في جماعة من رؤوس أصحابه إليه » فدخل على ابن الأشتر فقام إليه 
واحترمه وأكرمه وجلس إليه ٠‏ فدعاه إلى الدخول معهم . وأخرج له كتاباً على لسان ابن الحنفية يدعوه إلى 
الدخول مع أصحابه من الشيعة فيما قاموا فيه من نصرة آل بيت النبي يَكٍِ » والأخذ بثأر الحسين . فقال ابن 
الأشتر : إنه قد جاءتني كتب محمد ابن الحنفية بغير هذا اكلام + فقال المختار : إن هذا زمان وهذا 
زمان » فقال ابن الأشتر : فمن يشهد أن هذا كتابه ؟ فتقدم جماعة من أصحاب المختار فشهدوا بذلك » 
فقام ابن الأشتر من مجلسه وأجلس المختار فيه وبايعه ٠‏ ودعا لهم بفاكهة وشراب من عسل . قال 
الشعبي : وكنت حاضراً أنا وأبي أمر إبراهيم بن الأشتر . ذلك المجلس ٠»‏ فلما انصرف المختار قال لي 
إبراهيم بن الأشتر : يا شعبي ما ترى فيما شهد به هؤلاء ؟ فقلت : إنهم قرّاء وأمراء ووجوه الناس . 
ولا أراهم يشتهندون إلا بما يعلمون:: قال + وكتمته :ناا فى نفسى من اتهامهم. . ولكي كنت. أحبت أن 
يخرجوا للأخذ بثأر الحسين » وكنت على رأي القوم . ثم جعل إبراهيم يختلف إلى المختار في منزله هو 
ومن أطاعه من قومه » ثم اتفق رأي الشيعة على أن يكون خروجهم ليلة الخميس لأربع عشرة ليلة خلت 
[ من ربيع الأول 1" من هذه السنة ‏ سنة ست وستين . 

وقد بلغ ابن مطيع أمر القوم وما اشتوروا عليه » فبعث الشرط في كل جانب من جوانب الكوفة وألزم 
كل أمير أن يحفظ ناحيته من أن يخرج منها أحد . فلما كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم ب 0 
دار المختار في مئة رجل من قومه » وعليهم الدروع تحت الأقبية » فلقيه إياس بن مضارب فقال له : | 
ترولد يان الأشم' رن سات نإ ا د لسر او اا لمتحي امعد الى الل افرع لا 
رأيه » فتناول ابن الأشتر رمحاً من يد رجل فطعنه في ثغرة نحره فسقط » وأمر رجلا فاحتز رأسه ٠‏ وذهب 


. ما بين معكوفين ساقط من]أ‎ )١( 
. ) ١9/5 ( تاريخ الطبري‎ 00 
٠. ) 18/5 ( إفة ما بين معكوفين ساقط من أ. ط . وهو في ب وموافق للطبري‎ 


1١‏ أحداث سنة 7ه 
به إلى المختار فألقاه بين يديه » فقال له المختار : بشرك الله بخير » فهذا طائر صالح . ثم طلب إبراهيم 
من المختار أن يخرج في هذه الليلة » فأمر المختار بالنار أن ترفع وأن يُنادى بشعار أصحابه : يا منصور 
أمت » يا لثارات الحسين . ثم نهض المختار فجعل يلبس درعه وسلاحه وهو يقول : 
علمك قا جنناة الطلل. ٠.‏ واضكة الخدين غخزاء الكفل 
أني غَدَاة الوَوْع مِقَدامٌ بطل" 

وخرج بين يديه إبراهيم بن الأشتر فجعل يتقصد الأمراء الموكلين بنواحي البلد فيطردهم عن أماكنهم 
واحداً واحداً . وينادي بشعار المختار » وبعث المختار أبا عثمان النهدي فنادى بشعار المختار » 
يا لثارات الحسين . فاجتمع الناس إليه من هاهنا وهاهنا » وجاء شُبّثْ بن ربعي فاقتتل هو والمختار عند 
داره وحصره حتى جاء ابن الأشتر فطرده عنه » فرجع سُبّث إلى ابن مطيع وأشار عليه بأن يجمع الأمراء 
إليه » وأن ينهض بنفسه ١‏ فإن أمر المختار قد قوي واستفحل » وجاءت الشيعة من كل فجّ عميق إلى 
الجتطا ري تاحيع الائن الالال ريمن أروة الام ,تامو بإنديطا جين وى : بهم الصبح . 
فقرأ فيها : 8 وَالتَرْعَتٍ عَروَا » و# عبس وَيَوْلََ 4 في الثانية . قال بعض من سمعه : فما سمعت إماماً أفصح 
ل 1 . وقد جهّز ابن مطيع جيشه ثلاثة ألاف يهم سُبَثٌ بن ربعي ٠»‏ وأربعة ألاف أخرى مع 
راشد بن إياس بن مضارب ٠»‏ فوجّه المختار ابنَ الأشتر في ستمئة فارس وستمئة راجل [ إلى راشد بن 
إياس » وبعث نعيم بن هبيرة في ثلاثمئة فارس وستمئة راجل 1" إلى شَبَتْ بي ان ويه 
هزم جيش قرنه راشد بن إياس وقتله » وأرسل إلى المختار يبشره » وأما نعيم بن هبيرة فإنه لقي شّبَثْ بن 
ربعي فهزمه شَبَتَ وقتله » وجاء فأحاط بالمختار وحصره . وأقبل إبراهيم بن الأشتر نحوه ا 
حسان بن فائد بن العبسي في نحو من ألفي فارس من جهة ابن مطيع » فاقتتلوا ساعة . فهزمه إبراهيم » ثم 
أقبل [ نحو المختار ] فوجد شبث بن ربعي قد حصر المختار وجيشه » فما زال حتى طاردهم فكرّوا 
راجعين » وخلص إبراهيم إلى المختار » وارتحلوا من مكانهم ذلك إلى غيره في ظاهر الكوفة » فقال له 
إبراهيم بن الأشتر : اعمد بنا إلى قصر الإمارة فليس دونه أحد [ يرد عنه ] فوضعوا ما معهم من الأثقال » 
وأجلسوا هنالك ضعفة المشايخ والرجال » واستخلف على من هنالك أبا عثمان النهدي . وبعث بين يديه 
ابن الأشتر . وعبأ المختار جيشه كما كان » وسار نحو القصر » فبعث ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفي 
رجل » فبعث إليه المختار يزيد بن أنس وسار هو وابن الأشتر أمامه حتى دخل الكوفة من باب الكناسة » 
وأرسل ابن مطيع شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الحسين في ألفين آخرين » فبعث إليه المختار سعد بن 


0010 الأبيات في الطبري ( 5/ ٠١‏ ) والمنتظم لابن الجوزي (1/ 7ه ) والفتوح لابن الأعثم ( 7/ 7587 ) مع زيادة شطر في 
(0) الخبر في تاريخ الطبري 537/50 ) . 
(*) ما بين معكوفين ساقط من أوحدها . 


أحداث سنة 5ه ١6‏ 


منقذ الهمداني » وسار المختار حتى انتهى إلى سكة شَبَتَ . وإذا نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة 
في خمسة آلاف وخرج ابن مطيع من القصر في الناس » واستخلف عليه شَبّث بن ربعي » فتقدم ابن الأشتر 
ىغباو واي ريست ب كان يدوي ا اقرط رار ريا يقلات رن لاد ا يار راي 
الذين قدم بهم » وعبد الله بن سعد وجماعة غيرهم » ثم انتصر عليهم ابن الأشتر فهزمهم 2١]‏ وأخذ بلجام 
دابة ابن مساحق فمتٌ إليه بالقرابة » فأطلقه » وكان لا ينساها بعد لابن الأشتر . ثم تقدم المختار بجيشه 
إلى الكناسة وحصروا ابن مطيع بقصره ثلاثاً » ومعه أشراف الناس سوى عمرو بن حريث فإنه لزم داره » 
فلما ضاق الحال على ابن مطيع وأصحابه استشارهم » فأشار عليه شَبّث بن ربعي أن يأخذ له ولهم من 
المختار أماناً » فقال : ما كنت لأفعل هذا وأمير المؤمنين مطاع بالحجاز وبالبصرة » فقال له : فإني رأيت 
أن تذهب بنفسك مختفياً حتى تلحق بصاحبك فتخبره بما كان من الأمر وبما كان منا في نصره وإقامة') 
7 ااا 
الأمراء إليهم أماناً من ابن الأشتر فأمنهم » فخرجوا من القصر وجاؤوا إلى المختار فبايعوه » ثم دخل 
المختار إلى القصر فبات فيه » وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصر . فخرج المختار إلى 
المسجد فصعد المنبر وخطب الناس خطبة بليغة ثم دعا الناس إلى البيعة وقال"' : فوالذي جعل السماء 
سقفاً محفوظاً والأرض فجاجاً سبلا » ما بايعتم بعد بيعة علي أهدى منها . ثم نزل فدخل الناس يبايعونه 
على كتاب الله وسنة رسوله » والطلب بثأر الحسين وأهل البيت . وجاء رجل إلى المختار فأخبره أن ابن 
مطيع في دار أبي موسى » فأراه أنه لا يسمع قوله » فكرر ذلك ثلاثاً كل ذلك يريه لا يسمع*' قوله فسكت 
الرجل . فلما كان الليل بعث المختار إلى ابن مطيع بمئة ألف درهم . وقال له : اذهب فقد شعرت 
بمكانك ‏ وكان له صديقاً قبل ذلك فذهب ابن مطيع إلى البصرة وكره أن يرجع إلى ابن الزبير وهو 
مغلوب ٠‏ وشرع المختار يتحبب إلى الناس بحسن السيرة » ووجد في بيت المال تسعة ألاف ألف . 
فأعطى الجيش الذين حضروا معه القتال نفقات كثيرة » واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل 
اليشكريئ!”؟ » وقرّب أشراف الناس فكانوا جلساءه » فشق ذلك على الموالي الذين قاموا بنصره . وقالوا 
لأبي عَمرة كيسان مولى غزينة روكانا عن عرسي : قم زاف ال إتيخاق الغرب ترجا لاني الك 
أبو عَمْرَة إليه » فقال : بل هم مني وأنا منهم » ثم قال : # إِنَامِنَ الْمَجَرمِي مُنْقَمُونَ © [ السجدة : 76 ] فقال 
لهم أبو عَمْرة ل ا ٠‏ فأعجبهم ذلك وسكتوا . 


. ما بين معكوفين ساقط من أوهو موافق لماجاء في المصادر‎ )١( 

فم في ط : وإقامته . 

(6) نص الخطبة في تاريخ الطبري ( 77/5 ) وابن الأثير ( 4/ 717-176 ) والفتوح لابن الأعثم ( 519/7 ) . 
(:) من قوله : كل ذلك . . إلى هنا ساقط من ط . 

() فى الطبري ( 7/5" ) وابن الأثير ( 717/5 ) الشاكري 

030 في ط ١‏ نك انر سار الطرى 3 لوو كاك راقنجة لل كاي 


1١‏ أحداث سنة 1ه 


ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والأقاليم والرساتيق » من أرض العراق وخراسان . 
وعقد الألوية والرايات ٠‏ وقرر الإمارة والولايات » وجعل يجلس للناس غدوة وعشية يحكم بينهم . فلما 
طال ذلك عليه استقضى شريحاً فتكلم في شريح طائفة من الشيعة . وقالوا : إنه شهد على جَجْر بن عدي . 
وإنه لم يبلغ عن هانىء بن عروة ما أرسله به . وقد كان علي بن أبي طالب عزله عن القضاء . فلما بلغ 
شريحاً ذلك تمارض ولزم بيته » فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود . ثم عزله وجعل مكانه 
عبد الله بن مالك الطائي قاضياأ'' . 

فصل 

ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله » وكان سبب ذلك أن عبيد الله بن زياد 
كان قد جهزه مروان من دمشق ليدخل الكوفة . فإن ظفر بها فليبحها ثلاثة أيام » فسار ابن زياد قاصداً 
الكوفة » فلقي جيش التوابين » بعين الوردة كما ذكرنا » ثم سار" حتى انتهى إلى الجزيرة فوجد بها قيس 
عيلان » وهم من أنصار [ ابن الزبير » وقد كان مروان أصاب منهم قتلى كثيرة يوم مرج راهط » فهم 
إلب عليه » وعلى ابنه عبد الملك من بعده . فتعوّق عن المسير سنة وهو في حرب قيس عيلان 
بالجزيرة » ثم وصل إلى الموصل فانحاز نائبها "' عنه إلى تكريت » وكتب إلى المختار يعلمه بذلك » 
فندب المختار يزيد بن ]؟» أنس في ثلاثة آلاف اختارها » وقال له : إني سأمدّك بالرجال بعد الرجال ‏ 
فقال له : لا تمدني إلا بالدعاء . وخرج معه المختار إلى ظاهر ار ل ودعا له وقال له : ليكن 
خبرك في كل يوم عندي . وإذا لقيت عدوك فناجزهم”' . ولا تؤخر فرصة . ولما بلغ مخرجهم ابن 
زياد جهّز بين يديه سريّتين إحداهما مع ربيعة بن مخارق ثلاثة آلاف . والأخرى مع عبد الله بن حَمْلة ثلاثة 
آلاف » وقال : أيكم سبق فهو الأمير » وإن سبقتما معاً فالأمير عليكم أسنكما . فسبق ربيعة بن مخارق 
إلى يزيد بن أنس فالتقيا في طرف أرض الموصل ممايلي الكوفة » فتواقفا هنالك » ويزيد بن أنس مريض 

مدنف » وهو مع ذلك يحرّض قومه على الجهاد ويدور على الأرباع وهو محمول مضني [ على حمار . 
وهو يقول لقومه : يا شرطة الله اصبروا تؤجروا . وقاتلوا عدوكم تظفروا . ثم نزل فوضع له سريره بين 
الصفين . وقال لقومه : قاتلوا عن أميركم إن شئتم أو فوُوا عنه 21 وقال للناس : إن هلكت فأمي”" 


. ) 778-57717/4 ( الخبر في تاريخ الطبري ( 1/ 56-74 ) وابن الأثير‎ )١( 

)2 في ط : فكان من أمرهم ما تقدم » ثم سار من عين وردة . 

(7) واسمه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس . الطبري 79/5 ) . 

(4:) مابين معكوفين ساقط من أوحدها . 

(5) في ط : فناجزك فناجزهم . وعبارة الطبري : إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم » وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها . 
(7) من قوله : على حمار . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر بتمامه فى الطبرى ( 4١/5‏ ) . 

(0) في ط : فالأمير على . . 001 


أحداث سنة 5ه 1١7/‏ 


الناس'' عبد الله بن ضمرة الفزاري . وهو رأس الميمنة » وإن هلك فسعر"' بن أبي سعر رأس 
الميسرة » وكان ورقاء بن عَارَبَ '' الأسدي على الخيل . وهو وهؤلاء الثلاثة أمراء الأرباع » وكان ذلك 
في يوم عرفة من سنة ست وستين عند إضاءة الصبح . فاقتتلوا هم والشاميون قتالا شديداً » واضطربت كل 
من الميمنتين والميسرتين » ثم حمل ورقاء على الخيل فهزمها وفرٌ الشاميون وقتل أميرهم ربيعة بن 
مخارق . واحتاز جيش المختار ما في معسكر الشاميين » ورجع فرّارهم فلقوا الأمير الآخر عبد الله بن 
حملة؟) » فقال : ما خبركم؟ فأخبروه فرجع بهم وسار بهم نحو يزيد , بن أنس فانتهى إليهم عشاءً » فبات 
الناس متحاجزين » فلما أصبحوا تواقفوا على تعبئتهم » وذلك يوم الأضحى من سنة ست وستين » فاقتتلوا 
قتالا شديداً » فهزم جيش المختار [ جيشَ الشاميين ] أيضاً » وقتلوا أميرهم عبد الله بن حملة واحتووا على 
ما في معسكرهم ٠‏ وأسروا منهم ثلاثمئة أسير » فجاؤوا ب بهم إلى يزيد ب بن أنس وهو على أآخر رمق » فأمر 
بضرب أعناقهم . 

ومات يزيل , بن أنس من يومه ذلك وصلى عليه خليفته ورقاء بن عازب ودفنه ١‏ وسقط فى أيدي 
أصحابه » وجعلوا يتسللون راجعين إلى الكوفة » فقال لهم ورقاء : يا قوم ماذا ترون ؟ إنه قد بلغني أن ابن 
زياد قد أقبل في ثمانين ألفاً من الشام » ولا أرى لكم بهم طاقة » وقد هلك أميرنا » وتفرق عنا طائفة [ من 
الجيش ] من أصحابنا فلو انصرفنا راجعين إلى بلادنا وتظهر أنَا إِنّما انصرفنا حزئاً منا على أميرنا لكان خيراً 
لنا من أن نلقاهم فيهزموننا ونرجع مغلوبين » فاتفق رأي الأمراء على ذلك » فرجعوا إلى الكوفة 0007 
عياض امل الكزفة 6 .إن يزيد ين انس قدبجلاك + ارحب أخل الكرفه بالمختانروقالرا قل اينف بت 
أنس في المعركة وانهزم جيشه » وعمًا قليل يقدّم عليكم ابن زياد فيستأصلكم ويشتف خضراءكم ٠‏ ثم 
تمالؤوا على الخروج على المختار وقالوا : هو كذاب » واتفقوا على حربه وقتاله وإخراجه من بين 
أظهرهم . واعتقدوا أنه كذاب » وقالوا : قد قدّم موالينا على أشرافنا » وزعم أن ابن الحنفية قد أمره 
بالأخذ بثأر الحسين وهو لم يأمره بشيء » وإنما هو متقول عليه ؛ واننظروا بخروجهم عليه أن يخرج من 
الكوفة إبراهيم بن الأشتر تر فإنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة آلاف تلقاء عبيد الله بن زياد [ وقال له : 
سر حتى ترى جيش ابن أنس فردهم معك ٠»‏ وسر بهم حتى تلقى عدوك عبيد الله بن زياد فناجزه . فخرج 
الأشتر بمجموعه » فلما بلغ ساباط*) جاءه كتاب المختار يأمره بالرجوع فرجع ٠‏ وكان المختار قد حصّن 


)01 في تاريخ الطبري ١/1(‏ ) والمنتظم 51/5 ) : إن هلك فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي . فإن هلك فأميركم 
عبد الله بن ضمرة . 

(؟) في ط : مسعر بن أبي مسعر ؛ وما أثبت موافق للمصادر . 

فوم في أ. ط : ورقاء بن خالد ؛ وما أثبت عن ب والمصادر . 

(4) فيأ : جملة ‏ بالجيم - وأثبت ما أجمعت عليه المصادر . 

(5) ساباط : موضع معروف بالمدائن . معجم البلدان م /ا1ا) . 


م١‏ أحداث سنة 3ه 


قصر الإمارة » واستعد للقتال » وخرج أولئك الذين اتفقوا على قتاله فعسكروا بجبّانة السَّبِيع'' » وهم 
شَبّث بن ربعي » وشِمْر بن ذي جُوْشْن . ومحمد بن الأشعث . وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس . 
وكعب الخئعمي . وزّحْر بن قيس الجُعْفي ٠‏ وإسحاق بن محمد بن الأشعث . وبشير بن جرير ء 
وحجار بن أبجر » وعمرو بن الحجاج الرّبيدي وغيرهم]'' » فلما خرج ابن الأشتر اجتمع أشراف 
الناس ممن كان في جيش قتلة الحسين وغيرهم في دار وي ربعي وأجمعوا رأيهم على قتال 
المختار » ثم وثبوا فركبت كل قبيلة مع أميرها في ناحية من نواحي الكوفة » وقصدوا قصر الإمارة » 
وبعث المختار عمرو بن توبة" بريداً إلى إبراهيم بن الأشتر ليرجع إليه سريعاً » وبعث المختار إلى أولئك 
يقول لهم : ماذا تنقمون ؟ فإني أجيبكم إلى جميع ما تطلبون » وإنما يريد أن يثبطهم عن مناهضته حتى 
يقدم إبراهيم بن الأشتر » وقال : إن كنتم لا تصدقونني في أمر محمد بن الحنفية فابعثوا من جهتكم وأبعث 
من جهتي من يسأله عن ذلك » ولم يزل يطاولهم حتى قدم ابن الأشتر بعد ثلاث » فانقسم هو والناس 
فرقتين » فتكمّل المختار بأهل اليمن » وتكفّل ابن الأشتر بمضر وعليهم شَبّتْ بن ربعي » وكان ذلك 
بإشارة المختار » حتى لا يتولى ابن الأشتر بقتال قومه من أهل اليمن فيحنو عليهم وكان المختار شديداً 
عليهم . 

واقتتل الناس في نواحي الكوفة قتالا عظيماً وكثرت القتلى بينهم من الفريقين » وجرت فصول 
وأحوال حربية يطول استقصاؤها » وقتل جماعة من الأشراف » مهم عند الرحجمن :ابن شعي بن :كبن 
الكندي ٠‏ وسبعمئة وثمانين رجلا من قومه ٠‏ وقتل من مضر بضعة عشر رجلاً » ويعرف هذا اليوم بجيّانة 
السّبيع ٠‏ وكان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحبّة سنة ست وستين » ثم كانت النصرة ة للمختار 
عليهم . وأسر منهم خمسمئة أسير » فعرضوا عليه فقال : انظروا من كان منهم شهد مقتل الحسين 
فاقتلوه » فقتل منهم مئتان وأربعون رجلاً؟' » وقتل أصحابه منهم من كان يؤذيهم ويسيء إليهم بغير أمر 
المختار » ثم أطلق الباقين ونادى منادي المختار : من أغلق بابه فهو آمن إلا رجل أشرك في دم آل محمد 
يك 6*7 وهرب عمرو بن الحجاج الرّبيدي » وكان ممن شهد قتل الحسين فلا يدرى أين ذهب من 
الأرض . 


)١(‏ قال ياقوت الحموي : الجبّان في الأصل الصحراء . وأهل الكوفة يسمون المقابر جيّانة » كما يسميها أهل البصرة 
المقبرة » وبالكوفة محال تسمى هذا الاسم وتضاف إلى القبائل منها . ججبّانة السّبيع » كان بها يوم للمختار بن عبيد . 
معجم البلدان )١17/5(‏ . 

(؟) من قوله : وقال له . . إلى هنا ساقط من ط وهو موافق للطبري (5/ 535-144) . 

في كك : ثوبة » وما أثيت عن ب والمصادر . 

(4) في الطبري )0١/5(‏ واب بن الأثير (5/ 5 1؟7) مين ولماضة وأرنعين كتقلذ , 

(5) من قوله : ونادى منادي . . إلى هنا ساقط من ط » ب وهو موافق للطبري . 


مقتل شمر بن ذي الجوشن 
أمير السّرية التى قتلت حسيناً 


وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير » وكان ممن هرب لقصده شمر بن ذي 
الجوشن قبحه الله » فبعث المختار فى طلبه غلاماً له يقال له زرنبُ'' » فلما دنا منه قال شمر لأصحابه : 
تقدموا وذروني وراءكم بصفة أنكم قد هربتم وتركتموني حتى يطمع فيَ هذا العلج » فساقوا وتأخر شمر 
فأدركة ؤرتب قغطف عليه كتمر فدق ظهنزه فقتله »:وساز شمر [ وتركه ] وكتب كتاباً إلى :مضعب بن“ الوبير 
وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه » ووفادته إليه 3 وكان كل من فرّ من هذه الوقعة يهرب إلى مصعب 
بالبصرة » وبعث شمر الكتاب مع علج من علوج قرية قد نزل عندها يقال لها الكلتانية'' عند نهر إلى جانب 
تلَّ هناك » فذهب ذلك العلج فلقيه علج آخر فقال له : إلى أين تذهب ؟ قال : إلى مصعب ٠‏ قال : ممن ؟ 
قال : من شمر » فقال : اذهب معى إلى سيّدي » وإذا سيده أبو عمرة أمير حرس المختار » وهو قد ركب 
في طلب شمر » فدله العلج على مكانه فقصده أبو عمرة » وقد أشار أصحاب شمر عليه أن يتحول من 
مكانه ذلك » فقال لهم : هذا كله فرق من الكذاب » والله لا أرتحل من هاهنا إلى ثلاثة أيام حتى أملاً 
قلوبهم رعباً » فلما كان الليل كابسهم أبو عمرة في الخيل فأعجلهم أن يركبوا أو يلبسوا أسلحتهم » وثار 
إليهم شمر بن ذي الجوشن فطاعنه برمحه وهو عريان ثم دخل خيمته فاستخرج منها سيفاً وهو يقول : 
9 نبهتم ليث عرين 6ل كينا معنا دق الكاهلا 
لم يْرَ يوماً عن عدوٌ ناكلا إلا أكّ مقاتلاً أو قاتلا؟) 
يزعجهم”' ضرباً ويُروي العاملا 
ثم ما زال يناضل عن نفسه حتى قتل » فلما سمع أصحابه وهم منهزمون صوت التكبير وقول أصحاب 
المختار : الله أكبر قتل الخبيث » عرفوا أنه قد قتل قبحه الله . 


)01( فى الطبري (5/ 07) : زربيا » وفي ابن الأثير (5/ 7377) زربى » وفي ابن الأعثم (؟/ )71١‏ : رزين . 

(؟) في الأصول : الكلبانية -بالباء- تحريف . وماهنا عن الطبري ٠‏ والكلتانية ‏ بالتاء- موضع ما بين السوس 
والصيمرة » قريب من البصرة . وبهذه القرية قتل شمر بن ذي الجوشن الضبابي المشارك في قتل الحسين بن علي 
قتله أبو عمرة . معجم البلدان (5/ )01٠‏ . 00 

ف في الفتوح لابن الأعثم (7/ 077377 : تيمموا ليثا هزبرأ باسلا . 

(4) فى أ : إلا أكيَّ مقاتلا أو ساملا ٠‏ وأثبت ما وافق المصادر . 

)0( كذا في أء ط . وفي ب والطبري (5/ 54) وابن الأثير (787/5) : يُبْرحهم . والأبيات أيضاً في تاريخ دمشق 
)١95/7(‏ ط دار الفكر » وتهذيب تاريخ دمشق (5/ 0317 . 


*؟٠‎ 


مقتل شمر بن ذي الجوشن 


إلى القصر ‏ يعني منصرفه من القتال ناداه سُّراقَةٌ بن مؤداس بأعلى صوته وكان في الأسرى . 


امننْ علي اليومً يا خَيِرَ مَعَدْ 


2 م تي ه )1١‏ 
وخَيْرَ من خحل بشخر والجَند 


م 2 سا ء (5) 
وخيّْرَ من لبّى وصام وَسَّحَد 


قال : فبعثه إلى السجن فاعتقله ليلة ثم أطلقه من الغد . فأقبل إلى المختار وهو يقول : 


ألا أخيندة ".اننا إشححاق أنتنا 
خرختا لاشرق العفاء قفا 
نراهم في مصافهم قليلاً 
بررّْناإذ َأَننَاهُم فلما 
رأينا'' منهم ضرباً وطحناً 
نَصِرْتَ على عدوك كُلَّ يوم 
كنصر محمد في يوم بدر 


نزوناتؤزوة كانت علينا 
وكان حُوُوجنا بَطراً وشّين]*) 
وهم مثل الوُبأ© حين التقينا 
رأيناالقومً قد برزوا إلينا 
وطعناً صائباً حتى الثنينا"" 
بكل ا تتعسيون ع" 


ويومً الشَّحْب إذْ لاقى خُيَيّنَا 


فخي 17 [ف ماك ولو رحا" ٠‏ الجدرفاافن العكويةة وامندينا 

تفيتان ‏ تحويحة وحص لمم تبكن ‏ «نا ةد سوانت ا 
وجعل سراقة بن مرداس يحلف أنه رأى الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين السماء والأرض » وأنه 
لم يأسره إلا واحد من أولئك الملائكة ٠‏ فأمره المختار أن يصعد المنبر فيخبر الناس بذلك . فصعد المنبر 
فأخبر الناس بذلك . فلما نزل خلابه المختار فقال له : إني قد عرفت أنك لم تر الملائكة » وإنما أردت 


| . في : كل مسح بالجند‎ )١( 
. )75( (؟) في الطبري : وخير من لبَى وحيّا وسجد . والأبيات أيضاً في ديوان سراقة بن مرداس‎ 
. في الطبري وابن الأثير : ألا أبلغ‎ )*( 
. في الطبري وابن الأثير : وحينا‎ )4( 
. في الطبري : الدب‎ )5( 
. في الطبري : لقينا منهم ضرباً طلحفاً‎ )( 
. في أوحدها : حتى انتهينا‎ )0( 
.  ءاثلاب‎  ةبيثك‎ : في ط‎ )0( 
: 0737 في الفتوح لابن الأعثم (؟/‎ )9( 
زففت الخيل يا مختار زفاً  بكل كتيبة قتلت حسينا‎ 
نصرت على عدوك كل يوم بكل حضارم لم يلق شينا‎ 
. في أوحدها : فانجح ؛ وما أثبت موافق للمصادر‎ )٠١( 
. في الفتوح لابن الأعثم : فصفحاً إذ قدرت فلو قدرنا‎ )١١( 
. )/9/ في | : العقد ؛ وفي ط : العفو ؛ وما أثبت عن ب والطبري وابن الأثير والأبيات فى ديوان سراقة(/-‎ 000 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي احترٌ رأس الحسين "١‏ 
بقولك هذا أني لا أقتلك » ولست أقتلك » فاذهب حيث شئت لئلا تفسد علىَ أصحابي . فذهب سراقة 
إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير وجعل يقول : 

ألا أبلغ' أبا إسحاق أني2 رأيث البلقّ دهماً مصمتات 
كفرتٌ بوحيكم وجعلتٌ نذراً علي قتالكج حتى الممات 
راك عناى "> ماالة تتضواة “كلاناماته سالتوهات 
إذا قالوا : أقولٌ لهم كََبْتَمْ وإِنْ خرجوا لبِسْتٌ لهم أداتي 
قالوا : ثم خطب المختار أصحابه فحرّضهم في خطبته تلك على من قتل الحسين من أهل الكوفة 
المقيمين بها . فقال : ما من ديننا ترك قوم“ قتلوا حسيناً يمشون في الدنيا أحياء آمنين » بئس ناصرو آل 
محمد إني إذا كذاب كما سمّيتموني أنتم ٠‏ فإني بالله أستعين عليهم . ٠»‏ فالحمد لله الذي جعلني سيفاً 
أضربهم » ورمحاً أطعنهم » وطالب وترهم » وقائماً بحقهم . وإنه كان حقا على الله أن يقتل من قتلهم . 
وأن يذل من جهل حقهم » فسموهم ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم » فإنه لا يسيغ لي الطعام والشراب حتى 
أطهر الأرض منهم ٠‏ وأنفي من في المصر منهم . ثم جعل يتتبع من ذكر له منهم وهو بالكوفة ‏ فيأتون بهم 
حتى يوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من القتلات مما يناسب ما فعلوا ‏ » ومنهم من حَرّقه بالنار , 
ومنهم من قطع أطرافه وتركه حتى مات » ومنهم من يُرْمى بالتبال حتى يموت [ فأتوه بمالك بن بشر*) فقال 
له المختار : أنت الذي نزعت برنس الحسين عنه ؟ فقال : خرجنا ونحن كارهون فامنن علينا » فقال : 
اقطعوا يديه ورجليه . ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات » وقتل عبد الله بن أسيد الجهني وغيره 
و 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي احترٌ رأس الحسين 
بعث إليه المختار أبا عمرة صاحب حرسه » فكبس بيته فخرجت إليهم امرأته فسألوها عنه فقالت : 
لا أدري أين هو . وأشارت بيدها إلى المكان الذي هو مختفب فيه  »‏ وكانت تبغضه من ليلة قدم برأس 
الحسين معه إليها » وكانت تلومه على ذلك واسمها العَيُوفا"2 بنت مالك بن نهار بن عَقَرَبِ الحضرمي » 
فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة" فحملوه إلى المختار فأمر بقتله قريباً من داره » وأن 


)١(‏ في ط : أخبر 

(؟) فيط رق الطبري وابن الأثير : أري عينيّ » والأبيات في ديوان سراقة (78) . 

() في أءط : فقالوا ما ذنبنا نترك أقواماً . . ؛ ولا يستقيم المعنى » وما أثبت عن ب والطبري (1/ 01) . 
(4) فى الطبري : مالك بن السير البدئ . وفي ابن الأثير (4/ 4٠‏ : مالك بن بشير البّدي . 

)2( ما بين معكوفين زيادة من ط . وهي موافقة للمصادر . 

. فيط : العبوق ؛ تحريف‎ )١( 

69 "القوعية :.وغاء المر ٠‏ الفاموس (تصير )1 


1 مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين 

يحرق بعد ذلك . وبعث المختار إلى حكيم بن فضيل'' السئيسي - وكان قد.:سلب الغباس بن على بن 
أي وير كل ليطت ناح ربعي اهل رإلن منكانين كات ارك مظع ودام مكار : 
نحن أ وقكة لذي العره أن يسقيت علق ل تكفا تنيع تم تكو ا مده قل اناريضل إل 
المعان + اتدل عدي يتتورق كلع نيب تلما وسهرا وقد تكلوة متموخ عدي وقام متنسيا غلييم وقد 
تقلد مئة المختار . وبعث المختار إلى يزيد بن رُقاد'' وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل » فلما 
أحاط الطلب بداره خرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حتى سقط » ثم حرقوه وبه رمق الحياة » وطلب 
المختار سنان بن أنس » الذي كان يدّعي أنه قتل الحسين » فوجدوه قد هرب إلى البصرة أو الجزيرة 
فهدمت داره » وهكذا صنع بكل من هرب من هؤلاء إلى البصرة » أو الجزيرة فهُدمت دارة" ٠»‏ وكان 
محمد بن الأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم داره » وأن يبنى بها دار حجر بن 
عدي التي كان زياد هدمها . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين 


قال الواقدي”' : كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالساً ذات يوم إذ جاء غلام له ودمه يسيل 


على عقبيه » فقال له سعد : من فعل بك هذا ؟ فقال : ابنك عمر » فقال سعد : اللهم اقتله وأسل دمه . 

وكان سعد مستجاب الدعوة . فلما ظهر المختار على الكوفة استجار عمر بن سعد بعبد الله بن جَعْدة بن 
هبيرة » وكان صديقاً للمختار من قرابته من على » فأتى المختار فأخذ منه لعمر بن سعد أماناً مضمونه أنه 

آمن على نفسه وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره » ما لم يحدث حدثاً . وأراد المختار ما لم يأت 
الخلاء فيبول أو يغوط . ولما بلغ عمر بن سعد أن المختار يريد قتله خرج من منزله ليلاً يريد السفر نحو 
ال نكال لهابعهن مراجة ذلك[ نكال 1 :واي بجلاتكة أعظلم من بعذ؟ وقال لاخر من مترلاك 
ورحلك ؟ ارجع ٠‏ فرجع . ولما أصبح بعث ولده حفص إلى المختار يقول له : إِنَّ أبي يقول لك هل أنت 
مقيم على أمانك ؟ [ وقيل إنه أتى المختار يتعرف منه ذلك فقال له المختار : اجلس ٠‏ وقيل إنه أرسل 
عبد الله بن جعدة إلى المختار يقول له : هل أنت مقيم على أمانك له ؟ 7 فقال له المختار : اجلس » 
فلما جلس قال المختار لصاحب حرسه : اذهب فآتني برأسه فذهب إليه فقتله وأتاه برأسه . 


600 تي الوي وار الالي اكيم :ان ليل اللا اللخضي: 

00 في ط : يزيد بن ورقاء » وفي الطبري واب بن الأثير : زيد بن رقاد . 

(9) من قوله : وهكذا صنع . . إلى هنا ساقط من ط . 

مع الخبر في تاريخ الطبري / 5٠‏ -55) والكامل لابن الأثير (5/؟١7)‏ والأخبار الطوال )١ ١(‏ والمنتظم لابن 
الجوزي (08/5) . 

0( في ط : نحو مصعب أو عبيد الله بن زياد » وما أثبت موافق للمصادر . 

000 ما بين معكوفين زيادة من ط . وهي موافقة للطبري . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين إ 


وفي رواية أن المختار قال ليلة'2 : لأقتلن غداً رجلاً عظيم القدمين غائر العينين » مشرف الحاجبين يسدٌ 
بقتله المؤمنون والملائكة المقربون ٠‏ وكان الهيثم بن الأسود حاضراً فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن سعد 
فبعث إليه ابنه العغريان"2 فأنذره » فقال : كيف يكون هذا بعد ما أعطاني من العهود والمواثيق ؟ وكان المختار 
حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى أهلها أولاء وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا أن يحدث حدثاً . 


قال أبو مخنفطة" : وكان أبو جعفر الباقر يقول : إنما أراد المختار : إلا أن يَدْخل الكنيف فيُحدتٌ 


ثم إن عمر بن سعد قلق أيضاً » ثم جعل يتنقل من محلة إلى محلة ثم صار أمره أنه رجع إلى داره » 
وقد بلغ المختار انتقاله من موضع إلى موضع . فقال : كلا والله إن في عنقه سلسلة ترده » لو جهد أن 
ينطلق ما استطاع؟؟ . ثم أصبح فبعث إليه أبا عمرة [ فدخل عليه فقال : أجب الأمير » فقام عمر ]*' فعثر 
في جبّته ٠‏ فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله » وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار » 
فقال المختار لابنه حفص - وهو جالس عنده ‏ فقال : أتعرف هذا الرأس ؟ فاسترجع وقال : نعم ولا خير 
في العيش بعده » فقال : صدقت . ثم أمر به فضربت عنقه ووضع رأسه مع رأس أبيه » ثم قال المختار : 
هذا بالحسين » وهذا بعلي بن الحسين الأكبر » ولا سواء » والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة 
من أنامله . 


وقيل : إن عمر شهد دُومة الجندل مع أبيه'؟ . 
وقيل : إنه أول من طعن في سرادق الحسين" . 
وقيل : إن علي بن أبي طالب قال له يوماً : يا عمر بن سعد كيف إذا قمت مقاماً تُخَيّر فيه بين الجنة 


والغاز” .: 


وقال الواقدئ؟) : ما بقي أحد ممن شهد قتل الحسين » أو شارك في قتله إلا عوقب في الدنيا بالقتل 
والبلاء 2 وفى الآخرة بالعذاب 2 ومن أعجب الأشياء أن الحسين رضي الله عنه لم يخلف ولداً سوى علي 


)00 تاريخ الطبري (5/ )5١‏ . 

(؟) في ط : العرئان ؛ وما هنا عن أ والطبري . 

[فوة تاريخ الطبري (5/ )1١‏ . 

(:) مكانها من ط : إن يطير لأدركه دم الحسين ٠‏ وعبارة (أ) من (ب) موافقة للطبري . 
(6) مكانها فى ط : فأراد الفرار منه » وعبارة أ » ب موافقة للطبري . 

(<) تاريخ ابن عساكر (45/ 7”) ط دار الفكر . ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص . 
(10) المصدر نفسه (560/ 05) من طريق ابن سعد . 

)2 المصدر نفسه (45/ 59) مع زيادة : فتختار النار . 

)04 مختصر تاريخ ابن عساكر (7/ )191١‏ . 
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زين العابدين » وهو أبو الأئمة » وقد نشر الله من ذريته عدد الرمل والحصى . منهم سادات وأشراف » 

ع شب الات 5 1 26 3 0 0 الى 3 5 
وأن يزيد بن معاوية ترك نحو عشرين ولدا » وليس له اليوم على وجه الآرض نسل والله اعلم ٠‏ نم بعث 
المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفية » وكتب إليه كتاباً فى ذلك : 


بسم الله الرحمن الرحيم للمهدي'' محمد بن علي : من المختار بن أبي عبيد » سلام عليك أيها 
المهدي فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإن الله بعثني نقمة على أعدائكم فهم بين قتيل 
وأسير وطريد وشريد » فالحمد لله الذي قتل قاتلكم » ونصر مؤازركم » وقد بعثت إليك برأس عمر بن 
سعد وابنه وقد قتلنا ممن اشترك في دم الحسين وأهل بيته كل من قدرنا عليه » ولن يعجز الله من بقي » 
ولست بمنحجم " عنهم حتى لا يبلغني أن على أديم الأرض منهم أَرَمَِاُ'' فاكتب إليَ أيها المهدي برأيك 
أتبعه وأكون عليه » والسلام عليك أيها المهدي ورحمة الله وبركاته . ولم يذكر ابن جرير أن محمد بن 
الحنفية رد جوابه » مع أن ابن جرير قد تقصى هذا الفصل وأطال شرحه » ويظهر من غبون كلامه قوة وجده 
به وغرامه » ولهذا توسع في إيراده بروايات أبي مخنف لوط بن يحيى » وهو متهم فيما يرويه » ولاسيما 
في باب التشيع » وهذا المقام للشيعة فيه غرام وأي غرام » إذ فيه الأخذ بثأر الحسين وأهله من قتلتهم » 
والانتقام منهم . ولا شك أنَّ قتل قتلته كان متحتماً » والمبادرة إليه كان مغنماً » ولكن إنما قدره الله على 
يد المختار الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحى إليه كافراً » ولكن قال رسول الله يَكقِِدِ : « إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر 2*1 . وقال تعالى في كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون : « وَكَدَِكَ ول 


0 2 


َعْضَ الطللِينَ بمعا يما كوأ يعون 114 الأنمام 114 ] وقال بعض الشعراء : 


وما من يد إلا يدالله فوقها ولا ظالمإلا سيبلى بظالم 
وسيأتي في ترجمة المختار ما يدل على كذبه وافترائه» وادعائه نصرة أهل البيت» وهو فى نفس الأمر متستر 
بذلك ليجمع عليه رعاعاً من الشيعة الذين بالكوفة» ليقيم لهم دولة ويصول بهم ويجول على مخالفيه صولة. 


أسماء بنت الصديق : ١‏ إنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير 1') . فهذا هو الكذاب وهو يظهر التشيع وأما 


. من قوله : وقيل : إن عمر شهد . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(؟) في ط : إلى ؛ وما أثبت من أ. م والطبري . 

إفرة في الطبري : بمنجم » وفي نسخة منه : بمتنح . 

(4) في ط : إنه لم يبق على وجه الأرض منهم أحد . وعبارة أ موافقة للطبري . وأرمياً : أحداً . 

)0( قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده (709/1) والبخاري في صحيحه برقم (1107) في القدر ء ومسلم 
رقم )١١١(‏ . 


الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم (26565) في فضائل الصحابة عن أسماء بنت أبى بكر , ورواه البيهقى فى 
الدلائل (5/ 447) . 0 
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المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي . وقد ولي الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان كما سيأتي » وكان 
الحجاج عكس هذا . كان ناصبياً جلداً ظالماً غاشماً » ولكن لم يكن في طبقة هذا » متهم على دين 
الإسلام ودعوة النبوة ٠‏ وأنه يأتيه الوحي من العليّ العلام . 

قال ابن جرير : وفي هذه السنة بعث المختار المثنى بن مُحْرّبةُ'' العبدي إلى البصرة يدعو إليه من استطاع من 
أهلها » فدخلها وابتنى بها مسجداً يجتمع فيه إليه قومهء فجعل يدعو إلى المختار» ثم أتى مدينة الرَرْقَ"' فعسكر 
عندها فبعث إليه الحارث بن عبد الله بن ربيعة القبّاع - وهو أمير البصرة قبل أن يعزل بمصعب ‏ جيشاً مع عباد بن 
الحصين أمير الشرطة » وقيس بن الهيثم . فقاتلوه وأخذوا منه المدينة وانهزم أصحابه » وكان قد قام بنصرتهم بنو 
عبد القيس » فبعث إليهم الجيش فبعثوا إليه فأرسل الأحنف بن قيس وعمرٌ"' بن عبد الرحمن المخزومي ليصلحا 

بين الناس » وساعدهما مالك بن مسمع ؛ فانحجز الناس بعضهم عن بعض ٠‏ ورجع إلى المختار في نفر يسير 
مدارن) عجارا كر ‏ راعين المشدار كشوي القتلم على ردي | جوم من أولئك الأمراء » وطمع 
المختار فيهم وكاتبهم في أن يدخلوا معه فيما هو فيه من الأمر والشأن » وكان كتابه إلى الأحنف بن قيس : من 
المتار إلى الاحتقف بق تسن ومن 03 فيل" أنتم . أما بعد فويل لبني ربيعة من مضر . وأن الأحنف يورد قومه 
سترخيث لارصتطيع لهنم السدر' ا ي لا أملك لكم ما قد خط في القدر ء وقد بلغني أنكم تسمونني 
كذاباً » وقد كُذْبٍ الأنبياء من قبلي ولست بخير منهم . 

وقال ابن جريا"؟ : حدّثني أبو السائب سَلْم بن جُنادة » حدثنا الحسن بن حمّاد » عن حمّاذة" بن 
على :دو مجالد *عن الس ,اماد دعاك امير ةا الدايليه وي ملستو كور ان 
بعض القوم : ممن أنت ؟ فقلت : رجل من أهل الكوفة » فقال : أنتم موالٍ لنا » قلت : وكيف ؟ قال : 
أنقذناكم من أيدي عبيدكم من أصحاب المختار » قلت : أتدري ما قال شيخ من همدان فينا وفيكم ؟ فقال 
الأحنف : وما قال ؟ قلت : قال : 


و0" 


أَفْحَرْتَم أنْ فتلتم أعثدا وهزمتم مر مَدَةَ آل عداةة 


)1١(‏ فى أء ط : المثنى بن مخرمة » وما أثبت من ب والطبري (57/5) وابن الأثير (/ 7180) وقد ضبطها ابن الأثير 
بضم الميم » وفتح الخاء المعجمة » وتشديد الراء وكسرها . ثم باء مفتوحة . 

(؟) قال ياقوت: الرزق بكسر الراء» وسكون الزاي» كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ خ البصرة للسَّاجِي» وقال: مدينة الرّزق 
إحدى مسالح العجم بالبصرة ة قبل أن يخطها المسلمون . معجم البلدان (6/ لا -18) وقد تحرفت في ط إلى الورق . 

إفرة في ط : «عمرو» ء وما أثبتناه من م والطبري وابن الأثير » وسيأتي أيضاً . 

(4) في ط : « من الأمراء أفسلم » » وما أثبتناه من م والطبري . 

(5) فى ط : « صدر »ء وما أثبتناه من م والطبري . 

(<) تاريخ الطبري (39/5) . 

(6989 في الطبري : حيان . 

(4) في الطبري : آل عزل . 
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فإذا فاخَرتمُونا فاذكروا 


ما فعلنا بكمٌيومٌ الجمّل 
وفتى أبيضّ وضاح رفل"'' 
فذبحناةٌ ضحئى ذبحَ الحمّل 
وكفرتمٌُ نِعمّة الله الأججل 


بدلا من قومكم شي بِدَل 

قال : فغضب الأحتف وقال : يا غلام هات الصحيفة » فأتي بصحيفة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم 
من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن قيس ٠»‏ أما بعد فويلٌ أم ربيعة من مضر فإن الأحنف يورد قومه سقر 
حيث لا يقدرون على الصَّدر ‏ وقد بلغني أنّكم تكذبوني » فإن كُذَبتُ فقد كُذّبت رسل من قبلي » ولست 
خيراً منهم ٠»‏ ثم قال الأحنف : هذا منًا أو منكم . 

فصا" 

ولما علم المختار أن ابن الزبير لا ينام عنه ٠‏ وأن جيش الشام من قبل عبد الملك مع ابن زياد يقصدونه 
في جمع كثير لا يرام » شرع يصانع ابن الزبير يريد خداعه والمكر به » فكتب إليه : إني كنت بايعتك على 
السّمع والطاعة والنصح لك » فلما رأيتك قد أعرضت عني تباعدت عنك » فإن كنت على ما أعهد منك 
فأنا على السمع والطاعة لك . والمختار يخفي هذا كل الإخفاء عن الشيعة » فإذا ذكر له أحد شيئاً من ذلك 
أظهر لهم أنه أبعد الناس من ذلك . فلما وصل كتابه إلى ابن الزبير أراد أن يعلم أصادق أم كاذب ٠‏ فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ٠‏ فقال له : تجهز إلى الكوفة فقد وليتكها » فقال : 
وكيف وبها المختار ؟ فقال : يزعم أنه سامع لنا مطيع » وأعطاه قريباً من أربعين ألفاً يتجهز بها فسار فلما 
كان ببعض الطريق لقيه زائدة بن قدامة من جهة المختار فى خمسمئة فارس ملبسة » ومعه سبعون ألفاً من 
المال » وقد تقدم إليه المختار فقال : أعطه الكان فرق حو انطو متو لها د لز ان قاناه د ب 
فلما رأى عمر بن عبد الرحمن الجدّ قبض المال وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع بها عند أميرها 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة » وذلك قبل وثوب المثنى بن مُخْرّبة كما تقدم » وقبل وصول مصعب بن 
الزبير إليها . 

وبعث عبد الملك بن مروان ابن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم في جيش إلى وادي القرى 
ليأخذوا المدينة من نواب ابن الزبير » وكتب المختار إلى ابن الزبير إن أحببت أن أمدك بمدد ٠‏ وإنما يريد 
خديعته ومكايدته » فكتب إليه ابن الزبير : إن كنت على طاعتي فلست أكره ذلك » فابعث بجند إلى وادي 


0010 في ط : وفتى البيضاء وضاحاً دقل ؛ وما أثبت موافق للطبري . 
(*) خبر مكر المختار بابن الزبير في الطبري (7/ )7١‏ وابن الأثير (/ 07185 . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين ا 
القرى ليكونوا مدداً لنا على قتال الشاميين . فجهز المختار ثلاثة آلاف عليهم شُرَحْبيل بن وَرْس الهمداني . 
ليس فيهم من العرب إلا سبعمئة » وقال له : سر حتى تدخل المديئة » فإذا دخلتها فاكتب إلى حتى يأتيك 
أمري ٠‏ وإنما يريد أخذ المدينة من ابن الزبير » ثم يركب بعد ذلك إلى مكة ليحاصر ابن الزبير بها . وخشي 
ابن الزبير أن يكون المختار بعث ذلك الجيش مكراً » فبعث العباس بن سهل بن سعد الساعدي فى ألفين » 
وأمره أن يستعين بالأعراب وقال له : إن رأيتموهم في طاعتي وإلا فكايدهم حتى تهلكهم . فأقبل 
العباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم » وقد بقي ابن ورس في جيشه » فاجتمعا على ماءٍ هنالك » 
فقال له العباس : ألستم في طاعة ابن الزبير ؟ فقال : بلى » قال : فإنه قد أمرني أن نذهب إلى وادي القرى 
فنقاتل من به من الشاميين . فقال له ابن ورس : إني لم أومر بطاعتك ٠‏ وإنما أمرني أن أدخل المدينة ثم 
أكتب إلى صاحبي فإنه يأمرني بأمره » ففهم عباس مغزاه ولم يظهر له أنه فطن لذلك » فقال له : رأيك 
أفضل » فاعمل ما بدا لك . ثم نهض العباس من عنده وبعث إليهم الجزر والغنم والدقيق » وقد كان 
عندهم حاجة شديدة إلى ذلك . وجوع كثير » فجعلوا يذبحون ويطبخون ويختبزون ويأكلون على ذلك 
الماء » فلما كان الليل بيّتهم عباس بن سهل فقتل أميرهم وطائفة منهم نحواً من سبعين » وأسر منهم خلقاً 
كثيراً » فقتل أكثرهم » ورجع القليل منهم [ إلى المختار ] وإلى بلادهم خائبين . 
قال أبو مخنف : فحدّئني أبو يوسف أن عباس بن سهل انتهى إليهم وهو يقول : 


أكااية سيو هارن نوكن آرزة لماه إذا عمق كل 
وأَغْتلي رأسَ الطَّرِمَاح البطلن2 بالسيفٍ يوم الرّوع حتى ينجدلة" 
فلما بلغ خبرهم المختار قام في أصحابه خطيباً فقال : إن الفجار الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار » ألا إنه 
كان أمراً مأتيَاً ٠‏ وقضاء مقضياً . ثم كتب إلى محمد بن الحنفية مع صالح بن مسعود الخثئعمي : كتاباً يذكر 
فيه أنه بعث إلى المدينة جيشاً لنصرته فغدر بهم جيش ابن الزبير » فإن رأيت أن أبعث جيشاً آخر إلى المدينة 
وتبعث من قبلك رسلا إليهم فافعل » فكتب إليه ابن الحنفية : أما بعد فإن أحب الأمور كلها إليَ ما أطيع 
الله فيه » فأطع الله فيما أعلنت وأسررت . واعلم أني لو أردت القتال لوجدت الناس إليَ سراعاً » والأعوان 
لي كثرة » ولكني أعتزلهم وأصبر حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين . 
وقال لصالح بن مسعود : قل للمختار فليتق الله وليكففَ عن الدماء . فلما انتهى إليه كتاب محمد بن 
الحنفية قال : إني قد أمرت بجمع البر واليسر » وبطرح الكفر والغدر' . 
وذكر ابن جرير”" من طريق المداتني وأبي مخنف : أن ابن الزبير عمد إلى ابن الحنفية وسبعة عشر 
)١(‏ في الطبري : ينخزل . 


4 عبارة الطبري : أني قد أمرت بأمر يجمع البرّ واليسير ويطرح الكفر والغدر . 
إفة تاريخ الطبري (1/ 78-1/0) والخبر أيضاً في ابن الأثير (4/ 49؟) والفتوح لابن الأعثم (؟/ 7037© . 
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رجلاً من أشراف أهل الكوفة فحبسهم حتى يبايعوه » فكرهوا أن يبايعوا إلا من اجتمعت عليه الأمة » 
فتهددهم وتوعدهم واعتقلهم بزمزم » فكتبوا إلى المختار بن أبي عبيد يستصرخونه ويستنصرونه » 
ويقولون له : إن ابن الزبير قد توعدنا بالقتل والحريق ٠‏ فلا تخذلونا كما خذلتم الحسين وأهل بيته » فجمع 
المختار الشيعة وقرأ عليهم الكتاب وقال : هذا مهديكم'' وصريخ أهل البيت قد أصبحوا محصورين 
ينتظرون القتل والحريق وقال : لست أبا إسحاق إن لم أنصركم نصراً مؤزراً » وإن لم أرسل إليهم الخيل 
كالسيل يتلوه السيل » حتى يحل بابن الكاهليّة الويل » ثم وجّه أبا عبد الله الجَدَّليَ في سبعين راكباً من أهل 
القوة » وظبيان بن عمر'") التيمي في أربعمئة » وأبا المعتمر في مئة » وهانىء بن قيس في مئة » وعمير بن 
طارق في أربعين [ وفارس بن عمران في أربعين 1" » وكتب إلى محمد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر 
بتوجيه الجنود إليه » فنزل أبو عبد الله الجَدَلىَ بذات عرق حتى تلاحق به نحو من مئة وخمسين فارساً » ثم 
سار بهم حتى دخل المسجد الحرام نهاراً جهارا وهم يقولون : يا ثارات الحسين ٠»‏ وقد أعد ابن الزبير 
الحطب لابن الحنفية وأصحابه ليحرقهم به إن لم يبايعوه » وقد بقي من الأجل يومان » فعمدوا ‏ يعني 
أصحاب المختار ‏ إلى محمد بن الحنفية فأطلقوه من سجنه وقالوا : إن أذنت لنا قاتلنا ابن الزبير » فقال : 
إني لا أرى القتال في المسجد الحرام » فقال لهم ابن الزبير : ليس نبرح وتبرحون حتى يبايع وتبايعوا 
معه » فامتنعوا عليه ثم لحقهم بقية أصحابهم فجعلوا يقولون وهم داخلون الحرم : يا ثارات الحسين » 
فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وكف عنهم » ثم أخذوا محمد بن الحنفية وأخذوا من الحجيج مالا 
كثيراً فسار بهم حتى دخل شعب علي » واجتمع معه أربعة آلاف رجل » فقسم بينهم ذلك المال . هكذا 
أورده ابن جرير » وفي صحتها نظر والله أعلم . 


قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان نائبه بالمدينة أخاه مصعب ونائبه 
على البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الملك بن مروان على الشام » وأخوه محمد بن مروان 
على الجزيرة وأرمينية » وأخوه عبد العزيز على مصر*' وقد استحوذ المختار على الكوفة » وعبد الله بن 
خازم على بلاد خراسان » وذكر حروباً جرت فيها لعبد الله بن خازم يطول ذكرها . 


قال ابن جري”” ؛ وفي هذه السنة شخص إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد » وذلك لثمان بقين 


. فىأ : هذا كتاب الهدى‎ )٠١( 

(5؟) في الطبري وابن الأثير : وظبيان بن عمارة أخا بني تميم . 

إفرة ما بين معكوفين ساقط من ط ٠‏ وفي الطبري : يونس بن عمران . 
(4:) من قوله : وعبد الملك بن . . . إلى هنا ساقط من ط . 

000 تاريخ الطبري (5/ )4١‏ 
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من ذي الحجة . وقال أبو مخنف عن مشايخه : ما هو إلا أن فرغ المختار من جَبّانة السَبِيع وأهل الكناسة » 
فما ترك ابن الأشتر إلا يومين حتى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجَّهَهُ فيه لقتال أهل الشام » فخرج يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين » وخرج معه المختار يودعه في وجوه أصحابه » وخرج 
معه خاصة المختار » ومعه كرسي المختار على بغل أشهب ليستنصروا به على الأعداء » وهم حافون به 
يدعون [ ويستصرخون ] ويستنصرون ويتضرعون . فرجع المختار بعد أن وصاه بئلاث قال : يابن الأشتر 
اتق الله في سرّك وعلانيتك ٠‏ وأسرع السير ٠‏ وعاجل عدوك بالقتال . واستمر أصحاب الكرسي سائرين مع 
اننا الاش فجعل ابن الأشتر يقول : اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا . سنة بني إسرائيل » والذي 
نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم . فلما جاوز القنطرة هو وأصحابه رجع أصحاب الكرسي . 


قال ابن جرير'' : وكان سبب هذا الكرسي ما حدَّثني به عبد الله بن أحمد بن شبّوية" حدّثني أبي . 


حدثنا سليمان » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » حدّثني معبد بن خالد » 
حدّئني طفيل بن جَعْدَة بن هُبيرة قال أعتم مزه من الورق » فإني كذلك إذ مررت بباب رجل هو جار لي 
له كرسي قد ركبه وسخ شديد » فخطر في بالي أن لو قلت في هذا '' ٠‏ فرجعت فأرسلت إليه أن أرسل إليّ 
بالكرسي . فأرسل به ء فأتيت المختار فقلت له : إني كنت أكتمك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره إليك » 
قال : وما هو ؟ قلت : كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه كان يرى أن فيه أثرة من علم . قال : 
سبحان الله !! فأخَّرت هذا إلى اليوم ؟ ابعث إلية'' » قال فجئت به وقد غسل فخرج عوداً ناضراً وقد شرب 
الزيت » فأمر لي باثني عشر ألفاً » ثم نودي في الناس : الصلاة جامعة » قال : فخطب المختار الناس 
فقال : إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله » وإنه قد كان في بني إسرائيل 
التابوت . وإن هذا مثله » ثم أمر فكشف عنه أثوابه وقامت السبئية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثاً » فقام 
شبّثُ بن ربعي فأنكر على الناس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هذا التعظيم . وأشار بأن يكسر 
ويخرج من المسجد [ ويرمي في الخنس ] فشكرها الناس لسْبّث بن ربعي » فلما قيل : هذا عبيد الله بن 
زياد قد أقبل » وبعث المختار إبراهيم بن الأشتر » بعث معه بالكرسي يحمل على بغل أشهب قد غشي 
بأثواب [ الحرير ] عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة » فلما تواجهوا مع الشاميين كما سيأتي وغلبوا الشاميين 
وقتلوا ابن زياد » ازداد تعظيمهم لهذا الكرسي حتى بلغوا به الكفر » قال الطفيل بن جَعْدَة فقلت : إنا لله 
وإنا إليه راجعون » وندمت على ما صنعت ٠»‏ وتكلم الناس في هذا الكرسي وكثر عيب الناس له » فغيّب 
حتى لا يُرى بعد ذلك . 


. )85 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

000 في ط : شيبوية ؛ تحريفا . 

(*) في الطبري : لو قلت للمختار في هذا . 

04 في ط : فلِمَ أخرت هذا إلى اليوم ؟ ابعثه إليَ . وعبارة أ موافقة للطبري . 
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وذكر ابن الكلبي'' أن المختار طلب من آل جعدة بن هبيرة الكرسي الذي كان علي يجلس عليه 
تقالو ما عونا شو شما بون الامير "قالع علي .مسن غلم نينم لو جاورا ياي كرضع كانه القيلة 
منهم » فحملوا إليه كرسياً من بعض الدور فقالوا : هذا هو . فخرجت شبام وشاكر وسائر رؤوس أصحاب 
المختار''' وقد عصبوه بالحرير والديباج . 
وحكى أبو مخنف : أن أول من سَّدَن هذا الكرسي موسى بن أبي موسى الأشعري » ثم إن الناس 
عتبوا عليه في ذلك » فدفعه إلى حوشب البَرسّمي » وكان صاحبه » حتى هلك المختار قبّحه الله . 
ويروى أن المختار كان يُظهر أنه لا يعلم بما يعظم أصحابه هذا الكرسي ٠‏ وقد قال في هذا الكرسي 
أعشى همدان : [ من الطويل ] 
شهدتُ عليكم أنكم سبئيةٌ و«أني بكم يا شزطة الشَّرْكٍ عارفٌ 
وأفئسنة مسا كويقفه بكي ©وإن كان مد الث علبه اللسائف 
وأنْ لِيسَ كالتابوت فينا وإِنْ سَعَثْ سِبَامٌ حواليه ونَهْدٌ وخارفٌ 
واقئن انيرو أحيث آل متكيق :وتانعة :وجا حيعة المفنات 
رك عي نالهك سيك عليه قريشٌ شمطها والغطارفٌ” 
قال المتوكل اللي : 
أبلغْ أبا إسحاق إن جنته؛؛ | أني بكرسيّكم كافِرٌ 
تنزواشَِامٌ حول أعوادِء وتحمل الوح له شاكرٌ 
محموَةً أعينهم حولهةٌ كأنهيّ الحِنَصُ الحادلاة» 
قلت : هذا وأمثاله مما يدل على ضعف'"'' المختار وأتباعه » وقلة علمه وكثرة جهله » ورداءة 
فهمه . وترويجه الباطل على أتباعه وتشبيهه الباطل بالحق ليضل به الطغام » ويجمع عليه جهلة الرعاع") 
والعوام 


)010 د الب ل اعون عجر 
)١(‏ في ط : رؤوس المختارية » وما أثبت عن (1) والطبري والزيادة منه ليستقيم المعنى . 
(*) الأبيات في تاريخ الطبري (5/ "17 - 85) واب بن الأثير (7/ 3770) والبيت الأول في أنساب الأشراف (0/ 2547 . 
أبلغ شباماً وأبا هانىءٍ أن بك رسيم افر 
وام يذكر غيرة + 
(4) في أ : ال جفنة » وما هنا موافق للطبري . 
(5) في أ : كأنهن الحيض الحازر » وما هنا موافق للطبري وابن الأثير . 
() فيط : قلة عقل . 
و0372 في ط : جهال . 
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قال الواقدي'' : وفي هذه السنة وقع بمصر طاعون هلك فيه خلق كثير من أهلها » وفيها ضرب 
الدنانير عبد العزيز بن مروان بمصر . وهو أول من ضربها[ بها 1" 
قال صاحب مرأة الزمان"' : إن في هذه السنة ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس 
وعمارة الجامع الأقصى , وكملت عمارته في سنة ثلاث وسبعين » وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان 
قد استولى على مكة . وكان يخطب في أيام منى وعرفة » ومقام الناس بمكة ٠‏ وينال من عبد الملك ويذكر 
مساوىء بني مروان » ويقول : إن النبي يَكلِهْ لعن الحكم وما نسل”*' ٠‏ وأنه طريد رسول الله يلٍ ولعينه » وكان 
يدعو إلى نفسه ٠‏ وكان فصيحاً » فمال معظم أهل الشام إليه » وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج 
فضجوا . فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج [ ويستعطف قلوبهم ] وكانوا يقفون 
عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة . وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم [ ففتح بذلك 
على نفسه بأن شنع ابن الزبير عليه ] وكان يشنع عليه بمكة ويقول : ضاهى بها فعل [ الأكاسرة في ] إيوان 
كسرى ٠‏ والخضراء . كما فعل معاوية » ونقل الطواف من بيت الله إلى قبلة بني إسرائيل ونحو ذلك" ا 
عبد الملك بناءها سار من دمشق إلى بيت المقدس ومعه الأموال والعمال » ووكل بالعمل رجاء بن حيوة') 
ويزيد بن سلام مولا" » وجمع الصناع والمهندسين وأمرهم فصوروا له القبة في صحن المسجد » فأعجبه , 
وبنى للمال بيتأ في شرقي القبة وشحنه بالمال' ؛ وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا المال إفراغاً ولا يتوقفا فى 
قو نكن القن اك عي البزه قابنة دوزي رمن الجن الغزلة كع رمحا زنع ليها فلم 0 والقبة التي باقية 
ل مار تم بناء القبة عمل لها جلالين » أحدهما من لبود" '© أ 


أحمر للشتاء » والآخر 


. تاريخ خليفة (75717) وتاريخ الإسلام للذهبي (5/ 57) طبعة دار الكتاب العربي‎ )١( 

00 في تاريخ الوسنادم. : وهو أول من ضربها في الإسلام . 

إفرة هو يوسف بن قَرُعْلي بن عبد الله » أبو المظفر ء ؛ شمس الدين سبط أبي الفرج بن الجوزي [ 58١‏ - 104 ] مؤرخ ٠»‏ 
من الكتاب الوعاظ » ولد ونشأ ببغداد ثم انتقل إلى دمشق فاستوطنها وتوفي فيها . من كتبه : « مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان » ولم أجد ما نقل في المطبوع منه . 

0 يشير المصنف إلى حديث : « إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا آيات الله بينهم دولا » وعباد الله خولا» وكتابه 
دغلا ؛ فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمئة كان هلاكهم أسرع من الثمرة » رواه الطبراني (174/7) وغيره » وهو حديث 
حسن ؛ ورواه من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأبي ذر الغفاري . ومعاوية بن أبي سفيان » وانظر 
حديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى رقم (1977) فهو به حسن . 

(5) من قوله : ونقل الطواف . . إلى هنا ساقط من ط . 

(7) في الأنس الجليل : وكان من العلماء الأعلام ومن جلساء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

60 في الأنس الجليل : وهو من أهل بيت المقدس . 

)20 في الأنس الجليل (؟/ 71077) : وأرصد للعمارة مالا كثيراً يقال متاح فصر يشي ناكل رو وقيعة بلعب الحائه 
أمام الصخرة من جهة الشرق بعد أن أمر ببنائها » وهي من جهة الزيتون وجعلها حاصلا وشحنها بالأموال . 

(9) مكانها في ط : وفرشاها بالرخام الملون . 

. ) تحرفت في ط إلى : اليود . واللبود : صوف متداخل ولازق بعضه ببعض . القاموس ( لبد‎ )2٠١( 
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من أدم للصيف وحف الصخرة بدرابزين من الساج المطعم باليشم » وخلف الدرابزين ستور من الديباج » 
مرخاة بين العمد » وكانت السدنة كل خميس وإثنين يذوّبون المسك والعنبر والماورد والزعفران » 
ويعملون فيه غالية » ويبخّرونها من الليل ثم يدخل الخدم الحمام من الليل فيغتسلون ٠‏ ويتطيبون ويلبسون 
ثياب الوشي ويشدون أوساطهم بالمناطق المحلاة بالذهب ويخلقون الصخرة » ثم يضعون البخور في 
مجامر الذهب والفضة . وفيها العمود القماري المغلي بالمسك ٠‏ ويرخوا السدنة الستور فتخرج تلك 
الرائحة فتملاً المدينة كلها ثم ينادي منادٍ ألا إن الصخرة قد فتحت » فمن أراد الزيارة فليأت فيقبل الناس 
مبادرين فيصلون ويخرجون ء فمن وجدت منه رائحة البخور قال الناس هذا كان اليوم في الصخرة » 
وأبواب الصخرة أربعة » على كل باب عشرة من الحجبة . الباب الشمالي : يسمى باب الجنة » والشرقي 
انه ]عز اقل 4و الغرين اباك يري + والقباى بات الانمن + :وكاتوا يعداو نها يراهن البافه زولا يدغلها 
أحد غير أيام الزيارة سوى الخدم » وكان للحرم عشرون باباً ٠‏ وكان فيه ألف عمود من الرخام » وفي 
السقوف ستون ألف خشبة » من الساج المنقوش » ومن القناديل خمسة آلاف قنديل » وكان فيه أربعمئة 
سلسلة » كل سلسلة ألف رطل شامي ٠‏ طول السلاسل ثلاثون ألف ذراع » وكان يوقد في الصخرة كل ليلة 
مئة شمعة » وكذا في الأقصى . وكان يوقد في القناديل كل ليلة من الزيت المغسول قنطار » وكان في 
الحرم خمسون قبة » ومن ألواح الرصاص سبعون ألف لوح » وكان في الحرم ثلاثمئة خادم ابتاعوا من بيت 
المال من الخمس ٠‏ كلما مات واحد قام ولده بعده مقامه » ويقبضون أرزاقهم من بيت المال شهراً بشهر 
وكان في الحرم مئة صهريج ٠»‏ وكانت صفائح القبة وسقف الأقصى من صفائح الذهب عوض الرصاص 
وكذلك أبواب القبة وصفائحها . وذلك أنه لما كمل البناء فضل من المال ثلاثمئة ألف دينار وقيل ستمئة 
ألف . وكتب رجاء بن حيوه ويزيد إلى عبد الملك بوفاته بذلك . فكتب إليهما : قد وهبته منكما » فكتبا 
إليه : إنا لو استطعنا لزدنا في عمارة هذا المسجد من حلي نسائنا » فكتب إليهما إذ أبيتما أن تقبلاه فأفرغاه 
على القبة والأبواب » فما كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما عليها من الذهب القديم والحديث . فلما 
كان في خلافة أبي جعفر المنصور قدم القدس سنة أربعين ومئة » الأقصى وقبابه » فشكوا إليه الخراب » 
فأمر أن يقلع ذلك الذهب والصفائح التي على القبة والأبواب » وأن يعمروا بها ما تشعث في المسجد ء 
ففعلوا ذلك . وكان المسجد طويلاً فأمر أن يؤخذ من طوله ويزاد في عرضه » ولما كمل البناء كتبوا على 
القبة ممايلي الباب القبلي من جهة الأقصى بالنص بعد البسملة : بنى هذه القبة عبد الله أمير المؤمنين 
عبد الملك سنة اثنتين وسبعين'2 من الهجرة النبوية » وكان طول المسجد من القبلة إلى الشمال سبعمائة 
وخمسة وستون ذراعاً » وعرضه أربعمائة وستون ذراعاً » وكان فتوح القدس سنة ست عشرة والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


أحداث سنة 1ه ذا 


ثم دخلت سنة سبع وستين 


اد كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدي إبراهيم بن الأشتر تر النخعي » وذلك أن إبراهيم بن الأشتر 
خرج من الكوفة يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة في السنة الماضية » واستهلت هذه السنة وهو سائر 
لقصد ابن زياد في أرض الموصل . فكان اجتماعهما بمكان يقال له الخازر"' ٠‏ بينه وبين الموصل خمسة 
فراسخ » وكان ابن الأشتر في ثمانية آلاف ٠»‏ وابن زياد في أربعين ألفاً من أهل الشام » وكان ابن الأشتر 
لا يسير إلا على تعبئة » فلما قاربوا أرسل عمير بن الحباب السّلمي : إني معك . وأتى إلى ابن الأشتر ليلا 
تتابعة واعرة أنه على ممرة لبن زياد .» ووهده أن وتيوة. بالنائن فال له لا نظا ول القوم وإنهه أشي فك 
ولكن ناجزهم فإنهم قد ملئوا منكم رعباً. فقال ابن الأشتر : الآن علمت أنك ناصح ثم انصرف”" فبات ابن 
الأشتر تلك الليلة ساهراً لا يغمض لنوم ٠‏ فلما كان قريب الصبح نهض فعبّأ جيشه وكَتّب كتائبة 0 
وصلى بأصحابه الفجر في أول وقت . ثم ركب فناهض جيش ابن زياد » وزحف بجيشه رويداً وهو ماش 
في الرجّالة حتى أشرف من فوق تلَّ على جيش ابن زياد » فإذا هم لم يتحرك منهم أحد . فلما رأوهم نهضوا 
إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشين » فركب ابن الأشتر فرسه وجعل يقف على رايات القبائل فيحرّضهم على 
قتال ابن زياد ويقول : هذا قاتل ابن بنت رسول الله كه » قد جاءكم الله به وأمكنكم الله منه اليوم » فعليكم 
به فإنه قد فعل في بيت رسول الله كد ما لم يفعله فرعون في ب بنى إسرائيل » هذا ابن زياد قاتل الحسين الذي 
جاليئنه رون ما القر ايك ان قرت تهونو أزالا موقا زهت ومتعة اناتيتصوك إلى اولوت ومنعه أن يأتي 
يزيد بن معاوية حتى قتله ( فوالله ما عمل فرعون فعاله وقد جاءكم الله به » وإني لأرجو أن يشفي الله 
صدوركم ويسفك دمه على يديكم )*' ثم نزل تحت رايته » وأقبل ابن زياد [ في خيله ورجله ] في جيش 
كثيف قد جعل على ميمنته حصين بن نمير » وعلى الميسرة عمير بن الحباب الشّلمي ‏ وكان قد اجتمع بابن 


010( الخبر في تاريخ الطبري (87/7) والكامل لابن الأثير (/ 11؟) وتاريخ الإسلام (0/ 00) والمنتظم لابن الجوزي (5/ 01 . 

)١(‏ في أ : الجادر ؛ تحريف . قال ياقوت : خازر : بعد الألف زاي مكسورة ‏ كذا رواه الأزهري وغيره ‏ ثم راء » هو 
نهر بين إربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل . 
وهر موه كات علد وكما ون عيلة فى رقاة ور لحي وز مالف يو لاخر مجني انام انمتا .. وذلك في سنة 
5 للهجرة » معجم البلدان (5/ 0385 . 

(6» من قوله : وكان ابن الأشتر . . إلى هنا ساقط من (أ) وموافق لمصادر المؤلف . 

(4) أي عبأ الكتائب في مواضعها . هامش أ . 

(5) بدل العبارة في ط : ويحكم اشفوا صدوركم منه » وارووا رماحكم وسيوفكم من دمه » هذا الذي فعل في آل نبيكم 
ما فعل قد جاءكم الله به . ثم أكثر من هذا القول وأمثاله » وعبارة أ » ب أقرب إلى المصادر . 


ع" أحداث سنة /1اهم 


الأشتر ووعده أنه معه وأنه سيهزم بالناس غداً - وعلى خيل ابن زياد شرَحبيل بن ذي'' الكلاع . وابن زياد في 
الرجال يمشي معهم . فما كان إلا أن تواقف الفريقان حتى حمل حصين بن نمير بالميمنة على ميسرة أهل الكوفة 
فهزمها . وقتل أميرها على بن مالك الجُشمي فأخذ رايته من بعده ولده محمد" بن علي فقتل أيضاً . 
وانشمرت" الميسرة ذاهبة فجعل الأشتر يناديهم إلىَ يا شرطة الله » أنا ابن الأشتر » وقد كشف عن رأسه 
ليعرفوه » فالتاثوا به واجتمعوا إليه » ثم حملت ميمنة أهل الكوفة على ميسرة الشام فثبتوا لهم وقيل بل انهزمت 
الميسرة وانحازت إلى ابن الأشتر » ثم حمل ابن الأشتر بمن معه وجعل يقول لصاحب رايته : ادخل برايتك 
فيهم » وقاتل ابن الأشتر يومئذ قتالا عظيماً ٠‏ وكان لا يضرب بسيفه رجلاً إلا صرعه ٠‏ وكثرت القتلى بينهم . 


[ وقيل إن ميسرة أهل الشام ] ثبتوا وقاتلوا قتالا شديداً [ بالرماح ثم بالسيوف ] ثم أردف الحملة ابن 
الأشتر فانهزم جيش الشام بين يديه » وهو يقتلهم كما يقتل الحملان » واتبعهم بنفسه ومن معه من 
الشجعان » وثبت عبيد الله بن زياد في موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لا يعرفه .» لكن قال 
صحابه : التمسوا في القتلى رجلاً ضربته بالسيف فتفحتني منه ريح المسك » شرقت يداه وغريت 
رجلاه » وهو واقف عند راية منفردة على شاطىء نهر خازر » فالتمسوه فإذا هو عبيد الله بن زياد » وإذا هو 
قد ضربه ابن الأشتر فقطعه نصفين”' ٠‏ فاحتزوا رأسه وبعثوه إلى المختار إلى الكوفة مع البشارة بالنصر 
والظفر بأهل الشام ومعه رأس حصين بن نمير ورأس شرحبيل بن ذي الكلاع فأرسلها المختار إلى ابن الزبير 
فنصبت بمكة » واتبع الكوفيون أهل الشام فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر ممن قتل » واحتازوا 
ما كان في معسكرهم [ من الأموال والخيول ] . 


وقد كان المختار بشَّر أصحابه بالنصر قبل أن يجيء الخبر » فما ندري أكان ذلك تفاؤلاً منه أو اتفاقاً أو 
كهانة . وأما على ما كان يزعم أصحابه أنه أوحي إليه بذلك فلا » فإن من اعتقد ذلك كفر ومن أقرهم على 
ذلك كفر . لكن قال : إن الوقعة كانت بنصيبين فأخطأ إنما كانت بأرض الموصل . وهذا مما انتقده عامر 
الشّعبِي على أصحاب المختار حين جاءه الخبر » وقد خرج [ المختار ] من الكوفة ليتلقى البشارة » فمر 
بالمدائن فصعد منبرها فبينما هو يخطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك “لل تمي الاي يبفان 
' أصحابه : أما سمعته بالأمس يخبرنا بهذا ؟ فقلت له أما سمعته يقول أنهم قتلوا الشامييئ* عمسن هي 


10ع)0 سقطت من ط . وتنظر ترجمة شرحبيل في تاريخ دمشق (؟١/‏ "101) . 
(؟) ة في الطبري وابن الأثير : ثم أخذ رايته قرّة بن علي ٠‏ 
)5( ل ا 
قتل ابن زياد شريك بن جدير » وهو القائل : 
كل عيش قد أراه باطلاا20 غير ركز الرمح في ظل الفرس 
ليق بدلها في ط : زعم أن الوقعة كانت . 


م 


ترجمه ابن زياد 
أرض الجزيرة » وإنما قال البشير : إنهم كانوا بالخازر من أرض الموصل ٠.‏ فقال : والله لا تؤمن يا شعبي 
حتى ترى العذاب الأليم . ثم رجع المختار إلى الكوفة . 
وفي غيبته هذه تمكن جماعة ممن كان قاتله يوم جّانة السَّبيع والكناسة من الخروج ليجتمعوا 
بمصعب بن الزبير وكان منهم شُبّث بن ربعي ٠‏ وأما ابن الأشتر فإنه بعث بالبشارة ورأس عبيد الله بن زياد 
وبعث رجلا على نيابة نصيبين واستمر مقيماً في تلك البلاد » وبعث إلى الموصل عمالاً وأخذ سئجار ودارا 
وما ولاها من الجزيرة . 
0 ا ع ل ل » والصواب سنة 
لاقع ادوس 2 بن اسه جرية على الأعداء غيرٌ تكول 
يا بنَ زياد بؤْ بأغظم ماللتا' وذق حدَّ ماضى الشَّفْرَتينَ صقيل 
ضربناكَ بالعضب الحُسام بحدَّةٍ إذا ماأبأنا قاتلا" بقتيل 


جزى الله خيراً شُرّطة الله إنهم شَمُوا من عُبِيدٍ الله أمس غَليلي 
وهذه ترجمة ابن زياد 

هو عبيد الله بن زياد بن عبيد » المعروف بابن زياد بن أبي سفيان » ويقال له : زياد بن أبيه » وابن سمية » 
أمير العراق بعد أبيه زياد » وقال ابن معين : ويقال له عبيد الله بن مرجانة وهي أمه » وقال غيره : وكانت 
مجوسية » وكنيته أبو حفص » وقد سكن دمشق بعد مولل"2 يزيد بن معاوية » وكانت له دار عند الديمام!؛) 
تعرف بعده بدار ابن عجلان » وكان مولده سنة تسع وثلاثين فيما حكاه ابن عساكر عن أبي العباس أحمد بن يونس 
الضبي ‏ قال ابن عساك(*» : وروى الحديث عن معاوية وسعد بن أبي وقاص ومعقل بن يسار . وحدث عنه 
الحسن البصري وأبو المليح بن أسامة . وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين فقتل 

الحسين كان عمره ثمانياً وعشرين سنة » قلت : فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين فالله أعلم . 
وقد روى ابن عساكر أن معاوية كتب إلى زياد : أن أوفد إلى ابنك ٠‏ فلما قدم عليه لم يسأله [ معاوية ] 
عن شيء إلا نفذ منه » حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئاً » فقال له : ما منعك من تعلم الشعر ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين إني كرهت أن أجمع في صدري مع كلام الله كلام الشيطان . فقال [ معاوية ] : 


000 في ط : هالك . 
فيه في ط : قتيلاً . 
2 سقطت من ط . 


(4) هي ناحية زقاق الديماس النافذ إلى سوق الأساكفة العتيق ٠‏ كما في تاريخ دمشق (99/ 474) . 
(5) تاريخ دمشق (/ا”/ 5 87) ط دار الفكر . 


5 ترجمة ابن زياد 
اغرب ٠‏ فوالله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول : [ من الوافر ] 
أبكث الى عفسي وابى تلاني. .وأخذي الحمدّ بالئَّمِنِ الربيح 
وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامي على البطل المُشْي 
وقؤلي كلما حِشَأتْ وجاشُث مكانكِ تعذريا" أو تستريجي 
لأدفعَ عن ماثر صالحاتي وأحمي بعد عن أنفف 5 
ثم كتب إلى أبيه : أن روّه من الشعر » فروّاه حتى كان لا يسقط عنه منه شيء بعد ذلك » ومن شعره 
بعد ذلك : [ من الطويل ] 
بعلم مسزوان ين يسسوة أنسي.. إذا التقنت الخيلان أطعتها شيزرا 
وإني إذا حل الضيوفٌ ولم أجذْ سوى فرسي أو سقتة" لهم نحرا؟؛ 
وقد سأل معاوية يوماً أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا : إنه لظريف ولكنه يلحن » فقال : أو ليس 
[ اللحن ] أظرف له ؟ قال ابن قتيبة وغيره : إنما أرادوا أنه يلحن فى كلامه » أي يلغز » وهو ألحن بحجته 
كما قال الشاعر في ذلك : ْ 
منطئٌ رائمٌ ويلحنٌ أحياناً| وخيرٌ الحديث ما كان لحنا") 
وقيل إنهم أرادوا أنه يلحن في قوله لحناً وهو ضد الإعراب ٠‏ وقيل أرادوا اللحن الذي هو ضد 
الصواب وهو الأشبه والله أعلم . فاستحسن معاوية منه السهولة في الكلام وأنه لم يكن ممن يتعمق في 
كلامه ويفحُمه ٠‏ ويتشدق فيه » وقيل أرادوا أنه كانت فيه لكنة من كلام العجم » فإن أمه مرجانة كانت سُورّية 
وكانت بنت بعض ملوك الأعاجم يزدجرد أو غيره » قالوا : وكان في كلامه شيء من كلام العجم » قال 
يوماً لبعض الخوارج : أهروري أنت ؟ يعني أحروري أنت ؟ وقال يوماً من كاتلنا كاتلناه » أي من قاتلنا 
قاتلناه » وقول معاوية ذاك أظرف له . أي : أجود له حيث نزع إلى أخواله » وقد كانوا يوصفون بحسن 
السياسة وجودة الرعاية ومحاسن الشيم . 


ثم لما مات زياد سنة ثلاث وخمسين ولى معاوية على البصرة سَمُّرة بن جندب سنة ونصفاً ثم عزله 


. في ط وتاريخ الإسلام : تحمدي‎ )١( 

68 الأبيات في تاريخ دمشق (/ا”/ /4 - 78 ) ط دار الفكر »؛ ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (15/ )7١5‏ وتاريخ 
الإسلام (5/ /ا/17) عدا الأخير . 

(0) في ط : أوسعته . 

(4) الأبيات في تاريخ دمشق (4777/717) ط دار الفكر . ومختصر تاريخ دمشق (717/15) وقد قال هذه الأبيات حين 
وجهه مروان لحرب ابن الأشتر وقال : إياك والفرار كعادتك . 

(5) البيت في تاريخ دمشق (ا/ 794) وفيه : منطق صائب » والعقد الفريد (7/ )58٠١‏ ونسبه إلى مالك بن أسماء بن 
خارجة الفزاري وفيه : منطق بارع . 


ترجمة ابن زياد أذ 


وول غليها ااه بن عمرو ين كان بوسلمة بس اير .»لم عله وولى هليها أبن زبايللة تصن روسن . 
العو ب خرابت ان بجي 0 بين البصرة والكوفةً' ' » فبنى في إمارة يزيد البيضاء » وجعل باب القصر الأبيض 

قالوا : وجاء رجل إلى ابن زياد فقال : أصلح الله الأمير . إن امرأتي ماتت » وإني أريد أن أتزوج 
قال له سق سرك من ا 

قالوا : وتخاصمت أم الفجيع" '. وزوجها إليه وقد أحبت المرأة أن تفارق زوجها ٠‏ فقال أبو الفجيع : 
أصلح الله الأمير إن خير شطري الرجل أخره » وإن شر شطري المرأة آخرها » فقال : وكيف ذلك ؟ 
فقال : إن الرجل إذا أسن اشتد عقله واستحكم رأيه وذهب جهله . وإن المرأة إذا أسنت ساء خلقها وقل 
عقلها وعقم رحمها واحتد لسانها » فقال : صدقت خذ بيدها وانصرف . 

د ار ا 
و الوا ل ال الل ال رتاه 
أزواجاً من نواب العراق ‏ من أعرٌ أزواجك عندك وأكرمهم عليك ؟ فقالت : ما أكرم النساء [ أحد ] إكرام 
بشرة' بن مروان » ولاهاب النساء هيبة الحجاج بن يوسف . ووددت أن القيامة قد قامت فأرى 
عبيد الله بن زياد وأشتفي من حديثه والنظر إليه - وكان أبا عذارتها”' - وقد تزوجت بالآخرين أيضاً . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : عن جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم قال : أول من جهر بالمعوذتين في 
[ الصلاة ] المكتوبة ابن زياد » قلت : يعني والله أعلم في الكوفة » فإن ابن مسعود كان لا يكتبهما في 
مصحفه » وكان فقهاء الكوفة يأخذون عن كثير من أصحابه والله أعلم . 

وقد كانت في عبيد الله بن زياد جرأة وإقدام على سفك الدماء » قتل خلقاً كثيراً جداً وكان سفيهاً 
شديداً » وكان فيه مبادرة إلى ”'' ما لا حاجة له به . 
223020 


ثبت في الحديث الذي رواه أبو يعلى ومسلم ٠‏ كلاهما عن شيبان بن فروخ » عن جرير » عن 


010 مكانها في أ م : ثم جمع يزيد بين الكوفة مع البصرة . 

37 من قوله : ثم لما مات زياد . . إلى هنا متقدم في أ وآثرنا إبقاءه لمناسبته . 

00 في ط : الفجيج ؟ وما أثبت عن أ ومختصر تاريخ دمشق . 

(9) في ط : بشير ؛ وما أثبت عن أ » م ومختصر تاريخ دمشق . 

() في ط : وكات أتى عذارتها: . 

(1) من قوله : على سفك الدماء . . إلى هنا ساقط من ط » وبدله : ومبادرة إلى ما لا يجوز . 


020 صحيح مسلم رقم )١1870(‏ في الإمارة . 


54 


ترجمة ابن زياد 
الحسن ٠‏ أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال : أي بني » سمعت رسول الله يَلِلَةِ يقول : 
« إن شر الرعاء الحطمة . فإياك أن تكون منهم » . فقال [ له ] اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب 


و[ قد ] روى غير واحد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار يعوده فقال له : إني 
محدثك بحديث سمعته من رسول الله يَكِةِ أنه قال 3 « ما من رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة 2١1‏ 


وقد ذكر غير واحد أنه لما مات معقل صلى عليه عبيد الله بن زياد ولم يشهد دفنه » واعتذر بما ليس 
يجدي شيئاً وركب إلى قصره » ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى بين يديه وإن قتل دون 
ذلك . وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى 
أحد الثغور . فلما أشار عليه شِمّْر بن ذي الجوشن بأن الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى 
حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها » فوافق شمرأً على ذلك وبعثه به » فقتل الحسين كما قدمنا"/ 

وقد قال محمد بن سعد" : أنبأنا المَضْل بن دكين ومالك بن إسماعيل قالا : حدَّئنا عبد السلام بن 
حربء عن عبد الملك بن كردوس» عن حاجب عبيد الله بن زياد قال: دخلت معه القصر حين قتل الحسين» 
قال فاضطرم في وجهه ناراً أو كلمة نحوها . فقال بكمه هكذا على وجهه وقال : لا تحدثن بها أحداً . 

وقال شريك : عن مغيرة قال : قالت مَرْجانة لابنها عبيد الله : يا خبيث قتلت ابن بنت رسول الله طلِنهِ ؟ 
اقرف الجن اند 


وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس في المصرين لعبيد الله حتى يجتمع الناس على 
أمير » ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين أظهرهم » فسار إلى الشام فاجتمع بمروان » وحسّن له أن يدعو 
إلى بيعة*' نفسه ففعل ذلك » وخالف الضحاك بن قيس . ثم انطلق عبيد الله إلى الضحاك [ بن قيس ] 
فما زال به حتى أخرجه من دمشق إلى مرج راهط ١‏ ثم حسّن له أن دعا إلى بيعة نفسه وخلع ابن الزبير 
ففعل ٠‏ فانحلٌ نظامه ووقع ما وقع بمرج راهط ٠‏ من قتل الضحاك وخلق معه هنالك : فلما تولى:مروان 
أرسل ابن زياد في جيش إلى العراق فالتقى بعين الوردة مع سليمان بن صُرّد ومن كان معه من الجيش 
٠ 0‏ فقتل أميرهم » وخلقاً كثيراً منهم ثم سالا*؟ قاصداً الكوفة [ في ذلك 


(1) رواه البخاري في صحيحه رقم )١6٠(‏ و(01١1)‏ ومسلم رقم )١147(‏ من حديث معقل ب بن يسار رضي الله عنه . 

إف4 مكانها في ط : ما أشار به من إحضاره بين يديه » فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه بما يراه ابن مرجانة » وقد 
تعس وخاب وخسر ؛ فليس لابن بنت رسول الله كَكِِ أن يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث . 

إفرة لم أجده في الطبقات لابن سعد ٠‏ والخبر أيضاً في تاريخ دمشق (/1؟/ 501١-6‏ )ط دارالفكر . 

0 في ط : يتولى الخلافة ويدعو إلى . 

(4) من قوله : عد نر + إلى ناس انكف رويط تحرو رش راو ا 


رين ابن زياد م 


الجيش ] فتعوق في الطريق بسبب من كان معه من أهل الجزيرة من الأعداء بمن بايع''' ابن الزبير . 


ثم اتفق خروج ابن الأشتر إليه في سبعة ألاف ٠‏ وكان مع ابن زياد أضعاف ذلك . ولكن ظفر به كما 
ذكرنا ابن الأشتر فقتله شر قتلة وهو لا يشعر به » وإذا هو قد قتلة"' على شاطىء نهر الخازر قريباً من 


الموصل بخمس مراحل . 


قال أبو أحمد الحاكم : وكان ذلك يوم عاشوراء'" [ قلت : وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين ] ثم 
بعث ابن الأشتر برأسه ومعه رأس حصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع وجماعة من رؤساء أصحابهم 
إلى المختار . وقال يعقوب بن سفيان'' : حدثني يوسف بن موسى بن جريرء عن يزيد بن أبي زياد 
قال : لما جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين يدي المختار فجاءت حية رقيقة ثم تخللت الرؤوس 
حتى دخلت في فم ابن مرجانة وخرجت من منخره » ودخلت في منخره وخرجت من فيه » وجعلت تدخل 
وتخرج من رأسه من بين الرؤوس . 

ورواه الترمذي” ' من وجه آخر بلفظ آخر فقال : حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن أبي معاوية » عن 
الأغمش ٠‏ عن عمارة بن غمير ٠‏ قال : لما جيء برآس عبيد الله وأضحابه نْضِدَتٌ'" في المسجد في 
الرحبة » فانتهيت إل وهم يقولون : قد جاءت ٠‏ قد جاءت » فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى 
دخلت في منخري عبيد الله بن زياد » فمكثت هنيهة , ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ٠»‏ ثم قالوا : قد 
جاءت قد جاءت » ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً . قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . 


وقال أبو سليمان بن رَبْرَ”' : وفي سنة ست وستين قالوا فيها قتل ابن زياد والحصين بن نمير » ولي 
قتلهما إبراهيم بن الأشتر » وبعث برأسيهما إلى المختار فبعث بهما إلى ابن الزبير » فنصبت بمكة 
والمدينة . وهكذا حكى ابن عساكر” عن أبي أحمد الحاكم وغيره أن ذلك كان في سنة ست وستين » زاد 
أبو أحمد في يوم عاشوراء » وسكت ابن عساكر عن ذلك . والمشهور أن ذلك كان في سنة سبع وستين 
كما ذكره ابن جرير وغيره » ولكن بعث الرؤوس إلى ابن الزبير'' في هذه السنة متعذر لأن العداوة كانت 


0 بدلها في ط : الذي هم من جهة . 

150 حفيق فؤله نوف لا بعس يه 7 إلى نهدا بناقط شط : 

(؟) وكذلك أرخه الذهبي في تاريخ الإسلام والسير عن أبي اليقظان . 
040 تاريخ دمشق لابن عساكر (/717/ 571) ط دار الفكر . 

(6)- .نتن الفرفى (-1/2) فى المناقيي: : 

11 في ط : ١‏ فنصبت» » وما أثبتناه من م » وهو موافق للترمذي . 
ناريك هرد العلطةء ووفناني 045/10 

() تاريخ دمشق لابن عساكر (537/ 477) ط دار الفكر . 

(9) قيل : إنه بعث الرؤوس إلى محمد بن الحنفية . 


قد[ قويت و ] تحققت بين المختار وابن الزبير في هذه السنة ؛ وعما قليل سيّر مصعباً'' من البصرة إلى 
الكوفة لحصار المختار على يد مصعب بن الزبير وأهل البصرة'"" . 


مقتل المختار بن أبى عبيد الكذاب "' 


كان عبد الله بن الزبير قد عزل في هذه السنة عن نيابة البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي المعروف بالقباع » وولاها لأخيه مصعب بن الزبير » ليكون [ ردءا و ] قرناً وكفئاً للمختار بن 
أبي عبيد » فلما قدم مصعب البصرة دخلها متلثماً فتيمم المنبر » فلما صعده قال الناس : أمير أمير » فلما 
كشف اللثام عَرَفه الناس فأقبلوا إليه » وجاء القباع فجلس تحته بدرجة » فلما اجتمع الناس قام مصعب 
خطيباً فاستفتح القصص حتى بلغ : # إن وَعو عَلا في الْأَرَضٍ وكلّ أَمْلَهَا سْيَعًا 4 1 القصص : ؛ ] . وأشار 
بيده نحو الشام أو الكوفة » ثم قال : « وَيْرِيدُ أن سي عَلَ ليت أَسُْصْعِفُوافٍ الْأرَضٍ وَيحْمَلْهُْ أبْمَه وَيحْصَلَهُمُ 
الْورئيست ©) وَبْمكنَ هم في الْأرْضٍ 4 1 القصص : ه + ] وأشار إلى الحجاز . وقال : يا أهل البصرة إنكم تلقبون 
أمراءكم » وقد سميت نفسي الجزار » فاجتمع عليه الناس وفرحوا له » ولما انهزم أهل الكوفة حين خرجوا 
على المختار فقهرهم وقتل منهم من قتل » كان لا ينهزم أحد من أهلها إلا قصد البصرة » ثم خرج المختار 
ليلتقي ابن الأشتر حين بلغه أنه قتل ابن زياد اغتنم غيبته أهل الكوفة فأرغبوا في الخروج إلى البصرة ؛ ثم 
جعلوا يحرضون مصعباً على المختار ويؤلبون عليه من جهة قلة دينط؟) ودعواه أنه يأتيه الوحي ٠»‏ وأنه قدّم 
الموالي على الأشراف ٠‏ واتفق أن ابن الأشتر حين قتل ابن زياد واستقلٌ بتلك النواحي » فأحرز بلاداً 
وأقاليم ورساتيق لنفسه » واستهان بالمختار » فطمع مصعب فيه وبعث محمد بن الأشعث بن قيس على 
البريد إلى المهلب بن أبي صفرة » وهو نائبهم على خراسان . فقدم في تجمُّل عظيم ومال ورجال وعَددٍ 
وعددٍ ٠‏ وجيش كثيف ٠‏ ففرح به أهل البصرة وتقوّى به مصعب ٠»‏ فركب في أهل البصرة ومن اتبعهم من 
أهل الكوفة فركبوا في البحر والبر قاصدين الكوفة . 


[ وقدم مصعب بين يديه عباد بن الحصين ٠»‏ وجعل على ميمنته عمر بن عبيد الله بن معمر . وعلى 
الميسرة المهلب بن أبي صفرة » ورتب الأمراء على راياتها وقبائلها ٠‏ كمالكِ بن مسمع » والأحنف بن 


. . في ط : أمر ابن الزبير أخاه مصعباً أن يسير‎ )١( 

6 مكانها في ط : وقتاله والله أعلم . 

() الخبر في تاريخ الطبري (1/ 91) وما بعدها ٠‏ والكامل لابن الأثير (7/ )77١‏ وما بعدها ٠‏ وتاريخ الإسلام (5/ لاه) 
والمنتظم (5/ 517) . 

(4) مكانها في ط : بالذي جاء بالرؤوس والبشارة » اغتنم من بقي بالكوفة من أعداء المختار غيبته فذهبوا إلى البصرة 
فرارا من المختار لقلة دينه وكفره . 


مقتل المختار بن أبي عبيد الكذات :١‏ 


قيس » وزياد بن عمرؤ ' ٠‏ وقيس بن الهيئم وغيرهم » وخرج المختار بعسكره فنزل المذار وقد جعل 
عل مقديته أنا كام الشاكري :1 وغل مميهه عند أشوي كاقل :». اواطلى سبي تغط الل ين وي 
الجشمي » وعلى الخيل رزين"' بن عبد الله السلولي » وعلى الموالي أبا عمرة صاحب شرطته ]*2 

فسمع المختار بأمرهم فخطب"'' الناس وحثهم على الخروج . وبعث بين يديه الجيوش . وركب هو 
وخلق من أصحابه وهو يبشر أصحابه بالنصر ٠‏ فلما انتهى مصعب إلى [ قريب ] الكوفة لقيتهم الكتائب 
المختارية فحملت عليهم الفرسان الزبيرية » فما لبثواً"' إلا يسيراً حتى هربوا على حمية » وقد قتل منهم 
جماعة من الأمراء » وخلق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة الأغبياء » وثلة من أصحاب المختار ذي 
القول الفراء » ثم انتهت الهزيمة إليه . 

[ وقال الواقدي : لما انتهت مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطع الدجلة إلى الكوفة وقد حصن 
المختار القصر واستعمل عليه عبد الله بن شداذ”' وخرج المختار بمن بقي معه فنزل حَرٌوراء'' فلما قرب 
جيش مصعب منه جهز إلى كل قبيلة كردوساً ٠‏ فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ » وإلى عبد القيس 
مالك بن منذرٌ' '' ٠»‏ وإلى العالية عبد الله بن جعدة ٠‏ وإلى الأزد مسافر بن سعيد ٠‏ وإلى بني تميم سّلِيم بن 
ود كادي وزاك مح ان لاقي لجعي رو جا الور ررس تدان فى بجا عير الاو كال 
شديداً إلى الليل فقتل أعيان أصحاب المختار وقتل تلك الليلة محمد بن الأشعث وعمير' '' بن علي بن 
أبي طالب » وتفرق عن المختار باقي أصحابه » فقيل له القصر القصر . فقال : را رت دا 
أريد أن أعود إليه » ولكن هذا حكم الله » ثم ساروا إلى القصر فدخل وجاءه مصعب ففرق القبائل في 
نواحى الكوفة » واقتسموا المحال » وخلصوا إلى القصر ء. وقد منعوا المختار المادة والماء » وكان 
المبجار يخرج فيقاتلهم ثم يعود إلى القضين »ولما:اشعد عليه الحصار قال لأصخابه:* إن اللعضار لا يزينانا 


)012 في ط : زياد بن عمر ؛ وما أثبت عن أ » ب والطبري /١(‏ 46) وابن الأثير (5/ 7737) . 

(") في الطبري وابن الأثير : ندب أصحاب - أي المختار - إلى الخروج مع أحمر بن شميط . إنما كان الشاكري على 
مقرمة حي ان فتميط : 

20 ف ابن الآثير :وفيت 

(4) في ط : وزيرء وما هنا موافق للطبري . 

() ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ وهي اختصار لما في المصادر . 

410 فيط : ثم خطب . ْ 

0 فيط : لبقت المختارية:.. 

(4) في الطبري (5/ 484) : أن المختار استعمل عبد الله بن شداد على الكوفة . 

(9) حَرّوراء : ضبطها ياقوت بفتحتين » وسكون الواوء وراء أخرى » وألف ممدودة. وقيل هي قرية بظاهر 
الكوفة . . . معجم البلدان (؟/ 2387 . 

. في الطبري : بعث إلى عبد القيس  وكان عليهم مالك بن المنذر  عبد الرحمن بن شريح الشبامي‎ 21١( 

7) في الطبري وابن الأثير : عبيد الله بن علي بن أبي طالب . 


3 مقتر المختار بن أبي عبيا الكذاب 


إلا ضعفاً . فانزلوا بنا حتى نقاتل حتى الليل حتى نموت كراماً » فوهنوا » فقال أما فو الله لا أعطي بيدي . 
ثم اغتسل وتطيب وتحنط وخرج فقاتل هو ومن معه حتى قتلوا ]'' 


فأشار'" عليه جماعة من أساورته بأن يدخل القصر دار إمارته .» فدخله وهو ملوم مذموم . وعن قريب 
ينفذ فيه القدر المحتوم ء فحاصره مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به 
عليم ١‏ وضيق عليهم المسالك والمقاصد . وانسدت عليهم أبواب الحيل .» وليس فيهم رجل رشيد 
ولا حليم ‏ «الم جل لجار رسال فكودة رركر ريزو حدقي الات الى اللاتخل يي كتارم علي من 

جهة”" الموالي والعبيد » ولسان القدر والشرع يناديه فل جاء لحن وما قالط ل وماد بعيدٌ # 1 سأ :1:؛ ] 
قرع عه در وجاك المزكة زه عاو اد عريه بخ ين دن كان بجالقة وبر النه وراى أدايالات 
على فرسه . حتى يكون عليها انقضاء آخر نفسه » فنزل حمية وغضباً ٠‏ وشجاعة وكلباً ٠‏ وهو مع ذلك 
لا يجد مناصاً ولا مفراً ولا مهرباً » وليس معه من أصحابه سوى تسعة عشر » ولعله إن كان قد استمر على 
ما عاش عليه أن لا يفارقه التسعة عشر [ الموكلون بسقر ] ولما خرج من القصر قال لأصحاب مصعب : أنا 
متولي(؟» ‏ قالوا : لا إلا على حكم الأمير فقال : إلا على حكم نفسي أبداً » ثم قاتل قتالا شديداً وتقدم إليه 
رجلان شقيقان أخوان » وهما طرفة وطرافة”) ابنا عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة » فقتلاه بمكان الزيّاتين 
من الكوفة . واحتزا رأسه وأتيا به إلى مصعب بن الزبير » وقد احتل قصر الإمارة في الكوفة » فوضع بين 
يديه » كما وضع رأس ابن زياد بين يدي المختار » [ وكما وضع رأس الحسين بين يدي ابن زياد » وكما 
بثلاثين ألفاً ]1 . 


وقد كان مصعب قد قتل جماعة من المختارية » وأسر منهم خمسمئة أسير » فضرب أعناقهم عن 

آخرهم في يوم واحد » وقد قتل من عيون أصحاب مصعب في الوقعة محمد بن الأشعث بن قيسا"© . 
وأمر مصعب بكف المختار فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد . فلم يزل هنالك حتى قدم الحجاج . 
ا ل ا 0 
الحجاج » والمختار هو الكذاب » والمبير الحجاج » ولهذا أخذ الحجاج بثأره من ابن الزبير فقتله وصلبه 


)01 ما بين معكوفين زيادة من ط . ولم أجد رواية الواقدي في الطبري . 

6 في ط : وقيل بل أشار ؛ والكلام مترابط لولا إقحام رواية الواقدي . 

9ه 0 ء الذي قد اتصل سببه بسببه من . 

)0 في ط : وسأل أن يخلي سبيله فيذهب في أرض الله . 

(5) في تاريخ الطبري )2٠١87/5(‏ : طرّاف . وفي الفتوح لابن الأعثم (؟/ 707) طارف وطريفة . 
(7) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(0) زادفي مروج الذهب )١١8/7(‏ : وابنان له . 


شهوراً ]'' وقد سأل مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه فقالت : ما عسى أن أقول 
فيه إلا ما تقولون أنتم فيه » فتركها واستدعى بزوجته الأخرى وهي عمرة بنت النعمان بن بشير فقال لها : 
ما تقولين فيه ؟ فقالت : رحمه الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين » فسجنها وكتب إلى أخيه إنها تقول 
إنه نبي » فكتب إليه أن أخرجها فاقتلها . فأخرجها إلى ظاهر البلد فضربت ضربات حتى ماتت ٠»‏ فقال في 
20 
ذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي" : 


85 من أعجب العجائب عندي ققْل بيضاءً حر عُطبِولٍ" 
يت هكذا علي غير جرم إن لله دَدَها حجر قتي| 
كت القتعل وَالقِثَال علينا وعلى الغانيات )2 التيررة 


وال الست © 


: حدّثني محمد بن يوسف »ء أن مصعباً لقي عبد الله بن عمر [ بن الخطاب ] فسلم 
عليه [ فقال ابن عمر : من أنت ؟ ] فقال : أنا ابن أخيك مصعب بن الزبير » فقال له ابن عمر : نعم » أنت 
القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غَداة واحدة ؟ عِششُ ما استطعت ٠‏ فقال له مصعب : إنهم كانوا كفرة 


يكز ا «فقال “ايز يعم :ابوانقة لوا فتلت عدتيك "' غلم من تراث أبيلف لكات ذلك سرفا . 
ع 5 5 0 و .ءءء (86) 
وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي 


5 ع ٠.‏ 0 فق .)2 ٠.‏ 
هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عنزة ‏ بن عوف بن 
ثقيف الثقفي » أسلم أبوه في حياة النبي يَكِِ ٠‏ ولم يره » فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابة » وإنما 


(') مابين معكوفين زيادة من ط . 

() فى ط : ابن أبي رمثة » وما أثبت عن! . ب والطبري وابن ن الأثير (5/ 7317/8) . 

1 المطتزك :الى أ القسةاللجميلة الممكلة الطويلة العق + التامروس:( مطدل 0 

00 في الطبري وابن الأثير : المحصنات . 

)2( الأبيات في ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة (/59) والأخبار الطوال ( "٠‏ وتاريخ الطبري (5/ )١١7‏ والفتوح لابن 
الأعثم (7/ 01 ) والعقد الفريد (4/ ٠ ٠٠7‏ ) والكامل للمبرد (7؟/ )١18١‏ والكامل لابن الأثير (5/ 170؟) . 

0 تاريخ الطبري )١١5-١١1/5(‏ . 

0 في ط : «عدلهم »2 . وما أثبتناه من م وتاريخ الطبري . 

3 ترجمة ‏ المختار بن أبي عبيد ‏ في تاريخ خليفة (577 7575) والأخبار الطوال )2١0(‏ وما بعدها » والمعارف لابن 
قتيبة )4٠00(‏ وتاريخ الطبري (0/ 039) و(7/7 و8) وما بعدها » ومروج الذهب (5/ 5١‏ و195) وما بعدها , 
والاستيعاب (م/ ماه _ +ه) وأسد الغابة (83/5) والكامل في التاريخ (4/ 51١‏ -7017) وسير أعلام النبلاء 
(/8*ه ‏ 4 ه2) والإصابة (/ 5148) وشذرات الذهب )597/١(‏ . 

(9) في أء ط : عفرة ؛ تحريف . وما أثبت عن ب وسير أعلام النبلاء ٠‏ 

. في ط : عمير » خطأ . وما أثبت عن أ والسير » وفي أسد الغابة : غيرة‎ )١( 


5 ترجمة المختار بن أبي عُبيد الثتقفي 

ذكره ابن الأثير في الغابة'' » وقد كان عمر بعثئه في جيش كثيف في قتال الفرس سنة ثلاث عشرة » فقتل 
يومئذ شهيداً وقتل معه نحو من أربعة آلاف من المسلمين » كما قدمنا » وعرف ذلك الجسر به » وهو جسر 
على دجلة فيقال له إلى اليوم جسر أبي عبيد » وكان له من الولد صفية بنت أبي عبيد » وكانت من 
الصالحات العابدات . وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب ». وكان عبد الله لها مكرما ومحبا » وماتت 
في حياته » وأما[ أخوها ] المختار هذا فإنه كان أولا [ ناصبياً ] يبغض علياً بغضاً شديداً » وكان عند عمه 
في المدائن » وكان عمه نائبها » فلما دخلها الحسن بن علي يوم طعنه أهل العراق وهو سائر إلى الشام 
لقتال معاوية بعد مقتل أبيه » [ فلما أحسنّ الحسن منهم بالغدر فر ]2 منهم إلى المدائن في جيش قليل » 
فقال المختار لعمه : لو أخذت الحسن فبعثته إلى معاوية لاتخذت عنده اليد البيضاء أبداً » فقال له عمه : 
بئس ما تأمرني به يابن أخي ٠»‏ فما زالت الشيعة تبغضه حتى كان من أمر مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
ما كان » وكان المختار من الأمراء بالكوفة » فجعل يقول : أما لأنصرنه » فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد 
ضربه مئة جلدة » فسألت أخته زوجها فكتب إلى يزيد بن معاوية [ يتشفع فيه ] فأرسل يزيد إلى ابن زياد 
ليخرجه فأخرجه وسيره إلى الحجاز في عباءة » فصار إلى ابن الزبير بمكة فقاتل معه حين حصره حصين بن 
نمي(" قتالا شديداً » ثم بلغ المختار ما قال أهل العراق فيه من التخليط » فسار إليهم وترك ابن الزبير » 
ويقال إنه سأل ابن الزبير أن يكتب له كتاباً إلى ابن مطيع نائب الكوفة ففعل » فسار إليها » وكان يظهر مدح 
ابن الزبير في العلانية ويسبه في السر . ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه » وما زال حتى استحوذ على 
الكوفة بطريق التشيع [ وإظهار ] الأخذ بثأر الحسين بن علي » وبسبب ذلك التف عليه جماعات كثيرة من 
الشيعة » وأخرج عامل ابن الزبير منها عبد الله بن مطيع » واستقر ملك المختار بها » ثم كتب إلى ابن الزبير 
يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهناً لبني أمية » وقد خرج من الكوفة » وأنا ومن بها في طاعتك » 
فصدقه ابن الزبير لأنه كان يدعو إليه على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناس » ويظهر طاعته » ثم شرع 
في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد » فقتل منهم خلقاً كثيراً » وظفر برؤوس 
كبار منهم . كعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش بكماله وشمْر بن ذي الجوشن أمير الألف الذين 
تولوا قتل الحسين » وسنان بن أبي أنس ٠‏ وخولي بن يزيد الأصبحي ٠‏ وخلق غير هؤلاء » وما زال حتى 
بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر في عشرين ألفاً إلى عبيد الله بن زياد وهو في جيش أعظم من جيش 
المختار ‏ بأضعاف مضاعفة ‏ كانوا ستين ألفا ٠‏ وقيل ثمانين ألفاً » فقتل ابن الأشتر ابنَ زياد وكسر جيشه » 
واحتاز ما في معسكره واتفق ذلك في يوم عاشوراء سنة سبع وستين كما قدمنا » ثم بعث برأس ابن زياد 
ورؤوس أصحابه معه إلى المختار» ففرح بذلك فرحاً شديداً » ثم إن المختار بعث برأس ابن زياد 


. )5١١/5( أسدالغابة‎ )1١( 


(؟1) ما بين معكوفين زيادة من ط » وبدلها في أ : ففر . 
(0) في ط : أهل الشام . 


ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي :5 

ورأس حصين بن نمير ومن معهما إلى ابن الزبير بمكة فأمر بهما فنصبت على عقبة الحجون" 

وقد كانوا نصبوها بالمدينة » وطابت نفس المختار بالملك ٠‏ وظن أنه لم يبق له عدو ولا منازع » فلما 
تبين ابن الزبير خداعه ومكره وسوء مذهبه » بعث أخاه مصعباً أميراً على العراق » فساروا إلى البصرة 
فجمع العساكر فما تم سرور المختار حتى سار إليه مصعب بن الزبير من البصرة في جيش هائل فقتله واحتز 
رأسه وأمر بصلب كفه على باب المسجد . وبعث مصعب برأس المختار مع رجل من الشرط على 
البريا"2 » إلى أخيه عبد الله بن الزبير » فوصل مكة بعد العشاء فوجد عبد الله يتنفل ٠‏ فما زال يصلى حتى 
أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس ٠‏ فلما كان قريب الفجر قال : ما جاء بك ؟ فألقى إليه 
الكتاب فقرأه ٠.‏ فقال : يا أمير المؤمنين » بقي الرأس ٠‏ فقال : ألقه على باب المسجد ٠»‏ فألقاه ثم جاء 
فقال : جائزتى يا أمير المؤمنين » فقال : جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه معك إلى العراق" 

وزالت دولة المختار كأن لم تكنٌ*' » وفرح المسلمون بزوالها » وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه 
صادقاً » بل كان كاذباً وكاهناً ٠‏ وكان يزعم أن الوحي يأتيه على يد جبريل . 


قال الإمام أحملا” : حدَّثنا ابن نمير » حدّئنا عيسى القاري أبو عمر'' » حدّثني السّدَي » عن رفاعة 


الفَِياني"؟ قال : دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال : لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها 
لك . قال : فأردت أن أضرب عنقه . قال : فذكرت حديثاً حدّئنيه أخي عمرو بن الحَمق » قال قال 
رسول الله يله : « أيما مؤمن أمّن مؤمناً على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء » . 

وقال الإمام أحملا : حدَّئنا يحيى بن سعيد القطان . عن حمّاد بن سَلّمة » حدّئني عبد الملك بن 
عمير » عن رفاعة بن شدَّاد . قال : كنت أقوم على رأس المختار فلما عرفت كذبه هممت أن أسل سيفي 
فاضرب عنقه » فذكرت حديثاً حدثناه عمرو بن الحَمق . قال سمعت رسول الله يَكةٍ يقول : ١‏ من أمن 
زجلا على الفنة فقتله أعطي لواء غدر يوم القيامة » ورواه النسائي وابن ماجة"' من غير وجه عن 


)١(‏ عقبة الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . . » وقال الأصمعي : الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء 
مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان (؟/ 550) . 

(1) في الأخبار الطوال (70) : ووجه مصعب برأس المختار إلى عبد الله بن الزيير مع عبد الله بن عبد الرحمن . 

ثمة خلافات طفيفة بين النسخ آثرنا عدم ذكرها لاشتراكها في المعنى . والخبر بطوله في تاريخ الطبري )1١4/5(‏ 
والأخبار الطوال )7١4(‏ . وتاريخ دمشق لابن عساكر (778/08) ط : دار الفكر . 

(4) في ط زيادة : وكذلك سائر الدول . 

() مسند أحمد (0/ 774 و37 57) وهو حديث صحيح . 

. في ط : حدثنى أبو عمير السدي ؛ تحريف‎ )1١( 

0 في ط : القباني ؛ تحريف والصواب ما أثبتناه » وهو رفاعة بن شداد . 

0( مسند أحمد (5/ 84 77) وهو حديث صحيح . 

(4) رواه النسائى فى السير من الكبرى (81779) » وابن ماجه )١518/4(‏ في الديات . 


5 ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي 


كافراً » ره السي عاودا ف 


وقد قيل لعبد الله بن عم" : إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه » فقال صدق ». قال تعالى : 
« وَإِنَّ ألضََكَطِي لوحن إك أيهم © [الأنعام ]12١:‏ . 


5 50 ل ” ل يت ليع ا 

وروى ابن ابي حاتم » عن عكرمة قال : قدمت على المختار فاكرمني وأنزلني [ عنده ] وكان 
يتعاهد مبيتي بالليل قال فقال لي اخرع تتعدت الباين 6 قال : فخرجت فجاء رجل فقال : ما د تقول في 
الوحي ؟ فقلت : الوحي وحيان قال الله تعالى + ايم م إِلِكَ هذا العرءان 4 [ يوسفف : ”7] وقال 

ا سس سر 2 ا سء ا : 0 

تعالى : « وَكَدِكَ جَمَلنَا لكل بي حَدُوا مََينَ الاين وَألْنَ يوج به إِك بنضٍ ميخرت القزل خإو؟ » 
[الأنعام : ٠١١‏ ]قال فهمُوا أن يأخذوني فقلت : مالكم وذاك ! إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني » وإنما أراد 
ا ل د 


[ وروى الطبراني*) من طريق أنيسة بنت زيد , بن الأرقم : أن أباها دخل على المختار ب بن أبي عبيد 
تقال له :ديا أباعاس لوسقك ا رايك" “-جبزيل ومتكائل +فقال لدتويد: + حفوت ونفرت"" + أنك أعون 
على الله من ذلك . كذاب مفتر على الله ورسوله ] 03 1 


وقال الإمام أحمد” : حدَّئنا إسحاق بن يوسف . حدّئنا عوف عن أبي الصدّيق الناجي : أن الحجاج 
ابن يوسف دخل على أسماء بنت أبى بكر الصديق » ل لي اي 
ألحد في هذا البيت ٠‏ وإن الله أذاقه من عذاب أليم » وفعل به وفعل"' » فقالت"'2 : كذبت »ء كان برا 


)»١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في السنن» إنما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2707» والطبراني في الصغير 
(2)084» وأبو نعيم في الحلية (4/ )7١5‏ بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف . 
أما قول المصنف « وفي سند هذا الحديث اختلاف » فكأنه يشير إلى اختلاف الرواة في تسمية الفتياني الراوي عن 
عمرو بن الحمق» فقد جاء في رواية أنه عامر بن شداد» وفي رواية أخرى أنه رفاعة بن شداد» وهو الصواب» وبكل 
حال فالحديث صحيح (بشار) . 

(؟) الخبر في تفسير ابن كثير (5/ )4١‏ الآية ١17١‏ من سورة الأنعام . 

(*) الخبر في تفسير ابن كثير (/ 60-84) الآية ١١7‏ من سورة الأنعام . 

ع المعجم الكبير (6/ )5١7‏ رقم (/ا١01)‏ . 

() في ط : شفت رأي ؛ وما أثبت عن ب والطبراني 

فت في ط . أ : : خسرت وتعست وما ان كن د الزن 

(0) ما بين معكوفين ساقط من أ وحدها . 

00( مسند الإمام أحمد (7/ )70١‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح . 

(9) في ط : « وفعل به ما فعل» ٠»‏ وما أثبتناه من م ومسند أحمد . 

. في ط : « فقالت له» . وما أثبتناه من م ومسند أحمد‎ )٠١( 


ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقة /ا 


بالوالدين » صوّاماً قواماً ٠‏ والله لقد أخبرنا رسول الله بَكِكِ « أنه سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر 
من الأول » وهو مبير » . هكذا رواه أحمد بهذا السند واللفظ . 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه 2١1‏ في كتاب الفضائل عن عُقبة بن مُكَرّم العَمّيّ البصريّ » عن 
يَعْقَوب بن إسحاق الحضرميّ » عن الأسودٍ بن شيبان » عن أبي تؤفل » عن أسماء بنت أبي بكر أن 
رسول الله يق قال +« إن في ثقيف كذاباً ومبيراً » - .وفي الحديث:قصة طويلة في مقتل الحتجاج ولدها 
عبد الله في سنة ثلاث وسبعين كما سيأتي . 

وقد ذكر البيهقي هذا الحديث في ١‏ دلائل النبوة 1" وقد ذكر العلماء أن الكذاب هو المختار بن 
أبي عبيد » وكان يظهر التشيع ويبطن الكهانة » وأسرّ إلى أخصائه أنه يُوحى إليه » ولكن ما أدري هل كان 
يدَّعي النبوة ة أم لا؟ وكان قد وضِعَ له كرسي يُعظَمْ ويْحَفتُ بالرجال » ويُستر بالحرير » ويُحمل على 
البغال » وكان يُضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور في القرآن . ولاشك أنه كان ضالا مضلاً أراح الله 
المسلمين منه بعد ما انتقم به من قوم آخرين من الظالمين » كما قال تعالى : « وَكَدَلِكَ نوَلِ بَعَصَ ألطَوِنَ يعض 
يما كانوأ يَكْسِيُونَ # [الأنعام : 14 ] وأما المبير فهو القَنّال وهو الحجاج بن يوسف الثقفي نائب العراق 
لعبد الملك بن مروان » الذي انتزع العراق من يد مصعب بن الزبير » كما سيأتي بيانه قريباً . 

وذكر الواقدئي" أن المختار لم يزل مظهراً موافقة ابن الزبير حتى قدم مصعب إلى البصرة في أول سنة 
سبع وستين وأظهر مخالفته فسار إليه مصعب فقاتله وكان المختار في نحو من عشرين ألفأ » وقد حمل عليه 
المختار مرة فهزمه . ولكن لم يثبت جيش المختار حتى جعلوا ينصرفون إلى مصعب ويدعون المختار ٠‏ 
وينقمون عليه ما هو فيه من الكهانة والكذب » فلما رأى المختار ذلك انصرف إلى قصر الإمارة فحاصره 
مصعب فيه أربعة أشهر . ثم قتله في الرابع عشر من رمضان سنة سبع وستين ٠‏ وله من العمر سبع وستون 
سنة فيما قيلا؟؟ . 

فصل 
ولما استقر مصعب بن الزبير بالكوفة بعث إلى إبراهيم بن الأشتر ليقدم عليه » وبعث إليه 


عبد الملك بن مروان ليقدم علية" ٠‏ فحار ابن الأشتر في أمره » وشاور أصحابه إلى أيهما يذهب ٠‏ ثم 
اتفق رأيهم على الذهاب إلى بلدهم الكوفة 3 فقدم ابن الأفقن علق مصعب بن الزبير فأكرمه وعظمه 


010 صحيح مسلم رقم (36465) في فضائل الصحابة . 

(0) دلائل النبوة (5817/5) . 

(*») تاريخ الطبري (5/ )١١5‏ . 

(4) الخبر في تاريخ الطبري (5/ )١١6- ١١4‏ وابن الأثير (5/ 70777) وتاريخ الإسلام (5/ 08) وسير أعلام النبلاء (*/ 57 9) . 
(5) نسخة الكتابين في تاريخ الطبري )١١١/5(‏ . 
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وفيات سئنة /11اه 


واحترمه كثيراً » وبعث مصعب المهلّب بن أبي صفرة على الموصل والجزيرة وأذربيجان [ وأرمينية » 
وكان قد استخلف على البصرة حين خرج منها عبيد الله ]'' بن عبد الله بن معمر ء وأقام هو بالكوفة » ثم 
لم تنسلخ هذه السنة حتى عزله أخوه عبد الله بن الزبير عن البصرة وولّى عليها ابنه حمزة بن عبد الله بن 
الزبير » وكان شجاعاً جواداً مخلطأ"' يعطي أحياناً حتى لا يدع شيئاً ٠‏ ويمنع أحياناً ما لم يمنع مثله » 
وظهرت خفة وطيش فى عقله » وسرعة فى أمره » فبعث الأحنف إلى عبد الله بن الزبير فعزله وأعاد إلى 
ولاح أخاة عع | معام الل ادوس ل رح لكر 

قالوا : وخرج حمزة بن عبد الله بن الزبير من البصرة بمالٍ كثير من بيت مالها » فعرض له مالك بن 
مِسْمّع » فقال : لا ندعك تذهب بأعطياتنا » فضمن له عبيد الله بن عبد الله بن معمرا"' العطاء فكففٌ عنه » 
فلما انصرف حمزة لم يقدم على أبيه مكة » بل عدل إلى المدينة » فأودع ذلك المال رجالا فكلّهم غل 
ما أودعه وجحده » سوى رجل من أهل الكتاب » فأدى إليه أمانته . فلما بلغ أباه ما صنع قال : أبعده 
الله » أردت أن أباهي به بني مروان فنتكص . 

وذكر أبو مخنف : أن حمزة بن عبد الله بن الزبير ولي البصرة سنة كاملة فالله أعلم . 

قال ابن جرير* : وحج بالناس فيها عبد الله بن الزبير » وكان عامله على الكوفة أخاه مصعباً » وعلى 
البصرة ابنه حمزة » وقيل بل كان رجع إليها أخوه » وعلى خراسان وتلك البلاد عبد الله بن خازم السّلميَ 
[ من جهة ابن الزبير والله سبحانه أعلم ] . 
[ وممن توفي فيها من الأعيان : 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط”) 


وأبو الجهم'' . وهو صاحب الأنبجانية المذكورة في الحديث الصحيح" . 


)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ط وم . والخبر في الطبري 1١7/5(‏ ) وفيه : أن مصعب استخلف على البصرة 
عبيد الله بن عمر . 

(؟) التخليط : الفساد في الأمر . هامش أ . 

(6) في الطبري ( ١١8/5‏ ) : عبيد الله بن عبيد الله بن معمر . 

(4) تاريخ الطبري ( ١١87/5‏ ). 

(5) ترجمة - الوليد بن عقبة ‏ في طبقات ابن سعد ( 5/ 75 ) و( 41/5/17 ) وطبقات خليفة ( /ا0 ) والاستيعاب الترجمة 
75١/8 (‏ ) وتاريخ دمشق ( 5١18/5717‏ ) وأسد الغابة (5/ )50١‏ . وتهذيب الكمال ( /١‏ 07 ) وسير أعلام النبلاء 
( 415-15 ) . والإصابة ( 7//7 ) وتهذيب التهذيب ( ١57/١١‏ ) . 

© ترجمة ‏ أبي الجهم ‏ في طبقات ابن سعد ( 451/5 ) والاستيعاب ( 4/ 77 ) وأسد الغابة ( 01/0 ) وتاريخ دمشق 
 ١7/548(‏ 186 ) ط دار الفكر » وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /4٠ 7١‏ ص١78‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 0657/7 ) والإصابة ( 5/ 70 ) واسمه : عبيد ‏ ويقال عامر ‏ بن حذيفة بن عامر بن عبد الله . 

(60 الحديث في صحيح البخاري رقم ( 58177 ) في اللباس ومسلم رقم (007) في المساجد . ونصه في البخاري : عن- 


أحداث سنة 5ه 8 


وفيها قتل خلق كثير يطول ذكرهم ]'2 . 
ثم دخلت سنة ثماقٌ وستين 


وفيها رد عبد الله أخاه مصعباً إلى إمرة البصرة ٠‏ فأتاها فأقام بها » واستخلف على الكوفة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ٠»‏ قباع . 

[ واستعمل'' على المدينة جابر بن الأسود الزّهريّ » وعزل عنها عبد الرحمن بن الأشعث لكونه 
ضرب سعيد بن المسيّب ستين سوط » فإنه أراد منه أن يبايع لابن الزبير فامتنع من ذلك فضربه ٠‏ فعزله ابن 
الزكين :» 

وفيها هلك ملك الروم قسطنطين بن قسطنطين ببلده 1" . 

وفيها كانت وقعة الأزارقة » وذلك أن مصعباً كان قد عزل عن ناحية فارس المهلّب بن أبي صفرة » 
وكان قاهراً لهم وولاه الجزيرة وأذربيجانا؟' » [ وكان المهلب قاهرا للأزارقة ] وولى على فارس عمر بن 
عبيد الله بن مَعمّر » فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد الله فقهرهم وكسرهم » وكانوا مع أميرهم الزبير بن 
الماحوز”' » ففروا بين يديه إلى إصطخر فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة » وقتلوا ابنة'' » ثم ظفر بهم 
مرة أخرى » ثم هربوا إلى بلاد أصبهان ونواحيها » فتقووا هنالك وكثر عددهم وعدتهم ٠‏ ثم أقبلوا يريدون 
البصرة » فمروا ببعض بلاد فارس وتركوا عمر بن عبيد الله بن معمر وراء ظهورهم ٠‏ فلما سمع مصعب 
بقدومهم ركب في الناس وجعل يلوم عمر بن عبيد الله بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده » وقد ركب عمر بن 
عبيد الله في آثارهم » فبلغ الخوارج أن مصعباً أمامهم وعمر بن عبيد الله من ورائهم » فعدلوا إلى المدائن 


7ع 3 


فجعلوا يقتلون النساء والولدان » ويبقرون بطون الحبالى » ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم,"' ٠‏ فقصدهم 


1 عائشة قالت صلى رسول الله بَطلِِ في خميصة له لها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة » فلما سلّم قال : ١‏ اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم ٠‏ فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي . وائتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني 
عدي بن كعب 0 
والأنبجانية : كساء من صوف لا عَلمَّ له » وهي من أدون الثياب الغليظة . 

(1) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

إفة أي عبد الله بن الزُبير . 

فر ما بين معكوفين زيادة من ط وهى موافقة للطبري ١١9/5‏ ) . 

(4) في تاريخ الطبري ( 114/1 ) أنه وجهه إلى الموصل ونواحيها . 

(8) في ط : ماجور . وما أثبت موافق للطبري . 

000 سماه الطبري وابن الأثير : عبيد الله بن عمر . 

00 في ب : ويفعلون ما لا يفعله غيرهم . والخبر في تاريخ الطبري ١١١/560‏ ) . 


لك أحداث سنة 4ه 
نائب الكوفة الحارث بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجماعات من أشرافها » منهم إبراهيم بن الأشتر وسَّبَثْ بن 
رِبْعىَ » فلما وصلوا إلى جسر الصراة'' قطعه الخوارج بينه وبينهم » فأمر الأمير بإعادته فأعيد » ففرت 
الخوارج هاريين بين يديه ء فاتبعهم عبد الرحمن بن مِختف في ستة آلاف فمروا على الكوفة ثم صاروا إلى 
أرض أصبهان » فانصرف عنهم ولم يقاتلهم » ثم أقبلوا فحاصروا عَتاب بن ورقاء شهراً » بمدينة جيا"2 » 
حتى ضيقوا على الناس فنزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم وقتلوا أميرهم الزبير بن الماحوز وغنموا ما في 
معسكرهم ٠‏ وأمّرت الخوارج عليهم قطريّ بن الفجاءة ثم ساروا إلى بلاد الأهواز » فكتب مصعب بن 
الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة ‏ وهو على الموصل - أن يسير إلى قتال الخوارج وكان أبصر الناس 
بقتالهم ٠‏ وبعث مكانه إلى الموصل إبراهيمَ بن الأشتر فانصرف المهلب إلى الأهواز فقاتل فيها الخوارج 
ثمانية أشهر قتالا لم يسمع بمثله . 

قال ابن جري" : وفي هذه السنة كان القحط الشديد ببلاد الشام بحيث لم يتمكنوا معه من الغزو 
لضعفهم وقلة طعامهم وميرتهم . 

قآل :ابن جرير * .وقنها كل عيية الشدية الى وكان امن خبرة أنه كان رتعلا شنبماعاً سفليت يه الأخوال 
والأيام والآراء » حتى صار من أمره أنه لا يُطيع لأحدٍ من بني أمية ولا لآل الزبير » وكان يمر على عامل 
الكورة من العراق وغيره فيأخذ منه جميع ما في بيت ماله من الحواصل قهراً ويكتب له به براءة ويذهب 
فينفقه على أصحابه . وكان الخلفاء والأمراء يبعثون إليه الجيوش فيردها ويكسرها قلت أو كثرت » حتى 
كان فيه مصعب بن الزبير وعماله ببلاد العراق » ثم إنه وفد على عبد الملك بن مروان فبعثه في عشرة نفر 
وقال : ادخل الكوفة وأعلمهم أن الجنود ستصل إليهم سريعاً » فبعث في السر إلى جماعة من إخوانه 
يظهرهم على أمرهم » فأعلم أمير الكوفة الحارث بن عبد الله فبعث إليه جيشاً فقتلوه في المكان الذي هو 
فية”) ؛ وحمل رأسه إلى الكوفة » ثم إلى البصرة » واستراح الناس منه . 

قال ابن جر ي0) : وفيها شهد موقف عرفات أربع رايات متباينة » كل واحدة منها لا تأتم بالأخرى 
الواحدة لمحمد بن الحنفية في أصحابه . 

والثانية لنجدة الحَرُوري وأصحابه . 

والثالثة لبني أمية . 


)01 ا د 
(6) في الطبري ( ١115/5‏ ) حيّ 

فةه تاريخ الطبري (1//5؟1 ) . 

)5( في أ » ب : أبجر ؛ خطأ . وما هنا موافق للمصادر . 
(5) في الطبري : أنه قتل بالأنبار . 

© تاريخ الطبري ( 188/5 ) . 


والرابعة لعبد الله بن الزبير . 

وكان أول من دفع رايته ابن الحنفية » ثم نجدة . ثم بنو أمية » ثم دفع ابن الزّبِير فدفع الناس معه » 
وكان عبد الله بن عمر فيمن انتظر دفع ابن الزبير » ولكنه انين وفية ) فقال ابن عمر ا أشبه بتأخيره دفع 
على نيابة المدينة لابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري من جهة ابن الزبير » وعلى الكوفة والبصرة 
أخوه مصعب ٠‏ وعلى ملك الشام ومصر عبد الملك بن مروان » والله أعلم . 
وممن توفي في هذه السنة من الاعيان : 
عبد الله بن يزيد الأوسي'' ٠‏ شهد الحديبية . 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث" 
وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي" ٠‏ ابن أخى عمر بن الخطاب ؛ أدرك النبى كله ٠»‏ وتوفى 


بالمدينة عن نحو سبعين سنة . 
ل ل 9 
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000 ترجمة - عبد الله بن يزيد - في طبقات ابن سعد 18/١5(‏ ) والمعرفة والتاريخ )37/1١(‏ والجرح والتعديل 
( 191/0 ) والاستيعاب ( 5431/5 ) وأسد الغابة ( ”/ 71/4 ) وتهذيب الكمال (15/ 7١-70١‏ ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي (60/ 1717 )١158-‏ وسير ير أعلام النبلاء ( */ ١98 ١917‏ ) والإصابة ( ؟/ 387 ) وتهذيب التهذيب (9/8/5). 

(؟) ترجمة- عبد الرحمن بن الأسود فى طبقات ابن سعد ( 7/0 ) وطبقات خليفة ( 777 ) وأنساب الأشراف ( 777/١‏ 
و0 ) والمعرفة والتاريخ ( ١19/١‏ ) والاستيعاب ( 451/79 ) وتهذيب الكمال ( ؟/ 770-0374 ) وتاريخ الإسلام 
(ه/ ١7١-١7١‏ ) والإصابة ( ”/ 790 ) وتهذيب التهذيب .)١190-١59/50(‏ 

('2 ترجمة ‏ عبد الرحمن بن زيد ‏ في طبقات ابن سعد (549/60) وتاريخ خليفة )١01(‏ وطبقاته (575) والتاريخ الكبير 
( 184/0 ) والمعرفة والتاريخ ( ٠ ١9/7‏ ) والاستيعاب ( 415/7 ) ووفيات الأعيان ( 7437/6 ) وتهذيب الكمال 
(894/5") وتاريخ الإسلام (0/ 17/5) وقال الذهبي : توفي أيام ابن الزبير » وتهذيب التهذيب (5/ .)180-١194‏ 

(4) ترجمة عبد الرحمن بن حسان ‏ في طبقات ابن سعد ( 777/0 ) وطبقات خليفة ( 50١1‏ ) وأنساب الأشراف 
00+ .١و١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 0" ) ووفيات الأعيان ( ه/ ١917‏ ) وتاريخ الإسلام ( ه/ ١/5 ١/١‏ ) 
وتهذيب التهذيب .)١779-5١5577/50(‏ 

)2( ترجمة عدي بن حاتم - في طبقات ابن سعد (7/35؟7 ) وطبقات خليفة ( 17 ) والتاريخ الكبير ( ا/ 17 ) 
والاستيعاب ١4#  ١4١/(‏ ) وأسد الغابة (7977/*8) وتهذيب الكمال ( 574 087١‏ ) وتاريخ الإسلام 
185-18١6 (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( #/ ١56 ١57‏ ) والإصابة ( 558/7 ) وتهذيب التهذيب )1١13/90(‏ 
وشذرات الذهب ( 0/5/١‏ ) . 

ف في الأصل : قوميسيا » وهو خطأ . 


نك وفيات سنة 5"14ه 

زيد بن أرقم بن زيد'' ٠.‏ صحابي جليلٌ" . 
وفيها توفي : 

عبد الله بن عباس" ترجمان القرآن وابن عم رسول الملك الديّان هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو العباس الهاشمي ابن عم رسول الله يك . حبر هذه 
الأمة » ومفسّر كتاب الله وترجمانه » كان يقال له الحبر والبحر »ء وروى عن رسول الله يَكَِةِ شيئاً كثيراً » 
وعن جماعة من الصحابة » وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين » وله مفردات ليست لغيره من 
الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل أصله » رضي الله عنه وأرضاه . وأمه أم 
الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » وهو والد الخلفاء العباسيين » 


وهو أخو إخوة عشرة ذكور من أم الفضل [ للعباس » وهو أخرهم مولداً ] وقد مات كل واحد منهم في بلد 
عبد عن الأخرجدا كنا سياتق ذللك:.. 


قال مسلم بن خالد الزنجي المكي : عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس . 

قال :. لما كان زسول: الله عله فى الشعية* جاء أبن إلى رسول الله يله فقال له .نا محمد أزى 
أم اللتعيل قد اتعملت عا عمل مقال. :لفل الله اننيد اعيتككم 17 فال افلها: ولداتن. أت 'تى 
رسول الله يل وأنا في خرقة فحنكني بريقه . 

قال مجاهد : فلا نعلم أحداً حنكه رسول الله َك بريقه غيرة*) 


)01 ترجمة ‏ زيد بن أرقم - في طبقات ابن سعد ( 18/1 ) وطبقات خليفة ( 044 ) والمعرفة والتاريخ ( 707/١‏ ) 
والاستيعاب  0505/١(‏ 668 ) وأسد الغابة ( 7١9/5‏ ) وتهذيب الكمال ( )١5 4/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
)١١4- 1١/0 (‏ وسير أعلام النبلاء ( "/ ١16‏ - 118 ) والإصابة ( /١‏ 050 ) وتهذيب التهذيب ( 7944/9 ) 
وشذرات الذهب ( ١/5ل‏ ) . 

(؟) جملة الوفيات ساقطة منأ . ب ٠‏ م. 

(9) ترجمة ‏ عبد الله بن عباس - في طبقات ابن سعد ( 756/1 ) ونسب قريش ( 75١‏ ) وطبقات خليفة ( 47١‏ و580١‏ ) 

وتاريخ البخاري ( 5/ ” ) وأنساب الأشراف ( 78/79 » 50 ) والمعرفة والتاريخ ( 77١ . 74١/١‏ ) والاستيعاب 

(7/ 3067-3060 ) وتاريخ بغداد ( ١77/١‏ ) وتاريخ دمشق ( 59/ 7385 ) وأسد الغابة ( / 74١‏ ) ووفيات الأعيان 

( 131/5 ) وتهذيب الكمال ( ١954/١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 6/ ١1١-1١48‏ ) وفيه استيعاب لمصادر ترجمته » وسير 

أعلام النبلاء ( 9/ 369-771 ) والإصابة ( 7/ 770 ) وتهذيب التهذيب ( 375/0 ) . 

الشعب 3 بكسر الشيق: + كان منزل بتي هاقتنم غيز مشاكتهم ٠‏ ويعرف بشعب أبي يوسف + وهو الشعب الذي أرى 

إليه رسول الله علد وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيفة . شرح المواهب اللدنية 

8/0 ؟). 

(5) تاريخ دمشق ( 788/19 ) ط دار الفكر . 


040 


وفيات سنة 4ه 00 


وفي رواية أخرى فقال رسول الله يكل : « لعل الله أن يبيض وجوهنا بغلام » فولدت عبد الله بن 
نلك 
عباس 2 . 


وعن عمرو بن دينار قال : ولد ابن عباس عام /١‏ ش فى 

وروى الواقدي من طريق شعبة » عن ابن عباس أنه قال : ولدتٌ قبل الهجرة بثلاث سنين » ونحن في 
الشعب ٠١‏ وتوفي رسول الله يل وأنا ابن ثلاث عشرة سنة » ثم قال الواقدي : وهذا ما لا خلاف فيه بين 
أهل العلم . واحتج الواقدي بأنه كان قد ناهز الحلم عام حجة الوداع . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : توفي رسول الله يلخ وأنا مختون . وكانوا لا يختنون 
رسول الله يَلكِْةِ وأنا ابن عشر سنين مختون*؟ . 

زاد هشيم'' : وقد جمعت المحكم على عهد رسول الله يكِ. قلت : وما المحكم ؟ قال : المفصل . 

وقال أبو داود الطيالسي"" : عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قبض رسول الله يك وأنا ابن خمس عشرة سنة مختون » وهذا هو الأصح . ويؤيده صحة ما ثبت في 
الصحيحين » ورواه مالك » عن الزهري » عن عبيد الله » عن ابن عباس قال : أقبلت راكباً على أتانٍ وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله يكةِ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض 
الصف » فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف . فلم ينكر عليَّ ذلك أحدة) . وثبت عنه في 
الصحيح"' أنه قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين » كانت أمي من النساء وكنت أنا من الولدان . 
وهاجر مع أبيه عام الفتح ٠‏ فاتفق لقياهما النبي كل بالجّحفة » وهو ذاهب لفتح مكة » فشهدا الفتح وحنيناً 


(91) “المعيدر نفينه.. 

(5) تاريخ دمشق ( 789/159 ) . 

فر صحيح البخاري رقم ( 5599 ) في الاستئذان . 

(4) في ط : هشام وابن عوانة » والتصحيح من م والبخاري رقم (95016) و(00575). 

(5) رواه أحمد فى مسنده ( ”057/١‏ و1817 ولاه" ) وقال ابن حجر في الإصابة ( 770/7 ) قوله : ابن عشر سنين 
ينول عل الحاءا كاعر 

(1) في ط : هشام » والتصحيح من م والبخاري . 

00 مسند أبى داود الطيالسى ( 747 ) . 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ ( /١‏ 100 ) فى قصر الصلاة » وأحمد في مسئده ( /١‏ 714 ) . والبخاري في صحيحه رقم 
( 14 ) في الصلاة باب : سترة المصلي ٠‏ ومسلم في صحيحه رقم ( 504 ) في الصلاة . 

)04 صحيح البخاري ( 1017 ) في الجنائز . 


6 وفيات سنة 4ه 


والطائف عام ثمان » وقيل : كان في سنة تسع وحجة الوداع سنة عشر » وصحب النبي مَل حينئذ ولزمه 3و أخيل 
عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال . وأخذ عن الصحابة علمأ عظيماً مع الفهم الثاقب ٠»‏ والبلاغة 
والفصاحة والجمال والملاحة » والأصالة والبيان » ودعا له رسول الرحمن يَكدِةِ . كما وردت به الأحاديث الثابتة 
الأركان » عند الأئمة الحفاظ المرضيين أنه يل 9 دعا له بأن يعلمه التأويل » وأن يفقهه في الدين » . 


الال ل : حدّثئي ساعدة بن عبيد الله المزني » عن داود بن عطاء » عن زيد بن أسلم 3 
عن ابن عمر أنه قال : إن عمر كان يدعو عبد الله بن عباس فيقرّبه ويقول : إني رأيت رسول الله يَكِةِ دعاك 
يوماً فمسح رأسك وتفل في فيك وقال : ١‏ اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل » . وبه أن رسول الله يكل 
قال : « اللهم بارك فيه وانشر منه ») : 


وقال حماد بن سلمة : عن عبد الله بن عثمان بن حُتّيم'' » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
قال : بت في بيت خالتي ميمونة فوضعت للنبي يَكِهِ غسلا » فقال : « من وضع هذا ؟ » قالوا : عبد الله بن 
عباس» فقال : « اللهم علمه التأويل » وفقهه في الدين » . وقد رواه غير واحد '" عن ابن خُتّيم”'' بنحوه. 

وقال الإمام أحمد”' : حدَّئنا عبد الله بن بكر حدَّئنا حاتم بن أبي صغيرة”' ٠‏ أبو يونس » عن 
عمرو بن دينار : أن كريباً أخبره أن ابن عباس قال : أتيت رسول الله يَكِةِ من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ 
بيدي فجّرني فجعلني حذاءه » فلما أقبل رسول الله كله على صلاته خنست فصلى رسول الله كل فلما 
انضرف قال 1" هفات أجدلاق حلاف "لني اقلت باترتوك الله أو يتقو لاجد أن 
يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله عنَّ وجل ؟ قال : فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علماً 
5 - 2 5 8 5 سرس و 0-9 ٠.‏ 
وفهما. قال : ثم رأيت رسول الله يلهِ نام حتى سمعته ينف 8) 3 ثم أتاه بلال فقال : يا رسول الله 
الصلاة » فقام فصلى ما أعاد وضوءاً . 

وقال الإمام 000 وغيره : حدَّثنا هاشم بن القاسم . حدَّننا ورقاء » وسمعت عبيد الله سس 
أبي يزيد يحدث عن ابن عباس قال : أتى رسول الله يك الخلا فوضعتٌ له وَضُوءاً ٠‏ فلما خرج قال : 


. ) "#7 /9 ( أخرجه البلاذري في « أنساب الأشراف »7/7 ) وذكره الذهبي في السير‎ )١( 

0 . في الأصل : خيثم » وهو خطأ‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في مسنده ( 757/١‏ ) وابن سعد في الطبقات ( 50/7" ) والبلاذري في أنساب الأشراف 
١8/5 (‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ٠١041‏ ) والحاكم في المستدرك ( "/ 584 ) وصححه . 

(4) مسند الإمام أحمد( 7٠/١‏ ). وهو حديث صحيح . 

)2 في ط : حدثنا عبد الله بن بكر بن أبي صفرة ؛ خطأ . والتصحيح من أ » ب ومسند أحمد . 

() في ط : «انصرف من صلاته قال» » وما أثبتناه من م ومسند أحمد . 

00 في ط : ١‏ في حذائي » ٠»‏ وما أثبتناه من م ومسند أحمد . 

(4) في ط : «سمعت نفخه »» وما أثبتناه من م ومسند أحمد . 

(9) مسدد الإمام أحمد )751/١(‏ بلفظ « اللهم فقهه » وأخرجه أحمد من طريق أخرى كاملا باللفظ المذكور .)7177/١(‏ 


وفيات سنة 4ه هه 

« من وضع ذا ؟ » فقيل ابن عباس .٠‏ فقال : ١‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . 

وقال الثوري وغيره : عن ليث » عن أبي جهضم موسى بن سالم » عن ابن عباس أنه رأى جبريل وأن 
رسول الله يي دعا له بالحكمة ٠.‏ وفي رواية بالعلم » مرتير؟') 

وقال الدارقطني : حدّثنا حمزة بن القاسم الهاشمي وآخرون قالوا : حدَّئنا العباس بن محمد » حدّئنا 
جبريل مرتين » ودعا لي رسول الله يثة بالحكمة مرتين ثم قال : غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي . 
عن عكرمة تفرّد به عنه أبو مالك النخعى عبد الملك بن حسين . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا هشيم" . عن خالد . عن عكرمة . عن ابن عباس . قال : ضمني 
رسول الله بَكةِ وقال : « اللهم علمه الحكمة 241 . 

ورواه أحمد أيضاً : عن إسماعيل بن علية » عن خالدٍ الحذاء » عن عكرمة عنه قال : ضمنى إليه 
رسول الله يَكِ وقال : " اللهم علمه الكتاب » . وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجا"» من 
حديث خالد وهو ابن مهران الحذاء » عن عكرمة عنه وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحملا'2 : حدّئنا أبو سعيد . حدّئنا سليمان بن بلال » حدّئنا حسين بن عبد الله عر" 


عكرمة . عن ابن عباس . أن رسول الله يكِةٍ قال : « اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل » . تفرد 
به أحمد » وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا . ومنهم من أرسله عن عكرمة , 
والمتصل هو الصحيح » فقد رواه غير واحد من التابعين عن ابن عباس » وروي من طريق أمير المؤمنين 
المهدي . عن أبيه . عن أبي جعفر المنصور ‏ عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه » 
عن جده . عن عبد الله بن عباس . أن رسول الله يكِةِ قال : « اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين » . 


وقال الإمام أحملا : حدَّئنا أبو كامل وعفان المعني قالا : حدّئنا حمّاد » حدَّئنا عمار بن 
أبي عمار » عن ابن عباس . قال : كنت مع أبي عند النبي ككِةِ وعنده رجل يناجيه » قال عفان : وهو 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه رقم ( 877" ) في المناقب وإسناده ضعيف ؛ لإرساله فإن أبا جهضم لم يدرك ابن عباس . 

(؟) في الأصل : ابن أبي مالك . وهو خطأ . 

03 في ط : هاشم »ا» وما أثبتناه من م وهو الصواب . 

:)2 رواه أحمد فى مسنده )7١١5 /١(‏ عن شيخه هشيم » بلفظ : « مسح النبي يك رأسي ودعا لي بالحكمة » . 

6 رواه أحمد )059/١(‏ والبخاري في صحيحه رقم ( 75 ) في العلم » والترمذي في الجامع الصحيح رقم ( 7854 ) 
في المناقب ٠‏ والنسائي في ستنه الكبرى رقم ( 8174 ) في المناقب ٠‏ وابن ماجه في سئنه رقم ( ١17‏ ) في السنة . 

(1) مسند الإمام أحمد ( 519/١‏ )». وهو حديث حسن . 

60 في الأصل : عبد الله عن عكرمة » والتصحيح من م والمسند . 

(0) مسند الإمام أحمد( 7١7/١‏ ) وهو حديث صحيح . 


كن صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 
كالمعرض عن العباس . فخرجنا من عنده فقال"'' : ألم أر ابن عمك كالمعرض عني ؟ فقلت : إنه كان 
عنده رجل يناجيه » قال عفان : فقال"' : أو كان عنده أحد ؟ قلت : نعم » قال فرجع إليه فقال : 
يا رسول الله هل كان عندك أحد' ؟ فإن عبد الله أخبرنى أنه كان عندك رجل يناجيك ٠»‏ قال : هل رأيته 
يا عبد الله ؟ قال : قلت : نعم ! قال : « ذاك جبريل عليه السلام » . 


وقد روي من حديث المهدي عن آبائه » وفيه أن رسول الله يَكِْدِ قال له : « أما إنك ستصاب فى 
بصرك )*) . وكان كذلك . وقد روي من وجه أخر أيضاً . والله أعلم : 


ذكر صفة أخرى لرؤيته جبريل 


رواها قتيبة » عن الدراوردي » عن ثور بن زيد» عن موسى بن ميسرة: أن العباس بعث ابنه عبد الله في حاجة 
إلى رسول الله يكِ فوجد عنده رجلاً فرجع ولم يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل » فلقي رسول الله ب العباسُ بعد 
ذلك » فقال العباس : يا رسول الله أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلاً فلم يستطع أن يكلمك فرجع وراءه » 
فقال رسول الله كَكِْةِ : « يا عم تدري من ذاك الرجل ؟ » قال : لا ! قال : ١‏ ذاك جبريل » ولن يموت ابنك حتى 
يذهب بصره ويؤتى علماً )”) . ورواه سليمان بن بلال » عن ثور بن زيد كذلك » وله طرق أخرى . وقد ورد في 
فضائله أحاديث كثيرة منها ما هو منكر جداً أضربنا عن كثير منها [ صفحاً ] وذكرنا ما فيه مقنع وكفاية عما سواه . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقئ' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني عبد الله بن الحسن القاضي بمرو . 
حدّئنا الحارث بن محمد » حدَّئْنا يزيد بن هارون ٠‏ أنبأ جرير بن حازم » عن يعلى بن حكيم . عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : لما قبض رسول الله كك قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير » 
فقال : يا عجباً لك يا بن عباس !! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله يلْ من فيهم ؟ 
قال : فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله يكْ ٠‏ فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو 
قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح عليّ من التراب » فيخرج فيراني فيقول : يا بن عم رسول الله ما جاء 
بك ؟ هلا أرسلت إلى فاتيك ؟ فأقول : لا ! أنا أحقى أن آتيك . قال : فأسأله عن الحديث ». قال : فعاش هذا 
الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني » فيقول : هذا الفتى كان أعقل مني . 


. وما هنا من م ومسند أحمد‎ ٠ » في ط : « فقال العباس‎ )١( 

. في ط : « قال عباس» » وماهنا من م ومسند أحمد‎ )١( 

إفرة في ط : « أحد أنفاً » » وما هنا من م ومسئد أحمد . 

:)2 مع هذه الزيادة أورده الهيثمي في المجمع ( 9/ /اا7 ) . 

)0( رواه البيهقي في دلائل النبوة ( 478/5 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 775/4 ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد 
ورجاله ثقات . 

00 رواه ابن سعد ( 1717/7 ) والفُسَوي ( 047/١‏ ) والحاكم ( /08 ) » وأورده الهيشمي في المجمع ( 4/ /ا/ا؟ ) 
وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل ع0 


وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : حدَّئنا محمد بن عمرو بن علقمة » حدَّئنا أبو سلمة » عن ابن 
عباس قال : وجدت عامة علم رسول الله يكِةْ عند هذا الحي من الأنصار . إن كنت لأقيل بباب أحدهم » 
ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي ٠‏ ولكن أبتغي بذلك طيب نفسة'" . 

وقال محمد بن سعل'' : أبنا محمد بن عمر » حدّئني قدامة بن موسى . عن أبي سلمة الحضرمي 
قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله يَكِةٍ من المهاجرين والأنصار 
فأسألهم عن مغازي رسول الله يل ٠‏ وما نزل من القرآن في ذلك ٠‏ وكنت لا آتي أحداً منهم إلا سن بإتياني 
لقربي من رسول الله يله ء فجعلت أسأل أبي بن كعب يوماً ‏ وكان من الراسخين في العلم ‏ عما نزل من 
القرآن بالمدينة » فقال : نزل سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة . 

وقال أحمد : عن عبد الرزاق » عن معمر قال : عامة علم ابن عباس من ثلاثة » من عمر وعلي 
وأبيّ بن كعب . 

وقال طاووس » عن ابن عباس أنه قال : إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد من ثلاثين من أصحاب 
رسول الله كةِ . وقال مغيرة : عن الشعبي قال : قيل لابن عباس : أنى أصبتَ هذا العلمَ ؟ قال : بلسان 
سؤول . وقلب عقول . 

وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يُجلس ابن عباس مع مشايخ الصحابة ويقول : نِعُْمّ ترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس » وكان إذا أقبل يقول عمر : جاء فتى الكهول» وذو اللسان السؤول . والقلب العقول" . 


و صا سروح سا 


وثبت في الصحيح “© أن عمر سأل الصحابة عن تفسير : # إذَاجَآءَ نص ر أله وأَلْفَنّحْ 1# النصر : ]١‏ 
فسكت بعض وأجاب بعضهم بجواب لم يرتضه عمر » ثم سأل ابن عباس عنها فقال : أجَلّ رسول الله يك 
نُعيَ إليه » فقال : لا أعلم منها إلا بما تعلم » وأراد عمر بذلك أن يقرر عندهم جلالة قدره » وكبير منزلته 
في العلم والفهم . 

وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أنها فى السابعة من العشر الأخير » فاستحسنه عمر واستجاده كما 
ذكرنا في التفسير*' . ْ 


)1١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( 718/5 ) والبلاذري في أنساب الأشراف ( 5/ 74 - 75 ) وذكره الذهبي في السير 
(9/ :")0 

00 الطبقات الكبرى ( 79١/5‏ ) وأبناء بتقديم الباء على النون » اختصار لكلمة أخبرنا» ولا تأتي في الكتب المطبوعة 
غالباً إلا : أنبأ» وهذا تحريف قبيح يوهم الكثير أنها اختصار أنبأنا والمعروف في أنبأنا عدم الاختصار ٠‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ) وعنه أبو نعيم في الحلية ( 5١8/١‏ ) والبلاذري في أنساب الأشراف 
*/لا” ) . 

(4) رواهالبخاري رقم ( 1594 )في المغازي . 

(5) تفسير ابن كثير ( 0757/85 ) . 


مه صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبيريل 


0 

وقال الأوزاعي 500 : إنك لأصبح فتياننا وجهاً » وأحسنهم عقلاً » وأفقههم في 
كتاب الله عنَّ وجل . 

وقال مجالد : عن الشعبي » عن ابن عباس قال : قال لي أبي : إن عمر بن الخطاب يدنيك ويجلسك 
مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاً » لا تفشين له سراً» ولا تغتابن عنده أحداً » ولا يجربن عليك 
كذباً'' . قال الشعبى : قلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف » فقال ابن عباس : بل كل واحدة خير 
من عشرة ألاف . 
وقال الواقدي : حدّثنا عبد الله بن الفضل بن أبى عبد الله » عن أبيه » عن عطاء بن يسار : أن عمر 
وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيسير مع أهل بدر » وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات . 

5 500 ا مت 1 3 فيه 

قلت : وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أبي سرح 

وقال الزّهري : عن علي بن الحسين . عن أبيه قال : نظر أبي إلى ابن عباس يوم الجمل يمشي بين 
الصفين » فقال : أقر الله عين من له ابن عم مثل هذا . 

وقد شهد مع علي الجمل وصفين وكان أميراً على الميسرة » وشهد معه قتال الخوارج . 

وكان ممن أشار على علي أن يستنيب معاوية على الشام » وأن لا يعزله عنها في بادىء الأمر » حتى 
قال له فيما قال : إن أحببت عزله فوله شهراً واعزله دهراً » فأبى علي إلا أن يقاتلة'' » فكان ما كان مما قد 
سبق [ بيانه ] . 

د عط سا سد بحرن سر ره 

50 
وفسر فيها سورة البقرة » وفي رواية سورة النور » قال من سمعه : فسر ذلك تفسيراً لو سمعته الروم والترك 
والديلم لأسلموا” 


() أنساب الأشراف للبلاذري ( "//ا7 ) . 

(0) أنساب الأشراف ( 0١/7‏ ) وحلية الأولياء ( 0١‏ ) ونسب قريس (5” ) والمعرفة والتاريخ ( /١‏ 077 ) . 
تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /8١-5١‏ ص57١‏ ) . 

0 ذكر ذلك الذهبي في السير (5/ )١79‏ . 

(5) أنساب الأشراف (78/1) والمستدرك (/ /071) وحلية الأولياء /١(‏ 4 77) وسير أعلام النبلاء (6/ 701) . 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 01 
وهو أول من عرّف بالناس فى وا ا كون انح ل عر ريست اجن الصره حاير 
شيئاً من القرآن » ويذكّر الناس من بعد العصر إلى الغروب ٠‏ ثم ينزل فيصلي بهم المغربا'؟ » وقد اختلف 
العلماء بعده في ذلك [ فمنهم من كره ذلك وقال : هو بدعة لم يعملها رسول الله يِةِ ولا أحد من أصحابه 
إلا ابن عباس » ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر الله وموافقة الحجاج 21 . 
وقد كان ابن عباس ينتقد على علي في بعض أحكامه فير- جع إليه علي في ذلك . كما قال الإمام 
أبعي ”سيد حدّئنا إسماعيل » حدّئنا أيوب » عن عكرمة : أن علياً حرق ناساً ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم*' بالنار » إن رسول الله يه قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » وكننتا*) 
قاتلهم لقول رسول الله يهِ : ١‏ من بدل دينه فاقتلوه » . فبلغ ذلك علياً فقال : ويح ابن عباس . وفي رواية 
ويح ابن عباس إنه لغواص على الهنات . وقد كافأه علي » فإن ابن عباس كان يرى إباحة المتعة » وأنها 
باقية » وتحليل الحمر الإنسية . فقال علي : إنك امرؤ تائه » إن رسول الله يَلِْةِ نهى عن نكاح المتعة وعن 
لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ؟ 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحينٌ' ' وغيرهماء وله ألفاظ هذا من أحسنهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقال البيهقي : أبنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا بكر بن المؤمل يقول : سمعت أبا نصر بن 


أبي ربيعة يقول : ورد صعصعة بن صوحان على علي بن أبي طالب من البصرة فسأله عن ابن عباس - وكان 
علي خلفه بها فقال صعصعة , : يا أمير المؤمنين » إنه آخذ بثلاث وتارك لثلاث . 


آخذ بقلوب الرجال إذا حدث . وبحسن الاستماع إذا حُدث ». وبأيسر الأمرين إذا خولف . وترك 
المراء ومقارنة اللئيم » وما يعتذر منه . 

وقال الواقدي : حدثنا أبو بكر بن أبي سَبْرَةِ » عن موسى بن سعد . عن عامر بن سعد بن 
أبي وقّاص » عن أبيه . قال اأغازاية أعرا خفن قينا ولا" الك لكا جرولة اك علما نبول ونع مملماً 

من ابن عباس ٠»‏ ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات ثم يقول : عندك قد جاءتك مُعضلة » ثم لا يجاوز 
قوله » وإِنَّ حوله لأهلّ بدرٍ من المهاجرين والأنصا”") : 


. 07601 /5( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

() مابين معكوفين زيادة من ط . / 

(*) مسند الإمام أحمد )7117//١(‏ » ومن غير طريق إسماعيل في المسند أيضأ 7١١ /١(‏ و5875) . 

(4) في ط : « لوكنت أنا لم أحرقهم » » وما هنا من م ورواية المسند من طريق إسماعيل . 

() في ط : بل كنت» » وما هنا من م والمسند . 

030 صحيح البخاري رقم (011) في النكاح ٠»‏ ورقم )45١1(‏ في المغازي » وصحيح مسلم رقم )١١()١400(‏ في 
النكاح . 

)2 طبقات ابن سعد (75/ 59) وذكره الذهبي في السير (5/ 7437) بهذا السند . 


1 صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 


ما عَسْرهُ ما أحد . وكان يقول : نعم ترجمان القرآن ابن عباس'2 . 


وعن ابن عمر أنه قال : ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على محمد َكل . 


وقالمتحمايم سبع : حدثنا محمد بن عمر » حذثني يحيى بن العلاء » عن يعقوب بن زيد » عن 


أبيه قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول حين بلغه موت ابن عباس وصمَّق بإحدى يديه على الأخرى : 
مات اليوم أعلم الناس وأحلم الناس » وقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا تُوْتّق . 


' وبه إلى يحيى بن العلاء » عن عمر بن عبد الله » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . قال : 
لما مات ابن عباس قال رافع بن خديج : مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في 
العلم . 


قال الواقدي : وحدثني أبو بكر بن أبي سبرة » عن عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة قال : سمعت 
ادق 


معاوية يقول : مولاك '' والله أفقه من مات ومن عاش 

وك ابن ب 7 : عن ابن عباس قال 8 دخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أول ما التقيت 
أنا وهو ء فإذا عنده أناس فقال : مرحباً بابن عباس » ما تحاكت الفتنة بينى وبين أحد كان أعز على بُعداً 
ولا أحب إليّ قرباً'' » الحمد لله الذي أمات علياً » قال ابن عباس : فقلت له : إن الله لا يُذْمّ في قضائه . 
وغير هذا الحديث أحسن منه » ثم قلت له : أحب أن تعفيني من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك ٠‏ قال : 
ذلك لك . 


وقالت عائشة وأم سلمة حين حج ابن عباس بالناس : هو أعلم الناس بالمناسك" . 


وقال ابن المبارك : عن داود بن أبي هند » عن الشعبي قال : ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس 
بركابه فقال : لا تفعل يا بن عم رسول الله كل قال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال زيد : أنى يداك ؟ 
فأخرج يديه فقبّلهما فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (7757/5) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 514) والمستدرك (5/ 017) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
7/0 ") بهذا السند . 

(؟) الطبقات الكبرى (؟/ 7لا”) . 

(*) في الأصول : مات؛ خطأ ؛ والتصحيح من المصادر . 

(4:) طبقات ابن سعد (7/ 7794) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 594) وسير أعلام النبلاء (5/ 0714 . 

)2 تاريخ دمشق (59/ /141) . 

(61 في تاريخ دمشق : ولا أحبٌ إليّ قريباً منك . 

20 طبقات ابن سعد (7/ 359) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 596) . 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 1١‏ 


وقال الواقدي : عحدنتى ذاوداين جبيةثا هك ابن /١‏ 55 يقول : ابن عباس أعلم الناس") 1 


وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن عبيد الله بن عبد الله قال : كان ابن عباس قد 
فاتا" الناس بخصال ؛ بعلم ما سبق إليه » وفقه فيما احتيج إليه من رأيه » وحلم » ونسبا*' ونائل . 
وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه من حديث النبي #َلِةِ منه » ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه » 
ولا أفقه في رأي منه » ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه » ولا أعلم 
فيما مضى ولا أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه » ولقد كان يجلس يوماً ما يذكر فيه إلا الفقه ٠‏ ويوماً ما يذكر 
فيه إلا التأويل » ويوماً ما يذكر فيه إلا المغازي ٠‏ ويوماً الشعر » ويوماً أيام العرب . وما رأيت عالماً قط 
جلس إليه إلا خضع له . ولا وجدت سائلاً سأله إلا وجد عنده علماً . قال : وربما حفظت القصيدة من فيه 


ينشدها تين يع .: 
وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت مثل ابن عباس قط : 


وقال عطاء : ما رأيت مجلساً أكرم من مجلس ابن عباس . أكثر فقهاً » ولا أعظم [ هيبة ] ؛ أصحاب 


القرآن يسألونه» وأصحاب العربية يسألونه» وأصحاب الشعر عنده يسألونه.» فكلهم يصدر في وادٍ 
واس" . 


وقال الواقدي حدثني بشر بن أبي مسلم ١‏ عن ابن طاووس » عن أبيه » قال : كان ابن عباس قد 
بسوا"؟ على الناس في العلم كما تبسق النخلة السحوق على الوَّدِيٌ الصغار . 


وقال ليث بن أبي سُّلِيم : قلت لطاووس : لم لزمت هذا الغلام ؟ - يعني ابن عباس - وتركت الأكابر 
من الصحابة ؟ فقال : إني رأيت سبعين من الصحابة إذا تماروا في شيء صاروا إلى قوله"2 . 


وقال علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو نعيم وغيرهم عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 


. في ط : داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » وما أثبت من م والطبقات‎ )١( 

000 طبقات ابن سعد (39-758/5*) . 

9 فيأ: فاق . 

(4) في الطبقات : وسَيْبٍ » والسَّيْبٍ : العطاء والعرف . القاموس ( سيب ) . 

(5) طبقات ابن سعد (714/5) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ )*0٠‏ بأخصر مما هنا . 
(7) طبقات ابن سعد (51//5”) . ْ 

(0) بسق الرجل : أي علا ذكره في الفضل . المعجم الوسيط . 

(8) طبقات ابن سعد (؟/ ٠/ا")‏ . 

(9) طبقات ابن سعد (7557/5-/510*) . 


1 صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 


مجاهد . قال : ما رأيت مثله قط ٠‏ ولقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة يعني ابن عباس 00 


0 
يتلفى البخر لكثرة علمة ' ١‏ 

وروى الواقدي والزبير بن بكار عن مجاهد أنه قال : كان ابن عباس أمدهم قامة » وأعظمهم جفنة , 
وأوسعهم علماً . 

راح ا اح تدا ب ارو لبا لمر ان . وقال عمرو بن دينار : ما رأيت 
مجلساً أجمع لكل خير من مجلسه ‏ يعني ابن عباس - الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر 
والطعام . 

وقال محمد بن سعد : حذثنا عفان بن مسلم » حذئنا سليم بن أخضر » عن سليمان التيمي - أنبأني 
من أرسله الحكم بن أيوبا*' - إلى الحسن يسأله من أول من جمّع بالناس في هذا المسجد يوم عرفة ؟ 
فقال : إن أول من جمّع ابن عباس ٠»‏ وكان رجلا مِنّجاً ‏ أحسب في الحديث - كثير العلم » وكان يصعد 
المنبر فيقرأ سورة البقرة ويفسرها أية أآية . 

وقد رُوي من وجه أخر عن الحسن البصري نحوه . 

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : روى سفيان عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال : كان ابن 
عباس أول من عرّف بالبصرة » صعد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران ففسرهما حرفاً حرفاً . مثجى : قال ابن 
قتيبة : مِنّجاً من الشج وهو السّيلان » قال تعالى : # وَأَنرَلْنَامِنَالْسْتَصِرَتٍ ماه تخا 1 الب : ]١6‏ . 

وقال يونس بن بكير : حذثنا أبو حمزة الثمالي » عن أبي صالح : قال لقد رأيت من ابن عباس مجلساً 
لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرأ» ٠‏ لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم 
الطريق » فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب » قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه » 
فقال لي : ضع لي وضوءاً . قال : فتوضأ وجلس وقال : اخرج فقل لهم : من كان يريد أن يسأل عن 
القرآن وحروفه وما أريد منه فليدخل . قال : فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة » فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر » ثم قال : إخوانكم » فخرجوا . ثم 


. )*0٠ /6( أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 0 01) وذكره الذهبي في السير‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف (/ 17) والمستدرك (5/ 07"0) وحلية الأولياء (917/1) . 

(؟) طبقات ابن سعد (7717/5) وأنساب الأشراف (/74) وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (144/0) وسير أعلام 
النبلاء (7/ 1ه”7) لحر : أي يصب الكلام صبا . 

0( تحرفت في ط إلى : | 

(5) في ط : به الفخر , 9 1 ١‏ 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريا و 


قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل . قال : فخرجت فأذنتهم فدخلوا 
حتى ملأوا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو أكثر » ثم قال : 
إخوانكم » فخرجوا . ثم قال اخرج فقل : من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها . فليدخل » 
فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله أو 
أكثر » ثم قال : إخوانكم » فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر 
والغريب من الكلام فليدخل » فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء 
إلا أخبرهم به وزادهم مثله » ثم قال : إخوانكم فخرجوا . قال أبو صالح : فلو أن قريشاً كلها فخرت 
بذلك لكان فخراً » فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس . 


وكان ابن عباس أفقههما . 

وقال شريك القاضي » عن الأعمش » عن أبي الضحى » عن مسروق قال : كنت إذا رأيت ابن 
عباس »© قلت : أجمل الناس ٠‏ فإذا نطق ٠‏ قلت : أفصح الناس ٠‏ فإذا تحدث » قلت : أعلِم 
إديف 
الناس 

وقال يعقوب بن سفيان : حذثنا أبو النعمان » حذثنا حماد بن زيد » عن الزبير بن الحارث » عن 
مكرية تاه كان ابفافنانى اعلنهما بالقراذا جد وكاناعلن أعليهما العشاف ” 

وقال إسحاق بن راهويه : إنما كان كذلك » لأن ابن عباس كان قد أخذ ما عند علي من التفسير » 
وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبيَّ بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة . مع دعاء 
رسول الله تَكلِدٍ له أن يعلمه الله الكتاب . 

وقال أبو معاوية : عن الأعمش . عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : خطب ابن عباس وهو على 
لمرو نامع عر ل ارد ل ارتو لوا ررر 010100717 

0 5 5 

لو سمعته فارس والروم لأسلمت 5 
عام قتل عثمان » فقرأ سورة النور وذكر نحو ما تقدم » فلعل الأول كان في زمان علي فقرأ في تلك الحجة 
سورة البقرة » [ وفي فتنة عشمان سورة النور ١‏ والله أعلم ] . 


(1) طبقات ابن سعد (517/7) والمعرفة والتاريخ )447/١1(‏ وذكره الذهبي في السير (5/ 0*٠‏ . 
( أنساب الأشراف (0/8”) . 

(0) طبقات ابن سعد (51//5”) . 

(4) أنساب الأشراف (/8") والمستدرك (8/ /077) وحلية الأولياء /١(‏ 25954 . 


314 صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله » وقال مجاهد : 
عرضت القران على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره أقف عند كل أية أسأله عنها . 


وروي عنه أنه قال أربع من القرآن لا أدري ما به جيء ؛ الأواه » وحناناً » والرقيم » والغسلين . وكل 
القرآن أعلمه إلا هذه الأربع'' . 


وقال ابن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة » عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : كان ابن عباس إذا سُّئل 
عن مسألة» فإن كانت في كتاب الله قال بها » فإن لم تكن وهي في السنة قال بها , فإن لم يقلها 
رسول الله يك فإن وجدها عن أبي بكر وعمر قال بها » وإلا اجتهد رأية 0 


وقال يعقوب بن سفيان") : حدثنا أبو عاصم » وعبد الرحمن بن حماد الشعيئي*) » عن كهمس بن 
ا 0 ا م د مر 
حكام المسلمين يقي بالل . م بالقسط ؟؛ اع ناس علي اضر 2« 


أبداً . 


ورواه البيهقي”' عن الحاكم » عن الأصم . عن الحسن بن مكرم ٠‏ عن يزيد بن هارون » عن كهمس 


وقال الواقدي : سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى : # أَنَّالسَموبٍ والأرض حكاننا ريّها ففنق'هم 4 
[ الأنبياء : + ] فقال : كانت السماء رتقاً لا تمطر . والأرض رتقاً لا تنبت ؛ ففتق هذه بالمطر وهذه 
030 
بالنات *' . 


وقال ابن أبي مليكة : صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة ٠‏ وكان يصلي ركعتين » فإذا نزل قام 


) ١660ص‎ /460-5١ وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١14/١5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )1١( 
. ولكن هنا زيادة : الأواه‎ 

(؟) طبقات ابن سعد (355/5) . 

(9') المعرفة والتاريخ )5175/١(‏ . 

200 في ط : ١‏ عبد الرحمن بن الشعبي » » وهو تحريف . 

)0( شعب الإيمان (1/ 5077 - 004) رقم )١١177/(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (9/ )١85‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 

() من قوله : قال الواقدي .. . إلى هنا ساقط من ط ء والخبر في حلية الأولياء /١(‏ 7”946) بسند ليس فيه الواقدي » 
والإصابة )١717/4(‏ عن أبي نعيم 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل م 


لس ا حححيييييييييييييييييييمميييييييييييييي اتا ات 
شطر الليل » ويرتل القرآن حرفا حرفا » ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب ويقرا'' : # وَجَاهتَ سكرة 


- عر ماعو 8 
تمه تيِلٌ 1ق ]١5:‏ . 


ا ل الل 2 


ما 

وقال الأصمعي : عن المعتمر بن سليمان » عن شعيب بن درهم [ عن أبي رجاء 1" قال : كان في 
هذا المكان- وأومأ إلى مجرى الدموع من خديه يعني خدي ابن عباس - مثل الشراك البالي من البكاء" 1 

وقال غيره : كان يصوم يوم الإثنين والخميس ٠‏ وقال : أحب أن يرتفع عملي وأنا فا ' 

وروق ف" وغيره عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران . عن ابن عباس : أن ملك الروم كتب 
إلى معاوية يسأله عن أحبٌ الكلام إلى الله عنَّ وجل . ومن أكرم العباد على الله عنَّ وجل » ومن أكرم الإماء 
على الله عزَّ وجل . وعن أربعة فيهم الروح فلم يركضوا في رحم . وعن قبر سار بصاحبه » وعن مكانٍ في 
الأرض لم تطلع فيه الشمس إلا مرة واحدة » وعن قوس قزح ما هو ؟ وعن المجرة . فبعث معاوية فسأل 
ابن عباس عنهن فكتب ابن عباس إليه : أما أحب الكلام إلى الله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اشموالله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وأكرم العباد على الله أدم ؛ خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملائكته » وعلمه أسماء كل شيء . وأكرم الإماء على الله مريم بنت عمران ٠»‏ وأما الأربعة الذين لم يركضوا 
في رحم » فأدم وحواء وعصا موسى وكبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل . وفي رواية : وناقة صالح » 
وأما القبر الذي سار بصاحبه فهو حوت يونس ٠»‏ وأما المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو 
البحر لما انفلق لموسى حتى جاز بنو إسرائيل فيه » وأما قوس قزح فأمان لأهل الأرض من الغرق » 
والمجرة باب في السماء » وفي رواية الذي ينشق منه . فلما قرأ ملك الروم ذلك أعجبه وقال : والله ما هي 
من عند معاوية ولا من قوله ١‏ وإنما هي من عند أهل النبي يَكةِ » وقد ورد في هذه الأسئلة روايات كثيرة 
فيها وفي بعضها نظر'' : 

منها : أنه سأله عمن لا قبل له وعمّن لا عشيرة له . وعمّن لا أب له » وعن شيء ء ونصف شيء 
ولا شيء ؟ 

وأرسل قارورة ؛ فقال : ابعث إلىّ في هذه ببزر كل شيء . 

فكتب إليه يقول : أما الذي لا قبل له ؛ فالله عنَّ وجل » وأما من لا عشيرة له ؛ فآدم عليه السلام » 


7 حلية الأولياء /١(‏ 507) وذكره الذهبي في السير (5/ 7147) والنشيج : أحرّ البكاء » وهو مثل البكاء للصّبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه » القاموس ( نشج ) ١‏ 

(5) مابينهما ساقط من الأصل . 

فرة سير أعلام النبلاء (9/ 761) . 

() المصدر نفسه . 

8 في ط : « هاشم » ء محرف » وهو هشيم بن بشير » من رجال التهذيب . 

3 مختصر تاريخ دمشق (11/ 315-818) . 


5 صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 

وأما من لا أب له ؛ فعيسى عليه السلام » وأما عن شيءٍ . فهو العاقل يعمل بعقله » وأما نصف شيء ؛ 
فالذي له عقل ويعمل برأي غيره » وأما لاشيء ؛ فالذي لا عقل له » ولا يعمل بعقل غيره . وملا 
القارورة ماءً وقال : هذا بزر كل شيء . 


فصل 

وَلِيْ"2 ابن عباس إقامة الحج سنة خمس وثلاثين بأمر عثمان بن عفان له وهو محصور ١‏ وفي غيبته 
هذه قتل عثمان » وحضر ابن عباس مع علي الجمل » وكان على الميسرة يوم صفين ٠.‏ وشهد قتال 
الخوارج وتأمّر على البصرة من جهة علي ٠‏ وكان إذا خرج منها يستخلف أبا الأسود الدؤلي على الصلاة » 
وزياد بن أبي سفيان على الخراج » وكان أهل البصرة مغبوطين به ٠‏ يفقههم ويعلم جاهلهم ٠.‏ ويعظ 
مجرمهم » ويعطي فقيرهم » فلم يزل عليها حتى مات علي ٠‏ ويقال إِنَّه عزله عنها قبل موته » ثم وفد على 
معاوية فأكرمه وقربه واحترمه وعظمه » وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب فيها سريعاً » فكان 
كارن قزل وملا راك عدا احضي جو ا من ابن عات وارلنا جاه الكدان موك الكبين :بد على لفق 
كون ابن عباس عند معاوية فعرَّاه فيه بأحسن تعزية » ورد عليه ابن عباس رداً حسناً كما قدَّمنا » وبعث 
معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس وعرَّاه بعبارة فصيحة بليغة وجيزة . شكره عليها ابن عباس وقد 
تقدم ذلك أيضاً . 

ولما مات معاوية ورام الحسين بن علي الخروج إلى العراق نهاه ابن عباس أشد النهي ولامه على عزمه 
أكد اللوم » وأراد ابن عباس أن يتعلق بثياب الحسين ‏ لأن ابن عباس كان قد أضر في آخر عمره ‏ فلما قتل 
الحسين حزن عليه حزناً شديداً ولزم بيته » وكان يقول : يا لسان قل خيراً تغنم » واسكت عن شر تسلم . 
فإنك إن لا تفعل تندم . 

وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له : أوصني ٠.‏ فقال : أوصيك بتوحيد الله والعمل له ٠‏ وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » فإن كل خير أنت آتيه بعد ذلك منك مقبول » وإلى الله مرفوع » يا جندب : إنك لن 
تزداد من موتك إلا قرباً » فصل صلاة مودع . واصبح في الدنيا كأنك غريب مسافر » فإنك من أهل 
القبور » وابك على ذنبك وتبْ من خطيئتك ٠‏ ولتكن الدنيا عليك أهون من شسع نعلك ». فكأن قد فارقتها 
وصرت إلى عدل الله » ولن تنتفع بما خلفت » ولن ينفعك إلا عملكا" 


)000 من قوله : منها أنه سأله عمن لا قبل له . . إلى هنا زيادة من أ . والخبر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
)3"١11/15(‏ . وفيه أنه سأله عمّن لا قبلة له ؟ وكان جواب ابن عباس رضي الله عنه : أما من لا قبلة له فالكعبة . 

إفهة في ط : «تولى » » وماهنا من م . 

إفرة الخبر والذي قبله في مختصر تاريخ دمشق (؟1١/3377)‏ . 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل /ا 


وقال بعضهم : أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم » قال : لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى 
ترى له موضعاً » ولا تمارين سفيهاً ولا حليماً فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك ٠‏ ولا تذكرن أخاك إذا 
مأخوذ بالإجرام . فقال رجل عنده : يا بن عباس ! هذا خير من عشرة آلاف . فقال ابن عباس : كلمة منه 
تخبرامن غشرة الاف . 

وقال ابن عباس : تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره ‏ يعني أن تعجل العطية للمعطى » وأن 
تُصكّر في عين المعطي - وأن تسترها عن الناس فلا تُظهرها! [ فإن في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب 
المعطى »وا 2 ستحياءه من الناس 21 5 

وقال ابن عباس : أعز الناس علي جليس لو استطعت أن لا يقع الذياب على وجهه لفعلت . 

وقال أيضاً : لا يكافىء من أتاني يطلب حاجة فرآني لها موضعاً إلا الله عرَّ وجل » وكذا رجل بدأني 
بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عن المجلس ٠‏ أو رجل سقاني شربة ماء على ظمأ ٠»‏ ورجل, 
حفظني بظهر الغيب . والمأثور عنه من هذه المكارم كثير جداً ٠‏ وفيما ذكرنا إشارة إلى ما لم نذكره . 

وقد عدّه الهيثم بن عدي في العميان من الأشراف » وفي بعض الأحاديث الواردة عنه ما يدل على 
ذلك . 

وقال بعضهم : أصيبت إحدى عينيه فنحل جسمه » فلما أصيبت الأخرى عاد إليه لحمه » فقيل له في 
ذلك » فقال : أصابني ما رأيتم في الأولى شفقة على الأخرى » فلما ذهبتا اطمأن قلبي'" . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا على بن الجعد » حذثنا شريك » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن 
عباس أنه وقع في عينيه الماء فقيل له : نفرغ من عينيك الماء على أن لا تصلي سبعة أيام . فقال : لا ! إنه 
من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان . 

وفي رواية أنه قيل له : نزيل هذا الماء من عينيك على أن تبقى خمسة أيام لا تصلي إلا على عود . 
وفي رواية إلا مستلقياً » فقال : لا والله ولا ركعة واحدة . إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله وهو 
عليه غضبان . وقد أنشد المدائني لابن عباس حين عمي : 

إن يأخذالله منْ عينيَ نورهما ففي لساني وسمعي منهما نورٌ 
قلبي ذكينٌ وعقلي غيرُ ذي دخل2)0 وفي فمي صارمٌ كالسيفب مأثولا" 


010( ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في مختصر تاريخ دمشق )37717/١1(‏ . 
(5) مختصر تاريخ دمشق (7717/17) . 
(؟) الأبيات في الاستيعاب (707/5) وسير أعلام النبلاء (/ /7601) . وفي أ : مأبور؛ وما أثبت كالمصادر . 


ولما وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان اعتزل ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
الناس » فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه فأبيا عليه » وقال كل منهما : لا نبايعك ولا نخالفك . فهمّ بهما فبعئا 
أبا الطفيل عامر بن واثلة فاستنجد لهما من بالعراق من شيعتهما . فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكة تكبيرة 
واحدة ٠‏ وهموا بابن الزبير فهرب [ فتعلق بأستار الكعبة » وقال : أنا عائذ بالله ] فكفوهم عنه [ ثم مالوا 
إلى ابن عباس وابن الحنفية وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم ٠»‏ فخرجوا بهما حتى نزلوا 
الطائف . وأقام ابن عباس سنتين لم يبايع أحداً 2'1 كما تقدم . 

فلما كان فى سنة ثمان وستين توفى ابن عياس بالطائف . وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال : مات 
الوه يهن لاني واقلما وعبو ند جارف مر سا قل ذو | مط ل و ل لمك ؛ فدخل في أكفانه 
والتف به١"‏ حتى دفن معه . قال عفان : وكانوا يرون علما*» [ وعمله ] فلما وضع في اللحد تلا تال 
لا يعرف من هو . وفي رواية أنهم سمعوا من قبره : # يكأيها التفْس الْمطمييَه (() زجي إِلَ رَيْكِ رَاضيه مضه ((©) 
َأدْخُلٍ في عِبَدِى * 1 النجر : 7 ١4‏ ] هذا القول فى وفاته هو الذي صححه غير واحد من الأئمة » ونص عليه 
أحمد بن حنبل والواقدي وابن عساكر© » دعر للشو عند انون ا ؛ وقيل إنه توفي في سنة ثلاث 
وستين » وقيل سنة ثلاث وسبعين » وقيل سنة سبع وستين » وقيل سنة تسع وستين » وقيل سنة سبعين . 
والأول أصح ٠‏ وهذه الأقوال كلها شاذة غريبة مردودة والله [ سبحانه وتعالى ] أعلم . وكان عمره يوم 
مات ثنتين وسبعين سنة » وقيل إحدى وسبعين » وقيل أربع وسبعين » والأول أصح والله أعلم . 

صفة ابن عباس رضى الله عنه 

كان جسيماً إذا قعد يأخذ مكان رجلين » جميلا له وفرة » قد شاب مقدّم رأسه . وشابت لِمَي؟© . 

وكان يخضب بالحناء » وقيل : بالسّواد » حسن الوجه ٠‏ يلبس حسناً ٠‏ ويكثر من الطيب بحيث إنه كان إذا 


موافن الطريق :يمول" امساء #ارهة ا اودعاس أن وجل مده فتلت 4 وكا .وسيهما أبيف طؤيلة سيره 
نيحا ولما عمي اعترى لونه صفرةٌ يسيرة . وقد كان بنو العباس عشرة » وهم الفضل ٠»‏ وعبد الله » 


)01 ما بين معكوفين زيادة من ط وهي توافق ما في سير أعلام النبلاء (7/ 707) ومختصر تاريخ دمشق (379/117) . 

(؟2 قول ابن الحنفية ساقط من ط . وهو عند ابن سعد (778/7) ومستدرك الحاكم (0/ 047) وسير أعلام النبلاء 
(32017/6) . ومختصر تاريخ دمشق )519/١1(‏ . بلفظ : ربانيّ . 

69 في ب : فالتف في أكفانه . 

(4) الخبر في أنساب الأشراف (5/ 04) ومستدرك الحاكم (/ 47 0) وسير أعلام النبلاء (9/ /7801) . 

)0( مختصر تاريخ دمشق )317١/١15(‏ . 

() قال الذهبي في السير (/ 7048) : فهذه قضية متواترة . 

00و02 الَلئّةَ : شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن . 


وفيات سئنة 4ه 53 


وعبيد الله » ومعبد . وقثم ٠»‏ وعبد الرحمن . وكثير . والحارث . وعون . وتمام . وكان أصغرهم 
تمام » ولهذا كان يحمله ويقول : 
تمُوا بتمام فصاروا عشرَّةْ ياربٌ فاجعلهم كراماً بررة 
واجعلهم ذكراً وأنم الثمرّه 

فأما الفضل فمات بأجنادين شهيداً ٠»‏ وعبد الله بالطائف ٠‏ وعبيد الله باليمن » ومعبد وعبد الرحمن 
بإفريقية » وقثم وكثير بينبع » وقيل إن قثماً مات بسمرقند . 

وقد قال مسلم بن حماد '' المكي مولى بني مخزوم : ما رأيت مثل بني أمَّ واحدة أشراف ولدوا في دار 
واحدة . أبعد قبوراً من بني أم الفضل . ثم ذكر مواضع قبورهم كما تقدم . إلا أنه قال الفضل مات 


بالمدينة 4 وعبيد اللّه بالشام") 8 


وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الحُلّة بألف درهم » وكان له من الولد العباس وعلي . وكان على 
يدعى السّجّاد لكثرة صلاته 62 وكان أجمل قرشي على وجه الأرض [ وقد قيل إنه كان يصلي كل يوم ألف 
ركعة » وقيل في الليل والنهار مع الجمال التام 3 وعلى هذا فهو أبو الخلفاء العباسيين » قفي ولده كانت 
الخلافة العباسية كما سيأتي 1" وكان لابن عباس أيضاً محمد والفضل وعبد الله*' ولبابة”' » وأمهم رُرعة 
بنت مسرّح بن معديكرب 3 وله أسماء وهي لأم ولد وكان له من الموالي عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة 
ودقيق وأبو عمرة وأبو عبيد ومقسو''' . وأسند ألفاً وستمئة وسص.””؟ حديثاً [ والله سبحانه وتعالى أعلم ]. 
وممن توفي في هذه السنة : 

أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي” » اختلف في اسمه على أقوال أصحها خويلد بن عمرو » أسلم 


010 كذا في الأصل ٠‏ والذي في « مختصر ابن عساكر » ابن قمادين ! ولعله مسلم بن خالد فإنه مكي ومخزومي بالولاء . 

فم الفقرة الأخيرة متأخرة في أ . والخبر في مختصر تاريخ دمشق (593/15؟) . 

() ما بين معكوفين زيادة من ط » ومكانها فى أ : وفى ولده الخلافة . 

(4) كذافي الأصول الثلائة » وفي السير (*/ 88”) : عبيد الله . 

)0 سقطت من ط ؛ وهي في السير . وقال الذهبي : ولبابة : ولها أولاد وعقب من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن 
05 

(7) اللفظة الأخيرة ساقطة من ط . 

0) في ط : سبعين؛ وما أثبت يوافق سير أعلام النبلاء (9/ 0988 . 

(0) ترجمة ‏ أبي شريح - في طبقات ابن سعد (4/ 140) وتاريخ خليفة (510) وطبقاته )3١8(‏ وتاريخ البخاري 
)١3١1 (‏ والمعرفة والتاريخ )”98/١(‏ والاستيعاب )٠١“  ٠١١/4(‏ وأسد الغابة (0/ 557-155) وتهذيب 
الكمال (77/ ٠٠‏ 5) وتاريخ الإسلام (0/ 35894-57848) وتهذيب التهذيب (175/ 115-1780) . 


ا لي ام ا ا 0 
قال محمد بن سعد : مات فى هده السنة وله أخاديك : 
وفيها توفي : 
أبو واقد الله ٠ )١(‏ صحابي جليل » مختلف في اسمه وفي شهوده بدراً . 
قال الواقدي : توفى سنة ثمان وستين عن خمس وستين سنة » وكذا قال غير واحد في تاريخ وفاته . 
وزعم بعضهم أنه عاش سبعين سنة » وكانت وفاته بمكة بعد ما جاور بها سنة ودفن في مقابر المهاجرين . 
حميد بن ثور التربئا" ٠‏ الشاعر المشهور » قال الشعر في أيام عمر بن الخطاب وهو من فحول 
الشعراء" . 


ثم دخلت سنك تسع وسنين 


عبد الملك ركب في أول هذه السنة في جنوده قاصداً قرقيسيا ليحاصر زفر بن الحارث الكلابي الذي أعان 
سليمان بن صرّد على جيش مروان حين قاتلوهم بعين وردة . 

وكان زفر بن الحارث قد انهزم يوم مرج راهط وخلع مروان وبايع لابن الزبير فبعث إليه مروان 
عبيد الله بن زياد في ستين ألفاً وجعل له مهما غلب عليه من العراق ؛ فلما بلغ عبيد الله أرض الجزيرة بلغه 
موت مروان وكان قد حاصر زفر بن الحارث مدة ثم قدم جيش التوابين 3 فقاتلهم عبيد الله بن زياد وانتصر 
عليهم » ثم عاد لحصار زفر بن الحارث ٠»‏ فلما أرسل المختار جيشه مع ابن الأشتر كسروا جيش الشام 


0 4) 
رفر 020 . 


000( ترجمة - أبي واقد الليثي - في تاريخ خليفة )7١516(‏ وطيقاته )١9(‏ وتاريخ البخاري 8/0 والمعرفة والتاريخ 


(8/ 74”) والاستيعاب (4/ )1١5 0 7١8‏ وأسد الغابة )”١19/65(‏ وتهذيب الكمال (877/54”) وتاريخ الإسلام 
)١94/6(‏ والإصابة (5/ )5١5-37١٠6‏ وتهذيب التهذيب (17١1/٠١/ا1-11/ا؟)‏ . 

ترجمة ‏ حميد بن ثور الشاعر ‏ في طبقات الشعراء (؟95١)‏ والاستيعاب (778-17517//1) وتاريخ دمشق لابن عساكر 
8594/16 _م7؟) ط دار الفكر » وتهذيب تاريخ دمشق (4/ 109 -1577) والأغاني (/0*-8ه") ووفيات 
الأعيان (// ”7/ا) وأسد الغابة (؟/ 07 54) والوافي بالوفيات (17/ 191 )١95‏ والإصابة )*077/١(‏ وديوان 
حميد بن ثور جمعه وحققه عبد العزيز الميمني ط ١98١م‏ . 

() ترجمة حميد بن ثور ساقطة من ط . 

6 


000 


من قوله : وكان زفر بن الحارث . . إلى هنا زيادة من أ . ب وهي توافق ما عند الطبري (5/ )١541١-14٠‏ . 


أحداث سنة 14ه 04 


ومن عزمه إذا فرغ من ذلك أن يقصد مصعب بن الزبير بعد ذلك » فلما سار إليها استخلف على دمشق 
غدوو :ل سعيد الالايددق: فتحضن انها :وأخذ. أمؤال. نيت المال.: وقيل : بل كان مع عبد الملك ولكنه 
انخذل من الجيش وكرّ راجعا إلى دمشق في الليل » ومعه ميد بن حُريث بن بَحْدل الكلبي ٠.‏ وزهير بن 
الأبرد الكلبي ٠‏ فانتهوا إلى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أم الحكم نائباً من جهة عبد الملك » فلما أحس 
فوعدهم العدل والنصف والعطاء الجزيل والثناء الجميل ٠‏ ولما علم عبد الملك بما فعله عمرو بن سعيد 
كر راجعاً من فوره فوجد الأشدق قد حصّن دمشق وعلق عليها الستائر والمسوح . وانحاز الأشدق إلى 
حصن رومي منيع كان بدمشق فنزله . فحاصره عبد الملك وقاتله الأشدق لمدة ست عشرة ليلة » وراسله 
عبد الملك وقال له : أنشدك الله والرحم أن تفسد أمر بيتك » وما هم عليه من اجتماع الكلمة » وأن فيما 
صنعت قوة لابن الزبير فارجع إلى بيعتك ولك عليّ عهد الله وميثاقه » وحلف له بالأيمان المؤكدة إنك ولي 
عهدي من بعدي ٠»‏ وكتبا بينهما كتاباً فانخدع له عمرو وفتح أبواب دمشق") 


ثم اصطلحا على ترك القتال » وعلى أن يكون ولي العهد بعد عبد الملك » وعلى أن يكون لكل عامل 
لعبد الملك عامل له وذلك عشية الخميس ٠.‏ ودخل عبد الملك دمشق إلى دار الإمارة على عادته '» وبعث 
إلى عمرو بن سعيد الأشدق يقول له : أرجع على الناس أعطياتهم التي أخذتها لهم من بيت المال » فبعث 
إلى الأشدق يأمره بالإتيان إلى منزله بدار الإمارة الخضراء » فلما جاءه الرسول صادف عنده عبد الله بن 
يزيد بن معاوية وهو زوج ابنته أم موسى بنت عمرو بن سعيد ؛ فاستشاره عمرو بن سعيد في الذهاب إليه 
تقال اله :يا آنا سنيد"© :وان لانت اح لمن سن وفوف رارق أنالا ناته إن نيعا الحخيرى 
ابن امرأة كعب الأحبار قال : إن عظيماً من عظماء بني إسماعيل يغلق أبواب دمشق فلا يلبث أن يقتل . 
فقال عمرو : والله لو كنت نائماً ما تخوفت أن ينبهنى ابن الزرقاء » وما كان ليجترىء على ذلك مني ٠»‏ مع 
أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المنام فألبسني قميصه » وقال عمرو بن سعيد للرسول : أبلغه السلام 
وقل له : أنا رائح إليك العشية إن شاء الله . فلما كان العشي ‏ يعني بعد الظهر ‏ لبس عمرو درعاً بين ثيابه 
وتقلد سيفه ونهض فعثر بالبساط فقالت امرأته وبعض من حضره : إنا نرى أن لا تأتيه » فلم يلتفت إلى 
ذلك ومضى في مئة من مواليه » وكان عبد الملك قد أمر بني مروان فاجتمعوا كلهم عنده » فلما انتهى 
عمرو إلى الباب أمر عبد الملك أن يدخل وأن يحبس من معه عند كل باب طائفة منهم » فدخل حتى انتهى 
إلى صرحة المكان الذي فيه عبد الملك ٠‏ ولم يبق معه من مواليه سوى وصيف ٠‏ فرمى ببصره فإذ بنو 


010( من قوله : ست عشرة ليلة .. إلى هنا زيادة من أ . ب والخبر في تاريخ الطبري (5/ )١5١ - ١4٠‏ والكامل لابن 
الأثير (391//5) . 
() في الطبري (7/ )١57‏ وابن الأثير (5/ 544) والإمامة والسياسة (55/7) يا أبا أمية . 


"7 أحداث سنة 8ه 

مروان عن بكرة أبيهم مجتمعون عند عبد الملك . فأحس بالشرٌ فالتفت إلى ذلك الوصيف فقال له همساً : 
ويلك انطلق إلى أخي يحيى فقل له فليأتني » فلم يفهم عنه وقال له : لبيك ٠‏ فأعاد عليه ذلك فلم يفهم 
أيضاً وقال : لبيك . فقال : ويلك اغرب عني في حرق الله وناره ٠»‏ وكان عند عبد الملك حسان بن 
مالك بن بَحْدل » وقبيصة بن ذؤيب » فأذن لهما عبد الملك في الانصراف ٠‏ فلما خرجا غلقت الأبواب 
واقترب عمرو من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السرير » ثم جعل يحدثه طويلاً » ثم إن 
عبد الملك قال : يا غلام خذ السيف عنه . فقال عمرو : إنالله يا أمير المؤمنين . فقال له عبد الملك : أو 
تطمع أن تتحدث معي متقلداً سيفك ؟ فأخذ الغلام السيف عنه » ثم تحدّثا ساعة . ثم قال له عبد الملك : 
يا أبا أمية » قال : لبيك يا أمير المؤمنين » قال : إنك حيث خلعتني آليت بيميني إن ملأت عيني منك وأنا 
مالك لك أن أجمعك في جامعة'' ٠‏ فقالت بنو مروان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين » فقال ثم أطلقه , 
وما عسيت أن أفعل بأبي أمية » فقال بنو مروان : بر يمين أمير المؤمنين » فقال : فأبِجَ قسمك يا أمير 
المؤمنين » فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه ثم قال : يا غلام قم فاجمعه فيها » فقام 
الغلام فجمعه فيها ٠‏ فقال عمرو : أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤوس الناس » فقال 
عبد الملك : أمكراً يا أبا أميّة ل ا 
ولمّا نُخرجها منك إلا صُعداً ٠‏ ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فمه السري فكسر ثنيّته ثنيّته » فقال عمرو : أذكرك الله 
يا أمير المؤمنين أن يدعوك كسر عظمي إلى ما هو أعظم من ذلك ٠»‏ فقال عبد الملك : والله لو أعلم أنك إذا 
ا ب ا ا ل ا ا 
أحدهما صاحبه ٠‏ وفي رواية أنه قال له : أما علمت يا عمرو أنه لا يجتمع فحلان في شَرَلِهِ'" ؟ فلما تحقق 
عمرو ما يريد من قتله قال له : أغدراً يا , بن الزرقاء ؟ [ وأسمعه كلاماً رديئاً بشعاً 1" وبينما هما كذلك إذ 
أذن المؤذن للعصر . فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاة : وأمر أخاه عبد العزيز بن مروان بقتله » وخرج 
عبد الملك وقام إليه عبد العزيز بالسيف فقال له عمرو : أذكرك الله والرحم أن لا تلي ذلك مني ٠‏ وليتولٌ 
ذلك غيرك » فكف عنه عبد العزيز . ولما رأى الناس عبد الملك قد خرج وليس معه عمرو أرجف الناس 
بعمرو ٠‏ فأقبل أخوه يحبى بن سعيد في ألف عبدٍ لعمرو بن سعيد وأناس معهم كثير » وأسرع عبد الملك 
الدخول إلى الخضراة'' . وجاء أولئك فجعلوا يدقون باب الإمارة ويقولون : أسمعنا صوتك يا أبا أمية » 
عع ل ا للا ااا صاحب 


0( 525 : حبالة الصيد 0 

إفرة زيادة من ط . 

ع( في ط 8 دار الإمارة ٠.‏ 

(5) كذا في الأصول . وفي الطبري (5/ )١45‏ وابن الأثير (4/ )90٠‏ : إبراهيم بن عربي صاحب الديوان فاحتمله وأدخله 


بيت القراطيس . 


أحداث سنة 14ه وف 


الديوان بيتاً » وأحرزه فيه » ووقعت خبطة عظيمة في المسجد . وضجت الأصوات ٠‏ ولما رجع 
عبد الملك [ وجد أخاه لم يقتله فلامه وسبه وسب أمه ‏ ولم تكن أم عبد العزيز أم عبد الملك'' ] فقال 
له : ناشدني الله والرّحم » وكان ابن عَمَّةٍ عبد الملك بن مروان ٠‏ ثم إن عبد الملك قال : يا غلام ائتني 
٠».‏ اانا وها ضر ولا نم مار قا ل لين سنا يري دوق عمد يدر 
فوجد مَنَ الدرع فضحك وقال : ودارع أيضاً ؟ إن كنت لمعدّأ » يا غلام ائتني بالصّمصامة" ٠‏ فأتاه 
بسيفه ثم أمر بعمرو فصرع ثم جلس على صدره فذبحه وهو يقول : 
بباافترو الات شسي وتقمهي. "أصرنك سق" تنرل الهانة افر 

قالوا : وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة شديدة جداً » بحيث إنهم ما رفعوه 
عن عمرو إلا محمولا . فوضعوه على سريره وهو يقول : ما رأيت مثل هذا قط قَتَلَهُ*) صاحب دنيا 
ولا آخرة » ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فخرج إلى الناس فألقاه بين أظهرهم » وخرج 
عبد العزيز بن مروان ومعه البدر من الأموال تحمل ٠»‏ فألقيت بين الناس فجعلوا يختطفونها . ويقال : إنها 
استرجعت بعد ذلك من الناس إلى بيت المال . 

ويقال : إن الذي ولي قتل عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الرُعَيِْعَة بعدما خرج عبد الملك'إلى 
الصلاة » فالله أعلم . 

وقد دخل يحيى بن سعيد ‏ أخو عمرو بن سعيد ‏ دار الإمارة بعد مقتل أخيه بمن معه فقام إليهم بنو 
مروان فاقتتلوا » وججرح جماعاتٌ من الطائفتين » وجاءت يحيى بن سعيد صخرة في رأسه أشغلته عن نفسه 
[ وعن القتال ] . 

إن عبد الملك بن مروان خرج إلى المسجد الحا تسو الت عل تون : ويحكم أين 
الوليد ؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم . فأتاه إبراهيم بن عدي" ' الكناني فقال : هذا الوليد 
عندي قد أصابته جراحة وليس عليه بأس . » ثم أمر عبد الملك بيحيى بن سعيد أن يقتل فتشفع فيه أخوه 
عبد العزيز بن مروان » وفي جماعات أخرين معه كان عبد الملك قد أمر بقتلهم يومئذٍ ٠‏ فشفعه فيهم وأمر 
بحبسه فحبس شهراً » ثم سيره وبني عمرو بن سعيد وأهليهم إلى العراق فدخلوا على مصعب بن الزبير 
فأكرمهم وأحسن إل 


0 أم عبد الملك عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية » وأم عبد العزيز ليلى الكلبية . 
(") الصمصام : السيف الصارم لا ينثني . القاموس ( صمم ) . 

29 في الطبري (5/ )١504‏ : حيث 

010 البيت لذي الإصبع » من المفضلية (1*) . 

() في ط : قبله ؟ وما هنا يوافق الطبري وفيه بعدها : صاحب دنيا ولا طالب آخرة . 

000 في الطبري ( ١577/7‏ ) : إبراهيم بن عربي . 


:7 أحداث سنة 5189ه 


ثم لما انعقدت الجماعة لعبد الملك بعد مقتل ابن الزبير كما سيأتي » وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتلطّف 
بعضهم في العبارة حتى رَققَ لهم رقةَ شديدة » فقال لهم عبد الملك : إن أباكم خيرني بين أن يقتلني أو 
أقتله » فاخترت قتله على قتلي » وأما أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم وأرعاني لحقكم فأحسن 
جائزتهم وقرّبهم . 
وقد كان عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إليَ بكتاب الأمان الذي كنت كتبته 
لعمرو » فقالت : إني دفنته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند الله" . 
وقد كان مروان بن الحكم وعد عمرو بن سعيد هذا أن يكون ولي العهد من بعد ولده عبد الملك » 
كلاماً مجرداً » فطمع في ذلك وقويت نفسه بسبب ذلك . وكان عبد الملك يبغضه بغضاً شديداً من حال 
الصغر » ثم كان هذا صنيعه إليه في الكبر . 
قال ابن جر ب9؟) : وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجب منك ومن 
عمرو بن سعيد كيف أصبت غرّته حتى قتلته ؟ فقال : 
أدكيية 7 ميس لشفت ووعتة 000 صولة حازم مستمكن *' 
ييا ريحي لصي رح ابن النص يله > تمن 0 
قال خليفة بن خياط”"© : وهذا الشعر للضبي بن أبي رافع تمثل به عبد الملك . 
وروى ابن دريد ٠‏ عن أبي حاتم ؛ عن الشعبي . عن عبد الملك قال : لقد كان عمرو بن سعيد أحب إلىّ من 
دم النواظر » ولكن والله لا يجتمع فحلان في الإبل إلا أخرج أحدهما الآخر ٠‏ وإنا لكما قال أخو بني يربوع : 
اعاه اف مانن مسي 1 لساري لبن بطو تالكر 
وأجزي من جزاني الشرّ شرَّأ كما تح ذا النعالٌ على النعالٍ 
قال خليفة بن خياط : وأنشد أبو اليقظان لعبد الملك في قتله عمرو بن سعيد : 
صحّثثٌ ولا تشلل وضرثثُ عدوها يمينٌ أراقتُ مهجة ابن سعيد 
وجدت ابن مروان ولا نبِلّ عند سويد سبرب الننا ار لد 


. ) ١87-١5577/5 ( الخبر في الطبري‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري (144/5) . 

(*) في الطبري : دانيته . 

0( فيرعتو 

(5) في ب : متمكن . 

(1) الأبيات في الطبري ( ١548/5‏ ) وابن الأثير ( 745/4 ) . 
(0) طبقات خليفة ( 58/١‏ ) . 


ترجمة الأشدق ”,> 


هو ابن أبون العاصي لمروان ينتهي إلى أميدواة طابث له وجدود 


رجع إليه من بطنان"' فحاصره بدمشق . ثم كان قتله في سنة سبعين . والله أعلم . 


وهذه ترجمة الأشدقا) 


هو عمرو بن سعيد بن العاص(؛) بن أهية "يرق ٠‏ غنيك شمس ' أبو أمية القرشي الأموي م المعروف 
بالأشدق ٠»‏ يقال إنه رأى النبي طليو*) وروى عنه أنه قال : « ما نحل والد ولداً أحسن من أدب حسن !') 
وحديثاً آخر في العتق . وروى عن عمر وعثمان وعلي وعائشة » وحدث عنه بنوه أمية وسعيد وموسى 
وغيرهم » واستنابه معاوية على المدينة » وكذلك يزيد بن معاوية بعد أبيه كما تقدم » وكان من سادات 
المسلمين » ومن الكرماء المشهورين ٠‏ يعطي الكثير » ويتحمل العظائم » وكان وصي أبيه من بين 
بئية"؟ .> وكان أبوه كما قدمنا من المشاهير الكرماء ٠‏ والسادة النجباء » قال غمرو : ما شتمت رجلا مثل 
كنت رجلاً » ولا كلفت من قصدني أن يسألني » لهو أمنّ عليّ مني عليه . وقال سعيد بن المسيب : 
خطباء الناس في الجاهلية الأسود بن عبد المطلب » وسهيل بن عمرو . وخطباء الناس في الإسلام معاوية 


وابنه » وسعيد بن العاص وابنه » وعبد الله بن الزبير . 


وقد قال الإمام أحمد") : حدثنا عبد الصمد . حدثنا حماد » حدثنا علي بن زيد » أخبرني من سمع 


. ) ١58/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

فم بطنان : واد بين منبج وحلب . بينه وبين كل واحد من البلدين مرحلة خفيفة » فيه أنهار جارية وقرى متصلة ٠‏ ويقال 
له أيضاً : بطنان حبيب . معجم البلدان ( 0831-867٠ /١‏ ) . 
الزذهمب )7١*/9(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 7١6 - 707”صم/8٠١٠ 5١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
(9/ 9غ: ) والإصابة ( #/ هلا١‏ ) . 
وفي نزهة الألباب في الألقاب ( /١‏ 75 ) الأشدق : ترجم له المرزباني في معجمه وقال : روى المدائني عن عوانة : 
أنه سمي بالأشدق لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي رضي الله عنه فأصابته لقوة . 
وفي فوات الوفيات لابن شاكر ( 7١17/7‏ ) وقيل : سمي الأشدق لتشادقه في الكلام . 

0( في الإصابة : عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية . 

() هذا بعيد . وذلك لأن أباه ولد عام الهجرة ٠»‏ وفي قول اخر : كان عمره تسع سنين عندما توفي رسول الله . كذا ذكر 
الذهبي في السير نقلاً عن ابن سعد ( 487/7 ) . 

020 الحديث رواه الترمذي رقم ( ١407‏ ) وهو حديث ضعيف . 

0 وقيل : مات وعليه ثمانون ألف دينار . السير ( 1548/7 ) . 

000) مسند الإمام أحمد ( 077/7 ) وإسناده ضعيف . 


7 ترجمة الأشدق 
ال ل : « ليرعفنَ على منبري جبَّارٌ من جبايرة ؛ بني أمية حتى يسيل رُعافه ». 
وهو الذي كان يبعث البعوث إلى مكة بعد وقعة الحَّرّة أيام يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير » فنهاه 
داجمساية اشرو د ارم ل يعيذ خاصيا ولا فار بدم » ولا فار بجزيلا» 50 
وهو في الصحيحين" . 
ثم إن مروان دخل إلى مصر بعدما دعا إلى نفسه واستقر له الشام » ودخل معه عمرو بن سعيد ففتح 
مصر » وقد كان وعد عمراً أن يكون ولي العهد من بعد عبد الملك ٠‏ وأن يكون قبل ذلك نائباً بدمشق » 
فلما قويت شوكة مروان رجع عن ذلك ٠‏ وجعل الأمر من بعد ذلك لولده عبد العزيز » وخلع عَمراً . فما 
زال ذلك في نفسه حتى كان من أمره ما تقدم » فدخل عمرو دمشق وتحصن بها وأجابه بها » فحاصره 
عبد الملك ثم استنزله على أمان صوري ٠‏ ثم قتله كما قدمنا . 
وكان ذلك في هذه السنة على المشهور عند الأكثرين ٠»‏ وقال الواقدي وأبو سعيد بن يونس : سنة 
ومن الغريب ما ذكره هشام بن محمد الكلبي بسند له أن رجلا سمع في المنام قائلاً يقول على سور 
دمشق قبل أن يخرج عمرو بالكلية ٠»‏ وقبل قتله بمدة[ هذه الأبيات ] : 
ألايالقوم" للسفاهةٍ والوهن وللفاجر الموهوا؛» والرأي ذي”2 الأفنٍ 
رأى الحصنّ منجاةً من الموتٍ فالتجا إليه فزارتهٌ المنيِةٌ في الحصن 
قال : فأتى الرجل عبد الملك فأخبره فقال : ويحك سمعها منك أحد ؟ قال : لا ! قال : فضعها 
تحت قدميك ٠‏ قال : ثم بعد ذلك خلع عمرو الطاعة وقتله عبد الملك بن مروار/"» 
[ وقد قيل إن عبد الملك لما حاصره راسله وقال : أنشدك الله والرحم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه 
من اجتماع الكلمة فإن فيما صنعت قوة لابن الزبير علينا علينا » فار جع إلى بيعتك ولك عليّ عهد الله وميثاقه » 


() في ب : بحزبه . 

(؟) تقدم تخريج الحديث . 

إفرة في ط : ١‏ ألايا قوم 'وما أثبتناه من » م » وتاريخ دمشق . 
04 في : وللفاخر الموهوب . 

)0( ليست في ط » وهي في النسخ وتاريخ دمشق . 

030( الخبر والأبيات في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 4١/43‏ ) . 


وفيات سنة 519ه ا 


وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي عهدي من بعدي 5 وكتبا بين ا كتاياً 4 فانخدع له عمرو وفتح له 
أبواب دمشق فدخلها عبد الملك وكان من أمرهما ما تقدم 5 


وممن توفي فيها من الأعيان أيضاً : 
أبو الأسود الدؤلئ"' ويقال له الديلي : قاضي الكوفة . تابعي جليل ٠‏ واسمه ظالم بن عمرو بن 
سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفائة"' بن عدي بن الدّئل بن بكر . أبو الأسود الذي نسب إليه علم 
النحو » ويقال بأنه أول من تكلم فيه ٠‏ وإنما أخذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . وقد اختلف في 
اسمه على أقوال » أشهرها أن اسمه ظالم بن عمرو » وقيل عكسه . 
وقال الواقدي : اسمه عويمر بن ظويلم . قال وقد أسلم في حياة النبي يكهِ ولم يره ٠‏ وشهد الجمل 
مع علي » وكان من وجوه شيعته ومن أكملهم رأياً وعقلاً » وقد أمره علي بوضع النحو » ٠‏ فلما رآه علي قال 
له : ما أحسن هذا النحو الذي نحوث”' . وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد . 
وقال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي : كان ثقة وهو أول من تكلّم في النحو . 
وقال ابن معين وغيره : مات بالطاعون الجارف سنة تسع وستين . 
قال القاضي ابن خلّكاا*) اتوقال ]ترون فى خلانة عشوي عبد التريق + .وقد كان كذ رهاق مبلة 
تسع وتسعين . 
قلت : وهذاغريب جداً . 
قال ابن خلّكان وغيره : كان أول من ألقى إليه علم النحو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٠‏ وذكر له 
أن الكلام اسم وفعل وحرف . ثم إن أبا الأسود نحى نحوه وفرع على قوله » وسلك طريقه » فسمي هذا 
العلم النحو لذلك . وكان الباعث لأبي الأسود على بسط ذلك تغير لغة الناس » ودخول اللحن في كلام 
بعضهم أيام ولاية زياد على العراق » وكان أبو الأسود مؤدب بنيه » فإنه جاء رجل يوم إلى زياد فقال : 
توفي أبانا وترك بنون » فأمره زياد أن يضع للناس شيئاً يهتدون به إلى معرفة كلام العرب . 


(0) مابين معكوفين زيادة من ط . 

() ترجمة - أبي الأسود ‏ في طبقات ابن سعد ( 44/7 ) وتاريخ البخاري 774/7 ) والمعارف ( 54 ) ومراتب 
النحويين ( ١١‏ ) والأغاني ( 197/1١7‏ ) وأخبار النحويين البصريين ( ” ) ومعجم الشعراء للمرزباني ( 717 ) ومعجم 
الأدباء ( "5/١١‏ ) وأسد الغابة ( */ 59 ) ووفيات الأعيان ( 7/ ه57 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١ -51١‏ 
ص ”!56 78٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 8١/4‏ - 81 ) والإصابة ( 71١/7‏ ) وخزانة الأدب ( 177/١‏ ) وشذرات 
الذهب (١//ا98-579؟).‏ 

() انظر « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم صفحة (180) في الأصل : شباثة » وهو خطأ . 

7 من قوله : مع علي . . إلى هنا ساقط من ط . 

(9) وفيات الأعيان (؟/0884) . 


,> وفيات سنة 1ه 

ويقال إن أول ما وضع منه باب التعجب من أجل أن ابنته قالت له ليلة : يا أبة ما أحسرة''2 السماء [ قال 
نجومها » فقالت : إني لم أسأل عن أحسنها إنما تعجبت من حسنها ] فقال قولي : ما أحسنّ السماءً . 

قال ابن خلكالث" : وقد كان أبو الأسود يُبِخَّل . وكان يقول : لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا 
مثلهم . وعَشَى ليلة مسكيناً ثم قيّده وبيّته عنده ومنعه أن يخرج ليلته تلك لثئلا يؤذي المسلمين بسؤاله . 
فقال له المسكين : أطلقني » فقال هيهات . إنما عشيتك لأريح منك المسلمين الليلة » فلما أصبح 
أطلقه . وله شعر حسن رحمه الله . 


قال ابن جري”) : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وقد أظهر خارجيٌ التحكيم بمنى 
فقتل عند الجمرة . والنواب فيها هم الذين كانوا في السنة التي قبلها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

جابر بن سمرة بن جنادة؟' ٠.‏ له صحبة ورواية ولأبيه أيضاً صحبة ورواية » وقيل توفى فى سنة ست 

أسماء بنت: يؤيلا*؟ بخ السك الأنصارية : بايعت النبي يكل ويقال لها : أم سليم » وقتلت بعمود 
خيمتها يوم اليرموك تسعة من الروم[ ليلة عرسها ] وسكنت دمشق ودفنت بباب الصغير . 

حسان بن مالك بن بحدل') الأمير أبو سليمان الكلبي وهو الذي قام ببيعة مروان لما تولى الخلافة » 
مات في هذه السنة , والله سبحانه أعلم . 


وقيل : إنهم سلموا عليه بالخلافة أربعين يوماً ثم سلّمها لمروان » وقصر حسان بدمشق ويعرف بقصر 
ابن أبي الحديد » وهو قصر البحادلة : 


)01 أي : بضم النون لا بفتحها . 
(؟) وفيات الأعيان (؟/5/8_-79ه) . 
(0) تاريخه .)١19-١48/5(‏ 


(:) نرجمة - جابر بن سمرة - في طبقات ابن سعد (6/ 15 ) وتاريخ البخاري ( 7/ 7١6‏ ) والاستيعاب ( 714 ) وتاريخ 

بغداد ( 1877/1١‏ ) وأسد الغابة ( 24/١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 184-1859 ) والإصابة ( 7١5/١‏ ) وشذرات 
الذهب ( 197/١‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 788/9 ) . 

)20 ترجمة - أسماء بنت يزيد في طبقات ابن سعد ( 7١4/8‏ ) وطبقات خليفة ( 40" ) والمعرفة والتاريخ ( 440/9 ) 
والاستيعاب (4/لا١”‏ ) وتاريخ دمشق ( تراجم النساء / 7 79 ) وحلية الأولياء ( 75/7 ) وأسد الغابة 
( 4/6 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١ - 7١‏ ص77 724 ) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 791-793 ) والوافى 
بالوفيات ( 4/ 04 ) وتهذيب التهذيب ( 799/17 40١0‏ ) والإصابة ( 4/ 980784 ) , | 

000 ترجمة - حسان بن مالك بن بحدل ‏ في تاريخ الطبري ( 57١/0‏ ) والكامل لابن الأثير ( 4/ ١40‏ 


ش ١58‏ ) وسير 


دان سينة “لاك عاوفيات ل لاعن 7 
يوسف بن الحكم الثقفي'' ٠‏ والد الحجاج . قدم من الطائف إلى الشام ثم ذهب إلى مصر 
والمدينة » وكان يلزم مروان . 
عبد الرحمن بن الحكو"' أخو مروان 3 شهد الدار مع عثمان بن عفان ٠‏ وكان الشاعرا متصينناً 3 وله 
5 ضرف 
قولة عند معاوية وابنه 


ثم دخلت سنة سبعين من الهجرة 


فيها ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام » واستضعفوهم لما يرون من الاختلاف [ الواقع ] بين 
عبد الملك بن مروان وابن الزبير » فصالح عبد الملك ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك في 
كل جمعة ألف دينار خوفاً منه على الشام . 

وفيها كان الوباء بمصر فهرب منه عبد العزيز بن مروان إلى الشرقية » فنزل حلوان وهي على مرحلة 
من القاهرة » واتخذها منزلا واشتراها من القبط بعشرة آلاف دينار » وبنى بها داراً للإمارة وجامعاً . 
وأنزلها الجند . 


وفيها ركب مصعب بن الزبير من البصرة إلى مكة ومعه أموال جزيلة . فأعطى وفرق ونحر عند الكعبة 
ألف بدنة وعشرين ألف شاة » وأغنى ساكني مكة ثم عاد إلى العراق » وأنع * وأظلق الجماعة فن روؤشاء 
الناس بالحجاز [ أموالا كثيرة ] . 

وحج بالناس فيها ابن الزبير » والعمال على الأمصار المذكورون فيما قبل” ' 1 

وممن توفي فيها من الأعيان : 

عاصم بن عمر بن الخطابا'2 القرشي العدوي ٠‏ وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح'' . ولد 


)»١(‏ ترجمة ‏ يوسف بن الحكم الثقفي ‏ في تاريخ البخاري ( 775/8 ) والمعرفة والتاريخ ( 40١/١‏ ) وتاريخ الإسلام 
للذهبى ( وفيات وحوادث سنة /8٠١-51١‏ ص 776 ) وتهذيب التهذيب .)141٠١ /١١(‏ 

0 ترجمة ‏ عبد الرحمن بن الحكم ‏ في نسب قريش ( 1994 ) والأغاني ( 5904/1 ) ووفيات الأعيان (769/1 ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48٠١ 51١‏ ص 1174-1١17‏ ) . 

من قولة قبل إتهم جلمراعلية .> إلى نا جافط ف ب 

(104 مقو له : ونحوضد الكعلة .إلى هنا عاق عط . 

(9) من قوله : وحجّ بالناس . . إلى هنا ساقط من ط . 

ا ترجمة ‏ عاصم بن عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( ١60/0‏ ) وتاريخ البخاري (1/ /الا4 ) والاستيعاب ( 1537/5 ) 
والكامل لابن الأثير ( 3١8/5‏ ) وأسد الغابة ( 777/7 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /48١-51١‏ ص7١١‏ - 
) وسير أعلام النبلاء ( 97//4 ) والإصابة ( 57/7 ) والشذرات ( 7٠١/١‏ ) . 


00 في أ. ب : الأفلح ‏ بالفاء ‏ والصحيح ما أثبت . 


ار وفيات سنئة ٠ل/اه‏ 
في حياة رسول الله بيِ ٠‏ ولم يرو إلا عن أبيه حديثاً واحداً « إذا أقبل الليل من هاهنا » الحديثا'" . 

وعنه ابناه حفص وعبيد اللا" ٠‏ وعروة بن الزبير . 

وقد طلَّق أبوه أمه فأخذته جدته الشموس بنت أبي عامر » حكم له بها الصدّيق وقال : شمها ولطفها 
أحب إليه منك . 

ثم لما زوجه أبوه في أيام إمارته أنفق عليه من بيت المال شهرا » ثم كفت عن الإنفاق عليه وأعطاه ثُمنَ 
ماله وأمره أن يتجر وينفق على عياله . 

وذكر غير واحد أنه كان بين عاصم وبين الحسن والحسين منازعة في أرض » فلما تبين عاصم من 
الحسن الغضب قال : هي لك . فقال له : بل هي لك ». فتركاها ولم يتعرضا لها . ولا أحد من ورثتهما 
حتى أخذها انتوق كل جانينام 

وكان عاصم رئيساً وقوراً كريماً فاضلاً . 

قال الواقدي : مات سنة سبعين بالمدينة . 

وممن توفي فيها أيضاً : 

قبيصة بن جابرٌ" بن وهب الأسدي الكوفي . أبو العلاء من كبار التابعين شهد خطبة عمر بالجابية 
وكان أخو معاوية من الرضاعة » وكان من الفصحاء البلغاء . 

قبس بن ذربط”؟ أبو زيد الليني الشاعر , المشهور أنه من بادية الحجاز . وقيل إنه أخو الحسين بن 
علي من الرضاعة ٠‏ وكان يهوى أم معمر لبنى بنت الحباب الكعبية » ثم تزوج بها ثم طلقها » فلما طلقها 
زاد ما به من الغرام”) وجعل يقول فيها الأشعار ونحل جسمه » فلما زاد ما به أتاه ابن أبي عتيق فأخذه 
ومضى به إلى عبد الله بن جعفر فقال له : فداك أبي وأمي » اركب معي في حاجة » فركب واستنهض معه 
أربعة نفر من وجوه قريش فذهبوا معه وهم لا يدرون ما يريد » حتى أتى بهم باب زوج لبنى » فخرج 


)01 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 1404 ) في الصوم » ومسلم رقم )١1٠١(‏ . 

(؟٠)‏ في ط : عبد الله ؛ خطأ . وما أثبت يوافق السير . 

20 ترجمة - قبيصة بن جابر - في طبقات ابن سعد (1/ 140 ) وتاريخ خليفة (174) وطبقاته ( ١4١‏ و1917 ) وتاريخ 
البخاري ( ا/ ١1/8 ١/8‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 551/١‏ 154 ) وأسد الغابة ( ١91١/4‏ ) وتهذيب الكمال 
( 57/ الا ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٠١9 - 7١8ص /8٠١٠ - 5١‏ ) وتهذيب التهذيب (4/ 710-844 ) 
وشذرات الذهب ( 1948/١‏ ) وقال الذهبي عن خليفة : مات سنة تسع وستين . 

(4) ترجمة ‏ قيس بن ذريح ‏ في الشعر والشعراء ( 48/١‏ ) ووفيات الأعيان (/١/ام_/ا/ام‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /48٠-5١‏ ص5 7١14 - 5١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 7/ 074 076 ) والوافي بالوفيات ( 7٠١4/8‏ - 
4 )والنجوم الزاهرة ( 1487/١‏ ) . 

)0( في ط : هام لما به من الغرام » وسكن البادية . 


وفيات سنة ٠لاه‏ ١م‏ 
إليهم فإذا وجوه قريش ٠‏ فقال : جعلني الله فداكم ! ما جاء بكم ؟ قالوا : حاجة لابن أبي عتيق » فقال 
الطلة اشهدوا أن حاجته مقضية » وحكمه جائز . فقالوا : أخبره بحاجتك . فقال ابن أبى عتيق : 
اشهدوا على أن زوجته لبنى منه طالق ٠‏ فقال عبد الله بن جعفر : قبحك الله » ألهذا جئت بنا ؟ فقال : 
جعلت فداكُم يطلق هذا على زوجته ويتزوج بغيرها خير من أن يموت رجل مسلم في هواها صبابة » والله 
لا أبرح حتى ينتقل متاعها [ إلى بيت قيس ] ففعلت وأقاموا مدة في أرغد عيش [ وأطيبه ] رحمهم 
لله تعالى :. 
يزيد بن زياذ'' بن ربيعة الحميري . الشاعر . كان كثير الشعر والهجو . وقد أراد عبيد الله بن زياد 
قتله لكونه هجا أباه زياداً » فمنعه معاوية من قتله ٠‏ وقال : أدّبه » فسقاه دواءً مسهلاً وأركبه على حمار 
وطاف به في الأسواق وهو يسلح على الحمار فقال في ذلك : 
يغسلٌ الماءٌ ما صنعتٌ وشعري2 راسحٌ منك في العظام البوالي”) 


بشير بن النضِ" . قاضي مصرء كان رزقه في العام ألف دينار ء توفي بمصر ١‏ وولي بعده 
عبد الرحمن بن حمزة الخولاني [ والله سبحانه أعلم ] . 

مالك بن يخام”*) 2 السكسكي . الألهاني . الحمصي . تابعي جليل ١‏ ويقال له صحية » فالله 
أعلم . 

روى البخاري*2 من طريق معاوية عنه عن معاذ بن جبل في حديث الطائفة الظاهرة على الحق أنهم 
بالشام » وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر , إلا أن يقال بصحبة مالك بن يخامر » والصحيح أنه 


قال غير واحد : مات فى هذه السنة » وقيل سنة اثنتين وسبعين » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ ترجمة يزيد بن زياد في الشعر والشعراء ( 738١ - 5/7/١‏ ) والأغاني  1١48(‏ 598-7604 ) وتاريخ دمشق 
( 1975-118/54 ) ووفيات الأعيان (1/ 777-7147 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١-51١‏ ص779-1778 ) 
وسير أعلام النبلاء ( / 077-0717 ) والعقد الفريد ( 4/ 4١4‏ و5/ 177 ) . 

(0) 'البيت من قصيدة طويلة فى الأغانى ( 7777/14 ) وفيات الأعيان ( 76٠١/1‏ ) والشعر والشعراء ( 7598/١‏ ) . 

(6) ترجمة ‏ بشير بن النضر ‏ في طبقات ابن سعد ( 7٠١7/5‏ ) وطبقات خليفة ( 187 ) وتاريخ البخاري ( ؟/ 197 ) 
وأخبار القضاة لوكيع ( "/ 7١4‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 047/7 ) وتهذيب الكمال ( 758/54 3594 ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /48٠١-57١‏ ص78 ) وتهذيب التهذيب ( 017/١‏ ) والإصابة . ( 141/١‏ ) . 

0 ترجمة ‏ مالك بن يخامر ‏ في طبقات ابن سعد ( 15١/7‏ ) والمعرفة والتاريخ ( ١410/5‏ و17١”‏ ) وأسد الغابة 
( 4 ) وتهذيب الكمال ( ١57/717‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /8٠ 5١‏ ص160١3‏ ) وتهذيب 
التهذيب ( /٠١‏ 756-75 ) والإصابة ( 7/ 509-70648” ) وشذرات الذهب 7٠٠١/١‏ ). 

(5) صحيح البخاري رقم ( 747٠‏ ) في التوحيد . 


م أحداث سنة الاه 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


ففيها كان مقتل مصعب بن الزبير » وذلك أن عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام 
قاصداً مصعب بن الزبير » فالتقيا في هذه السنة ٠‏ وقد كانا قبلها يركب كل واحد ليلتقي بالآخر فيحول 
بينهما الشتاء والبرد والوحل . فيرجع كل واحد منهما إلى بلده » فلما كان في هذا العام سار إليه 
عبد الملك وبعث بين يديه السرايا » ودخل بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في 
السر » فاستجاب له بعضهم [ وقد كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة 1'' على إثر ذلك » 
فأنّبِ الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أولئك إليهم » وإقرارهم لهم على ذلك ٠‏ وهَدَّمَ دور 
بعضهم » ثم شخص إلى الكوفة » ثم بلغه قصد عبد الملك له بجنود الشام فخرج إليه ووصل عبد الملك 
إلى مَسكن . وكتب إلى المروانية الذين استجابوا لمن بعثه إليهم فأجابوه » واشترطوا عليه أن يوليهم 
أصبهان فقال نعم وهم جماعة كثيرة من الأمراء - وقد جعل عبد الملك على مقدمته أخاه محمد بن 
مروان ٠»‏ وعلى ميمنته عبد الله بن يزيد , بن معاوية » وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية . وخرج 
مصعب وقد اختلف عليه أهل العراق . وخذلوه وجعل يتأمل من معه فلا يجدهم يقاومون أعداءه . 
اامستكل ووس عي على الادو وال :لي بحسي بن علو افو جين الام در إلقامه بده جروالا 
لعي الثة ين زياف + وغل نشد ويقول قمللا في 

وإن الألى بالط من آل هاشم تأسّوا فسَنوا للكرام التأسّيا 

وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أمرائه أن يبعث إلى مصعب جيشاً ٠‏ وأن يقيم هو بالشام ٠‏ فأبى 
وقال : لعلي إن بعثت رجلا شجاعاً كان لا رأي له » ومن له رأي ولا شجاعة له » وإني أجد من نفسي 
بصرأ بالحرب وشجاعة » وإن مصعباً في ببت شجاعة ٠‏ أبوه أشجع قريش [ وأخوه لا نُجهل شجاعته ] 
وهو شجاع ومعه من يخالفه ولا علم له بالحرب ٠‏ وهو يحب الدعة والخفْض 9 ومعي من ينصح لي 
ويوافقني على ما أريد » فسار بنفسه فلما تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب يدعوهم إلى 
نفسه ويعدهم الولايات ٠‏ وجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فألقى إليه كتاباً مختوماً؟» وقال : هذا 
جاءني من عبد الملك . ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الإتيان إليه وله نيابة العراق » وقال لمصعب : أيها 


00( مكانها في أ : ثم قدم مصعب .» وعبارة ط توافق المصادر . 

() الخبر والبيت في تاريخ الطبري ( 157/5 ) وابن الأثير ( 710/4" ) . 

(9) في ط ا ع الآثير : 

0 نسخة الكتاب في الأخبار الطوال ( 7١7‏ ) وقد أشار إليه الطبري وتبعه ابن الأثير دون ذكر محتواه . 


أحداث سنة الاه م 
الأمير ! إنه لم يبق أحد من أمرائك إلا وقد جاءه كتاب مثل هذا . فإن أطعتني ضربت أعناقهم . فقال له 
مصعب : إني لو فعلت ذلك لن ينصحنا عشائرهم بعدهم » قال : فأوقرهم في الحديد وابعثهم إلى أبيض 
كسرى فاسجنهم فيه . فإن كانت لك [ النصرة ] ضربت أعناقهم . وإن كانت عليك خرجوا بعد ذلك . 
فقال له : يا أبا النعمان . إني لفي شغل عن هذا . ثم قال مصعب : رحم الله أبا بحر يعني الأحنف بن 
قيس إن كان ليحذرني غدر أهل العراق . وكأنه ينظر إلى ما نحن فيه الآن . 
اد ملء 86 ١ ١‏ 2 ' 526 0 2 0 
ثم تواجه الجيشان بدير الجاثليق 2 من مَسكن . فحمل إبراهيم بن الأشتر ‏ وهو أمير المقدمة العراقية 
ا مصعب - على محمد بن مروان - وهو أمير مقدمة الشام ‏ فأزاله عن موضعه . فأردفه عبد الملك 


بعبد الله بن يزيد بن معاوية » فحملوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوهم . وقتل ابن الأشتر رحمه الله 
[ وعفا عنه ] وقتل معه جماعة من الأمراء » وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب [ فهرب ] أيضاً ولجأ 
إلى عبد الملك بن مروان » وأرسل عبد الملك الأمان إلى مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب يُنهض 
أصحاب الرايات ويستنهض الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى أمام [ القوم ] فلا يتحرك أحد"' ٠‏ فجعل 
يقول : يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم ٠‏ وتفاقم الأمر واشتد القتال ٠»‏ وانخذلت الرجال » وضاق الحال » 
وكثر النزال . 

قال المدائنئ؟ : عن يحيى بن سعيد بن أبي المهاجر . عن أبيه : أرسل عبد الملك أخاه محمد بن 
لرواة إلى عمجي رسكل الاناة قاجي برقال وان مقلى لدنص مدخن علا الموضي انع ليا قفاوي 
قالوا : فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب فقال : يا بن أخى لا تقتل نفسك . لك الأمان » فقال له 
مصعب : قد أَمَّنك عمك فامض إليه ٠‏ فقال : اوعدت نه نريين أي تك الكل + فقال له : 
يا بني فاركب خيل السبق فالحق بعمك فأخبره بما صنع أهل العراق فإني مقتول هاهنا » فقال : والله إني 
لا أخبر عنك أحداً أبداً » ولا أقتل إلا معك . ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة فإنهم على 
الجماعة . فقال مصعب : لا والله ما الفرار لى بعادة » ولكن أقاتل » فإن قتلت فما السيف بعار » والله 
للاشحلات تريش .تي قورت من القعال +«فقال لابنه : تقدم بين يدي حتى أحتسبك » فتقدم ابنه فقاتل 
حتى تل » وأثئخن مصعب بالرمي فنظر إليه زائدة بن قدامة وهو كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول : 
يا لثارات المختار فصرعه ٠»‏ ونزل إليه رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحز رأسه 
وأتى به عبد الملك بن مروان » فسجد عبد الملك وأطلق له ألف دينار فأبى أن يقبلها وقال : لم أقتله 


07 دير الجائليق : دير قديم البناء رحب الفناء قرب بغداد في غربي دجلة في عرض حَرْبَى » وهو في رأس الحد بين 
السواد وأرض تكريت . معجم البلدان ( 507/9 ) . 

6 الخبر بتفصيل أكثر في تاريخ الطبري ( 5/ ١98‏ ) وابن الأثير ( 7507/5 ) . 

فيه تاريخ الطبري ( 7/5 .)١609-1١58‏ 


3 أحداث سنة الاه 


على طاعتك ولكن بوتا'' كان لي عندة" ٠»‏ وكان قد ولي له عملاً قبل ذلك فعزله عنه وأهانه . 
قالوا : ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال : لقد كان بيني وبين مصعب صحبة قديمة » 
وقيل : لما تفرق عن مصعب جموعه قال له ابنه عيسى : لو اعتصمت ببعض القلاع وكاتبت من بعد 
عنك مثل المهلب بن أبي صفرة وغيره فقدموا عليك » فإذا اجتمع لك ما تريد منهم لقيت القوم » فإنك قد 
ضعفت جداً . فلم يرد عليه جواباً » ثم ذكر ما جرى للحسين بن علي وكيف قتل كريماً ولم يلق بيده » ولم 
يجد من أهل العراق وفاءً » وكذلك أبوه وأخوه » ونحن ما وجدنا لهم وفاءً » ثم انهزم أصحابه وبقي في 
قليل من خواصه » ومال الجميع إلى عبد الملك » وقد كان عبد الملك يحب مصعباً حباً شديداً » وكان 
خليلاً له قبل الخلافة » فقال لأخيه محمد : اذهب إليه فأمّنه » فجاءه فقال له : يا مصعب قد أمنك ابن 
عمك على نفسك . ولدك ومالك وأهلك . فاذهب حيث شئت من البلاد » ولو أراد بك غير ذلك لكان 
أنزله بك » فأنشدك الله فى نفسك . فقال مصعب : قضى الأمر » إن مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف 
إلا غالباً أو مغلوباً » فتقدم ابنه عيسى فقاتل » فقال محمد بن مروان : يا بن أخي لا تقتل نفسك . ثم ذكر 
من قوله ما تقدم . ثم قاتل حتى قتل رحمه الله » ثم ذكر من قتل منهم بعده كما تقدم . قال : ولما وضع 
رأس مصعب بين يدي عبد الملك بكى وقال : والله ما كنت أقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حبى له 
مئل مصعب ؟ ثم أمر بمواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر في قبور بمسكن بالقرب من 
الكوفة () 
قال المدائني : وكان مقتل مصعب بن الزبير يوم الثلاثاء*' الثالث عشر من جمادى الأولى أو الآخرة 
من سنة إحدى وسبعين في قول الجمهور . وقال المدائني : سنة ثنتين وسبعين » والله أعلم . 
قالو' : ولما قتل عبد الملك مصعباً ارتحل إلى الكوفة فنزل النُخيلة فوفدت عليه الوفود من رؤساء 
القبائل وسادات العرب » وجعل يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد بأشعار حسنة » وبايعه أهل العراق 
وفرق العمال » وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحارثي أربعين يوماً » ثم عزله وولى أخاه بشر بن مروان 
عليها . 


010( في ط : بثأر . 

4 انظر تاريخ الطبري ( 159/5 - ١٠١‏ ) والأخبار الطوال ( "١‏ ) وابن الأثير ( 58/4" ) . 

0 مابين معكوفين زيادة من طء وهي توافق ما أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة 80١‏ ص1 .)300-9*١‏ 

(4) في الطبري ( ١57/7‏ ) والأخبار الطوال ( 711 ) : كان مقتل مصعب يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة 
اثنتين وسبعين للهجرة . 

(5) تاريخ الطبري ( ١77/5‏ ) وابن الأثير ( 89/4" ) . 


أحداث سنة الاه هم 


وخطب عبد الملك يوماً بالكوفة فقال في خطبته : إن عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لخرج 
فآسى بنفسه ٠.‏ ولم يغرز ذنبه في الحرم » ثم قال لهم : إني قد استخلفت عليكم أخي بشر بن مروان وأمرته 
بالإحسان إلى أهل الطاعة . وبالشدة على أهل المعصية ٠‏ فاسمعوا له وأطيعوا . 
وأما أهل البصرة فإنهم لما بلغهم مقتل مصعب تنازع في إمارتها حمران بن أبان'' بن عثمان بن 
عفان » وعبيد الله بن أبى بكرة » فغلبه حمران بن أبان عليها » فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين » قال 
أعرابي : والله لقد رأيت رداء ابن أبان مال عن عاتقه يوماً فابتدره مروان وسعيد بن العاص أيهما يسوَّيه على 
منكبيه » وقال غيره : مدّ حمران يوماً رجله فابتدر معاوية وعبد الله بن عامر أيهما يغمز رجل ابن حمران . 
قال : فبعث عبد الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد والياً على البصرة فأخذها من حمران 
واستناب فيها عبيد الله بن أبي بكرة » وعزل حمران بن أبان عنها . 
قالوا : وقد أمر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأهل الكوفة فأكلوا من سماطه ومعه يومئذ على السرير 
عمرو بن حَرّيثْ » فقال له عبد الملك : ما ألذ عيشنا لو أن شيئاً يدوم ؟ ولكن كما قال الأول : 
وكلّ جديدٍياأمَِمٌ إلى بلى وكل امرىءٍ يوماً يصير إلى كان 
فلما فرغ من الطعام نهض فدار في القصر وجعل يسأل عمرو بن خُرَيث عن أحوال القصر ومن بنى 
أماكنه وبيوته فيخبره ثم عاد إلى مجلسه فاستلقى وهو يقول : 
اعمل على مَهَلٍ فإنك ميتٌ واكدّخ لنفسكٌ أيهاالإنسان 
فكأنَّ ماقد كان لم يك إذ مضى وكأنَ ماهو كائيٌ قذكان 
قال ابن جريرٌ" : وفيها رجع عبد الملك فيما زعم الواقدي إلى الشام . 
وقال : وفيها عزل ابن الزبير جابرَ بن الأسود عن المدينة » وولى عليها طلحة بن عبد الله بن عوف » 
وكان آخر أمرائه عليها » حتى قدم [ عليها ] طارق بن عمرو مولى عثمان من جهة عبد الملك بن 
مروان . 
وفيها حجّ بالناس عبد الله بن الزبير ولم يبق له ولاية على العراق . 
[ قال الواقدي : وفيها عقد عبد العزيز بن مروان نائتب مصر لحسان الغسّانيٌ"' على غزو إفريقية فسار 
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إليها في عدد كثير » فافتتح قُرطاجنة وكان أهلها روماً عبّاد أصنام 


. في ط : أبان بن عثمان ؛ خطأ . وما أثبت عن . ب والمصادر‎ )١( 
. ) 158 /5 ( تاريخ الطبري‎ (0 

إفرة تحرفت في ط إلى العاني . 

(4) الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 584/ ص57 ) . 


م ترجمة مصعب بن الزبير رحمه الله 


وفيها قتل نجدة الحروري الذي تغلب على اليمانة© 
وفيها خرج عبد الله بن ثور في اليمامة ]") 
هذه ترجمة مصعب بن الزبير '' رحمه الله 

وهو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ٠‏ أبو عبد الله 
القرشي ٠‏ ويقال له أبو عيسى أيضاً الأسدي . وأمه الوَبابا؟2 بنت أنيف الكلبية ٠‏ كان من أحسن الناس 
وجهاً » وأشجعهم قلباً » وأسخاهم كفاً . وقد حكى عن عمر بن الخطاب . 

وروى عن أبيه الزبير » وسعد » وأبي سعيد الخدري . 

وروى عنه : الحكم بن عتيبة*' » وعمرو بن دينار الجمحي ٠‏ وإسماعيل بن أبي خالد . 

ووفد على معاوية » وكان ممن يجالس أبا هريرة » وكان من أحسن الناس وجهاً . 

حكى الزبير بن بكار : أن جميلاً نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال : إن هاهنا فتى أكره أن تراه بثينة . 

وقال الشعبي : ما رأيت أميراً على منبر قط أحسن منه » وكذا قال إسماعيل بن [ أبي ] خالد . 

وقال الحسن : هو أجمل أهل البصرة . 

قال الخطيب البغدادي'' : ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الله حتى قتله عبد الملك بمسكن بموضع 
قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق » وقبره إلى الآن معروف هناك . 

وقد ذكرنا صفة مقتله المختار بن أبي عبيد . وأنه قتل في غداة واحدة من أصحاب المختار سبعة 
آلاف . 


[ قال الواقدي : لما قتل مصعب المختار طلب أهل القصر من أصحاب المختار من مصعب الأمان 


)1١(‏ في تاريخ الطبري ١14/50‏ ) كان مقتل نجدة الحروري سنة "لاه . وفي تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
89// ص68 ). 


ف الخبر في تاريخ خليفة ( ١717‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١ا/‏ ص00" ) . وما بين معكوفين زيادة من ط . 

() ترجمة ‏ مصعب بن الزبير - في طبقات ابن سعد ( ١87/0‏ - 187 ) وتاريخ خليفة ( 714 ) ومواضع أخرى . 
وطبقاته ( ١‏ ) وتاريخ البخاري ( 7/ 70١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 0١‏ ) ومواضع أخرى . وأنساب الأشراف 
5٠١/90‏ ووه١‏ و1١75‏ ) وتاريخ بغداد ٠١8-5٠١6 /1١(‏ ) وتاريخ دمشق 5١١/08‏ - 7505 ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( حوادث سنة /86١-5١‏ ص 018-574 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ ١10-14٠‏ ) وفوات الوفيات ( ١4/4‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( 1817/١‏ ) . 

لك 


في ط : كرمان ؛ خطأ » وما أثبت موافق لما في السير وغيره من مصادر الترجمة . 
(5) في الأصل : الحكم بن عبينة . 
3( تاريخ بغداد ( 1١6/١7‏ ) . 


نأمّنهم » ثم بعث إليهم عبّاد بن الحصين فجعل يخرجهم ملتفين . فقال له رجل : الحمد لله الذي نصركم 
علينا وابتلانا بالأسر . يا ابن الزبير من عفا عفا الله عنه » ومن عاقب لا يأمن القصاص ٠‏ نحن أهل قبلتكم 
وعلى ملتكم وقد قدرت فاسمح واعف عنا . قال : فرق لهم مصعب وأراد أن يخلي سبيلهم . فقام 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وغيره من كل قبيلة فقالوا : قد قتلوا أولادنا وعشائرنا وجرحوا منا 
خلقاً » اخترنا أو اخترهم . فأمر حينئذ بقتلهم » فنادوا بأجمعهم : لا تقتلنا واجعلنا مقدمتك في قتال 
عبد الملك بن مروان » فإن ظفرنا فلكم ٠‏ وإن قتلنا لا نقتل حتى نقتل منهم طائفة » وكان الذي تريد » 
فأبى ذلك مصعب ١‏ فقال له مسافر : اتق الله يا مصعب » فإن الله عرّ وجل أمرك أن لا تقتل نفساً مسلمة 
بغير نفس ١‏ وإن : # وَمَن يَفَصُْلْ مُؤْمِسَامَتَعَيّدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ حَدلِدَا فيا وَعَضِب الله عَلِدِهِ وَلَصَنَمُ 
وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا © 1 الساء : 9 )فلم يسمع له بل أمر بضرب رقابهم جميعهم وكانوا سبعة آلاف نفس » 
ثم كتب مصعب إلى ابن الأشتر أن أجبني فلك الشام وأعنّة الخيل » فسار ابن الأشتر إلى مصعب . وقيل إن 
مصعباً لما قدم مكة أتى عبد الله بن عمر فقال : أي عم : إني أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حتى 

غلبوا» تحصنوا وسألوا الأمان فأعطوه ور نت . فقال : وكم هم ؟ فقال : خمسة ألاف . فسبّح 
ابن عمر واسترجع وقال : لو أن رجلا أتى ماشية الرُبير فذبح منها خمسة آلاف ماشية في غداة واحدة ألست 


تعده مُسرفاً ؟ قال : نعم . قال ااحراء إسرافا في البعاتم ولا تراه يوان قي لمن تركو تويتةا؟ د" بن أخي 
أصب من الماء البارد ما استطعت في دنياك 1" . ثم إن مصعباً بعث برأس المختار إلى أخيه بمكة وتمكن 
مصعب في العراقين تمكناً زائداً » فقرر بها الولايات والعمال » وحظي عنده إبراهيم بن الأشتر فجعله على 
الوفادة » ثم رحل مصعب إلى أخيه بمكة فأعلمه بما فعل فأقره على ما صنع ٠‏ إلا ابن الآشتر فقال له : 
أعمدت إلى راية خفضها الله تريد أن ترفعها . ثم كشف عن ظهره فإذا ضربة قد أصابته وقال") 
أحب ابن الأشتر وهو الذي جرحني هذه الجراحة . 

ثم استدعى بمن قدم مع مصعب من أهل العراق فقال لهم : والله لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجلا 
من أهل الشام . فقال له أبو حاجز الأسيدي"" - وكان قاضي الجماعة بالبصرة ‏ إن لنا ولكم مثلا قد مضى 
يا أمير المؤمنين وهو ما قال الأعشى : 

علقتهاعرضاً وعلقتٌ رجلاً غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 
[ قلت كما قيل أيضاً : 


جننا بليلى وهى جُنث بغيرنا وأخرى بنا الحلونة ليد" 


010( ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ خخ دمشق (9/08؟١77”7>0-5).‏ 
00 مكانها في ط : ولم يُمض له ما جعله عليه » وقال له “رانين 

0 في ط : الأسدي ؛ خطأ » والتصحيح من مصادر ترجمته .. 

() ما بين معكوفين زيادة من ط . 


84 ترجمة مصعب بن الزبير رحمه الله 


علقناكَ يا أمير المؤمنين وعلقتَ أهلّ الشام وعلقَّ أهلّ الشام إلى مروان » فما عسينا أن نصنع ؟ 

قال الث لسعب : قما سمعت جواباً أحسن منه . وقال غيره : وكان مصعب من أشد الناس محبة للنساء 
وقد أمضى من ذلك شيئاً كثيراً كما روي أنه اجتمع عند الحجر الأسود جماعة منهم ابن عمر ومصعب بن 
الزبير » فقالوا : ليقم كل واحد منكم وليسأل من الله حاجته ٠‏ فسأل ابن عمر المغفرة » وسأل مصعب أن 
يزوجه الله سكينة بنت الحسين » وعائشة بنت طلحة » وكانتا من أحسن النساء فى ذلك الزمان » وأن يعطيه 
الله إمرة العراقين » فأعطاه الله ذلك » تزوج بعائشة بنت طلحة » وكان صداقها عليه مئة ألف دينار , 
وكآنق زاف لجال عنذا + و كال مصيفي انض ] جما عر ان« و قل لله رق زو جا ت... 

قال الأصمعي : عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه قال : اجتمع في الحِجْر عبد الله ومصعب 
وعروة بنو الزبير وابن عمر » فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة » وقال عروة : أما أنا فأتمنى 
أن يؤخذ عني العلم » وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة العراق » والجمع بين عائشة بنت طلحة 
وسكينة بنت الحسين . وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة . قال : فنالوا كلهم ما تمنوا » 
ولعل ابن عمر قد غفر الله له'؟ . 

قال عامر الشعبي : بينما أنا جالس إذ دعاني الأمير مصعب بن الزبير فأدخلني دار الإمارة ثم كشف فإذا 
وراءه عائشة بنت طلحة » فلم أر منظراً أبهى ولا أحسن منها . فال : أتدري من هذه ؟ فقلت : لا 
فقال : هذه عائشة بنت طلحة » فخرجت فقالت : من هذا الذي أظهرتني عليه ؟ قال : هذا عامر 
الشعبي » قالت : فأطلق له شيئاً ٠‏ فوهبني عشرة آلاف درهم . قال الشعبي : فكان أول ما ملكتا" . 

وحكى الحافظ ابن عساكرا" : أن عائشة بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب فترضًاها بأربعمئة ألف 
درهم » فأطلقتها هي للمرأة التي أصلحت بينهما . 

وقيل : إنه أهديت له نخلة من ذهب ثمارها من صنوف الجواهر المثمنة » فقومت بألفى ألف دينار » 
وكانت من متاع الفرس فأعطاها لعبد الله بن أبى فروة؟) 

وقيل : إن أخاه عبد الله كان إذا كتب لأحد جائزة بألف درهم جعلها مصعب مئة ألف درهم . 


[ وقد كان مصعب من أجود الناس وأكثرهم عطاءً » لا يستكثر ما يعطي ولو كان ما عساه أن يكون 


)01 الخبر في الحلية لأبي نعيم (177/7) وتاريخ دمشق )1١18/08(‏ : وسير أعلام النبلاء (5/ )١51١‏ : 

0( تاريخ دمشق لابن عساكر (08/ 7170) . 

إفرة تاريخ دمشق لابن عساكر (7717/777/04) ط دار الفكر . 

(:) الخبر في تاريخ دمشق (08//ا71) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48٠-5١‏ ص0752 ). وسير أعلام النبلاء 
)١157/5(‏ والأغاني (15/ )١75‏ وابن أبى فروة هو كاتب مصعب . 


ترجمة مصعب بن الزبير رحمه الله 14 
فكانت عطاياه للقوي والضعيف . والوضيع والشريف متقاربة » وكان أخوه عبد الله يُبِخّل 1" 
وروى الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه أ'' أن مصعباً غضب مرة على رجل فأمر بضرب عنقه » فقال 
له الرجل : أعرّ الله الآمين! ها افع تحثلى أن يقؤم بوم القبانة فيتماق بأطرافلك اللصنة ٠‏ وبوجهك هذا 
الذي يُستضاء به » فأقول : يا رب سل مصعباً فيم قتلني . فعفا عنه » فقال الرجل : أعرّ الله الأمير إن رأيت 
ما وهبت لي من حياتي في عيش رخي” » فأطلق له مئة ألف . فقال الرجل إني أشهدك أن نصفها لابن 
قيس الرقيّات حيث يقول فيك : [ من الخفيف ] 
إنما مصعبا؟' شهابٌمِرَالله تجلث عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك عرز“ ليس فيها 2 جبروتٌ منهولا كبري 
ينعي الله في الأموروقدأفل 2 م من كان همه الاتقاءً 
[ وفى رواية أنه قال له : أيها الأمير قد وهبتنى حياة » فإن استطعت أن تجعل ما قد وهبتنى من الحياة 
تليق رقن وضع فافعل ‏ قاو الاييعة الل" ' ْ 
وقال الإمام أحم"' : حدّثنا مؤمل . حدثنا حمّاد بن سلمة » حدّثنا علي بن زيد قال : بلغ مصعباً . 
عن عريف الأنصار شيء فهمّ به » فدخل عليه أنس بن مالك فقال له : سمعت رسول الله يكل يقول : 
« استوصوا بالأنصار خيراً ‏ أو قال معروفاً ‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » . فألقى مصعب 
نفسه عن سريره وألزق خده بالبساط وقال : أمر رسول الله يل على الرأس والعين . فتركه . 
ومن كلام مصعب في التواضع أنه قال : العجب من ابن آدم كيف يتكبر وقد جرى في مجرى البول 
مريين: : 
وقال محمد بن يزيد المبرَة : سكل القاسم بن محمد عن مصعب فقال : كان نبيلاً رئيساً تقيا 


م 


أت 


وقد تقدم أنه لما ظهر على المختار قتل من أصحابه في غداة واحدة خمسة آلاف » وقيل سبعة آلاف » 
فلما كان بعد ذلك لقي ابن عمر فسلم عليه فلم يعرفه ابن عمر » لأنه كان قد حصل له من الضرر ‏ أي 


. همابين معكوفين زيادة من ط » وفى المصادر قريب منها‎ )١( 

00( تاريخ بغداد (17/ ٠١7‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق لابن عساكر (08/ 74؟) 1 

ف في ط : رضي . 

(4) في ط : إن مصعباً » وما أثبت موافق للكامل للمبرد (7/ 779) ت : أبو الفضل إبراهيم . 
() في ط : رحمة », وفي الكامل للمبرد : قوة . 

030 ها بين معكوفين زيادة مواظ ؛ 

0( مسند الإمام أحمد )7111١/7(‏ المرفوع منه صحيح » والقصة ضعيفة . 

(4) الكامل في الأدب للمبرد )١77/١(‏ ت : أبو الفضل إبراهيم . 


العمى - فتعرف له حتى عرفه ٠‏ قال : أنت الذي قتلت في غداة واحدة خمسة آلاف ممن يوحد الله ؟ فاعتذر 
إليه بأنهم بايعوا المختار » فقال : أما كان فيهم من هو مستكره أو جاهل فيُنظر حتى يتوب ؟ أرأيت لو أن 
رجلا جاء إلى غنم الرّبير فنحر منها خمسة الاف في غداة واحدة . أما كان مسرفا ؟ قال : بلى ! قال : 
وهي لا تعبد الله ولا تعرفه كما يعرفه الآدمي » فكيف بمن هو موحد ؟ ثم قال له : يا بني تمتع من الماء 
البارد ما استطعت » وفي رواية أنه قالله : عش ما استطعت . 
وقال الزبير بن بكار : حدّئني محمد بن الحسن . عن زفر بن قتيبة » عن الكلبي قال : قال 
عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه : من أشجع العرب وأكرم العرب'' ؟ قالوا شبيب » وقال آخر : 
قطري بن المجاءة وفللان وفللان : فقال عبد الملك : إن أشجع الناس وأكرم العرب لرَجُل جمع بين 
شكسةابنت الحمين :وغائفة ينك طلحة وأمّة الحمين بيك عد الله بيد حامن يد كزيز .و أمهدريات به" 
أنيف الكلبى » سيد ضاحية العرب . وولى العراقين خمس سنين فأصاب ألف ألف . وألف ألف . وألف 
ألف . ففرقها في الناس ٠‏ وهؤلاء الأربع نسوة أعظم أهل زمانهن حسباً وجمالا » وأعطي الأمان فأبى . 
ومشى بسيفه حتى مات كريماً ذالة") مصعب بن الزبير » لا من قطع الجسور مرة هاهنا ومرة هاهنا : 
قالوا : وكان مقتله يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة ثنتين وسبعين . 
وقال الرّبير بن بكار : حدّثني فليح بن إسماعيل وجعفر بن أبي كثير . عن أبيه » قال : لما وضع 
لقد أردى الفوارسَ يوم عبس0 غلامٌ غيِرٌ مناع المتاع 
ولافرحٌُ بخيرإنأتلة ولااهلع مِنَ الحدثان لاع 
ولأرمامة لدم جور ولا ال كأبوب اليتراع 
فقال الرجل الذي جاء برأسه : والله يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في يده تارة والسيف تارة يفري 
بهذا ويطعن بهذا » لرأيت رجلا يملأ القلب والعين شجاعة » لكنه لما تفرقت عنه رجاله وكثر من قصده 
وبقى وحده ما زال ينشد : 
وإني على المكروه عند حضورهء أكذَبٌ نفسي والجفون له تفضي 
وماذاكٌ من ذل ولكنْ حفيظةٌ أذبٌ بها عند المكارم عنْ عرضي 
وإني لأهل الشرّ بالشرّ مرصدٌ وإني لذي سلم أذلٌ من الأرض 


)000 في ط : من أشجع العرب والروم » والخبر في الأغاني (171/19- 177) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة //٠-51١‏ 
صلا ؟ة ). 

زفهة في ط : وابنه ريان . . . ؛ والتصحيح من المصادر . 

)0 ثمة خلافات بين النسخ تؤدي نفس المعنى وأثبتنا رواية أ» ب لتوافقهما . والخبر في تاريخ بغداد )1١57/17(‏ 
وتاريخ دمشق (08/ 45 7١‏ - 14 1) وسير أعلام النبلاء (4/ )١437‏ . 


فقال عبد الملك : كان والله كما وصف به نفسه وصدق . ولقد كان من أحب الناس إلىّ » وأشدهم 
لي ألفة ومودة » ولكن الملك عقيم'' 
وروى يعقوب بن سفيان : عن سليمان بن حرب . عن غسان بن مضر . عن سعيد بن يزيد : أن 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان قتل مصعباً عند دير الجائليق على شاطىء نهر يقال له دجيل » من أرض 
مسكن » واحتز رأسه فذهب به إلى عبد الملك فسجد شكراً لله » وكان ابن ظبيان فاتكاً رديئاً وكان يتلهف 
يقول : ليتني قتلت عبد الملك حين سجد يومئذ فأكون قد قتلت ملكي العرب . قال يعقوب : وكان ذلك 
سنة ثنتين وسبعين . قلت : كذا قال علي بن محمد المدائني والذي رجحه ابن جرير وغيره أنه سنة إحدى 
وسبعين » والله'' أعلم . 
وحكى الزّبير بن بكار في عمره يوم قتل ثلاثة أقوال » أحدها خمس وثلاثون سنة » والثاني أربعون 
سنة » والثالث خمس وأربعون سنة[ فالله أعلم ] . 
وروى الخطيب البغدادي " أن امرأته سُكينة بنت الحسين كانت معه فى هذه الوقعة » فلما أيقنت أنه 
توك نادره د "راقتحا فقال ضعي "د لو متحيك 13 كلذ بل ف لتر كا عدف كن هد الجقاء 
- يعني أنها ما كانت تظهر له محبتها » فلما علم بحبها إياه ندم على إقدامه على الموت ٠»‏ فلما قتل تطلبته 
في القتلى حتى عرفته بشامة في فخذه فأقبلت عليه وقالت : نِعْمَ بَعلّ المرأة المسلمة كنت » أدركك والله 
ما قال عنترة : 

وخليلٌ غانيةٍ تركتٌ مجندلاا بالقاع لم يعهد ولميتثلم 

فهتكت بالرمح الطويل إهابة ليس الكريمٌ على القنا بمحرمٍ 
قال الزبير'ا*' : وقال عبد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعباً : 

لقد أورت”' المصرين حزناً'' وذلة قتيلٌ بدير الجائليق مقيم 

فما نصحث" لله بكرٌبِنُ وائلٍ ولااصدقت”" يوم اللقاء تميم 


010( الخبر في تاريخ بغداد )١١7//11(‏ وتاريخ دمشق (174/908) . 

(0) من قوله : قلت : كذا قال على . . . إلى هنا ساقط من ط . 

(؟) تاريخ بغداد )1١8-107/1(‏ والخبر أيضاً في تاريخ دمشق (58/ 47 ؟) ط : دارالفكر ورواية البيت الأول فيهما : 
وحليل غانيةٍ تركت مجدّلاً بالقاع لم يعهد ولم يتئم 

0 تاريخ دمشق (08/ 75775) وتاريخ بغداد )1١8/17(‏ والأبيات في ديوان ابن قيس الرقيات (ص95١)‏ . 

() في الأخبار الطوال (7377) : ورد . 

20 في تاريخ الطبري (5/ )١1١‏ خزياً » وفي الأخبار الطوال (*1”) : خزي . 

0 في الأخبار الطوال (1”) : فما صبرت . 

00 في تاريخ الطبري )١11/5(‏ : ولا صبرت . وفي الأخبار الطوال : ولا ثبتت . 


04 ترجمة مصعب بن الزبير رحمه الله 
ولو كان بكرياً تَعَضَفُ حَوْلَهُ كتائبٌ يغلي حَميّها' ويدومٌ 
ولكنة ضاءً الذمام ولم يكن بهامضرىٌ يوم ذاكٌ كريم 
جزى الله كوفياً هناك ملامة وبصريّهم إن الملوم" ملومُ 
وإنَّ بني العلآتٍ أخلّوا ظهورنا ونحنٌ صريمٌ بينهِئ وصميمُ 
فإن نفن لا يبقى أولئكَ بعدنا لذي حرمة في المسلمين حريم 
وقد قال أبو حاتم الرازي : حدَّئنا يحيى بن مصعب الكلبي ٠.‏ حدّثنا أبو بكر بن عياش » عن 
عبد الملك بن عمير قال : دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على ترس بين يدي 
عبيد الله بن زياد وعبيد الله على السرير » ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين » فرأيت رأس عبيد الله بن زياد 
على ترس بين يدي المختارء والمختار على السرير» ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس 
المختار على ترس بين يدي مصعب بن الزبير » ومصعب على السرير » ثم دخلت القصر بعد حين فرأيت 
رأس مصعب بن الزبير على ترس بين يدي عبد الملك . وعبد الملك على السرير” . 
وقد حكاها الإمام أحمدا'' وغير واحد عن عبد الملك بن عمير . 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات””' يرئي مصعباً أيضاً : 
تسقي السحائبٌ والنجوم بأسرها جسداً بمسكنّ عاريّ الأوصالٍ 
تمسي عوائذهةٌ السباعٌ ودارة بسازكٍ أطلالهنّ بوالي 
رحل الرفاق وغادروهٌ ثاوياً للريح بينَ صبا وبين شمالي 
فصل 
1[ وكان لمصعب من الولد عكاشة وعيسى الذي قتل معه وسكينة وأمهم فاطمة بنت عبد الله بن 
السائب ٠‏ وعبد الله ومحمد » وأمهما عائشة بنت طلحة ٠‏ وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق » وجعفر 


ومصعب وسعيد وعيسى الأصغر والمنذر لأمهات شتى » والرباب وأمها سكينة بنت الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وعنهم 21 . 


(؟) في الطبري : إن المسليم . 

إفرة الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر (08/ )١16‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 51١‏ - // ص55 ) . عن أبى بكر 
ابن عياش . . ١‏ 

0 ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (/77/ 171) بسنده إلى الإمام أحمد . 

)2( ديوانه (ص١١75)‏ ط : دار صادر بيروت . 

030 ما بين معكوفين زيادة من ط . 


وفيات سنة الاه وك 


قال ابن جري”') : وذكر أبو زيد » عن أبي غسان محمد بن يحيى . حدَّئني مصعب بن عثمان قال : 


لما انتهى إلى عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب قام في الناس خطيباً فقال : الحمد لله الذي له الخلق 
والأمر ء يؤتي الملك من يشاء ٠‏ وينزع الملك ممّن يشاء » ويُعرُ من يشاء ويذلَ من يشاء ٠‏ ألا وإنه لم يذلل 
الله من كان الحق معه وإن كان فرداً ولن يفلح من كان وليه الشيطان وحزبه ولو كان معه الأنام [ طراً ] ألا 
وإنه أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا » أتانا قتل مصعب رحمه الله'ا"2 » فأما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله 
له شهادة » وأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم يَعوي من بعدها ذو 
الرأي جميل الصبر كريم العزاء » ولئن أصبتٌُ بمصعب فلقد أصبت بالزبير قبله » وما أنا من عثمان بخلو 
مضببة » وما مصعب إلا عبدٌ من عبيد الله + وعون من أعوائى ٠‏ ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق » 
تمزه وواعوه أن القن 6 فإن قبل ناو لل ميوت على معن اعم كنا تمؤه ين أبى العاضي جا وال 
ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهليّة ولا في الإسلام » وما نموت إلا بأطراف"' ارما أواتصيها طن 
السيوف”" ألا وإن الدنيا عاريّة من الملك الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد مُلكه » فإن تقبل لا آخذها 
أخذ الأشر البَطر » وإن تُذْبر لا أبكي عليها بكاء الحزين الأسف المهين . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

إبراهيم بن الأشتر*) واسم الأشتر مالك بن الحارث النخعي - كان أبوه الأشتر من كبار أمراء علي 
واستعمله علي على خراسان وهو ممن قام على عثمان وقَثْلِهِ . 

وكان إبراهيم هذا من الأمراء المعروفين بالشجاعة وله شرف .٠‏ وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد كما 
ذكرنا » ثم صار إلى مصعب بن الزبير وقتل معه كما ذكرنا . 

عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي" » له صحبة ورواية . 


واستعمله علي على خراسان » سكن الكوفة ووليها مرة . 


. )71417 /08( ونص الخطبة أيضاً في تاريخ دمشق‎ )١157/1( تاريخ الطبري‎ )١( 

0غ( مكانها في ط : فأحزننا . 

() في الطبري : إلا قصعاً بالرماح » أو موتاً تحت ظلال السيوف . 

() ترجمة - إبراهيم بن الأشتر ‏ في تاريخ خليفة )١177(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 57١‏ ين 
ا ا ال به ل 0 خرف 
الامكناب تود امال 0٠ ١/10‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١‏ ١5-١م/‏ 00 
وتهذيب التهذيب (5/؟١‏ - ١179‏ ) والإصابة (؟584-758487/5) وترجمته ساقطة من ط أبا. 
وأبْزى : بفتح الهمزة » وسكون الباء بعدها زاي مقصوراً . تقريب التهذيب . 


4 


وفيات سنه الاهم 
توفي بالمدينة . 
عبد الرحمن بن عُسَيلةُ'' . أبو عبد الله المرادي . الصنابحي نزيل الشام . 
هاجر إلى المدينة » فتوفي النبي يَكلِةِ قبل قدومه بخمس ليال "2 . 
وكان يجلس مع عبد الملك على سريره "' ٠‏ وكان من العلماء الصلحاء . 
توفي بدمشق . 


عمريق أ سلية؟! ٠»‏ المخزومى . المدنى . ربيب النبى كلِْهِ » ولد بأرض الحبشة . وكان عند أمه 


أم سلمة . 


0 مولى رسول الله يَِةِ ٠‏ أبو عبد الرحمن كان عبداً لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم 


رسول الله يَكِهِ » [ فقال : أنا لا أزال أخدم رسول الله ككِهِ لو لم تعتقيني ما عشت » وله روايات » توفي 
بالمدية: 


00 


00 


إفية 
060 


(0) 


7 


وقد كان سفينة بال رسول الله يَكِيدِ أليفاً . وبهم خليطاً 


ترجمة ‏ عبد الرحمن بن عُسّيلة - في طبقات ابن سعد (17/ 004 )01١‏ وطبقات خليفة (191) وتاريخ البخاري 
(7775-551/0) والاستيعاب (457/7 -477) وتهذيب الكمال (17/ 787) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 5١‏ - 
4/ ص 415 - 414 ) وتهذيب التهذيب (7570-3714/17) . وتحرف في ط إلى غسيلة ‏ بالغين ‏ . 

والصنابحي : بضم الصاد وفتح النون » وبعد الألف باء موحدة مكسورة ؛ نسبة صنابح بن زاهر بن عامر . اللباب 
لابن الأثير (؟//17) . 

في الطبقات والاستيعاب » عن عبد الرحمن بن عُسّيلة قال : ما فاتني النبي كل إلا بخمس ليال » قبض وأنا 
بالجحفة ؛ فقدمت المدينة وأصحاب رسول الله يكل متوافرون » فسألت بلالا عن ليلة القدر ؛ فلم تعتم . وقال : 
ليلة ثلاث وعشرين . 

ذكره الذهبي عن ابن معين . تاريخ الإسلام ( سنة /86-5١‏ ص 176 ) . 

ترجمة ‏ عمر بن أبي سلمة - في تاريخ خليفة )5١١(‏ وتاريخ البخاري )١89/9(‏ والمعرفة والتاريخ )771/١(‏ 
وأنساب الأشراف )47٠ /١(‏ والاستيعاب (1/ 474 470) وأسد الغابة (4/ 14) وتاريخ دمشق (40/ )1١‏ وتهذيب 
الكمال )١71/1١(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠-١‏ ص1:88 - 1484 ) وسير أعلام النبلاء (/07+ - 
4 والإصابة (؟/019) وتهذيب التهذيب (7/ 100 -1057) . ومن قوله : وكان عند أمه . . . إلى آخر الترجمة 
ساقط من ط . 

ترجمة ‏ سفينة - في طبقات خليفة )١910(‏ وتاريخ البخاري )١5١97/7(‏ وأنساب الأشراف )140/١(‏ والاستيعاب 
)١7١- ١7١9/0(‏ وحلية الأولياء 58/1١(‏ -4+*) وأسد الغابة (؟/ 774) وتهذيب الكمال )٠١5 7١4 /١1١(‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 5١7 - ١١ص /8٠١/5١‏ ) وسير أعلام النبلاء (5/ 177 - 17) والوافي بالوفيات 
(385-586/16) وتهذيب التهذيب (4/ )١1١5‏ والإصابة (؟/ /0) : 


وفيات سنة الاهم زان 


وروى الطبرانى يُ'' أن سفينة سُئل عن اسمه لم سمّي سفينة ؟ قال : سماني رسول الله َلاق سفينة » 
لجرك ابره ويه أصحاية نشل اجيم تتا عم +فقال لي وسوك :1ن 13127 يط قينادك عله ته ديه 
متاعهم ٠ ٠‏ ثم قال لي : « احمل ما أنت إلا سفيئة » قال : فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو 
ستة ما ثقل علي . 

وروى محمد بن المنكدر » عن سفينة قال : ركبت مرة سفينة في البحر فانكسرت بنا فركبت لوحاً 
منها فطرحنى البحر إلى غيضة فيها الأسد . فجاءنى فقلت : يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله يِل . 
ا 

وقال حَمّاد بن سلمة : حدّئنا سعيد بن جمهان » عن سفيئة أن رسول الله كَِةِ دخل بيت فاطمة فرأى 
في ناحية البيت قِراماً مضروباً فرجع ولم يدخل ١‏ فقالت فاطمة لعلي : سل رسول الله يَِ ما الذي رده ؟ 
فسأله فقال : « ليس لي ولا لِنبيّ أن يدخل بيتاً مزوّقاً 1“ ] . 

عطية بن عروة*) السعدى . نزيل البلقاء » له صحبة ورواية . 

توفي بالبلقاء وله بها ذرية . 

عَمْرو بن أخطبا") 3 أب ويد الأنصاري . الأعرج . غزا مع النبي كلد ثلاث عشرة غزوة . ومسح 
رأسه » وقال : ١‏ اللهم جمّله 1" فبلغ مئة ولم يبيض شعره . 

توفي بالبصرة 


)879/١( وأبو نعيم في الحلية‎ )5١١/0( المعجم الكبير (1/ رقم 1479) وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )5١7/7( والحاكم في المستدرك‎ 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/! رقم 7477) وصححه الحاكم في المستدرك )5١77/7(‏ . 

ف رواه أحمد (5/ 77١‏ و؟7١5١)‏ وأبو داود رقم (71700) وابن ماجه رقم (7770) وهو حديث صحيح . 

)0( ترجمة ‏ عطية بن عروة ‏ في طبقات ابن سعد (7/ )47١‏ وطبقات خليفة (00) وتاريخ البخاري (7/ 8) والاستيعاب 
)١50 - ١4 /*(‏ وأسد الغابة )051١/*(‏ وتهذيب الكمال /5١(‏ ؟195١)‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠١٠ -5١‏ 
ص 187-180 ) وتهذيب التهذيب (/1/ 771 -7518) والإصابة (؟/ 5860) وترجمته ساقطة من ط . 

(5) ترجمة ‏ عمرو بن أخطب - في طبقات ابن سعد (1/ 78) وطبقات خليفة (4 ٠‏ و189١)‏ وتاريخ البخاري ١4/5(‏ لكوم 
والمعرفة والتاريخ )77١7/١(‏ والاستيعاب (”/ 0715 6؟0) وأسد الغابة (5/ ٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/80-0١‏ ص18 - 540 ) وسير أعلام النبلاء (*/ “ا/غ ‏ 41/4) والإصابة (9/ 077) وتهذيب التهذيب (8/ 5) . 

() الحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/ اا و741) والترمذي في جامعه رقم (7779) في المناقب » وهو حديث 


1 وفيات بن لاف 
00000 200 2 2 5 0 30 8 
غضيف بن الحارث' بن زنيم السّكوني . مختلف في صحبته . 


له روايات عن الصحابة » وقيل : هو من تابعي أهل الشام » سكن حمص ٠.‏ وكان يتولى صلاة 
الجمعة نيابة عن خالد بن يزيد . وكان من الصالحيد") 


يزيد بن السو الحَرَّشيّ . أسلم في حياة النبي عَكِلهْ , وقدم الشام ‏ وسكن بقرية زبيدين من 
الغوطة » وله دار داخل باب شرقي . وكان من العبّاد الصالحين » كثير الصوم والجهاد » وقد استسقى به 
معاوية بأهل الشام ؛ فسقوا؟' . 


وكان يصلي عشاء الآخرة بمسجد دمشق 3 ويخرج إلى زبدين 3 فتضيء له إبهامه اليمنى 3 فلا يزال 
3 . 5 5 5 (23 100 1 ث6 
يمشي في ضوئها إلى زبدين ٠‏ توفي فيه 


عمرو بن الأسوذ" 2 أبو عياض العنسي الحمصي ٠»‏ من كيار تابعي الشام » صاحب زهد وعبادة 


واجتهاد » قليل الشّبَء0) ا 


0ظ )2 
توفي بحمص © . 


)1١(‏ ترجمة ‏ غضيف بن الحارث ‏ في طبقات ابن سعد (7/ 479) وفيه : عطيف . وطبقات خليفة (08*) والمعرفة 
والتاريخ (411/1) والاستيعاب (1817/6) وتاريخ أبي زرعة (7848/1 و07 - 304) وأسد الغابة (840/4) 
وتهذيب الكمال )١١1/77(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /486-0١‏ ص”008-5605 ) وتهذيب التهذيب ١548/8(‏ 
)56١‏ والإصابة )١1817-185/5(‏ . 

. من قوله : ومسح رأسه . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )1١( 

(*) ترجمة - يزيد بن الأسود ‏ في طبقات ابن سعد (/7/ 444) وطبقات خليفة (586) وتاريخ البخاري (9"18/8) 
والاستيعاب (؟/ )7١‏ وتاريخ دمشق (70/ )1١7‏ وأسد الغابة (0/ )٠١7‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 5١‏ 
/8١ -‏ ص078 -514 ) وسير أعلام النبلاء (15/5-/177 والإصابة (/ 517/7) . 

)2 الخبر في الطبقات لابن سعد (7/ 5 45) وتاريخ الإسلام ( سنة /4١-0١‏ صةلهة ). 

(5) عن تاريخ دمشق )٠١//56(‏ . 

(1) ثمة بعض الخلافات بين النسخ آثرنا إيراد ما في أ لمطابقتها للمصادر . 


0 ترجمة ‏ عمرو بن الأسود- في طبقات ابن سعد (/19/ 147) وطبقات خليفة )58١(‏ وتاريخ البخاري (16/7*) 
والمعرفة والتاريخ )"١4/7(‏ وحلية الأولياء (6/ ١66‏ - لاه١)‏ وتاريخ دمشق (10/لا٠1‏ - )5١18‏ وأسد الغابة 
(86-84/5) وتهذيب الكمال /7١(‏ 041) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /80-0١‏ ص 540 - 447 ) وسير أعلام 
النبلاء (4/ )8١-1/9‏ وتهذيب التهذيب (8/ 5 -1) والإصابة ("/ )١٠١‏ . 

00 


في الأصول : : التشيع » وهو تحريف لا شك فيه صوابه ما أثبتناء فقد روي عنه أنه كان يدع كثيراً من الشبع مخافة 
الأشر ( تاريخ دمشق لابن عساكر 414/46 ؛ وسير أعلام النبلاء 5/ 8١‏ ) . 
0( كامل الترجمة ساقطة من ط : 


أحداث سنة ثنتين وسبعين: /4 


نتيا كانت وننة عفامة نيف (المولم يك أبي صفرة وبين الأزارقة من الخوارج بمكان يقال له 
سولاف"'' » ثم مكثوا نحواً من ثمانية أشهر متواقفين » وجرت بينهم حروب يطول بسطها » وقد استقصاها 
ابن جرير'' ٠»‏ وقتل في أثناء هذه المدة مصعب بن الزبير » وبايع الناس عبد الملك بن مروان. وأقر 
عبد الملك المهلب بن أبي صفرة على الأهواز وما معها » وشكر سعيه وأثنى عليه ثناء كثيراً . 

ثم تواقع الناس في دولة عبد الملك بالأهواز فكسر الناس الخوارج كسرة فظيعة » وهربوا إلى البلاد 
لا يلوون على أحدٍ . واتبعهم خالد بن عبد الله أمير الناس وداود بن قحذم' ليطردوهم ٠.‏ وأرسل 
عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان أن يمدهم بأربعة آلاف . فبعث إليه أربعة آلاف عليهم عتاب بن ورقاء 
فطردوا الخوارج كل مطرد » ولكن لقي الجيش جهداً عظيماً وماتت خيولهم ولم يرجع أكثرهم إلا مشاة إلى 
أهليهم » فالله المستعان . 

فاق ]نم جر "> انا روقق عدوا إليقة كات خروع الى دديك كارت وهو تن فين ود ععية وغل 
على البحرين » وقتل نجدة بن عامر الحارئي”' ٠‏ فبعث إليه خالد بن عبد الله أمير البصرة أخاه أمية بن 
9 0 
إلى عبد الملك يعلمه بما وقع » واجتمع على خالد بن عبد الله حرب أبي فديك هذا مع ما كان فيه من 
مقاومة وحرب الأزارقة أصحاب قطري بن الفجاءة بالأهواز . 

قال ابن جرير'' : وفيها بعث عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله بن الزبير 
ليحاصره بمكة » قال : وكان السبب في بعثه له دون غيره » أن عبد الملك بن مروان لما أراد الرجوع إلى 
الشام بعد قتله مصعباً وأخذه العراق [ ندب الناس إلى قتال عبد الله بن الزبير بمكة فلم يجبه أحد إلى 
ذلك . فقام الحجاج وقال : يا أمير المؤمنين أنا له » و ] قص الحجاج على عبد الملك مناماً زعم أنه 


)١(‏ في ط : سولاق - بالقاف ‏ وما أثبت موافق للطبري )١178/1(‏ وسولاف : قرية في غربي دجيل من أرض خوزستان 
قرب مناذر الكبرى . معجم البلدان (؟/ 580) . 

(") تاريخ الطبري (5/ )١0/‏ وابن الأثير (5/ 87 "0 . 

40 في ط : محندم ؛ تحريف » وما هنا موافق للطبري واين الأثير . 

(4؟ تاريخ الطبري )١74/5(‏ . 

[9» في الطبري ( الحنفي ) . 

3 تاريخ الطبري (5/ 174) والخبر أيضاً في ابن الأثير (:/58*) . 


48 أحداث سنة ثنتين وسبعين 
رآه » قال : رأيت يا أمير المؤمنين كأني أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته ٠‏ فابعث بي إليه فإني قاتله , 
فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام وكتب معه أماناً لأهل مكة إن هم أطاعوه . قالوا : فخرج الحجاج في 
جمادى من هذه السنة ومعه ألفا فارس من أهل الشام » فسلك طريق العراق ولم يعرض للمدينة حتى نزل 
الطائف . وجعل يبعث البعوث إلى عرفة » ويرسل ابن الزبير الخيل فيلتقيان فيهزم خيل ابن الزبير وتظفر 
خيل الحجاج » ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم ومحاصرة ابن الزبير » فإنه قد 
كلت قرقه [ دلت جما عه ]روفرف عت عاقة أضحانه بوساله أن يمد بركال ايشا »؛ فكتب عبد الملك 
إلى طارق بن عمرو يأمره أن يلحق بمن معه بالحجاج » وكان طارق يتولى المدينة لعبد الملك . وكان قد 
أمره عبد الملك أن يكون مقيماً بوادي القرى » بمن معه من جيش المدينة وغيرها » وكان في نحو خمسة 
آلاف من الشام'' وارتحل الحجاج من الطائف فنزل بئر ميمون » وحصر ابن الزبير بالمسجد . فلما دخل 
ذو الحجة حج بالناس الحجاج في هذه السنة وعليه وعلى أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات » وكذا فيما 
بعدها من المشاعر » وابن الزبير محصور لم يتمكن من الحج هذه السنة » بل نحر بدناً يوم النحر [ وهكذا 
لم يتمكن كثير ممن معه من الحج ] وكذا لم يتمكن كثير ممن مع الحجاج وطارق بن عمرو أن يطوفوا 
بالبيت » فبقوا على إحرامهم لم يحصل لهم التحلل الثاني » والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون وبثئر 
ميمون , فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال ابن جري”") : وفي هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم أمير خراسان يدعوه إلى بيعته 
ويقطعه خراسان سبع سنين » فلما وصل إليه الكتاب قال للرسولا" : بعثك أبو الذبان ؟ والله لولا أن 
الرسل لا تقتل لقتلتك » ولكن كل كتابه ؛ فأكله . 


ربع كبا ال وى ريز وشاع لاح او كار على مرو يعده بإئيرةخرا نات دولخ 
عبد الله بن خازم . فخلعه » فجاء ابن خازم فقاتله فقتل في المعركة عبد الله بن خازم أمير خراسان . قتله 
رجل يقال له وكيع بن عميرة » لكن كان قد ساعده غيره » فجلس وكيع على صدره وفيه رمق » فذهب 
ليثور فلم يتمكن من ذلك وجعل وكيع يقول : يا ثارات ذُوّيلة - يعني أخاه ‏ [ وكان دُوَيلة قد قتله ابن 
خازم 1]'' فتنخم في وجهه قال وكيع : لم أر أحداً أكثر ريقاً منه في تلك الحال . 

وكان ابن هبيرة”؟ إذا ذكر هذا يقول : هذه والله هي البسالة . وقال له ابن خازم : ويحك أتقتلني 
بأخيك ؟ لعنك الله » أتقتل كبش مصر بأخيك العلج ؟ وكان لا يساوي كفاً من تراب - أو قال من نوىّ - 


. من قوله : وكان طارق . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 
. )”56 /5( وابن الأثير‎ )١75/5( (؟) تاريخ الطبري‎ 
. فرة ذكر الطبري أن اسمه : سورة بن أشيم النميري‎ 
. ما بين معكوفين زيادة من ط‎ )4( 

)26 في ط : أبو هريرة ؟؛ تحريف . 


وجب داه بويعارم 49 


قال : فاحتز رأسه وأقبل بُكير بن وشاح فأراد أخذ الرأس فمنعه منه بُجير بن ورقاء فضربه بكير بعمود 
وقّده » ثم أخذ الرأس ٠‏ ثم بعثه إلى عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالنصر والظفر » فسرٌ بذلك سروراً 
كثيراً » وكتب إلى بكير بن وشاح بإقراره على نيابة خراسان . 

وفي هذه السنة أخذت المدينة من نواب ابن الزبير واستناب فيها عبد الملك طارق بن عمرو . الذي 
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كان بعثه مدداً للحجا- 
وهذه ترجمة عبد الله بن خازم'' هو عبد الله بن خازم بن أسماء السّلمي » أبو صالح البصري أمير 
خراسان أحد الشجعان المذكورين » والفرسان المشكورين . 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في ١‏ تهذيبه 5( 
روى عن النبي يك في العمامة السوداء » وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي *' » لكن لم يسكُوه . 
وروى عنه : سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن الأزرق . 


روى أبو بشر'”' الدولابي أنه قتل في سنة إحدى وسبعين ٠‏ وقيل : في سنة سبع وثمانين » وليس هذا 
القول بشيء . انتهى ما ذكره شيخنا في ١‏ التهذيب 2 . 

وقد ذكره الحافظ أبو الحسن بن الأثير في ١‏ الغابة في أسماء الصحابة "' ' فقال : عبد الله بن خازم بن 
اسان الصلك ىرن بيت بل تعارقة ين هلال بو سماك ب عوف ين امرىه الفيدن رو نهية "ب :سليم ين 
منصور © أبو صالح السلمي . أمير خراسان » شجاع مشهور » وبطل مذكور » وروى عنه سعيد بن 
الأزرق » وسعد بن عثمان » قيل إن له صحبة » وفتح سَوْحَس » وكان أميراً على خراسان أيام فتنة ابن 
الزبير » وأول ما وليها سنة أربع وستين بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية » وجرى له فيها حروب 
كثيرة حتى تم أمره بها » وقد استقصينا أخباره في كتاب ١‏ الكامل في التاريخ » وقتل سنة إحدى وسبعين 


() تاريخ الطبري )١78/5(‏ وابن الأثير (5/ 41 ”) . 

() ترجمة ‏ عبد الله بن خازم - في طبقات ابن سعد (7/ )4١5‏ وطبقات خليفة ١١5(‏ و700) وتاريخ البخاري (5/ 78) 
والمعرفة والتاريخ )7517/١(‏ ومواضع أخرى . والاستيعاب (7/ 590) وتاريخ دمشق (7/158 - )١6‏ وحلية الأولياء 
(7”7/0- ) وأسد الغابة (1/ )١58‏ وتهذيب الكمال )145١ - 54٠ /١54(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /86١ -51١‏ 
ص 475 50 ) والوافى بالوفيات )١657/١1/(‏ وتهذيب التهذيب (0/ )١95‏ . والإصابة (؟/ )3٠٠١‏ . 

(») تهذيب الكمال 547/١5(‏ -440). 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة )١001/8(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه رقم (7771) في التفسير وأبو داود 
في سننه رقم (4078) في اللباس وهو حديث ضعيف . 

(5) في الأصل : أبو بشير » وهو خطأ . 

(3 أسد الغابة )١58/*(‏ . 

ف كذا في الأصول . وفي أسد الغابة : بهئة وكذلك في الإصابة )*0١/5(‏ . 


٠6٠‏ وفيات سئة "لاه 

بخراسان فى الفتئة » هكذا قال إنه قتل سنة إحدى وسبعير!') ؛ وهكذا حكى شيخنا عن الدولابي ٠‏ وكذا 
رأيت في التاريخ لشيخنا الحافظ أبي عبد الله الذمب !"© . والذي ذكره ابن جرير في سياق تاريخة” أنه قتل 
سنة ثنتين وسبعين » قال : وزعم بعضهم أنه إنما قتل بعد مقتل عبد الله بن الرّبير » وأن عبد الملك بعث 
برأس ابن الزبير إلى ابن خازم بخراسان » وبعث يدعوه إلى طاعته وله خراسان عشر سنين » وأن ابن خازم 
لما رأى رأس ابن الزبير حلف لا يعطي عبد الملك طاعة أبداً » ودعا بطست فغسل رأس ابن الزبير وكفنه 
وطيبه وبعث به إلى أهله بالمدينة » ويقال بل دفنه عنده بخراسان » والله أعلم . 


وأطعم الكتاب للرسول الذي جاء به وقال : لولا أنك رسول لضربت عنقك 3 وقال بعضهم : قطع 
يديه ورجليه وضرب عنقه . 


وممن توفي في سنة ثنتين وسبعين : 


الأحنف بن قي ”؟) ا معاوية بن حصين التميمي السعدي أبو بحر البصري ابن أخي صعصعة بن 


معاوية » والأحنف لقب له » وإنما اسمه الضحاك » وقيل صخر » أسلم في حياة النبي كله ولم يره . 
وجاء في حديث أن رسول الله كك دعا لها » وكان سيدا شريفاً مطاعاً مؤمناً » عليم اللسان » وكان يضرب 
بحلمه المثل وله أخبار فى حلمه سارت بها الركبان . 


قال عمر بن الخطاب : هو مؤمن عليم اللسان . 
وقال الحسن البصري : ما رأيت شريف قوم أفضل منه . 


وقال أحمد بن عبد الله العِجلي"؟ : هو بصري تابعي ثقة » وكان سيّد قومه . وكان أعور ء 


. من قوله : بخراسان . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 8١-5١‏ ص 301-500 ) , 

(*) تاريخ الطبري )١98/5(‏ . 

(4) ترجمة الأحنف بن قيس في طبقات ابن سعد (97/1) وتاريخ خليفة ١74(‏ و60١١‏ و584) وطبقاته )١964(‏ 
والكامل للمبرد )١57 ١5٠ /١(‏ والشعر والشعراء (4/57ه) وتاريخ الثقات للعجلي (017) وتاريخ البخاري 
(5/ 20) والمعرفة والتاريخ )75-7٠ /١(‏ والاستيعاب -١77/1(‏ 1154) وتاريخ دمشق (14/ 794 -907) وقال ابن 
عساكر : وقيل اسمه الضحاك . وترجمه في حرف الضاد . وأسد الغابة /١(‏ 08) ووفيات الأعيان (؟/419) 
وتهذيب الكمال (؟/ 587 - )١817‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١ 1١‏ ص 746 - 701 ) والنجوم الزاهرة 
(184/1) وتهذيب التهذيب (141/1) والإصابة )1١١-1٠١ /1١(‏ وشذرات الذهب )28/١(‏ وتهذيب تاريخ دمشق 
)372-١/0(‏ : الضحاك بن قيس . . . 

(5) في ط : أبو ؛ وما أثبت عن أ . ب ومصادر الترجمة . 

() بقوله يك : « اللهم اغفر للأحنف » رواه أحمد في مسئده (3377/0) والبخاري في التاريخ (5/ 20) والحاكم في 
المستدرك (5/ )7١18‏ وإسناده ضعيف . 

“6 تاريخ الثقات (/01) . 


وفيات سنة "لاه ٠١١‏ 


أحنفل'؟ الرجلين . ذميماً » قصيراً . كوسجاً . له بيضة واحدة » احتبسه عمر سنة قدومه يمتحنه ٠»‏ ثم 
قال : هذا والله السيد ‏ أو قال السؤدد ‏ [ وقيل : إنه خطب عند عمر فأعجبه منطقه ] وقيل ذهبت عينه 
بالجدري » وقيل في فتح سمرقند . 

وقال يعقوب بن سفيان : كان الأحنف جواداً حليماً » وكان رجلاً صالحاً . أدرك الجاهلية ثم أسلم . 
وذكر للنبي يكِْدْ فاستغفر له . 

وقال محمد بن سعيد : كان ثقة مأموناً قليل الحديث . وكان كثير الصلاة بالليل » وكان يسرج 
المصباح ويصلي ويبكي حتى الصّباح » وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول : حم يا أحنف . 
ما حملك على كذا ؟ ما حملك على كذا ؟ ويقول لنفسه : إذا لم تصبر على المصباح فكيف تصبر على نار 
جهنم ؟ 

وقيل له : إن الصيام يضعفك فقال : إني أعده ليوم طويلٌ"' . 

وقيل له : كيف سودك قومك وأنت أرذلهم خلقة ؟ قال : لوعاب قومي الماء ما شربته . 

[ كان الأحنف من أمراء علي يوم صفيٌ" » وهو الذي صالح أهل بلخ على أربعمئة ألف دينار في كل 
سنة . وله وقائع مشهودة مشهورة » وقتل من أهل خراسان خلقاً كثيراً في القتال بينهما » وانتصر 
عليهم ] . 

وكان الأحنف لا يحتد ولا يجهل » ولا يدفع الحق . 

وقال : إن من السؤدد والصبر على الذل وكفى بالحلم ناصراً . 

وقال ما نازعنى أحد إلا أخذت من أمري إحدى ثلاث : إن كان فوقي عرفت قدره » وإن كان دوني 
رفعت نفسي عنه ذ-وإة كان سكن ففلك عليه ؛ ْ ١‏ 

وقال ما ذكرت أحداً بسوءٍ بعد أن يقوم من عندي » ولا سمعت كلمة تسوؤني إلا طأطأت رأسي لما 
هو أعظم منها . 

وأغلظ له رجل في الكلام » فلما وصل إلي نادي قومه وقف وقال : إن كان عندك شيء آخر فقل لثلا 
يسمعك قومي فيؤذوك . 

وقيل : إن عبد الملك بن مروان كتب إليه يدعوه لنفسه ويعده بولاية الشام فقال : يدعوني ابن الزرقاء 
إلى ولاية الشام » والله وددت أن بيني وبينهم جبلاً من نار . 


. ) في ط : أحيف ؛ تحريف . والحنف : الاعوجاج في الرجلين . القاموس ( حنف‎ 21١( 
. من قوله : وقيل له . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )1( 
. ص7458)‎ /8١-57١ تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )( 


١٠٠١‏ وفيات سنة "لاه 


وكان زياد بن أبيه يقول : قد بلغ الأحنف من السؤدد والشرف ما لا ينفعه معه ولاية » ولا يضره 
عزل » وإنه ليفر من الشر وهو يتبعا" . 

وقال الحاكم"' : وهو الذي افتتح مرو الروذ » وكان الحسن وابن سيرين في جيشه [ وهو الذي افتتح 
سمرقند وغيرها من البلاد 21 . 

وقيل : إنه مات سنة سبع وستين ٠‏ وقيل غير ذلك » عن سبعين سنة . وقيل عن أكثر من ذلك . 

ومن كلامه وقد سئل عن الحلم ما هو ؟ فقال : الذل مع الصبر . وكان إذا تعجب الناس من حلمه 
يقول : والله إني لأجد ما يجدون . ولكني صبور . 

وقال أيضاً : وجدت الحلم أنصر لي من الرجال وقد انتهى إليه الحلم والسؤدد . 

وقال : أحي معروفك بإماتة ذكره » وقال ل ل بر ورت ارا روي ا تون 
وقال نا ادق ات احمين بهو لان لان ادف نبو لة وعلك ين انين ن إلا أن يدخلاني بينهما؛ ' » وقيل 
له : بم سدت قومك ؟ قال : بتركي من الأمر ما لا يعنيني » كما عناك من أمري ما لا يعنيك . وأغلظ له 
رجل في الكلام وقال : والله يا أحنف لئن قلت لي واحدة لتسمعن بدلها عشراً » فقال له : إنك إن قلت لي 
عشرأً لا تسمع مني واحدة . 

وكان يقول في دعائه : اللهم إن تعذبني فأنا أهل لذلك » وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك . 

وكا زباذد ب أي وازك زيدسياة الما نات زباذاوو ا جعي 21 ام رقم رايا لجرت عنذه 
منزلته لقبح منظره » وصار يقدم عليه من هو دونه”' فلما وفد برؤساء أهل العراق على معاوية أدخلهم عليه 
على مراتبهم عنده » فكان الأحنف آخر من أدخله عليه » » فلما رآه معاوية أجلّه وعظمه [ وأدناه وأكرمه ] 
وأجلسه معه على الفراش . ٠‏ ثم أقبل عليه يحادثه دونهم » ثم شرع الحاضرون في الثناء على ابن زياد 
ان امسو ل ل ل ا ا ا 
أشهدكم أني قد عزلته عن العراق » ثم قال لهم : انظروا لكم نائباً » وأجُلهم ثلاثة أيام » فاختلفوا بينهم 
اختلاا كثيراً ٠‏ ولم يذكر أحد متهم بعد ذلك عبيد الله ٠‏ ولا طلبه أحد متهم ٠‏ ولم يتكلم الأحنف في ذلك 
كلمة واحدة مع أحد منهم ؛ فلما اجتمعوا بعد ثلاث أفاضوا في ذلك الكلام » وكثر اللغط . وارتفعت 
الأصوات والأحنف ساكت ٠‏ فقال له معاوية : تكلم . فقال له : إن كنت تريد أن تولي فيها أحداً من أهل 


. من قوله : وكان الأحنف لا يحتد . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(؟) الأسامي والكنى -خ دار الكتب المصرية (ج١‏ ق 55 أ) وانظر سير أعلام النبلاء (4/ /41) . 
زفرة ما بين معكوفين زيادة من ط ٠‏ والخبر في تاريخ الإسلام . 

(:) كلام ابن الأحنف هذا في الكامل للمبرد /١(‏ 0/ا) . 

(5) من قوله : لقبح منظره . . . إلى هنا ساقط من ط . 


وفيات سلة "لاه ١٠.‏ 


بيتك فليس فيهم من هو مثل عبيد الله » فإنه رجل حازم [ لا يسد أحد منهم مسدّه ] وإن كنت تريد غيره 
فأنت أعلم بنوابك » فرده معاوية إلى الولاية » ثم قال له بينه وبينه : كيف جهلت مثل الأحنف ؟ إنه هو 
الذي عزلك وولاك وهو ساكت . فعظمت منزلة الأحنف بعد ذلك عند ابن زياد جداً . 

توفي الأحنف بالكوفة وصلى عليه مصعب بن الزبير » ومشى في جنازته . 

حكى الواقدي أن الأحنف بن قيس وفد على معاوية بعد أن سلم الحسن الأمر إلى معاوية ورحل بأهله إلى 
المدينة فقال معاوية للأحنف أنت الشاهر علينا سيفك يوم صفين والمخذل عن عائشة أم المؤمنين فقال : 
يا معاوية لا توبخنا بما مضى منا ولا ترد الأمور على أدبارها فإن القلوب التي أبغضناك بها بين جوانحنا والسيوف 
التي قاتلناك بها على عواتقنا في كلام غير ذلك ٠‏ فلما خرج قالت أخت معاوية : من هذا الذي يتهدد ؟ قال : هذا 
لد لفحي ص حصي لو لماي لح اد درون جما ميم . ثم صَلّحت منزلة الأحنف عند معاوية بعد 
ذلك" . وذكر الواقدي أنه قدم على معاوية فوجده غضبان على ابنه يزيد » وأنه أصلح بينهما بكلام » قال فبعث 
معاوية إلى يزيد بمالٍ جزيل وقماش كثير » فأعطى يزيد نصفه للأحنف . والله سبحانه أعلم ]') 

البراء بن عازب" بن الحارث بن عدي بن مَجُدعَةُ'' بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن أوس الأنصاري الحارثي الأوسي . صحابي جليل » وأبوه أيضاً صحابي » روى عن 
رسول الله ْةِ أحاديث كثيرة » وحدّث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم » وعنه جماعة من 
التابعين وبعض الصحابة ا تر م بن الزبير على العراق . 

عيية اللماني القاضئ”' وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن عمرو السّلماني ‏ المرادي . 
أبو عمرو الكوفي . وسَلّْمان بطن من مراد . 


. من قوله : حكى الواقدي . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(5) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

00 ترجمة - البراء بن عازب ‏ في طبقات ابن سعد (4/ 554 و7/7١)‏ وطبقات خليفة (075) وتاريخ البخاري 
)١١7/7(‏ والاستيعاب /١(‏ 00) وتاريخ بغداد )١9//١(‏ وأسد الغابة )١09١/1(‏ وتهذيب الكمال (4/54” - 37”) 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 8١-0١‏ /رص 3007-7768 ) وسير أعلام النبلاء (*/ 195 )١937-‏ والوافي 
بالوفيات )١١5 /٠١١(‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ 570) والإصابة )١57/١(‏ وشذرات الذهب )3١77/١(‏ . 

4( هكذا في النسخ وفي كتاب شيخه المزي تهذيب الكمال (4/ 274 الذي ينقل منه . وفي طبقات ابن سعد وتاريخ الخطيب 
والاستيعاب وأسد الغابة: «١بن‏ عدي بن جشم بن مجدعة». وكلاهما وهمء والصواب: «بن عدي بن جشم بن 
حارثة ). كما في جمهرة ابن حزم (ص 4١‏ ")2 يعو الى وسعة ا حاف ارح مرق الإمانة 51 1014( بارة 

000 ترجمة ‏ عبيدة السلماني ‏ في طبقات ابن سعد (5/ 97 - 40) وفيه : عبيدة بن قيس ١‏ وتاريخ خليفة (114) وطبقاته 
60 وتاريخ البخاري (87/5) والاستيعاب (5/ 5515) وتاريخ بغداد )١5١ -1179//1١(‏ وأسد الغابة (507/5) 
وتهذيب الكمال )١١577/19(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١٠-١‏ ص 1485 - 187 ) وسير أعلام النبلاء (5/ 4١‏ 
- 44) والإصابة )٠١7”/(‏ وتهذيب التهذيب (90/ 484 86) والنجوم الزاهرة )١89/1١(‏ وشذرات الذهب 
0 . والسّلماني : بفتح السين وسكون اللام » نسبة إلى سلمان بن يشكر . اللباب /١(‏ 001) . 


6 وفيات سنة ”لاه 


أسلم عبيدة في حياة النبي يك . 

وروى عن ابن مسعود وعلي وابن الزبير . وحدّث عنه جماعة من التابعين . 

وقال الشعبي : كان يوازي شريحاً في القضاء . 

قال ابن نمير : كان شريح إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة فيه » وانتهى إلى قوله ٠‏ وقد أثنى عليه 
غير واحد. وكان عبيدة السلماني أعورٌ » وكان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يفتون الناس ٠‏ توفي 
بالكوفة . 

وكانت وفاته في هذه السنة » وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين » فالله أعلم . 

وقد قيل : إن مصعب بن الزبير قتل فيها » فالله أعلم . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضاً : 

عبد الله بن السائب") بن صيفي المخزومي قارىء أهل مكة . له صحبة ورواية » وقرأ على أبيّ بن 
كعب . وقرأ عليه مجاهد وغيره . 

عطية بن بُسْر"' المازني ٠‏ له صحبة ورواية » توفي بالمدينة . 

عَبيد بن نُضَيلةُ" أبو معاوية الخزاعي ٠‏ الكوفي . مقرىء أهل الكوفة » مشهور بالخير والعبادة » 
توفي بالكوفة في هذه السنة . ْ ْ 


عبد الله بن قيس الرقيّات*) القرشي العامري أحد الشعراء» مدح مصعب بن الزبير وعبد الله بن جعفر . 


00 “ترعية - عبد الله بن السائب - في طبقات ابن سعد (0/ 445) وطبقات خليفة )1١(‏ وتاريخ البخاري (8/0) 
والمعرفة والتاريخ )1417/١(‏ والاستيعاب (7/ 38٠‏ -87) وأسد الغابة (5/ )١17٠١‏ وتهذيب الكمال )0087/١5(‏ 

وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠ 5١‏ ص45١‏ ) وتهذيب التهذيب )5١19/5(‏ والإصابة (؟/ )7١5‏ والوافى 

بالوفيات (11/ 1417 -188) وقال الذهبي : توفي بعد السبعين » وهو من صغار الصحابة . ْ 

ترجمة ‏ عطية بن بُسْر ‏ في تاريخ البخاري (/ )٠١‏ والاستيعاب (/ )١55- 1١405‏ وتهذيب الكمال )١54” /5١(‏ 

وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠-57١‏ ص 540 ) وتهذيب التهذيب (8/ )5١37‏ والإصابة (؟/444) . 

وقيده ابن حجر : بُسْر ‏ بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ‏ . 

ترجمة ‏ عبيد بن نضيلة - في طبقات ابن سعد ١١9//5(‏ و١١5)‏ وتاريخ خليفة (77) وتحرف فيه إلى عبيد بن 

فضلة » وطبقات خليفة )١9١(‏ وتاريخ البخاري (1/ 0) والمعرفة والتاريخ (007/5) وتهذيب الكمال (89/19؟) 

وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /8٠١-71١‏ ص١48‏ ) وتهذيب التهذيب (97/ 071-1/0) . 

ترجمة - عبد الله بن قيس الرقيات ‏ في الأغاني (0/ 7 )٠٠١‏ وديوانه ط فيينا 1401م ووفيات الأعيان (84/6 

و197) وخزانة الأدب للبغدادي (/1717) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص: 1:٠‏ ) والكامل 

في الأدب للمبرد )749/١(‏ ت : أبو الفضل إبراهيم . 


00 


إفية 


لع 


أحدات سنة #الاه .6 
عبد الله بن هَمَام'' أبو عبد الرحمن الشاعر السلولي أحد الشعراء الفصحاء مدح يزيد بن معاوية بعد 
أن كان قد هجاة" بقوله : 
شعزننا العنظ عق لاعفنا" ٠‏ ومناء بنبى أمة محنا رويتنا 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعير 


فيها كان مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي المبير قبحه الله وأخزاه. 

قال الواقدي" : حدثني مصعب بن ثابت عن نافع مولى بني أسد ‏ وكان عالماً بفتنة ابن الزبير - 
قال : حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة*' سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعين » فكان حصر الحجاج له ثمانية*؟ أشهر وسبع عشرة ليلة . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الحجاج حج بالناس في هذه السنة الخارجة » وكان في الحج ابن عمر » وقد 
كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يأتم بابن عمر في المناسك كما ثبت ذلك في الصحيحين'' » فلما 
استهلت هذه السنة استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة » وقد نصب الحجاج المنجنيق على مكة 
ليحصر أهلها حتى يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملك وكان مع الحجاج خلق قدموا عليه من أرض 
الحبشة » فجعلوا يرمون فيصيبوا فقتلوا خلقاً كثيراً » وكان معه خمسة مجانيق فألح عليها بالرمي من كل 
وجه » وحبس عنهم الميرة » والماء » فكانوا يشربون من ماء زمزم » وجعلت الحجارة تقع في الكعبة ١‏ 
وجعل الحجاج يصيح بأصحابه : يا أهل الشام الله الله في الطاعة » فكانوا يحملون على ابن الزبير حتى 


يقال إنهم أخذوه في هذه الشدة"” » فيشد عليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من باب بني 


)58517 578 عبد الله بن هَمَام  في الشعر والشعراء (؟/ 545 - 0857) وطبقات الشعراء لابن سلام (؟/‎  ةمجرت‎ )١( 
/6١ - 5١ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ )١77/5( والأغاني (/7017) ط دار الثقافة » والعقد الفريد‎ 
. - والوافي بالوفيات (117/ 574) وخزانة الأدب (778/5) . وقد تحرف في ط إلى : حمام  بالحاء‎ ) 43١ ص‎ 

(0) من قوله : أحد الشعراء .. . إلى هنا ساقط من ط . 

تاريخ الطبري ( 1817/5 ) . 

(4) في ط : ذي الحجة . وما أثبت يوافق الطبري . 

)0( هذه عبارة الطبري : ثمانية » وبحساب الشهور نجد أن مدة الحصار ستة شهور وسبع عشرة يوماً والله أعلم . 

00 انظر صحيح البخاري رقم ( ١177٠‏ ) و(1177١)‏ في الحج من حديث سالم عن ابن عمر . وتوهم المصنف رحمه الله 
في نسبته إلى الصحيحين» فليس هو في صحيح مسلم» وقد عده العلامة ابن عبد الحق الإشبيلي من أفراد البخاري» 
كما في الجمع بين الصحيحين له (7/ 187) (بشار) . 

0 في | : حتى يقال قد اشتملوا عليه . 


٠65‏ أحداث سنة “لاه 
شيبة » ثم يكرون عليه فيشد عليهم » فعل ذلك مرارأ » وقتل يومئذ جماعة منهم وهو يقول : خذها وأنا 
ابن الحواريٌ 


وقيل لابن الزبير : ألا تكلمهم في الصلح!! فقال : والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم 
جميعاً والله لا أسألهم صلحاً أبداً . وذكر غير واحد أنهم لما رموا بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق 
والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق » ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثني عشر 
رجلا فضعفت عند ذلك قلوبهم عن المحاصرة ٠‏ فلم يزل الحجاج يشجعهم ويقول : إني خبير بهذه 
البلاد » هذه بروق تهامة ورعودها وصواعقها . وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم » وجاءت صاعقة من 
الغد فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضاً » فجعل الحجاج يقول : ألم أقل لكم إنهم يصابون 
مثلكم وأنتم على الطاعة وهم على المخالفة » وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق ويقولون : 

خطارة مثل الفنيق المزبد نرمي بها أعوَادَ هذا المسجلا') 


فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته ٠‏ فتوقف أهل الشام عن الرمي والمحاصرة فخطبهم الحجاج 
فقال : ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم ؟ 1[ فلولا أن 
عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلته ] فعادوا إلى المحاصرة . 

وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتفللون عن 2 ابن الزبير حتى خرج إليه قريب من 
عشرة آلاف ٠‏ فأمنهم وقلّ من كان مع ابن الزّبير » حتئ خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن 
الزبير » فأخذا لأنفسهما أماناً من الحجاج فأمنهما » ودخل عبد الله بن الزبير على أمه فشكا إليها خذلان 
الناس له » وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده وأهله . وأنه لم يبق معه إلا اليسير » ولم يبق لهم صبر 
ساعة » والقوم يعطونني ما شئت من الدنيا » فما رأيك ؟ فقالت : يا بني أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم 
أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك » ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان 
بني أمية » وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت » أهلكت نفسك وأهلكت من قتل 
معك » وإن كنت على حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن . فدنا منها فقبل رأسها 
وقال : [ هذا والله رأبي » ثم قال ] والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها » وما دعاني إلى 
الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته » ولكني أحببت أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة ة مع بصيرتي » 
فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك ٠‏ وسلَّمِي لأمر الله » فإن ابنك لم يتعمد إتيان 


مذكر » ولا عمل بفاحشة قط ء ولم يجر في حكم الله , ولم يغدر في أمان . ولم يتعمد ظلم مسلم 


. )7١5ص في الأخبار الطوال(‎ )١( 


خطارة مثل الفنيق المليد2 نرمي بها عوّاذ أهل المسجد 
() فيط : ويتركون . 


أحداث سنة لاه /وا١٠١‏ 


ولا معاهد . ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيت به بل أنكرته » ولم يكن عندي آثر من رضى ربي 
عردَ وجل » اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي ٠‏ اللهم أنت أعلم بي [ مني ومن غيري ] ولكني أقول ذلك 
تعزية لأمي لتسلو عني ٠‏ فقالت أمه : إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناً » إن تقدمتني أو 
تقدمتك » ففي نفسي » اخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه أمرك » فقال : جزاك الله يا أمه خيراً فلا تدعي 
الدعاء قبل وبعدٌ . فقالت : لا أدعه أبداً لمن قتل على باطل فلقد قتلت على حق . ثم قالت : اللهم ارحم 
طول ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة . وبره بأبيه وبي » اللهم إني قد سلمته 
لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين . ثم قالت له : ادن 
مني أودعك فدنا منها فقبلتة'' ٠‏ ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودعه واعتنقها ليودعها ‏ وكانت قد أضرت في 
آخر عمرها ‏ فوجدته لابسا درعا من حديد فقالت : يا بني ما هذا لباس من يريد ما تريد من الشهادة !! 
فقال : يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به » فقالت : لا يا بنى ولكن انزعه فنزعه وجعل 
لس سكناه قدو وني فرق اكير ثارك وحن مقلع ين لنت كاب لناة بدو هورق [فا قل 
وجعلت تذكره بأبيه الزيير ؛ وجده أبي بكر الصديق » وجدته صفية بنت عبد المطلب ٠‏ [ وخالته عائشة 
زوج رسول الله كَكهِ ] وترجّيه القدوم عليهم إذا هو قتل شهيداً » ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده 
بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيها . 

قالت له : امض على بصيرتك ؛ فودعها وخرج وهو يقول : 

ولست بمبتاع الحية بِسْبَةٍ ولامرتق من خشية الموت 0 

قالوا : وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمئة فارس وراجل فيحمل عليهم فيتفرقون 

علة يفي وشنالا نولا فيه له أحد وهو رفول 
إني إذا أعرفٌ يومي أَصبرٌ إِذْ بعضهمْ يعرف ثم ينك" 


وكانت أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير » وكان لأهل حمص حصرر الباب 
الذي يواجه باب الكعبة » ولأهل دمشق باب بني شيبة » ولأهل الأردن باب الصفا . ولأهل فلسطين باب 


)0( من قوله : ثم قالت . . إلى هنا ساقط من ط . والخبر بتمامه في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 1177/78-/7177 ) ط : 
دار الفكر . 
(') من قوله : ثم قالت له . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر بأطول مما هنا في تاريخ دمشق ( 7377/18 ) . 
0 في الطبري ( 14٠0/5‏ ) : 
إني إذا أعرف يومي أصبر وإنما يعرف يوميه الحر 
إذ بعضهم يعرف ثم ينكر 
والخبر بتمامه في تاريخ دمشق ( 378/18 ) . 


م٠‏ أحداث سنة “لاه 


بني جمح . ولأهل قنسرين باب بني سهم'' » [ وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلاد ] وكان الحجاج 
وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح ٠‏ وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل باب إلا فرّقهم وبدَّدَ شملهم » وهو 
غير ملبس حتى يخرجهم إلى الأبطح ثم يصيح : 
لو كان قرني واحداً لكفيته 

فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضاً » إي والله وألف رجل » ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف 
ثوبه فلا ينزعج لذلك » ثم يخرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضاري » حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه 
وشجاعته » فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى من هذه السنة بات ابن الزبير يصلي طول 

ليلته ثم جلس فاحتبى بحميلة سيفه فأغفى ثم انتبه مع الفجر على عادته » ثم قال : أذن يا سعد . فَأذّنَ عند 
ا ا ل ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر . 0 
حرفاً ٠‏ ثم سلم فحمد الله وأثنى ثم قال اكشفوا وجوهكم حتى أنظر وعليهم المغافر فكشفوا عن 
وجوههم 0 ؛ ثم نهض فحمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجون 
فجاءته أجرة فأصابته في وجهه فأرعش لها » فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه تمثل بقول بعضهم : 

فلبنكا' علق «الأعقا تذفن كلوقن -ولكين علي أقنافنا عله الذنا 

ثم سقط إلى الأرض فأسرعوا إليه فقتلوه'' رضي الله عنه » وجاؤوا إلى الحججاج فأخبروه فخر ساجداً 
قبّحه الله وقام هو وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهو صريع ٠»‏ فقال طارق : ما ولدت النساء أذكر من 
هذا . فقال الحجاج : تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ! هو أعذر لأنا محاصروه وليس 
هو في حصن ولا خندق ولا منعة ينتصف منا » بل يفضل علينا في كل موقف . فلما بلغ ذلك عبد الملك 


زضة 
فصوب طارقاً . 


وروى ابن عساكر'' في ترجمة الحجّاج أنه لما قتل ابن الزّبير ارتجت مكة بكاءً على عبد الله بن الزبير 
رحمه الله ء فخطب الحباج الناس فقال : أيها الناس ! إن عبد الله بن الرّبير كان من خيار هذه الأمة حتى 
رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه الله من عذابه الأليم 2 وإن أدم كان أكرم على الله من 
ابن الزبير » وأنه كان في الجنة ؛ وهي أشرف من مكة » فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة التي نهي عنها 
أخرجه الله من الجنة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 


[ وقيل إنه قال : يا أهل مكة إكباركم واستعظامكم قتل ابن الزبير » فإن ابن الزبير كان من خيار هذه 


0 في الكامل لابن الأثير ( 5/ 700 ) بني تميم . 

(؟) في الكامل لابن الأثير ( 707/4 ) : وتولى قتله رجل من مراد . 

في الأصول : فضرب طارقاً » وما هنا عن الطبري ( 5/ 191 ) وابن الأثير ( 703/5) . 
(4) تاريخ دمشق ١1١-1١1١ /1١5(‏ )ط دار الفكر . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ١‏ 
بج يي ا ا 2 ا 22 يت 
الأمة حتى رغب في الدنيا ونازع الخلافة أهلها » فخلع طاعة الله وألحد في حرم الله » ولو كانت مكة شيئاً 
يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته . وعلمه 
أسماء كل شيء » فلما عصاه أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض ٠‏ وأدم أكرم على الله من ابن الزبير » 
وإن ابن الزبير غيّر كتاب الله . فقال له عبد الله بن عمر : لو شئت أن أقول لك كذبت لقلت » والله إن ابن 
الزبير لم يغير كتاب الله » بل كان قواماً به صواماً . عاملا بالحق ] . 

ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك بما وقع من قتل عبد الله بن الزبير وبعث برأسه مع رأس عبد الله بن 
صفوان وعمارة بن عمرو بن حزم إلى عبد الملك ٠‏ وأمرهم إذا مروا بالمدينة أن ينصبوا الرؤوس بها ١‏ ثم 
يسيروا بها إلى الشام » ففعلوا ما أمرهم به » وأرسل بالرؤوس مع رجل من الأزد فأعطاه عبد الملك 
خمسمئة دينار » ثم دعا بمقراض فأخذ من ناصيته ونواصي أولاده فرحا بمقتل ابن الزبير » عليهم من الله 
ما يستحقون . ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كدا عند الحجون . يقال منكسة ء فما 
زالت مصلوبة » حتى مر به عبد الله بن عمر فقال : رحمة الله عليك يا أبا خبيب ٠»‏ أما والله لقد كنت صواماً 
قرّاماً » ثم قال : أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك . ودخل 
الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها إلى عبد الملك بن مروان » ولم يزل الحجاج مقيماً بمكة حتى أقام 
للناس الحج عامه هذا أيضاً وهو على مكة واليمامة واليمن . 

وهذه ترجمة أمير المؤ منئين عبد الله بن الزذبي17) 

هو عبد الله بن الزبير بن العام بن خويلد بن أسد بن عبد العْرّى بن قصيّ بن كلاب » أبو بكر , 
ويقال له أبو خبيب القرشى الأسدي . أول مولود ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجرين » وأمه أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ذات النطاقين » هاجرت وهي حامل به متم » فولدته بقباء أول 
مقدمهم المدينة » وقيل : إنما ولدته في شوال سنة ثنتين من الهجرة » قاله الواقدي ومصعب الزبيري 
وغيرهما . والأول أصح لما رواه أخواه عن أبى أسامة » عن هشام ١‏ عن أبيه » عن أسماء أنها 
حملت بعبد الله بمكة قالت : فخرجت به وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدتُه » ثم أتيت به 
رسول الله يَكِةٌ فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه » فكان أول ما دخل في جوفه ريق 


() ترجمة - عبد الله بن الزبير- في نسب قريس ( 7717 ) وتاريخ البخاري ( 7/0 ) والمعرفة والتاريخ ( 547/١‏ ) 
والجرح والتعديل ( 07/6 ) والاستيعاب ( ”/ 7٠٠١‏ ) وتاريخ دمشق ( 78/ 101-110 ) وأسد الغابة ( 5437/7 ) 
ووفيات الأعيان ( 1/١/7"‏ ) وتهذيب الكمال ( 6١١-6508 /1١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠١ 8-5١‏ ص 476 
- 447 ) وسير أعلام النبلاء ( / 777 ) وحلية الأولياء ( /١‏ 747-574 ) والوافي بالوفيات (11/ ١78-١097‏ ) 
وتهذيب التهذيب ( 6/ 75١5-7١‏ ) وشذرات الذهب (١//ا١7)‏ . 

0( مسند الإمام أحمد ( 757/5 ) ورواه البخاري رقم (79509) ومسلم رقم (1457١5؟)‏ . 


١٠‏ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


رسول الله يك » قالت : ثم حنكه ثم دعا له وبرّك عليه » فكان أول مولود ولد في الإسلام . 


فهو صحابي جليل » روى عن النبي كَلِةِ أحاديث » وروى عن أبيه وعمر وعثمان وغيرهم . وعنه 
جماعة من التابعين » وشهد اليرموك مع أبيه وهو صغير » وحضر خطبة عمر بالجابية ٠‏ ورواها عنه 
بطولها . [ ثبت ذلك من غير وجه ] . وقدم دمشق لغزو القسطنطينية » ثم قدمها مرة أخرى ١‏ وبويع 
بالخلافة أيام يزيد بن معاوية ولما مات يزيد » وغلب على الحجاز واليمن والعراقين ومصر وخراسان ولم 
يبق إلا الشام') » وتمت البيعة له سنة أربع وستين وكان فارس الناسْ") في زمانه . 

وثبت من غير وجه عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها خرجت بعبد الله من مكة مهاجرة وهي حبلى به 
فولدته بقباء أول مقدمهم المدينة » فأتت به رسول الله تكله فحنكه وسماه عبد الله ودعا له» وفرح 
المسلمون به لآنه كانت اليهود قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لهم في المدينة » فلما ولد 
1 ابن الزبير ] كبر المسلمون . وقد سمع عبد الله بن عمر جيش الشام حين كبروا عند مقتله » فقال : أما 
والله للذين كبّروا عند مولده خير من هؤلاء الذين كبّروا عند مقتله . وأذن الصدّيق في أذنه حين ولد رضي 
الله عنهما » ومن قال إن الصديق طاف به حول الكعبة وهو في خرقة فهو واهم . والله أعلم . 

وإنما طاف الصديق به في المدينة ليشتهر أمر ميلاده على خلاف ما زعمت اليهود . 

وقال مصعب الزبيري : كان عارضا عبد الله خفيفين » وما اتصلت لحيته حتى بلغ ستين سنة"© . 
وقال الزبير بن بكار : حدثني علي بن صالح » عن عامر بن صالح . »ء عن سالم بن عبد الله بن عروة » عن 
أبيه أن رسول الله يككِْهِ كلم في غلمة ترعرعوا منهم عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » وعمر بن 
أبي سلمة » فقيل يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر » فأتي بهم إليه فكأنهم تكعكعوا 
واقتحم عبد الله بن الزّبير » فتبسم رسول الله يك وقال : ١‏ إنه ابن أبيه » وبايعة؟» . 

وقد روي من غير وجه أن عبد الله , بن الزبير شرب من دم النبي ذكَكْهْ ٠‏ كان النبي يك قد احتجم في 


طست فأعطاه عبد الله بن الزبير ليريقه [ فشربه فقال له : : « لا تمسك النار إلا تحلّة القسم » وويل لك من 
الناس وويل للناس منك » . 


وفي رواية أنه قال له  :‏ يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهريقه حيث لايراك أحد . فلما بعد عمد إلى 
ذلك الدم فشربه » فلما رجع قال : ما صنعت بالدم ؟ قال : عدت إلى أخفى موضع علمت فجعلته فيه . 


دك في ط : وسائر بلاد الشام إلا دمشق . 

. في ط : وكان الناس بخير في زمانه‎ )٠( 

69 تاريخ دمشق ( 78/ ١5٠‏ ). 

(:) الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( 78/ 157-151١‏ ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ١١١‏ 
قال ١‏ « فا علك شريبته ! الا قال 8 نعم قال 0 لا تمسك النار إلا تحلة القسم 0 وويل لك من الناس وويل 
للناس منك 1" 


الجوني ؛ أن نوفاً كان يقول : إني لأجد في كتاب الله المنزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء . 

وقال حماد بن زيد . عن ثابت البناني قال : كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه 
خشبة منصوبة لا يتحرك . 

وقال الأعمش » عن يحيى بن وتاب : كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تصعد 
وتنزل لا تراه إلا جذم حائط*) 

وقال غيره : كان ابن الزبير يقوم ليله حتى يصبح . ويركع ليله حتى يصبح . ويسجد ليله حتى 
و ١‏ 

وقال بعضهم : ركع ابن الزبير يوماً فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه . 

وقال عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاء : كنت إذا رأيت ابن الزبير يصلي كأنه كعب راتب » 
وفي رواية ثابت”2 . 

وقال أحمد : تعلم عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج ٠‏ وابن جريج من عطاء » وعطاء من ابن الزبير » 

وقال الحميدي . عن سفيان بن عيينة » عن هشام بن عروة » عن ابن المنكدر قال : لو رأيتَ ابن 
الزبير يصلي كأنه غصن شجرة يصفقها الريح » والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا . قال سفيان : كأنه لا يبالي به 
[ ولا يعده شيئاً ] . ش 
فمرت بين لحية ابن الزبير وحلقه .» فما زال عن مقامه ولااعرف ذلك في صورته , فقال عمر بن 


عبد العزيز : لا إله إلا الله » جاء ما وصفت"؟ . 


)00( في ط : قال : إني شربته لأزداد به علماً » وليكون شيء من جسد رسول الله كه في جسدي » وجسدي أولى به من 
الأرض » فقال : « أبشر لا تمسك النار أبداً » ويل لك من الناس وويل للناس منك » . 

00 ذكره الهيثمى فى «( مجمع الزوائد » ا وقال : رواه الطبراني والبزار باختصار » ورجال البزار . رجال 
الصحيح غير هنيد بن القاسم » وهو ثقة . نقول : وللحديث شواهد بمعناه . 

7 الطبقات الكبرى (5/ ١‏ 5) الطبقة الخامسة من الصحابة . 

(4) تاريخ دمشق )١791/18(‏ . 

(5) المصدر نفسه . 

2107 تاريخ دمشق (58/ ١079-1171‏ ) . 


وقال عمر بن عبد العزيز يوماً لابن أبي مليكة : صف لنا عبد الله بن الزبير ١‏ فقال : والله ما رأيت 
جلداً قط ركب على لحم ولا لحماً على عصب ولا عصباً على عظم مثله » ولا رأيت نفساً ركبت بين جنبين 
مثل نفسه » ولقد مرت آجرة من رمي المنجنيق بين لحيته وصدره فو الله ما خشع ولا قطع لها قراءته ع 
ولا ركع دون ما كان يركع » وكان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها . ولقد كان يركع فيكاد 
الع ادقع على الور سافان ترب مط وا 


وقال أبو القاسم البغوي : عن علي بن الجَعْد » عن شعبة » عن منصور بن زاذان قال : أخبرني من 
رأى ابن الزبير يشرب في صلاته » وكان ابن الزبير من المصلين"2 . 

[ وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال : كان قارئاً لكتاب الله ٠‏ متبعاً لسنة رسول الله » قانتاً لله صائماً 
فى الهواجر من مخافة الله » ابن حواريّ رسول الله » وأمه بنت الصديق . وخالته عائشة حبيبة حبيب الله » 
00 الله » فلا يجهل حقه إلا من أعماه الله ]© . 


ورُوي أن ابن الزبيا» كان يوماً يصلي فسقطت حية من السقف فطوقت على بطن ابنه هاشم فصرخ 
النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك الحية فقتلوها » وسلم الولد » فعلوا هذا كله وابن 
الزبير في الصلاة لم يلتفت ولا درى بما جرى حتى سلم . 


وقال الزبير بن بكار : حدّئني محمد بن الضحاك الخزامي وعبد الملك بن عبد العزيز ومن لا أحصي 
كثرة من أصحابنا أن ابن الزبير كان يواصل الصوم سبعاً » يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة 
الأخرى ٠‏ ويصوم بالمدينة ولا يفطر إلا بمكة » ويصوم بمكة فلا يفطر إلا بالمدينة » وكان إذا أفطر أول 
ما يفطر على لبن لقحة وسمن وصبر . وفي رواية أخرى فأما اللبن فيعصمه » وأما السمن فيقطع عنه 
العطش ٠.‏ وأما الصبر فيفتق الأمعاة”© . 


سبعة أيام ويصبح في الثامن وهو أليثنا . ورُوي مثله من غير وجه . 


وقال بعضهم : لم يكن يأكل في شهر رمضان سوى مرة واحدة في وسطه . 


)01( تاريخ دمشق ( 78/ ١79-1١7‏ ) . 
(؟) تاريخ دمشق ( ١/4/5848‏ ) . 

(9) المصدر نفسه ( ١553/58‏ ). 

0( تاريخ دمشق ( 758/ ١09/4‏ ) . 

6 تاريخ دمشق.( ١9/7/7584‏ ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير كن 
وقال خالد بن أبي عمران : كان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا ثلاثة أيام . ومكث أربعين سنة لم 
ينزع ثوبه عن ظهرة'' . 
وقال ليث عن مجاهد : لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة رضي الله عن" . 
ولقد جاء سيلٌ مرة فطبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة"© . 


وقال بعضهم : كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث . في العبادة والشجاعة والفصاحة . 


وقد نت أن عثمان جعله في النفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وذكره سعيد بن المسيب في خطباء الإسلام مع معاوية وابنه وسعيد بن العاص وابنه . 

وقال عبد الواحد بن أيمن : رأيت على ابن الزبير رداءً يمانياً عدنياً يصلي فيه » وكان صيتاً إذا خطب 
تجاوب الجبلان أبو قبيس وزروراء . 

وكان آدمٌ نحيفاً ليس بالطويل » وكان بين عينيه أثر السجود » كثير العبادة مجتهدأً شهماً فصيحاً صوّاماً 
قوّاماً » شديد البأس ذا أنفة له نفس شريفة وهمة عالية » وكان خفيف اللحية ليس فى وجهه من الشعر إلا 
كلاذ م وكاقك لمتحدة ركان له للحت سك 4 ْ 

وقد ذكرنا أنه شهد مع ابن أبي سرح قتال البربر وكانوا في عشرين ومئة ألف . والمسلمون عشرون 
ألفأ ٠‏ فأحاطوا بهم من كل جانب » فما زال عبد الله بن الزبير يحتال حتى ركب في ثلاثين فارساً » وسار 
نحو ملك البربر وهو منفرد وراء الجيش ٠‏ وجواريه يظللنه بريش النعام » فساق حتى انتهى إليه والناس 
يظنون أنه ذاهب برسالة إلى الملك ٠»‏ فلما فهمه الملك ولى مدبراً فلحقه عبد الله فقتله واحتز رأسه وجعله 
في رأس رمع وكبّر وكر المسلمون » وحملوا على البربر فانهزمت البربر بين أيديهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً 
وغنموا أموالا وغنائم كثيرة جداً » وبعث ابن أبي سرح بالبشارة مع ابن الزبير فقص على عثمان الخبر 
وكيف جرى . فقال له عثمان : أتستطيع أن تؤدي هذا للناس فوق المنبر ؟ قال : نعم ! فأمره فصعد فوق 


00( قال الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله عند إيراده هذا الخبر في تهذيب تاريخ ابن عساكر ( 7/ 105 ) أقول : في هذه 
الرواية نظر واضح » لأنه إذا سلمنا أنه لم ينزع ثوبه أربعين سنة » أليس يبلى الثوب في هذه المدة الطويلة ! أليست 
تصيبه الجنابة فيحتاج إلى نزعه لأجل الغسل ٠‏ ويالله ما أكثر المبالغات في مثل هذه الأقاصيص من غير أن يزنها 
أربابها بميزان العقل ٠‏ وإننا كثيراً ما ننقل مثل هذا فى هذا الكتاب مراعاة لرواية الحافظ . ولكننا نطلقه لذي عقل 
سليم ٠‏ وطبع مستقيم ليزنه بميزان العقل فيتركه أو يتساهل فيه كما تساهلنا وهذه الأشياء أكثر ما تكون في كتب 
المناقب . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

0( الخبر في سير أعلام النبلاء ( 9/ 77/0 ) . 

() تاريخ دمشق ( 1978/78 ) . 


المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى . قال [ عبد الله ] : فالتفتٌ فإذا [ أبي ] الزبير في جملة من 
حضرء فلما تبينت وجهه كاد أن يرتج عليّ في الكلام من هيبته في قلبي ٠‏ فرمزني بعينه وأشار إليَ 
ليحضّني . فمضيت في الخطبة كما كنت . فلما نزلت قال : والله لكأني أسمع خطبة أبي بكر الصديق حين 
سمعت خطبتك يا بني' 2 . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان الداراني يقول : خرج ابن الزبير في ليلة مقمرة على 
راحلة له » فنزل في تبوك فالتفت فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحية فشد عليه ابن الزبير فتنحى 
عنها فركب ابن الزبير راحلته ومضى ٠.‏ قال : فناداه : والله يا ابن الزبير لو دخل قلبك الليلة مني شعرة 
لخبلتك » قال : ومنك أنت يا لعين يدخل قلبي شيء ؟ وقد روي لهذه الحكاية شواهد من وجوه أخرى 
جيدة . 

وروى عبد الله بن المبارك : عن إسحاق بن يحيى » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » قال : أقبل 
عبد الله بن الزبير من العمرة في ركب من قريش فلما كانوا عند اليناصبا”2 أبصروا رجلاً عند شجرة » 
فتقدمهم ابن الزبير » فلما انتهى إليه سلم عليه فلم يعبأ به ورد رد ضعيفاً ٠‏ ونزل ابن الزبير فلم يتحرك له 
الرجل ٠‏ فقال له ابن الزبير : تنح عن الظل » فانحاز متكارهاً » قال ابن الزبير : فجلست وأخذت بيده 
وقلت : من أنت ؟ فقال : رجل من الجن ٠‏ فما عدا أن قالها حتى قامت كل شعرة منى فاجتذبته وقلت : 
أنت رجل من الجن وتبدو إليّ هكذا ؟ وإذا له لبس سفلة وانكسر ونهرته وقلت : إلى تتبدًا وأنت من أهل 
الأركن .لتهعيهاريا رجا أميحاى تقال © أرق الرسل الذى كان علق © فقلت 2 إند كان عن الند 
فهرب . قال : فما منهم رجل إلا سقط إلى الأرض عن راحلته » فأخذت كل رجل منهم فشددته على 
راحلته حتى أتيت بهم أمَّحَ "' وما يعقلون . 

وقال سفياف بن عيينة قال ابن الزبير : دخلت المسجد ذات ليلة فإذا نسوة يطفن بالبيت فأعجبنني » 
فلما قضين طوافهن خرجن فخرجت في أثرهن لأعلم أين منزلهن » فخرجن من مكة حتى أتين العقبة ثم 
انحدرن حتى أتين فجأ » فدخلن في خربة فدخلت في أثرهن . فإذ مشيخة جلوس فقالوا : ما جاء بك يا بن 
الزبير ؟ فقلت لهم من أنتم ؟ قالوا الجن وتلك النسوة نساؤنا فما تشتهى يا بن الزبير » فقلت : أشتهى 
رطباً » وما بمكة يومئذ من رطبة » فأتوني برطب فأكلت ثم قالوا : احمل ما بقي معك » فجئت به المنزل 
فوضعته في سفط وجعلت السفط في صندوق » ثم وضعت رأسي لأنام ٠‏ فبينما أنا بين النائم واليقظان إذ 
سمعت جلبة في البيت ٠‏ فقال بعضهم لبعض أين وضعه ؟ قالوا : في الصندوق ٠‏ ففتحوه فإذا هو في 


.)١487-١14١/758( تاريخ دمشق‎ )١( 
بينها وبين أضاخ أربعة أميال . معجم البلدان‎ ٠» اليناصب : أجبل متحاذيات في ديار بني بكر أو بني أسد بنجد‎ )0( 
.) (4/6ةغ:‎ 


فرة أمج ‏ بالجيم 2 وفتح أوله وثانيه ‏ بلد من أعراض المدينة . معجم البلدان ( 5١6 /١‏ ) . 
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السفط داخله » فهمًّوا بفتحه فقال بعضهم : إنه ذكر اسم الله عليه » فأخذوا السفط بما فيه فذهبوا به . 
قال : فلم آسف على شيء أسفي كيف لم أثب عليهم وهم في البيظ"" 
وقد كان عبد الله بن الزبير ممن جاحًّف عن عثمان يوم الدار » وجرح يومئذ بضع عشرة جراحة . 
وكان على الرجالة يوم الجمل وجُرح يومئذ تسع عشرة جراحة أيضاً ٠»‏ وقد تبارز يومئذ هو ومالك بن 
الحارث بن الأشترء فاتحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن من القيام عنه » بل احتضنه ابن الزبير وجعل 
ينادي ويقول : اقتلوني ومالكاً » واقتلوا مالكاً معي . فأرسلها مثلا . ثم تفرقا ولم يقدر عليه الأشتر » وقد 
قيل إنه جرح يومئذ بضع وأربعون جراحة » ولم يوجد إلا بين القتلى وبه رمق » وقد أعطت عائشة لمن 
بشرها أنه لم يقتل عشرة ألاف درهم وسجدت لله شكرا") ٠»‏ وكانت تحبه حباً شديداً » لأنه ابن أختها . 
وكان عزيزاً عليها . وقد رُوي عن عروة : أن عائشة لم تكن تحب أحداً بعد رسول الله يَكةِ وأبي بكر مثل 
حبها ابن الزبير » قال : وما رأيت أبي وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لابن الزبير") 
وقال الزبير بن بكار : حدّئني هارون بن أبي بكر . عن يحيى بن إبراهيم » عن سليمان بن محمد 
عن يحيى بن عروة » عن عمه » عن عبد الله بن عروة قال : أفحمت ألسنة نابغة بنى جعدة فدخل على 
عبد الله بن الزبير المسجد الحرام فأنشد هذه الأبيات : 1 
حكيت لنا الصديقّ لما وليتنا؟» وعثمانَ والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباحاً حالك اللونٍ مظلة 
أتاك أبو ليلى يجوب به الدجا دجى الليل جواب الفلاة عثمفة') 
تعيز سه ايا وعذعة نه “صررث: اللبالق. والزمان. المصمة" 
فقال له ابن الزبير : هون عليك أبا ليلى » فإن الشعر أهون وسائلك عندنا » أما صفوة ما لنا فلآل 
الزبير » وأما عفوه » فإن بني أسد يشغلها عنك وتيماً » ولكن لك في مال الله حقان » حق لرؤيتك 
لرسول الله عَللنخ . وحق لشركتك أهل الإسلام في فيئهم » ثم أخذ بيده فأدخله دار النعم فأعطاه قلائص 
سبعاً ؛ وجملاً » وخيلاً » وأوقر له الركاب برا وتمراً وثياباً » فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب صرفاً . 
فقال له ابن الزبير : ويح أبي ليلى ٠‏ لقد بلغ الجهد . فقال النابغة : أشهد لسمعت رسول الله كَكِةِ يقول : 


00( الأخبار الثلاثة السابقة في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 78/ ١87-187‏ ). 
00( تاريخ دمشق ( 188/58 ) . 

(9) تاريخ دمشق (1894/58) . 

() في ط : وليتها . 

(5) في تهذيب ابن عساكر : أسحم . 

030 في ط : غشمشم . والعثمثم : الجمل القوي . 


00 الأبيات في تاريخ دمشق ( ١91/78‏ ) وتهذيبه ( 207/17 ) . وذعذعت به أي أذهبت ماله وفرقته . 


١11‏ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
«ماوليت قريش وعدلت » واسترحمت فرحمت » وحدثت فصدقت ». ووعدت خيراً فأنجزت » فأنا 
اعون دز افلة تاس 01 
وقال محمد بن مروان صاحب كتاب )0 المجالسة 1" 8 أخبرني حبيب بن نضرا" الأزدي حدّئنا 
محمد بن دينار الضبي . حدَّئنا هشام بن سليمان المخزومي . عن أبيه قال : أذن معاوية للناس يوماً 
فدخلوا عليه فاحتفل المجلس وهو على سريره » فأجال بصره فيهم فقال : أنشدوني لقدماء العرب ثلاثة 
أبيات جامعة من أجمع ما قالته » ثم قال : يا أبا خبيب فقال : مهيم » قال أنشدني ذلك » فقال : نعم 
يا أمير المؤمنين بثلائمئة ألف . قال : نعم إن ساوت . قال أنت بالخيار » وأنت وافي كافي » قال : نعم 
فأنشده للأفوه الأزدي : 
بوث النات فرنا هيد فزن فل أرَ غير ختَّالٍ وقال 
ولم أَرَ فين الخطوب أشْدَّ وا وكيداً من معدداة الرجال 
فقال معاوية : صدق . 
وذقنث قزارة الأقياء طنا “.فسا مسي ة اومن السؤال 
فقال : صدق . 
ثم قال معاوية : هيه يا أبا خبيب » قال : إلى هاهنا انتهى » قال : فدعا معاوية بثلاثين عبداً على عنق 
كل واحد منهم بدرة » وهي عشرة ألاف درهم ٠‏ فمروا , بين يدي ابن الزبير حتى انتهوا إلى داره . 
وروى ابن أبي الدنيا عن أبي زيد النميري » عن أبي عاصم النبيل . » عن جويرية بن أسماء عار 
لما حج وتلقاه الناس وتخلف ابن الزبير ثم جاءه وقد حلق رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين ما أكثر جحر 
رأسك !! فقال له : اتق أن لا يخرج عليك منها حية فتقتلك » العا ناض ار ا د 
أخذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بقعيقعان » فذهب معه إليها . ٠‏ فلما خرجا قال : يا أمير المؤمنين إن 


الناس يقولون جاء معه أمير المؤمنين إلى دوره ومنازله ففعل معه ماذا 3 لا والله لا أدعك حتى تعطيني مئة 
ألف . فأعطاه . فجاء مروان فقال : والله يا أمير المؤمنين ما رأيت مثلك . جاءك 5 رجل قد سمى بيت مال 


)غ20 الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )7595/١148(‏ رقم ( 457 ) وذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد ) 
)١6/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني » وفيه راو لم أعرفه . ورجال مختلف فيهم . ومعنى القاصفين 0 

فة الخبر في تاريخ دمشق ( .)١99- ١94/78‏ 

(؟) في ط : «خبيب بن نصير» » وهو تحريف . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ١13‏ 


الديوان وبيت الخلافة » وبيت كذا » وبيت كذا . فأعطيته مئة ألف ء فقال له : ويلك كيف أصنع بابن 
الزبير”” ؟ 

وقال ابن أبي الدنيا : أخبرني عمر بن بكير » عن علي بن مجاهد بن عروة قال : سأل ابن الزبير معاوية 
شيئاً فمنعه » فقال : والله ما أجهل أن ألزم هذه البنية فلا أشتم لك عرضاً ولا أقصم لك حسباً . ولكني 
أسدل عمامتي من بين يدي ذراعاً » ومن خلفي ذراعاً في طريق أهل الشام وأذكر سيرة أبي بكر الصديق 
وعمرء فيقول الناس : من هذا ؟ فيقولون ابن حواريّ رسول الله يلِْةِ وابن بنت الصديق ٠‏ فقال معاوية : 
حسبك بهذا شرفاً » ثم قال : هات حوائجك "2 . 


وقال الأصمعي : حدَّئنا غسان بن مُضَر » عن سعيد بن يزيد . قال : دخل ابن الزبير على معاوية فأمر 
ابناً له صغيراً فلطمه لطمة دوّخ منها رأسه . فلما أفاق ابن الزبير قال للصبي : ادن مني . فدنا منه » فقال 
له : الطم معاوية » قال : لا أفعل » قال : ولم ؟ قال لأنه أبي » فرفع ابن الزبير يده فلطم الصبي لطمة 
جعله يدور منها كما تدور الدوّامة » فقال معاوية : تفعل هذا بغلام لم تجر عليه الأحكام ؟ قال : إنه والله 
قد عرف ما يضره مما ينفعه ٠‏ فأحببت أن أحسن أدية" . 

وقال أبو الحسن علي بن محمد المدائني : عن عبد الله بن أبي بكر قال : لحق ابن الزبير معاوية وهو 
سائر إلى الشام فوجده وهو ينعس على راحلته » فقال له : أتنعس وأنا معك ؟ أما تخاف مني أن أقتلك ؟ 
فقال : إنك لست من قتال الملوك » إنما يصيد كل طائر قدره . قال لقد سرت تحت لواء أبي إلى علي بن 
أبي طالب » وهو من تعلمه » فقال : لا جرم قتلكم والله بشماله . قال : أما إن ذلك كان في نصرة 
عثمان . ثم لم يجز بها . فقال : إنما كان لبغض علي لا لنصرة عثمان » فقال له ابن الزبير : إنا قد 
أعطيناك عهداً فنحن وافون لك به ما عشت » فسيعلم من بعدك . فقال : أما والله ما أخافك إلا على 
نفسك ٠‏ وكأني بك قد خبطت في الحبالة واستحكمت عليك الأنشوطة » فذكرتني وأنت فيها » فقلت ليت 
أبا عبد الرحمن لها » ليتني والله لها » أما والله لأحللتك رويداً » ولأطلقتنك سريعاً » ولبئس الولي أنت 
تلك الكاعةة ٠‏ +#وعي ارورقيلة اش فعر هذا 


وقد تقدم أن معاوية لما مات وجاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة انشمر منها ابن الزبير 
والحسين بن علي فقصدا مكة فأقاما بها » ثم خرج الحسين إلى العراق وكان من أمر مقتله ما تقدم » وتفرد 
بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الزبير » ولهذا كان ابن عباس ينشد بعد مخرج الحسين : 


010( الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ( ١94/158‏ ) وتهذيبه ( 109/9 ) . 
00 الخبر في تاريخ دمشق ( 18/ 7٠١-١99‏ ) وتهذيبه ( 109/1 ) . 
() الخبر في تاريخ دمشق ( ٠٠١/18‏ ) وتهذيبه ( 4٠١/9‏ ) . 

(9) تاريخ دمشق .)17١١-17060/18(‏ 


١14‏ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


1 شن 1 © اضف 


ونَقَّري ما شئت أن تُتَقَري 


يعرض بابن الزبير . 

وقيل إن يزيد بن معاوية كتب إلى ابن الزبير يقول : إني قد بعثت إليك بسلسلة من فضة وقيد من ذهب 
وجامعة من فضة » وحلفت لتأتيني في ذلك فأبرٌ قسمي ولا تشق العصا . فلما قرأ كتابه ألقاه من يده وقال : 

ولا ألينٌ لغيرٍ الحقٌ أسألة حتى تلينَ لضرس الماضِغ الحَجّا” 

ما ار ار يي لتر امس لع الو ا 
وبويع له بالحجاز والعراق ومصر”*) » وبايع له الضحاك بن قيس بدمشق وأعمالها » ولكن عارضه 
مروان بن الحكم وما زال حتى قتله وجماعة في مرج راهط كما تقدم » فبايع له أهل الشام . وأخذ الشام 
ومصر من نواب ابن الزبير » ثم جهز السرايا إلى العراق » ومات واستخلف بعده عبد الملك بن مروان 
فقتل مصعب بن الزبير وأخذ العراق منه » ثم بعث الحجاج فحاصر ابن الزبير بمكة قريباً من سبعة أشهر 
حتى ظفر به في يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين . 

وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربع وستين » حج بالناس فيها كلها » وبنى الكعبة في أيامه كما أشار 
إليه رسول الله يكِِ » ورد بناءها كما كانت عليه كمأ" أخبرته بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها , 
وكمافا نالسر" ؛ وكانت كسوتها قبل ذلك الأنطاع والمسوح"” » وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من 
ظاهر الحرم » وكان مكتوب على كسوتها لعبد الله بن أبي بكر أمير المؤمي؟*) 

وكان ابن الزبير عالماً » عابداً » مهيباً » وقوراً » كثير الصيام والصلاة » شديد الخشوع قوي 
الفيياشة , 


قال أبو نعيم الأصبهاني : حدَّئنا أبو حامد بن جَبَلة » حدَّئنا محمد بن إسحاق الثقفى . حدّئنا 


أحمد بن سعيد الدارمي , حدَئنا أبو عاصم ؛ عن عمر بن قيس . قال : كان لابن الزبير مئة غلام يتكلم 


. في الكامل لابن الأثير ( 59/4 ) : قبّرة‎ )١( 

(0) في | : خلا لك البئر . 

إفية الخبر بكامله زيادة من ط . وهو في تاريخ دمشق ( 7١9/18‏ ) وتهذيبه ( /9/ 415 ) . 

(4) في ط وبويع له بالخلافة في جميع البلاد الإسلامية . 

0( في ط : وبنى الكعبة في أيام ولايته كما تقدم . 

000 في أخبار مكة للأزرقي ( ٠ /١‏ ) كساها القباطي - وهو جمع قبطية بالضم » ثوب رقيق أبيض من ثياب مصر . 
000 لطع : جع نطع ؛ وهو البساط . القاموس ( نطع ) والمسوح : المناديل . والخبر في تاريخ دمشق 


(0) من قوله : وكان يطيبها .. إلى هنا ساقط من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠١-5١‏ ص47 ) . 


تر جمة أمير المؤمنين عبد الله بن الريدر ١184‏ 
كل غلام منهم بلغة [ غير لغة الآخر ] ٠‏ وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته » وكنتّ إذا نظرت إليه 
فى أمر دنياه قلت : هذا رجل لم يرد الله [ والدار الاخرة ] طرفة عين ٠‏ [ وإذا نظرت إليه في أمر آخرته 
قلت : هذا رجل لم يردالدنيا طرفة عين ]'' 
كان لى كان رأس مال" 


وقال ابن المبارك : عن معمر . عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه قال : دخل ابن الزبير على امرأته بنت 
الحسن فرأى ثلاثة مثل ‏ يعني أفرشة ‏ فقال : هذا لي وهذا لابنة الحسن » وهذا للشيطان فأخرجوة*' . 

وقال الثوري : عن عبد الله بن أبي بشير » عن عبد الله بن مساور . قال : سمعت ابن عباس يعاتب 
ابن الزبير على البخل ويقول : قال رسول الله يق : « ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع 1”' . 

وقال الإمام أحملا'' : حدّئنا إسماعيل بن أبان الورّاق » حدَّئنا يعقوب . عن جعفر بن أبي المغيرة » 
عن ابن أزى » عن عثمان بن عفان . قال قال له عبد الله بن الزبير حين حصر : إن عندي نجائب قد 
أعددتها لك » فهل لك أن تتحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك ؟ قال : لا ! إني سمعت رسول الله يكل 
يقول : « يُلْحِدُ كبش من قريش اسمه عبد الله » عليه مثل أوزار الناس » . وهذا الحديث منكر جداً وفي 
إسناده ضعف ٠.‏ ويعقوب هذا هو القمي وفيه تشيع » ومثل هذا لا يقبل تفرده به » وبتقدير صحته فليس هو 
بعبد الله بن الزبير » فإنه كان على صفات حميدة . وقيامه في الإمارة إنما كان لله عرَّ وجل » ثم هو كان 
الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة » وهو أرشد من مروان بن الحكم ء حيث تازعة [ بعد أن 
اجتمعت الكلمة عليه ] » وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر والله أعلم . 

وقال الإمام أحملا"2 : حدَّئنا أبو النضر هاشم بن القاسم » حدّئنا إسحاق بن سعيد » حدَّئنا سعيد بن 
عمرو قال : أتى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وهو في الحجر جالسٌ فقال : يا بن الزبير إياك 
والإلحاد في حرم الله » فإني أشهد لسمعت رسول الله يك يقول : « يحلّها وتحل به رجل من قُريش » لو 


. ) 5١89/18 ( وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ ) 7784 /١ ( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 

(؟) هو مسلم بن صبيح القرشي الكوفي » مولى سعيد بن العاص . 

فرة تاريخ دمشق لابن عساكر ( 78/ 7١89‏ ) . 

(:) المصدر نفسه<(6/58١؟1).‏ 

0( رواه أبو يعلى رقم ( 7599 ) من حديث ابن عباس ٠»‏ ورواه الطبراني في الكبير من حديث أنس ٠»‏ والحاكم من حديث 
عائشة .» وهو حديث حسن . 

(1) مسندالإمام أحمد( 54/١‏ ). 

3,72( مسند الإمام أحمد ( 5١9/5‏ ) . 


1 ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
وُزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها » . فانظر أن لا تكونه » فقال له : يا بن عمرو فإنك قد قرأت الكتب 
وصحبت النبى يلِ ٠‏ قال : فإني أشهد أن هذا وجهي إلى الشام مجاهداً . وهذا قد يكون رفعه غلطأ » 
وإنما هو من كلام عبد الله بن عمرو » وما أصابه من الزاملتين يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب . والله 
أعلم . 

وقال وكبع : عن الثوري . عن سّلّمة بن كهيل » ؛ عن أبي صادق . عن حبشي الكناني » عن عليم 
الكندي . عن سلمان الفارسي . قال : ليُحرقنَ هذا البيت على يدي رجل من آل الزبير'" . 

ول كدي لوكس طويط ريسو بع او سور حا اسان ين الكطفيةا ين 
منذر الثوري قال : قال ابن الحنفية : اللهم إنك تعلم أني كنت أعلم مما علّمتني أن ابن الزبير لا يخرج منها 
إلا قتيلا يطاف برأسه في الأسواقا ا" 


وقد روى الزبير بن بكار : عن هشام بن عروة قال : إن أول ما أفصح به عبد الله بن الزبير وهو صغير 
السيف السيف . فكان لا يضعه من فيه » وكان الزبير إذا سمع ذلك منه يقول له : أما والله ليكونن لك منه 
يوم ويوم وأيام") 

وقد تقدم كيفية مقتله » وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية وأنه ربط إلى جانبة هرة ميتة » فكان 
ريح المسك يغلب على ريحها » وأن أمه أرسلت إلى الحجاج تقول : قاتلك الله ؛ علام تصلب ولدي ؟ 
فقال : إني استبقت أنا وإياه على هذه الخشية فسبقني إليها؟) . وأن أمه جاءت حتى وقفت عليه فدعت له 
طويلاً ولا يقطر من عينها دمعة ثم انصرفت ٠‏ وكذلك وقف عليه ابن عمر فدعا له وأثنى عليه ثناءً كثيراً 
حجدا . 

وقال الواقدي : حدَّئني نافع بن ثابت . عن عبد الله مولى أسماء قال : لما قتل عبد الله خرجت إليه 
أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة » فأقبل الحجاج في أصحابه فسأل عنها فأخبر بها » فأقبل حتى وقف 
عليها فقال : كيف رأيت نصر الله الحق وأظهره ؟ فقالت : وبما أديل الباطل على الحق [ وأهله ] » وإنك 
بين فرئها والجنة » فقال إن ابنك ألحد في هذا البيت » وقد قال الله تعالى : # وَمَنْيرد فيه بإلكاد بظلو 


الوم 
د ب 


لقَهُ مِنْ عَدَاٍ أَلِيِمٍ ©1 الحج : ٠١‏ ] وقد أذاقه الله ذلك العذاب الأليم ٠‏ قطع السبيل ١‏ قالت : كذبت ». كان 
أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة » وسّرّ به رسول الله يَكِيَدِ وحنكه بيده » وكيّر المسلمون يومئذ حتى 
ارتجت المدينة فرحاً به » وقد فرحت أنت وأصحابك بمقتله ؛ فمن كان فرح يومئذ بمولده خير منك ومن 
أصحابك ٠‏ وكان مع ذلك برا بالوالدين » صوّاماً قواماً بكتاب الله » معظّماً لحرم الله » يبغض من يعصي 


. ) 55١/58 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

() تاريخ دمشق ( 5351/78 ) . 

(4) من قوله : وأنه ربط إلى جانية هرة . . إلى هنا ساقط من ط . والخبر في تاريخ دمشق ( 779/58 ) . 
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الله عرَّ وجل ٠»‏ أشهد على رسول الله كه السمعته يقول : [ ١‏ يخرج من ثقيف كذاب ومبير » ] وفي رواية : 
« سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبير » فاتكسر الحجاج وانصرف » فبلغ ذلك 
عبد الملك فكتب إليه يلومه في مخاطبته أسماء » وقال : مالك ولابنة الرجل الصالح'© ؟ 

وقال مسلم بن الحجاج في ١‏ صحيحه» : حدّثنا عقبة بن مكرم » حدَّئنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي ٠»‏ أنبأنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل . قال : رأيت عبد الله بن الزبير على ثنية الحَجُون 
مصلوباً فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال : السلام عليك 
أبا خبيب ٠‏ السلام عليك أبا خبيب . السلام عليك أبا خبيب » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا . أما والله 
لقد كنت أنهاك عن هذا » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا . أما والله إن كنت ما علمتٌ صواماً قواماً وصولا 
للرحم ٠‏ أما والله لأمّة أنت شرها لأمّة خير . ثم نفذ عبد الله بن عمر . فبلغ الحجاج وقوف ابن عمر عليه 
وقوله ما قال » فأرسل إليه فأنزله عن جذعه وألقي في قبور اليهود » ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر 
فأبت أن تأتيه » فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك من قرونك ٠‏ فأبت وقالت : والله 
لا آتيه حتى يبعث إليَّ من يسحبني بقروني . فقال الحجاج : فأروني سبتيتيَ ؛ فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف 
حتى دخل عليها فقال : كيف رأيتني صنعت بعدو الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت عليه دنياه » وأفسد عليك 
آخرتك » بلغني أنك تقول : يا ابن ذات النطاقين ٠»‏ أنا والله ذات النطاقين » أما أحدهما فكنت ارفع به 
طعام رسول الله يِه وطعام أبي بكر » وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه » أما إن رسول الله كل 
حدّئنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً » فأما الكذاب فرأيناه » وأما المبير فلا إخالك إلا إياه . قال : فقام عنها 
ولم يراجعها » انفرد به مسلم") 

وروى الواقدي : أن الحجاج لما صَلْبَ ابن الزبير على ثنية الحجون بعثت إليه أسماء تدعو عليه » 
وطلبت منه أن يدفن فأبى عليها » حتى كتب إلى عبد الملك في ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن بالحجون » 
وذكروا أنه كان يشت من عند قبره ريح المسك . 

وكان الحجاج قد قدم من الشام في ألفي فارس وانضاف إليه طارق بن عمرو في خمسة آلاف . 

وروى محمد بن سعد وغيره بسنده : أن الحجاج حاصر ابن الزبير » وأنه اجتمع معه أربعون ألفاً , 
وأنه نصب المنجنيق على أبي قبيس ليرمي به المسجد الحرام الذي فيه عبد الله بن الزبير » وأنه جعل يؤمن 
من خرج إليه من أهل مكة ونادى فيهم بذلك . وقال : إنا لم نأت لقتال أحد سوى ابن الزبير » وأنه خيّر 
ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض حيث شاء ٠‏ أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحديد » أو يقاتل حتى 
يقتل . فشاور أمه فأشارت عليه بالثالث فقطهظا" . 


00( الخبر بتمامه في تاريخ دمشق ( 718/78 ) . 
فيه رواه مسلم رقم )١546(‏ في فضائل الصحابة . 
إفرة تاريخ دمشق ( 775/958 ). 


1 ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


ويروى أنها استدعت بكفن له وبخرته وشجعته على القتل » فخرج بهذه النية فقاتل يوم الثلاثاء السابع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين قتالا شديداً فجاءته آجرة ففلقت رأسه فسقط على وجهه إلى 
الأرض » ثم أراد أن ينهض فلم يقدر » فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل يحدم بالسيف من جاءه ٠‏ فأقبل إليه 
رجل من أهل الشام فضربه فقطع رجله » ثم تكاثروا عليه حتى قتلوه واحتزوًا رأسه » وكان مقتله قريب من 
الحجون ٠‏ ويقال : بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة » فالله أعلم . 

ثم صلبه الحجاج منكساً على ثنية كدا عند الحجون . ثم لما أنزله دفنه في مقابر اليهود كما رواه 
سيل © 3 وفيل دفن بالحجون تحت المكان الذي صلب فيه 3 وقيل : إن والدته أشماء غسلته بعدما 
تقطعت أوصاله وحنطته وكفنته ؛ وصلت عليه وحملته إلى المدينة فدفنته في دار صفية بنت حيي وأن هذه 
الدار زيدت في المسجد فهو مدفون في المسجد مع أبي بكر وعمر'' », الله أعلم . 

وقال عبد الرزاق”' » عن معمر » عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين قال : قال عبد الله بن الزبير لما جيء 
برأس المختار : ما كان يحدَّئنا كعب الأحبار شيئاً إلا وجدناه . إلا قوله إن فتى ثقيف يقتلنى » وهذا رأسه 
بين يدي » قال ابن سيرين : ولم يشعر أنه قد خبّىء له الحجاج . وروي هذا من وجه آخر . قلت : 
والمشهور أن مقتل عبد الله بن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء سابع عشر من جمادى 
الأولى ٠‏ وقيل الآخرة منها . 

وعن مالك وغيره أن مقتله كان على رأس اثنين وسبعيد”*) 45 والمشهور الصحيح هو الأول » وكانت 
بيعته في سابع رجب سنة أربع وستين » وكان مولده في أول سنة إحدى من الهجرة » وقيل في شوال سنة 
ثنتين من الهجرة » فجاوز السبعين قطعاً » والله أعلم . 

وأما أمه فلم تعش بعده إلا مئة يوم » وقيل عشرة أيام » وقيل خمسة . والأول هو المشهور » وستأتي 
ترجمتها قريبا رضي الله عنها [ وعن أبيها وابنها ] وكان له من الولد : خبيب وحمزة وعباد وثابت وأمهم 
تماضر بنت منظور الفزاري ؛ وهاشم وقيس وعروة - قتل مع أبيه - والزبير وأمهم أم هاشم زجلة بنت 
وبكر ورقية وأمهم عائشة بنت عثمان بن عفان ؛ وعبد الله ومصعب من أم ولد . 


وقد أسند ثلاثة وثلاثين حديثاً . 


(") من قوله : وقيل إن والدته .. إلى هنا زيادة من أ . والخبر في تاريخ دمشق ( 5514/78 ) . 
(0) مصنف عبد الرزاق ( 50/1١‏ ) . 
(4) تاريخ دمشق ( 547/58 ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن ال بس 


لعمركٌ ما أبقيتَ في الناس حاجة 
عبد اوختاكي تسا نايك 
أبوك حوارئٌ الرسسول وسيفة 
وذاكَ أحوك المهتدى بضيائه 
ول أكُّ ذا وجهين وجهٌ لمصعب 
وككدكا ابر | تا ميحية عبد مودر 
إليه بما تقذى به عينُ مصعب 
إلى أن رمتة الحادثاتث سهمها 
فإِنْ يك هذا الدهرُ أودى بمصعب 
فكل امرىء حاس منّ الموت جرعة 


مه 


كلدك دوين المندى العديةننا 
وقلتٌ له أهلاً وسهلاً ومرحبا 
فأنتٌ بحمدالله منْ خيرناأيا 
بمكةيدعونادعاءًمثوّبا 
مريضٌ ووجة لابن مروانَ إذ صبا 
عليهوابن مروانٍ ولا متقرّبا 
ولكنني ناصحثٌ في الله مصعبا 
الت سب ين انر وابتوينا 
وأصبمَ عبد الله شلواً ملحبا 
وإن حادًٌ عنها جهده وتهيبا' 


١77 


ب م 5 5 0 عاك - عر ا الوا 0 ع 
وقد رثي ابن الزبير واخوه مصعب بمراث كثيرة حسنة بليغة » من ذلك قول عَمْرو بن معمر'' ' الذهلي 
يرئيهما بأبيات : 


وقد روى الطبراني » عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدّثه أن النبي يَكةِ أعطاه دم محاجمه يهريقه 
فحساه » فلما رجع إلى النبي يه » قال : « ما صنعت يا عبد الله بالدم ؟ قلت : جعلته في مكان ظننت أنه 
خافي على الناس ». قال : فلعلك شربته ؟ قلت : نعم ! قال : ومن أمرك أن تشرب الدم ؟ ويل لك من 
الناين »ويل للناس منف 77 ... 

ودخل سلمان الفارسي مرة على النبي يكل فإذا عبد الله بن الزبير قائم في الدهليز ومعه طست يشرب منه 
فدخل سلمان ودخل عبد الله على رسول الله يَكْةِ ٠‏ قال له : « فرغت ؟ قال : نعم . قال سلمان : وما ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : « أعطيته غسالة محاجمي يهريق ما فيها » قال سلمان : شربها والذي بعثك بالحق . 
قال : « شربته ؟ » قال : نعم ! قال: « لم ؟» قال : أحببت أن يكون دم رسول الله يَكْةِ في جوفي ٠‏ فقال 
بيده على رأس ابن الزبير » وقال : « ويل لك من الناس ٠»‏ وويل للناس منك . لا تمسك النار إلا تحلة 
القسم »76. ولما بعث يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير ذلك القيد من ذهب وسلسلة من فضة وجامعة من 
فضة وأقسم لتأتيني فيها » فقالوا له : بِرَ قسم أمير المؤمنين فقال : 

ولا أليِنُ لغير الح أسألةٌ حتى تلينّ لضرس الماضغ الحجرٌ 

ثم قال : والله لضربة بسيف بعر » أحب إليّ من ضربة بسوط في ذل ٠‏ ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف 

ليزيد بن معاوية . 


000( في ط : « معمر بن أبي معمر » » وما هنا من م ومعجم المرزباني وتاريخ دمشق . 
فه الأبيات في تاريخ دمشق ( 557/78 ) وبعضها في معجم الشعراء للمرزباني ( ص755 ) . 
ذه انظر التعليق على هذا الحديث صفحة )١١١(‏ رقم )١(‏ . 
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وروى الطبراني : أن ابن الزبير دخل على أمه فقال : إن في الموت لراحة » وكانت أمه قد أتت عليها 
تعاس لم تتنقطا لها سين «ولم يفسا لها بصي بل ققالك :دنا اح أن افو عاتى اتي,على اه ظرفيك :+ 
إما أن تملك فتقر عيني ٠‏ وإما أن تقتل فأحتسبك ٠‏ ثم خرج عنها وهو يقول : 
ولسثتٌُ بمبتاع الحيةة بِسْبَةٍ ولامرتق فق اقيق الفويق” شلما 


ثم أقبل على آل الزبير يعظهم ويقول ليكن أحدكم سيفه كما وجهه فيدفع عن نفسه بيده كأنه أمراه . 
والله ما بقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأول . وما ألمت جرحاً إلا ألم الدواء » ثم حمل عليهم ومعه 
سيفان » فأول من لقيه الأسود فضربه بسيفه حتى أطن رجله ٠‏ فقال له الأسود : أخ يا بن الزانية » فقال له 
ابن الزبير : اخسأ يا بن حام » أسماء زانية ؟ ثم أخرجهم من المسجد . وكان على ظهر المسجد جماعة 
من أعوانه يرمون أعداءه بالآجر » فأصابته أجرة من أعوانه من غير قصد في مفرق رأسه ففلقت رأسه فوقف 
قائماً وهو يقول : 

لو كان قِرْني واحداً كفيته 


ويقول : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطرٌ الدمٌ 
ثم وقع فأكب عليه موليان له وهما يقولان : 


العبد يحمي ربه ويحتمي 
ثم أرسلوا إليه فحزوا رأسه . 
وروى الطبراني أيضاً : عن إسحاق بن أبي إسحاق قال : أنا حاضر مقتل عبد الله بن الزبير فى المسجد 
الحرام » يوم قتل جعلت الجيوش تدخل من أبواب المسجد » وكلما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى 
يخرجهم » فبينما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد » فوقعت على رأسه فصرعته » 
وهو يتمثل بهذه الأبيات : 
أسماءٌ أسماءٌ لا تبكيني لم ببق إلا حسبي وديني 
وصارمٌ لانثْ به يميني 
وقد روي أن أمه قالت للحجاج : أما أن لهذا الراكب أن ينزل ؟ فقال الحجاج : ابنك المنافق » 
فقالت : والله ما كان منافقا » إن كان لصواماً قواماً وصولاً للرحم » فقال : انصرفي يا عجوز فإنك قد 
خرفت » فقالت : والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله كك يقول : « يخرج من ثقيف كذاب ومبير » فأما 
الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فأنت » . 


وفيات سنة لاه ١6‏ 
أخبرنى أبو بكر الصديق أن رسول الله يَكَدِيَدِ قال : « هن يعمل سوءا يجز يه 01 


وروى سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : ذكرت ابن الزبير عند ابن عباس قال : كان عفيفاً 
فى الإسلام . قارثاً للقرآن » صواماً قواماً . أبوه الزبير » وأمه أسماء » وجده أبو بكر ٠‏ وعمته خديجة » 
550 وخالته عائشة » والله لأحاسبن له بنفسي محاسبة لم أحاسبها لأبي بكر ولا لعمر . وقال 
الطبراني : حدثنا زكريا الناجي ٠‏ ثنا حوثرة بن محمد . ثنا أبو أسامة » ثنا سعيد بن المرزبان » أبو سعيد 
العبسي » ثنا محمد بن عبد الله الثقفي قال : شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم خرج علينا قبل التروية بيوم 
وهو محرم فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط . ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنكم جئتم من آفاق 
شتى وفوداً إلى الله عزَّ وجل » فحق على الله أن يكرم وفده » فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب 
ما عند الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل » فإن ملاك القول الفعل » والنية النية » والقلوب القلوب ٠‏ الله 
الله في أيامكم هذه ١‏ فإنها أيام تغفر فيها الذنوب ٠‏ جئتم من أفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا 
ترجونها هاهنا ٠»‏ ثم لبى ولبى الناس ٠‏ فما رأيت باكياً أكثر من يومئذ . وروى الحسن بن سفيان قال : 
حدَّئنا حيان بن موسى حدَّئنا عبد الله بن المبارك » حدَّئنا مالك بن أنس . عن وهب بن كيسان قال : كتب 
إليّ عبد الله بن الزبير بموعظة : أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يُعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم . 
صدق الحديث . وأداء الأمانة » وكظم الغيظ » وصبر على البلاء ورضى بالقضاء » وشكر للنعماء » وذل 
لحكم القرآن » وإنما الأيام كالسوق ما نفق فيها حمل إليها » إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه أهله . 
وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله . 

وقال أبو معاوية : حدَّئنا هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان قال : ما رأيت ابن الزبير يعطي سلمه 
قط لرغبة ولا لرهبة سلطان ولا غيره . وبهذه الإسنادات أهل الشام كانوا يعيّرون ابن الزبير ويقولون له : 
يا بن ذات النطاقين . فقالت له أسماء : يا بني إنهم يعيّرونك بالنطاقين وإنما كان لي نطاق واحد شققته 
نصفين فجعلت في سفرة رسول الله يل أحدهما وأوكيت قربته بالآخر لما خرج هو وأبو بكر يريدان الهجرة 
إلى المديئة . فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عيّروه بالنطاقين يقول : إنها والله تلك شكاة ظاهر عنك عارها » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وممن قتل مع ابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين بمكة من الأعيان : 


عبد الله بن صفوانة") بن أمية بن خلف الجمحى أبو صفوان المكى » وكان أكبر ولد أبيه » أدرك حياة 
النبي يَكِلَهْ وروى عن عمر وجماعة من الصحابة 3 وحدّث عنه خلق من التابعين 3 وكان سيداً شريفاً مطاعاً 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )8/١(‏ والحاكم (*/ 007) من حديث أبي بكر وله شاهد من حديث عائشة رواه الحاكم 


ا" والمرفوع منه حسن بطرقه وشواهده . 


١‏ وفيات سنة "لاه 


حليما كريما 1 د يحتمز الأذى » لو سبّه عبد أسود ما ا ستنكف عنه » ولم يقصده أحد في شيء فرده خائباً . 
ولا سمع بمفازة إلا حفر بها جباً أو عمل فيها بركة » ولا عقبة إلا سهّلها . 

وقيل : إن المهلب بن أبي صفرة قدم على ابن الزبير من العراق فأطال الخلوة معه » فجاء ابن صفوان 
فقال : من هذا الذي شغلك منذ اليوم ؟ قال : هذا سيد العرب من أهل العراق ٠»‏ فقال : ينبغي أن يكون 
المهلب . فقال المهلب لابن الزبير : ومن هذا الذي يسأل عني يا أمير المؤمنين ؟ قال هذا سَيّد قريش 
بدكة«فقال: 3 يقس أن ركوو عيد اشاين حفوات .وكات ارق صفوان كرينا جد 1 

وقال الزبير بن بكار بسنده : إن معاوية قدم مكة حاجاً فتلقاه الناس فكان ابن صفوان في جملة من 
تلقاه » فجعل يساير معاوية » وجعل أهل الشام يقولون : من هذا الذي يساير أمير المؤمنين ؟ فلما انتهى 
إلى مكة . إذا الجبل أبيض من الغنم » فقال : يا أمير المؤمنين هذه غنم أجزرتكها'' ٠‏ تقسمها بين 
الجند » فإذا هي ألفا شاة » فقال أهل الشام : ما رأينا أكرم من ابن عم أمير المؤمنين " . 

كان ابن صفوان من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره الحجاج . فقال له ابن الزبير : إني قد 
أقلتك بيعتى فاذهب حيث شئتّ » فقال : إنى إنما قاتلت عن دينى . 

ثم صبّر نفسه حتى قتل وهو متعلق بأستار الكعبة في هذه السنة . رحمه الله وأكرم مثواه . 

عبد الله بن مطيع'' بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي [ المدني ] » ولد في حياة رسول الله يكل 
وحنّكه ودعا له بالبركة . 

وروى عن أبيه » عن رسول الله يك أنه قال  :‏ لا يقتل قرشي بعد اليوم صبراً إلى يوم القيامة 2*0 . 

وعنه ابناه إبراهيم ومحمد ٠‏ والشَّعبِي » وعيسى بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن أبي موسى . 


قال الزبير بن بكار : كان [ ابن مطيع من كبار لآ'' رجال قريش جلداً وشجاعة » وأخبرنى 


5 والاستيعاب ( 397/7 ) وتاريخ دمشق ( 7١9 7٠7/59‏ ) وأسد الغابة ( 714/7 - 78٠‏ ) وتهذيب الكمال 
(0/16١7-1؟1‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48٠١ - 7١‏ ص50 : ) والإصابة (”/ 508 ) وشذرات الذهب 
(١١/8١؟).‏ 

2000 ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6٠-5١‏ ص51: ) . 

. في ط : أجزتكها‎ )٠( 

إفرة الخبر في تاريخ دمشق ( ٠١9/74‏ ) وتاريخ الإسلام ( /8١0-5١‏ ص١0:‏ ) . 

0:0 ترجمة - عبد الله بن مطيع ‏ في طبقات ابن سعد ( 0/ 144 ) وتاريخ خليفة ( 770 ) والاستيعاب ( 7717/7 ) وأسد 
الغابة ( ؟/ 75١7‏ ) وتهذيب الكمال ( 157/16 ) وتاريخ الإسلام ( سنة 86-51/ ص59: ) والإصابة ( 7/ ١/ا”‏ ) 
وشذرات الذهب (01 308/١‏ ) . 

)2( الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 417/7 ) ومسلم رقم ( 1787 ) من حديث مطيع بن الأسود . 

(1) مكانها فى أ : من . 


وفيات سنة لاه / ١7‏ 
عمي مصعب أنه كان على قريش [ أميراً ] يوم الحرة ثم فتل مع ابن الزبير بمكة وهو الذي يقول : 
أنا الذي فررت يوم الحدّهة والشيخ لايف هٌإِلاً مره 
ولا جبرت فءَة بكدة') 

رحمه الله . 

عوف بن مالك رضي الله عنه'' هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني صحابي جليل . 

شهد مؤتة مع خالد بن الوليد والأمراء قبله » وشهد الفتح وكانت معه راية قومه يومئذ » وشهد فتح 
الشام . 

وروى عن رسول الله يك أحاديث . وروى عنه جماعة من التابعين وأبو هريرة » وقد مات قبله » 
وقال الواقدي وخليفة بن خياط وأبو عبيد وغير واحلا" : توفي سنة ثلاث وسبعين بالشام . 

أسماء بنت أبى بكر الصديا؟؟ والدة عبد الله بن الزبير » يقال لها ذات النطاقين » وإنما سميت بذلك 
ان لسو جين لض عاقيا ااإبطاك لاسر الى يه واي بك سو يها إلى عار ارين لوعن" زانها 
قيلة وقيل قبيلة'' بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي . 

أسلمت أسماء قديماً وهم بمكة في أول الإسلام » وهاجرت هي وزوجها الزبير وهي حامل متم 
بولدها عبد الله فوضعته بقباء أول مقدمهم المدينة » ثم ولدت للزبير بعد ذلك عروة والمنذر . 


[ وهي آخر المهاجرين والمهاجرات موتا"" . وكانت هي وأختها عائشة وأبوها أبو بكر الصديق 
وجدها أبو عتيق وابنها عبد الله وزوجها الزبير صحابيين رضي الله عنهم . 


وقد شهدت اليرموك مع ابنها وزوجها » وهي أكبر من أختها عائشة بعشر سنين . 


. فى بء وابن الأثير ( 5/ 100 ) : ولأجزين كرّة بفرّة‎ )1١( 

() ترجمة -عوف بن مالك في طبقات ابن سعد ( 18/4 ) وتاريخ خليفة ( 518 ) والاستيعاب ( 151١/6‏ ) وأسد 
الغابة ( / ١7‏ ) وتهذيب الكمال ( ؟5؟/ ”157 ) وتاريخ الإسلام ( سنة /6١ - 7١‏ ص 00١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 5807/7 ) والإصابة ( / "5 ) وشذرات الذهب ( 7١5/١‏ ) . 

() تهذيب الكمال (؟7/ 144) وتاريخ الإسلام ( سنة /48١-50١‏ ص0504 ) . 

(4) ترجمة - أسماء بنت أبي بكر الصدذيق ‏ في طبقات ابن سعد (7594/8 ) وتاريخ خليفة ( 519 ) والاستيعاب 
( 7/4 ) وأنساب الأشراف ( 7/ 5 ) وحلية الأولياء ( ؟/ 07-04 ) وتاريخ دمشق ( تراجم النساء 59/ 7١-5‏ ) 
وأسد الغابة ( 0/ 197 ) وتهذيب الكمال ( ه"/ ١15 - ١١*‏ ) وتاريخ الإسلام ( سنة 5١‏ - 7057/80 ) والإصابة 
0( ). وشذرات الذهب (١/708؟).‏ 

(9 ,فى ظ تعاملايو إلى الفلايكة , 

(7) في أسد الغابة وتاريخ الإسلام والإصابة : قتيلة . 

00 تاريخ الإسلام للذهبي ( سنة /80-571١‏ ص 708 ) . 


لل لاسا اه 


وقيل : إن الحجاج دخل عليها بعد أن قتل ابنها فقال : يا أماه إن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك 
من حاجة ؟ فقالت : لست لك بأمَّ » إنما أنا أم المصلوب على الثنية » وما لي من حاجة » ولكن أحدثك 
أني سمعت رسول الله يك يقول  :‏ يخرج من ثقيف كذاب ومبير 1'' فأما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير 
فلا أراك إلا إياه . فقال : أنا مبير المنافقين . 

وقيل : إن ابن عمر دخل معه عليها وابنها مصلوب فقال لها : إن هذا الجسد ليس بشيء وإنما الأرواح 
عند الله فاتقي الله واصبري ٠‏ فقالت : وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من 
بغايا بني إسرائيل . 

وقيل : إنها غسلته وحنطته وكفنته وطيبته وصلّت عليه ثم دفنته » ثم ماتت بعده بأيام في آخر جمادى 
الآخرة ]'؟ . 

ثم إن الزبير لما كبرت طلّقها ٠‏ وقيل بل قال له عبد الله ابنه : إن مثلي لا توطأ أمه » فطلقها الزبير » 

وقيل : بل اختصمت هي والزبير » فجاء عبد الله ليصلح بينهما » فقال الزبير : إن دخلت فهي طالق » 
فدخل '' فبانت » فالله أعلم . 
لهااسشن ]؟؟ . وأدركت قتل ولدها في هذه السنة كما ذكرنا » ثم ماتت بعده بخمسة أيام » وقيل بعشرة » 
وقيل بعشرين ٠‏ وقيل بضع وعشرين يومأ » وقيل عاشت بعده مائة يوم وهو الأشهر » وبلغت من العمر مئة 
سنة ولم يسقط لها سن [ ولم ينكر لها عقل رحمها الله . وقد روت عن النبي يكِ عدة أحاديث طيبة مباركة 
رضي الله عنها ورحمها ] . 

قال ابن جر ب(*) : وفي هذه السنة - يعني سنة ثلاث وسبعين ‏ عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن 
البصرة وأضافها إلى أخيه بشر بن مروان مع الكوفة » فارتحل إليها بشر واستخلف على الكوفة عمرو بن 
خُرَيث . 

وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة فهز م الروم . 

وقيل إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية » وهو في أربعة آلاف . 
والروم في ستين ألفأ فهزمهم وأكثر القتل فيهم . وأقام للناس الحج في هذه السنة الحجاج بن يوسف 


0010 تقدم تخريج الحديث أكثر من مرة . 

00 ما بين معكوفين زيادة من ط . وهو موافق لمصادر الترجمة . 

إفرة عبارة أ : إن حبلت فهي طالق  ٠‏ فإذا هي قد حبلت فيانت . وما أثبت موافق لخبر تاريخ دمشق وتاريخ الإسلام . 
0( ما بين معكوفين زيادة من ط ٠‏ ولم أجد ما يوافقها في مصادر الترجمة . 

() تاريخ الطبري 144/5 ) . 


وفيات سنة #الاه لحيل 


الثقفي وهو على مكة واليمن واليمامة ٠‏ وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان ٠‏ في قول الواقدي ٠.‏ وفي 
قول غيره : على الكوفة بشر وعلى البصرة خالد بن عبد اللة'' ٠‏ وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث . 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة . وعلى إمرة خراسان بُكير بن وشاح ٠‏ يعني الذي كان نائباً لعبد الله بن 
خازم » والله أعلم . 


الشجرة وأن رسول الله يَلِةِ قال : « من قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله ) 


(01) 
(0 


إفرة 


0 


(0) 


(3) 


(37 
(0) 


[ وممن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم ذكره مع ابن الزبير : 
عبد الله بن سعد بن جُنَم الأنصاري"' »له صحبة وشهد اليرموك . وكان كثير العبادة والغزو . 
عبد الله بن أبي حَدْرَّد الأسلمي "' . أبو محمد له صحبة ورواية توفي بالمدينة . 
مالك بن مِسْمّع بن غسان البصري”*' ٠‏ كان شديد الاجتهاد في العبادة والزهادة . 
ثابت بن الضحّاك الأنصاري”' ٠‏ له صحبة ورواية » توفي بالمدينة . 
يقال له أبو زيد الأشمالي'' ٠‏ وهو من أهل البيعة تحت الشجرة . 


قال يحيى بن أبي كثير : أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله يَكهٍ تحت 
(©4 


زينب بنت أبي سَلمّة المخزومي”" ٠‏ ربيبة النبي كل » ولدتها أمها بالحبشة » ولها رواية وصحبة . 


من قوله : في قول الواقدي .. . إلى هنا ساقط من ط »ء وهو موافق لرواية الطبري . 

ترجمة ‏ عبد الله بن سعد في طبقات ابن سعد ( 0١/17‏ ) وتاريخ خليفة ( 87 ) والاستيعاب ( 774/1 ) وأسد 
الغابة ( / ١65‏ ) وتهذيب الكمال ( 73١-06‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١-0١‏ ص8: 4 ) والوافي 
بالوفيات ( /ا١/ ١95‏ ) والإصابة ( 7١5/5‏ ) . 

ترجمة - عبد الله بن أبي حدرد ‏ في طبقات ابن سعد ( ١9/4‏ ) وتاريخ خليفة ( 86 ) والاستيعاب ( 788/5 ) 
وأسد الغابة ( ٠١9/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١٠--0١‏ ص 7": ) والإصابة ( ”/ 598 ) وفيها : مات 
سنة إحدى وسبعين » وله إحدى وثمانون سنة . 

ترجمة ‏ مالك بن مسمع - في تاريخ خليفة (704 ) والإصابة ( "/ 485 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١5-٠م/‏ 

ص 56ه-057ه). 

ترجمة ‏ ثابت بن الضحاك ‏ فى الاستيعاب 191//١(‏ ) وأسد الغابة ( /١‏ 7165 ) وتهذيب الكمال ( 751١/4‏ ) . 

وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /4٠ -7١‏ ص 770 ) . 

في تاريخ الإسلام : الأشهلي . وهو الصواب . 

الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم ( /51 50 ) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه . 

ترجمة ‏ زينت بن أبى سّلمة - فى طبقات ابن سعد ( 55١/8‏ ) والاستيعاب ( 5١94/4‏ ) وأسد الغابة ( 558/0 ) 
وتهذيب الكمال ( 70/ 180 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠١ - 7١‏ ص00 -305 ) وسير أعلام النبلاء 

3١1١-7٠٠١ (‏ ) والوافي بالوفيات ( 5١/١5‏ ) وتهذيب التهذيب ( 45١/١17‏ ) والإصابة ( 3١9//4‏ ) . 


١‏ أحداث سنة 4لاه 


توبة بن الصمّة'' . وهو الذي يقال له مجنون ليلى ٠‏ كان توبة يشن الغارات على بني الحارث بن 
كعب » فرأى ليلئ '' فهواها وتهتك بها وهام بها محبة وعشقاً » وقال فيها الأشعار الكثيرة القوية الرائقة . 
التي لم يسبق إليها ولم يلحق فيها لكثرة ما فيها من المعاني والحكم » وقد قيل له مرة : هل كان بينك وبين 
ليلى ريبة قط ؟ فقال : برئت من شفاعة محمد يَكْةٍ إن كنت قط حللت سراويلي على محرم . وقد دخلت 
ليلى على عبد الملك بن مروان تشكو ظلامة فقال لها : ماذا رأى منك توبة حتى عشققك هذا العشق كله ؟ 
فقالت : والله يا أمير المؤمنين لم يكن بيني وبينه قط ريبة ولا خنا » وإنما العرب تعشق وتعف وتقول 
الأشعار فيمن تهوى وتحب مع العفة والصيانة لأنفسها من الدناءات . فأزال ظلامتها وأجازها . توفي توبة 
في هذه السنة وقيل إن ليلى جاءت إلى قبره فبكت حتى ماتت ٠‏ والله أعلم 1" . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين 


فيها عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمارة المدينة وأضافها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي . 
فقدمها فأقام بها شهرأ؟) ثم خرج معتمراً ثم [ عاد إلى المدينة ] في صفر فأقام بها ثلاثة أشه!*) ٠»‏ وبنى في 
بني سلمة مسجداً » وهو الذي ينسب إليه اليوم ٠‏ ويقال إن الحجاج في هذه السنة وهذه المدة شتم جابراً 
وسهل بن سعد وقرّعهما لم لا نصرا عثمان بن عفان » وخاطبهما خطاباً غليظاً ٠‏ قبحه الله وأخزاة'"؟ . 


واستقضى أبا إدريس الخولاني أظنه على اليمن , والله أعلم" . 


)012 .ترجمة - توبة بن الصمة - في معجم الشعراء للمرزباني ( 747 ) والشعر والشعراء ( ١7‏ ) والأغاني ( 4/١‏ ) 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /4٠ 7١‏ ص777 ) وفيه : اسمه توبة بن الحُمَيّر » والوافي بالوفيات 
(١٠0/”"؟ة).‏ 


0غ( وهي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب بن معاوية » وهو الأخيل بن عبادة بن عقيل بن كعب بن 


ربيعة بن عامر بن صعصعة , كان توبة يهواها ويتعشق بها فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها وزوجها في بني 
الأدلع . وترجمتها في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /80-57١‏ ص 014-017 ) وثمة مصادر ترجمتها وأخبارها . 

(*) سائر التراجم ساقطة منأ. ب . 

(4) في ط : أشهراً . وما هناعن! . ب والطبري . 

)0( في أ : ثمانية أشهر ٠‏ وما هنا عن ط . ب والطبري . 

6 روى الطبراني ( 7/ 110 ) أن الحجاج ختم في أعناقهم » وكذلك فعل بأنس بن مالك صاحب رسول الله كل . 

4 انفردت أ بزيادة هنا تذكر خطبة الحجاج في المدينة نقلاً عن الواقدي ٠‏ وفيها أن الحجاج أطلق كلاماً فاحشاً لا يليق 
بالمدينة وساكنها وأهلها وناداهم ب يا أهل خبيثة . . ولمّا لم أجد لهذه الخطبة أو نحوها أثراً في المصادر لم أثبتها ؛ 
ثم في هامش أ : لعن الحجاج لأنه أطلق هذا الكلام » وانتقاد للمؤلف لأنه نقل هذا الكلام - وغالب ظني أنه من 
زيادات النساخ ‏ وفي آخر الهامش : حرره غيرة على الدين المبين وإرغاماً لأعداء سيد المرسلين كَل . العبد الفقير 
إلى رب العالمين السيد حسين حسيني عامله ربه بالفضل . 5 


ادا فك سد 1/7 ١١‏ 


قال ابن جرير'' : وفيها نقض الحجاج بنيان الكعبة الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها على بنيانها 
الأول » قلت : الحجاج لم ينقض بنيان الكعبة جميعه » بل إنما هدم الحائط الشامي حتى أخرج الحجر من 
البيت ثم سده وأدخل في جوف الكعبة ما فضل من الأحجار » وبقيت الحيطان الثلاثة بحالها . ولهذا بقي 
الباباث"2 الشرقي والغربي وهما ملصقان بالأرض كما هو المشاهد إلى يومنا هذا . ولكن سد الغربي 
بالكلية وردم أسفل الشرقي حتى جعله مرتفعاً كما كان في الجاهلية . ْ 


ولم يبلغ الحجاج وعبد الملك ما كان بلغ ابن الزبير من العلم النبوي الذي كانت أخبرته به خالته 
عائشة عن رسول الله يكِِ » أنه قال : « لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر ‏ وفي رواية ‏ بجاهلية لنقضت 
الكعبة وأدخلت فيها الحجر » وجعلت لها باباً شرقياً وبابا غربياً ٠‏ ولألصقتهما بالأرض ٠‏ فإن قومك 
قصرت بهم النفقة فلم يدخلوا فيها الحجر ولم يتمموها على قواعد إبراهيم ورفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا 
ويمنعوا من شاؤوا )"ا . فلما تمكن ابن الزبير بناها كذلك ٠»‏ ولما بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك 
قال : وددنا لو تركناه وما تولاه من ذلك . 


وفي هذه السنة ولي المهلبُ بن أبي صفرة حرب الأزارقة عن أمر عبد الملك لأخيه بشر بن مروان أن 
يجهز المهلب إلى الخوارج في جيوش من البصرة والكوفة » ووجد بشر على المهلب في نفسه حيث عيّنه 
عبد الملك في كتابه . فلم يجد بداً من طاعته في تأميره على الناس في هذه الغزوة » وما كان له من الأمر 
شيء » غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد الرحمر”؟» بن مخنف أن يستبد بالأمر دونه » وأن لا يقبل له رأياً 
ولا مشورة » فسار المهلب بأهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازلهم حتى نزل برامهرمز . فلم يلببخ*) 
عليها إلا عشراً حتى جاء نعي بشر بن مروان » وأنه مات بالبصرة واستخلف عليها خالد بن عبد الله » 
فارفضٌ بعض الجيش ورجعوا إلى البصرة فبعثوا في آثارهم من يردهم ٠»‏ وكتب خالد بن عبد الله إلى 
الفارّين يتوعدهم إن لم يرجعوا إلى أميرهم » ويتوعدهم بسطوة عبد الملك » فعدلوا يستأذنون عمرو بن 
حريث في المصير إلى الكوفة فكتب إليهم : إنكم تركتم أميركم وأقبلتم عاصين مخالفين » وليس لكم إذن 
ولا إمام ولا أمان » فلما جاءهم ذلك أقبلوا إلى رحالهم [ فركبوها ثم ساروا إلى بعض البلاد ] فلم يزالوا 
مختفين بها حتى قدم الحجاج [ والياً ] على العراق مكان بشر بن مروان كما سيأتي بيانه قريباً . 


2 ولم أثبت هذه التعليقة أيضاً عملا بقوله يلٍِ : « ليس المؤمن بطعان ولا لعان» . 

ولم يدرج المؤلف رحمه الله على لعن أحد . وكذلك أخلاق العلماء الفضلاء . 
(1) تاريخ الطبري (5/ ١96‏ ) . 
)١(‏ في ط : البنيان ؛ تحريف . 
() انظر البخاري رقم )١1085-1١0/15(‏ ومسلم رقم (1777) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(4) في ط : «عبد الله بن مخنف » . وما أثبتناه من م والطبري )١197/57(‏ » وابن الأثير (84/ 3375) . 
0( في ط : يقم . 


شرن وفيات سنة 4لاه 


وفي هذه السنة عزل عبد الملك بكير بن وشاح التميمي عن إمرة خراسان وولاها أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد القرشي ليجتمع عليه الناس فإنه قد كادت الفتنة تتفاقم بخراسان بعد عبد الله بن خازم » فلما 
قدم أمية بن عبد الله خراسان عرض على بُكير بن وشاح أن يكون على شرطته فأبى وطلب منه أن يوليه 
طخارستان فخوفوه منه أن يخلعه هنالك فتركه مقيماً عنده . قال ابن جرير : وحج بالناس فيها الحجاج بن 
يوسف وهو على إمرة المديئة ومكة واليمن واليمامة . قال ابن جرير''' : وقد قيل إن عبد الملك اعتمر في 
هذه السنة ولا نعلم صحة ذلك . 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

رافع بن خديج بن رافع الأنصاري") . صحابي جليل شهد أحدأً وما بعدها » [ وصفين مع علي وكان 
يتعانا المزارع والفلاحة"") 3 توفى وهو ابن ست وثمانين سنة 3 وأسدن ثمانية وسبعين حديئاً ا وأحاديئه 
جيدة . وقد أصابه يوم أحُد سهم في ترقوته فخيّره رسول الله يَكِةِ بين أن ينزعه منه وبين أن يترك فيه 
القطبة'”' ويشهد له يوم القيامة ”*2؛ فاختار هذه » وانتقض عليه في هذه السنة فمات منه رضي الله عنه . 

أبو سعيد الخدرئ'' . هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي . صحابى جليل من فقهاء 

و َ د 3 و 

الصحابة استصغر يوم أحُد » ثم كان أول مشاهده الخندق » وشهد مع رسول الله يك ثنتي عشرة غزوة » 
وروى عنه أحاديث كثيرة »ء وعن جماعة من الصحابة » وحدّث عنه خلق من التابعين وجماعة من 
الصحابة ٠‏ كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم . 


قال الواقدي وغيره : مات سنة أربع وسبعين وقيل قبلها بعشر سنين ‏ فالله أعلم : 


)01 تاريخ الطبري 3١١/50‏ ) . 

0 ترجمة - رافع بن خديج ‏ في تاريخ خليفة ( 71١‏ ) والاستيعاب ( 440/١‏ ) . وأسد الغابة ( ١90١/7‏ ) وتهذيب 
الكمال ( 4/ 14-11 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /40-7١‏ ص 4٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 181/7 ) والإصابة 
/١(‏ 246 )وشذرات الذهب(١/7١"7).‏ 

(*) في سير أعلام النبلاء ( */1877 ): وكان صحراوياً . عالماً بالمزارعة والمساقاة ٠‏ وفي تاريخ الإسلام 
( ص"٠5‏ ) : وكان يتعانى المزارع ويفلحها . ١‏ 

0 ما بين معكوفين ساقط من أ . 

)2 في ب : القطنة . والتصحيح من مسند أحمد. والقطبة : نصل السهم . والحديث في مسند الإمام حمل 
(7378/1 ) والمعجم الكبير للطبراني ( ( 4/ 787 ) رقم ( 4147 ) وهو حديث حسن . 
وأسد الغابة ( 189/7 ) وتهذيب الكمال ( 5٠٠١-1‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١6١مم/‏ ١مه_ؤومه)‏ 
وسير أعلام البلاء ( 1587/9 ) والإصابة )750/١(‏ وتهذيب التهذيب ( #/ 441-8109 ) والنجوم الزاهرة 
(151/1 ) . وشذرات الذهب ( "١١/١‏ ) وتهذيب ابن عساكر ( )11١/5‏ . 


وفيات سنة 4لاه رضن 


[ قال الطبراني '' : حدّئنا المقدام بن داود » ثنا خالد بن نزار » ثنا هشام بن سعيد » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري . قال : قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً ؟ فقال : ١‏ النبيون » 
قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ ثم الصالحون . إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا السترة ‏ وفي رواية ‏ إلا 
العباءة أو نحوها » وإن أحدهم ليبتلى بالقمل حتى ينبذ القمل » وكان أحدهم بالبلاء أشد فرحاً منه بالرخاء » . 

وقال قتيبة بن سعيد : ثنا الليث بن سعد . عن ابن عجلان » عن سعيد المقبري » عن أبي سعيد 
القدوئ ردك اماي كراج تزع إلى روصو لا اردع لو ا ابوك ىلق رمي 
يقول : « أيها الناس قد أن لكم أن ت تستغنوا عن المسألة فإنه من يستعف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله » 
زالذي امن محمد بيدةها اررق اللاعيدا من .ررق أوسع له من القسر ,ف :ولئق يتم إلا أن تسالوني ي لأعطينكم 
ما وجدت "7" . وقد رواه الطبراني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد نحوه ]' 


عبد الله بن عمرٌ*' بن الخطاب القرشي العدوي ٠‏ أبو عبد الرحمن المكي , ثم المدني . 


أسنله قتيماً مع أننه.وك بلغ اللحلم وهاتجن عند آله وعدزه عكر نين + 

وقد استصغر يوم اه ٠‏ فلما كان يوم الخندق أجازه وهو ابن خمس عشرة سنة فشهدها وما 
بعدها » وهو شقيق حفصة [ بنت عمر ] أم المؤمنين » أمهما زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون . 

وكان [ عبد الله بن عمر ] ربعة من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيه جسيماً يخضب بالصفرة 
ويحفي شاربه . 

وكان يتوضأ لكل صلاة ويّدخل الماء ذ فى أصول عينيه » وقد أراده عثمان على القضاء فأبى ذلك » 
وكذلك أبوه » وشهد اليرموك والقادسية لجارلا وما بينهما من وقائع الفرس . وشهد فتح مصر . واختط 
بهاداراً . 


. رقم ( 4057 ) ورواه ابن ماجه رقم (4074) وهو حديث صحيح‎ ) 7٠١/٠١ ( المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان (7748): وأبو نعيم في الحلية /١1(‏ ١7؟)‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري. ورواه 
أحمد (/ ١7‏ و47) من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد. ورواه الطيالسي ))5١71(‏ وأحمد ("/ ”) من طريق 

0 هابين معكوفين زيادة مق ظ.. 

0) ترجمة ‏ عبد الله بن عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( 1/ 71 ) وطبقات خليفة ( 77 و44 ) وتاريخ البخاري ( 5/ ؟ » 
* ) والمعرفة والتاريخ ( 544/١‏ ) وحلية الأولياء ( /١‏ 797 ) والاستيعاب ( 75١/5‏ ) وتاريخ بغداد ( ١71/١‏ ) 
وتاريخ دمشق 7٠١4-14 /7١(‏ ) وأسد الغابة ( 7١17/7‏ ) ووفيات الأعيان 7”١-78/#(‏ ) وتهذيب الكمال 
781١ 53550‏ ) وتاريخ الإسلام ( وفيات سنة /8٠١٠ - 5١‏ ص407 477 ) وسير أعلام النبلاء (9/ 7١”‏ - 
4) والوافي بالوفيات ( /9ا1/ 774-777 ) ونكت الهميان ( 1487 184 ) وجامع الأصول ( 54/4 ) والإصابة 
(417/5*-360) وتهذيب التهذيب ( 0/ 770-778 ) والنجوم الزاهرة ( ١97 /١‏ ) وشذرات الذهب ( )7٠١ /١‏ . 


00 صحيح البخاري ( 06 )في المغازي . 


11 وفيات سنة 4لاه 


وقدم البصرة وشهد غزو فارس » وورد المدائن مراراً وكان عمره يوم مات النبي مَلةٍ ثنتين وعشرين 
سنة » وكان إذا أعجبه شيء من ماله تقرب به إلى الله عرَّ وجل » وكأن عبيده قد عرفوا ذلك منه » فربما لزم 
جنات المح اذا را ا سمر علق للد النعان اندب فعال + نبب يكدضوتك :0 ففرك رن خدعنا 
لله انخدعنا ل2'؟ . 


02 


م لسن : إن الله تعالى يقول : 8 لن نالو 
سهمهوا َفْمُوا مِنَا بون * 1 آل عمران : ؟ + 0) 5 


0 


5 02200007 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف دينار » فقيل له : ما تنتظر ببيعه ؟ فقال : ما هو خير من ذلك ؟ 
هو حر لوجه الله . 

واشترى مرة غلاماً بأربعين ألفاً وأعتقه فقال الغلام : 1 يا مولاي قد أعتقتني ٠‏ فهبْ لي شيئاً أعيش 
به . فأعطاه أربعين ألفاً . 

واشترى مرة خمسة عبيد فقام يصلي » فقاموا خلفه يصلّون فقال : لمن صليتم هذه الصلاة ؟ فقالوا : 
لله ! فقال : أنتم أحرار لمن صليتم له » فأعتقهم . 

والمقصود أنه [؟) مامات حتى أعتق ألف رقبة » وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفاً , 
وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيه لحماً إلا وعلى يديه يتيم 1 

وبعث إليه معاوية بمئة ألف لما أراد أن يبايع ليزيد » فما حال عليه الحول وعنده منها ششىء . 

وكان يقول : إني لا أسأل أحداً شيئاً » وما رزقني الله فلا أرده . 

وكان في مدة الفتنة لا يأتي أمير [لآاصلى خلقة 3 وأذى إليه زكاة ماله 34 وكان أعلم الناس يمناسك 


الحج » كان يتتبع آثار رسول الله يك ويصلي فيها . ٠»‏ حتى إن النبي يله نزل تحت شجرة وكان ابن عمر 
يتعاهدها ويصب في أصلها الماء”) 1 


وكان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا تلك الليلة ٠»‏ وكان يقوم أكثر الليل ؛ وقيل إنه مات وهو في 
الفضل مثل أبيه ؛ وكان يوم مات خيرَ مَنْ بقي » ومكث ستين سنة يفتي الناس من سائر البلاد : 


. ) ١77-175 /7١ ( تاريخ دمشق‎ (1) 

(9) تاريخ دمشق ( 188/8١‏ ) . 

2 ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ دمشق ( ١18/9١‏ ) . 
(( تاريخ دمشق ( 151/79١‏ ) . 


روى عن النبي يلي أحاديث كثيرة » وووق عن الصدق + وعن عمر ». وعثمان » وسعد. وابن 
مسعود » وحة حفصة ٠.‏ وعائشة وغيرهم . 

وعنله : خلق منهم بنوه حمزة » وبلال ٠‏ وزيد » وسالم ٠‏ وعبد الله » وعبيد الله » وعمر إن كان 
محفوظأً'' . وأسلم مولى أبيه » وأنس بن سيرين والحسن وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاوس 
وعروة وعطاء وعكرمة ومجاهد وابن سيرين والزهري ومولاه نافع . 

ثبت في الصحيح "' عن حفصة أن رسول الله كَل قال : « إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل » . 
فكان بعد يقوم الليل . 

وقال ابن مسعود : إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر . 

وقال جابر : ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها . إلا ابن عمر » وما أصاب أحد من الدنيا 
شيئاً إلا انتقص منه من درجاته عند الله وإن كان عليه كريماً . 

وقال سعيد بن المسيب : مات ابن عمر يوم مات وما من الدنيا أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منه . 

وقال الزهري : لا يعدل برأيه فإنه أقام بعد رسول الله َكَِةِ ستين سنة » فلم يخف عليه شيء من أمره 
أقطار الأرض » قال الواقدي وجماعة : توفي ابن عمر سنة أربع وسبعين ؛ وقال الزبير بن بكار وآخرون : 

وقال ابن سعد : لما قتل عثمان واستخلف علي أتاه ابن عمر فقال له علي : إنك محبوب إلى الناس 
فسر إلى الشام فقد وليتكها » فقال : أذكرك الله وقرابتي وصحبتي لرسول الله والرحم إلا ما وليت غيري 
وأعفيتني فأبى عليه » فاستعان بحفصة أخته فكلمته ثم سار من ليلته إلى مكة هارباً منه . 

وقيل : إن مروان قال لابن عمر ألا تخرج إلى الشام فيبايعوك » قال فكيف أصنع بأهل العراق قال : 
تقاتلهم بأهل الشام » فقال والله ما يسرني أن لي ملك الأرض وأن الناس كلهم بايعوني » وقد قتل منهم 
رجل واحد . وما أحب أنها أتتني ورجل يقول لا وآخر نعم » وقيل : إنه دخل عليه الحجاج وهو مريض 
فغمض عينيه فكلمه فلم يجبه . توفي بمكة بعد منصرف الناس من الحج في آخر السنة وعمره أربع وثمانون 


. ) 84/16 تهذيب الكمال(‎ »١( 

0 صحيح البخاري رقم ( 774٠‏ ) في الفضائل » وصحيح مسلم رقم ( 7574 ) في فضائل الصحابة . 
(0) تاريخ دمشق )7١١/81(‏ . 

2 الطبقات الكبرى ( 179/4 ) . والخبر أيضاً في سير أعلام النبلاء ( */ 7١8‏ ) . 


اشرق وشات نلق لاه 
سنة » ودفن بالمحصب » وهو آخر من مات من الصحابة بمكة » وكان له من الولد أبو بكر وأبو عبيدة 
وواقد وعبد الله وعمرو وحفصة وسودة . أمهم صفية بنت أبي عبيد أخت المختار » وعبد الرحمن وسالم 
وعبيد الله وحمزة وأمهم أم ولد » وزيد وعائشة لأم ولد ء وأسند ألفين وستمئة وثلاثين حديثاً'' : 

عبيد بن عمير'' بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث . الليثي ثم الجندعي ٠‏ أبو عاصم 
المكي قاص(" أهلها . 

قال مسلم بن الحَجَاح *) : ولد في حياة النبي يِل . وقال غيره : ورآه أيضاً . 

وروى عن أبيه » وله صحبة » وعن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر[و] 
وأم سلمة وغيرهم ٠‏ وعنه جماعة من التابعين وغيرهم ٠‏ ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغير واحد . 

وكان ابن عمر يجلس في حلقته ويبكي وكان يعجبه تذكيره » وكان بليغاً . وكان يبكي حتى يبل 

قال مهدي بن ميمون » عن غيلان بن جرير قال : كان عبيد بن عمير إذا آخى أحداً في الله استقبل به 
القبلة . فقال : اللهم اجعلنا سعداء بما جاء به نبيك » واجعل محمداً شهيداً علينا بالإيمان » وقد سبقت 
لنا منك الحسنى غير متطاول علينا الأمد . ولا قاسية قلوبنا » ولا قائلين ما ليس لنا بحق » ولا سائلين 
ما ليس لنابه علم . 

أبو جحيفة' ' . وهب بن عبد الله السُوائي, صحابي رأى النبي كل وكان دون البلوغ عند وفاة النبي يه . 


لكن روى عنه عدة أحاديث , وعن علي والبراء بن عازب . وعنه جماعة من التابعين » منهم 


)01 من قوله : وقال ابن سعد . . . إلى هنا ساقط من ط . 

06 ترجمة - عبيد بن عمير - في طبقات ابن سعد ( 4715/0 ) وتاريخ البخاري ( 0/ 450 ) والمعرفة والتاريخ ( 77/5 ) 
وحلية الأولياء ( 517/7 ) والاستيعاب ( 55١/7‏ ) وأسد الغابة ( 0/8 ) وتهذيب الكمال ( 19/ 790/176 ) 
وتاريخ الإسلام ( وفيات سنة /8١ -57١‏ ص 48١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 1617/4 ) والإصابة ( 17/8/8) . 

2 في ط : قاضي أهلها ؛ تحريف ٠‏ وما أثبت عن م وأسد الغابة وتاريخ الإسلام . 

(:) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 0-570١‏ 480/ ص 88١‏ ) . 

(0) تاريخه الكبير (5/ الترجمة 4/ا4١)‏ . 

6 ترجمة - أبي جحيفة ‏ في طبقات ابن سعد (1/ 77 ) وتاريخ خليفة ( 707 ) وتاريخ البخاري ( 177/8 ) والمعرفة 
والتاريخ ( 514/١‏ ) والاستيعاب ( 51/4 ) وأسد الغابة ( 197/0 ) وتاريخ بغداد ( 118/١‏ ) وتهذيب الكمال 
( 184/15 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١ 7١‏ ص44 ) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 7١7‏ ) وتهذيب التهذيب 
١14/1١‏ )والإصابة ( 547/7 ) وشذرات الذهب ( )79١/١‏ . 
والسّوائي : بضم السين المهملة . تقريب التهذيب . 


إسماعيل بن أبي خالد » والحكم . وسلمة بن كهيل والشعبي وأبو إسحاق السبيعي . 


وكان قد نزل الكوفة وابتنى بها داراً وتوفي في هذه السنة ٠»‏ وقيل في سنة أربع وتسعين », فالله أعلم . 
[ وكان صاحب شرطة علي 3 وكان علي إذا خطب يقوم أبو جحيفة تحت منبره ال : 


سلمة بن الأكوع'' بن عمرو بن سنان الأنصاري ١‏ وهو أحد من بايع تحت | لشجرة . وكان من فرسان 


الصحابة ومن علمائهم 2( كان يفتي بالمدينة 2 وله مشاهد معروفة في حياة النبي يلد وبعده 5 


توفى بالمدينة وقد جاوز السبعين سنة . 

مالك بن أبي عامر'"' . الأصبحي ٠‏ المدني » وهو جد الإمام مالك بن أنس . 
روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وكان فاضلا عالماً . 

توفى بالمدينة . 


أبو عبد الرحمن السُلما؛) ٠‏ مقرىء أهل الكوفة بلا مدافعة » واسمه عبد الله بن حبيب ٠»‏ قرأ القرآن 


على عثمان بن عفان وابن مسعود » وسمع من جماعة من الصحابة وغيرهم ٠»‏ وأقرأ الناس القرآن بالكوفة 
من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج » قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وخلق غيره » توفي بالكوفة . 


أبو معرض الأسدي”) 3 اسمه مغيرة بن عبد الله الكوفي ٠‏ ولد في حياة النبي ككل , ووفد على 


عبد الملك بن مروان وامتدحه » وله شعر جيد » ويعرف بالأقطشي'' » وكان أحمر الوجه كثير الشعر » 
توفى بالكوفة فى هذه السنة + وقد قازت الثمانين سنة: : 


010 
(0 


إفية 


ةع 


004) 


6 


ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام . 

ترجمة ‏ سلمة بن الأكوع ‏ في طبقات ابن سعد ( ١6/4‏ ) وتاريخ خليفة ( 71١‏ ) وتاريخ البخاري ( 59/4 ) 
والمعرفة والتاريخ ( 757/١‏ ) والاستيعاب ( 81/7 ) وأسد الغابة ( ؟/ 77” ) وتهذيب الكمال ( 701١/١١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48٠-7١‏ ص5١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( */ 771-757 ) وتهذيب التهذيب 
1079-١65١ /4 (‏ ) والإصابة ( 557/7 ) والوافى بالوفيات ( 77١/١٠6‏ ) وشذرات الذهب 7١١7/١(‏ ) . 

ترجمة ‏ مالك بن أبي عامر ‏ في طبقات ابن سعد (0/ 15-17) وطبقات خليفة ( ١84‏ ) وتاريخ البخاري (1/ 00 
وتهذيب الكمال ( 75/14 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /40-5١‏ ص١5‏ ) وتهذيب التهذيب ( )١9/١٠١‏ . 
ترجمة - أبي عبد الرحمن الشّلمي - في طبقات ابن سعد ( ١77/7‏ ) وتاريخ خليفة ( 777 ) وتاريخ البخاري 
(175/0) وتاريخ بغداد (9/ 475٠‏ ) والمعرفة والتاريخ )7١9/١(‏ ومواضع أخرى » وتهذيب الكمال 
4٠١-508/14(‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /80-5١‏ ص008-5656 ) وسير أعلام النبلاء ( 5517/54 ) 
والوافي بالوفيات ( ١5١/1١7‏ ) ونكت الهميان ( ١78‏ ) . وتهذيب التهذيب ( ه/ 185-1417 ) . 

ترجمة ‏ أبي معرض الأسدي - في الشعر والشعراء ( 477/7 ) ومعجم الشعراء للمرزياني ( 797 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /4١٠-5١‏ ص١051-655).‏ 

ف تاريخ الإمتلام :+ ويغرف بالأكنشن» وقيل ذلك لأناكات حدر الوجه افش ؛ 


١4‏ أحداث سنة دلاه 


بشر بن مروا'2 ٠.‏ الأموي أخو عبد الملك بن مروان . ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الملك . وله دار 
" عند خجيرا ‏ 

وهو الذي قتل خالد بن حصين الكلابي يوم مرج راهط ٠‏ وكان لا يغلق دونه الأبواب ويقول : إنما 
يحتجب النساء ٠‏ وكان طليق الوجه ٠‏ وكان يجيز على الشعر بألوف ٠‏ وقد امتدحه الفرزدق والأخطل . 
والجهمية تستدل على الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل : 

قد استوى بشرٌ على العراقي ‏ من غير سيفب ودم مهراق 

وليس فيه دليل » فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة » وقد كان الأخطل نصرانياً » وكان سيب 
موت بشر أنه وقعت القرحة في يمينة'' فقيل له يقطعها من المفصل فجزع . فما أحس حتى خالطت 
الكتف . ثم أصبح وقد خالطت الجوف ثم مات . 

ولما احتضر جعل يبكي ويقول : والله لوددت أني كنت عبداً أرعى الغنم في البادية لبعض الأعراب 
ولم أل ما وليت ٠‏ فذكر قوله لأبي حازم أو لسعيد بن المسيب ‏ » فقال : الحمد لله الذي جعلهم عند 
الموت يفرون إلينا ولم يجعلنا نفر إليهم ٠»‏ إنا لنرى فيهم عِبَراً . 

وقال الحسن : دخلت عليه فإذا هو يتململ على سريره ثم نزل عنه إلى صحن الدار » والأطباء حوله. 

مات بالبصرة في هذه السنة وهو أول أمير مات بها » ولما بلغ عبد الملك موته حزن عليه وأمر الشعراء 
أن يرثوه » والله سبحانه وتعالى أعل!"؟ . 


بدمشق عند عقبة الكتان") 34 وكان سمحاً جواداً 0( وإليه ينسب دير مروان" 


٠.6. ٠ 5-5‏ .6ه 3 2030 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين 


وفي هذه السنة غزا محمد بن مروان ‏ أخو عبد الملك بن مروان وهو والد مروان الحمار ‏ صائفة 
الروم حين خرجوا من عند مرعش . 


)01 ترجمة - بشر بن مروآن ‏ في المعارف لابن قتيبة ( 94 ) والأخبار الطوال ( 7١١‏ ) وتاريخ خليفة ( 518 ) وتاريخ 
الطبري ( 074/0 ) وما بعدها وتاريخ دمشق لابن عساكر ( /٠١‏ 717-3791 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 31 - 
4/ ص 717-137١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( / )١40‏ والوافي بالوفيات ( 197/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 191/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( 87/١‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( #/ 305-170١‏ ) . 

() في ط: ١‏ عقبة اللباب © وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام لشيخه الذهبي؛ والسيرء والوافي بالوفيات. وجاء في 
تاريخ دمشق: ١‏ عقبة الصوف » فالله أعلم . 

إف4 هكذا في النسخ » وفي تاريخ دمشق : ١‏ دير بشر» وهو الأصوب إن شاء الله تعالى . 

ع4 في ط : عينه » ما أثبت موافق لتاريخ الإسلام . 

(5) التراجم الخمس السابقة ساقطة من أ » ب . 

)050 في ب هذه الزيادة : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ اللهم يسر وأعن . 


أحداث سنة هلاه م١‏ 


[ وفيها ولّى عبد الملك نيابة المدينة ليحيى بن الحكم بن أبي العاص . وهو عمه . وعزل عنها 
الحجاج . 

وفيها ولَى عبد الملك الحجاج بن يوسف نيابة العراق والبصرة والكوفة وما يتبع ذلك من الأقاليم 
الكبار ]'' وذلك بعد موت أخيه بشر بن مروان » فرأى عبد الملك أنه لا يسد عنه أهل العراق غير الحجاج 
لسطوته [ وقهره وقسوته ] وشهامته » فكتب إليه وهو بالمدينة بولاية العراق » فسار من المدينة إلى العراق 
فى اثني عشر راكباً ٠‏ فدخل الكوفة على حين غفلة من أهلها على النجائب » فنزل قريب الكوفة فاغتسل 
واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألقى عذبة العمامة بين كتفيه » ثم سار فنزل دار الإمارة » وذلك يوم 
الجمعة وقد أذن المؤذن الأول لصلاة الجمعة » فخرج عليهم وهم لا يعلمون » فصعد المنبر وجلس عليه 
وسكت طويلا » وقد شخصوا إليه بأبصارهم وجثوا على الركب وتناولوا الحصباء ليحذفوه بها . وقد كانوا 
حصبوا عاملاً قبله » فلما سكت أبهتهم وأحبوا أن يسمعوا كلامه » فكان أول ما تكلم به أن قال : 


يا أهل العراق . يا أهل الشقاق والنفاق » ومساوئ الأخلاق » والله إن كان أمركم ليهمني قبل أن أتي 
إليكم » ولقد كنت أدعو الله أن يبتليكم بي » ولقد سقط مني البارحة سوطي الذي أؤدُبكم به » فاتخذت 
هذا مكانه ‏ وأشار إلى سيفه ‏ . ثم قال : والله [ لآخذن صغيركم بكبيركم » وحركم بعبدكم . ثم 
لأرصعنكم رصع الحدّاد الحديدة » والخبّاز العجينة 1") 

فلما سمعوا كلامه جعل الحصى يتساقط من أيديهم . 

وقيل : إنه دخل الكوفة على حين غفلة من أهلها وذلك في شهر رمضان من هذه السنة » فأتى المسجد 
وصعد المنبر وهو معتجر بعمامة حمراء متلثم بطرفها » ثم قال : 

علي بالناس ! فظنه الناس وأصحابه من الخوارج فهمُوا به حتى إذا اجتمع الناس قام وكشف عن وجهه 
اللثام وقال : 
أ فيه 


أنا ابن جلا وطَلاعٌ النََايا متى أضّع العمامة تعرفونر 


3 5 00 510 5 و :650 76ناء. 8 .60-6 3 3 
ثم قال : أما والله إني لأحمل الشيء” بحمله » واحذوه بنعله » وأحزمه بفتله ٠‏ وإني لأآرى 


(1) ما بينهما ساقط من ب » وجملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( 707/5 ) . 

(1') مكان العبارة في أ : والله لأجرنه فيكم جر المرأة ذيلها » ولأفعلن بكم ولأصفن . 

() البيت لسحيم بن وثيل الرياحي . وقوله ابن جلا : هو الصبح لأنه يجلو الظلمة . 
طلاع الثنايا : العارف بالأمور والشديد المجرب ٠‏ والثنايا أيضاً : ما صغر من الجبال ونتأ . العقد الفريد لابن 
عبد ربه ( 4/ 18٠١‏ ) وقد زاد أبياتاً أخرى . 

4 في الطبري ( 5/ ٠١7‏ ) وابن الأثير ( 5/ 0لا” ) الشر . 

)0 في الطبري وابن الأثير : وأجزيه بمثله . 


رؤوساً قد أينعت وحان قطافها'» . إني لأنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى . 


قد شمَّرت عن ساقها فشمّري 
انفد 
هذا أوانٌ الشدّ فاشتدي زِيم قد لقّها الليلٌ بسوَاقٍ خط" 
لست براعي إبل ولا غنم ولا بجزرَارٍ على ظهرٍ وضَة؛' 
ثم قال : 


قد اقها الليِلُ بِعَضلبِيخ» أروعَ خحرّاج من الدوٌّيَ 
مهاجر ليس بأعرابيّ 
ثم قال : إني والله يا أهل العراق ما أغمز بغمال'؟ ٠‏ ولا بة يقعقع لي بالشنان » ولقد فرزتٌ عن ذكال") 
انيد اد اتسرح وان امور اوس قي للد ب الا جا ع ار 
عوداً » فوجدني أمرّها عوداً وأصلبها مغمزِلة) فوجهني إليكم » فأنتم طالما أوضعتم''2 في أودية الفتن » 
وسئنئم سئيل'١)‏ الغي » [ واخترتم جدد الضلال2""0 . أما والله لأجردنكم جرد لحا'2 العود. 
ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادوا » [ ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل ] » إني والله لا أعد إلا 
وفيت » ولا أخلق إلا فريلط 0 ٠‏ فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقالا » والله لتستقيمن على سبيل الحق أو 
لأدعن لكل رجل منكم شغلاً في جسده . ثم قال : من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب ‏ يعني الذين 


. في ط : وآن اقتطافها . وما هنا كالمصادر‎ )1١( 

(؟) الأبيات منسوبة لرويشد بن رُميص العنبري . وهي من الرجز . 

642 دي قر احا كبري ازوالجااي نموا رشا كيبا تريز» 
(4) وضم : ما وقي به اللحم عن الأرض . 

)0( العصلبي : الشديد . 

(3) في الطبري ( ٠١5/5‏ ) : لا أغمز كتغماز التين . 

(60 فر : كشف عن أسنانه ليعرف عمره . ذكاء : نهاية الشباب . 

(4) في الطبري وابن الأثير : وجريت إلى الغاية القصوى . 

(9) في الطبري وابن الأثير : وأصلبها مكسراً . وعجم عيدانها : يعني عضها واختبرها . 
)2٠١(‏ في ط : رتعتم » وما أثبت كالطبري وابن الأثير . 

)1١(‏ في ط : وسلكتم سبيل . . » وما أثبت كالطبري وابن الأثير 

)١١(‏ زيادة من ط :دفي الكامل للميرد. ٠‏ وامظمت فى مرافن المدلال»» 

(17) في ط : لألحونكم لحي . 

. أخلق : الخلق التقدير » ويقال فريت الأديم إذا أصلحته‎ )١5( 


أحداث سنة هلاه ١١‏ 


كانوا قد رجعوا عنه لما سمعوا بموت بشر بن مروان كما تقدم ‏ سفكتٌُ دمه وانتهبت ماله » ثم دخل منزله 
ولم يزد على ذلك 

ويقال : إنه لما صعد المنبر واجتمع الناس تحته أطال السكوت حتى إن محمد بن عمير أخذ كفاً من 
حصى وأراد أن يحصبه بها » وقال : قبحه الله ما أعياه وأذمّه ! فلما نهض الحجاج وتكلم بما تكلم به جعل 
الحصى يتنائر من يده وهو لا يشعر به » لما يرى من فصاحته وبلاغته . 

ويقال : إنه قال في خطبته هذه : شاهت الوجوه إن الله ضرب 9 مَثَلا َه حكَاتَ ءَامِنَه مُطمَِنَة 
شمر تهون ل فكان كرت ْم أ ماقا لَه لِيَاسَ الْجوع وَاَلْحَوْفٍ يما حكَانوأ يَصَتَعُوه تَعُورتَ #*# 
[ انحل : 11١١‏ وأنتم أولئك فاستووا واستقيموا » فوالله لأذيقنكم الهوان حتى تذروا » ولأعصبنكم عصب 
السلمة'' .حتى تنقادوا » وأقسم بالله لتقبلنَ على الإنصاف ولتدعن الإرجاف وكان وكان . وأخبرني فلان 
عن فلان » والخبر وما الخبر ٠‏ أو لأهبرنكم بالسيف هبراً يدعٌ النساء أيامى والأولاد يتامى » حتى تمشوا 
السَُهِىْ"' وتقلعوا عن هاوها . في كلام طويل بليغ غريب يشتمل على وعيد شديد [ ليس فيه وعد 
1 

فلما كان في اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق فخرج حتى جلس على المنبر فقال : يا أهل العراق 
يا أهل الشقاق والنفاق » ومساوىء الأخلاق » إنى سمعت كبيراً فى الأسواق ليس بالتكبير الذي يراد به 
الترغيب ٠»‏ ولكنه تكبير يراد به الترهيب . وقد عرف" عجاجة تحتها قصف ؛ يا بني اللكيعة وعبيد العصا 
وأبناء الإماء والأيامى » ألا يربع كل رجل منكم على ظلعه » ويحسن حقن دمه » ويبصر موضع قدمه » 
فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدباً لما بعدها . قال فقام إليه عمير بن ضابىء 
التميمي ثم الحنظلي فقال : أصلح الله الأمير إنا في هذا البعث » وأنا شيخ كبير وعليل » وهذا ابني هو 
أشب مني . قال : ومن أنت ؟ قال عمير بن ضابىء التميمي » قال : أسمعت كلامنا بالأمس ؟ قال : 
نعم ! قال : ألست الذي غزا عثمان بن عفان ؟ قال : بلى . قال : وما حملك [ على ذلك ؟ ] قال : كان 
حبس أبي وكان شيخاً كبيراً » قال : أو ليس هو الذي يقول : 

هممتُ ولخ أفعلْ وكذتٌ وليتني فعلتُ ووليت البكاء حلاياطة) 


. من قوله : ولأضربنكم ضرب . . إلى هنا ساقط من أ وحدها‎ )١( 

به السمهى : الباطل » وأصله ما تسميه العامة مخاطة الشيطان . وهو لعاب الشمس عند الظهيرة » قال فيه أبو النجم 
العجلى : 
اللسان ( سهم ) . 

0 فىط : عصفت . 

(4) في الكامل لابن الأثير ( 8٠/4‏ ) : تركت على عثمان تبكي حلائله . 


١‏ أحداث سنة دلاه 


ثم قال الحجاج : إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين » ثم قال قم إليه يا حرسي فاضرب 
عنقه » فقام إليه رجل فضرب عنقه » وأنهب ماله » وأمر منادياً فنادى في الناس ألا إن عمير بن ضابىء 
تأخر بعد سماع النداء ثلاثاً فأمر بقتله » واقيترج الباق تحت اموا على التجير فشر عليه في ضاعة واحدم 
أربعة آلاف من مذحج . وخرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم إلى المهلب ٠‏ وأخذوا منه كتاباً بوصولهم 
إليه » فقال المهلب : قدم العراق والله رجل ذكر » اليوم قوتل العدو . 


إلى عثمان بعدما قتل فلطم وجهه ٠‏ فأمر الحجاج عند ذلك بقتله . 


وبعث الحجاج الحكم بن أيوب الثقفي نائباً على البصرة من جهته » وأمره أن يشتد على خالد بن 
عبد الله » وأقر على قضاء الكوفة شريحاً» ثم ركب الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة 
أبا يعفور » وولى قضاء البصرة لزرارة بن أوفى ٠‏ ثم عاد إلى الكوفة : 


وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » وأقر عمه يحيى على نيابة المدينة » 
وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله . 


وفي هذه السنة وثب الناس بالبصرة على الحجاج » وذلك أنه لما ركب من الكوفة بعد قتل عمير بن 
الي اقل عير فخطبهم نظير ما قام في أهل الكوفة من الوعيد والتشديد والتهديد الأكيد » ثم 
اول د ا ا ' فقيل هذا عاص » فقال الرجل : إن بي فتقاً وقد[ عذرني الله ] وعذرني بشر بن 
دروا وقذا عطالى دواد عن :بنك الما 6 فلم يقبن مع واب بفكله نفل 6 ققرع أهل ابره وخرصرا 

من البصرة حتى اجتمعوا عند قنطرة رامهرمز . وعليهم عد هين الجارورة. , وخرج إليهم الحجاج 
- وذلك في شعبان من هذه السنة ‏ في أمراء الجيش من المصرين فاقتتلوا قتالا شديداً » وقتل أميرهم 
عبد الله بن الجارود في رؤوس من القبائل معه » وأمر برؤوسهم فقطعت ونصبت عند الجسر من 
رامهرمز . ثم بعث بها إلى المهلب فقوي بذلك وضعف أمير الخوارج . 


وأرسل الحجاج إلى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف فأمرهما بمناهضة الأزارقة » فنهضا بمن معهما 
إلى الخوارج الأزارقة فأجلوهم عن أماكنهم من رامهرمز بأيسر قتال » ٠‏ فهربوا إلى أرض كازرون من إقليم 
سابور . وسار النار وراءهم فالتقوا في العشر الأواخر من رمضان . فلما كان الليل بيت الخوارج المهلب 
من الليل فوجدوه قد تحصن بخندق حول معسكره . فجاؤوا إلى عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه غير 
محترز ‏ وكان المهلب قد أمره بالاحتراز بخندق حوله فلم يفعل فاقتتلوا ذ في الليل فقتلت الخوارج 
عبد الرحمن بن مخنف وطائفة من جيشه وهزموهم هزيمة منكرة . 


000( في الكامل لابن الأثير ( 4/ )2 :اهو شريلة يع غشرواليشتكري-: ولق ذا الكاشمة:: 


أحداث سنة هلاه ١8‏ 


ويقال : إن الخوارج لما التقوا مع الناس في هذه الوقعة كان ذلك في يوم الأربعاء لعشرين بقين من 
رمضان » فاقتتلوا قتالا شديداً لم يعهد مثله من الخوارج ٠‏ وحملت الخوارج على جيش المهلب بن 
أبي صفرة فاضطروه إلى معسكره » فجعل عبد الرحمن يمده بالخيل بعد الخيل ٠‏ والرجال بعد الرجال . 
فمالت الخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بن مخنف بعد العصر فاقتتلوا معه إلى الليل . فقتل عبد الرحمن 
في أثناء الليل ٠‏ وقتل معه طائفة كثيرة من أصحابه الذين ثبتوا معه » فلما كان الصباح جاء المهلب فصلى 
عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج بمهلكه » فكتب الحجاج إلى عبد الملك يعرّيه فيه فنعاه عبد الملك إلى 
الناس بمنى » وأمّر الحجاج مكانه عتاب بن ورقاء » وكتب إليه أن يطيع المهلب » فكره ذلك ولم يجد بدا 
ل ل ا » فسار إلى المهلب فجعل لا يطيعه إلا ظاهراً ويعصيه سرأً ٠»‏ ثم 
تقاولا » ذ فهم المهلب أن يوقع بعتاب ثم حجز بينهما الناس » فكتب عتاب إلى الحجاج يشكو المهلب 
فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك . وجعل المهلب مكانه ابنه حبيب بن المهلب'؟ . 


وفيها خرج داود ب بن النعمان المازني بنواحي البصرة » فوجه إليه الحجاج أميرأً على سرية فقتلة") 


قال ابن جريا؛' : وفي هذه السنة تحرك صالح بن مسرّح أحد بني امرىء القيس » وكان يرى رأي 
الصّفرية”' ٠»‏ وقيل إنه أول من خرج من الصفرية » وكان سبب ذلك أنه حج بالناس في هذه السنة ومعه 
شبيب بن يزيد » والبّطين وأشباههم من رؤوس الخوارج . واتفق حجٌ أمير المؤمنين عبد الملك فهمّ شبيب 
بالفتك به » فبلغ عبد الملك ذلك من خبره ؟ فكتب عبد الملك إلى الحجاج بعد انصرافه من الحج أن 
يتطلبهم » وكان صالح بن مسرّح هذا يكثر الدخول إلى الكوفة والإقامة بها » وكان له جماعة [ يلوذون به 
ويعتقدونه ] » من أهل دارا وأرض الموصل ٠‏ وكان يعلمهم القرآن ويقصنٌ عليهم ٠.‏ وكان مصفراً كثير 
العبادة » وكان إذا قصّ يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله » ثم يأمر بالزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة » ويحثٌ على ذكر الموت ويترحّم على الشيخين أبي بكر وعمر » ويثني عليهما ثناءً حسناً ٠‏ ولكن 
بعد ذلك يذكر عثمان رضي الله عنه فيسيّه وينال منه وينكر عليه أشياء من جنس ما كان ينكر عليه الذين 
خرجوا عليه وقتلوه من مردة أهل الأمصار » ثم يحض أصحابه على الخروج مع الخوارج للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وإنكار ما قد شاع في الناس وذاع ٠»‏ ويهرّن عليهم القتل في طلب ذلك ٠‏ ويذم الدنيا 


00( مكانها في ط : وكره أن يخالفه . 

(") الخبر بكامله في الطبري ( 7/ 5١9-3٠‏ )وابن الأثير ( 4:/ "9١0-88‏ ). 

(9) خبر خروج داود بن النعمان زيادة من ط » والخبر من تاريخ خليفة ( 748/١‏ )ات : سهيل زكار . 

20 تاريخ الطبري (5/ 5١6‏ ) . 

() الصفرية : هم أتباع زياد ب بن الأصفر » وقولهم في الجملة كقول الأزارقة ؛ في أن أصحاب الذنوب مشركون ٠‏ وكل 
ذنب ليس فيه حد . وأن المؤمن المذنب بفقد اسم الإيمان في الوجهين جميعاً . والصفرية يقولون بموالاة عبد الله بن 
وهب الراسبي وحرقوص بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأولى . الفرق بين الفرق ( ص١5‏ ) . 


١:‏ وفيات سنه هلاه 


ذماً بالغ » ويصغر أمرها ويحقره ٠‏ فالتفت عليه جماعة من الناس . وكتب إليه شبيب بن يزيد الخارجي 
يستبطئه في الخروج ويحثه عليه ويندب إليه » ثم قدم شبيب على صالح وهو بدارا فتواعدوا وتوافقوا على 
الخروج في مستهل صفر من هذه السنة الآتية - وهي سنة ست وسبعين -[ وقدم على صالح شبيب وأخوه 
مصاد والمحلز”'2 والفضل بن عامر » فاجتمع عليه من الأبطال وهو بدارا نحو مئة وعشرة أنفس ٠‏ ثم وثبوا 
على خيل لمحمد بن مروان فأخذوها ونفروا بها 1" ثم كان من أمرهم بعد ذلك ما كان » كما سنذكره في 
هذه السنة التي بعدها إن شاء الله تعالى . 


وكان ممن توفي في هذه السنة في قول ابي مسهر وابي عبيد : 
العرباض بن سارية" ٠‏ رضي الله عنه السّلمي أبو نجيح . سكن حمص وهو صحابي جليل . 


أسلم قديماً هو وعمرو بن عبسة ونزل الصفة . 

وكان من البكائين المذكورين في القرآن كما قد ذكرنا أسماءهم عند قوله ( َلَاعَلَ الَدِيح إذَاما أمَوكَ 
تله فلك ل ل مآ ملحت عَيّوِ وَأ وَأمَسْمْهُرْ تَفِيصُ ين ألدَّمْع حرَنا ألا يجدوأما مْفِفُورت » 
(الشوبة : 47 الآية . وكانوا تسعة*' وهو راوي حديث ١‏ خطبنا رسول الله وك خطبة وجلت منها 
القلوب وذرفت منها العيون حتى قلنا : يا رسول الله ؛ كأنها موعظة مودّع . فأوصنا . قال : « أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة .... 2*1 . 


. المحلل بن وائل اليشكري‎ : ) 5١4/5 ( في الطبري‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(6 ترجمة ‏ العرباض بن سارية ‏ في طبقات ابن سعد ( 717/5 ) والمعرفة والتاريخ ( ؟/ 744-7145 ) وحلية الأولياء 
( 17/7 ) والاستيعاب ( 117/7 ) وأسد الغابة ( 1937/7 ) وتهذيب الكمال ( 544/19 001 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /8١ 51١‏ ص 487 140 ) وسير أعلام النبلاء ( */ 419 - 45١‏ ) وتهذيب التهذيب ( ١67/17‏ ) 
والإصابة ( ؟/ 1/7 ) وشذرات الذهب ( 7١/١‏ ) . 

(4) قال المصنف رحمه الله في تفسيره ( 750/1 ) : وقال محمد بن كعب : كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف 
سالم بن عوف ٠‏ ومن بني واقف حرمي بن عمرو ٠»‏ ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى » 
ومن بنى المعلى فضل الله » ومن بني مسلمة عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو المزني . وقال محمد بن إسحاق في 
سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله يك وهم الباقون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من 
بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارثة ٠‏ وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن 
النجار وعمرو بن الحمام ب بن الجموح أخو بني سلمة » وعبد الله بن المغفل المزني » وبعض الناس يقول : بل هو 
عبد الله بن عمرو المزني » وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف . وعياض بن سارية الفزاري فاستحملوا رسول الله يكل 
وكانوا أهل حاجة . 

(5) من قوله : جتى قلنايا رسول الله . . . إلى هنا ساقط من ط . 


وفيات سنئة هلاه مغ ١‏ 


ورواه أحمد وأهل السئن وصححه الترمذي وغيرة'2 . 


[ وروى أيضاً أن النبي بَكئةِ ١‏ كان يصلي على الصف المقدم ثلاثاً وعلى الثاني واحدة 1" 

وقد كان العرباض شيخاً كبيراً » وكان يحب أن يقبضه الله إليه » وكان يدعو : اللهم كبرت سني 
ووهن عظمى فاقبضني إليك '' » وروى أحاديث . 

وأبو تعلبة الخشنئا*' . صحابي جليل » شهد بيعة الرضوان وغزا حنيناً وكان ممن نزل الشام بداريا 
[ غربى دمشق إلى جهة القبلة ] وقيل : ببلاط قرية شرقي دمشق . فالله أعلم . 

وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة » والأشهر منها جرثوم بن ناشر . 

وقد روى عن رسول الله يَكِِ أحاديث [ وعن جماعة من الصحابة ] وعنه جماعة من التابعين » منهم : 
كعب الأحبار » وكان في كل ليلة يخرج فينظر إلى السماء فيتفكر ثم يرجع إلى المنزل فيسجد لله عرَّ وجل 
وكان يقول : إني لأرجو أن لا يخنقني الله عند الموت كما أراكم تختنقون ٠»‏ فبينما هو ليلة يصلي من الليل 
إذ قبضت روحه وهو ساجد . ورأت ابنته في المنام كأن أباها قد مات فانتبهت مذعورة فقالت لأمها أين 
أبي ؟ قالت : هو في مصلاه » فنادته فلم يجبها » فجاءته فحركته لجنبه فإذا هو ميت رحمه الله . 

قال أبو عبيدة ومحمد بن سعد وخليفة وغير واحد : كانت وفاته سنة خمس وسبعين » وقال غيرهم : 
كانت وفاته في أول إمرة معاوية » فالله أعلم . 


وقد توفى فى هذه السنة , 


الأسود بن يزيلا") 3 صاحب أبن مسعود 34 [ وهو الأسود بن يزيد النخعي من كبار التابعين » ومن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( 117/-1١17/4‏ ) وجامع الترمذي رقم 5677 ) في العلم » وسنن أبي داود ( 4701 ) في 
السنة » وسئن ابن ماجه ( 57 ) في المقدمة » وسئن الدارمي ( /١‏ 54 ) وهو حديث صحيح . 

0( الحديث أخرجه أحمد في مسنده )١118/5(‏ » وابن ماجه (447) في الصلاة » والنسائي في سننه رقم ( 817 ) في 
الأذان وهو حديث صحيح . 

(؟) الخبر بسنده في سير أعلام النبلاء ( 45١/9‏ ) . 

() ترجمة - أبي ثعلبة الخشني ‏ في طبقات ابن سعد ( 1١7/17‏ ) والاستيعاب ( 507/4 ) وتاريخ الطبري ( ١١7/١‏ ) 
وأسد الغابة ( 0/ ١90 ١54‏ ) وتهذيب الكمال ( ١16 - ١717/77‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /86٠١ - 5١‏ 
ص17 5 ) وسير أعلام النبلاء ( 577/7 ) وشذرات الذهب ( 7١1/١‏ ) والخشني : بضم الخاء وفتح الشين » نسبة 
إلى خشين بن النمر بن وبرة . ( اللباب /١‏ 1/4” ) . 

(5) القصة بسندها في تهذيب الكمال ( “/ 174 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /40-7١‏ ص08 ) . 

(1) ترجمة ‏ الأسود بن يزيد في طبقات ابن سعد 7١/5‏ ) وتاريخ خليفة ( ١10‏ ) وحلية الأولياء (؟/ 1١7‏ ) 
والاستيعاب ( 5/١‏ ) وأسد الغابة ( 88/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 77/7 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 07١‏ - 


١5‏ أحداث سنة لاه 
أعيان أصحاب ] ابن مسعود . ومن كبار أهل الكوفة » وكان يصوم الدهر » وقد ذهبت عينه من كثرة 
الصوم » وقد حج البيت ثمانين حجة وعمرة . وكان يهل من الكوفة . 

توفي في هذه السنة . 

وكان يصوم حتى يخضر ويصفر . فلما احتضر بكى فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : ما لي 
لا أجزع ؟ ومن أحى بذلك مني ؟ والله لو أنبئت بالمغفرة من الله لأهابن الحياء منه مما قد صنعت ٠»‏ إن 
الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو فلا يزال مستحيياً منا'2 . 

حمران بن أبان"' . مولى عثمان بن عفان كان من سبي عين التمرا"' اشتراه عثمان » وهو الذي كان 
يأذن الناس على عثمان توفي في هذه السنة والله سبحانه أعلم*' . 


ثم جد خلت سنة ست و لسبعير 


كان في أولها في مستهل صفر منها ليلة الأربعاء اجتماع صالح بن مسرّح أمير الصّفرية » وشبيب بن 
يزيد أحد شجعان الخوارج ٠‏ فقام فيهم صالح بن مسرّح فأمرهم بتقوى الله وحنّهم على الجهاد . وأن 
لا يقاتلوا أحداً حتى يدعوه إلى الدخول معهم . ثم مالوا إلى دواب محمد بن مروان نائب الجزيرة 
فأخذوها فتقووأ”» بها » وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة » وتحصّن منهم أهل دارا ونصيبين وسنجار . 
فبعث إل محمد بن مروان: نائب الجزيرة خمسمتة فارس عليهم عدي بن عدي بن عميرة » ثم زاده 
خمسمئة أخرى فسار في ألفبٍ من حَرّان إليهم ٠‏ وكأنما يساق إلى الموت وهو ينظر » » لما يعلموا من جلد 
الخوارج وقوتهم وشدة بأسهم » فلما التقوا مع الخوارج هزمتهم الخوارج هزيمة شنيعة بليغة » واحتووا 
على ما في معسكرهم . ورجع فلهم إلى محمد بن مروان » فغضب وبعث إليهم ألفاً وخمسمئة مع 
الحارث بن جَعْوَنة » وألفاً وخمسمئة مع خالد بن جزء السُلّم!") ٠‏ وقال لهما : أيكما سبق إليهم فهو 


ِ- ص 704 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 00 ) والإصابة ( ٠١7/1١‏ ) . وشذرات الذهب )7١8/١(‏ . 

)000 القصة بسندها في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء ( 07/4 ) . 

(؟) ترجمة- حمران بن أبان - في طبقات ابن سعد( 187/0 ) وتاريخ خليفة ( 174 ) والمعارف ( 470 ) وتاريخ دمشق 
لابن عساكر ( 7١1-75 ١/9‏ ) وتهذيبه ( 158/4 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١ - 57١‏ ص890 - اوم ) 
وسير أعلام النبلاء ( 4/ 187 ) والوافي بالوفيات ( ١19- ١58/11‏ ) وتهذيب التهذيب ( ”/ 75 - 750 ) والإصابة 
(ك/ولا"”). 

فرة عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة . معجم البلدان ( ١75/4‏ ) . 

0 من قوله في الترجمة السابقة : ومن كبار أهل الكوفة . . إلى هنا زيادة من ط . 

(5) في ط : فنفروا ؛ تحريف . 

(1) في ط : خالد بن الحر ؛ وما أثبت موافق للطبري ( 5١8١/5‏ ) وابن الأثير ( 4/ 948" ) . 


أحداث سنة 1لاه / ١‏ 


الأمير على الناس ٠‏ [ فساروا إليهم في ثلاثة ألاف مقاتل » والخوارج في نحو من مئة نفس وعشرة 
أنفس ]'' فانتهيا إليه وهو بأمد . فتوجه صالح في شطر الناس إلى خالد بن جزء » ووجه شبيباً 
للحارث بن جَّعْوَنة في الباقين » فاقتتل الناس قتالا شديداً إلى الليل » فلما كان المساء انكشف كل من 
الفريقين عن الآخر . وقد قتل من الخوارج نحو السبعين وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلاثين » 
وهربت الخوارج في الليل فخرجوا من الجزيرة وأخذوا في أرض الموصل ومضوا حتى قطعوا الدسكرة . 
فبعث إليهم الحجاج ثلاثة آلاف مع الحارث بن عميرة » فسار نحوهم حتى لحقهم بأرض الموصل"' 
وليس مع صالح سوى تسعين رجلاً » فالتقى معهم وقد جعل صالح أصحابه ثلاثة كراديس » فهو في 
كردوس » وشبيب عن يمينه في كردوس ٠‏ وسويد بن سليمان'' عن يساره في كردوس . وحمل عليهم 
الحارث بن عميرة » وعلى ميمنته أبو الرواع الشاكري ٠‏ وعلى ميسرته الزبير بن الأروّح التميميّ . 
فصبرت الخوارج على قتلهم صبراً شديداً , ثم انكشف سويد بن سليمان ٠»‏ ثم قتل صالح بن مُسرّح 
أميرهم » وصرع شبيب عن فرسه فالتف عليه بقية الخوارج حتى احتملوه فدخلوا به حصنا هنالك » وقد 
بقي معهم سبعون رجلاً » فأحاط بهم الحارث بن عميرة وأمر أصحابه أن يحرقوا الباب ففعلوا » ورجع 
الناس إلى معسكرهم ينتظرون حريق الباب فيأخذون الخوارج قهراً . فلما رجع الناس واطمأنوا خرجت 
عليهم الخوارج على الصعب والذلول من الباب فبيّوا جيش الحارث بن عميرة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » 
عرب انامس اها :اموا نيه واد ر ستيار احجان ااال املس كو المخار تهبن دير د كاف ون 
جيش هزمه شبيب ٠»‏ وكان مقتل صالح بن مسرح في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الآخرة'' من هذه السنة . 

وفيها دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة » وذلك أن شبيباً جرت له فصول يطول تفصيلها بعد مقتل 
صالح بن مسرّح . واجتمعت عليه الخوارج وبايعوه » وبعث إليه الحجاج جيشاً آخر فقاتلوه فهزموه ثم 
هزمهم بعد ذلك » ثم سار فحاصر المدائن فلم يثل منها شيئاً » فسار فأخذ دواباً للحجاج من كلواذا ٠‏ وفي 
عزمه أن يبيّت أهل المدائن فهرب من فيها من الجند إلى الكوفة . فلما وصل فلهم إلى الحجاج جهز جيشاً 
أربعة آلاف مقاتل إلى شبيب » فمروا على المدائن ثم ساروا في طلب شبيب فجعل يسير بين أيديهم قليلا 
فلبلا وهو يريهم أنه خائف منهم » ثم يكر في كل وقت على المقدمة فيكسرها وينهب ما فيها » ولا يواجه 
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أحداً إلا هزمه . والحجاج يلخ في طلبه ويجهز إليه السرايا والبعوث والمدد وهو لا يبالي بأحد وإن ما معه 


() ما بين معكوفين زيادة من ط . 

0( في تاريخ الطبري ( 5١7/5‏ ) وابن ن الأثير ( 797/5 ) في قرية المدبّح على تخوم ما , بين الموصل وجوخى . 

3 هكذا في الأصل في الموضعين ٠‏ وفي تاريخ الطبري : « سويد بن سليم » وهو الأصوب. وسيأتي بعد صفحات أيضا 
(ص”67١)‏ وسماه : « سويد بن سليم » . 

(4) في تاريخ الطبري (5/ 77 ) جمادى الأولى . 


م١‏ أحداث سنة 1لاه 


مئة وستون فارساً » وهذا من أعجب العجب » ثم سار من طريق أخرى حتى واجه الكوفة وهو يريد أن 
يحاصرها » فخرج الجيش بكماله إلى السبخة لقتاله » وبلغه ذلك فلم يبال بهم بل انزعج الناس له وخافوا 
منه وفرقوا منه وهموا أن يدخلوا الكوفة خوفاً منه ويتحصنوا منه » حتى قيل لهم إن سويد بن عبد الرحمن 
في آثارهم وقد اقترب منهم ٠‏ وشبيب نازل بالمدائن بالدير ليس عنده حبر منهم ولا خوف , وقد أمر بطعام 
وشواء يصنع فقيل له : قد جاءك الجند فأدرك نفسك . فجعل لا يلتفت إلى ذلك ولا يكترث بهم ويقول 
للدهقان الذي يصنع له الطعام : أجده وأنضجه وعجل به » فلما استوى أكله ثم توضأ وضوءاً تامأ . ثم 
صلى بأصحابه [ صلاة تامة بتطويل وطمأنينة ] ثم لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عمود حديد ثم قال : 
أسرجوا لي البغلة » فركبها فقال له أخوه مصاد : أفي هذا اليوم تركب البغلة وقد أحاط بك الأعداء من كل 
جانب فقال : لا ! حارس كل أمر أجله » فركبها ثم فتح باب الدير الذي هو فيه وهو يقول : [ أنا 
أبو المدلّه ] لا حكم إلا لله » وتقدم إلى أمير الجيش الذي يليه بالعمود الحديد فقتله » وهو سعيد بن 
المجالد » وحمل على الجيش الآخر الكثيف فصرع أميره وهرب الناس من بين يديه ولجؤوا إلى الكوفة ٠‏ 
ومضى شبيب إلى الكوفة من أسفل الفرات » وقتل جماعة هنالك . وخرج الحجاج من الكوفة هارباً إلى 
البصرة » واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة » ثم اقترب شبيب من الكوفة يريد دخولها . 
فأعلم الدهاقين عروة بن المغيرة بذلك فكتب إلى الحجاج يعلمه بذلك فأسرع الحجاج الخروج من البصرة 
وقصد الكوفة فأسرع السير ٠‏ وبادره شبيب إلى الكوفة فسبقه الحجاج إليها فدخلها العصر'' ٠.‏ ووصل 
شبيب إلى المربد عند الغروب . فلما كان آخر الليل دخل شبيب الكوفة وقصد قصر الإمارة فضرب بابه 
بعموده الحديد فأَنَّت ضربته في الباب » فكانت تعرف بعد ذلك ٠‏ يقال هذه ضربة شبيب » وسلك في 
طرق المدينة وتقصد محال القبائل » وقتل رجالا من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم [ منهم أبو سليم والد 
ليث بن أبي سليم.» وعدي بن عمرو » وأزهر بن عبد الله العامري . في طائفة كثيرة من أهل الكوفة » 
وكان مع شبيب امرأته غزالة") ٠»‏ وكانت معروفة بالشجاعة » فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منبره 
وجعلت تذم بني مروان ]") 

ونادى الحجاج في الناس : يا خيل الله اركبي » فخرج شبيب من الكوفة [ إلى مجال الطعن 
والضرب ] فجهز الحجاج في أثره ستة آلاف مقاتل » فساروا وراءه [ وهو بين أيديهم ينعس ويهز رأسه ] 
وفي أوقات كثيرة يكرٌ عليهم شبيب » فقتل من جيش الحجاج خلقاً كثيراً » وقتل جماعة من الأمراء منهم 
زائدة بن قدامة » قتله شبيب [ وهو ابن عم المختار » فوجه الحجاج مكانه لحربه عبد الرحمن بن 


000( في تاريخ الطبري ( 5/ 3١7‏ ) ونزلها الحجاج صلاة الظهر . 

0( قال ابن الأعثم في الفتوح ( 417/17 ) : ثم ركب شبيب وركب معه أصحابه ٠‏ وأقبل نحو الكوفة ومعه أمه ومعه امرأته 
غزالة من سبي أصفهان ٠‏ فأقبلت ومعها خمسون امرأة من نساء الخوارج . 

(9) ها بين معكوفين زيادة من ط » وهي موافقة لما في تاريخ الطبري (5/ 7847-174١‏ ) . 


أحداث سنة لاه ١:4‏ 
الأشعمثظ'2 » فلم يقابل شبيباً ورجع » فوجه مكانه عثمان بن قطن الحارئي ٠‏ فالتقوا في أواخر السنة فقتل 
عثمان بن قطن وانهزمت جموعه بعد أن قتل من أصحابه ستمئة نفس ٠‏ فمن أعيانهم عقيل بن شداد 
السلولي » وخالد بن نهيك الكندي » والأسود بن ربيعة » واستفحل أمر شبيب وتزلزل له عبد الملك بن 
مروان والحجاج وسائر الأمراء » وخاف عبد الملك منه خوفاً شديداً » فبعث له جيشاً من أهل الشام فقدموا 
فى السنة الآتية » وإن ما مع شبيب شرذمة قليلة"' ٠»‏ وقد ملا قلوب الناس رعباً "؟ وجرت خطوب كثيرة 
يطول تفصيلها له معهم ٠‏ ولم يزل ذلك دأبه ودأبهم حتى انسلخت هذه السنة . 

قال ابن جرير*) : وفي هذه السنة نقش عبد الملك بن مروان على الدراهم والدنانير وهو أول من 

وقال القاضي الماوردي في كتاب ١‏ الأحكام السلطانية 2 : اخْتَلِفَ في أول من ضربها بالعربية في 
الإسلام » فقال سعيد بن المسيّب : أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان » وكانت 
الدنانير رومية والدراهم كسروية . 


قال أبو الزناد : وكان ذلك في سنة أربع وسبعين' ) 


وقال المدائني : خمس وسبعين »© وضربت في الآفاق سنة ست وسبعين") 3 وذكر أنه ضرب على 
الجانب الواحد منها : الله أحد » وعلى الوجه الآخر الله الصمد . 


قال : وحكى يحيى بن النعمان الغفاري ١‏ عن أبيه : أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن 
الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير » سنة سبعين على ضرب الأكاسرة » عليها بركة من جانب » 
والله من جانب » ثم غيّرها الحجاج وكتب العبع علنينا مذ نا لي ؛ ثم خلصها بعده 


. عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث‎ : ) 70١/1 ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

. ) 1١5 /5 ( وابن الأثير‎ ) 7١6 /5 ( كان معه مئة وواحد وثمانون رجلا . الطبري‎ )٠( 

(*) ها بين معكوفين زيادة من ط ؛ وهي اختصار لما في تاريخ الطبري (1/ 501-56٠١‏ ) . 

(4) تاريخ الطبري ( 5905/5 ) . 

(5) الأحكام السلطانية ( 144-747 ) ط : المكتب الإسلامي 1997م . 

(7) في هامش أ: وسبب ذلك أنه وجد دراهم ودنائير تاريخها قبل الإسلام بأربعمئة سنة » مكتوب عليها اسم الأب 

00 في الأخبار الطوال ( 3١5‏ ) : أمر عبد الملك يضرب الدراهم سنة ست وسبعين » ثم أمر بعد ذلك بضرب الدنانير » 
وإنما كانت الدراهم والدنانير قبل ذلك مما ضربت العجم . 

0 قال البلاذري في فتوح البلدان ( 154 ) : عن أبي الزبير الناقد قال : ضرب الحجاج الدراهم البغلية » وكتب عليها : 
بسم الله الحجاج » ثم كتب عليها بعد سنة : الله أحد الله الصمد . فسميت : مكروهة . ويقال : سميت السميرية 


١6‏ وفيات سنه 1 لاه 


يوسفا'' بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك » ثم خلصها أجود منها خالد بن عبد الله القسري في أيام 
هشام » ثم يوسف بن عمر أجود منهم [ كلهم ] » ولذلك كان المنصور لا يقبل منها إلا الهبيرية والخالدية 
واليوسفية » وذكر أنه قد كان للناس نقود مختلفة منها الدراهم البغلية'' » وكان الدرهم منها ثمانية 
دوانيق » والطبرية [ وكان الدرهم منها أربعة دوانيق"' » واليمني دانق ٠‏ فجمع عمر بن الخطاب بين 
البغلي والطبري ] ثم أخذ بنصفها فجعل الدرهم الشرعي وهو نصف مثقال وَخُمْسُ مثقال » وذكروا أن 
المثقال لم يغيروا وزنه في جاهلية ولا إسلام » وفي هذا نظرء والله أعلم . 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم » وهو مروان الحمار آخر من تولى الخلافة من بني 
أمية بالشام . 

وفيها ولى عبد الملك بن مروان نيابة المدينة لأبان بن عثمان بن عفان » وعزل عنها يحيى بن الحكم 
عمه » واستدعاه إلى الشام*' . وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان نائب المدينة » وعلى إمرة 
العراق الحجاج وعلى خراسان أمية بن عبد الله » والله أعلم . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أبو عثمان النهدي القضاعي*) ٠‏ اسمه عبد الرحمن بن مل ٠‏ أسلم على عهد النبي كةِ وغزا جلولاء » 
والقادسية » وتستر ٠‏ وتهاوند » وأذربيجان وغيرهما : 


وكان كثير العبادة زاهداً عالماً يصوم النهار ويقوم الليل . 


. في فتوح البلدان : عمر‎ )1١( 

دفن 1+ البعلى ++ والبغلية دراهم أعجمية عرفت من العصر الجاهلي كانت ترد على أهل مكة من الفرس فتوح 
البلدان ( 457 ) ومقدمة ابن خلدون 512 ) . والطبرية : نسبة إلى مدينة طبرية » وهى رومية كانت ترد بلاد 

العرب أيام الجاهلية أيضاً . 

الدوانيق : جمع دائق ‏ بفتح النون - وهو سدس الدرهم ٠‏ والكلمة فارسية » وقد استعمله العرب أيام الجاهلية 

للدلالة على الوزن أو النقد . اللسان ( دنق ) . 

() من قوله : وفيها ولى عبد الملك . . إلى هنا زيادة من ب . والخبر في تاريخ الطبري ١51/50‏ ) وابن الأثير 
(8/4غ#). 

)0( ترجمة - أبي عثمان النهدي ‏ في طبقات ابن سعد ( 41/7 - 48 ) وتاريخ خليفة ( 77١‏ ) وطبقاته ( ٠0‏ 
البخاري ( 4/ 87 ) والاستيعاب ( 1/ 419-471 ) وتاريخ بغداد ( ٠١7/1١‏ ) وتاريخ دمشق ( 470/80 ) وأورد 

خبرأ يذكر فيه وفاة أبي عثمان سنة مئة . وتهذيب الكمال ( 414/17 410 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41 - 

/٠٠‏ ص 976 051 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 6 - 118 ) وتهذيب التهذيب (1//15” - 778 ) والإصابة 

94-550 ) وشذرات الذهب ( ١1١8/١‏ ) . 


إفرة 


؟ ) وتاريخ 


وسترد ترجمته ثانية ضمن وفيات سنة مئة » وقال الذهبي في تاريخه 9 قال الفلاس : توفي سنة خمس وتسعين 5 
وقال المدائني »؛ وجماعة : توفي سنة مئة 5 فهو مختلف في سنة وفاته رضى الله عنه 5 


وشا هننة “اهن ١6١‏ 


توفي وعمره مئة وثلاثين سنة بالكوفة 3 


صلة بن أشيم العدوي'' ٠‏ من كبار التابعين من أهل البصرة » وكان ذا فضل وورع وعبادة وزهد . 
كنيته أبو الصهباء ٠‏ كان يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي الفراش إلا حبواً ٠‏ وله مناقب كثيرة جداً » منها أنه 
كان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون فيقول : أخبروني عن قوم أرادوا سفراً فحادوا في النهار عن الطريق 
وناموا الليل فمتى يقطعون سفرهم ؟ فقال لهم يوماً هذه المقالة » فقال شاب منهم : والله يا قوم إنه ما يعني 
بهذا غيرنا » نحن بالنهار نلهو ٠‏ وبالليل ننام . ثم تبع صلة فلم يزل يتعبد معه حتى مات . 

ومر عليه فتى يجر ثوبه فهمّ أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم فقال : دعوني أكفكم أمره » ثم دعاه فقال : 
يا بن أخي لي إليك حاجة . قال : وما حاجتك ؟ قال أن ترفع إزارك » قال : نعم » ونعمت عين » فرفع 
إزاره » فقال صلة : هذا أمثل مما أردتم لو شتمتموه لشتمكم . 

ومنها ما حكاه جعفر بن زيد قال : خرجنا في غزاة وفي الجيش صلة ؛ بن أشيم فنزل الناس عند العتمة 
فقلت لأرمقن عمله الليلة » فدخل غيضة ودخلت في أثره فقام يصلي وجاء الأسد حتى دنا منه وصعدت أنا 
في شجرة ١‏ قال : فتراه التفت أو عده جروا حتى"' سجد فقلت : الآن يفترسه . فجلس ثم سلم فقال : 
أيها الشبع إن كنت أمرت بدي قافول ولا قاطلب الْرزق من مكان آخر + فول الأسد وإن له لزييرا تدع 
منه الجبال » فلما كان عند الصباح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها ثم قال : اللهم إني أسألك أن 
تجيرني من النار » أو مثلي يجترىء أن يسألك الجنة . ثم رجع إلى الجيش فأصبح كأنه بات على الحشا » 
وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم . 

قال : وذهبت بغلته بثقلها فقال : اللهم إني أسألك أن ترد عليّ بغلتي بثقلها » فجاءت حتى قامت بين 
يديه » قال : فلما التقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعنا بهم طعناً وضرباً » فقال العدو : رجلان 

من العرب صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا كلهم ؟ أعطوا المسلمين حاجتهم ‏ يعني انزلوا على حكمهم - 

وقال صلة : جعت مرة في غزاة جوعاً شديداً فبينما أنا أسير أدعو ربي وأستطعمه » إذ سمعت وجبة 
من تلتق هلتك كاذ آنا متيل أبسضن: فإ ذاافيه او ولة ياكية رظ] فاكلك يناسع تفعت ادر كى البمناء 
بلك إلى قيورامب فحلائقه الحزيت » «التعطلفيى من الرطي فاطيطه ثم إلى مورية:طلى ذلك الر فلي 
بعد زمان فإذا نخلات حسان فقال : إنهن لمن الرطبات التى أطعمتنى . وجاء بذلك المنديل إلى امرأته 
تكانك ريه لقاب عونم (هويت معاذه رز ضلة :ملهو أخية الحماء لم افخله ييف الدروس يبنا 


)١(‏ ترجمة _صلة بن أشيم العدوي ‏ في طبقات ابن سعد (9/ 1١4‏ ) وتاريخ خليفة 775 ) وتاريخ الطبري 
( 0/ ”!5 ) وحلية الأولياء ( 7737/7 ) وأسد الغابة ( 5/ 74 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /4806-5١‏ ص772١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( */ 4917 ) والوافي بالوفيات ( 770/17 ) والإصابة ( ؟/ 73٠١‏ ) . 

00( في تاريخ الإسلام : أفتراه التفت إليه أو اعتذ به حتى سجد . 


١7‏ أحداث سنة لالاه 
مطيباً ٠‏ فقام يصلو فقامت تصلي معه » فلم يزالان يصليان حتى برق الصبح ٠‏ قال : فأتيته فقلت له : أي 
عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها ؟ قال : إنك أدخلتني بيتاً أول النهار أذكرتني به 
النار » وأدخلتني بيتاً آخر النهار أذكرتني به الجنة » فلم تزل فكرتي فيهما حتى أصبحت . البيت الذي 
أذكره به النار هو الحمام » والبيت الذي أذكره به الجنة هو بيت العروس . 

وقال له رجل : ادع الله لي : فقال رعَّبك الله فيما يبقى » وزهدك فيما يفنى » ورزقك اليقين الذي 
لا يركن إلا إليه » ولا يعول في الدين إلا عليه . 

وكان صلة في غزاة ومعه ابنه فقال له : أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك » فحمل فقاتل حتى قتل » 
ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل ٠‏ فاجتمع النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت : إن كنتن جكئتن لتهنينني 
فمرحباً بكن » وإن كنتن جئتن لتعزينني فارجعن ٠‏ توفي صلة في غزاة هو وابنه نحو بلاد فارس في هذه 
الننة"” ..: ْ 

يريع قنس اللو" ٠‏ شهد فتح مصر وسكنها » له صحبة » قتلته الروم ببرقة من بلاد المغرب » 
وذلك أن الصريخ أتى الحاكم بمصر وهو عبد العزيز بن مروان أن الروم نزلوا برقة » فأمره بالنهووض 
إليهم » فساق زهير ومعه أربعون نفساً فوجد الروم فأراد أن يكف عن القتال حتى يلحقه العسكر ٠‏ فقالوا : 
يا أبا شداد احمل بنا عليهم » فحملوا فقتلوا جميعاً . 

الى : مات في هذه السنة . تولى بيت المال ووفد على معاوية » والله أعلط؟؟ . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 


فيها أخرج الحجاج مقاتلة أهل الكوفة وكانوا أربعين ألفاً ٠‏ وانضاف إليهم عشرة آلاف » فصاروا 
خمسين ألفا » وأمّر عليهم عتاب بن ورقاء وأمره أن يقصد لشبيب بن يزيد » وأن يصمم على قتاله وكانوا 


(1) في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١-61١‏ ص 17١‏ ) قال الذهبي بعد أن سرد قصة قتل صلة : قلت : وذلك سنة 
اثنتين وستين !. 

فيه ترجمة - زهير بن قيس البلوي ‏ في تاريخ خليفة ( 70١‏ ) وفتوح البلدان للبلاذري ( 77 ) والمعرفة والتاريخ 
0ه ) وتاريخ دمشق )١١١ --1١١5/١94(‏ وتهذيبه ( 95/6" ) والمنتظم 184/560 ) وتهذيب الكمال 
(44/4+:) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠ 1١‏ ص4 13١٠‏ ) والإصابة ( 0606/١‏ ) وتهذيب التهذيب 
ركه ). ْ 

إفرة 


ترجمة - المنذر بن الجارود ‏ في تاريخ خليفة 717 ) وفتوح البلدان ( 708 ) والأخبار الطوال ( 77١‏ ) وتاريخ 
دمشق 81 - 581 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48٠ 1١‏ ص08149 ) وفيه : قتل فى خلافة عمر 
بفارس . والإصابة ( #/ 440 ) . ١‏ 

() التراجم الثلاث السابقة ساقطة من أ . ب . 


أحداث سنة لالاه الدك ١‏ 
قد تجمعوا ألف رجل'' - وأن لا يفعلوا كما كانوا يفعلون قبلها من الفرار والهزيمة ٠‏ ولما بلغ شبيباً 
ما بعث به الحجاج إليه من [ العساكر ] والجنود » [ لم يعبأ بهم شيئاً . بل ] قام في أصحابه خطيباً 
نوعظهم وذكرهم وحثهم على الصبر عند اللقاء ومناجزة الأعداء » ثم سار شبيب بأصحابه نحو عتَّاب بن 
ورقاء » فالتقيا في آخر النهار عند غروب الشمس ٠‏ فأمر شبيب مؤذنه سّلام بن يساذ"" الشيباني فأذن 
[ المغرب ] ثم صلى شبيب بأصحابه المغرب [ صلاة تامة الركوع والسجود ] وصفتّ عَتَابِ أصحابه ‏ وكان 
قد خندق [ حوله و ] حول جيشه من أول النهار ‏ فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب انتظر حتى طلع القمر 
وأضاء ثم تأم!” الميمنة والميسرة ثم حمل على أصحاب رايات عتاب وهو يقول : أنا شبيب أبو المدله 
لا حكم إلا لله ٠‏ فهزمهم وقتل أميرهم قبيصة بن والق وجماعة من الأمراء معه » ثم كَرّ على الميمنة وعلى 
الميسرة ففرق شمل كل واحدة منهما » ثم قصد القلب فما زال حتى قتل الأمير عَتَاب بن ورقاء وزّهْرة بن 
حَويّة » وولَّى عامة الجيش مُذْبرِين وداسوا الأمير عتّاب وزُهرة فوطبته الخيل . وقتل في المعركة عَمّار بن 
يزيد الكلبي . ثم قال شبيب لأصحابه : لا تتبعوا منهزماً » وانهزم جيش الحجاج عن بكرة أبيهم راجعين 
إلى الكوفة » وكان شبيب لما احتوى على المعسكر أخذ ممن بقي منهم البيعة له بالإمارة وقال لهم إلى أي 
ساعة تهربون ؟ ثم احتوى على ما في المعسكر من الأموال والحواصل » واستدعى بأخيه مصاد من 
المدائن » ثم قصد نحو الكوفة . 

وقد وفد إلى الحجاج سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي من مذحج في ستة 
آلاف فارس ومعهما خلق من أهل الشام » فاستغنى الحجاج بهم عن نصرة أهل الكوفة » وقام في الناس 
خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

يا أهل الكوفة لا أعز الله من أراد بكم العز » ولا نصر من أراد بكم النصر » اخرجوا عنا فلا تشهدوا 
معنا قتال عدونا » الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى » فلا يقاتلن معنا إلا من كان عاملا لنا » 
ومن لم يشهد قتال عَتَابِ بن وَرْقاء » وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حتى بلغ الصراة » 
وخرج إليه الحجاج بمن معه من الشاميين وغيرهم » فلما تواجه الفريقان نظر الحجاج إلى شبيب وهو في 
ستمئة من أصحابه فخطب الحجاج أهل الشام وقال : 

يا أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين » لا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم . 
غضوا الأبصار واجئوا على الركب ٠»‏ واستقبلوا بأطراف الأسنة . ففعلوا ذلك » وأقبل شبيب وقد عبّأ 
أصحابه ثلاث فرق » واحدة معه » وأخرى مع سويد بن سّلِيم » وأخرى مع المحلل بن وائل . وأمر 
شبيب سويداً أن يحمل فحمل على جيش الحجاج فصبروا له حتى إذا دنا منهم وثبوا إليه وثبة واحدة فانهزم 


. ثمانمئة رجل‎ : ) 4١14/4 ( في الطبري ( 70/5 ) وابن الأثير‎ )١( 
. سيار‎ : ) 777/50١ في الطبري‎ )'( 
. في أ : ثم قاتل » وما هنا أقرب لخبر الطبري وابن الأثير‎ )1( 


١‏ أحداث سنة لالاه 


عنهم » فنادى الحجاج : يا أهل السمع والطاعة هكذا فافعلوا » ثم أمر الحجاج فقدم كرسيه الذي هو 
جالس عليه إلى الأمام » ثم أمر شبيب المحلل أن يحمل فحمل فثبتوا له وقدم الحجاج كرسيه إلى أمام , 
ثم إن شبيباً حمل عليهم في كتيبته فثبتوا له حتى إذا غشى أطراف الرماح'' وثبوا في وجهه فقاتلهم طويلا . 
ثم إن أهل الشام طاعنوه قُدُماً" حتى ألحقوه بأصحابه » فلما رأى صبرهم نادى : يا سويد احمل فى 
خيلك على أهل هذه السكة" لعلك تزيل أهلها عنها فأت الحجاج من ورائه . ود سن لد 
أمامه . فحمل فلم يفد ذلك شيئاً » وذلك أن الحجاج كان قد جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في ثلاثمئة 
فارس ردءاً له من ورائه لئلا يؤتوا من خلفهم ٠‏ وكان الحجاج بصيرأ بالحرب أيضاً » فعند ذلك حوّةض 
شبيب أصحابه على الحملة وأمرهم بها ففهم ذلك الحجاج » فقال : 


يا أهل السمع والطاعة اصبروا لهذه الشدة الواحدة » ثم وربٌ السماء والأرض ما شيء دون الفتح , 
لجاراعاي ركيب وكمل علنهم شيب سبي امسا الجا انيه تاقى الحبباع بجعا عة: الثاني فوثترا 
في وجهه » فما زالوا يطعنون ويطعنون وهم مستظهرون على شبيب وأصحابه حتى رَدّوهم عن مواقفهم إلى 
وردنا شان عسي ل متنا ااا ا ا ا 
الشام يا أهل السمع والطاعة » هذا أول النصر والذي نفسي بيده » وصعد مسجداً هنالك وجعل ينظر إلى 
الفريقين » ومع شبيب نحو عشرين رجلا معهم النبل*2 » واقتتل الناس [ قتالا شديداً ] عامة النهار من أشد 
قتال في الأرض ٠‏ حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه » والحجاج ينظر إلى الفريقين من مكانه » ثم إن 
خالد بن بن عَتاب استأذن الحجاج في أن يركب في جماعة فيأتي الخوارج من خلفهم » فأذن له » فانطلق في 
جماعة معه نحو من أربعة آلاف ٠‏ فدخل عسكر الخوارج من ورائهم فقتل مصاداً أخخا شبيب » وغزالة امرأة 
شبيب » قتلها رجل يقال له فروة بن الدفان الكلبي”' ٠‏ وخرق في جيش شبيب » ففرح بذلك الحجاج 
وأصحابه وكبروا » وانصرف شبيب وأصحابه كل منهم على فرس ٠‏ فأمر الحجاج أن ينطلقوا في تطلبهم . 
فشدوا عليهم فهزمومهم . وتخلف شبيب في حامية الناس » ثم انطلق واتبعه الطلب فجعل ينعس وهو على 
فرسه حتى يخفق برأسه . ودنا منه الطلب فجعل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس في هذه الساعة فجعل 
لا يكترث بهم ويعود فيخفق رأسه . فلما طال ذلك بعث الحجاج إلى أصحابه يقول : : دعوه في حرق 
النار'' ٠‏ فتركوه ورجعوا . 


)010 في ط : الأسنة . وما أثبت من أ والطبري ( 5/ ٠لا(‏ ). 

00 ساقطة من أ » ط . واللفظة غير واضحة في ب ٠‏ وما أثبت عن الطبري . 

إفرة في ط : السرية . وما أثبتت عن أ . وزاد الطبري : سكة لحام جرير . 

2 في الطبري ( 6/ 71١‏ ) : وصعد المسجد معه - أي مع الحجاج - نحو من عشرين رجلا معهم النبل » ٠‏ فال : إن دنوا 
منا فارشقوهم . 

)20 في أ» ط : دقاق ؛ تحريف . وما هنا عن ب والطبري . 

030 في الطبري ( 11١/1‏ ) : فبعث الحجاج إلى خيله : أن دعوه في حرق الله وناره ؛ فتركوه ورجعوا . 


مقتل شبيب بن يزيد ه6١‏ 


ثم دخل الحجاج الكوفة فخطب الناس فقال في خطبته . إن شبيباً لم يهزم قبلها » ثم قصد شبيب 
الكوفة فخرجت إليه سرية من جيش الحجاج فالتقوا يوم الأربعاء فلا زالوا يتقاتلون إلى يوم [ الجمعة وكان 
على سرية الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في ألف فارس معه . فحمل شبيب على الحارث بن معاوية 
فكسره ومن معه » وقتل منهم طائفة » ودخل الناس الكوفة هاربين » وحصن الناس السكك فخرج إليه 
أبو الورد مولى الحجاج في طائفة من الجيش فقاتل حتى قتل . ثم هرب أصحابه ودخلوا الكوفة » ثم خرج 
إليه أمير آخر فانكسر أيضاً » ثم سار شبيب بأصحابه نحو السواد فمروا بعامل الحجاج على تلك البلاد 
فقتلوه » ثم خطب أصحابه وقال : اشتغلة بالدنيا عن الآخرة » ثم رمى بالمال في الفرات ١‏ ثم سار بهم 
حتى افتتح بلاداً كثيرة ولا يبرز له أحد إلا قتله » ثم خرج إليه بعض الأمراء الذين على بعض المدن فقال 
له : يا شبيب ابرز إليّ وأبرز إليك ٠»‏ وكان صديقه -فقال له شبيب : إني لا أحب قتلك » فقال له : لكني 
الع قلات اقلق تقر بلك رتياف وما تقد موق الوقاقع يكلم مكمل عله تق رقي على ر مله لوسترر أسه 
حتى اختلط دماغه بلحمه وعظمه . ثم كفنه ودفنه » ثم إن الحجاج أنفق أموالا كثيرة على الجيوش 
والعساكر في طلب شبيب فلم يطيقوه ولم يقدروا عليه » وإنما سلط الله عليه موتاً قدرأً من غير صنعهم 
ولا صنعه في هذه السنة 2١]‏ . 


مقتل شبيب في هذه السنة عند ابن الكلبي 


وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة ‏ وهو الحكم بن أيوب بن الحكم بن 
أبي عقيل وهو زوج ابنة الحجاج ‏ يأمره أن يجهز جيشاً أربعة آلاف يتطلبون شبيباً » ويكونون تبعاً 
لسفيان بن الأبرد [ ففعل وانطلقوا في طلبه فالتقوا معه . وكان ابن الأبرد معه خلق من أهل الشام » فلما 
وصل جيش البصرة إلى ابن الأبرد التقوا معه جيشاً واحداً هم وأهل الشام » ثم ساروا إلى شبيب 1" فالتقوا 
به فاقتتلوا قتالا شديداً وصبر كل من الفريقين لصاحبه ٠‏ ثم عزم أصحاب الحجاج فحملوا على الخوارج 
[ حملة منكرة:والخوارج قليلون ] ففروا بين أيديهم ذاهبين حتى اضطروهم إلى جسر هناك ؛ فوقف عنده 
شبيب في مئة من أصحابه » وعجز سفيان بن الأبرد عن مقاومته » ورده شبيب عن موقفه هذا بعد أن تقاتلوا 
نهاراً طويلاً كاملاً عند أول الجسر أشد قتال يكون » ثم أمر ابن الأبرد أصحابه فرشقوهم بالنبال رشقاً 
واحداً » ففرت الخوارج ثم كرت على الرماة فقتلوا نحواً من ثلاثين رجلاً [ من أصحاب ابن الأبرد ] » 
وجاء الليل بظلامه فكف الناس بعضهم عن بعض » وبات كل من الفريقين مصراً على مناهضة الآخر » فلما 
طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسر » فبينما شبيب على متن الجسر راكباً على حصان له وبين يديه 
فرس أنثى إذ نزا حصانه عليها وهو على الجسر فنزل حافر فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في الماء » 


010 ما بين معكوفين زيادة من ط . وهي اختصار لما في الطبري » ومكانها في أ : سارت الخوارج هاربين . 
(0؟) مابين معكوفين زيادة من ط . 


1 مقتل شبيب بن يزيد 


فقال : « لدي أت صكارت تنثرل 4# [ الأنفال : 45 آثم انغمر في الماء ثم ارتفع وهو يقول 0 دَّلِكَ 


و مهس 


مدير ألم لْمَلِيوٍ 4 [الأنعام : 47 افغرق . فلما تحققت الخوارج سقوطه في الماء كبروا وانصرفوا ذاهبين 
متفرقين في البلاد » وجاء أمير جيش الحجاج فاستخرج شبيباً من الماء وعليه درعه ٠‏ ثم أمر به فشق 
صدره ' ' فاستخرج قلبه فإذا هو مجتمع صلب كأنه صخرة» وكانوا يضربون به الأرض فيرتفع قامة الإنسان. 
[ وقيل : إنه كان معه رجال قد أبغضوه لما أصاب من عشائرهم » فلما تخلف في الساقة اشتوروا 
وقالوا نقطع الجسر به ففعلوا ذلك فمالت السفن بالجسر ونفر فرسه فسقط في الماء فغرق ٠»‏ ونادوا غرق 
أمير المؤمنين » فعرف جيش الحجاج ذلك فجاؤوا فاستخرجوه 1" 
ولما نعي شبيب إلى أمه قالت : صدقتم إني كنت رأيت في المنام وأنا حامل به أنه قد خرج منها 
شهاب من نار فعلمت أن النار لا يطفئها إلا الماء » وأنه لا يطفئه إلا الماء » وكانت أمه جارية اسمها 
جهِيزة "' » وكانت جميلة » وكانت من أشجع النساء » تقاتل مع ابنها في الحروب . 
وذكر القاضي ابن خلكان'*' : أنها قتلت فى هذه الغزوة وكذلك قتلت زوجته غزالة » وكانت أيضاً 
شديدة البأس خارجية [ تقاتل قتالا ليذ يتح عله الأبطال من الرجال ] وكان الحجاج يخاف منها أشد 
خوف حتى قال فيه بعض الشعراء 2 : 
أسَدٌ عليّ وفي الحروب تَعَامَةٌ فَتَحَاء تَنقِرُ من صَفير الصَافْرٍ 
هَل بَرَرْتَ إلى غزالة في الوَغًا بل كان قلبّكَ في جناحئ طائر 
قال : وقد كان شبيب بن يزيد بن تُعيم بن قيس بن عمرو بن الصَّلْت بن قيس بن شراحيل بن صبرة بن 
ذهل بن شيبان [ الشيباني ] يدعي الخلافة ويتسمى بأمير المؤمنين [ ولولا أن الله تعالى قهره بما قهره به من 
الغرق لنال الخلافة إن شاء الله » ولما قدر عليه أحد 1 ' وإنما قهره الله على يدي الحجاج لما أرسل إليه 
أمير المؤمنين عبد الملك بعسكر الشام لقتاله فهرب شبيب غير مرة » ولما ألقاه جواده على الجسر في نهر 


زفية 


دجيل " قال له رجل : أغرقاً يا أمير المؤمنين ؟ قال # دَلِكَ تَمَدِير لير الْعَليرٍ » [ الأنعام : 47 ]قال ثم أخرج 


ث4 الخبر في الطبري ( 5/ 585-58١‏ ) وابن الأثير ( 4/ 477 ) ومروج الذهب ( 119/8 ) . 

00 ما بين معكوفين زيادة من ط ٠‏ والخبر في تاريخ الطبري ( 781/5 ) . 

فر جهيزة : بفتح الجيم وكسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الزاي وبعدها هاء ساكنة » قيدها ابن خلكان فى 
وفيات الأعيان (؟/ /ا451) . ْ 

(:) وفيات الأعيان( ”08/7غ ) . 

)0( وهو عمران بن حطان » كما في الأغاني ( ١١7/14‏ ) وديوان شعر الخوارج ( 55 ) . 

(1) ما بين معكوفين ساقط من أ . ب وبدل العبارة : قال . 

(0») دجيل : نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس . ومخرجه من أرض أصبهان ومصبه فى بحر فارس 
قرب عبادان » وفيه غرق شبيب الخارجي ( معجم البلدان ؟/ 44 ) . 


مفتل شبيب بن يزيد /ا6 ١‏ 
وحمل إلى الحجاج فأمر فنزع قلبه من صدره فإذا هو مثل الحجر . وكان شبيب رجلا طويلا أشمط جعداً » 
وكان مولده في يوم عيد النحر سنة ست وعشرين''' » وقد أمسك رجل''' من أصحابه فحمل إلى 
عبد | لملك بن مروان فقال له ألست القائل : 
ا 0 3 : 2و 
فإنذيك منكمٌ كان مروان وابنه ‏ وعمروةٌ ومنكمٌ هاشم وحبيبٌ 
فيح مهي والظعي ونح عوفا ان المتوميية ل 


فقال : إنما قلت : ومنا أمير*' المؤمنين شبيب . فأعجبه اعتذاره وأطلقه والله سبحانه أعلم . 


وفي هذه السئة كانت حروب كثيرة جداً بين المهلب بن أبي صفرة نائب الحجاج » وبين الخوارج من 
الأزارقة وأميرهم قطري بن الفجاءة ٠‏ وكان قطري أيضاً من الفرسان الشجعان المذكورين المشهورين وقد 
تفرق عنه أصحابه ونفروا في هذه السنة » وأما هو فلا يدري أحد أين ذهب فإنه شرد في الأرض وقد جرت 
بينهم مناوشات ومجاولات يطول بسطها . وقد بالغ ابن جرير في ذكرها في ١‏ تاريخه ”2 . 

قال ابن جرير”” : وفي هذه السنة ثار بُكير بن وشاح الذي كان نائب خراسان على نائبها أمية بن 
عبد الله بن خالد وذلك أن بكيراً استجاش عليه الناس وغدر به وقتله » وقد جرت بينهما خطوب”'"' قد 
استقصاها أبو جعفر في ١‏ تاريخه © . 

وفي هذه السنة كانت وفاة شبيب بن يزيد الخارجي كما قذمنا » وقد كان من الشجاعة والفروسة على 
جاف كر الم ووريعة القييعاءة فتله يع ونال الأشعر وهر يواهت وممحياين ابراه و اخية عبد اللهاء 
ومن يُناط بهؤلاء في الشجاعة مثل قطري بن الفجاءة من الأزارقة الخوارج . 


. في تاريخ الطبري ( 787/5 ) وابن الأثير ( 477/4 ) : سنة خمس وعشرين في ذي الحجة يوم النحر يوم السبت‎ )١( 

(1) في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠١ - 7١‏ ص18: ) : هو عتبان الحروري . وفي معجم الشعراء للمرزباني 
٠١9 (‏ ) : عتبان بن أصيلة الشيبانى . 

() البيتان في معجم الشعراء ( ٠١4‏ ) ووفيات الأعيان ( 801/1 ) والوافي بالوفيات (+1/ ٠١0‏ ) وشعر الخوارج 
( 77 ) وفيه : فمنا سويد والبطين ‏ وهو سويد بن سُليم أحد قادة جند شبيب . 

() في ط : يا أمير » وفي أ : أمير بعد » وما أثبت عن ب وهي موافقة لوفيات ابن خلكان وتاريخ الإسلام للذهبي . 
وقال ابن خلكان فى الوفيات ( 155/5 ) : وهذا الجواب فى نهاية الحسن ؛ فإنه إن كان « أمير » مرفوعاً كان 
سعد[ + كرك قبي أشر الموفنيو: ::وزإذا كان متميويا تقد تجدان هته عكر ف النذاة:» ومعتاة يا أعير المؤمدين فنا 
شبيب ؛ فلا يكون شبيب أمير المؤمنين » بل يكون منهم . 

() تاريخ الطبري (5/ 7١١ - 7٠١‏ ) والخبر أيضاً في الأخبار الطوال ( 78٠‏ ) وابن الأثير ( 54١/4‏ 44# ) وقتل 
قطري بن الفجاءة في شعب من شُعَبٍ طبرستان في مواجهة بعث الحجاج تحت راية سفيان بن الأبرد ٠‏ قتلوه » 
وفيمن قتله سَؤْدَةٌ بن أبجر التميمي وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف . 

000 تاريخ الطبري ( 7١١/7‏ ) والخبر أيضاً في ابن الأثير ( 4/ 157 ) وفيه : بكير بن وسّاجٍ ‏ بالسّين ‏ . 

0 في ط : حروب طويلة . 


١4‏ وفيات سنة لالاه ‏ أحداث سنة 4لاه 


وفيها توفي من الاعيان : 

كثير بن الصلتا'؟ بن معدي كرب الكنديّ . كان كبيراً مطاعاً في قومه . وله بالمدينة دار كبيرة 
بالمصلى ؛ وقيل إنه كان كاتب عيد الملك على الرسائل » توفي بالشام . 

ا بن طلحة بن عبيد الله كانت أخته تحت عبد الملك وولاه سجستان » فلما سار إليها 
قيل له : إن شبيباً في طريقك وقد أعيا الناس فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذكر ذلك وشهرته لك إلى 
الأبد » فلما سار لقيه شبيب فاقتتل معه فقتله شبيب . وقيل غير ذلك » والله أعلم . 

عياض بن غنم الأشعري" . شهد اليرموك » وحدث عن جماعة من الصحابة وغيرهم توفي بالبصرة 
رحمه الله . 

مطرف بن عبد اللّة'' . وقد كانوا إخوة عروة ومطرف وحمزة » وقد كانوا يميلون إلى بني أمية 


فاستعملهم الحجاج على أقاليم » فاستعمل عروة على الكوفة » ومطرف على المدائن » وحمزة على 


مان 0 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 
[ ففيها كانت غزوة عظيمة للمسلمين ببلاد الروم افتتحوا أزقلة') » فلما رجعوا أصابهم مطر عظيم 


وثلج وبرد ين :2 


وفيها ولّى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب جميعه فسار إلى طنجة وقد جعل على مقدمته 


)01 ترجمة - كثير بن الصلت ‏ في طبقات ابن سعد ( ١5/0‏ ) وتاريخ الطبري ( 3١/9‏ ) والاستيعاب ( /718) 
وأسد الغابة ( 4/ 147 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١-57١‏ ص01 ) . 

(؟) ترجمة- محمد بن موسى - في شذرات الذهب ( 7”19//١‏ ) . 

9 ترجمة - عياض بن غنم - في تاريخ البخاري ( 19/7 ) والاستيعاب ( 114/7 ) وأسد الغابة ( 4/ 114 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /6٠١ - 5١‏ ص58 ) وسير أعلام النبلاء ( 178/4 ) وفيه اسمه : عياض بن عمرو . . 
وكلاهما واحد . ولكن ثمة خلاف في أسماء أبائه » والإصابة ( 44/7 ) . 

(4؛) ترجمة ‏ مطرف بن عبد الله - في تاريخ البخاري ( 797/17 - 7917 ) وحلية الأولياء ( 198/7 ) وتاريخ دمشق 
(717-1584/08 ) وتهذيب الكمال ( ١417/18‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 1817/4 ) وتهذيب التهذيب ( 05/0 ) . 

(5) التراجم الأربعة السابقة ساقطة من أ » ب . ٠‏ 

() في ط : ١‏ إرقيلية ؛ محرف ء وما أثبتناه موافق لمصادره . 

20 الخبر في تاريخ خليفة ( //1؟ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48٠١-51١‏ ص/780 ) . 


وفيات سنة لاه ١‏ 

طارقً'' فقتلوا ملوك تلك البلاد » وبعضهم قطعوا أنفه ونفوة'' ] . 

وفيها عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع 
سجستان أيضاً » وركب الحجاج بعد فراغه من شأن شبيب من إمرة الكوفة إلى البصرة » واستخلف على 
الكوفة المغيرة بن عبد الله بن عامر الحضرمي'' . فقدم المهلب على الحجاج وهو بالبصرة وقد فرغ من 
شأن الأزارقة أيضاً » فأجلسه معه على السرير واستدعى بأصحاب البلاء من جيشه » فمن أثنى عليه المهلب 
أجزل الحجاج جائزتة'' » ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان » وولى عبد الله بن أبي بكرة إمرة 
خراسان » ثم ناقل بينهما قبل خروجهما من عنده » فقيل كان ذلك بإشارة المهلب ٠‏ وقيل إنه استعان 
بصاحب الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العَبْشُْمي » حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه إلى 

قال أبو معشر : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبد الملك . 

وكان أمير المدينة أبان بن عثمان . 

وأمير العراق وخراسان وسجستان وتلك النواحي كلها الحجاج بن يوسف ٠‏ ونائبه على خراسان 
المهلب بن أبي صفرة » ونائبه على سجستان عبد الله بن أبي بكرة الثقفي . 

وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك الأنصاري . 

وقد توفي في هذه السنة من الأعيان : 


جابر بن عبد الله*) بن عمرو بن حرام . أبو عبد الله الأنصاري") السلمي ١‏ صاحب رسول الله عاد 


)١(‏ الخبر في تاريخ الإسلام ( ص7727 ) وتتمته : الذي افتتح الأندلس » وأصاب فيها المائدة التي يتحدث أهل الكتاب 
أنها مائدة سليمان عليه السلام . 

(') الخبر هنا فيه نقص ٠‏ وفي تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 5١‏ ١٠48ص777)‏ : وفيها وثب الروم على ملكهم 
فخلعته » وقطعت أنفه ونفته إلى بعض الجزائر . قاله المسبحي . وقد وثق محقق تاريخ الإسلام هذه الحادثة . 
وما بين معكوفين زيادة من ط . 

(9؟) في تاريخ الطبري ( 5/ 584 ) وابن الأثير ( 158/4 ) : المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل . 

() في ط : له العطية . 

)م ترجمة ‏ جابر بن عبد الله - في طبقات ابن سعد ( "/ 01/4 ) وتاريخ خليفة ( 7 ) والأخبار الطوال ”١5(‏ ) 

والاستيعاب ( 7١9/١‏ ) وتاريخ دمشق ١50-508/1١١(‏ ) وتهذيبه ( ”/5894 ) وأسد الغابة ( 1937/١‏ ) وتاريخ 

الإسلام ( حوادث سنة /8١-5١‏ ص77 ) وسير أعلام النبلاء ( 189/7 ) والإصابة /١(‏ 55 ) وشذرات الذهب 

.)"0( 

بعدها في أ . ب : وشريح القاضي وعبد الرحمن بن غنم » وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل . 

والتكميل كتاب للمؤلف رحمه الله جمع فيه ما بين تراجم تهذيب الكمال لشيخه المزي والعبر للذهبي وزاد عليهما . 

والمجلد الأخير منه مخطوط في دار الكتب المصرية . 2 


(3) 


لل وفيات سنة لاه 
وله روايات كثيرة » وشهد العقبة وأراد أن يشهد أحداً فمنعه أبوه وخلفه على أخواته » وكانوا تسعة ٠‏ وقيل 
إنه ذهب بصره قبل موته . توفي جابر بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنة ٠١‏ وأسند إليه ألف وخمسمئة 
وأربعين حديثاً . 

شريح بن الحاريثا'" بن قيس . أبو أمية الكندي . وهو قاضي الكوفة » وقد تولى القضاء لعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ٠‏ ثم عزله علي » ثم ولاه معاوية » ثم استقل في القضاء 
إلى أن مات في هذه السنة » وكان رزقه على القضاء في كل شهر مئة درهم » وقيل : خمسمئة درهم . 

وكان إذا خرج إلى القضاء يقول : سيعلم الظالم حظ من نقص . 

وقيل : إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الآية « يدود إنَاجَعَلَتَكَ حَلِسَهَ ف الْارْضٍ فَأَححْبْنَ اليس أي ول 
َيّع ألْهَوَى © الآية1[ص :5؟] . 

وكان يقول : إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر . 

وقيل : إنه مكث قاضياً نحو سبعين سنة"' . 

وقيل : إنه استعفى من القضاء قبل موته بسنة ٠‏ فالله أعلم . 

وأصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن » وقدم المدينة بعد موت النبي يكل . 

توفي بالكوفة وعمره مئة وثمان سنين . 

وقد روى الطبراني قال : حدَّئنا علي بن عبد العزيز ٠‏ حدّثنا عارم أبو النعمان . حدثنا حماد بن زيد » 
عن شعيب بن الحبحاب عن إبراهيم التيمي . قال : كان شريح يقول : سيعلم الظالمون حق من نقصوا . 
إن الظالم ينتظر العقاب . وإن المظلوم ينتظر النصر . 

ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية » عن ابن عون . عن إبراهيم به . 


5 وهكذا نجد أن ط تنفرد ببعض التراجم ٠‏ وهي من زيادات النساخ أو تلاميذ المؤلف رحمه الله وإنما نبقيها مع الإشارة 
إليها ٠‏ لأن المؤلف رحمه الله درج على ذكر الوفيات بعد ذكر الأحداث كل سنة » ويلاحظ أن معظم الزيادات من ط 
للوفيات ممن اختلف في سنة موتهم ٠»‏ ونعمل على الإشارة إلى ذلك في محله بتوفيق الله وإعانته سبحانه . 

)001( ترجمة - شريح بن الحارث - في طبقات ابن سعد )175١/1(‏ وتاريخ خليفة (160 و178١‏ و١230‏ والمعرفة والتاريخ 
5١10‏ و118) وأخبار القضاة لوكيع (؟/11) وحلية الأولياء (5/ )١94 ١44‏ والاستيعاب )١48/1(‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر (57//ا ‏ 09) وتهذيبه (5/ 8.60) والمنتظم (5/ 186) وقد جعله ضمن وفيات سنة ست 
وسبعين . ووفيات الأعيان (450/7) وأسد الغابة (؟/ 944 7) وتهذيب الكمال (؟١/‏ 470 440) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /8٠ - 5١‏ ص 4١9‏ - 177 ) وسير أعلام النبلاء (5/ )١١١- ٠٠١‏ والوافي بالوفيات )١40/١15(‏ 
والإصابة )١457/5(‏ وشذرات الذهب )86/١(‏ . 

000 في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة : ستين سنة » وفي الوفيات لابن خلكان : (؟/ )47٠‏ أقام قاضياً خمساً وسبعين 
سنة » لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير . 


وفيات سئنة 8/لاه ١151١‏ 

وقال الأعمش : اشتكى شريح رجله فطلاها بالعسل وجلس في الشمس فدخل عليه عوّاده فقالوا : 

كيف تجدك ؟ فقال : صالحاً . فقالوا : ألا أريتها الطبيب ؟ قال : قد فعلت . قالوا : فماذا قال لك ؟ 
قال : وعد خيراً . 


وفي رواية أنه خرج بإبهامه قرحة فقالوا : ألا أريتها الطبيب ؟ قال : هو الذي أخرجها . 


وقال الأوزاعي : حدّثني عبدة بن أبي لبابة قال : كانت فتنة ابن الزبير تسع سنين » وكان شريح 
لا يختبر ولا يستخبر . 

ورواه ابن ثوبان عن عبدة » عن الشعبي » عن شريح قال : لما كانت الفتنة لم أسأل عنها . فقال رجل 
لو كنت مثلك ما باليت متى مت ٠‏ فقال شريح : فكيف بما في قلبي . وقد رواه شقيق بن سلمة عن شريح 
قال : في الفتنة ما استخبرت ولا أخبرت ولا ظلمت مسلماً ولا معاهداً ديناراً ولا درهماً » فقال 
أبو وائل : لو كنت على حالك لأحببت أن أكون قد مِتّ » فأوى إلى قلبه فقال : كيف يهدأ'' » وفي 
رواية : كيف بما في صدري تلتقي الفئتان وإحداهما أحب إليَ من الأخرى . وقال لقوم رآهم يلعبون : 
مالي أراكم تلعبون ؟ قالوا : فرغنا ! قال : ما بهذا أمِرَ الفارغ . 

وقال سوار بن عبد الله العنبري : حدّئنا العلاء بن جرير العنبري » حدثني سالم أبو عبد الله » أنه 
قال : شهدت شريحاً وتقدم إليه رجل فقال : أين أنت ؟ فقال : بينك وبين الحائط » فقال : إني رجل من 
أهل الشام » فقال : بعيد سحيق . فقال : إنى تزوجت امرأة » فقال : بالرفاء والبنيث") ٠»‏ قال : إنى 
اشترطت لها دارها » قال : الشرط أملك » قال : اقض بيننا » قال : قد فعلتا؟ . 
سير ر قفص بد 

وقال سفيان : قيل لشريح بأي شيء أصبت هذا العلم ؟ قال : بمعاوضة'! العلماء » آخذ منهم 
وأعطيهم . 

وروى عثمان بن أبي شيبة » عن عبد الله بن محمد بن سالم » عن إبراهيم بن يوسف .٠‏ عن أبيه » عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن هبيرة أنه سمع علياً يقول : يا أيها الناس ! يأتوني فقهاؤكم يسألوني وأسألهم » فلما كان 
من الغد غدونا إليه حتى امتلأت الرحبة » فجعل يسألهم : ما كذا ما كذاء ويسألونه ما كذا ما كذا 
فيخبرهم ويخبرونه حتى إذا ارتفع النهار تصدعوا غير شريح فإنه جاثٍ على ركبتيه لا يسأله عن شيء إلا 
أخبره به » قال : سمعت علياً يقول : قم يا شريح فأنت أقضى العربا*؟ . 


() الخبر الذي قبله فى حلية الأولياء (5/ )١585‏ . 

في السنة النبوية أن يقول له : بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بيتكما في خير . 

() الخبر والذي قبله فى حلية الأولياء )١57/5(‏ . 

ف في الحلية )١57/4(‏ : بمقاومة . 

)5( الخبر في الحلية (5/ )١547/- ١457‏ ووفيات الأعيان (؟/ 577) وسير أعلام النبلاء (4/ 2٠١7‏ . 


1١17‏ وفيات سنة لاه 
وأتت شريحاً امرأتان جدة صبي وأمه يختصمان فيه كل واحدة تقول : أنا أحق به . 
اجتاافيهة اتتحاكة. #واة السوء يانه ” 
أتالً'' جدهُ واسي وككلتانانفديه 
فلو كنتٍ تأيمتٍ ‏ لمانازعتكي فيه 
تزوجت فهاتيه ولا يذهب بك التية" 
ألا ياأيها القاضي فهنذي قصتي فيه 
قالت الأم : 
ألايا أيهاالقاضي لقدقالت لك الجدّه 
وقولا فاستمع مدي. ..ولآ تطنردتيي" زدة 
تعزي النفسَ عن ابني 2 وكيدي حملث كيده 
فلما صارٌ في حجري60 يتيماً مفرداً'' ولحدة 
تزوجثٌ رجا الخيد 2 رمن يكفيني فقده 
ومن يُظهِرُ لي الوا ومن يحسنٌ لي رفدة 
فقال شريح : 
قد سمعَ القاضي ما قلتماثمٌ قضى2 وعلى القاضي جهدٌ إِنْ غفا"" 
قال للجدة : بيني بالصبي2 وخذي ابنكِ من ذاتٍ العلل 
الالو سرت كان لوي" “قث عون حامعيه ل 
فقضى به للجدة . 
وقال عبد الرزاق"' : حدّئنا معمر بن عون » عن إبراهيم . عن شريح أنه قضى على رجل باعترافه 
فقال : يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة » فقال شريح : أخبرني ابن أخت خالتك . 


)01 في الأصل ( وأنت المستعان به ) وما هنا عن الطبقات . 
(5) في الأصل ( جده ابن وأم ) وما هنا عن الطبعات . 
"2 في الأصل ( الفيه ) وهو تحريف وما هنا عن الطبقات . 
(4) في الطبقات : ولا تبطرنى . 

(5) فى الطبقات : ضائعاً . " 

50" تي الطبفات ارده رودو ل 1 

07 في الطبقات : وقضى بينكما ثم فصل . 

(0) في الطبقات : قبل دعواها تبغيها البدل . 

(9) سير أعلام النبلاء (5/ )٠١6‏ . 


وفيات سئة 8لاه ١77‏ 


1١0) 


وقال علي بن الجعلاً'' : أنبأنا المسعودي عن أبي حصين قال : سئل شريح عن شاة تأكل الذّباب 
فقال : علف مجَّان ولبن طيب . 

وقال الإمام أحمد"' : حدَّئنا يحيى بن سعيد » عن أبي حيان التيمي . حدَّئنا أبي قال : كان شريح 
إذا مات لأهله سئور أمر بها فألقيت في جوف داره » ولم يكن له مثعبا" شارع إلا في جوف داره يفعل 
ذلك اتقاء أن تؤذي المسلمين ‏ يعني أنه يلقي السنور في جوف داره لئلا تؤذي بنتن ريحها المسلمين - » 
وكان ميازيب أسطحة داره في جوف الدار لثئلا يؤذي بها المارة من المسلمين . 

وقال الرياشي*' : قال رجل لشريح : إن شأنك لشوين . فقال له شريح : أراك تعرف نعمة الله على 
غيرك وتجهلها في نفسك . 

وقال الطبراني” : حدّئنا أحمد بن يحيى ثعلب"'' النحوي ٠‏ حدَّثنا عبد الله بن شبيب قال : حدّئني 
عيد رمن بن بعد الها إن زياد يق معان قال "كم تريع إلى اخ له هرمن الطاعون + ]يعد 
فإنك والمكان الذي أنت فيه والمكان الذي خرجت منه بعين من لا يعجزه من طلب . ولا يفوته من 
هرب ٠‏ والمكان الذي خلفتة"' لم يعد أمراً لكمامه ومن تظلمه أيامه . وإنك وإياهم لعلى بساط واحد ء 
وإن المنتجع من ذي قدرة لقريب . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة” : حدّئنا علي بن مسهر . عن الشيباني » عن الشعبي . عن شريح أن 
عمر كتب إليه : إذا جاءك الشىء من كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه رجاء ما ليس فى كتاب الله » وانظر 
ف بن ربوك أنه كله دافن بيات فإن ءا مالي فى كات الق ولا فى قن رصولة فالظرما احتديم عليه 
الناس فخذ به » وفي رواية : فانظر فيما قضى به الصالحون » فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت 
فتأخر » وما أرى التأخر إلا خيراً » والسلام . 

وقال شريح : كنت مع علي في سوق الكوفة فانتهى إلى قاصٌ يقص فوقف عليه وقال : أيها 
القاص ! تقص ونحن قريبوا العهد . أما إنى سائلك فإن تجب فما سألتك وإلا أدبتك » فقال القاص : 
هلا أمير المؤمو عمنا فحت + مان على :ما نات الابما ززواله 5 كان القامل + هات الإيتان 


. )١58/4( حلية الأولياء‎ )١( 

(5) الخبر في حلية الأولياء )١58/4(‏ . 

المثئعب : مسيل الماء في السطح . 

() حلية الأولياء (4// )١59‏ . 

)0( الخبر في تاريخ دمشق (7؟/ )5١‏ . 

59 في الأصل : تغلب ٠»‏ وهو خخطأ . 

0 العبارة في الوفيات لابن خلكان (577/7) : الذي لم يعجل امرءاً جمامه ولم يظلمه أيامه . 
00 الخبر في تاريخ دمشى (57/ )75١‏ . 


1١4‏ وفيات سنة لاه 
الورع وزواله الطمع . قال علي : فذلك فققص . قيل : إن هذا القاص هو نوف البكالي'' . 

وقال رجل لشريح : إنك لتذكر النعمة في غيرك وتنساها في نفسك . قال : إني والله لأحسدك على 
ما أرى بك . قال : ما نفعك الله بهذا ولا ضرني" . 

وروى جرير عن الشيباني » عن الشعبي قال : اشترى عمر فرساً من رجل على أن ينظر إليه » فأخذ 

ع ال ان حامر اموت ار ا 
ا ا و 
يدعو الكلاب”' ويهارش بين الكلاب » فدعا بدواة وقرطاس فكتب إلى مؤدبه فقال : 

ترك الصلاةً لأكلب يسعى بها طلبَ الهراشسَ مع الغواةٍ الرجس 


فإذا هممت بضربه فبِلرَّةٍ فإذا ضربت بها ثلاثاً فاحبس 
واعلم بأنكٌ ما أتيتٌ فنفسّه معَ ما تجرّعني أعرٌ الأنفس 
وروى شريح » عن عمر » عن عائشة ة أن النبي يك قال لها : ١‏ يا عائشة 8 إِنَّ ادن هوأ ويك ل 
شيعا # [ الأنعام : :164 ] إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة » إن لكل 
وهذا حديث ضعيف غريب رواه محمد بن مصفى » عن بقية » عن شعبة ‏ أو غيره عن مجالد » عن 
الشعبي ٠»‏ وإنما تفزد به بقيّة بن الوليد من هذا الوجه وفيه علة أيضاً . 
وروى محمد بن كعب القرظي . ؛ عن الحسن » ٠»‏ عن شريح » عن عمر بن الخطاب . قال قال 
رسول الله يَْهِ : « إنكم ستغربلون حتى تصيروا في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخربت 
أمانتهم » فقال قائل : فكيف بنايا رسو الله ؟ فقال : « تعملون بما تعرفون وتتركون 


. )١597/8( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(9) حلية الأولياء(55/4١)‏ . 

(4) الخبر في تاريخ دمشق (1؟/ )9١- 5٠‏ وحلية الأولياء (5/ )١65١0 1١49‏ . 

(0) في الحلية )١١77/4(‏ : يدع الكتاب ويهارش الكلاب . 

000 الحديث في المعجم الصغير للطبراني )٠١ * /١(‏ وحلية الأولياء (5/ )16١‏ وقال المؤلف رحمه الله في تفسير : ولا 
يصح رفعه . 


وفيات سنئنة لاه 6" ١‏ 


ما تتكرون » وتقولون : أحدٌ أحدٌ » انصرنا على من ظلمنا واكفنا من بغانا )١1‏ 

وروى الحسن بن سفيان » عن يحيى بن أيوب . عن عبد الجبار بن وهب . عن عبد الله السّلمي عن 
شريح » قال : حدّئني البدريون منهم عمر بن الخطاب أن رسول الله يك قال  :‏ ما من شاب يدع لذة 
الدنيا ولهوها ويستقبل بشبابه طاعة الله تعالى إلا أعطاه الله تعالى أجر اثنين وسبعين صدَّيقاً ٠‏ ثم قال : 
يقول الله تعالى : أيها الشاب التارك شهوته من أجلي . المبتذل شبابه لي ٠‏ أنت عندي كبعض ملائكتي » 


زفق 
وهذا حديث غريب 


وقال أبو داوة : حدّئنا صدقة بن موسى . حدَّئنا أبو عمران الجوني ٠.‏ عن قيس بن زيد ‏ وقال 
ل يم لس ا 1 ل م لوك 
ان ف العيك الواليع ؟ ينول : اريك سد احج أت إن حر ناورم جر قاا» اتوك ا 
سبحانه نه : أنا أحق من قضى عنك اليوم » فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى الجنة » . لفظ أبي داود 
وروأه يزيد ب بن هارون عن صدقة به وقال فيه : « فيدعو الله بشيء فيضعه في ميزانه فيثقل » ورواه الطبراني 
من طريق أبي نعيم » عن صدقة به » ورواه الطبراني أيضاً عن حفص بن عمر وأحمد بن داود المكي قالا : 
حدَّئنا مسلم بن إبراهيم » حدَّئنا صدقة به » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

عبد الرحم”*» بن غلْم” ' » الأشعري » نزيل فلسطين » وقد روى عن جماعة من الصحابة وقيل إن 
لاج ونح معنن رخات لق لخاد لفق انلها لي لدي واكاقا من امعان الفا حون .+ 


جنادة بن [ أبى ] أمية"» 3 الأزدي 3 شهد فتح مصر 3 وكان أميراً على غزو البحر لمعاوية 3 وكان 
موصوفاً بالشجاعة والخير » توفي بالشام وقد قارب الثمانين . 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (1701) وأبو نعيم في الحلية )19١/5(‏ وإسناده ضعيف,؛ ولبعضه شواهد. 

0( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ )19١‏ . 

() مسند أبي داود الطيالسي (17177) » وهو بسنده ومتنه في مسند الإمام أحمد )1937/١(‏ ء وحلية الأولياء )١5١/5(‏ 
وهو حديث ضعيف . 

0 في ط : عبد الله؛؟ خطأ والتصحيح من مصادر الترجمة . 

() ترجمة ‏ عبد الرحمن بن غنم في طبقات ابن سعد (7/ )44١‏ وتاريخ خليفة (77) والمعرفة والتاريخ (909/5) 
والاستيعاب (5/ 1554) وتاريخ دمشق (76/ "1١‏ - 77؟) وأسد الغابة (”/ ١/ا”)‏ وتهذيب الكمال )88١7/١١(‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /68١-١‏ ص"الاغ ‏ الا ) وسير أعلام النبلاء (5/ 40 - 55) وتهذيب 
التهذيب (5/ )59١-56٠‏ والإصابة (*//917 -48) والنجوم الزاهرة /١(‏ 194) وشذرات الذهب )35١/١(‏ . 

7 ترجمة ‏ جنادة بن أبي أمية فى طقات ان سعد 900 874) وتاريع جلينة 1000 والانسيعاب (1419/1) وز 
دمشق لابن عساكر )787/١١(‏ وتهذيبه (504/5) وأسد الغابة )598/١(‏ وتهذيب الكمال (5/ )١1”‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث سنة /48٠-5١‏ ص 784-1787) وسير أعلام النبلاء (54/ 17) والوافي بالوفيات )١947/١11(‏ والإصابة 
0 وشذرات الذهب )88/١(‏ . 


55 وفيات سنة /لاه 


العلاء بن زياذ'' ٠‏ البصري . كان من العبّاد الصالحين من أهل البصرة » وكان كثير الخوف والورع . 
وكان يعتزل في بيته ولا يخالط الناس ٠‏ وكان كثير البكاء » لم يزل يبكي حتى عمي ٠‏ وله مناقب كثيرة . 
توفي بالبصرة في هذه السنة . 

قلت : إنما كان معظم بكاء العلاء بن زياد بعد تلك الرؤيا التي رأها له رجل من أهل الشام أنه من أهل 
الجنة » فقال له العلاء : أما أنت يا أخي فجزاك الله عن رؤياك لي خيراً » وأما أنا فقد تركتني رؤياك لا أهدأ 
بليل ولا نهار » وكان بعدها يطوي الأيام لا يأكل فيها شيئاً وبكى حتى كاد يفارق الدنيا » ويصلي لا يفتر . 
حتى جاء أخوه إلى الحسن البصري فقال : أدرك أخي فإنه قاتل نفسه » يصوم لا يفطر » ويقوم لا ينام , 
ويبكي الليل والنهار لرؤيا رآها بعض الناس له أنه من أهل الجنة » فجاء الحسن فطرق عليه بابه فلم يفتح . 
فقال له : افتح فإني أنا الحسن » فلما سمع صوت الحسن فتح له » فقال له الحسن : يا أخي الجنة وما 
الجنة للمؤمن . إن للمؤمن عند الله ما هو أفضل من الجنة ٠‏ فقاتل أنت نفسك ؟ فلم يزل به حتى أكل 
وشرب وقصر عما كان فيه قليلا . 


وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه أتاه أت في مقامه فأخذ بناصيته وقال : يا غلام قم فاذكر الله يذكرك . فما 
زالت تلك الشعرات التى أخذ بها قائمة حتى مات . 

وقد قيل : إنه كان يرفع له إلى الله كل يوم من العمل الصالح بقدر أعمال خلق كثير من الناس كما رأى 
ذلك بعض أصحابه في المنام . 

وقال العلاء : نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا . وقال : كان 
رجل يرائي بعمله فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ فجعل لا يأتي على أحد إلا سبّه . ثم رزقه الله 
الإخلاص واليقين فخفض من صوته وجعل صلاحه بينه وبين الله » فجعل لا يأتى على أحد بعد ذلك إلا 

سراقة بن مرادس ”") ٠‏ الأزدي ٠‏ كان شاعراً مطبقاً » هجا الحجاج فنفاه إلى الشام فتوفي بها . 

النابغة الجعدي" الشاعر . 


)01 ترجمة ‏ العلاء بن زياد في طبقات ابن سعد (7/ )1١1‏ والمعرفة والتاريخ (؟/ 47) وحلية الأولياء (؟/ 47؟) وسير 
أعلام النبلاء (5/ 7 )3١‏ والنجوم الزاهرة 23١7 /١(‏ . 

00 ترجمة ‏ سراقة بن مرداس - في أنساب الأشراف ١79/9(‏ و١17)‏ ومواضع أخرى والعقد الفريد (؟/ )17١‏ وتاريخ 
دمشق /1١(‏ 167) وتهذيبه (5/ 11-1١‏ والأخبار الطوال (707) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 80-11/ ص 1٠7‏ 
-8 10 ) والوافي بالوفيات )177-1737/١14(‏ . 

4 ترجمة ‏ النابغة الجعدي ‏ في الشعر والشعراء )١١5 -7١8/١(‏ وطبقات الشعراء لابن سلام )٠١9- ٠١(‏ ومعجم 
الشعراء للمرزباني )77١1(‏ وأنساب الأشراف /١(‏ 717 و*/577) وتاريخ خليفة (1171) والعقد الفريد (؟/ 607 و945) 
ومواضع أخرى . والاستيعاب (/ 281 095) والأغاني ١/5(‏ - 548) ووفيات الأعيان (؟/ 50 ولا/ا١-‏ 


أحداث سنة 4لاه ١1‏ 


السائب "بن :يزيد الكتيدئ '' 3 توفي في هذه السنة . 
معاوية بن قرة" ١‏ البصري . 


000 
زر بن حبيس 


ففيها وقع طاعون عظيم بالشام حتى كادوا يفنون من شدته ؛ ولم يغز فيها أحد من أهل الشام لضعفهم 


وقلتهم » ووصلت الروم فيها أنطاكية فأصابوا خلقاً من أهلها لعلمهم بضعف الجنود والمقاتلة 5 


وفيه غزا عبيد الله بن أبي بكرة رُتبيل ملك الترك حتى أوغل في بلاده ٠‏ ثم صالحه على مال يحمله إليه 


262 : 


(010 


0( 
فيه 


(0 


0) 


وه/19١)‏ . وأسد الغابة (4/ 7 4) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48١ - 71١‏ ص708 - 731١‏ ) وديوان النابغة 
الجعدي ط : المكتب الإسلامى » جمعته ماريا نللينو . 

توحمة نا السناقك ابن يزية الكتدئ في اريم ينه 113) وتاويك المغاري 0 6 والايعياي /3ة) 
وتاريخ دمشق )٠١١7/7570(‏ وتهذيبه (7/ 57) وأسد الغابة (؟/701) وتهذيب الكمال )١195- 1١97 /٠١(‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة المل١١٠/‏ ص77" 737 ) وسير أعلام النبلاء (*/ 4737 - 2179 والوافي بالوفيات 
٠١5 /16(‏ ) وتهذيب التهذيب (9/ )55٠‏ والإصابة (؟/ )١7‏ وشذرات الذهب )49/١(‏ . 

وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام الخلاف في سنة وفاته وهي ما بين سنة إحدى وتسعين وأربع وتسعين . وذكره هنا 
وهم والله أعلم وأحكم . 

لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر . 

ترجمة ‏ معاوية بن قرة ‏ في طبقات ابن سعد )71١/17(‏ وتاريخ خليفة (1801) وطبقاته (7517) وتاريخ البخاري 
(0/ 70””) وتهذيب الكمال (78/ )75١١‏ وسير أعلام النبلاء (0/ )١190-1١07‏ وتهذيب التهذيب )5١177/1١(‏ . 

ترجمة ‏ زر بن حبيش - في طبقات ابن سعد )٠١4/5(‏ وتاريخ خليفة (588) وطبقاته )١40(‏ والاستيعاب 
(0/ 077) وحلية الأولياء (5/ 181 )١91١-‏ وتهذيب تاريخ دمشق (0/ 337/7- 717/4) وأسد الغابة (؟/ )7٠٠١‏ وتهذيب 
الكمال (9/ 70" - 7325) ووفيات الأعيان (5/ 4) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ صل" -588 ) وسير 
أعلام النبلاء (5/ )١17١- ١77‏ والوافي بالوفيات )١1411١- 1١9٠9 /١4(‏ وتهذيب التهذيب (33737-377517/9) والإصابة 
(017/1) وشذرات الذهب (1/ 91 و7 )1١‏ . 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام والسير : قال أبو عبيد : مات زر سنة إحدى وثمانين وقال خليفة » والفلاس : سنة 
اثنتين . وكل التراجم بعد ترجمة جابر بن عبد الله زيادة من ط . 

من قوله : ثم صالحه . . . إلى هنا ساقط من أ وحدها والخبر اختصار لما في الطبري (5/ 377- 377”) وابن الأثير 
(/١٠ه6:_ذوع).‏ 
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للك 


وفيها قتل عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين الحارثٌ بن سعيد المتنبىء الكذاب' ' ٠‏ ويقال له : 
الحارث بن عبد الرحمن بن سعلً”' الدمشقي . مولى أبي الجلاس العبدري ٠»‏ ويقال مولى الحكم بن 
مروانث" ٠»‏ كان أصله من الحولة » فنزل دمشق ٠‏ وتعبد بها وتنسك وتزهد . ثم مكر به ورجع القهقرى 
على عقبيه » وانسلخ من آيات الله تعالى » وفارق حزب الله المفلحين » وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولم يزل الشيطان يزج في قفاه حتى أخسره دينه ودنياه وأخراه وأشقاه فيهما وأخزاه . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . وحسبنا الله [ ولا حول ولا قوة إلا بالله ] . 


قال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدّئنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي”*' . حدَّئنا محمد بن مبارك » تبأنا 
الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن حسان قال : كان الحارث الكذاب من أهل دمشق ٠‏ وكان مولى 
لأبي الجلاس » وكان له أب بالحُؤْلة*؟ » فعرض له إبليس ٠»‏ كان رجلاً متعبداً زاهداً لو لبس جبة من ذهب 
لزويت عليه الرهادة والغادة م قال بوعان إذا اخ بالتحميد لم يسع العاتعولة كل جمد :ولا سين 
من كلامه » فكتب إلى أبيه وكان بالحولة : يا أبتاه أعجل علي فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون 
الشيطان قد عرض لي ٠‏ قال فزاده أبوه غيّا على غية'' . فكتب إليه أبوه : يا بني أقبل على ما أمرت به فإن 
لله تعالى يقول : « هَل يك عَلَ من تَهَرَل لمن 7 نَل عل كل أَمَأَيْمِ © 1 الشعراء : 178-7١‏ ] ولست 
بأفاك ولا أثيم » فامض لما أمرت به » وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلاً رجلا فيذاكرهم أمره ويأخذ 
عليهم العهد والميثاق إن هو يرى ما يَرْضى وإلا كتم عليه . 


قال : وكان يريهم الأعاجيب . كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح [ تسبيحاً بليغاً 
حتى يضج من ذلك الحاضرون ] . 


قلت : وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول : كان ينقر هذه الرخامة 
الحمراء التي في المقصورة فتسبح ٠‏ وكان زنديقاً . 


قال ابن أبي خيثمة في روايته : وكان الحارث يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في 


)0 ترجمة ‏ الحارث بن سعيد الكذاب ‏ في تاريخ دمشق لابن عساكر )551-53717/١1١(‏ وتهذيبه (/ 440) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /4١-7١‏ ص7586 ) والوافي بالوفيات )١614 /١١(‏ ولسان الميزان (؟5/١6١)‏ . 

ف في ط : سعيد » وما أثبت عن ب . م وتاريخ دمشق . 

إفة في تاريخ دمشق : مولى مروان بن الحكم . 

2 في ط : الجولي . وما أثبت عن أ م وتاريخ دمشق )478/١١(‏ . 

(4) الحولة ‏ بالضم ثم السكون ‏ اسم لناحيتين بالشام إحداهما من أعمال حمص والثانية كورة بين بانياس وصور من 
أعمال دمشق . معجم البلدان (؟/ 777) . 

() في تاريخ دمشق : فزاده أبوه عناءً . 
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الشتاء » وكان يقول لهم : اخرجوا حتى أريكم الملائكة . فيخرج بهم إلى دير المرّان'' فيريهم رجلاً على 
خيل » فتبعه على ذلك بشر كثير » وفشا أمره في المسجد وكثر أصحابه وأتباعه » حتى وصل الأمر إلى 
القاسم بن مُخَيُمرة » قال فعرض على القاسم أمره وأخذ عليه العهد إن هو رضي أمراً قبله » وإن كرهه كتم 
عليه » قال فقال له : إنه نبي » فقال القاسم : كذبتَ يا عدو الله » ما أنت نبي » وفي رواية : ولكنك أحد 
الكذابين الدجالين الذين أخبر عنهم رسول الله يي : « إن الساعة لا تقوم حتى يخرج ثلاثون دجالون 
كذابون كلهم يزعم أنه نبي )") وأنت أحدهم ولا عهد لك . ثم قام فخرج إلى أبي إدريس ‏ وكان على 
القضاء بدمشق ‏ فأعلمه بما سمع من الحارث فقال أبو إدريس نعرفه . ثم أعلم أبو إدريس عبد الملك 
للقت 

وفي رواية أخرى أن مكحولا وعبد الله بن أبي زائدة دخلا على الحارث فدعاهما إلى نبوته فكذباه وردا 
عل بن عاك توك تقاف عن عبد | لحلك افاعلماة .أمر و التظل ا عي القلك. سانا متا ب واخقلن الخارك 
وصار إلى دار بيت المقدس يدعو إلى نفسه سرأ واهتم عبد الملك بشأنه حتى ركب إلى الصّنَبْرَة"© فنزلها 
فورد عليه هناك رجل من أهل البصرة ممن كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدس نأعلمه بأمره وأين 
هو » وسأل من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الجند الأتراك ليحتاط عليه » فأرسل معه طائفة وكتب 
إلى نائب القدس ليكون في طاعة هذا الرجل ويفعل ما يأمره به » فلما وصل الرجل إلى بيت المقدس بمن 
بعد اندي ارال لخيميه قابره أذ يجيم ما بقدر عليه من التبرع ريت مم كل برضل ممق اذا 
أمرهم بإشعالها في الليل أشعلوها كلهم في سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره » وذهب الرجل بنفسه 
فدخل الدار التي فيها الحارث فقال لبوابه استأذن على نبي الله » فقال : في هذه الساعة لا يؤذن عليه حتى 
يصبح . فصاح البصري أسرجوا » فأسرج الناس شموعهم حتى صار الليل كأنه النهار » وهجم البصري 
على الحارث فاختفى منه في سرب هناك فقال أصحابه هيهات يريدون أن يصلوا إلى نبي الله » إنه قد رفع 
إلى السماء » قال فأدخل البصري يده في ذلك السرب فإذا بثوبه فاجتره فأخرجه » ثم قال للفرغانيين من 
أتراك الخليفة : تسلموا . قال : فأخذوه فربطوه وقيدوه » فيقال : إن القيود والجامعة سقطت من عنقه 
مراراً ويعيدونها » وجعل يقول : « ل إن صَلَنتُ هنآ أل عَلَ فى ون أمتَدَيتُ هما وى إل رق ِنَم سيم 
قَرِيبُ * [سبا : 50 ] وقال لأولئك الأتراك ©« أَنْمَمْلُونَ رَجَلَا أن يَفُولَ ري أنلّهُ * 1غافر : ١8‏ ] ؟ فقالوا له 
بلسانهم ولغتهم : هذا كراننا فهات كرانك ٠‏ أي : هذا قرآننا فهات قرآنك » فلما انتهوا به إلى عبد الملك 


07 دير مُرَان بضم الميم وتشديد الراء ‏ دير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران . . معجم البلدان 
م 

0( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7704) في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم (151) (84) في الفتن 
وأشراط الساعة . 

7 فيط : النصرية؛ تحريف », والصّتَبْرّة بالكسر ثم الفتح والتشديد ثم سكون الباء الموحدة وراء ‏ موضع بالأردن بينه 
وبين طبرية ثلاثة أميال » كان معاوية يشتوبها معجم البلدان (؟/ 476) . 


أمر بصلبه على خشبة وأمر رجلا فطعنه بحربة فانئنت في ضلع من أضلاعه ٠‏ فقال له عبد الملك : ويحك 
أذكرت اسم الله حين طعنته ؟ فقال : : نسيت . فقال : ويحك سم الله ثم اطعنه » قال فذكر اسم الله ثم طعنه 
فأنفذه » وقد كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن ب يعظوه ويعلموه أن هذا 
الذي به من الشيطان » فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك ٠‏ وهذا من تمام العدل والدين . 

وقد قال الوليد بن مسلم » عن ابن جابر » فحدَّئني منْ سمع عتبة الأعور يقول : سمعت العلاء بن 
زياد العدوي يقول : ما غبطت عبد الملك بشيء من ولايته إلا بقتله حارثاً » حدئت أن رسول الله يَكِيةِ قال : 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي . فمن قاله فاقتلوه » ومن قتل منهم 
أحداً فله الجنة 1'© 

وقال الوليد بن مسلم : بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد الملك لو حضرتُكٌ ما أمريُكَ 
بقتله » قال : ولم ؟ قال : إنه إنما كان به المذهّبْ'" فلو جوَعْنَة"' لذهب ذلك عنه . 

وقال الوليد » عن المنذر بن نافع »ء سمعت خالد ب بن اللَجْلاج يقول لغَيْلانَ : ويحك يا غَيْلان » ألم 
تأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح . ٠‏ ثم صرت حارئياً نُحجب امرأته وتزعم أنها 
أ امقيس قم خوك افسريك: فناييا ودبي 0 + 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رُتبيل ملك الترك الأعظم فيهم » وقد كان يصانع المسلمين تارة 
ويتمرد أخرى , فكتب الحجاج إلى عبيد الله بن أبي بكرة ة أن ناجزه بمن معك من المسلمين حتى تستبيح 
أرضه وتهدم قلاعه وتقتل مقاتلته ٠‏ فخرج في جمع من الجنود من بلاده وخحلق من أهل البصرة والكوفة 
ثم التقى مع رتبيل ملك الترك فكسره ه وهدم أركانة مسطوة تاوق وجاس ابن أبي بكرة وجنده خلال 
ديارهم » واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدنه وأمصاره » وتبّر ما هنالك تتبيراً ٠»‏ ثم إن رتبيل تقهقر منه 
وما زال يتبعه حتى اقترب من مدينته العظمى . حتى كانوا منها على ثمانية عشر فرسخاً وخافت الأتراك 
منهم خوفاً شديداً ٠‏ ثم إن الترك أخسذت عليهم الطرق والشعاب وضيقوا عليهم المسالك حنى ظن كل من 
ل ل 

,23 
ألفا ؛ ويفتحوا للمسلمين طريقاً يخرجون منه ويرجعون عنهم إلى بلادهم . ٠‏ فانتدب شُرّيح بن هانىء 
وكان صحابياً » وكان من أكبر أصحاب علي وهو المقدم على أهل الكوفة فندب الناس إلى القتال 
والمصابرة والنزال والجلاد بالسيوف والرماح والنيال » ٠‏ فنهاه عبيد الله بن أبي بكرة فلم ينته » وأجابه 


. والشطر الأول من الحديث صحيح تقدم قبل قليل‎ . )171//١١( تاريخ دمشق‎ )١( 
. إفة في تاريخ دمشق : إن معه شيطاناً يقال له المذمّب‎ 

فوع في ب : فلو جزعته . 

دع الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١٠-١‏ ص588 ). 

)0( في ب : ستمئة ألف . وما أثبت يوافق الطبري (5/ 1”*) وابن الأثير (4/ 450) . 


أحداث سنة 4/اه 8 
00000000 ااا 
شرذمة'2 من الناس من الشجعان وأهل الحفائظ . فما زال يقاتل بهم الترك حتى فني أكثر المسلمين رضي 
الله عنهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قالوا وجعل شرّيح بن هانىء يرتجز يومئذٍ » ويقول : 
اضحعة ذاافك قافن الكتواة فد فشث بن اللشركي أعضدنا 
1 اذو كنت التئصة الوحنانا رشح مب نكا وعدا 
7 8< 2 3 300 5 3 
ويومً مهران ويومٌ تشنترا والجمعَ في صِمينِهِمْ والنهّرا" 
هَيْهات ما أطول هذا عمْرا 
ثم قاتل حتى قتل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه » وقتل معه خلق من أصحابه » ثم خرج من خرج من الناس 
صحبة عبيد الله بن أبي بكرة من.أرض رُتبيل » وهم قليل » وبلغ ذلك الحجاج فأخذ ما تقدم وما تأخر » وكتب 
إلى عبد الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبيل لينتقموا منه بسبب ما حل بالمسلمين في 
بلاده » فحين وصل البريد إلى عبد الملك كتب إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك . [ وأن 
يعجل ذلك سريعاً » فحين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أخذ في جمع الجيوش ] فجهز جيشاً كثيفاً لذلك على 
ما سيأتي تفصيله في السنة الآتية بعدها . [ وقيل : إنه قتل من المسلمين مع شريح بن هانىء ثلاثون ألفأ وابتيع 
الرغيف مع المسلمين بدينار وقاسوا شدائد » ومات بسبب الجوع منهم خلق كثير أيضاً » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . وقد قتل المسلمون من الترك خلقاً كثيراً أيضاً قتلوا أضعافهم 2'1 . 
ويقال إنه في هذه السنة استعفى شريح من القضاء فأعفاه الحجاج من ذلك » وولى مكانه أبا بردة بن 
أبي موسى الأشعري”' . [ وقد تقدمت ترجمة شريح عند وفاته في السنة الماضية » والله أعلم ] . 
قال الواقدي وأبو معشر وغير واحد من أهل السير : وحجّ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان أمير 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 
وفي هذه السنة قتل قطري بن الفجاءة التميمى أبو نعامة الخارجئ”"" ٠‏ وكان من الشجعان المشاهير 
أيضاً » ويقال إنه مكث عشرين سنة يسلم عليه أصحابه من الخوارج بالخلافة » وقد جرت له خطوب 
وحروب مع جيش المهلب بن أبي صفرة من جهة الحجاج وغيره » وقد قدمنا منها طرفاً صالحاً في أماكنه» 


(1) في الطبري وابن الأثير : فاتبعه ناس من المقطوعة غير كثير وفرسان الناس وأهل الحفاظ . 
90 ..فيابن الأثير + اثمة أدركنا : 
(') بعده في الطبري وابن الأثير : 

ويا جميرات مع المشقرا » » وليس المصراع في ابن الأعثم . 
40 ما بين معكوفين : زيادة من ط . 
2 الخبر في تاريخ الطبري (5/ 14 ””) وابن الأثير (4/ 407) . 
0 تاريخ الطبري (5/ )7١١48‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48١-571١‏ ص775) . 


18 وباصي ا لت 
اسع ل ل ل ل ل لوقاف نوسيات 


[ وكان خروجه في زمن مصعب بن الزبير » وتغلب على قلاع كثيرة وأقاليم وغيرها ٠‏ ووقائعه مشهورة , 
وقد أرسل إليه الحجاج جيوشاً كبيرة فهزمها » وقيل إنه برز إليه رجل من بعض الحرورية وهر على نري 
أعجف وبيده عمود حديد » فلما قرب منه كشف قطري عن وجهه فولى الرجل هاربا فقال له قطري إلى 
أين ؟ أما تستحي أن تفر ولم تر طعناً ولا ضرباً ؟ فقال إن الإنسان لا يستحي أن يفر من مثلك ٠‏ ثم إنه في 
آخر أمره توجه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي في جيش فاقتتلوا بطبرستان » فعثر بقطري فرسه فوقع إلى 
الأرض فتكائروا عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الحجاج . وقيل إن الذي قتله سَوْرة بن أبجر الدارمي " . 
وكان قَطري بن الفُجاءة مع شجاعته المفرطة وإقدامه من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة 
وجودة الكلام والشعر الحسن ] ومن مستجاد شعره قوله يشجع نفسه وغيره ومن سمعها انتفع بها : 
أقولٌ لها وقد طارت شعاعاً من الأبطالٍ ويحكِ لنْ تراعي 
فإنكِ لو سألسا" بقاءيوم على الأجَلٍ الذي لكِ لم تُطاعي 
فصبراً في مجالٍ الموت صبراً فماتلُ الخلوهٍ بستطاع 
ولاكدوت العياء بسوت م ٠‏ طروي عن اجحي الحم الكبراء 
سبيلٌ الموت غاية كلّ حي وداعيه لأهل الأرضٍي داع 
ومن لايُعقّط" يسأم ويَهُرمْ ويَسْلِمهٌُالسونُ إلى انقطاع 
وماللمرءٍ خيرٌ في حياةٍ إذا ماعدٌ من سَقَطٍ المتاع 
ذكرها صاحب الحماسة واستحسنها ابن خلكان في تاريخة'' كثيراً . 
[ وفيها توفي : 
عبيد الله بن أبي بكرة” رحمه الله وهو أمير الجيش الذي دخل بلاد الترك وقاتلوا رُتبيل ملك الترك » 
وقد قتل من جيشه خلق كثير مع شريح بن هانىء كما تقدم ذلك ٠‏ وقد دخل عبيد الله بن أبي بكرة على 
الحجاج مرة وفي يده خاتم فقال له الحجاج : وكم ختمت بخاتمك هذا ؟ قال على أربعين ألف ألف دينار» 
قال ففيم أنفقتها ؟ قال: في اصطناع المعروف ٠‏ ورد الملهوف . والمكافأة بالصَّنَاع » وتزويج العقائل. 


)0 في الطبري : سورة بن أبجر التميمي , وفي ابن الأثير : سورة بن الحر التميمي . 

0( في ط  :‏ طلبت » ٠‏ وما أثبتناه من م ووفيات الأعيان وتاريخ الإسلام . 

إفرة في ط : * فمن لا يغتبط " ١‏ وما أثبتناه من م ووفيات الأعيان وتاريخ الإسلام . 

(4) الابيات في وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 45) وشعر الخوارج )١77-177(‏ وأمالي المرتضى )777/١(‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /8١-51١‏ ص١١ه).‏ 

)0( ترجمة ‏ عبيد الله بن أبي بكرة - في طبقات ابن سعد (7/ )١40‏ وتاريخ خليفة )11١١(‏ وطبقاته )١(‏ وتاري: 


يخ دمشى 
لابن عساكر (8 / ١79‏ 147) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١ -7١‏ ص/ا4 ) وسير أعلام النبلاء (188/5) 


والنجوم الزاهرة )7١7 /١(‏ وشذرات الذهب )776/١(‏ . 


أحداث سنة ٠ه ١/1‏ 


وقيل : إن عبيد الله عطش يوماً فأخرجت له امرأة كوز ماءٍ بارد فأعطاها ثلاثين ألفاً ٠‏ وقيل إنه أهدي 
إليه وصيف ووصيفة وهو جالس بين أصحابه فقال لبعض أصحابه خذهما لك . ثم فكر وقال : والله إن 
إيثار بعض الجلساء على بعض لشح قبيح ودناءة رديئة » ثم قال يا غلام ادفع إلى كل واحد من جلسائي 
وصيفاً ووصيفة » فأحصي ذلك فكانوا ثمانين وصيفاً » ووصيفة توفي عبيد الله بن أبي بكرة ببست" . 


وقيل بذرخ » والله سبحانه وتعالى أعلم وأحلم 3 والحمد لله رب العالمين ]") : 
قود كتسسنة تباتيى فو العزكرة النوية 


فيها كان السيل الجحافة" بمكة . لأنه جحف على كل شيء مر به » وحمل الحُجّاحٍ من بطن مكة 
والجمال بما عليها » والرجال والنساء لا يستطيع أحد أن ينقذهم منه [ وبلغ الماء إلى الحجون ٠‏ وغرق 
خلق كثير ٠‏ وقيل إنه ارتفع حتى كاد أن يغطي البيت ٠‏ والله أعلم ] . 

وحكى ابن جري'*؟ عن الواقدي أنه قال : كان بالبصرة في هذه السنة الطاعون » والمشهور أنه كان في 
سنة تسع وستين كما تقدم : 

وفيها قطع المهلّب بن أبي صفرة نهر بلخ ٠‏ وأقام بكشا*» سنتين صابراً مصابراً للأعداء من الأتراك » 
وجرت له معهم هناك فصول يطول ذكرها » وفد عليه في غضون هذه المدة كتاب ابن الأشعث بخلعه 
الحجاج . فبعثه المهلب برمته إلى الحجاج حتى قرأه ثم كان ما سيأتي بيانه وتفصيله في السنين الآتية من 
حروب ابن الأشعث . 

وفي هذه السنة جَهّز الحجاج الجيوش من البصرة والكوفة وغيرهما لقتال رُتبيل ملك الترك اقتصاصاً 
لمن قتل من أصحاب عبيد الله بن أبي بكرة في السنة الماضية » فجهّز أربعين ألفاً من كل من المصرينٍ 
عشرين ألفاً » وأمّر على الجميع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث مع أنه كان الحجاج يبغضه جداً ٠‏ حتى 
قال ما رأيته قط إلا هممت بقتله » ودخل ابن الأشعث يوماً على الحجّاجٍ وعنده عامر الشعبي"' فقال انظر 


. )4١4 /١( بست بالضم  مدينة بين سجستان وغزنين وهراة » وأظنها من أعمال كابل . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

() نقل محقق تاريخ مكة للأزرقي )١١18/7(‏ عن البلاذري قوله : سيل الجحاف والجراف أيضاً » والجحاف والجراف 
بمعنى واحد وهو الذي يجرف كل شيء ويذهب به . 
وذكر الأزرقي أن الناس رقوا في الجبال » واعتصموا بها ٠‏ فسمي بذلك الجحاف ٠»‏ وكان يوم الإثنين يوم التروية . 

(4) تاريخ الطبري (5/ 508”) . 

)0( كشن - بالفتح ثم التشديد؛ قرية على ثلاث فراسخ من جرجان على جبل . معجم البلدان (5/ 4377) . 

(1) هو عامر بن شراحيل الشعبى ٠‏ من التابعين » اتصل بعبد الملك.بن مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك 
الروم سنة 7١٠١ه‏ بالكوفة . تهذيب التهذيب (5/ 16) وتهذيب تاريخ دمشق (178/19) . 


و١‏ أحداث سنة ٠ه‏ 
إلى مشيته والله لقد هممت أن أضرب عنقه » فأسرّها الشعبي إلى ابن الأشعث فقال ابن الأشعث : وأنا والله 
لأجهدن أن أزيله عن سلطانه إن طال بي وبه البقاء . والمقصود أن الحجاج أخذ في استعراض هذه 
الجيوش وبذل فيهم العطاء ثم اختلف رأيه فيمن يؤمّر عليهم » ثم وقع اختياره على عبد الرحمن بن 
محمك نه الا شعث » فقدمه عليهم » فأتى عمه إسماعيل بن الأشعث فقال للحجاج : إني أخاف أن تؤمره 
فلا ترى لك طاعة إذا جاوز جسر الفرات'' ٠‏ فقال : ليس هو هنالك هو لي أهيب ٠‏ ومني أرغب أن 
يخالف أمري أو يخرج عن طاعتي ٠‏ فأمضاه عليهم » فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو أرض رتبيل » فلما 
بلغ رُتبيل مجيء ابن الأشعث بالجنود إليه كتب إليه يعتذر مما أصاب المسلمين في بلاده في السنة 
الماضية » وأنه كان لذلك كارهاً » وأن المسلمين هم الذين ألجؤوه إلى قتالهم » وسأل من ابن الأشعث أن 
يصالحه وأن يبذل للمسلمين الخراج ٠‏ فلم يجبه ابن الأشعث إلى ذلك . وصمم على دخول بلاده » 
وجمع رُتبيل جنوده وتهياأ للحرب ٠‏ وجعل ابن الأشعث كلما دخل بلداً أو مدينة أو أخذ قلعة من بلاد رُتبيل 
استعمل عليها نائباً من جهته وجعل معه من يحفظها له » وجعل المسالح على كل أرض ومكان مخوف . 
فاستحوذ على بلاد كثيرة من بلاد رُتبيل ٠»‏ وغنم أموالا كثيرة جزيلة » وسبى خلقاً كثيرة » ثم حبس 
الناس"“ عن التوغل في بلاد رُتبيل حتى يصلحوا ما بأيديهم من البلاد ٠‏ ويتقووا بما فيها من المغلات 
والحواصل ٠‏ ثم يتقدمون في العام المقبل إلى أعدائهم فلا يزالون يجوزون الأراضي والأقاليم حتى 
يحاصروهم في بلادهم على الكنوز والأموال والذراري حتى يغنموها ثم يقتلون مقاتلتهم » وعزموا على 
ذلك ؛ وكان هذا هو الرأي . وكتب ابن الأشعث إلى الحجاج يخبره بما وقع من الفتح وما صنع الله لهم » 
وبهذا الرأي الذي رآه لهم . 

وقال بعضهم كان الحجاج قد وجه هميان بن عدي السدوسيّ إلى كرمان مَسلّحة لأهلها ليمد عامل 
سجستان والسّند إن احتاجا إلى ذلك . فعصى هميان ومن معه على الحجاج . فوجه الحجاج إليه ابن 
الاشعث لمحاربته فهزمه وأقام ابن الأشعث بمن معه . ومات عبيد الله بن أبي بكرة فكتب الحجاج إلى ابن 
الاشعث بإمرة سجستان مكان ابن أبي بكرة وجهز إليه جيشاً أنفق عليه ألفي ألف سوى أعطياتهم » وكان 
يدعى هذا الجيش جيش الطواويس ٠‏ وأمره بالإقدام على رُتبيل فكان من أمره معه ما تقدم 5 

قال الواقدي وأبو معشر : وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان . 

وقال غيرهما : بل حج بهم سليمان بن عبد الملك . 


وكان على الصائفة في هذه السنة الوليد بن عبد الملك » وعلى المدينة أبان بن عثمان » وعلى 


)00( في ط : الصراة؟ وما أثبت يوافق الطبري (58/7”) وابن الأثير (4/ 408) . 
00 في | وحدها : ثم جرّأ الناس على التوغل . . . وما أثبت يوافق الطبري (3/ 88م) . 


وفيات سنة ١٠/ه ١/0‏ 


ب 22ج اا ا ا ا ا ار جر ا ج22 ا 
المشرق بكماله الحجاج . وعلى قضاء الكوفة ابو بردة بن أبي موسى . وعلى قضاء البصرة موسى بن 


للك 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 
أسلم مولى عمر بن الخطابُ") ٠‏ وهو أبو زيد بن أسلم أصله من سبي عين التمر اشتراه عمر بمكة لما 
حج سنة إحدى عشرة » وتوفي وعمره مئة وأربع عشرة سئة » وروى عن عمر عدة أحاديث ٠»‏ وروى عن 
غيره من أصحابه أيضاً وله مناقب كثيرة رحمه الله . 


وو لاا بن مالك الحضرمي . له صحبة ورواية » وكان من علماء أهل الشام وكان مشهوراً 
بالعبادة والعلم . 

توفي بالشام وعمره مئة وعشرون سنة ١‏ وقيل أكثر » وقيل أقل . 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب*' . صحابي جليل » ولد بأرض الحبشة وأمه أسماء بنت عميس . 
وهو آخر من رأى النبي يَكِةِ من بني هاشم وفاة » سكن المدينة » ولما استشهد أبوه جعفر بمؤتة « أتى النبي 
كه إلى أمهم ققان + اقرى متي أعى ١:‏ قات انهه كأنيه أفرم باقدعا: بالتحلاق افتحلق زر ووشهي فم قال * 
« اللهم اخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في صفقته » فجاءت أمهم فذكرت للنبي كَلةٍ أنه ليس لهم 
شيء » فقال ١‏ أنا لهم عوضاً من أبيهم أ”' . 

وقد بايع النبي َل عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمرهما سبع سنين » وهذا لم يتفق 
لغيرهما » وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس ٠‏ يعطي الجزيل الكثير ويستقله » وقد تصدق مرة 
بألفي ألف . وأعطى مرة رجلاً ستين ألفاً ٠‏ ومرة أعطى رجلا أربعة آلاف دينار » وقيل إن رجلاً جلب مرة 


(1) تاريخ الطبري 7/5 3850-1559 ) . 

ف ترجمة ‏ أسلم مولى عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( 5/ ٠١‏ ) وتاريخ خليفة ( ١١7‏ ) وطبقاته ( 710 ) وتهذيب تاريخ 
دمشق ( 4/9 - ١11‏ ) وأسد الغابة ( 77/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 771/8٠ - 5١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
0 )والإصابة ( 78/١‏ ) وشذرات الذهب ( 7509/١‏ ) . 

("») ترجمة ‏ جبير بن نفير - في طبقات ابن سعد ( 7/ 8٠‏ ) وتاريخ خليفة ( 18١‏ ) وطبقاته ( 7١8‏ ) وحلية الأولياء 
( 7/0 ) والاستيعاب ( 7355/١‏ ) وأسد الغابة ( 715/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 51 /8١‏ ص١81”‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 7/4/, ) والإصابة ( 7909/١‏ ) وشذرات الذهب ( 7518/١‏ ) . 

() ترجمة ‏ عبد الله بن جعفر ‏ في نسب قريش ( 8١‏ - 87 ) وتاريخ خليفة ( 184 ) وطبقاته ( ١717‏ ) والاستيعاب 
( 7370/1 ) وأسد الغابة ( 3748/17 ) وتاريخ دمشق ( عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد/ ١07‏ ) وتهذيبه ( 778/1 ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١-571١‏ ص177 ) وسير أعلام النبلاء ( 4077/7 ) والإصابة ( 1894/7 ) وشذرات 
الذهب 7355/١‏ ). 

() الحديث أخرجه أحمد في مسنده )7١4/١(‏ وأبو داود في سئنه ( 4197 ) مختصراً » والنسائي في ستنه 
١١0‏ )وهو حديث صحيح . 


1 وفيات سنة ١٠/ه‏ 
سكّراً إلى المدينة فكسد عليه فلم يشتره أحد فأمر ابن جعفر قيّمه أن يشتريه وأن يهديه للناس . وقيل : إن 
معاوية لما حج ونزل في دار مروان قال يوماً لحاجبه : انظر هل ترى بالباب الحسن أو الحسين أو ابن جعفر 
أو فلاناً - وعد جماعة ‏ فخرج فلم ير أحدأً ٠‏ فقيل له : هم مجتمعون عند عبد الله بن جعفر يتغدون ٠‏ فأتى 
معاوية فأخبره فقال : ما أنا إلا كأحدهم . ثم أخذ عصاً فتوكأ عليها ثم أتى باب ابن جعفر فاستأذن عليه 
ودخل فأجلسه في صدر فراشه ٠‏ فقال له معاوية : أين غداؤك يا بن جعفر ؟ فقال : وما تشتهي من شيء 
فأدعو به ؟ فقال معاوية : أطعمنا منخاً » فقال يا غلام : هات مخاً » فأتى بصحيفة فأكل معاوية » ثم قال 
ابن جعفر لغلامه : هات مخاً » فجاء بصحيفة أخرى ملآنة مخاً إلى أن فعل ذلك ثلاث مرات . فتعجب 
معاوية وقال : يا بن جعفر ما يشبعك إلا الكثير من العطاء » فلما خرج معاوية أمر له بخمسين ألف دينار . 

وكان ابن جعفر صديقاً لمعاوية وكان يفد عليه كل سنة فيعطيه ألف ألف درهم . ويقضي له مئة 
حاجة . ولما حضرت معاوية الوفاة أوصى ابنه يزيد ٠‏ فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له : كم كان أمير 
المؤمنين يعطيك كل سنة ؟ قال ألف ألف . فقال له : قد أضعفناها لك ٠‏ وكان يعطيه ألفى ألف كل سنة . 
فقال له عبد الله بن جعفر : بأبي أنت وأمي ما قلتها لأحد قبلك . ولا أقولها لأحد بعدك » فقال يزيد : 
ول أعفاكها اد فيلن رلا بمطكها أحذ يعدي :. 

وقيل إنه كان عند ابن جعفر جارية تغنيه تسمى عمارة » وكان يحبها محبة عظيمة » فحضر عنده 
يزيد بن معاوية يوماً فغنّت الجارية » فلما سمعها يزيد افتتن بها ولم يجسر على ابن جعفر أن يطلبها منه » 
فلم يزل في نفس يزيد منها حتى مات أبوه معاوية فبعث يزيد رجلا من أهل العراق وأمره أن يتطلع في أمر 
هذه الجارية ٠»‏ فقدم الرجل المدينة ونزل جوار ابن جعفر وأهدى إليه هدايا وتحفاً كثيرة » وأنس به ء 
ولا زال حتى أخذ الجارية وأتى يزيد . 

وكان الحسن البصري يذم ابن جعفر على سماعه الغناء واللهو وشرائه المولدات » ويقول : أما يكفيه 
هذا الأمر القبيح المتلبس به من هذه الأشياء وغيرها ؟ حتى زوج الحجاج بنت رسول الله لةِ ٠‏ وكان 
الحجاج يقول : إنما تزوجتها لأذل بها آل أبي طالب ٠‏ وقيل إنه لم يصل إليها » وقد كتب عبد الملك إليه 
أن يطلقها فطلقها . أسند عبد الله بن جعفر ثلاثة عشر حديعاً . 

وأبو إدريس الخولان(") قاضي دمشق . اسمه عاتذ الله بن عبد الله » له أحوال ومناقب » كان يقول : 
قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب نقية » وقد تولى القضاء بدمشق . 

وقد ترجمناهم في كتابنا التكميل ولله الحملا"؟ . 


)000( ترجمة - أبي إدريس الخولاني - في طبقات ابن سعد ( 448/7 ) وتاريخ خليفة ( 180 ) وطبقاته ١8‏ ) والاستيعاب 
(11/4) وتاريخ دمشق ( عاصم عائذ/ 186 ) وأسد الغابة ( ه/ 174 ) ش 
وسير أعلام النبلاء ( 107/4 ) والإصابة ( 07/5 ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 1١7/1‏ ) وشذرات الذهب ( 8897/١‏ ) . 

00( لم يرد في أ » ب قبل هذه العبارة سوى أسماء المترجم لهم آنفاً » وتفصيل الترجمة زيادة من ط » وهى موافقة لمصادرها . 


وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة مم ص 017 ( 


وفيات سنة ١٠/ه‏ /ا/ا ١‏ 


معبد الجهني القدري 0 يقال إنه معبد بن عبد الله بن عَكَدِم "2 راوي حديث : ١‏ لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا ا 


سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين وغيرهم . وشهد يوم التحكيم » 
وسأل أبا موسى في ذلك ووصاه ء ثم اجتمع بعمرو بن العاص فوصاه في ذلك فقال له : إيهاً تيس جهينة 
ما أنت من أهل السر ولا العلانية » وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل*' . وهذا توسم من عمرو بن 
العاص فيه » ولهذا كان هو أول من تكلم في القدر » ويقال إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل 
العراق يقال له سوسن ٠‏ وأخذ غيلان”' القدر من معبد . 


وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة 3 ووثقه ابن معين وغيره في حديئة' ' : 


وقال الحسن البصري : إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل . 

وكان ممن خرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله 1 
وقال سعيد بن عفير : بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشى ثم قتله . 
وقال خليفة بن خياط : مات قبل التسعين ٠»‏ فالله أعلم . 

[ وقيل : إن الأقرب قتل عبد الملك له . والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 


00( ترجمة ‏ معبد الجهني ‏ في تاريخ خليفة ( 40١/١‏ )ات : سهيل زكار ٠‏ وتاريخ البخاري ( 7/ 799 ) وتاريخ دمشق 
(355-705/64 ) والاستيعاب ( //101 ) وأسد الغابة ( 4/ 594٠0‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١ 7١‏ 
ص078 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 186 ) والنجوم الزاهرة ( 7٠١7/١‏ ) وتهذيب التهذيب ( 1557/٠١‏ ) والإصابة 
9/90" ). 

إفة في ط : «عليم ؛ محرف ٠‏ وعبد الله بن عكيم من رجال التهذيب . وكذلك معبد . 

رواه أحمد .)”3١/4(‏ وأبو داود »)5١71(‏ والترمذي .)١779(‏ وابن ماجه (7711) من حديث عبد الله بن 
عكيم . وإسناده ضعيف لاضطرابه » وقال الإمام الترمذي : « وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ' (بشار) . 

040 الخبر في سير أعلام النبلاء ( 185/5 ) . 

4 هو غيلان الدمشقي الذي قال بنفي القدّر وبالغ فيه » وقد هم عمر بن عبد العزيز بقتله فتراجع غيلان عن آرائه » 
وأعلن توبته منها ولكنه عاد إلى الكلام عن نفي القدر وأسرف في ذلك إسرافاً عظيماً في أيام هشام بن عبد الملك 
الذي كان شديداً على القدرية » وقد أظهر غيلان تمسكاً شديداً بارائه ؛ فأمربه هشام فصلب على باب دمشق . الملل 
والنحل ( ١//1؟١7‏ ) الأعلام للزركلي ( 114/0 ) . 

030 سير أعلام النبلاء ( 185/5 ) . 


١/1‏ أحداث سنة ١4ه‏ - فتنة ابن الأشعث 
لسالس هي ساس و ا 0ك 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


ففيها فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مروان مدينة قاليقاا'' وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة . 

وفيها قتل بكير بن وشاح قتله بحي" بن وقاء الصّريمي وكان هذا من الأمراء الشجعان"' ٠‏ ثم ثار 
لبكير بن وشاح رجل من قومه يقال له صعصعة بن حرب العوفي الصريمي , فقتل بُحير بن وقاء الذي قتل 
بكيراً . طعنه بخنجر وهو جالس عند المهلب بن أبي صفرة فحمل إلى منزله وهو باخر رمق » فبعث 
المهلب بصعصعة إليه » فلما تمكن منه بَحير بن وقاء قال ضعوا رأسه عند رجلي » فوضعوه ثم طعنه بحير 
بحربته حتى قتله ومات على إثره . وقد قال له أنس بن طلق*' : اعف عنه فقد قتلت بكير بن وشاح . 
فقال : لا والله لا أموت وهذا حي ثم قتله . وقد قيل إنه إنما قتل بعد موته » فالله أعلم . 


فتنة ابن الأشعث 


قال أبو مخنف : كان ابتداؤها فى هذه السنة » وقال الواقدي : في سنة ثنتين وثمانين » وقد ساقها 
ابن جري'”*' في هذه السنة فوافقناه في ذلك » وكان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه 
وكان هو يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه » فلما أمّره الحجاج على ذلك الجيش المتقدم 
ذكره ٠‏ وأمره بدخول بلاد رُتبيل [ ملك الترك » فمضى ] وصنع ما قدمنا ذكره من أخذه بعض البلاد » ثم 
رأيه لأصحابه أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل » فكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج 
يستهجن رأيه في ذلك ويستضعفه ويقرعه بالجبن والتكول عن الحرب ٠»‏ ويأمره حتماً بدخول بلاد رُتبيل » 
ثم أردف ذلك بكتاب ثانٍ [ ثم ثالث مع البريد » وكتب في جملة ذلك يا بن الحائك الغادر المرتد » امض 
إلى ما أمرتك به من الإيغال في أرض العدو وإلا حل بك ما لا يطاق . وكان الحجاج يبغض ابن 


)١(‏ قاليقلا : مدينة بأرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد . معجم البلدان ( 559/4 ) والخبر في 
الطبري ( 7931/5 ) وابن الأثير ( 401//4 ) . 

: بحير: بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة » قيده الأمير ابن ماكولا في الإكمال (١/8وطك)ء وقد وقع في ط‎ )١( 
بجير » بالجيم وهو تصحيف . وأما « وقاء» فهو بكسر أوله ثم قاف » قيده ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ووقع‎ ( 
2)9١-4١ في ط والطبري وابن الأثير : «ورقاء» خطأ . ولبحير بن وقاء ترجمة في تاريخ الإسلام (حوادث سنة‎ 
. وسيترجمه المصنف أيضاً في وفيات هذه السنة‎ 

(7) هكذا قال المصنف ٠‏ وكأن مراده أن « بكير بن وشاح » قتل في هذه السنة أيضاًء ولم يقل أحد ممن نقل هذه الحكاية 
ذلك , والعبارة بأوضح مما هنا نقلها الذهبي في تاريخ الإسلام فقال: ” وفيها قتل بحير بن وقاء الصريمي» وكان من 
كبار القواد بخراسان قاتله ابن خازم وظفر به فقتله» ثم قتل بكير بن وشاح فحمل عليه رهط بكير فقتلوه بعد ذلك ' 
وانظر تاريخ الطبري (771/7) والكامل لابن الأثير (5/ /581) . 

(4) في ط : طارق"؛ وما أثبت يوافق الطبري (5/ 7*7 ) . 

(5) تاريخ الطبري (5/ 7784 ) وما بعدها . 


فتنة ابن الأشعث 74 


الأشعث : ويقول هو أهوج أحمق حسود . وأبوه الذي سلب أمير المؤمنين عثمان ثيابه وقاتله 3 ودل 
عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل حتى قتله » وجده الأشعث ارتد عن الإسلام وما رأيته قط إلا هممت 
بقتله » ولما كتب الحجاج إلى ابن الأشعث بذلك وترادفت إليه البرد بذلك » غضب ابن الأشعث وقال : 
يكتب إلى بمثل هذا وهو لا يصلح أن يكون من بعض جندي ولا من بعض خدمي لخوره وضعف قوته ؟ أما 
يذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة - يعني أن غزالة زوجة شبيب حملت على الحجاج وجيشه 
فانهزموا منها وهي أعران لها اسلف رده على ١]‏ رن اسيك قم دسل أهل العراق وقال لهم : إن 
الحجاج قد ألح عليكم في الإيغال في بلاد العدو . وهي البلاد التي قد هلك فيها إخوانكم بالأمس ٠‏ وقد أقبل 
عليكم فصل الشتاء والبرد » فانظروا في أمركم ٠‏ أما أنا فلست مطيعه ولا أنقض رأيا رأيته بالأمس . ثم قام 
يقيموا بها حتى يتقووا بغلاتها وأموالها ويخرج عنهم فصل البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلدا بلدا 
إلى أن يحصروا رتبيل ملك الترك في مدينة العظماء . ثم أعلمهم 1'' بما كتب إليه الحجاج من الأمر بمعاجلة 
رُتبيل"2 . فثار إليه الناس وقالوا : لا بل نأبى على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع . 

قال أبو مخنفا"' : فحدثني مطرف بن عامر بن وائلة*؟ الكناني أن أباه كان أول من تكلم في ذلك » 
وكان شاعراً خطيباً ٠‏ وكان مما قال : إن مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيه احمل 
عبدك على الفرس فإن هلك هلك . وإن نجا فلك », أنتم إذا ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطانه » وإن 
هلكتم كنتم الأعداء البغضاء » ثم قال : اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث 
فإني أشهدكم أني أول خالع للحجاج . فقال الناس من كل جانب : خلعنا عدو الله » ووثبوا إلى 
كاسما الو ري 0 
اب 3 وسنة وسو وخلع أئمة الضلالة وجهاد الملحديا 5 00 قالوا ذ 0 


(') مابين معكوفين زيادة من ط ؛ وهي موافقة للمصادر . ومكانها في أ : فلما تواردت كتب الحجاج إليه تحثه على 
التوغل في بلاد رتبيل جمع من معه , وقام فيهم خطيباً ٠‏ فأعلمهم بما كان رأى من الرأي في ذلك . 

1" في الفتوح لابن الأعثم ( 1١17/7‏ ) : كتب ابن الأشعث كتاباً على لسان الحجاج إليه يأمره فيه بقتل فلان وفلان من 
أصحابه » وأن يبعث برؤوسهم إليه » وقرأه أمام أصحابه 1 ثم أعلن أمامهم خلعه وصاحبه عبد الملك بن مروان ١‏ 

000 تاريخ الطبري (5/ 778 ) . 

(4) في الطبري : واثلة » وهو الصواب . 

(©) في الطبرى 81/5:3 ): : وجهاد المحلين , 


5 فتنة ابن اللأاشعث 


ويستعجله في بعثه الجنود إليه » وجاء الحجاج حتى نزل البصرة ٠‏ وبلغ المهلب خبر ابن الأشعث » وكتب 
إليه يدعوه إلى ذلك فأبى عليه؛ وبعث يكتابه إلى الحجاج؛ وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له : إنك 
يا بن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل ٠»‏ أَبْقٍ على أمة محمد يل ٠‏ انظر لنفسك فلا تهلكها . 
ودماء المسلمين فلا تسفكها . والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثها » فإن قلت أخاف الناس على نفسي 
فالله أحق أن تخافه من الناس » فلا تعرضها لله في سفك الدماء » أو استحلال محرم . والسلام عليكا'" . 

وكتب المهلب إلى الحجاج : أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر ليس شيء 
يرده حتى ينتهي إلى قراره » وإن لأهل العراق شدةٌ'' في أول مخرجهم . وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم , 
فليس شيء يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم » وينبسطوا إلى نسائهم . ويشمُوا أولادهم . ثم واقعهم عندها 
فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله . فلما قرأ الحجاج كتابه قال : فعل الله به وفعل ٠‏ لا والله ما لي نظر ولكن 
لابن عمه نصح . 

ولما وصل البريد بكتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ذلك ثم نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن 
يزيد بن معاوية فأقرأه كتاب الحجاج فقال : يا أمير المؤمنين إن كان هذا الحدث من قبل خراسان فخفه , 
وإن كان من قبل سجستان فلا تخفه » ثم أخذ عبد الملك في تجهيز الجنود من الشام إلى العراق في نصرة 
الحجاج . وتجهيزه للخروج إلى ابن الأشعث ٠‏ وعصى رأي المهلب فيما أشار به عليه » وكان في شوره 
النصح والصدق . وجعلت كتبه لا تنقطع عن عبد الملك بخبر ابن الأشعث صباحاً ومساء ٠‏ أين نزل ومن 
أين ارتحل » وأي الناس إليه أسرع . وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب » حتى يقال إنه 
سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومئة وعشرون ألف راجل » وخرج الحجاج في جنود الشام من البصرة 
نحو ابن الأشعث ٠‏ فنزل تستر وقدَّم بين يديه مطهر بن حبي الكعبي(" أميراً على المقدمة » ومعه 
عبد الله بن رميث أميراً آخر ٠‏ فانتهو إلى دجيل فإذا مقدمة ابن الأشعث في ثلاثمئة فارس عليها عبد الله بن 
أبان الحارثيّ » فالتقوا في يوم الأضحى عند نهر دجيل » فهزمت مقدمة الحجاج وقتّل أصحاب ابن 
الأشعث منهم خلقاً كثيرا نحو ألف وخمسمئة ٠‏ واحتازوا ما في معسكرهم [ من خيول وقماش وأموال ] . 

وجاء الخبر إلى الحجاج بهزيمة أصحابه [ وأخذه مادب ودرج ] وهو يخطب فقال : أيها الناس 
ارجعوا إلى البصرة فإنه أرفق بالجند ٠‏ فرجع بالناس وتبعهم خيول ابن الأشعث لا يدركون منهم شاذاً إلا 
قتلوه » ولا فاذاً إلا أهلكوه ؛ ومضى الحجاج هارباً لا يلوي على شيء حتى أتى الزاوية فعسكر عندها 
وجعل يقول : لله در المهلب أي صاحب حرب هذا » قد أشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبل » وأنفق الحجاج 
على جيشه وهو بهذا الموضع مئة وخمسين ألف ألف درهم . وخندق حول جيشه خندقاً » وجاء أهل 


)001 نسسخة الكتاب في الطبري ( 78/1 ) والفتوح لابن الأعثم ( 118/1 ) مع بعض الخلاف . 
(5) 'في الطبري ؛ شرة . 
ف في الطمبري : مطهر بن حرّ العكي ‏ أو الجذامي ‏ وعبد الله بن رميثة الطائي » ومطهّر على الفريقين . 


وفيات سنة ١/ه‏ ١م١١‏ 


العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم وشموا أولادهم . ودخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس 
وبايعهم وبايعوه على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف . وقال لهم ابن الأشعث : ليس الحجاج 
بشيء » ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله » ووافقه على خلعهما جميع مَنْ في البصرة من الفقهاء 
والقرّاء والشيوخ والشباب ٠‏ ثم أمر ابن الأشعث بخندق حول البصرة فعُمل . وكان ذلك في أواخر ذي 
الحجة من هذه السنة سنة إحدى وثمانين . 


وحج بالناس فيها سليمان بن عبد الملك'' فيما ذكره الواقدي وأبو معشرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

[ وفيها غزا موسى بن نصير أمير بلاد المغرب من جهة عبد الملك بلاد المغرب فافتتح مدنا كثيرة » 
وأراضي عامرة » وأوغل في بلاد المغرب إلى أن وصل إلى الرقاق المنبثق من البحر الأخضر المحيط . 
والله أعلم 21 . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

تحير بن وقاء الصّريم"' البصري أحد الأشراف بخراسان ٠»‏ والقواد وهو الذي حارب ابن خازم 
وقتله ٠»‏ وتولى قتل بكير بن وشاح ثم مات في هذه السنة . 


جماعة من الصحابة ] » وكان من كبار المخضرمين ويقال إنه رأى النبي له . 


وكان مولده عام ولد كن يلِيةٌ وصلى معه » والصحيح أنه لم يره » وقيل : إنه ولد بعده 


3 


لل في أء ط : إسحاق بن عيسى ؛ وهذا خطأ واضح إذ الأخير أحد الرواة الذين رووا الخبر عن أبي معشر . تاريخ 
الطبري ( 74١/5‏ ) وابن الأثير ( 157/4 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص9 ) . 

00 ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ والخبر في تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ١ل١٠١٠/‏ ص5 ) . 

ف وردت أخباره في حوادث سنة سبع وسبعين للهجرة ٠‏ وهذه السنة » وانظر أيضاً تاريخ الطبري ( 574/0 و5510 ) 
و(5/6ل!١‏ ولالا١‏ و199 5١79 51١9701١9‏ وغيرها ) وابن الأثير ( 5١9/5‏ و40" و7778 و55 و59 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة ١1ل١٠٠/‏ ص08 : ) والوافي بالوفيات ( 24/١٠١‏ ) . 

(4) ترجمة ‏ سويد بن غفلة ‏ في طبقات ابن سعد (18/7 ) وتاريخ خليفة ( 188 ) وطبقاته ١57(‏ ) وحلية الأولياء 
( 214/4 ) والاستيعاب ( ١١77/7‏ ) وأسد الغابة ( 774/7 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص20 ) 
وسير أعلام النبلاء ( 4/ 59 ) والإصابة ( ؟/ ٠٠١‏ ) وشذرات الذهب ( 9١0/١‏ ) . 

)02( المعرفة والتاريخ ( /١‏ 578 ) . 

0 تاريخ البخاري ( ١47/4‏ ) وحلية الأولياء ( 5/ ١/5‏ ) . 


وعاش مئة وعشرين سنة لم ير يوماً محتبياً ولا متسانداً . وافتض بكرأ عام وفاته في سنة إحدى 
وثمانين » قاله أبو عبيد وغير واحد . 
وقيل إنه توفي في سنة ثنتين وثمانين") » فالله أعلم . 
عبد الله بن شداد بن الهاذ"' كان من العباد الزهاد » والعلماء » وله وصايا وكلمات حسان » وقد 
روى عدة أحاديث عن الصحابة وعن خلق من التابعين") 
محمد بن علي بن أبي طالب*) أبو القاسم وأبو عبد الله أيضاً » وهو المعروف بابن الحنفية » وكانت 
سوداء سندية من سبي بني حنيفة اسمها خولة . 
ولد محمد في خلافة عمر بن الخطاب . ووفد على معاوية وعلى عبد الملك بن مروان . 
وكان صرّع مروان يوم الجمل وجلس على صدره وأراد قتله فناشده مروان بالله وتذلل له فأطلقه ٠‏ فلما 
وفد على عبد الملك ذكره بذلك فقال عفواً يا أمير المؤمنين » فعفا عنه وأجزل له الجاء: !©» 
وكان محمد بن علي من سادات قريش ٠‏ ومن الشجعان المشهورين ٠‏ [ ومن الأقوياء المذكورين ] . 
ولما بويع لابن الزبير لم يبايعه » فجرى بينهما شر عظيم حتى هم ابن الزبير به وبأهله كما تقدم ذلك » فلما 
قتل ابن الزبير واستقر أمر عبد الملك وبايعه عبد الله بن عمر تابعه ابن الحنفية » وقدم المدينة فمات بها في 
هذه السنة وقيل في التي قبلها أو في التي بعدها » ودفن بالبقيع . والرافضة يزعمون أنه بجبل رضدء(» 
وأنه حي يرزق ٠‏ وهم ينتظرونه » وقد قال كُتَيّر عَرَّة في ذلك [ من الوافر ] 
ألا إن الأئمة مسن قريش ولآة الحدق أربسة سوا 
عليٌ والثلاثةٌ من بيهو هم الأسباط ليس بهم حَفاءٌ 


010 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١4١‏ ص8 ) . 

)0( ترجمة ‏ عبد الله بن شداد ‏ في طبقات ابن سعد ( 0/ 74 ) وطبقات خليفة ( 7707 ) والاستيعاب ( 1/9 ) وأسد 
الغابة ( ؟/ 1848 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص17١‏ ) وتهذيب التهذيب ( 59/0؟ ) . 

الترجمة سوى الاسم ساقطة من أ . ب . 

)0 ترجمة - محمد بن علي بن أبي طالب - في طبقات ابن سعد ( 4١/0‏ ) ونسب قريش ( 4١‏ ) وتاريخ خليفة ( ١84‏ 
و١1"‏ ) وطبقاته ( 1١‏ ) وتاريخ البخاري ( 187/١‏ ) وأنساب الأشراف ( /١‏ 01/7 ) و( 08/8 ) وحلية الأولياء 
1١4/5 (‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( 94-118/04 ) وتهذيب الكمال ( 14/17 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة /٠١٠١ 4١‏ صض١18)‏ وسير أعلام النبلاء ( 4/ 1١١‏ ) والوافى بالوفيات ( 14/4 ) وتهذيب التهذيب 
(504/4 ) وشذرات الذهب ( ١/.م8)‏ . ' ْ ش 

)0( الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١١‏ ص185) . 

030 جبل رضوى :.جبل قرب بنبع ... معجم البلدان ( 81/5 ) والذين يزعمون أنه حي يرزق هم الكيسانية ؛ يعتقدون 
بإمامته » وكثير عزة منهم . 


وفيات سئهة ١/ه‏ لذن 


في و وه 
فسبط سبط إيمال وصة. ٠‏ وسيط غيّة كرنسلاء 
وتيك ااه العبد عقي “تبره الشي نينا نز 
تغيب لا يرى عنهم زماناً بر ضوى عنذه عسل ا 


ولما هم ابن الزبير بابن الحنفية فكتب إلى شيعتهم بالكوفة مع أبي الطفيل واثلة بن 0 وعليها 
المختار بن أبي عبيد و سر و ار فلما وصل 
ا ا د ا اماس ع ا مو 0 
له ابن الرير أن يخرج عنه فخرج إلى أرض الشام بأصحابه وكانوا نحو سبعة آلاف » 
فلما وصل إلى أيلة '' كتب إليه عبد الملك : إما أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضي . فكتب إليه ابن 
الحنفية : أبايعك على أن تؤمّن أصحابي » قال : نعم . فقام ابن الحنفية في أصحابه » فحمد الله وأثنى 
ا ل ل ل لي ل 
فليفعل » فرحل عنه الناس إلى بلادهم حتى بقي في سبعمئة' ' رجل » فأحرم بعمرة وقلد هدياً وسار نحو 
مكة » ٠‏ فلما أراد دخول الحرم بعث إليه ابن الزبير خيلا فمنعه أن يدخل ٠‏ فأرسل إليه : إنا لم نأت لحرب 
ولا لقتال » دعنا ندخل حتى نقضي نسكنا ثم نخرج عنك ٠»‏ فأبى عليه وكان معه بدن قد قلّدها فرجع إلى 
المدينة فأقام بها محرماً حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبير » فكان ابن الحنفية في تلك المدة محرماً » فلما 
سار الحجاج إلى العراق مضى ابن الحنفية إلى مكة وقضى نسكه وذلك بعد عدة سنين » وكان القمل يتناثر 
منه في تلك المدة كلها ٠‏ فلما قضى نسكه رب جع إلى المدينة أقام بها حتى مات . 


وقيل : إن الحجاج لما قتل ابن الزبير بعث إلى ابن الحنفية : قد قتل عدو الله فبايع » فكتب إليه إذا 
بايع الناس كلهم بايعت » فقال الحجاج : والله لأقتلنك . فقال ابن الحنفية : إن لله في كل يوم ثلاثمئة 
وستين نظرة في اللوح المحفوظ . في كل نظرة ثلاثمئة وستون قضية » فلعل الله تعالى أن يجعلني في قضية 
منها فيكفينيك ؛ فكتب الحجاج إلى عبد الملك بذلك فأعجبه قوله وكتب إليه قد عرفنا أن محمداً ليس 
عنده خلاف فارفق به فهو يأتيك ويبايعك » وكتب عبد الملك بكلامه ذلك إن لله ثلاثمئة وستين نظرة - 
إلى ملك الروم » وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك يتهدده بجموع من الجنود لا يطيقها أحد . 
فكتب بكلام ابن الحنفية فقال ملك الروم : إن هذا الكلام ليس من كلام عبد الملك . وإنما خرج 


010( الأبيات في ديوان.ابن الحنفية ( 187/7 ) والملل والنحلل للشهرستاني ( ٠٠١ /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١-١‏ ص185 ) والوافي بالوفيات ( 48/4 ) والشعر والشعراء ( /١‏ 577 ) والبيت الأخير ساقط من ط . 

00 في تاريخ الإسلام : عامر بن وائلة . 

000 هي مدينة العقبة الآن برأس خليج العقبة في الأردن . 

(0) في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص»190 ) : تسعمئة رجل . 


:168 وفيات سئة 0/ه 
من بيت نبوة » ولما اجتمع الناس على بيعة عبد الملك قال ابن عمر لابن الحنفية : ما بقي شيء فبايع » 
توفي ابن الحنفية في المحرم بالمدينة وعمره خمس وستون سنة ٠»‏ وكان له من الولد عبد الله وحمزة 
وعلي وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم وعبد الرحمن وجعفر الأصغر وعون ورّقية » وكلهم 
لأميات فصن ]0 
وقال الزبير بن بكار : كانت شيعته تزعم أنه لم يمت وفيه يقول السيلا"؟ : 


ألا قل للوصيّ فدثَك نفسىي 
أضجيٌ بمعشر والوك منا 
وعادوا فم فك أملّ الأرض طدا 
وماذاق ابن خولة طعمَ موت 


أطلتَ بذلك الجبل المُقاما 
وسكتهولة الغلمنة والامنافا 
مُقاهَك عَنهِم ستيِنّ عناما" 
ولاوارث له أرضّ عظضلاما 


2 5 5 55 68 


هداناالله إذحزتم' لأمْر 
وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خروجه في آخر الزمان » كما ينتظر طائفة أخرى 


منهم محمد بن الحسن العسكرء(8) ؛ الذي يخرج في زعمهم من سرداب سامراء » وهذا من خرافاتهم 
وهذيانهم و- وضلالهم وبهتائ 0 » وسنزيد ذلك وذ حا ذ ضعه إن شاء الله » والله أ 1 
نهم بهم صو نا في .موصعة ‏ و 


010( ما بين معكوفين زيادة من ط ٠‏ وكل هذه الأخبار توافق ما ورد في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص ١848‏ 
190 ) مع بعض الاختصار وحذف الأسانيد » وأسماء أولاد لابن الزبير في الطبقات ( 47/0 ) وزاد : عبد الله 
الاصغر ٠‏ وعبد الله بن محمد غير عبد الله أبي هاشم وأمه أم ولد هو ورقية . 

0( هو السيد الحميري ؛ واسمه إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري » شاعر مشهور » كان ممن يعتقد بابن 
الحنفية . 

59 في نسب قريش ( 41 ) والأغاني ( 19/4 ) : عشرين . وفي مروج الذهب مغيبك عنهم سبعين عاماً . 

2 في ط : ادخرتم » وفي نسب قريش : جرتم . 

)2 في ط : ثورة : وما أثبت موافق لتاريخ دمشق ( 777/74 ) والمصادر . 

(1) في ط : راياته . وما أثبت يوافق المصادر . 

00 الابيات في نسب قريش ( 47 ) وتاريخ دمشق ( 777/04 ) والأغانى ( ١4/4‏ ) 
/٠‏ ص185 ) والوافي بالوفيات ( ٠٠١/4‏ ) . 

)0( في الأصل : الحسن بن محمد العسكري » وهو خطأ . 

)04 في ط : وترهاتهم . 


وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة -4١‏ 


اعد ا يبد خرن م١‏ 


ثم 53 :1 3 سنك نت 1 وثمانين 


ففي المحرم منها كانت وقعة الزاوية'' بين ابن الأشعث والحجاج في أواخره . وكان أول يوم لأهل 
العراق على أهل الشام » ثم تواقعوا يوماً آخر فيه فحمل سفيان بن الأبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة 
ابن الأشعث فهزمها وقتل خلقاً كثيراً من القرّاء من أصحاب ابن الأشعث في هذا اليوم . وَخَرٌ الحجاج لله 
ساجداً بعدما كان جثى على ركبتيه وسل شيئأ من سيفه وجعل يترحم على مصعب بن الزبير ويقول : ما كان 
أكرمه حتى صبّر نفسه للقتل » وكان من جملة من قتل من أصحاب ابن الأشعث الطفيل بن عامر بن واثلة") 
الليئي » ولما فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بمن بقي معه ومن تبعه من أهل البصرة » فسار 
حتى دخل الكوفة فعمد أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن العباسٌ" بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
فبايعوه » فقاتل الحجاج خمس ليالٍ أشد القتال » ثم انصرف فلحق بابن الأشعث ٠»‏ وتبعه طائفة من أهل 
البصرة . فاستناب الحجاج على البصرة أيوب بن الحكم بن أبي عقيل » ودخل ابن الأشعث الكوفة فبايعه 
أهلها على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان . وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث على ذلك » 
واشتد الحال » وتفرقت الكلمة جداً وعظم الخطب . واتسع الخرق على الراقع . 

قال الواقدي : ولما التقى جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث بالزاوية جعل جيش الحجاج يحمل 
عليهم مرة بعد مرة » فقال القراء ‏ وكان عليهم جَبّلة بن زَحْر ‏ : أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منكم 
فقاتلوا عن دينكم ودنياكم . وقال سعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال الشعبي : قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء إماتتهم الصلاة » ثم حملت القراء ‏ وهم 
العلماء ‏ على جيش الحجاج حملة صادقة فبرعوا فيهم ثم رجعوا فإذا هم بمقدمهم جَبّلة بن زَّحْر صريعاً , 
فهدهم ذلك فناداهم جيش الحجاج : يا أعداء الله قد قتلنا طاغيتكم » ثم حمل سفيان بن الأبرد وهو على 
خيل الحجاج على ميسرة ابن الأشعث وعليها الأبرد بن مرَة؟) التميمي ٠‏ فانهزموا ولم يقاتلوا كثير قتال ‏ 
فأنكر الناس منهم ذلك . وكان أمير ميسرة ابن الأشعث الأبرد شجاعاً لا يفر » وظنوا أنه قد خامرء 
فنتقضت الصفوف وركب الناس بعضهم بعضاً » وكان ابن الأشعث يحرض الناس على القتال » فلما رأى 


) ١178/9 ( الزاوية : موضع قرب البصرة كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وابن الأشعث . معجم البلدان‎ )١( 
. ) 457//4 ( وأخبار الوقعة في تاريخ الطبري ( 5/ 47" ) وابن الأثير‎ 

(21 في ط : « أبو الطفيل بن عامر بن واثلة » » خطأ » وما أثبتناه من م واتفقت عليه المصادر . 

0 فيرظ »عباتن .. 

(4) في تاريخ الطبري : قرّة . 


14 وقعة دير الجماجم 


ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه أهلها » ثم كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه 
السية” 


2١0) 0‏ 
وقعة دير الجماجم 


قال الواقدي : وذلك أن ابن الأشعث لما قصد الكوفة خرج اليه أهلها فتلقوه وحَمُوا به ودخلوا بين 
يديه » غير أن شرذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج فلم يمكنهم من ذلك ٠‏ فعدلوا 
الى القصر . فلما وصل ابن الأشعث الى الكوفة أمر بالسلالم فنصبت على قصر الإمارة فأخذه واستنزل 
مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له : استبقني فإني خير من فرسانك" ٠‏ فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه 
واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة وانضم اليه من جاء من أهل البصرة » وكان ممن قدم عليه 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن عبد المطلب ٠‏ وأمر بالمسالح من كل جانب . وحفظت الثغور 
والطرق والمسالك . وركب الحجاج فيمن معه من الجيوش الشامية من البصرة في البر حتى مر بين 
القادسية والعذيب وبعث اليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من المضْرَيْن فمنعوا 
الحجاج من نزول القادسية » فسار الحجاج حتى نزل دير قرة » وجاء ابن الأشعث بمن معه من الجيوش 
البصرية والكوفية حتى نزل دير الجماجم . ومعه جنود كثيرة » وفيهم القراء من المصرَيْن وخلق من 
الصالحين . وكان الحجاج بعد ذلك يقول : قاتل الله ابن الأشعث » أما كان يزجر الطير حيث رآني قد 
نزلت دير قرة » ونزل هو بدير الجماجم . وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعث مئة ألف مقاتل ممن يأخذ 
العطاء ٠‏ ومعهم مثلهم من مواليهم .» وجاءت الحجاج أمداد كثيرة من الشام من عند أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان ٠.‏ وخندق كل من الطائفتين على نفسه وحول جيشه خندقاً يمتنع به من الوصول 
إليهم ٠‏ غير أن الناس كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون قتالا شديداً في كل يوم » حتى أصيب 
من رؤوس الناس خلق من قريش وغيرهم . واستمر هذا الحال مدة طويلة » واجتمع الأمراء من أهل 
المشورة عند عبد الملك بن مروان فقالوا له : إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو 
أيسر من قتالهم وسفك دمائهم » فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان ٠‏ ومعهما جنود كثيرة جداً » وكتب معهما كتاباً إلى أهل العراق يقول لهم : إن كان 
برضيكم مني عزل الحجاج عنكم عزلته عنكم , وبعثت عليكم أعطياتكم مثل أهل الشام ٠‏ وليختر ابن 
الأشعث أي يلد شاء يكون عليه أميراً ماعاش وعشت + وتكؤن إمرة الغراق لمحمذ بن مروان + وقال فى 
عهده هذا : فان لم تجب أهل العراق إلى ذلك فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب , وميحمد بد 
مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره . 


(21 خبر وقعة دير الجماجم في تاريخ الطبري ( 47/5 ) وابن الأثير ( 459/4 ) . 
(؟) في الطبري : استبقني فإني أفضل فرسانك ٠‏ وأعظمهم عنك غناء : 


ولما بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه ذلك مشقة 
عظيمة جداً وعظم شأن هذا الرأي عنده » وكتب إلى عبد الملك : يا أمير المؤمنين والله لئن أعطيت أهل 
العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلاً حتى يخالفوك ويسيروا إليك » ولا يزيدهم إلا جرأة عليك » ألم تر 
وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي على ابن عفان ؟ فلما سألهم ماتريدون ؟ قالوا : نزع 
سعيد بن العاص ٠»‏ فلما نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه ؟ وإن الحديد بالحديد يُفْلَم'' 
خا'"' الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك . 

قال : فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق إرادة العافية من الحرب . وكتب إلى 
جنده فعرض ذلك على أهل العراق كما أمرء فتقدم عبد الله ومحمد فنادى عبد الله : يا معشر أهل 
العراق » أنا عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان . وأنه يعرض عليكم كيت وكيت » فذكر 
[ ما كتب به أبوه معه إليهم من ] هذه الخصال . وقال محمد بن مروان : وأنا رسول [ أخي ] أمير 
المؤمنين إليكم بذلك ٠‏ فقالوا : ننظر في أمرنا غداً ونرد عليكم الخبر عشية » ثم انصرفوا فاجتمع جميع 
الأمراء الى ابن الأشعث فقام فيهم خطيباً وندبهم الى قبول ما عرضوا عليهم من عزل الحجاج عنهم وبيعة 
عبد الملك بن مروان وإبقاء الأعطيات وإمرة محمد بن مروان على العراق [ بدل الحجاج ] » فنفر الناس 
من كل جانب وقالوا : لا.والله لا نقبل ذلك » نحن أكثر عَدَدا وعُدَداً » وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا 
عليهم وذلوا لنا » والله لا نجيب الى ذلك أبداً . ثم جددوا خلع عبد الملك ونائبه ثانية » واتفقوا على ذلك 
كلهم . 

رو عه امس عي الحلاك وعم مك بو ابروا ار لياع : شأنك بهم إذاً » فنحن في 
طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين » فكانا إذا لقياه سلما عليه بالإمرة ويسلّم هو أيضاً عليهم بالإمرة » وتولى 
الحجاج أمر الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك » فعند ذلك برز كل من الفريقين للقتال والحرب . فجعل 
الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبيا' ٠»‏ وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللّخمي » وعلى 
الخيل : سفيان بن الأبرد وعلى الرجالة : عبد الرحمن بن حبيب*؛ الحكمي . 


ول انا لبد وال بصسعة لمن بون ل » وعلى الميسرة : الأبرد بن قرّة 
التميمو 3 وعلى الخيالة : عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة » وعلى الرجّالة : محمد بن سعد بن 


. ) 718/5 في ب : ينزع . ونص كتاب الحجاج في تاريخ الطبري‎ )١( 

00 في ط : كان . 

إفية في ب . ط : سليمان ؛ وما أثبت يوافق الطبري ( 719/5 ) . 

(4) في ابن الأثير ( 51/١/85‏ ) : خبيب 

(5) في ط : « الحجاج بن حارثة الجشمي »2 ء وما أثبتناه من م والطبري (/ 49) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة اثنتين 
وثمانين ) . 


أبي وقاص الرُهري . وعلى القراء : جب بن زحر بن قيس الجعفيّ ٠‏ وكان فيهم سعيد بن جبير » وعامر 
الشعبي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وكميل بن زياد وكان شجاعاً فاتكأ على كبر سنه ‏ وأبو البختري 
الطائي وغيرهم » وجعلوا يقتتلون في كل يوم . وأهل العراق تاتيهم الميرة من الرساتيق والأقاليم » من 
العلف والطعام ٠‏ وأما أهل الشام الذين كانوا مع الحجاج فهم في أضيق حال من العيش وقلة من الطعام 
وقد فقدوا الحم بالكلية فلا يجدونه ٠‏ وما زالت الحرب في هذه المدة كلها حتى انسلخت هذه السنئة وهم 
على حالهم وقتالهم في كل يوم أو يوم بعد يوم ٠‏ والدائرة لأهل العراق على أهل الشام في أكثر الأيام . 
[ وقد قتل من أصحاب الحجاج زياد بن غنم » وكسر بسطام بن مصقلة في أربعة آلاف جفون سيوفهم 
وا ستقتلوا وكانوا من أصحاب ابن الأ* 00 5 
وفى هذه السنة كانت وفاة : 

المهلب بن أبي صفرة'' [ وهو ظالم » أبو سعيد الأزدي » أحد أشراف أهل البصرة » ووجوههم . 
ودهاتهم » وأجوادهم . وكرمائهم » ولد عام الفتح » وكانوا ينزلون فيما بين عُمان والبحرين » وقد ارتد 
قومه فقاتلهم عكرمة بن أبي جهل فظفر بهم » وبعث بهم إلى الصدّيق وفيهم أبو صفرة وابنه المهلّب غلام 
لم يبلغ الحنث » ثم نزل المهلب البصرة وقد غزا في أيام معاوية أرض الهند سنة أربع وأربعين » وولي 
الجزيرة لابن الزبير سنة ثمان وستين » ثم ولي حرب الخوارج أول دولة الحجاج ٠‏ وقتل منهم في وقعة 
واحدة أربعة ألاف وثمائمعا”© ؛ فعظمت منزلته عند الحجاج . وكان فاضلا شجاعاً كريماً يحب المدح ١‏ 
وله كلام حسن » فمنه : 

نعم الخضلة السّخاء تستر عورة الشريف . وتمحق خسيسة الوضيع . وتحبّب المزهود فيه . 

وقال: يعجبني في الرجل خصلتان أن أرى عقله زائداً على لسانه » ولا أرى لسانه زائداً على عقلظ؟» . 

توفي المهلب غازياً بمرو الروذ وعمره ست وسبعون سنة رحمه الله . وكان له عشرة من الولد وهم : 
يزيد » وزياد » والمفضل . ومدرك ٠.‏ وحبيب ٠‏ والمغيرة » وقبيصة . ومحمد . وهند . وفاطمة . توفى 
المهلب في ذي الحجة منها » وكان من الشجعان المشهورين والأبطال المذكورين وله مواقف حميدة . 
وغزوات مشهودة في الترك والأزارقة وغيرهم من أنواع الخوارج وأصناف الكفرة » وقد أوصى عند موته 


)010( ما بين معكوفين ساقط من أ » ب والخبر يوافق ما ورد في تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص ؟١).‏ 

إفة ترجمة ‏ المهلب بن أبي صفرة ‏ في طبقات ابن سعد ( ١١/1‏ ) وتاريخ خليفة ( ٠١5‏ ) وطبقاته ( 0١‏ وتاريخ 
البخاري (8/ ٠6‏ ) . وأنساب الأشراف ( 757/١‏ ) وتاريخ دمشق 76١60 -78٠/51١(‏ ) ووفيات الأعيان 
0 ) وتهذيب الكمال ( 41١/١8‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-١‏ ص8-5090١٠7‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 4/ 787 ) وتهذيب التهذيب ( 7370١3٠‏ ) والإصابة ( "/ ولاه ) وشذرات الذهب ( 3884/١‏ ) . 

(5) الخبر في سير أعلام النبلاء ( 4/ 84" ) . 

04 المقولتان في تاريخ الإسلام للذهبي ( ص١7‏ ) . 


وفيات سئنة 5/ه ١84‏ 
بكلمات تشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم » ومعالي الهمة'' ٠‏ وجعل الأمر من بعده لولده 
يزيد بن المهلب على إمرة خراسان فأمضى له ذلك الحجاج وعبد الملك بن مروان . 

وفى جمادى الآخرة منها عزل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عن إمرة المدينة أبان بن عثمان » 
وولى عليها هشام بن إسماعيل المخزومي ٠‏ وكانت ولاية أبان على المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاثة 
عشر يوماً » وكان على إمرة بلاد المشرق بكماله الحجاج بن يوسف ٠.‏ والنواب في الأقاليم من تحت يده . 
وهو مشغول عن تدبير الممالك بحرب ابن الأشعث في هذه المدة كلها . 


قال أبو معشر : وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان الذي كان نائب المدينة"؟ . 


أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي") 4 وكان جواداً ممدحاً » حكى أنه رأى يوماً شاباً على باب داره 
جالساً فسأله عن قعوده على بابه فقال : حاجة لا أستطيع ذكرها , فألح عليه فقال : جارية رأيتها دخلت 
هذه الدار لم أر أحسن منها وقد خطفت قلبي معها . فأخذ بيده وأدخله داره وعرض عليه كل جارية عنده 
حتى مرت تلك الجارية فقال : هذه » فقال له : اخرج فاجلس على الباب مكانك » فخرج الشاب فجلس 
مكانه » ثم خرج إليه بعد ساعة والجارية معه قد ألبسها أنواع الحليّ » وقال له : ما منعني أن أدفعها إليك 
وأنت داخل الدار إلا أن الجارية كانت لأختى . وكانت ضنينة بها » فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف » 
وألبستها هذا الحلىّ » فهى لك بما عليها » فأخذها الشاب وانصرف . 

التشيرة ين العولاة اوه ان بعهرة عام هرادا روس شاه #المكراف سيور 

الحارث بن عبد الل بن ربيعة المخزومي المعروف بقباع » ولي إمرة البصرة لابن الزبير . 

محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة'' كان من فضلاء أبناء الصحابة وأعقلهم» توفي بالمدينة ودفن بالبقيع . 


)01( من قوله : وقد أوصى . . . إلى هنا زيادة من ب . ونص الوصية في تاريخ الطبري ( 7014/5 ) . 

(') من قوله : وفى جمادى الآخرة . . . إلى هنا ساقط من ب »عط والخبر فى الطبري ( 5/ 7551788 ) . 

() ترجمة ‏ أسماء بن خارجة ‏ في تاريخ خليفة ( 514 ) والأخبار الطوال ( 575 ) وأنساب الأشراف ( 594/١‏ ) 
والشعر والشعراء ( 7١7‏ ) وتاريخ دمشق ( 9/ 75-2١‏ ) وتهذيبه ( ”/ 45 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 
/80-١‏ ص١7‏ ) وسير أعلام النبلاء ( */ 00 ) والإصابة ( ٠١5 /١‏ ) والوافي بالوفيات ( 09/9 ) . 
وتجمع المصادر على أنه توفي سنة ست وستين » وترجمته هنا لا شك مقحمة وهي ليست في أ وب ولأن المؤلف 
رحمه الله لم يذكر وفيات سنة ست وستين اثرنا إبقاءها . 

() ترجمة- المغيرة بن المهلب ‏ في تاريخ الطبري ( 5/ "07-765٠‏ ) وابن الأثير ( 41/7/54 477 ) . 

(9) ترجمة ‏ الحارث بن عبد الله - فى طبقات ابن سعد ( 78/0 ) وطبقات خليفة ( 04 ) والأخبار الطوال ( 757 ) 

وأنساب الأشراف ( 8١/١‏ ) وأسد الغابة ( 778/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سئة /٠٠١ - 4١‏ ص48 ) وسير 

أعلام النبلاء ( 5/ 181١‏ ) والإصابة ( 741//١‏ ) . 

ترجمة ‏ محمد بن أسامة ‏ في طبقات ابن سعد ( 157/0 ) وتاريخ البخاري ( ١9/١‏ ) وطبقات خليفة ( 77١‏ ) 

وأنساب الأشراف ( 57١/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 797/14 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 1لمل١٠٠/‏ ص ١74‏ )- 
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1 وفيات سنة 7ه 


عبد الله بن أبى طلحة بن أبى الأسوة') » والد الفقيه إسحاق حملت به أمه أم سليم ليلة مات ابنها 
9 5 ع 06 55 ا 7 5 َ ( 1 
فأصبح أبو طلحة فأخبر النبي بكلِِ ٠‏ فقال ككِِ : « عرّستم بارك الله لكما في ليلتكما )' . ولما ولد حنكه 
بتمرات . 


عبد الله بن كعب بن مالك" » كان قائد كعب حين عمي »٠‏ له روايات » توفي بالمدينة هذه السنة . 


عفان بن وهبا*2 ٠‏ أبو أيمن الخولاني المصري له صحبة ورواية » وغزا المغرب » وسكن مصر وبها 
)22 
مات 0 . 
وفيها توفي : 
سرد فى 817 0 لل 200 000 تشلاة) ل 
جميل بن عبد الله' ' بن معمر بن صُباح ” بن ظبيان بن حن 2" بن ربيعة بن حرام بن ضِنه ' بن عبد بن 
)٠١( ٠. 07‏ و )١١(‏ ع8 5 6 5 1 
كثير بن عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة . أبو عمرو 
الشاعر صاحب بثينة"'' » كان قد خطبها فمنعت منهء فتغزل فيها واشتهر بها » وكان أحد عشاق 


5 والوافي بالوفيات ( 1487/7 ) وتهذيب التهذيب ( 4/ 0” ) . 
وقال الذهبى : يقال توفى سنة ست وتسعين . 

01 ترجمة ‏ عبد الله بن أبي طلحة ‏ في طبقات ابن سعد ( 0/ 75 ) وطبقات خليفة ( 79 ) والاستيعاب ( 817/9 ) 
وأسد الغابة ( / 188 ) وتهذيب الكمال ( 16/ ١4-1١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 1مل١٠٠/‏ ص7١١1-‏ 
4 )والوافي بالوفيات ( 184/١1‏ ) وتهذيب التهذيب ( 7559/6 ) . 

فم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 047١‏ ) في العقيقة » ومسلم رقم )5١44(‏ . 

(*) ترجمة ‏ عبد الله بن كعب بن مالك في طبقات ابن سعد ( 0/ 777 ) وتاريخ البخاري ( 178/0 ) وتهذيب الكمال 
2/98/1١60‏ ) . وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص ٠٠‏ ) وقال الذهبي : توفي سنة سبع أو 
ثمان وتسعين ٠‏ والوافي بالوفيات ( 4١١/11‏ -5؟41 ) وتهذيب التهذيب ( 59/0” ) . 

(4:) لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر . 

(5) التراجم السبع السابقة زيادة من ط . 

(1) ترجمة ‏ جميل بن عبد الله - - في أنساب الأشراف ( 17/١‏ ) والشعر والشعراء ( 584/١‏ ) والأغاني (8/ )0 
ووفيات الأعيان ( 717/١‏ ) وتاريخ دمشق ( /1١‏ 181-100 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١١1‏ ص١81)‏ 
وسير أعلام النبلاء ( 181/5 ) والوافي بالوفيات ( 187/١١‏ ) وشذرات الذهب ( )78+/١‏ . 

03070 ثمة خلاف في نسب جميل بن عبد الله ؛ ففي الأغاني وجمهرة الأنساب 
الذهبي بإيراد نسبه إلى جده معمر . 

(0) حنّ : بضم الحاء المهملة وتشديد النون قيده الأمير اب بن ماكولا في الإكمال (؟7/ 14). ووقع في ط : « الحسن )؛. وهو 
تحريف . 

(9) في ط : «ضبة» . مصحف. 

فل اورحاك حسادا ارهد روما الاك ساسع أن امور ة أنساب العرب لابن حزم (ص 17 4) . 

(). في ط : « سرهد »2 . وهو تحريف . وينظر الجمهرة ة لابن حزم (ص”17 4) » وتاريخ دمشق )155/1١(‏ . 

(0) بثينة : هي ابنة حبأ بن تعلبة ب بن الهوذ ؛ تلتقي في النسب هي وجميل في حُنّ بن ربيعة . 


: ... بن معمر بن الحارث . . » واكتفى 


العرب » كانت إقامته بوادي القرى وما حولل' ٠‏ وكان عفيفاً صيّناً ديّناً شاعراً باسلاً . من أفصح الشعراء 
فى زمانه » وكان كثيّر عرّة راويته » وهو يروي عن هدبة بن حَشْرَم » عن الحطيئة » عن زهير بن 
أبي سلمى ٠»‏ وابنه كعب . قال كثيّر عرّة : كان جميل أشعر العرب حيث يقول : 


حا مه قر “ال 10 ١‏ ان 
وخبّرتماني أن تيماء مسزل 
فهذي شهورٌ الصيفب عنًا قد اتقضتُ 


ومنها قوله : 


لل (4) 1 . 
وما زلتم*' يا بئن حتى لو انني 
ونا زادتن التوافيون الا صياتةه 
وما أحدتث التأئ المفرق بيننا 
ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني 
لقد خفت أن ألقى المنية بغتة 


ومما أورد له القاضى ابن خلكان فى « الوفيات 


إني لأحفظ سورّكم ويشورّني 
وكوة موة لاارى اليك ترسصد 
ياليتني ألقى المنية بغتة 
هراك ما عقنت الفؤاد- وإن أست 
إني إليكِ بما وعدت لناظر 
نا أندت:والتوعد الذي تددن 


لليلى إذا ما الصيفٌ ألقى المراسيا 
فما للنوى يرمي بنيل المراميا"" 


من الشوق أستبكي الحمامً بكى ليا 
ولا كنج : السافت: الاتحاندييا 
سلوًا ولا طول الليالي*؟ تقاليا 
أظل إذا لم ألىّ وجهك صاديا 
وفي النفس حاجاتٌ إليكِ كما هيا 


لو تعلمين"" بصالح أنْ تُذكري 
أو نلتقي فيه علي كأشهر 
إن كان يوم لقائككم لم يُقَدَرٍ 
يتبع صداي صداك بين الأقبرٍ 
نظر الفقير إلى الغنيّ المكثرا"» 


55 200 (4) . 
وقوله : وروي لعمر بن أبي ربيعة فيما نقله ابن عساكر : 
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وادي القرى : واد بين الشام والمدينة » من أعمال المديئنة يحتوي على عدد كبير من القرى . معجم البلدان 
(6/ه6غ"7). 

في ط : وأخبرتمانى ؛ وما أثبت كالأغانى والوفيات . 

الأبيات في الأغاني ( 8/ 175 ) ووفيات الأعيان ( 8517//١‏ ) . 

في ط : زلت بي . 

في ط : اجتماع ؛ وما أثبت يوافق الوفيات . 

وفيات الأعيان ( 51/7/١1‏ -54” ) . 

في الأغانى : إذ تذكرين . 

الأبيات الثلاثة السابقة ساقطة من ط . 

تاريخ دمشق ( 774/1١١‏ ) بدون البيت الأول » وهي كاملة في وفيات الأعيان ( 73/٠١1779 /١‏ ) . 


4 كاري الل 


مازلتٌ أبغي الحم أتبعٌ فلهم حتى دُفعثُ إلى ربيبةٍ هودج 
فدنوثُ مختفيا' ألمٌببيتها حتى ولجتُ إلى خفيّ المولخ" 
قالت : وعيش أخي ونعمةٌ والدي 6 لأنبهنَ الحم إِنْ لم تخرط" 
ففاولت رأسى لتعرف مسة بمخضّب الأطراف غير مشج 
ا ا ل 6 2 5 
فلشمتٌ فاهاآخذاً بقرونها شرب التّريف يبرد ماء الحشرط» 
قال كُثيّر عزة : لقيني جميل بثينة فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من عند هذه الحبيبة ٠‏ فقال وإلى 
أين ؟ فقلت : وإلى هذه الحبيبة ‏ يعني عرّة - فقال : أقسمت عليك لما رجعت إلى بثينة فواعدتها لي فإن 
لي من أول الصيف ما رأيتها » وكان آخر عهدي بها بوادي القرئ'' ٠‏ وهي تغسل هي وأمها ثوباً فتحادثنا 
إلى الغروب » قال كثير : فرجعت حتى أنخت بهم . فقال أبو بثينة : ما ردك يا بن أخي ؟ فقلت : أبيات 
قلتها فرجعت لأعرضها عليك . فقال : وما هي ؟ فأنشدته وبثينة تسمع من وراء الحجاب : 
فقلتٌ لها ياعَرٌَ أَزِيِلٌ صاحبي إليكِ رسولا والرسولٌ موكز”" 
بأنْ تجعلي بيني وبينكِ موعداً وأن تأمريني ماالذي فيه أفعلٌ 
وآخرُ عهدي منكِ يوم لقيتني بأسفلٍ وادي الدوم والثوبُ يغسل 
قال : فضربت بثينة جانب خدرها وقالت : اخساأً اخسأ » فقال لها أبوها ؛ مهيم يا بثينة ؟ فقالت كلب 
بأتينا إذا نرم الناس من وراء الرابية » ثم قالت للجارية : ابغينا من الدومات حطباً لنذبح لكثيّر شاة ونشويها 
له ء» فقال كثيّر : أنا أعجل من ذلك ٠‏ وراح إلى جميل فأخبره ٠.‏ فقال جميل : الموعد الدوماتط") 
فلما كان الليل أقبلت بثينة إلى المكان الذي واعدته إليه » وأقبل جميل وكنت معهم فما رأيت ليلة 
أعجب منها ولا أحسن منادمات , وانفض ذلك المجلس وما أدري أيهما أفهم لما في ضمير صاحبه منه . 
وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي أنه دخل على جميل وهو يموت فقال له : ما تقول 
021 مرب كدر لطا رن ون لس وا ونا ل ع ا اه 


. في تاريخ دمشق : مختبئاً‎ )١( 

ف في أ : المدلج . وأثبت رواية تاريخ دمشق . 

(6) هذاالبيت متأخر في تاريخ ومدق 

2040 في تاريخ دمشق : قولها . 

)0( في ط : فرشفت ريقاً بارداً متئلج ؛ وأثبت رواية أوابن عساكر . 

030( في الوفيات والأغاني : وادي الدوم . 

(0) في الأغاني ( ٠١7/8‏ ) : والموكل مرسل . 

(4) من قوله : فضربت بثينة جانب خدرها وقالت . . . إلى هنا زيادة من أ توافق الوفيات والأغانى . 


قال : أظنه قد نجا وأرجو له الجنة » فمن هذا ؟ قال : أنا » فقلت : لله ما أظنك سلمت وأنت تشبب منذ 
عشرين سنة © ببثينة . فقال : لا نالتني شفاعة محمد كه , وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من 
أيام الدنيا إن كنت وضعت يدي عليها بريبة » قال : فما برحنا حتى مات . قلت : كانت وفاته بمصر لأنه 
كان قدم على عبد العزيز بن مروان فأكرمه وسأله عن حبه بثينة فقال : شديداً » واستنشده من أشعاره 


ومدائحه فأنشده فوعده أن يجمع بينه وبينها فعاجلته المنية في سنة ثنتين وثمانين رحمه الله آمير'") 


وقد ذكر الأصمعي : عن رجل أن جميلاً قال له : هل أنت مبلغ عني رسالة إلى حي بثينة ولك 
ماعندي ؟ قال : نعم ! قال : إذا أنا مت فاركب ناقتي والبس حلتي هذه وأمره أن يقول أبياتاً منها قوله : 
قومي بُثَيْنةُ فاندُبي بعَويل وابكي خَليلا دونَ كل خَليلٍ 
فلما انتهى إلى حيهم أنشد الأبيات فخرجت بثينة كأنها بدر سرى في جنة وهي تتثنى في مِرْطها فقالت 
له : ويحك إن كنت صادقاً فقد قتلتنى » وإن كنت كاذباً فقد فضحتنى . فقلت : بلى والله صادق [ وهذه 
حلته وناقته ] فلما تحققت ذلك صاحت بأعلى صوتها » وصكت وجهها » واجتمع نساء الحي إليها يبكين 
معها » ثم صعقت مغشياً عليها » ثم أفاقت وهي تقول : 
ادق عفن عون المافنةة تمن الذهر اسان ولاخان هنا 
بمتؤاه عليقا ابن لجسي ند عن ١‏ إذاعسية باس الخياة ومين 
قال الرجل : فما رأيت أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ . 
وروى الحافظ ابن عساكر' عنه أنه قيل له بدمشق : لو تركت الشعر وحفظت القرآن ؟ فقال : هذا 
عمر بن عبيد النا*) بن معمر بن عثمان » أبو حفص القرشى » التميمى » ألحد الأجواد والأمراء 
الأمجاد » فتحت على يديه بلدان كثيرة » وكان نائباً لابن الزبير على البصرة . 


. ) 781-58٠ /١1١( الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(') هن قوله : صاحت بأعلى صوتها . . . إلى هنا ساقط من ط وبدله : أنشدت أبياتاً ترئيه بها وتتأسف عليه فيها ٠‏ وأنه 
لا يطيب لها العيش بعده » ولا خير لها في الحياة بعد فقده » ثم ماتت من ساعتها . والخبر من الأغاني ( 8/ ١94‏ - 
١66‏ ). 
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تاريخ دمشق 705/1١(‏ ) . 

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 5140 ) في الأدب . 

(9) ترجمة_عمر بن عبيد الله في تاريخ خليفة ( /141 ) وتاريخ البخاري ( 170/1 ) وأنساب الأشراف ( 599/١‏ ) 
وتاريخ دمشق ( 5385/46 - 7395 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص؛١٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
(4/؟ل ١‏ ). 


١04:‏ وفيات سنة 57/ه 
روى عن : ابن عمر وجابر وغيرهما . 
وعنه عطاء بن أبي رباح » وابن عون . 
ووفد على عبد الملك فتوفي بدمشق سنة ثنتين وثمانين . قاله المدائني . وحكى أن رجلا اشترى 
جارية [ كانت تحسن القرآن والشعر وغيره ؛ فأحبها حباً شديداً » وأنفق عليها ماله كله حتى أفلس ولم يبق 
صَلحَ حالك ٠‏ فباعها لعمر بن عبيد الله هذا - وهو يومتذ أمير البصرة- بمئة ألف درهم . فلما قبض المال 
ندم وندمت الجارية » فأشارت تخاطب سيدها بأبيات شعر وهي ] ' 
هنيئاً لك المال الذي قد أخذتة ولتم يدق فى كف إلا كبري 
أقولٌ لنفسي وهيّ في كرب ل أقِلّي فقَدٌ بانَ الخليط أو اكثري 
لاقي ا لامر ولمْ تجدي بُدَأْ منَّ الصبرٍ فاصبري 
فأجابها سيدها فقال : 


ولولا قعود الدهرٍ بي عنكِ لم يكن لفرقتنا شيءٌ سوى الموت فاصبري 
أأوبٌ بحزنٍ من فراقكِ موجع أناجي به قلباً طويل التذكر 
عليكِ سلامٌ لا زيارة بينا ولا وصل إلا أنْ يشاءً ابن معمر 
[ فلما سمعها ابن معمر قد شببت قال : والله لا فرّقت بين محبين أبداً » ثم أعطاه المال وهو مئة 
ألف ‏ والجارية لما رأى من توجُعهما على فراق كل منهما صاحبه . فأخذ الرجل الجارية وثمنها 
وانطلق:, 
توفي عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمشق بالطاعون . وصلى عليه عبد الملك بن مروان » ومشى 
ال ا 


صداق أربعين ألقن ديئان » فأولدها اا بورق 3 5 0 
على صداق مئة ألف دينار رحمهم الله 0 


للك ما بين معكوفين زيادة من ط . ومكانها في أ : أنه اشترى جارية بمئة ألف . فتوجعت لفراق سيدها » وقالت تيخاطف 


مولاها الذي باعها . . ورواية ط توافق المصادر . 
فم في ط.: عيشة ؛ نوها أثبت يوافق تاريخ الإسلام والسير . 
إفة ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ ومكانها في أ : فقال ابن معمر : خذها وثمنها . 


وفيات سنة 7ه ١6‏ 


خُْ 000 تمن البيد ” ال : الكوفي . 


روى عن : عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة" 


وشهد مع علي صفين وما بعدها ٠‏ وكان شجاعاً فاتكاً » وزاهداً عابداً » قتله الحجاج في هذه السنة . 

[ وقد عاش مئة سنة قتله صبراً بين يديه : وإنما نقم عليه لأنه طلب من عثمان بن عفان القصاص من 
لطمة لطمها إياه . فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه » فقال له الحجاج : أوّ مثلك يسأل من أمير المؤمنين 
القصاص ؟ ثم أمر فضربت عنقه . قالوا : وذكر الحجاج علياً في غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كميل » 
فقال له الحجاج : والله لأبعثن إليك من يبغض علياً أكثر مما تحبه أنت ٠‏ فأرسل إليه ابن أدهم » وكان من 
أهل حمص ٠‏ ويقال أبا الجهم بن كنانة فضرب عنقا*) 


وقد روى عن كميل جماعة كثيرة من التابعين » وله الآثر المشهور عن علي بن أبي طالب الذي أوله : 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها . وهو طويل قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن 
رضى الله عن قائله 0*) 


زاذان أبو عمر الكندي”"؟ أحد التابعين كان أولا يشرب المسكر ويضرب بالطنبور » فرزقه الله التوبة 
على يد عبد الله بن مسعود وحصلت له إنابة ورجوع إلى الح" » وخشية شديدة » حتى كان إذا قام في 
الصلاة كأنه خشية . 


وقال مرة : إني جائع » فنزل عليه من الوّوزنة رغيف مثل الرّحا . 


وهو ثقة عند ابن معين وغيره 2 


)2 ترجمة - كُميل بن زياد في طبقات ابن سعد ( 174/5 ) وتاريخ خليفة ( 71848 ) وطبقاته ( ١48‏ ) وأنساب الأشراف 
5137/١(‏ ) وتاريخ دمشق ( 747/0٠‏ ) وحلية الأولياء ( 79/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 1١15/15‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص75١-178‏ ) وتهذيب التهذيب ( 58-5:41//8: ) والإصابة ( 7/9 7١8‏ ) . 

(0) في ط : خيثم ؛ تحريف . 

() في تاريخ الإسلام : وروى عنه : عبد الرحمن بن عابس ٠‏ والعباس بن ذريح » وعبد الله بن يزيد الصّهباني » 
وأبو إسحاق السبيعى . والأعمش . 

0( الخبر في تاريخ الطبري ( 5/ 756 ) وأن الذي قتله أبو الجهم » والذي هنا يوافق تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41 - 
/٠‏ صل١‏ ). 

)2 ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي لا تخرج عن الأصول . 

() ترجمة ‏ زاذان أبو عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( 178/7 ) وتاريخ خليفة ( 588 ) وطبقاته ( 108 ) وتاريخ الطبري 
١١١/4 (‏ ) وحلية الأولياء ( 119/54 ) وتاريخ دمشق ( 7308/١8‏ ) وتهذيب الكمال (9/ )5١‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص54 ) وسير أعلام النبلاء ( 78٠١/54‏ ) وشذرات الذهب ( 784/١‏ ) . 


(") انظر قصة توبته في تاريخ الإسلام . 


؟4١‏ أحداث سنة 7ه 


قال خليفة' : توفي سنة ثنتين وثمانين . 


5 3 7 2 1 5 4 0 5 2 عه * 3 0 + 
قال خليفة : وفيها توفي زر بن حبيش" أحد أصحاب ابن مسعود وعائشة ٠‏ وفل أتت عليه مئة 


5 ء 5 هالء ح امم 5 ل "فرة 
وعشرون سنة . وقال أبو عبيد : مات سنة إحدى وثمانين » وقد تقدمت نر جمه 8 
تق تن بلي ٠‏ أبو وائل » وقد أدرك من زمن الجاهلية سبع سنين » وأسلم في حياة النبي يك . 
أم الدرداء الصغرى”*) » اسمها هجيمة ويقال جهيمة » تابعية » عابدة » عالمة . فقيهة » كان الرجال 
يقرؤون عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق ٠‏ وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها 
لع اليضقوة يشعدل غليها وهو كايفة مهم الله . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 


استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقتال الحجاج وأصحابه بدير قرة » وابن الأشعث وأصحابه بدير 
الجماجم ٠‏ والمبارزة في كل يوم [ بينهم واقعة ] » وفي غالب الأيام تكون الدائرة لأهل العراق على أهل 
الشام [ حتى قيل إن أصحاب ابن الأشعث وهم أهل العراق كسروا أهل الشام وهم أصحاب الحجاج بضعاً 
وثمانين مرة ينتصرون عليهم 1[') ومع هذا فالحجاج ثابت في مكانه صابر مصابر لا يتزحزح عن موضعه 
الذي هو فيه ٠‏ بل إذا حصل له ظفر في يوم من الأيام يتقدم بجيشه إلى نحو عدوه ٠‏ ثم جمع الرماة من جيشه 
وحمل بهم » وما زال ذلك دأبه ودأبهم حتى أمر بالحملة على كتيبة القرّاء » لأن الناس كانوا تبعاً لهم . 
وهم الذينٍ يحرضونهم على القتال والناس يقتدون بهم ٠‏ فصبر القرّاء لحملة جيشه . وما انفك حتى قتل 


. )588( : تاريخ خخليفة‎ )١( 

6 ترجمة - زر بن حبيش - في طبقات ابن سعد (7/ 4 )١١‏ وتاريخ خليفة (184) وطبقاته )١40(‏ والاستيعاب (9/ 078) 
وأنساب الأشراف ( /١‏ 174 ) وحلية الأولياء ( 4/ 18١‏ ) وأسد الغابة ( ؟/ ٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( 4/6 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص١5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ١13/4‏ ) وشذرات الذهب ”85/١(‏ ). 

إفرة تقدمت ترجمته ضمن وفيات سنة ثمان وسبعين . 

):) ُرجمة - شقيق بن سلمة ‏ في طبقات ابن سعد ( 41/5 ) وتاريخ خليفة ( 718 ) وطبقاته ( 160 ) وحلية الأولياء 
٠١١/4 (‏ ) وأسد الغابة ( 7/8 ) ووفيات الأعيان ( ؟/ 10٠‏ ) وتهذيب الكمال ( 548/١15‏ 004 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 4١‏ ص 47 ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 111 ) والوافي بالوفيات ( 1717/9 ) والإصابة 
1617/10 ) وتهذيب التهذيب ( 51/4" م0#” ) , 

)0( ترجمة - أم الدرداء الصغرى ‏ في الاستيعاب ( 418/4 ) والمعرفة والتاريخ ( 751/1 ) وتاريخ دمشق ( ١44/900‏ 
- 174 ) وأسد الغابة ( 48/60 ) وتهذيب الكمال ( 707/75 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 4١‏ 
ص ”717 ) وسير أعلام النبلاء ( 7117/4 ) وتهذيب التهذيب ( 416/١7‏ 451 ) والإصابة ( 4/ 96؟) . 

69 زبادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص4١‏ ) مع أخبار سنة اثنتين وثمانين !. 


أحداث سنة 7ه /1 ١‏ 


منهم خلقاً كثيراً ٠‏ ثم حمل على جيش ابن الأشعث وعلى من معه من الجيش فانهزم أصحاب ابن الأشعث 
وذهبوا في كل وجه . وهرب ابن الاشعث بين أيديهم ومعه فل قليل من الناس ٠‏ فأتبعه الحجاج جيشا كثيفا 
0 ا 5 1 

مع عمارة بن تميم اللخمي ومعه محمد بن الحجاج والإمرة لعمارة » فساقوا وراءهم يطردونهم لعلهم 
يظفرون بهم قتلا أو أسرأً » فما زال يسوق ويخترق الأقاليم والكور والرساتيق » وهم في أثره حتى وصل 
إلى كرمان » واتبعه الشاميون فنزلوا يوماً في قصر كان فيه أهل العراق قبلهم ٠‏ فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض 
أهل الكوفة من أصحاب ابن الأشعث الذين فروا معه من شعر أبي جلدة'' اليشكري يقول : 

أيا لَهَاً ويا محزناً جميعاً ويا حر القُوادٍ لِمَا لَقِينا 

تركنا الدينَ والدنيا جميعاً وأسلمناالحلائل والبّنينا 

فما كنا أناساً أهلّ دنيا فتمنعها ولو لم نرج دين" 

تركنادُؤْرَنا لطغام عكٌ وأنباطٍ القرى والأشْعَرينا 

ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رُتبيل ملك الترك » فأكرمه رتبيل وأنزله عنده 
وأمنه و عظمه . 
[ قال الواقدي : ومر ابن الأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل”' له فو 

الأشعث قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى العراق . فأكرمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا وأنزله » 
ممن معك يدخل المدينة » فأجابه إلى ذلك » وإنما أراد المكر به » فمنعه أصحابه فلم يقبل منهم . فتفرق 
عنه أصحابه » فلما دخل المدينة وثب عليه العامل فمسكه وأوثقه بالحديد وأراد أن يتخذ به يدأ عند 
الحجاج » وقد كان الملك رُتبيل سُرّ بقدوم ابن الأشعث . فلما بلغه ما حدث له من جهة ذلك العامل 
بمدينة بست . سار حتى أحاط ببست ٠‏ وأرسل إلى عاملها يقول له : والله لئن آذيت ابن الأشعث لا أبرح 
حتى أستنزلك وأقتل جميع من في بلدك » فخافه ذلك العامل وسّيّر إليه ابن الأشعث فأكرمه رُتبيل » فقال 
ابن الأشعث لرتبيل : إن هذا العامل كان عاملى ومن جهتى » فغدر بى وفعل ما رأيت ٠»‏ فأذن لي في قتله » 


له فى بعض المدن كان ابن 


(1) في ب » ط : غنم » وما أثبت يوافق الطبري ( 7517//1 ) وابن الأثير ( 4/ 1804 ) . وتقدم ذكره في السنة الماضية . 
(") في الكامل لابن الأثير ( 4/ 84: ) : ابن حلزة . وما هنا كالطبري ( 758/1 ) . وهو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن 
حجر بن عبيد الله بن مسلمة بن حبيب بن عدي بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل » 
شاعر إسلامي أموي من ساكني الكوفة . كان من أخص الناس بالحجاج ثم خرج عليه مع ابن الأشعث ٠»‏ فقتله 
الحجاج . الأعلام للزركلي ( ؟/ 177 ) . 
في الطبري وابن الأثير : 

فما كنا أناساً أهل دين فنصبر فى البلاء إذا ابتلينا 
سماه الطبري ( 379/5 ) : عياض بن هميان أبو هشام بن عياض السدوسي ٠.‏ وفي ابن الأثير ( 54/ 585 ) : ابن 
هشام السدوسى . 


إفية 


6 


بر ١‏ أحداث سنة 7ه 


شااء ع 3 فرق 5 
فقال : قد أمنتة'' 1 وكان مع ابن الأشعث عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة" بن الحارث بن 


عبد المطلب » وكان هو الذي يصلي بالناس هنالك في بلاد رُتبيل » ثم إن جماعة من الفل الذين هربوا من 
الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث ليدركوه فيكونوا معه ‏ وهم قريب من ستين ألفاً - فلما وصلوا 
إلى كيان واوا ين للست لضن إلى انود جر كتااوا مالي محيكان ردير ااعايلها عيذ انه بين 
عامر النعارٌ' وإخوته وقرابته » واستحوذوا على ما فيها من الأموال » وان نتشروا في تلك البلاد وأخذوها . 
ثم كتبوا إلى ابن الأشعث : أن اخرج إلينا حتى نكون معك ننصرك على من يخالفك . ونأخذ بلاد 
خراسان . فإن بها جنداً عظيماً منا » فتكون بها حتى يهلك الله الحجاج أو عبد الملك » فنرى بعد ذلك 
رأينا . فخرج إليهم ابن الأشعث وسار بهم قليلاً إلى نحو خراسان فانخذل عنه شرذمة من أهل العراق مع 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن سَّمّرة » فقام فيهم ابن الأشعث خطيباً فذكر غدرهم ونكولهم عن الحرب . 
وقال : لا حاجة لي بكم ٠‏ وأنا ذاهب إلى صاحبي رُتبيل فأكون عنده . ثم انصرف عنهم وتبعه طائفة منهم 
وبقي معظم الجيش . فلما انفصل عنهم ابن الأشعث بايعوا عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة'" بن 
لدت ل ميد شاي لج هي ١‏ بر اسح إل اما ره إليهم أميرها يزيد بن المهلب بن 
أبي صفرة » فمنعهم من دخول بلاده » وكتب إلى عبد الرحمن بن عباس يقول له : إن في البلاد متسعاً 
فاذهب إلى أرض ليس بها سلطان . فإني أكره قتالك . وإن كنت تريد مالا , بعثت إليك . فقال له : إنا لم 
نجيء لقتال أحد » وإنما جئنا نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب وليست بنا حاجة إلى شيء مما عرضت .ثم 
أقبل عبد الرحمن على أخذ الخراج مما حوله من البلاد من كورخراسان » فخرج إليه يزيد ؛ بن المهلب ومعه 
أخوه المفضل في جيوش كثيفة » فلما صادفوهم اقتتلوا غير كثير ثم انهزم أصحاب عبد الرحمن بن 
عباس ٠‏ وقتل يزيد منهم مقتلة عظيمة » وأسر منهم أسرى كثيرة » واحتاز ما في معسكرهم . وبعث 
بالأسارى وفيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى الحجاج . ويقال إن محمد بن سعد قال ليزيد بن 
الميليه : أسألك بدعوة أبي لأبيك لما أطلقتني » فأطلقه . 


قال أبو جعفر بن سا © : ولهذا الكلام خبر فيه طول . ولما قدمت الأسارى على الحجاج قتل 
أكثرهم وعفا عن بعضهم » وقد كان الحجاج يوم ظهر على ابن الأشعث نادى مناديه في الناس : : من رجع 


)١(‏ في الطبري (5184/5) : قال : فأذن لي في دفعه ولهزه والتصغير به ء قال : أما هذه فنعم . ففعل به 
عبد الرحمن 
السرم ا : عمد ابن الأشعث إلى عياض بن هميان هذا فضرب عنقه وصلبه وأخذ أمواله 
وخرب منزله . 

0 (00 

فيه في ط : بن أبي ربيعة » » وما أثبتناه من م والطبري (5/ خرف ” 

02 0 : البعار . 

(9) تاريخ الطبري ( 5/ 4/ا” ) . 


الجز ان بنطة رفن ١468‏ 


فهو آمن ومن لحق بقتيبة بن مسلم بالري فهو آمن ٠‏ فلحق به خلق كثير ممن كان مع ابن الأشعث فأمنهم 
الحجّاج » ومن لم يلحق به شرع في تتبعه » فقتل منهم خلقاً كثيراً حتى كان آخر من قتل منهم سعيد بن 
جبير على ما سيأتي تفصيله والله المستعان . 

وكان الشعبي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم فذكره الحجاج يوماً فقيل له : إنه صار إلى قتيبة بن 
مسلم » فكتب إليه : أن ابعث لي بالشعبي . 

قال الشعبي : فلما دخلت عليه سلمت عليه بالإمرة ثم قلت : أيها الأمير إن الناس قد أمروني أن 
أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق . وايم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحق [ كائناً في ذلك ما كان ] 
قد والله تمردنا عليك » وخرجنا وجهدنا كل الجهد فما ألونا » فما كنا بالأقوياء الفجرة . ولا بالأتقياء 
البررة » ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا » فإن سطوت فبذنوبنا » وما جدّت إليك أيدينا » وإن عفوت عنا 
فبحلمك » وبعد » فالحجة لك علينا . فقال الحجاج : أنت والله يا شعبي أحب إليّ قولا ممن يدخل علينا 
عط ر يشمن دمانطا مم يفوك : ما فعلتٌ ولا شهدثُ . قد أمنت عندنا يا شعبي . قال : فانصرفت فلما 
مشيت قليلاً قال : هلم يا شعبي » قال : فوجل لذلك قلبي ٠‏ ثم ذكرت قوله قد أمنت يا شعبي فاطمأنت 
نفسي ٠‏ فقال : كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي ؟ ‏ قال : وكان لي مكرماً [ قبل الخروج عليه ] 
فقلت : أصلح الله الأمير » قد اكتحلتٌ بعدك السَّهرٌ » واستوعرت الجنابل'؟ . واستحلسْتٌ الخوفل"؟ . 
وفقدت صالح الإخوان » ولم أجد من الأمير خَلَفَاً . قال : انصرف يا شعبي » فانصرفت . ذكر ذلك ابن 
جرير وغيره . ورواه أبو مخنف عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن السدي عن الشعبيٌ") 

وروى البيهقي*؟ : أنه سأله عن مسألة الخرقاء في الفرائض وهي أم وزوج وأخت وما كان يقول فيها 
الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود . وكان لكل منهم قول فيها » فنقل ذلك كله الشعبي في ساعة 
فاستحسن قول علي وحكم بقول عثمان ٠‏ وأطلق الشعبي بسبب ذلك . 

[ وقيل إن الحجاج قتل خمسة ألاف أسير*' ممن سيرهم إليه يزيد ب بن المهلب كما تقدم ذلك » ثم سار 
إلى الكوفة فدخلها فجعل لا يبايع أحداً من أهلها إلا قال : اشهد على نفسك أنك قد كفرت » فإذا قال نعم 


بايعه ٠‏ وإن أبى قتله » فقتل منهم خلقاً كثيراً مبو نات إن شهدا على تنه بالكتر: + اقالافانن برعل قال 
الحجاج : ما أظن هذا يشهد على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه ‏ وأراد الحجاج مخادعته ‏ فقال : 


7 انط واستوعرك امه واتد ركست الات 

(5) بعدها في ط : واستحليت الهم . وما هنا موافق للطبري 1/8/5 ) . 

0 في الظبرئ + قال ابو سكنت ١:‏ تيعدت الكرى بن سناع معن الشمين :: #اردقر الخير: 
4 الستن الكبرى ( 707/5 ) . ْ 1 

0 تاريخ خليفة ( 14177 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص5١‏ ) . 


و" أحداث سنة 7ه 
أخادعي أنت عن نفسي ؟ أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون وهامان ونمروذ . قال : فضحك الحجاج 
وخلى سبيله 2"1 . 


واذكرأزرة عدون تين قاريق الى كلتب :"أن افش همان أت مالك الحجاف د ركان تعمل فضودة 
يهجو فيها الحجاج وعبد الملك بن مروان ويمدح فيها ابن الأشعث وأصحانة- فاستشده:إياها فانشده 
قصيدة طويلة دالية”2 » فيها مدح كثير لعبد الملك وأهل بيته » فجعل أهل الشام يقولون : قد أحسن أيها 
الأمير » فقال الحجاج : إنه لم يحسن . إنما يقول هذا مصانعة » ثم ألحّ عليه حتى أنشده قصيدته 
الأغ و ؛ فلما أنشدها غضب عند ذلك الحجاج وأمر به فضربت عنقه صبراً بين يديه . واسم الأعشى 
هذا عبد الرحمن بن الحارث أبو المصبّح الهمداني الكوفي الشاعر » أحد الفصحاء البلغاء المشهورين . 
وقد كان له فضل وعبادة في مبتداه » ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به » وقد وفد على النعمان بن 
بشير وهو أمير بحمص فامتدحه » وكان محصوله في رحلته إليه منه ومن جند حمص أربعين ألف دينار , 
وكان زوج أخت الشعبي » كما أن الشعبي كان زوج أخته أيضا©» » وكان ممن خرج مع ابن الأشعث » 
فقتله الحجاج كما ذكرنا رحمه الله . 


وقد كان الحجاج وهو مواقف لابن الأشعث بعث كميناً يأتون جيش ابن الأشعث من ورائه » ثم 
تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب الحجاج بمن معه وترك معسكره ؛ فجاء ابن الأشعث فاحتاز ما في 
المعسكر وبات فيه » فجاءت السرية إليهم ليلا وقد وضعوا أسلحتهم فمالوا عليهم ميلة واحدة » ورجع 
الحجاج بأصحابه فأحاطوا بهم فاقتتلوا قتالا عظيماً » وقتل من أصحاب ابن الأشعث خلق كثير وغرق خلق 
كثير منهم في دجلة ودجيل ٠‏ وجاء الحجاج إلى معسكرهم فقتل من وجده فيه ٠‏ فقتل منهم نحواً من أربعة 
آلاف . منهم جماعة من الرؤساء والأعيان » واحتازوه بكماله . 


. همابين معكوفين زيادة من ط . وهى موافقة للمصادر‎ )1١( 
. . ) هلا"‎ /١( تاريخ الطبري‎ 6 
: ذكرها الطبري 7077/50 ) وابن الأثير ( 5/ 184 ) ومطلعها‎ )*( 
أبى لله إلا أن يتمٌّمنوره2 ويطفىء نور الفاسقين فيُُخمدا‎ 
: إلى قوله‎ 
وجدنا بني مروان خير أئمة وأفضل هذي الناس حلماً وسؤددا‎ 
وفيها يمدح ابن الأشعث ويحرض أهل الكوفة على‎ ٠ ذكر المسعودي في مروج الذهب ( 106/7 ) بيتين منها‎ 0) 
: القتال‎ 
وسألتماني المجد أين محله فالمجد بين محمد وسعيد‎ 
بين الأشج وبين قيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولود‎ 
. فلما قال الأعشى هذا البيت قال الحجاج : لا والله لا تبخبخ بعدها لأحد أبداً . فقدمه فضرب عنقه‎ 
. ) 4! ص‎ /٠٠١-41١ تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ 0) 


بناء واسط في زمن الحجاج ‏ وفيات سنة 7ه أء” 


وانطلق ابن الأشعث هارباً في ثلاثمئة من أصحابه فركبوا دجيلاً في السفن وعقروا دوابهم وجازوا إلى 
البصرة » ثم ساروا من هنالك وكان من أمرهم من دخولهم بلاد رتبيل ما كان . 

ثم شرع الحجاج في تتبع أصحاب ابن الأشعث فجعل يقتلهم مثنى وفرادى » حتى قيل إنه قتل منهم 
بين يديه صبراً مئة ألف وثلاثين ألفاً » قاله النضر بن شميل عن هشام بن حسال'' ٠‏ منهم محمد بن 
سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وجماعات من السادات [ الأخيار » والعلماء الأبرار ] حتى كان آخرهم سعيد بن 
جبير رحمهم الله ورضي عنهم » كما سيأتي ذلك في موضعه . 


بناء واسط في زمن الحجاج 


قال ابن جرير"' : وفي هذه السنة بنى الحجاج واسط . وكان سبب بنائه لها أنه رأى راهباً على أتان 
قد أجاز دجلة » ؛ فلما مر بموضع واسط وقفت أتانه فبالت » فنزل عنها وعمد إلى موضع بولها فاحتفره 
ورمى به في دجلة » فقال الحجاج : عل به » فأتي به فقال له : لم صنعت هذا ؟ قال : إنا نجد في كتبنا 
أنه يبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحٌّده . فعند ذلك اختط الحجاج مدينة 
واسط في ذلك المكان وبنى المسجد في ذلك الموضع . 


تقرف 


وفي هذه السنة كانت غزوة عطاء بن رافع صقليه 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
عبد الرحمن بن حَجير*) 3 الخولاني المصري ١‏ روى عن جماعة من الصحابة » وكان عبد العزيز 
ابن مروان أمير مصر قد جمع له بين القضاء والقصص وبيت المال ٠‏ وكان رزقه في العام ألف دينار » وكان 
لا يدخر منها شيكاً . 
طارق بن شهاب”' بن عبد شمس الأحمسي ممن رأى النبي يَكِةٍ وغزا في خلافة الصديق وعمر رضي 
الله عنهما بضعاً وأربعين غزاة » توفى بالمدينة هذه السنة . 


010( تاريخ الطبري (5/ 787-780١‏ ) . 

0 تاريخ الطبري (5/ 7387 ) . 

ف تاريخ الإسلام ( 18/0 ) . 

(4) ترجمة ‏ عبد الرحمن بن حجيرة ‏ في المعرفة والتاريخ ( 208/5 ) والجرح والتعديل ( 777/0 ) وتهذيب الكمال 
( 04/7 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص15؟1 ) وتهذيب التهذيب 1٠١/5‏ ) وقد تحرف في ط 
إلى : ابن جحيرة ‏ بالجيم ‏ . 

(5) ترجمة ‏ طارق بن شهاب - في طبقات ابن سعد ( 57/5 ) وطبقات خليفة (/117 ) وتاريخ البخاري ( 7607/4 
07" ) والاستيعاب (؟/7737) وأسد الغابة (؟//48) وتهذيب الكمال )341/١7(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١١‏ ص 14-97 ) وسير أعلام النبلاء ( / 187 ) والوافي بالوفيات ( "8٠0/١17‏ ) وتهذيب التهذيب (5/ ؟) . 


.1 وفيات سنة 7ه 


عبيد الله بن عد" بن الخيار أدرك النبي يه . وحدث عن جماعة من الصحابة وأبوه عدي ممن قتل 
يوم بدر كافراً . 

عبد الله بن قيس بن مخرمة"' ٠‏ كان قاضي المديئة . وكان من فقهاء قريش وعلمائهم . 

وتوفي بها في هذه السنة : 

مرثد بن عبد الله" أبو الخير اليزني*) 


وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع ابن الأشعث . منهم من هرب ومنهم من قتل في 
المعركة » ومنهم من أسر فضرب الحجاج عنقه » ومنهم من تتبعه حتى أمكنه فقتله » رشبي سيم 
خليفة بن خياط”' طائفة من الأعيان » فمنهم مسلم بن يسار المزني ١‏ وأبو مرانة العجلي قتل » وعقبة بن 
عبد الغافر قُتل ٠‏ وعقبة بن وساح') قل » وعبد الله بن غالب" الجهضمي قتل ٠»‏ وأبو الجوزاء الرّبعيّ 
قتل » والنضر بن أنس ٠‏ وعمران والد أبي جمرة الصبعي ٠‏ وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحيّ . 
ومالك بن دينار » ومرّة بن دَبَابُ*' الهّدَادي ‏ وأبو نُجيد الجَهْضمي ٠‏ وأبو شيخ" الهنائي » وسعيد بن 


أب الحسن 3 وأخوه الحسن البصري : 


)1١(‏ ترجمة _عبيد الله بن عدي فى طبقات اين سعد ( 49/5 ) وتاريخ خليفة ( 0*9" ) وطيقاته ( ١‏ ) وتاريخ 
البخاري ( 391١/6‏ ) والاستيعاب ( "/ ٠١٠١‏ ) وتهذيب الكمال ( ١١7/١9‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة -/4١‏ 
/٠‏ ص ”177 ) وسير أعلام النبلاء ( 7/ 015 ) وتهذيب التهذيب ( 7/79 71-757” ) والإصابة ( 0 ( : 

ف ترجمة ‏ عبد الله بن قيس - في طبقات ابن سعد ( 14/5 ) وتاريخ خليفة ( 591 ) والمعرفة والتاريخ ( فنا 
وتهذيب الكمال ( 407/١6‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة الم /١٠١_‏ ص ١١١‏ ) وتهذيب التهذيب 
(ه/”354-35). 


لين ترجمة - مرئد بن عبد الله في طبقات ابن سعد ( 01١/7‏ ) وطبقات خليفة ( 197 ) والمعرفة والتاريخ ( 441/5 ) 


وتهذيب الكمال ( 5517/17 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 190 ) وسير أعلام النبلاء 
( 84/4 )وتهذيب التهذيب ( 7/١٠١‏ 87). 
وأغلب المصادر على أنه توفي سنة تسعين , والله أعلم . 

(4) التراجم الخمس السابقة ساقطة م نأ . ب . 

اللو تاريخ خليفة ( 587-545 ) . 

0200 في أ ؛ ط : وشاح : وما أثبت موافق لتاريخ خليفة وتاريخ الإسلام . 

فيه في ط : خالد » محرف . 


)004 في أء ط : ذياب ؛ خطأ والتصحيح من المشتبه للذهبي )0١ ١‏ وهو : مرة بن دبّاب البصري . وانظر توضيح 
المشتبه ( ١6/4‏ ) . 


0( في ط  :‏ سبيج » » وما أثبتناه من م وتاريخ خليفة وتاريخ الإسلام . 


أحداث سنة 4ه ول 


ع 


لوي" : قيل لابن الأشعث : إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما قتلوا حول هودج عائشة يوم 
الجمل فأخرج الحسن معك . فأخرجه . ومن أهل الكوفة : سعيد بن جبير » وعبد الرحمن بن 
أبى ليلى » وعبد الله بن شداد ٠‏ والشّعبي ٠‏ وأبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود » والمعرور بن سويد 
ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبو البَحْتري » وطلحة بن مصرّف . ورِبَِيد" بن الحارث الياميان » 
وعطاء بن السائب . قال أيوب : فما منهم من أحد ضرع مع ابن الأشعث إلا رُغب في مصرعه . ولا نجا 
أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه . 


[ ومن أعيان من قتل الحجاج : 


عمران بن عصام الضبعي"' ٠‏ والد أبي جمرة » كان من علماء أهل البصرة » وكان صالحاً عابداً أتي 
به أسيراً إلى الحجاج فقال له : اشهد على نفسك بالكفر حتى أطلقك . فقال : والله إنى ما كفرت بالله منذ 
آمنت به » فأمر به فضربت عنقه . 


عبد الرحمن بن أبي ليلئ*' . روى عن جماعة من الصحابة » ولأبيه أبي ليلى صحبة ٠‏ أخذ 
عبد الرحمن القرآن عن علي بن أبي طالب : خرج مع ابن الأشعث فأتي به الحجاج فضرب عنقه بين يديه 
1 
صب : 


ثم دخلت سنة أربع وثمائين 
قال الواقدي : فيها افتتح عبد الله بن عبد الملك بن مروان المصيصة'؟ . 


4 مفرايريه اليخقاني ع بو التاق نازر غلبفة 011107 وتازي الالام (خواد يتين الل 1ر001 

00 في أ : وزيد ؛ خطأ» وما أثبت عن ب . ط والمصادر . 

() ترجمة - عمران بن عصام ‏ في تاريخ خليفة ( 787 ) وطبقاته ( ٠١4‏ ) وتاريخ البخاري (417//7 -418 ) وتهذيب 
الكمال ( 47/17" ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ ١‏ ص908١-109‏ ) وتهذيب التهذيب ( 154/8 ) . 

(؛) ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى - في طبقات ابن سعد ٠١9/5‏ ) وتاريخ خليفة ( 187 ) وطبقاته ( ١6١‏ ) 
والمعرفة والتاريخ ( 7754/١‏ ) ومواضع أخرى . ووفيات الأعيان (؟/769) وتهذيب الكمال ( 7177/١7‏ ) 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة )1١19- ١١7ص /٠٠١ 4١‏ وسير ير أعلام النبلاء ( 517/4 ) وتهذيب 
التهذيب ( 7٠١/5‏ ) والإصابة ( ؟/ ٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠١7/١‏ ) وشذرات الذهب ( 3437/١‏ ) . 

90 الذي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص19؟1 ) عن أبي نعيم في الحلية ( 70١/4‏ ) : أنه قتل بوقعة 

[1) المصيصة : مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . معجم البلدان 
١10-144 /0 (‏ ) وخبر فتحها في تاريخ الطبري ( 5/ 786 ) وابن الأثير ( 4/ 50١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠١-4١‏ ص١؟).‏ 


30> وفيات سنة 4/ه 


)1١0- 


وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فقتل منهم خلقاً وحرق كنائسهم وضياعهم وتسمى سنة الحريق 

[ وفيها استعمل الحجاج على فارس محمد بن القاسم الثقفي » وأمره بقتل الأكراد . 

وفيها ولى عبد الملك الإسكندرية عياض بن غنم البجيني وعزل عنها عبد الملك بن أبي الكنود الذي 
كان قد وليها في العام الماضي ]2 . 

وفيها افتتح موسى بن نصير طائفة من بلاد المغرب من ذلك بلد أوربة”” ٠‏ وقتل من أهلها بشراً كثيراً 
حدَا + وأسر بحرا هن خمسين الفا : 

وفيها قتل الحجاج أيضاً جماعة من رؤساء ابن الأشعث » منهم : 

أيوب بن القرّيَة؟؟ . وكان فصيحاً بليغاً واعظأً » قتله صبراً بين يديه » ويقال إنه ندم على قتله » وهو 
أيوب بن زيد بن قيس أبو سليمان الهلالي المعروف بابن القرية . 

[ وعبد الله بن الحارث بن نوفل . 

وسعد بن إياس الشيباني . 

وأبوعتدةا الخولاني . له صحبة ورواية » سكن حمص وبها توفي وقد قارب المئة سنة . 
عبد الله بن قتادة » وغير هؤلاء جماعة منهم من قتلهم الحجاج . ومنهم من توفي . 

أبو زرعة الجذامي » الفلسطيني . كان ذا منزلة عند أهل الشام » فخاف منه معاوية ففهم منه ذلك 
أو ورغ فقال يا أمير المؤمنين لا تهدم ركناً بنيته » ولا تحزن صاحباً سررته » ولا تشمت عدوا كبّه : 
فكف عنه معاوية ]21 . 

وفيها توفي : 

عتبة بن التّدّر السلمي"" . صحابي جليل [ كان يعد في أهل الصفة ] . 


. ) 7١ص‎ /٠٠١-4١ تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ )١( 

0( ما بين معكوفين زيادة من ط , والخبر الثاني في تاريخ الإسلام للذهبي ( ص١7‏ ) . 

() تحرفت في ط إلى : أرومة ٠‏ وأوربة : قبيلة بالمغرب مساكنهم قرب فاس ٠‏ وهي مدينة بالأندلس أيضاً . دائرة 
المعارف الإسلامية ( 1١7/8‏ ) . 

)0 ستأتي ترجمته بأوسع مما هنا قريباً . 

(5) في الأصل : غنيما » وهو خطأ . 

000 


ما بين معكوفين زيادة من ط . وأبو زرعة الجذامي : هو روح بن زنباع ستأتي ترجمته قريباً . 
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ترجمة - عتبة بن الندّر - في طبقات ابن سعد ( 41/87 ) وطبقات خليفة ( ١ه‏ ) والاستيعاب ( ١١77/7/9‏ ) وحلية 
الأولياء ( ؟/ ١6‏ ) وتاريخ دمشق (787/1801 ) وأسد الغابة ( ”/ 01١‏ ) وتهذيب الكمال ( 7874/١9‏ ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص 19١-١6١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 4١77/7‏ ) والإصابة ( 405/5 )- 


وفيات سئة 4/ه 356 


وعمران بن حطان') ٠‏ الخارجي ٠‏ كان أولا من أهل السنة والجماعة فتزوج امرأة من الخوارج حسنة 
جميلة جداً فأحبها . وكان هو دميم'' الشكل ٠»‏ فأراد أن يردها إلى السنة فأبت فارتد معها إلى مذهبها . 
وقد كان من الشعراء المطبقينٌ '' ٠‏ وهو القائل في قتل علي وقاتله : 
ياضربة مِنْ تقيّ ما أرادٌ بها إلا ليبلمَ مِنْ ذي العرش رضوانا 
إني لأذكدةُ وهنا فتأحتحة أوفى البريَّة عِنْدَ الله ميزانا 
د 07 “2 لت كشو : 5 ل ل 6 
أكرِمٌ بقوم بطون الطير أقَبُرُهمْ لم يَخْلِطوا دينهم بَعْياً وعُدوانا 
وقد كان الثوري يتمثل بأبياته هذه في الزهد في الدنيا وهي قوله : 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عُراة وججوَّعٌ 
أراها وإِنْ كانث تحب فإنها ‏ سَحابةٌ صيِفي عن قليل تَقَشسَّعُ 
كركب قَضّوا حاجاتِهِمْ وترحّلوا طريقهُمْ بادي العَلامةَمَهيَة*) 
[ مات عمران بن حطان سنة أربع وثمانين . 
وقد رد عليه بعض العلماء'' في أبياته المتقدمة في قتل علي رضي الله عنه بأبيات على قافيتها 
ووزنها : 
بل ضربةٌ منْ شقيّ ماأرادٌ بها إلاليبلمَ منْ ذي العرش خسرانا 
ع 7 ا 8 و 00 95 1 5 ( 
إني لأذكرهٌ يوماً فأحسبهةٌ أشقى البرية عند الله ميزانا]" 
2 وتهذيب التهذيب .)١1١-٠١+/0(‏ 
والندّر- بضم النون وفتح الدال المهملة المشدّدتين . وانظر توضيح المشتبه ( 794/١‏ ) . 
(1) ترجمة ‏ عمران بن حطان ‏ في طبقات ابن سعد (7/ 190 ) وتاريخ خليفة ( 714 ) وطبقاته )7١8(‏ وتاريخ 
البخاري 4١4 4١7/5‏ ) وأنساب الأشراف ( 894/4 ) وتهذيب الكمال ( 7557/77 ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص ١04‏ -/101 ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 7١5‏ ) والإصابة ( 178/7 ) وتهذيب التهذيب 


. ) 7545 /١ ( وشذرات الذهب‎ ) ١7 ( وديوان شعر الخوارج‎ ) ٠17/8( 
. فيأ » ب : ذميم  بالذال  وكلاهما بمعنى‎ )( 


0 فى ط : المفلقين . 

4( الأبيات فى الأغانى ١111/18‏ ) ونشوار المحاضرة للتنوخي ( 590/9 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ - 
٠٠‏ صهه١).‏ 

)0 الأبيات في الأغاني )١١١1/18(‏ والكامل للمبرد ( ١57/7‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 4١‏ - 
٠/صلا9١).‏ 


[71) وهوالفقيه الطبري . وأبياته فى الكامل للمبرد ( ١77/7‏ ) وكتاب الأذكياء ( 5٠١‏ ) . 
0 ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي توافق المصادر . 


لذن وفيات سنة 154/ه 

وروح بن زنباع الجذامي'' [١‏ كان من أمراء الشام وكان عبد الملك يستشيره في أموره ] . 

وفيها كان مهلك عبد الرحمن بن الأشعث الكندي [ وقيل في التي بعدها . فالله أعلم 1" . 

وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى رُتبيل ملك الترك الذي لجأ إليه ابن الأشعث يقول له : والله الذي 
لا إله إلا هو لئن لم تبعث إلى بابن الأشعث لأبعئن إلى بلادك ألف ألف مقاتل . ولأخربنها . فلما تحقق 
الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار عليه بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخرب 
الحجاج دياره ويأخذ عامة أمصاره» فأرسل إلى الحجاج يشترط عليه أن لا يقاتل عشر سنين» وأن لا يؤدي 
في كل سنة منها إلا مئة ألف من الخراج ٠‏ فأجابه الحجاج إلى ذلك [ وقيل إن الحجاج وعده أن يطلق له 
خراج أرضه سبع سنين ]”'' » فعند ذلك غدر رُتبيل بابن الأشعث فقيل إنه أمر بضرب عنقه صبراً بين يديه » 
وبعث برأسه إلى الحجاج ٠‏ وقيل : بل كان ابن الأشعث قد سقط من شاهق فبعث برأسه إلى الحجاج 
وقيل : بل كان قد مرض مرضاً شديداً فقتله وهو بآخر رمق“ » والمشهور الاقبص عليه وعلى الاين من 
أقربائه فقيدهم في الأصفاد وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه » فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له 
الوْحج *' ده ]رك الانضيهة ره ويد بالصدي رن بجاح لص وله رجدل يري ريب لقلا زقري و الت 
نفسه من ذلك القصر وسقط معه الموكل به فماتا جميعاً » فعمد الرسول إلى رأس ابن الأشعث فاحتزه » 
وقتل من معه من أصحاب ابن الأشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج فأمر فطيف برأسه في العراق » ثم 
بعثه إلى أمير المؤمنين عبد الملك فطيف برأسه في الشام » ٠‏ ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان وهو 
بمصر فطيف برأسه أيضأ هنالك » ثم دفنوا رأسه بمصر وجثته بالوّحّج » وقد قال بعض الشعراء في ذلك : 


هيهات موضعٌ جثةٍ من رأسها رأس بمصرٌ وجثة بالوُّخَج 
وإنما ذكر ابن جزير مقتل الأشعث في سنة خمس وثمانين فالله أعلم . 


وعبد الرحمن هذا وهو ابن محمد بن الأشعث بن قيس لحن اكليم دن كرتا عبد الرحمن إن الرمواين 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي . قد روى له أبو داود والنسائي*) عن أبيه عن جده عن 


() ستأتي ترجمته بعد خبر موت ابن الأشعث . 

00 ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في الطبري ( 5/ 7/6 - 90" ) وابن الأثير ( 0١/4‏ ) . 

فة في تاريخ الطبري ( 5/ 55٠‏ ) وابن الأثير ( غ/ 507 ) : أصابه السل ومات ٠‏ فقطع رتبيل رأسه قبل أن يدفن وأرسله 
00 

00 في ط : «الرجح جح 'ء مصحف ء وما أثبتناه مجود في نسخة م » وهو الموافق لما في تاريخ الطيري (5/ 41) وابن 
الأثير (5/ 03) . ' ١‏ 
ورّحج ‏ بتشديد ثانيه - كورة ومدينة من نواحي كابل . معجم البلدان ( 787/7 ) . 


)0( سكن أبي داود رقم )5901١(‏ في البيوع والإجارات» وسدكن النسائي الكبرى (57), وفى المجتبى )2"١0(‏ فى 
البو و 3 


وقبايت.سدد عمهم ا ؟” 


عبد الله بن مسعود : حديث ١‏ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يتتاركان'' » 

ويقال إن الحجاج قتله بعد التسعين سنة » فالله أعلم . والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه 
بالإمارة وليس من قريش » وإنما هو كندي من اليمن ٠»‏ وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة 
لا تكون إلا في قريش ٠‏ واحتج عليهم الصدّيق بالحديث في ذلك . حتى إن الأنصار سألوا أن يكون منهم 
أمير مع أمير المهاجرين فأبى الصديق عليهم ذلك . ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عبادة الذي دعا إلى ذلك 
أولا ثم رجع عنه » كما قررنا ذلك فيما تقدم . 

فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صليبة قريش 
ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد ؟ ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر 
كبير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

أيوب ابن القَدَيَة") ٠‏ وهي أمه واسم أبيه يزيد ين فيسن :ين زرارّة بق مسلم المري الهلالي ء كان 
أعرابياً أمياً » وكان يضرب به المثل في فصاحته وبيانه وبلاغته » صحب الحجاج ووفد على عبد الملك » 
ثم بعثه رسولاً إلى ابن الأشعث فقال له ابن الأشعث : لثن لم تقم خطيباً فتخلع الحجاج لأضربن عنقك . 
ففعل وأقام عنده ؛ فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات ومقالات في الكلام » ثم آخر الأمر 

وقد ذكره ابن عساكر في « تاريخه » وابن خلّكان فى ١‏ الوفيات » وأطال ترجمته وذكر فيها أشياء 
حسنة » قال : والقِيّة بكسر القاف وتشديد الياء وهي جدته واسمها جُماعة بنت جُشْم » قال ابن خلّكان : 
ومن الناس من أنكر وجوده ووجود مجنون ليلى ( وابن أبي العقب صاحب الملحمة ؛ وهو يحيى بن 
عبد الله بن أبي العقب , والله أعلم . 


رَوْحُ بن زنباع "© بن سلامة الجذامي أبو زرعة ويقال أبو زنباع الدمشقي داره بدمشق في طرف 


(') في ط : «تشاركا»ء وما أثبتناه من م » وهو الموافق لرواية أبي داود )701١(‏ . ولفظ النسائي (17/ 275 : « أو 
يتركا » . وإسناده ضعيف » وهو حديث حسن بطرقه . 

(1) ترجمة ‏ أيوب بن القرية وخبر مقتله ‏ في تاريخ الطبري (7/ 780 ) وتاريخ دمشق ( 1417-1١40 /1٠١‏ ) وتهذيبه 
١١19/5 (‏ ) ووفيات الأعيان ( 7١0١ /١‏ ) والكامل لابن الأثير ( 448/5 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 4١‏ 
/٠٠١-‏ ص"1# ) وسير أعلام النبلاء ( 1917/4 ) . 

ترجمة ‏ روح بن زنباع - في تاريخ خليفة ( 440٠‏ ) وأنساب الأشراف ( 77/١‏ ) ومواضع أخرى . والاستيعاب 
/١(‏ 216 ) وتاريخ البخاري ( 7١1/7”‏ ) وتاريخ دمشق ( 740/18 - 7301 ) وأسد الغابة ( 184/5 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١5‏ -375) وسير أعلام النبلاء ( 70١/4‏ - 705 ) والوافي بالوفيات - 


إفرة 


4" أحداث سنة 6ه 


صحبة - وتميم الداري ١‏ وعبادة بن الصامت ومعاوية وكعب الأحبار وغيرهم ٠‏ وعنه جماعة منهم 
عبادة بن نسي . كان روح عند عبد الملك كالوزير لا يكاد يفارقه » وكان مع أبيه مروان يوم مرج راهط . 
وقد أمّره يزيد بن معاوية على جند فلسطين » وزعم مسلم بن الحجاج أن روح بن زنباع كانت له صحبة » 
ولم يتابع مسلم على هذا القول . والصحيح أنه تابعي وليس بصحابي ٠‏ ومن ماثره التي تفرد بها أنه كان 
كلما خرج من الحمّام يعتق نسمة » قال ابن زب'") : مات سنة أربع وثمانين بالأردن » وزعم بعضهم أنه 
بقي إلى أيام هشام [ بن عبد الملك » وقد حجّ مرّة فنزل على ماءٍ بين مكة والمدينة فأمر فأصلحت له أطعمة 
مختلفة الألوان » ثم وضعت بين يديه » فبينما هو يأكل إذ جاء راع من الرعاة يرد الماء » فدعاه رَوْحُ بن 
زنباع إلى الأكل من ذلك الطعام » فجاء الراعي فنظر إلى طعامه وقال : إني صائم ٠‏ فقال له رَوْح : في هذا 
اليوم الطويل الشديد الحر تصوم يا راعي ؟ فقال الراعي : أفأغبن أيامي من أجل طعامك ؟ ثم إن الراعي 
لقد ضننت بأيامك يا راعي إذ جادً بها روحٌ بن زنباع 

ثم إن روحاً بكى طويلاً وأمر بتلك الأطعمة فرفعت . وقال : انظروا هل تجدون لها آكلاً من هذه 

الأعراب أو الرعاة ؟ ثم سار من ذلك المكان وقد أخذ الراعي بمجامع قلبه وصغرت إليه نفسه والله سبحانه 


وتعالى أعلم 1" . 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين 


فيها كما ذكر ابن جرير : كان مقتل عبد الرحمن بن الأشعث ء فالله أعلم . 

وفيها عزل الحجاج عن إمرة خراسان يزيد بن المهلب وولى عليها أخاه المفضل بن المهلب » وكان 
سبب ذلك أن الحجاج وفد مرة على عبد الملك فلما انصرف مب بدير فقيل له : إن فيه شيخاً كبيراً من أهل 
الكتاب عالماً » فدعي فقال : يا شيخ هل تجدون في كتبكم ما أنت فيه وما نحن فيه ؟ قال : نعم . قال له 
فما تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده ملكاً أقرع » من يقم في سبيله يصرع ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : 
ثم رجل يقال له الوليد . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم رجل اسمه اسم نبي يفتح به على الناس » قال : 


)500 /١1( والنجوم الزاهرة‎ )514 /١( في ترجمة الحارث بن خالد » والإصابة‎ )١١9/4( والأغاني‎ )19١/14( 
. )7”47/١( وشذرات الذهب‎ 

. البزوريين : من أسواق دمشق القديمة » ويعرف بسوق القمح أيضاً . تاريخ ابن عساكر ( 17/5 )ط المجمع‎ )1١( 

0( في ط ٠أ:‏ زيد ؛ تحريف ؛ والخبر في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. له )١١١ /1١(‏ وتاريخ دمشق ( 70١/18‏ 2). 

ز[فوة ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر بطوله في تاريخ دمشق (18/ 301-76٠0‏ ) . 


أحداث سنة 0ه 8 


فتعرّفني له ء قال : قد أخبرت بك . قال : أفتعرف مألي ؟ قال : نعم ! قال : فمن يلي العراق بعدي ؟ 
قال رجل يقال له يزيد » قال : أفي حياتي أم من بعد موتي ؟ قال : لا أدري ٠‏ قال : أفتعرف صفته ؟ 
قال : يغدر عَذْرَةَ لا أعرف غيرها . 

قال : فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب » وسار سبعاً وهو وجل من كلام الشيخ ٠‏ ثم بعث 
إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية العراق ليعلم مكانته عنده ؟ فجاء الكتاب بالتقريع والتأنيب والتوبيخ 
والأمر بالثبات والاستمرار على ما هو عليه . ثم إن الحجاج جلس يوماً مفكراً واستدعى بعبيد بن موهب 
فدخل عليه وهو ينكت في الأرض فرفع رأسه إليه فقال : ويحك يا عبيد » إن أهل الكتاب يذكرون أن 
ما تحت يده سيليه رجل يقال له يزيد » وقد تذكرت يزيد بن أبي كبشة ويزيد بن حصين بن نمير ويزيد بن 
دينار وليسوا هناك » وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب . فقال عُبيد : لقد شرّفتهم وعظمت ولايتهم » 
وإن لهم لقدراً وجلداً وحظاً » فأخلق به . 

فأجمع رأي الحجاج على عزل يزيد بن المهلب . فكتب إلى عبد الملك يذمه ويخوفه غدره ويخبره 
بما أخبره به ذلك الشيخ وكتب إليه عبد الملك : قد أكثرت في شأن يزيد فسمٌ رجلا يصلح لخراسان . 
فوقع اختيار الحجاج على المفضل بن المهلب فولاه قليلا تسعة أشهر . فغزا باذغيس!'2 وغيرها وغنم 
مغانم كثيرة » وامتدحه الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسلم . 

قال ابن جري”2 : وفي هذه السنة قتل موسى بن عبد الله بن خازم بترمذ» ثم ذكر سبب ذلك 
وملخصه أنه بعد مقتل أبيه لم يبق بيده بلد يلجأ إليه بمن معه من أصحابه » فجعل كلما اقترب من بلدة خرج 
إليه ملكها فقاتله » فلم يزل ذلك دأبه حتى نزل قريباً من ترمذ وكان ملكها فيه ضعف » فجعل يهادنه ويببعث 
عبد الله بن خازم أن ائتني في مئة من أصحابك » فاختار موسى من جيشه مئة من شجعانهم ٠‏ ثم دخل البلد 
فأكل من طعام الملك فلما فرغت الضّيافة اضطجع موسى على جنبه في دار الملك وقال : والله لا أقوم من 
هنا حتى يكون هذا المنزل منزلي أو يكون قبري » فثار أهل القصر إليه فجاحف عنه أصحابه » ثم وقعت 
الحرب بينهم وبين أهل ترمذ » فاقتتلوا فقتل من أهل ترمذ خلق كثير وهرب بقيتهم » واستدعى موسى ببقية 
جيشه إليه واستحوذ موسى على البلد فحصّنها ومنعها من الأعداء » وخرج منها ملكها هارباً فلجأ إلى 
إخوانه من الأتراك فاستنصرهم فقالوا له : هؤلاء قوم في نحو من مئة رجل أخرجوكم من بلدكم » لا طاقة 


7 في بعض الأصول : فغزا بلاد عبس . . . » تحريف والتصحيح من نسخة م وتاريخ الطبري (7917//5 ) . 


وباذغيس : بفتح الذال » وكسر الغين المعجمة » وياء ساكنة » وسين مهملة : ناحية تشتمل على قرى من أعمال 
هراة ومرو الروذ » قصبتها بَوْنَ وبامّنين » بلدتان متقاربتان رأيتهما غير مرة » وهي ذات خير ورخص يكثر فيها شسجر 
(9) تاريخ الطبري 98/5" ) . 


لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب ملك ترمذ إلى طائفة أخرى من الترك فاستصرخهم فبعثوا معه قصّاداً نحو موسى 
ليسمعوا كلامه . فلما أحس بقدومهم ‏ وكان ذلك في شدة الحر ‏ أمر أصحابه أن يؤججوا ناراً ويلبسوا 
ثياب الشتاء ويدنوا أيديهم من النار كأنهم يصطلون بها . فلما وصلت إليهم الرسل رأوا أصحابه 
وما يصنعون في شدة الحر فقالوا لهم : ما هذا الذي نراكم تفعلونه ؟ فقالوا لهم : إنا نجد البرد في الصيف 
والكرب في الشتاء » فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا : ما هؤلاء بشر . ما هؤلاء إلا جر ثم عادوا فأخبروا 
ملكهم بما رأوا فقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب صاحب ترمذ فاستجاش بطائفة أخرى فجاؤوا 
فحاصروه بترمذ وجاء الخزاعئ'' فحاصره أيضاً . فجعل يقاتل الخزاعي أول النهار ويقاتل من آخره 
العجم . ثم إن موسى بيّتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وأفزع ذلك عمرو"' الخزاعيّ فصالحه وكان معه , 
فدخل يوماً عليه وليس عنده أحد » وليس يرى معه سلاحاً فقال له على وجه النصح : أصلح الله الأمير » 
إن مثلك لا ينبغي أن يكون بلا سلاح . فقال : إن عندي سلاحاً » ثم رفع صدر فراشه فإذا سيفه منتضى 
فأخذه عمرو فضربه به حتى برد وخرج هارباً » ثم تفرق أصحاب [ الخزاعي ٠»‏ وأتى بعضهم مستأمناً 1" 
موسى بن عبد الله بن خازم . 


قال ابن جرير*' : وفي هذه السنة عزم عبد الملك على عزل أخيه عبد العزيز بن مروان عن إمرة الديار 
المصرية » وحسن له ذلك رَوْح بن زنباع الجذامي . فبينما هما في ذلك إذ دخل عليهما قبيصة بن ذؤيب 
في الليل » وكان لا يحجب عنه في أي ساعة جاء من ليل أو نهار » فعرّاه في أخيه عبد العزيز فندم على 
ما كان منه من العزم على عزله » وإنما حمله على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد بالأمر من بعده لأولاده الوليد 
ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام » وذلك عن رأي الحجاج وتزيينه ذلك لعبد الملك » وكان أبوه مروان عهد 
بالأمر إلى عبد الملك ثم من بعده إلى عبد العزيز » فأراد عبد الملك أن ينحيه عن الإمرة من بعده 
بالكلية”) . وأن يجعل الخلافة باقية في عقبه . والله أعلم . 


)١(‏ وهو رجل أرسله أمية بن عبد الله بن خالد بن الوليد أمير خراسان على رأس جيش لقتال موسى . وانظر الطبرى 
رك ). ْ 
0 وهو عمرو بن خالد بن حصين الكلابي » وكان من أصحاب موسى بن عبد الله بن خازم ١‏ وهو صاحب المكيدة 
والتي قتل فيها الخزاعي فتفرق جيشه . 
ولزيادة الإيضاح انظر الطبري ( 5/ 507 ) وابن الأثير ( 4/ 81١-508‏ ) . 


0 ل بين ممكوفين زيادة من الطبري لا بد منها للإيضاح ٠‏ إذ في رواية ابن كثير رحمه الله بعض الاضطراب الناتج عن 
ختصار . 


(5) تاريخ الطبري (5/ 417 ) . 
)0( أوزد الطبري 214/1 ) وابن الأثير ( 4/ 014 ) ضور الكتب بين عبد الملك وأخيه عبد العزيز . 


© 


[ عبد العويز بن :مروان ١]‏ 


وهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ٠‏ أبو الأصبغ . القرشي . 
الأموي ٠‏ ولد بالمدينة ثم دخل الشام مع أبيه مروان بن الحكم . وكان ولي عهده من بعد أخيه 
عبد الملك بن مروان ٠»‏ وولاه أبوه إمرة الديار المصرية في سنة حمس وستين فكان والياً عليها إلى هذه 
السنة » وشهد قتل عمرو بن سعيد بن العاص كما قدَّمنا » وكانت له دار بدمشق ق وهي الدَّار التي للصوفية » 
المعروفة بالخانقاه السميساطية '' ثم كانت من بعده لولده عمر بن عبد العزيز » [ ثم تنقلت إلى أن صارت 
خانقاهاً للصوفية ] . 


وقد روى عبد العزيز بن مروان الحديث عن أبيه » وعبد الله بن الزبير » وعقبة بن عامرء 
خالع وشح هالع 5 . وعنه ابنه عمر » والزّهري » وعليئٌ بن رباح وجماعة : 

قال سيت ا 0 كان ثقة قليل الحديث » وقال غيره : كان يلحن في الحديث وفي كلامه » ثم 
تعلم العربية فأتقنها وأحسنها فكان من أفصح الناس ٠‏ وكان سبب ذلك أنه دخل عليه رجل يشكو إليه ختنه 
ترا يساس ان الحيحه سود امسر ةن ب 
قن اد ادوع ع نه كو شد ارا كن جاتر ب ار جا لدو وو اق 
الناس » وكان [ بعد ذلك ] يجزل عطاء من يعرب كلامه وينقص عطاء من يلحن فيه » [ فتسارع الناس في 
زمانه إلى تعلم العربية ] . قال عبد العزيز يوماً إلى رجل : ممن أنت ؟ قال : من بنو عبد الدار » فقال : 
تجدها فى جائزتك » فنقصه مئة دينار . 


010( ترجمة ‏ عبد العزيز بن مروان ‏ في طبقات ابن سعد ( 7777/0 ) وتاريخ خليفة ( 70 ) وطبقاته ( 54١‏ ) وأنساب 
الأشراف ( "/ 77 ) ومواضع أخرى ٠»‏ والمعرفة والتاريخ ( 454/١‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر (85/ 540 ) 
ووفيات الأعيان ( 7١1١/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١ل١٠١٠/‏ ص175 ) وسير أعلام النبلاء ( 5419/4 ) 
وتهذيب التهذيب ( 7057/5 ) وشذرات الذهب ( 7560/١‏ ) . 

0( الخانقاه السميساطية ‏ بسينين وطاء ومهملات - معروفة مشهورة عند باب الجامع الأموي الشمالي الذي كان يسمى 

بباب الناطفيين» وتنسب إلى أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي الحبيشي السميساطي الذي نزل دمشق فكان 

من أكابر رؤسائهاء وقد اشتراها ووقفها على الفقراء الصوفية» ووقف علوّها على الجامع الأموي . وتوفي سنة 1477ه. 

الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ( 15١/7‏ ) ومنادمة الأطلال لبدران ( 519/5 ) . 

الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7077/7 ) وأبو داود في سننه رقم ( 191١‏ ) في الجهاد . وأخرجه ابن 

عساكر في تاريخ دمشق ( 7147/75 ) بأسانيد مختلفة » وهو حديث صحيح . 

0 الطبقات الكبرى ( 777/0 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 5/ 708-7014 ) . 


فيه 


11" خلال يوان 

وقال أبو يعلى الموصلي' : حدَّئنا مجاهد بن موسى . حدّثنا إسحاق بن يوسف . أنبأنا سفيان , 
عن محمد بن عجلان :+ عن القعقاع: بن كيم قآل1: كدب عبد العريز:بن مزوان إلى عبد الله ون عام : ارق 
إليّ حاجتك . فكتب إليه ابن عمر : إن رسول الله يكهِ قال : ” اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن 
كرل رافك أسالك فيا ولا رد رقنا ردقي اشع وحن ملق 

وقال ابن وهب : حذثني يحيى بن أيوب ٠‏ عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد بن قيس قال : بعثني 
عبد العزيز بن مروان بألف دينار إلى ابن عمر قال : فجئت فدفعت إليه الكتاب فقال : أين المال ؟ 
فقلت : لا أستطيعه الليلة حتى أصبح ٠‏ قال : لا والله لا يبيت ابن عمر الليلة وله ألف دينار » قال : فدفع 
إليّ الكتاب حتى جئته بها ففرقها رضي الله عنة'' . 

ومن كلامه رحمه الله : عجباً لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه ويخلف عليه . كيف يحبس مالا عن 
عظيم أجر وحسن سماع . 


4 3 : 205 
ولما حضرته الوفاة أحضر له مال يخصه وإذا هو ثلاثمئة مد من ذهب ٠»‏ فقال : والله لوددت أنه بعر 


حائل بنجلا" . 

وقال : والله لوددت أني لم أكن شيئاً مذكوراً » ولوددت أن أكون هذا الماء الجاري ٠‏ أو نباته بأرض 
الحجا*) 

وقال لهم : ائتوني بكفني الذي تكفنوني فيه » فجعل يقول : أُفّ لك ما أقصَّرَ طويلكِ » وأقلٌ 
و" 


قال يعقوب بن سفيان عن ابن بكير عن اللِيث بن سعد قال : كانت وفاته ليلة الإثنين لثلاث عشرة ليلة 
خلت من جمادى الأولى سنة ست وثمائيب!") 


قال ابن عساك””) : وهذا وهم من يعقوب بن سفيان والصواب سنة خمس وثمانين » فإنه مات قبل 
عبد الملك أخيه 3 ومات عبد الملك بعده بسنة سنة ست وثمانين : 


وقد كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كريماً جواداً ممدحاً » وهو والد الخليفة الراشد 


)0 مسند أبي يعلى الموصلي ( 9/٠‏ )رقم( ١الاه‏ ) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 85/ 700 ) وهو حديث 
صحيح . وهو في البخاري رقم )١574(‏ ومسلم )٠١*7(‏ 1 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي ( 185/0 ) . 

فيه تاريخ دمشق ( 709/797 ) . 

)0 تاريخ دمشق ( 709/75 ) . 

)0 تاريخ دمشق ( 6”/ لاه 7- ره" ) . 


3 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص0١‏ ) ولكن الذهبي صحح القول بأنه توفي سنة خمس وثمانين . 
)30( تاريخ دمشق (58"/ 3596 ) . 


عبد العزيز بن مروان 51 
عمر بن عبد العزيز [ وقد اكتسى عمر أخلاق أبيه وزاد عليه بأمور كثيرة . وكان لعبد العزيز من الأولاد غير 
عمر » عاصم وأبو بكر ومحمد والأصبغ ‏ مات قبله بقليل فحزن عليه حزناً كثيراً ومرض بعده وماتا") - 
وكان له عدة بنات » أم محمد وسهيل وأم عثمان وأم الحكم وأم البنين وهن من أمهات شتى ٠‏ وله من 
الأولاد غير هؤلاء » مات بالمدينة التي بناها على مرحلة من مصر وحمل إلى مصر في النيل ودفن بها . 
وقن ثر لل سيف الفويا من الأأموال:وزالا ناك عولد راث كن لحيل بوالكال الاير د وقير :ذللك ها بعد عليه 
الوصف ؛ من جملة ذلك ثلاثمئة مد من ذهب غير الورق » مع جوده وكرمه وبذله وعطاياه الجزيلة ٠‏ فإنه 
كان من أعطى الناس للجزيل رحمه الله تعالى ]2 . 


وقد ذكر ابن جرير"' أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أخيه عبد العزيز وهو بالدّيار المصرية يسأله أن 
ينزل عن العهد الذي له من بعده لولده الوليد أو يكون ولي العهد من بعده » فإنه أعز الخلق عليّ . فكتب 
إليه عبد العزيز يقول : إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد . فكتب إليه عبد الملك يأمره 
بحمل خراج مصر [ وقد كان عبد العزيز لا يحمل إليه شيئاً من الخراج ولا غيره » وإنما كانت بلاد مصر 
بكمالها وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لعبد العزيز » مغانمها وخراجها وحملها 1 فكتب إليه : إني 
وإياك نا أمين المومتين قن بلعنا سنا لا تبلقها"» أغد من أعن بيتك إلا كان .بقاؤه فلبلا ».وان لا أدري 
ولآاتدرئ أيناياتيه المورت ارلا انان رارف أن لسن عن ب امبر اناما 1 لعي فيلك 
وكتب إليه : لعمري لا أعتب"© عليك بقية عمرك . 


وقال عبد الملك لابنه الوليد : إن يرد الله أن يعطيكها لا يقدر أحد من العباد على رد ذلك عنك » ثم 
قال لابنه الوليد وسليمان : هل قارفتما محرّماً أو حراماً قط ؟ فقالا : لا والله » فقال : الله أكبر » نلتماهما 
ورب الكعبة . 

ويقال إن عبد الملك لما امتنع أخوه من إجابته إلى ما طلب منه في بيعته لولده الوليد دعا عليه وقال : 
اللهم إنه قطعني فاقطعه » فمات في هذه السنة كما ذكرنا » فلما جاءه الخبر بموت أخيه عبد العزيز ليلا 
حزن وبكى وبكى أهله بكاءً كثيراً على عبد العزيز » ولكن سدّه ذلك من جهة ابنيه فإنه نال فيها ما كان يؤمّله 


)١(‏ ذكر الذهبي أنه توفي قبل أبيه بستة عشر يوماً » فحزن عليه ومرض ٠‏ ومات بحلوان ٠‏ وهي المدينة التي بناها على 
مرحلة من مصر » وحمل إلى مصر في النيل . 

فم ما بين معكوفين زيادة من ط . 

() تاريخ الطبري ( 5١4/5‏ ) . 

(14) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(5) في أء ب : شيئاً لا يبلغه ؛ وما أثبت موافق لرواية الطبري . 

010 في الطبري : لا تغثث أي لا تفسد . 

0) “في الطبري > لا أغدرف + 
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لهما من ولايته إياهما العهد بعده . وب كاد الحجا ع يتك إلى عي لالض ورين ويه لوسك صر ا 
وأوفد إليه وفداً في ذلك عليهم عمران بن عصام العنزي'' » فلما دخلوا عليه قام عمران خطيباً فتكلم , 


بيعة عبد الملك لولده الوليد ومن بعده لولده سليمان 


وتكلّم الوفد في ذلك وحنّوا عبد الملك على ذلك وأنشد عمران بن عصام في ذلك : 


أمير المؤمين إلينك نهدي 
أجبني في بنييكٌ يكن جوابي 
تلحو 1ن نويه انلكا ننه 
ومثلك في التقى لم يصْبٌ يوماً 
فإِنْ تؤثر أخاك بها فإنا 
ولكنا نحائرٌ من بنيه 
ونخشى إن جعلت الملك فيهم 
فلا يك ما حلبت غداًلقوم 
فأقمٌلو تخَشَّأني عِصامٌ 
ولؤأني حبوثتٌ أخا بفضل 
فمنْ يك في أقاربه صدوحٌ 


على النأي التحية والسّلاما 
لهوعاديَة" ولنا قواماً 
3 السكف وديا 
نو يشط: الننائزث الغمناتها 
لذن خلعَ القلائدَ والتماما 
وجدَك لا نطيِئٌ لهااتهاما 
بني العلاتٍ مأثرة سماما 
سحاباً أنْ تعودٌ لهم جهاما') 
وبعد غدٍ بنوك مم العيامًا 
جولتك هكا عدوت كه عميعا فنا 
اود مه القت لق و الجناننا 
كدلتك أو لومت له مرافنا 
فصدعٌ الملكِ أبطوه التقاما 


قال : فهاجه ذلك على أن كتب لأخيه يستنزله الخلافة للوليد فأبى عليه » وقدَّر الله سبحانه موت 
عبد العزيز قبل موت عبد الملك بعام واحد . فتمكن حينئذ مما أراد من بيعة الوليد وسليمان » والله سيحانه 


وتعالى أعلم . 
بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لولده سليمان بن عبد الملك 


وكان ذلك في هذه السنة بعد موت عبد العزيز بن مروان ٠‏ بويع له بدمشق ثم في سائر الأقاليم للوليد 
ثم لسليمان من بعده » ولما انتهت البيعة إلى المدينة امتنع سعيد بن المسيب أن يبايع في حياة عبد الملك 


)01 في ط : العثري . وما أثبت موافق للطبري . 

(21 في أء ب : عارية ؛ وما أثبت موافق للطبرى . 

إفرة في" +اب + الإماما :وما أليت موافق للطبرى , 

0 في أ ء ب : سجايا أن تعود لهم خصاما . وما أثبت موافق للطبري . 
للد في أ » ب : لعقب في بنيه على بنىّ . 


وفيات سنة 6ت زه لحلل 


لأحد » فأمر به هشام بن إسماعيل نائب المدينة فضربه ستين سوطأ » وألبسه ثياباً من شعر''' وأركبه جملا 
وطاف به في المدينة » ثم أمر به فذهبوا إلى ثنية ذباب ‏ وهي الثنية التي كانوا يصلبون عندها ويقتلون'' - 
فلما وصلوا إليها ردوه إلى المدينة فأودعوه السجن . فقال لهم : والله لو أعلم أنكم لا تقتلوني لم ألبس 
هده القنا من 

ثم كتب هشام بن إسماعيل المخزومي إلى عبد الملك يعلمه بمخالفة سعيد بن المسيب في ذلك » 
فكتب إليه يعتّفه في ذلك ويأمره بإخراجه ويقول له : إن سعيداً كان أحق منك بصلة الوّحم مما فعلت به » 
وإنَا لنعلم أن سعيداً ليس عنده شقاق ولا خلاف . 

ويُروى أنه قال له : ما ينبغي إلا أن يبايع » فإن لم يبايع ضربت عنقه أو خليت سبيله . 

وذكر الواقدي أن سعيداً رحمه الله لما جاءت بيعة ابن الزبير إلى المدينة "' امتنع من البيعة فضربه نائبها 
في ذلك الوقت ‏ وهو جابر بن الأسود بن عوف ‏ ستين سوط أيضاً وسجهه فالله أعلم'' . 

قال أبو مخنف وأبو معشر والواقدي”' : وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي 
نائب المدينة » وكان على العراق والمشرق بكماله الحجاج . قال شيخنا الحافظ الذهبي'' : 
وتوفى فى هذه السنة : 

أبان بن عثمان"' بن عفان أمير المدينة » كان من فقهاء المدينة العشرة » قاله يحيى القطان . 

000 


وقال محمد بن سعد : كان ثقة » وكان به صمم » ووضح كثير » وأصابه الفالج قبل أن يموت . 


3 )2 
عبد الله بن عامر بن ربيعة 


00 في تاريخ الطبري ( 4١57/7‏ ) : وألبسه المسوح » وفي رواية أخرى : وطاف به في تبان وهي سروال صغير يستر 
العورة - 

(؟) فى ط : وهى الثنية التى كانوا يصلون عندها ويقيلون ؛ وما أثبت موافق للطبري . 

00 في الأضول : الوليد؟ تخطأ والتصحيخ من الطبري ٠‏ 

(4) جملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( 5/ 415-4١15‏ ) . 

() تاريخ الطبري ( 5١0//5‏ ) وابن الأثير ( 5186/54 ) . 

000 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص79-538) . 

(") ترجمة - أبان بن عثمان- في طبقات ابن سعد ( 1901/5 ) وتاريخ خليفة ( 180 ) وطبقاته ( 540 ) والمعرفة 
والتاريخ ( 7٠١ /١‏ ) وتاريخ دمشق 147/561 ) وتهذيبه ( 7/ 174 ) وتهذيب الكمال ( ١1/7‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص78- 9" ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 35١‏ ) والوافي بالوفيات ( 7١17/6‏ ) وشذرات 
الزهب "517/١‏ ). 

(4) الطبقات الكبرى ( 5/ 157 ) وعبارة ابن سعد : كان بأبان وضح كثير » فكان يخضب موضعه من يده ولا يخضب في 
وجهه . وكان به صمم شديد . والواضح أن المؤلف نقل عبارة الذهبي حرفيا . 

للك ترجمة ‏ عبد الله بن عامر - في طبقات ابن سعد ( 4/5 ) وتاريخ خليفة ( 71717 ) وطبقاته ( 7٠‏ ) والمعرفة والتاريخ - 


الملا 


)2 
وعمرو بن حريت 


اقم 
وعمرو بن سلمة 


وواثلة بن الأسقع '' رضي الله عنه » وقد كان وائلة بن الأسقع ممن نزل الصمّة » وشهد واثلة تبوك ثم 
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شهد فتح دمشق ونزلها » ومسجده بها عند حَبّس باب الصغير © . 


وكان آخر من توفي بدمشق من الصحابة » قاله سعيد بن بشير . 
وقد قال البخاري وغيره : إنه توفي سنة ثلاث وثمانين . والله أعلم”' . 


وخالد بن يزيد بن معاوية' بن ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية » كان أعلم قريش بفنون العلم , 


وله يد طولى في الطب . وكلام كثير في الكيمياء"' » وكان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مريانش . 
وكان خالد فصيحاً بليغاً شاعراً مطبقاً كأبيه . 


للك 


فم 


فيه 


0 


2) 


000 


000 


91/1 ) وأنساب الأشراف ( 7318/١‏ ) وأسد الغابة ( 7187/7 ) وتهذيب الكمال ( ١14٠/١5‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠١٠١-8١‏ ص5١١)‏ وسير أعلام النبلاء ( 55١/9‏ ) والإصابة 7797/52 ) والوافي بالوفيات 
110 )وشذرات الذهب ( 719/١‏ ) . 

ترجمة ‏ عمرو بن حريث - في طبقات ابن سعد (1/ 77 ) وطبقات خليفة ( ٠١‏ ) وأنساب الأشراف ( 778/١‏ ) 
والمعرفة والتاريخ ( 777/١‏ ) والاستيعاب ( 0510/7 ) وتهذيب الكمال ( 080/5١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص19١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 5١/5‏ ) والإصابة ( 57١/7‏ ) وشذرات الذهب 
ك/لاة”). 

ترجمة ‏ عمرو بن سلمة ‏ في الاستيعاب ( 0414/7 ) وتهذيب الكمال ( 14/57 ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /١٠١١-4١‏ ص>17١١‏ ) وتهذيب التهذيب ( 8/ ؟: ) والإصابة ( 051/9 ) . 

ترجمة - وائلة بن الأسقع ‏ في طبقات ابن سعد ( 407/17 ) وتاريخ خليفة ( 71941 ) وطبقاته ( ١177‏ ) والمعرفة 
والتاريخ ( 7752/7 ) والاستيعاب ( 547/7 ) وأنساب الأشراف ( 7177/١‏ ) وحلية الأولياء ( 3١/7‏ ) وتاريخ 
دمشق ( 741/17 ) وأسد الغابة ( 17/0 ) ووفيات الأعيان ( 18١/0‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ١‏ 
/٠٠١ -‏ ص١١5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( */ 787 ) والإصابة ( 557/8 ) وشذرات الذهب ( ”47//١‏ ) . 

زاد في ط : من القبلة . قلت : وقد احترق مسجده في فتنة تمرلنك ولم يبق منه إلا رسومه » وعلى بابه من الشرق 
قناة ماءِ . وهي زيادة مقحمة من النساخ فالفتنة التيمورية وقعت بعد ابن كثير . 

من قوله : وكان آخر من توفي .. . إلى هنا ساقط من ط » والخبران في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41 /٠٠١‏ 
ص6١؟).‏ 

ترجمة ‏ خالد بن يزيد في تاريخ خليفة ( 509 ) والمعرفة والتاريخ ( 01١/١‏ ) وأنساب الأشراف ( "/ 7/54 ) 
وتاريخ دمشق ( 7١7/١7‏ ) وتهذيبه ( ١١9/6‏ ) وأسد الغابة ( ”//91 ) ووفيات الأعيان ( ؟/ 7١5‏ ) وتهذيب 
الكمال ( ٠١١/8‏ ) . وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 06 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 7857 ) 
والإصابة ( 419/١‏ ) والوافي بالوفيات ( 77١/17‏ ) وشذرات الذهب )”40//١(‏ . 

قال ابن خلكان : إنه يعرف الكيمياء ٠‏ وإنه صنف فيها ثلاث رسائل . الوفيات ( /١‏ 714 ) وقال الذهبى معلقاً على 
هذا القول : وهذا لم يصح . 1 


أحداث سنة 5ه /11” 


دخل يوماً على عبد الملك بن مروان بحضرة الحكم , بن أبي العاص ء فشكا إليه أن ابنه الوليد يحتقر 
أخاه عبد الله بن يزيد ٠‏ فقال عبد الملك : 98 إِنَّ الْمَلُوكَ إِدَا ملوأ مَرَيَدَ أَفَدُوهَا وَجَعلُوَا أَعِرَه هلها 4 4 
[انمر : 4*] فقال له خالد : # دآ ردنا أن ميك هريد نا مها ََسَهُو با َحَقَّ لها لعل مَدَمَرها مدا 4 
[الإسراء : 1١‏ ] فقال عبد الملك : والله لقد دخل علي أخوك عبد الله فإذا هو لا ية يقيم اللّحن » فقال خالد : 
ال ل ل اي ال ا ا 
لا ألحن . فقال الوليد ‏ وكان حاضراً ‏ لخالد بن يزيد : اسكت ٠.‏ فوالله ما تُعدُ في العير ولا في النفير » 
لقال لد © لشي يا لقا قرسي انقو اقل خالد هيزن الراليك تقال اك روما حي العيرور الفي قير 
جدي أبي سفيان صاحب العير » وجدي عتبة بن ربيعة صاحب النفير » ولكن لو قلت عُنيمات وحُبيلات 
والطائف . ورحم الله عثمان » لقلنا صدقت - يعني أن الحكم كان منفياً بالطائف يرعى غنماً ويأوي إلى 
حُبيلة'' الكرم حتى أواه عثمان بن عفان حين ولي فسكت الوليد وأبوه ولم يحيرا جواباً ٠»‏ والله سبحانه 


أعلم . 
ثم دخلت سنة ست وثمانيو 


ففيها غزا قتيبة بن مسلم نائب الحجاج على مرو وخراسان » بلادأ كثيرة من أرض الترك وغيرهم من 
الكفار » وسبى وغنم وسلم وتسلّم قلاعاً وحُصوناً وممالك ٠‏ ثم قفل فسبق الجيش » فكتب إليه الحجاج 
يلومه على ذلك ويقول له : إذا كنت قاصداً بلاد العدو فكن في مقدمة الجيش ٠‏ وإذا قفلت راجعاً فكن في 
ساقة جيشك - يعني لتكون ردءاً لهم من أن ينالهم أحد من العدو وغيرهم بكيد ار انع مدن اانه 
جاءت السنة » وكان في جملة السبي امرأة برمكا"2 - والد خالد بن برمك ‏ فأعطاها أخاه عبد الله بن 
مسلم فوطئها فحملت منه . ثم إن قتيبة من على السبي وردت تلك المرأة على زوجها برمك وهي حبلى 
من عبد الله بن مسلم » وكان ولدها عندهم حتى أسلموا فقدموا معهم أيام بني العباس كما سيأتي . 
[ ولما رجع قتيبة إلى خراسان تلقاه ملك الصغانيان" بهدايا عظيمة » ومفتاح من ذهب ]*' . وفيها كان 


(1) ححبيلة ‏ بالضم ‏ : الكرمة . القاموس ( حبل ) . 

() برمك : هو جد البرامكة الذين استحوذوا على الأمور في عهد الخليفة هارون الرشيد العباسي ٠‏ ثم تكب بهم » وكان 
هو كبير سدنة بيت النار ‏ النوبهار - في بلخ ١‏ والذي تقدسه المجوس.. 

0 في ط : دهاقين بلغار » وهذا خطأ » والتصحيح من الطبري (50/ 474 555 ) والخبر فيه أوسع مما هنا » وابن 
الأثير ( 277/5 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص7305 ) . 

0 ما بين معكوفين زيادة من ط . 


18 وفيات سنة 01/ه 


طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات لأنه أول ما بدأ بالنساء فسمي بذلك' / 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم وافتتح حصن بولق وحصن الأفرم 
من أرض الروة" 

وفيها عقد عبد الملك لابنه عبد الله على مصر وذلك بعد موت أخيه عبد العزيز فدخلها في ججمادى 
الآخرة » وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة" 

وفيها هلك ملك الروم الأخرم لورئ”' . لا رحمه الله . 

وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلبُ*' 

وحج بالناس فيها هشام بن إسماعيل المخزومي . 
وفي هذه السنة توفي : 

أبو أمامة صَدَي بن عجلان') الباهلي . 

نا 


وعبد الله بن الحارث بن جرع" الرُبَيْديَ في قول . شهد فتح مصر وسكنها وهو آخر من مات من 
الصحابة بمصر . وفيها في النصف من شوال توفي : 


. ) ١9ه ص‎ /٠٠١-4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) 59١ ( تاريخ خليفة‎ )١( 

() المصدرالسابق . 

(*) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١5‏ ) وزاد الذهبي : ثم أقره أخوه الوليد عليها لما استخلف . أما ابن 
يونس فذكر أن الوليد عزل أخاه عبد الله عن مصر بقرة بن شريك أول ما استخلف . 

(4) كذا الأصل . وفي تاريخ الإسلام : بوري . ١‏ 

)0( زاد الطبري في تاريخه ( 417/5 ) : وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان » وعبد الملك بن المهلب عن شرطته . 

2 ترجمة ‏ صدي بن عجلان - في طبقات ابن سعد ( 41١/9‏ ) وتاريخ خليفة ( 191 ) وطبقاته (45 ) والمعرفة 
والتاريخ ( ؟/ 757 ) والاستيعاب 198/70 ) وتاريخ دمشق ( 00/55 ) وتهذيبه (1419/5 ) وأسد الغابة 
)١١/(‏ وتهذيب الكمال ( 1908/١7‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 75١7/0‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 8097/8 ) 
والإصابة (185/5 ) وتهذيب التهذيب ( 4170/4 ) والوافي بالوفيات )7005/١6(‏ وشذرات الذهب 
رك/اه”). 


000 ترجمة ‏ عبد الله بن أبي أوفى - في طبقات ابن سعد ( ١١/4‏ ) وتاريخ خليفة ( 197 ) وطبقاته ( ١١‏ )والمعرفة 


والتاريخ ( 510/١‏ ) وأنساب الأشراف ( 758/١‏ ) والاستيعاب ( 754/75 ) وأسد الغابة ( ١7١/7‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ؟/ 10٠‏ ) وتهذيب الكمال ( 7١7/١14‏ ) وتاريخ الإسلام ( 98/6 ) وسير أعلام النبلاء ( 558/8 ) 
والوافي بالوفيات ( 78/1١1‏ ) والإصابة ( "1/9/١‏ ) . 

ترجمة - عبد الله بن الحارث بن جزء ‏ في تاريخ ابن معين ( 7٠٠١/7‏ ) وتهذيب الكمال ( 105/١5‏ ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص7١٠‏ ) والوافي بالوفيات ( 117/11 ) . 


00 


ا 0 5 14 


أميير المؤمنين عبد الملك بن ا والد الخلفاء ٠‏ وهو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبى العاص بن أمية » أبو الوليد الأموي . أمير المؤمنين » وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن 
أبى العاص بن أمية . 

سمع عثمان بن عفان وشهد الدار مع أبيه وله عشر سنين » وهو أول من سار بالناس في بلاد الروم سنة 
ثنتين وأربعين » وكان أميراً على أهل المدينة » وله ست عشرة سنة . ولاه إياها معاوية"2 ٠‏ كان يجالس 
الفقهاء والعلماء والعبّاد والصلحاء 5 

وروى عن : أبيه » وجابر ١‏ وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة » وابن عمر ) ومعاوية ٠»‏ 
وأم سلمة »؛ وبريرة مولاة عائشة » وروى عنه جماعة : منهم خالد بن معدان ء وعروة » والزّهري ٠‏ 
وعمرو بن الحارث . ورجاء بن حيوة » وحريز بن عثمان . 

ذكر عن محمد بن سيرين أن أباه كان قد سماه القاسم فكان يكنى به » فلما بلغه النهي عن التكني 
بأبي القاسم غيّر اسمه فسماه عبد الملك » قال ابن أبي خيثمة ومصعب الزبيري : فكان أول من سمي في 
الإسلام بعبد الملك ء وأول من سمي في الإسلام أحمد والد الخليل بن أحمد العروضي ٠‏ وبويع له 
بالخلافة في سنة خمس وستين في حياة أبيه في خلافة ابن الزبير » واستقل بالخلافة على سائر البلاد 
والأقاليم بعد مقتل ابن الزبير » وذلك في سنة ثلاث وسبعين إلى هذه السنة كما ذكرنا ذلك . 

وكان مولده ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين ٠‏ وقد كان عبد الملك قبل الخلافة من العباد 
الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآ" » وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر وكانت أسنانه 
مشبكة بالذهب . وكان أفوه مفتوح الفم » ربما غفل فينفتح فمه فيدخل فيه الذباب ولهذا كان يقال 
أبو الذباب؟؟ . وكان أبيضن ربعة ليس بالنحيك :ولا البادن + مقرون الحاجبين أشهل > كبير العينين مشرف 
الأنف » رقيق الوجه أبيض الرأس واللحية حسن الوجه ولم يخضب » وقال إنه خضب بعد . 

وقد قال نافع : لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من 


() ترجمة عبد الملك بن مروان ‏ في طبقات ابن سعد ( 7357/0 ) وتاريخ خليفة ( 037 ) وطبقات خليفة ( 1140 ) 
والمعرفة والتاريخ ( 077/١‏ ) وأنساب الأشراف ( 7١/١‏ ) ومواضع أخرى » وتاريخ دمشق ( ا/ ٠١١‏ ) ووفيات 
الأعيان ( 79/7 ) وتهذيب الكمال ( 508/18 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ صه0؟1 ) 
وسير أعلام النبلاء ( 7577/4 ) وتهذيب التهذيب 455/5 ) والنجوم الزاهرة ( 7١7/١‏ ) وشذرات الذهب 
(5/1ه”). 

(") نفى الذهبي هذه المقولة وقال : وإنما استعمل أباه . السير ( 581/5 ) . 

() طبقات ابن سعد ( 5/ 74 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١ل١٠٠/‏ ص189 ) . 

()- قبت بو الذباق:: 


0" وفيات سنة 5/ه 


وقال الأعمش . عن أبي الزناد : كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب » وغرروة + وفييضة بن 
ذؤيب » وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل فى الإمارة . وعن ابن عمر أنه قال : ولد النامنٌ أبناء وولد 
شاف آنا ديعت عية”الملك عاوراه يوماك:وقه دك تلاق الاين د فقال الرنكاق هذل الخلام: الجكمم الناين 
30 ِ 

وروي عن عبد الملك أنه قال : كنت أجالس بريدة بن الحصيب فقال لي يوماً : يا عبد الملك إن فيك 
خصالا ٠‏ وإنك لجدير أن تلي أمر هذه الأمة » فاحذر الدماء فإني سمعت رسول الله يَلِ يقول : ” إن 
الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق )"2 . 

وقد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمرو بن العاص في قصة طويلة . 

وقال سعيد بن داود الزّبيري : عن مالك . عن يحيى بن سعيد قال : كان أول من صلى ما بين الظهر 
والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه » فقال سعيد بن المسيب : ليست العبادة بكثرة الصلاة 
والصوم » إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم اللا" . 

وقال الشعبي : ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروان فإنّى ما ذاكرته 
ديه الاتؤاضن بي ولا عهر ا إلة راان نمه ْ ْ 

وذكر خليفة بن خياط") : أن معاوية كتب إلى مروان وهو أمير المدينة سنة خمسين أن ابعث ابنك 
عبد الملك على بعث المدينة إلى بلاد المغرب مع معاوية بن حُديج » فذكر من كفايته وغنائه ومجاهدته في 
تلك البلاد شيئاً كثيراً . 

ولم يزل عبد الملك مقيماً بالمدينة حتى كانت وقعة الحرّة » واستولى ابن الزبير على بلاد الحجاز . 
وأجلى بني أمية من هنالك ٠‏ فقدم مع أبيه الشام » ثم لما صارت الإمارة مع أبيه وبايعه أهل الشام وقتل 
الضحاك بن قيس كان مع أبيه مدة ولايته وكانت تسعة أشهر . ولم يمت أبوه حتى عهد إليه بالإمارة من 
بعده ثم لعبد العزيز » فاستقل عبد الملك بالخلافة في مستهل رمضان أو ربيع الأول من سنة خمس 
وستين » واجتمع الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين في جمادى الأولى إلى هذه السنة . 

وقال ثعلب عن ابن الأعرابي : لما شلم :على عيذ الملك بالخلاقة كان ف حجره مصححك فاطبته 
وقال : هذا فراق بيني وبينكا*؟ . 


2000 الحديث رواه الطبراني في الكبير (74/ )3١0‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( 59/./1 ) وقال : رواه الطبراني » 
وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد ؛ ضعيف ٠‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( /ا/ ١17‏ 4 

200 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص9١‏ ). 

إفرة تاريخ خليفة ( 17١١-551١‏ ). 


24 تاريخ بغداد ( )ومن طريقه في تاريخ دمشق ( لا"//1١1‏ ) . 


وفيات سئة 1ه ار 

وقال أبو الطفيل : صنع لعبد الملك مجلس بويع فيه'' . وقد كان بني له فيه قبة قبل ذلك . فدخله 

وقال : لقد كان ابن حَنتَمة"' الأحوزي - يعني عمر بن الخطاب ‏ يرى أن هذا عليه حرام » وقيل إنه لما 
وضع المصحف من حجره قال : هذا اخر العهد منك . 

[ وكان عبد الملك له إقدام على سفك الدماء » وكان حازماً فهما فطناً سائساً لأمور الدنيا » لا يكل 


أمر دنياه إلى غيره » وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص ٠‏ وأبوها معاوية هو الذي جدع أنف 
حمزة عم النبي كله يوم أحد ]") . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : لما خرج عبد الملك إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير خرج معه يزيد بن 
الأسود الجرشي ٠‏ فلما التقوا قال : اللهم احجز بين هذين الجبلين وول الأمر أحبهما إليك . وقد ذكرنا 
كيفية قتله مصعباً ودخوله الكوفة » ووضعه رأس مصعب بين يديه » وقد كان من أعز الناس عليه وأحبهم 
إليه . وقال سعيد بن عبد العزيز : لما بويع لعبد الملك بالخلافة كتب إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك أمير المؤمنين ! سلام عليك فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته « أَمَّه ل َه لاهو ليَجْسَمَتَكْ إل 


سس اال اله لاس يس لبر اس مي 


بوه الْقِبَّمَةِ لا ريب هِب وَمَنْ أَصْدَفٌ مِنّ أَسَّهِ حَرِيئًا #* [الساء : 40 ] لا أحدء والسلام . وبعث به مع سلام » 
فوجدوا عليه إذ قدَّم اسمه على اسم أمير المؤمنين » ثم نظروا في كتبه إلى معاوية فوجدوها كذلك » 
فاحتملوا ذلك منط؟؟ . 

وقال الواقدي : حدثني ابن أبي سَبْرَة*' » عن أبي موسى الحناط » عن ابن كعب قال : سمعت 
فد نملك بن اتروانة يفول 4 اهل المدية :آنا عق القاس أن يلم الام الاوك وقد سالك عل لخادت 
من قِبَل هذا المشرق ولا نعرفها ولا نعرف منها إلا قراءة القرآن » فالزموا ما في مصحفكم الذي جمعكه') 
عليه الإمام المظلوم . وعليكم بالفرائتض التي جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه الله » فإنه قد استشار 
في ذلك زيد بن ثابت ونعم المشير كان للإسلام رحمه الله » فأحكما ما أحكما وأسقطاما شذ عنهمأ") . 


وقال ابن جريج عن أبيه : حجّ علينا عبد الملك سنة خمس وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين . 


00( في ط : ١‏ توسع فيه » » وما أثبتناه من م وتاريخ دمشق ( /ا”/ 18 ) . 

7 حنتمة ‏ أم عمر رضي الله عنه ‏ وهي بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

ف ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(؛) تاريخ دمشق ( 127/7 ) وفي الأدب المفرد رقم )١١19(‏ بإسناد صحيح أنه بدأ باسم عبد الملك وكذلك رقم 
)١١14(‏ بإسناد صحيح أنه بدأ باسم معاوية . وجاء في صحيح البخاري )77١0(‏ في الأحكام أنه كتب إليه : « إلى 
عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » ولم يسم نفسه في الكتاب ٠‏ فيكون تقديره : ١‏ من ابن عمر إلى عبد الملك »© . 

[) في ط : ميسرة ؛ تحريف . 

010 في ط : « حملكم » » وما أثبتناه من م وهو الموافق لما في الطبقات الكبرى وتاريخ دمشق . 

00 الخبر بنصه في الطبقات الكبرى ( 5/ 77 ) وتاريخ دمشق ( لا/ ١78‏ ) . 


0" وفيات سسئلة 01/هم 


فخطبنا فقال : أما بعد فإنه كان مَنْ قبلى من الخلفاء يأكلون من المال ويؤكلون ٠»‏ وإني والله لا أداوي أدواء 
هذه الأمة إلا بالسيف . ولست بالخليفة المستضعف - يعني عثمان ‏ ولا الخليفة المداهن ‏ يعني معاوية ‏ 
ولا الخليفة المأبون- يعني يزيد بن معاوية ‏ أيها الناس إنا نحتمل منكم على اللغوبة' ' ما لم يكن عقد راية 
أو وُثوب على منبر : هذا عمرو بن سعيد حقه حقه » وقرابته قرابة » قال برأسه هكذا فقلنا بسيفنا هكذا ‏ 
وإن الجامعة التي خلعها من عنقه عندي . وقد أعطيت الله عهداً أن لا أضعها في رأس أحد إلا أخرجها 
الصعداء » فليبلغ الشاهد الغائبُ"' 

وقال الأصمعى : حدّثنا عاد بن سلم بن عثمان بن زياذ"' 2 عن أبيه » عن جده . قال : ركب 
عبد | لملك بن مروان بكرا فأنشأ قائده يقول : 

يننا ابوه الكت المذي أراكنا_ عليكك شهدا الآرض فى شناكا] 
ويحكٌ هل تعلمٌ من علاكا خليف ة الله الذي امتطضاكا 
لم يَحْبُ بكرا مل ما حباكا 

فلما سمعه عبد الملك قال : إيهاً يا هناه » قد أمرت لك بعشرة آلاف . 

وقال الأصمعي : خطب عبد الملك فحصر فقال : إن اللسان بضعة من الإنسان » وإنا نسكت حصراً 
ولا نطق هذراً » ونحن أمراء الكلام » فينا رسخت عروقه » وعلينا تدلّت أغصانه » وبعد مقامنا هذا مقام 
وبعد عيّنا هذا مقال » وبعد يومنا هذا أيام ٠‏ يعرف فيها فصل الخطاب ومواضع الصواب . 

قال الأصمعي : قيل لعبد الملك أسرع إليك الشيب ٠‏ فقال : وكيف لا وأنا أعرض عقلي على الناس 
في كل جمعة مرة أو مرتين ؟ وقال غيره قيل لعبد الملك : أسرع إليك الشيب » فقال : شيبتنى كثرة ارتقاء 
المنبر ومخافة اللحن ؟ . 

ولحن رجلّ عند عبد الملك ‏ يعني أسقط من كلامه ألفاً - فقال له : عبد الملك : زد ألفاً » فقال له 
الرجل : وأنت فز ألفاً"' . 

وقال الزهري : سمعت عبد الملك يقول في خطبته : إن العلم سيقبض قبضاً سريعاً » فمن كان عنده 
علم فليظهره غير غالٍ فيه ولا جاف عنه . 


وروى ابن أبي الدنيا أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره في سفره إذا رفعت له شجرة : سبّحوا بنا 


4 في الأصل : الغرمة ٠‏ وأثبت ما ورد في تاريخ خليفة ؛ واللغوبة : الضعف . واللغوب : الأحمق . 
(5) الخبر في تاريخ خليفة (ص377) وتاريخ دمشق ( /اا/ ه"١‏ ) . 


زفرة في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة اللم-١٠٠/‏ ص ١*٠‏ 4 عباد بن مسلم بن زياد والخبر بسنده ومتنه فى تاريخ 
دمشق ( 7/7 ١"5‏ ). 1 


(4) الخبر والذي قبله في تاريخ الإسلام ( ص ١47-١4١0‏ ) وتاريخ دمشق ( /8/ 184-18 ) , 


دفيات سلة 5ه رضي 
حتى نأتي تلك الشجرة » ثم ترفع أخرى فيقول : كبروا حتى نأتي تلك الشجرة ٠‏ ونحو ذلك" 

وروى البيهقي'' : أن عبد الملك وقع منه فلس في بئر قذرة فاكترى عليه بثلاثة عشر ديناراً حتى 
أخرجه منها ٠‏ فقيل له في ذلك . فقال : إنه كان عليه اسم الله عرٍّ وجل . 
' : كان عبد الملك إذا جلس للقضاء بين الناس يقوم السيّافون على رأسه بالسيف 
فينشد » وقال بعضهم : يأمر من ينشد فيقول : 


وقال غير واحدذ" 


إنا إذا نالث دواعي الهوى وأنصت الساممٌ للقائل 
واصطرع الناسُ بألبابهم نقضي بحكم عادلٍ فاصل 
لا نجعل الباطلَّ حقاً ولا نلط*' دونَ الحىّ بالباطل 
نخافٌ أنْ تسفة أحلامنا فنحمل الدّهر مع الخاما'*' ْ 
وقال الأعمش : أخبرني محمد بن الزبير: أن أنس بن مالك كتب إلى عبد الملك يشكو الحجاج ويقول 
في كتابه : لو أن رجلا آوى عيسى ليلة واحدة أو خدمه لعرفته النصارى أو تعرف مكانه لهاجرت إليه 
ملوكهم » ولنزل من قلوبهم بالمنزلة العظيمة » ولعرفوا له ذلك » ولو أن رجلا خدم موسى أو رأه تعرفه 
اليهود لفعلوا به من الخير والمحبة وغير ذلك ما استطاعوا » وإني خادم رسول الله يل وصاحبه ورأيته 
وأكلت معه .» ودخلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه » وإن الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل » قال : 
فأخبرني من شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء الله » ثم كتب إلى الحجاج 
بكتاب غليظ" ٠‏ فجاء إلى الحجاج فقرأه فتغيّر ثم قال إلى حامل الكتاب : انطلق بنا إليه [ نترضّاه ] . 
وقال أبو بكر بن دريد : كتب عبد الملك إلى الحجاج في أيام ابن الأشعث : إنك أعز ما تكون بالله 
أحوج ما تكون إليه » وأذل ما تكون للمخلوق أحوج ما تكون إليه » وإذا عززت بالله فاعف له » فإنك به 
زهة 


تعر وإليه ترجع 
وقال بعضهم : سأل رجل من عبد الملك أن يخلو به فأمر من عنده بالانصراف » فلما تهيأ الرجل 


0 تاريخ دمشق ( لا”/ 1*9 ) . 

0( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( /ا/ ١40-19‏ ) . 

ف الخبر والأبيات في تاريخ دمشق ( 1”/ ١4١‏ ) والعقد الفريد ( 4/ 7108 ) . 

(4» في ط : ١‏ نلفظ »2 » وما أثبتناه من م » وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . ولط الغريم بالحق دون الباطل وألط : دافع 
ومنع الحق ( اللسان : لطط ) . 

(9) في ط : «فنجهل الحق مع الجاهل » » وما أثبتناه من م وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 

00 نص الكتاب في تاريخ دمشق ( 141/737 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 5790 ) وسير 
أعلام النبلاء 2037/9 ) . 


000 تاريخ دمشق ( لا9/ 1١57-1141‏ ). 


ليتكلم قال له عبد الملك : احذر في كلامك ثلاث » إياك أن تمدحني فإني أعلم بنفسي منك ٠‏ أو تكذبني 
فإنه لا رأي لكذوب » و7 تسعى إلىّ بأحد [ من الرعية فإنهم إلى عدلي وعفوي أقرب : منهم إلى جوري 
وظلمي ]'' وإن شئت أقلتك . فقال الرجل : أقلني فأقاله . 

وكذا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآفاق : اعفني من أربع وقل ما شئت ٠»‏ لا تطرني . 
ولا تجبني فيما لا أسألك عنه؛ ولا تكذبني» ولا تحملني على الرعية فإنهم إلى رأفتي ومعدلتي أحوج" . 

وتان الاسم عن انيه فالات غند المللكا يرجن فازاقم من هد خوج عله لقال 1 اخبريز ا عزقةه 
نكال ا أ الموسروي ما كان لهذا اجزائي الله فكان وما حرا ولك فعا :7 ولد ما خزعك مع دلذن 
إلا بالنظر لك» وذلك أني رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إلا غُلب ومُزْم ؛ وقد بان لك صحة ما ادعيت» 
وكنت عليك خيرأ من مئة ألف معك [ تنصحك » ؛ لقد كنت مع فلان فكسر وهُّزْم وتفرق جمعه » وكنت مع 
فلان فقتل » وكنت مع فلان فهّزم - حتى عَدَّ جماعة من الأمراء ‏ ] فضحك وخلى سبيلا؟ . 

وقيل لعبد الملك : أي الرجال أفضل ؟ قال : من تواضع عن رفعة » وزهد عن قدرة » وترك النصرة 
عن قوة'' . 

وقال أيضاً : لا طمأنينة قبل الخبرة » فإن الطمأنينة قبل الخبرة ضد الحزء*) 1 

وقال : خير المال ما أفاد حمداً ودفع ذماً » ولا يقولن أحدكم ابدأ بمن تعول . فإن الخلق كلهم عيال 
الله » وينبغي أن يحمل هذا على غير ما ثبت به الحديث . 

وقال المدائني : قال عبد الملك لمؤدب أولاده ‏ وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ‏ : 
علميع: الصلق كما ملم القران + وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس رغبة في الخير وأقلهم أدبا . 
وجنبهم الحشم فإنهم لهم مفسدة » واحف شعورهم تغلظ رقابهم » وأطعمهم اللحم يقووا » وعلمهم 
الشعر يمجدوا وينجدوا . ومرهم أن يستاكوا عرضاً » ويمصوا الماء مصاً . ولا يعوا عبّأ ٠‏ وإذا احتجت 
أن تتناولهم فتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليه"؟ . 

وقال الهيثم بن عدي : أذن عبد الملك للناس في الدخول عليه إذناً خاصاً » فدخل شيخ رث الهيئة لم 
يأبه له الحرس ٠‏ فألقى بين يدي عبد الملك صحيفة وخرج فلم يدر أين ذهب . وإذا فيها : بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ يا أيها الإنسان إن الله قد جعلك بينه وبين عباده فاحكم بينهم ا يللي وَلَاتَيّع الهو َيِْكَ 


000 ما بين معكوفين زيادة من ط . 
(0) تاريخ دمشق ( لا8/ ١47-1147‏ ) . 
() تاريخ دمشق ( لا"/ ١47‏ ) . 
(4) المصدر نفسه(/ا/8484١).‏ 
(5) تاريخ دمشق ( لا#/ ١48‏ ) . 
(51) المصدر نفسه( ل/ا"//ا84١-48١).‏ 


وافنانت شه 5ك 7 


و سا سل سير و موس > لع و4 
ع شكل ام إن ان ارق صل ال َه لَه عَذَابُ سَدِيد ما شَسُوا بوم سان # رص ]و ألا يظنٌ أؤليك أمم 
بوذ( م عَم (ن) ممم نش برت الل 4 1 ام : ؛ -2] © مَلِكَ يوم تخموعٌ لَهُ ألنّاش وَدَلِكَ يم 
يَشْهُودُ # 1[هرد : ٠١١‏ ] 9# وَمَا مُوَرُهُ: إلا لأجَلٍ مَحْدُودِ © هرد : ؛ ٠‏ ]إن اليوم الذي أنت فيه لو بقي لغيرك 

ما وصل إليك . 9 فيلك يُوتُهُمْ خَاوسِه باعتا # [ العمل : 156 وإني أحذرك يوم ينادي المنادي 
400 روأ الْينَ لأ وهم > 1 الصافات : ؟5] « آلا لَمَمَةُ أَشَّه عَلَ ألطَلِِينَ 14 هود : 18 ] قال فتغيّر وجه 
عبد الملك فدخل دار حرمه ولم تزل الكآبة في وجهه بعد ذلك أيامأ") 

وكتب زر بن حبيش إلى عبد الملك كتابا وفي آخره : ولا يطمعك يا أمير المؤمنين في طول البقاء 
ام أن تن ميك دالت ع راقطاك و اذكريها كلم ب الأرلون. ! 

إذا الرجال ولدث أولادها وَبَلِيت من كبّر أجسادُها 
وجعلت أسقامّها تعتادها تلك زروعٌ قد دّنا حصادها 

فلما قرأه عبد | لملك بكى حتى بلَّ طرف ثوبه» ثم قال: صَدَقَ زِرّء ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق" . 

وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الخطاب فقال : أنهى عن ذكر عمر فإنه 
مرارة للأمراء مفسدة للرعية . 

وقال إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّانيٌ"' ٠»‏ عن أبيه عن جده قال : كان عبد الملك يجلس في حلقة 
أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق » فقالت له : بلغنى أنك شربت الطلاء*' بعد العبادة والنسك » 
فقال : إي والله » والدماء أيضاً قد شربتها”' . ثم جاءه غلام كان قد بعئه في حاجة فقال : ما حبسك 
لعنك الله ؟ فقالت أم الدرداء : لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنى سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت 
رسول الله يك يقول : « لا يدخل الجنة لعّان 201 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا الحسين بن عبد الرحمن" » قال : قيل لسعيد بن المسيّب : 
عبد الملك بن مروان قال : لاحي ال يام لس 
سعيد : الآن تكامل موت قلبه . 


( تاريخ دمشق ( /ا58/7١-594١).‏ 

(') المصدر نفسه ( /ا"/ ١59‏ ) . 

() تحرفت في ط إلى : القبا 

(4) الطلاء : المطبوخ من عصير العنب . وذهب ثلثاه . القاموس ( طلو) . 

0 الخبر إلى هنا في تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠١- /١‏ ص2145, 

)03 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/817/ )١67 1١91‏ . وإسناده ضعيف جداء فإن إبراهيم الغساني متروك وكذبه 
أبو حاتم الرازي» كما في ميزان الذهبي /١(‏ 77) . 

0 في تاريخ دمشق ( 167/87 ) : الحسين بن عبد الملك . 


1 وفيات سئنة 51/ه 


وقال الأصمعي عن أبيه عن جده قال : خطب عبد الملك يوماً خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديداً 
ثم قال : يا رب إن ذنوبي عظيمة ٠‏ وإن قليل عفوك أعظم منها . اللهمّ فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي . 
قال : فبلغ ذلك الحسن فبكى وقال : لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام'' . وقد روي عن غير 
واحد نحو ذلك ٠‏ أي : أنه لما بلغه هذا الكلام قال مثل ما قال الحسن . 

وقال أبو مسهر الدمشقي : وضع سماط عبد الملك يوماً بين يديه فقال لحاجبه : ائذن لخالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد . فقال : مات يا أمير المؤمنين . قال : فلأبيه عبد الله بن خالد بن أسيد . 
قال : مات » قال : فلخالد بن يزيد بن معاوية ٠»‏ قال : مات . قال فلفلان وفلان ‏ حتى عد أقواماً قد 
ماتوا وهو يعلم ذلك ٠‏ فبكى وأمر برفع السماط وأنشأ يقول : 

ذَهَبتْ لدّاتي وانقضَت أيامُّهمْ وغبرتٌ بعدّهمٌ ولستَ بخالا" 

[ وقيل : إنه لما احتضر دخل عليه ابنه الوليد فبكى فقال له عبد الملك : ما هذا ؟ أتحن حنين الجارية 
والأمة ؟ إذا أنامثٌ فشمر واتّزر والبس جلد النمر » وضع الأمور عند أقرانها » واحذر قريشاً . ثم قال له : 
يا وليد اتق الله فيما أستخلفك فيه » واحفظ وصيتي . وانظر إلى أخي معاوية » فصل رحمه واحفظنى فيه . 
وانظر إلى أخي محمد فأمّره على الجزيرة ولا تعزله عنها » وانظر إلى ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد انقطع 
إلينا بمودته ونصيحته وله نسب وحق ء فصل رحمه واعرف حقه ٠‏ وانظر إلى الحجّاج بن يوسف فأكرمه 
فإنه هو الذي مهّد لك البلاد » فهر الأعداء وخلّص لكم الملك ٠‏ وشتت الخوارج ٠‏ وأنهاك وإخوتك عن 
الفرقة وكونوا أولاد أم واحدة » وكونوا فى ا لسو ل ا 
قبل وقتها » وإن المعروف يشيد ذكر صاحبه ويميل القلوب بالمحبة . ويذلل الألسنة بالذكر الجميل . 
در القاتل : 


إن الأموز” [ذا احييتة فاته اكز ذو حَنَقٍ وبطش مفنل ان 

عرت فلمٌ تكسر وإن هي بُدَدَثْ فالكسر والتوهيثٌ لمعت( 
ثم قال : إذا أنا مت فادع الناس إلى بيعتك فمن أبى فالسيف 2( وعليك بالإحسان إلى أخواتك 
فأكرمهن . وأحبّهن إليّ فاطمة ‏ وكان قد أعطاها قرطي مارية والدرة اليتيمة ‏ ثم قال : اللهم 


0010 تاريخ دمشق ( لا”/ 164 ) . 

() المصدر نفسه ( 7/0 )١66‏ . 

إفرة في تاريخ الإسلام ( ص”4١‏ ) : القداح . 
0 في تاريخ الإسلام : أيد . 

() الأبيات لابن عبد الأعلى الشيبانى . 


وفيات سنة 5/ه /57 


احفظني فيها'' . فتزوجها عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمها"' 
ولما احتضر سمع غسالآ يغسل الثياب فقال : ما هذا ؟ فقالوا : غسال » فقال : يا ليتني كنت غسالا 
أكسب ما أعيش به يوماً بيوم » ولم أل الخلافة . ثم تمثل فقال : 
لعمري لقد عمرث في الملل" برهة ودانث لي الدنيا بوقع البواتر 
وأعطيتُ حمر المالٍ والحكم والنهى ولي سلمت كل الملوكِ الجبابر 
فأضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر 
بالج الح امو يلاتك 13 وم الت في الااائس عيش كر افج 
وقد أنشد هذه الأبيات معاوية بن أبي سفيان عند موته ]") : 
وقال أبو مسهر : قيل لعبد الملك في مرض موته : كيف تجدك ؟ فقال أجدني كما قال الله تعالى 
١‏ وَلعَدْحمَا مد كنا خلفتكْ ومركم تَاحولَكْويَطْهُوركُم © الآية 1 انام ::0] . 
وقال سعيد بن عبد العزيز : لما احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره » فلما فتحت سمع 
قصاراً [ بالوادي ] فقال : ما هذا ؟ قالوا : قصار » فقال : يا ليتنى كنت قصاراً [ أعيش من عمل يدي ] 
نلماائة ,شعي بن لسوت قؤله ال« العم (هالذى عمل :حل موتو يرون إلها ولا ضر انهم : 
وقال : لما حضره الموت جعل يندم ويندب ويضرب بيده على رأسه ويقول : وددت أني اكتسبت قوتي 
يوماً بيوم واشتغلت بطاعة الله . 
وقال غيره : لمّا حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم ثم قال : الحمد لله الذي لا يسأل أحداً من خلقه 
صغيراً أو كبيراً ثم ينشد : 
فهلْ من خالد إمًا مَلكُنَا وهل بالموت ياللناس عا(" 
ويروى أنه قال : ارفعوني » فرفعوه حتى شم الهواء وقال : يا دنيا ما أطيبك ! إن طويلك لقصير . 
وإن كثيرك لحقير » وإنا كنا بك لفي غرور » ثم تمثل بهذين البيتين . ويروى أن معاوية قالهما أيضاً في هذه 
الحالة : 


() في تاريخ الإسلام : اللهم إني لم أخلف شيئاً أهمّ منها إليّ فاحفظها . 

(؟) نص الوصية فى الأخبار الطوال ( 716 ) والكامل لابن الأثير ( 4/ 218-611 ) . 

0( في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص41١‏ ) : الدهر . 

0( في تاريخ الإسلام : ليلة . 

(5) في تاريخ الإسلام : أله . 

7 ما بين معكوفين زيادة من ط . والأبيات بدون الخبر في تاريخ دمشق ( لا”/ ١9١‏ ) . 

(0) في ط : للباقين غار » وما أثبت يوافق تاريخ دمشق ( 158/7 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ 
صغة4١).‏ 


578 وفيات سنة 7ه 
إِنْ تناقئن يكن نقاشكَ يارتث عذاباً لاطوق لي بالعذاب 
أو تجاوز فأنتَ رب صفوحٌ عن مسيء ذنويّه ة كالتراب 5 
قالوا : وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة وقيل يوم الأربعاء وقيل الخميس » في النصف من شوال 
وقيل لخمس مضين"' منه سنة ست وثمانين » وصلى عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده » وكان عمره يوم 
مات ستين سنة . قاله أبو معشر وصححه الواقدي ٠‏ وقيل ثلاث وستون سنة . قاله المدائني ٠‏ وقيل ثمان 
وخمسون" . ودفن بباب الجابية الصغير . 
قال ابن جريا؟؟ : ذكر أولاده وأزواجه : منهم الوليد » وسليمان » ومروان الأكبر - درج 
وعائشة » وأمهم ولادة بنت العباس بن جَرْء بن الحارث بن زهير بن جّذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض . 
ويزيد » ومروان الأصغر » ومعاوية درج - وأم كلثوم » وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن 
أبي سُفيان . 
وكام وأمه أع هعنام عائثرة - فيما قاله المدائني ‏ بنت هشام بن إسماعيل المخزومي . 
وأبو بكر واسمه بكار » وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي . 
والحكم ‏ درج - وأمه أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان الأموي ١‏ 
وفاطمة وأمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي . 
وعبد الله » ومسلمة » والمنذر » وعنيسة » ومحمدء وسعل) الخير والحججاج لأمهات أولاد 


كن [ فكان جملة أولاده نسعة عشر ذكوراً وإناثاً ع وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة » منها تسع 


ا ع ا ا 
أبو إدريس الخولاني » وكاتبه روح بن زنباع » وحاجبه يوسف مولاه » وصاحب بيت المال. والخاتم 
قبيصة بن ذؤيب . وعلى شرطته أبو الزعيزعة . وقد ذكرنا عماله فيما مضى ]") : 


)01 الأبيات في تاريخ دمشق ( /ا”/ ١04‏ ) والكامل لابن الأثير ( 571/4 ) . 
)١(‏ في ب : بقين . 

(*) وهي إحدى أقوال الواقدي . 

دع تاريخ الطبري ( 1١9/5‏ ) 

)0( أي مات صغيراً . 

(0) في الطبري : سعيد . 

0 في الطبري : لأمهات أولاد . 

(4) ما بين معكوفين زيادة من ط . 


وفيات سئنة 5/ه ام 


قال المدائني : وكان له زوجات أخرء شقراء بنت سلمة بن حلبس الطائي » وابنة لعلي بن 
أبى طالب" » وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر . 
وممن يذكر أنه توفي في هذه السنة تقريباً 
أرطاة بن زفر"' بن عبد الله بن مالك بن شداذ "2 بن ضمرة بن عفان بن أبي حارثة بن مرة بن تُشبة بن 
فيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان أبو الوليد المرّي ٠‏ ويعرف بابن 
سُهيّهُ) » وهي أمه بنت زامل بن مروان بن زهير بن ثعلبة بن حديج , بن آي شع بن كسيد بن غود ين 
عامر بن عوف ‏ سبية من كلب - وكانت عند ضرار ؛ بن الأزور » ثم صارت إلى زُفر وهي حامل فأتت بأرطاة 
على فراشه » وقد عمّر أرطاة دهراً طويلاً حتى جاوز المئة بثلاثين سنة » وقد كان سيّداً شريفاً مطاعاً ممدّحاً 
شاعراً مطبقاً . 
فال العدائني::: :ويقال”: إن بي عقفان تبن بحطلة بن رواحة بن ربيعة بومازت بن اللحارث .ين قطيعة بن 
عبس دخلوا في بني مرة بن نُشْبة فقالوا : بنو عقفان بن أبي حارثة بن مرة . 
وقد وفد أبو الوليد أرطاة بن رُفر هذا على عبد الملك فأنشده أبياتاً : 
رأيتٌ المرءَ تأكله اللّيالي كأكل الأرض ساقطة الحديدٍ 
وما تبقي*) الي عن تان على نسو ابن آدمّ منْ مزيد 
وأعلم أنها ستكةٌ حتى6 توفي نذرها بأبي الوليد' 
قال : فارتاع عبد الملك وظنٌّ أنه عناه بذلك . فقال : يا أمير المؤمنين إنما عنيت نفسي . فقال 
عبد الملك : وأنا والله سيمرٌ بي ما الذي يمر بك » وزاد بعضهم في هذه الأبيات : 
خُلِقنا أنفساً وبنى نفوس2 ولسنا بالسلام ولا الحديدٍ 
لئن أفجعت بالقرناء يوم لقد مُتّعتَ بالأمل البعيلا"" 


07 قال ابن الأثير في تاريخه ( 514/5 ) : وقيل : كان عنده ابنة لعلي بن أبي طالب : ولا يصح . 

7 ترجمة ‏ أرطاة بن زفر ‏ في تاريخ دمشق ( 8/ 8-7 ) والأغاني ( ١٠ /١‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠١7/1‏ ) والإصابة 
١١4/١(‏ ) والوافي بالوفيات ( 74/8/48 ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 778/7 ) ومختصر تاريخ دمشق ( 7737/4 ) 
وكان في الأصل في سياق نسبه : غقعان ٠‏ بدل عقفان » وشبة بدل نشبة » ونميط بدل غيظ . 

0 ,في الإصابة + سوام 

(0 


في ب وحدها : شهبة » والمثبت من تاريخ دمشق وجمهرة الأنساب لابن حزم . 
)0( 


في تاريخ دمشق والإصابة : وما تبغي . 

إلى الأبيات في تاريخ دمشق ( 8/ 5 ) والأغاني ( 1١٠/17‏ ) والإصابة ( 1584/١‏ ) . 

00 تاريخ دمشق (8/ 0) مع تقديم البيت الأول وزيادة بيت بينهما قيل إن أرطأة سرقه من رَبَانَ بن منظور بن سيّار وروايته : 
وما تجد المصيبةٌ فوق نفسي ولا نفس الأحبّة من مزيد 


برض خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 


وهو القائل : 
5 : 5 5 1 5 ”ا 7 
وإني لقوامٌ لدى الضيفب موهناً إذا أسبل السترٌ البخيل'' المواكل 
دعا فأجابتةٌ كلابٌ كثيرة ثُقهوَمني بأنيَ فاعل 


3 5 98 0 و .ا و 0 8 لوقه 
ومادون ضيفي من تلادٍ تحوزه لي النفسر إلا أن تصان الحلائل 
مُطرّف بن عبد الله بن الشَّخَّيا" كان من كبار التابعين » وكان من أصحاب عمران بن حصين » وكان 
مجاب الدعوة . 
وكان يقول : ما أوتي أحد أفضل من العقل!*) » وعقول الناس على قدر زمانهم . 
وقال : إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله هذا عبدي حقاً . 
وقال : إذا دخلتم على مريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد حُرَك ‏ أي : قد أوقظ من غفلته 
بسبب مرضه ‏ فدعاؤه مستجاب من أجل كسره ورقة قلبه . 
وقال : إن أقبح ما طُلبت به الدنيا عمل الآخرة © . 
خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 
لما رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصغير ‏ وكان ذلك في يوم الخميس وقيل الجمعة للنصف 
من شوال من هذه السنة ‏ لم يدخل المنزل حتى صعد منبر المسجد الأعظم بدمشق . فخطب الناس فكان 
مما قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين » والحمد لله على 
ما أنعم علينا من الخلافة » قوموا فبايعوا . فكان أول من قام إليه عبد الله بن همام السَلولي وهو يقول : 
الله أعطاك التي لا فؤقّها وقد أراد الملحدونٌ عَرَُقَهَا 
عنْكٌ ويأبى الله إلا سَوْقها إليكَ حتّى قَلَّدوكَ طَوقها» 


. في تاريخ دمشق : إذا أعذر السير البخيل‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق ( 8/8 ) . 

إفرة ترجمة - مطرف بن عبد الله - في الطبقات لابن سعد ( ١8١/7‏ ) وتاريخ خليفة ( 147 ) وطبقاته ( 191 ) والمعرفة 
والتاريخ ( ؟/ 8١‏ ) وحلية الأولياء ( ١9١/5‏ ) وصفة الصفوة ( 7١5/9‏ ) وتهذيب الكمال ( 77/54 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص 176 ) وسير أعلام النبلاء ( /ا/ 1١41/‏ ) والإصابة ( /41/8 ) وتهذيب 
التهذيب ( ١9/9/٠١‏ ). 

0 في صفة الصفوة ( 774/7 ) قال : ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من العقل . 

(5) ما بين معكوفين ساقط من أ . ب . 

030 الأبيات في تاريخ الطبري( 17/7 ). 


خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق ضف 


ثم بايعه وبايع الناس بعده . 


وذكر الواقدي : أنه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس إنه لا مُقدَّم لما أخَّر الله . 
ولا مؤخّر لما قدّم الله ٠‏ وقد كان من قضاء الله وسابقته ما كتبه على أنبيائه وحملة عرشه وملائكته الموت » 
وقد صار إلى منازل الأبرار بما لاقاه في هذه الأمة ‏ يعني بالذي يحق لله عليه من الشدّة على المريب » 
واللين لأهل الحقٌّ والفضل ٠‏ وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام . وإعلائه من حجٌ هذا البيت . وغزو هذه 
التغور » وشنٌّ هذا الغارات على أعداء الله عرِّ وجل فلم يكن عاجزاً ولا مفرّطاً » أيها الناس عليكم بالطاعة 
ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد , أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه » ومن 
سكت مات بدائه . ثم نزل فنظر ما كان من دواب الخلافة فحازها . وكان جباراً عنيداً"'' . وقد ورد في 
ولاية الوليد حديث غريب"' » وإنما هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك كما سيأتي . وكما تقدم تقريره في 
دلائل النبوة في باب الأخبار عن الغيوب المستقبلة » فيما يتعلق بدولة بني أمية » وأما الوليد بن عبد الملك 
هذا فقد كان صيناً في نفسه حازماً في رأيه » يقال إنه لا تعرف له صبوة » ومن جملة محاسنه ما صح عنه أنه 
قال : لولا أن الله قص لنا خبر قوم لوط في كتابه ما ظننا أن ذكراً يعلو ذكراً كما تؤتى النساء » كما سيأتي 
ذلك في ترجمته عند ذكر وفاته في سنة ست وتسعين إن شاء الله » وهو باني مسجد جامع دمشق الذي 
لا يعرف في الآفاق أحسن بناءً منه » وقد شرع في بنائه في ذي القعدة من هذه السنة » فلم يزل يبني فيه مدّة 
خلافته وهي عشر سنين » فلما أنهاه انتهت أيام خلافته كما سيأتي بيان ذلك مفصّلاً . وقد كان موضع هذا 
المسجد كنيسة يقال لها كنيسة يوحنا » فلما فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة » فأخذوا منها الجانب 
الشرقي فحوّلوه مسجداً ٠‏ وبقي الجانب الغربي كنيسة بحاله من لدن سنة أربع عشرة إلى هذه السنة ٠»‏ فعزم , 
الوليد على أخذ بقية الكنيسة منهم وعرّضهم عنها كنيسة مريم لدخولها في جانب السيف . وقيل عوضهم ' 
عنها كنيسة توما » وهدم بقية هذه الكنيسة وأضافها إلى هذا » وجعل الجميع مسجداً واحداً على هيئة بديعة 
لا يعرف كثير من الناس أو أكثرهم لها نظيراً في البنيان والزياراثة" والآثار والعمارات ٠‏ والله سبحانه 


أعلم . 


07 تاريخ الطبري 457/5 ) . 

00 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 18/١‏ ) بسنده عن عمر ء قال : ولد لأخي أم سلمة ولد » فسمّوه الوليد . 
فقال النبي كَلِجِ : ١‏ سميتموه بأسماء فراعنتكم ٠‏ ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد » لهو أشد لهذه الأمة من 
فرعون لقومه » وهو حديث ضعيف . 

0 .فيط : والرينات:. 


م أحداث سنة /امه 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين 


ففيها عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة وولَّى عليها ابن عمه وزوج أخته 
فاطمة بنت عبد الملك عمرٌ بن عبد العزيز » فدخلها في ثلاثين بعيراً في ربيع الأول منها » فنزل دار مروان 
وجاء الناس للسلام عليه » وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة » فلما صلى الظهر دعا عشرءً من فقهاء 
المدينة وهم غروة بن الرّبير » وعُبيدالله بن عبد الله بن عتبة » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] حثمة . وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد . وسالم بن 
عبد الله بن عمر » وأخوه عبيد الله بن عمر . وعبد الله بن عبد الله بن عمرو'' ٠»‏ وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة » وخارجة بن زيد بن ثابت . فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : إني 
إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق ٠‏ إني لا أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو 
برأي من حضر منكم ٠‏ فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة » فأحرّج على من بلغه ذلك إلا 
أبلغني . فخرجوا[ من عنده ] يجزونه خيراً ٠‏ وافترقوا على ذلك . 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بأن يوقف هشام بن إسماعيل للناس عند دار مروان ‏ وكان يسيء 
الرأي فيه - لأنه أساء إلى أهل المدينة في مدة ولايته عليهم » وكانت نحواً من أربع سنين » ولا سيما إلى 
سعيد بن المسيب وإلى علي بن الحسين . وأهل بيته » فلما أوقف للناس قال هشام : ما أخاف إلا من 
سعيد وعلي بن الحسين » فقال" سعيد بن المسيب لابنه ومواليه : لا يعرض منكم أحد لهذا الرجل فإني 
تركت ذلك لله وللرّحم . وأما كلامه فلا أكلمه أبدأ ٠»‏ وأما علي بن الحسين فإنه مرّ به وهو موقوف فلم 
يعرض له » وكان قد تقدم إلى خاصته أن لا يعرض أحد منهم له » فلما اجتاز به علي بن الحسين وتجاوز 
عنه ناداه هشام بن إسماعيل فقال : 9# أله أَعَلَمحِيثُ يَجْمَلُ رسالتَمُ [ الأنعام 34 ]. 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل منهم خلقاً كثيراً ٠‏ وفتح حصوناً كثيرة وغنم 
غنائم جمة ٠‏ ويقال إن الذي غزا بلاد الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك ففتح حصن بولق » وحصن 
الأخرم [وبحيرة الفرسان1"' وحصن بولس» وقمقم» وقتل من المستعربة نحواً من ألف وسبى ذراريهم . 


للك في الكامل لابن الأثير : وعبد الله بن عبيد الله بن عمر . 

00 من قوله : وأهل بيته .. إلى هنا ساقط من ط ٠‏ والخبر بكماله في تاريخ الطبري ( 471/6 458 ) وابن الأثير 
(5/4١5ه‏ _لاكه). ش 

إفرة ما بين معكوفين زيادة من ط 3 والعبارة في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١4م-١٠٠ل/‏ صة؟ ).2 والخبر في تاريخ 
الطبري 74/50 ) وابن الأثير ( 5718/5 ) . : 


أحداث سنة /1مهم وت 


ببلاده من أسارى المسلمين 5 


وفيها غزا قتيبة بيكند فاجتمع له من الأتراك عندها بشر كثير وجم غفير . [ وهي من أعمال بخارى . 
فلما نزل بأرضهم استنجدوا عليه بأهل الصغد ومن حولهم من الأتراك » فأتوهم في جمع عظيم فأخذوا 
على قتيبة الطرق والمضايق ] فتواقف هو وهم قريباً من شهرين وهو لا يقدر أن يبعث إليهم رسولا ولا يأتيه 
من جهتهم رسول ٠‏ وأبطأ خبره على الحججّاج حتى خاف عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة 
الأعداء من الترك ٠‏ فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب بذلك إلى الأمصار ٠‏ وقد كان قتيبة ومن 
معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل يوم » وكان لقتيبة عين من العجم يقال له تنذر » فأعطاه أهل 
بخارى مالا جزيلاً على أن يأتي قتيبة فيخذله عنهم . فجاء إليه فقال له : أخلني فأخلاه فلم يبق عنده سوى 
رجل يقال له ضرار بن حصين .٠‏ فقال له تنذر : هذا عامل يقدم عليك سريعاً بعزل الحجاج » فلو انصرفت 
بالناس إلى مرو » فقال قتيبة لمولاه سياه : اضرب عنقه ؛ فقتلته » ثم قال لضرار : لم يبق أحد سمع هذا 
غيري وغيرك وإني أعطي الله عهداً إن ظهر هذا حتى ينقضي حربنا لألحقنك به » فأملك علينا لسانك » فإن 
انتشار هذا في مئل هذا الحال ضعف في أعضاد الناس ونصرة للأعداء » ثم نهض قتيبة فحرّض الناس على 
الحرب » ووقف على أصحاب الرايات يحرضهم ٠‏ فاقتتل الناس قتالا عظيماً وأنزل الله على المسلمين 
الصبر فما انتصف النهار حتى أنزل الله عليهم النصر فهزمت الترك هزيمة عظيمة » واتبعهم المسلمون 
يقتلون فيهم ويأسرون ما شاؤوا » واعتصم من بقي منهم بالمدينة ٠‏ فأمر قتيبة الفعلة بهدمها فسألوه الصلح 
على مال عظيم فصالحهم » وجعل عليهم رجلا من أهله وعنده طائفة من الجيش ثم سار راجعاً » فلما كان 
سه على مب ابر اح ل" نقضوا العهد وقتلوا الآمير وجدعوا أنوف من كان معه . فرجع إليها وحاصرها 
شهراً . وأمر النقابين والفعلة فعلقوا سورها على الخشب وهو يريد أن يضرم النار فيها » فسقط السور فقتل 
من الفعلة أربعين نفساً » فسألوه ه الصلح فأبى ع ولم يزل حتى فتحها فقتل مقاتلتهم » وغنم أموالهم » وكان 
الذي ألّب على المسلمين رجل أعور منهم ٠‏ فأسر ؛ فقال أنا أفتدي نفسي بخمسة أثواب صينية قيمتها ألف 
ألف . فأشار الأمراء على قتيبة بقبول ذلك منه » فقال قتيبة : لا والله لا أروع بك مسلماً مرة ثانية") ؛ وأمر 
به فضربت عنقه . [ وهذا من الزهد في الدنيا » ثم إن الغنائم سيدخل فيها ما أراد أن يفتدي به نفسه فإن 
المسلمين قد غنموا 1 من بيكند شيئاً كثيراً من أنية الذهب والفضة والأصنام من الذهب . وكان من 
جملتها صنم سبك فخرج منه مئة ألف وخمسون ألف دينار من الذهب » ووجدوا في خزائن الملك أموالا 
كثيرة وسلاحاً كثيراً وعدداً متنوعة وجواهر نفيسة [ وأخذوا من السبي شيئاً كثيراً ] فكتب قتيبة إلى الحجاج 


31 في الطبري ( 47١/1‏ ) : فلما سار مرحلة أو اثنتين » وكان منهم على خمسة فراسخ نقضوا وكفروا . 
(') عبارة الطبري : لا والله » لا تروّع بك مسلمة أبداً . 
217 ما بين معكوفين زيادة من ط ٠‏ ومكانها في أ . ب : وقد غنم المسلمون . . . وعبارة ط أقرب إلى المصادر . 


في أن يعطي ذلك للجند فأذن له فتموّل المسلمون وتقوّوا على قتال الأعداء » وصار لكل واحد منهم مال 
0 جداً . وصارت لهم أسلحة وعدد وخيول كثيرة فقووا بذلك قوة عظيمة ولله الحمد والمنة . 

وقد حج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة » وقاضيه بها أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وعلى العراق والمشرق بكماله الحجاج بن يوسف الثقفي . ونائبه على البصرة الجرّاح بن 
عبد الله الحكمى . وقاضيه بها عبد الله بن أذينة » وعامله على الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد الله 
البجَلي » وقاضيه بها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري ٠‏ ونائبه على خراسان وأعمالها قتيبة بن مسلم . 
وفى هذه السنة توفى : 

عتبة بن عبدٍ السلمئ') ٠‏ صحابي جليل » نزل حمص ٠‏ يروى أنه شهد بني قريظة » وعن العرباض 
أنه كان يقول هو خير مني أسلم قبلي بسنة . قال الواقدي وغيره : توفي في هذه السنة » وقال غيره بعد 

[ قال أبو سعيد بن الأعرابي : كان عتبة بن عبدٍ الُّلمِى من أهل الصفة . 

وروى بقية » عن بُجير بن سعد » عن خالد بن معدان . عن عتبة بن عبدٍ السُّلمى أن النبى يك قال : 
« لو أن رجلا يُجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله لحقّره يوم القيامة 0 

وقال إسماعيل بن عياش . عن عقيل بن مدرك . عن لقمان بن عامر » عن عتبة بن عبد السلمى 
قال : اشتكيت إلى رسول الله بلهِ العُري فكساني خيشتين » فلقد رأيتني وأنا أكسى الصحابة 1 1 
( 


والمقدام بن معدي كرب* ٠‏ صحابي جليل » نزل حمص أيضاً . له أحاديث » وروى عنه غير واحد 


)0( ترجمة - عتبة بن عبد في طبقات ابن سعد ( 1١7/9‏ ) وطبقات خليفة (7ه و1١٠")‏ والمعرفة والتاريخ 
)710/١(‏ وحلية الأولياء ( 1١5/7‏ ) وتاريخ دمشق (58/ 710 ) وأسد الغابة ( 057/7 ) وتهذيب الكمال 
5١14/14 (‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ١ل١٠٠/‏ ص ١44‏ ) وسير أعلام النبلاء ( */ 417 ) والإصابة 
(7/ 105 ) وتهذيب التهذيب ( 18/17 ) وشذرات الذهب ( 704/١‏ ) . 

0( الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 180/5 ) وأبو نعيم في الحلية ( ؟/ 1١‏ ) والطبراني في الكبير ( 17/ رقم 
0# ا وإسادة عق 2 


إفوة ما بين معكوفين زيادة من ط : والخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 717/78 ) ولفظه : استكسيت رسول الله يلل 


فكساني خيشتين » ولقد رأيتني ألبسهما ٠»‏ وأنا أكسى أصحابي وأخرجه أحمد »)١86/4(‏ وأبو داود (4087) 
والطبراني في المعجم الكبير (11/ 017 7) وهو حديث حسن . 

ترجمة ‏ المقدام بن معدي كرب في طبقات ابن سعد ( 9/ 419 ) وتاريخ خليفة ( 01" ) وطبقاته ( 7/وغ.«) 
وتاريخ البخاري ( 455/7 ) والمعرفة والتاريخ ( ؟/ 11١‏ ) وتاريخ دمشق ( 184/٠١‏ ) والاستيعاب ( 487/8 ) 
وأسد الغابة فياه ) وتهذيب الكمال ( 158/58 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة الم /٠٠١‏ 
ص 7١17‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 451/4 ) والإصابة ( 400/8 ) . وشذرات الذهب ( 804/١‏ ) . 
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وفيات سئة /ال/ه ١0‏ 


قال محمد بن سعد والفلاس وأبو عبيدة : توفي في هذه السنة . وقال غيرهم : توفي بعد التسعين فالله 
أعلم . 

أبو أمامة الباهلئ'' واسمه صَدَيَ بن عجلان . نزل حمص . وهو راوي حديث « تلقين الميت بعد 
القن )روا رار" تفى الناعاء [ :وقد تفلم له ذكر في الوفيات.: 

قييصة بن ذؤيبا” ٠»‏ أبو سفيان الخزاعي المدني ٠‏ ولد عام الفتح وأني به النبي يه ليدعو له » روى 
عن جماعة كثيرة من الصحابة » وأصيبت عينه يوم الحرّة » وكان من فقهاء المدينة » وكانت له منزلة عند 
عبد الملك » ويدخل عليه بغير إذن » وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البلاد ثم يدخل على عبد الملك 
فيخبره بما ورد من البلاد فيها » وكان صاحب سرّه . وكان له دار بدمشق بباب البريد » وتوفي بدمشق . 


عروة بن المغيرة بن شعبة؟) 3 ولي إمرة الكوفة للحجاج 3 وكان شريفاً لبيباً مطاعاً في الناس 2( وكان 
أحول”' . توفي بالكوفة . 


بحبى بن يعمر"'' . كان قاضي مروء وهو أول من نقط المصاحف ء وكان من فضلاء الناس 


. 485 سبق ذكره ومصادر ترجمته فى أول أحداث سنة‎ )١( 

(؟) الحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( / 40 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ( 1948/8 ) وفي إسناده جماعة 
لم أعرفهم . ورواه الطبراني في الدعاء ( ١517/9‏ - 1578 ) رقم ( ١5١4‏ ) قال ابن القيم في زاد المعاد : 
275/١(‏ ) : فهذا حديث لا يصح رفعه » نقول : وقد ضعفه النووي وغيره . 

() ترجمة ‏ قبيصة بن ذؤيب - في طبقات ابن سعد ( 1757/0 ) وتاريخ خليفة ( 595 ) وطبقاته (509) وتاريخ 
البخاري (7/ ١7/4‏ - 1768 ) والمعرفة والتاريخ ( 7777/١‏ ) ومواضع أخرى » وأنساب الأشراف 1١١/١(‏ ) 
ومواضع أخرى ٠‏ وتاريخ دمشق ( ١5١/19‏ ) وأسد الغابة ( ١4١/5‏ ) وتهذيب الكمال ( 1777/71 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة ١م /٠٠١‏ ص١1١-15١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 784-787 ) والنجوم الزاهرة 
4/10 )وشذرات الذهب ”07/١(‏ ). 

(4) ترجمة -عروة بن المغيرة ‏ في طبقات أبن سعد (514/5 ) وتاريخ خليفة ( 7١١‏ ) وطبقاته ( ١50‏ ) وتاريخ 
البخاري ( 7/ 77 ) والمعرفة والتاريخ ( 798/١‏ ) و( ٠١4/5‏ ) وأنساب الأشراف ( 191/١‏ و00 ) ومواضع 
أخرى ٠‏ وتهذيب الكمال ( 77/5١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 101-1١6١‏ ) وقال 
الذهبي : توفي سنة بضع وثمانين » وتهذيب التهذيب ( 189/1 ) . 

() ذكر ذلك الجاحظ فى كتابه « البرصان والعرجان والحولان »( ص75 ) . 

50 'ترجمة يحبى بن يعمر_.في طبقات ابن .سعد 854/8 ) وتازيخ. خليفة ( 80 ) وطبقاته ( 78 ) والمعرفة 
والتاريخ ( ١4١/7‏ ) ومعجم الشعراء للمرزباني ( 440 ) وفيه : يحيى بن نعيم » وطبقات النحويين واللغويين 
0" ) والكامل لابن الأثير ( 708/4 ) ومراتب النحويين ( 0” - 75 ) ووفيات الأعيان (7/5 ١177”‏ ) وتهذيب 
الكمال ( 57/7 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص007-9507 ) وفيه نقلا عن خليفة : توفي 
يحيى بن يعمر قبل التسعين » وسير أعلام النبلاء ( 14١/54‏ ) وتهذيب التهذيب 76٠5/١١‏ ) والنجوم الزاهرة 
0 )وشذرات الذهب ( ١/6/١‏ ) . 


طرف أحداث سنة 4ه 


وعلمائهم وله أحوال ومعاملات . وله روايات » وكان أحد الفصحاء .» أخذ العربية عن أبي الأسود 
دول ]3 

شيخ بن الحاريته بن قبن :القاصي ("2 . أدرك الجاهلية » واستقضاه عمر على الكوفة فمكث بها 
فاضي حمسا وستين سنة + وكاق غالماً عادل قفر الكير .نين الأخلاق > فيه دغابة كيرة + وكان 


كوسجاً لا شعر بوجهه » وكذلك كان عبد الله بن الزبير » والأحنف بن قيس ( وقيس بن سعد بن عبادة » 
وقد اختلف في نسبه وسنه وعام وفاته على أقوال ٠‏ ورجح ابن خلكان وفاته في هذه السنة » فالله أعلم . 


نورك كلخ وسنة فهو انين 


حواظ الما جلي مدااكات وار اك المايو بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ فافتتحا بمن 
معهما من المسلمين حصن طوانة " ' في جمادى من هذه السنة - وكان حصيناً منيعاً ‏ اقتتل الناس عنده قتالا 
عظيماً وحمل المسلمون على النصارى فهزموهم حتى أدخلوهم الكنيسة » ثم خرجت النصارى فحملوا 
على المسلمين فانهزم المسلمون ولم يبق أحد منهم في موتفه إلا العباس بن الوليد ومعه ابن مُحيريز 
الجُمحي » فقال العباس لابن محيريز : أين قراء القرآن الذين يريدون وجه الله عرَّ وجل ؟ فقال : نادهم 
يأتوك ٠»‏ فنادى يا أهل القرآن ٠‏ فتراجع الناس فحملوا على النصارى فكسروهم ولجؤوا إلى الحصن 
فحاصروهم حتى فتحوه . 

وذكر ابن جرير*' : أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز 
يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجَرٍ أزواج رسول الله يَكيِْ ٠‏ وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه » حتى 
يكون مئتي ذراع في مئتي ذراع » فمن باعك ملكه فاشتره منه وإلا فقوّمه له قيمة عدل ثم اهدمه وادفع إليهم 
الأثمان » فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان . فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء 
العشرة وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد » [ فشق عليهم ذلك وقالوا : هذه حُجَر 
قصيرة السقوف . وسقوفها من جريد النخل ٠‏ وحيطانها من اللّبن ٠‏ وعلى أبوابها المسوح . وتركها على 
حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون ٠‏ وإلى بيوت النبي يك فينتفعوا بذلك ويعتبروا به » 
ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا » فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويُكن » 


000 ذكر ذلك ابن خلكان في وفياته ( ”/ 177 ) وما بين معكوفين زيادة من ط . 

م تقدعت الركيطة شريج لعافتي شمن رقيات سلة ثمان وسيعين .. 

() طوانة ‏ بضم أوله ‏ بلد بثغور المصيصة » ؛ والخبر في تاريخ الطبري (7/ 475) والأخبار الطوال (77") . وابن الأثير 
/٠٠١- 00000111117‏ ص١7).‏ 

(؛) تاريخ الطبري (5/ 478 4777) . 


أحداث سنة 4ه #خرمض 


ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة » وكل طويل الأمل راغب في الدنيا 
وفي الخلود فيها . فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم 
ذكرهم » فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكر » وأن يعلى سقوفه . فلم يجد عمر بدأ من 
هدمها » ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم وغيرهم ٠‏ وتباكوا مثل يوم مات 
النبي يَكِهِ 1' فأجاب من له ملك متاخم للمسجد إلى بيعه فاشترى منهم ٠‏ وشرع في بنائه وشمّر عن إزاره 
واجتهد فى ذلك . وجاءته فعول كثيرة من جهة الوليد فأدخل فيه الحجرة النبوية [ - حجرة عائشة ‏ فدخل 
القبر في المسجد 1" وكانت حده من الشرق وسائر حجر أمهات المؤمنين ووسعه كما أمر الوليد » وروينا 
أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة بدت لهم قدم فخشوا أن تكون قدم النبي يِه حتى تحققوا 
أنها قدم عمر رضي الله عنه 2 ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد - كأنه 

0 وارلا لوقت رز يانه ا جيه موادا ااه توت يت 


صانع وفصوص كثيرة بوكر لس لحري حر تسيو هما مار جردو والمشهون ناهذا 


وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوّارة بالمدينة » وأن يجري ماءها ففعل » وأمره أن 
يحفر الآبار وأن يُسهّل [ الطرق ] والثنايا [ وساق إلى الفوارة الماء من ظاهر المدينة » والفوّارة بنيت في 
ظاهر المسجد عند بقعة رآها فأعجبته "2 . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم ملك الترك كوريُغانون" ' ابن أخت ملك الصين » معه مئتا ألف [ مقاتل » من 
أهل الصغد وفرغانة وغيرهم 3 فاقتتلوا قتالاً شديداً 3 وكان مع قتيبة نيزك ملك الترك مأسوراً ] فكسرهم 
قتيبة بن مسلم وغنم من أموالهم شيئاً كثيراً[ وقتل منهم خلقاً وسبى وأسر ] . 


وفيها حجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز ومعه جماعات من أشراف قريش ٠»‏ فلما كان بالتنعيم لقيه طائفة 


(0) ما بين معكوفين زيادة من ط . وهي توافق ما في الطبري والأخبار الطوال وابن الأثير . 

00 زيادة من ط . 

00 ا 

(4) الذي في الطبري : فبعث إليه بمئة ألف مثقال ذهب . وبعث إليه بمئة عامل » وبعث إليه من الفسيفساء بأربعين 
حملاً » وأمر أن يتتبع الفسيفساء ء في المدائن التي خرّبت ٠‏ فبعث بها إلى الوليد . 

م0 ما بين معكوفين زيادة من ط . والذي في الطبري والمصادر : فلما حج الوليد وقف عليها » فنظر إلى بيت الماء 
والفوارة ؛ فأعجبته » وأمر لها قرام يقومون عليها » وأن يسقى أهل المسجد منها . 0 

13 في الطبري (47//5) : كور مغانون . والخبر أيضاً فى الأخبار الطوال (717) . وابن الأثير (5/ 077) وفيه : كور 
نعايون . وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص١5‏ ) . 


ورف وفيات سنة 4ه 
من أهل مكة فأخبروه عن قله الماء بمكة لقَلّة المطر . فقال لأصحابه : ألا نستمطر ؟ فدعا ودعا الناس فما 
زالوا يدعون حتى سُقوا ودخلوا مكة ومعهم المطر » وجاء سيل عظيم حتى خاف أهل مكة من شدة المطر ‏ 
ومطرت عرفة ومزدلفة ومنى . وأ: خصبت الأرض هذه السنة خصباً عظيماً بمكة وما حولها .» وذلك ببركة 
دعاء عمر بن عبد العزيز [ ومن كان معه من الصالحين ] . 

وكان النواب على البلاد في هذه السنة هم الذين في التي قبلها . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

عبد الله بن بُسر بن أبي بسر المازني') ٠‏ صحابي كأبيه » سكن حمص ٠»‏ وروى عنه جماعة من 
التابعين . 

قال الواقدي : توفي في هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » زاد غيره وهو آخر من توفي من الصحابة 
بالشام » وقد جاء في الحديث أنه يعيش قرناً") » فعاش مئة سنة : 

عبد الله بن أبي أوفف 7" -:علققمة؟؟ ين خالد بن الحارث الخزاعي ثم الأسلمي 2 صحابي جليل 2 
وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة » وكانت وفاته فيما قاله البخارء!*) سنة سبع أو ثمان وثمانين » 
قال الوافني بوغير و12 ' : سنة ست وثمانين » وقد جاوز المئة » وقيل قاربها رضي الله عنه . 
[ وفيها توفي : 


هشام بن إسماعيلٌ") بن هشام بن الوليد المخزومي المدني ٠‏ وكان حما عبد الملك بن مروان ونائبه 


010( ترجمة - عبد الله بن بسر في طبقات ابن سعد (0ا/١11)‏ وطبقات خليفة (07 و١١5)‏ . والمعرفة والتاريخ 
(2128/1) ومواضع أخرى ٠‏ وأنساب الأشراف )718/١(‏ والاستيعاب (/167) وتاريخ دمشق (77/ 177-179) 
وأسد الغابة (9/ )١١6‏ والكامل لابن الأثير (4/ 075) وقال : يُسْر ؛ بضم الباء الموحدة » وبالسين المهملة . 
وتهذيب الكمال (777/15) وتاريخ الإسلام للذهبي )٠١١  194/5(‏ وسير أعلام النبلاء (/ 2870 والوافي 
بالوفيات /١9/(‏ 84) والإصابة (؟/ ١‏ وتهذيب التهذيب )١168/5(‏ وشذرات الذهب )”01/١(‏ . 

0 الحديث رواه أحمد في مسنده )١184/4(‏ وفيه : وضع رسول الله كَقِخِ إصبعه عليها ‏ شامة في قرنه ‏ ثم قال : 
« لتبلغن قرنا ؟ وروى نحوه الطبراني وذكره ابن عساكر في تاريخه (17؟/ )١684‏ ط : دار الفكر بيروت » وهو حديث 
حسن . 

020 تقدمت ترجمته ومصادرها ضمن وفيات سنة ست وثمانين . 

040 علقمة هو اسم أبي أوفى ٠‏ وقد أضيف في ط : [ و ] لجعله ترجمة مفردة ! 

)0( التاريخ الكبير (5/ 5 1) والتاريخ الصغير (41) . 

000 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص9؟ ) . 


)0370 ترجمة ‏ هشام بن إسماعيل ‏ في طيقات ابن سعد (6/ غ:؟) وتاريخ خليفة 860 والمعرفة والتاريخ (١/4/اغ)‏ 
وأنساب الأشراف (7/ 07"*) ووفيات الأعيان (؟/ /ا/ا”) . 


أحداث سنة 4ه ارم 


على المدينة » وهو الذي ضرب سعيد بن المسيّب كما تقدم . ثم قدم دمشقى فمات بها . وهو أول من 
أحدث دراسة القرآن بجامع دمشق في السَّبْع . 

فيد" ٠‏ العنسي الشامي . له رواية » ولم يكن أحد في الشام يستطيع أن يعيب الحجّاج 
علانية إلا هو وابن مُحيريز أبو الأبيض ٠‏ قتل في غزوة طوانة من بلاد الروم في هذه السنة 2©"1 . 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين 


فيها غزا مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بلاد الروم فقتلا خلقاً كثيراً وفتحا حصوناً كثيرة » 
منها حصن سورية وعمورية وهرقلة وقمودية" . وغنما شيئاً كثيراً وأسرا جماً غفيراً . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الصغد ونسّف وكشن » وقد لقيه هنالك خلق من الأتراك فظفر بهم 
فقتلهم » وسار إلى بخارى فلقيه دونها خلق كثير من الترك فقاتلهم يومين وليلتين عند مكان يقال له 
خَوّقان*' » وظهر بهم فقال في ذلك نهار بن توسعة : 

وباتث لهم منّا بخَرقانَ لَيْلةٌ وليّلتنا كانث بِخَرقانَ أطولا» 

ثم قصد قتيبة وردان ذاه ملك بخارى فقاتله وردان قتالا شديداً فلم يظفر به قتيبة » فرجع عنه إلى 
مرو » فجاءه كتاب الحجاج يعتفه على الفرار والتكول عن العدو . وكتب إليه أن يبعث بصورة هذا البلد 
فبعث إليه بصورتها فكتب إليه أن ارجع إليها وتب إلى الله من ذنبك وائتها من مكان كذا وكذا » وَرِدْ وردان 
خذاه . وإياك والتحويط . ودعني ويُنيّات الطريق'؟2 . 

وفي هذه السنة ولى الوليد بن عبد الملك إمرة مكة لخالد بن عبد الله القَسْري » فحفر بئراً بأمر الوليد 
نان ري وققه المتدون :+ محارت اانه طمة ها اها لكان شق يدها الناس .+ جو ررق الوا قدا > 
حدثني عمر بن صالح . عن نافع مولى بني مخزوم . قال : سمعت خالد بن عبد الله القسري يقول على 
منبر مكة وهو يخطب الناس : أيها الناس ! أيهما أعظم عندكم خليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم ؟ 
والله لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه فسقاه ملحاً أجاجاً » واستسقى 


00( لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر . 

(؟) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(9) في أ : قمولية ؛ خطأ . والخبر في الطبري (5/ 579) وابن الأثير (5/ 078) . 

06 في الطبري وابن الأثير : خرقانة السفلى . وخرقان : بفتح أوله » وتشديد ثانيه وفتحه ٠»‏ وقاف في آخره نون : مدينة 
قرب تبريز بأذربيجان . معجم البلدان (؟/ 959) . 

)0( البيت في الطبري (5/ 4784) . 

(1) نص كتاب الحجاج في الطبري (5/ )55٠‏ وابن الأثير (4/ 078 -871) . 


لخم وفيات سنة 9ه 
الخليفة فسقاه عذباً فراتاً ‏ يعني البئر التي احتفرها بالثنيتين ثنية طوى وثنية الحجون ‏ فكان ينقل ماؤها 
فيوضع في حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم . قال ثم غارت تلك البثر فذهب ماؤها 
فلا يدرى أين هو إلى اليوم . 

وهذا الإسناد غريب ٠‏ وهذا الكلام يتضمن كفراً إن صمّ عن قائله » وعندي أن خالد بن عبد الله 
لا يصح عنه هذا الكلام » وإن صم فهو عدو الله » وقد قيل عن الحجاج بن يوسف نحو هذا الكلام من أنه 
جعل الخليفة أفضل من الرسول الذي أرسله الله » وكل هذه الأقوال تتضمن كفر قائلها'' . 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك'' الترك حتى بلغ باب [ الأبواب 1" من ناحية أذربيجان . 
وفتح حصوناً ومدائن كثيرة هنالك . 

وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبيا؟) : وفي هذه السنة 
فتحت ميورقة ومّنورقة . [ وهما في البحر بين جزيرة صقلية وجزيرة الأندلس . 

وفيها سيّر موسى بن نصير ولده إلى النقريس ملك الفرنج فافتتح بلاداً كثيرة ]27 . 
وفيها توفي من الأعيان : 

عبد الله بن بسر ' بن أبي بسر المازني . له ولأبيه صحبة » والصحيح أنه توفي في التي قبلها . 

او ا 0 أحد التابعين العُذَرِي الشاعر » وقد قيل إنه أدرك حياة النبي بَلِ » ومسح 
على رأسة' ٠»‏ وكان الزهري يتعلم منه النسب . 


والعمال في هذه السنة هم المذكورون في التي قبلها . 


)١(‏ قال الذهبي تعليقاً على هذه الرواية في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 34/ صه" ) : ما أعتقد أن هذا وقع » والله 
أعلم . 

. في ط : قتيبة بن مسلم ؛ خطأ‎ )١( 

(9) زيادة من ط ؛ وفي الطبري )11١/5(‏ : حتى بلغ الباب . 

(4) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 48/ ص8" ) . 

)0( ما بين معكوفين زيادة من ط توافق تاريخ الإسلام للذهبي . 

0030 وردت ترجمته مع وفيات السنة السابقة . 

00 ترجمة ‏ عبد الله بن تعلبة - في تاريخ خليفة (701) وطبقاته (11) وتاريخ البخاري (0/ 70 87) والمعرفة والتاريخ 

(/ *160) وأنساب الأشراف )1١79/1١(‏ والاستيعاب )71١/5(‏ وتاريخ دمشق )١90 - ١18/779(‏ وأسد الغابة 
)2١8/9(‏ . والكامل لابن الأثير )04١/5(‏ وقال : صَعَير - بضم الصاد ‏ » وفتح العين المهملتين . وتهذيب 
الكمال (5١/8ه6”)‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٠١5 - ٠١”ص /٠١٠١ - 8١‏ ) وسير أعلام النبلاء (8/ 078ه) 
والوافي بالوفيات (17/ 14) والإصابة (؟/ 180) وتهذيب التهذيب (0/ )١170‏ وشذرات الذهب (١/097م)‏ : 

4 تاريخ البخاري (7/0”) وتاريخ دمشق (ا7/ 187) وفيه : على وجهه . ش 


أحداث سنة ٠ه "١‏ 


ثم جدخلت سنة تسعين من الهجرة 


فيها غزا مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بلاد الروم ؛ ففتحا حصوناً وقتلا خلقاً من الروم 
وعدمانو اشير ا لقا كثير ا . 

وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر » وذهبوا به إلى ملكهم فأهداه ملك الروم إلى 
الوليد بن عبد الملك . 

وفيها عزل الوليد أخاه عبد الله بن عبد الملك عن إمرة مصر وولَّى عليها قرّة بن شريك . 

وفيها قتل محمد بن القاسم ملك الهند داهر بن صصّة'' ٠‏ وكان محمد بن القاسم هذا على جيش من 
جهة الحجاج . 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم مدينة بخارى وهزم جميع العدو من الترك بها » وجرت بينهم فصول يطول 
ذكرها » وقد تقصاها ابن جريا' . 

وفيها طلب طرخون ملك الصغد بعد فتح بخارى من قتيبة أن يصالحه على مال يبذله في كل عام فأجابه 
قتيبة إلى ذلك وأخذ منه رهناً عليه . 

وفيها نقض نيزك ملك الترك الصلح الذي كان بينه وبين قتيبة » واستجاش عليه بالملوك كلها » فأتاه 
ملوك كثيرة كانوا قد عاهدوا قتيبة على الصلح فنقضوا كلهم وصاروا يدا واحدة على قتيبة » واتعدوا إلى 
الربيع [ وتعاهدوا وتعاقدوا ] على أن يجتمعوا فيقاتلوا كلهم في فصل الربيع من السنة الآتية » فقتل منهم 
قتيبة في ذلك الحين مقتلة عظيمة جداً [ لم يسمع بمثلها ] وصلب منهم سماطين في مسافة أربع فراسخ في 
نظام واحد » وذلك مما كسر جموعهم كلهم : 

وفي هذه السنة هرق يريك بو المهاتب وأخواه المفضل وعبد الملك من سجن الحجاج » فلحقوا 
بسليمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج . وذلك أن الحجاج كان قد احتاط عليهم قبل ذلك وعاقبهم 
عقوبة عظيمة » وأخذ منهم ستة آلاف ألف . وكان أصبرهم على العقوبة يزيد بن المهلب ٠‏ كان لا يسمع 
له صوت ولو فعلوا به ما فعلوا نكاية لذلك ٠‏ فكان في ذلك بغيض الحجاج » قال قائل للحجاج : إن في 


)00( تاريخ خليفة )7١5(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 40١‏ ص 7٠١‏ ) وفيه : صّصّه بن داهر . 

(") تاريخ الطبري (5/ 47-547 5) وجملة هذه الأخبار أيضاً في ابن الأثير (4/ 010-0147) . وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة /٠٠١-4١‏ ص76-/1” ) باختصار . 

(9) الخبر في تاريخ الطبري (5/ 447) وابن الأثير (5/ 548) . 


ع" أحداث سنة 9ه 


ساقه أثر نشابة بقي نصلها فيه » وإنه متى أصابها شيء لا يملك نفسه أن يصرخ . فأمر الحجاج : أن ينال 
ذلك الموضع منه بعذاب » فصاح فلما سمعت أخته هند بنت المهلب ‏ وكانت تحت الحجاج ‏ صوته 
بكت وناحت عيه فطلقها الحجاج ثم أودعهم في السجن . ثم خرج الحجاج إلى بعض المحال لينفذ جيشا 
إلى الأكراد واستصحبهم معه » فخندق حولهم ووكل بهم الحرس . فلما كان في بعض الليالي أمر يزيد بن 
المهلب بطعام كثير فصنع للحرس » ثم تنكر في هيئة بعض الطباخين وجعل لحيته لحية بيضاء وخرج فرآه 
بعض الحرس فقال : ما رأيت مشية أشبه بمشية يزيد بن المهلب من هذا » ثم اتبعه يتحققه » فلما رأى 
بياض لحيته انصرف عنه » ثم لحقه أخواه فركبوا السفن [ وساروا نحو الشام ] فلما بلغ الحجاج هربهم 
انزعج لذلك وذهب وهمه أنهم ساروا إلى خراسان ٠‏ فكتب إلى قتيبة بن مسلم يحذره قدومهم ويأمرهم 
بالاستعداد لهم » وأن يرصدهم في كل مكان » ويكتب إلى أمراء الثغور والكور بتحصيلهم وكتب إلى أمير 
المؤمنين يخبره بهربهم . وأنه لا يراهم هربوا إلا إلى خراسان . وخاف الحجاج من يزيد أن يصنع كما 
صنع - عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من الخروج عليه وجمع الناس له . وتحقق عنده قول 
الراهب . وأما يزيد بن المهلب فإنه سلك على البطائح وجاءته خيول كان قد أعدها له أخوه مروان بن 
المهلب لهذا اليوم » فركبها وسلك به دليل من بني كلب يقال له عبد الجبار بن يزيد » فأخذ بهم على 
السماوة » وجاء الخبر إلى الحجاج بعد يومين أن يزيد قد سلك نحو الشام » فكتب إلى الوليد يعلمه 
بذلك ٠‏ وسار يزيد حتى نزل الأردن') على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي ‏ وكان كريماً على سليمان بن 
عبد الملك ‏ فسار إليه فقال له : إن يزيد , بن المهلب وأخويه في منزلي ء قد جاءوا مستعيذين بك من 
الحجاج » قال : فاذهب فائتني بهم فهم أمنون ما دمت حياً . ؛ فجاءهم فذهب بهم حتى أدخلهم على 
سليمان بن عبد الملك . فأمنهم سليمان وكتب إلى أخيه الوليد : إن آل المهلب قد أمنتهم » وإنما بقي 
للحجاج عندهم ثلاثة آلاف ألف . وهي عندي . فكتب إليه الوليد : لا والله لا أؤمنه حتى تبعث به إلى . 
فكتب إليه : لا والله لا أبعئه حتى أجيء معه . فأنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تفضحني أو تخفرني في 
جواري . فكتب إليه : لا والله لا تجيء معه وابعث به إلىّ في وثاق . فقال يزيد : ابعث بي إليه فما أحب 
أن أوقع بينك وبينه عداوة وحرباً » فابعثني إليه وابعث معي ابنك واكتب إليه بألطف عبارة تقدر عليها فبعنه 
وبعث معه ابنه أيوب » وقال لابنه : إذا دخلت في الدهليز فادخل مع يزيد في السلسلة » وادخلا عليه 
كذلك . فلما رأى الوليد ابن أخيه في سلسلة » قال : والله لقد بلغنا من سليمان . ودفع أيوب كتاب أبيه 
إلى عمّه وقال : يا أمير مير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمة أبي وأنت أحق من منعها » ولا تقطع منا رجاء 
من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك . ولا تذل من رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك . ثم قرأ الوليد 
كتاب سليمان بن عبد الملك فإذا فيه : أما بعد يا أمير المؤمنين فوالله إن كنت لأظن لو استجار بي عدو قد 
نابذك وجاهدك فأنزلته وأجرته أنك لا تذل جواري ولا تخفره ٠‏ بل لم أجر إلا سامعاً مطيعاً . حسن البلاء 


4 في الطبري (5/ )40٠‏ وابن الأثير (047/4) وسار يزيد حتى قدم فلسطين . 


وا ةا ردق 


والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته . وقد بعثت به إليك فإن كنت إنما تعد قطيعتي وإخفار ذمتي 
والابلاغ في مساءتي فقد قدرت إن أنت فعلت ٠‏ وأنا أعيذك بالله من احتراذ'' قطيعتي وانتهاك حرمتي . 
وترك برّي [ وإجابتي إلى ما سألتك ] ووصلتي ٠‏ فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك . 
ولا متى يفرّق الموت بيني وبينك ٠‏ فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سروره أن لا يأتي أجل الوفاة علينا 
إلا وهو لي واصل ولحقي مؤدٌ ٠‏ وعن مساءتي نازع فليفعل ٠‏ ووالله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشيء من 
أمر الدنيا بعد تقوى الله بأسرّ مني برضاك وسرورك ». وإن رضاك وسرورك أحب إليّ من رضائي 
وسروري » ومما ألتمس به رضوان الله عر وجل لصلتي ما بيني وبينك » وإن كنت يا أمير المؤمنين يوماً من 
الدهر تريد صلتي وكرامتي وإعظام حقي فتجاوز لي عن يزيد ٠»‏ وكل ما طلبته به فهو عليّ . 

فلما قرأ الوليد كتابه قال : لقد شققنا على سليمان؛ ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه» وتكلم يزيد , بك الميلية 
نقمة" الله وان غليه وصلى على رسوله ث قال: ود د ل 
ند ل اد سر وس تارك الك قل الل ل ل 
ا ا ا لور ل 01 
جلي الأمهة راك عقه زد إلرج انحا » اؤكان مك بعلم القن ريقف اله لزان لطعي الظيمةة 
وكان حظيًاً عنده لايُهدى إليه بهدية إلا أرسل له بنصفهاء وتقرب يزيد , بن المهلب إلى سليمان بأنواع الهدايا 
والتحف والتقادم؛ وكتب الوليد إلى الحجاج إني لم أصل إلى يزيد بن المهلب وأهل بيته مع أخي سليمان» 
فاكفف عنهم واله عن الكتاب إليّ فيهم . فكف الحجاج عن آل المهلب وترك ما كان يطالبهم به من الأموال» 
حتى ترك لأبي عييئة بن المهلب ألف ألف درهم ٠‏ ولم يزل يزيد ؛ بن المهلب عند سليمان بن عبد الملك حت 


هلك الحجاج في سنة خمس وتسعين» كما سيأتي» وولي يزيد بلاد العراق بعد الحجاح") : 


وفيها توفي من الأعيان : 
تياذوة9) الطبيب*' الحاذق . له مصنفات في فنه » وكان حظيّاً عند الحجّاج » مات في حدود سنة 
تسعين بواسط . 


عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة*) 


0 الاحتراد :من الحزة وهو القضد. : القافوس ( خرة:):: 

00( ثمة بعض الخلافات اللفظية في أ آثرنا عدم الإشارة إليها لتوافق المعنى . 

0( في ط : ١‏ يتاذوق » » محرف . 

(4) ترجمة ‏ يتاذوق- في أخبار الحكماء للقفطي )٠١5(‏ طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة )17١/١(‏ تاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ١م /٠٠١‏ ص80 ) والوافي بالوفيات )5650-5159/51١(‏ . 

9 ترجمة ‏ عبد الرحمن بن المسور ‏ في طبقات ابن سعد (1/ )١١5‏ وتاريخ خليفة (7"07) وطبقاته (41 1) والمعرفة- 


5 وفيات سنة 5ه 
وأبو العالية الرياحي'2 . 
وما و ل ال ؛ أحد الشجعان المذكورين 2 أسلم يوم الفتح 2 وتولى غزو الهند 5 
وتوفي في هذه السنة : 
محمد بن يوسف الثقفي") أخو الحجاج . وكان أميراً على اليمن . وكان يلعن علياً على المنابر » قيل 


إنه أمر حجر المدري أن يلعن علياً فقال : بل لعن الله من يلعن علياً . ولعنة الله على من لعنه اللة؟» . وقيل 
إنه ورّى في لعنه » فالله أعلم ]2 . 


خالد بن يزيد بن معاوية'» 0 أبو هاشم الأموي الدمشقي 3 وكانت داره بدمشق تلي دار الحجارة 3 


و«التاريخ (754/1) والكامل في التاريخ (044/4) وتهذيب الكمال (17/ ٠7‏ 5) وتاريخ الإسلام ( حوادث سئة ١‏ 
/٠٠١‏ ص 1757-١5١١‏ ) وتهذيب التهذيب (519/5) . 

)01 ترجمة ‏ أبي العالية الرياحي - في طبقات ابن سعد (7/ )١١7‏ وطبقات خليفة (؟١3)‏ والمعرفة والتاريخ )10//١(‏ 
ومواضع أخرى ٠‏ وأنساب الأشراف )017/١(‏ وحلية الأولياء )1١02/5(‏ وتاريخ دمشق ١69/1١8(‏ و59/ ؟١)‏ 
وسماه : رفيع بن مهران . وتهذيبه (57/0”) وأسد الغابة (؟1857/5) وتهذيب الكمال )5١4/5(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص ١41١‏ ) وسير أعلام النبلاء (4/ 23١37‏ والوافي بالوفيات )١178/١154(‏ والإصابة 
(08/1) وتهذيب التهذيب (”/ 787) وشذرات الذهب )٠١7/1(‏ . 

6 ترجمة ‏ سنان بن سلمة - في طبقات ابن سعد (7/ 5؟١)‏ وتاريخ خليفة )5١7-704(‏ وطبقاته )١147(‏ والمعرفة 
والتاريخ )*81/١(‏ والاستيعاب (5/ 87) وأسد الغابة (؟/ /ا0*) وتهذيب الكمال )١19/١117(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ١م‏ - /١٠١٠١‏ ص 4" - 70 ) والوافي بالوفيات )57١/15(‏ وتهذيب التهذيب )١141/4(‏ والإصابة 
(0©)) وشذرات الذهب ١ . )19178/١(‏ 

فيه ترجمة - محمد بن يوسف الثقفي - في تاريخ خليفة (791 و١1١7)‏ والمعرفة والتاريخ ١(‏ -38) والكامل لابن الأثير 
(017/5) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة الم-١٠٠/‏ ص 17٠١‏ ) وقال الذهبى : قال سعيد بن عفير : مات 
باليمن في رجب سنة إحدى وتسعين . والوافي بالوفيات (0/ 147) . 

(4) عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام : قال : إن الأمير أمرني أن ألعن علياً فالعنوه . لعنه الله » فما فطن لها إلا رجلٌ . 
قلت : حجر المدري ؛ وثقه العجلى . 
وقد تحرفت المدري في ط إلى المنذري . 

(00 انين مدكر فين زيادة من طا . 

(0) ترجمة ‏ خالد بن يزيد بن معاوية - في تاريخ خليفة (509) والأخبار الطوال (7/6 و370) والمعرفة والتاريخ 
(١1/الاه)‏ و0/7) ومواضع أخرى . وأنساب الأشراف (8/ ٠74‏ و80) وتاريخ دمشق )3١١/١5(‏ وتهذيبه 
)١58-١١9/5(‏ وأسد الغابة (؟//91) ووفيات الأعيان (؟/ 4؟51) وتهذيب الكمال )5١١/4(‏ وتاريخ الإسلام 


( حوادث سنة /٠١٠١ - 48١‏ ص50 - 088 ) وسير أعلام النبلاء (387/5) وتهذيب التهذيب )١178/9(‏ والإصابة 
( وثشذرات الذهب )*094/١(‏ . 


أحداث سنة ١91ه‏ 516 


وكان عالماً شاعراً ٠‏ وينسب إليه شيء من علم الكيمياء') ؛ وكان يعرف شيئاً من علوم الطبيعة » روى عن 
أبيه ودحية الكلبي » وعنه الزهري وغيره . 
قال الزُهري : كان خالد يصوم الأعياد كلَّها الجمعة والسبت والأحد . 
وقال أبو زرعة الدمشقي : كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم ء وقد ذكر للخلافة بعد أخيه 
معاوية بن يزيد » وكان ولي العهد من بعد مروان فلم يتم له الأمر » وكان مروان زوج أمه » ومن كلامه : 
أقرب شيء الأجل ٠»‏ وأبعد شيء الأمل » وأرجى شيء العمل . 
وقد امتدحه بعض الشعراء فقال : 
سالك النذا والشوق كدان أثما” “لقتصالا جميجا"” إننا لعيسد 
فقلتٌ ومن مولاكُما فتطاولا على وقالا خالدٌ بن يزيل" 
قال : فأمر له بمئة ألف . 
وكانت وفاته في هذا العام » وقيل في سنة أربع وثمانين وقد ذكر هناك » والصحيح الأول . 
عبد الله بن الزَّبِير*) بن سُليم . الأسدي . الشاعر أبو كثير”' ٠‏ ويقال أبو سعيد » وهو مشهور » وفد 
على عبد الله بن الزبير فامتدحه فلم يعطه شيئاً فقال : لعن الله ناقة حملتني إليك . فقال ابن الرُبير : إن 
وصاحبها . يقال إنه مات في زمن الحجاج . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 


فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه عبد العزيز بن الوليد » وفيها غزا مسلمة بلاد الترك 
حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان » ففتح مدائن وحصوناً كثيرة أيضاً [ وكان الوليد قد عزل عمه محمد بن 
مروان عن الجزيرة وأذربيجان وولاهما أخاه مسلمة بن عبد الملك 2١1‏ : 


010( قال الذهبي : ونقل ابن خلكان : أنه كان يعرف الكيمياء .. وهذا لم يصح . تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ - 
/٠‏ صلاهة ). 

. في ط : فردا وقالا » وما أثبت يوافق المصادر‎ )١( 

فيه الأبيات في تاريخ دمشق )7١١ /١7(‏ ووفيات الأعيان (1/ 775) وتاريخ الإسلام ( ص07 ) وتهذيب تاريخ دمشق 
)3١/0(‏ . 

() ترجمة ‏ عبد الله بن الزَّبير - في طبقات خليفة ( ت097١‏ ) والأغاني (17/ 7") وتاريخ دمشق (558/58) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ ١‏ ص8١٠‏ ) وسير أعلام النبلاء (/ “17”) والوافي بالوفيات (7/ )18١‏ وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر 0/10 5757) . 

)0 في تاريخ الإسلام : أبو كبير . 

(1) ما بين معكوفين زيادة من ط ٠‏ وهي توافق الطبري (1/ 454) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص"195 ). 


5" أحداث سنة ١ه‏ 


وفيها غزا موسى بن نصير بلاد المغرب ففتح مدناً كثيرة [ ودخل في تلك البلاد وولج فيها حتى دخل 
أراضى غابرة قاصية فيها آثار قصور وبيوت ليس بها ساكن » ووجد هناك من آثار نعمة أهل تلك البلاد 
فأ ارح هاي يانه أن اهلها كازرا أصحات أموال ونطية 5 ز#اائنة ودقادو ادا قلا متعر نم" 

وفيها مهد قتيبة بن مسلم بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه من المصالحة [ وذلك 
بعد قتال شديد وحرب يشيب لها الوليد » وذلك أن ملوكهم كانوا قد اتعدو في العام الماضي في أول الربيع 
أن يجتمعوا ويقاتلوا قتيبة » وأن لا يولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من بلادهم » فاجتمعوا اجتماعاً 
هائلاً لم يجتمعوا مثله في موقف ٠‏ فكسرهم قتيبة ] وقتل منهم أمماً كثيرة » وكسر جيوشهم » ورد الأمور 
إلى ما كانت عليه » حتى ذكر أنه صلب منهم في بعض الأماكن من جملة من أخذه من الأسارى سماطين 
طولهما أربعة فراسخ من هاهنا وهاهنا ٠‏ عن يمينه وشماله » صلب الرجل منهم بجنب الرجل ٠‏ وهذا شيء 
كثير » وقتل في الكفار قتلا ذريعاً » ثم لا يزال يتتبع نيزك خان ملك الترك الأعظم من إقليم » إلى إقليم ؛ 
ومن كورة إلى كورة » ومن رستاق إلى رستاق ٠‏ ولم يزل ذلك دأبه ودأبه حتى حصره في قلعة هنالك") 
شهرين متتابعين » حتى نفد ما عند نيزك خان من الأطعمة .» وأشرف هو ومن معه على الهلاك » فبعث إليه 
قتيبة من جاء به مستأمناً [ مذموماً مخذولا ] فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج في أمره فجاء الكتاب بعد 
أربعين يوماً بقتله ٠‏ فجمع قتيبة الأمراء فاستشارهم فيه فاختلفوا عليه » فقائل يقول : اقتله . وقائل يقول 
لا تقتله » فقال له بعض الأمراء : إنك أعطيت الله عهداً لئن ظفرت به لتقتلنه » وقد أمكنك الله منه » فقال 
قتيبة : والله إن لم يبق من عمري إلا ما يسع ثلاث كلمات لقتلته » ثم قال : اقتلوه اقتلوه اقتلوه » فقتل هو 


وسبعمئة من أصحابه فى غداة واحد1© 


قال الواقدي وغيرة؟' : وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك . فلما اقترب 
قدومه إلى المدينة أمر عمر بن عبد العزيز أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم وأحسن إليهم ٠‏ ودخل المدينة 
النبوية فأخلي له المسجد النبوي ٠‏ فلم يبق به أحد سوى سعيد بن المسيب لم يتجاسر أحد أن يخرجه » 
وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم . فقالوا له : تنخ عن المسجد أيها الشيخ . فإن أمير المؤمنين 


0010 ما بين معكوفين زبادة من ط » وفي الطبري (7/ 455) : وفيها غزا موسى بن نصير الأندلس ٠‏ ففتح على يديه أيضاً 
مدائن وحصون . 

00( سماها الذهبي : بغلان » قال ياقوت : بغلان ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ » بلدة بنواحي بلخ ١‏ وظنى أنها من 
طلخارستان وهي العليا والسفلى ؛ وهما من أنزه بلاد الله على ما قيل لكثرة الأنهار والتفاف الأشجار . معجم البلدان 

. ):58/1( 

تفصيل خبر نيزك وقتله في الطبري (5/ 404 -108) وابن الأثير (4/ 0494 207) وفي ط زيادة مفادها سرد لملاحقة 

قتيبة أنيزك وفيها من التكرار ما لا فائدة منه » وهي لا توافق أ . ب واختصارها من المصادر فيه خلل كبير ؛ فأعرضنا 

0( تاريخ الطبري (5/ 156) . 


إفية 


وفيات سنة 1ه /ا2” 


قادم » فقال : والله لا أخرج منه » فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه يصلي هاهنا ويدعو هاهنا » قال 
عمر بن عبد العزيز : وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن يراه » فحانت منه التفاتة فقال : من ؟ 
هذا أهو سعيد بن المسيّب ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ٠»‏ ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك . 
فقال : قد علمت حاله » وجعل يدور في المسجد ويتفرج في عمارته ويسألني عن سعيد بن المسيّب » 
فقلت : إنه وإنه » وقصدت موافقته في ذلك . فشرع يثني عليه . فقلت : يا أمير المؤمنين إنه ضعيف 
البصر ‏ وإنما قلت ذلك لأعتذر له فقال : نحن أحق بالسعي إليه » فجاء فوقف عليه فسلم عليه فلم يقم له 
سعيد » ثم قال الوليد : كيف الشيخ ؟ فقال : بخير والحمد لله » كيف أمير المؤمنين ؟ فقال الوليد : بخير 
والحمد لله وحده » ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز : هذا بقيّة الناس . فقال : أجل يا أمير 
المؤمنين . قالوا : ثم خطب الوليد على منبر رسول الله ب فجلس في الخطبة الأولى وانتصب قائماً في 
الثانية » وقال : هكذا خطب عثمان » ثم انصرف فصرف على الناس من أهل المدينة ذهباً كثيراً وفضة 
كثيرة » ثم كسا المسجد النبوي بكسوة من كسوة الكعبة التي معه » وهي من ديباج غليظ . 


وتوفي في هذه السنة ١‏ 


اكت رن وير بن سعيد بن ثمامة . وقد حج به أبوه مع رسول الله يَكةِ وعمره سبع سنين » رواه 
البخارئ"' . فلهذا قال الواقدي : إنه ولد سنة ثلاث من الهجرة . وتوفي سنة إحدى وتسعين . وقال 
غيره : سنة ست وقيل ثمان وثمانين » فالله أعلم . 


سهل بن سعد الساعدي" ٠‏ صحابي مدني جليل » توفي رسول الله يك وله من العمر خمس عشرة 
سنة » وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده , ليذلهم كيلا يسمع 
الناس من رأيهم ٠‏ قال الواقدي : توفي سنة إحدى وتسعين عن مئة سنة » وهو أخر من مات في المدينة من 


)07 /( و704) وأنساب الأشراف‎ 701 /١( والمعرفة والتاريخ‎ )١80( السائب بن يزيد في تاريخ خليفة‎  ةمجرت‎ )١( 
وتهذيبه (58/7) والكامل لابن الأثير‎ )٠١5/58١( ومواضع أخرى . والاستيعاب (077/1) وتاريخ دمشق‎ 
ص7”77‎ /٠١٠١ 4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١97/٠١١( وأسد الغابة (؟/7591) وتهذيب الكمال‎ )407/4( 
والإصابة (؟/1١) وتهذيب التهذيب‎ )2١5/١15( وسير أعلام النبلاء (/4737) والوافي بالوفيات‎ ) 705 - 
. )759 /١( وشذرات الذهب‎ )15٠ /( 

(") رواه البخاري في صحيحه رقم )١180/(‏ في جزاء الصيد . 

فيه ترجمة ‏ سهل بن سعد الساعدي - في طبقات ابن سعد (5/ )١91-١6٠١‏ وتاريخ خليفة (107) وطبقاته (14) وتاريخ 
البخاري (97//4 - 48) والمعرفة والتاريخ (4*؟) والاستيعاب (7/ 46) وأسد الغابة (؟/ 81/7) والكامل لابن الأثير 
(8177/5) وتهذيب الكمال )188/١5(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص787- 784 ) وسير أعلام 
النبلاء (9/ 477 - 275) والوافى بالوفيات )١15-1١١7/17(‏ وتهذيب التهذيب (5/ 567 167) والإصابة (؟5/ 88) 
وشذرات الذهب (1/ 051 


4" أحداث سنة 7ه 


الصحابة . قال محمد بن سعد : وليس في هذا خلاف ء وقد قال البخاري وغيره : توفي سنة ثمان 
وثمانين » فالله أعلم'' . 


نياع مجلم زان ايه صترويى لوليا ,001 اروم تعتحا خصو كيرة نتن يدا كتيرا وعريت دنهم 
الروم إلى أقصى بلادهم'' 


وفيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير بلاد الأندلس في اثني عشر ألفاً ٠‏ فخرج إليه ملكها 
أدرينوق '' في جحافلة وعليه تاجه ومعه سرير ملكه » فقاتله طارق فهزمه وغنم ما في معسكره [ فكان من 
جملة ذلك السرير ] وتملك بلاد الأندلس بكمالها [ قال الذهبي*' : كان طارق بن زياد أمير طنجة وهي 
قن باذ اكد رمعا ولك قرا الو لاك موس ىال كني للا طاطب اديرف ال 1 مسجل 
به على عدوه . فدخل طارق إلى جزيرة الأندلس من زقاق سبتة وانتهز الفرصة لكون الفرنج قد اقتتلوا فيما 
بينهم » وأمعن طارق في بلاد الأندلس فافتتح قرطبة وقتل ملكها أدرينوق'' » وكتب إلى موسى بن نصير 
بالفتح » فحسده موسى على الانفراد بهذا الفتح » وكتب إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه » وكتب 
إلى طارق يتوعده لكونه دخل بغير أمره » ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به » ثم سار إليه مسرعاً 
بجيوشه فدخل الأندلس ومعه حبيب بن أبي عبيدة الفهري ٠‏ فأقام سنين"2 يفتح في بلاد الأندلس ويأخذ 
المدن والأموال" ٠‏ ويقتل الرجال ويأسر النساء والأطفال » فغنم شيئاً لا يحد ولا يوصف ولا يعد » من 


)1١(‏ قال الذهبي في تاريخ الإسلام ( ص 784 ) : اتفقوا على أنه مات سنة إحدى وتسعين ٠‏ إلا ما ذكر أبو نعيم والبخاري 
أنه مات سنة ثمان وثمانين . 

(؟) في الطبري (7/ 418 ) وابن الأثير (207/5) : وجلا أهل سوسنة إلى جوف أرض الروم . 

() كذا سماه الطبري (558/7) وفي ابن الأثير (271/5) : الأذر يتوق ٠‏ وفي العيون والحدائق ( ص" ) الأذريق . 
وقال : إنه لقب ملوك الأندلس » كما هو لقب الأكاسرة ٠‏ وفى الإمامة والسياسة (؟/ 07 : لذريق 

(:) تاريخ الإسلام( حوادث سنة 41١‏ ١٠٠/ص708)‏ 0 0000 

(5) الجزيرة الخضراء : مدينة مشهورة بالأندلس » وقبالتها من البر بلاد البربر سبتة » وأعمالها متصلة بأعمال شذونة ٠‏ 
وهي شرقي شذونة » وقبلي قرطبة ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضاً » وسورها يضرب به ماء البحر » 
ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزائر » لكنها متصلة ببر الأندلس لا حائل من الماء دونها . معجم البلدان 
1375/9 . 

() في الكامل لابن الأثير (5/ 0517) : : أنه غرق في النهر . 

372ع( في تاريخ الإسلام : سنتين . 

(4) إلى هنا ينتهي النقل من تاريخ الإسلام : وزاد الذهبي : ثم استخلف ‏ أي موسى بن نصير ‏ ولده عبد العزيز » ورجع 
بأموال عظيمة » وسار بتحف الغنائم إلى الوليد . 


وفيات سنة 147ه 4" 


الجواهر واليواقيت والذهب والفضة . ومن أنية الذهب والفضة والأثاث والخيول والبغال وغير ذلك شيئاً 
كثيراً » وفتح من الأقاليم الكبار والمدن شيئاً كثيراً . 

وكان مما فتح مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد من حصون بلاد الروم حصن سوسنة وبلغا إلى خليج 
القسطنطينية . 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم شومان وكش ونسف » وامتنع عليه أهل فرياب فأحرقها . وجهز أخاه 
عبد الرحمن إلى الصغد إلى طرخون خان ملك تلك البلاد » فصالحه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان 
أموالا كثيرة » وقدم على أخيه وهو ببخارى فرجعوا'' إلى مرو » ولما صالح طرخون عبد الرحمن ورحل 
عنه اجتمعت الصغد وقالوا لطرخون : إنك قد بؤت بالذل » وأديت الجزية ٠‏ وأنت شيخ كيبر » فلا حاجة 
لنا فيك . ثم عزلوه وولوا عليهم غورك خانٌ'' ‏ أخا طرخون خان ‏ ثم إنهم عصوا ونقضوا العهد » وكان 

وفيها غزا قتيبة سجستان يريد رُتبيل ملك الترك الأعظم » فلما انتهى إلى أول مملكة رتبيل تلقته رسله 
يريدون منه الصلح على أموال عَظيمة + خيول ورقيق .ونسناء من ينات الملوك + يحمل ذلك إليهة؟" ؛ 
فصالحه . 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة . 
وتوفي فيها من الأعيان : 

مالك بن أوس بن الحدثان البصرئي”) ٠‏ أبو سعيد المدني ٠‏ مختلف في صحبته 5 

قال بعضهة"' : ركب الخيل في الجاهلية ورأى أبا بكر . 


(1) في الأصل : فرجع والتصحيح من ابن الأثير . 

(') في الطبري وابن الأثير : غوزك . 

(؟) مابين معكوفين زيادة من ط : والخبر بأوسع مما هنا في الطبري (457/5 - 455) وابن الأثير (5/ 087 064) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41 /٠٠١‏ ص 701-701 ) ضمن أحداث سنة إحدى وتسعين ٠‏ 

(4) من قوله : على أموال عظيمة . . . إلى هنا ساقط من ب ٠‏ والخبر في الطبري (418/1) وابن الأثير (4/ 0148) وليس 
فيهما هذه الزيادة ؛ إنما قالا : تلقته رسل رتبيل بالصلح فقبل ذلك وانصرف »ء واستعمل عليهم عبد ربه بن 
عبد الله بن عمير اللَّيشي . 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ( ص 594 ) بعد ذكره الخبر : فصالحه . وما زاد على ذلك . 

)0( ترجمة ‏ مالك بن أوس - في طبقات ابن سعد (0/ 07 » 07) وتاريخ خليفة (177) وطبقاته (515) وتاريخ البخاري 
0 م٠م)‏ والمعرفة والتاريخ )3919/١(‏ والاستيعاب (*/ ؟م* _ 388) وأسد الغابة (5/ 7"77) وتهذيب الكمال 
)2١0(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١م /٠٠١‏ صغ45 - 450 ) وسير أعلام النبلاء (5/ )١095 - ١0/١‏ 
وتهذيب التهذيب )١١-7١ /٠١(‏ والإصابة (/ 7*9) وشذرات الذهب /١(‏ 2517 . 

(1) ذكر الذهبي هذا القول عن الواقدي . 


وقال محمد بن سعد : رأى رسول الله بكِهِ ولم يحفظ منه شيئاً » وأنكر ذلك ابن معين والبخاري 
وأبو حاتم » وقالوا : لا تصح له صحبة ء والله أعلم . 

مات في هذه السنة » وقيل في التي قبلها » فالله أعلم . 

طويس المغني'' . اسمه عيسى بن عبد الله . أبو عبد المنعم المدني مولى بني مخزوم ٠‏ كان بارعاً 
في صناعته ٠‏ وكان طويلاً مضطرباً أحول العين » وكان مشؤوماً » لأنه ولد يوم مات رسول الله بك ٠‏ وفطم 
يوم توفي الصديق » واحتلم يوم قتل عمر » وتزوج يوم قتل عثمان ٠‏ وولد له يوم قتل الحسين بن علي , 
وقيل ولد له يوم قتل علي . حكاه ابن خلّكان وغيره . 

وكانت وفاته في هذه السنة عن ثنتين وثمانين سنة بالسويداء'' ٠‏ وهي على مرحلتين من المديئة . 

الأخطل '' ٠‏ كان شاعراً مطبقاً » فاق أقرانه في الشعر . 


وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك حصوناً كثيرة من بلاد الروم ؛ منها حصن الحديد وغزالة وماسة 
وغير ذللكة: 

وفيها غزا العباس بن الوليد ففتح سَمَسْطيّة . 

2 7 : 5 5 

وفيها غزا مروان بن الوليد الروم حتى بلغ حنجرة 

وفيها كتب خوارزم شاه إلى قتيبة يدعوه إلى الصلح وأن يعطيه من بلاده مدائن » وأن يدفع إليه أموالاً 
ورقيقاً كثيراً على أن يقاتل أخاة"' ويسلمه إليه » فإنه قد أفسد في الأرض وبغى على الناس وعسفهم » 
وكان أخوه هذا لا يسمع بشيء حسن عند أحد إلا بعث إليه فأخذه منه 3 طواء كال مالا اونتناء أواصيانا أذ 


4١‏ ترجمة- طويس المغني ‏ في الأغاني (1/ 717 - 45) ووفيات الأعيان (0907-0077/7) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١ ١‏ ص590 ) وسير أعلام النبلاء (5/ 7714) والوافي بالوفيات )201١/١7(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 510) 
وشذرات الذهب )7777/١(‏ . 

9 الأصل : السويد ؛ خطأ . والسويداء : تصغير سوداء » موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام 
/ت1؟) . 

(*) ترجمة ‏ الأخطل ‏ في طبقات الشعراء )10١/١(‏ وتاريخ دمشق (48/ )٠١4‏ وأنساب الأشراف )7١ /١(‏ ومواضع 
أخرى . ووفيات الأعيان )7”7١/١(‏ ومواضع أخرى » والمعرفة والتاريخ (2477/5) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١-0١‏ ص788 ) ولم يذكر الذهبي سنة وفاته . 

() تاريخ الطبري (559/5) . 

(5) سماه الطبري : خرّزاد » وكان أصغر من أخيه . 


شح سم قنك 50 
دواب أو غيره 3 فأقبل قتيبة ‏ نصره الله في الجيوش فسلَّم إليه خوارزم شاه ما صالحه عليه ٠‏ وبعث قتيبة 
إلى بلاد أخي خوارزم شاه جيشا فقتلوا منهم خلقا كثيراً وأسروا أخاه ومعه أربعة آلاف أسير من كبارهم , 
فدفع أخاه إليه » وأمر قتيبة بالأسارى فضربت أعناقهم بحضرته ٠‏ قتل ألفا بين يديه وألفاً عن يمينه وألفاً عن 
شماله وألفاً من وراء ظهره 2 ليرهب بذلك الأعداء من الترك وغيرهم : 


ولما فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إلى بلاده ٠‏ قال له بعض الأمراء'' : إن أهل الصغلا"" قد 
أمّنوك عامك هذا ٠‏ فإن رأيت أن تعدل إليهم وهم لا يشعرون . فإنك متى فعلت ذلك أخذتها إن كنت 
تريدها يوماً من الدهر فقال قتيبة لذلك الأمير : هل قلت هذا لأحد ؟ قال : لا ! قال فلأن يسمعه منك أحد 
أضرب عنقك . ثم بعث قتيبة أخاه عبد الرحمن بن مسلم بين يديه في عشرين ألفاً فسبقه إلى سمرقند , 
ولحقه قتيبة في بقية الجيش ». فلما سمعت الأتراك بقدومهم إليهم انتخبوا من بينهم كل شديد السّطوة من 
أبناء الملوك والأمراء » وأمروهم أن يسيروا إليهم في الليل فيكبسوا جيش المسلمين » وجاءت الأخبار إلى 
قتيبة بذلك فجرّد أخاه صالحاً في ستمئة فارس من الأبطال الذين لا يطاقون » وقال 0 
الطريق . فساروا فوقفوا لهم في أثناء الطريق وتفرّقوا ثلاث فرق » فلما اجتازوا بهم بالليل - 
لا يشعرون بهم ثاروا عليهم فاقتتلوا هم وإياهم وا در 
رؤوسهم وغنموا ما كان معهم من الأسلحة السعلاة بالزهي "+ والأقعة + وقال لهم بعض أولئك : 
تعلمون أنكم لم تقتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطل من الأبطال المعدودين بمئة فارس أو بألف 
فارس ء فتقّلهم قتيبة جميع ما غنموه منهم من ذهب وسلاح » واقترب قتيبة من المدينة العظيمة التي 
بالصغد - وهي سمرقند فنصب عليها المجانيق ا عي ا ل ل د 
عليها مق أهل بخارى وكواززم: تفاتلرا 'أقل الضهد قتالا عنديذا:.فارسل إليه غورلا؟» “ملك الميقد > 
إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي » فاخرج إليَّ في العرب . فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من 
العجم”' . وقدم الشجعان من العرب وأعطاهم جيّد السلاح » وانتزعه من أيدي الجبناء » وزحف 
بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق » فثلم فيها ثلمة فسدها الترك بغرائر الذخن » وقام رجل منهم 


(1) سماه الطبري (1/ 477) وابن الأثير (5/ )91/1١‏ : المجشّرى مزاحم السُّلّمي . 

() في ب : السغد وكذلك في الطبري ؛ ولا فرق ٠‏ 

إفة في الطبري عن راوي الخبر : وسلبنا من جيد السلاح » وكريم المتاع » ومناطق الذَّهب ودوابٌ فرّهة . 

(4) في الطبري (5/ 41/4) : غوزك . 

)م( لبن في الظبري والخبر منه ‏ أن قتيبة ميز العرب من العجم . إنما قال : ميز أهل البأس ٠»‏ فجمعهم ثم جلس 
يعر ضهم: ننفسه ٠‏ . فسمى قتيبة الجبناء الل 0 


وترك لهم رثَّ السلاح »ثم زحفابهم. 


101 فتح سمرقند 


فوقها فجعل يشتم قتيبة فرماه رجل من المسلمين بسهم فقلع عينه حتى خرجت من قفاه . فمات بعد ذلك 
فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلاف ٠‏ ثم لما أصبحوا رماهم بالمجانيق فثلم أيضاً ثلمة وصعد المسلمون 
فوقها وتراموا هم وأهل البلد بالنشاب . فقالت الترك لقتيبة : ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غداً , 
فرجع عنهم وصالحوه من الغد على ألفي ألف ومئة ألف يحملونها إليه في كل عام » وعلى أن يعطوه في 
ود الا الح ا ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا عيب » وفي رواية مئة ألف من 
رقيق'' ؛ وعلى أن يأخذ حلية الأصنام وما في بيوت النيران » وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى 
يبني فيها قتيبة مسجداً » ويوضع له فيه منبر يخطب عليه » ويتغدى ويخرج . فأجابوه إلى ذلك ٠‏ فلما 
دخلها قتيبة دخلها ومعه أربعة آلاف من الأبطال وصلى في المسجد وخطب وتغدى وأتي بالأصنام التي لهم 
فسلبت بين يديه » وألقيت بعضها فوق بعض » حتى صارت كالقصر العظيم » ثم أمر بتحريقها[ فتصارخوا 
وتباكوا ] وقال المجوس : إن فيها أصناماً [ قديمة ] من أحرقها هلك . وجاء الملك غورك فنهى عن 
ذلك » وقال لقتيبة : إني لك ناصح فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي . ثم أخذ في يده شعلة نار » وقام إليها 
وهو يكبر الله عنَّ وجل ٠‏ وألقى فيها النار فاحترقت » فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب خمسون ألف 
مثقال من ذهب . وكان من جملة ما أصاب قتيبة في السبي جارية من ولد يزدجرذ”' فأهداها إلى 
الحجاج . فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد . ْ 


ثم استدعى قتيبة بأهل سمرقند فقال لهم : إني لا أريد منكم أكثر مما صالحتم عليه » ولكن الجند 
يقيمون عندكم من جهتنا . فانتقل عنها ملكها غورك خان فتلا قتيبة 9 أنه أهلَكَ عاد ا لأوك (() وَتمودا فا بق » 
الآية [ النجم : 51-5٠‏ ] ثم ارتحل عنها قتيبة إلى بلاد مرو » واستخلف على سمرقند أخاه عبد الله بن مسلم » 
وقال له : لا تدع مشركاً يدخل باب سمرقند إلا مختوم اليد . ثم لا تدعه بها إلا مقدار ما تجف طينة 
ختمه » فإن جمَّت وهو بها فاقتله » ومن رأيت منهم ومعه حديدة أو سكّينة فاقتله بها وإذا أغلقت الباب 
فوجدت بها أحداً فاقتله » فقال في ذلك كعب الأشقري ' - ويقال هي لرجل من جعفى : - 

ككل جوم شيرق تن نيبا . جرح الأموال مالا جندنذا 

نامدن قد البدِن الساع سدق قكان انق مفارق قي سوا 

دوَحَ الصّعدَ بالكتائب حتى ترك الصغد بالعراء قُحُودا 

فوليدٌ يبكي لفقدٍ أبيه وأبٌ موجمٌ يُكي الوليدا 

سنا بعد ةر اسامن. رمي هياعر 


)١(‏ في الطبري (5/ 4175) : وأما الباهليون فيقولون : صالحه قتيبة على مئة ألف رأس 

(؟) زادفي الطبري (577/1) : فقال ‏ أي قتيبة ‏ أترون ابن هذه يكون هجيناً؟ فقالوا : نعم » يكون هجيناً من قبل أبيه . 
() في أوحدها : الأسدي . ما هنا يوافق المصادر . 

(4) الأبيات في تاريخ الطبري )58٠/5(‏ وفي ابن الأثير (5/ 0170) دون البيت الأخير » وفي الفتوح لابن الأعثم > 


فتح سمر قند ع" 


وفي هذه السنة عزل موسى بن نصير نائب بلاد المغرب مولاه طارقاً عن الأندلس ٠»‏ وكان قد بعثه إلى 
مدينة طليطلة ففتحها فوجد فيها مائدة سليمان بن داود عليهما السلام » وفيها من الذهب والجواهر شيء 
كثير جداً » فبعثوا بها إلى الوليد بن عبد الملك » فما وصلت إليه حتى مات وتولى أخوه سليمان بن 
عبد الملك . فقدم بها على سليمان على ما سيأتي بيانه في موضعة'' [ وكان فيها ما يبهر العقول ٠‏ لم ير 

واستعمل موسى بن نصير مكان مولاه ولده عبد العزيز بن موسى بن نصير . 

وفيها بعث موسى بن نصير العساكر وبثها في بلاد المغرب ٠‏ فافتتحوا مدنا كثيرة من جزيرة الأندلس 
منها قرطبة وطليطلة'' » ثم سار موسى بنفسه إلى غرب الأندلس فافتتح مدينة باجة والمدينة البيضاء 
وغيرهما من المدن الكبار والأقاليم » ومن القرى والرساتيق شيء كثير » وكان لا يأتي مدينة فيبرح عنها 
حتى يفتحها أو ينزلوا على حكمه » وجهز البعوث والسرايا غربا وشرقاً وشمالا » فجعلوا يفتتحون 
المغرب بلداً بلدا » وإقليماً إقليماً » ويغنمون الأموال ويسبون الذراري والنساء » ورجع موسى بن نصير 
بغنائم وأموال وتحف لا تحصى ولا تعد كثرة ]21 . 

وفيها قحط أهل إفريقية وأجدبوا جدباً شديداً » فخرج بهم موسى بن نصير فاستسقى بهم » فما زال 
يدعو حتى انتصف النهار » فلما أراد أن ينزل عن المنبر قيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ قال : ليس هذا 
الموضع موضع ذاك » فسقاهم الله مطراًغزيراً*) 

وفيها ضرب غمر بن عبد العزيز بيب بن عبد الله بن الزبير خمسين سوط بأمر الوليد له في ذلك » 
وصب فوق رأسه قربة من ماءٍ بارد » في يوم شتاءِ بارد » وأقامه على باب المسجد يومه ذلك فمات رحمه 


الله . 


[ وكان عمر بن عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا يأمن » وكان إذا بُشْر بشيء من أمر 
الآخرة يقول : وكيف وخبيب لي بالطريق ؟ وفي رواية يقول : هذا إذا لم يكن خبيب في الطريق ٠‏ ثم 


(144/0) قال : وقال أبياتاً مطلعها : 
ألا أبها قتيسةغيبة أبى الله إلا أن يكون مؤيدا 

ولم يذكر غيره . 

(1) وهذا أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الأثير (055/5) . 

(') في ط : وطنجة ؛ خطأ والتصحيح من الطبري (5/ )18١‏ . ٍ 

فر ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ -41١‏ ص0868؟ ) نقلا عن تاريخ خليفة 
(05) . وهي من الأخبار التي أوردها ابن الأثير ضمن أحداث سنة اثنتين وتسعين . 

() مكانها في ط : فلما قال هذه المقالة أرسل الله عليهم الغيث فأمطروا مطراً غزيراً وحسن حالهم . وأخصبت بلادهم » 
والخبر في الطبري (5/ )548١‏ . 
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فتح سمر قند 


يصيح صياح المرأة النُكلى ٠‏ وكان إذا أثنى عليه يقول : خبيب وما خبيب إن نجوت منه فأنا بخير . 
وما زال على المدينة إلى أن ضرب خبيباً فمات فاستقال وركبه الحزن والخوف من حينئذ » وأخذ فى 
الاجتهاد في العبادة والبكاء » وكانت تلك هفوة منه وزلة . ولكن حصل له بسببها خير كثير » من عبادة 
وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة وبر وعتق وغير ذلك ]"2' . 


وفيها افتتح محمد بن القاسم ‏ وهو ابن عم الحجاج بن يوسف - مدينة الدييّل وغيرها من بلاد الهند 
وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره سبع عشرة سنة » فسار في الجيوش فلقوا الملك داهر ‏ وهو ملك 
الهند ‏ في جمع عظيم ومعه سبع وعشرون فيلا منتخبة » فاقتتلوا فهزمهم الله وهرب الملك داهر . فلما 
كان الليل أقبل الملك ومعه خلق كثير جداً فاقتتلوا قتالا شديداً فقتل الملك داهر وغالب من معه » وتبع 
المسلمون من انهزم من الهنود فقتلوه . ثم سار محمد بن القاسم فافتتح مدينة الكبرج وبرها ورجع بغنائم 
كثيرة وأموال لا تحصى كثرة » من الجواهر والذهب وغير ذلك" . فكانت سوق الجهاد قائمة فى بنى أمية 
ليس لهم شغل إلا ذلك » قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها » وبرها وبحرها و ادلي 
الكفر وأهله » وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعباً » لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا 
أخذوه » وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين » في كل 
جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه : فقتيبة بن مسلم يفتح في بلاد الترك »؛ يقتل ويسبي ويغنم » 
حتى وصل إلى تخوم الصين » وأرسل إلى ملكه يدعوه » فخاف منه وأرسل له هدايا وتحفاً وأموالا كثيرة 
هدية » وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده » بحيث إن ملوك تلك النواحي كلها تؤدي إليه الخراج خوفاً 
منه . ولو عاش الحجاج لما أقلع عن بلاد الصين » ولم يبق إلا أن يلتقي مع ملكها » فلما مات الحجاج 
رجع الجيش كما مر . ثم إن قتيبة قتل بعد ذلك ٠‏ قتله بعض المسلمين . ومسلمة بن عبد الملك بن مروان 
وابن أمير المؤمنين الوليد وأخوه الآخر يفتحون في بلاد الروم ويجاهدون بعساكر الشام حتى وصلوا إلى 
القسطنطينية » وبنى بها مسلمة جامعاً يعبد الله فيه » وامتلأت قلوب الفرنج منهم رعباً . ومحمد بن القاسم 
ابن أخي الحجاج يجاهد في بلاد الهند ويفتح مدنها في طائفة من جيش العراق وغيرهم . وموسى بن نصير 
يجاهد في بلاد المغرب ويفتح مدنها وأقاليمها في جيوش الديار المصرية وغيرهم . وكل هذه النواحي إنما 
دخل أهلها في الإسلام وتركوا عبادة الأوثان . وقبل ذلك قد كان الصحابة في زمن عمر وعثمان فتحوا 
غالب هذه النواحي ودخلوا في مبانيها » بعد هذه الأقاليم الكبار » مثل الشام ومصر والعراق واليمن وأوائل 


)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ط ء وأول الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص7”17 ) ترجمة خبيب بن 
عبد الله . 

(؟) من قوله : وفيها افتتح محمد بن القاسم . . إلى هنا زيادة من ط ٠»‏ والخبر مطابق لما في تاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة /٠١١ 4١‏ ص/567 - 708 ) أما الطبري وابن الأثير فذكر فتوح محمد بن القاسم سنة خمس وتسعين هجرية ٠‏ 
وما بعد الخير زيادة من ط أيضاً ولا علاقة لها بأحداث سنة ثلاث وتسعين ؛ ولفائدتها اثرنا إبقائها . 


وشيات سنة 7ه 30> 


بلاد الترك » ودخلوا إلى ما وراء النهر وأوائل بلاد المغرب ٠.‏ وأوائل بلاد الهند . فكان سوق الجهاد قائماً 
في القرن الأول من بعد الهجرة إلى انقضاء دولة بني أمية وفي أثناء خلافة بني العباس مثل أيام المنصور 
وأولاده » والرشيد وأولاده . في بلاد الروم والترك والهند . وقد فتح محمود سُبكتكين وولده في أيام 
ملكهم بلاداً كثيرة من بلاد الهند » ولما دخل طائفة ممن هرب من بني أمية إلى بلاد المغرب وتملكوها 
أقاموا سوق الجهاد في الفرنج بها . ثم لما بطل الجهاد من هذه المواضع رجع العدو إليها فأخذ منها بلاداً 
كثيرة » وضعف الإسلام فيها » ثم لما استولت دولة الفاطميين على الديار المصرية والشامية » وضعف 
الإسلام وقل ناصروه » وجاء الفرنج فأخذوا غالب بلاد الشام حتى أخذوا بيت المقدس وغيره من البلاد 
الشامية » فأقام الله سبحانه بني أيوب مع نور الدين » فاستلبوها من أيديهم وطردوهم عنه » فلله الحمد 
والمنة » وسيأتي ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالىئ" ) 


وفيها عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن إمرة المدينة » وكان سبب ذلك » أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى الوليد يخبره عن أهل العراق أنهم في ضيم وضيق مع الحجاج من ظلمه وغشمه » فسمع بذلك 
الحجاج فكتب إلى الوليد : إن عمر ضعيف عن إمرة المدينة ومكة » وهذا وهن وضعف في الولاية'' . 
فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما . فولٌ على المدينة عثمان بن حيان » وعلى مكة خالد بن عبد الله 
الشوي ‏ ففعل + 

فخرج عمر بن عبد العزيز من المدينة في شوال فنزل السويداء » وقدم عثمان بن حيان المدينة لليلتين 
بقيتا من شوال من هذه السنة . 


وحجّ بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


1 و ني ال ب ا ا 7020000 ود 
أنس بن مالك" بن النْضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 


(1» إلى هنا تنتهى الزيادة من ط . 

00 العبارة فى ب : إن جماعة من أهل السن في العراق قد لجأوا إلى المدينة ومكة . وفي الطبري (5/ 487) : إن مَنْ 
قبلى من مُرَاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولجؤوا إلى المدينة ومكة » وإن ذلك وهن . 
ذكتب الوليد إلى الحجاج : أن أشر علي برجلين ‏ . 

إفرة ترجمة - أنس بن مالك في طبقات ابن سعد )١1- ١7//89/(‏ وتاريخ خليفة (49 و/ا١٠‏ و117) وطبقاته (91و185) 
ومعرفة الرجال )١18 - 171//1١(‏ والمعرفة والتاريخ 007/١(‏ -008) والاستيعاب )1١8/١(‏ وتاريخ دمشق 
(9/ 85-87 ") وتهذيبه (8/ ١47‏ -16) ومختصره (60/ 77-74) وأسد الغابة )١59-1717//1١(‏ ووفيات الاعيان 
(60/1) وتهذيب الكمال (8/ 07 - 718) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص584-588 ) وسير 
أعلام النبلاء (/ 96 - 0 5) والوافي بالوفيات 4١١/9(‏ -417) وتهذيب التهذيب 51757/1١(‏ -174؟) والنجوم 
الزاهرة /١(‏ 4 7؟) وشذرات الذهب /١(‏ 235708 . 


0 شو 0ك 
النجار » أبو حمزة . ويقال أبو ثمامة'' الأنصاري النجاري . خادم رسول الله يَكِةِ وصاحبه . 

وأمه أم سليم'' مليكة بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري . 

روى عن رسول الله يِيةِ أحاديث جمّة » وأخبر بعلوم مهمة » وروى عن أبي بكر » وعمر » وعثمان . 
وابن مسعود . وغيرهم . 

وحدث عنه خلق من التابعين . 

قال أنس : قدم رسول الله يَكٍِ المدينة وأنا ابن عشر سنين » وتوفي وأنا ابن عشرين سنة'' 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري . عن أبيه » عن ثمامة قال : قيل لأنس : أشهدت بدراأ ؟ فقال : 
وأين أغيب عن بدر لا أم لك ؟ قال الأنصاري : شهدها يخدم رسول الله كلو'' 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي”' : لم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي . 

قلت : الظاهر أنه إنما شهد ما بعد ذلك من المشاهد , والله أعلم . 

وقد ثبت أن أمه أنت به وفي رواية عمه زوج أمه أبو طلحة ‏ إلى رسول الله يَكِةٍ فقالت : يا رسول الله 
هذا أنس خادم لبيب يخدمك . فوهبته منه فقبله » وسألته أن يدعو له فقال ؛ ١‏ اللهم أكثر ماله وولده 
وأدخله الجنة 1') 

وثبت عنه أنه قال : كثاني رسول الله يل ببقلة"؟ كنت أجْتنيها"' 

وقد استعمله أبو بكر ثم عمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك . 

وثبت عنه أنه قال : خدمت رسول الله يلخ عشر سنين فما ضربني ء ولا سبّني ٠‏ ولاا عبس في 
وجهي . ولا قال لي لشيء لم لا فعلت هكذا . وقيل : إن النبي - يَكهِ ‏ دعا له فقال  :‏ اللهم كثر ماله 
وولده » وطوّل حياته » . 


)1١(‏ فىب : عامر. 

(5) في أء ط : حرام ؛ وما أثبت عن ب ٠‏ وابن سعد (11//19) وتهذيب الكمال (707/8) والإصابة )7١/١(‏ وفي 
تاريخ الإسلام للذهبي : وأمه أم سليم وخالته أم حرام . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ )١١١‏ ومسلم(79١١)(59١).‏ 

(4) الخبر في تاريخ دمشق (9/ )"5١‏ . 

(0) تهذيب الكمال(5/ 54 8”) . 

003 رواه عبد بن حميد في مسنده رقم .)١1085(‏ وأخرجه البخاري (51775) و(7580)» ومسلم (7580) بلفظ: ١‏ بارك 
له فيما أعطيته » بدل « وأدخله الجنة » » وسيعيده المصنف أيضا . 

60 فى ط : بنخلة » تحريف »ء وما أثبت عن أ » ب والمصادر . 

(4) في النهاية لابن الأثير : أي كناه حمزة . والخبر أخرجه الترمذي في جامعه رقم (7870) في المناقب » وإسناده 


ضعيف . 


وفيات سنة 7ه /لام؟ 


وكان أنس رضي الله عنه كثير الصلاة والصيام والعبادة'' 


رقد التقل بعد النبي وك فسكن:البصترة : وكان له بها أربع دور . وقد ناله أذى من جهة الحجاج . 
وذلك في فتنة ابن الأشعث ٠‏ توهم الحجاج منه أنه له مداخلة في الأمر وأفتى فية'' » فختمه الحجاج في 
عنقه : هذا عتيق الحجاج ٠‏ وقد شكاه أنس كما قدمنا إلى عبد الملك » فكتب إلى الحجاج يعنفه » ففزع 
الحجاج من ذلك وصالح أنساً" 


وقد وفد أنس على الوليد بن عبد الملك في أيام ولايته » قيل في سنة ثنتين وتسعين » وهو يبنى 
المسجد الجامع بدمشى . 

قال مكحول : رأيت أنساً يمشي في مسجد دمشق فقمت إليه فسألته عن الوضوء من الجنازة فقال : 
لا وضوء . 

وقال الأوزاعي : حدثني إسماعيل بن عبيد الله*) بن أبي المهاجر قال : قدم أنس بن مالك على 
يقول : ١‏ أنتم والساعة كهاتين )2 . 

ورواه عبد الرزاق بن عمر' ' عن إسماعيل قال : قدم أنس على الوليد في سنة ثنتين وتسعين فذكره . 

وقال الرُهري : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت : ما يبكيك ؟ قال : لا أعرف مما 
كان رسول الله بك وأصحابه إلا هذه الصلاة » وقد صنعتم فيها ما صنعتة”) . وفى رواية وهذه الصلاة قد 
ضيعت - يعني ما كان يفعله خلفاء بني أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسع ‏ كانوا يواظبون على 
التأخير إلا عمر بن عبد العزيز أيام خلافته كما سيأتي . 


' » عن عبد الرزاق » عن جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس . قال : 


« اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة » . قال : فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة . 


وقال عبد ون احمين” 


. من قوله : وثبت عنه أنه قال . . . إلى هنا زيادة من أ وسيرد الخبر بكماله بعد قليل‎ )٠١( 

(0؟) فى ط : أنه له مداخلة فى الأمر وأنه أفتى فيه . 

فرق الخبر ذكره الحاكم في المستدرك (8/ 01/4) مختصراً » وبطوله في تاريخ دمشق (4/ 11/7 11760) وتهذيبه (5/ 1١531‏ 
.)١65-‏ 

(4) في الأصل : إسماعيل بن عبد الله » والتصحيح من مسند أحمد . 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئده (731*/6) . وهو حديث صحيح . 

(7) هو عبد الرزاق بن عمر الثقفى » ضعيف (ميزان الاعتدال )5١8/7‏ . 

0 تاريخ دمشق (9/ 0780 . / 

00 رواه عبد بن حميد في مسنده رقم )١7100(‏ وإسناده حسن . 


04" وفيات سنة 7ه 


وفي رواية : قال أنس : فوالله إن مالي لكثير حتى نخلي وكرمي ليثمر في السنة مرتين ٠‏ وإن ولدي 
زولك زلني سخا ذ رن عن عدو الملة.. 1 

وفي رواية وإن ولدي لصلبي مئة وستة . ولهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ منتشرة جداً . 

وفي رواية قال أنس : وأخبرتني بنتي آمنة أنه دفن لصلبي إلى حين مقدم الحجاج عشرون ومئة'' 
وقد تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأورد ألفاظه الحافظ ابن عساكرٌ'' في ترجمة أنس ٠»‏ وقد أوردنا طرفاً من 
ذلك في كتاب دلائل النبوة في أواخر السيرة ولله الحمد . 

وقال ثابت لأنس : هل مسّت يدك كفت رسول الله يلو . قال : نعم ! قال فأعطنيها أقبلها . 


وقال محمد بن سعد" ؛ عن مسلم بن إبراهيم » عن المثنى بن سعيد الذراع*) قال سمعت أنس بن 
مالك يقول : ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله يَكِهْ ثم يبكي . 


أنس صاحب نعل رسول الله كلِيةِ وإداوته . 


وقال أبو داود : حدثنا الحكم بن عطية » عن ثابت . عن أنس . قال : إني لأرجو أن ألقى 
رسول الله يَكِبةِ فأقول : يا رسول الله خويدمك . 

وقال الإمام أحمد'' : حدثنا يونس » حدّثنا حرب بن ميمون . عن النضر بن أنس » عن أنس . 
قال : سألت رسول الله بَكِِ أن يشفع لي يوم القيامة . قال : « أنا فاعل » قلت : فأين أطلبك يوم القيامة 
يا نبي الله ؟ قال : « اطلبني أول ما تطلبني على الصراط » قلت ؛ فإذا لم ألقك ؟ قال : « فأنا عند 
الميزان » قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : ١‏ فأنا عند الحوض لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن يوم 
القيامة » . ورواه الترمذي" وغيره من حديث حرب بن ميمون » أبى الخطاب الأتصاري به وقال : حسن 
طروي انرق لاف ندا ارح ْ 


وقال شعبة : عن ثابت قال : قال أبو هريرة : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله يك من ابن 
ع 1 5 )2 


010 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص١591‏ ) . 

() تاريخ دمشق (7017-1747/9) . 

(9») الطبقات الكبرى (/9/؟7) . 

(4) في الطبقات : الذارع . 

(95) الطبقات الكبرى /١(‏ 587). 

(3) مسند الإمام أحمد )١78/9(‏ . 

(60 جامع الترمذي (5477) » وفي الباب عن عائشة عند أحمد (5/ )٠١١‏ رقم (15797) فهو حديث حسن . 
() طبقات ابن سعد (لا/ )5١-5٠١‏ . 


وفيات سلة 147ه 5014 
وقال ابن سيرين : كان أحسن الناس صلاة فى الحضر والسف"؟2 . 
وقال أنس : خذ مني فأنا أخذت من رسول الله بك عن الله عرّ وجل ٠‏ ولست تجد أوثق منم("» ٍ 
وقال معتمر بن سليمان » عن أبيه سمعت أنساً يقول : ما بقى أحد صلى إلى القبلتين غيري(”) : 
وقال محمد بن سعل*' : حذثنا عفان » حدثني شيخ لنا يكنى أبا جناب سمعت الجريري”؟ يقول : 
أحرم أنس من ذات عرق فما سمعناه متكلماً إلا بذكر الله عرّ وجل حتى أحلّ » فقال لي : يا بن أخي هكذا 
الإحرام . 


وقال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : دخل علينا أنس يوم الجمعة ونحن في بعض أبيات 
أزواج النبي يِه تتحدث فقال : مه . فلما أقيمت الصلاة قال : إني لأخاف أن أكون قد أبطلت جمعتي 
بقولي لكم : مذ" . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا بشار بن موسى الخفاف » حدثنا جعفر بن 
سليمان » عن ثابت قال : كنت مع أنس فجاءت قهْرمانة" فقالت : يا أبا حمزة عطشت أرضنا » قال فقام 
أنس فتوضأ وخرج إلى البريّة فصلى ركعتين ثم دعا فرأيت السّحاب يلتئم ثم أمطرت حتى [ خيل إلينا أنها ] 
ملأت كل شيء » فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال : انظر أين بلغت السماء » فنظر فلم تعد 
أرضه إلا يسيراً"» . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا معاذ بن معاذ » حدّثنا ابن عون » عن محمد » قال : كان أنس إذا حدَّثْ 

وقال الأنصارئل*؟» : عن ابن عون عن محمد قال : بعث أمير من الأمراء إلى أنس شيئا من الفيء فقال 
أخْمّس ؟ قال : لا » فلم يقبله . 


وقال النضر بن شداد . عن أبيه : مرض أنس فقيل له ألا ندعو لك الطبيب ؟ فقال : الطبيب 


أمرذ 0 


. )755/94( تاريخ دمشق‎ )1١( 

(0) المصدر نفسه (5/9”) . 

(©) تاريخ دمشق (9/ 5214) . 

)0 الطبقات الكبرى (7/ )7١7‏ وتاريخ دمشق (777/4) وتهذيب تاريخ دمشق )١19/5(‏ . 

(5) في ط الحريري - بالحاء المهملة -؛ تحريف, والجُريري وهو أبو العلاء حيّان بن عميرء توضيح المشتبه (؟/ 0778 . 
(1) الخبر في تاريخ دمشق (4/ 2956 . 

(9) القهرمان : فارسي معرب ٠‏ وهو الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده ٠‏ والقائم بإدارة أمور الرجل . 

(4) تاريخ دمشق (9/ 050-854) . 

(04) تاريخ دمشق (9328/9) . 

. )758/9( تاريخ دمشق‎ )٠١( 


لمن وفيات سنة 147ه 


وقال حنبل بن إسحاق : حدثنا أبو عبد الله الرّقاشي . حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا على بن زيد 
تال كنك :فى القصر رمعم الماح وهل يعرمن الناس؛ لبالى اين الاستعيف دي جد ألم ينما للك فال 
الحجاج : هي يا خبيث » جوّال في الفتن » مرة مع علي » ومرة مع ابن الرُبير » ومرة مع ابن الأشعث . 
أما والذي نفس الحجّاج بيده لأستأصلنك كما تستأصل الصَّمْغة » ولأجُردنك كما تجرّد الفمب . قال : 
يقول أنس : إياي يعني الأمير ؟ قال إياك أعني ٠‏ أصمّ الله سمعك ٠»‏ قال : فاسترجع أنس ٠‏ وشغل 
الحجاج فخرج أنس فتبعناه إلى الرّحبة » فقال : لولا أني ذكرت ولدي - وفي رواية : لولا أني ذكرت 
أولادي الصغار ‏ وخفته عليهم بعدي لكلمته بكلام في مقامي هذا لا يستخفني بعده أبد7'' . 


وقد ذكر أبو بكر بن عيّاشُ : أن أنساً بعث إلى عبد الملك يشكو إليه الحجاج ويقول : والله لو أن 
اليهود والنصارى رأوا مَّن خدم نبيهم لأكرموه » وأنا قد خدمت رسول الله يََهِ عشر سنين . 

وذكر أذية الحجاج له » فلما قرأ عبد الملك كتابه حصل عنده أمر عظيم » فكتب إليه يقول : ويلك 
لقد خشيت أن لا يصلح على يدك أحد . وذكر له كلام فيه غلظة ويقول فيه : إذا جاءك كتابي فقم إلى أنس 
واعتذر إليه . فلما جاء كتاب عبد الملك إلى الحجاج بالغلظة والشدة » هم أن ينهض إليه فأشار عليه 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر . الذي قدم بالكتاب أن لا يذهب إلى أنس ٠‏ وأشار على أنس أن 
يبادر إلى الحجَّاجٍ بالمصالحة [ وكان إسماعيل صديق الحجاج ] فجاء أنس فقام إليه الحجاج يتلقاه » 
وقال : إنما مثلى ومثلك : إِياكِ أعنى واسمعى يا جارة . أردت أن لا يبقى لأحد على منطق . 

وقال ابن قتيبة!"© : كتب عبد الملك إلى الحجاج ‏ لما قال لأنس ما قال : يا بن المُسْترمة بعجم 
الزبيب لقد هممت أن أركلك ركلة تهوي بها إلى نار جهنم » قاتلك الله أخيفش العينين » أفيتل الرّجلين ؛ 
أسود العاجزين ‏ ومعنى قوله المُسْتُرمة عجم الزبيب ‏ أي تضيق فرجها عند الجماع به » ومعنى أركلك : 
أي : أرفسك برجلي ٠»‏ وسيأتي بسط ذلك في ترجمة الحجاج في سنة خمس وتسعين . 

وقال أحمد بن صالح العِجلي'" : لم يبتل أحد من الصحابة إلا رجلين » معيقيب كان به الجذام ؛ 

وقال الحميدي : عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن أبي جعفر قال : رأيت أنساً يأكل 
فرأيته يلقم لقماً عظاماً » ورأيت به وضحاً شديد؟؟» 1 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )1417/١(‏ رقم )72١4(‏ وفيه : لا يستعييني » وهو تدر يقب والتين أنضنا في 
تاريخ دمشق (4/ 71/7) وتهذيبه (7/ )19١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص7594 ) . 

(؟) المعارف لابن قتيبة ( ص45" ) والخبر في الأخبار الطوال (15؟35) . 

(6) تاريخ الثقات للعجلي )١517(‏ والخبر في تاريخ دمشق (9/ 7/0”) وتهذيبه (*/ "191) . 

(:) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص790 ) . 


وفيات سنة 47.ه ١‏ 


وقال أبو يعلى'' : حدثنا عبيد "الله بن معاذ العَنْري » حدّثنا أبي » حدّثنا عمران عن" أيوب قال : 
20 


ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ودعا بثلاثين مسكيناً فأطعمهم . وذكره البخاري تعليقاً ' . 
وقال شعية + ع مودق الشثلانق قلت لأس: + انك اخوهن فى من أصحات وسنؤل اث كل ؟ فال : 
الي ترواقن الاعرايا نامعن يوان اح 
وقيل له في مرضه : ألا ندعو لك طبيباً ؟ فقال : الطبيب أمرضني . وجعل يقول : لقَّنوني لا إله إلا 
الله وهو محتضر ء فلم يزل يقولها حتى قبض . وكانت عنده عُصيّة من رسول الله كله فأمر بها فدفنت 
030 
معة . 


4 5 ١ ؟‎ 1 


وقال الإمام أحمد في « مسنئده » : حدثنا معتمر بن سليمان » عن حميد : أن أنساً عمّر مئة سنة غير 


قال الواقدي”*2 : وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » وكذا قال علي بن المديني والفلاس وغير 
واحد . وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته ٠»‏ فقيل سنة تسعين ٠»‏ وقيل إحدى وتسعين » وقيل ثنتين 
وتسعين » وقيل ثلاث وتسعين » وهذا هو المشهور وعليه الجمهور , والله أعلم . 

[ وقال الإمام أحمد : حدّثني أبو نعيم قال : توفي أنس بن مالك وجابر بن زيد في جمعة واحدة سنة 
ثلاث وتسعين ] . 

وقال قتادة : لما مات أنس قال مورّق العجلي : ذهب اليوم نصف العلم ٠‏ قيل له. وكيف ذاك 
يا أبا المعتمر ؟ قال : كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفونا في الحديث عن رسول الله كه قلنا لهم : 


الوا الا اسع 


)١(‏ مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 54 )7١‏ رقم (4194) والخبر في معجم الطبراني )١44 /١(‏ رقم (116) وتاريخ دمشق 
)4/ 5 وطبقات ابن سعد (1/ 76) وإسناده منقطع , 

(') في ط : عبد ؛ تحريف ». والتصويب من المصادر . 

في ط : معاذ بن يزيد عن أيوب ؛ خطأ » والتصويب من ب والمصادر . 

00 ذكره البخاري معلقاً (4/ 174) في التفسير . 

0 تاريخ دمشق (18/9*) . 

010 تاريخ دمشق (9/ 778 و71/8) . | 00 

(") قال الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص795 ) عن الأنصاري : اختلف علينا مشايخنا في سن 
أنس رضي الله عنه » فقال بعضهم : بلغ مئة وثلاث سنين » وقال بعضهم : بلغ مئة وسبع سنين . 

0) طبقات ابن سعد (1/ 57) وتاريخ دمشق (9/ 2381) . 

(1) تاريخ دمشق (785/9) . 


7 وفيات سنة 7ه 


عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة'' بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . الشاعر المشهور . يقال 
إنه ولد يوم توفي عمر بن الخطاب ٠‏ وختن يوم مقتل عثمان » وتزوج يوم مقتل علي , فالله أعلم » وكان 
مشهوراً بالتغزل المليح البليغ ٠‏ كان يتغزل في امرأة يقال لها الثريا"' بنت علي بن عبد الله الأموية » وقد 
تزوجها سهل بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري » فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة : 
أيها المُكحٌ الشريًا سْهَيِلاً عَمرك الله كيف يلتَقَيانٍ 
هو ونين" [ذانين سشليه ابمكا إذا امم عصان 
ومن مستجاد شعره ما أورده ابن خَلكان؟' : 


حيئ طيفاً من الأحبة زارا بعدما بوَع*' الكرى السُّمّارأ'' 
طارقاً في المنام بعدَ دجى اللي ل خفيا"' بأن يزورٌ نهارا 
ل ا سا ا قبل ذاكَ الأسماعَ والأبصارا 
قال : إناكماعهدتٌ ولكنْ شغل الحلي أهله أن يُعارا 


بلال بن أبي الدرداء”' ٠‏ ولي إمرة دمشق ثم ولي القضاء بها » ثم عزله عبد الملك بأبي إدريس 
الخولاني . كان بلال حسن السيرة » كثير العبادة » والظاهر أن هذا القبر الذي بباب الصغير الذي يقال له 
قبر بلال » إنما هو قبر بلال بن أبي الدرداء » لا قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول الله يَكلِ ٠‏ فإن بلالا 
المؤذن دفن بداريًا » والله أعلم . 


)012 ترجمة ‏ عمر بن أبي ربيعة ‏ في الشعر والشعراء (501) والأغاني /١(‏ 70) وتاريخ دمشق (140/ 88) ووفيات الأعيان 
(477/5) وسير أعلام النبلاء (4/ 774) والنجوم الزاهرة /١(‏ 517 1) وشذرات الذهب /١(‏ 0759 . 

00( في الوفيات (477/7) : قال السهيلي في ١‏ الروض الأنف » : هي الثريا ابنة عبد الله » ولم يذكر علياً » ثم قال : 
وقتيلة ابنة النضر جذتها . لأنها كانت تحت الحارث بن أمية » وعبد الله ولدها وهو والد الثريا . 

(6) في الأغاني (١/؟١١)‏ : ويروى : هي غورية : نسبة إلى غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق . 

(4:) الوفيات (/4"9) . 

(5) في الوفيات : صَرّع . 

. فى أوحدها : السّهارى . وما أثبت كالوفيات‎ )١( 

0 في ب والوفيات : ضنيناً . 

() ترجمة ‏ بلال بن أبي الدرداء ‏ في طبقات خليفة (704) والمعرفة والتاريخ (؟/778) وتاريخ دمشق )017/1١(‏ 
وتهذيبه (؟/ )737٠‏ وتهذيب الكمال (5/ 7586) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١_-4١‏ صغ:١7”06_7‏ ) وسير 
أعلام النبلاء (5/ 5805) والوافي بالوفيات )7١8١ /٠١(‏ وتهذيب التهذيب )007/١(‏ وشذرات الذهب ٠ )1١١/١(‏ 


وفيات سنة 1957ه ع 


200 


شر بن شعي" © الموتى '" السيد الايد النقية» كانامن العياة التتقطعية +«الزهاة المعروفية: + 
وني بالعديه ؛ 


زرارة د بن أوفي”" ' بن حاجب العامري . ٠‏ قاضي البصرة . كان من كبار علماء ء أهل البصرة وصلحائها » 
له روايات كثيرة » قرأ مرة في صلاة الصبح سورة المدثر فلما بلغ # إَإدًا نر في الَاهورٍ © [الآية : 4] خير 
ميت" . توفي بالبصرة وعمره نحو سبعين سنة . 


خبيب بن عبد الله*) نار مين ١‏ ضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد له في ذلك فمات ٠‏ ثم عزل عمر 
بعده بأيام قليلة » فكان يتأسف على ضربه له ويبكي مانت بالملايية.. 


حفص بن عاصم'' بن عمر بن الخطاب المدني » له روايات كثيرة » وكان من الصالحين . توفي 
الخ 


معي نه عبد ار" بن عتاب بن أسيد الأموي . أحد الأشراف بالبصرة 2 كان جواداً ممدحاً . 


ء ١‏ 000 2 عع (4) 
وهو أحد الموصوفين بالكرم » قيل إنه أعطى بعض الشعراء ثلاثين” 


)١(‏ ترجمة ‏ بسر بن سعيد - في طبقات ابن سعد (0/ 158١‏ - 187) وتاريخ خليفة )77١(‏ وطبقاته (500) والمعرفة 
والتاريخ /١(‏ 477) وتهذيب الكمال (5/ 77 - 76) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41 ١٠٠/ص1705-705)‏ 
وقال الذهبي : 0 . وسير أعلام النبلاء (5/ 0945) وتهذيب التهذيب )1737/١(‏ . 

(0') في تاريخ الإسلام :| 

(0) ترجمة ‏ زرارة بن 0 - في طبقات ابن سعد (8/ 190) وتاريخ خليفة (511) وطبقاته 1410) والمعرفة والتاريخ 
(0/1) ومواضع أخرى ٠»‏ وحلية الأولياء (؟/ 750/8) وتهذيب الكمال (9/ 79”) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١ 0١‏ ص08 ) وسير أعلام النبلاء (017/5) والوافي بالوفيات )١97/١154(‏ وتهذيب التهذيب (557/5*) 
وشذرات الذهب .)١٠١7/1١(‏ 

0( رواه الترمذي رقم (5140) وإسناده حسن 

(5) ترجمة ‏ خبيب بن عبد الله - في تاريخ خليفة ( )"٠‏ وطبقاته (547) والتاريخ الكبير للبخاري )3١8/5(‏ وأنساب 
الأشراف ١١/١(‏ و5/4١)‏ وتهذيب الكمال (8/ )75١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص40” - 
57 ) والوافي بالوفيات (*1/ )١19١‏ وتهذيب التهذيب (5/ 218 . 

0 ترجمة ‏ حفص بن عاصم ‏ في طبقات ابن سعد(//1١1)‏ وطبقات خليفة (47؟) وتاريخ البخاري (509/5) 
والمعرفة والتاريخ )49/١(‏ وتهذيب الكمال (5/ ١1‏ -18) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠ - ١‏ صه"8” ) 
وسير أعلام النبلاء (4/ )١917- ١97‏ والوافي بالوفيات (17/ 17) وتهذيب التهذيب (1407/5) . 

00 ترجمة ‏ سعيد بن عبد الرحمن - في نسب قريش (19) وتاريخ دمشق )١18١/1١(‏ وتهذيبه (5/ 197 )1١5‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41 /٠١٠١‏ ص776) . 

(4) في تاريخ الإسلام : عن مصعب الزبيري : زعموا أنه أعطى شاعراً ثلاثة ألاف دينار . 


الا وقااك نيه #قمت 


فروة بن مجاهلا'' قبل إنةاكاذامن الأبذال"" ١‏ اس مره وهو في غزوة هو وجماعة معه فأتوا بهم 
الملك فأمر بتقييدهم وحبسهم في المكان والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فيهم رأيه » فقال لهم 

فروة : هل لكم في المضي إلى بلادنا ؟ فقالوا : وما ترى ما نحن فيه من الضيق ؟ فلمس قيودهم بيده 
فزالت عنهم . ثم أتى باب السجن فلمسه بيده فانفتح » فخرجوا منه ومضوا » فأدركوا جيش المسلمين قبل 
وصولهم إلى البلد . 


أبو الشعثاء جابر بن زيا”“ . كان لا يماكس في ثلاث .: في الكرى إلى مكة » وفي الرقبة يشتريها 
مروف الأضشية وال تاكس ول الى لتفون ايهال الله 


وقال ابن سيرين : كان أبو الشعثاء مُسلّماً عند الدينار والدرها؟» ٠‏ قلت ؛ كما قيل : 
إني رأيتُ فلا تظنواغيرهةٌ أنالتورع عندّهذاالدرهم 
فإذا قدرت عليه ثم تركتهٌ 6 فاعلم بأن تقاك تقوى المسلم 
وقال أو الفماء :+ لآن اده يدر خضل كن ومنك و ايت لعو شجة يتد جف الاساو» 
كان أبو الشعثاء من الذين أوتوا العلم » كان يفتي في البصرة » وكان الصحابة مثل جابر بن عبد الله إذا 
سأله أهل البصرة عن مسأله يقول : كيف تسألونا وفيكم أبو الشعثاط*© ؟. 
وقال له جابر بن عبد الله : يا بن زيد إنك من فقهاء البصرة وإنك ستستفتى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو 
سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت . 
وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً أعلم بفتيا من جابر بن و 
وقال إياس بن معاوية : أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من أهل عمان . 
وقال قتادة لما دفن جابر بن زيد : اليوم دفن أعلم أهل الأرض 
وقال سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار قال أبو الشعثاء : كتب الحكم بن أيوب نفراً للقضاء 


)01 ترجمة ‏ فروة بن مجاهد ‏ في تاريخ البخاري (7/ )١717‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص107) 
وتهذيب التهذيب (7350-1514/48) . 

66 من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 87) . 

2 ترجمة - أبي الشعثاء - في طبقات ابن سعد (17/ )١174‏ وتاريخ خليفة )3١7(‏ وطبقاته )١5١١(‏ وتاريخ البخاري 
)3١ 4 /7(‏ والمعرفة والتاريخ (7/ ؟١)‏ وحلية الأولياء (5/ )١١8- ٠١١‏ وتهذيب الكمال (5/ 4 47) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠١٠١ - 4١‏ ص050-574 ) وسير أعلام النبلاء (5/ 48١‏ - 487) وتهذيب التهذيب (7//57 4 
وشذرات الذهب )3514/١(‏ . 

(:) طبقات ابن سعد (9/ )١181١‏ . 

)0( في تاريخ الإسلام : عن ابن عباس . 

(7) المعرفة والتاريخ )١1/7(‏ وحلية الأولياء (87/7) وتاريخ الإسلام ( ص055 ) . 


وفيات سئة 7ه م" 


أنا أحدهم ‏ أي : عمرو ‏ فلو أني ابتليت بشيء منه لركبت راحلتي وهربت من الأرض 7" 
وقال أبو الشعثاء : نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال » والصيام مثل 
ذلك » والحج يجهد المال والبدن ؛ فرأيت أن الحج أفضل من ذلك . 


كلما مر به أخذ منه قبضة لم يبق منه شيء . 

وقال أبو الشعثاء : إذا جئت يوم الجمعة إلى المسجد فقف على الباب وقل : اللهم اجعلني اليوم 
أوجه من توجه إليك » وأقرب من تقرب إليك » وأنجح من دعاك ورغب إليك . 

وقال سيار : حدثنا حماد بن زيد » حدثنا الحجاج بن أبي عيينة . قال : كان جابر بن زيد يأتينا في 
مصلانا » قال : فأتانا ذات يوم وعليه نعلان خلقان » فقال : مضى من عمري ستون سنة نعلاي هاتان 
أحب إلى مما مضى منه إلا أن يكون خير قدّمته'"' . 

وقال صالح الدّهان : كان جابر بن زيد إذا وقع في يده ستوق كسره ورمى به لكلا يغر به مسلم . 
الستوق الدرهم المغاير أو الدغل » وقيل : هو المغشوش . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الصمد العَمّى » حدّثنا مالك بن دينار قال : دخل علي جابر بن 
زيد وأنا أكتب المصحف فقلت له : كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء ؟ قال : نِعْم الصنعة صنعتك » 


تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة » وآية إلى آية » وكلمة إلى كلمة » هذا الحلال لا بأس به" 


ا ا ا 0 


1 الإسراء : 76 1 قال ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة ' « ثم لاجد لك عَليِما تصِيرا © [ الإسراء : 13070 . 
وقال سفيان : حدثني أبو عمير الحارث بن عُمير قال : قالوا لجابر بن زيد عند الموت : ما تشتهي 
وما تريد ؟ قال : نظرة إلى الحسن . وفى رواية عن ثابت قال : لما ثقل على جابر بن زيد قيل له : 
ما تشتهى ؟ قال نظرة إلى الحسن . قال ثابت : فأتيت الحسن فأخبرته فركب إليه » فلما دخل عليه قال 
لأهلة:* اقعدوتى + فجلين قناز اقول" 7 اعود بال من النان وسو الحينات 7 , 
وقال حماد بن زيد : حدّثئنا حجاج بن أبي عيينة قال : سمعت هنداً بنت المهلب بن أبي صفرة 
- وكانت من أحسن النساء ‏ وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا : إنه كان إياضياً » فقالت : كان جابر بن 


() جملة هذه الأخبار في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 0590 ) . 

(') الطبقات لابن سعد (/ 180) . 

(9) الخبر فى حلية الأولياء (6/ 5 )٠١‏ . 

(4) حلية الأولياء (6/ )1٠١6‏ . 

الخبر فى الطبقات (1/ )١187‏ بأسانيد مختلفة » وحلية الأولياء (/ ١١1-1١6‏ ) بالسند نفسه . 


”5 أحداث سنة 4ه 


زيد أشد الناس انقطاعاً إليَ وإلى أمي ٠‏ فما أعلم عنه شيئاً ٠‏ وكان لا يعلم شيئاً يقرّبني إلى الله عزَّ وجل إلا 
أمرنى به » ولا شيئاً يباعدنى عن الله إلا نهانى عنه » وما دعانى إلى الإباضية قط ولا أمرنى بها » وكان 
ليأمرني أين أضع الخمار ‏ ووضعت يدها على الجبهة'' . أسند عن جماعة من الصحابة » ومعظم روايته 


2" 


عن ابن عمر وابن عباس 


ثم دخلت سية أربع وتسعين 


فيها غزا العباس بن الوليد أرض الروم ٠‏ فقيل إنه فتح أنطاكية”' ٠‏ وغزا أخوه عبد العزيز بن الوليد 
فبلغ غزالة*) 1 وبلغ الوليد بن هشام المعيطي أرض برج الحمام 3 وبلغ يزيد بن أبي كبشة أرض سورية : 
وفيها كانت الرجفة بالشام*» . 


1 وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك سَندّرة من أرض الروم . 


وفيها فتح الله على الإسلام فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد الملك » على يدي أولاده وأقربائه 
وأمرائه حتى عاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ]') ع 


وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند") وغنم أووانا لا مود ل ترهقة ٠‏ وقد ورد في 
غزو الهند حديث رواه الحافظ ابن عساكر وغيره 4 


)١(‏ أورد ابن سعد في طبقاته (1/ )18١‏ خبرين ينفيان عن جابر كونه إباضياً » والإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض » أحد 
. بني مرة بن عبيدة من بني تميم ٠‏ وهم فرقة من الخوارج قالت بإمامته » ثم افترقت هذه الجماعة فيما بينها فرفا 
يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة براء من الشرك والإيمان وإنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار » وهم أربع 
فرق : الحفصية . والحارثية » واليزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . 
الفرق بين الفرق ( ص١7‏ ) وللتوسع أكثر انظر الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 15 -1707) . والخبر في حلية 
الأولياء (7// 5 )٠١‏ . 

(؟) من أول ترجمة بلال بن أبي الدرداء . . إلى هنا ساقط من أ . ب . 

() الخبر في الطبري (5/ 587) وابن الأثير (5/ 0178) وتاريخ خليفة (707) ورجح محقق تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
,/٠٠١ ١‏ ص١١5‏ ) كونها أنطالية ‏ باللام ‏ حيث إن الأخيرة على الساحل ٠»‏ وأنطاكية قد فتحت في عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

4 قال ابن الأثير في الكامل (014/4) : غزالة من ناحية ملطية . 

(0) الخبر فى الطبري (5/ 147) . 

(3) ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 1ل١٠٠/‏ ص١75‏ ) 2 

0 الخبر في تاريخ الطبري (1/ 5487) وابن الأثير (5/ 280) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 550 ) وفد 
أخطأ. الطبري إذ قلب الاسم ٠.‏ والصحيح أنه محمد بن القاسم الثقفي . وتبع الطبري من أرّخ بعده والله أعلم ٠‏ 
ومحمد بن القاسم هو الذي أمّره الحجاج وعمره سبع عشرة سنة . 


أحداث سنة 94ه ا 


وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش وفرغانة حتى بلغ حجندة وكاشان مدينتي فرغانة » وذلك بعد فراغه 
من الصغد وفتح سمرقند [ ثم خاض تلك البلاد يفتح فيها حتى وصل إلى كابل فحاصرها وافتتحها ١1‏ وقل 
لقية المشركون في جموع هائلة من الترك فقاتلهم قتيبة عند حُجَنْدة فكسرهم مراراً [ وظفر بهم » وأخذ 
البلاد منهم » وقتل منهم خلقا وأسر آخرين ٠‏ وغنم أموالا كثيرة جداً ]") 

قال ابن جرير"' : وقد قال سَحْبان وائل يذكر قتالهم بحُجَنْدة [ التي هي قريبة من بلاد الصين أبياتاً في 
ذلك ] : 


فسل الفوارسَ في خجنا2 دة تحت مُرهَمَةٌ' العوالي 
هل ككث أجمعٌُه””" إذا هزموا زافية فسن "ناي 
أن كحت افكيدزث اميه الذذ اينفناتي “بوأضنين اران" 
هذاوأنتَ قريعٌقِيِ س قكُلّهِاضَْمٌالنوال 
وفضلتٌ قيساً في التدى وأبوكٌ في الحِبَج الخَوالي 
تيت حيو هوقا ١‏ عي صم كذ «لريقه العيكال 
ولقين تن ديول" الى ٠‏ نمك كذ انعفن تحال 
هكذا ذكر ابن جرير هذا من شعر سحبان وائل في هذه الغزوة . وقد ذكرنا ما أورده ابن الجوزي في 
منتظمه 2*1 أن سَحْبان وائل مات في خلافة معاوية بن أبي سفيان بعد الخمسين . فالله أعلم . 


) 77١ ص‎ /٠١١ 4١ ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ خليفة (707) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 
. ولم يذكر الطبري ولا ابن الأثير فتح كابل في هذه السنة‎ 

(') مكانها فى! . ب : كل ذلك يكون الظفر له . 

0 تاريخ الطبري (5/ 84؟) والأبيات أيضاً في ابن الأثير (5/ )08١‏ . 

(4) في أوحدها : مرهفات . 

فيأ: أحميهم . وهي نسخة في الطبري . 

(1) فيط : العاتي » وهي نسخة في الطبري . 

0 في الطبري وابن الأثير : للعوالي . 

0 ساقطة من ط . 

(9) المنتظم لابن الجوزي (187/0) . 


1584 مقتل سعيد بن جبير 


مقتل سعيد بن جبي''' رحمه الله 

قال ابن جري(" : وفي هذه السنة قتل الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير » وكان سبب ذلك أن 
الحجّاج كان قد جعله على نفقات الجند حين بعثه مع ابن الأشعث إلى قتال رُتبيل ملك الترك » فلما خلعه 
ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن جبير » فلما ظفر الحجاج بابن الأشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبير إلى 
أصبهان » فكتب الحجاج إلى نائبها أن يبعثه إليه » فلما سمع بذلك سعيد هرب منها » ثم كان يعتمر في 
كل سنة ويحج . ثم إنه لجأ إلى مكة فأقام بها إلى أن وليها خالد بن عبد الله القَسْرِي » فأشار من أشار على 
سعيد بالهرب منها » فقال سعيد : والله لقد استحييت من الله مما أفر ولا مفر من قدره ؟ وتولى على المدينة 
عثمان بن حيّان بدل عمر بن عبد العزيز » فجعل يبعث مَنْ بالمدينة من أهلل" العراق إلى الحجاج في 
القيود » فتعلم منه خالد بن عبد الله القسري فعين من عنده من مكة سعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح . 
ومجاهد بن جبر ٠‏ وعمرو بن دينار » وطلق بن حبيب . 

ويقال : إن الحجاج أرسل إلى الوليد يخبره أن بمكة أقواماً من أهل الشقاق » فبعث خالد بهؤلاء إليه 
ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دينار لأنهما من أهل مكة وبعث بأولئك الثلاثة » فأما طلق بن حبيب فمات في 
الطريق قبل أن يصل ٠»‏ وأما مجاهد فحبس فما زال في السجن حتى مات الحجاج » وأما سعيد بن جبير 
فلما أوقف بين يديه قال له : يا سعيد ألم أشركك في أمانتي ! ألم أستعملك ؟ ألم أفعل ألم أفعل ؟ كل 
ذلك يقول : نعم » حتى ظن من عنده أنه سيخلي سبيله » حتى قال له : فما حملك على الخروج علي 
وخلعت بيعة أمير المؤمنين ؟ فقال سعيد : إن ابن الأشعث أخذ مني البيعة على ذلك وعزم علىّ » فغضب 
عند ذلك الحَجَاجٍ غضباً شديداً » وانتفخ حتى سقط طرف ردائه عن منكبه » وقال له : ويحك ألم أقدم 
مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : بلى » قال : 
ثم قدمت الكوفة والياً على العراق فجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخذت بيعتك له ثانية ؟ قال : بلى ! قال 
فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفى بواحدة للحائك ابن الحاتك ؟ يا حرسى اضرب عنقه . قال : فضربت 
شقه فبنان را معاي امات عسقة رد ل اوا.: ْ 


وقال الواقدى : لما أوقف سعيد بن جبير قدَّام الحجاج قال : يا شقى به أما قدمت الكوفة 
. بن جبير قدام 8 شقي بن كسي 


)01 ترجمة ‏ سعيد بن جبير ‏ في الطبقات لابن سعد (5077/5 -51817) وتاريخ خليفة (701) وطبقاته )١8١(‏ وتاريخ 
البخاري (5/ )411١‏ والمعرفة والتاريخ )1/17-11١7 /١(‏ وحلية الأولياء (5/ 57/7 )١9-‏ ووفيات الأعيان (7/ 71/1١‏ 
- 73374) وتهذيب الكمال )98/١٠١(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص797-755 ) وسير أعلام 
النبلاء (4/ 351 - 0747 والوافي بالوفيات )3١8- ٠١7/15(‏ وتهذيب التهذيب (5/ )١5 - ١١‏ والنجوم الزاهرة 
(8/1؟؟) . 

. تاريخ الطبري (5/ 1837) وقد ذكره الذهبي ضمن وفيات سنة خمس وتسعين‎ (١ 

(0) مكانها في ط : من أصحاب ابن الأشعث . 


مقتل سعيد بن جبير 5 

ا اح ل د سس 1 لح 27522222222 
فجعلتك إمامأ ؟ قال : بلى . قال : أما وليتك القضاء ذ فضج أهل الكوفة أنه لا يصلح للقضاء ء إلا عربي . 
لي ا ارا 
الحاجة ؟ قال : بلى . قال : فما أخرجك عليّ ؟ قال : بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث . فغضب 
الحجاج وقال : أما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبل ؟ ثم قال : أكفرت إذ خرجت علي ؟ 
فقال : ما كفرت منذ أمنت . فقال : اختر أي قتلة أقتلك . فقال : اختر أنت » فإن القصاص أمامك . 
فقال الحجاج : يا حرسي اضرب عنقه » وذلك في رمضان سنة خمس وتسعين بواسط . وقبره ظاهر يزار. 

ولما قتله خرج منه دم كثير حتى راع الحجاج » فدعا طبيباً فسأله عن ذلك فقال : إنك قتلته ونفسه معه 
وقلبه حاضر . 

وقيل : إن الحجاج رؤي في المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قتلى بكل رجل قتلته قتلة » 
وقتلني بسعيد بن جبير اثنين وسبعين قتلة » والله أعله') 

قال ابن جريا"ا : فحُدّئت عن أبي غسان مالك , بن إسماعيل قال : سمعت خلف بن خليفة يذكر عن 
0 : لما قتل الحجاج سعيد بن جبير فَنَدّر رأسه هلَّلٍ ثلاثاً » مرة يفصح بها » وفي الَّنتين يقول مثل 

ا ما قال : سمعت أنس بن أبي شيخ يقول ال أ السام مع در 
قال : لعن الله ابن النصرانية - يعني خالد القسري ء وكان هو الذي أرسل به من مكة ‏ أما كنت أعرف 
مكانه ؟ بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة ٠‏ ثم أقبل عليه فقال ل ل 
أصلح الله الأمير » أنا امرؤ من المسلمين يخطىء ء مرة ويصيب أخرى ٠‏ فطابت نفس الحجاج وانطلق” 
وجهه » ورجا الحجاج أن يتخلص من أمره » ثم عاوده في شيء فقال سعيد ؛ إنما كانت بيعة في عنقي ؛ 
فغضب عند ذلك الحجاج فكان ما كان من قتله . 

وذكر عتاب بن بشرٌ”' » عن سالم الأفطس قال : أتي الحجاج بسعيد بن جبير وهو يريد الركوب 
وقد وضع إحدى رجليه في الغرز » فقال : والله لا أركب حتى تتبوأ مقعدك من النار » اضربوا عنقه » 
فضربت عنقه . قال : والتبس الحجاج في عقله مكانه » فجعل يقول : قيودنا قيودنا » فظنوا أنه يريد 


(') من قوله : وقال الواقدي . . إلى هنا زيادة من أ. والخبر بنصه في وفيات الأعيان (؟/ 717/7 وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص/7378-7517 ) وسير أعلام النبلاء (5/ 7374) والوافي بالوفيات )501//١5(‏ . 

إفة تاريخ الطبري (5/ 189) . 

0 المصدر السابق . 

(4) في الطبري (489/5) : وتطلّق . 

(9) تاريخ الطبري (5/ 550) . 


7" مقتل سعيد بن جبير 


وقال محمد بن حاتم'' : ثنا عبد الملك بن عبد الله [ عن هلال ] بن حاب » قال : جيء بسعيد بن 
جبير إلى الحجاج فقال : أكتبت إلى مصعب بن الزبير ؟ فقال : بلى كتبَ إلىّ مصعب . قال : لا والله 
لأقتلنك قال : إني إذاً لسعيد كما سمتني أمي . قال فقتله » فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يوماً . 
وكان إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول : يا عدو الله فيما قتلتني ؟ فيقول الحجاج : ما لي 


ولسعيد بن جُبير » ما لي ولسعيد بن جبير ؟ . 
التابعين » وكان أسود اللُون » وكان لا يكتب على الفتيا » فلما عمي ابن عباس كتب . فغضب ابن عباس 
من ذلك » وذكر مقتله كنحو ما تقدم » وذكر أنه كان في شعبان » وأن الحجاج مات بعده في رمضان » 
وقيل قبل بستة أشهر . 

وذكر عن الإمام أحمد*' أنه قال : قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج - أو 
قال مفتقر ‏ إلى علمه . 


ويقال إن الحجاج لم يُسلّط بعده على أحد » وسيأتي في ترجمة الحجاج أيضاً شيء من هذا . 


قال ابن جرير”' : وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء » لأنه مات فيها عامة فقهاء المدينة » مات في 
أولها علي بن الحسين [ زين العابدين ] ثم عروة بن الزبير » ثم سعيد بن المسيّب » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [ وسعيد بن جبير من أهل مكة ]') ' 


وقد ذكرنا تراجم هؤلاء في كتابنا « التكميل أ" » وسنذكر طرفاً صالحاً هاهنا إن شاء الله تعالى . 


قال ارخ صتوقى #وليففنى الرلية وق عبد النيك في مذو اللينة على الام شليما قوسي وحن 
بالناس فيها العباس”' بن الوليد » ويقال مسلمة بن عبد الملك . 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان (؟5/١71/1)‏ . 

إفرة بنو والبة بن الحارث من بني أسد بن خزيمة . وانظر معجم القبائل العربية لكحالة . 

(4) وفيات الأعيان (774/1) وأيضاً في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ ١٠٠/ص758)‏ وسير أعلام النبلاء 
(315/5) ولككن ليس الخبر عن الإمام أحمد . 

(©) تاريخ الطبري )491١/5(‏ . 

(0) الزيادة من ط . 

(0) القول لابن كثير رحمه الله ٠»‏ وقد سبق أن عرّفنا بكتابه التكميل . 

(4) في ط : صرد ء وما أثبت موافق للطبري وابن الأثير . 

(9) كذا في الأصول الثلاثة » وساق الطبري عدة روايات يظهر الاختلاف فيمن حج بالناس تلك السنة . أما الذهبي في 
تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص١١75‏ ) فذكر : مسلمة بن عبد الملك . 


وفيات سنة 94ه 1١‏ 


وكان على نيابة مكة خالد بن عبد الله القسري » وعلى المديئة عثمان بن حيّان » وعلى المشرق بكماله 
الحَجّاجٍ 0 وعلى خراسان قتيبة بن مسلم . وعلى الكوفة من جهة الحجاج زياد بن جرير » وعلى قضائها 
أبو بكر بن أبي موسى . وعلى إمرة البصرة من جهة الحجاج الجرّاح بن عبد الله الحكمي » وعلى قضائها 
عبد اللة'2 بن أذينة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي" الوالبي مولاهم أبو محمد ٠‏ ويقال أبو عبد الله . الكوفي المكي . 
من أكابر أصحاب ابن عباس ٠‏ كان من أثمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم » وكثرة العمل 
الصالح » رحمه الله » وقد رأى خلقاً من الصحابة » وروى عن جماعة منهم . وعنه خلق من التابعين 
وغيرهم ٠‏ يقال إنه كان يقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمة تامة » وكان يقعد في الكعبة القعدة 
فيقرأ فيها الختمة » وربما قرأها في ركعة في جوف الكعبة . 

وقد قال ابن عباس - وقد أتاه أهل الكوفة يسألونه ‏ : أليس فيكم سعيد بن جبير" . 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض 

وكان في جملة من خرج مع ابن الأشعث على الحجاج » فلما ظفر [ الحجاج ] هرب سعيد إلى 
أصبهان » ثم كان يتردد في كل سنة إلى مكة مرتين » مرة للعمرة ومرة للحج » وربما دخل الكوفة في بعض 
الأحيان فحدّث بها » وكان بخراسان يتحزنة”' لأنه كان لا يسأله أحد عن شيء من العلم هناك » كان 
يقول : إن مما يهمني ما عندي من العلم » وددت أن الناس أخذوه . واستمر في هذا الحال مختفياً من 
الحجاج قريباً من ثنتي عشرة سنة » ثم أرسله خالد القسْري من مكة إلى الحجاج وكان من مخاطبته له 
ما ذكرناه قريباً . 

وقال أبو نعيم في كتابه الحلية') : حدّثنا أبو حامد بن جَبَلةَ » حدّثنا محمد بن إسحاق » حذّثنا 


. . في الطبري : عبد الرحمن » وذكر ابن حجر في تقريب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن أذينة : قاضي البصرة‎ )١( 
. وَهمَ مَنْ ذكره في الصحابة‎ 

(') تقدم ذكر مصادر ترجمته في أول هذه السنة . 

(*) الخبر والذي قبله في الطبقات لابن سعد (5//ا86؟) . 

(4) الطبقات الكبرى )١117/5(‏ وحلية الأولياء (5/ 777) ووفيات الأعيان (؟/ 7/4*) وسير أعلام النبلاء (5/ 3750) . 

)0( في ط : لا يتحدث . 

(5) حلية الأولياء (8/ 391) . 


ع وفيات سنة 144ه 

ت ببح ب حاسم 
محمد بن أحمد بن أبي خلف . حدثنا سفيان'2 ٠‏ عن سالم , بن أبي حفصة . قال : لما أتيى بسعيد بن 
جبير إلى الحجاج قال له : أنت الشقي بن كسير ؟ قال : لا ! إنما أنا سعيد بن جبير ٠‏ قال لأقتلنك . 
قال : أنا إذاً كما سمتني أمي سعيداً ! قال شقيت وشقيت أمك . قال : الأمر ليس إليك ٠‏ ثم قال : 
اضربوا عنقه » فقال : دعوني أصلي ركعتين » قال : وجّهوه إلى قبلة النصارى » قال : © كََيْتَمَاتولُوا هيم 
وجَهُ أله © [ البقرة : ١١‏ ] قال : إني أستعيذ منك بما استعاذت به مريم » قال : وما عاذت به ؟ قال : قالت 


مور 


د ِف أعودٌ يلين نك إن كنت تَقَيّا © 1 مريم : 14 ]قال سفيان : لم يقتل بعده إلا واحداً . 


[ وفي رواية أنه قال له : لأبدلنك بالدنيا ناراً تَلَطََى » قال : لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إِلَهاً . 
وفي رواية أنه لما أراد قتله قال : وجّهوه إلى قبلة النصارى ٠‏ فقال : 9 كَآيْتَمَاتوُواهتَمَ وت آهِّ 4 فقال : 
اجلدوا به الأرض » فقال : 3 ##ينها حلفتكم وفبا نيد ونه ْرِحَكُم تَارَةَ أُخْرَ © 1 لله : 5ه ] فقال : اذبح فما 
أنزعه لآيات الله منذ اليوم . فقال : اللهم لا تسلطه على أحد بعدي . وقد ذكر أبو نعيم هنا كلاماً كثيراً في 
مقتل سعيد بن جبير » أحسنه هذا ء والله أعلم ]') 8 

وقد ذكرنا صفة مقتله إياه » وقد رويت آثار غريبة فى صفة مقتله » أكثرها لايصح . وقد عوجل 
الحجاج ٠‏ فلم يلبث بعده إلا قليلاً ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر » كما سنذكر وفاته في السنة الآتية » فقيل 
إنه مكث بعده خمسة عشر يوماً » وقيل أربعين يوماً » وقيل ستة أشهر , والله أعلم . وتنغصت به على 

واختلفوا في عمر سعيد بن جبير رحمه الله حين قتل ٠‏ فقيل تسعاً وأربعين سن" . وقيل سبعاً 
وخمسين » فالله أعلم . قال أبو القاسم اللالكائي : كان مقتله في سنة خمس وتسعين ٠»‏ وذكر ابن جرير 
مقتله في هذه السنة ‏ سنة أربع وتسعين - فالله أعلم . 

[ قلت : هاهنا كلمات حسان من كلام سعيد بن جبير أحببت أن أذكرها . قال : إن أفضل الخشية أن 
تخشى الله خشية تحول بينك وبين معصيته. وتحملك على طاعته» فتلك هى الخشية النافعة . والذكر طاعة 
لعا عا عسين امب ل 

و 
فقال : إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » أستحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامة فأنا 


. في ط : شعبان؛ تحريف‎ )١( 
. زفق ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي موافقة للمصادر‎ 
. )7١5/5( طبقات ابن سبعد‎ )9( 


وفيات سنة 1445ه رنفا 
خصمك عند الله » فذبح من قفاه ال م د : اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج . فما 
بقى إلا ثلاثة حتى وقع من جوفه دود فأنتن منه فمات . 
وقال سعيد للحجاج لما أمر بقتله وضحك فقال له : ما أضحكك ؟ فقال : أضحك من غيراتك على 
وحلم الله عنك ]') . 


سعيد بن المسيّب'' بن حَرْن بن أبي وهب '' بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي أبو محمد المدني 
المخزومي ٠‏ سيد التابعين على الإطلاق . 

ولد لسنتين مضتا وقيل بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وقيل لأربع مضين منها . 

وقول الحاكم أبي عبد الله إنه أدرك العشرة وهم منه والله أعلم . ولكن أرسل عنهم كما أرسل كثيراً عن 
النبي بك ه وروى عن عمر كثيراً » فقيل سمع منه » وعن عثمان » وعلي » وسعيد ٠‏ وأبي هريرة » وكان 
زوج ابنتة*) 2 وأعلم الناس بحديثه 3 وروى عن جماعة من الصحابة » وحدَّث عن جماعة من التابعين » 

قال ابن عمر : كان سعيد أحد المتقنينة” . 

وكان أعلم أهل الأرض كلها في زمانه » وكان يسرد الصوم . 

وقال عن نفسه : أنه ما فاتته التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وحج أربعين حجة'' . 

وقال الزّهري : جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند أحد علماً غيرة"" : 


000 ما بين معكوفين زيادة من ط . وجملة الكلام في صفة الصفوة لابن الجوزي (؟/ 281-09 . 

(؟) ترجمة ‏ سعيد بن المسيب ‏ فى طبقات ابن سعد )١57-١١4/0(‏ وتاريخ خليفة (4؟١‏ و56 و894١)‏ وطبقاته 
(44؟) والمعرفة والتاريخ (454/1) وحلية الأولياء (؟/ )17١‏ وتاريخ البخاري (/ )01١‏ وصفة الصفوة (14/5- 
87) ووفيات الأعيان (؟/ 00" - 7378) وتهذيب الكمال (١١/؟7١1)‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 4١‏ - 
٠‏ صالا” - 705 ) وسير أعلام النبلاء (7171/5 -587) والوافي بالوفيات )577/١15(‏ وتهذيب التهذيب 
(/28-84) وشذرات الذهب )7070/١(‏ . 
وضبطه ابن خلكان ب المسيّب - بفتح الياء المشددة المثناة من تحتها أو كسرها ‏ والفتح هو المشهور . ونقل عن 
سعيد أنه كان يقول : سيّب الله من سيّب أبي . 

(9) فى طبقات ابن سعد (6/ )١١9‏ : وهب بن عمرو بن عائك . 

(4) وفيات الأعيان (1/ 110) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-41١‏ ص777) . 

() في أء ب : المتقين » وفي السير وتاريخ الإسلام : المفتين . وما أثبت من ط ء وتهذيب الكمال وتهذيب 
التهذيب . 

(7) من قوله : وكان أعلم أهل . . إلى هنا زيادة من أ» والخبر في حلية الأولياء (؟/ )١75‏ وسير أعلام النبلاء 
(2/؟؟5؟) . 

0200 السير (5/ 17؟71) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص3775 ) . 


شك ين النسيي " 1 
وقال الأوزاعي : سُئل الزُهري ومكحول من أفقه من لقيتما ؟ قالا : سعيد بن المسيب . 
وكال غيره : كان يقال له : فقيه الفقهاء 7 
وقال قتادة : ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه . 


عن سعيد بن المسيب : كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد" . 


قال مالك : وبلغنى أن ابن عمر كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن قضايا عمر وأحكامة؟' . 
وقال الربيع عن الشافعي أنه قال : إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن”2 . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : هي صحاح . قال : وسعيد بن المسيب أفضل التابعين'' . 

قال علي بن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه » وإذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به . 


فال أحمد يخ .عيذ اه العكلن :+ كان تيعد رجلا عناتس] فقنيا + كان لأتراحة العظاء + :وكانك له 
بضاعة أربعمائة دينار » وكان يتّجر في الزيت ٠‏ وكان أعور”” . 
وقال أبو زرعة : كان مدنياً ثقة إماماً . 
وقال أبو حاتم : ليس في التابعين أنبل منه » وهو أثبتهم في أبي هريرة . 


قال الواقدئ*) : توفي في سنة الفقهاء » وهي سنة أربع وتسعين » عن خمس وسبعين سنة » رحمه 
الله . 


() المصدر السابق . 

(١؟)‏ من قوله : وقال قتادة . . إلى هنا زيادة من أ » ب . 

(9) تذكرة الحفاظ )00/١(‏ . 

2 طبقات ابن سعد (6/ )١١7‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 0؟757) . 
(5) تهذيب الأسماء واللغات للنووي )77١/1(‏ . 

000 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص”#لا” ) . 
(10) المصدر نفسه . 

(4) تذكرة الحفاظ للذهبى /١(‏ 05) . 

(9) الطبقات الكبرى (0/ )١4‏ . 
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[ وكان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه » وكان من أزهد الناس فى فضول 
الدنيا » والكلام فيما لا يعني » ومن أكثر الناس أدبا فى الحديث . 

جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدّثه ثم اضطجع . فقال الرجل : وددت أنك لم 
تتعنّ » فقال : إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله وَكِةِ وأنامضطجع . 

وقال بُرد مولاه : ما نوي للصّلاة منذ أربعين إلا وسعيد في المسجد . 

وقال ابن إدريس : ا سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة : وقال سعيد : 
لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم ٠‏ لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة . 

وقال : ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء . 

وقال : ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله » ولا أهانت أنفسها إلا بمعصية الله تعالى . 

وقال : كفى بالمرء نصرة من الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله . 

وقال : من استغنى بالله افتقر الناس إليه . 

وقال : الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل أميل » وأنذل منها من أخذها من غير وجهها ووضعها في غير 


وقال : إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ٠‏ ولكن من الناس من لا ينبغي أن 
تذكر عيوبه . 

وقال : من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله . 

وقد زوج سعيد بن المسيّب ابنته على درهمين لكثير'' بن أبي وداعة ‏ وكانت من أحسن النساء 
وأكثرهم أدباً وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله يِيهِ ٠‏ وأعرفهم بحق الزوج ‏ وكان فقيراً ٠»‏ فأرسل إليه 
بخمسة آلاف » وقيل : بعشرين ألفاً» وقال : استنفق هذه . وقصته في ذلك مشهورة » وقد كان 
عبد الملك خطبها لابنه الوليد فأبى سعيد أن يزوجه بهاء ولما جاءت بيعة الوليد إلى المدينة في أيام 
عبد الملك . ضربه نائبه على المدينة هشام بن إسماعيل وأطافه المدينة » وعرضوه على السيف فمضى 
ولم يبايع » فلما رجفوا به رأته امرأة فقالت : ما هذا الخزي يا سعيد ؟ فقال : مِن الخزي فررنا إلى 
ما ترين ٠‏ أي لو أجبناهم وقعنا في خزي الدنيا والآخرة . وكان يجعل على ظهره إهاب الشاة » وكان له 
مال ينّجر فيه ويقول : اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلاً ولا حرصاً عليه » ولا محبة للدنيا ونيل 
شهواتها » وإنما أريد أن أصون به وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله فيحكم فيّ وفيهم » وأصل منه 


010 في طبقات ابن سعد د زوجها من ابن أخيه 3 وفي الوفيات لابن خلكان (71757/5) : زوّجها من أبي وداعة . 
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رحمي . وأؤدي منه الحقوق التي فيه » وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار . والله 
سبحانه وتعالى أعلم !2 

طلق بن حبيب العنزي"' ٠‏ تابعي جليل » روى عن أنس وجابر وابن الزبير وابن عباس ٠‏ وعبد الله بن 
عمر وغيرهم » وعنه حميد الطويل والأعمش وطاووس ٠»‏ وهو من أقرانه . 

وآثى غلبه عمرو ين :ديتاز ) وقد أثنى عليه غير-ؤاحد من الأكمة ».ولك تكلموا فيه'قن جهة أنه كان 
يقول بالإرجاء . 

وقد كان ممن خرج مع ابن الأشعث . 

وكان يقول : تقووا بالتقوى ٠‏ فقيل له : صف لنا التقوى ٠‏ فقال : التقوى هى العمل بطاعة الله على 
رمق الل رجاء وحن اله وترلة معصية ان على ورهن اله مكانة عذاه الام " 

وقال أيضاً : إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد » وإن نعم الله أكثر من أن تحصى ٠‏ أو يقوم 
بشكرها العباد » ولكن أصبحوا تائبين [ وأمسوا تائبين . 

وكان طلق لا يخرج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به » وإن لم يجد إلا بصلاً » ويقول : قال 
الله تعالى : # ا إذا جيم الرَسُول فَقدْمُ وبين يدَى يوسو صَدَكَ المجادلة : 1١‏ ] فتقديم الصدقة بين 
يدي مناجاة الله أعظم وأعظم ]2 . 

قال مالك : قتله الحجاج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبيا*) 
وقد ذكر ابن جرير”' فيما سبق أن خالد بن عبد الله القسري بعث من مكة ثلاثة إلى الحجاج » وهم 
مجاهد . وسعيد بن جبير » وطلق بن حبيب » فمات طلق ذ في الطريق وحبس مجاهد . وكان من أمر سعيد 
ما كان , والله أعلم . 


عروة بن الزبير بن العوام') 3 القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني »؛ تابعي جليل 4 روى عن أبيه وعن 


371/0 ووفيات الأعيان (؟/‎ )8١-48٠١ مابين معكوفين زيادة من ط . والكلام بجملته موافق لما في صفة الصفوة (؟/‎ )1١( 
. /1/ع”7) وغيرهما‎ 

إقة ترجمة ‏ طلق بن حبيب - في طبقات ابن سعد (1/ 771) وطبقات خليفة )١47(‏ وتاريخ البخاري (4/ 709) وحلية 
الأولياء (/ 5) وتهذيب الكمال )101/١7(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /١١١- ١١‏ ص١5١-157‏ ) وسير 
أعلام النبلاء )5075-501١/5(‏ وتهذيب التهذيب )7١/6(‏ . 

() مابين معكوفين زيادة من ط . 

دع ذكره الذهبي ة فى السير (5/ 7 )5١6‏ وقال : لم يصح 

0( تاريخ الطبري (484/5) . 

() ترجمة ‏ عروة بن الزبير - في طبقات ابن سعد (65/ ١78‏ - 187) وتاريخ خليفة )١9557(‏ وطبقاته (١14؟)‏ وتاريخ 
البخاري (17/ 771 -7377) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 774 001) وتاريخ دمشق (40/ 7717 -587) ووفيات الأعيان- 
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العبادلة ومعاوية والمغيرة وأبي هريرة 3 وأمه أسمناء 3 وخالته أم المؤمنين عائشة .» وأم سلمة . وعله 
جماعة من التابعين » وخلق ممن سواهم . 

قال محمد بن سعد : كان عروة ثقة كثير الحديث عالماً مأموناً ثبتاً . 

وقال الواقدي"' : كان فقيهاً عالماً حافظاً ثبتاً حجة عالماً بالسير» وهو أول من صنف المغازي » 
وكان من فقهاء المدينة المعدودين » ولقد كان أصحاب رسول الله يَلِةٍ يسألونه » وكان أروى الناس 
للشعر . 

وقال ابنه هشام : قال أبي : العلم لواحد من ثلاثة » لذي حسب يزين به حسبه » أو ذي دين يسوس به 
دينه » أو مختلط بسلطان يتحفه بعلمة") 


وقال : ولا أعلم أحداً اشترطه لهذه الخصال الثلاث إلا عروة بن الزبير » وعمر بن عبد العزيز . 

وكان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به في الليل » وكان أيام الؤُطب يثلم حائطه للناس فيدخلون 
فيأكلون ويحملون . فإذا ذهب الرطب أعادة؟» 

وقال الزُهري : كان عروة بحرا لا ينزف ولا تكدّره الدَّلا4©» 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أحد أعلم من عروة وما أعلمه يعلم شيئاً أجهلة' 

وقد ذكره غير واحد من فقهاء المدينة السبعة الذين ينتهى إلى قولهم » وكان من جملة الفقهاء العشرة 
الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إل في زمن ولايته على المدينة") 

وقد ذكر غير واحد أنه وفد على الوليد بدمشق ٠‏ فلما رجع أصابته في رجله الأكلة فأرادوا قطعها . 
فعرضوا عليه أن يشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يحس بالألم ويتمكنوا من قطعها ٠‏ فقال : ما ظننت أن 


3 (*/ 70680 - 768) وحلية الأولياء (؟/7 ١75‏ - 187) وتهذيب الكمال )١١/7١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث 
سنة /٠١٠١ 4١‏ ص458 - 455 ) وسير أعلام النبلاء (4/ 47١‏ - /4737) وتهذيب التهذيب (/0/ )١180 - 1١80‏ 
وشذرات الذهب )”1/7/١(‏ . 

. )١١5١( الترجمة رقم‎ ) 77١ تاريخ الثقات للعجلي ( ص‎ )١( 

(0؟) طبقات ابن سعد )١9/4/0(‏ . 

إفة مكانها في ط : يتحفه بنعمه » ويتخلص منه بالعلم » فلا يقع في هلكة . 

(4) حلية الأولياء (؟/ 178 )١180-‏ وتاريخ ابن عساكر (599/140) . 

)0( تاريخ دمشق /4٠(‏ 597) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 0867) . 

(7) تاريخ دمشق )١194/14٠0(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 578) . 

020 تاريخ دمشق (10/ )56١‏ . 
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أحداً يؤمن بالله يشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عرَّ وجلّ ٠»‏ ولكن هلموا فاقطعوها فقطعوها من 
ركبته وهو صامت لا يتكلم » ولا يعرف أنه أن . 

وروي أنهم قطعوها وهو في الصلاة فلم يشعر لشغله بالصلاة » فالله أعلم . 

ووقع في هذه الليلة التي قطعت فيها رجله بننٌ له يسمى محمداً كان أحب أولاده من سطح فمات . 
فدخلوا عليها فعرَّوه فيه » فقال : اللهم لك الحمد , كانوا سبعة فأخذت واحداً وأبقيت ستة ٠‏ وكان لي 
أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت » ولئن كنت قد ابتليت فقد 
عافيت'2 

فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما أعطيت . 

وقيل : إنه لما رأى رجله المقطوعة في الطست قال : الله أعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط" 

[ قلت : قد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما خرج من المدينة متوجهاً إلى دمشق ليجتمع 
بالوليد » وقعت الأكلة في رجله في واد قرب المدينة وكان مبدؤها هناك » فظن أنها لا يكون منها ما كان » 
فذهب في وجهه ذلك ٠‏ فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقه . فدخل على الوليد فجمع له 
الأطباء العارفين بذلك » فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه . وربما ترقت إلى 
الجسد فأكلته » فطابت نفسه بنشرها وقالوا له : ألا نسقيك مرقداً”' حتى يذهب عقلك منه فلا تحس بألم 
النشر ؟ فقال : لا ! والله ما كنت أظن أن أحداً يشرب شراباً أو يأكل شيئاً يذهب عقله » ولكن إن كنتم لا بد 
فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة فإني لا أحس بذلك . ولا أشعر به . قال : فنشروا رجله من فوق 
الأكلةوعن: المكان الجن اطاط اندلا رشن متها كتين »وهر فانم يضلي + افيا انور ولا ادلم 
فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله ٠‏ فقال : اللهم لك الحمد » كان لي أطراف أربعة فأخحذت 
واحداً فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت . وإن كنت قد أبليت فلطالما عافيت ٠»‏ فلك الحمد على ما أخذت 
وعلى ما عافيت . قال : وكان قد صحب معه بعض أولاده من جملتهم ابنه محمد » وكان أحبهم إليه » 
فدخل دار الدواب فرفسته فرس فمات . فأتوه فعزوه فيه ٠‏ فقال : الحمد لله كانوا سبعة فأخذت منهم 
واحداً وأبقيت ستة » فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت » ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت . فلما 
قضى حاجته من دمشق رجع إلى المدينة » قال : فما سمعناه ذكر رجله ولا ولده » ولا شكا ذلك إلى 
أحد حتى دخل وادي القرى » فلما كان فى المكان الذي أصابته الأكلة فيه قال : 8 لَفَدْ لَمَِنَا من سَمَرِبَاهُدًا 
5 4 كيب 4 تجا دصل الماية أناء الزاسس يسلعوة عليه ويعروته ف :رجاه رولب فتلعه أن 


. )47١ /5( تاريخ دمشق (517/140) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) فوم المرقد : شيء يُشرب فينوّم من يشربه ويرقده . القاموس ( رقد‎ 
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بعض الناس قال : إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه . فأنشد عروة في ذلك والأبيات لمعن بن أوس : 
لعمركٌ ماأهويتٌ كفي لريبة ولاحملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادنيى سمعي ولا بصري لها ولأدلنى زأبى علبيا ولاعقني 
رلكيك مدا لاحي تسق هن الائر يفني إلى «طلد اي 
ولا مؤثرٌ نفسي على ذي قرابةٍ وأوثر ضيفي ماأقامَ على أهلي 
وأعقم الي لك صب عمييية ” . :هن الدهر إلا قذ معاد :نع معار1” 
وفي رواية: اللهم إنه كان لي بنون أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة . كذا ذكر هذا الحديث فيه هشام . 
وقال مسلمة بن محارب : وقعت في رجل عروة الأكلة فقطعت ولم يمسكه أحد » ولم يدع في تلك 
الليلة وزدّه . 

وقال الأوزاعي : لما نشرت رجل عروة قال : اللهم إنك تعلم أني لم أمش بها إلى سوءٍ قط . وأنة 
الكين المتعدمي.. 

رأى عروة رجلاً يصلي صلاة خفيفة فدعاه فقال : يا أخي أما كانت لك إلى ربك حاجة في صلاتك ؟ 
إني لأسأل الله في صلاتي حتى أسأله الملح . 

قال عروة : رب كلمة ذل احتملتّها أورثتني عزأ طويلا . 

وقال لبنيه : إذا رأية يتم الرجل يعمل الحسنة فاعلموا أن لها عنده أخوات ٠»‏ وإذا رأيتم الرجل يعمل 
ال سر ل اس ا ل ا ا الشيان 

وكان عروة إذا دخل حائطه ردد هذه الآية : « وَلَولَاإِذمََلْتَ جنك قلت مَاسَاء أله ألا فوه 
[ الكيف :74 ] حتى يخرج منه » والله سبحانه وتعالى أعلم ]") : 

د إنه ولد في حياة عمر » والصحيح أنه ولد بعد عمر في سنة ثلاث وعشرين" » وكانت وفاته في 
سنة أربع وتسعين على المشهور ء وقيل سنة تسعين » وقيل سنة مئة » وقيل إحدى وتسعين + وقيل إحدى 
ومئة » وقيل سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين » وقيل تسع وتسعين* فالله أعلم . 

علي بن الحسين”) بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور بزين العابدين » وأمه أم ولد 


)١(‏ الأبيات فى حلية الأولياء (؟/ )١78‏ عدا الثالث والرابع 

0( ل ل قط ره اد ائنة عادر عطارش روه ارتو والوا شوك 1 40 ). 

00 كذا في تاريخ خليفة (157) وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 55) وسير أعلام النبلاء (4/ 2411 ٠‏ 

(4) نسب الذهبي بعض هذه الأقوال إلى أصحابها في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ ٠/ص؟1:59).‏ 

(60) ترجمة علي بن الحسين في طبقات ابن سعد )1١١/0(‏ وطبقات خليفة (44؟) وتاريخ البخاري (5117/5) 
والمعرفة والتاريخ )"50/١(‏ وحلية الأولياء (7/ *1*7) وتاريخ دمشق (550/41 - )14١5‏ ووفيات الأعيان - 


1 وفيات سنة 894ه 
اها اك » كان له أخ أكبر منه يقال له علي أيضاً » قتل مع أبيه » روى علئٌ هذا ء» الحديث عن أبيه 
وعمه الحسن بن علي » وجابر وابن عباس والمسور بن مخرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة . 
أمهات المؤمنين . وعنه جماعة منهم بنوه زيد وعبد الله وعمر ء. وأبو جعفر محمد بن علي الباقر ١‏ 
وزيد بن أسلم » وطاووس وهو من أقرانه » والزُهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري ٠‏ وأبو سلمة وهو من 
أقرانه » وخلق . 

قال ابن خلكان'' : كانت سلامة بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس . 


وذكر الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار ؟'' أن يزدجرد كان له ثلاث بنات سبين في زمن عمر بن 
الخطاب » فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر فأولدها سالماً » والأخرى لمحمد بن أبى بكر الصديق 
فأولدها القاسم » والأخرى للحسين بن علي فأولدها علياً زين العابدين هذا » فكلّهم بنو خالة . 

قال ابن خلكان”' : ولما قتل قتيبة بن مسلم فيروز بن يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحَجَاجٍ فأخذ إحداهما 
وبعث بالأخرى إلى الوليد بن عبد الملك ٠»‏ فأولدها الوليدٌ يزيد الناقص . 


وذكر ابن قتيبة في كتاب ١‏ المعارف 6" أن زين العابدين هذا كانت أمه سندية » يقال لها سلامة » 
ويقال غزالة ‏ وكان مع أبيه بكربلاء » فاستبقي لصغره » وقيل لمرضه ٠»‏ فإنه كان ابن ثلاث وعشرين 
سنة » وقيل أكثر من ذلك » وقد هم بقتله عبيد الله بن زياد » ثم صرفه الله عنه » وأشار بعض الفجرة على 
يزيد بن معاوية بقتله أيضاً فمنعه الله من ذلك فله الحمد والمنة » ثم كان يزيد بعد ذلك يُكرمه ويُعظمه 
ويُجلسه معه . ولا يأكل إلا وهو عنده » ثم بعثهم إلى المدينة » وكان علي بالمدينة محترماً معظماً . 


قال ابن عساك”'' : ومسجده بدمشق المنسوب إليه معروف . قلت : وهو مشهد علي شرقي جامع 
دمشى . 


وقد استقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إلى دمشق فاستشاره في جواب ملك الروم عن بعض 
ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس . 


ًِ (517/5) وتهذيب الكمال /١٠١(‏ 7”817) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 47١‏ - 4794 ) وسير 
أعلام النبلاء (787/4 )40١-‏ وتهذيب التهذيب (7/ ١5‏ - 7037) والنجوم الزاهرة )779/١(‏ وشذرات الذهب 
(7//1ا7) . 

. غزالة‎ : )5١١/5( في الطبقات‎ )1١( 

(؟) وفيات الأعيان (7717/9) وقد تحرفت فى ط إلى : سلمة . 

إفرة ربيع الأبرار لأبي القاسم الزمخشري ( ص 7٠١١‏ ) ط : مؤسسة الأعلمي بيروت . 

(5) وفيات الأعيان (/7737) . 

(5) المعارف لابن قتيبة ( ص 7١4‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص"475 ) . 

(5) تاريخ دمشق (41/ 786) . 


وفيات سنة 94ه 4١‏ 

اك اهرك جا ريك رن اشر يداك , 

وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عرَّ وجل » وكان إذا مشى لا يخطر بيده . 
وكان يعتم بعمامة بيضاء يرخيها من ورائه 2 وكان كنيته أبا الحسن » وقيل أبامحمد » وقيل 
أبا عبد الله" . وكان مع أبيه يوم قتل ابن ثلاث وعشرين سنة وهو مريض . فقال عمر بن سعد : 
لا تعرضوا لهذا المريض 9 . وقال محمد بن سعد : كان ثقة مأموناً كثير الحديث عالياً رفيعاً ورعاً » وأمه 
غزالة ‏ خلف عليها بعد الحسين مولاه زيب فولدت له عبد الله بن رُييد - وهو علي الأصغر » فأما الأكبر 
فقتل مع أبيه . وكذا قال غير واحد . 

وقال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ومالك وأبو حازم : لم يكن في أهل البيت مثلة*) 5 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : سمعت علي بن الحسين وهو أفضل هاشمي أدركته يقول : يا أيها 
النامين:» 

وقال الأصمعي : لم يكن للحسين عقب إلا من علي بن الحسين . ولم يكن لعلي بن الحسين نسل إلا 
من ابن عمه الحسن ». فقال له مروان بن الحكم : لو اتخذت السراري يكثر أولادك » فقال : ليس لي 
ما أتسرى به » فأقرضه مئة ألف فاشترى له السراري فولدت له وكثر نسله » ثم لما مرض مروان أوصى أن 


لا يؤخذ من علي بن الحسين شيء مما كان أقرضه » فجميع الحسينيين من نسله رحمه الل" . 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : أصح الأسانيد كلها : الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن 
55 

جدة 


وذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم يصلي ؛ فلما انصرف قالوا له : ما لك لم تنصرف ؟ 
فقال : إني اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرىئ"' . 


)001 تاريخ دمشق )9"1١/41(‏ والمعرفة والتاريخ /١(‏ 044) وسير أعلام النبلاء (84//5؟) : 

(5) تاريخ دمشق (57/41”) . 

(') طبقات ابن سعد (0/ )7١7 35١17‏ وتاريخ دمشق (757/141) . 

0( زييد- بياءين ‏ هكذا ضبطها الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 899) : 

(5) تاريخ دمشق /4١(‏ “/ا) وسير أعلام النبلاء (84/ 0589 . 

(1) طبقات ابن سعد (0/ )7١4‏ وحلية الأولياء (177/5) ونسب قريش (28) وتاريخ دمشق (774/51) وسير أعلام 
النبلاء (7869/4) . 

(10) تاريخ دمشق /4١1(‏ 174 9) وسير أعلام النبلاء (5/ 239٠‏ . 

)0( تاريخ دمشق /4١(‏ 7717/77176) وسير ير أعلام النبلاء (5/ 23948 . 

)0 تاريخ دمشق (11/ /الا”7) وسير أعلام النبلاء (5/ 05957 . 


58 وفيات سنة 144ه 


وكان إذا توضأ يصفدٌ لونه » فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من الفرق ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : ألا تدرون 
بين يدي من أقوم ولمن أناجي'' ؟ 

ولما حجّ أراد أن يلبي فارتعد وقال : أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك » فيقال لي : لا لبيك» فشجعوه 
على التلبية » فلما لبى غشي عليه حتى سقط عن الراحلة . وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة"" 

وقال طاووس : سمعته وهو ساجد عند الحجر يقول : عبدك بفنائك . سائلك بفنائك . فقيرك 
بفنائك » قال طاووس : فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عن" . 


وذكروا أنه كان كثير الصّدقة بالليل » وكان يقول صَدَقة الليل تطفىء غضب الربّ » وتنوّر القلب 
والقبر » وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة“' ٠‏ وقاسم الله تعالى ماله مرتين”' 


وقال محمد بن إسحاق : كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم . فلما 
مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم بها . ولما مات 
وجدوا في ظهره أثر حمله الجُوْبٍ إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل . وقيل إنه كان يعول مئة أهل 
بيت بالمدينة ولا يدرون بذلك حتى مات . 


ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكى ابن أسامة فقال له ما يبكيك ؟ قال : 
عليّ دين ١‏ قال : وكم هو ؟ قال خمسة عشر ألف دينار - وفي رواية سبعة عشر ألف دينار ‏ فال هي 
ا 

وقال علي بن الحسين : كان أبو بكر وعمر من رسول الله تك في حياته بمنزلتهما منه بعد وفاته . 

ونال منه رجل يوماً فجعل يتغافل عنه ‏ يريه أنه لم يسمعه ‏ فقال له الرجل : إياك أعني . فقال له 
علي : وعنك أغضي . 


وخرج يوماً من المسجد فسبّه رجل فابتدر الناس إليه » فقال : دعوه ء ثم أقبل عليه فقال : الذي 
سُتر عنك من أمرنا أكثر » ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه » 


. )797 /5( وحلية الأولياء (*/ 78”) وسير أعلام النبلاء‎ )١١5/6( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق )7178/54١1(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 797) . 

(9) تاريخ دمشق (41/ )78٠١‏ بأطول مما هنا » وسير أعلام النبلاء (5/ 797) . 

(4) تاريخ دمشق (51/ 787) وسير أعلام النبلاء (4/ 797) . 

)0 طبقات ابن سعد (14/0١5؟)‏ وحلية الأولياء (7/ )١4٠‏ وسير أعلام النبلاء (5/ "91*) . 

() الطبقات (65/ 7؟١7)‏ وحلية الأولياء (5/ ١76‏ -156) وتاريخ دمشق (411/ 787) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة -/0١‏ 
٠/ص"17‏ ). 

[(69 حلية الأولياء )١4١/7(‏ وتاريخ دمشق /4١(‏ 7805) وصفة الصفوة )1١١/5(‏ وتاريخ الإسلام (877/5) . 


وفيات سنة 144ه اذى 


وأمر له بألف درهم ٠‏ فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول : أشهد أنك من أولاد الأنبياء . 

قالوا : واختصم علي بن الحسين وحسن بن حسن - وكان بينهما منافسة ‏ فنال منه حسن بن حسن 
وهو ساكت . فلما كان الليل ذهب علي بن الحسين إلى منزله فقال : يا بن عم إن كنت صادقاً يغفر الله 
لي » وإن كنت كاذباً يغفر الله لك . والسلام عليك . ثم رجع » فلحقه فصالحة'' رحمهما الله . 

وقيل له : من أعظم الناس خطراً ؟ فقال : من لم يرض الدنيا لنفسه خطراً . 

قال أيضا : الفكرة مرأة تري المؤمن حسناته وسيئاتة 0 8 

وقال : فقدٌ الأحبة غربة » وكان يقول : إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد » وأخرون عبدوه 
رغبة فتلك عبادة التجار » وآخرون عبدوه محبة وشكراً فتلك عبادة الأحرار الأخيا0) 5 

وقال لابنه : يا بني لا تصحب فاسقاً فإنه يببعك بأكلة وأقل منها » يطمع فيها ثم لا ينالها » ولا بخيلاً 
فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه » ولا كذاباً فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب » 
ول حمق فإنه يريد أن 3 ينفعك فيضرك . لت رحم فإنه ملعون في كتاب الله*) . قال تعالى : 
# فَهَلْ فيا 20 مسبم إن وَل أن كيذ وا الارض وَتفَطِموًا امَك © أوْليِكَ ادن لسنَهُمُ لعنهه ألدّه مغر وَأَعَمَح أَبصَرَهُمْ « 


[متيد الا 


وكان علي بن الحسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى يجلس في حلقة زيد , بن أسلم » فقال له 
نافع بن جبير بن مطعم : غفر الله لك . أنت سيد الناس تأتي تتخطى حِلَق أهل العلم وقريش حتى تجلس 
مع هذا العبد [ الأسود ] ؟ فقال له علي , بن الحسين : إنما يجلس الرجل حيث ينتفع » وإن العلم يُطلب 
حيث كان" . 

وقال الأعمش : عن مسعود بن مالك قال : قال لي علي بن الحسين : أتستطيع أن تجمع بيني وبين 
سعيد بن جبير ؟ فقلت : ما تصنع به ؟ قال أريد أسأله عن أشياء ينفعنا الله بها ولا منقصة ٠‏ إنه ليس عندنا 
ما يرمينا به هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى العراقا'"' - . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا يحيى بن أدم 3 حدّثنا إسرائيل 3 عن أبي إسحاق عن رزير!) بن عبيد 


. )791( تاريخ دمشق (41/ 595) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١0-١٠٠/ص”" 18 ) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

0( تاريخ دمشق )108/41١(‏ . 

(*) حلية الأولياء (/ 154) وتاريخ دمشق (51/ )5٠١‏ وسير أعلام النبلاء (595/7/4) : 

() تاريخ دمشق (5094/541) . 

(5) حلية الأولياء )178-1١7//9(‏ وتاريخ دمشق (154/541) وتهذيب الكمال (؟/ 186) وسير أعلام النبلاء (4/ 0784 . 
(1) طبقات ابن سعد )0١7/0(‏ وتاريخ دمشق (3090-559/41) . 

(0) في ط : زر؛ خطأ » والتصحيح من ب وتاريخ دمشق . 


قال : كنت عند ابن عباس فأتى علي بن الحسين فقال ابن عباس : مرحباً بالحبيب ابن الحبيب . 


وقال أبو بكر بن محمد بن يحيى الصولي : حدّثنا العلائي''' حدّثئنا إبراهيم بن بشار » عن سفيان بن 
عيينة » عن أبي الزبير قال : كنا عند جابر بن عبد الله فدخل عليه علي بن الحسين فقال : كنت عند 
رسول الله يةِ فدخل عليه الحسين بن علي فضمّه إليه وقبّله وأقعده إلى جنبه » ثم قال : « يولد لابني هذا 
ابن يقال له علي » إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش ليقم سيد العابدين » فيقوم هو » هذا 
حديث غريب جداً أورده ابن عساكر'"' . وقال الزُهري : كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين . وما 
رأيت أفقه منه » وكان قليل الحديث » وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة » وأحبهم إلى مروان وابنه 


عبد الملك + وكان يبنميه زين العايدي :”9 


وقال جويرية بن أسماء : ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول الله يَكلِةِ درهماً قط . رحمه الله 
ورضي عنها*) 

وقال محمد بن سعد”' : أنبا على بن محمد . عن سعيد بن خالد . عن المقبري قال : بعث المختار 
إلى على بن الحسين بمئة ألف فكره أن يقبلها وخاف أن يردها » فاحتبسها عنده » فلما قتل المختار كتب 
إلى عبد الحلك بن مروات + إن«المختاز بعك إلخ يملة آلف تكرت أن أقبلها: وكرت أن أردها + فابدت 


وقال على بن الحسين : سادة الناس فى الدنيا الأسخياء الأتقياء » وفى الآخرة أهل الدّين وأهل 
الفضل والعلم الأتقياء » لأن العلماء ورثة الأنبياء'2 . 


وقال أيضاً : إني لأستحي من الله عرَّ وجل أن أرى الأخذ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه 
بالدنيا » فإذا كان يوم القيامة قيل لي فإذا كانت الجنة بيدك كنت بها أبخل » وأبخل'" . 
وذكروا أنه كان كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال : إن يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضت عيناه على 


يوسف ء. ولم يعلم أنه مات » وإني رأيت بضعة عشر من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة » فترون حزنهم 
يذهب من قلبى أبدل" ؟. 


0010 في ط : العلاء؛ خطأ » والتصحيح من أ 3 ب وتاريخ دمشق : 
(؟) تاريخ دمشق (370/41) . 

إفرة الطبقات لابن سعد (0/ )١١0‏ وتاريخ دمشق /5١(‏ 0717/77/7 . 
(4) تاريخ دمشق /41١(‏ /ا/ا؟) وسير أعلام النبلاء (791/4) . 

(( الطبقات الكبرى (5/ )١١1‏ وتاريخ دمشق /41١(‏ /ال71) . 

(1) تاريخ دمشق /5١(‏ 237806) . 

(10) ابن عساكر (41/ 780) وسير أعلام النبلاء (5/ 23*94 . 

(4) تاريخ دمشق (585/41) . 


وفيات سنهة 5ه 232ظ> 


وقال عبد الرزاق : سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماءً ليتوضأ فسقط الإبريق من يدها على وجهه 
فشجه » فرفع رأسه إليها فقالت الجارية : إن الله يقول 9# وَالْكَطِيينَ الْمَيِقَا » [ آل عمران : ١] ١١4‏ فقال : 
وقد كظمت غيظي ٠‏ قالت « وَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَاينَ * فقال : عفا الله عنك . فقالت : « وَأ مثٌ 
لْمُحْسِنِيرت # قال : أنت حرة لوجه الله تعالو('؟ . 

وقال الزبير بن بكار : حذثنا عبد الله بن إبراهيم بن قدامة الجْمَّحي''' . عن أبيه » عن جده » عن 
محمد بن علي عن أبيه قال : جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما » ثم ابتدؤوا في 
عثمان فقال لهم : أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين الذين « جوأ من وبرج وَأَمْوالهم يبون مضلا ين 
لَه وَصونًا وَينصْرُوتَ أله وََسُوه: أوْليِكَ هُمْ آلصََدِفوْنَ 4 1 الحدر : + ]قالوا : لسنا منهم قال : فأنتم من الذين 
« بِوَمو ألدَارَ وَالْإِيِمَنَ من قََلِهِرْ يبُونَ من هَاجَرَ كم 4 1 الحدر : ٠‏ ]إلى قوله : « كَأوْلَيِكَ هْمْ الْمميسْرت » 
قالوا : لسنا منهم ! فقال لهم : أما أنتم فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من 
هؤلاء » وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عرِّ وجل فيهم « ولي جَمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 


[ه 


يَفُولُوت وَبْنَا أَغْفِرْ آنا وَلِإِغوننَا الت سَبَقُونا اليم ولا جحمَلْ في فُلْوينَا غِلَا لين امنأ © 1 الحشر : ]٠١‏ 
الآية » فقوموا عني لا بارك الله فيكم . ولا قرّب دوركم ٠‏ أنتم مستهزئون بالإسلام » ولستم من أهل”" . 

وجاء رجل فسأله متى يبعث علي ؟ فقال : يبعث والله يوم القيامة وتهمّه نفسه*؟ . 

وقال ابن أبي الدنيا : حُدَّئْت عن سعيد بن سليمان » عن علي بن هاشم » عن أبي حمزة الثمالي : أن 
علي بن الحسين كان إذا خرج من بيته قال : اللهم إني أتصدق اليوم ‏ أو أهب عرضي اليوم -من استحلها” . 

وروى ابن أبي الدنيا أن غلاماً سقط من يده سقُود وهو يشوي شيئاً في التثور على رأس صبي لعلي بن 
الحسين فقتله » فنهض علي بن الحسين مسرعاً » فلما نظر إليه قال للغلام : يا بني إنك لم تتعمد . أنت 
حر ء ثم شرع في جهاز ابنه'"؟ . 

وقال المدائني : سمعت سفيان يقول : كان علي بن الحسين يقول : ما يسرني أن لي بنصيبي من الذل 
حمر النعه'" ١‏ 


ورواه الزبير بن بكار من غير وجه عنه . ومات لرجل ولد مسرف على نفسه فجزع عليه من أجل 


() تاريخ دمشق (41/ 02781 . 

(') في ط : اللخمي ؛ تحريف . 

فيه تاريخ دمشق ( 789/4١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 96 ) باختصار . 

(4) سير أعلام النبلاء ( 47/5" ) وتاريخ دمشق ( )7390/4١‏ . 

(0) تاريخ دمشق )795/4١(‏ . 

(7) حلية الأولياء ( */ 117 ) وتاريخ دمشق ( 747/4١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 798 ) . 
4 تاريخ دمشق ( 7917/4١‏ ) . 


1 ا ا 
إفراففة] :ققان لداعل بق العسية :]فو وراء | مك شذ و "تنا قواذة أن لذ زله لاله وشفاعة 
ستول الشك ورحية اسع وه 

وقال المدائني : قارف الزهريٌ ذنباً فاستوحش منه وهام على وجهه وترك أهله وماله . فلما اجتمع 
شي الحنين تال لق يا زهري ُنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك ؛ فقال 


الزهري : © أله أعلم يت يَجَمَلُر رسَالكَم © [ الأنعام : 11 ] وفي رواية أنه كان أصاب دما حراماً خطأ فأمره 
علي بالتوبة والاستغفار وأن يبعث الدية إلى أهله ٠‏ ففعل ذلك ١‏ » فكان الزهري يقول : علي ب بن الحسين 
أعظم الناس علي منة ننه ١‏ 


وقال سفيان بن عبينة : كان علي بن الحسين يقول : لا يقول رجل في رجل من الخير ما لايعلم إلا أوشك أن 
يقول فيه من الشر ما لا يعلم » وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة" . 

وذكروا أنه زوج أمة من مولى له وأعتق أمة فتزوجها فأرسل إليه عبد الملك يلومه في ذلك »؛ فكتب إليه 
9 َفَدَ كان لَك فى رول أله سوه حَسَنَة حَسَنَةُ لمن كان بجوأ الله لوم ارود لَه كيرا © [ الأحزاب 1١:‏ ] وقد أعتق 


[ يلد | صفية فتزوجها 2 وزوج مولاه زيد اا 0 لي بشت عيعة 7 


في الصيف الثياب المرقعة”' ودونها 0 قوله تعالى 7 لمن حم زيكة) َس ات دروا 56 
لرَرْقٍ © [ الأعراف : 67] . 

وقد روي من طرق ذكرها الصولي والجريري'؟ وغير واحد أن هشام بن عبد الملك حم في خلافة أبيه 
وأخيه الوليد » فطاف بالبيت » فلما أراد أن يستلم الحجّر لم يتمكن حتى نصب له منبر فاستلم وجلس 
عليه » وقام أهل الشام حوله » فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين ٠»‏ فلما دنا من الحَجّر ليستلمه 
تنحّى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراماً ٠‏ وهو في بِرّة حسنة ٠‏ وشكل مليح ٠‏ فقال أهل الشام لهشام : 
من هذا ؟ فقال لا أعرفه ‏ استنقاصاً به واحتقاراً لئلا يرغب فيه أهل الشام ‏ فقال الفرزدق ‏ وكان حاضراً ‏ 
أنا أعرفه » فقالوا : ومن هو ؟ فأشار الفرزدق يقول : 


هذا الذي تعرفٌ البطحاءُ وطأتةُ والبيتُ يعرفة والحِلٌ والحَرّمْ 


. ) 791/4١ ( تاريخ دمشق‎ )1١( 

(؟) تاريخ دمشق .)798/4١(‏ 

(0) تاريخ دمشق )799/4١(‏ . 

(:) المصدر نفسه( 799/4١‏ ). 

(5) في الطبقات ( 75١8/0‏ ) : ويصيف في ثوبين أشمونيين بدينار . وفي تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ 
ص77 ) : ويلبس في الصيف ثوبين ممشقين من ثياب مصر . وكذلك في تاريخ دمشق ( 589/41 ) . 

)03 الخبر بسنديه في تاريخ دمشق ( 5٠ ١- 1٠١/4١‏ ). 


وفيات سنة 1445ه 


هذا ابن خير عبد الله كلهم 
]اتراتجه فحريك قعال قتاناينا 
يُنمَّى إلى ذروة العرّ التي قصرث 
ا ا ررس 
يُغضي حياءً ويغضَّى منْ مهابته 
كتحه كيدووران ويكوتنا عد 


ك2 04 ا و 
مشتقة من رسو الله نبعته 


7 . 20 # ل 50 
ينجاب نورٌ الهدى 2 مِنْ نور غرته 


حمَّالَ أثقالٍ أقوام إذا قدحوا 
هذا ابن فاطمةٍ إِنْ كنت جاهلهُ 
ابه فال لاوحا واكواك 
مِنْ جده دانَ فضل الأنبياءٍ له 
عَم البريّة بالإحسانٍ فانقشعثٌُ 
كلتا يديه غياثٌ عم نفعهما 
بنبا الخلة لااسكبي جاده 


1 


لا يخلفٌ الوعدّ ميمون بغيبته 
مِنْ معشر حبهم دين ويغضهم 


يستدفعٌ السوءً" والبلوى بحبهم 
ككلم با كبر الله ذكرهم 


إِنْ عد أهلّ التقى كانوا أئمتهم 
لا يستطيعٌ جوادٌ بعد غايتهم 
هم الغيوثٌ إذا ما أزمةٌ أزمثْ 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
لا ينقصٌ العدمٌ بسطاً منْ أكفهم 
أي الخلائق ليسث في رقابهم 


(1) 


زفة 
إفرة 
040 


هذا التقيئٌ النقئٌ الطاهرٌ العَلَمُ 
إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَمُ 
عن نيلها عرب الإشلام والعجم 
ركن يي 0 
7 0 


حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
بجَذه أنبياءٌ الله قد ختموا 
وق بذاك لهدفي لوحه القلم 
وفضل أرضتن دانث لها الأمم 
عنها الغواية والإملاق والظلمُ 
تستوكفانٍ ولا يعروهماالعدم 
يزينه إِنْمَانٍ الحلمٌ والكرمٌ 
رحب الفناءٍ أريبٌ حين يعتزم 
كفرٌ وقربهم منجى تمك 
أ جد الأ ينان والنعم 
في كُلَّ حكم ومختومٌ ام 
أو قل من خيرُ أهل الأرض قي هُم 
ولا يدانيهمٌ قومٌ وإِنْ كرموا 
والأسد أسدٌ الشرى والبأمنُ محتدمٌ 
خيمٌُ كرامٌ وأيدٍ بالندى هضم 
نكان ذلك إن أقروا وإن عندموا 
لأولكتنة كذ أولححة عمجم 


والخِيمٌ والشيم 
كالشمس ينجابٌ عَنْ إشراقها القتم 


/ا7 


والخيم : السّجية » والطبيعة . القاموس ( خيم ) . 
في الديواق © كربت الدجن :+ 
في الديوان والأغاني ( /1١‏ لاا ) : الشر . 


في ط 


: ويستزاد ؛ وما أثبت كالديوان والأغاني . 


584 وفيات سنهة 4ه 
فليسَ قولكٌ من هذا بضائره العربٌ تعرفٌ من أنكرتٌ والعجم 
[ من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدينٌ منْ بيت هذا نالهُ الأمم ]'' 
قال : فغضب هشام من ذلك وأمر بحبس الفرزدق بعسفان » بين مكة والمدينة » فلما بلغ ذلك 
علوي لحمين بنك إلى لتر فقو تانق علس سيد رضي زا ريل امسر 01 ديع علد اورم را 
فردّها الفرزدق وقال : إنما قلت ما قلت لله عزَّ وجل ونْضْرَةٌ للحقّ » [ وقياماً بحق رسول الله ب في 
ذريته ] ولست أعتاض عن ذلك بشيء . فأرسل إليه علي بن الحسين يقول : قد علم الله صدق نيتك في 
ذلك ٠‏ وأقسمتٌ عليك بالله لتقبلتها ؛ فتقّلها منه ثم جعل يهجو هشاماً وكان مما قال فيه : 
تحبسني” بين المدينة والني إليها قلوبٌ الناس يهوي مُنيبها 
يقلبٌ رأساً لم يكن رأس سيد وعينين حولاوينٍ باد عَيُوبُها" 
ساق مازوين سيق لان رن عرت الال حر جل 1 
نراعٌ إذا الججائرٌ قابلتنا ونلهو حينّ تمضي ذاهباتِ 
كروعة ثلمة* لمغار سَبْع فلما غاب عادث راتعات 
وروي اللعائطة اامطناء :ا عن ار حيط و عله 01 انه و سدقي طعا نيل :ين 
الزُهري قال : سمعت علي بن الحسين سيّد العابدين يحاسب نفسه ويناجي ربه : 
يا نفس حتام إلى الدنيا غرورك'' » وإلى عمارتها ركونك ٠»‏ أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك ومن 
اانه الأ شريو ا لاتلك ويل فسعيكه وطن اكتوابك زوفن لبه الا من أقرانك ؟ 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فيها بود دواثر 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهمٌ نحو المنايا المقادرٌ 
وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمهمٌ تحت التراب الحفائرٌ 


 اهضعب‎  تايبألاو البيت الأخير زيادة من ط ؛ وليست كل هذه الأبيات فى ديوان الفرزدق ( 7/ 888-8448 ) والخبر‎ )١( 
- 41 وكذلك في حلية الأولياء ( 184/7 ) وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) 71// - 775/7١ ( في الأغاني‎ 
.):7 ص‎ /٠ 
. بحبسي‎ :) 5٠ ١7/4١ ( زع في تاريخ دمشق‎ 
: لفظهما‎ ) 01١/١ ( وفيه : وعيناً له حولاء . . . وفى ديوان الفرزدق‎ ) 01/8/5١ ( إفرة البيتان في الأغاني‎ 
يرددني بين المدينة ا إليها قلوب الناس يهوي منيبها‎ 
يقلّب عيناً لم تكن لخليفة 2 مشورّهة حولاء بادٍعيوبها‎ 
. فى ط : ثلة‎ ):( 
.) 404-407 /41 ( تاريخ دمشق‎ )9( 
. فيط : سكونك . والمثبت يوافق تاريخ دمشق‎ )1( 
. في ط : الثرى . والمثبت يوافق تاريخ دمشق‎ 0200 


وفيات سنة 194ه الف 


كم خرمت أيدي المنون من قرون بعد قرون » وكم غيرت الأرض ببلائها ٠‏ وغيبت في ثراها » ممن 
عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأمارس ». [ ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس ] : 
واتشاعدى الدتسنا كت مدافين: . القطا نهدا سي اسوريم كانت 
على خطر تمشي وتصبحٌ لاهياً أتدري بماذا لو عقلتّ تخاطرٌ 
إن اتمرا سغئ لديا ناته :وهل عن اهبا الاك غنات 
فحتّام على الدنيا إقبالك ؟ وبشهواتها اشتغالك ؟ وقد وخطك القتير ٠‏ وأتاك النذير » وأنت عما يراد بك 
ساو » وبلذة يومك وغدك لاو[ وقد رأيت انقلاب أهل الشهوات » وعاينت ما حل بهم من المصيبات 11" : 
وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللذاتٍ للمرء زاجرٌ 
أبعدٌ اقتراب الأربعين ترقصٌ وشيب قذال منذرٌ لك كاسة 
كافك يعد ةريما غير مسار لنفسك عمداً وعن الرشدٍ حائرٌ 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف أفنتهم " ' الأيام » ووافاهم الحمام » فانمحت من الدنيا 
آثارهم » وبقيت فيها أخبارهم [ وأضحوا رمماً في التراب , إلى يوم الحشر والمآب ]28 : : 
أضحوًا رميماً في التراب وعطّلتْ مجالس منهم وأقفرت مقاصرٌ 5 
وعليوا بدار لا تزاورَ بينهم لحن لسكانٍ القبور التزاورٌ 
نكا إن :شرع إل قنور كووانيهنا: - :ميطف نمو لكا الأاصية 
كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان ٠»‏ تمكن من دنياه » ونال فيها ما تمناه » وبنى فيها القصور 
والدساكر » وجمع فيها الأعلاق"' والذخائر[ وملح السراري والحرائر ] 
فما صرفث كف المنية إذا أتث مبادرة تهوي إلي هالخ ائرٌ 
زلة ديت هته الخضوذ القن ين.. ٠‏ وحفة بيت انتار: والسدفحاكه 
0 اك ولاطمعثٌ في الذبٌ عنه العساكرٌ 
أتاه من الله ما لا يُرد » ونزل به من قضائه ما لا يُصد . فتعالى الله الملك الجبار » المتكبر العزيز 
القهار » قاصم الجبارين ٠‏ ومبير المتكبرين [ الذي ذل لعرّه كل سلطان ٠‏ وأباد بقوته كل دَيَانَ ] . 
طناك عنرينة لانن 1 تفمتازة” كين غلك نافد الأسراقافة 


(') مابينهما زيادة من ط . والأبيات كلها في تاريخ دمشق ( /4١‏ 108-5014 ) . 

(0) في ط : للكابر . 

7 في ط : اختطفتهم عقبان الأيام . 

(4) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

)0( في ط : مجالسهم منهم وأخلى مقاصر ٠‏ والمثبت يوافق تاريخ دمشق ( 1٠4/4١‏ ) . 
(1» في ط : الأموال . 


لك وفبات سنة 94ه 
عنى كل ذي عر لعزةٍ وجهه اك م عكري لحريس صباعر 
لقدّ خضعث واستسلمث وتضاءلثك2 لعزةٍذي العرش الملوك الجبابرٌ 
فالبدار البدار » والحذار الحذار من الدنيا ومكايدها » وما نصبت لك من مصايدها » وتحلّت لك من 
زينتها » وأظهرت لك من بهجتها [ وأبرزت لك من شهواتها » وأخفت عنك من قواتلها وهلكاتها 21 : 
وفي دونٍ ماعاينت من فجعاتها إلى دفعها داع وبالزهدٍآمرٌ 
فجدً ولا تغفل وككٌُ متيقظاً فعما قليل يترك الدارٌ عام 0 
فجد ولا تغفل فعيشلا” زائلٌ وأنت إلى دار الإقامة صائدٌ 
ولا تطلب الدنيا فإِنَ نعيمهأ؛» وإنْ نلت منهاغَبَّهُ لك ضائرٌ 
مرو يا ير ليها المي رار على لحرن لد أي رركاو يلاتان 
كيف تنام عينا من يخشى البيات ٠‏ وتسكن نفس من توقع في جميع أموره الممات : 
ألا لا ولككانغودٌ نفوسنا ‏ وتشغلسااللذاتٌ عمّا نحاذرٌ 
يكيفنه يلد العيشن من؟ هو ترقت «يعوقف عد يرع بلي السرافة 
كاتا ترق أن:لا نشسورٌ وأنتا ‏ .سد ما لتنا يعد المفات مضائة 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها ويتمتع به من بهجتها » مع صنوف عجائبها وقوارع 
فجائعها » وكثرة تعبه في طلبها » وما يكابد من أسقامها وأوصابها والامها . 
أما قد نرى في كل يوم وليلةٍ يروحٌ علينا صرفها ويباكرٌ 
تعاورنا آفانّها وهمومُّها وكمٌ قذٌ ترى يبقى لها المتعاورٌ 
فلاهوّمغبوط بدئِاءةآميٌ .ولا هرٌ عن تطلابها النفس. قاصه 
كم قد غرت الدنيا من مخلد إليها » وصرعت من مكب عليها » فلم تنعشه من عثرته » ولم تنقذه من 
صرعته » ولم تشفه من ألمه » ولم تبره من سقمه [ ولم تخلصه من وصمه ] : 
بل أوردتهٌ بعد عر ومنعةٍ 2 مواردٌ سوءٍ مالهنّ مصادرٌ 
فلمساءدآئ. أن لا تجتحاة واحة” .هيو المتوث لااتجبه ميية التحادز 
تندّم إذ لم تغن عنةٌ ندامةٌ عليه وأبكتةٌالذنوبٌ الكبائدٌ 


. مابينهما زيادة من ط‎ )1١( 

(0) البيت زيادة من ط . 

() مكانها في ط : فشمر ولا تفتر فعمرك . 

(4:) في]: طلابها » والمثبت يوافق تاريخ دمشق . 
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إذ بكى على ما سلف من خطاياه » وتحسّر على ما خلف من دنياه » واستغفر حين لا ينفعه الاستغفار 
ولا ينجيه الاعتذار » عند هول المنية ونزول البلية . 
أحاطت به أحزانة وهمومة وإبلس لمَا أعجزتة المقادرٌ 
فليسَ له من كربةٍ الموت فارج وليسَ له مما يحاذرٌ ناصد 
وقد جشأث خوف المنيةٍ نفسةٌ ترددهامنة اللها والحناجهة 
هنالك خف عواده » وأسلمه أهله وأولاده » وارتفعت البرية بالعويل ٠»‏ وقد أيسوا من العليل » 
فغمضوا بأيديهم عينيه » ومد عند خروج روحه رجليه [ وتخلى عنه الصديق » والصاحب الشفيق ] . 
فكم موجع يبكي عليه مفجَعٌ ومستنجد صبرا وما هو صابر 
ومسترجع داع له الله مخلصاً يعدّدُمنة كل ماهوَّذاكدٌ 
وكنث اوتاية شق جرزناته:. . وعباقليل كالدى سا صانة 
فشقت جيوبها نساؤه » ولطمت خدودها إماؤه ٠»‏ وأعول لفقده جيرانه » وتوجع لرزيته إخوانه » ثم 
أقبلوا على جهازه » وشمّروا لإبرازه » [ كأنه لم يكن بينهم العزيز المفدى , ولا الحبيب المبدّى ]"') : 
00 أحتثٌ الوم كان بقربه يححك عى' تجهفوز وا وبيحادز 
ود -5 من قذاً حضروة لغسله ووجّه لما فاضي للقبر حافر 
ركم فى كركن واجد جتمعث له اه مشيّعة إخوانة وا لعشائكيرٌ 
فلوروايت الأصغر من أولاده 3 قد غلب الحزن على فؤاده 3 وغشي" من الجزع عليه » وخضبت 
الدموع عينيه » وهو يندب أباه ويقول : يا ويلاه واحراباه : 
لعاينتٌ من قبحا لعية ميم ٠‏ تحال لستراء ويرتاٌ تالت 
أكابئٌ أولاد يهيجٌ اكتتابهمْ ‏ إذا ما تناساة البنون الأصاغرٌ 
ثم أخرج من سَعَةٍ قصره » إلى ضيق قبره » فلما استقر في اللحد » وهيء عليه اللبن [ احتوشته أعماله 
وأحاطت به خطاياه 3 وضاق ذرعاً بما رآه 3 ثم ]“ حثوا بأيديهم عليه التراب ( واكثروا البكاء عليه 
والاتتحاب » ثم وقفوا ساعة عليه » وأيسوا من النظر إليه » وتركوه رهناً بما كسب وطلب . 


. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )١( 


0 قوط وخل... 
0 في ط : ويخشى . 


() مابينهما زيادة من ط . 
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فووا عله مسولن وكلونية . ٠‏ ككل البذيالاقتي ألحوة معتادز 
كشاءرتاع امنتين بدالهم بمديته بادي الذراعينٍ حاسرٌ 
فريعث ولم نع قليلاً وأجفلث فلما نأى عنها الذي هو جازرٌ 
عادت إلى مرعاها » ونسيت ما في أختها دهاها . أفبأفعال الأنعام اقتدينا ؟ أم على عادتها جرينا ؟ عد 
إلى ذكر المنقول إلى دار البلى » واعتبر بموضعه تحت الثرى ٠‏ المدفوع إلى هول ما ترى . 


ثوى مفرداً في لحده وتورّعت مواريثه أولادهٌ والأواص «') 


وأحنوا على أمواله يقسمونها فلا حامدٌ منهم عليها وشاكبٌ 
فيا عامرَ الدنيا ويا ساعياً لها ويا آمناً من أن تدورٌ الدوائهث 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة ؟ كيف تتهنا بحياتك وهي مطيّتك إلى مماتك ؟ أم 
كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر حمامك ؟ [ أم كيف تهنأ بالشهوات ٠.‏ وهي مطية الافات ] . 
ولم تتزود للرحيل وقد دنا وأنتَ على حال وشيك مسافيٌ 
فيا لهف نفسي كم أسوّفٌ توبتي وعمريّ فانٍ والوّدى لي ناظرٌ 
وكلّ الذي أسلفثٌ في الصحف مثبتثٌ ‏ يجازي عليه عادلٌ الحكم قادرٌ 
فكم ترقع بآخرتك دنياك » وتركب غيك وهواك . أراك ضعيف اليقين » يا مؤثر الدنيا على الدين 
أبهذا أمرك الرحمن ؟ أم على هذا نزل القرآن ؟ [ أما تذكر ما أمامك من شدة الحساب . وشر المآب » أما 
تذكر حال من جمع وثمر » ورفع البناء وزخرف وعمرء أما صار جمعهم بوراً » ومساكنهم قبوراً ]2 : 
تخرّبُ مايبقى وتعمرٌ فاناً فلاذاكٌ موفورٌ ولا ذاكَ عامرٌ 
وهل لك إن وافاكَ حتفكٌ بغتة 2 ولم تكتسث خيراً لدى الله عاذرٌ 
أترضى بأن تفنى الحياةٌ وتنقضي2 ودينكٌ منقوص ومالك واف" 
وقد اختلف أهل التاريخ في السنة التي توفي فيها علي بن الحسين » زين العابدين » فالمشهور عن 
الجمهور أنه توفي في هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وتسعين ‏ في أولها عن ثمان وخمسين سنة » وصلَي عليه 
بالبقيع » ودفن به . 
قال الفلاس : مات علي بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن سنة أربع 
ونسعين . 


(؟) مابينهما زيادة من ط . 
[فرة الأبيات والتي قبلها في تاريخ دمشق ( 108-1١04 /4١‏ ) . 


وفيات سنئة 4ه م 


وأغرب المدائني في قوله : إنه توفي سنة تسع وتسعين . والله أعل') 

[ انتهى ما الجوليك ا :ه: | عدر أن له كلذيا مف 3 

شهى ذكره من ترجمة علي , بن الحسين . وقد رايت كلاما متفرقأ وهو من جيد 
الحكمة » فأحببت أن أذكره لعل الله أن ينفع به من وقف عليه : 


قال حفص بن غياث : عن حَجاجٍ » عن أبي جعفر . عن علي بن الحسين قال : إن الجسد إذا لم 
يمرض أشر وبطر » ولا خير في جسد يأشر ويبطر . 

وقال أبو بكر بن الأنباري : حدثنا أحمد بن الصلت . حدثنا قاسم , بن إبراهيم العَلُوي » حدّثنا أبي » 
عن جعفر بن محمد . عن أبيه قال : قال علي بن الحسين : فقد الأحبة غربة . وكان يقول : اللهم إني 
أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون علانيتي » وتقبّح في خفيات العيوب سريرتي ». اللهم كما أسأثُ 
وأحسنت إلى » فإذا عدت فعد إليّ . اللهم ارزقني مواساة من قَتَرتَ عليه رزقك بما وسّعْتَ علىّ من 

وقال لابنه : يا بني اتخذ ثوب للغائط فإني رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب . ثم انتبه 
فقال : وما كان لرسول الله يكِيِةِ وأصحابه إلا ثوب واحد . فرفضه . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال : أتيت باب علي بن الحسين فكرهت أن أصوت فقعدت على الباب حتى 
خرج » فسلّمت عليه ودعوت له فرد علىّ السلام ودعا لي » ثم انتهى إلى حائط فقال ؛ يا حمزة ترى هذا 
الحائط ؟ قلت : نعم ! قال : فإني اتكأت عليه يوماً وأنا حزين فإذا رجل حسن الوجه حسن الثياب ينظر في 
تجاه وجهي . ثم قال : يا علي بن الحسين ! ما لي أراك كثيباً حزينا على الدنيا ! فهي رزق حاضر يأخذ 
منها البّرَ والفاجر . فقلت : ما عليها أحزن لأنها كما تقول ٠‏ فقال على الآخرة ؟ فهي وعد صادق . يحكم 
فيها مَلِك قادر .» فقلت : ما على هذا أحزن لأنه كما تقول . فقال : فعلام حزنك ؟ فقلت : ما أتخوف من 
الفتنة ‏ يعني فتنة ابن الرُّبير - فقال لي : يا علي ! هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ! قال : 
ويخاف الله فلم يكفه ؟ قلت : لا ! ثم غاب عني فقيل لي : يا علي إن هذا الخضر الذي جاءك” . لفظ 
الخضر مزاد فيه من بعض الرواة . 


)١(‏ ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص 4749 ) أقوال العلماء والخلاف في سنة موته نقلا عن 
تاريخ دمشق لابن عساكر ( 41/41 415 ) . 

7" لما وجدنا أن هذه الزيادة تتابع كلام المؤلف رحمه الله ولفائدتها أبقيناها » وواضح أنها من زيادة النساخ أو تلاميذ 
المؤلف رحمه الله . 

0 الخبر بطوله فى حلية الأولياء ( 5/ 74 ) وعن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 41/ 588-1787 ) . 


وقال الطبراني : حدّثنا محمد بن عبد الله الخضري . حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن 
عمر بن حارث . قال : لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره . 
فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : كان يحمل جرب الدقيق ليلاً على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة') 

وقال ابن عائشة : سمعت أهل المدينة يقولون : ما فقدنا صدقة السر حتى مات على بن الحسيرا") 

وروى عبد الله بن حنبل : عن ابن إشكاب . عن محمد بن بشر » عن أبي المنهال الطائي أن علي بن 
الحسين كان إذا ناول المسكين الصدقة قله ثم ناوله . 

وقال الطبري : حدثنا يحيى بن زكريا الغلابي » حدثنا العتبي حذثني أبي قال : قال علي بن الحسين 
- وكان من أفضل بني هاشم الأربعة يا بنيّ اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق . ولا تخيب أخاك إلا 
في الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته لك . 

وروى الطبراني بإسناده عنه : أنه كان جالساً في جماعة فسمع داعية في بيته فنهض فدخل منزله ثم 
رجع إلى مجلسه . فقيل له : أمن حدث كانت الداعية ؟ قال : نعم ! فعزوه وتعجبوا من صبره » فقال : 
إنا أهل بيت نطيع الله عرَّ وجل فيما نحبه » ونحمده على ما نكره . 

وروى الطبراني عنه قال : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال 
لهم : انطلقوا إلى الجنة . فتلقاهم الملائكة فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة . فيقولون قبل 
الحساب ؟ قالوا : نعم . قالوا : من أنتم ؟ قالوا نحن أهل الفضل ٠‏ قالوا : وما كان فضلكم ؟ قالوا : كنا 
إذا جهل علينا حلمنا » وإذا ظلمنا صبرنا » وإذا أسيء إلينا غفرنا » قالوا لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملين . ثم ينادي منادٍ : ليقم أهل الصبر » فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة » فتتلقاهم 
الملائكة » فيقولون لهم مثل ذلك » فيقولون : نحن أهل الصبر » قالوا : فما كان صبركم ؟ قالوا : صبّرنا 
أنفسنا على طاعة الله » وصبرناها عن معصية الله » وصبرناها على البلاء . فقالوا لهم : ادخلوا الجنة فنعم 
أجر العاملين . ثم ينادي المنادي : ليقم جيران الله في داره ! فيقوم ناس من الناس وهم قليل » فيقال 
لهم : انطلقوا إلى الجنة » فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم مثل ذلك ٠»‏ فيقولون : بم استحققتم مجاورة الله 
عزَّ وجل في داره ؟ فيقولون : كُنَا نتزاور في الله » ونتجالس في الله » ونتباذل في الله عنَّ وجلّ . فيقال 
لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 

وقال علي بن الحسين : إن الله يحب المؤمن المذنب التواب 5 

وقال : التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظهره ٠‏ إلا أن يتقي منهم 
تقاة . قالوا : وما تقاة ؟ قال : يخاف جباراً عنيداً أن يسطو عليه وأن يطغى . 


. ) 584/4١ ( هوفي تاريخ دمشق‎ )١( 
. )"84/4١( (5؟) تاريخ دمشق‎ 
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وقال رجل لسعيد بن المسيّب : ما رأيت أحداً أورع من فلان . فقال له سعيد : هل رأيت على بن 


وروى سفيان بن عبينة » عن الزُهري قال : دخلت على علي بن الحسين فقال : يا زهري فيم كنتم ؟ 
قلت : كنا نتذاكر الصوم » فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب » إلا شهر 
رمضان فقال ! يا زهري ليس كما قلتم » الصوم على أربعين وجهاً » عشرة منها واجب كوجوب شهر 
رمضان » وعشرة منها حرام » وأربع عشرة منها صاحبها بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر » وصوم 
النذر واجب » وصوم الاعتكاف واجب ». قال الزُهري قلت : فسّرهن يا بن رسول الله عَكِلَه , قال : أما 
الواجب فصوم شهر رمضان ٠‏ وصوم شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق » وصيام ثلاثة أيام 
كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام » وصيام حلق الرأس » وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي .» وصوم 
جزاء الصيد » يقوّم الصيد قيمته ثم يقسم ذلك الثمن على الحنطة . وأما الذي صاحبه بالخيار فصوم الإثنين 
والخميس ٠»‏ وستة أيام من شوال بعد رمضان ٠»‏ وصوم عرفة ويوم عاشوراء » كل ذلك صاحبه بالخيار . 
فأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها » وكذلك العبد والأمة » وأما صوم الحرام فصوم 
يوم الفطر والأضحى ٠‏ وأيام التشريق » ويوم الشك » نهينا أن نصومه لرمضان . وصوم الوصال حرام » 
وصوم الصمت حرام » وصوم نذر المعصية حرام » وصوم الدهر » وصوم الضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن 
صاحيه » قال رسول الله يل : « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم 1" . وأما صوم الإباحة 
فمن أكل أو شرب ناميا أجزأه صومه » وأما صوم المريض والمسافر فال قوم 8 يصوم » وقال قوم 
السفر والمرض فعليه القضاء 21 . 
وممن توفي في هذه السنة : 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارة") بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المدني أحد الفقهاء | لسبعة » قيل اسمه محمد » وقيل اسمه أبو بكر » وكنيته أبو عبد الرحمن » والصحيح 
أن اسمه وكنيته واحد . وله من الأولاد والإخوة كثير » وهو تابعي جليل . 


00( الحديث رواه الترمذي في جامعه رقم ( 789 ) في الصوم . وقال : هذا حديث منكر » أقول : وهو ضعيف جداً . 

0( إلى هنا تنتهى الزيادة من ط . 

فرة ترجمة ‏ أبي بكر بن عبد الرحمن - في طبقات ابن سعد ( 7١1//5‏ ) وتاريخ خليفة 07 و59 ) وطبقاته ( 5545 ) 
وتاريخ البخاري ( 4/4 ) والمعرفة والتاريخ ( 7777/١‏ و7507 ) ومواضع أخرى » وحلية الأولياء ( ؟//ا41١‏ - 
) وصفة الصفوة ( ”/ ”47 ) ووفيات الأعيان ( 187/١‏ ) وتهذيب الكمال ( ١١7/77‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة 8١‏ - ١٠٠/ص5017-‏ 015 ) وسير أعلام النبلاء 2١5-415/4(‏ ) وتهذيب التهذيب 5945/40 ) 
وشذرات الذهب (0 7395/١‏ ) . 


5235 وفيات سنة 144ه 


روى عن : عمار » وأبي هريرة » وأسماء بنت أبي بكر » وعائشة وأم سلمة وغيرهم . 
وروى عنه : جماعة منهم بنوه سلمة وعبد الله وعبد الملك » وعمر » ومولاه سْمَيّ » وعامر 
الشعبي » وعمر بن عبد العزيز » وعمرو بن دينار » ومجاهد , والزّهري . 
ولد فى خلافة عمر » وكان يقال له راهب قريث'') 3 لكثرة صلاته » وكان مكفوفاً'' »؛ وكان يصوم 
الدهر » وكان من الثقة والأمانة والفقه وصحة الرواية على جانب عظيم » وكان عبد الملك بن مروان 
يكرمه ٠‏ ويعرف فضله ٠‏ ويقول : إني أهم بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا فأذكر أبا بكر بن 
عبد الرحمن فأستحيى منه وأترك ذلك الأمر من أجله ٠‏ وله مناقب كثيرة") : 
قال أبو داود : وكان قد كف . وكان إذا سجد يضع يده في طست لعلة كان يجدها*' . والصحيح أنه 
مات في هذه السنة » وقيل في التي قبلها » وقيل في التي بعدها . والله أعلم . 
[ قلت : ونظم بعض الشعراء بيتين ذكر فيهما الفقهاء السبعة فال : 
ألا كل من لايققدي بأئمةٍ فقسمته ا عن الحقٌّ خارجة 
فخذهم عبيد الله عروةٌ قاسم نبقنة. لوقي لبان ع" 


وفيها توفي : 

الفضيل بن زيد الرّقاشي("" . أحد زُهَاد أهل البصرة » وله مناقب وفضائل كثيرة جداً ؛ قال : 
لا يلهينّك الناس عن ذات نفسك » فإن الأمر يخلص إليك دونهم » ولا تقطع نهارك بكيت وكيت » فإنه 
محفوظ عليك ما قلت . 


وقال : لم أر شيئاً أحسن طلباً » ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم . 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الرُهرئ” . كان أحد فقهاء المدينة » وكان إماماً عالماً » له 


. وكان من سادة قريش‎ ٠ كان يسمى الراهب‎ : ) 73١7 ( فى نسب قريش‎ )١( 

فم لكت الهميان ( "١‏ 1). 

(*) من قوله : وكان عبد الملك . . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر في الطبقات لابن سعد ( 5١4 -7١8/06‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص4١ه‏ 4 

(4) سير أعلام النبلاء ( 4١7//4‏ ) . 

)0( في الوفيات : ضيزى . 

(1) الأبيات فى وفيات الأعيان ( /١‏ 78437 ) . 

(0) ترجمة ‏ الفضيل بن زيد ‏ في طبقات ابن سعد ( 114/7 ) وطبقات خليفة ( ٠٠١‏ ) وتاريخ البخاري )١119/90/(‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص57 ) وفيه قال الذهبي : توفي سنة خمس وتسعين . 

)2 ترجمة ‏ أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ في طبقات ابن سعد ( 6/ ١96‏ ) وتاريخ خليفة ( 774 ) وطبقاته ( 11451)- 


أحداث سنة هه او ؟ 


روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة » وكان واسع العلم . توفي بالمدين'" . 
ع كت (؟) 4 2 1 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي"'' ٠‏ له روايات كثيرة » وكان عالماً » وخَلّف كتباً كثيرة من علمه » 
روى عن جماعة من الصحابة » وأسر يوم وقعة ابن الأشعث فأطلقه الحجاج . 


اعرف 2 71 
عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ٠‏ قاضي مصر لعمر بن عبد العزيز بن مروان وصاحب شرطته 
١ره)‏ 


ثم جدخل” نتن : 7 5 


فيها غزا العباس بن الوليد بلاد الروم » وافتتح حصوناً كثيرة . 
وفيها فتح مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب من أرمينية وخربها ثم بناها بعد ذلك بتسع سنين" 2 . 
وفيها افتتح محمد بن القاسم مدينة المولتان من أرض الهند [ وأخذ منها أموالاً جزيلة . 
وفيها قدم موسى بن نصير من بلاد الأندلس إلى إفريقية ومعه الأموال على العَجَل تُحمل من كثرتها » 
ومعه ثلاثون ألف رأس من السّبي ]") : 
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الشاش [ ففتح مدناً وأقاليم كثيرة ] فلما كان هنالة*» جاءه الخبر 


2 وتاريخ البخاري ( 10/5 ) والمعرفة والتاريخ ( 008/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 717٠/88‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ - 4١‏ ص677- 0717 ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 5397-7417 ) وتهذيب التهذيب ( ١١6/١15‏ 
١‏ ). 

. ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام خلاف المؤرخين في سنة موته‎ )١( 

(1) ترجمة ‏ عبد الرحمن بن عائذ ‏ فى طبقات خليفة ( 7٠١‏ و١7‏ ) وتاريخ البخاري ( 714/0 755 ) والمعرفة 
والتاريخ ( ؟/ 87 - 78 ) وأسد الغابة ( 70/5 ) وتهذيب الكمال ( 148/17 ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 4١0‏ -415 ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 441 - 184 ) والإصابة ( ؟/ 105 ) وتهذيب 
التهذيب (50/ 57١5-7١‏ ). 

(') ترجمة عبد الرحمن بن معاوية ‏ في التاريخ الكبير ( 0/ 70٠‏ ) وتهذيب الكمال ( 117/17 ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص45 ) وقال : توفي سنة خمس وتسعين . وتهذيب التهذيب 17١/50‏ - 
). 

() في الأصل : خزيمة ؛ تحريف » والتصحيح من مصادر الترجمة وتوضيح المشتبه ( ١18/‏ ) . 

(5) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(1) الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١4-١٠٠/ص7577‏ ) . 

(") مابين معكوفين زيادة من ط ؛ والخبر في تاريخ خليفة ( 707) وتاريخ الطبري (43/51: ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ١41-١٠١٠/م,ص577”7‏ ). 

في الطبري ( 5/ 447 ) وابن الأثير ( 4/ 587 ) : حتى إذا كان بالشاش أو بكشماهان أتاه . 


04>" ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 


لعمري لنعم المرءٌ من آل جعفر2 بحَورانَ أمسى أعلقتهُ الحبائل 
فإن تَحْيَ لا أملل'' حياتي وإن تمت فما في حياتي بعد موتك طائل""' 
وفيها كتب الوليد إلى قتيبة بأن يستمر على ما هو عليه من مناجزة الأعداء » ويعده على ذلك ويجزيه 
خيراً » ويثئني عليه بما صنع من الجهاد وفتح البلاد[ وقتال أهل الكفر والعناد 1" . 
وقد كان الحجاج استخلف على الصلاة ابنه عبد الله » فَوْلَي الوليد الصلاة والحرب بالمصرين 
- الكوفة والبصرة - يزيد بن أبي كبشة » وولى خراجهما يزيد بن أبي مسلم ٠‏ وقيل كان الحجاج 
يستخلفهما على ذلك فأقرّهما الوليد » واستمر سائر نواب الحجاج على ما كانوا عليه . وكانت وفاة 
الحجاج لخمس ٠‏ وقيل لثلاث بقين من رمضان ٠‏ وقيل مات في شوال من هذه السنة . 
وحجّ بالناس فيها بشر بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ قاله أبو معشر والواقدي . 


وفي هذه السنة كان مولد أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 5 
وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي”' وذكر وفاته 


نينا الع اده 1 
هو الحجاج بن يوسف © بن ابي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن ثقيف - وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن ‏ أبو محمد الثقفي . 
سمع ابن عباس » وروى عن أنس » وَسَمّرة بن جندب ٠»‏ وعبدا لملك بن مروان » وأبي بردة بن 
أبي موسى . 


. فيط : أملك‎ )١( 

(؟) الأبيات للحطيئة في ديوانه ( ص ٠٠١‏ ) وذكر أنه خرج يريد علقمة بن علاثة وهو بحوران ٠‏ فمات علقمة قبل أن يصل 
إليه الحطيئة ؛ فقال أبياتأ منها هذين البيتين . 

(67 نص الكتاب في الطبري وابن الأثير . 

(4) الخبر في المنتظم لابن الجوزي ( 5/ 770 ) وفيه : وقتل معه نحو من ألفين من رجاله . 

)2 ترجمة ‏ الحجاج بن يوسف - في تاريخ خليفة ( ”07 ) ومواضع أخرى ٠‏ وتاريخ البخاري ( 7/7/7 ) والمعرفة 
والتاريخ ( */ 147 ) ومواضع أخرى ٠»‏ وأنساب الأشراف ( 750/١‏ ) ومواضع أخرى كثيرة » والكامل لابن الأثير 
( 4/ 58-584 ) ووفيات الأعيان ( 79/7 08 ) وتاريخ دمشق ( 7١0-117 /1١7‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة 41 /٠٠١-‏ ص 777-71١4‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 747 ) والوافي بالوفيات ( 7١0/١1١‏ ) وتهذيب التهذيب 
(؟/١15-5١5)‏ والنجوم الزاهرة ( 770/١‏ ) وشذرات الذهب ( 777/١‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 01١/4‏ 80). 

(7) في تاريخ الإسلام : يوسف بن الحكم بن أبي عقيل . 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 50 


وروى عنه : أنس بن مالك ٠‏ وثابت البُناني » وحُميد الطويل .» ومالك بن دينار » وجواد بن 
مجالد » وقتيبة بن مسلم ٠‏ وسعيد بن أبي عروبة . قاله ابن عساكا'" . قال : وكانت له بدمشق دور منها 
دار الراوية بقرب قصر ابن أبي الحديد . وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير » ثم عزله عنها وولاه 
العراق . وقدم دمشق وافدا على عبد الملك . 


ثم روى من طريق المغيرة بن مسلم , نبأنا سالم بن قتيبة بن مسلم . فال" :.سمعت أبي يقؤل:: 
خطبنا الحجاج بن يوسف فذكر القبر » فما زال يقول : إنه بيت الوحدة » وبيت الغربة » حتى بكى وأبكى 
من حوله » ثم قال : سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقول : سمعت مروان يقول في خطبته : 
خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته : ما نظر رسول الله ككْةِ إلى قبر أو ذكره إلا بكى . وهذا الحديث له 
شاهد في سنن أبي داوذ") وغيره . 


وساق من طريق أحمد بن عبد الجبار : حذثنا سَيّار » عن جعفر » عن مالك بن دينار قال : دخلت 
يوماً على الحجاج فقال لي : يا أبا يحيى ألا أحدثك بحديث حسن عن رسول الله يَكِهِ ؟ فقلت : بلى ! 
فقال : حدثني أبو بردة » عن أبي موسى . قال : قال رسول الله كَل : « من كانت له إلى الله حاجة فليدع 
بها في دبر صلاة مفروضة » . وهذا الحديث له شاهد عن فضالة بن عبيد وغيره في السئن والمسانيث*) 
والله أعلم . 

قال الشافعى : سمعت من يذكر أن المغيرة بن شعبة دخل على امرأته وهي تخلل - أي تخلل أسنانها 
لتخرج ما بينها من أذئَ ‏ وكان ذلك في أول النهار » فقال : والله لثن كنت باكرت الغذاء إنك لرعيئة دنية » 
وإن كان الذي تخللين منه شىء بقى فى فيك من البارحة إنك لقذرة » فطلقها فقالت: والله ما كان شيء مما 
ذكرت » لكين بارت ما اكه الكرة هو السرالات فق نط فى الم ننه افحازليها لأخرجها . فقال 
المغيرة ليوسف أبي الحجاج : تزوجها فإنها لخليقة بأن تأتي برجل يسود » فتزوجها يوسف أبو الحجاج. قال 
الشافعي : فأخبرت أن أبا الحجاج لما بنى بها واقعها فنام فقيل له في النوم : ما أسرع ما ألقحت بالمبير”) : 


.)١١4-1١١7/175( تاريخ دمشق‎ )١( 

(1") من قوله : نبأنا سالم . . إلى هنا زيادة من ب » وهي توافق تاريخ دمشق . 

() الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( ١١5/١7‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ( ١١5/17‏ ) . وأما الشاهد من حديث فضالة بن عبيد الذي ذكره ابن كثير » 
فهو أنه سمع رسول الله يليِْ رجلاً يدعو في صلاته » لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي يك . فقال يل : عجل 
هذا . ثم دعاه فقال له : ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله تعالى والثناء عليه » ثم ليصل على النبي 5 ؛ ثم ليدع 
بعل بما يشاء ) رواه أحمد )١8/5(‏ وأبو داود رقم )١48١(‏ وغيرهما وهو حديث صحيح » ولكن ليس بمعنى 
الحديث الذي ذكره الحجاج . 

(0. تازيخ دمشق بستده إلى الشافس (116//17 01152 


لكا ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 


قال ابن خلكانئ'" : واسم أمه الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي ٠‏ وكان زوجها الحارث 
ابن كلدة الثقفي طبيب العرب ٠‏ وذكر عنه هذه الحكاية في السواك . 

وذكر صاحب العقا"2 أن الحجاج كان هو وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف . ثم قدم دمشق فكان عند 
رَوْح بن زنباع وزير عبد الملك » فشكا عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله ولا يرحلون 
لرحيله » فقال روح : عندي رجل توليه ذلك . فولى عبد الملك الحجاج أمر الجيش ٠.‏ فكان لا يتأخر أحد 
في النزول والرحيل » حتى اجتاز إلى فسطاط رَوْح بن زنباع وهم يأكلون فضربهم وطوّف بهم وأحرق 
الفسطاط . فشكا روح ذلك إلى عبد الملك . فقال للحجاج : لم صنعت هذا ؟ فقال : لم أفعله إنما فعله 
أنت » فإن يدي يدك » وسوطي سوطك ., وما ضرك إذا أعطيت روحاً فسطاطين بدل فسطاطه . وبدل 
العلام عااين. درولة تامزنى في الذي ولع #انتقل اللدامبويقدم الماع عنده.. 

قال : وبنى واسط في سنة أربع وثمانين » وفرغ منها في سنة ست وثمانين » وقيل قبل ذلك قال : 
وفي أيامه نقطت المصاحف . وذكر في حكايته ما يدل أنه كان أولا يسمى كليباً » ثم سُّمي الحجاج . 
وذكر أنه ولد ولا مخرج له حتى فتق له مخرج ٠»‏ وأنه لم يرتضع أياماً حتى سقوه دم جدي ثم دم سال" 
ولطخ وجهه بدمه فارتضع » وكانت فيه شهامة وحب لسفك الدماء » لآنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي 
لطخ به وجهه . 

ويقال إن أمه هي المتمنية لنصر بن حجاج بن علاط؟؟ ٠»‏ وقيل إنها أم أبيه » والله أعلم . 

وكانت فيه شهامة عظيمة ٠.‏ وفي سيفه رهق » وكان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهة . 
وكان يغضب غضب الملوك » وكان فيما يزعم يتشبه بزياد بن أبيه » وكان زياد يتشبه بعمر بن الخطاب فيما 
يزعم أيضاً ‏ ولا سواء ولا قريب - . 

وقد ذكر ابن عساك””» في ترجمة سليم بن عتر التّجيبِي قاضي مصر » وكان من كبار التابعين . وكان 
ممن شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية » وكان من الزهادة والعبادة على جانب عظيم ٠‏ وكان يختم 
القران في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها . 


والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر في جامعها ء فاجتاز بهما سليم بن عتر هذا فنهض إليه 


. ) 79/79 وفيات الأعيان(‎ )١( 
. ) 5/7 ( (؟) العقد الفريد لابن عبد ربه‎ 
. فة السالخ : الأسود الشديد السواد‎ 
: قال ابن خلكان ( 77/7 ) : إن عمر بن الخطاب طاف في المدينة فسمع امرأة تنشد في خدرها‎ )4( 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج‎ 
. فأتي عمر بنصر وسيّره إلى البصرة‎ 
. وقد سقط من تاريخ دمشق ط : دارالفكر من اسمه سليم‎ ) 7٠١١/٠١ ( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ (0) 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته ا 
أبو الحجاج فسلم عليه » وقال له : إنه ذاهب إلى أمير المؤمنين ٠.‏ فهل من حاجة لك عنده ؟ قال : نعم 
تساله أن يعزلني عن القضاء . فقال : سبحان الله !! والله لا أعلم قاضياً اليوم خيراً منك . ثم رجع إلى ابنه 
الحجاج فقال له ابنه : يا أبة أتقوم إلى رجل من تُجيب وأنت ثقفي ؟ فقال له : يا بني والله إنى لأحسب أن 
الناس يرحمون بهذا وأمثاله . فقال : والله ما على أمير المؤمنين أضر من هذا وأمكالة ٠‏ فقال : ولم 
يا بني ؟ قال : لأن هذا وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن سيرة أبي بكر وعمر . فيحقر الناس 
سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئاً عند سيرتهما فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه » ولا يرون طاعته » 
والله لو خلص لي من الأمر شيء لأضربن عنق هذا وأمثاله . فقال له أبوه : يا بني والله إني لأظن أن الله 


وهذا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة'' وأنه كان ذا فراسة صحيحة » فإنه تفرس فى ابنه 
ما آل إليه أمره بعد ذلك . 

قالوا : وكان مولد الحجاج في سنة تسع وثلاثين » وقيل في سنة أربعين » وقيل في سنة إحدى 
وأربعينا") 

ثم نشأ بلبابً"' فصيحاً بليغاً حافظاً للقرآن . قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن في كل 
١ 4‏ 

وقال أبو عمرو بن العلاء : ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري . وكان الحسن أفصح منة . 

وقال الدارقطني") : ذكر سليمان بن أبي شب*"" » عن صالح بن سليمان قال : قال عتبة بن عمرو : 
ما رأيت عقول الناس إلا قريباً بعضها من بعض . إلا الحجاج وإياس بن معاوية » فإن عقولهما كانت 

وتقدم أن عبد الملك لما قتل مصعب بن الزبير سنة ثلاث وسبعين بعث الحجاج إلى أخيه عبد الله 
بمكة فحاصره بها وأقام للناس الحج عامئذ » ولم يتمكن ومن معه من الطواف بالبيت » ولا تمكن ابن 


)١(‏ قال ابن قتيبة في المعارف ( ص17 ) : فأما يوسف ‏ والد الحجاج ‏ فولي لعبد الملك بعض الولاية وكان معه بعض 
الألويةيوم قاتل الحنيف بن السجف جيش بن دلجة . 

(') انظر ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ١١0/17‏ ) في الخلاف في سنة مولد الحجاج . 

تل © ثانا لبيبا : 

(4) تاريخ دمشق .)1١١5/١15(‏ 

تاريخ دمشق ( .)1١١19-١١5/١1‏ 

(7) تاريخ دمشق 1١7/17(‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 5/ 57 ) وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ - 
٠٠/ص5١").‏ 

000( في ط : منيح ؛ تحريف . والتصويب من ب وتاريخ دمشق . 


ان ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 
الزبير ومن عنده من الوقوف بعرفة » ولم يزل محاصره حتى ظفر به في جمادى سنة ثلاث وسبعين فقتله 
كما قدمنا » وأقام للناس الحج أيضاً في سنة أربع وسبعين'' » ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة 
والطائف واليمن » ثم نقله إلى العراق بعد موت أخيه بشر بن مروان » فدخل على أهل الكوفة كما ذكرنا , 
وقال لهم وفعل بهم ما تقدم إيراده مفصلا . فأقام بين ظهرانيهم عشرين سنة كاملة . وفتح فيها فتوحات 
كثيرة » هائلة منتشرة » حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند . ففتح فيها جملة مدن وأقاليم . 
ووصلت خيوله أيضاً إلى قريب من بلاد الصين » وجرت له فصول قد ذكرنا منها طرفاً جيداً . ونحن نورد 
هنا أشياء أخر مما وقع له من الأمور والجراءة والإقدام » والتهاون في الأمور العظام » مما يمدح على مثله 
ومما يذم بقوله وفعله » مما ساقه الحافظ ابن عساكر"' وغيره : 

فروى أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن أيوب . عن عبد الله بن كثير ابن أخي إسماعيل بن جعفر 
المديني ما معناه : أن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيّب - وذلك قبل أن يلي شيئاً - 
فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود . فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه - وكان له ذكر يقوله بعد 
الصلاة ‏ فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره » ثم أقبل عليه سعيد فقال له : يا سارق 
يا خائن » تصلي هذه الصلاة » لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك . فلم يرد عليه » ثم مضى 
الحجاج إلى الحج » ثم رجع فعاد إلى الشام » ثم جاء نائباً على الحجاز . فلما قتل ابن الزّبِير كن راجعاً 
إلى المدينة نائباً عليها » فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيّب . فقصده الحَجَاج فخشي الناس 
على سعيد منه » فجاء حتى جلس بين يديه فقال له : أنت صاحب الكلمات ؟ فضرب سعيد صلره بيده 
وقال : نعم ! قال : فجزاك الله من معلم ومؤدب خيراً » ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك . ثم 
قام ومضى . 

وروى الرّياشي . عن الأصمعي وأبي زيد . عن معاذ بن العلاء ‏ أخي أبي عمرو بن العلاء ‏ قال : 
لما قتل الحجاج ابن الزبير ارتجّت مكة بالبكاء » فأمر الناس فجمعوا في المسجد ثم صعد المنبر فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه : يا أهل مكة ! بلغني إكباركم قتل ابن الزبير » ألا وإن ابن الزبير كان من خيار هذه 
الأمة » حتى رغب في الخلافة ونازع فيها أهلها » فنزع طاعة الله واستكن بحرم الله » ولو كان شيء مانع 
العصاة لمنعت أدم حرمة الجنة » إن الله خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ٠‏ وأسجد له ملائكته » وأباح له 
كرامته » وأسكنه جنته » فلما أخطأ أخرجه من الجنة بخطيئته » وأدم أكرم على الله من ابن الزبير والجنة 
أعظم حرمة من الكعبة » اذكروا الله يذكركمة”" . 


2000 ساق ابن عساكر هذا الخبر بالسند في تاريخه ( ١١7/١1‏ ) . 
فم تاريخ دمشق ( ١١9/١7‏ ) وتهذيبه ( 4/ 57-057 ) . 
إفرة تاريخ دمشق ( ؟7١/ )١١١‏ . 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته ىا 


20010 


الحَجَاحٍ دخل على أسماء بنت أبي بكر بعد ما قتل ابنها عبد الله فقال : إن ابنك ألحد في هذا البيت » وإن 
الله أذاقه من عذاب أليم » وفعل [ به ما فعل] . فقالت : كذبتٌ . كان برا بوالديه » صواماً قواماً ٠‏ والله 
لقد أخبرنا رسول الله يل « أنه يخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول » وهو مبير » . ورواه 
الوتعلى ” : عن وهب بن بقية » عن خالد » عن عوف . عن أبي الصديق . قال : بلغني أن الحجاج 
دخل على أسماء فذكر مثله . وقال أبو يعلى : حدثنا زهير » حدّثنا جرير » عن يزيد بن أبى زياد » عن 
« يخرج من ثقيف رجلان كذاب ومبير » . قالت فقلت للحجاج : أما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير 
فأنت هويا حجاج . وقال عبد بن حُميد : أبنا يزيد بن هارون » أبنا العوام بن حوشب ٠‏ حدثني من سمع 
أسماء بنت أبي بكر الصدَّيق تقول للحجّاج حين دخل عليها يعزّيها في ابنها : سمعت رسول الله كله , 
يقول : « يخرج من ثقيف رجلان مبير وكذاب » . فأما الكذاب فابن أبي عبيد ‏ تعني المختار ‏ وأما المبير 
١ 0 1‏ 1 1 5 ا 
(40» ا وتقدم في صحيح مسلم من وجه اخر أوردناه عند مقتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله 


عنة . 


وقد رواه غير أسماء عن النبي يَكِةٍ فقال أبو يعلى'' : حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي » حذثنا وكيع 
حدّئتنا أم غراب » عن امرأة يقال لها عقيلة » عن سلامة بنت الحر قالت قال رسول الله يكِْهُ : « في ثقيف 
كذاب ومبير » . تفرّد به أبو يعلى . 

وقد روى الإمام أحمد") : عن وكيع عن أم غراب ‏ واسمها طلحة ‏ عن عقيلة عن سلامة حديثاً آخر 
في الإمامة في الصلاة عه ابو او و ونان" 


5006 )0 
وروي من حديث ابن عمر فقال أبو يعلى 


إسرائيل » حدّثنا عبد الله بن عصمة قال : سمعت ابن عمر ‏ أنبأنا رسول الله يك أن في ثقيف مبيرا وكذابا » 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )70١/5(‏ وهو حديث صحيح وأخرجه ابن عساكر من طريق الإمام أحمد في تاريخه 
١3١/160‏ ). 

0 في ط .أ : عون ؛ تحريف ., والتصحيح من ب والمصادر . 

(؟) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ( ١151/١5‏ ) . 

() أخرجه ابن عساكر (15/؟77١)‏ من طريق عبد بن حميد . 

0 صحيح مسلم رقم ( 7050 ) في فضائل الصحابة . 

010 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 1717/١1‏ ) . 

(00) مسند الإمام أحمد 78١/71‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4) سنن أبي داود رقم ( 58١‏ ) في الصلاة » وسنن ابن ماجه رقم ( 487 ) في إقامة الصلاة ٠‏ 

ل مسند أبي يعلى الموصلي ( /1١‏ 111-179 ) رقم ( 9197 ) . 


39> ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 


وأخرجه الترمذي '' من حديث شريك » عن عبد الله بن عصم ويقال عصمة . وقال : حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث شريك . 


وقال الشافعي : حدئنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج » عن نافع : أن ابن عمر اعتزل ليالي قتال ابن 
الزبير والحجاج بمنى » فكان يصلي مع الحجاج" . 


وقال الثوري : عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه دخل على الحَجَاجٍ فلم يسلم عليه ولم يكن يصلي 
وراءه . وقال إسحاق بن راهويه : أبنا جرير » عن القعقاع بن الصَّلت قال : خطب الحجاج فقال : إن ابن 
الزبير غيّر كتاب الله » فقال ابن عمر : ما سلطه الله على ذلك . ولا أنت معه ولو شئت أقول : كذبتَ 
1 م6 1 


وروي عن شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة فجعل ابن عمر يقول : الصلاة الصلاة 
مراراً » ثم قام فأقام الصلاة فقام الناس . فصلى الحجاج بالناس » فلما انصرف قال لابن عمر : ما حملك 
على ذلك ؟ فقال : إنما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شئت بعد من تفتقه*' . 


وقال الأصمعي: سمعت عمي يقول : بلغني أن الحجاج لما فرغ من ابن الزبير وقدم المدينة لقي شيخاً 
خارجاً من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة » فقال : بشر حال » قتل ابن حواريّ رسول الله يل ٠‏ فقال 
الحجاج : ومن قتله ؟ فقال: الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله وتهلكته» من قليل المراقبة لله . فغعضب 
الحجاج غضباً شديداً ثم قال : أيها الشيخ ! أتعرف الحجاج إذا رأيته ؟ قال : نعم ! فلا عرفه الله خيراً ولا 
وقاه ضراً . فكشف الحجاج عن لثامه وقال : ستعلم أيها الشيخ الان إذا سال دمك الساعة . فلما تحقق 
الشيخ الجد قال : والله إن هذا لهو العجب يا حجاج . لو كنت تعرفني ما قلت هذه المقالة » أنا العباس بن 
)3 


أبي ثور”' » أصرع كل يوم خمس مرات» فقال الحجاج : انطلق فلا شفى الله الأبعد من جنونه ولا عافاه 


وقال الإمام أحملا"' : حدّثنا عبد الصمد . حدثنا حماد بن سلمة » عن ابن أبي رافع » عن 


)01 الجامع الصحيح للترمذي رقم ( 5١١١‏ ) في الفتن » ورقم ( 5454 ) في المناقب وأخرجه أحمد في مسنده (؟/7 15 
و91و15) من طريق شريك . به ؛ وهو حديث صحيح بشواهده . 

(0؟) تاريخ دمشق ( 1١77/١5‏ ) . 

إفرة الخبر في مختصر تاريخ دمشق 75١ 5 /١(‏ ) وتهذيبه ( 4/ 04 ) وتاريخ الذهبي ( حوادث سنة /١٠٠١ 4١‏ ص7١7)‏ 
وفيه : ثم بقبق ما شئت بعد من بقبقة . 

(4) مختصر تاريخ دمشق (5/ ٠١4‏ ) وفيه : ثم بقبق بعد ذلك ما شئت من بقبقة . وبق الرجل يبق وأبق وبقبقة : كثر 
كلامه . اللسان ( بق ) . 

)2 في أ» ط : داود ؛ خطأ » والتصحيح من المصادر . 

030( تاريخ دمشق ( 1901-1١67 /١7‏ ) ومختصر تاريخ دمشق (5/ 73١7-71١1‏ ) . 

4# مسند الإمام أحمد ( 7٠١7/١‏ ) وتاريخ دمشق ( ١19/17‏ ) بسنده إلى أحمد وإسناده حسن . 


و الماع بن يوسف الثقفي وذكر وفاته م.م 
عبد الله بن جعفر أنه زوج ابنته من الحجاج بن يوسف فقال لها : إذا دخل بك فقولي : لا إله إلا الله الحليم 


الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد الله رب العالمين ‏ وزعم أن رسول الله يكِيٍ كان إذا حزبه 
أمر قال هذا قال حماد : فظننت أنه قال : فلم يصل إليها'' ْ 


قال الشافعي : لما تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر' قال خالد بن يزيد بن معاوية 
لعبد الملك : أتمكنه من ذلك ؟ فقال : وما بأس من ذلك . قال : أشد الناس والله » قال : وكيف ؟ 
قال : والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب ما في صدري على آل الزبير منذ تزوجت رملة بنت الزبير » قال : 
وكأنه كان نائماً فأيقظه » فكتب إلى الحَسجَاج يعزم عليه بطلاقها فطلقها . 

وقال سعيد بن أبي عروبة : حَجَّ الحجاج مرة فمر بين مكة والمدينة فأتى بغدائه فقال لحاجبه : انظر 
قال له : اغسل يديك ثم تغد معي . فقال : إنه دعاني من خير منك ٠»‏ قال : ومن ؟ قال الله دعانى إلى 
الصوم فأجبته » قال : في هذا الحَرٌ الشديد ؟ قال : نعم صمت ليوم هو أشد حراً منه » قال : فأفطر وصم 
غداً . قال : إن ضمنت لي البقاء لغدٍ . قال : ليس ذلك لي » قال : فكيف تسألنى عاجلا بآجل لا تقدر 
عليه ؟ قال : إن طعامنا طعام طيب » قال : لم تطيبه أنت ولا الطباخ ٠‏ إنما طيبته العافية" . 

قد ذكرنا كيفية دخول الحجاج الكوفة في سنة خمس وسبعين وخطبته إياهم بغتة » وتهديده ووعيده 
إياهم » وأنهم خافوه مخافة شديدة » وأنه قتل عمير بن ضابىء ٠‏ وكذلك قتل كُميل بن زياد صبراً » ثم 
كان من أمره فى قتال ابن الأشعث ما قدّمنا » ذكره من ظفره به بعد المطاولة والمقاتلة وتسلطه على من كان 
معه من الرؤساء والأمراء والعبّاد والقراء [ حتى كان آخر من قتل منهم سعيد بن جبير ] . 

قال القاضي المعافى بن زكريا : حدثئنا أحمد بن محمد بن سعيد الكلبي » حدّثنا محمد بن زكريا 
الغلابي » حدّثنا محمد يعني ابن عبد الله بن عباس عن عطاء ‏ يعني ابن مصعب ‏ عن عاصم قال : 
خطب الحَجَّاجٍ أهل العراق بعد دير الجماجم ٠‏ فقال : يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم فخالط 
اللحم والدم » والعصب والمسامع » والأطراف*؛ » ثم أفضى إلى الأسماخ*“ والأمخاخ والأشجاع . ثم 
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ارتفع فعشش ٠»‏ ثم باض وفرخ » ثم دب ودرج . فحشاكم نفاقاً وشقاقاً » وأشعركم خلافاً » اتخذتموه 


. من قوله : أنه زوج ابنته .. . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 
. ) ١159/١1 ( من قوله : قال الشافعي . . إلى هنا ساقط من ط . والخبر بتمامه في تاريخ دمشق‎ 0 
.) 17١9 ومختصره(50/‎ ) ١11-1١16 /17 ( تاريخ دمشق‎ 0 

04 في العقد الفريد ( ؟/ 157 ) : والأعضاء والشغاف . والمثبت يوافق تاريخ دمشق . 

() في العقد الفريد ( 7/ ١197‏ ) والبيان والتبيين للجاحظ ( ؟/ ٠٠١‏ ) : الأصماخ . 


52 ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 
ولدلا تتعؤنة + .وقائد) تطيعوته © :ومؤتما 'تشاوروته وستامرونة.* فكيف تنفعكم تجربة » أو يندم 
بيان'' ؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث منيتم المكر واجتمعتم على الغدر ١‏ واتفقتم على الكفر » وظننتم 
أن الله يخذل دينه وخلافته » وأنا والله أرميكم بطرفي وأنتم تتسللون لواذاً . وتنهزمون سراعاً . ويوم 
الزاوية وما يوم الزاوية » مما كان من فشلكم وتنازعكم وتجادلكم وبراءة الله منكم » ونكوس قلوبكم إذ 
وليتم كالإبل الشاردة عن أوطانها النوازع » لا يسأل المرء منكم عن أخيه . ولا يلوي الشيخ على بنيه . 
حين عضكم السلاح » ونّحَستكم الرماح . ويوم دير الجماجم وما يوم دير الجماجم ٠‏ بها كانت المعارك 
والملاحم : 
بضرب يُزيل الهام عن مقيلة' ويذهل الخليل عن خليله 

يا أهل العراق يا أهل الكفرات بعد الفجرات » والغدرات بعد الخترات'' » والنزوة بعد النزوات » 
إن بعثناكم إلى ثغوركم غللتم وجبنتم » وإن أمنتم أرجفتم » وإن خفتم نافقتم » لا تذكرون نعمة » 
ولا تشكرون معروفاً » هل استخفكم ناكث ٠»‏ أو استغواكم غاو . أو استنفركم عاص » أو استنص ركم 
ظالم » أو استعضدكم خالع . إلا لبيتم دعوته » وأجبتم صيحته » ونفرتم إليه خفافاً وثقالا » وفرساناً 
ورجالا . يا أهل العراق هل شغب شاغب . أو نعب ناعب ٠‏ أو زفر زافر إلا كنتم أتباعه وأنصاره ؟ يا أهل 
العراق ألم تنفعكم المواعظ ؟ ألم تزجركم الوقائع ؟ ألم يشدد الله عليكم وطأته » ويذقكم حر سيفه . 
وأليم بأسه ومثلاته ؟ ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا أهل الشام إنما أنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه 
ينفي عنها القذرٌ”' » ويباعد عنها الحجر » ويكنها من المطر » ويحميها من الضباب » ويحرسها من 
الذباب . يا أهل الشام ! أنتم الجَيّهُ والرّداء » وأنتم الملاءة والحذاء » أنتم الأولياء والأنصار » والشعار 
دون الدثار » بكم يذب عن البيضة والحوزة ٠‏ وبكم ترمئ كتائب الأعداء ويهزم من عاند وتولى”؟ . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيً'' : حدثني محمد بن الحسين » حدّثنا عبيد الله بن محمد التميمى : سمعت 
تبشامن ترش يكن آنا بعر العتي قال لكان الجعاع يفول شي خخطييه ركان ليناء إن متلق اده 
وذريته من الأرض فأمشاهم على ظهرها » فأكلوا ثمارها وشربوا أنهارها وهتكوها بالمساحي والمرور » ثم 


)012 في العقد الفريد زيادة : أو تعظكم وقعة أو يحجزكم إسلام أو يردكم إيمان . 

0020 في تهذيب تاريخ دمشق ( 08/4 ) : ضرب يقيل الهمام عن مقيله . والمثبت يوافق التاريخ . 

() في ط : يا أهل الفجران بعد الكفران والغدران بعد الخذلان .. . ؛ وما أثبت يوافق العقد الفريد وتاريخ دمشق 
وتهذيب تاريخ دمشق . 

00 في العقد الفريد ( 197/1 ) : المدر » وفي تهذيب تاريخ ابن عساكر ( 58/5 ) : القذف . والظليم : ذكر النعام . 
والرامح : المدافع . 

)2 عقد ابن عساكر في تاريخ دمشق ( /١7‏ 114-170 ) فصلا لشرح المغلق من كلمات خطبة الحجاج ٠‏ وانظر تهذيب 
تاريخ دمشق ( 5757-097/4 ) . 

610 تاريخ دمشق ( ١4٠/١75‏ ) بسنده إلى ابن أبي الدنيا . 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته انا 


أدال الله الأرض منهم فردهم إليها فأكلت لحومهم كما أكلوا ثمارها 2 وشربت دماءهم كما شربوا أنهارها 2 
وقطعتهم في جوفها وفرقت أوصالهم كما هتكوها بالمساحي والمرور . 


وما زوه ضر رواحمو الحيفاح أنه ا ل : 0 
0-207 امرأ اتهم نفسهء, امراً الخلا نيه عاو : ار أحاليت نيه اين أرايكر د امات إلى 
غيره » امرأ نظر إلى ميزانه » امرأ نظر إلى حسابه » امرأ وزن عمله » امرأ فكر فيما يقرأ غداً في صحيفته 
ويراه في ميزانه » وكان عند قلبه زاجراً » ونه عه اكرات قا أخذ بعنان عمله كما يأخذ بعنان جمله ١‏ 
فإن قاده إلى طاعة الله تبعه » وإن قاده إلى معصية الله كف , امراً عقل عن الله أمره ‏ امرأ فاق واستفاق » 
وأبغض المعاصى والنفاق » وكان إلى ما عند الله بالأشواق عا وا ا هرا ٠»‏ حتى بكى مالك بن 

2000 
دينا 
بعال 


وقال المدائني : عن عوانة بن الحكم قال : قال الشَّعبِي : سمعت الحجاج تكلم بكلام ما سبقه إليه 
أحد » يقول : أما بعد فإن الله تعالى كتب على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا فناء لما كتب عليه 
البقاء » ولا بقاء لما كتب عليه الفناء . فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة » واقهروا طول الأمل 
بقصر الأجلٌ"' . 

وقال المدائني : عن أبي عبد الله الثقفي . عن عمه قال : سمعت الحسن البصري يقول : و 
كلمة سمعتها من الحجاج سمعته يقول على هذه الأعواد ا 0 
لحريّ أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة'' . 

وقال شريك القاضي » عن عبد الملك بن عمير » قال : قال الحجاج يوما : من كان له بلاء أعطيناه 
على قدره . فقام رجل فقال : أعطني فإني قتلت الحسين ٠‏ فقال : وكيف قتلته ؟ قال : دسرته بالرمح 
دسراً » وهبرته بالسيف هبراً » وما أشركت معي في قتلته أحداً . فقال : اذهب فوالله لا تجتمع أنت وهو 
في موضع واحد » ولم يعطه شيئاً') : 


وقال الهيثئم بن عدي : جاء رجل إلى الحجاج فقال : إن أخي خرج مع ابن الأشعث فضرب على 
اسمى فى الديوان ومنعت العطاء وقد هدمت داري ٠»‏ فقال الحجاج » أما سمعت قول الشاعر : 


010 الخطبة في تاريخ دمشق ( 15١-١40 /١17‏ ) والعقد الفريد( ؟/ 1١9‏ ) . 

00 تاريخ دمشق ( 147/17 ) وذكر المسعودي نحوها في مروج الذهب ( ؟/ 180 ) . 

() تاريخ دمشق ( .)1١5477/1١17‏ 

(14) الخبر في تاريخ دمشق ( ) وتهذيب تاريخ ابن عساكر ( 317/4 14 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41١‏ - 
٠/ص9١”).‏ 


ا ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 
حاتك من يعن علبك 13 تعدّي الصَّحَاحٌ ذا الجَرّب 
ولربٌ مأخوذٍ 5-55 قريبهو ونجاالمُقارفٌ صاحبٌ الذنبٍ؟ 
فقال الرجل : أيها الأمير ! إني سمعت الله يقول غير هذا[ وقول الله أصدق من هذا ] قال : وما قال ؟ 
قال « مَالْوا يها الْمَرِرٌ إِنَّ له اسيك يبرا فَحْدْ أَحَرَنا مَحكاتَه: إِنَا رك من ألْمْحْسِيِيت و دَالَ مَصادَ أله أن 
اهن لاس ردكا متم عتد ةرانا | ذا شوو #[يرسف :7»8- 74 ] قال : يا غلام أعد اسمه في الديوان 
وابن داره » وأعطه عطاءه » وم منادياً ينادي : صدق الله وكذب الشاعر . 
وقال الهيثم بن عدي : عن ابن عباس : كتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إليّ برأس أسلم بن 
عبد البكري لما بلغني عنه » فأحضره الحجاج فقال : أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب » 
وقال الله تعالى : # يَكأيبا لذبن !سيوأ إن جآءكٌ سيبل ْنَا أن مو أغَرَما جه منْضْيحُوأْعَلَ مَامَعَلمرَ دين * 
[ الحجرات : + ] وما بلغه باطل » وإني أعول أربعة وعشرين امرأة ما لهن كاسب غيري وهنّ بالباب » فأمر 
الحجاج بإحضارهن » فلما حضرن جعلت هذه تقول : أنا خالته » وهذه أنا عمته » وهذه أنا أخته » وهذه 
أنا زوجته » وهذه أنا بنته » وتقدمت إليه جارية فوق الثمان ودون العشرة » فقال لها الحجاج : من أنت ؟ 
فقالت : أنا ابنته » ثم قالت : أصلح الله الأمير » وجثت على ركبتيها وقالت : 
أحجَاجّ لم تشهد مقامٌ بناته وعماته يندبنة الليلَ أجمعا 
أحجاجٌ كم تقتل به إن قتلتةة ثماناً وعشراً واثنتين وأربعا 
أحجاحٌ من هذا يقوم مقامةٌ علينا فمهلا إِنْ تزدنا تضعضعا 
أحجاج إما أن تجودٌ بنعمة علينا وإمانن تُقَتنامعا 
قال : فبكى الحجاج وقال : والله لا أعنت عليكن ولا زدتكن تضعضعاً ٠‏ ثم كتب إلى عبد الملك بما 
قال الرّجل » وبما قالت ابنته هذه . فكتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان 
إلى هذه الجارية وتفقدها في كل وقَتْ") 
[ وقيل : إن الحجاج خطب يوماً فقال : أيها الناس الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب 
الله . فقام إليه رجل فقال له : ويحك يا حجاج ما أصفق وجهك وأقل حياءك » تفعل ما تفعل وتقول مثل 
هذا الكلام ؟ خبث وضل سعيك . فقال للحرس خذوه » فلما فرغ من خطبته قال له : ما الذي جرأك 
عليَ ؟ فقال : ويحك يا حجاج » أنت تجترىء على الله ولا اجترىء أنا عليك ٠‏ ومن أنت حتى لا أجترىء 
عليك وأنت تجترىء على الله رب العالمين . فقال : خلوا سبيله » فأطلق © . 


. في ابن عساكر وتهذيبه : جانيك من يجنى عليك وقد‎ )1١( 

(0) الخبر في تاريخ دمشق ( ١41-140 /١7‏ ) وتهذيب ابن عساكر ( 4/ 58-74 ) . 

)6 ها بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ ابن عساكر التهذيب ( 77/4 ) ووفيات الأعيان ( 7١/7‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص9١7)‏ . 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته اين 


وقال المدائني 1 أتي الحجاج بأسيرين من أصحاب ابن الأشعث فأمر بقتلهما » فقال أحدهما : إن لى 
عندك يدا » قال : وما هي ؟ قال : ذكر ابن الأشعث يوماً أمك فرددت عليه . فقال : ومن يشهد لك ؟ 
قال : صاحبي هذا ! فسأله » فقال : نعم ! فقال : ما منعك أن تفعل كما فعل ؟ قال : بغضك . قال : 
أطلقوا هذا لصدقه . وهذا لفعلة'2 


وحكى الواقدي أن الحجاج نادى في البلد : أي من خرج من بعد العشاء الآخرة من بيته قتل » فأنتي 
ليلة برجل » فقال : ما أخرجك من بيتك هذه الساعة من بعدما سمعت المنادي ؟ فقال : أما والله إنى 
لا أكذب الأميرء إن أمي مريضة هالكة » وأنا عندها منذ ثلاثة أيام » فلما كانت الساعة أفاقت وقالت : 
يا بني إني أعزم عليك إلا ما مضيت إلى أهلك وأولادك » فإنهم مغمومون بتخلفك عنهم » فخرجت من 
عندها فأخذني العسس »ء وأتوا بي إليك » فقال الحجاج : ننهاكم وتعصونا » ثم أمر به فضربت عنقه » 
قال : ثم أتى تاجر ٠‏ فقال له الحجاج : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقال : والله ما أكذبك إنه كان عندي 
لرجل دراهم . فأقعدني على بابه ولزمني » وقال : لا أفارقك إلا بحقي . فلما كان هذه الساعة دخل إلى 
منزله » وأغلق بابه » وتركني على بابه ؛ فجاءني طائفك فأخذني إليك » فقال الحجاج : اضربوا عنقه » 
قال : ثم أتي بآخر » فقال له : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقال : كنت أشرب مع قوم فلما سكرت خرجت 
من عندهم » وأنا لا أدري ٠‏ فأخذوني إليك . فقال الحجاج لرجل كان عنده : ما أراه إلا صادقاً » ثم 
قال : خلوا سبيله » فخلوا سبيلا" 


وذكر محمد بن زياد عن ابن الأعرابي فيما بلغه أنه كان رجل من بني حنيفة يقال له جحدر بن مالك 
وكان فاتكاً بأرض اليمامة » فأرسل الحجاج إلى نائبها يؤنبه ويلومه على عدم أخذه . فما زال نائبها في 
طلبه حتى أسره وبعث به إلى الحجاج » فقال له الحجاج : ما حملك على ما كنت تصنعه ؟ فقال : جراءة 
الجنان » وجفاء السلطان . وكلب الزمان . ولو اختبرني الأمير لوجدني من صالح الأعوان » وشهم 
الفرسان »2 ولوجدني من أصلح رعيته 3 ذلك أني ما لقيت فارساً قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدراً » فقال 
له الحجاج : إنا قاذفوك في حائر فيه أسد عاقر » فإن قتلك كفانا مؤنتك ٠‏ وإن قتلته خلينا سبيلك . ثم 
أودعه السجن مقيداً مغلولة يده اليمنى إلى عنقه » وكتب الحجاج إلى نائبه بكسكر أن يبعث بأسد عظيم 
ضارء وقد قال جحدر هذا في محبسه هذا أشعاراً يتحزن فيها على امرأته سليمى أم عمرو ويقول في بعضه : 


ليس الليلُ يجمعٌ أمّ عمرو وإيانا فذاكَ بناتداني 
بلى وترى الهلالَ كما نراةٌ ويعلوها النهارٌ إذا علاني 
)000( تاريخ دمشق ( ١57/1١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 5/رة ). 


(0) القصة بكاملها ساقطة من ط ء ب وهي في تاريخ دمشق ( ١794-1178/١1‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 8١/4‏ ) عن 
عمر بن عبد العزيز أنه سأل عنبسة بن سعيد عن بعض ما رأى من عجائب الحجاج . وذكرها الذهبي بهذا السند . 


ا لكين ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 
إذا جاوزتما نخلات نجد2 وأودية اليمامة فانعياني 
وقولا جحدرٌ أمسى رهيناً يحاذرٌ وقمَّ مصقولٍ يماني 
فلما قدم الأسد على الحجاج أمر به فجرّع ثلاثة أيام » ثم أبرز إلى حائر ‏ وهو البستان ‏ وأمر بجحدر 
فأخرج في قيوده ويده اليمنى مغلولة بحالها » وأعطي سيفاً في يده اليسرى . وخلي بينه وبين الأسدء 
وجلس الحجاج وأصحابه في منظرة » وأقبل جحدر نحو الأسد وهو يقول : 
ليث وليثٌ في مجالٍ ضنكِ كلاهما ذوأنفي ومحكِ 


وشدة في نفسه وفتكِ إِنْيكشف الله قناعَ الشكٌ 
فهوً احق منزل بترك 


فلما نظر إليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فلما صار منه على قدر رمح وثب الأسد على 

جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف فضربه ضربة خالط ذباب السيف لهواته » فخر الأسد كأنه خيمة 

قد صرعتها الريح ‏ من شدة الضربة » وسقط جحدر من شدة وثبة الأسد ولموضع القيود عليه ٠‏ فكبّر 
الحجاج وكبّر أصحابه وأنشأ جحدر يقول . 

يا مجمل إنكِ لو رأيتٍ كريهتي 

وتقدّمي لليثٍ أرسفٌ وفيا 


في يوم صو مسدفي 0 


و 2 
ُ متك بر اثنه كان نيو بيه 


وكأنما خيطت عليه عباءة 


لعلمت أنى ذو حفاظ ماجد 


ل المعاول أو شحنا ا 
لهبا أحدّهما شعاعٌ سراج 


برقاءأو خرقا من الديياج 


من نسل أقوام ذوي أبراج 
ثم التفت إلى الحجاج وقال : ' ْ 
ولئن قصدت إلى المنية عامداً 
علم النساء عاحيئ ١‏ اندي 
وعلمت أني إن كرهت نزاله 


إذ لا يثتقفن بغي تر الأزواج 
إني من الحجاج لست بناجي'" 

بولك حو لمعا دكا أقام عنده 0( وإن شاء انطلق إلى يلاده 3 اعخار العام عل لخدا 4 
ل م التي 


. الأبيات الثلاثة ساقطة من ط‎ )١( 
.)١9١-١48/١7( تاريخ دمشق‎ )0( 


تر جمة الحجاج بن بو هش أأثقه وذكر وفانه ١‏ ذم 


فقال الحجاج : لتأتيني على ما قلت ببينة من كتاب الله أو لأضربن عنقك . فقال قال الله : 
دَاؤدٌ وَسُليِمَنَ # [الأنعام : 64 ] إلى قوله 9# وَرَكْرِيا وَحَحَىَ وَعِيسَى © [ الأنعام : 5 ] فعيسى من ذرية إبراهيم 3 
وهو إنما ينسب إلى إلى أمه مريم » والحسين ابن بنت رسول الله يي . فقال الحجاج : صدقت ٠.‏ ونفاه 
إلى خراسان"' 
وقد كان الحجاج مع فصاحته وبلاغته يلحن في حروف من القرآن أنكرها يحيى بن يعمر » منها أنه 
كان يبدل إن المكسورة بأن المفتوحة وعكسه . وكان يقرأ[ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ] إلى قوله [ أحب 
إليكم ] فيقرؤها برفع أحب . 
وقال الأصمعي وغيره : كتب عبد الملك إلى الحجاج يسأله عن أمس واليوم وغد » فقال للرسول : 
أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده ؟ قال : نعم ! فكتب الحجاج إلى عبد الملك : أما أمس فأجل . 
وأما اليوم فعمل » وأما غداً فأمل'' 
4 5 ع 5 . 0 5 1 5 25 
وقال ابن دريد " : عن أبي حاتم السجستاني » عن أبي عبيدة معمر بن المثنى . قال : لما قتّل 
الحجاج ابن الأشعث » وصَفت له العراق » وسّع على الناس في العطاء . فكتب إليه عبد الملك : أما بعد 
فقد بلغ أمير المؤمنين أنك تنفق في اليوم ما لا ينفقه أمير المؤمنين في الأسبوع وتنفق في الأسبوع ما لا ينفقه 
أمير المؤمنين في الشهر » ثم قال منشداً : 
عليك بتقوى الله في الأمر كله 
ووفر خراج المسلمينّ وفيئهم 
فكتب إليه الحجاج : 


بل مي 
ومن درييداء 


وك :يا عييد ابلا" تختنى وتضرعٌ 


وكنْ لهم ما تع وه 


لجمرى: لقد. مجاء" الرسول: «يكنيكم 
كتابٌ أتاني فيه لينٌ وغلظةٌ 
وكات امرة بسوفي ره 
إذا كنت سوطاً من عذاب عليهم 
أيرضى بذاك الناسُ أو يسخطونة 
وكانٌ بلاد جئتها حينّ جنتها 


قراطيسٌ تملا ثم تطوى فتطبع 
وذكرتٌ والذكرى لذي اللبٌّ تنفع 
فأرضخ أو أعتلّ حيناً فأمنعٌ 
ولمّيك عندي لكام مطمع 
أم احمد فيهم أمْ ألام فأقذعٌ 
بهاكلُ نيرانٍ العداوة تلمع 


)١(‏ القصة متأخرة في أ » ب وهي في تاريخ دمشق ( 1917-1١9١ /١7‏ ) وتهذيب ابن عساكر ( 518/4 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص9١؟1).‏ 

إفة تاريخ دمشق ( 1977/١5‏ ) . 

(9) الخبر أخرجه ابن عساكر بسنده إلى ابن دريد ( ١55-187 /١7‏ ) . 

)0( في تاريخ دمشق : وكن لوعيد الله . 


ودلكنا 


فقاسيت منها ماعلمتٌ 5 أزل 
وكم أرجفوا منْ رجفةٍ قد سمعتها 
وكنت إذا هموا بإحدى هناتهم 


لثقفي وذكر وفاته 

أصارع حتى كدت بالموت أصرعٌ 
ولو كان غيري طارٌ مما يروَعٌ 
حسرت لهم رأسي ولا أتقّعٌ 


وري 
قال : فكتب إليه عبد الملك : أن اعمل برأيك'' 
ولي 020002 
أن تكسب جناية فيؤتى بك إلى الحاكم فيبطل عليك عضواً من أعضائك . فقال الرجل : إذا قل ذات اليد 
سخت النفس بالمتالف . قال : صدقت والله لو كان حسن اعتذار يبطل حداً لكنتَ له موضعاً . يا غلام 
سيف صارم ورجل قاطع . ٠‏ فقطع يدة"' 4 
وقال أبو بكر بن مجاهد : عن محمد بن الجَهُم » عن القرّاء قال : تغدّى الحجاج يوماً مع الوليد بن 
عبد الملك . فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى شرب النبينا"' فقال : يا أمير المؤمنين الحلال 
ما أحللت . ولكني أنهى عنه أهل العراق وأهل عملي » وأكره أن أخالف قول العبد الصالح 2 « وما أَريدُ 
أن أحَالِمَك لما أَنْوٌ: حك عند 4 1 هود حمم]. 
وقال عمر بن شبّة : عن أشياخه قال : كتب عبد الملك إلى الحَجَاح يعتب عليه في إسرافه في صرف 
الأموال ؛ وسفك الدماء . ويقول : إنما المال مال الله ونحن خرّانه » وسيان منع حق أو إعطاء باطل . 
وكتب في أسفل الكتاب هذه الأبيات : 
إذا أنتَ لم ترك أموراً كرهتها 
وتخشى الذي يخشاهٌ مثلكٌ هارباً 


تقسم أ عضائى ذئاتٌ وأض ضبُع 


وتطلب رضائي في الذي أنا طالبه 
إلى الله منهُ ضَيِعَ الدَّرّ جالبة 
فياربما قد غصّ بالماء شارية 
وإذترّمني وثبة أموية فهذاوهذا كله أنا صاحبة 
فلا تعد مايأتيكَ مني فإِنْ تعذ تقمْ فاعلمنْ يوماً عليكٌ نوادبة“ 


. ) 59/4 ( وتهذيبه‎ ) ١55-1١67 /١7؟‎ ( الخبر مع الشعر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق ( )١98/١1‏ . 

() وفي حاشية ط : ما يُسمى في هذا العصر نبيذاً » هو الخمر المحض » وهو غير ما كان سلفنا يسميه نبيذاً . والنبيذ 
عندهم : هو التمر أو الزبيب يترك عليه الماء . ويسمونه بعد ذلك نبيذاً سواء أسكر أو لم يسكر وفي كلتا الحالتين » 
فإنه أشبه بعصير القصب اليوم » إن لم يكن يكن دونه . 

(4) المصدر نقسه . 

)0( في مروج الذهب للمسعودي ( ١175/9‏ ) : 

ولا تعدٌ مايأتيك مني وإن تعُدٌ يقومبهايوماً عليك نوادبه 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 


ونين 


فلما قرأه الحجاج كتب : 


أما بعد فقد جاءني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرّفى فى الأموال . 


والدماء ٠‏ فوالله ما بالغت في عقوبة أهل المعصية ٠.‏ ولا قضيت حق أهل الطاعة » فإن كان ذلك سرفاً 
فليحدٌ لي أمير المؤمنين حداً أنتهي إليه ولا أتجاوزه » وكتب فى أسفل الكتاب : 


إذا أنا لم أطلبْ رضاكٌ وأتفى 
ارك الحو اناك ف 
سالم من سالمت من ذي هوادة 
إذا أنا لم أدنٍ الشفيىَ لنصحه 


فمن يتقي يومي ويرجو إذا عدى 


إ 
م 
| 


أذاكَ فيومي لا توارت'' كواكبة 
فقامث عليه في الصباح نوادبة 
ومن لا تسالمة فإني محارية 
وأقص. الذي تسري إليّ عقاربة 
على ما أرى والدهرٌ جم عجائبة') 


وعن الشافعي أنه قال : قال الوليد بن عبد الملك للغاز بن ربيعة أن يسأل الحجاج فيما بينه وبينه : 
هل يجد في نفسه مما أصاب من الدنيا شيئاً ؟ فسأله كما أمره . فقال : والله ما أحب أن لى لبنان أو سن" 
ذهباً أنفقه فى سبيل الله مكان ما أبلانى الله من الطاعة؟» . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فيما روي عنه من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 
قال أبو داوذ” : حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو بكر عن عاصم قال : سمعت الحجاج وهو على 
المنبر يقول : اتقوا الله ما استطعتم » ليس فيها مثنويّة') ٠‏ واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنويّة لأمير 
ال 0 
دماؤهم وأموالهم » والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا » ويا عذيري من عبد هذيل 
وي ا ا و 
1 جم علضم الد ايريس بالحتجر تذولك إي انه بقع قَع الحجر : حدث أمر » فوالله لأدعنّهم 


000( في مروج الذهب : لا تزول . 
(؟) الخبر بكامله والأبيات في مروج الذهب ( */ ١74‏ - 170 ) وتاريخ دمشق ( 17/ 107-198 ) وتهذيب تاريخ 
دمشق ( 4/ 7١-1١‏ ) ورواية البيت الأخير في مروج الذهب : 
فمن ذا الذي يرجو نوالي ويتقي ‏ مصاولتي », والدهر حم نوائبه 
إفرة في ط : سبير ‏ بالباء - وسنير: جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير . معجم البلدان (سنير) . 
(4) الخبر بأطول مما هنا في تاريخ دمشق ( /١7‏ لا5١‏ -198 ) . 
(( سنن أبي داود رقم ( 4747 ) في السنة » والخبر بكامله في تاريخ دمشق ( 104/١17‏ ) وهو حديث صحيح . 
(5) أي : استثناء . 
0 هم الموالي » لأن العرب تسمي الموالي الحمراء . 


نا فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 


ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة : عن مجمدلءبن يزيد عن أبي بكر بن عياش ٠‏ عن عاصم بن 
أبي النجود والأعمش أنهما سمعا الحَجَاجٍ قبّحه الله يقول ذلك . وفيه : والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا 
الباب فخرجتم من هذا الباب لحلّت لي دماؤكم . ولا أجد أحداً يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلا ضربت 
ا 2 . ورواه غير واحد عن أبي بكر بن عياش بنحوه ٠‏ وفي 

بعض الروايات : والله لو أدركت عبد هذيل لأضرين عنقة') 

وهذا من جراءة الحجاج قبحه الله » وإقدامه على الكلام السيّى » والدّماء الحرام . وإنما نقم على 
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لكونه خالف القراءة على المصحف الإمام الذي جمع الناس عليه عثمان » 
والظاهر أن ابن مسعود رجع إلى قول عثمان وموافقيه والله أعلم . 

وقال علي بن عبد الله بن مبشر » عن عباس الدوري » عن مسلم بن إبراهيم : حدثنا الصَّلت بن دينار 
سمعت الحجاج على منبر واسط يقول : عبد الله بن مسعود رأس المنافقين » لو أدركته لأسقيت الأرض 

دمة") 

قال : وسمعته على منبر واسط وتلا هذه الآية : # وَمَبَ لي مُلَكًا لا يَبَنى لقَمَرِ ين بطق © [ ص : 0م ] 
قال : والله إن كان سليمان لحسوداً . 

وهذه جراءة عظيمة تفضي به إلى الكفر : قبحه الله وأخزاه » وأبعده وأقصاة" . 

ومن الطامات أيضاً ما رواه أبو داوط؟» أيضاً : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى » حدّثنا جرير . 
وحدثنا زهير بن حرب . حذثنا جرير » عن المغيرة » عن الربيع*» دو اله العين قال < تلات الجاع 
يخطب فقال في خطبته : رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله ؟ فقلت في نفسي : لله عليّ 
أن لا أصلي خلفك صلاة أبدا ٠‏ وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم . 


زاد إسحاق في حديثه : فقاتل في الجماجم حتى قتل . 
فإن صَمَّ هذا عنه » فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على الرسالة ٠‏ أو أراد أن الخليفة من 
بني أمية أفضل من الرسول . 


)000( الخبر بكامله في تاريخ دمشق ( ١٠١/17‏ ) وتهذيبه( 4 7١‏ ) وبالرواية الثانية في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١م‏ 
١٠٠ل‏ ص7086-89). 

فم تاريخ دمشق ( ١51١/1‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 71/4 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص١77)‏ : 

إفرة بعدها في ط كلام من الواضح أنه من زيادات النساخ وهو في فضائل ابن مسعود رضي الله عنه » ولا مكان له هنا ١‏ 
والأولى أن يكون مع ترجمته . 

ع سنن أبي داود رقم ( 47 ) في السنة ؛ والخبر بالسند نفسه في تاريخ دمشق ( 5 )وإسناده ضعيف . 

للدم في الأصل : بزيغ ٠‏ والتصحيح من سنن أبي داود وكتب الرجال . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة نا 


وقال الأصمعي : حدّئنا أبو عاصم النبيل . حدّثنا أبو حفص الثقفي قال : خطب الحجاج يوماً فأقبل 
عن يمينه فقال : ألا إن الحجاج كافر » ثم أطرق فقال : إن الحجاج كافر ٠‏ ثم أطرق فأقبل عن يساره 
فقال : ألا إن الحجاج كافر » فعل ذلك مراراً ٠‏ ثم قال : كافر يا أهل العراق بالّلات والعدّءئ(") 

وقال حنبل بن إسحاق : حدثئنا هارون بن معروف . حدّثنا ضمرة » حدّثنا ابن شوذب » عن مالك بن 
دينار قال : بينما الحجاج يخطبنا يوماً إذ قال : الحجاج كافر . قلنا : ما له ؟ أي شيء يريد ؟ قال : 
الحجاج كافر بيوم الأربعاء والبغلة الشهباء . 

وقال الأصمعي : قال عبد الملك يوم للحجاج : ما من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه . فصف عيب 
نفسك . فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » فأبى » فقال : أنا لجوج حقود حسود . فقال عبد الملك : 
ما في الشيطان شر مما ذكرت'' . وفي رواية أنه قال : إذأ بينك وبين إبليس نسب . 

وبالجملة فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق بما سلف لهم من الذنوب والخروج على الأئمة . 
وخذلانهم لهم » وعصيانهم » ومخالفتهم ١‏ والافتئات عليهم . 

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ٠‏ حذثني معاوية بن صالح » عن 
شريح بن عبيد عمن حدثه قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أهل العراق حصبوا أميرهم 
فخرج غضبان » فصلى لنا صلاة فسها فيها » حتى جعل الناس يقولون : سبحان الله » سبحان الله » فلما 
سلم أقبل على الناس فقال : من هاهنا من أهل الشام ؟ فقام رجل » ثم قام آخرء ثم قمت أنا ثالثا أو 
رابعاً » فقال : يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق » فإن الشيطان قد باض فيهم وفرّخ » اللهم إنهم قد 
لبسوا عليهم فالبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي ٠‏ يحكم فيهم بحكم الجاهلية » لا يقبل من 
محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم " . وقد رويناه في كتاب مسند عمر بن الخطاب من طريق أبي عذبة 
الحمصي عن عمر مثله . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا جعفر بن سليمان » عن مالك بن دينار » عن الحسن قال علي بن 
أبي طالب : اللهم كما اتتمنتهم فخانوني » ونصحت لهم فغشوني. فسلط عليهم فتى ثقيف الذيال 
الميال » يأكل خضرتها » ويلبس فروتها » ويحكم فيها بحكم الجاهلية . قال يقول الحسن : وما خلق 
الحجاج يومئل؟؟ . 


0010 الخبر في تاريخ دمشق ( ١17/١1‏ ) وتهذيبه ( 15/5 7/0 ) . 

(0) المصدر نفسه(؟5١//ا5١‏ ). 

() تاريخ دمشق ( ١178/١7‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ ١‏ صض'52؟” ) وتهذيب ابن عساكر ( 76/4 ) 
وذكره البيهقي في الدلائل عن أبي عذبة الحمصي . 

20 دلائل النبوة للبيهقي (7/ 188) وتاريخ دمشق )١1149-178/١15(‏ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة /٠٠١- ١‏ ص١85)‏ 
وتهذيب ابن عساكر ( 4/ 76 ) وإسناده منقطع كما قال المصنف في دلائل النبوة من البداية والنهاية (5/ 578) ' 


915 فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 


ورواه معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أيوب . عن مالك بن أوس بن الحدثان » عن علي أنه قال : 
الشاب الذيال أمير المصرين يلبس فروتها ويأكل خضرتها » ويقتل أشراف أهلها » يشتد منه الفرق » ويكثر 
منه الأرق » ويسلطه الله على شيعته . 

وقال الحافظ البيهقي في ١‏ دلائل النبوة 1'' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدّثئنا أبو العباس 
محمد بن أحمد المحبوبي : حدثنا سعيد بن مسعود . حدثنا يزيد بن هارون » أنبأ العوام بن حوشب ». 
حدثنى حبيب بن أبي ثابت . قال قال علي لرجل : لا متّ حتى تدرك فتى ثقيف . قال : وما فتى ثقيف ؟ 
قال + -لتقالن الد يوم الفبائة : اكفنا زاوية من زوايا جهذ جهنم . رجل يملك عشرين سنة » أو بضعاً وعشرين 
سنة » لا يدع لله معصية إلا ارتكبها » حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة » وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره 
حتى يرتكبها » يقتل بمن أطاعه من عصاه 

وقال الطبراني "2 : حدثنا القاسم بن زكريا . حدّثنا إسماعيل بن موسى السُّدَي "' . حدّثنا على بن 
مسهر . عن الأجلح » عن الشعبي » عن أم حكيم بنت عمرو بن سنان الجدلية قالت : استأذن 
الأشعث بن قيس على عليٌ فرده قنبر فأدمى أنفه فخرج علينٌ فقال : ما لك وله يا أشعث ٠‏ أما والله لو بعبد 
ثقيف تحرشت لاقشعرت شعيرات استك . قيل له : يا أمير المؤمنين ومن عبد ثقيف ؟ قال : غلام يليهم 
لا يبقى أهل بيت من العرب إلا ألبسهم ذلا ٠‏ قيل كم يملك ؟ قال عشرين إن بلغ . 

وقال البيهقي”' أنبأنا أبو عبد الله الحافظ : أبنا الحسين بن الحسن بن أيوب ٠‏ حدّثنا أبو حاتم 
ا ا ا ل ا 0 قال قال عمر بن 
عبد العزيز : لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها » وجئنا بالحجاج لغلبناهم . 

وقال أبو بكر بن عياش : عن عاصم بن أبي النجود أنه قال : ما بقيت لله عزَّ وجل حرمة إلا وقد 

ارتكبها الحجاج'' . 
وقد تقدم الحديث ١‏ إن في ثقيف كذاباً ومبيراً ' وقد ذكرنا شأن المختار هو الكذاب المذكور في هذا 
الحديث » وقد كان يظهر الرفض أولا ويبطن الكفر المحض ٠‏ وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف هذا . 
وقد كان ناصبياً ببغض علياً وشيعته في هوى آل مروان وبني أمية » وكان جباراً عنيداً » مقداماً على سفك 
الدماء بأدنى شبهة . وقد رُوي عنه ألفاظ بشعة شنيعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدَّمنا . فإن كان قد تاب منها وأقلع 


010( دلائل النبوة ( 184/7 ) ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه ( 159-1١78/1١7‏ ) وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
0( المعجم الكبير ( 1177/١‏ ) رقم ( 191 ) ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه ( ١794/17‏ ) وإسناده ضعيف . 
(9) في ط : « السدوسي » محرف ٠‏ وهو الفزاري » من رجال التهذيب . 

(4) دلائل النبوة ( 4844/5 ) . 

(5) في ط : الغاني ؟؛ خطأ » والتصحيح من دلائل النبوة . 

00 تهذيب تاريخ دمشق ( 5/ 44 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص54" ) . 
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عنها » وإلا فهو باق في عهدتها . ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه » فإن الشيعة كانوا 
يبغضونه جداً لوجوه » وربما حرّفوا عليه بعض الكلِم . وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات . 

وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسْكر ٠‏ وكان يكثر تلاوة القرآن » ويتجنب المحارم » ولم يشتهر 
عنه شيء من التلطخ بالفروج ٠‏ وإن كان متسرعاً في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور 
وسرائرها » وخفيات الصدور والضمائر . 

[ قلت : الحجاج أعظم مانقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء » وكفى به عقوبة عند الله 
عن وجل ٠»‏ وقد كان حريصاً على الجهاد وفتح البلاد » وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن » فكان 
يعطي على القرآن كثيراً » ولما مات لم يترك فيما قيل إلا ثلثمائة درهم . والله أعلم 21 . 

وقال المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرارا البغدادي : حدّثنا محمد بن القاسم الأنباري , 
حدثنا أبي » حذثنا أحمد بن عبيد » حدثنا هشام بن محمد بن السّائب الكلبي » حدثنا عَوَانَةَ بن الحكم 
الكلبي . قال : دخل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يديه قال له : إيه إيه يا أنيس » 
يوم لك مع علي ٠»‏ ويوم لك مع ابن الزبير » ويوم لك مع ابن الأشعث ٠‏ والله لأستأصلنك كما تستأصل 
الشاة . ولأدمغنك كما تدمغ الصمغة . فقال أنس : إياي يعني الأمير أصلحه الله ؟ قال : إياك أعني صك 
الله سمعك » قال أنس : إنا لله وإنا إليه راجعون » والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت . ولا أي 
ميتة مت » ثم خرج من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما قال له الحجاج . فلما قرأ 
عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً » وشفق عجباً » وتعاظم ذلك من الحجاج . كان كتاب أنس إلى 
عبد الملك : 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك . أما بعد : فإن 
الحجاج قال لي : هُجراً » وأسمعني نكراً » ولم أكن لذلك أهلاً . فخذلي على يديه » فإني أمثٌّ بخدمتي 
رسول الله يَكِْةِ وصحبتي إياه » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

فبعث عبد الملك إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ‏ وكان مصادقاً للحجاج ‏ فقال له : دونك 
كتابيّ هذين فخذهما واركب البريد إلى العراق » وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله يكِِةِ فادفع كتابي 
إليه وأبلغه مني السلام » وقل له : يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتاباً إذا قرأه كان أطوع لك 
من أمَتكَ » وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك : 

بسم الله الرحمن الرحيم ! من عبد الملك بن مروان إلى أنس بن مالك خادم رسول الله يكةِ أما بعد فقد 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك الحجاج » وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك » فإن 
عاد لمثلها اكتب إليَ بذلك أنزل به عقوبتي » وتحسن لك معونتي . والسلام . 


(') مابينهما زيادة من ط . 
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فلما قرأ أنس كتاب أمير المؤمنين وأخبر برسالته قال : جزى الله أمير المؤمنين عني خيراً . وعافاه 
وكفاه وكافأه بالجنة » فهذا كان ظني به والرجاء منه . فقال إسماعيل بن عبيد الله لأنس : يا أبا حمزة إن 
الحجاج عامل أمير المؤمنين ٠‏ وليس بك عنه غنى » ولا بأهل بيتك ٠‏ ولو جعل لك في جامعة ثم دفع 
إليك » فقاربه وداره [ تعش معه بخير وسلام ] . فقال أنس : أفعل إن شاء الله . ثم خرج إسماعيل من عند 
أنس فدخل على الحجاج » فلما رآه الحجاج قال : مرحباً برجل أحبه وكنت أحب لقاءه » فقال 
إسماعيل : أنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك به [ فتغيّر لون الحجاج وخاف ] وقال : ما أتيتني 
به ؟ قال : فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الناس غضباً عليك » ومنك بعداً » قال : فاستوى الحجاج 
جالساً مرعوباً » فرمى إليه إسماعيل بالطومار فجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويعرق » وينظر إلى إسماعيل 
أخرى ٠»‏ فلما فضه قال : قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه » فقال له إسماعيل : لا تعجل ! فقال : 
كيف لا أعجل وقد أتيتني بآبدة ؟ وكان في الطومار : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ., أما بعد 
فإنك عبد طمت بك الأمور . فسموت فيها وعدوت طورك . وجاوزت قدرك . وركبت داهية إذَا , 
وأردت أن 7" فإن سوغتكها مضيت قدماً ٠‏ وإن لم أسوغكها رجعت القهقرى » فلعنك الله من عبد 
أخفش العينين » منقوص الجاعرتين . أنسيت مكاسب آباتك بالطائف ٠‏ وحفرهم الآبار , ونقلهم 
الصخور على ظهورهم في المناهل ٠‏ يا بن المستفرمة ب بعجم الزييب » والله لأغمزتك غمز اللَّيثْ الثعلب » 
والطقر الأرنب »«وثيت علن وجل بن أميحاب نيوك اله ككل رين امهرلاء غلم تقبل لحان »ول 
تتجاوز له عن إساءته » جرأة منك على الرب عر وجل . واستحفافا مك بالعيد 6 توالله لق أن البهود 
والنصارى رأت رجلا خدم عزير بن عزرى » وعيسى بن مريم ٠‏ لعظّمته وشرفته وأكرمته وأحبته [ بل لو 
رأوا من خدم حمار العزير أو خدم حواري المسيح لعظموه وأكرموه ]"2 فكيف وهذا أنس بن مالك خادم 
رسول الله يَكِْ ثماني سنين ٠‏ يطلعه على سره » ويشاوره في أمره » ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه . 
فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله » وإلا أتاك مني سهم مثكل بخسفب قاض" 8 لِمُلٍ تبر 


عع د در سر د عر ِو 


مستفر وَسُوفٌ تعلمون. #* [ الأنعام:: وقد تكلم ابن طرارا على ما وقع في هذا الكتاب من الغريب » 
وكذلك ابن قتيبة وغيرهما من أئمة اللغة » والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد”' : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي . عن سفيان » عن الزبير - يعنى ابن عدي - 


. في ط : تبدو لي » وما أثبت عن تهذيب تاريخ دمشق‎ )٠١( 

00 ما بين معكوفين زيادة من ط » ليست في تاريخ دمشق . 

إفرة في ط : سهم بكل حتفب قاص ؛ وما أثبت عن أ » ب وتهذيب تاريخ دمشق . 
0( نص الكتاب في تاريخ دمشق ( ١7” - ١91/1١7‏ ) وتهذيبه ( 5/ لال8-1/ ) . 
(5) مسند الإمام أحمد( ١77/8‏ و/ا7١‏ ) وتاريخ دمشق ( ١0/4/١5‏ ) . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة عدن 


قال * أتننا أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقق من الحجاج . فقال : اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو 
زمان أو يوم إلا والذي بعده شد منه » حتى تلقوا ربكم عرَّ وجل ٠»‏ سمعته من نبيكم كل وهكذا رواه 
البخاري'' عن محمد بن يوسف . عن سفيان وهو الثوري ٠‏ عن الزّبير بن عدي . عن أنس قال : 
«لايأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه » الحديث . قلت : ومن الناس من يروي هذا الحديث 


20 
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ع ل 0 

وقال أبو نعيم : عن يونس بن أبي إسحاق . عن أبي السفر . قال : قال الشعبي : والله لئن بقيتم 
لتمنّون الحجَّاجٍ . 

وقال الأصمعي : قيل للحسن : إنك تقول : الآخر شر من الأول . وهذا عمر بن عبد العزيز بعد 


الْحَجَاجٍ . فقال الحسن 0 0 

وقال ميمون بن مهران : بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم به » فلما قام بين يديه قال : يا حجاج كم 
بينك وبين أدم من : أب ؟ قال : كثير » قال : فأين هم ؟ قال : ما توا قال : فنكس الحجاج رأسه وخرج 
العحسق ؛ 

وقال أيوب السختياني : إن الحجاج أراد قتل الحسن مراراً فعصمه الله منه » وقد ذكر له معه 
مناظرات » على أن الحسن لم يكن ممن يرى الخروج عليه » وكان ينهى أصحاب ابن الأشعث عن ذلك » 


000 صحيح البخاري رقم ( 7١584‏ ) في الفتن . 

0( بعدها في ط التعليق التالي وواضح أنه من زيادة النساخ أو تلاميذ المؤلف رحمه الله . فالفتنة التيمورية بعد عصر 
المؤلف . 
قلت : قد مر بي مرة من كلام عائشة مرفوعاً وموقوفاً : ٠‏ كل يوم ترذلون » ورأيت للإمام أحمد كلاماً قال فيه : 
وروي في الحديث : « كل يوم ترذلون نسماً خبيثاً ؛ فيحتمل هذا أنه وقع للإمام أحمد مرفوعاً ٠‏ ومثل أحمد لا يقول 
هذا إلا عن أصل , وقد رُوي عن الحسن مثل ذلك ٠‏ والله أعلم . فدلٌ على أن له أصلا إما مرفوعا وإما من كلام 
السلف » لم يزل يتناوله الناس قرناً بعد قرن » وجيلا بعد جيل » ٠‏ حتى وصل إلى هذه الأزمان ٠‏ وهو موجود في كل 
يوم ٠ ١‏ بل في كل ساعة تفوح رائحته » ولاسيما من بعد فتنة تمرلنك ٠‏ وإلى الآن نجد الرذالة في كل شيء ٠‏ وهذا 
ظاهر لمن تأمله » والله سبحانه وتعالى أعلم . أقول : لا أصل له مرفوعاً . كما قال المؤلف رحمه الله » وإنما قال 
بعضهم : هو من كلام الحسن البصري . 

تاريخ دمشق .)1١10/١5(‏ وتهذيب تاريخ دمشق ( 78/4 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ 
ص؟؟7). 

0 في ط : تنفيسات ٠‏ وما أثبت يوافق تاريخ دمشق ( 17/0/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 178/4 ) ٠‏ 


ارون فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 
وإنما خرج معهم مكرهاً كما قدَّمنا » وكان الحسن يقول : إنما هو نقمة فلا تقابلوا نقمة الله بالسيف . 
وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع'2 . 

وقال ابن دريد عن الحسن بن الخضر عن ابن عائشة . قال : أتى الوليد بن عبد الملك رجل من 
الخوارج فقيل له : ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى خيراً » قال فعثمان ؟ فأثنى خيراً [ قيل له : فما 
تقول في علي ؟ فأثنى خيراً » فذكر له الخلفاء واحداً بعد واحد . فيئني على كل بما يناسبه 1" حتى قيل 
له : فما تقول في عبد الملك بن مروان ؟ فقال : الآن جاءت المسألة » ما أقول في رجل الحجاج خطيئة 
من بعض خطاياه 24 . 

وقال الأصمعي : عن علي بن مسلم الباهلي قال : أتي الحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها 
وهي لا تنظر إليه ولا ترد عليه كلاماً » فقال لها بعض الشرط : يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه ؟ فقالت : 
إني لأستحي من الله أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه » فأمر بها فقتلت*2 . 

وقد ذكرنا في سنة أربع وتسعين كيفية مقتل الحجاج لسعيد بن جبير» وما دار بينهما من الكلام والمراجعة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة : حذثنا أبو ظفر . حذئنا جعفر بن سليمان » عن بسطام بن مسلم , 
عن قتادة قال قيل لسعيد بن جبير : خرجت على الحَبَاجٍ ؟ قال : إني والله ما خرجت عليه حتى كفا" . 
ويقال إنه لم يقتل بعده إلا رجلاً واحداً اسمه ماهان ٠‏ وكان قد قتل قبله خلقاً كثيراً » أكثرهم ممن خرج مع 
ابن الأشعث . 
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وقال أبو عيسى الترمذي') : حدّثنا أبو داود سليمان بن سَلَه") البلخى . حدثنا النضر بن شميل » 
عن هشام بن حَسَّانَ قال : أحصوا ما قتل الحجاج صبراً فبلغ مئة ألف وعشرين ألفاً . 

قال الأصمعي : حدّثنا أبو عاصم . عن عَبَاد بن كثير » عن قَحْدْم قال : أطلق سليمان بن عبد الملك 
في غداة واحدة أحداً وثمانين ألف أسير » وعرضت السجون بعد الحجّاجٍ فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً . 
لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب" . 


)١(‏ الخبر والذي قبله في تاريخ دمشق )١175 0 ١76/ ١5(‏ وتهذيب تاريخ دمشق ( 9/4 8١٠‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص551" ) عن مالك بن دينار . 

(؟) هابين معكوفين زيادة من ط . 

إفية الخبر في تاريخ دمشق ( 18١0 - ١19/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 3١/4‏ ) . 

(4) المصدر نفسه . 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص57” ) . 

(7) جامع الترمذي رقم ( 757١‏ ) في الفتن » وتهذيب تاريخ دمشق ( 87/4 ) . 

(0) في ط : « سليمان بن مسلم ؛ محرف . وهو من رجال التهذيب . 

000 تهذيب تاريخ دمشق ( 4/ 87 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص5379” ) . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة لمردا 


وكان فيمن حبس أعرابي وُجد يبول في أصل ربض مدينة واسط . وكان فيمن أطلق فأنشأ يقول : 


إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خرينا نا 


قال ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي 0ك ' ٠‏ حدّثنا صالح بن سليمان قال : 
قال عمر بن عبد العزيز : لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم » وما كان 
الحجاج يصلح لدنيا ولا لآخرة لقد ولي العراق وهو أوفر ما يكون في العمارة . فأحَسنّ به إلى أن صيّره إلى 
أربعين ألف ألف . ولقد أذَّى إليَّ عمالي في عامي هذا ثمانين ألف ألف . وإن بقيت إلى قابل رجوت أن 
يؤدي إلىّ ما أدّي إلى عمر بن الخطاب مئة ألف ألف وعشرة آلاف ألف”" 
قال ١‏ كن عدي جتن اندرو زاملي لاه ارالك عد سر العو د جز با 


2 


كان يصلّي الصلاة ة لغير وقتها » ويأخذ الزكاة من غير حقها » وكان لما سوى ذلك أضيع 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سعيد بن أسد . حدثنا ضمرة » عن الرَيّانَ بن مسلم . قال : بعث 
عمر بن عبد العزيز بأل بيت أبي عقيل - أهل بيت الحجاج ‏ إلى صاحب اليمن وكتب إليه : أما بعد فإني قد 
بعنت بأل أبي عقيل وهم شر بيت في العرب » ففرّقهم في العمل على قدر هوانهم على الله وعلينا » وعليك 
السلام . وإنما نفاهم”' . 

- 5 75 80 --31 9 5 5 زفق : 

وقال الأوزاعي : سمعت القاسم بن مُخيمرة يقول : كان الحجاج ينقض عرى الإسلام' » وذكر 
حكاية . 

5 1 0 5 ب 2 27 

وقال أبو بكر بن عياش : عن عاصم : لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها الحَجَاجٍ بن يوسف" 

وقال يحيى بن عيسى الرملي . عن الأعمش : اختلفوا في الحَجاج فسألوا مجاهداً فقال : تسألون عن 


الشيخ الكافر ؟! . 


010 الخبر في تاريخ دمشق ( 184/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 4/ 87 ) والعقد الفريد ( ”/ 11 ) وفيه الشطر الثاني : 
خرينا وبلنا لا نخاف عقابا 

00( في ط : « سئح » محرف . 

ف تاريخ دمشق )180/١7(‏ وتهذيب تاريخ دمشق (4/ 84) وتاريخ الإسلام (حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص733714-7”57). 

04 تاريخ دمشق ( 1817/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 87/4 ) . 

(5) المصدر نفسه 

020 تاريخ دمشق ( 188/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 84/5 ) . 

0 تهذيب تاريخ دمشق ( 4/ 85 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص3"4 ) . 


حدن فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 

وروى ابن عساكة'2 : عن الشعبى أنه قال : الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت ٠‏ كافر بالله العظيم . 
[ كذا قال والله أعلم ] . 

وقال الثوري : عن معمر » عن طاووس عن أبيه قال : عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج 
موي" ؟! 


وقال الثوري : عن ابن عون : سمعت أبا وائل يسأل عن الحجاج : أتشهد أنه من أهل النار ؟ قال 

وقال الثوري عن منصور : سألت إبراهيم عن الحجاج أو بعض الجبابرة فقال : لحتو الله يقول 
« ألا لَه أَسَّهِ عَلَ الظَبلِيينَ #* [هود: ]١8‏ وبه قال إبراهيم وكفى بالرجل عمى أن يعمى عن أمر 
الحجاج " . 


وقال سلام بن أبي مطيع لأنا بالحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد » لأن الحجاج قتل الناس على 
الدنيا » وعمرو بن عبيد أحدث للناس بدعة شنعاء » قتل الناس بعضهم بعضا؟' . 

وقال الزبرقان : سببت الحَجاجٍ يوماً عند أبي وائل فقال : لا تسبه لعله قال يوماً اللهم ارحمني 
فيرحمه ٠‏ إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت أرأيت . 


وقال عوف : ذكر الحَجَاحٍ عند محمد بن سيرين فقال : مسكين أبو محمد » إن يعذبه الله عر وجل 
فبذنبه » وإن يغفر له فهنيئاً له » وإن يلق الله بقلب سليم فهو خير منا » وقد أصاب الذنوب من هو خير 
منه . فقيل له : ما القلب السليم ؟ قال : أن يعلم الله تعالى منه الحياء والإيمان » وأن يعلم أن الله حق » 
وأن الساعة حق قائمة » وأن الله يبعث من فى القبور*» . 


وقال أبو قاسم البغويئا'' : حدثنا أبو سعيد . حدّثنا أبو أسامة قال : قال رجل لسفيان الثوري : 
أتشهذ على الحجاج وعلى أبي مسلة" أنهما في النار ؟ قال : لا ! إذا أقرًا بالتوحيد . 


وقال الرياشي : حدّثنا عباس" الأزرق » عن السّري بن يحيى ٠‏ قال : مَرَ الحجاج في يوم جمعة 


)01 تاريخ دمشق ( 187/١17‏ ) . 

6 تاريخ دمشق ( 188/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 4/ 85 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص4؟7) . 

() المصدر نفسه . 

(:) تاريخ دمشق ( .)١9١0-١89/١7‏ 

(5) تاريخ دمشق 11١ /١7(‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 84/4 ) . 

(7) رواهابن عساكر في تاريخه ( ١9٠/١١‏ ) . 

0900 في ط : ١‏ أبي مسلم الخراساني " » وهو بعيد والمقصود بأبي مسلم رحمه الله والله أعلم ‏ يزيد بن أبي مسلم كاتب 
الحجاج وسيافه ؛ فهذه كنيته . 

(4) تحرفت في (أ) إلى : عياش . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة ازفونا 


فسمع استغاثة فقال : ما هذا ؟ فقيل أهل السجون يقولون قتلنا الحر » فقال : قولوا لهم : 9 أخْسكُوأ باولا 
مُكلْمُونِ * [ المؤمنون ٠١8:‏ آاقال : فما عاش بعد ذلك إلا أقل من 0 

0000 

وقال الأصمعي : لما مرض الحجاج أرجف الناس بموته فقال في خطبته : إن طائفة من أهل الشقاق 
والنفاق نزغ الشيطان بينهم '' فقالوا : مات الحجاج . ومات الحجاج فمه ؟! فهل يرجو الحجاج الخير إلا 
بعد الموت ؟ والله ما يسرني أن لا أموت وأن لي الدنيا وما فيها » وما رأيت الله رضي التخليد إلا لأهون 
خلقه عليه إبليس ٠‏ قال الله له 8# إِنَكَ مِنَ الْمظرِنَ © [الأعراف : ٠6‏ ]فأنظره إلى يوم الدين » ولقد دعا الله 
العبد الصالح فقال [ وَممّ مَك لكا لذ يل لمن ين بتر * 1ص : 5* ]فأعطاه الله ذلك إلا البقاء'' . [ ولقد 
طلب العبد الصالح الموت بعد أن تم له أمره » فقال 9 نَوَكَت مُسَلِمًا ولحت الكطليين + 1 يله 11 اقم 
عسى أن يكون أيها الرجل » وكلكم ذلك الرجل ٠‏ كأني والله بكل حي منكم ميتاً ٠‏ وبكل رطب يابساً » ثم 
نقل في أثياب أكفانه [ فخد له في الأرض ] ثلاثة أذرع *' طولا في ذراع عرضاً » فأكلت لحمه » ومصّت 
صديده » وانصرف الحبيب من ولده يقسم الحبيب من ماله . إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول » ثم 
للف 
ا" 


وقال إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني » » عن أبيه » عن جذه » عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : : 
ل الل ل نه 
)23 


الوفاة : اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا على بن الجعد . حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
قالها عند الموت : اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل") 


0010 تاريخ دمشق ( 197/17 ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 84 850 ) ومروج الذهب ( 177/5 ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص7750). 

فيه في مروج الذهب وتاريخ الإسلام : نفخ الشيطان في مناخرهم . 

في مروج الذهب ( 177/7 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١- -/4١‏ ص0١"‏ ) : ثم اضمحل فكأن لم يكن 

040 .للف رتاري الإطلة. كل معني لجاب نهر إل حر قال يلار وده حي خوي 
في ذراعين عرضاً . 

)2 مروج الذهب ١47/9‏ - 147 ) والعقد الفريد ( ١7/7‏ ) وتاريخ دمشق ( 195/١5‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق 
(5/ 86 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص73550) . 

0030 تاريخ دمشق ( 144/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 4/ 85 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص5531) . 

(0) المصدر نفسه . 


597 فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 
قال : وحدّئني بعض أهل العلم . قال : قيل للحسن : إن الحَجََاجٍ قال عند الموت كذا وكذا, 
قال : قالها ؟ قالوا : نعم ! قال : فماعسئ'' . 
وقال أبو العباس المرّي : عن الرياشي عن الأصمعي قال : لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول : 
أيحلفونَ على عمياء ويحهم ماعلمهم بكثير العفو جَبّارا") 
قال فأخبر بذلك الحسن فقال : بالله إن نجا لينجون بهما . وزاد بعض الناس : 
إن الموالي إذا شابث عبيدهم في رقهم عتقوهمُ عتقّ أبرارٍ 
وأنتَ يا خالقي أولى بذا كرما قد شبتٌ في الرّق فاعتقني منّ النارٍ 
وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الله التيمي قال : لما مات الحجاج لم يعلم أحد بموته حتى 
أشرفت جارية فبكت فقالت : ألا إن مطعم الطعام [ وميتم الآيتام » ومرمل النساء ] ومفلق الهام وسيد أهل 
الشام قد مات » ثم أنشأت تقول : 
اليوم يرحمنا من كان يبغضنا واليوم يأمننا من كان يخشانا" 
وروى عبد الرزاقا؟» : عن معمر » عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه : أنه أخبر بموت الحجاج مراراً فلما 
تحقق وفاته قال : # فطع د ابر الْمَوم الذي ظَلموأوَأخَمَد به رب الْعلِينَ # [الأنعام : 148] . 
وروى غير واحد أن الحسن لما بشر بموت الحجاج سجد شكراً لله عزَّ وجل » وكان مختفياً فظه 200 : 
وقال : اللهم أمته فأذهب عنا سنته . 
وقال حماد بن أبي سليمان : لما أخبرثُ إبراهيم النخعي بموت الحجاج بكى من الفرح . 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا سليمان بن أبي شيخ » حدثنا صالح بن سليمان قال : قال 
زياد بن الربيع بن الحارث لأهل السجن : يموت الحجاج في مرضه هذا في ليلة كذا وكذا » فلما كانت 
الليلة لم ينم أهل السجن فرحاً » جلسوا ينظرون حتى يسمعوا الناعية . 
وذلك ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان » وقيل كان ذلك لخمس بقين من رمضان ٠»‏ وقيل في شوال 


. وفي تاريخ الإسلام ( ص775 ) قريباً منه‎ ) ١44 /17 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) في ط : بعظيم العفو غفار . وكذلك في تهذيب تاريخ دمشق ( 85/4 ) والخبر مع الأبيات في تاريخ دمشق 
(؟1950-1944/1 )وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص55" ) . 

(8) تاريخ دمشق (190/17) . 

(4) ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن عساكر ( ١948/17‏ ) . 

(5) تاريخ دمشق ( 147/7 ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 4/ 80 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص775) . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة مم 


من هذه السنة » وكان عمره إذ ذاك خمساً وخمسين سنة') » لأن مولده كان عام الجماعة سنة أربعين . 
وقيل بعدها بسنة ٠‏ وقيل قبلها بسنة » توفي بواسط وغفي قبره » وأجري عليه الماء لكيلا ينبش 
ع" . والله أعلم . 
وقال الأصمعي : ما كان أعجب حال الحجاج . ما ترك إلا ثلاثمئة درهم . 
وقال الواقدي : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد » حدثني عبد الرحمن بن عبيد الله بن فرق : حدثنا 
عمي قال : زعموا أن الحجاج لما مات لم يترك إلا ثلاثمئة درهم ومصحفاً وسيفاً وسرجاً ورحلا ومئة درع 
5 اقرف 
موفوفة 2 . 
وقال شهاب بن خراش : حدثني عمي يزيد بن حوشب قال : بعث إليَ أبو جعفر المصنور فقال : 
حدّثني بوصية الحَجََاجٍ بن يوسف . فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » فقال : حدّثني بها » فقلت : بسم 
الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء 
وأن محمداً عبده ورسوله . وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك . عليها يحيا » وعليها يموت » 
وعليها يبعث » وأوصى بتسعمئة درع حديد » ستمئة منها لمنافقي أهل العراق يغزون بهاء وثلاثمئة 
للترك . قال : فرفع أبو جعفر رأسه إلى أبي العباس الطوسي - وكان قائماً على رأسه ‏ فقال : هذه والله 
وقال الأصمعي عن أبيه قال : رأيت الحجاج في المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : قتلني بكل 
قتلة قتلت بها إنساناً'' » قال : ثم رأيته بعد الحول فقلت : يا أبا محمد ما صنع الله بك ؟ فقال : يا ماص 
بظر أمه أما سألت عن هذا عام أول ؟ . 
وقال القاضى أبو يوسف : كنت عند الرشيد فدخل عليه رجل فقال . يا أمير المؤمنين رأيت الحجاج 
البارحة في النوم » قال : في أي زيّ رأيته ؟ قال : في زي قبيح . فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : ما أنت 
وذاك يا ماصّ بظر أمه ! فقال هارون : صدقت والله » أنت رأيت الحجاج حقاً . ما كان أبو محمد ليدع 
صَرَامته حياً وميتً"' . 
وقال حنبل بن إسحاق : حدّثنا هارون بن معروف » حدثنا ضمرة » حدثنا ابن شوذب » عن أشعث 
الحدان 20 
يي 0ه 


0 قال الذهبي في تاريخ الإسلام : قلت عاش خمساً وخمسين سنة . 

(؟) وفيات الأعيان( ”/ "0 ) . 

0 تاريخ دمشق ( 191/1١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 84/5 ) . 

(4) تاريخ دمشق .)17١١/١75(‏ 

(5) المصدر نفسه . 

(71) في ط : الخراز » وفي أ : الحراب ؛ وكلاهما تحريف . والتصحيح من تاريخ دمشق . 


ضض وفيات سنة 146ه 


قال : رأيت الحجاج في المنام في حال سيئة فقلت : يا أبا محمد ما صنع بك ربك ؟ قال : ما قتلت 
أحداً قتلة إلا قتلني بها. قال ثم أمر بي إلى النار » قلت : ثم مه » قال ثم أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله . 
قال : وكان ابن سيرين يقول : إني لأرجو له » فبلغ ذلك الحسن فقال : أما والله ليخلفن الله رجاءه فيه . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان الداراني يقول : كان الحسن البصري لا يجلس 
مجلساً إلا ذكر فيه الحجاج فدعا عليه » قال : فرآه في منامه فقال له : أنت الحجاج ؟ قال : أنا الحجاج . 
قال : ما فعل الله بك ؟ قال : قتلت بكل قتيل قتلته ثم عزلت مع الموحدين . قال : فأمسك الحسن بعد 

[ وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا حمزة بن العباس » حذثنا عبد الله بن عثمان » أبنا ابن المبارك » أنبأنا 
سفيان . قال : قدم الحجاج على عبد الملك بن مروان وافداً ومعه معاوية بن قرة » فسأل عبد الملك 
معاوية عن الحَجَاجٍ فقال : إن صدقناكم قتلتمونا » وإن كذبناكم خشينا الله عرَّ وجل ٠»‏ فنظر إليه الحَجَاجٍ 
فقال له عبد الملك : لا تعرض له » فنفاه إلى السند فكان له بها مواقف 21 . 


وممن توفي في هذه السنة أعني سنة خمس وتسعين : 

إبراهيم بن يزيد النخعيا " [ قال : كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عُرِف ذلك فينا أياماً » لأنا قد 
عرفنا أنه نزل به أمر صيّره إلى الجنة أو إلى النار » وإنكم تتحدثون في جنائزكم بأحاديث دنياكم . 

وقال : لا يستقيم رأي إلا برويّة » ولا روية إلا برأي . 

وقال : إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك من فلاحه . 

وقال : [لق لأوى القينء ما يعات أفلة تسد مز هيه الايخافة أن أحلةبد : 

وبكى عند موته فقيل له ما يبكيك ؟ فقال : انتظار ملك الموت . ما أدري يبشرني بجنة أو بنار 1*) : 


والحسن بن محمد ابن الحنفية”' . كنيته أبو محمد » كان المقدم على إخوته » وكان عالماً فقيهاً 
عارفاً بالاختلاف والفقه والتفسير . 


للك تاريخ دمشق ( 7١7/١١‏ ) . 

هعم ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(*) ترجمة ‏ إبراهيم النخعي ‏ في طبقات ابن سعد (5/ 51١‏ - 7384 ) وتاريخ خليفة ( 7١‏ ) وطبقاته ١91/(‏ ) وتاريخ 
البخاري ( 7377/١‏ 714 ) وحلية الأولياء ( 780-719/5 ) وتهذيب الكمال ( 77/7 - 580 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص774 - 787 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 519-57١‏ ) والوافي بالوفيات ( ١79/5‏ ) 
وتهذيب التهذيب ( ١//ا9١ ١724-‏ ) وشذرات الذهب ( 7817/١‏ ) . 

(4) ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي توافق ما ورد في حلية الأولياء . 

(0) ترجمة ‏ الحسن بن محمد في طبقات ابن سعد ( 18/0 ) وطبقات خليفة ( 578 ) وتاريخ البخاري ( ؟/ 700 ) - 


وفيات سنة 6ه خضل 


قال أيوب السّختياني وغيره : كان أول من تكلّم في الإرجاء ٠‏ وكتب في ذلك رسالة ثم ندم 
للك 
عليه . 
وقال غيرهم : كان يتوقف في عثمان وعلي وطلحة والزبير » فلا يتولاهم ولا يذمهم ٠‏ فلما بلغ ذلك 
أباه محمد بن الحنفية ضربه فشجه وقال : ويحك ألا تتولى أباك علياً"' ؟ 


وقال أبو عبيد : توفي سنة خمس وتسعين . 


عثمان بن عفان لأمه » وكان حميد فقيهاً نبيلاً عالماً » له روايات كثيرة ]؟) ١‏ 
2030 


ومطرف بن عبد الله بن الشخير”' ٠‏ وكل هؤلاء لهم تراجم في كتابنا « التكميل ) 


وفيها كان مقتل سعيد بن جبير في قول علي بن المدائني وجماعة » والمشهور أنه كان في سنة أربع 
8 3 (50) ام 0 
و تنقعيرة كما اذكه ابن جوي " وغير واحد والله اعلم . 


- والمعرفة والتاريخ ( /١‏ 047 ) ومواضع أخرى » وتاريخ دمشق ( *1/ 381-3717 ) وتهذيبه ( )19١-17448/4‏ 
ووفيات الأعيان ( 7494/5 ) وتهذيب الكمال 5١9/7(‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص 7#1‏ 
74 ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 172١‏ 11 ) والوافي بالوفيات ( 5١4-37١7/17‏ ) وتهذيب التهذيب ( 157١/7‏ 
)*0١‏ والنجوم الزاهرة ( 751/١‏ ) . 

. ) 75١ /5( طبقات ابن سعد( 758/6 ) وتهذيب الكمال‎ )9١( 

(0') تهذيب تاريخ دمشق ( 749/4 ) وتهذيب الكمال (50/ 357-1551 ) . 

إفة ترجمة ‏ حميد بن عبد الرحمن - في طبقات ابن سعد ( 5/ 191 ) وتاريخ خليفة ( 771 ) وطبقاته ( 147 ) وتاريخ 
البخاري ( /١‏ 745 ) ووفيات الأعيان ( 4/ 184 ) وأسد الغابة ( 04/7 ) وتهذيب الكمال ( 778/19 - 78١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص77 ) وسير أعلام النبلاء ( 197/4 - 595 ) والوافي بالوفيات 
00 )وتهذيب التهذيب ( ”/ 05 ) . 

(4) ما بين معكوفين زيادة من ط وهي توافق ما في المصادر . 

)0 ترجمة ‏ مطرف بن عبد الله في طبقات ابن سعد (17/ ١43-١4١‏ ) وتاريخ خليفة ( 1917 ) وطبقاته ( 191 ) 
وتاريخ البخاري ( 97/97" ) وحلية الأولياء ( )7١5- ١98/5‏ وتهذيب الكمال (717/58 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص49 - 44875 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 141 - 190 ) والإصابة ( 4748/7 -474 ) 
وتهذيب التهذيب ( /٠١‏ 174-1177 ) والنجوم الزاهرة ( 7١4 /١‏ ) وشذرات الذهب ( 3817/١‏ ) . 

(1) سبق وأن عرّفنا بكتاب التكميل للمؤلف رحمه الله . 

0 تاريخ الطبري 4817/5 ) . 


بام أحداث سنة 145ه 


ثم دخلت سنة ست وتسعين 


وفيها فتح قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى كاشغر''' من أرض الصين وبعث إلى ملك الصين رسلا 
يتهدده ويتوعده ويقسم بالله لا يرجع حتى يطأ بلاده ويختم ملوكهم وأشرافهم » ويأخذ الجزية [ منهم أو 
يدخلوا في الإسلام ] فدخل الرسل على الملك [ الأعظم فيهم ‏ وهو في مدينة عظيمة » يقال إن عليها 
تسعين باباً في سورها المحيط بها يقال لها خان بالق . من أعظم المدن وأكثرها ريعاً ومعاملات وأموالا . 
حتى قيل إن بلاد الهند مع اتساعها كالشامة في ملك الصين لا يحتاجون إلى أن يسافروا في ملك غيرهم 
لكثرة أموالهم ومتاعهم » وغيرهم محتاج إليهم لما عندهم من المتاع والدنيا المتسعة » وسائر ملوك تلك 
البلاد تؤدي إلى ملك الصين الخراج » لقهره وكثرة جنده وعدده . والمقصود أن الرسل لما دخلوا على 
ملك الصين وجدوا مملكة عظيمة حصينة ذات أنهار وأسواق وحسن وبهاء » فدخلوا عليه في قلعة عظيمة 
حصينة » بقدر مدينة كبيرة » فقال لهم ملك الصين : ما أنتم ؟ ‏ وكانوا ثلاثمائة رسول عليهم هبيرة'' - 
فقال الملك لترجمانه : قل لهم : ما أنتم وما تريدون ؟ فقالوا : نحن رسل قتيبة بن مسلم » وهو يدعوك 
إلى الإسلام » فإن لم تفعل فالجزية » فإن لم تفعل فالحرب . فغضب الملك وأمر بهم إلى دار » فلما كان 
الغد دعاهم فقال لهم : كيف تكونون في عبادة إلهكم ؟ فصلوا الصلاة على عادتهم فلما ركعوا وسجدوا 
ضحك منهم . فقال : كيف تكونون في بيوتكم ؟ فلبسوا ثياب مهنهم » فأمرهم بالانصراف » فلما كان من 
الغد أرسل إليهم فقال : كيف تدخلون على ملوككم ؟ فلبسوا الوشي والعمائم والمطارف ودخلوا على 
الملك . فقال لهم : ارجعوا فرجعوا ء» فقال الملك لأصحابه » كيف رأيتم هؤلاء ؟ فقالوا » هذه أشبه 
بهيئة الرجال من تلك المرة الأولى » وهم أولئك . فلما كان اليوم الثالث : أرسل إليهم فقال لهم كيف 
تلقون عدوكم ؟ فشدوا عليهم سلاحهم ولبسوا المغافر والبَيْضَ وتقلدوا السيوف ونكبوا" القسي وأخذوا 
الرماح وركبوا خيولهم ومضوا . فنظر إليهم ملك الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة » فلما قربوا منه ركزوا 
رماحهم ثم أقبلوا نحوه مشمّرين » فقيل لهم : ارجعوا ‏ وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من الخوف 
منهم ‏ فانصرفوا فركبوا خيولهم واختلجوا رماحهم ثم ساقوا خيولهم كأنهم يتطاردون بها . فقال الملك 


)1١(‏ كاشغر : بالتقاء الساكنين » والشين المعجمة والغين أيضاً وراء : مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك 
النواحي » وهي في وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون . معجم البلدان ( 470/4 ) . 

00( في الطبري 080١/5610‏ ) فانتخب قتيبة من عسكره اثنى عشر رجلا » وقال بعضهم : عشرة .. فساروا وعليهم 
هبيرة بن المُشْمْرِجٍ الكلابي . والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( / 5-8 ) . 

م2 في ابن الأثير ( 5/0 ) : وأخذوا السيوف والرماح والقسي وركبوا . 


أحداث سنة 5ه 4م 


لأصحابه : كيف ترونهم ؟ فقالوا : ما رأينا كهؤلاء قط . فلما أمسوا بعث إليهم الملك أن ابعثوا إلىّ 
زعيمكم وأفضلكم » فبعثوا إليه هبيرة » فقال له الملك حين دخل عليه : قد رأيتم عظم ملكي » وليس 
أحد يمنعكم مني ١‏ وأنتم بمنزلة البيضة في كفي . وأنا سائلك عن أمر فإن تصدقني وإلا قتلتك . فقال : 
لباسنا في أهلنا ونسائنا وطيبنا عندهم ٠‏ وأما ما فعلنا ثاني يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكنا » وأما زينا 
ثالث يوم فهو إذا لقينا عدونا . فقال الملك : ما أحسن ما دبرتم دهركم » فانصرفوا إلى صاحبكم - 
قتيبة - وقولوا له ينصرف راجعاً عن بلادي » فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه » وإلا بعثت إليكم من 
يهلككم عن آخركم . فقال له هبيرة : تقول لقتيبة هذا ؟! فكيف يكون قليل الأصحاب مَنْ أول خيله في 
بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟ وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها » وغزاك في بلادك ؟ 
وأما تخويفك إيانا بالقتل فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عندنا القتل » فلسنا نكرهه ولا نخافه . 
فقال الملك : فما الذي يرضي صاحبكم ؟ فقال : قد حلف أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضك . ويختم 
غلمان من أبناء الملوك » وأرسل إليه ذهباً كثيراً وحريراً وثياباً صينية لا تقوّم ولا يدري قدرها ]'' ثم جرت 
لهم معه مقاولات كثيرة » ثم اتفق الحال على أن بعث بصحافي من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه 
قتيبة » وبعث بجماعة من أولاده وأولاد الملوك ليختم رقابهم ٠»‏ وبعث بمال جزيل ليبرٌ بيمين قتيبة [ وقيل 
إنه بعث أربعمئة"' من أولاده وأولاد الملوك ] فلما انتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين قبل ذلك منه » 
وذلك لأنه كان قد انتهى إليه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين" » فانكسرت همته لذلك » 
وقد عزم قتيبة بن مسلم الباهلي على ترك مبايعة سليمان بن عبد الملك ٠‏ وأراد الدعوة إلى نفسة* [ لما 
تحت يده من العساكر » ولما فتح من البلاد والأقاليم ] فلم يمكنه ذلك . ثم قتل في آخر هذه السئة رحمه 
الله تعالى » فإنه يقال إنه ما كسرت له راية » وكان من المجاهدين في سبيل الله » واجتمع له من العساكر 
ما لم يجتمع لغيره . 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الصائفة » وغزا العباس بن الوليد الروم » ففتح طولس والمرزبانين 

ا 

من بلاد الروم 


. ما بين معكوفين ساقط من ]أ » ب وهو يوافق ما في المصادر‎ )١( 

(0") في الطبري 7/5 ٠‏ ) وابن الأثير ( ه/ /ا ) : وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم . 

لوف في الطبري وابن ع الأثير : فأوفد قتيبة إلى الوليد فمات بقرية من فارس 

(4) فى الطبرى (009//5 - 208 ) ما ملخصه : أن قتيبة أرسل إلى سليمان ؛ لئن وليت يزيد بن المهلب خراسان 
(9) ما بين معكوفين ساقط من أ . ب والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-41١‏ ص4١75)‏ . 


وفيها تكامل بناء الجامع الأموي بدمشق على يد بانيه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان 
جزاه الله عن المسلمين خيراً » وكان أصل موضع هذا الجامع قديماً معبداً بنته اليونان والكلدانيون الذين 
كانوا يعمرون دمشق . وهم الذين وضعوها وعمروها أولا ٠.‏ فهم أول من بناها'2 ٠‏ وقد كانوا يعبدون 
الكواكب السبعة المتميزة » وهي القمر في السماءالدنيا » وعطارد في السماء الثانية » والزهرة في السماء 
الثالئة » والشمس فق الرلينة دو الغرنة فى لكاي وروا كرس فى الاتسة وول فى الخنائعة + مراوة 
كانوا صوّروا على كل باب من أبواب دمشق هيكلا لكوكب من هذه الكواكب السبعة » وكانت أبواب دمشق 
سبعة وضعوها قصداً لذلك [ فنصبوا هياكل سبعة لكل كوكب هيكل ] وكان لهم عند كل باب من أبواب 
دمشق عيد في السنة » وهؤلاء هم الذين وضعوا الأرصاد وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتها 
ومقارنتها » وبنوا دمشق واختاروا لها هذه البقعة إلى جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلين » وصرفوه 
أنهاراً تجري إلى الأماكن المرتفعة والمنخفضة . وسلكوا الماء في أثناء") أبثئة "الدوو بدفشق [ فكانت 
دمشق في أيامهم من أحسن المدن » بل هي أحسنها » لما فيها من التصاريف العجيبة » وبنوا هذا المعبد 
وو الاي اير ات رجية للطايو ا ركانرا امار إل الاب لسار يار الا مهمه الا 
وكان باب معبدهم يفتح إلى جهة القبلة »ء خلف المحراب اليوم ٠‏ كما شاهدنا ذلك عياناً ٠»‏ ورأينا 
ل ا 
وعن يمينه ويساره بابان صغيران بالنسبة إليه » وكان غربى المعبد قصر منيف جداً تحمله هذه الأعمدة التى 
يباب البريد » وشرقي المعبد قصر جيرون الملك ٠‏ الذي كان ملكهم ٠‏ وكان هناك داران عظيمتان معدتان 
لمن يشلك دمشق قدري؟ منهم . ويقال إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك » ويحيط بهذه الدور 
والمعبد سور واحد عال منيف . بحجارة كبار منحوتة » وهن دار المطبق » ودار الخيل » ودار كانت 
تكون مكان الخضراء التي بناها معاوية . 


قال الحافظ ابن عساكلا؟» فيما حكاه عن كتب بعض الأوائل : إنهم مكثوا يأخذون الطالع لبناء دمشق 
وهذه الأماكن ثماني عشرة سنة » وقد حفروا أساس الجدران حتى واتاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان 


)١(‏ ذكر ياقرت في معجم البلدان ( 477/7 - 54 ) الخلاف فيمن بنى دمشق ٠‏ وأوسع في ذلك ابن عساكر في تاريخ 
دمشق(١/١١-77”‏ )ط : دار الفكر . 

(0) في ط : أفناء . وقال ياقوت في معجمه ( ؟/ 159 ) : ومن خخصائص دمشق التي لم أر في بلد آخر مثلها كثرة الأنهار 
بها وجريان الماء في قنواتها ١‏ فق أن تمر بحائط إلا والماء يخرج منه في أنبوب إلى حوض يشرب منه ويستقي الوارد 
والضادر 6 وامنا رَأيت مستجدا ولا مدرسة ولا خانقاهاً إلا والماء يجري في بركة في صحن هذا المكان ويسخٌ في 
ميضأة . 

(9) مكان العبارة في ب : وشرقيه داران يكونان لمن يتملك دمشق قديماً . وثمة خلافات بسيطة بين النسخ ضربنا صفحاً 
عنها . وأثبتنا ما تأكدنا مطابقته للمصادر . 

)2 تاريخ دمشق ( ؟//ا19 ) . 


أحداث سنة 45ه وان 


اللذان أرادوا أن هذا المعبد لا يخرب أبداً ولا تخلو منه العبادة » وأن هذه الدار إذا بنيت لا تخلو من أن 
كرن داز الملك والسلطنة 

قلت : أما المعبد فلم يخل من العبادة . 

قال كعب الأحبار : لا يخلو منها حتى تقوم الساعة . 

وأما دار الملك التي هي الخضراء فقد جدد بناءها معاوية » ثم أحرقت في سنة إحدى وستين 
وأربعمائة كما سنذكره » فبادت وصارت مساكن لأضعف الناس وأراذلهم في الغالب إلى زماننا هذا وبالله 
المستعان . والمقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة التي ذكرناها بدمشق مدداً طويلة » تزيد على 
أربعة آلاف سنة » حتى أنه يقال إن أول من بنى جدران هذا المعبد الأربعة هود عليه الصلاة والسلام » وقد 
كان هود قبل إبراهيم الخليل بمدد طويلة » وقد ورد إبراهيم الخليل عليه السلام شمالي دمشق عند 
٠ 0-0-7‏ وقاتل هناك قوماً من أعدائه فظفر بهم ٠‏ ونصره الله عليهم . وكان مقامه لمقاتلتهم عند برزة » 
فهذا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه في الكتب المتقدمة يأثرونه كابراً عن كابر وإلى زماننا » والله 
أعلك : ١‏ 

وكانت دمشق إذ ذاك عامرة آهلة بمن فيها من اليونان [ وكانوا خلقاً لا يحصيهم إلا الله ] وهم خصماء 
الخليل » وقد ناظرهم في عبادتهم الأصنام والكواكب وغيرها في غير موضع . كما قررنا ذلك في 
التفسير ٠‏ وفي قصة الخليل من كتابنا هذا « البداية والنهاية » ولله الحمد وبالله المستعان . 

والمقصود أن اليونان لم يزالوا يعمرون دمشق ويبنون فيها وفي معاملاتها من أرض حوران والبقاع 
وبعلبك وغيرها » البنايات الهائلة الغريبة العجيبة » حتى إذا كان بعد المسيح بمدة نحو من ثلاثمئة سنة 
تنصر أهل الشام على يد الملك قسطنطين بن قسطنطين » الذي بنى المدينة المشهورة به ببلاد الروم التي 
تنسب إليه وهي القسطنطينية » وهو الذي وضع لهم القوانين [ وقد كان أولا هو وقومه وغالب أهل الأرض 
يوناناً 1 ووضعت له بطاركته النصارى ديئاً مخترعاً مركباً من أصل دين النصرانية » ممزوجاً بشيء من عبادة 
الأوثان » وصلُوا به إلى الشرق ٠»‏ وزادوا في الصيام » وأحلوا الخنزير » وعلّموا أولادهم الأمانة الكبيرة 
فيما يزعمون » وإنما هي في الحقيقة خيانة كبيرة » وجناية كثيرة حقيرة » وهي مع ذلك في الحجم 
صغيرة . وقد تكلمنا على ذلك فيما سلف وبيّناه . فبنى لهم الملك الذي ينتسب إليه الطائفة الملكية من 
النصارى . كنائس كبيرة في دمشق وفي غيرها » حتى يقال إنه بنى اثنتي عشرة ألف كنيسة [ وأوقف 
عليها أوقافاً دارّة ] » من ذلك كنيسة بيت لحم » وقمامة في القدس ٠»‏ بنتها أم هيلانة الغندقانية » وغير 
ذلك . 


010( ذكر ياقوت في معجمه ( 154/5 ) إن إبراهيم عليه السلام ولد في غوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل 


رونا أحداث سنة 5ه 


والمقصود أنهم حولوا بناء هذا المعبد الذي هو بدمشق معظماً عند اليونان فجعلوه كنيسة مريحنا , 
وبنوا بدمشق كنائس كثيرة غيرها مستأنفة » واستمر النصارى على دينهم بدمشق وغيرها نحواً من ثلاثمئة 
سنة » حتى بعث الله محمداً يك ٠‏ فكان من شأنه صلوات الله وسلامه عليه ما تقدم بعضه في كتاب السيرة 
[ من هذا الكتاب ] وقد بعث إلى ملك الروم في زمانه - وهو قيصر ذلك الوقت ‏ واسمه هرقل يدعوه إلى 
الله عزَّ وجل - وكان من مراجعته ومخاطبته إلى أبي سفيان صخر بن حرب ما تقدم ‏ ثم بعث أمراءه 
الثلاثة » زيد بن حارثة مولاه » وجعفر بن أبي طالب » وابن رواحة . إلى البلقاء من تخوم الشام » فبعث 
الروم إليهم جيشاً كبيراً فقتلوا هؤلاء الأمراء وجماعة ممن معهم من الجيش ٠‏ فعزم النبي يِل على قتال 
الروم ودخول الشام عام تبوك » ثم رجع عام ذلك لشدة الحر » وضعف الحال » وضيقه على الناس . ثم 
لما توفى الله نبيه كيه بعث الصديق الجيوش قبل الشام » وإلى العراق كما تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا 
ولله الحمد » ففتح الله على المسلمين الشام بكمالها » ومن ذلك مدينة دمشق بأعمالها » وقد بسطنا القول 
في ذلك عند ذكر فتحها » فلما استقرت اليد الإسلامية عليها وأنزل الله رحمته فيها » وساق برّه إليها . 
وت امن لخت وهو أن شكدة 2 ذاك و «وقل علد رن الزليد» لأهل دفشق كنات أمان م اقزر ادق 
النصارى على أربع عشرة كنيسة » وأخذوا منهم نصف هذه الكنيسة التي كانوا يسمونها كنيسة مريحنا » 
بحكم أن البلد فتحه خالد من الباب الشرقي بالسيف . وأخذت النصارى الأمان من أبي عبيدة » وكان على 
باب الجابية الصلح . فاختلفوا ثم اتفقوا على أن جعلوا نصف البلد صلحاً ونصفه عنوة » فأخذوا نصف 
هذه الكنيسة الشرقي فجعله أبو عبيدة مسجداً ‏ وكان قد صارت إليه إمرة الشام لعزل عمر خالداً وتوليته 
أبا عبيدة ‏ » وكان أول من صلى في هذا المسجد أبو عبيدة ثم الصحابة بعده في البقعة الشرقية منه » التي 
يقال لها محراب الصحابة . ولكن لم يكن الجدار مفتوقاً بمحراب محني . وإنما كانوا يصلون عند هذه 
البقعة المباركة ٠‏ والظاهر أن الوليد هو الذي فتق المحاريب في الجدار القبلي . وقد كره كثير من السلف 
مثل هذه المحاريب » وجعلوه من البدع المحدثة » وكان المسلمون والنصارى يدخلون هذا المعبد من 
باب واحد . وهو باب المعبد الأعلى من جهة القبلة » مكان المحراب الكبير [ الذي في المقصورة اليوم ] 
فينصرف النصارى إلى جهة الغرب إلى كنيستهم ٠.‏ ويأخذ المسلمون يمنة إلى مسجدهم » ولا يستطيع 
النصارى أن يجهروا بقراءة كتابهم » ولا يضربوا بناقوسهم . إجلالا للصحابة ومهابة وخوفاً . وقد بنى 
معاوية في أيام ولايته على الشام دار الإمارة قبلي المسجد الذي كان للصحابة » وبنى فيها قبة خضراء » 
فعرفت الدار بكمالها بها » فسكنها معاوية أربعين سنة كما قدمنا . ثم لم يزل الأمر على ما ذكرنا من سنة 
أربع عشرة » إلى سنة ست وثمانين في ذي القعدة منها » وقد صارت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك في 
شوال منها » فعزم الوليد على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إلى ما بأيدي المسلمين منها ؟؛ وجعل 
الجميع مسجداً واحداً ٠‏ وذلك لأن بعض المسلمين كان يتأذى بسماع قراءة النصارى للإنجيل » ورفع 
أصواتهم في صلواتهم » فأحب أن يبعدهم عن المسلمين » وأن يضيف ذلك المكان إلى هذا فيكبر به 


أحداث سنة 45ه ببابمابل 


المسجد الجامع » فيصير كله معبداً للمسلمين . ويتسع المسجد لكثرة المسلمين » فعند ذلك طلب 
النصارى وسأل منهم أن يخرجوا له عن هذا المكان . ويعوضهم إقطاعات كثيرة » عرضها عليهم ٠‏ وأن 
بقر لهم أربع كنائس لم تدخل في العهد . وهي كنيسة مريم » وكنيسة المصلبة داخل باب شرقى » وكنيسة 
تل الجبن » وكنيسة حميد بن درّة التي بدرب الصقل . فأبوا ذلك أشد الإباء » فقال : الو و 
فأتوا بعهدهم الذي بأيديهم من زمن الصحابة ٠‏ فقرىء بحضرة الوليد ٠‏ فإذا كنيسة توما التي كانت خارج 
باب توما على حافة النهر ‏ لم تدخل في العهد . وكانت فيما يقال أكبر من كنيسة مريحنا » فقال الوليد : 
أنا أهدمها وأجعلها مسجداً . فقالوا : بل يتركها أمير المؤمنين وما ذكر من الكنائس ونحن نرضى ونطيب 
له نفساً ببقية هذه الكنيسة » فأقرّهم على تلك الكنائس ٠‏ وأخذ منهم بقية هذه الكنيسة . 

ويقال إن الوليد لما أهمّه ذلك وعرض ما عرض على النصارى فأبوا من قبوله . دخل عليه بعض الناس 
فأرشده إلى أن يقيس من باب شرقي ومن باب الجابية » فوجدوا أن الكنيسة قد دخلت في العنوة وذلك 


أنهم قاسوا من باب شرقي ومن باب الجابية فوجدوا منتصف ذلك عند سوق الريحان تقريباً » فإذا الكنيسة 
قد دخلت فى العنوة » فأخذه' 

[ وحكي عن المغيرة مولى الوليد قال : دخلت على الوليد فوجدته مهموماً فقلت : ما لك يا أمير 
المؤمنين مهموماً ؟ فقال : إنه قد كثر المسلمون وقد ضاق بهم المسجد » فأحضرت النصارى وبذلت لهم 
الأموال في بقية هذه الكنيسة لأضيفها إلى المسجد فيتسع على المسلمين فأبوا » فقال المغيرة : يا أمير 
المؤمنين عندي ما يزيل همك . قال : وما هو ؟ قلت : الصحابة لما أخذوا دمشق دخل خالد بن الوليد 
من باب شرقي بالسيف . فلما سمع أهل البلد بذلك فزعوا إلى أبي عبيدة يطلبون منه الأمان فأمنهم . 
وفتحوا له باب الجابية » فدخل منه أبو عبيدة بالصلح . فنحن نماسحهم إلى أي موضع بلغ السيف 
أخذناه » وما بالصلح تركناه بأيديهم ٠‏ وأرجو أن تدخل الكنيسة كلها في العنوة » فتدخل في المسجد . 
فقال الوليد : فرجت عني ٠»‏ فتول أنت ذلك بنفسك . فتولاه المغيرة ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب 
الجابية إلى سوق الريحان فوجد السيف لم يزل عاملاً حتى جاوز القنطرة الكبيرة بأربع أذرع وكسر . 
فدخلت الكنيسة في المسجد » فأرسل الوليد إلى النصارى فأخبرهم وقال : إن هذه الكنيسة كلها دخلت 
في العنوة فهي لنا دونكم . فقالوا : إنك أولآا دفعت إلينا الأموال » وأقطعتنا الإقطاعات فأبينا » فمن 
إحسان أمير المؤمنين أن يصالحنا فيبقى لنا هذه الكنائس الأربعة بأيدينا » ونحن نترك له بقية هذه الكنيسة » 
فصالحهم على إبقاء هذه الأربع الكنائس » والله أعلم . 
وقيل : إنه عوضهم منها كنيسة عند حمام القاسم"' عند باب الفراديس داخله فسموها مريحنا باسم 
التي هُدمت لهم » وأخذوا شاهدها فوضعوه فوق التي أخذوها بدلها , فالله أعلم . 


)010( تاريخ دمشق ( ”/ 508 ) . 
0( في ب : || قيم ؟ تحريف » والخبر في تاريخ دمشق ( 7/ 707 ) ط : دار الفكر . 
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ثم أمر الوليد بإحضار آلات الهدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من رؤوس الناس ٠»‏ وجاء إليه أساقفة 
النصارى وقساوستهم فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا نجد في كتابنا أن من يهدم هذه الكنيسة يجن 2'" . فقال 
الوليد : أنا أحب أن أجن في الله عزَّ وجل ٠‏ ووالله لا يهدم فيها أحد قبلي لم تمك المقارة التعرقية وات 
الأضالع المعروفة بالساعات » وكانت صومعة هائلة فيها راهب عندهم . فأمره الوليد بالنزول منها فأكبر 
الراهب ذلك ٠‏ فأخذ الوليد بقفاه فلم يزل يدفعه حتى أنزله » ثم صعد الوليد على أعلى مكان في الكنيسة 
فوق المذبح الأكبر منها » الذي يسمونه الشاهد ٠‏ وأخذ أذيال قبائه وكان لونه أصفر سفرجلياً فغرزها" في 
المنطقة » ثم أخذ فأساً بيده فضرب بها في أعلى حجر فألقاه » فتبادر الأمراء إلى الهدم » وكبر المسلمون 
ثلاث تكبيرات » وصرخت النصارى بالعويل على درج جيرون » وكانوا قد اجتمعوا هنالك ٠‏ فأمر الوليد 
أمير الشرطة وهو أبو نائل رياح الغساني » أن يضربهم حتى يذهبوا من هنالك » ففعل ذلك وأمر نائبه على 
الخراج يزيد بن تميم بن حجر السّلمي بإحضار اليهود ليساعدوا في هذه الكنيسة ؛ فجاؤوا فكانوا 
كالفعول . ذكره الحافظ ابن عساكر"' في ترجمة يزيد بن تميم هذأ*' . 

فهدم الوليد والأمراء جميع ما جدده النصارى في تربيع هذا المعبد من المذابح والأبنية والحنايا , 
حتى بقي المكان صرحة مربعة » ثم شرع في بنائه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة الأنيقة » التي لم 
يشتهر مثلها قبلها على ما سنذكره ونشير إليه 

وقد استعمل الوليد في بناء هذا المسجد خلقاً كثيراً من الصناع والمهندسين والفعلة » وكان المستحث 
على عمارته أخوه وولي عهده من بعده سليمان بن عبد الملك . ويقال إن الوليد بعث إلى ملك الروم 
يطلب منه صُناعاً في الرخام وغير ذلك » ليعمروا المسجد على ما يريد » وأرسل يتوعده لئن لم يفعل 
ليغزون بلاده بالجيوش ٠‏ وليخربن كل كنيسة في بلاده » حتى كنيسة القدس » وكنيسة الدّها » وسائر آثار 
الروم » فبعث ملك الروم إليه صناعاً كثيرة جداً » مئتي صانع » وكتب إليه يقول : إن كان أبوك فهم هذا 
الذي تصنعه وتركه فإنه لوصمة عليك . وإن لم يكن فهمه » وفهمته أنت لوصمة عليه » فلما وصل ذلك 
الكتاب إلى الوليد أراد أن يجيب عن ذلك » واجتمع الناس عنده لذلك » وكان فيهم الفرزدق الشاعر » 
فقال : أنا أجيبه يا أمير المؤمنين من كتاب الله . قال الوليد : وما هو ويحك ؟ فقال : قال الله تعالى : 


لا 0 


ا ل ع عت مر 2 ل دسرة 2 0 
# ففهمناها سَليّمنَ وخا اران كا رعلا * [الأنبياء : 79] وسليمان هو ابن داود 2 ففهمه الله ما لم يفهمه 


6 في معجم البلدان ( 5577/7 ) : خيْقَ 

(؟) مكانها في ط : وهو - أي الشاهد ‏ تمثال في أعلى الكنيسة » فقال له الرهبان : احذر الشاهد » فقال : أنا أول 
ما أضع فأسي في رأس الشاهد ٠‏ ثم كبّر وضربه فهدمه » وكان على الوليد قباء أصفر سفرجلي قد غرز أذياله . 

(0) تاريخ دمشق ( ١74/56‏ و1754/5) 

(4:) من قوله : وأمر نائبه على الخراج . . . إلى هنا زيادة من ب . 
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و . فأعجب ذلك الوليد فأرسل به جواباً إلى ملك الروم . وقد قال الفرزدق فى ذلك : 


فرّقتَ بِينَ النصارى في كنائسهم 
وهم جميعاً إذا صلوا وأوجههم 
وكيف يجتممٌ الناقوسُ يضربهة 
فهمك الله تحويلا لبيعته: 
داود والملك المهدي إِذْ جزاًا 
ما من أب حملتة الأرضٌ نعلمة 


كام مع 0 ا 
سعو يه ان بد كن 


إذ يحكمانٍ لهم في الحرث والغذم 


أولادها واجتزاز الصوف بالجَلم21/ 
زه 
حجر سنو خيز ين الحكم 


يفن 


قال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم الدمشقي : بنى الوليد ما كان داخل حيطان المسجد وزاد 
فى سمك الحيطان . 


لضه 
دمسى 5 


وقال غيره : لما أراد الوليد بناء القبة التي وسط الرواقات ‏ وهي قبة النسرء وهو اسم حادث لها , 
وكأنهم شبهوها بالنسر في شكله . لأن الرواقات عن يمينها وشمالها كالأجنحة لها حفر لأركانها حتى 
وصلوا إلى الماء وشربوا منه ماءً عذباً زلالا » ثم إنهم وضعوا فيه جرار”' الكرم » وبنوا فوقها بالحجارة » 
فلما ارتفعت الأركان بنوا عليها القبة فسقطت ؛ فقال الوليد لبعض المهندسين : أريد أن تبني لي أنت هذه 
القبة » فقال : على أن تعطيني عهد الله وميثاقه على أن لا يبنيها أحد غيري » ففعل . فبنى الأركان ثم 
غلّفها بالبواري ٠‏ وغاب عنها سنة كاملة لا يدري الوليد أين ذهب ٠‏ فلما كان بعد السنة حضر » فهمٌ به 
الوليد فأخذه ومعه رؤوس الناس ٠‏ فكشف البواري عن الأركان فإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حتى 
ساوت الأرض » فقال له وعدا امك كو يناما بايسيدت : 

وقال بعضهم : أراد الوليد أن يجعل بيضة القبة من ذهب خالص ليعظم بذلك شأن هذا المسجد . 
فقال له المعمار : إنك لا تقدر على ذلك . فضربه خمسين سوطاً ؛ وقال له : ويلك ! أنا أعجز عن ذلك 


وخراج الأرض وأموالها تجبى إلى ؟ قال : نعم أنا أي لك ذلك » قال : فبين ذلك . قال : اضرب لبنة 
واحدة من الذهب وقس عليها ما تريد هذه القبة من ذلك » فأمر الوليد فأحضر من الذهب ما أسبك منه لبنة 


إن هوداً عليه السلام هو الذي بنى الحائط القبلي من مسجد 


000( في أ : بالحلم بالحاء - خطأ . والجلم : ما يُجز به » وجلم الصوف ' أي جره . القاموس :( جلم). 
00 الأبيات في تاريخ دمشق ( 3709/7 ١‏ )مع الخبر » وديوان الفرزدق ( ٠9/7‏ ). 
(5) الخبر في تاريخ دمشق ( ؟/ 7١‏ ) . 


00 في ط ١‏ ناد لكر ٠.‏ لجاز لكر طالأفال الطل. قافول اشر اياعر 0 


أضرضن أحداث سنة 147ه 
فإذا هي قد دخلها ألوف من الذهب ٠.‏ فقال : يا أمير المؤمنين إنا نريد مثل هذه اللبنة كذا وكذا ألف لبنة . 
فإن كان عندك ما يكفي من ذلك عملناه » فلما تحقق صحة قوله أطلق له الوليد خمسين دينارأ'' [ وقال 
إني لا أعجز عما قلت . ولكن فيه إسراف وضياع مال في غير وجهه اللائق به » ولأن يكون ما أردنا من 
ذلك نفقة في سبيل الله » ورداً على ضعفاء المسلمين خير من ذلك . ثم عقدها على ما أشار به المعمار ] . 
ولما سقف الوليد الجامع جعلوا سقفه جملونات » وباطنها مسطحاً مقرنصاً بالذهب . فقال له بعض 
أهله : أتعبت الناس بعدك في تطيين أسطحة هذا المسجد في كل عام » فأمر الوليد أن يجمع ما في بلاده 
من الرصاص ليجعله عوض الطين » ويكون أخف على السقف . فجمع من كل ناحية من الشام وغيره من 
الأقاليم » فعازوا فإذا عند امرأة منه قناطير مقنطرة » فساوموها فيه ء فقالت : لا أبيعه إلا بوزنه فضة"© , 
فكتبوا إلى أمير المؤمنين بذلك فقال : اشتروه منها ولو بزنتة " ٠‏ فلما بذلوا لها ذلك قالت : أما إذا قلتم 
ذلك فهو صدقة لله يكون في سقف هذاالمسجد . فكتبوا على ألواحها بطابع « لله » ويقال إنها كانت 
إسرائيلية » وإنه كتب على الألواح التي أخذت منها : هذا ما أعطته الإسرائيلية؟“ . 

وقال محمد بن عائذ : سمعت المشايخ يقولون : ما تم بناء مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة » لقد كان 
يفضل عند الرجل القومة يعنون الفعلة الفلس ورأس المسمار فيجيء حتى يضعه في الخزانة . 

وقال بعض مشايخ الدماشقة : ليس في الجامع من الرخام شيء إلا الرخامتان اللّتان في المقام من 
عرش بلقيس والباقي كله مرمر”2 . 

وقال بعضهم : اشترى الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين العمودين الأخضرين اللذين تحت النسر ء 
من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخمسماثة دينار . 

وقال دُحيم » عن الوليد بن مسلم : حدّثنا مروان بن جناح عن أبيه قال : كان في مسجد دمشق اثنا 
عشر ألف مُرَحُم . 

وقال أبو قصي عن دُحيم » عن الوليد بن مسلم . عن عمرو بن مهاجر الأنصاري : إنهم حسبوا 
ما أنفقه الوليد على الكرمة'2 التي في قبلة المسجد فإذا هو سبعون ألف دينار . 


للك تاريخ دمشق ( 3١7/5‏ ) . 

(؟) في معجم البلدان ( 877/5 ) : بوزنه ذهباً . 

() في معجم البلدان : ولو بوزنه مرتين . 

2 تاريخ دمشق ( ؟/ 703 ) . 

(5) تاريخ دمشق ( 5613/7 ) . 

() يقصد بذلك تلك الرسوم الملونة والمنمقة التي صنعت من قطع زجاجية صغيرة مربعة مبطنة بالذهب والألوان 
المختلفة » رّضَّتَ أمام بعضها بتنسيق في غاية الاتقان » فأظهرت رسومات رائعة للأشجار والقصور والورود وغير 
ذلك مما يسمى بالفسيفساء . 


أحداث سنة 45ه لم 


وقال أبو قصي : أنفق في مسجد دمشق أربعمئة صندوق من الذّهب » في كل صندوق أربعة عشر ألف 
دينار » - قلت : وذلك خمسة آلاف ألف دينار وستمئة ألف دينار ‏ . 

وفي رواية في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينا”'"') : قلت : فعلى هذا يكون المصروف فى 
عمارة الجامع الأموي أحد عشر ألف ألف دينار » ومائتي ألف دينار . [ وقيل إنه صرف كر من ذللن 
بكثير ] والله أعلم . 

قال أبو قصي : وأتى الحرسي إلى الوليد فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون أنفق أمير المؤمنين 
بيوت الأموال في غير حقها . فنودي في الناس : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس فصعد الوليد المنبر 
وقال : إنه بلغني عنكم أنكم قلتم أنفق الوليد بيوت الأموال في غير حقها . ثم قال : يا عمرو بن مهاجر . 
قم فأحضر أموال بيت المال . فحملت على البغال إلى الجامع » ثم بسط لها الأنطاع تحت قبة النسر » ثم 
أفرغ عليها المال ذهبأ صبيباً ٠‏ وفضة خالصة » حتى صارت كوماً » حتى كان الرجل إذا قام من الجانب 
الواحد لا يرى الآخر من الجانب الآخر » وهذا شيء كثير » ثم جيء بالقبانين فوزنت الأموال فإذا هي 
تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة » وفي رواية ست عشرة سنة مستقبلة ٠‏ لو لم يدخل للناس شيء بالكلية ؛ 
ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عرَّ وجل على ذلك ٠‏ ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين . فقال لهم 
الوليد : يا أهل دمشق . والله ما أنفقت في بناء هذا المسجد شيئاً من بيوت المال » وإنما هذا كله من 
مالي » لم أرزأكم من أموالكم شيئاً . ثم قال الخليفة : يا أهل دمشق » إنكم تفخرون على الناس بأربع » 
بهوائكم ومائكم وفاكهتكم وحماماتكم » فأحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع") ٍ 

وقال بعضهم : كان في قبلة جامع دمشق ثلاث صفائح مذهبة بلاذورد » في كل منها : بسم الله 
الرحمن الرحيم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم . لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
ولا نعبد إلا إياه » ربنا الله وحده » وديننا الإسلام » ونبينا محمد يَكةِ أمر ببنيان هذا المسجد وهدم الكنيسة 
التي كانت فيه عبد الله أمير المؤمنين الوليد » في ذي القعدة سنة ست وثمانين . 

وفي صفيحة أخرى رابعة من تلك الصفائح : الحمد الله رب العالمين » الرحمن الرحيم إلى آخر 
السورة . ثم النازعات » ثم عبس . ثم إذا الشمس كورت . قالوا : ثم مُحيت بعد مجيء المأمون إلى 
دمشو؟ . 

وذكروا أن أرضه كانت مفضضة كلها » وأن الرخام كان في جدرانه إلى قامات » وفوق الرخام كرمة 
عظيمة من ذهب » وفوق الكرمة الفصوص المذَمَّبة والخضر والحمر والزرق والبيض ٠»‏ قد صوروا بها سائر 


000( تاريخ دمشق ( 7318/7 ) . 
(0) المصدر نفسه( 559/75 ). 
(9) المصدر السابق . 


كرون أحخداث سنة 5ه 


البلدان المشهورة . الكعبة فوق المحراب . وسائر الأقاليم يمنة ويسرة » وصوروا مافي البلدان من 
الأشجار الحسنة المثمرة والمزهرة وغير ذلك » وسقفه مقرنص بالذهب » والسلاسل المعلقة فيها جميعها 
من ذهب وفضة » وأنوار الشموع في أماكنه مفرقة . قالوا : وكان في محراب الصحابة منه برنية' ' حجر 
من بلور 3 ويقال بل كانت حجراً من جوهر وهي الدرة ( وكانت تسمى القليلة »؛ وكانت إذا طفئت القناديل 
تضيء لمن هناك بنورها 3 فلما كان زمن الأمين بن الرشيد ‏ وكان يحب البلور وقيل الجوهر ‏ بعث إلى 
سليمان والي شرطة دمشق أن يبعث بها إليه » فسرقها وسيّرها إلى الأمين » فلما ولي المأمون ردّها إلى 
دمشق ليشنع بذلك على الأمين . 

قال الحافظ ابن عساكر"' ثم ذهبت بعد ذلك فجعل مكانها برنية من زجاج » قال : وقد رأيت تلك 


قالوا : وكانت الأبواب الشارعة من داخل الصحن ليس عليها أغلاق . وإنما كان عليها الستور 
مرخاة » وكذلك الستور على سائر جدرانه إلى حد الكرمة التي فوقها الفصوص المذهبة » ورؤوس 
الأعمدة مطلية بالذهب الخالص الكثير » وعملوا له شرفات تحيط به » وبنى الوليد المنارة الشمالية التى 
تقال لجا مادقة الخرودي + قأنا الكررقة ووالنشرية نكا ناش قبل ذلك ول هون مقطا وله وزيوفك كا فاق كل ويه 
دودهذ! الجنيد حرمنة تاحة سهد ,ريقها المرنان للزمةء فيطظك القها لمان وق المترهان الى الا 
وقد أحرق بعض الشرقية بعد الأربعين وسبعمئة » فنقضت وجدد بناؤها من أموال النصارى . حيث اتهموا 
بحريقها » فقامت على أحسن الأشكال" ٠‏ بيضاء بذاتها وهي والله أعلم الشرفة التي ينزل عليها عيسى بن 
مريم في آخر الزمان بعد خروج الدجال » كما ثبت ذلك في صحيح مسلم' ' عن النواس بن سمعان . 


والمقصود أن الجامع الأموي لما كمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناء أحسن منه » ولا أبهى 
ولا أجمل منه » بحيث إنه إذا نظر الناظر في أي جهة منه أو إلى بقعة أو مكان منه تحير فيما ينظر إليه لحسنه 
وجماله ولا يمل ناظره » بل كلما أدمن النظر بانت له أعجوبة ليست كالأخرى » وكانت فيه طلسمات من 
أيام اليونان فلا يدخل هذه البقعة شيء من الحشرات بالكلية » لا من الحيات ولا من العقارب » 
ولا الخنافس ولا العناكيب ٠»‏ ويقال ولا العصافير أيضاً تعشش فيه » ولا الحمام ولا شيء مما يتأذى به 


فم تاريخ دمشق ( ؟/اار_ولا؟). 

إفية قال الذهبي في العبر - ضمن أحداث سنة ٠4/اه‏ - وفي سادس عشر شوال وقع بدمشق حريق كبير شمل سوق 
اللبادين القبلية وما تحتها ومافوقها إلى عند سوق الكتب . واحترق سوق الوراقين وسوق الذهب وحاصل الجامع 
وما حوله والمأذنة الشرقية وعدم للناس فيه من الأموال والمتاع ما لا يحصر » وقد ذهب بهذا الحريق أموال الناس 
وأتى على المباني بأجمعها . 

(4) صحيح مسلم رقم( 79717 ) في الفتن وأشراط الساعة . 


أحداثت سنة 7ه ارون 

الناس » وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة في سقف الجامع . ممايلي السبع » فأحرقت لما 
أحرق ليلة النصف من شعبان بعد العصر سنة إحدى وستين وأربعمئة') [ في دولة الفاطميين ] كما سيأتي 
ذلك في موضعه . وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليونان بعضها باق إلى يومنا هذا » والله أعلم . 

فمن ذلك العمود الذي في رأسه مثل الكرة بسوق الشعير عند قنطرة أم حكيم وهذا المكان يعرف اليوم 
بالعلبيين » ذكر أهل") دمشق أنه من وضع اليونان لعسر بول الحيوان » فإذا داروا بالحيوان حول هذا 
العمود ثلاث دورات انطلق بوله » وذلك مجرب من عهد اليونان"» 

وما زال سليمان بن عبد الملك يعمل في تكملة الجامع المعمور وزيادته مدة ولايته » وجددت له فيه 
المقصورة ٠‏ فلما ولي عمر بن عبد العزيز عزم على أن يجرده مما فيه من الذهب ٠‏ ويقلع السلاسل 
والرخام والفسيفساء*' ٠‏ ويرد ذلك كله إلى بيت المال » ويجعل مكان ذلك كله طيناً » فشق ذلك على 
أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه . 

وقال خالد بن عبد الله القسري : أنا أكلمه لكم فلما اجتمعوا قال له خالد : يا أمير المؤمنين بلغنا عنك 
أنك تريد أن تصنع كذا وكذا . قال : نعم ! فقال خالد : ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين » فقال عمر : ولم 
يا بن الكافرة ؟ ‏ وكانت أمه نصرانية رومية أم ولد فقال : يا أمير المؤمنين إن كانت كافرة فقد ولدت 
رجلاً مؤمناً ٠‏ فقال : صدقت » واستحيا عمر ثم قال له : فلم قلت ذلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين لأن 
غالب ما فيه من الرخام إنما حمله المسلمون من أموالهم من سائر الأقاليم » وليس هو لبيت المال » 
فأطرق عمر . قالوا : واتفق في ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلاً من عند ملكهم ٠‏ فلما دخلوا 
من باب البريد وانتهوا إلى الباب الكبير الذي تحت النسر » ورأوا ما بهر عقولهم من حسن الجامع الباهر , 
والزخرفة التي لم يسمع بمثلها » صعق كبيرهم وخر مغشياً عليه ٠»‏ فحملوه إلى منزلهم ٠‏ فبقي أياماً مدنفاً . 
فلما تماثل سألوه عما عرض له فقال : ما كنت أظن أن يبني المسلمون مثل هذا البناء » وكنت أعتقد أن 


010 قال القلانسي في تاريخ ( 177 ) : سبب الحريق خلاف وقع بين العسكر وأهل دمشق ٠‏ بين المغاربة والمشارقة ؛ 
وطرحت النار فى جانب دمشق فاحترقت واتصلت النار بجامعها فاحترق . والخبر في تاريخ دمشق ( 381/7 ) . 

0( في اا 

(9) في ط زيادة من النساخ آثرنا إثباتها هنا لفائدتها : قال ابن تيمية عن هذا العمود : إن تحته مدفون جبار عنيد » كافر 
يعذب . فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فراث وبال من الخوف . قال : ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور 
النصارى واليهود والكفار » فإذا سمعثٌ أصوات المعذبين انطلق بولها . والعمود المشار إليه ليس له سررء» ومن 
اعنمة أن اوسلعة أو سق :قفن أخطا خط فاحفا :: َ 
وقيل : إن تحته كنزاً وصاحبه عنده مدفون » وكان ممن يعتقد الرجعة إلى الدنيا كما قال تعالى : 8 إِنصيَ إلَاحَيسائنا 
لديا نَسُوتٌ وَتَحيَاوَمَائحْنُيمَبْعُوئينَ © [ المؤمنون : 77 ] والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(4). مكانها في ! : والسقوف » والخبر باتمه في تاريخ دمشق ( ؟/70/6-19/4 ) . 


6 أحداث سنة 1457ه 
مدتهم تكون أقصر من هذا . فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز قال : أو إن هذا ليغيظ الكفار » دعوه . 

وسألت النصارى في أيام عمر بن عبد العزيز أن يعقد لهم مجلساً في شأن ما كان أخذه الوليد منهم 
فأدخله في الجامع ٠‏ فحقق عمر القضية » ثم نظر فإذا الكنائس التي هي خارج البلد لم تدخل في الصلح 
الذي كتبه لهم الصحابة وكان عمر عادلا ٠‏ فرأى أن يرد عليهم ما أخذ منهم ؛ مثل كنيسة دير مران [ بسفح 
قاسيون ٠‏ وهي بقرية المعظمية ] وكنيسة الراهب ٠‏ وكنيسة توما خارج الباب . وسائر الكنائس التي بقرى 
الحواجز . فخيرهم بين رد ما سألوه وتخريب هذه الكنائس كلها » أو تبقى تلك الكنائس ويطيبوا نفساً 
للمسلمين بهذه البقعة » فاتفقت أراؤهم بعد ثلاثة أيام على إبقاء تلك الكنائس . ويكتب لهم كتاب أمان 
بها » ويطيبوا نفساً بهذه البقعة » فكتب لهم كتاب أمان من عمر بن عبد العزيآ" . 

والمقصود أن الجامع الأموي كان حين تكامل بناؤه ليس له في الدنيا مثيل في حسنه وبهجته . 

قال الفرزدق : أهل دمشق في بلادهم قصر من قصور الجنة ‏ يعني الجامع ‏ . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : عن الوليد بن مسلم » عن ابن ثوبان : ما ينبغي لأحد من أهل الأرض 
أن يكون أشد تشوقاً إلى الجنة من أهل دمشق » لما يرون من حسن مسجدها"' 

قالوا : ولما دخل أمير المؤمنين المهدي دمشق يريد زيارة القدس نظر إلى جامع دمشق فقال لكاتبه 
أبي عبيد الله الأشعري : سبقنا بنو أمية بثلاث » بهذا المسجد الذي لا أعلم على وجه الأرض مثله » وبنبل 
الموالي » وبعمر بن عبد العزيز » لا يكون والله فينا مثله أبداً . ثم لما أتى بيت المقدس فنظر إلى الصخرة 
- وكان عبد الملك بن مروان هو الذي بناها ‏ قال لكاتبه : وهذه رابعة") 

ولما دخل المأمون دمشق فنظر إلى جامعها وكان معه أخوه المعتصم » وقاضيه يحيى بن أكثم ‏ 
قال : ماأعجب مافيه ؟ فقال أخوه : هذه الأذهاب التي فيه » وقال يحيى ب ب أككم : الرخام وهذه 
العقد . فقال المأمون : إني إنما أعجب من حسن بنيانه على غير مثال متقدم » ثم قال المأمون لقاسم 
التمار : أخبرني باسم حسن أسمي به جاريتي هذه . فقال : سمها مسجد دمشق » فإنه أحسن شى]*) . 

وقال عبد الرحمن : عن ابن عبد الحكم » عن الشافعي قال : عجائب الدنيا خمسة : أحدها منارتكم 
هذه يعني منارة ذي القرنين بإسكندرية ‏ والثانية أصحاب الرقيم وهم بالروم اثنا عشر رجلا » والثالثة 
مرآة ببلاد الأندلس على باب مدينتها » يجلس الرجل تحتها فينظر فيها صاحبه من مسافة مئة فرسخ . وقيل 
ينظر من بالقسطنطينية » والرابع مسجد دمشق وما يوصف من الإنفاق عليه » والخامس الرخام 


. ) 574-7177 ( تاريخ دمشق‎ )1١( 
. ) 58557/7 ( إفرة تاريخ دمشق‎ 

(0) المصدر نفسه (174097-7545/5). 
(4:) المصدر السابق (؟87/9؟ ) . 


أحداث سنة 45ه ١غ“‏ 


والفسيفساء . فإنه لا يدرى لها موضع . ويقال إن الرخام معجون . والدليل على 
لخ 7 

قال الحافظ ابن عساكر'' : وذكر إبراهيم بن أبي اللّيث الكاتب ‏ وكان قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمئة ‏ في رسالة له قال : ثم أمرنا بالانتقال فانتقلت منه إلى بلد تمت محاسنه » ووافق ظاهره باطنه » 
أزقته أرجة ٠‏ وشوارعه فرجة » فحيث ما مشيت شممت طيباً ٠‏ وأين سعيت رأيت منظراً عجيباً » وإن 
أفضيت إلى جامعه شاهدت منه ما ليس في استطاعة الواصف أن يصفه . ولا الرائى أن يعرفه » وجملته أنه 
كنز الدهر » ونادرة الوقت . وأعجوبة الزمان » وغريبة الأوقات . ولقد أثبت الله عرَّ وجل به ذكراً 
يدرس ٠‏ وخلف به أمراً لا يخفى ولا يدرس 


ذلك أنه يذوب على 


قال ابن عساكر : وأنشدني بعض أهل الأدب المحدّثين في جامع دمشق عمره الله بذكره [ وفي دمشق 

ال 

وماحوته رزبى مرابعها 
يدركةالطرفٌ من بدائعها 
باليمن والسعدٍ أخذ طالعها 
ااه المدن في جوامعها 
لاضع الله سبعيّ واضعها 
آثارٌ صدق راقث لسامعها 
فغيرث ناره بلاقعها 
فليسَ يرجى إيابٌ راجعها 
فيها تيقنتَ حذق راصعها 
لاترهبٌ الريحٌَ منْ مدافعها 
في أرض تبر تغشى بنافعه]") 


دمشقٌ قد شاعَ حسنُ جامعها 
بديعةٌ الحسن في الكمالٍ لما 
تح ازفياه بيحاركيةا 
جامعها جامعٌ المحاسن قد 
بنية بالاتقانٍ قد وضعثتُ 
تذكرٌ في فضله ورفعته 
إذا تفكرتٌ في الفصوص وما 
اتيت كما لا تميران يسيج 
تاحاب وي 


تقطفٌ باللحظ لا بجارحةٍ ال 
وتحتهامن رخامو قطعمعٌ 
أحكم ترخيمها المرخمٌ قد 


() تاريخ دمشق (1/ 1718-5417 ). 

(') المصدر السابق ( ؟/ 7484 ). 

تاريخ دمشق (5/ 777-5111 ) . 

(4) في أ : بقاقعها . وكذلك في تاريخ دمشق . 


وليسَ يخشى فسا يانعها 
أيدي ولا تججني لبائعها 
لا قَهعَالله ككف قاطعها 
بانَ عليها إحكامٌ صانعها 


صن 


فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار 


وإِنْ تفكرتَ في قناطره 
تخترق الريحٌ في مخارمها" 
وأرضه بالرخام قذْ فرشت 
وكلُ باب عليه مطهرةٌ 
يرتفقٌ الناسُ من مرافقها 
ولآ تتتزال المساة جحاريسة 
وجتترقيسا" لاتحوال أملحة 
لما يشاؤون مِنْ فواكهها 


وسقفه بانَ حذق رافعها 
تحير اللبُ في أضالعها 
عصفاً فتقوى على رعازعها 
ينفسحٌ الطرفٌ في مواضعها 
ينشرحٌ الصدرٌ في مجامعها 
قدّأمنّ الناسُ دفمَ مانعها 
ولا يصدون عن منافعها 
مزدحة العامة فت للنوازقهنا 
ومايريدون من بضائعها 
في الأرضٍ لولاا مسرى فجائعها 
وحاطهاالله منْ قوارعها 


فيما وُجد فيه من الآثار وما روي في فضله من الأخبار 
عن جماعة من السادة الأخيار 


رُوي عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : # وَآلنينِ © قال : هو مسجد دمشق 9 وَألزَيْوْنِ * قال : هو 
مسجد بيت المقدس 9# وَطُورسِينِينَ # حيث كلم الله موسى [ وَهْذَا لكر آلْذَمِينٍ *1 التين : ]78-1١‏ وهو مكة") 

ونقل عثمان بن أبي عاتكة عن أهل العلم أنهم قالوا في قوله تعالى : # وَآلَينِ © قالوا : هو مسجد 
دمشق . رواه ابن عساكر . 

وقال صفوان بن صالح . عن عبد الخالق بن زيد بن واقد » عن أبيه » عن عطية بن قيس الكلابي 
قال : قال كعب الأحبار : ليبنين في دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا أربعين عام" . 

وقال الوليد بن مسلم. عن عثمان بن أبي العاتكة » عن علي بن يزيد؟' ٠‏ عن القاسم أبي عبد الرحمن 
قال : أوحى الله تعالى إلى جبل قاسيون أن هب ظلك وبركتك إلى جبل بيت المقدس . قال ففعل 


. فىط : منافذها‎ )١( 

(5) تاريخ فق (0880/77) طذ +نواز الفكر . 

(9) المصدر نفسه (؟:/5787) . 

(4) في الأصل : علي بن زيد . وهو خطأء لأن علي بن يزيد الألهاني هو الذي يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن . 


فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار ارين 

فأوحى الله إليه أما إذا فعلت فإني سأبني لي في حضتك بيتاً أعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعين عاماًء ولا 
تذهب الأيام والليالي حتى أرد عليك ظلك وبركتك .٠‏ قال فهو عند الله بمنزلة الرجل الضعيف | 5 ع2 . 
وقال دحيم : حيطان المسجد الأربعة من بناء هود عليه السلام » وما كان من الفسيفساء إلى فوق فهو 


مياه (الولية ين عبد الملل - يعني أنه رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق إلى آخر 
الجدار ‏ وقال غيره 3 إنما بنى هود الجدار القبلى فقط 5 


سمعت أحمد بن إبراهيم بن ملاس يقول : سمعت عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجر قال : كان خارج باب الساعات صحرة يوضع عليها القربان ١‏ فما تقبل منه جاءت نار 
فأحرقته » وما لم يتقبل منه بقى على حاله . قلت : وهذه الصخرة نقلت إلى داخل باب الساعات . وهى 
موجودة الآن » وبعض العامة يزعم أنها الصخرة التي وضع عليها ابنا آدم قربانهما فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر » فالله أعلم") 5 

وقال هشام بن عمار : حدثنا الحسن بن يحيى الخُشَني أن رسول الله يل ليلة أسري به صلى في موضع 
مسجد دمشق . قال ابن عساكر : وهذا منقطع ومنكر جد » ولا يثبت أيضاً لا من هذا الوجه ولا من غيره : 

وقال أبو بكر البرامي : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة المقري » حدثني أبي » 
عن أبيه : أن الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام ليلة من الليالي فقال : إني أريد أن أصلي في المسجد ء 
فلا تتركوا فيه أحداً يصلي الليلة » ثم إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له » فإذا رجل قائم 
بين الساعات وباب الخضراء الذي يلى المقصورة يصلى . وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى باب 
الساعات ٠‏ فقال الوليد للقوام : ألم آمركم أن لا تتركوا أحداً الليلة يصلي في المسجد ؟ فقال له بعضهم : 
يا أمير المؤمنين هذا الخضر يصلي كل ليلة في المسجد . في إسناد هذه الحكاية وصحتها نظر » ولا يثبت 
بمثلها وجود الخضر بالكلية » ولا صلاته في المكان المذكور والله أعلم . 

وقد اشتهر في الأعصار المتأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المئذنة الغربية تسمى زاوية الخضر » وما 
أدري ما سبب ذلك » والذي ثبت بالتواتر صلاة الصحابة فيه » وكفى بذلك شرفاً له ولغيره من المساجد 
التي صلّوا فيها » وأول من صلّى فيه إماماً أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ وهو أمير الأمراء بالشام » وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وأمين هذه الأمة» وصلى فيه خلق من الصحابة مثل معاذ بن جبل وغيره» لكن قبل أن 
يغيره الوليد إلى هذه الصفة ٠‏ فأما بعد أن عير إلى هذا الشكل فلم يره أحد من الصحابة كذلك إلا أنس بن 


. المصدر السابق (579/5؟)‎ )1١( 
. )178/5( تاريخ دمشق‎ )1( 


ع فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار 


مالك . فإنه ورد دمشق سنة ثنتين وتسعين ٠‏ وهو يبني فيه الوليد ‏ فصلى فيه أنس » ورأى الوليد وأنكر 
أنس على الوليد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها كما قدّمنا ذلك في ترجمة أنس . عند ذكر وفاته سنة ثلاث 
وتسعين ٠‏ وسيصلي فيه عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان ٠‏ وذلك زمن الدجال وعموم البلوى به , 
وانحصار الناس منه بدمشق ٠»‏ فينزل مسيح الهدى فيقتل مسيح الضلالة » ويكون نزوله على المنارة الشرقية 
بدمشق وقت صلاة الفجر'' ٠»‏ فيأتي وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام الناس : تقدم يا روح الله » فيقول : 
إنما أقيمت لك » فيصلي عيسى تلك الصلاة خلف رجل من هذه الأمة » يقال إنه المهدي . فالله أعلم . 


ثم يلتفت الناس على المسيح ويخرجون معه لقتال الدجال فيلحقه عند عقبة أفيق » فيدركه بباب لد 
فيقتله بيده هنالك . وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً عند قوله تعالى : # وَإِنْمِّنْ أَهْلٍ الكت إِلَا لون بو فل مويو » 
[ناء : 104 ] وفي الصحيح '' عن النبي يكَِه : « والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ . 
وإماماً عادلا » فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام » . 


والمقصود أن عيسى ينزل - والبلد محصن من الدجال ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق - وهي 
هذه المنارة المبنية في زماننا من أموال النصارى حيث أحرقوها فجددت من أموالهم ‏ ثم يكون نزول عيسى 
حتفاً لهم [ وهلاكاً ودماراً ] عليهم . ول مخ ملكيق ؤاشعا زديه عل مناكا ‏ وعليه مورووة 1 6 
وفي رواية ممصرتان يقطر رأسه ماء كأنما خرج من ديماس » وذلك وقت الفجر . فينزل على المنارة وقد 
أقيمت الصلاة » وهذا إنما يكون في المسجد الأعظم بدمشق » وهو هذا الجامع . وما وقع في صحيح 
مسلم من رواية النواس بن سمعان الكلابي : فينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق ٠‏ كأنه والله أعلم 
مروي بالمعنى بحسب ما فهمه الراوي ٠»‏ وإنما هو ينزل على المنارة الشرقية بدمشق » وقد أخبرت ولم 
أقف عليه إلى الآن أنه كذلك» فى بعض ألفاظ هذا الحديث» فى بعض المصنفات» والله المسؤول المأمول 
أن يوفقني فيوقفني على هذه اللفظة » وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه ء وهي بيضاء 
بنفسها » ولا يعرف في بلاد الشام منارة أحسن منها . ولا أبهى ولا أعلى منها . ولله الحمد والمنة؟“ : 


)01 الحديث في صحيح مسلم رقم (78917) في الفتن وأشراط الساعة . 

(4)5) صحيح مسلم رقم )١160(‏ في الإيمان رواه بمعناه » وانظر مسند أحمد (؟/ /871) . 

() مهرودتان : وتروى مهروذتان ٠‏ والوجهان مشهوران . وبالدال أكثر ومعناها : ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران » 
وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة . وممصّرتان : الثياب التى فيها صفرة خفيفة . 

(4) في ط زيادة من النساخ هذا نصها : قلت : نزول عيسى على المنارة التي بالجامع الأموي غير مستنكر » وذلك أن 
البلاء بالدجال يكون قد عم فيحصر الناس داخل البلد » ويحصرهم الدجال بها » ولا يتخلف أحد عن دخول البلد إلا 
أن يكون متبعاً للدجال ٠‏ أو مأسوراً معه » فإن دمشق في آخر الزمان تكون معقل المسلمين وحصنهم من الدجال » 
فإذا كان الأمر كذلك فمن يصلي خارج البلد والمسلمون كلهم داخل البلد ٠‏ وعيسى إنما ينزل وقد أقيمت الصلاة » 
فيصلي مع المسلمين » ثم يأخذهم ويطلب الدجال ليقتله » وبعض العوام يقول : إن المراد بالمنارة الشرقية 
بدمشق . منارة مسجد بلاشو . خارج باب شرقي . وبعضهم يقول : المنارة التي على نفس باب شرقي ؛ فالله أعلم- 


الكلام على ما يتعلق برأس يحيى بن زكريا عليهما السلام الا 
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وروىك ابن عساكر : عن زيد بن واقد قال وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق ء 
فوجدنا مغارة فعبّفنا الوليد ذلك ٠ ١‏ فلما كان الليل وافانا وبين يديه الشمع » فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة » 
ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع ٠‏ وإذا فيها صندوق . ففتح الصندوق فإذا فيه سفط » وفي السفط رأس يحيى بن 
زكريا عليهما السلام . مكتوب عليه : هذا رأس يحيى بن زكرياء » فأمر به الوليد فرد إلى مكانه » وقال : 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيراً من بين الأعمدة » فجعل عليه عمود مسفط الرأس 

وفي رواية عن زيد بن واقد : أن ذلك الموضع كان تحت ركن من أركان القبة ‏ يعني قبل أن تبنى - 
قال : وكان على الرأس شعر وبشر"؟ . 

وقال الوليد بن مسلم : عن زيد بن واقد قال : حضرت رأس يحبى بن زكريا وقد أخرج من الليطة 
القبلية الشرقية التي عند مجلس بجيلة » فوضع تحت عمود الكاسكا" . 

قال الأوزاعي والوليد بن مسلم : هو العمود الرابع المسفط . 

بى أمية الشّعبا: ضن "كن مقان التزري :أله قال حال قلف دقن ااي انا طالدة .رهد 
0 

وروى ابن عساكر من طريق أبي مسهر » عن المنذر بن نافع - مولى أم عمرو بنت مروان عن أبيه 
- وفي رواية عن رجل قد سماه ‏ أن واثلة ب بن الأسقع خرج من باب المسجد الذي يلي باب جيرون فلقيه 
كعب الأحبار فقال : أين تريد ؟ قال وائلة : أريد بيت المقدس ؟ فقال لد كسما الح 
من صلَى فيه فكأنما صلّى في بيت المقدس , فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفرا” ' الذي يخرج منه الوالي 


- يعني الخليفة ‏ إلى الحنية - يعني القنطرة الغربية ‏ فقال : من صلَى فيما بين هذين فكأنما صلى في بيت 
المقدس » فقال واثلة : إنه لمجلسي ومجلس قومي . قال كعب : هو ذاك . وهذا أيضاً غريب جداً ومنكر 
ولا يعتمد على مثله . 


2 بمراد رسول الله يد . وهو سبحانه العالم بكل شيء ٠‏ المحيط بكل شيء . القادر على كل شيء » القاهر فوق كل 
شيء ء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض . 

. )551/5( تاريخ دمشق‎ )١( 

0( تاريخ دمشق (511) . 

(؟) في ط : الكاسة ؛ خطأ » والخبر في تاريخ دمشق (15/ 517) . 

(14) في تاريخ ابن عساكر والخبر فيه (1/ 747 - 515) : الشغفاني . 

(5) في تاريخ دمشق والخبر فيه (؟/ 7148) : الأصغر 


541 الكلام على ما يتعلق برأس يحيى بن زكريا عليهما السلام 

وعن الوليد بن مسلم قال : لما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق وجدوا في حائط المسجد 
القبلي لوحاً من حجر فيه كتاب نقش » فبعثوا به إلى الوليد فبعثه إلى الروم فلم يستخرجوه ٠‏ ثم بعث إلى 
من كان بدمشق من بقية الأشنان'2 فلم يستخرجوه . فدَّلَ على وهب بن منبه فبعث إليه » فلما قدم عليه 
أخبره بموضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك الحائط - ويقال ذلك الحائط بناه هود عليه السلام ‏ فلما نظر 
إليه وهب حرّك رأسه وقرأه فإذا هو : 

بسم الله الرحمن الرحيم » ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي من أجلك . لزهدت في طول ما ترجو من 
أملك . وإنما تلقى ندمك لو قد زل بك قدمك . وأسلمك أهلك وحشمك » وانصرف عنك الحبيب 
وودعك القريب » ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت إلى أهلك عائد » ولا إلى عملك زائد » فاعمل 
لنفسك قبل يوم القيامة » وقبل الحسرة والندامة » قبل أن يحل بك أجلك » وتنزع منك روحك » فلا 
ينفعك مال جمعته » ولا ولد ولدته » ولا أخ تركته » ثم تصير إلى برزخ الثرى » ومجاور الموتى ٠‏ فاغتنم 
الحياة قبل الموت ٠‏ والقوة قبل الضعف ٠‏ والصحة قبل السقم » قبل أن تؤخذ بالكظم ويحال بينك وبين 
العمل » وكتب في زمن سليمان بن داود عليهما السلام'' . 

وقال الحافظ ابن عساكر" : قرأت على أبي محمد السّلمِي » عن عبد العزيز التميمي . أبنا تمام 
الرازي ٠»‏ ثنا ابن البِرّامي قال : سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول : لما كان في أيام 
الوليد بن عبد الملك وبنائه المسجد احتفروا فيه موضعاً فوجدوا باباً من حجارة مغلقاً » فلم يفتحوه 
وأعلموا به الوليد » فخرج من داره حتى وقف عليه » وفتحَ بين يديه » فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان 
من حجارة » على فرس من حجارة » في يد التمثال الواحدة الدرّة التي كانت في المحراب » ويده الأخرى 
مقبوضة » فأمر بها فكسرت . فإذا هي حبتان » حبة قمح وحبة شعير » فسأل عن ذلك ». فقيل له لو تركت 
الكف لم تكسرها لم يسوس في هذا البلد قمح ولا شعير . 

وقال الحافظ أحملا؟) الورّاق ‏ وكان قد عمر مئة سنة ‏ : سمعت بعض الشيوخ يقول : لما دخل 
المسلمون دمشق وجدوا على العمود الذي على المقسلاط ‏ على السفود الحديد الذي فى أعلاه ‏ صنماأ 
كاذ يده كات عظمة 0 الكسروه اذا أن توتكية الجض + "تقالو عق العا فقيل الهم املو الاحنة ققدم 
جعلها حكماء”' اليونان في كف هذا الصنم طلسماً » حتى لا يسوس القمح في هذه البلاد » ولو أقام سنين 


)21 كذا في تاريخ دمشق وفي المختصر )5907/١(‏ : الأشبال . 

00 تاريخ دمشق (110-779/5) . 

فرق تاريخ دمشق (717/94/5) ط : دار الفكر . 

م في ط 5 وقال الحافظ أبو حمدان ٠‏ خطأ ؛ والتصحيح من (أ) وتاريخ دمشق (774/7) والخبر منه 1 
ره( في تاريخ دمشق : خلفاء . 


ذكر»الشاعات التي على باب مسجد دمشق لا 


قال ابن عساكر''' : وقد رأيت أنا في هذا السفود على قناطر كنيسة المقسلاط كانت مبنية فوق القناطر 
التي في السوق الكبير » عند الصابونيين والعطارين اليوم .» وعندها اجتمعت جيوش الإسلام يوم فتح 
دمشق » أبو عبيدة من باب الجابية » وخالد من باب الشرقي ٠‏ ويزيد بن أبي سفيان من باب الجابية 
الصغير . ْ ْ 

وقال عبد العزيز التميميا") ٠‏ عن أبي نصر عبد الوهّاب بن عبد الله المزنيا" : سمعت جماعة من 
شيوخ أهل دمشق يقولون : إن في سقف الجامع طلاسم عملها الحكماء في السقف مما يلي الحائط 
القبلي » فيها طلاسم للصنونيات ٠‏ لا تدخله ولا تعشش فيه من جهة الأوساخ التي تكون منها » ولا يدخله 
غراب » وطلسم للفأر والحيات والعقارب . فما رأى الناس من هذا شيئاً إلا الفأر » ويشك أن يكون قد 
عدم 8 ؛ وطلسم العنكبوت حتى لا ينسج في زواياه ويركبه الغبار والوسخ . 

قال الحافظ ابن عساكرا”*' : وسمعت جدّي أبا الفضل يحيى بن علي يذكر أنه أدرك في الجامع قبل 
حريقه طلسمات لسائر الحشرات » معلقة في السقف فوق البطائن ممايلي السبع . وأنه لم يكن يوجد في 
الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق . فلما احترقت الطلسمات حين أحرق الجامع ليلة النصف من 
شعبان بعد العصر سنة إحدى وستين وأربعمئة . 

وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة » ولم يبق منها سوى العمود الذي بسوق العلبيين الذي في أعلاه 
مثل الكرة العظيمة » وهى لعسر بول الدواب » إذا داروا بالدابة حوله ثلاث مرات انطلق باطنها . وقد كان 
تيكقا الماكمة انو العافن :ابن ده رخمة اليتون 9 تنا ها قور معز سمره إافرن هذا نلك سات ذا 
سمعت الدابة صياحه فزعت فانطلق ضبعها » قال : ولهذا يذهبون بالدواب إلى مقابر اليهود والنصارى إذا 
مغلت فتنطلق . وما ذاك إلا لأنها تسمع أصواتهم وهم يعذبون » والله أعلم . 


ذكر الساعات التي على بابه 


قال القاضى عبد الله بن أحمد بن زَبْرا'' : إنما سمي باب الجامع القبلي باب الساعات لأنه عمل هناك 


)١(‏ تاريخه (؟/ )38٠١‏ وتمام الخبر فيه : وقد رأيت أنا هذا السفود على عمود قائم بالمقسلاط . وطرح في سنة أربع 
وستين وخمسمئة » وعمل منه أسكفّة لباشورة الباب الصغير . 

(؟) تاريخ دمشق )58١/5(‏ . 

فرة في ط : المري ٠»‏ وما أثبت عن تاريخ دمشق . 

0( العبارة في تاريخ دمشق : ويوشك أن يكون تغير طلسمها . 

(6) تاريخ دمشق (5/ )58١‏ . 

030 تاريخ دمشق (5؟/ )58٠١‏ . 


4 ذكر الساعات التي على باب مسجد دمشق 
بلكار''' الساعات . كان يُعلم بها كل ساعة تمضي من النهار » عليها عصافير من نحاس ٠‏ وحَيّة من نحاس 
وغراب ٠»‏ فإذا تمت الساعة خرجت الحيّة فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة في الطست 
[ فيعلم الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة . وكذلك سائرها ]2 . 

قلت : هذا الكلام يدل على أحد شيئين إما أن تكون الساعات كانت في الباب القبلي من الجامع ‏ 
وهو الذي يسمى باب الزيادة » ولكن قد قيل إنه محدث بعد بناء الجامع » وهو لا ينفي أن الساعات كانت 
عنده في زمن القاضي ابن زَّبْر » وإما أنه قد كان في الجامع في الجانب الشرقي منه في حائطه القبلي باب 
آخر في محاذاة باب الزيادة » وعنده الساعات ثم نقلت بعد هذا كله إلى باب الورّاقين اليوم » وهو باب 
الجامع من الشرق ٠»‏ والله أعلم . 

قلت : فأما القبة التي في وسط صحن الجامع التي فيها الماء الجاري » ويقول العامة لها قبة أبي نواس 
فكان بناؤها في سنة تسع وستين وثلاثمئة أَرّحَ ذلك ابن عساكرا"' عن خط بعض الدماشقة . 

وأما القبة الغربية العالية التي في صحن الجامع التي يقال لها قبة عائشة » فسمعت شيخنا الحافظ 
أبا عبد الله الذهبي يقول : إنها إنما بنيت في حدود سنة ستين ومئة في أيام المهدي بن المنصور العباسي ؛ 
وجعلوها لحواصل الجامع وكتب أوقافه . 

وأما القبة الشرقية التى على باب مسجد علي فيقال : إنها بنيت في زمن الحاكم العبيدي في حدود سنة 
أربعمئة . 

وأما المَوّارة التي تحت درج جيرون فعملها الشريف فخر الدولة أبو علي حمزة بن الحسين بن العباس 
الحسيني*' » وكأنه كان ناظراً بالجامع » وجَرَّ إليها قطعة من حجر كبير من قصر حَجَاجٍ » وأجرى فيها 
الماء ليلة الجمعة لسبع ليال خلون من ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعمئة وعملت حولها قناطر » وعقد 
عليها قبة » ثم سقطت القبة بسبب جمّال تحاكّت عندها [ وازدحمت ] وذلك في صفر سنة سبع وخمسين 
وأربعمئة » فأعيدت ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين ودار الحجارة في شوال سنة اثنتين 
وستين وخمسمئة . ذكر ذلك كله الحافظ ابن عساك”*» : 

قلت : وأما الة لقصعة التي كانت في الفوارة » فما زالت وسطها . وقد أدركتها كذلك » ثم رفعت بعد 
ذلك . وكان بطهارة جيرون ة قصعة أخرى مثلها » فلم تزل بها إلى أن تهدمت اللبادين ب بسبب حريق النصارى 


0010( في تاريخ دمشق : بركار » وفي ط : بلشكار ! ! 

زفة ما بين معكوفين زيادة من ط . وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )70/7/1١(‏ . 
(9*) تاريخ دمشى (75/ 514) . 

(4) في الأصول : الحسني . والمثبت من تاريخ دمشق ومختصره . 

(60) تاريخ دمشق (5/ 5190-754) . 


ذكر ابتداء أمر السّبْع بالجامع الأموي 38> 

فى سنة إحدى وأربعين وسبعمئة 2 ثم استؤنف بناء الطهارة على وجه آخر أحسن مما كانت 2 وذهبت تلك 

ثم عمل الشاذروان'2 الذي شرقي فوارة جيرون ؛ بعد الخمسمئة ‏ أظنه ‏ سنة أربع عشرة وخمسمئة 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر ابتداء أمر السُبْع "' بالجامع الأموي 


قال قال أبو عمر الأوزاعي » عن حسان بن عَطَيّةَ قال : الدراسة مُحدثة أحدثها هشام بن إسماعيل 
قراءة فقال : ما هذا ؟ فأخبر أن عبد الملك يقرأ في الخضراء . فقرأ هشام بن إسماعيل؟» » فجعل 
عبد الملك يقرا بقراءة هشام » فقرأ بقراءته مولى له .» فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد فقرأوا 
بقراءته . 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق : حذثنا أيوب بن حسّان » حدّثنا الأوزاعي » حدّثنا خالد بن 
دهقان قال : أول من أحدث القراءة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل بن المغيرة المخزومي . وأول من 
أحدث القراءة بفلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجَرّشي* . 

قلت : هشام بن إسماعيل كان نائباً على المدينة النبوية » وهو الذي ضرب سعيد بن المسيّب لما امتنع 
من المبايعة للوليد بن عبد الملك ٠‏ قبل أن يموت أبوه » ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن 
عبد العزيز » كما ذكرنا . 

وقد حضر هذا السُبْع جماعات من سادات السّلف من التابعين بدمشق ٠‏ منهم هشام بن 
إسماعيل . ومولاه رافع » وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ‏ وكان مكتباً لأولاد عبد الملك بن 


)١(‏ الشاذروان : لوحة من حجر مزخرفة ومحفورة بأقنية » تُركز مائلة في صدر قاعة تجري عليها الماء خفيفة لترطب 
الجو » وقد سميت أيضاً ب السلسبيل . موسوعة العمارة الإسلامية (( ص7377 ) . 

(0) المقصود بالسُبْع : سُبْعٌ من القرآن . ثم أطلق على المكان الذي كان يقرأ السّبْع فيه . وكان موضع السُّبْع في المسجد 
على ما ذكر ابن جبير الجهة الشرقية من مقصورة الصحابة . وقراءة السّبع لا تتعدى ذلك الموضع متصلا مع جدار 
القبلة إلى الجدار الشرقى » ووقت قراءته كل يوم إثر صلاة الصبح . رحلة ابن جبير ( ص7594 ) . 

(5) في الأصول : عباس » والتصحيح من ابن عساكر . 

(4) كان نائباً لعبد الملك على المدينة المنورة . ترجمته في هذا الجزء ضمن وفيات سنة 88 » وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة /٠١٠١-4١‏ ص54١؟7).‏ 

(5) الخبر بسنده في تاريخ دمشق (؟/ 587) . 


مروان » وقد ولي إمرة إفريقية لهشام بن عبد الملك وابنيه عبد الرحمن ومروان'' 


وحضره من القضاة أبو إدريس الخولاني ٠‏ ونمير بن أوس الأشعري » ويزيد بن أبي مالك 


ومن الفقهاء والمحدثين والحفاظ المقرئين أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى آل معاوية » 
ومكحول . وسليمان بن موسى الأشدق . وعبد الله بن العلاء بن زَبْر » وأبو إدريس الأصغر عبد الرحمن 
ابن عراك » وعبد الرحمن بن عامر اليحصبي ‏ أخو عبد الله بن عامر - ويحبى بن الحارث الذّماري" ‏ 
وعبد الملك بن نعمان المُرّني » وأنس بن أنيس العذري ٠‏ وسليمان بن بزيع '' القارىء » وسليمان بن 
داود الحُشني » وعران - أو هرّان ‏ بن حكيم القرشي . ومحمد بن خالد بن أبي ظبيان الأزدي » ويزيد بن 
عبيدة بن أبي المهاجر . وعَيّاشُ بن دينار وغيرهم . 

هكذا أوردهم ابن عساك”*) . قال : وقد روي عن بعضهم أنه كره اجتماعهم وأنكره » ولا وجه 
لإنكاره . 


ثم ساق من طريق أبي بكر بن أبي داود : حدّثنا عمروا”' بن عثمان » حدثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم - 
عن عبد الله بن العغلاء قال : سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن.عرزب"'' ينكر هذه الدراسة ويقول : 
ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب النبى يِه . 


قال ابن عساك”") : وكان الضحاك بن عبد الرحمن أميراً على دمشق في أواخر سنة ست وثمانين”) 
في خلافة عمر بن عبد العزيز . 


كان ابتداء عمارة جامع دمشق في أواخر سنة ست وثمانين » هدمت الكنيسة في ذي القعدة منها » فلما 
فرغوا من الهدم شرعوا في البناء » وتكامل في عشر سنين"' » فكان الفراغ منه في هذه السنة - أعني سنة 


. أي ولدا إسماعيل بن عبيد الله‎ )١( 

(؟) في الأصول : الدماري ‏ بالدال ‏ والمثبت من تاريخ دمشق والضبط من تقريب التهذيب . 
() في الأصول : بذيغ » والمثبت من تاريخ دمشق ». وسليمان بن بزيع من حملة القران . 
لع تاريخ دمشق (7/ 3787 - 184) ط : دار الفكر . 

(0) في تاريخ دمشق : عمر . 

(1) في ط : عروب » والمثبت من أ » ب ويوافق تاريخ دمشق . 

2372 تاريخ دمشق (5؟/ 7586) . 

)0( كذا ورد في الأصول ؛ والصحيح في سنة تسع وتسعين . ولم يذكر ابن عساكر السنة . 
(9) في معجم البلدان (5؟/ 810) : تسع سنين . 


ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام لمكا 


ست وتسعين - وفيها توفي بانيه الوليد بن عبد الملك . وقد بقيت فيه بقايا فكملها أخوه سليمان بن 
عبد الملك كما ذكرنا . فأما قول يعقوب بن سفيان : سألت هشام بن عمار عن قصة مسجد دمشق وهدم 
الكنيسة قال : كان الوليد قال للنصارى : ما شئتم . إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة الداخلة صلحاً » فأنا 
أهدم كنيسة توما قال هشام وتلك أكبر من هذه الداخلة ‏ قال فرضوا أن يهدم كنيسة الداخلة وأدخلها في 
المسجد » قال : وكان بابها قبلة المسجد اليوم ‏ وهو المحراب الذي يصلى فيه ٠‏ قال : وهدم الكنيسة 
في أول خلافة الوليد سنة ست وثمانين » ومكثوا في بنائها سبع سنين حتى مات الوليد ولم يتم بناءه » فأتمه 
هشام من بعده ففيه فوائد وفيه غلط . وهو قوله إنهم مكثوا في بنائه سبع سنين ٠‏ والصواب عشر سنين » 
فإنه لا خلاف أن الوليد بن عبد الملك توفي في هذه السنة ‏ أعني سنة ست وتسعين ‏ وقد حكى 
أبو جعفر بن جرير على ذلك إجماع أهل السير » وقوله : لم يتم بناؤه في زمن الوليد بل قد تم ولكن بقيت 
بقيات من الزخرفة فأكملها أخوه سليمان لا هشام » والله سبحانه وتعالى أعلب!'" . 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملكا") باني جامع دمشق . وذكر وفاته في هذا العام 


هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » 
أبو العباس الأموي » بويع له بالخلافة بعد أبيه بعهدٍ منه في شوال سنة ست وثمانين » وكان أكبر ولده , 
والولي من بعده » وأمه ولادة بنت العباس بن جرع" بن الحارث بن زهير العبسي ١‏ 


' » وكان لا يحسن العربية » وكان 


طويلاً أسمر به أثر جدري خفى ٠‏ أفطس الأنف سائله » وكان إذا مشى يتوكفة*؟ في المشية ‏ أي يتبختر - 


وكان مولده سنة خمسين » وكان أبواه يترفانه 2( فشب بلا أدما؛ 


)١(‏ بعدها في ط . ب : زيادة تذكر تواريخ بناء القباب التي في صحن المسجد وقد تقدم الكلام عن هذه القباب قبل 
صفحات ٠‏ وانفردت (ب) بزيادة هذا نصها : فمن ذلك القبة الغربية التي في صحنه . ويسميها الناس قبة عائشة » 
وغالب ظني أنها بنيت في سنة ستين ومئة في أيام المهدي بن المنصور ٠‏ وأما القبة الشرقية التي في صحنه تجاه مشهد 
علي بن الحسين فعمّرت في أيام المستنصر العبيدي في سنة خمس وأربعمئة » وكتب عليها اسمه واسم الاثني عشر » 
يفور من وسطها الماء » وتسميها العامة قبة أبي نواس » فكان بناؤها في سنة بضع وخمسين وثلاثمئة » ووضع 
العمودان اللذان في صحن الجامع لأجل التنوير ليالي الجمع في شهر رمضان سنة إحدى وأربعين وأربعمئة بأمر قاضي 
البلد أبي محمد فيما ذكره ابن عساكر في بعض تواريخهم ومن خطهم نقلت ذلك . وهذه ترجمة . 

00( ترجمة ‏ الوليد بن عبد الملك ‏ في المعارف لابن قتيبة (704) وتاريخ دمشق (71/ ١74‏ - 1817) ووفيات الأعيان 
(7/ 73654) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ ١٠٠/ص495‏ - 000 ) وسير أعلام النبلاء (41//4” - 08144 
والنجوم الزاهرة )774-37١ /١(‏ وشذرات الذهب )388/١(‏ . 

() فى ط . ب : حزن وما أثبت عن الطبري (1194/5) وجمهرة أنساب العرب لابن حزم . 

(4) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41 /٠٠١‏ ص447 ) نقلا عن فوات الوفيات . 


() في : يتوذف . 


0" ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشى وذكر وفاته في هذا العام 
وكان جميلاً وقيل بل كان دميماً » قد شاب في مقدم لحيته » وقد رأى سهل بن سعد وسمع أنس بن مالك 
حين سأله ما سمع في أشراط الساعة » كما تقدم في ترجمة أنس ٠.‏ وسمع سعيد بن المسيّب » وحكى عن 
الزهري وغيره . 

وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه ثم توقف لأنه لا يحسن العربية » فجمع الوليد جماعة من 
أهل النحو فأقاموا عنده ستة أشهر » فخرج يوم خرج وهو أجهل ما كان , فقال عبد الملك : قد أجهد 
وأعذ”'' [ وقيل إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته فقال له : لا ألفينك إذا مِثُّ تجلس تعصر عينيك » 
وتحن حنين الأمة » ولكن شمّر واتزر » ودلني في حفرتي . وخلني وشأني ٠‏ وادع الناس إلى البيعة . 
فمن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا ]'' . 


لف 


وقال الليث : وفي سنة ثمان وسبعين"' غزا الوليد بلاد الروم » وفيها حج بالناس أيضاً . وقال 
غيره : غزا في التي قبلها وفي التي بعدها بلاد ملطية وغيرها . 

وبويع له بالخلافة بعد أبيه في شوال من سنة ست وثمانين*) 1 
وكان نقش خاتمه : أومن بالله مخلصاً . وقيل كان نقشه يا وليد إنك ميت . 
ويقال : إن آخر ما تكلم به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . 


وقال إبراهيم بن أبي عبلة : قال لي الوليد بن عبد الملك يوماً : في كم تختم القرآن ؟ قلت : في كذا 
وكذا » فقال : أمير المؤمنين على شغله يختمه في كل ثلاث ٠»‏ وقيل في كل سبع » قال : وكان يقرأ في كل 
رمضان سبع عشرة ختمة”' . قال إبراهيم : رحم الوليد وأين مثله ؟ بنى مسجد دمشق » وكان يعطيني 
قطاع الفضة فأقسمها على قراء بيت المقدس'2 . 

وروى ابن عساكر"' بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن أبيه قال : خرج 
الوليد بن عبد الملك يوماً من الباب الأصغر فرأى رجلا عند المئذنة الشرقية يأكل شيئاً » فأتاه فوقف عليه 
فإذا هو يأكل خبزاً وتراباً ٠‏ فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : القنوع يا أمير المؤمنين » فذهب إلى 
مجلسه ثم استدعى به فقال : إن لك لشأناً فأخبرني به وإلا ضريت الذي فيه عيناك » فقال : نعم يا أمير 


. ) ص97‎ /٠٠١ 4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١05 /4( فوات الوفيات‎ )١( 

00 ما بين معكوفين زيادة من ط 3 والخبر بسنده في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١4-١٠/ص‏ 158-197 0 

(*) في أ» ط : وتسعين » وهذا خطأ واضح ؛ حيث إن المشهور أن الوليد مات سنة.97ه » وخبر غزو الوليد وحجه في 
تاريخ الطبري (5/ 037501 . 

(4) من قوله : وبويع له بالخلافة . . إلى هنا ساقط من ط . 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 074137 . 

0 تاريخ دمشق (177/7) والخبر أيضاً في تاريخ الإسلام . 


ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام مم 


المؤمنين » كنت رجلا جمَّالا » فبينما أنا أسير من مرج الُّدً'') اميد الا ٠‏ إذ أزرمني البول 
فعدلت إلى خربة لأبول , فإذا سرب فحفرته فإذا مال صبيب . فملأت منه غرائري . ثم انطلقت أقود 
برواحلي ٠‏ وإذا بمخلاة معي فيها طعام فألقيته منها » وقلت إني سآتي الكسوة ٠‏ ورجعت إلى الخربة لأمل 
تلك المخلاة من ذلك المال فلم أهتد إلى المكان بعد الجهد الجهيد فى الطلب . فلما أيست رجعت إلى 
الرواحل فلم أجدها ولم أجد الطعام ٠‏ فآليت على نفسي أني لا آكل إلا خبزاً وتراباً . قال : فهل لك 
عيال ؟ قال نعم ٠‏ ففرض له في بيت المال . 
ضف ءِ 3 

فا اجات '* بويلفا الك الرواعل مناوته حى أنه ريف لدان تسنلكها حارس ترم داقن 

بيت المال . 


[ وقيل إن الوليد قال له : ذلك المال وصل إلينا واذهب إلى إيلك فخذها . وقيل إنه دفع إليه شيئاً من 
5 


ذلك المال يقبته وعياله ] 
وقال نمير بن عبد الله الصّنعاني”' عن أبيه قال : قال الوليد بن عبد الملك : لولا أن الله ذكر قوم لوط 
فى القرآن ما ا 


7 


ارب ماح ا موسا راي ل ذه 


د 


وكان يقول : يا أهلٌ المدينة . 
0 مرج الصفر : تل بحوران . 


('») الكسوة : قرية » أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . معجم البلدان )115١/5(‏ . 


زيادة من ط . 
)0 في أء ب : الشعباني » 3 : الشعناني » وما أثبت عن تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ ١٠٠/ص49:)‏ 
وفي تاريخ دمشق (178/5717) : السمعاني . 


00 بعدها في ط زيادة تحتوي كلاماً عن فاحشة اللواط مبدأها : قلت : فنفى عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشنيعة » 
والفاحشة المذمومة » التي عذب الله أهلها . 
ولا شك أن هذه من زيادات النساخ ٠‏ وبعد هذه الفقرة » يذكر حكم الإسلام في هذه الفعلة الشنيعة » وهل تقبل توبة 
المفعول به والفاعل أم لا » وهكذا . . وقد رأيت حذفها لأنها ليست من أصل الكتاب أولا فهي ساقطة من أ . ب 
وموضوعها خلاف موضوع الكتاب ثانياً ؛ فهذا كتاب تاريخ وقلما يتطرّق إلى المسائل الفقهية والوعظية بهذه السّعة » 
وأكبر دليل على إقحام هذه الزيادة تحامل كاتبها على الوليد رحمه الله واتهامه بهذا الفعل الشنيع . نسأل الله العافية 
والسلامة . 

0 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ صة3: ) . 


”> ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام 


وقال عبد الملك يوماً لرجل من قريش : إنك 000 أنك تلحن ٠»‏ فقال : وهذا ابنك الوليد 
للك 


يلحن » فقال : لكن ابني سليمان لا يلحن . فقال الرجل : وا خي أبو فلان لا يلحن 


507 - يعني ابن محمد المدائني ‏ قال : كان الوليد بن 
عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلائفهم » المسا 7 » ووضع المنائر » وأعطى الناس » 
وأعطى المجذومين . وقال لهم : لا تسألوا الناس . وأعطى كل مُمَعَدِ خادماً » وكل ضرير قائدا 3 

٠. 2)‏ 
وفتح في ولايته فتوحات كثيرة عظاماً » وكان يرسل بنيه في كل غزوة إلى بلاد الروم » ففتح الهند 


والسند والأندلس وأقاليم بلاد العجم ؛ حتى دخلت جيوشه إلى الصين وغير ذلك . 


قال : وكان مع هذا يمر بالبقال فيأخذ حزمة البقل بيده ويقول : بكم تبيع هذه ؟ فيقول : بفلس . 


وذكروا أنه كان يبر حَمّلة القرآن ويكرمهم ويقضي عنهم ديونهم . قالوا : وكانت همَّة الوليد في 
البناء » وكان الناس كذلك » ٠»‏ يلقى الرجل الرجل فيقول : ماذا بنيت ؟ ماذا عمرت ؟ وكانت همّة أخيه 
سليمان في النساء » وكان الناس كذلك ». يلقى الرجل الرجل فيقول : كم تزوجت ؟ ماذا عندك من 


السراري ؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن 3 ل 3 وكان الناس كذلك 4 


يلقى الرجل الرجل فيقول : كم وردك ؟ كم تقرأ كل يوم ؟ ماذا صليت البارحة 


قلت ابي الرايد يو عي ابلك بجايع دلق علي الويجة الذدي ذكربا فلي يكن لد في الذنيا نظين افج 

يف 0 

حيحه وشكليت ,ددن متك مق المقديى سسهلي القة » وبنى مسجد النبي مَلَِةِ » ووسعه حتى 

دخلت الحجرة النبوية التي فيها القبر فيه » وله آثار حسان كثيرة جداً » ثم كانت وفاته في يوم السبت 
للنصف من جمادى الآخرة من هذه السنة . أعنى سنة ست وتسعين . 


(1) تقدم سرد هذه الحادئة » وقد جرت بين عبد الملك وخالد بن يزيد بن معاوية . 

(5؟ تاريخ الطبري 445/50 ) 

06 في الطبري : بنى المساجد مسجد دمشق ومسجد المدينة . 

04 قال القاضي ابن خلكان في الوفيات (5/ 104 ) : رتب للزمنى والأضرّاء من يقودهم ويخدمهم . لأنه أصابه رمد 

بعينيه فأقام مدة لا يبصر شيئاً » فقال : إن أعادهما الله تعالى علىّ قمت بحقه فيهما . فلما برىء رأى أن شكر هذه 

النعمة الإحسان إلى العميان . 

(9) العبارة الأخيرة ليست في الطبري . 

21 تاريخ الطبري ( 4417/5 ) : وبعدها في ط زيادة » وهي تعليق من النساخ عما ذكر قبلها » ولا قيمة لهذه الزيادة » 
ولا محل لها هنا ء ثم نقل عن الواقدي خبراً فيه إساءة للوليد بن عبد الملك ٠‏ ولاشك أن المقصود بهذا الخبر 
الوليد بن يزيد الفاسق .. 

0 المعروف أن الذي بنى قبة الصخرة إنما هو عبد الملك بن مروان . 


ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام وه 


قال ابن جرير''' : هذا قول جميع أهل السير . 

وقال عمر[و] بن علي الفلاس وجماعة : كانت وفاته يوم السبت للنصف من ربيع الأول من هذه 
السنة » عن ست وقيل ثلاث وقيل تسع وقيل أربع وأربعين سنة » وكانت وفاته بدير مران » فحمل على 
أعناق الرجال حتى دفن بمقابر باب الصغير ٠»‏ وقيل : بمقابر باب الفراديس . حكاه ابن عساك("؟ . 

وكان الذي صلى عليه عمر بن عبد العزيز لأن أخاه سليمان كان بالقدس الشريف » وقيل : صلى عليه 
ابنه عبد العزيز . وقيل بل صلى عليه أخوه سليمان » والصحيح عمر بن عبد العزيز » والله أعلم . وهو 
الذي أنزله إلى قبره وقال حين أنزله : لننزلنه غير موسّد ولا ممهد . قد خلفت الأسلاب » وفارقت 
الأحباب » وسكنت التراب وواجهت الحساب ٠‏ فقيراً إلى ما تقدم عليه » غنياً عما تخلفا" . 


وجاء من غير وجه عن عمر بن عبد العزيز أنه أخبره أنه لما وضعه ‏ يعني الوليد ‏ في لحده ارتكض في 
أكفانه » وجمعت رجلاه إلى عنقد؟' . 

وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور . والله أعلم . 

قال المدائني : وكان له من الولد تسعة عشر ولداً ذكراً . وهم عبد العزيز » ومحمد . والعباس » 
وإبراهيم 3 وتمام 3 وخالد 3 وعبد الرحمن » ومبشر » ومسرور » وأبو عيبدة » وصدقة ٠»‏ ومنصور » 

. دك 5 8 0 56 ّ لق )ارخ 
ومروان » وعنبسة » وعمر »وروح ٠»‏ وبشر » ويزيد ٠»‏ ويحيى . فأم عبد العزيز ومحمد أم البنين بنتت 


عمه عبد العزيز بن مروان ١‏ وأم أبى عبيدة فزارية 2 وسائرهم من أمهات أولاد شتى') :. 


قال المدائنى : وقد رثاه جرير فقال : 


ياعينُ جودي بدمع هاجَهُ الذّكر فمالدمعكِ بعد اليوم مُدَحرٌ 
إِنَّ ا عنس تتزرار كا شينانت: عورا للكدةة في ري 
أضحى بنوهٌ وقد جلت مصَيِئَهُمْ مثل النجوم هَوَى من بينها القمرٌ 
كانوا جميعاً فلم يدفع منينهٌ عبد العزيز ولارَوْحٌ ولا عم" 


. ) 546/50 تاريخ الطبري‎ )١( 

00( تاريخ دمشق ( 1487/57 ) . 

(0) المصدر نفسه(”59/ 1١8٠9‏ ). 

0 الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص»500 ) وتاريخ دمشق ( 358/ 141-189) . 
(4) في أ : المؤمنين » وما هنا مطابق للمصادر . 

(1) الخبر في تاريخ الطبري ( 195/5 ) . 

(0) فيأ: زرر ؛ تحريف » والزور : الاعوجاج . 

000 الأبيات فى ديوان جرير ( 737 ) ط : دار الكتب اللبنانية » وتاريخ الطبري (1/ 158-591 ) . 


لمكن خلافة سليمان بن عبد الملك 

وممن هلك أيام الوليد بن عبد الملك : 

زياد بن جارية التميمئ'' الدمشقي . كانت داره بها غربي قصر الثقفيين . 

روى عن حبيب بن مسلمة الفهري في النهي عن المسألة وله ما يغديه ويعشيه » وفي النفل . 

روى عنه : عطية بن قيس ومكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس ٠‏ ومع هذا قال فيه أبو حاتم : شيخ 
مجهول . 

ووئقه النسائى وابن حبان . 

روى ابن عساك”") : أنه دخل يوم جمعة إلى مسجد دمشقى وقد أخرت الصلاة » فقال : والله ما بعث 
الله نبياً بعد محمد يكةٍ أمركم بهذه الصلاة هذا الوقت ٠‏ قال : فأخذ فأدخل الخضراء فقطع رأسه » وذلك 
فى زمن الوليد بن عبد الملك . 

عبد الله بن عمرو بن عثماة') ٠‏ أبو محمد . كان قاضي المدينة » وكان شريفاً كثير المعروف جواداً 


0 0 9 حدق 
ممدحاء والله | : 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات » وكان يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة 
ست وتسعين » وكان سليمان بالّملة » وكان ولى العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد الملك بن 


وقد كان الوليد بن عبد الملك قد عزم قبل موته على خلع أخيه سليمان » وأن يجعل ولاية العهد من 
بعده لولده عبد العزيز بن الوليد » وقد كان الحجاج طاوعه على ذلك وأمره به » وكذلك قتيبة بن مسلم 


١7/19 ( وتاريخ دمشق‎ ) ١07 /4 ( ترجمة - زياد بن جارية  في تاريخ البخاري ( 7/ 744 ) والثقات لابن حبان‎ )١( 
) 14١ - 4794/94 ( وتهذيب الكمال‎ ) ”١7 وأسد الغابة ( ؟/‎ ) 4١/0 ( وفيه : زياد بن حارثة » وتهذيبه‎ ) 1757 
والإصابة‎ ) ١5 ١7/١6 ( ص69” - 750 ) والوافي بالوفيات‎ /٠٠١ م١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ 
. ) )وتهذيب التهذيب (857/9#”_لاه”‎ 7/10 
. وفي أ . ب : حارثة » والتصحيح من المصادر‎ ٠ وقد تحرف في ط إلى : حارث‎ 

(0) تاريخ دمشق ( ١75/١19‏ ) . 

إفوة ترجمة - عبد الله بن عمرو ‏ في المعارف ( ١44‏ ) وتاريخ البخاري ( ه/ 167 104 ) ونسب قريش )١١8(‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 4١‏ ص”*١4‏ ) والوافي بالوفيات (/ا١/‏ 584 - 88" ) والنجوم الزاهرة 
7381-3"90/١(‏ ) وتهذيب التهذيب ( 389_**8/08 ) . 

(4) الترجمة الأخيرة ساقطة من أ ب . 


خلافة سليمان بن عبد الملك كان 
وجماعة من أهل الشام » وقد أنشد في ذلك جريرٌ'' وغيره من الشعراء قصائد ٠‏ فلم ينتظم ذلك له حتنى 
مات ٠‏ وانعقدت البيعة إلى سليمان » فخافه قتيبة بن مسلم وعزم على أن لا يبايعه » فعزله سليمان وولَى 
على إمرة العراق ثم خراسان يزيد بن المهلبا"' . فأعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين » وأمره بمعاقبة آل 
الحجاج بن يوسف ١‏ وكان الحجاج هو الذي عزل يزيد عن خراسان : [ ولسبع بقين من رمضان من هذه 
السنة عزل سليمان عن إمرة المدينة عثمان بن حيان وولّى عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وكان 
أخن العلماء ]7 


وقد كان قتيبة بن مسلم حين بلغه ولاية سليمان بن عبد الملك للخلافة كتب إليه كتاب يعزّيه في أخيه » 
ويهنئه بولايته » ويذكر فيه بلاءه وعناه وقتاله وهيبته في صدور الأعداء . وما فتح الله من البلاد والمدن 
والأقاليم الكبار على يديه » وأنه له على مثل ما كان للوليد من الطاعة والنصيحة . إن لم يعزله عن 
خراسان » ونال في هذا الكتاب من يزيد بن المهلب . ثم كتب كتاباً ثانياً يذكر ما فعل من القتال 
والفتوحات وهيبته في صدور الملوك والأعاجم » ويذم يزيد بن المهلّب أيضاً ٠‏ ويقسم فيه لثن عزله وولى 
يزيد ليخلعن سليمان عن الخلافة » وكتب كتاباً ثالث فيه خلع سليمان عن الخلافة بالكلية » وبعث بها مع 
ال وقال له : ادفع إليه الكتاب الأول ٠‏ فإن قرأه ودفعه إلى يزيد بن المهلب فادفع إليه الثاني » فإن 
قرأه ودفعه إلى يزيد بن المهلب فادفع إليه الثالث » فلما قرأ سليمان الكتاب الأول واتفق حضور يزيد 
عند سليمان ‏ دفعه إلى يزيد فقرأه » فناوله البريد الكتاب الثاني فقرأه ودفعه إلى يزيد » فناوله البريد 
الكتاب الثالث فقرأه » فإذا فيه التصريح بعزله وخلعه » فتغيّر وجهه . ثم ختمه وأمسكه بيده ولم يدفعه إلى 
يزيد » وأمر بإنزال البريد في دار الضيافة » فلما كان من الليل بعث إلى البريد فأحضره ودفع إليه ذهباً وكتاباً 
فيه ولاية قتيبة على خراسان » وأرسل مع ذلك البريد بريداً آخر من جهته ليقرره عليها . فلما وصلا بلاد 
خراسان”' بلغهما أن قتيبة قد خلع الخليفة » فدفع بريد سليمان الكتاب الذي معه إلى بريد قتيبة » ثم 
بلغهما مقتل قتيبة قبل أن يرجع بريد سليمان . 


: يقول جرير‎ )1١( 
إذا قيل أي الناس خير خليفة 2 أشارت إلى عبد العزيز الأصابع‎ 
رأوه أحق الناس كلهم بهاا وماظلمواء فبايعوا وسارعوا‎ 
. والأبيات في ديوان جرير ( 501 ) وتاريخ الطبري‎ 
وأمر‎ ٠ وفيهما : أن سليمان عزل يزيد بن أبي مسلم عن العراق‎ ) 1١/0 ( الخبر في الطبري ( 507/5 ) وابن الأثير‎ 00 
. عليه يزيد بن المهلب » وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج‎ 
. ) ١١/0 ( ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في الطبري (3/ 500 ) وابن الأثير‎ 000 
. في الطبري وابن الأثير : مع رجل من باهلة‎ )4( 
. في الطبري وابن الأثير : فلما كان بحلوان‎ )5( 


ممم مقتل قتيبة بن مسلم 


2) 3 ١ 
مقت 7') قتيبة بن مسلم رحمه الله‎ 


وذلك أنه جمع الجند والجيوش وعزم على خلع سليمان بن عبد الملك من الخلافة وترك طاعته . 
وذكر لهم همته وفتوحه وعدله فيهم » ودفعه الأموال الجزيلة إليهم » فلما فرغ من مقالته » لم يجبه أحد من 
الناس . فشرع في تأنيبهم وذمّهم » قبيلة قبيلة » وطائفة طائفة » فغضبوا عند ذلك ونفروا عنه وتفرّقوا . 
وعملوا على مخالفته » وسّعَوا في قتله » وكان القائم بأعباء ذلك رجل يقال له وكيع بن أبي سو" , 
فجمع جموعاً كثيرة » ثم ناهضه فلم يزل به حتى قتله في ذي الحِبََّّة من هذه السنة » وقتل معه أحد عشر 
رجلاً من إخوته وأبناء إخوته » ولم يبى منهم سوى ضرار بن مسلم ٠»‏ وكانت أمه الغراء بنت ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن سعد بن زُرارة ؛ فحمته أخواله » وعمرو بن مسلم كان عامل الجوزجان وقتل قتيبة 
وعبد عدر رعيه انوي ا وصالح ويسارا”) 5 وهؤلاء أبناء مسلم 2 وأربعة من أبنائهم . فصلبهم 


وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص الباهلي » من سادات الأمراء 
وخيارهم » وكان من القادة النجباء الكبراء » والشجعان وذوي الحروب والفتوحات السعيدة » والآراء 
الحميدة 1 وقد هدى الله على يديه خلقاً لا يحصيهم إلا الله » فأسلموا ودانوا لله عر وجلّ » وفتح من البلاد 
والأقاليم الكبار والمدن الكارية كثيراً كما تقدم ذلك مفصلا فيا 6 الله ستوحاته لا يضيع سعيه 
ولا يخيب تعبه وجهاده 1') 


ولكخدول:: لت كاق انتما حفس وضلّ ضلة رغم فيه أنفه » وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه » وفارق 
الجماعة فمات ميتة جاهلية » لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته » ويمحو بها عنه 


. فى ب : ذكر سبب مقتله‎ )١( 

305 تجسن فدية امن سنلم اقل تازيع خلينة 3100 ) والتمارف 55 4) والنيان والشيين 1817/53 )عه 
الشعراء للمرزباني ( 7١7‏ ) ووفيات الأعيان ( 87/4 4١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ صغ106 ) 
وسير أعلام النبلاء ( 4/ 4١١-5٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 777/١‏ ) وشذرات الذهب ( "894/١‏ ) . 

(*) لم يذكر الطبري وابن الأثير من اسمه سوى وكيع . وذكر ابن خلكان في الوفيات ( 87/4 ) : أنه وكيع بن حسان بن 
فيس بن يوسف . 
وكذلك ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وقال : ولما بلغه موت الوليد نزع الطاعة ٠‏ فلم يوافقه أكثر من معه من 
الجند » وكان قد عَرَلَ وكيعٌَ بن حسان بن قيس الغدّاني عن رياسة تميم » فسعى في تأليب الجند ثم وثب على قتيبة 
ا 

(4) فى الطبري وابن الأثير : عبد الله . 

)0( زاد الطبري ( 415/5 ) : وابن ن الأثير( 17/65 ) : عبد الكريم وحصين . 

(1) مابين معكوفين زيادة من ط . 


مق ل تب ةين شيل لياق 


من خطيئاته ٠‏ والله يسامحه ويعفو عنه ٠‏ ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء » وكانت وفاته 
من العمن ثمان: وأريغون ستة + وكان 
أبوه أبو صالح مسلم فيمن قتل مع مصعب بن الرّبير » وكانت ولايته على خراسان عشر سنين » وقد قال 
فيه بعض الشعراء يرثيه » وهو رثاء عبد الرحمن بن جمانة الباهلي فقال : 
كأن أبا حفص قتيبة لميسرٌ بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخْفِقٍ الراياتٌ والقومٌ حول وقوفٌ ولم يشهدٌ له الناسئْ عسكرا 
دفقة المثايا فامتجات لريه ل 
فمارّزِىءَ الإسلامٌ بعد محمد بمثل أبي حفص فبكيه عَبْهَر!") 
ولقد بالغ هذا الشاعر في بيته الأخير . وعبهر ولد له . 


ل اي 8 


بفرغانة من أقصى بلاد خراسان » في ذي الحجة من هذه السنة » وله 


نولا اويل محم 0 د والأزد 0 واستبيحّ :لكر 
واستفلعة" 'عقد. الجماعة ‏ وازدرئ 0 الخلفتدة واتجحكز الميك” 


5 5 م 5 2 2 : 9 0 8 0 
قوم همو قتلوا قتيبة عنوةً والخيل جامحةٌ عليها العِثِدُ 
#اتتست حنضدة العراق كو الاعر الأكجة 


وتقدمثش أزدٌ العراق ومَذَحِجٌ 
قحطان تضربٌ رأسَ كل مدجج 
والآزة تالح أن معت لنوانيعا 


وتفرقث مضي ومن يتمضرٌ 
للموت يجمعُها أبوهاالأكبر 
يميد فب ترف إذ اميه 
مُلكاً فَرَاسِيَةً وموتٌ أحمرٌ 
ونا مم لعى كس الو 


( 1 1 5 5 7 7 5 ٠. 2 هم‎ ٠ 
هذه القصة بسطأ كثيرا وذكر أشعارا كثيرة جدا . وقال القاضي ابن خلكان”‎ ١ وقد بسط ابن جرير'‎ 


وقال جرير يرثي قتيبة بن مسلم رحمه الله وسامحه 3 وأكرم مثواه وعفا عنه 1 


. وفيهما : عبهر : أم ولد له‎ ) ٠١ - ١9/5 ( وابن الأثير‎ ) 07١/5 ( الأبيات في الطبري‎ )١( 
ف ف الات الت‎ 

فيه ا 

6 : العنبر » وفي الطبري : جانحة بدل جامحة . 

.)ةه05١-6‎ 0 (0) 

030 تاريخ الطبري (955-505/5 ) . 

0) وفيات الأعيان ( 38/54 ) . 


لذن مقتل قتيبة بن مسلم 
ندمتم على قتل الأغر'' ابن مسلم 2 وأنتمٌُ إذا لاقت الله ألم 
لقذ كتمٌ من غزوه في غنيمة وأنقم لمن لاقتَمٌ الوم مفنمٌ 
على أنه أفضى إلى حور جنةٍ وتطبقٌ بالبلوى عليكمْ جهنم 
قال : وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدان » فمنهم عَمْروٌ'' بن سعيد بن قتيبة بن 
مسلم وكان جواداً ممدحاً » رثاه حين مات أبو عمر أشجع بن عمرو السلمي المري"' نزيل البصرة بقوله : 


مضى ابن سعيدٍ حيثٌ لم يبقَّ مشرقٌ 2 ولامغربٌإلالهفيه ماح 
وماكنثٌ أدري مافواضل كفه على الناس حتى غيبتةُ الصفائح*' 
وأصبحَ في لحد من الأرض ضيق)- وكانث به حيا تضيقٌ الضحاضحٌ 
سأبكيكٌ ما فاضث دموعي فإن تغضل فحسبك مني ما تجن" الجوانحٌ 
فما أنا منْ رزئي وإن جل جازعٌ ولا بسرور بعد موتك فارحٌ 
كأن لم يمث حيٌ سواكٌ ولم تقمُ 2 على أحدٍ إلا عليكٌالتوائحٌ 
لئنْ حسنث فيك المرائثي وذكرها لقد حسنث مِنْ قبل فيك المدائحٌ 


قال ابن خلكان'' : وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة"" . ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة 
دماؤنا ؟ قال : « نعم ! ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك » . 


وقيل لبعض العرب : أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي ؟ قال : بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. 
وسأل بعض الأعراب رجلاً ممن أنث ؟ فقال : من باهلة » فجعل يرئى له قال : وأزيدك أنى لست من 


الصميم وإنما أنا من مواليهم . فجعل يقبّل يديه ورجليه » فقال : ولم تفعل هذا ؟ فقال : لأن الله تعالى 
ما ابتلاك بهذه الرزية فى الدنيا إلا ليعرّضك الجنة فى الآخرة*' . 


. في ط : الأمير ؛ وما أثبت من أ والوفيات‎ )١( 

0 ل لد «عمر» محرف »ء وما أثبتناه من م ووفيات الأعيان ( 84/4 ) وهو عمرو بن سعيد بن مسلم بن قتيبة بن 
مسلم . وقد تولى أبوه سعيد أرمينية والموصل والسّند وطبرستان وسجستان والجزيرة وتوفي سنة سبع عشرة ومئتين. 

() في الوفيات : الرّقي . 

):) الصفائح : أحجار عراض تسقف بها القبور . 

(0) فى ط : تجر . 

(1) وفيات الأعيان( 40/4 ) . 

60 الحماسة للتبريزي ( 158/5 ) . 

(4) قال الإمام الذهبي بعد أن ساق هذا الخبر في السير ( 4١١/5‏ ) : قلت : لم ينل قتيبة أعلى الرتب بالنسب ٠»‏ بل 
بكمال الحزم والعزم والإقدام والسّعد ‏ وكثرة الفتوحات ووفور الهيبة . 


وفيات سنة 95ه - أحداث سنة /91ه يل 


ثم قال ابن جرير'') 


وفي هذه السنة توفي : 


5م 3 5 )0 0 5 7 5 
قرّة بن شريك العبسئ"' أمير مصر وحاكمها . قلت : هو قرة بن شريك أمير مصر من جهة الوليد 


[ وهو الذي بنى جامع الفيوم 21 . 


وفيها حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حَزْم » وكان هو الأمير على المدينة . 

وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 

وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب ؛ وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن . 

وعلى نيابة البصرة ليزيد , بن المولت سنناك ب عبددالله الكندي :تومن قضاكبا عبد ارسي بن أذ 
وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى . 

وعلى حرب خراسان وكيعٌ بن أبي سود . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وفيها جَهّز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية » وفيها أمّر ابنه داود على الصائفة » ففتح 


حصن المرأة : 


قال الواقدي : وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الوضاحية » ففتح الحصن الذي [ بناه ]*) 


الوضاح صاحب الوضاحية . 


)1( 
[فع 


إفة 
00 


تاريخ الطبري ( 557/5 ) . 
ترجمة ‏ قرة بن شزيك - في تاريخ خليفة ( 5١١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 5١04/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ 
/٠٠١‏ ص055: ) وسير أعلام النبلاء ( 104/4 4٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7١1/١‏ ) وشذرات الذهب 
(١/868؟).‏ 
وفي ب : القيسي » وكذلك في سير أعلام النبلاء . 
ما بينهما زيادة من ط . وفي تاريخ الإسلام والسير : وهو الذي بنى جامع الفسطاط والزيادة فيه 5 
في ب والطبري ( 5717/1 ) وابن الأثير ( 76/0 ) فتحه . 
قال ياقوت : والوضاحية : قرية منسوبة إلى بني وضاح مولى لبني أمية وكان بربرياً ؛ قال ذلك السكري في قول 
راق 03 0 - 
لقد جاهد الوضاح بالحق معلئناً ‏ فأورث مجدا باقياال بربرا 
معجم البلدان ( فرت المض0 " 


عدم أحداث سنة /اله 


وفيها غزا مسلمة أيضاً برجمة'' ففتح حصوناً : برجمة وحصن الحديد وسررا'' ٠»‏ وشتا بأرض 
الروم . 

وفيها غزا عمر بن هُبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتا بها . 

وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير . وقدم برأسه على سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين . 
مع حبيب بن أبي عبيد الفهري . 

وفيها ولى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلّب مضافاً إلى ما بيده من إمرة العراق » وكان سبب 
ذلك أن وكيع بن أبي سود لما قتل قتيبة بن مسلم وذريته » بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب 
له بإمرة خراسان ٠‏ فبعث يزيد بن المهلّب عبد الرحمنٌ” بن الأهتم إلى سليمان بن عبد الملك ليحسن 
عنده أمر يزيد بن المهلب في إمرة خراسان ٠‏ وينتقص عنده وكيع بن أبي سود » فسار ابن الأهتم ‏ وكان ذا 
دهاءٍ ومكر ‏ إلى سليمان بن عبد الملك . فلم يزل به حتى عزل وكيعا عن خراسان وولى عليها يزيد مع 
إمرة العراق » وبعث بعهده مع ابن الأهتم » فسار في سبع حتى جاء يزيد » فأعطاه عهد خراسان مع 
العراق » وكان يزيد وعده بمئة آلف فلم يف له بها » وبعث يزيد ابنه مخلدا بين يديه إلى خراسان » ومعه 
كتاب أمير المؤمنين مضمونه أن قيساً زعموا أن قتيبة بن مسلم لم يكن خلع الطاعة » فإن كان وكيع قد 
تعرض له وثار عليه بسبب أنه خلع ولم يكن خلع فقيّده وابعث به إليّ » فتقدم مخلد فأخذ وكيعاً فعاقبه 
وحبسه قبل أن يجيء أبوه ٠»‏ وكانت إمرة وكيع بن أبي سود على خراسان تسعة أشهر » أو عشرة أشهر » ثم 
قدم يزيد بن المهلب فتسلم خراسان وأقام بها » واستناب في البلاد نواباً ذكرهم ابن جريا؛) 

[ قال : ثم سار يزيد بن المهلب ٠‏ فغزا جرجان ولم تكن يومئذ مدينة بأبواب وسور » وإنما هي جبال 
وأودية » وكان ملكها يقال له : صول ٠‏ فتحولوا عنها إلى قلعة هناك » وقيل إلى جزيرة في بحيرة هناك » 
ثم أخذوه من البحيرة » وقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً وأسروا وغنموا "2 

قال : وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الملك » ونواب البلاد هم المذكورون في التي قبلها » غير 
أن خراسان عزل عنها وكيع بن أبي سود » ووليها يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة مع العراق . 


() برجمة : حصن للروم في شعر جرير . معجم البلدان ( 7/4/١‏ ) . 
وحصن الحديد وسرر حصون تقع على الطريق إلى القسطنطينية التي قصدها مسلمة في هذا العام . 

() في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص56١7‏ ) : سرد وسل . 

(2) في الطبري ( 5/ 0755 ) وابن الأثير ( 5/ 75 ) : عبد الله . 

(») تاريخ الطبري (50-51557/50ه ) . 

)2 ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ خليفة ( "١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص 5160 
ا" 


٠. 2000 3 3‏ / 5 5 0 . ع 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . أبو محمد القرشي الهاشمي ٠‏ روى عن أبيه عن جده 
مرفوعا : « من عال أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه )") 
57 3 5 )0 
وعن عبيد الله بن جعفر عن علي في دعاء الكربُ" » وعن زوجته فاطمة بنت الحسين . 


وعنه : ابنه عبد الله وجماعة . 


وفد على عبد الملك بن مروان فأكرمه ونصره على الحجاج ٠‏ وأقرّه وحده على ولاية صدقة علي . 
وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر فأحسن . وذكر عنه آثاراً تدل على سيادته وعمله وتسننه رحمه الله [ قيل إن 
الوليد يق عبف الخلك "كسك "إلى عامله ببالمندينة :إن التسيو بين العسن كاتن أهل العراق + ذا بادك 
كتابي هذا فاجلده مئة ضربة » وقفه للناس ٠‏ ولا تراني إلا قاتله . فأرسل خلفه فعلّمه على بن الحسين 
كلمات الكرب فقالها حين دخل عليه فنجاه الله منهم : وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم . لا إله إلا الله 
العلي العظيم ٠‏ لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش العظية”) 

توفي بالمدينة » وكانت أمه خولة بنت منظور الفزاري 21 


وقال يوماً لرجل من الرافضة : والله إن قتلك لقربة إلى الله عرَّ وجل ٠‏ فقال له رجل : إنك تمز 
فقال : والله ما هذا مني بمزح ولكنه الجدٌ") 


وقال له آخر منهم : ألم يقل رسول الله يليه : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ؟. فقال : بلى » ولو 
أراد الخلافة لخطب الناس فقال : أيها الناس اعلموا أن هذا ولي أمركم من بعدي » وهو القائم عليكم . 


)١(‏ ترجمة ‏ الحسن بن الحسن ‏ فى طبقات ابن سعد ( 5١9/0‏ 770 ) وطبقات خليفة ( 71١‏ ) وتاريخ البخاري 
( 184/1 ) والمعارف ( 5١7‏ ) وتاريخ بغداد ( 797/9 ) وتاريخ دمشق ( 1/ ١-71‏ ) وتهذيبه ( 179/4 
8 ) وتهذيب الكمال ( 89/5 40 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص3920-758) . وسير أعلام 
النبلاء ( 5/ 817-587 ) والوافى بالوفيات ( 517/1١١‏ -418 ) وتهذيب التهذيب ( 517/1 ) . 

ف الحديث في تاريخ دمشق لابو عا 51/6 ) وهو حديث ضعيف جداً » فيه المنذر بن زياد الطائي » وهو متروك 
كما فى ميزان الذهبى (5/ )١18١‏ . 

03" ايوق هذا الداضاء جد قليل أ 

(4) في تاريخ الإسلام والسير : عبد الملك بن مروان . 

(©) الحديث أخرجه أحمد ( 58١٠ /١(و) 5515/١‏ ) ومواضع أخرى » والبخاري في صحيحه رقم ( 571140 5547 ) 
في الدعوات ومسلم في صحيحه رقم ( 7770 و7771 ) في الذكر والدعاء . 

(1) ما بين معكوفين زيادة من ط توافق الأصول . 

0200 تاريخ دمشق ( 51/١‏ ) . 


فاسمعواله وأطيعوا » والله لئن كان الله ورسوله اختار علياً لهذا الأمر ثم تركه علي لكان أول من ترك أمر الله 


20) 
٠. ورسوله‎ 


وقال لهم أيضاً : والله لئن ولينا من الأمر شيئاً لنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » ثم لا نقبل لكم 
توبة » ويلكم غررتمونا من أنفسنا » ويلكم لو كانت القرابة تنفع بلا عمل لنفعت أباه وأمة" 3 لو كان 
ما تقولون فينا حقاً لكان أباؤنا قد غشونا إذ لم يعلمونا بذلك [ قد ظلمونا وكتموا عنا أفضل الأمور ] والله 
إني لأخشى أن يضاعف العذاب للعاصي منا ضعفين » كما أني لأرجو للمحسن منا أن يكون له الأجر 
مرتين » ويلكم أحبونا إن أطعنا الله على طاعته » وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته . 


لوس عي 7 أبو عبد الرحمن اللخمي . مولاهم كانت مولاته امرأة منهم » وقيل كان مولى 
لبني أمية » افتتح بلاد المغرب [ وغنم منها أموالا لا تعد ولا توصف . وله بها مقامات مشهورة هائلة ] 
:ويقال إنه كان أعرج » ويقال إنه ولد سنة تسع عشرة » وأصله من عين التمر » وقيل إنه من أراشة من بليّ » 
سبي أبوه من جبل الخليل من الشام في أيام الصديق » وكان اسم أبيه نصراً فصغر . 


روى عن تميم الداري » وروى عنه ابنه عبد العزيز » ويزيد بن مسروق اليحصبي . 


وولي غزو البحر لمعاوية » فغزا قبرص ٠»‏ وبنى هنالك حصوناً كالماغوصة وحصن بانس وغير ذلك 
من الحصون بقبرص ٠‏ وكان نائب معاوية عليها بعد أن فتحها معاوية في سنة سبع وعشرين » وشهد مرج 
راهط مع الضحاك بن قيس » فلما قتل الضحاك لجأ موسى بن نصير لعبد العزيز بن مروان » ثم لما دخل 
مروان بلاد مصر كان معه فتركه عند ابنه عبد العزيز » ثم لما أخذ عبد الملك بلاد العراق جعله وزيراً عند 
أخيه بشر بن مروان . 


وكان موسى بن نصير هذا ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة بالحرب ٠.‏ قال الفسوئ؛) : ولي موسى بن 
نصير إمرة بلاد إفريقية سنة تسع وسبعين فافتتح بلاداً كثيرة جداً مدنا وأقاليم . 


وقد ذكرنا أنه افتتح بلاد الأندلس . وهي بلاد ذات مدن وقرى وريف ٠‏ فسبى منها ومن غيرها خلقاً 
كثيراً » وغتم أموالا كثيرة جزيلة » ومن الذهب والجواهر النفيسة شيئاً لا يحصى ولا يعد » وأما الآلاث 
والمتاع والدواب فشيء لا يدرى ما هو . وسبى من الغلمان الحسان والنساء الحسان شيئاً كثيراً » حتى قيل 


.) 594/1١" المصدر نفسه(‎ )١( 

4 يقصد أبا رسول الله كَلِِ وأمه . والخبر بأطول مما هنا في تاريخ دمشق ( 7١/1١7‏ ) . 

(0) ترجمة ‏ موسى بن نصير - في تاريخ علماء الأندلس ( ١55/7‏ ) وجذوة المقتبس ( 7١7‏ ) والمعرفة والتاريخ 
( 5767/8 ) وتاريخ دمشق ( 7١4 - 7١١/51١‏ ) والبيان المغرب ( 394/١‏ - 4 ) ووفيات الأعيان ( 5١8/60‏ - 
4 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص 190-580 ). 

(4) في ط : البغوي ؛ تحريف والخبر في المعرفة والتاريخ ( 795/8 ) . 


وفيات سنة 1ه مك 


77ح ب بيب ياج ااا“ لكلل همسمس 25222-22222222 
إنه لم يسلب أحد مثله من الأعداء') 2« وأسلم أهل المغرب على يديه 0( وبث فيهم الدين والقرآن 3 وكان 
إذا سار إلى مكان تحمل الاموال معه على العَجَل لكثرتها وعجز الدواب عنها : 


[ وقد كان موسى بن نصير هذا يفتح في بلاد المغرب ٠١‏ وقتيبة يفتح في بلاد المشرق » فجزاهما الله 
خيراً » فكلاهما فتح من الأقاليم والبلدان شيئأ كثيراً » ولكن موسى بن نصير حظي بأشياء لم يحظ بها 
قتيبة » حتى قيل إنه لما فتح الأندلس جاءه رجل فقال له : ابعث معي رجالا حتى أدلك على كنز عظيم ؛ 
فبعث معه رجالا فأتى بهم إلى مكان فقال : احفروا » فحفروا فأفضى بهم الحفر إلى قاعة عظيمة ذات 
لواوين حسنة ٠‏ فوجدوا هناك من اليواقيت والجواهر والزبرجد ما أبهتهم » وأما الذهب فشيء لا يعبّر 
عنه » ووجدوا في ذلك الموضع الطنافس ٠‏ الطنفسة منها منسوجة بقضبان الذهب . منظومة باللؤلؤ الغالي 
المفتخر » والطنفسة منظومة بالجوهر المثمن ٠‏ واليواقيت التي ليس لها نظير في شكلها وحسنها 
وصفاتها » ولقد سمع يومئذ منادٍ ينادي لا يرون شخصه : أيها الناس ٠‏ إنه قد فتح عليكم باب من أبواب 
جهنم فخذوا حذركم . وقيل إنهم وجدوا في هذا الكنز مائدة سليمان بن داود التي كان يأكل عليها 1" 
وقد جمع أخباره وما جرى له في الحروب والغزوات رجل من ذريته يقال له أبو معاوية معارك بن مروان بن 
عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير النصيري . 

وروى الحافظ ابن عساكر" : أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير حين قدم دمشق أيام الوليد 
عن أعجب شيء رأه في البحر » فقال : انتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة خضراء مختومة بخاتم 
سليمان بن داود عليهما السلام » قال : فأمرت بأربعة منها فأخرجت . وأمرثٌ بواحدة منها فنقبت ٠»‏ فإذا 
قد خرج منها شيطان ينفض رأسه ويقول : والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أفسد في الأرض » قال : 
ثم إن ذلك الشيطان نظر فقال : إني لا أرى بهاء سليمان وملكه » فانساخ في الأرض فذهب . قال : 
فأمرت بالثلاث البواقي فردت إلى مكانها . 

[ وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التي بقرب البحر المحيط الأخضر » في 
أقصى بلاد المغرب » وأنهم لما أشرفوا عليها رأوا بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة » وأنهم لما 
أتوها نزلوا عندها » ثم أرسل رجلاً من أصحابه ومعه مئة فارس من الأبطال » وأمره أن يدور حول سورها 
لينظر هل لها باب أو منفذ إلى داخلها » فقيل : إنه سار يوماً وليلة حول سورها » ثم رجع إليه فأخبره أنه لم 
يجد باباً ولا منفذاً إلى داخلها » فأمرهم فجمعوا ما معهم من المتاع بعضه على بعض ٠‏ فلم يبلغوا أعلى 


010( قال ابن عذاري في البيان المغرب ( 47/١‏ ) : لم يسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير في الإسلام » وثمة بعض 
الخلافات اللفظية بين النسخ آثرنا عدم ذكرها لتوافق المعنى ٠‏ وبالله المستعان . 

0( ما بين معكوفين زيادة من ط 03 والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١م-١٠٠/‏ ص481 ) وسير أعلام النبلاء 

000 تاريخ دمشق ( 3577/5١‏ ) . 


ااا وفيات سنة /1اه 


سورها » فأمر فعمل سلالم فصعدوا عليها » وقيل إنه أمر رجلا فصعد على سورها . فلما رأى ما في 
داخلها لم يملك نفسه أن ألقاها في داخلها فكان آخر العهد به , ثم آخر فكذلك , ثم امتنع الناس من 
الصعود إليها » فلم يحط أحد منهم بما في داخلها علماً » ثم ساروا عنها فقطعوها إلى بحيرة قريبة منها , 
فقيل : إن تلك الجرار المذكورة وجدها فيها » ووجد عليها رجلا قائماً » فقال له : ما أنت ؟ قال : رجل 
من الجن وأبي محبوس في هذه البحيرة حبسه سليمان » فأنا أجيء إليه في كل سنة مرة أزوره . فقال له : 
هل رأيت أحداً خارجاً من هذه المدينة أو داخلا إليها ؟ قال : لا . إلا أن رجلا يأتى فى كل سنة إلى هذه 
البحيرة يتعبد عليها أياماً ثم يذهب فلا يعود إلى مثلها » والله أعلم ما هو . ثم رجع إلى إفريقية » والله أعلم 
يضتكة الك + والغيندة على ين كوول © 
ثلاثة أيام قبل الاستسقاء » ثم خرج بالناس وميّز أهل الذمة عن المسلمين » وفرق بين البهائم وأولادها , 
ثم أمر بارتفاع الضجيج والبكاء » وهو يدعو الله تعالى حتى انتصف النهار » ثم نزل فقيل له : ألا دعوت 

وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك في آخر أيامه » فدخل دمشق في يوم جمعة والوليد 
على المنبر » وقد لبس موسى ثياباً حسنة وهيئة حسنة » فدخل ومعه : ثون غلاماً [ من أبناء الملوك الذين 
أسرهم ] والأسبان” ٠»‏ وقد ألبسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم والأبّهة العظيمة » فلما 
نظر إليهم الوليد وهو يخطب الناس على منبر جامع دمشق بهت إليهم لما رأى عليهم من الحرير والجواهر 
والزينة البالغة » وجاء موسى بن نصير فسلم على الوليد وهو على المنبر » وأمر أولئك فوقفوا عن يمين 
المنبر وشماله . فحمد الله الوليد وشكره على ما أيده به ووسّع ملكه » وأطال الدعاء والتحميد والشكر 
حتى خرج وقت الجمعة » ثم نزل فصلى بالناس ٠»‏ ثم استدعى بموسى بن نصير فأحسن جائزته وأعطاه 
ام 

وكان موسى بن نصير قدم بمائدة سليمان بن داود عليهما السلام » التي كان يأكل عليها [ وكانت من 
خليطين ذهب وفضة ٠‏ وعليها ثلاثة أطواق لؤلؤ وجوهر لم ير مثله » وجدها في مدينة طليطلة من بلاد 
الأندلس مع أموال كثيرة . 

وقيل إنه بعث ابنه مروان على جيش نأصاب من السبى مئة ألف رأس ٠»‏ وبعث ابن أخيه فى جيش 
فأصاب من السبي مئة ألف رأس أيضاً من البربر » فلما جاء كتابه إلى الوليد وذكر فيه أن خمس الغنائم 


. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )١( 

إفة الخبر في وفيات الأعيان ( 3٠١-00‏ ) وتاريخ دمشق ( ١5م/‏ ؟” ”53533 ) وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء : 
فيه في تاريخ الإسلام : وقد ألبس ثلاثين رجلا التيجان على كل واحد تاج الملك وثيابه . 

. ) 73١17 /5١ ( تاريخ دمشق‎ (0 


أحداث سنة 9ه يذدنا 
أرنعزن الفترو امن »قال الاين : إن هذا أحمق ٠‏ من أبن له أربعون ألف رأس خمس الغنائم ؟ فبلغه ذلك فأرسل 
أربعين ألف رأس وهي خمس ماء غنم » ولم يُسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير أمير المغربا" . 
ولدحرت تاس زو الاو داري رقا : ولو انقاد الناس لي لقدتهم حتى أفتح بهم مدينة 
1 '' - وهي المدينة العظمى في بلاد الفرنج - ثم ليفتحها الله على يدي إن شاء الله تعالى » ولما قدم 
على الوليد قدم معه بثلاثين ألفأ من السبي . وذلك حمس ما كان أصابه في آخر غزاة غزاها ببلاد المخرب » 
وقدم معه من الأموال والتحف واللالىء والجواهر ما لايحد ولا يوصف ٠‏ ولم يزل مقيماً بدمشق حتى مات 
الوليد وتولى سليمان » وكان سليمان عاتباً على موسى فحبسه عنده وطالبه بأموال عظيمة . ولم يزل في 
يده حتى حج بالناس سليمان في هذه السنة وأخذه معه فمات بالمدينة » وقيل بوادي القرىا" . وقد 
'“' الثمانين» وقيل توفي في سنة تسع وتسعين” ' » فالله أعلم» ورحمه الله وعفا عنه بمنه وفضله آمين. 


قارب 


ثم دخلت سبنة ثمان وتسعين 


ففى هذه السنة جَهّر سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أخاه مسلمة بن عيد الملك لغزو القسطنطينية 
وراء الجيش الذين هم بها . فسار إليها ومعه جيش عظيم » وقد أمر كل رجل من الجيش أن يحمل معه 
على ظهر فرسه مدّين من طعام » فلما وصل إليها جمعوا ذلك فإذا هو أمثال الجبال » فقال لهم مسلمة : 
اتركوا هذا الطعام وكلوا مما تجدونه في بلادهم » وازرعوا في أماكن الزرع واستغلوه » وابنوا لكم بيوتاً من 
خشب »ء فإنا لا نرجع عن هذا البلد إلا أن نفتحها إن شاء الله . وقد داخل مسلمة رجل من النصارى يقال له 
إليون » وواطأه في الباطن ليأخذ له بلاد الروم » فظهر منه نصح في بادىء الأمراء ثم إنه توفي ملك 
القسطنطينية » فدخل إليون في رسالة من مسلمة وقد خافته الروم خوفاً شديداً » فلما دخل إليهم إليون قالوا 
له : رده عنا ونحن نملكك علينا فخرج فأعمل الحيلة في الغدر والمكر » ولم يزل قبحه الله حتى أحرق 
ذلك الطعام الذي للمسلمين » وذلك أنه قال لمسلمة : إنهم ما داموا يرون هذا الطعام يظنون أنك تطاولهم 
في القتال » فلو أحرقته لتحققوا منك العزم ٠‏ وسلّموا إليك البلد سريعاً » فأمر مسلمة بالطعام فأحرق ١‏ ثم 
انشمر إليون في السفن وأخذ ما أمكنه من أمتعة الجيش في الليل » وأصبح وهو في البلد محاربا 
للمسلمين » وأظهر العداوة الأكيدة » وتحصن بالبلد واجتمعت عليه الروم » وضاق الحال على المسلمين 


. ص485 ) عن الليث بن سعد‎ /٠٠١ 4١ الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 

(؟) في تاريخ الإسلام والسير : القسطنطينية . 

() الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 484 ) وسير أعلام النبلاء ( 498/4 ) . 
وقال الذهبي في السير : حج موسى مع سليمان ومات بالمدينة . 

() في أوحدها : جاوز . 

(9) في تاريخ دمشق ( 714/71 ) : توفي موسى بن نصير بوادي القرى في سنة سبع وتسعين . 


578 أحداث سنة 4ه 


حتى أكلوا كل شيء إلا التراب » فلم يزل ذلك دأبهم حتى جاءتهم وفاة سليمان بن عبد الملك وتولية 
عمر بن عبد العزيز » فكروا راجعين إلى الشام » وقد جهدوا جهداً شديدأً'' ؛ لكن لم يرجع مسلمة حتى 
بنى مسجداً بالمدينة '' شديد البناء محكماً » رحب الفناء شاهقاً في السماء . 

[ وقال الواقدي : لما ولي سليمان بن عبد الملك أراد الإقامة ببيت المقدس . ثم يرسل العساكر إلى 
القسطنطينية » فأشار عليه موسى بن نصير بأن يفتح ما دونها من المدن والرساتيق والحصون . حتى يبلغ 
المدينة » فلا يأتيها إلا وقد هدمت حصونها ووهنت قوتها » فإذا فعلت ذلك لم يبق بينك وبينها مانع , 
فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلد » ثم استشار أخاه مسلمة فأشار عليه بأن يدع ما دونها من البلاد ويفتحها 
عنوة » فمتى ما فتحت فإن باقي ما دونها من البلاد والحصون بيدك ٠‏ فقال سليمان : هذا هو الرأي ٠‏ ثم 
أخذ في تجهيز الجيوش من الشام والجزيرة فجهز في البر مئة وعشرين ألفأ » وفي البحر مئة وعشرين ألفاً 
من المقاتلة » وأخرج لهم الأعطية » وأنفق فيهم الأموال الكثيرة » وأعلمهم بغزو القسطنطينية والإقامة إلى 
أن يفتحوها » ثم سار سليمان من بيت المقدس فدخل دمشق وقد اجتمعت له العساكر فأمّر عليهم أخاه 
مسلمة » ثم قال : سيروا على بركة الله » وعليكم بتقوى الله والصبر والتناصح والتناصف . ثم سار 
سليمان حتى نزل مرج دابق » فاجتمع إليه الناس أيضاً من المتطوعة المحتسبين أجورهم على الله » فاجتمع 
له جند عظيم لم ير مثله » ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش وأخذ معه إليون الرومي المرعشي » ثم ساروا 
حتى نزلوا على القسطنطينية فحاصرها إلى أن برح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن يفتحها 
عنوة » قالوا : فابعث إلينا إليون نشاوره » فأرسله إليهم . فقالوا له : رد هذه العساكر عنا ونحن نعطيك 
ونملكك علينا » فرجع إلى مسلمة : فقال : قد أجابوا إلى فتحها غير أنهم لا يفتحونها حتى تتنكّى عنهم ؛ 
فقال مسلمة : إني أخشى غدرك . فحلف له أنه يدفع إليه مفاتيحها وما فيها » فلما تنحّى عنهم أخذوا في 
ترميم ما تهدم من أسوارها واستعدوا للحصار . وغدر إليون بالمسلمين قبحه الله 1" . 

قال ابن جريز*' : وفى هذه السنة أخذ سليمان بن عبد الملك العهد لولده أيوب أنه الخليفة من 
بعده » وذلك بعد موت أخيه مروان بن عبد الملك بن مروان » فعدل عن ولاية أخيه يزيد إلى ولاية ولده 


- 4١ وابن الأثير ( 77/0 - 578 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) 05١ 07١/١ ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
.)؟الاص/٠‎ 

(؟) في ط : بالقسطنطينية ٠»‏ والصحيح أن مسلمة كان قد بنى مدينة حذاء القسطنطينية سماها مدينة القهر » وبنى بها 
مسجداً عظيماً حيث إن القسطنطينية لم تفتح بعد . ولم يذكر الطبري ولا ابن الأثير خبر المسجد هذا في هذه السنة » 
إنما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١77‏ ) في ترجمة سليمان بن عبد الملك نقلا عن 
ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق ( ١914-1187 /٠١‏ ) . 

(61 مابين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١1ل١٠٠/‏ ص7794- 77١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 4/ 007-50١‏ ) ولكن الرواية ليست عن الواقدي ؛ وإنما عن سعيد بن عبد العزيز . 

(4) تاريخ الطبري ( 07١/7‏ 07 ) والخبر أيضاً في ابن الأثير ( 78/8 ) . 


أحداث سنة 948ه دم 


أيوب ٠‏ وتربص بأخيه الدوائر » فمات أيوب في حياة أبيه . فبايع سليمان إلى ابن عمه عمر بن عبد العزيز 
أن يكون الخليفة من بعده » ولنعمًا فعا'') . وفيه فتحت مدينة الصقالبة . قال الواقدي : وقد أغارت 
البرجان على جيش مسلمة وهو في قلة من الناس في هذه السنة . فبعث إليه سليمان جيشاً فتقاتل البرجان 
حتى هزمهم الله عر وجل . 

وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب قهستان"' من أرض الصين فحاصرها وقاتل عندها قتالاً شديداً . 
ولم يزل حتى تسلمها » وقتل من الترك الذين بها أربعة آلاف صبرأ" . وأخذ منها الأموال والأثاث 
والأمتعة ما لا يحد ولا يوصف كثرة وقيمة وحسناً ٠‏ ثم سار منها إلى جرجان فاستجاش صاحبها بالديلم » 
نقدثرا السجدنه تقاتلهم بريه بد العهاير وظانتوة #فحدل مكح بن عد الرخممن بن الى سيرة: التجفاي 
وكان فارساً شجاعاً باهراً - على ملك الديلم فة فقتله وهزمهم الله » ولقد بارز ابن أبى سيرة هذا يوماً بعض 
فرسان الترك ٠‏ فضربه التركي بالسيف على البيضة فنشب فيها ٠‏ وضربه ابن أبي سبرة فقتله » ثم أقبل إلى 
المسلمين وسيفه يقطر دماً وسيف التركي ناشب في خوذته » فنظر إليه يزيد بن المهلب فقال : ما رأيت 
منظراً أحسن من هذا » من هذا الرجل ؟ قالوا : ابن أبي سبرة . فقال : نعم الرجل لولا انهماكه في 
الشراب”' . ثم صمم يزيد بن المهلب في محاصرة جرجان وما زال يضيّق على صاحبها حتى صالحه على 
سبعمئة ألف درهم وأربعمئة ألف دينار » ومئتي ألف ثوب ٠‏ وأربعمئة حمار موقرة زعفراناً ؛ وأربعمئة 
رجل على رأس كل رجل ترس : على الترس طيلسان وجام من فضة وسرقة من حرير » وقد كان سعيد بن 
العاص حين فتحها صلحاً على أن يؤدوا الخراج فكانوا يحملون في كل سنة مئة ألف ٠‏ وفي سنة مئتي 
ألف . وفي بعض السنين ثلاثمئة ألف » ويمنعون ذلك في بعض السنين » ٠»‏ ثم امتنعوا جملة وكفروا » 
فغزاهم يزيد ب بن المهلب وردّها صلحاً على ما كانت عليه في زمن سعيد بن العاص . قالوا : وأصاب 

يزيد بن المهلب من غيرها أموالا كثيرة جداً ٠‏ فكان من جملتها تاج فيه جواهر نفيسة » فقال : أترون أحداً 
هل 1 الولح ل ل وار ان رك اعد و ل عر شد للار اله هد ا 
دعا بمحمد بن واسع ‏ وكان في الجيش مغازياً ‏ فعرض عليه أخذ التاج فقال : لا حاجة لي فيه » فقال : 
أقسمت عليك لتأخذنه » فأخذه وخرج به من عنده » فأمر يزيد رجلاً أن يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج » فمر 
بسائل فطلب منه شيئاً فأعطاه التاج بكماله وانصرف . فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه 
عنه مالا كثيراً . 


010( في الأخبار الطوال ( 714 ) قال : لما ثقل سليمان كتب كتاباً وختمه ثم قال لصاحب شرطته : إن هشام ويزيد لم 
ل ل ل اا 

00 في تاريخ الطبري ( 973/5 ) : دهستا 

(9) في الطبري ( 078/5 ) وابن 50 )٠‏ : وقتل أربعة عشر ألف تركي صبراً . 

010 في الطبري ( 5/ 088 ) فقال : لله أبوه ! أي رجل هو لولا إسرافه على نفسه . 


حون وفيات سنة 144ه 


وقال علي بن محمد المدائني : قال أبو بكر الهذلي : كان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن 
المهلب فرفعوا إليه أنه أخذ خريطة فيها مئة دينار » فسأله عنها فقال : نعم وأحضرها ؛ فقال له يزيد : هى 
لك » واستدعى بالذي وشى به فشتمه » فقال في ذلك القطامي الكلبي » ويقال إنها لسنان بن مكمّل 
النميري : 


لقذ باعَ شهرٌدينهٌ بخريطةٍ فمن يأمنٌ القرَاءُ بعدك ياشَهْرٌ 
أخذت به شيئاً طفيفاً وَبِعْتَهٌ من ابن جونبوذ إنَّ هذا هو الغدرٌ 
وقال مرة بن النخعي'2 : 
يابنَ المهلب ما أردتَ إلى امرىء لولاك كان كصالح القرا" 
قال ابن جريرة” : ويقال إن يزيد بن المهلب كان في غزوة جرجان في مئة ألف وعشرين ألفاً ٠‏ منهم 
ستون ألفاً من جيش الشام أثابهم الله » وقد تمهدت تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق » وكانت قبل 
ذلك مخوفة جداً » ثم عزم يزيد على المسير إلى طبرستانا؟*' » وقدَّم بين يديه سرية في أربعة آلاف من سراة 
الناس » فلما التقوا اقتتلوا قتالا شديداً » وقتل من المسلمين في المعركة أربعة آلاف ثم عزم يزيد على فتح 
البلاد لا محالة » وما زال حتى صالحه صاحبها ‏ وهو الأصبهبذ ‏ بمال كثير » سبعمئة ألف في كل عام » 
وَغبن ذللقامين المتاع والرقيق. 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة*2 . كان إماماً حجة » وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز » وله روايات 


كثيرة عن جماعات من الصحابة . 
أبو الحفص النخعا') 


. الحنفي » وما أثبت موافق للطبري‎ : ) 3٠/0 ( في أوابن الأثير‎ )١( 

(؟) الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري ( 08/7 5894 ) وابن الأثير ( 77/4 ) . 

(0) تاريخ الطبري ( 579/5 ) . 

(4:) فى ط : خوزستان . وما أثبت من أ » ب ومصادر المؤلف . 

5 ترجمة - عبيد الله بن عبد الله - في طبقات ابن سعد ( 5/ 76١‏ ) وتاريخ خليفة ( 77١‏ ) وطبقاته ( 541 ) وتاريخ 
البخاري ( 5/ 586 - 785 ) والمعرفة والتاريخ ( 57٠0/١‏ - 077 ) وحلية الأولياء ( ١88/7‏ - 184 ) ووفيات 
الأعيان ( */ 1١5-1١5‏ ) وصفة الصفوة ( ٠١ ٠١”/7‏ ) وتهذيب الكمال ( 078/١9‏ - 7 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص١45‏ - 177 ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 410 - 414 ) ونكت الهميان للصفدي 
( ص9١‏ ) وتهذيب التهذيب ( 77/7 - 74 ) وشذرات الذهب ( 585/١‏ ) . 
وقد تحرف اسمه في ط : إلى عبد الله . 

(7) ترجمة - أبي الحفص النخعي » واسمه ( عبد الرحمن بن الأسود  )‏ في طبقات ابن سعد ( 5/ 1894 ) وتاريخ خليفة - 


أحداث سنة 144ه يام 


زفق 


)١١ .. 5 1 8‏ 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية : وقد ذكرنا تراجمهم في « التكميل » والله سبحانه وتعالى أعلم 


ثم جد خلت سنة تسع ود تسعيزر 


فيها كانت وفاة سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يوم الجمعة لعشر مضين ٠»‏ وقيل بقين من صفر 
منها » عن خمس وأربعين سنة » وقيل عن ثلاث وأربعين » وقيل إنه لم يجاوز الأربعين . وكانت خلافته 
سنتين وثمانية أشهر . 

وزعم أبو أحمد الحاكم : أنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان منها » وأنه استكمل في 
خلافته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيام » وله من العمر تسع وثلاثون سنة » والصحيح قول الجمهور 
وهو الأول » والله أعلم . 


. ضرف 1 0 َ 
وهو سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأموي 2 أبو أيوب . كان مولده بالمدينة في بني جديلة 3 ونشأ بالشام عند أبيه : 


ُ 0 عوا» 5 5 2 5 0 
وروى الحديث عن أبيه عن جده عن عائشة أم المؤمنين في قصة الإفك ». رواه ابن عساكر من طريق 
ابنه عبد الواحد بن سليمان عنه . 
وروى عن عبد الرحمن بن هنيدة أنه صحب عبد الله بن عمر إلى الغابة قال فسكت فقال لي ابن عمر : 
مالك ؟ فقلت : كنت أتمنى . فقال ابن عمر : فما تتمنى يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال لى : لو أن لى أخداً 
5 7ع 0 0 ع (ه» 1 
هذا ذهبأ أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك . أو قال : ما خشيت أن يضرّني . رواه محمد بن 


7٠١ ( -‏ ) وطبقاته ( /ا6١‏ ) وتاريخ البخاري ( 0/ 767-507 ) وتهذيب الكمال (17/ 5537-057١‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة 1١75 - 4١5١ص /٠٠١ - 8١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 6/ ١15-١١‏ ) وتهذيب التهذيب  ١50/6(‏ 
١1١‏ )وشذرات الذهب ١ .) ”957”/١(‏ 

)00 ترجمة - عبد الله بن محمد فى طبقات ابن سعد ( 751/0 - 778 ) وتاريخ خليفة 5١11‏ - 726) وطبقاته 
759 ) وتاريخ البخاري ( 1817/5 ) وتهذيب الكمال (15/ 87-86 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ 
ص ه٠١‏ د لام وسير أعلام النيلاء ( ١١9/5‏ ( والوافي بالوفيات /١١/(‏ 5غ 426 ) وتهذيب التهذيب 
0( )وشذرات الذهب /١(‏ 7397 ) . 

(') من قوله : وممن توفي فيها . . إلى هنا ساقط من أ . | 

ت ترجمة - سليمان بن عبد الملك - في تاريخ خليفة ( 75١9-1717‏ ) وأنساب الأشراف ( ق04-508/5١"‏ ) وتاريخ 

البخاري ( 5/ 76 ) ووفيات الأعيان ( 7/ 78+ - 477 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ ١٠٠/صلا"”‏ - 

87 ) وسير أعلام النبلاء ( 6/ 117-111 ) والوافي بالوفيات ( 1٠5-5٠00 /١6‏ ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي 

(7718-556 )وغيرها كثير . 

مختصر تاريخ دمشق ( ١070/٠١‏ ) . 


(0 


- أحداث سنة 9ه 


قال الحافظ ابن عساكر'؟ +“.وكاتت:دازه بدمشق موضع فيضأة جيرون"" الآن [ في. فلك المسائعة 
جميعها ] وبنى دارا كبيرة ممايلي باب الصغير » موضع الدرب المعروف بدرب محرز » وجعلها د 
الإمارة » وعمل فيها قبة صفراء تشبيهاً بالقبة الخضراء » قال : وكان فصيحاً مؤثراً للعدل محباً للغزو . 
وقد أنفذ الجيش لحصار القسطنطينية حتى صالحوهم على بناء الجامع بها . 
وقد روى أبو بكر الصولي : أن عبد الملك جمع بنيه » الوليد وسليمان ومسلمة » بين يديه 
فاستق رأهم القرآن فأجادوا القراءة » ثم استنشدهم الشعر فأجادوا » غير أنهم لم [ يكملوا أو ] يحكموا شعر 
الأعشى . فلامهم على ذلك » ثم قال : لينشدني كل رجل منكم أرق بيت قالته العرب ولا يفحش ٠‏ هات 
يا وليد . فقال الوليد : [ من البسيط ] 
فقال عبد الملك : وهل يكون من الشعر أرفث من هذا ؟ هات يا سليمان » فقال : [ من الخفيف ] 
حبّّذا رجعها يديهاإليها في يدي درعها تحل الإزارا 
فقال : لم تصب . هات يا مسلمة » فأنشده قول امرىء القيس : 
وما ذرفث عيناكِ إلا لتضربي بسهمَّيكِ في أعشارٍ قلب مُقثّلٍ 
فقال : كذب امرؤ القيس ولم يُصب . إذا ذرفت عيناها بالوجد فما بقي إلا اللقاء » وإنما ينبغي 
للعاشق أن يغتضي منها الجفاء ويكسوها المودة » ثم قال : أنا مؤجلكم في هذا البيت ثلاثة أيام فمن أتاني 
به فله حكمه » أي : مهما طلب أعطيته » فنهضوا من عنده فبينما سليمان في موكب إذا هو بأعرابي يسوق 
إيله وهو يقول : 
08 فيف . 11 5 0 9 04 5 
لو ضربوأ بالسَّيفِ رأسي في موتها لمال يهوي سريعا نحوّهارأسي 
فأمر سليمان بالأعرابي فاعتقل » ثم جاء إلى أبيه فقال : قد جئتك بما سألت ٠»‏ فقال : هات » فأنشده 
البيت فقال ا نى لك هذا ؟ فأخبره خبر الأعرابي » فقال اسل جاجتك راد سن صاحيكت * 
فقال : يا أمير المؤمنين إنك عهدت بالأمر من بعدك للوليد » وإني أحب أن أكون ولي العهد من بعده » 
ا ل ا 0 


000( مختصر تاريخ دمشق ( ١7١/١٠١‏ ) . 

(5» ججيرون ‏ بالفتح ‏ الباب الشرقي للجامع الأموي بدمشق . معجم البلدان ( 199/7 ) . 
في مختصر تاريخ دمشق : لو حر . 

( القصة بكاملها في مختصر تاريخ دمشق ( ١97-1١11 /٠١‏ ) . 


أحداث سنة 149ه عام 


فلما مات أبوه سنة ست وثمانين وصارت الخلافة إلى أخيه الوليد » كان بين يديه كالوزير والمشير » 
وكان هو المستحث على عمارة جامع دمشق . فلما توفي أخوه الوليد يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين » كان سليمان بالرملة » فلما أقبل تلقاه الأمراء ووجوه الناس ٠‏ وقيل إنهم ساروا 
إليه إلى بيت المقدس فبايعوه هنالك » وعزم على الإقامة بها . وأتته الوفود إلى بيت المقدس فلم يروا 
وفادة كانت أهيأ من الوفادة إليه'' » وكان يجلس في قبة في صحن المسجد ممايلى الصخرة من جهة 
الشمال » وتجلس أكابر الناس على الكراسي ٠‏ وتقسم فيهم الأموال » ثم عزم على المجيء إلى دمشق . 
فدخلها وكمل عمارة الجامع . 

وفي أيامه جددت المقصورة واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز مشاوراً ووزيراً » وقال له : إنا قد 
ولينا ما ترى وليس لنا علم بتدبيره » فما رأيت من مصلحة العامة فمر به فليكتب » وكان من ذلك عزل 
نواب الحجاج وإخراج أهل السجون منها » وإطلاق الأسرى . وبذل الأعطية بالعراق » ورد الصلاة إلى 
ميقاتها الأول ٠‏ بعد أن كانوا يؤخرونها إلى آخر وقتها » مع أمور حسنة كان يسمعها من عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله'' ٠»‏ وأمر بغزو القسطنطينية فبعث إليها من أهل الشام والجزيرة والموصل في البر نحواً من مئة 
ألف وعشرين ألف مقاتل ٠.‏ وبعث من أهل مصر وإفريقية ألف مركب في البحر عليهم عمر بن هبيرة » 
وعلى جماعة الناس كلهم أخوه مسلمة » ومعه ابنه داود بن سليمان بن عبد الملك في جماعة من أهل 
بيته » وذلك كله عن مشورة موسى بن نصير » حين قدم من بلاد المغرب ٠‏ والصحيح أنه قدم في أيام أخيه 
الوليد كما قدمنا » والله أعلم . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّئني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الكوفي » عن جابر بن عون 
الأسدي . قال : أول كلام تكلم به سليمان بن عبد الملك [ حين ولي الخلافة ] أن قال : الحمد لله الذي 
ما شاء صنع وما شاء رفع وما شاء وضع » ومن شاء أعطى ومن شاء منع . إن الدنيا دار غرور » ومنزل 
باطل » وزينة تقلب . تضحك باكياً » وتبكي ضاحكاً . وتخيف آمناً » وتؤمن خائفاً » تفقر مثريها , 
وري فقوها و رقالة لعي اهلها :زا عاد إل انسدوا كنات الله إماما #تزارهوا حكيا © والجعلىه لك 
قائداً » فإنه ناسخ لما قبله ولن ينسخه كتاب بعده . اعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان 
وضغائنه كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار الليل إذا عسعس" . 
وقال يحيى بن معين : عن حجّاج بن محمد » عن أبي معشر » عن محمد بن قيس قال : سمعت 
سليمان بن عبد الملك يقول في خطبته : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 


010 مكانها في الأصول : فلم يرو وفادة هناك .. . » ولا يكتمل المعنى بها وأثبتنا عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام » 
ومختصر تاريخ دمشق 1 

(') الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص7078) . 

(» نص الخطبة مع خلافات يسيرة في مروج الذهب ( 7١/7‏ ) والعقد الفريد ( ١537/7‏ ) . 


ا ارزاث سلة 384ه. 


وقال حماد بن زيد عن يزيد بن حازم . قال : كان سليمان بن عبد الملك يخطبنا كل جمعة لا يدع أن 
يقول في خطبته : وإنما أهل الدنيا على رحيل شرك رسيو ةد 
وهم على ذلك » كذلك لا يدوم نعيمها » ولا تؤمن فجائعها ولا تبقي من شر أهلها ثم يتلو 9# أفَيَ 500 


10 آ رس رس لو 


ته سين لوا ث رجاهم ما كانوأ ودورت )م1 أَعْقَ عَنهم مَا كانوأ مسو تورك 4[ الس د سي ]0 
وروى الأصمعي أن نقش خاتم سليمان كان : آمنت بالله مخلصاً . 


وقال أبو مسهر : عن أبي مسلم سلمة بن العَيّار الفزاري . قال : كان محمد بن سيرين يترحم على 
سليمان بن عبد ا لملك . ويقول : افتتح خلافته بخير وختمها بخير » افتتحها بإحيائه الصلاة لمواقيتها , 
وختمها باستخلافه عمر بن عبد العزيا”' ١‏ 


قال الهيثم بن عدي : قال الشعبي : حجّ سليمان بن عبد الملك فلما رأى الناس بالموسم قال 
لعمر بن عبد العزيز : ألا ترى هذا الخلق الذي لا يُحصي عددهم إلا الله » ولا يسع رزقهم غيره » فقال : 
يا أمير المؤمين هؤلاء رعيتك اليوم » وهم غداً خصماؤك عند الله » فبكى سليمان بكاءً شديداً ثم قال : بالله 


لقعي د 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا إسحاق , بن إسماعيل . حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب . 
قال : كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة 
وريح شديدة » حتى فزعوا لذلك .» وجعل عمر بن عبد العزيا'”' يضحك . فقال له سليمان : 


ما يضحكك يا عمر ؟ أما ترى ما نحن فيه ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين هذه آثار رحمته فيها شدائد 
ما نرى » فكيف بآثار سخطه وغضبه ؟ 


ومن كلامه الحسن رحمه الله قوله : الصمت منام العقل والنطق يقظته 3 ولا يتم هذا إلا بهذا : 
ودخل عليه رجل فكلمه فأعجبه منطقه ثم فتشه فلم يحمد عقله » فقال : فضل منطق الرجل على عقله 
خدعة » وفضل عقله على منطقه هجنة » وخير ذلك ما أشبه بعضه بعضاً . 


وقال : العاقل أحرص على إقامة لسانه منه على طلب معاشه . 


. ) ص79‎ /٠١١ 4١ تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )1١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 

() كذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(:) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص79 ) . 
(5) من قوله : في سفر مع سليمان . . إلى هنا ساقط من أ . 


أحداث سنة 44ه فضا 
وقال أيضأ : إن من تكلم فأحسن قادر على أن يسكت فيحسن ٠‏ وليس كل من سكت فأحسن قادرا 
على أن يتكلم فيحسن 
ومن شعره يتسلى عن صديق له مات فقال"" : [ من الطويل ] 
وعون وعد في شر غيل العى. .سين بل الاقيك نوما مانت اسه 
ومن شعره أيضاً : [ من الطويل ] 
ومن شِيمتي ألا أفارقَ صاحبي وإنْ ملّني إلا سألتٌ ل ةرشد 
ونا الي الوذ مدوم اكز ١‏ #اعر لا رقي رسام 0 
وسمع سليمان ليلة صوت غناءٍ في معسكره فلم يزل يفحص حتى أتى بهم ٠‏ فقال سليمان : الفرس 
ليصهل فتستودق له الرّمَكة » وإن الجمل ليهدر فتضبّع له الناقة » وإن التيس لينبٌ فتستخرم له العنز » وإن 
الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة» ثم أمر بهم ليخصوهم. فيقال إن عمر بن عبد العزيز قال: يا أمير المؤمنين 
إنها مثلة » فتركهم . وفي رواية أنه خصى أحدهم ثم سأل مراك ره اح لطت ساي 
عامله بها وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره أن يخصي من عنده من المغنين المختثين" 
وقال الشافعي : دخل أعرابي على سليمان فدعاه إلى أكل الفالوذج وقال له : إن أكلها يزيد في الدماغ 
فقال : لو كان هذا صحيحاً لكان ينبغي أن يكون رأس أمير المؤمنين مثل رأس البغلٌ؟ . 
وذكروا أن سليمان كان نهماً في الأكل » وقد نقلوا عنه أشياء في ذلك غريبة » فمن ذلك أنه اصطبح 
في بعض الأيام بأربعين دجاجة مشوية » وأربع وثمانين كلوة بشحمها » وثمانين جردقة » ثم أكل مع الناس 
على العادة في السّماط العام*' . 
ودخل ذات يوم بستاناً له وكان قد أمر قيّمه أن يجني ثماره » فدخل ومعه أصحابه فأكل القوم حتى 
ملوا » واستمرٌ هو يأكل أكلا ذريعاً من تلك الفواكه » ثم استدعى بشاة مشوية فأكلها ثم أقبل على الفاكهة ‏ 
ثم أتي بدجاجتين فأكلهما ٠‏ ثم عاد إلى الفاكهة فأكل منها ثم أني بقعب يقعد فيه الرجل مملوءا بسويق 
وسمن وسكر فأكله ثم صار إلى دار الخلافة » وأتي بالسماظ فلا فقدامن أكلة نويه . وقد رُوي أنه عرضت 
مح ع نار ا ابوط 0 


() مختصر تاريخ دمشق ( ١08/٠١‏ ). 

("») الأبيات في مختصر تاريخ دمشق ( ١75-1١١8 /1١١‏ ) . 

فرق مختصر تاريخ دمشق ( ١١/5/ا١1-//0١‏ ) . 

() المصدر نفسه( ١٠/لالا١‏ ). 

الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 77/4 ) والجردقة : الرغيف ( فارسي ) وجمعها جرادق . 
القاموس ( جردق ) . 

7 الخبر بأطول مما هنا في مختصر تاريخ دمشق ( /١٠١‏ /ال١١-1798١‏ ) . 


اونا أحداث سنة واه 


وقد قيل إن سبب مرضه كان من أكل أربعمئة بيضة وسلتين من تين » فالله أعلم . 

وذكر المفضّل!'“ بن المهلّب أنه لبس في يوم جمعة حلّة صفراء . ثم نزعها ولبس بدلها حلّة خضراء . 
واعتم بعمامة خضراء » وجلس على فراش أخضر » وقد بسط ما حوله بالخضرة » ثم نظر في المرآة 
فأعجبه حسنه » وشمّر عن ذراعيه وقال : أنا الخليفة الشابا"2 : 

[ وقيل : إنه كان ينظر فى المرأة من فرقه إلى قدمه ويقول : أنا الملك الشاب 1" . 

وفى رواية أنه قال : كان محمد نبياً » وكان أبو بكر صديقاً » وكان عمر فاروقاً » كان عثمان حيياً . 
وكان على شجاعاً 3 وكان عاد ية عقلها 3 وكان يزيد ضيوزا + وكان عبد الملك سائساً »وكان الوليد 
جَبَاراً » وأنا الملك الشاب . قالوا : فما حال عليه بعد ذلك شهر » وفي رواية جمعة » حتى ماتا*' . 


قالوا : ولما حم شرع يتوضأ فدعا بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته : 
أنت نعم المناغ لو كنت تبقئ غير أن لابقاء لسلإنسِانٍ 
أنتَ خلوٌ من العيوب ومما يكضرة الشام عيدو انك 0" 


قالوا : صاح بها وقال : عزيتني في نفسي وصرفها .ثم أمر خاله الوليد بن القعقاع العبسي'2 أن 
يصب عليه وقال : [ من الكامل ] 


قرّبْ وضوءكَ يا وليدٌ فإنما دنياكَ هذي بلغة" ومتاع 
[ فقال الوليد 281 : 


فاعمل لنفسك في حياتك صالحاً ‏ فالده,يٌ فيه فرقة وجماعٌ 


. ) 047/5 ( في ط : الفضل ؛ تحريف . وما أثبت موافق للطبري » والخبر فيه‎ )١( 
. في الطبري : أنا الملك الفتي‎ )٠١( 
. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )( 
. ) 104/٠١ ( ومختصر تاريخ دمشق‎ ) "8١ص‎ /٠٠١ 4١ دع الرواية الأخيرة في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ 
الأبيات في تاريخ الطبري (0417//7) وليس فيه بقية القصة . وابن الأثير (7"7/0) مع اختصار في القصة . والبيت‎ 2) 
: الثاني فيهما‎ 
ليس فيما علمته فيك عيب كنن في الناس غير أنك فان‎ 
: )107/8 /١٠١( ومختصر تاريخ دمشق‎ )17١/7( وفي الوفيات لابن خلكان‎ 
ليس فيما بدا لنا منك عيب عابه الناس غير أنك فان‎ 
. في ط : العنسي ؛ وما أثبت هو الصحيح لأن أخواله بنو عبس‎ © 
. في تاريخ الإسلام : تعلة‎ 6)0( 
حيث إن البيت الثاني قاله الوليد خال سليمان » وكذلك في‎ )١79/1١( ما بينهما زيادة من مختصر تاريخ دمشق‎ (0 
. تاريخ الإسلام‎ 


أحداث سنة 644ه فس 

2993000 ا23ق324ك2211111112 ياب ييايس يي سس سسسب 
ويروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت تضطرب من الحمى . فقال : أين فلانة ؟ فقالت : 
محمومة » قال : ففلانة ؟ قالت : محمومة » وكان بمرج دابق من أرض قنسرين » فأمر خاله فوضأه ثم 
خرج يصلي بالناس فأخذته بحة في الخطبة » ثم نزل وقد أصابته حمى فاستمر بها حتى مات في الجمعة 


2) 


لحكل 
ويقال : إنه أصابه ذات الجنب '' فمات بها رحمه الله وأكرم مثواه . 
[ وكان قد أقسم أنه لا يبرح بمرج دابق حتى يرجع إليه الخبر بفتح الة لنطينية ٠‏ أو يموت قبل ذلك 
فمات قبل ذلك رحمه الله وأكرم مثواه ]") 
قالوا وجعل يلهج في مرضه ويقول : 
تتم ميحس فحاز أفلعَ من كان له كبارٌ 
فيقول له عمر بن عبد العزيز : قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين » ثم يقول : 
الاسحده سين سيور 13 التي نا نان شري 
ويروى أن هذا آخر ما تكلم به ٠»‏ والصحيح أن آخر ما تكلم به أن قال : أسألك منقلباً كريماً » ثم 
قضى . 
200 3 ياك 0 ا 0 8 عاء . 
وروى ابن جرير 2 عن رجاء بن حيوة ‏ وكان وزير صدق لبني أمية ‏ قال : استشارني سليمان بن 
جد عالت وخر ران برا اك ماحد لات ريا اا ال رار 
يولي على المسلمين الرجل الصالح ١‏ ثم شاورني في ولاية ابنله داود » فقلت : إنه غائب عنك 
ل و ل 
علي إخوتك أن لا يرضوا يذلك » فأشار رجا أن يجعل يزيد بن عبد الملك ولي العهد من بعد عمر بن 
بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز » إني قد 


. )١978/١١( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) المصدر نفسه .)١8١/١١(‏ 

(0) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(4) في مختصر تاريخ دمشق )18١/1١١(‏ : أفلح من كان له شتويون ‏ بحذف قد وفي ط : ربيعيون . 

)0( تاريخ الطبري (5/١٠مهل“اوة).‏ 

(7) فى ط : لا يرضوا بذلك ». فقال : هو والله على ذلك . وأشار رجال أن .. وما أثبت من أ. ب وهي توافق 
المضاقز > 


001 أحداث سنة 469هه 


وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك » فاسمعوا له وأطيعوا » واتقوا الله ولا تختلفوا 
فيطمع فيكم عدوكم'' . وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة . فقال له : 
اجمع أهل بيتي [ فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماً » فمن أبى منهم فاضرب عنقه ]") 
فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على أمير المؤمنين » فقال لهم : هذا الكتاب عهدي إليكم » فاسمعوا 
له وأطيعوا وبايعوا من وليت فيه » فبايعوا لذلك رجلا رجلا . 

قال رجاء : فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال : أنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني إن 
كان كتب لي ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتي حال لا أقدر عليه الساعة » فقلت : والله لا أخبرك حرفاً 
واحداً . 

قال : ولقيه هشام بن عبد الملك فقال : يا رجاء إن لي بك حرمة ومودة قديمةٌ » فأخبرني هذا الأمر 
إن كان إلىّ علمت » وإن كان لغيري فما مثلي قصّر به عن هذا . فقلت : والله لا أخبرك حرفا واحداً مما 
أَسِرَ إلىّ . 

قال رحاء مغل سلتمان فإذاتعو يموات . فشعلك ١١]:‏ أخذته الشكروسن شكراك الموت احرف 
إلى القبلة » فإذا أفاق يقول : لم يأن لذلك بعد يا رجاء » فلما كانت الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن كنت 
تريد شيئاً » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . قال : فحرفته إلى القبلة فمات رحمه 
الله . قال : فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد فجمع الناس في مسجد 
دابى » فقلت : بايعوا لمن في هذا الكتاب . فقالوا : قد بايعنا» فقلت : بايعوا ثانية » ففعلوا » ثم 
قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات » وقرأت الكتاب عليهم » فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز 
تغيرت وجوه بني مروان » فلما قرأت وإن يزيد" بن عبد الملك بعده » تراجعوا بعض الشيء . ونادى 
هشام لا نبايعه أبداً » فقلت : أضرب عنقك والله » قم فبايع » ونهض الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو 
في مؤخر المسجد » فلما تحقق ذلك قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . ولم تحمله رجلاه حتى أخذوا بضبعيه 
فأصعدوه على المنبر » فسكت حيناً » فقال رجاء بن حيوة : ألا تقوموا إلى أمير المؤمنين فتبايعوه » 
فنهض القوم فبايعوه » ثم أتى هشام فصعد المنبر ليبايع وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . فقال عمر : 
نعم ! إنا لله وإنا إليه راجعون الذي صرت أنا وأنت نتنازع هذا الأمر . ثم قام فخطب الناس خطبة بليغة 
وبايعوه [ فكان مما قال في خطبته : أيها الناس ١‏ إني لست بمبتدع ولكني متبع » وإن من حولكم من 


» نص الكتاب في الطبري (5/ 007) وابن الأثير (5/ 79) » وثمة بعض الخلافات اللفظية بين النسخ لم نشر إليها‎ )1١( 
. لأننا غالباً ما تثبت ما اتفق عليه أصلان » ووافق مصادر المؤلف رحمه الله‎ 

(؟) ها بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١781)‏ . 

() في الأصول : هشام : خطأ » والتصحيح من تاريخ الإسلام والخبر فيه » وغيره من المصادر . 


أحداث سند 49م ون 

الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم . وإن هم أبوا ذ فلست لكم بوالٍ 1 . ثم نزل . فأخذوا 
في جهاز سليمان . 

قال الأوزاعي : فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت المغرب . فصلى عمر بالناس صلاة المغرب » ثم 
صلى على سليمان ودفن بعد المغرب » فلما انصرف عمر أتي بمراكب الخلافة فأبى أن يركبها وركب دابته 
وانصرف مع الناس [ حتى أتوا دمشق ] فمالوا به نحو دار الخلافة فقال : لا أنزل إلا في منزلي حتى تفرغ 
دار أبي أيوب » فاستحسن'' ذلك منه ٠‏ ثم استدعى بالكاتب فجعل يملي عليه نسخة الكتاب الذي يبايع 
عليه الأمصاا') » قال رجاء : فما رأيت أفصح منه : 

قال محمد بن إسحاق : وكانت وفاة سليمان بن عبد الملك بدابق من أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر 
ليالٍ خلت من صفر سنة تسع وتسعين » على رأس سنتين وتسعة أشهر وعشرين يوماً من متوفى الوليد . 
وكذا قال الجمهور في تاريخ وفاته » ومنهم من يقول : لعشر بقين من صفر »ء وقالوا : كانت ولايته سنتين 
وثمانية أشهر » زاد بعضهم إلا خمسة أيام والله أعلم'' . 

وقول الحاكم أبي أحمد : إنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقين من رمضان سنة تسع وتسعين 
وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وخمسة أيام وتوفي وهو ابن تسع وثلاثين سنة فقد حكاه الحافظ ابن 
عساكة”' ء وهو غريب جداً . وقد خالفه الجمهور في كل ما قاله » وعندهم أنه جاوز الأربعين فقيل 
بثلاث وقيل بخمس ء والله أعلم . 

قالوا : وكان طويلاً جميلاً أبيض نحيفاً » حسن الوجه . مقرون الحاجبين » كان فصيحاً بليغاً . 
يحسن العربية » ويرجع إلى دين » وخير » ومحبة للحق وأهله . واتباع القرآن والسنة » وإظهار الشرائع 

وقد كان الخليفة سليمان بن عبد الملك رحمه الله آلى على نفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دابق 
- ودابق قريبة من بلاد حلب وقد جهزت الجيوش إلى مدينة الروم العظمى المسماة بالقسطنطينية ٠‏ 
وحلف أن لا يرجع إلى دمشق حتى تفتح أو يموت ٠‏ فمات هنالك كما ذكرنا وبهذه النية مات مرابطأ رحمه 
الله وبل بالرحمة ثراة'"؟ . 


. ) ص385‎ /٠١٠١ 4١ مابين معكوفين زيادة من ط ء ونص الخطبة في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )1١( 

(*) نص الكتاب فى ابن الأثير (55/65) . 

00 أقوال المؤرخين في سنة موته في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص985) . 

() الذي في مختصر تاريخ دمشق )١09١/١1١(‏ : فكانت ولايته ثلاث سنين وثلاثة أشهر » وهو ابن تسع وثلاثين سنة . 
(7) مكانها فى ط : فحصل له بهذه النية أجر الرباط في سبيل الله » فهو إن شاء الله ممن يجري له ثوابه إلى يوم القيامة 


رحمه الله . 


لكلا خلافه عمر بن عرد العزيز أشحّ بج مرواد 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكا''' في ترجمة شراحيل بن عبيدة بن قيس العقيلي ما مضمونه : إن 
مسلمة بن عبد الملك لما ضيّق بمحاصرته على أهل القسطنطينية » وتتبع المسالك واستحوذ على 
ما هنالك من الممالك » كتب إليون ملك الروم إلى ملك البرجان يستنصره على مسلمة » ويقول له : إن 
هؤلاء القوم ليس لهم همة إلا في الدعوة إلى دينهم ٠‏ الأقرب منهم فالأقرب ٠‏ وإنهم متى فرغوا مني 
خلصوا إليك . فمهما كنت صانعاً حينئذٍ فاصنعه الآن ء فعند ذلك شرع لعنه الله في المكر والخديعة . 
فكتب إلى مسلمة يقول له : إن إليون كتب إليّ يستنصرني عليك ٠»‏ وأنا معك فمرني لما شئت . فكتب إليه 
مسلمة : إنى لا أريد منك رجالا ولا عذداً ٠‏ ولكن أرسل إلينا بالميرة فقد قل ما عئدثا من الأزواد . فكتب 
إليه : إني قد أرسلت إليك بسوق عظيمة إلى مكان كذا وكذا » فأرسل من يتسلمها ويشتري منها . فأذن 
مسلمة لمن شاء من الجيش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما يحتاج إليه » فذهب خلق كثير فوجدوا هنالك 
سوقاً هائلة » فيها من أنواع البضائع والأمتعة والأطعمة . فأقبلوا يشترون » واشتغلوا بذلك » ولا يشعرون 
بما أرصد لهم الخبيث من الكمائن بين تلك الجبال التي هنالك » فخرجوا عليهم بغتة واحدة فقتلوا خلقاً 
كثيراً من المسلمين وأسروا آخرين » وما رجع إلى مسلمة إلا القليل منهم . فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
فكتب مسلمة بذلك إلى أخيه سليمان يخبره بما وقع من ذلك » فأرسل جيشاً كثيفاً صحبة شراحيل بن عبيدة 
هذا . وأمرهم أن يعبروا خليج القسطنطينية أولا فيقاتلوا ملك البرجان » ثم يعودوا إلى مسلمة » فذهبوا 
إلى بلاد البرجان وقطعوا إليهم تلك الخلجان » فاقتتلوا معهم قتالا شديداً » فهزمهم المسلمون بإذن الله » 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ٠‏ وسبوا وأسروا خلقاً كثيراً » وخلصوا أسرى المسلمين ٠»‏ ثم تحيزوا إلى مسلمة 
فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيز خوفاً عليهم من غائلة الروم وبلادهم » ومن ضيق 
العيش ». وقد كان لهم قبل ذلك مدة طويلة أثابهم الله . 


2000 و و قو قال (؟) ا ام 5 


قد تقدم أنه بويع له بالخلافة يوم الجمعة لعشر مضين . وقيل بقين من صفر من هذه السنة - أعني سنة 
تسع وتسعين ‏ يوم مات سليمان بن عبد الملك » عن عهد منه إليه من غير علم من عمر كما قذمنا » وقد 
ظهرت عليه مخايل الورع والدين والتقشف والصيانة والنزاهة » من أول حركة بدت منه » حيث أعرض عن 
ركوب مراكب الخلافة » وهي الخيول الحسان الجياد المعدّة لها » والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه » 
وسكنى منزله رغبة عن منزل الخلافة . 


. )4177/755( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ذكرابن سعد في الطبقات )7١/5(‏ عن ثروان مولى عمر بن عبد العزيز : أنه دخل إلى اصطبل أبيه وهو غلام » 
فضربه فرسه فشجّه » فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول : إن كنت أشج بني أمية لسعيد . وذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة ١١٠١-١١١/ص188١).‏ 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشجّ بني مروان ا 


ويقال : إنه خطب الناس فقال في خطبته : أيها الناس ٠‏ إن لي نفساً تواقة لا تُعطى شيئاً إلا تاقت إلى 
ما هو أعلى منه ٠‏ وإني لما أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها وهي الجنة ٠‏ فأعينوني عليها 
يرحمكم الله . وستأتي ترجمته عند وفاته إن شاء الله . ١‏ 

وكان مما بادر إليه عمر بن عبد العزيز في هذه السنة أن بعث إلى مسلمة بن عبد الملك ومن معه من 
المسلمين وهم بأرض الروم محاصرو القسطنطينية » وقد اشتد عليهم الحال وضاق عليهم المجال . لأنهم 

وفي هذه السنة أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا خلقاً كثيراً من المسلمين ٠.‏ فوجه إليهم عمد 
حاتم بن النعمان الباهلي فقتل أولئك الآتراك » ولم يفلت منهم إلا اليسير » وبعث منهم أسارى إلى 

20001 : 

عمر بن عبد العزيز وهو بخناصرة " . 

وقد كان المؤذنون يذكرونه بعد أذانهم باقتراب الوقت وضيقه لئلا يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله » 
لكثرة الأشغال » وكان ذلك عن أمره لهم بذلك ٠‏ والله أعلم . 

فروى ابن عساكر'' في ترجمة جرير بن عثمان الرّحبي الحمصي قال : رأيت مؤذني عمر بن 
عبد العزيز يسلمون عليه في الصلاة : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » حي على الصلاة 
حي على الفلاح » الصلاة قد قاربت . 

وفي هذه السنة عزل عمر يزيد بن المهلب عن إمرة العراق ٠‏ وبعث عدي بن أرطاة الفزاري على إمرة 
البصرة » فاستقضى عليه الحسن البصري » ثم استعفاه فأعفاه » واستقضى مكانه إياس بن معاوية الذكي 
المشهور . 

وبعث على إمرة الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » وضم إليه 
أبا الزناد كاتباً بين يديه » واستقضى عليها عامراً الشعبي ١‏ 

قال الواقدئ : فلم يزل قاضياً عليها مدة خلافة عمر بن عبد العزيز . 

وجعل على إمرة خراسان الجرّاح بن عبد الله الحَكمي . 


وكان نائب مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 


() خناصرة : بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية . معجم البلدان (1/ 0790 » والخبر والذي قبله في 
الطبري (5/ 6867 0014 ) وابن الأثير (0/ 47) . 

00 مطبوعة دار الفكر من تاريخ دمشق الكثير من حرف الجيم , ولم أجده في المختصر أو التهذيب . 

ليف تاريخ الطبري (5/ 8 08) . 


وعلى إمرة المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ وهو الذي حج بالناس في هذه السنة . 

وعزل عن إمرة مصر عبد الملك بن أبي وداعة وولّى عليها أيوب بن شرحبيل ٠.‏ وجعل الفتيا إلى 
جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر ٠»‏ فهؤلاء الذين كانوا يفتون الناس . 

واستعمل على إفريقية وبلاد المغرب إسماعيل بن عبد الله المخزومي . وكان حسن السيرة » وأسلم 
في ولايته على بلاد المغرب خلق كثير من البربر » والله سبحانه وتعالى أعلم ]'2 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسن بن محمد ابن الحنفية"' ٠‏ تابعي جليل ٠‏ يقال إنه أول من تكلّم في الإرجاء ٠‏ وقد تقدم أن 
أبا عبيد قال : توفي في سنة خمس وتسعين . وذكر خليفة أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز » وذكر 
شيخنا الذهبي في الإعلام أنه توفي هذا العام » والله أعلم . 

وفيها توفي : سليمان بن عبد الملك بن مروان كما تقدم . 


وعبد الله بن محيريل" بن جنادة بن عبيلا”' . القرشي الجُمّحي المكي ٠‏ نزيل بيت المقدس »٠‏ تابعي 
جليل . 

روى عن زوج لان أبي محذورة المؤدّن » وعبادة بن الصامت ٠‏ وأبي سعيد . ومعاوية . 
وغيرهم . 

وعنه خالد بن معدان » ومكحول . وحسان بن عطية » والزّهري » وآخرون . 

وقد وثقه غير واحد . وأثنى عليه جماعة من الأئمة » حتى قال رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا أهل 
المدينة بعابدهم ابن عمر ٠»‏ فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز . 

وقال بعض ولده : كان يختم القرآن كل جمعة . وكان يفرش له الفراش فلا ينام عليه . 


- 4١ والذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )5”5١( مابين معكوفين زيادة من ط . وهي توافق تاريخ خليفة‎ )1١( 
.) ١4-7" ص/٠‎ 

0 تقدمت ترجمته مع وفيات سنة خمس وتسعين . 

(*) ترجمة - عبد الله بن محيريز ‏ في طبقات ابن سعد (5417//17) وطبقات خليفة (595) وتاريخ البخاري (5/ 197 - 
4 والمعرفة والتاريخ (1/ 3750 774) وحلية الأولياء (4// 174 )١54-‏ وتاريخ دمشق (7/78 - 50) ط : دار 
الفكر » وأسد الغابة (؟/ 107) وصفة الصفوة )3١7-١7/4(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص"07] 
-2094 ) وسير أعلام النبلاء (4/ 444 -547) والوافي بالوفيات (117/ 049 - )5٠١6‏ وتهذيب التهذيب (577-17/7) 
وشذرات الذهب )398/١(‏ . 

(4) في تاريخ الإسلام والسير : بن وهب . 

)2 في الأصول. : أم » والتصحيح من تاريخ الإسلام والسير وباقي المصادر . 


وفيات سنة 199ه ارقن 


قالوا : وكان منموناً معتزلا للفتن ء وكان لا يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ١‏ ولا يذكر 
شيئاً من خصاله المحمودة . 

ورأى على بعض الأمراء حلة من حريا'' فأنكر عليه » فقال : إنما ألبسها من أجل هؤلاء ‏ وأشار إلى 
وقال الأوزاعي : من كان مقتدياً فليقتد بمثله » فإن الله لا يضل أمة فيها مثلة"؟ . 

قال بعضهم : توفي أيام الوليد . 

وقال خليفة بن خياط : توفي أيام عمر بن عبد العزيز . وذكر الذهبي في الإعلام أنه توفي في هذا 
العام . [ والله سبحانه أعلم . 

دخل ابن محيريز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوباً فرفع في السّوم » فقال له جاره : ويحك هذا ابن 
فذهب وتركة 1" 5 

ومحمود بن لبيد بن عقبة؟ © أبو نعيم الأنصاري الأشهلي . ولد في حياة النبي يله » روى عنه 
أحاديث لكن حكمها حكم الإرسال . 

وقال البخاري : له صحبة . 


كت 


وقال ابن غد"البر: هنو أسين ١‏ من محمود بن الربيع . 
أعلم باليقين . 
نافع بن جبير بن مطعة') بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي المدني . 


. في تاريخ الإسلام من خرٌ‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق (/ 4) وسير أعلام النبلاء (497/5) ٠‏ 

(*) ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ دمشق )١9/717(‏ . 

(1). ترجنمة - محمود بن لبيد ‏ فى طبقات ابن سعد (5/ /ا/ا) وتاريخ خليفة (07") وطبقاته (518) وتاريخ البخاري 
07/0 ) والمعرفة والتاريخ (0/1") والاستيعاب (8/ 78 - 474) وأسد الغابة )١١0//0(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة 8١‏ ١٠١٠/ص"7غ‏ ) وسير أعلام النبلاء (145-5:86/0) وتهذيب التهذيب )151-50/1١١(‏ 
وشذرات الذهب /١(‏ 5399) . 

(0) تحرفت فى ط : إلى : أحسن . 

00 ترجمة ءا ناف أبن سير في ابو فتدة (4[ 114) وطلقاك خليفة 17 111 ونارت لساري 077 0007 
والتاريخ 0954/10 تاريخ الاسلام (تخوااك بسلة للب 2141/0 185 ) ونيز أعلام النيلاء 941/40 19415 
وتهذيب التهذيب /1١(‏ 105 -405) وشذرات الذهب )2798/١(‏ . 


31> وفيات سنه 4ه 


روى عن أبيه : وعثمان وعلي والعباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم . 
وروى عنه جماعة من التابعين وغيرهم . 
وكان ثقة عابداً يحج ماشياً ومركوبه يقاد معه . 
قال غير واحد : توفي سنة تسع وتسعين بالمدينة : 
كريب بن أبي مسلم'' ١‏ مولى ابن عباس . 
روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم . 
وكان عنده حمل كتبْ"' ٠‏ وكان من الثقات المشهورين بالخير والديانة . 
محمد بن جبير بن مطعم" . كان من علماء قريش وأشرافها » وله روايات كثيرة » وكان يعقل مجَةٌ 
مجَّها النبي يَكِةِ في وجهه وعمره أربع سنين . 
توفي وعمره ثلاث وتسعون سنة بالمدينة . 
مولع وسار ٠‏ أبو عبد الله البصري . الفقيه الزاهد . 


له روايات كثيرة » كان لا يفضل عليه أحد فى زمانه » وكان عابداً » ورعاً » زاهداً » كثير الصلاة » 


وقيل إنه وقع في داره حريق فأطفؤوه وهو في الصلاة لم يشعر به : وله مناقب كثيرة رحمه الله : 


)١(‏ ترجمة ‏ كريب بن أبي مسلم ‏ في ابن سعد (597/6) وتاريخ خليفة (717) وطبقاته )58٠0(‏ وتاريخ البخاري 
)371١/0(‏ والمعرفة والتاريخ )517/١(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١-١٠٠/رص”45‏ - 177 ) وسير أعلام 
النبلاء (5/ 51/9 - )58٠‏ وتهذيب التهذيب (8/ ”177 ) وشذرات الذهب /1١(‏ 7945) وفيات سئة ثمان وتسعين . 
وقال الذهبي في السير (5/ )58١‏ : قال الواقدي والمدائني وخليفة وجماعة : مات سنة ثمان وتسعين . 

)0 أورد ابن سعد في الطبقات (0/ 141) عن موسى بن عقبة : وضع عندنا كريب حمل بعير - أو عدل بعير - من كتب 
ابن عباس ٠‏ فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه ابعث إلىّ بصحيفة كذا وكذا » قال : فينسخها 
فيبعث إليه بإحداهما ٠‏ والخبر في تاريخ الإسلام أيضاً . 

إفرة ترجمة ‏ محمد بن جبير - في طبقات ابن سعد (0/ )3١9‏ وتاريخ خليفة )١17(‏ وطبقاته )51١(‏ وتاريخ البخاري 
(/27) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 7571) وتاريخ دمشق (07/ 18٠‏ -188) وتاريخ الإسلام (50 7" 5) وسير 
أعلام النبلاء (5/ 047 - 5 0) والوافي بالوفيات (7/ 584) وتهذيب التهذيب )975-91١/9(‏ . 

050 ترجمة ‏ مسلم بن يسار في طبقات ابن سعد (17/ )١188 - ١87‏ وتاريخ خليفة (1857) وطبقاته )5١5(‏ وتاريخ 
البخاري (7/ 7176) والمعرفة والتاريخ (؟/ 80) وحلية الأولياء (؟/ )198-579٠‏ وتاريخ دمشق (68/ )19١ 1١754‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 4١‏ ص470 -178 ) وسير أعلام النبلاء (5/ )015-605٠١‏ وتهذيب التهذيب 
)١11١-110/1١(‏ وشذرات الذهب )100/١(‏ مع وفيات سنة مئة . 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام : قال خليفة والفلاس : مات سنة مئة . وقال الهيثم : سنة إحدى ومئة . 


أحداث سند اه كنا 

يسيس 

قلت : وانهدمت مرة ناحية في المسجد ففزع أهل السوق لهدتها » وإنه لفي المسجد فى صلاته فما 
التفت . 


وقال ابنه : رأيته ساجداً وهو يقول : متى ألقاك وأنت عني راض » ثم يذهب في الدعاء » ثم يقول : 
متى ألقاك وأنت عني راض ٠‏ وكان إذا كان في غير صلاة كأنه فى الصلاة » وقد تقدمت ترجمته . 


5 2-000 : 500 : 
حنش بن عمرو الصنعاني 2 ٠‏ كان والي إفريقية وبلاد المغرب ٠‏ وبإفريقية توفى غازياً » وله روايات 
كثيرة عن جماعة من الصحابة . 


خارجة بن زيد”2 بن الضحًّاك الأنصاري المدني الفقيه . 


كان يفتي بالمدينة » وكان من فقهائها المعدودين » كان عالماً بالفرائض وتقسيم المواريث » وهو 
أحد الفقهاء السبعة الذين مدار الفتوى على قولهم" . 


سنة مئة من الهجرة النبوية 


قال الإمام أحمد"' : حدّثنا على بن حفص » أبنا وَرْقاء » عن منصور . عن المنهال بن عمرو » عن 
نعَيْم بن دجاجة قال : دخل أبؤ*' مسعود على علي فقال : أنت القائل قال رسول الله يقي : « لا يأتي على 
الناس مئة عام وعلى الأرض نفس منفوسة ؟ » إنما قال رسول الله يك : « لا يأتي على الناس مئة عام وعلى 
الأرض نفس منفوسة ممن هو حي [ اليوم ] » وإن رخاء هذه الأمة بعد المئة » . تفرّد به أحمد . 


() ترجمة ‏ حنش بن عمرو ‏ في طبقات ابن سعد (9177/6) وتاريخ البخاري (5/ 14) والمعرفة والتاريخ (؟/٠607)‏ 
وتاريخ علماء الأندلس )١518/١(‏ وجذوة المقتبس )3١7 -5١١(‏ والمعجب في أخبار المغرب (717) وتهذيب 
الكمال (17/ 574 )85١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص759 ) وسير أعلام النبلاء (4/ 497) 
والوافي بالوفيات )75١57/١7(‏ وتهذيب التهذيب (7/ /01) وشذرات الذهب )1١ 5 /١(‏ مع وفيات سنة مئة . 
وقال الذهبي في السير (4/ 497) : نزل إفريقية مرابطاً ٠»‏ وتوفي سنة مئة . 

00 ترجمة ‏ خارجة بن زيد ‏ في طبقات ابن سعد (517/0) وتاريخ خليفة )337١(‏ وطبقاته )15١1(‏ وتاريخ البخاري 
)3١ 4 /5(‏ والمعرفة والتاريخ 7٠١ /١(‏ و707) وحلية الأولياء (؟/ 189) وتاريخ دمشق (10١/994-7894؟)‏ وتهذيب 
الكمال (8/8 - )١7‏ وصفة الصفوة )١189/7(‏ وتاريخ الإسلام (5/ 747 - 714) وسير أعلام النبلاء (4”17//5 - 
)١‏ والوافى بالوفيات )114١/17(‏ وتهذيب التهذيب (*/ 74 - 70) والنجوم الزاهرة /١(‏ 7147) وشذرات الذهب 
)4١4/١(‏ وتهذيب تاريخ دمشق (0/ 19-717) . 

(؟) من أول ترجمة كريب بن مسلم . . إلى هنا ساقط من أ » ب وثمة خلاف في سنة وفاة أصحاب التراجم . 

0 مسند الإمام أحمد /١(‏ '97) وهو حديث صحيح . 

تحرفت في ط ء أ : إلى ابن . وأبو مسعود هو : عقبة بن عمرو الأنصاري . 


١ 


حلم أحداث سنة ١٠٠اها‏ 
وفي رواية لابنه عبد اللة'' أن علياً قال له : يا فروخ ٠»‏ أنت القائل : لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى 
الأرض عين تطرف ٠»‏ وإنما رخاء هذه الأمة وفرّجها بعد المئة ؟ إنما قال رسول الله ييل : « لا يأتى على 
الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف  »‏ أخطأت اسئّك الحُفّرة - وإنما أراد ممن هو اليوم حي . تفرّد به. 
وهكذا جاء في الصحيحين'' عن ابن عمر أن رسول الله كي قال : « أريتكم لتلتكم هذه » فإنَّ رأسَ 
مئة سنة منها لا يبقى ممّن هو اليوم على ظهر الأرض أحد » . فوهل الناس في مقالة رسول الله كَل ٠‏ وإنما 


زفق 


أراد رسول الله كك انخرام قرنه 

ففيها خرجت خارجة من الحرورية بالعراق . فبعث أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد 
نائب الكوفة » يأمره بأن يدعوهم إلى الحق ٠»‏ ويتلطف بهم » ولا يقاتلهم حتى يفسدوا في الأرض » فلما 
فعلوا ذلك بعث إليهم جيشاً فكسرتهم الحرورية » فبعث عمر إليه يلومه على جيشه » وأرسل عمر ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة إلى حربهم ٠‏ فأظفره الله بهم » وقد أرسل عمر إلى كبير الخوارج ‏ وكان 
يقال له بسطام - يقول له : ما أخرجك على ؟ فإن كنت خرجت غضباً لله فأنا أحق بذلك منك » ولست 
أولى بذلك مني ٠‏ وهلمً أناظرك . فإن رأيتٌ حقاً اتبعته » وإن أبديت حقاً نظرنا فيه . فبعث طائفة من 
أصحابه إليه فاختار منهم عمر رجلين فسألهما : ماذا تنقمون ؟ فقالا : جعلت يزيد بن عبد الملك من 
بعدك . فقال : إني لم أجعله أبداً وإنما جعله غيري . قالا : فكيف ترضى به أميناً للأمة من بعدك ؟ 
فقال : أنظراني ثلاثة » فيقال إن بني أمية دست إليه سماً فقتلوه خشية أن يخرج الأمر من أيديهم ويمنعهم 
الأموال . والله أعلم *' . 

وفيها أغزا عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المُعَيطي ٠‏ وعمرو بن قيس الكندي من أهل حمص » 
الصائفة . 

وفيها ولى عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة نيابة الجزيرة فسار إليها . 

وفيها حمل يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز من العراق ٠‏ فأرسله عدي بن أرطاة نائب البصرة 
مع موسى بن وجيه » وكان عمر يبغض يزيد بن المهلب وأهل بيته » ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب 
مثلهم ٠‏ فلما دخل على عمر طالبه بما قِبَله من الأموال التي كان قد كتب إلى سليمان أنها حاصلة عنده ٠‏ 
فقال : إنما كتبت ذلك لأرهب الأعداء بذلك » ولم يكن بيني وبين سليمان شيء » وقد عرفت مكانتي 
عنده . فقال له عمر : لا أسمع منك هذا . ولست أطلقك حتى تؤدي أموال المسلمين » وأمر بسجنه . 


)01 مسند الإمام أحمد )١1٠ /١(‏ وهو حديث صحيح . 

(؟)4) صحيح الإمام البخاري )50١(‏ في مواقيت الصلاة . وصحيح الإمام مسلم رقم )5١107/7670(‏ في فضائل 
الصحابة . 

(*) من قوله : أن رسول الله يكِ قال : . . . إلى هنا زيادة من ب . والانخرام : الانقطاع . 

(4) الخبر في تاريخ الطبري (5/ 080 -2007) وابن الأثير (6/ 45 -47) ومروج الذهب (5/ 177) وما بعدها . 


أحداث سنة ١٠٠هم‏ لا 


وكان عمر قد بعث على إمرة ة خراسان الجرّاح بن عبد الله الحكمي عوضه ٠‏ وقدم ولد يزيد , ف العيلية 
0 : يا أمير المؤمنين إن الله عنَّ وجل قد منّ على هذه الأمة بولايتك عليها » فلا نكونن 
نحن أشقى الناس بك » ؛ فعلام تحبس هذا الشيخ وأنا أقوم بما تصالحني عنه ؟ فقال عمر : لا أصالحك عنه 
إلا أن تقوم بجميع ما يطلب منه . ولا آخذ منه إلا جميع ما عنده من مال المسلمين . فقال : يا أمير 
ل ل : لا آخذ منه إلا جميع 
ما عنده . فخرج مخلد بن يزيد من عند عمر ٠‏ فلم يلبث أن مات مخلد . وكان عمر يقول : هو خير من 
أبيه . ثم إن عمر أمر بآن يلبس يزيد , بن المهلب جبّة صوف ويركب على بعير إلى جزيرة دَهْلَكْ"' التي كان 

ينفى إليها الفْسَاق » فشفعوا فيه" فردّه إلى السجن . فلم يزل به حتى مرض عمر بن عبد العزيز رحمه 


58 
الله 


وفي هذه السنة في رمضان منها عزل عمر بن عبد العزيز الجرّاح بن عبد الله الحكمي عن إمرة 
خراسان . بعد سنة وخمسة أشهر » وإنما عزله لأنه كان يأخذ الجزية ممن أسلم من الكفار ويقول : أنتم 
إنما تسلمون فراراً منهاً”' . فامتنعوا من الإسلام وثبتوا على دينهم وأدّوا الجزية » فكتب إليه عمر : إن الله 
إنما بعث محمد يَكِةِ داعياً . ولم يبعثه جابياً . وعزله وولى بدله عبد الرحمن بن نعيم القشيري"'' على 
الحرب » وعبد الرحمن بن عبد الله على الخراج"' . وفيها كتب عمر إلى عماله يأمرهم بالخير وينهاهم 

ا ا ا 
فيما كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم القشيري : 

أما بعد فكن عبداً ناصحاً لله في عباده » ولا تأخذك في الله لومة لائم » فإن الله أولى بك من الناس » 
وحقه عليك أعظم » ولا تولين شيئاً من أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم ٠‏ والتوقير عليهم . 


من قوله : فقال يا أمير المؤمنين . . . إلى هنا ساقط من أ . 

ف دَهْلَك  :‏ بفتح أوله » وسكون ثانيه » ولام مفتوحة » وآخره كاف - اسم أعجمي معرب ٠‏ ويقال له : دهيك أيضاً . 
وهي جزيرة في بحر اليمن » وهو مرسئ بين بلاد اليمن والحبشة بلدة ضيقة حرجة حارة » كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نفوه إليها . معجم البلدان (5/ 597) . 

(9) في الطبري (61//5ه) : فدخل على عمر سلامة بن نعيم الخولاني » فقال : يا أمير المؤمنين » اردد يزيد إلى 
محبسه » فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه ؛ فإني رأيت قومه غضبوا له . فرده إلى محبسه . 

(4) العبارة في ط وما بعدها : حتى مرض عمر مرضه الذي مات فيه » فهرب من السجن وهو مريض ٠‏ وعلم أنه يموت 
في مرضه ذلك ٠‏ وبذلك كتب إليه كما سيأتي » وأظنه كان عالماً أن عمر سُّقي سما . 

() في الطبري (009/5) وابن الأثير (0/ )651١‏ : انظر منْ صلى قبلك إلى القبلة » فضع عنه الجزية » فسارع الناس إلى 
الإسلام » وقيل للجراح إن الناس سارعوا إلى الإسلام نفوراً من من الجزية » فامتحنهم بالختان . . فكتب عمر : إن الله 
بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً . 

(1») في الطبري : الغامدي . وفي ابن الأثير : العامري . 

في الطبري : وعلى جزيتها عبيد الله أو عبد الله - بن حبيب . 


84 أحداث سلة ١٠٠اها‏ 


وأدّى الأمانة فيما استرعي ٠‏ وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحق . فإن الله لا تخفى عليه خافية , 
ولا تذهبن عن الله مذهباً » فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه . [ وكتب مثل ذلك مواعظ كثيرة إلى العمال . وقال 
البخاري في ١‏ صحيحه لا'' : وكتب عمر إلى عدق بن عدي إن للإيمان فرائضن وام وحدوداً 
وَسّنناً + من استكملها استكمل الإيمان + :ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان:+ فإن أعش فسابينها لك 
حتى تعملوا بها » وإن أمت فما أناعلى صحبتكم بحريص 1" . 


وفى هذه السنة كان بدء دعوة بنى العباس 8 


وذلك أن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ‏ وكان مقيماً بأرض الشراظ'' ‏ بعث من جهته رجلا 
يقال له ميسرة » إلى العراق ٠‏ وأرسل طائفة أخرى : وهم محمد بن خئيس وأبو عكرمة السراج ٠‏ وهو 
أبو محملا؛' الصادق . وحيان العطار ‏ خال إبراهيم بن سلمة ‏ إلى خراسان » وعليها يومئذ الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي قبل أن يُعزل في رمضان » وأمرهم بالدعوة إليه وإلى أهل بيته ٠»‏ فلقوا من لقوا ثم انصرفوا 
بكتب من استجاب منهم إلى ميسرة الذي بالعراق » فبعث بها إلى محمد بن علي ففرح بها واستبشر وسرّه 
أن ذلك أول مبادىء أمر قد كتب الله إتمامه » وأول رأي قد أحكم الله إبرامه ٠‏ أن دولة بني أمية قد بان عليها 
مخايل الوهن والضعف . ولاسيما بعد موت عمر بن عبد العزيز » كما سيأتى بيانه . 


وقد اختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر نقيباً » وهم سليمان بن كثير الخزاعيّ , 
ولاهز بن قريظ التميمي » وقحطبة بن شبيب الطائيَ » وموسى بن كعب التميميَ » وخالد بن إبراهيم 
أبو داود من بني عمرو بن شيبان بن ذُهل » والقاسم بن مجاشع التميمي » وعمران بن إسماعيل أبو النجم 
- مولى لآل أبي مُعيط - ومالك بن الهيثم الخزاعي ٠‏ وطلحة بن زريق الخزاعي ٠»‏ وعمرو بن أعين 
أبو حمزة ‏ مولى لخزاعة ‏ » وشِبْل بن طهمان أبو علي الهرويّ ‏ مولى لبني حنيفة - وعيسى بن أعين مولى 
لخزاعة أيضاً . واختار سبعين رجلا أيضاً . وكتب إليهم محمد بن علي كتاباً يكون مثالا وسيرة يقتدون بها 
ويسيوون بها”2 + 


وقد حج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » نائتب المدينة . والنواب على 
الأمصار هم المذكورون في التي قبلها » سوى من ذكرنا ممن عزل وتولى غيره » والله أعلم . ولم يحج 


. ©» بني الإسلام على خمس‎ ٠ : أول كتاب الإيمان . باب قول النبي يكةِ‎ ) 57/١ صحيح البخاري ( الفتح‎ )١( 

(؟) مابين معكوفين زيادة من ط . 

(*) قال ياقوت : السراة : صقع بالشام بين دمشق ومدينة رسول الله يَكلةِ ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التي 
كان يسكنها ولد علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب في أيام بني مروان . معجم البلدان (5/ 037757 . 

(4) في أ : أبو بكر ؛ وما أثبت يوافق المصادر . 

(5) الخبر في تاريخ الطبري (5/ 517) وابن الأثير (0/ "01 04) . 


وفيات سنة ١١٠ه‏ ا 


لمت ا ص لح تح ب ع ل ير يج وم د ل دج و د و 
عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته لشخله بالأمور . ولكنه كان يبرد البريد إلى المدينة فيقول له سلوفلقن 
رسول الله علد عني عني » وسيأتي بإسناده إن شاء الله . 


ممن توفي فيها من الأعيان : 

سالم بن أبي الجعد الأشجء''' ٠‏ مولاهم الكوفي . أخو زياد » وعبد الله » وعبيد الله » وعمران » 
ومسلم ء وهو تابعي جليل . 

روى عن : ثوبان وجابر » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو , والنعمان بن بشير وغيرهم . 

وعنه : قتادة والأعمش وأخرون » وكان ثقة نبيلاً جليلاً . 

أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيفا") ٠‏ الأنصاري . الأوسي ٠‏ المدني ٠‏ ولد في حياة النبي يه . 
ورآه . 

وحدّث عن : أبيه » وعمر + وعثمان + وزيد بن ثابت + ومعاوية » وابن عباس . 

وعنه : الزُهري » وأبو حازم ٠‏ وجماعة . 

قال الزُهري : كان من عليّة الأنصار وعلمائهم » ومن أبناء الذين شهدوا بدراً . 

فببمبمةبمهيييهههمم60644ا7ر67ر:رااراا0606060ك 
الجمعة حَصَّبَهُ الناس وحالوا بينه وبين الصلاة » فصلى بالناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيفا" . 

قالوا : توفي سنة مئة » والله أعلم . 

أبو الرّاهرية؟) حُدَير بن كُرَيب الحمصى . تابعي جليل ٠.‏ سمع أبا أمامة صدي بن عجلان » 


010( ترجمة ‏ سالم بن أبي الجعد ‏ في طبقات ابن سعد (75/ )19١‏ وتاريخ خليفة (755) وطبقاته )١67(‏ وتاريخ البخاري 
)٠١17/4(‏ والمعرفة والتاريخ /١١(‏ ١وغ)‏ ومواضع أخرى 2١‏ وتهذيب الكمال )١51١- 1١7١/٠١١(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة 4١‏ ١٠٠/ص‏ 77-557 ) وسير أعلام النبلاء (5/ )١١١ - ٠١8‏ والوافي بالوفيات )90/١5(‏ 
وتهذيب التهذيب (”/ 177) . 

00( ترجمة - أبي أمامة ‏ في طبقات ابن سعد (1/50) وتاريخ خليفة (05) وطبقاته ٠١5(‏ و١90١)‏ وتاريخ البخاري 
(57/7) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 7190) والاستيعاب /١(‏ 854 80) وتاريخ دمشق (556/8 -735”) وأسد الغابة 
)87١ /(‏ وتهذيب الكمال (1/ 576 - 01717) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 8١‏ ص١١51-١01‏ ) وسير 
أعلام النبلاء (/ 01177 - 014) والوافي بالوفيات (9//ا” - 758) والإصابة (4/5) وتهذيب التهذيب 75077/١(‏ - 
14) وشذرات الذهب )10"/١(‏ . 

(9) الخبر فى طبقات ابن سعد (0/ 87) وابن الأثير (5/ 50) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /١٠١٠١ 4١‏ ص١١0).‏ 

(4) ترجمة ‏ أبى الزاهرية - فى طبقات خليفة )5١1١(‏ وتاريخ البخاري (48/8) والمعرفة والتاريخ (؟/448) وتاريخ 
دمشق (11/ 748 - 198) وحلية الأولياء (5/ )1١١ - ٠٠١‏ وتهذيب الكمال (491/0 - 441) وتاريخ الإسلام - 


٠ة*‏ مات اك ع 


2 


وعبد الله بن بسر 4 ويقال إنه أدرك أبا الدرداء والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة 3 وقل خوك عد 
جماعة من أهل بلده ء 


وقد وثقه ابن معين وغيره 1 
ومن أغرب ما روي عنه قول قتيبة : حدثنا شهاب بن خراش . عن حُميد » عن أبي الزاهرية قال : 


أغفيت في صخرة بيت المقدس فجاءت السَّدنةٌ فأغلقوا عل الباب » فما التبهت إلا ب: بتسبيح الملائكة فوثبت 
مذعوراً فإذا الملائكة صفوف ؛ فدخلت معهم في الصف" ' 


قال أبو عبيدة وغيره : مات سنة مئة . 


أبو الطفيل'"' عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليني الكناني . صحابي . وهو آخر من رأى النبي 
كي وفاةً بالإجماع : 


مََلائيْه ٠. ( 1 ١‏ 5-5 12 
روى عن النبي يك أنه رآه يستلم الركن بمحجنة '' ٠‏ وذكر صفة النبي كَل . 
وروى عن : أبي بكر . وعمر » وعلي ٠‏ ومعاذ » وابن مسعود . 
وحدث عنه : الزُهري » وقتادة » وعمرو بن دينار » وأس لنيز وجماعة من التابعين . 


وكان من أنصار علي بن أبي طالب » شهد معه حروبه كلها » لكن نقم بعضهم عليه كونه كان مع 


وقد روي أنه دخل على معاوية فقال : ما أبقى لك الَّهْرُ من ثكلك علياً ؟ فقال : ثكل العجوز المقلاة 
والشيخ الرقوب ٠‏ فقال : كيف حبك له ؟ قال حب أم موسى لموسى ٠‏ وإلى الله أشكو التقصيا؟) 


- ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص,17١5‏ - 0818 ) وسير أعلام النبلاء (0/ 197) وتهذيب التهذيب (519-518/7) 
وتهذيب تاريخ دمشق (5/ 97 -40) . 

. )197 /5( ص018 ) وسير أعلام النبلاء‎ /٠٠١- 4١ الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 

ف ترجمة - أبي الطفيل ‏ في طبقات ابن سعد (0/ 401) وتاريخ خليفة (517) وطبقاته 7٠١(‏ و77١)‏ وتاريخ البخاري 
(41/5 -87 5) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 777 و715).ومواضع أخرى ٠‏ والاستيعاب (”/ )١9 - ١5‏ وتاريخ دمشق 
)174-1١5/77(‏ وأسد الغابة (45/5) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص”0818-577 ) وسير أعلام 
النبلاء (551//5 - )877٠١‏ والوافى بالوفيات /١5(‏ 084 - 0860) والإصابة )١١*/5(‏ وتهذيب التهذيب (5/ 457 -815) 
والنجوم الزاهرة /١(‏ 747) وشذرات الذهب (407/1) . 

(*) الخبر أخرجه أحمد في مسنده (5/ 454) ومسلم في صحيحه )١7170(‏ في الحج ٠»‏ وأبو داود في سئنه (141/9) في 
المناسك . وابن ماجه فى سئنه (959؟) . 

20 الخين في تازيخ دعشق (1151/95) وقاريخ الإسلام (حواوك سلة 43 مولا 


وفيات سئنة ١٠٠١ه‏ 0 
5 01 7 5 مََلاين 
قيل : إنه أدرك من حياة النبي يل ثمان سنين » ومات سنة مئة وقيل سنة سبع ومئة وقيل : سئة عشر 
ومئة'" فالله أعلم . 


0 :وهو أخرمن مات من 'الضحابة مظلقاً وما مامد )2 : 


أبو عتمان النهيدى" ٠‏ واسمه : عبد الرحمن بن مُلَّ البصري . أدرك الجاهلية وحَجَّ في زمن 
الجاهلية مرتين » وأسلم في حياة النبي يَْةِ ولم يره » وأدى في زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال النبي 
كلل , ومثل هذا يسميه أئمة الحديث مخضرماً ٠‏ وهاجر إلى المدينة في زمان عمر بن الخطاب » فسمع 
منه » ومن علي ٠»‏ وابن مسعود ٠.‏ وخلق من الصحابة ‏ وصحب سلمان الفارسي ثنتي عشرة سنة حتى 


دفنه . 


وروى عنه : جماعة من التابعين وغيرهم . منهم أيوب . وحميد الطويل ٠‏ وسليمان بن طرخان 
الحفوي. 

وقال عاصم الأحول : سمعته يقول : أدركت في الجاهلية يغوتٌ صنماً من رصاص يُحمل على جمل 
أجرد » فإذا بلغ وادياً برك فيه فيقولون : قد رضي ربكم لكم هذا الوادي فينزلون فية؟) . 

قال : وسمعته وقد قيل له أدركت النبي يَكةِ ؟ فقال : نعم ! أسلمت على عهده » وأديت إليه الزكاة 
ثلاث مرات ٠‏ ولم ألقه » وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء ونهاوند وتستر وأذربيجان ورستم . 

وقال غيره : كان البشير إلى عمر في فتح نهاوند ع 

كان أبو عثمان صوّاماً بالنهار يسرده » قواماً بالليل لا يتركه » وكان يصلي حتى يخشى عليه » وحجّ 
ستين مرة ما بين حجة وعمرة . 

قال سليمان التيمي : إني لأحسبه لا ب يصيب ذنباً » لأنه [ يقضي ] ليله قائماً ونهاره صائمأً') 


(1) أورد الذهبي الخلاف في سنة موته في تاريخ الإسلام . 

(1) الكنى والأسماء لمسلم )5١ /١(‏ . 

(9) ترجمة - أبي عثمان النهدي - في طبقات ابن سعد (41//17 98) وتاريخ خليفة )77١(‏ وطبقاته )5١5(‏ وتاريخ 
البخاري (4/ 87) والاستيعاب (7/ 4717 -5794) وتاريخ بغداد ٠٠ ٠(‏ 9ووتاريخ دمشق (5؟/ -280) وأسد 
الغابة (”/ 3785 ”) وتهذيب الكمال )57٠ 574 /١19/(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١4١٠/صه*ه-8"58ه‏ ) 
وسير أعلام النبلاء (5/ ١١/0‏ - 178) والإصابة (/ 48 494) وتهذيب التهذيب (7178-51//57) وشذرات الذهب 
.)14٠١ 4 /١(‏ 

)0 تاريخ دمشق (98/ 8177) . 

(5) من قوله : وتستر .. إلى هنا ساقط من ط » والخبر في تاريخ بغداد ٠ ١(‏ وسير أعلام النبلاء (4//ا/ا١)‏ 
ونحوه في تاريخ دمشق (70- 41١‏ و4174 و417) . 

000 تاريخ دمشق (5"/ //41) . 


كن وفيات سلة ١٠٠ه‏ 


وقال بعضهم : سمعت أبا عثمان النَّهدي يقول : أتت علي ثلاثون ومئة سنة وما مني شيء إلا وقد 
أنكرته خلا أملي فإني أجده كما ه'' 

وقال ثابت البّناني » عن أبي عثمان . قال : إني لأعلم حين يذكرني ربي عرَّ وجل » قال فيقول : من 
أين تعلم ذلك ؟ فيقول قال الله تعالى : « كَاذْدوْقَ أَذْكرَحُم 14 البقرة : 15١‏ ] فإذا ذكرت الله ذكر ني" 

قال : وكنا إذا دعونا الله قال : والله لقد استجاب الله لنا » قال الله تعالى : # وََالَ رَبَْكُم أَدْعُوف 
أَسْتجِن لك © [المرن 32 ]. 

قالوا : وعاش مئة وثلاثين سنة . قاله هشيم وغيره . قال المدائني وغيره : توفي سنة مئة » وقال 
الفلآس : توفي سنة خمس وتسعين » والصحيح سنة مئة » والله أعلم . 

[ وفيها توفي : 

عبة البالك نه اع بن عبد العزيز . وكان يفضل على والده في العبادة والانقطاع عن الناس ٠»‏ وله 
كلمات حسان مع أبيه ووعظه إياه ]21 


. المصدر نفسه(0"/ 6/ا8)‎ )1١( 

00 الخبر والذي بعده في تاريخ دمشق (7”0/ 117/4) 1 

(*)6 ترجمة- عبد الملك بن عمر ‏ في المعرفة والتاريخ /١(‏ 01/7 01/4) وصفة الصفوة (7/ 1717 -1708) وحلية الأولياء 
(7/6ه” ‏ 334) والكامل في التاريخ (14/0 - )2 وتاريخ دمشق (ل/ا/8” - 7#ه) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠٠١ 40١‏ ص868١4‏ -470 ) والأخبار الموفقيات (5077) . 

لق ما بين معقوفين زيادة من ط . وانظر تاريخ دمشق (77/ )0١- 5٠‏ . وبعون الله وتوفيقه تم تحقيق الجزء التاسع من 
كتاب البداية والنهاية » وذلك بتاريخ السابع عشر من ربيع الأنور عام ١57١‏ لهجرة سيد الخلق يَكهِ ٠‏ الموافق للتاسع 


فهرس الموضوعات نكن 


الموضوع 

خلافة عبد الملك بن مروان 
وفيات سنة 6ه 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
أسيد بن ظهير الأنصاري 

عبد الله بن مسعدة الفزاري 
سعيد بن مالك بن بحدل 
أحداث سنة 15"ه 

مقتل شمر بن ذي الجوشن 
مقتل خولي بن يزيد الأصبحي 
مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص 
أحداث سنة /1"ه 

ترجمة ابن زياد 

مقتل المختار بن أبي عبيد الكذاب 
ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي 
وفيات سنة /1اه 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

أبو الجهم ( عبيد بن حذيفة ) 
احداث سنة /7"ه 

وفيات سنة 5"17ه 

عبد الله بن يزيد الأوسي 

عبد الرحمن بن الأسود 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
عدي بن حاتم بن عبد الله 

زيد بن أرقم 

عبد الله بن عباس 


فههرس الموضوعات 


الصفحة 


4 


اه 


نا 

الموضوع 

ذكر صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 
وفيات سئة /"5هم 

أبو واقد الليئى 

حميد بن ثور التربي 
أحداث سنة "5ه 

ترجمة الأشدق 

وفيات سنة 59ة)"15ه 

جابر بن سمرة 

أسماء بنت يزيد بن السكن 
يوسف بن الحكم الثقفي 
عبد الرحمن بن الحكم 
أحداث سنة ٠‏ لاه 

وفيات سنة ١٠/اه‏ 

قبيصة بن جابر الأسدي 
قيس بن ذريح الليثي 
يزيد بن زياد الحميري 
بشير بن النضر 

مالك بن يخامر السكسكى 
أحداث سنة الاه 
ترجمة مصعب بن الزبير 
وفيات سنة ١‏ لاه 

إبراهيم بن الأشتر 

عبد الرحمن بن أبزى 
عبد الرحمن بن عسيلة المرادي 
سفينة مولى رسول الله كَل 


فهرس الموضوعات 


07٠ 
32,6 
8 


37” 
,”2 


1 
05 
0 


فهرس المرضوعات ”33> 


الموضوع الصفحة 
عطية بن عروة السعدي 

عمر بن أخطب الأنصاري 

غضيف بن الحارث السكوني 

يزيد بن الأسود الجرشي 

عمرو بن الأسود العنسي 

أحداث سنة "لاه 04 
وفيات سنة "لاه 00 
الأحنف بن قيس 

البراء بن عازب 

عبيدة السلماني 

عبد الله بن السائب 

عطية بن بشر المازني 

عبيد بن نضيلة الخزاعي 

عبد الله بن قيس الرقيات 

عبد الله بن همام السلولي 


أحداث سنة "لاه 6 
ترجمة عبد الله بن الزبير 4 


عبد الله بن صفوان 

عبد الله بن مطيع القرشي 

عوف بن مالك الأشجعي 

أسماء بنت ابي بكر 

عه ادن سهد الأضارف 

عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي 

مالك بن مسمع البصري 

ثابت بن الضحاك الأنصاري 

زينب بنت أبي سلمة المخزومي 

توبة بن الصمة 

أحداث سنة 4 لاه .22 3 
وفيات سنة 4 لاه 58 


رافع بن خديج الأنصاري 


كنا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبيد بن عمير الليثي 

وهب بن عبد الله السوائي ( أبو جحيفة ) 


سلمة بن الأكوع 
مالك بن أبي عامر اللأصبحو 


أبو عبد الرحمن السلمى 
أبو معرض الأسدي 
بشر بن مروان الأموي 


أحداث سنة هلاه ١8‏ 
وفيات سنة هلاه 1١.5‏ 


العرباض بن سارية 
أبو ثعلبة الخشني 
حمران بن أبان 
أحداث سنة "لاه ١.5‏ 
وفيات سنة "لاه 

أبو عثمان النهدي 
صلة بن أشيم العدوي 
زهير بن قيس البلوي 
المنذر بن الجارود 
أحداث سنة /الاه 160 
مقتل شبيب بن يزيد 5 
وفيات سنة لالاه ١4‏ 
كثير بن الصلت 

محمد بن موسى 

عياض بن غنم الأشعري 

مطرف بن عبد الله 
أحداث سنة 8/اه 


١16 


وفدالتيسنة ج/لأهدا تسح نه وسوس مس ا ل و اية قي لو م و ‏ ال الما ابم ااقكيج بم ب نقةا 
جابر بن عبد الله 

شريح بن الحارث 

عبد الرحمن بن غنم 

جنادة بن أبي أمية 


فهرس الموضوعات 


41/ 


الموضوع 

العلاء بن زياد البصري 
سراقة بن مرداس 

النابغة الجعدي 

السائب بن يزيد الكندي 
سفيان بن سلمة الأسدي 
معاوية بن قرة البصري 

زر بن حبيش 

أحداث سنة 9 لاه 

وفيات سنة لاه 

عبد الله بن أبي بكرة 

أحداث سنة ٠ه‏ 

وفيات سنة ١٠./ه‏ 

أسلم مولى عمر بن الخطاب 
جبير بن نفير 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
أبو إدريس الخولاني 

معبد الجهني القدري 

أحداث سنة ١‏ 4ه ......... 
فتئة ابن الأشعث .. 

وفيات سنة ١‏ /ه 

بحير بن وقاء الصريمي 
سويد بن غفلة 

عبد الله بن شداد بن الهاد 
محمد بن علي بن أبي طالب 


أحداث سنة 7ه ............... 


وفيات فيئة 7 ثن .تب 
المهلب بن أبي صفرة 
أسماء بن شا وج الفراري 
المغيرة بن المهلب 


الحارث بن عبد الله المخزومي 


الصفحة 


1١ / 
1١/1 


١/1 
١و‎ 


لتيل 


ه18 


لكا 


: م 56 
١ 2‏ 
فهرسر انمو ضوعات 


الموضوع 

عفان بن وهب 

جميل بن عبد الله بن معمر 
زاذان أبو عمر الكندي 

أم الدرداء الصغرى 
أحداث سنة 7ه 

بناء واسط في زمن الحجاج 
وئيات سنة مه 

عبد الرحمن بن حجيرة 
طارق بن شهاب 

عبيد الله بن عدي 

عبد الله بن قيس 

مرشد بن عبد الله اليزني 
عمران بن عصام الضبعى 
أحداث سنة 6ه 

وفيات سنة 5ه 

روح بن زنباع الجذامي 
أيوب بن القرّيّة 

أحداث سنة 6ه 

عبد العزيز بن مروان 

بيعة عبد الملك لولده الوليد 
وفيات سنة 6/ه 

أبان بن عثمان بن عفان 


عبد الله بن عامر بن ربيعة 


١045 
١١ 
6١ 


١ 
3 


584 
51١١ 


"16 


فهرس الموضوعات كن 
الموضوع الصفحة 


عمرو بن حريث 


عمرو بن سلمة 

واثلة بن الأسقع 

خالد بن يزيد بن معاوية 

أحداث سنة 5/ه 3-7 
وفيات سنة 2/5ه 11 
صدي بن عجلان ( أبو أمامة ) 

عبد الله بن أبي أوفى 

عبد الله بن الحارث الزبيدي 

عبد الملك بن مروات 

أرطاة بن زفر 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 

خلافة الوليد بن عبد الملك الوق 
أحداث سنة /4.1ه ا 
وشاك سلة لله د ا ليق 
عتبة بن عبد السلمي 

المقدام بن معدي كرب 

قبيصة بن ذؤيب 

عروة بن المغيرة بن شعبة 

يحيى بن معمر 

شريح بن الحارث ( القاضي ) 

هشام بن إسماعيل المخزومي 

نوين حك العديي 

أحداث سنة 5/ه ري 0000 بي 
عبد الله بن بسر المازني 

عبد الله بن ثعلبة بن صعير 

أحداث سنة 9ه 01100 020 ا الك 
وفيات سنة ٠9ه‏ ؟ 
تياذوق الطبيب 


٠ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة 
أبو العالية الرياحي 

سنان بن سلمة بن المحيّق 
محمد بن يوسف الثقفي 
خالد بن يزيد بن معاوية 
عبد الله بن الزبير ( الشاعر ) 
أحداث سنة ١141ه‏ 

وفيات سنة ١1491ه‏ 

السائب بن يزيد 

سهل بن سعد الساعدي 
أحداث سنة 457ه 

وفيات سنة 7ه 

مالك بن أوس بن الحدثان 
طويس المغني 

الأخطل 


أحداث سنة 4ه 


فتح سمرقند 
وفيات سنة 7ه 


عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 

بلال بن أبي الدرداء 1 

بسر بن سعيد المزني 

زرارة بن أوفى 

خبيب بن عبد الله بن الزبير 

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب 
فروة بن مجاهد 

جابر بن زيد ( أبو الشعثاء ) 

أحداث سنة 4 4ه 


57 


6ظ»> 
/ا 3 


51 
اح 


3500 
"0١ 


هه" 


58 


فهرس الموضوعات ا 
الموضوع الصفحة 
سعيد بن المسيب ع" 
طلق بن حبيب العنزي 
عروة بن الزبير 
علي بن الحسن 
أبو بكر بن عبد الرحمن 
الفضيل بن زيد الرقاشي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي 
عبد الرحمن بن معاوية 
أحداث سنة 6ه /701 
ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي 14 
ما روي عن الحجاج من كلمات م 
وفيات سنة 6ه .. لسرن 
إبراهيم بن يزيد النخعي 
الحسن بن محمد ابن الحنفية 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 
أحداث سنة 85ه.. لضن 
فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار ين 
الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا ان 
ذكر الساعات التى على باب مسجد دمشق .... .. ا 
ذكر ابتداء أمر السب بالجامع الأموي ... 4 
ترجمة الوليد بن عبد الملك 301 
خلافة سليمان بن عبد الملك 705 
مقتل قتيبة ين مالم ........................... 0 
وفيات سنة "4 ه- ................. 51١‏ 
قرة بن شريك العبسي 
أحداث سنة /1وه. . "6١‏ 
وفيات سنة /91هف..2222.. ينون 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
فوسى بن نصير 
أحداث سنة 4/8 ه .............. نين 


رةه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

وفيات سنة 9ه 

عبيد الله بن عتبة 

أبو الحفص النخعي 

عبد الله بن محمد ابن الحنفية 
أحداث سنة 9ه 

خلافة عمر بن عبد العزيز 

وفيات سنة 199هم 

الحسن بن محمد ابن الحنفية 
سليمان بن عبد الملك 

غيل ابن مخبرير 

محمود بن لبيد بن عقبة 

نافع بن جبير بن مطعم 

كريب بن جبير بن مطعم 

مسلم بن يسار 

حنش بن عمرو الصنعاني 

خارجة بن زيد بن الضحاك 
أحداث سنة ١٠٠ه‏ 

وفيات سنة ١٠٠١ه‏ 

سالم بن أبي الجعد 

أسعد بن سهل بن حنيف ( أبو أمامة ) 
حدير بن كريب الحمصي ( أبو الزاهرية ) 
عامر بن واثلة ( أبو الطفيل ) 
عبد الرحمن النهدي ( أبو عثمان ) 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
الفهرس 


حون 


الا" 
للا 
تخانا 


ركنا 


ثلث ع )4 
0 2 
0 ل جه ٠‏ ا جيه 

1 0 (0 ١ 
6 للم هه لا 7 نه‎ 


١.ذهم‏ ...اهم 


الطبعة الثآنية 


1 2 - 2010 م 


يممنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل ا رن 
و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من 


١ 
7 دراي‎ 
للطباعة و النشر و ره‎ 


دمشق - سوريا- ص.ب :311 
حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 
صالة المبيغات تلفاكس: 2225877 - 2228450 

الادارة تلفاكس: 2243502 - 2458541 
بيروت - لبنان - ص.ب : 113/6318 
برج ابي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
تلفاكس : 817857 01 - جوال : 204459 03 
حلم اع ع ط أ دعا مط .1 


مطام» .1 11110)0(1011-122166 


(الوضوع: تاريخ 

(لعنوان: البداية و النهاية 20/1 
(لتأليف: الإمام ابن كثير 
(التحمقيق: مجموعة من العلماء 


الورق: كريم 

الوان الطباعة: لونان 
عدد الصفحات.: 10128 
القياس: 2417 
التجليد: ففي ‏ لوحة 
الوزن: 15215 غ 


التنفيذ الطباعي : 
مطبعة ايبكس - بيروت 
التجليد : 


مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


8-9953-5 


05 ظ*8 


515 64 


١.ذه‏ ..اكم 


تأليف 98 
الإمَاكَاففِلوَرَنْْي) ليا نايل بن ير 
0 .ا ّ ل ©4لالام 
عَعَقَه ف ايعو 


تنبيه : الرموز المستخدمة : ح - الأحمدية . ب - برلين . ظ - الظاهرية . 
ف - طبعة القاهرة . 


أحداث سنة ١١١اه‏ ه 


ثم دخلت سنة إحدى ومئة 


فيها كان هربٌ يزيدَ بن المُهَلّب من السجن حين بَلَعْهُ مرضُ عمرٌ بن عبد العزيز » فواعد غلمائه يَلقَوْنه 
بالخيل في بعض الأماكن . وقيل بإبل'' ٠»‏ ثم نزل من مَحْيسه ومعه جماعة ٠‏ وامرأّه عاتكةٌ بنت القُرَاتٍ 
العامريّة » فلما جاء عِلْمائَةُ رَكَبَ رِوَاحلَةُ وسار . وكتب إلى عمرّ بن عبد العزيز : إِنّي والله ما خرجتٌ من 
بعك حر سي ورم ا ا لك 
وذلك أنه لما 0 العراق عافت أصهارة آل أن عقيل : وهم بيت 7 0 لق 2 وكان 
يزيدٌ بن عبد الملك مزوجاً [ بأمٌّ الحجّاج 1" بنتٍ محمد بن يوسف [ أخي الحجاج بن يوسف ]"" , 
منها ابن الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كما سيأتي . 


ولما بلع عمرٌ بنَ عبد العزيز أنَّ يزيد , بن المهلّب هرب من السجن قال : الهم إِنْ كان يُرِيدُ بهذه الأمَةٍ 
در تاقيم اكز بوازةة كاتني شكرة لالم ابورا العف رايد يعر و هيد الفردر لحان أنك ولفر 
بِحُنَاصِرَة » من دَيْرٍ سمعان بين حماة وحَلَبٍ » في يوم الجمعة » وقيل في يوم الأربعاء لخمس بقينَ من 
رجب من هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى ومئة عن تسع وثلاثين سنة وأشهر » وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر 
فالله أعلم . 

وكانت خلافته فيما ذَكّر غيدُ واحدٍ سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام » وكان حكماً مُقَسطأً » وإماماً 
عادلاً وورعاً ديّناً » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم . رحمه الله تعالى . 


00 في (ح » ب )  :‏ يلقونه إلى بعض الأماكن بإبل له » وليس فيهما ذكر الخيل . 

00 في (ق ) : ١‏ طائفة » » والمثبت من (ح » ب)»ء وقوله : لأقطعن منه طائفاً . أي بعض أطرافه . والطائفة : 
القطعة من الشيء . اللسان ( طوف ) . 1 

7 مابين حاصرتين زيادة من (ح ء ب ) ؛ وهذه الزيادة مثال على زيادات كثيرة سوف تأتي ولا أشير إليها تخففاً من 
الحواشى التي لا طائل وراءها فكل زيادة على ( ق ) هي من ( ح . ب » ظ ) ولا أثبت من هذه الزيادات إلا ما أراء 
ضرورياً للنص ٠‏ وبالمقابل فإن في ( ق ) زيادات ليست مثبتة في ( ح ١‏ ب » ظ ) فأبقيتها على ما هي عليه . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 


0 
وافلة ترحمة عم يرز هنك القؤية ز الإمام المشهور رحمه الله ١‏ 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ؛ بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدٍ مَناف , 
أبو حفص الفَرَشيٌ الأمويٌ المعروف ٠»‏ أفنة المؤمنين » وأمه أ عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما . ويقال له : أشَّحُ بني مروان ؛ وكان يُقال : الأشج والناقص أَعْدَلا بني مروان . 
فهذا هو الأشج » وسيأتي ذكر الناقص . 

كان عمر تابعيّاً جليلاً » روى عن أنس بن مالك . والسائب بن يزيد » ويوسف بن عبد الله بن سلام 
- وهو صحابئٌ صغير - وروى عن خلق من التابعين . وعنه جماعة من التابعين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : لا أرى”"2 قولَ أحدٍ من التابعين حُجَةَ إلا قول عمر بن عبد العزيز . 


بويع له بالخلافة بعد ابنٍ عم سليمان بن عبد الملك » عن عَهدٍ منه له في ذلك كما تقدّم . 


ويقال : كان مولده في سنةٍ إحدى وستين » وهي السنة التي قتل فيها الحّسين بن علي رضي الله عنهما 


بمصر ؛ قاله غير واحد . وقال محمد بن سعلاً" : ولد سنة ثلاث وستين ن ٠‏ وقيل : ولد سنة تسع 


وكان له جماعة من الإخوة 2 ولكنّ الذين هم من أبويه 2 أبو بكر 2 وعاصم » ومحمّد . 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن معين » عن يحيى بن بُكير وعن للبت اله بلحي أ 
عمرانا؟) بن عبد الرحمن بن شُرَخبيل بن حسنة » كان يحدّتُ أنَّ رجلا رأى في المنام لء ليله ولد عمر بن 


عبد العزيز تت أو : ليلة وَليَ الخلافة شك أبو بكر أنَّ منادياً ؛ بين السماء والأرض ينادي أثاكم اللْيبُ 


)١(‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز في : سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ( ط أحمد عبيد ) » تاريخ يحيى بن معين 
(177/5 )ء. تاريخ خليفة ( 5١11/50 ١) 5787/١‏ ). التاريخ الكبير (5/ 15 ) » المعرفة والتاريخ 
31١. 578/١(‏ )ء تاريخ الطبري ( 1/ 514 . 01 ) . الجرح والتعديل ( ١77/5‏ ) » الأغاني ( 7904/9 ) » 
حلية الأولياء ( 5/ 591 ) تاريخ ابن عساكر ( 04/ ٠ ) ٠٠١‏ طبقات الشيرازي ( 54 ) . الكامل في التاريخ لابن 
الأثير (058/5 778 ) مختصر ابن منظور ( 48/14 )» تهذيب الكمال 477/5١(‏ ). تاريخ الإسلام 
( 174/4 )ء سير أعلام النبلاء ( 0/ ١١5‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ١١8/١‏ ) » الوافى بالوفيات ( 5077/77 ) » العقد 
الشمين ( 781/5 ) » غاية النهاية ( ٠ ) 081/١‏ تهذيب التهذيب ( 7/ ه41 ) » تاريخ الخلفاء 718 ) . 

() في بعض النسخ : لا أدري . 

(0) في الطبقات ( 370/0 ) . 


69 هنا يبدأ خرم في ( ب ) وينتهي في ص( ٠١‏ ) موضع الحاشية ( ١‏ ) وهو بمقدار صفحة من هذه النسخة ورقمها 
(16اا/ب). 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 37 
والدذين » وإظهارٌ العمل الصالح في المصلين . فقلت : ومَنْ هو ؟ فنزل فكتب في الأرض ع مرا" 


وقال أدمٌ بن أبي إياس : حدثنا ضمْرة » حدثنا أبو علي تُزوان مولى عمر بن عبد العزيز . قال : دخل 
عمر بن عبد العزيز إلى إِصْطبْلٍ أبيه وهو غلام ٠‏ فضربه فرمحٌ فشَجّهِ ٠‏ فجعلّ أبوهٌ يمسحٌ الدّمَ عنه ويقول : 


ِنْ كنتَ أشجّ بني أميّة إِنَكَ إذا لسعيد . رواه الحافظ ابِنُ عساكر من طريق هارونّ بن معروف عن 
26) 
0 . 


صغير 00 0000 رن 0 
٠‏ () 

القرآن وهو غلام صغير ,5 

وقال الضحّاك بن عثمان الحِرّامي" . كان أبوه قد جعله عند صالح بن كَيْسان يؤدّيُه » فلما حجّ أبوه 


اجتازٌ به فى المدينة سال عن فنا ما حَبَوْتُ أحداً الله أعظمٌ في صدره من هذا الغلام © . 


وروى يعقوبُ بن سفيان” . أنَّ عمرَ بن عبد العزيز تأخَّر عن الصلاة مع الجماعةٍ يوماً » فقال له 
صالحٌ بن كَيْسان : ما شغلّكَ ؟ فقال : كانت مُرَجُلتي تسكن شعري . فقال له : أقدّمت ذلك على 
الصلاة ؟ وكتب إلى أبيه وهو على مصر يُعلِمِهُ بذلك » فبعث أبوه رسولاً » فلم يكلّمْه حتى حلقٌ رأسه . 

وكان عمر بن عبد العزيز ز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمعٌ منه ٠‏ فبلغ عُبِيدَ الله أن عمرٌ ينتقصُ 
علياً ٠‏ وأتاه مره فأعرض عنه وقام يُصلّي » فجلس عمدٌ ينتظزه » فلما سلّم أقبل على عمر مُغضباً وقال له : 
منى بلغَكَ أنَّ الله سخط على أهل بَدْر بعد أنْ رضي عنهم ؟! قال ففهمّها عمر وقال : معذرةً إلى الله ثم 
ال . قال 0 0 


1 7 


. 6١١1. 5105/04 ( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

('» تاريخ ابن عساكر ( 1١1/04‏ ) . 

إفرة في (ق ) : ١‏ الخزامي » تصحيف . والمثبت من ( ح ) والمشتبه وتبصير المنتبه . 

0 تاريخ ابن عساكر ( 54/ لا ٠١‏ ) . 

(9) في المعرفة والتاريخ ( 058/١‏ ) . وفيه على خلاف في بعض الألفاظ . 

7 تاريخ ابن عساكر ( ٠١8/014‏ ) بنحوه . 

ف في ( ق ) : « وأشار إلى باب من أبواب مسجد النبي يلِ ؛ وما أثبته من ( ح ) وتاريخ ابن عساكر . وهكذا قد أغير 
في متن ( ق ) بآخر من ( ح , ب . ظ ) عندما يوافق المصدر الذي سبق المؤلف ونقل عنه دونما إشارة إلى ذلك فهو 
كثير تخففاً من الحواشي . 


القوم : بعث إلينا الفاسقٌ بابنه هذا يتعلّم الفرائضّ والسئن » ويزعحُ أنه لن يموت حتى يكونّ خليفة . 
ويسير بسيرة عمرٌ بن الخطّاب ! قال داود : واللمما مات حتى رأينا ذلك فيلا'؟ . 
وقال الرُبير بن بكار : حدثني العَِْيُ قال : إِنَّ أولَ ما استّبينَ من رُشْدٍ عمرَ بن عبد العزيز حَرْصٌه على 
الهم » ورغبئةُ في الأدب ٠‏ أنَّ أباه َي مصر وهو حديثٌ السّنَ ٠‏ يشكُ في بلوغه ٠‏ فأراد أبوة إخراجَة مَعهُ 
إلى مصر من الشام » فقال : يا أبَهُ ‏ أو غيرَ ذلك لعلّه يكو أنفعَ لي ولك ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
كدي الى لجنا وائمد إلى توا نول 4 و نادت بأذابينم + نسق ذلك ارييله ابوه إلى الندينة هوا رسال 
معه الخُدَامٍ » فقعد مع مشايخ قريش ء وتجئب شبابَهُمٍ » وما زال ذلك دأبه حتى اشتهر ذَكْرُه » فلمًا مات 
أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبدُ الملك بن مروان فخلطَه بوليه » وقدّمه على كثير منهم ٠‏ وزوّجَة بابنته 
فاطمة » و هي التي يقول الشاعرٌ فيها : 
بنثٌ الخليفة والخليفةٌ جدّها أحُتُ الخلائفي والخليفة زوجُها 
قال : ولا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها . 
قال العْتبِيَ : ولم يكن حاسدٌ عمرٌ بِنِ عبد العزيز ينقمٌ عليه شيئاً سوى متابعته في النعمة » والاختيالٍ 
في المشية » وقد قال الأحنفٌ بن قيس : الكامل من عُدَّتْ هِفَوَائّه » ولا تعد إل من قَلََّ . وقد ورث عمر 
من أبيه من الأموالٍ والمتاع والدواب هو وإخوتّه ما لم يرثّهُ غيرُه فيما نعلم » كما تقدَّم ذلك » ودخل يوماً 
على عمٌّه عبد الملك وهو يتجاتفٌ في مشيته فقال له : يا عمر ما لك تمشي غيرٌ مشيتك ؟! قال : إن فىّ 
0" فقال : وأينَ 0 قال : 7 000 ديعت بين 1 الأليَةِ ا 
لجراي زقرفق ١‏ 
قالوا : ولما مات عمِّه عبد الملك حَزِنَ عليه ولبِسَ المُسوحَ تحت ثيابه سبعينَ يوماً » ولما ولي الوليدُ 
عاملهُ بما كان أبوهُ يعامله به » وولاه المدينة ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين » 
وأقام للناس الحجّ سنة تسع وثمانين ٠‏ وسنة تسعين » وحجٌ الوليدٌ بالناس سنة إحدى وتسعين » ثم حج 
بالناس عمرٌ سنة ثنتين وثلاث وتسعيرا؟؟ . 


وبنى في مُذّة ولايته هذه مسجد النبئّ كلل . . ووسّعه عن أمر الوليدٍ له بذلك . فأدخل فيه الحُجرة 


(1) تاريخ ابن عساكر ( ٠١9/815‏ ) . 

() في ( ق ) : « الرائقة » بالقاف » وهو تصحيف . 
(*) انظر تاريخ ابن عساكر ( ٠١9/84‏ ) . 

(:) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١١١/04‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 8 
النبويّة » وقد كان في هذه المدّة من أحسن الناس معاشرةً » وأعدّلهم سيرةً » كان إذا وقَمَّ له أمث مُشكلٌ 
جمَعَ فقهاءً المدينة عليه » وقد عيَّنَ عشرة منهم » وكان لا يقطعٌ أمراً بدونهم . أو منْ حضر منهم . 
وهم : عروة » وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] حَثْمَة'' ٠‏ وسّليمان بن يسارء والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حَزْم » وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد بن ثابت . 
وكان لا يخرجٌّ عن قولٍ سعيدٍ بن المُسَيِّبِ » وقد كان سعيد بن المسيّب لا يأتي أحداً من الخلفاء » وكان 
ل 00 


ةر "ا عمر يومعذ وأا 

وقال ابنٌ وَهْبٍ : حدّثني اللَّيث » حدّثني قادِمٌ البَرْبَرِيَ أنه ذاكرٌ ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن يوماً شيئاً 
من قضاغِ؟ عمرّ بِنٍ عبد العزيز إذ كان بالمدينة » فقال له الربيع : كأنك تقول : أخطأ » والذي نفسى بيده 
ما أخطأ قط . 


وثُبَتَ من غير وَجْهِ عن أنس بن مالك . قال الالح كيرراه بام ف حرط ار ا د 
هذا الفتى ‏ يعني عمرّ بن عبد العزيز حين كانَ على المدينة . قالوا : وكان يُمَهُ الركوعٌ والسجود ويخمّفُ 
القيام والقعوة”؟ . 

وفي رواية صحيحة : أنه كان يُسبّح في الركوع والسُّجود عشراً عشراً . 

وقال ابن وَهْبٍ : حدّثني الليث » عن أبي النّضْر المَّدِيني » قال : رأيثُ سليمانَ بنَ يسار خارجاً من 
عند عمرٌ بن عبد العزيز فقلت له : مِن عند عمر خرجتٌ ؟ قال : نعم ! قلت : تعلمونه » قال : نعم » 


فقلت : هو والله أ علمك'" 5 


00 في (ق ) : « خيثمة ). وفي (ح ) : « حزم » وكلاهما تصحيف . والمثبت من تاريخ ابن عساكر وترجمته في 
تهذيب الكمال ( ”*"/ 47 ) والإكمال . 

(') في ( م)ندبهم . 

() في أول الخبر سقط وفي آخره تصحيف وتحريف في ( ق ) والاستدراك والتصحيح من ( ح ) ويعضدها ما جاء في 
تاريخ ابن عساكر ( ١١7/04‏ ) . 

(4) في (ق ) : « قضايا»ء والمثبت من (ح ) وتاريخ ابن عساكر . ومثل هذا التصحيف كثير في هذا الجزء وسوف 
أصححه من غير ما إشارة إليه فيما سيأتي تخففاً من الحواشي . 

() تاريخ ابن عساكر ١١4/04‏ . 

000 تاريخ ابن عساكر ١117/04‏ 


٠‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز 


وقال مجاهد : أتينا عمرّ نعلّمه » فما برِحنا حتى تعلّمناا؟ منه . وقال ميمونُ بن مِهْرَان : كانت 
العلماءُ عند عمرٌ بن عبد العزيز تلامذة") 

ذف روائة + قال يمون كان همد بن عبد العزيز ملم العلها/؟' : 

وقال الل : حدّئني رجلٌ كان قد صحب ابن عمرٌ وابنَ #عناض دروكا ضير رن قد العر يا يعمل 


على الجزيرة » قال : : ما التمّسنا علم شيء إلا وجَدْنا عمرَ بن عبدٍ العزيز أعلمَ الناس بأصله وفرعه » وما 
كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة 5 


وقال عبد الله بن طاوس : رأيتٌ أبي تواقفَ هو وعمر بن عبد العزيز من بعد صلاة العشاء حتى 
أصبحنا » فلما افترّقَا قلت : يا أبه من هذا الرجل ؟ قال هذا عمر بن عبد العزيز » وهو من صالحي هذا 
البيت- يعني بني أمية؟؟ - 


وقال عبد الله بن كثير : قلمتة*2 لعمر بن عبد العزيز : ما كان بَذْءُ إنابتك ؟ قال : أردثٌ ضربَّ غلام 
لي فقال لي : اذكة ليله مبيحتها يو م القيامة”" . 

وقال الإمام مالك : لما عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة - يعني في سنةٍ ثلاث وتسعين - وخرج 
منها التقّتَ إليها وبكى . وقال لمولاه : يا مُرَاجِم » نخشى أن نكونَ ممن نفَّتِ المدينة"؟ -1 يعني أن 
المدينة تنفي حَبْتَها كما يَنْفي الكيرُ حَبّثْ الحديد ‏ وينصع طيبُها ] . 

قلتُ: خرج من المدينة فنزل بمكانٍ قريب منها يقال له السويداء حيئً" . ثم قدم دمشق على بني عمّه . 


من المدينة وما من رجل أعلم مني » فلمًا قدمتٌ الشام تُسّيت9؟ . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا عمّان » حدّئنا حماد بن زيد . عن معمر , عن الّهْرِيَ قال : سهرتٌ مع 


. ) 4 ( هنا ينتهي الخرم المشار إليه في ص( 5 ) موضع الحاشية‎ )١( 

(0) تاريخ ابن عساكر ١١0/64‏ . 

إفرة تاريخ ابن عساكر ( ١١18/64‏ ) . 

(4) تاريخ ابن عساكر ( 04/ ١١١‏ ) . 

(6) في تاريخ ابن عساكر : « قيل " بدل « قلت »© . 

() إلى هنا الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١1١/04‏ ) بنحوه » وما يأتي بين معقوفين ليس في ( ح ٠‏ ب ) ولا تاريخ ابن 
عساكر . وهو مثبت من ( ق ) وحسب . 

“4 السويداء أرض كان يملكها عمر بن عبد العزيز » واستنبط فيها من عطائه عين ماءٍ . وله فيها قصر مبني وهي على 
ابلنين: من النذينة: [ مسيم البلدان ! . ولما تنازل لبيت المال عن جميع ما ورئه عن أبائه أبقى ( السويداء ) 
و( خيبر ) لأنه اطمأن إلى أنهما حلال خالص ليس فيه أية شبهة . وكان وهو خليفة يأكل من غلتها وينفق ما يزيد عن 
الضرورة . انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص( 5١‏ » 15 ) وتاريخ ابن عساكر ( ١55/85‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ١١‏ 


20 كم 56 2 9 
عمرَ بن عبد العزيز ذات ليلة فحدثته . فقال : كل ما حدثتٌ فقد سمعتّه اولك و 0 : 


وقال ابن وَهْبِ » عن اللَّيث » عن عقيل ٠‏ عن الزُهري قال : قال عمر بن عبد العزيز : بعث إلىّ 
الؤليد فاك سامزيس الطهينة + افدحلك خليه :+ فإذا هو عابس +« قاختان: إل أن الاين + «قتجلسست بين يليه 
فقال : ما تقول فيمن يَسُبّ الخلفاء أيُقتل ؟ فسكتٌ . ثم أعادَ فسكتٌ . ثم أعادَ فقلت : أُقَتَل يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال : لا » ولكنْ سبٌ » فقلت : يُنَكَلُ به » فعَضِبَ وانصرف إلى أهله » وقال لي ابنٌ الوَيّان 
السيّافٌ : اذهب . قال : فخرجثٌ من عنده وما تهبٌ ريحٌ إلا وأنا أظرٌ أنه رسولٌ يردّني إليه . 


)2)0 


وقال عثمان بن زفر ” : أقبل سليمان بن عبد الملك وهو أميرُ المؤمنين ومعه عمر بن عبد العزيز على 
بكر مليمان دوه تلك اسوك الخمال::والقال والأتكال:.والرسالحفعال لها فتليماة +ماتقرن 
يا عمرُ في هذا ؟ فقال : أرى دنيا يأكلٌ بعضّها بعضاً وأنت المسؤول عن ذلك كلّه » فلما اقتربوا من 
المعسكر إذا غرابٌ قد أخذ لقمة في فيه من فسطاط سليمان وهو طائدٌ بها ٠‏ ونَعَبَ نعبةً » فقال له سليمان : 
ما تقول في هذا يا عمر ؟ فقال : لا أدري » فقال : ما ظنّك أنه يقول ؟ قال" : كأنّه يقول : من أين 
جاءَت وأين يُذَهّبُ بها ؟ فقال له سليمان : ما أعجبّك ؟ فقال عمر : أعجَبُ مني مَنْ عَرَف الله فعصاه . 
ومن عرف الشيطانَ فأطاعه » ومن عرف الدنيا فركن إليهاً'' . 

وتقدّم أنه لما وقف سليمانٌ وعمر بِعَرّفة*) ٠‏ فِجَعَل سليمان يعجبٌ من كثرة الناس ! فقال له عمر : 
يا أمير المؤمنين » هؤلاء رعيّتّكَ اليوم وأنت مسؤولٌ عنهم غداً . وفي رواية : وهم خصماؤك يوم 
القيافة + فشكن سلييان”وقال ثالث ستعين .. 

وتقدم أنه لما أصابهم في بعض الأسفار رَعْدّ شديد . وبَرْقَ وظلمةٌ شديدة » فجعل عمر يضحك من 
ذلك » فقال له سليمان : أتضحك ونحن فيما ترى ؟! فقال : نعم هذه آثارٌ رحمته ونحنُ في هذه الحال » 
فكيف بآثارٍ غضّبه وعقابه ؟ 


وذكر الإمام مالك ٠‏ أنَّ سليمان وعُمر تقاولا مرّة فقال له سليمان في جملةٍ الكلام كنك قال 
تقول لي كذبت ؟ والله ما كذبتٌ منذ عرفتٌ أن الكذب يضْدٌ أهله . ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى 


(1) تاريخ ابن عساكر ( 11١/04‏ ) . 

(0) في (حء ق): «عثمان بن زبر » تصحيف والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر ١1١/04‏ وترجمته فيه 
(17/:0؟). 

فرق في (ق ) : « قلت » تصحيف ,٠‏ والمثبت من ( ح .ب ) وتاريخ ابن عساكر . 

0( الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١7١/54‏ ) بنحوه . 

©) انظر 3179/8/9 ق ) . 


5 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
مصر » فلم يمكّنه سليمان » ثم بعث إليه فصالحه وقال له : ما عَرَض لي أمرٌ يهمُّني إلا خطرت على 
لم40 , 


وقد ذكرنا" أنه لما حضرث سليمانَ بن عبد الملك الوفاة أوصى بالأمر من بعده إلى عمر بن 
عبد العزيز » فانتظم الأمر على ذلك » ولله الحمد . 


فصل 
وقد كان منتظراً فيما يؤثر من الأخبار'") 

قال أبو داود الطيالسي : حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » حدّثنا عبد الله بن 
دينار قال : قال ابن عمر : يا عجباً !! يزعم الناسُ أنَّ الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجلّ من آل عمر » يعمل 
بمثل عَملٍ عمر . قال : وكانوا يرَّونهُ بلا بِنَ عبد الله بن عمر - قال : وكان بوجهه أثر ‏ فلم يكنْ هو . 
وإذا هو عمر بن عبد العزيز » وأمّه ابنهٌ عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطابا؟؟ . 

وقال البيهقي”؟ : أنبأ الحاكم » أنبأ أبو حامد أحمد بن علي المقرىء . حدثنا أبو عيسى الترمذي . 
حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا عفان » حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق » عن جويرية بن أسماء » 
عن نافع » قال : بِدَمَنا أنَّ عمر بن الخطاب قال : إِنَّ من ولدي رجلاً بوجهه شَيْن » يلي فيملاً الأرضّ 
عدلا . قال نافع من قِبّله : ولا أحسيّه إلا عمرَ بنَّ عبد العزيز . 

ورواة مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع » قال : كان ابن عمر يقول : ليت شعري مَنْ هذا الذي 
من ولد عمر في وجهه علامة يملا الأرض عَرْلاة» ؟ 

قال وهيب بن الورد : بينما أنا نائمٌ رأيتٌ كأنَّ رجلاً دخلَ من باب بني شيبة وهو يقول : يا أيها 
الناس ! ولي عليكم كتاب الله . فقلت : مَنْ ؟ فأشار بيده إلى ظهره » فإذا مكتوبٌ عليه ع م ر ؛ قال : 
فجاءَث بِيعةٌ عمر بن عبد العزين" . 


وقال: بَقِيّهَ عن عيسى بن أبي رَزين : حدثني الخرّاعي عن عمر بن عبد العزيز» أنه رأى رسول الله يكل 


. ) ١77/0514 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(5) انظر ة/ 14700141( ق). 1 
إفرة هذا العنوان ليس في ( ح ) . وهو من( ب ٠.‏ ق). 

(:) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١77/04‏ ) من طريق الطيالسي وغيره . 

() في دلائل النبوة 4837/1 ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ١77/04‏ ) . 

60 تاريخ ابن عساكر ( ١74/6514‏ ) عن حلية الأولياء ( ه/ /ا#” ) . 


كم 


ترجمة عمر بن عبد العزيز اب 


في روضةٍ خضراء فقال له  :‏ إِنَّكَ سَتَلِي أمرّ أمتي فرُع عن الدم » فْرُغْ عن الدم'" ٠‏ فإنَ اسمك في الناس 


وقال أبو بكر بن المقري : حدثنا أبو عَرُوبة الحسين بن محمد بن مَؤْدود الحرّاني . حدّثنا أيوب بن 
محمد الورّان » حذّثنا ضَمْرة بن ربيعة » حدّثنا السَّريُُ بن يحيى » عن رياح بن عبيدة . قال : خرج 
عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة » وشيخ متوكىء على يده » فقلت في نفسي : إِنْ هذا الشيخ جافي . فلمًا 
صلَّى ودخل لحقتّه فقلت : أصلمٌ الله الأمير » من هذا الشيخ الذي كان متكباً على يدك ؟ فقال : يا رياح 
رأيته ؟ قلت : نعم ! قال : ما أحسبك يا رياح إل رجلاً صالحاً » ذاك أخي الخّضر ء أتاني فأعلمني أنّي 
سألي أمرَ هذه الأمة » وأني سأعدلٌ فيها" . 

وقال يعقوب بن سفيانة' : حدثنا أبو عمير» حدّثنا ضمرة . عن علي بن أبي حملة'“؛ عن 
أبي أغيّس"' » قال : كنك جالدا مع الك بن ريد تن اتعاررة نكا شاك بعلب للها ا فأخذ بيد 
غالق تقال هل علس هنك #ففال ادو أشن >« ققلك املكما من انهاهر يشتير 8 وأدن سفيعةه 
قاله + افترقر كت عبن" الى + قارشا ريده ديد صالد وول 1 فقلق" هن هن 8 كال :ةا حمر بن 
عبد العزيز » ابن أخي أميرٍ المؤمنين » ولئن طالتْ بك حياة لترينّه إمامّ همُدى . 

قلت : وقد كان عند خالد بن يزيد بن معاوية شيء جيِّدٌ من أخبار الأوائل وأقوالهم ٠‏ [ وكان ينظر في 
النجوم والطب 1" . وقد ذكرنا في ترجمة سليمان بن عبد الملك” أنه لما حضرَّنهُ الوفاة عرّمٌ أن يكتب 
العهد باسم أحد أولاده » فما زال به وزيرُه الصادق رجاء بن حَيْوَة حتى صرفه عن ذلك وأشار عليه أن 
يجعل الأمر من بعده لأصلح الناس لهم » فألهم الله الخليفة رشده فعيّن لها ابن عمه عمرٌ بن عبد العزيز 


. ومعناهما متقارب‎ ) ١74 /04 ( فزع عن الدم » والمثبت من ( ح » ب ) وتاريخ ابن عساكر‎  : ) في (ق‎ )١( 

(1») تاريخ ابن عساكر ( ١74/04‏ ) . 

إفرة في المعرفة والتاريخ ( 018/١‏ ) ونقله عنه ابن عساكر في التاريخ ( ١16 . ١14/04‏ ). وأخرجه أحمد في الزهد 
ص( 739١ 79١0‏ )بنحوه . 

20 في ( ق ) : « علي بن خولة » تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ح ٠»‏ ب ) وتاريخ ابن عساكر وترجمته في تاريخ ابن عساكر 
المختصر ( /ا١/59/5؟‏ ) . 

(0) في (ق ): ١‏ أبي عنبس »4 . وفي (ح ) بالإهمال . وفي ( ب ) : « عن أبي الأعبس» بالباء الموحدة في 
الموضعين » والمثبت من تاريخ ابن عساكر وترجمته في الإكمال ( ٠٠١/١‏ ) وتهذيب الكمال ( ١6١/١7‏ 
و7*/ 47 )ء وهو أبو الأعيس الخولاني اسمه عبد الرحمن بن سلمان من أصحاب عمر بن عبد العزيز » يروي عنه 
وعن خالد بن يزيد بن معاوية . 

(7) المقطعات : القصار من الثياب ٠‏ الواحد : ثوب . ولا واحد له من لفظه ٠‏ أو بُرد عليه وشي . القاموس ( قطع ) . 

0 ما بين معقوفين ليس في ( ب » ح ) » وهو مثبت من ( ق ) . 

(8) انظر 014١/9‏ 187 (ق) وموضع الحاشية ( ؟ ) من الصفحة السابقة . والعبارة المثبتة من( ب »ح ) . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 

فجوّد رأيّه رجاء بن حيوة وصوّبه » وكتب سليمان العهد من بعده لعمر بن عبد العزيز في صحيفة 
وختمها . ولم يشعر بذلك عمر ولا أحدٌ من بني مروان سوى الخليفة سليمان والوزير رجاء » ثم أمر 
صاحبّ الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس الناس من بني مروان وغيرهم ٠»‏ فبايعوا سليمان على ما في 
الصحيفة المختومة » ثم انصرفوا » ثم لما مات الخليفة استدعاهم رجاءٌ بن حَيُوةَ فبايعوا ثانية لمن في 
الصحيفة ثم فتحّها فقرأها عليهم » فإذا فيها البيعة لعمر بن عبد العزيز » فأخذوةٌ فأجلسوه على المنبر 
وبايعوه فانعقدت له البيعة . 


وقد اختلف العلماءًٌ في مثل هذا الصنيع في الرجل يُوصي الوصيّة في كتاب » ويُشهد على ما فيه » من 
غيرٍ أن يُقرأ على الشهود . ثم يشهدون على ما فيه فيُنفّد » فسرّعٌ ذلك جماعاتٌ من أهل العلم ٠‏ قال 
القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجَريري : أجاز ذلك وأمضاه » وأنفذ الحكم به جمهورٌ أهل 
الججاز » ورُوي ذلك عن سالم بن عبد الله . وهو مذهب مالك ومحمد بن مسلمة المخزومي . 
ومكحول . ونمير بن أوس » وزّرعة بن إبراهيم » والأوزاعي . وسعيد بن عبد العزيز » ومن وافقهم من 
فقهاء الشام . وحكى نحو ذلك خالدٌ بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جُندِه ؛ وهو قول الليثُ بن سعد 
فيمن وافقه من فقهاء أهل مصر والمغرب ٠»‏ وهو قول فقهاءٍ أهل البصرة وقضاتهم . ورُوي عن قتادة , 
وعن سوّار بن عبد الله » وعبيد الله بن الحسن » ومعاذ بن معاذ العَنبريَ فيمن سلك سبيلهم ؛ وأخذ بهذا 
عددٌ كثيدٌ من أصحاب الحديث » منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه . قلت : وقد اعتنى به البخاري في 


قال المعافى الجَرِيري : وأبَى ذلك جماعة من فقهاءٍ العراق » منهم إبراهيم وحماد والحسن . وهو 
مذهب الشافعي وأبي نُْر قال : وهو قول شييخنا أبي جعفر » وكان بعضٌ أصحاب الشافعي بالعراق يذهب 
إلى القول الأول . قال الجريري : وإلى القول الأول نذهبة'؟ . 
وتقدَّم") أن عمر بن عبد العزيز لما رجع من جنازة سليمان أتي بمراكب الخلافة ليركبها فامتنع من 
فلولا التْمَى ثم الثْهى خشية الوَدّى 2 لعاصَّيْتٌ في حب الصّبًا كلّ زاجر 
قضَّى ما قضى فيما مَضَى ثم لا ثُرَى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 


ثم قال : ما شاءً الله لا قوة إلا بالله . قدّموا إلىّ بغلتي . 


. ساق اختلاف العلماء في ذلك ابن عساكر في تاريخه ( 17/04 ) . نقلاً عن المعافى بن زكريا الجريرى‎ )١( 
. ) 15 , 158 /04 ( (؟) انظر 187/4 ( ق ) . وليس فيه ذكر البيتين » والخبر والبيتان في تاريخ ابن عساكر‎ 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ١‏ 


ثم أمر ببيع تلك المراكب الخليفيّة فيمن يزيد » وكانت من الخيول الجياد المثمّنة ؛ فباعها وجعل 
أثمانها في بيت المال . 


قالوا : ولما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرّت الخلافة باسمه » انقلب وهو مغتمٌ مهموم ‏ 
فقال له مولاه : مالك هكذا مغتماً مهموماً وليس هذا بوقت هذا ؟ فقال : ويحك ! وما لي لا أغتمٌ وليس 
أحدٌ من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطاليّني بحقّه أنْ أؤدٌ إليه ؛ كتبّ إليَّ فى ذلك أو 
لم يكتث » طلبه مني أو لم يطلب ؟! قالوا : ثم إنه خَّرَ امرأته فاطمة بَيْنَ أن قِيمَ معه على أنه لا فراغ له 
إليها » وبَيْنَ أنْ تلحقّ بأهلها ؛ فبكثْ وبكى جواريها لبكائها » فسمعت ضجة في داره » ثم اختارت مقامها 
وقال له رجل : تفرُع لنايا أمير المؤمنين ؟ فأنشأ يقول : 
قد جاءَ شغلٌ شاغلٌ وعدَلتَ عن طرق السلامة 
ذهب الفراغٌ فلا فرا ع لنا إلى يوم القيامَة') 
وقال الرّبير بن بكار : حدّئني محمد بن سلام عن سلام بن سُلِيمِ قال : لما وَل عمر بن عبد العزيز 
صِعِدَ المنبر وكان أوّل خطبةٍ خطبّها .» حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس » من صحبنا فلِيصِحَبْنا 
بمخمسر لا ا ب مسي ا ل لو 
والخطباء » وثبت معه الفقهاء والتُقَاد» ارا 0 أن 0 هذا ل فعله 
6 اإرلى4 
قوله ‏ . 


و 

نه 
.0 
ل 


وقال سفيان بن عيينة : لما ولي عمرٌ بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن كعب ورجاءٍ بن حَيوَة 
وسالم بن عبد الله فقال لهم : قد ترَوْنَ ما ابتليتُ به » وما قد نزلَ بي » فما عندكم ؟ فقال محمد بن 
كعب : اجعل الشيح أبا ٠‏ والتّضَّفَ أخا » والشابٌ ولدأ") ٠»‏ فيد أباك وصِلْ أخاك » وتعطّفْ على وليك . 


وقال رجاء : ارض للناس ما تَوْضى لنفسك . وما كرهتٌ أن يؤتى إليك فلا تأتّه إليهم » واعلم أنك 
أوّل - خليفةٍ تموت . 


000( تاريخ ابن عساكر ( ١78/554‏ ) . / 

0( في (ح ) : ١‏ والضعيف أخاً والشابٌ ولداً » » وفي ( ب ) : ١‏ والضيف أخاً والشابٌ ولدأ» » وفي ( ق) : 
« والشاب أخاً والصغير ولداً » » والمثبت من تاريخ ابن عساكر ( 124/04 ) » والنصف : الكهل ٠‏ كأنه بلغ نصف 
عمره . اللسان ( نصف ) . 


ا ترجمة عمر بن عبد العزيز 

وقال سالم : اجعل الأمر يوماً واحداً » وصّمْ فيه عن شهوات الدنيا » واجعل آخرّ فِطرك فيه الموت . 
فكأنَّ قد . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا بالله'؟ . 

وقال غيثه : خطب عمر بن عبد العزيز يوماً الناسَ فقال ‏ وقد ختقنْهُ العئرة ‏ : أيّها الناس أصلحوا 
آخرتكم يُصلخ لكم دنياكم » وأصلحوا سرائركم يُصلخ لكم علاتيتكم » والله إن عبد ليس بينه وبين آدمَ أب 
إل قد مات ٠‏ إنه لمُعْرَقٌ له في المونا ان 

وقال في بعض خطبه : كم من عامرٍ نولو" عا كليل يخرتة» "وك طن مقيم نقشط كا فلب 
يظعن . فأحسنوا رحمكم الله من ع الدنيا؟» الرّحلة بأحسن ما بحضرّتكم من الثقلة » بينا ابن آدمّ في الدنيا 
دح وري امع نيا قا اذ ربجتو رصان يوم حك عسات ان وود وأ اوت لاقو 
آخرينَ مصانعه ومَعْناه » إِنَّ الدَّنِيا لا ب َسْوُ بِقدَرِ ما نَصُرَّ » تسوٌ قليلاً وتُحزِن طويلا . 
علدا سعد كر الى علا قال : أيها الناس ! إنه لا كتابٌ بعد القرآن » ولا نبي بعد محمد كل ٠‏ وإني 
لست بقاض ٠‏ ولكني مُتَمُذ » وإني لست بمُبتدع . ولكني متّبع » إِنَّ الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس 
بظالم » ألا أن الإمام الظالم هو العاصي » ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عرَّ وجل . 

وفي روايةٍ أنه قال فيها : وإني لست بخير من أحدٍ منكم » ولكثي أثقلكم حملا . ألا لا طاعة لمخلوق 


وقال أحمد بن مروان : حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني . حدثنا محمد بن عبيد » حدّثنا إسحاق بن 
سليمان » حدثنا شعيب بن صفوان حدثني ابن لسعيد بن العاص قال : كان آخر خطبة خطبها عمر بن 
عبد العزيز » حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإِنّكم لم تُخلقوا عبثاً » ولم تُتركوا سُدَى » وإِنَّ لكم 
معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم والفَصْل بينكم » فخابَ وخسِرَ منْ خرج من رحمة الله تعالى » وخرم جنّة 
عَوْضْها السمواتُ والأرض ٠‏ ألم تعلموا أنه لا يأمنُ غداً إلا من حَذِرَ اليوم الآخِرَ وخافه ٠‏ وباع نافداً 
بباق'' ١‏ وقليلاً بكثير » وخوفاً بأمان . ألا ترؤْنَ أنُكم في أسلاب الهالكين » وستكون من بعدِكم 


. ) 188/04 ( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

. تاريخ ابن عساكر ( 140/04 ) . وقوله : « معرق له في الموت » أي : إِنَّ له فيه عرقاً وأنه أصيل في الموت‎ )٠( 
. ) النهاية ( عرق‎ 

زفرة في ( م ) مؤنّق 

:0 ردح اج روط لس دنه داعس سف الاي الل وفيت ا 

(5) تاريخ ابن عساكر ( 04/ 14٠‏ ) . 

0320 ا 
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للباقين » كذلك حتى قَرَدٌ إلى : خيرٍ الوارثين ؟ ثم إنكم في كلّ يوم تُشَيّعُونَ غاديا ورائحاً إلى الله لا يرجع . 
قد قَضَّى نحبّه » حتى تَُيُوه في صَذْعٍ من الأرض ٠‏ في بطنٍ صَدْع غير مُوَّسَّد ولا مُمهّد » قد فارق 
الأحباب » وبِاشّرَ التراب وواجه الحساب ٠‏ فهو مُرْتهِنٌ بعمله » غنييٌ عما ترك » فقيد إلى ما قدَّم ٠‏ فاتقوا 
لودل القغباء راقتية »برتروا الموت بكم ٠‏ أما إني أقول هذا » ثم وضع" طَرّف ردائه على وجهه . 
ا ول 7 

وفي رواية : وايم الله » إني لأقول قولي هذا ولا أعلم عند أحدٍ منكم من الذنوب أكثرٌ مما أعلم من 
نفسي » ولكنها سنن من الله عادلة » أمرّ فيها بطاعته » ونهى فيها عن معصيته » وأستغفْرٌ الله ٠‏ ووضع كُمّه 
على وجهه فبكى حتى بلَّ لحيته » فما عاد لمجلسه حتى مات رحمه اللا" . 

وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمرَ بن عبد العزيز أنه رأى رسول الله يعِ في النوم وهو يقول له : 
(أذن يعسن :اانا حمر 6" ادن يااغين قال فدثوث حص حفيث أن أضيية 2 فقان. 8 إذا وليت 
فاعملٌ نحواً من عمل هلذين » » فإذا كهلانٍ قَدٍ اكتنفاةُ » فقلت : ومَنْ هذان ؟ قال : ١‏ هذا أبو بكر وهذا 
عمر أ" . 

وروَّيْنا أنه قال لسالم بن عبد الله بن عمر : اكتبٌ لي سيرة عمر حتى أعمل بها . فقال له سالم : إنك 
لا تستطيعٌ ذلك الل توا لزالمه زاك ا لاالعلاكي ك0 أنصر مي مره الداكال زود علي لخر 
أعواناً » وأنت لا تجد مَنْ يعينكَ على الخيا'؟ . 


وقد رُوي أنه كان نقشٌ خاتمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


وفي رواية : آمنت بالله . وفي رواية الوفاء عدي , 


5 ُ 7 50 5-5 لي 6 امترزايكه ‏ 6” 5 
وقد جمعٌ يوما رؤوس الناس فخطبهم فقال : إِنَّ فدلة*» كانث بيد رسول الله كَلِِ يضعها حيث أراه 


)201 في ( ق ) : « قبل القضاء » راقبوه قبل الموت » وفي ( ب ) : ١‏ قبل القضاء تراقبه وترون الموت » » وكلاهما 
تصحيف » والمثبت من ( ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

0( في تاريخ ابن عساكر : « رفع طرف ردائه » » وهو أشبه بالصواب . 

(*) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١55 ٠ ١5١/05‏ ) وتخريجه ثمة . 

(4) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١57/04‏ ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ١47/04‏ ) . 

(1) انظر تاريخ ابن عساكر ( 84/ ١57‏ ) . 

ف نظر تاريح ابن عساكر 0188/81 . 

(4) فدك : قرية بالحجاز » بينها وبين المدينة يومان ‏ وقيل ثلاثة ‏ أفاءها الله على رسوله يَكِةِ في سنة سبع منصرفه من 
خيبر صلحاً » وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة . وذكر ياقوت في معجم البلدان ( 5/ 7*4 - 71١٠‏ ) قصتها مع الخلفاء 
وما الت إليه . 


لل ترجمة عمر بن عبد العزيز 
الله » ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك - قال الأصمعي : وما أدري ما قال في عثمان ‏ قال : ثم إِنَّ مروانَ 
ل ا ا 
منها » وقد ردّدْنُها في بيت المال على ما كانث عليه في زمانٍ رسول الله يليِ . قال : فيئسَ الناسٌ عند ذلك 
من المظالم . 

ثم أمر بأموالٍ جماعةٍ من بني أمية فردَّها إلى بيت المال وسمّاها أموال المظالم » فاستشفعوا إليه 
بالناس » وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينجَعْ فيه شيء . ولم يرده عن الحق شيء ٠»‏ وقال 
لهم لقيو ديت إإى امك در يتر تعن و الأب لاد اتوي . وقال : : والله لو أقمتُ فيكم 
خمسينَ عاماً ما أقمتٌ فيكم إلا ما أريدُ من العَذل » وإني لأريدُ الأمر فما َنِْذّه إلا مع طّمع من الدنيا حتى 
رم 00 


وقال الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال : إن كان في هذه الأمة مهدي فهو 
زفق 


عمر بن عبد العزيز . ونحو هذا قال قتادة وسعيد بن المُسيّب وغيرٌ واحد 

وقال طاوس : هو مهديٌ وليس به » إنه لم يستكمل العَدْلَ كلّه » إذا كان المهديٌ تيب ”' على المسيءٍ 
من إساءته . وزيد المحسن في إحسانه . سمح بالمال » شديدٌ على العمال » رحيمٌ بالمساكين . 

وقال مالك عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة » عن سعيد بن المسيّب » أنه قال : الخلفاء أبو بكر 
والعْمَرَان » فقيل له : أبو بكر وعمر قد عرفناهما » فمنْ عمد الآخر ؟ قال : يوشك إِنّْ عشتٌ أن تعرفه . 
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يريدٌ عمرٌ بن عبد العزيز 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال : هو أشخ بني مروان . 

وقال عبّاد السمّاك وكان يجالسُ سفيان الثوري ‏ : سمعث الثوريٌّ يقول : الخلفاءٌ خمسة » أبو بكر . 
وعمر » وعثمان » وعلي . وعمر بن عبد العزي"» 5 

وهكذا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد”"» 

وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أثمةٍ العَدْل وأحدٍ الخلفاء الراشدين والأئمة المهديّين . وذكره غيه 


. ) ١54/04 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(0) انظر تاريخ ابن عساكر ( 84/ ١57‏ ) . 

زفق في ( ق ) : « ثبت ) ؛ وفي ( ح ) بمهملات ٠‏ والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر ( 6/65 ). 
2 انظر تاريخ ابن عساكر ( 05/ ١68‏ ) . 

(6) تاريخ ابن عساكر ( ١55/04‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 14 
واحدٍ في الأئمة الاثني عشرّ . الذين جاء فيهم الحديث الصحيح : ١‏ لا يزال أمرُ هذه الأمةِ مستقيماً حتى 
يكون فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش "١‏ 


وقد اجتهد رحمه الله في مُدَّة ولايته ‏ مع قِصَرِها - حتى ردٌّ المظالم » وصرف إلى كلّ ذي حىٌّ حقه » 

وكان مناديه في كل يوم ينادي : أين الغارمون ٠‏ أين الناكحون ؟ أين المساكين ؟ أين اليتامى ؟ حتى أغنى 
( 
كلا من هؤلاة” 


وقد اختلف العلماء أيّ الرجل أفضل هو أو معاوية بن أبي سفيان ؟ ففضّل بعضّهم عمر لسيرته ومَعْدِلته 
وزهده وعبادته ٠.‏ وفضّل آخرون معاوية لسابقته وصحبته » حتى قال بعضهم : ليومٌ شهده معاوية من 
رسول الله كِةِ خيرٌ من عمر بن عبد العزيز وأيامه وأهل بيته . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخة") أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يُعجبه جارية من جواري زوجته 
فاطمة بنت عبد الملك ٠»‏ فكان سألها إياها إِمّا بيعاً أو هبّهٌ » فكانث تأبّى عليه ذلك . فلما ولي الخلافة 
ألبسَنْها وطيّبتها وأهدتها إليه ووهبتها منه ٠.‏ فلما أخلتها به أعرضّ عنها » فتعيّضت له الجارية فصدف 
عنها » فقالت له : يا سيدي فأين ما كان يظهر لي من محيّتك إيّاي ؟ فقال : والله إِنَّ محَبِبَكِ لباقيةٌ كما 
هي م ا ل ا اا 
جلبوها » فقالت : يا أمير المؤمنين إِنَّ أبي أصابَ جنايةً ببلادٍ المغربا؛ وزو نا لم دأعلات 
في الجناية » وبعث بي إلى الوليد فوهبّني الوليدٌ إلى أخته فاطمة زوجتك ٠»‏ فأهدثني إليك . فقال عمر : 
إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ كِذَنا والله نفتضح ونَهْلِك » ثم أمرَّ بردّها مكرّمة إلى بلادها وأهلها . 

وقالت زوجته فاطمة : دخلتٌ يوماً عليه وهو جالس في مُصَّلأه » واضعاً خدَّه على يده » ودموعه 
كل علي قي زواع قلت :دنا للقن طقال1 رخاف راافاطلمة :قد و ليث فق آم هذه الأنة ما ولف 
فتفكّرت في الفقير الجائع » والمريض الضائع » والعاري المجهوط* ٠‏ والمظلوم المقهور . والغريب 
الأهين : والشيخ الكبير » وذي العيال الكثير » والمال القليل » وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف 


00 أغرجه تطلم (1851و1477)افي الإمارة *.بات الداش تع القريئن ؛ وأبو داود ( 4774 ) في كتاب المهدي ؛ 
وأحمد 7١5989 ٠ ٠7841١0‏ و598١5‏ ولا١“١٠٠5‏ و9١9١٠‏ ولا4”١"”‏ و8١65١"‏ و6058 1) مطولا وميشتطراً: 
كلهم عن جابر بن سمرة . 

(') انظر تاريخ ابن عساكر ( 198/814 ) . 

() تاريخ ابن عساكر ( ١68 » ١58/655‏ )ء والخبر فيه بألفاظ مقاربة . 

(4) في تاريخ ابن عساكر أنها كانت جارية من البربر . 

)0( زادت ( ق ) هنا ما نصه : « واليتيم المكسور » والأرملة الوحيدة » وليست هذه الزيادة في ( ح » ب ) ولا في تاريخ 
ابن عساكر . 


5 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
البلاد » فعلمتٌ أنَّ ري عرَّ وجلّ سيسألني عنهم يوم القيامة » وأنَّ حَضْمي دونهم محمد يك ٠‏ فخشيتُ أن 
لا يثبت لي حبّة عند خصومته » فرحمتٌُ نفسي فبكيت') : 

وقال ميمون بن مِهْران : ولآني عمر بن عبد العزيز عمالة ثم قال لي : إذا جاءك كتابٌ مني على غير 
الحق فاضرِبْ به الأرض") 

وكتب إلى بعض عماله : إذا دَعنْكَ قدرئك على الناس إلى ظلمهم . فاذكُرُ قدرةً الله عليك » ونفادَ 
ما تأتي إليهم ٠‏ وبقاءً ما يأتون إليك . 

وكالعنه الرتحمن بن مهدي عن جرير بز جازم عن عيدب بن عام قال > كنب عم بن غيد العرير إلى 
عدي بن عدىٌّ : إنَّ للإسلام سُنناً وشرائع وفرائض . فمن ن استكملها استكملّ الإيمان » ومن لم يستكيلها 
لم يستكمل الإيمان ٠‏ فإِنْ أعش أبيّنها لكم لتعملوا بها ٠‏ وإِنْ أمث فما أنا على صحبتكم بحريص”"" . 

وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً بة؟) . 

وذكّرَ الصُوليٌ أنَّ عمرَ كتب إلى بعض عمّاله : عليك بتقوى الله » فإنها هي التي لا يقبلٌ غيرّها ولا 
يرحم إلا أهلها » ولا يثابُ إلا عليها » وإِنَّ الواعظين بها كثير » والعاملين بها قليل9؟ . 

وقال : منْ علم أنَّ كلامه من عمله » قلَّ كلامه إل فيما يعنيه وينفعه » ومن أكثر ذكر الموت اجتزأ من 


الدها الب 1 
وقال أيضاً : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه » ومن عبد الله بغير علم كان ما يُفسده أكثرٌ مما 
)26 


وكلمه رجلّ يوماً حتى أغضبه » فهمّ به عمر ثم أمسك نفسه » ثم قال للرجل : أردتٌ أنْ يستفرّني 
الشيطانٌ بعر السلطان » فأنال منك ما تنالّه مني غداً ؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتكا"© . 


و 
و 


اوكا يقول إن أ لابرد الوه قد جد" » والعفو في المّقدرة » والرفق في الولاية » 


.) ١5١ . ١694/85 ( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

. ) ١57/04 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

19 تاريخ ابن عساكر ( ١14/64‏ ) . 

2 أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً في الإيمان : باب قول النبي يل « بني الإسلام على خمس ؛ في ترجمة الباب في 
أوله . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١١6/05‏ ) . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١577/04‏ ) . 

(0) كذا في( ق . ح . ب ) . وفي تاريخ ابن عساكر ( 177/054 ) . « الجدّة » وهو أشبه بالصواب . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 


وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشجّه صبىٌ منهم . فاحتملوا الصبيّ الذي شجّ ابنه وجاءوا 
به إلى عمر » فسمع الجَلبة فخرج إليهم ٠‏ فإذا مُرَيْئَهُ تقول : إنه ابني وإنه يتيم . فقال لها عمر : هوّني 
عليك . ثم قال لها عمر : أله عطاء في الديوان ؟ قالت : لا ! قال : فاكتبوه فى الذرّيّة . فقالت زوجته 
فاطمة : أتفعل هذا به وقد شجّ ابنك ؟ فعل الله به وفعل . المرة الأخرى بشج ابتك ثانية . فقال : 
ويحك » إنه يتيم وقد أفزعتموة'؟ . 

وقال مالك بن دينار : يقولون مالك زاهد . أي زهدٍ عندي("' ؟ إنما الزاهدٌ عمر بن عبد العزيز » أَنَنْهُ 
الدنيا فاغرةً فاها فتركها جملة ' . 

قالوا : ولم يكن له سوى قميص واحد » فكان إذا غسلوه جلسَ في المنزل حتى يببس ٠١‏ وقد وقف مرة 
على راهب فقال له : ويحك عظني » فقال له : عليك بقول الشاعر : 

تجرّذ من الدنيا فإنَكَ إنما خرجت إلى الدنيا وأنتَ مُجَرّدُ 

قال : وكان يعجبه ويكرره وعمل به حق العمل”" . 

قالوا : ودخل على امرأته يوماً فسألها أنْ تقرضه درهماً أو فلوساً يشترى له بها عنباً » فلم يجدّ عندّها 
شيئاً » فقالت له : أنت أميرُ المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنباً ؟ فقال : هذا أيسر من معالجة 
الأغلال والأنكال غداً في نار جهن . 

قالوا : وكان سراجٌ بيته على ثلاث قصباتٍ في رأسهن طين”*) : 

قالوا : وبعث يوماً غلامَهُ ليشويّ له لحمةً » فجاءه بها سريعاً مشويّة » فقال : أين شويتها ؟ قال : في 
انيع عفان فى بقل المسلمين 5ل نهم “قفال:#كلهاناى لم أرزنها في :زف + 

وسخَّنوا له ماء في المطبخ العام » فَرَدٌّ بدلٌ ذلك بدرهم حطباً*" . 

وقالت زوجته : ما جامع ولا احتلم وهو خليفة”"2 . 

قالوا : وبِلَعّ عمرٌ بن عبد العزيز عن أبي سلام الأسود أنه يحدَّتُ عن ثوبان بحديث الحَوْض » فبعتٌ 
إليه فأحضره على البريد وقال له كالمتوجّع يا أبا سلام ما أرَدْنا المشّقّة عليك » ولكنْ أردذتُ أنْ تشافهّني 


)0 تاريخ ابن عساكر ( ١517/05‏ 18»65١ا).‏ 

69 في تاريخ ابن عساكر ( ١ : ) ١78/05‏ أي زهد عند مالك وله جبة وكساء !؟ » . 
(1) انظر تاريخ ابن عساكر ( 119/04 ) . 

(4) تاريخ ابن عساكر ( ١9/7/55‏ ) . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١0/8/04‏ ) . 

(3) انظر تاريخ ابن عساكر ( 11/4/04 ) . 
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بالحديث مُشافهة » فقال : سمعت ثوبانَ يقول : قال رسولٌ الله ين : « حَوْضي ما بين عدَنَ إلى عمّان 
البلقاء » ماؤه أشدٌ بياضاً من اللَبّن » وأخُلى من العسّل » أكاوييُه عددُ نجوم السماء ٠‏ مَنْ شرب منه شربة 
لم يظمَأ بعدّها أبداً » وأوّل الناس وروداً عليه فقراءٌ المهاجرين , الشّعْتُ رؤوساً , الدّنس ثياباً ٠‏ الذين 
لا يتكحون المتنمّمات » ولا تفتح لهم السّدد » . فقال عمر كح المجتياب الجر ليد 
عبد الملك ٠‏ لاعن لا إن راس سن الس و لالد قري ب ا 

قالوا : وكان له سراجٌ يكتبٌ عليه حوائجه » وسراجٌ لبيت المال يكتبٌ عليه مصالحّ المسلمين . 
لا يكتبُ على ضوثه لنفسه حرفاً . وكان يقرأ في المصحف كل يوم أوَّلَ النهار » ولا يُطيلٌ القراءة » وكان 
وقال له : قل له قد بلعَتْ محلها » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين إِنَّ رسول الله يك كان يقبلٌ الهدية . 
وهذا رجلّ من أهل بيتك ٠‏ فقال : إِنَّ الهديّة كانث لرسول الله يَكيِ هديّة ٠‏ فأمًا نحن فهى لنا رشّد!") 

قالوا : وكان يُوسمٌ على عمّاله في النفقة » يُعطي الرجل منهم في الشهر مئة دينار » ومئتي دينار , 
ل ٠‏ فقالوا له : لو أنفقتَ على عيالك كما تنفق 
على عَمّالك ؟ فقال : لا أ لتييحةا لين >دولا اعطييو حل رهم 

وكان أهله قد بَقُوا في جهدٍ عظيم » فاعتذر بأنَّ معهم سلفاً كثيراً من قبل ذلك ٠‏ وقال يوماً لرجل من 
ولدِ علي : إني لأستحي من الله أن تقفَ ببابي ولا يؤذنْ لك . وقال لآخر منهم : إني لأستحي من الله 
وأرغبُ بك أن أدنّسك بالدنيا لما أكرمكم الله به . 

وقال أيضاً : كنا نحن وبنو عمنا بنو هاشم مرَّةَ لنا ومرّةٌ علينا » نلجَأ إليهم ويلجّؤون إلينا » حتى 
طلعت شَمسٌُ الرسالة فأكسدثُ كل نافق » وأخرسَّث كل منافق » وأسكتّث كل ناطو0" . 

وقال أحمد بن مروان : ثنا أَيُو بكر أ”؟» خطاب حدّئنا خالد بن خداش حدّثنا حماد بن زيد عن 
موسى بن أَعَيّن الراعي وكان يرعى الغنمّ لمحمد ب بن أبي عيينة قال : كانت الأسد والغنم والوحش 


)01( تاريخ ابن عساكر ( ١74/04‏ ) . وحديث الحوض عن أبي سلام عن ثوبان أخرجه الترمذي ( 5444 ) في صفة 
القيامة والرقائق والورع » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ؟ وابن : ماجه( ٠‏ ) في الزهد . وأحمد 
في المسند ( 51877 ) ؛ وأحمد في المسند ( 5575717 ) . والمرفوع منه صحيح . دون قوله ( أول الناس . إلى 
ادر اناي لباك مو ديت الجرى يعن صليقة ين المنإن رهد زد إن تعفن ر رده لاما عازن بن وعت 
والمستورد بن شداد . 

(؟) انظر هذه الأخبار بأسانيدها في تاريخ ابن عساكر ( 55/ ١/4‏ _لالا١‏ ) . 

() انظر تاريخ ابن عساكر ( ١14/05‏ ) . 

زفق في ( ق ) : « حدثنا أبو بكر بن أخي خطاب » . والمثبت من ( ح .ب ) وتاريخ ابن عساكر ( 180/04 ) . 
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ل ل ا ل ل ا د : إن للهء 
ما أرى الرجلّ الصالح إلا قد هلك . قال فحسّبناً'؟ . فوجدناه قد هلك فى تلك الليلة . ورواهٌ غيره عن 
قاد فقا 4 كنا ::عى الثناة رك زعاواه قل كر تسوه سهد مور اخ + 

تووعاه ا ليرا جرد عاترة يها الرجيم رح رمات وي ااانه ور ووفك زم 0 
قبل طاعتهم إياك . فوفقني"" . ومنه : اللهمّ إنّ عمر ليس بأهل أَنْ تنالهُ رحمتك . ولكنّ رحمتك أهل أنْ 
كال ع 

وقال له رجل : أبقاك الله ما كان البقاءُ خيراً لك . فقال : هذا شيء قد فرغ منه » ولكنْ قل : أحياكَ 
الله حياةً طيبةً » وتوفّاك مع الأبرال" . 

وقال له رجل : كيف أصبحتٌ يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أصبحتث بطيئاً بطيناً ٠»‏ متلوثاً بالخطايا » 
أتمئى على الله عرَّ وجل”" . 

ودخل عليه رجلٌ . فقال : يا أمير المؤمنين إِنَّ مَنْ كان قبلك كانت الخلافةً لهم زيناً » وأنت زين 
الخلافة » وإنما مثلك يا أمير المؤمنين كما قال الشاعر : 

ناذا ساق ونكت "حصو “عتان ااانه حي وسييك ينا 


قال : فأع عه عنه 0 : 


5 


وقال رجاءٌ بن حَيْوَّة : سمَّوْتٌ عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فعشي السراج فقلت 
المؤمنين : ألا أنبه هذا الغلام يصلحه ؟ فقال : لا ! دعه ينام » لا أحب أن أجمع عليه عملين . فقلت 
أفلا أقومٌ أصلحه ؟ فقال : لا! ليس من المروءة استخدامٌ الصّيف . ثم قام بنفسه فأصلححّه وصبٌ فيه زيتأ 
ثم جاء وقال : قمثُ وأنا عمر بن عبد العزيز » وجلستٌ وأنا عمر بن عبد العزيا*“ . 

وقال : أكثروا ذكرّ النعم » فإِنَّ ذكرّها شكذها"؟ . 

وقال : إنه ليمنعني من كثرة الكلام'؟ مخافة المباهاة . 

وبلغه ا 0 


)00( في (ح » ق ) : ١‏ فحسبناه » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر 64/ ١8١‏ . 

0( تاريخ ابن عساكر ( :8/6 ). 

9) تاريخ ابن عساكر ( 18١/814‏ ) . 

(4) تاريخ ابن عساكر ( )١86 2١84/04‏ . 

)0( تاريخ ابن عساكر ( 5/6 ).2 

. ) 1817/05 ( في (ق ) :« من كثرة ذكرها » تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر‎ )1١( 
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فقال : مَهْ » إِنَّ صاحبّكم لم يكن يرزُكم » وإنَّ الذي يرزفكم حيٌ لا يموت » وإِنَّ صاحبكم هذا » لم 
يسدٌ شيئاً من حُمَركم » وإنما سدَّ حفرةً نفسه . ألا وإِنَّ لكل امرىءٍ منكم حفرةً لا بدَّ والله أن يسدَّها . إِنَ الله 
عنّ وجل لما خلّقَ الدنيا حكم عليها بالخرّاب » وعلى أهلها بالفناء . ما امتلأث دارٌ حَبْرَةُ'2 إلا امتلأث 
عَبْرَةَ » ولا اجتمعوا إلا تفرّقوا » حتى يكونًّ الله هو الذي يرثُ الأرضّ ومَنْ عليها » فمن كان منكم باكياً 
قليبكِ على نفسه » فإنَّ الذي صار إليه صاحبكم كل الناس يصيرون إليه غداً . 


وقال ميمون بن مِهْرَان : خرجتٌ مع عمرٌ إلى القبور فقال لي : يا أبا أيوب ! هذه قبورٌ آبائي بني 
أمية » كأنهم لم يشاركوا أهلّ الدنيا في لذَّتهم وعيشهم » أما تراهم صَرْعَى قد خَلَتْ فيهم المَثْلا 1 
واستحكم فيهم البلاء ؟ ثم بكى حتى عُشِيٍ عليه » ثم أفاق فقال : انطلقوا بنا . فوالله لا أعلمُ أحداً أنعم 
ممَّنْ صار إلى هذه القبور » وقد أمِنَ من عذاب الله » [ ينتظر ثواب الله 1" . 

وقال غيره : خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة فلما دُفنت قال لأصحابه : قفوا حتى آتي قبورٌ 
الأحبّة . فأتاهم فجعل يبكي ويدعو ء إِذْ هتف به الترابٌُ فقال : يا عمر ألا تسألني ما فعلتُ بالأحيّة ؟ 
قال : قلت : وما فعلتَ بهم ؟ قال : مرَّقتُ الأكفان . وأكلتٌ اللحوم » وسَدَّحْتٌ المقلتين » 
الحدقتين » وتَرّعْتُ الكمّين من السَاعَدَيْنِ » والساعدَين من العَضّدَيْن » والعضدَّين من المنكبين , 
والمنكبين من الصّلب » والقَدَمَيْنٍ من الساقيْن » والساقينٍ من الفَخِدَيْن » والفخذينٍ من الوَرْك » والوَرْك 
بو الب وعمر يبكى . فلما أراد أن يذهب قال له : يا عمرء أدلّك على أكفانٍ لا تبلّى ؟ قال : 
وماس كدان شر اندر لفل العا ؟' 1 


وقال مرة لرجل من جلسائه : لقد أرقت الليلة مفكراً » قال ارد رم ول : في القبر 
وساكيه ٠‏ إنك لو رأيتَ الميت بعد ثلاث في قبره » وما صار إليه ٠‏ لاستوحشت تمك من بيعل طول الأنين 
منك بناحيته 2 ولرأيتَ بيتاً تجولٌ فيه الهوامٌ ويجري فيه الصديد » وتخترق فيه الديدان » مع تغيِّر الريح » 
وبلى الأكفان بعد حُسن الهيئة وطيب الريح » ونقاء الثوب ٠‏ قال : ثم شهق شهقة خرَ مغشيًاً عليا"» ا 


)00 في ( ق » ح ) : ١‏ خبرة » تصحيف . والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر ( 1817/04 ) ؛ والحبرة : أثر النعمة 
والسرور . 

000 ا ارو رقي 1110131 ل امت وي الكاداك ‏ وازنن 1ق ٠0‏ 1 خيلك با لمش كاطن 
( ب )والمثلات ت : العقوبات التي يقع بها الاعتبار . وخلت : مضَث إشارة إلى قوله تعالى : # وَيستَعَجِلُوتَكَ بِاَلسَّيحَةٍ 
َل آلْحَسَئَةٍ وَكَدْ حَكَت من قَبْلِهِمٌ الْمَدلتُ » [ الرعد : 7 ] وتقديره : خلت المثلات بأقوام أو خلا أصحاب المثلات 
فحذف المضاف . انظر مجمع البيان ( ”718/5 ) . 

2 ما بين الحاصرتين ليس في الأصول ولا تاريخ ابن عساكر وهو من ( ق ) . 

(4) تاريخ ابن عساكر ( 184/04 ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ١9٠/84‏ ) . 
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وقال مقاتلُ بن حيّان : صلَّيتُ وراءً عمرٌ بن عبد العزيز فقرأ : 7 وَقمُوهُرٌ نَم تَسْمُوبُونَ © [ الصافات : 4؟] 
فجعل يكرّرها وما يستطيعٌ أنْ يتجاوزها'"© . 

وقالت امرأتّه فاطمة : ما رأيتٌ أحداً أكثرٌ صلاةً وصياماً منه » ولا أحداً أشدَّ فْرَقَا من ربّه منه » كان 
يصلّي العشاء ثم يجلسسٌ يبكي حتى تغلبه عيناه » ثم ينتبه فلا يزالٌ يبكي حتى تغلبه عيناه'" . 

قالت : ولقد كان يكون معي في الفراش ٠‏ فيذكرٌ الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور 
في الماء » ويجلسٌ يبكي ٠‏ فأطرَحٌ عليه اللحاف رحمة الله له » وأنا أقول : يا لِيتَ كان بيننا وبين الخلافة 
بعدُ المشرقَّيْن » فو الله ما رأينا سروراً منذ دخلنا فيها"؟ . 

وقال علي بن زيد : ما رأيتٌ رجلين كأنَّ النار لم تُخلقْ إلا لهما مثل الحسن وعمر بن عبد العزيل” . 

وقال بعضّهم : رأينّه يبكي حتى بكوا*' دماً . قالوا : وكان إذا أوى إلى فراشه قرأ : « إنك رَيِكُم 
َه الى خَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضَ في سِمَّةِ أَيَامٍ © [ الأعراف :غه] . الآية» ويقرأ َ# أفَأمِنَ أَهلُ افر أن تيم 


آذ حو ار 


بَأْسْنَابيئمًاوَهُمْ يمون # [الأعراف : 91 ] . ونحو هذه الآيات”1؟ . 
وكان يجتمع إليه كلّ ليلة أصحابّه من الفقهاء » فلا يذكرون إل الموتّ والآخرة . ثم يبكون حتى كأنّ 
بينهم جنازة”*2 . 
وقال أبو بكر الصولي عن المبرّد : كان عمر بن عبد العزيز يتمثّل بقولٍ الشاعر : 
فجن وود با كسان يسمت - ..نوى .خوط غداة النين. اق حرق 
وغيرَ نفحة أعوادٍ نشت لهٌُ وقل ذلك من زه لمنطلقي 
بأيمابلدٍ كان منيئّه إنْ لاسر طائعاً في قصدها يُسَ') 
ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازةٍ إلى قوم قد تلئّموا من العُبار والشمس ٠‏ وانحازوا إلى الظّل » 
فبكى وأنشأ يقولا© : 
مَنْ كان حينَ تصيبُ الشمسنٌ جبهتة أو الغبارٌ يخافٌ الشَّيْنَ والشّعَئا 


. ) 191/64 ( تاريخ ابن عساكر‎ )1١( 

(1) انظر تاريخ ابن عساكر ( 19١/854‏ . 197 ) . 

فيه تاريخ ابن عساكر ( ١97/054‏ ) . 

(:) تاريخ ابن عساكر ( 04/ 197 ) . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١195/94‏ ) . 

(1) تاريخ ابن عساكر ( 55/ ١98‏ ) . 

030 في ( ق ) : « وأنشد » ٠»‏ وفي تاريخ ابن عساكر : « وقال » » والمثبت من ( ب »ح )2 . 
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(000 
(00 


فرق 
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ويألفٌ الظلَّ كي تبقى بشاشتّهٌُ فسوف يسكنٌُ يوماً راغِماً جَدَنا 

في قعز مظلمةٍ غبراءَ موحشة يطل في قعرها تحت الثرى لبَنَا'" 

تجهزي بجهاز تبلغينَ به يانفسٌ قبل الوَدَى لم تُخلقي عَبعآ") 
وقال المفضّل بن غسّان الغَلابِي ") “انك يفيه القزين لذ يحت فو مك هذا اله" 

ولا خيرٌ في عيش امرىء لم يكن له منَّ الله في دارٍ القرارٍ نصيبٌ 
وزاد غيره معه بيت حسناً وهو قوله : 

فَإِنْ تُعجب الدنيا أناساً فإِنّها متاعٌ قليلٌ والزوالٌ قريب 
ومن شعره الذي أنشدة ابن الجَؤزي : 


أنا م مَيْمَيتٌ عكر عسن لا يحوت كك ا اككات كك اك ان 


في ( ق )  :‏ اللبثا » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

بعد هذه الأبيات في ( ق ) زيادة ليست في ( ب » ح ) ولا في تاريخ ابن عساكر وضعناها هنا في الحاشية وهذه هي : 
هذه الأبيات ذكرّها الآجْرّي في « أدب النفوس »“ بزيادة فيها فقال : أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد 
القرّاطيسي . حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا ٠‏ حدثني محمد بن صالح القرشي » أخبرني عمر بن الخطاب 
الأزدي ٠.‏ حدثني ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بن أبي عمرة قال : أرادٌ عمر بن عبد العزيز أن يبعثّه رسولا إلى 
أليون طاغيةٍ الرُوم يدعوهٌ إلى الإسلام » فقال له عبد الأعلى : يا أمير المؤمنين ! إئذن لي في بعض بنيّ يخرج معي 
دوكان عبد الأعلن له عشرة من الذكو نر فقال له : انظر من يخرجُ معك من ولدك . فقال : عبد الله » فقال له 
عمر : إني رأيتُ ابنك عبد الله يمشي مشية كرهتها منه ومقتّه عليها » وبلغني أنه يقولٌ الشعر . فقال عبدٌ الأعلى : 
مشيته تلك فغريزة فيه » وأما الشعر فإنما نوّاحةٌ ينو بها على نفسه ٠‏ فقال له م ب 
فراح عبدٌ الأعلى بابنه عبد الله إليه » فاستنشده فأنشده ذلك الشعرٌ المتقدّم : 


تجمٌّزي بجهاز تبلغِنَ به يانفيُ قبل الرّدَى لم تخلقي عَبَنا 
ولا تكذي لمن يبقى وتفتقري إن الردّى وارثث الباقي وماوّرئا 
واخشَيْ حوادتٌ صَرْفٍ الدهر في مهل واستيقظي لا تكوني كالذي بحثا 
عن مُدِيةٍ كان فيها قطعٌ مدَّتهٍ فوافت الحرثٌ موفوراً كما ححرثا 
لا تأضي فجعٌ جهر مترفي خَتلٍ قداستوى عندهٌ منْ طابّ أو خَيما 
وات ني اسل بعلي رجيل أضحى به امناً أمسى وقد حدثا 
منْ كان حينَ تصيبٌُ الشمسسٌ جبهمَة أو الغيارٌ يخافٌ الشين والشّعّفا 
بالف الشن كي تقئ شائف؛ فكيفَ يسكنُ يوماً راغماً جدئا 

قفراء موحشة غبرءً مظلمة ييل تحت الثرى من قعرها اللبنا 

وقد ذكرها ابنْ أبي الدنيا » فعمر أنشدها عنه . والله سبحانه وتعالى أعلم . وكان عمر يتمثّل بها كثيراً ويبكي . 


في (ق) : « الفضل بن بن عباس الحلبي » تحريف . والمثبت من (ح . ب ) » والخبر في تاريخ ابن عساكر 
(4ه/19"5١).‏ 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 
الت كلاف مزيكة المكوث تلكا ١‏ إننا العدلك تلاك مر لا ينوت 


وقال عبد الله بن المبارك : كان عمر بن عبد العزيز يقول : 
تُسوْبما يَبِلَا'" وتفرحٌ بالمُنى كما اغترٌ باللذات في النوم حالم 
نوناك ينا شرو ميد رغفلة ل ا 
ريتك قبا ميرف تكيرة غينة كذلك في الدنيا تعيشٌ البهائة“ 
وقال محمد بن كثير : قال عمر بن عبد العزيز يلوم نفسه ويعاتبها : 
أيقظانٌ أنت اليومٌ أم أنتَ نائمٌ وكيف يطيقٌ النّومَ حيرانٌ هائهُ 
فلو كنت يقظان الغداة لحوّقث مداممٌ" عينيكَ الدموعٌ السواجم 
نهارك يامغرورٌ سَهُرٌ وغفلةٌ وليلك نوم والوَّدَى لك لازم 
وتُشغلٌ فيما سوف تكرّهٌغِيّهُ كذلك في الدنيا تعيش البهائت» 
وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن فاطمة بنتٍ عبدٍ الملك قالت : انتبه عمر ذات ليلةٍ وهو يقول : لقد 
رأيت الليلة رؤيا مُعجبة » فقلت : أخبرني بها » فقال : حتى نُصبح ؛ فلمًا صلّى الصبح بالمسلمين » ثم 
دخل سألته عنها » فقال : رأيثٌ كأني دُفعت إلى أرض خضراءً واسعة » كأنها بساطّ أخضر وإذا فيها قصدٌ 
كال لتقا تتكري: ينه خا ري ادي ارو تعمد رن عي الله 16 دو ورك 14201 لسرن ا ده 
حتى دخل ذلك القصر . ثم خرج آخرٌ فنادى : أين أبو بكر الصديق ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادى : 
أين عمر بن الخطاب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادى أين عثمان بن عفان ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج 
آخر فنادى أين علينٌ بن أبي طالب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرُ فنادى أين عمر بن عبد العزيز ؟ فقمثٌ 
فدخلت فجلست إلى جانب أبي عمرٌ بن الخطاب . وهو عن يسارٍ رسول الله كَل ٠‏ وأبو بكر عن يمينه » 
ويك ون وسر ل اننا كله رجل + تقلت : لأبي : منْ هذا ؟ قال : هذا عيسى ابنُ مريم » ثم سمعتثٌ هاتفاً 
هتف بيني وبينه نورٌ لا أراه » وهو يقول : يا عمر بن عبد العزيز تمسّكُ بما أنتَ عليه » وائبْتْ على ما أنت 


(1) في ( ق ) : « يفنى »2 ء والمثبت من ( ب . ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( 191/05 ) . 

(9) في (ق ) : « محاجر عينيك » . والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 
(4) فى ( ق ) بدل البيتين الأخيرين هذه الأبيات الثلاثة : 

١‏ أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمور مفظعات عظائم 
وتكدح فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
فلا أنت في النوام يوماً بسالم ولا أنت في الأيقاظ يقظان حازم 

والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر ( ٠ ١97//804‏ 198 ) . 


اق ترجمة عمر بن عبد العزيز 

عليه » قال : ثم كأنه أذنَ لي في الخروج فخرجتٌُ » فالتفثٌ فإذا عثمانُ بن عمّان وهو خارج من القصر 
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وهويقول : الحمد لله الذي نصرني ربي 3 وإذاعلئٌ في إثره وهو يقول : الحمد لله الذي غفرٌ لي ربي ' 


53 فم 
فصل 


وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الذي رواهٌ أبو داود في سُننه أنَّ رسول الله بكلِْ قال : ١‏ إنَّ الله يبععثُ 
لهذه الأمة على رأس كلّ مئة سنة منْ يجدَّدُ لها أمرّدينها 1 كا ا عا 0 
حنبل - فيما ذكرةٌ ابن الجوزي وغيره - : إنَّ عمرٌ بن عبد العزيز كان على رأس المئةِ الأولى ؛ 
امش ل ا ال ب اع ل 
ذلك وأحق ٠‏ لإمامته وعموم ولايته » وقيامه واجتهاده في تنفيذٍ الحق . فقد كانت سيرتّه شبيهة بسيرة 
عمر بن الخطاب » وكان كثيراً ما يتشْيّهُ به 


وقد جممعٌ الشيخ أبو الفرج ابن الجَوْزي سيرة العمرين » عمر بن الخطاب . وعمر بن عبد العزيز » 
را ار سن عدج عات تحجر على جل لو ا عاو ا وأمًا سيرة عمر بن 
عبد العزيز » فقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً هنا » يُستدل به على ما لم نذكره . 

وقد كان عمر رحمه الله يُعطي من انقطعَّ إلى المسجد الجامع من بلده وغيرها . للفقه ونشر العلم 
وتلاوة القرآن » في كلّ عام من بيت المال مئة دينار » وكان يكتبٌ إلى عُمَّاله أَنْ يأخذوا النَّاسَ بالسنّة » 
ويقول : إِنْ لم تصلخهم السّنْة فلا أصلحهم الله . وكتب إلى سائر البلاد أنْ لا يركب ذْمَّنٌ من اليهود 
والنصارء”؟) وغيرهم على سرج ٠‏ ولا يلبس قباءً ولا طيلساناً ولا سراويل ذات خَدَّمة*© ولا سيقن أحة 
منهم إلا برُنَّار من جلّد ٠‏ وهو مقرون الناصية » ومن وُجد منهم في منزله سلاح أخذ منه . 

وكتب أيضاً أن لا يُستعمل على الأعمال إلا أهلٌ القرآن , فإِنْ لم يكن عندّهم خيدٌ فغيرهم أولى أنْ 
لا يكون عنده خير . 


. ) 7٠١ /05 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

فم أقحمت النسخة ( ب ) هنا ما جاء في ص( 74 ) عند قوله : « وقد رئيت له منامات . . » إلى قوله : « رحمه الله » 
من هذا الجزء . 

فم أخرجه أبو داود برقم ( 414١‏ ) في الملاحم : باب ما يذكر في قرن المئة » والحاكم (4/ 017) وهو حديث صحيح 
صححه جمع من العلماء منهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر . 

لدع ليست كلمة ٠‏ اليهود » في ( ب . ح ) . 

(5) الحَدمّة : رباط السراويل عند أسفل رجل المرأة » أو الخلخال . القاموس ( خدم ) . والخبر في سيرة عمر بن 
عبد العزيز لابن عبد الحكم ص( ١ . ) ١58‏ 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 


وكان يكتبٌُ إلى عمّاله : اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات ٠‏ فإنَّ منْ أضاعها فهو لما سواها من 
شرائع الإسلام أشدٌ تضييعاً . 

وقد كان يكتبُ الموعظة إلى العامل من عماله فينخَلِعُ منها . وربما عزَّلَ بعضهم نفسّه عن العمالة 
وطوى البلاد من شدَّة ما تقعٌُ موعظته منه » وذلك أنَّ الموعظة إذا خرجث من قلب الواعظ دخلث قلبٌ 
الموعوظ'' . وقد صرّح كيد من الأئمة بأنَّ كلَّ من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة » وقد كتب إليه 
الحسن البصري بمواعظ حسان ولو تقصّينا ذلك لطال به هذا الفصل . ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارةٌ إلى 
ذلك . 

وكتب إلى بعض عماله : أما بعد » فإني أذكُرك ليلة تمخّضٌ بالساعةٍ وصباحُها القيامة » فيا لها من 
ليلة » وياله من صباح ٠.‏ # وَحكان يَوْمَاعَلَ الْكفرينَ عَسِيرا © [ الفرتان : 7 ] وكتب إلى آخر : أذكٌركَ طول 
سهر أهل النار في النار مع خلودٍ الأبد . وإيّاك أنْ ينصرفَ بك من عند الله » فيكون آخر العهد بك » 
وانقطاع الرجاء منك . قالوا : فخلعَ هذا العاملٌ نفسّه من العمالة » وقدم على عمر فقال له : ما لك ؟ 
فقال : خلعتٌ قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين » والله لا أعود إلى ولايد أبداً . 

فصل 

وقد رد جميعَ المظالم كما قدَّمنا" ٠‏ حتى إِنَّهِ ردّ فصّ خاتم كان في يده » وقال : أعطانيه الوليدٌ من 
غير حقّه ؛ وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم في المَلْبس والمأكل والمتاع » حتى إِنَّه ترك التمتع 
بزوجته فاطمة » وكانت من أحسن النساء » وبنت عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » ويقال : إنه 
رد جهازها وما كان من أموالها إلى بيتِ المال » والله أعلم . وقد كان دخُْلّه في كلَّ سنة قبل أن يلي الخلافة 
أربعين ألف دينار » فترّك ذلك كلَّه حتى لم يبقَّ له دحل سوى أربعمئة دينار في كلَّ سنة » وكان حاصله حين 
ولي الخلافة ثلاثمئة درهم » وكان له من الأولاد جماعة » وكان ابئه عبدُ الملك أجلّهم ٠‏ فماتَ في حياته 
في زمن خلافته » ويقال إنه كان خيراً من أبيه » فلما مات لم يُظهر عليه حُزناً » وقال : أمر رضيه الله فلا 
أكرهه » وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جداً فيقول : ما أحسنه لولا خشونة فيه » فلما ولي 
الخلافة كان بعد ذلك يلبس القميص الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جداً » ويقول : ما أحسنه لولا 
لينه . وكان يلبسنٌ الفروة الغليظة » وكان سراجُه على ثلاث قصبات في رأسهن طين » ولم يبن شيئاً 


() في ( ب ء.ح ) :7 ... موعظته منه » وما ذاك إلا لأنها تخرج من قلب الواعظ فتدخل في قلب الآخر » . 
() انظر ص( 18 ) من هذا الجزء . 
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منه » وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضاً . ولا يُبالي بشيء من النعيم ٠‏ ولا يُتبعه نفسّه ولا يودٌه . حتى قال 
أو لياق الدازاق كان عمن نو عند العزيز أزهد من ارين المدي © لآن عسر ملك الذننا وخدافرها 
ورّهِد فيها » ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكهٌ عمر كيف يكون ؟ ليس مِنْ جرّب كمن لم يجرّب . 

وتقدّم'2 قولٌ مالك بن دينار كان يقول الناس : مالك زاهد . إنما الزاهدٌ عمر بن عبد العزيز . أتته 
الدنيا فاغرة فاها فردّها . 

وقال عبد الله بن دينار : لم يكن عمر يرتزق من بيت المال شيئاً ؛ وذكروا أنه أمر جارية تروّحه حتى 
ينام فروّحته » فنامتْ هي » فأخذ المؤوحة من يدها وجعل يررَّحُها ويقول : أصابكِ من الحرّ ما أصابنى . 

وقال له رجل : جزاك الله عن الإسلام خيراً . فقال : بل جزى الله الإسلام عني خيراً . 

ويقال : إنه كان يلبسنُ تحت ثيابه مسْحاً غليظاً من شعر » ويضع في رقبته عُلاً إذا قام يصلَّي من الليل » 

وكان يبكي حتى بكى الدَّمّ مع الدموع » ويقال : إنه بكى فوق سطح حتى سال دمعُه من الميزاب . 

وكان يأكلٌ من العدّس ليرقً قليّه ويغزر دمعه ؛ وكان إذا ذكر الموت اضطربتٌ أوصاله . 

وقرأ رجلٌ عنده # وَإِذَا ألْفُوأ ِنْهَا مَكَانَا صَيَهَا مُمَرَّنينَ دعو هُنَاللك تُبُويَا 4 [ الفرقان : ٠١‏ ] فبكى بكاءً 
يدا + لاقام اليكل مرله وتدرى لالش بعلة د 

وكان يُكثر أن يقول : اللهمّ سلمْ لم » وكان يقول : اللهمّ أصلخ منْ كان في صلاحه صلاحٌ لأمة 

وقال : أفضلٌ العبادة أداءُ الفرائنض واجتنابٌُ المحارم . 

وقال : لو أن المرء لا يأمرُ بالمعروف ٠‏ ولا ينهى عن المنكر حتى يُحكم أمرَ نفسه لتواكلَ الناس 
الخير » ولذهب الأمرٌ بالمعروفب والنهيُ عن المنكر . 

ولقلَّ الواعظون والساعون لله بالنصيحة . 

وقال : الدنيا عدوّةٌ أولياء الله » وعدرّةٌ أعداء الله ٠‏ أما الأولياء فغمّتهم وأحزنثهم . وأمّا الأعداء 
فغرّتهم وشتتتهم وأبعدَتّهم عن الله . 


دلق انظر ص١7‏ من هذا الجزء 5 


ذكر سبب وفاته ا 
وقال : قد أفلح منْ عُصم من المرّاء والغضب والطمع . 
وقال لرجل : من سيِّدٌ قومك ؟ قال : أنا . قال : لو كنت كذلك لم تقله . 


وقال : أزهدٌ الناس في الدنيا علي بن أبي طالب . 

وقال : لقد بورك لعبدٍ في حاجة أكثرٌ فيها سؤال ربّه . 

وقال : قيّدوا العلم بالكتاب . 

وقال لرجُل : علَّمْ ولدّك الفقه الأكبر : القناعة وكفتٌ الأذى . وتكلَّم رجلٌ عنده فأحسن . فقال : هذا 
هو لسع البعلال.. 

وقضّنّه مع أبي حازم مطوّلةٌ حين رآه خليفة وقد شَّحُبَ وجهّه من التقشّف : وتغيّر حاله » فقال له : 
ألم يكن ثويُك نقيّاً ؟ ووجهّك وضيّاً ؟ وطعامّك شهيّاً ؟ ومركبك وطيّاً ؟ فقال له : ألم تخبزني عن 
أبي هريرة أن رسول الله كي قال : * إن من ورائكم عقبةٌ كثودا لا يجوزها إلا كل ضامر مَهْرَولِ ؛ ؟ ثم بكى 
حتى عشي عليه . م أفاق فذكر أنه لقي في غشيته تلك أنَّ القيامة قد قامثْ » وقد استُدعي بكلّ من الخلفاء 
الأرئقة #فاهري. بهم إلى الجنة » ثم ذكر من بينه وبينهم فلم ير ما صُنع بهم الم دعو هوقات به إلى الجنة»ء 
فلما انفصل لقيه سائلٌ فسأله عما كان من أمره فأخبره » ثم قال للسائل : فمن أنت ؟ قال : أنا الحجّاج بن 
يوسف . قتلني ربّي بكلّ قتلة قتلة » ثم ها أنا أنتظر ما ينتظره الموحدونا" . 

وفضائله ومآئزه كثيرة جدّاً . وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد والمنة » وهو حسيّنا ونعم الوكيل . و 
حول ولا قوة لنا إلا به . 


ذكر سبب وفاته رحمه الله 


كانسيها الشل + اوقل + : سَيبها أنَّ مولّى له سمّهُ في طعام أو شراب ٠‏ وأعطي على ذلك ألف دينار » 
فحصل له بسبب ذلك مرض ٠»‏ فأخبر أنه مسموم . فقال : لقد علمتُ يوم سّقيت السّم ؛ ثم استدعى مولاه 
000 و وم اا «لمر اتسم . فقال 000 


و 


تك » ال :و لو شاي ل لس مسا نيا أو يليب تاك مام 0 00 


(0) في( باءح) : « لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من الدعاء ٠‏ أعطيت أو منعت © . 
(؟) قصة عمر مع أبي حازم أوردها ابن عساكر في تاريخه . انظر مختصر ابن منظور ( 7714/78 ) في ترجمة أبي حازم . 


أَلصَّلِحِينَ * [الأعراف : 153] والله لا أعطيتهم حنَّ أحد., وهم بين 8 ما صالح ٠‏ فالله ران 
الصالحين » وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه . 


وفي رواية : فلا أبالي في أيّ وادِ هلك . وفي رواية : أفأدعٌ له ما يستعينُ به على معصية الله فأكونَ 
شريكه فيما يعمل بعد الموت ؟ ما كنت لأفعل . ثم استدعى بأولاده فودَّعهم وعرَّاهم بهذا » وأوصاهم 
بهذا الكلام ثم قال انصرفوا عصمكم الله وأحسنّ الخلافة عليكم . قال : فلقد رأينا بعضّ أولادٍ عمر بن 
عبد العزيز يحمل على ثمانين فرس في سبيل الله » وكان بعضٌ أولادٍ هشام بن عبد الملك ‏ مع كثرةٍ ترك 
لهم من الأموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز . لأنّ عمر وكَلَ ولدَهُ إلى الله عرّ وجل » 
وهشام وغيرٌه إنما يكلون أولادهم إلى مايدغون لهم » فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات 


وقال يعقوبٌ بن سفيان") : حذثنا أبو النعمان حدثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب قال : قيل لعمر بن 
عبد العزيز : يا أمير المؤمنين لو أتيتَ المديئة » فإن قضَى الله موت كنت موضمٌ" القبرٍ الرابع مع 
رسول الله كك وأبي بكر وعمر . فقال : والله لأنْ يعذّبني الله بكلّ عذاب . إلا النارء نه لا صبر لي 
عليها . أحبٌ إليّ من أنْ يعلم الله من قلبي أني لذلك الموضع أهل . 


قالوا : وكان مرضه بدير سَمْعانَ من قرى حمص وكانت مدة مرضه عشرين يوماً » ولما احتضر قال : 
أجلسوني . فأجلسوه فقال : إلهي أنا الذي أمرتني فقصّرت ٠‏ ونهيتني فعصَيّت ‏ ثلاثاً ‏ ولكن لا إله إلا 
الله » ثم رفع رأسه فأحدّ النظرء فقالوا : إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال : إنى لأرى 
حضرة ما هم بإنس ولا جان . ثم قبض من ساعتة؟' . 

وفي رواية أنه قال لأهله : اخرجوا عني . فخرجوا وجلس على الباب مسلمةٌ بن عبد الملك وأخته 
فاطمة » فسمعوه يقول : مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جانٍ ثم قرأ : # يَلْكَ الدار الآيجْرة 


مها يادوت على لأس ولا واب لقن « [ القصص : 85 ] ثم هدأ الصوت 3 فدخلوا عليه 
فوجدوه قد عُمض وُسرَّي إلى القبلة وفيض . 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدئنا عبد الملك بن عبد العزيز . عن الدَرَاوَرْديّ » عن عبد العزيز بن 
و لماز انا عدر ون جه درن لها وضع عقر عل يوس زرده لالس ان الي ا 


000 انظر تاريخ ابن عساكر ( 7١4 , 5١7/864‏ ) . 
0( المعرفة والتاريخ ( ٠١ 4/١‏ ) وساقه ابن عساكر عنه في تاريخه ( 3٠8 . 7١4/54‏ ) . 
إفرة 2 لاي ال اج نبا الود ضع القبر » » والمثبت من ( ب »ح ) . 


ذكر سبب وفاته رضن 


11١د":1الااا5ظ5آ١‏ 5 5ئ يب ه000 
فقرؤوها ٠»‏ فإذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم » براءة من الله لعمرٌ بن عبد العزيز من النار . فأدخلوها بين 
)200 


أكفانه ودفنوها معه 
: 5 0 .)2 
وقد روي نحو هذا من وجه اخر 


وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل '' بسنده عن عُمير بن حُباب السُلّمِيا؟» » قال 
أسرثٌ أنا وثمانية في زمن بني أميّة ٠‏ فأمر ملك الروم بضزب رقابنا » فقتل أصحابي وشفع فيّ بطريقٌ من 
بطارقة الملك ؛ فأطلقني له » فأخذني إلى منزله » وإذا له ابن مثل الشمس ٠‏ فعرّضها علىّ وعلى أن 
يقاسمني نعمته وأدخل معه في دينه » فأبيت » وخلث بي ابنته » فعرّضث نفسّها عليّ فامتنعتُ » فقالت : 
ما يمنعْكَ من ذلك ؟ فقلت : يمنعني ديني » فلا أترك ديني لامرأة ولا لشيء . فقالت : تريدٌ الذهابّ إلى 
بلادك ؟ قلت : نعم » فقالت : سر على هذا النجم بالليل واكمّنْ بالنهار » فإنّهِ يلقيك”' إلى بلادك . 
قال : فسرثُ كذلك ٠‏ قال فبينا أنا في اليوم الرابع مُكمنٌ إذا بخيل مقبلة فحَشيتٌ أنْ تكون في طلبي ٠‏ فإذا 
نا بأصحابي الذين قتلوا معهم آخرون على دوابٌ شُهِبٍ ٠‏ فقالوا : عمير ؟ فقلت : عمير . فقلت لهم : 
و لعن قد قتلتم ؟ قالوا : بلى » ولكن الله عرَّ وجل نشر الشهداء وأَذِنَ لهم أن يشهدوا جنازةً عمرٌ بن 
عند لعزرر جقان وك ناف الى مشي “اتا رقي ل اا لشموية فا ردني ,و افونا مالفا في نان 
وقعثُ قرب منزلي بالجزيرة » من غير أن يكون لحقني شرٌ 

وقال رجاء بن حَيُوة : كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إليّ أنْ أغسّله وأكمّنه وأدفنه » فإذا حللتُ 
عقدةً الكمّن أن أنظر في وجهه قال : ففعلتُ فإذا وجهه مثل القراطيس بياضاً » وكان قد أخبرني أنه دفن 
ثلاثة من الخلفاء فيحلٌ عن وجوههم فإذا هي مسودًة'' 

وروى ابن عساكر في ترجمة يوسف بن ماهك" قال : بينما نحن نسوّي التراب على قبر عمر بن 
عبد العزيز إِذْ سقط علينامن السماء كتاب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : أمانٌ من الله لعمر بن عبد العزيز 


(1») تاريخ ابن عساكر ( 75١9/04‏ ) . 

(0) انظر تاريخ ابن عساكر ( .)7١١ . 7١09/05‏ 

ف تال اد مم 15000 رارج ره مكو شاي لرعفة مدي لماه نكن لقا كن امعد 
(7/1) 

() في (ق .باح ) : ١‏ عمير بن حبيب السلمي » » والمثبت من تاريخ ابن عساكر . 

(5) في تاريخ ابن عساكر ترجمة عبد الصمد « يبلغك » » وفي ترجمة عمير ١‏ يلقيك » كما هنا 

17) انظر تاريخ ابن غساكر ( 7١1/8045‏ ) . 

0 ترجمة يوسف بن ماهك في المختصر من تاريخ ابن عساكر لابن منظور . والخبر فيه 97/78 ) . 


من النار . ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد البصري عن يوسف بن 
ماهك . . . فذكره ؛ وفيه غرابة شديدة والله أعلم . 
واقلا١»‏ #قنك له مناماتٌ ضالحة + وتأشف غلية الخاصّة والعامّة + لاسيما العلماء والزعاة والعباة . 
زركأة القسرانا» فير ولك ما أنعنده أنى عمرو العيناتي لكشرعر رن عم 
والشابة ماتبهت عليه واد قبتي ككل داق رتحة ووه 
تلن “هليكة لشان: عن "لم تولم كان كك اك لك ار 
َذَّثْ متشائفة علينة حيناتة اكتاتتة سن تترها مشحوز 
وقال جرير'' يرثي عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله : 
يَنعى النعاةٌ أميرٌ المؤمنينَ لنا ياخيرَمِنْ حجّ بيت الله واعتمرا 
خحُمَّلتَ أمرأ عظيماً فاضطلعت بو وسرت فيه بأمر الله ياعمرا 
الشمسنٌ كاسفة ليسث بطالعة2 تبكي عليكٌ نجومٌ الليل والقمرا" 
وقال محاربٌ بن دِثار رحمه الله يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
لو أعظم الموثٌ خلقا أن يواقعهٌ لعدل هلم يصبكٌ الموتٌ ياعمر 
كم منْ شريعة عَذْلِ قد نعشت لهم كادّث تموث وأحرى منك تنتظْرٌ 
يا لهف نفسي ولهفَ الواجدينَ معي على العٌدولٍ التي تغتالهاالحفرٌ 
كلانه ارات عن لبسو كيين ” تق اعطنهيه فى السسيية الشقه 
وأنتٌ تتبعهم لمْ تأل مجتهداً سقيالهاسننٌ بالحقٌ تُفَقَرٌ 
الخو دك امك والأقداز عيالية- اتن رواحهاوفيهايا فده 
صرفتٌُ عن عمر الخيرات مصرعَةٌ ‏ بدير سمعانٌ لكنْ يغْلِبُ القدا؛) 
قالوا : وكانت وفاته بِدَيْر سَمْعان من أرض حمص ٠»‏ يوم الخميس ٠‏ وقيل الجمعة لخمس مضَيْن ) 
وقيل بَقينَ من رجب ٠‏ وقيل لعشر بَقِينَ منه » سنة إحدى وقيل ثنتين ومئة . وقال الهيثم بن عدي : توفي 
في جمادى سنة ثنتين ومئة » وصلَى عليه ابن عمه مَسْلمة بن عبد الملك ؛ وقيل : صلى عليه يزيد بن 


010( انظر ص( 38 ) ح ( ؟ ) من هذا الجزء . 

() ديوان جرير ص( "١5‏ ) . 

إفرة في ( ب ٠ح‏ ) : الشمس طالعة ليست بطالعة » والمثبت من الديوان وتاريخ ابن عساكر ( 71/6 ).2 
ع تاريخ ابن عساكر ( 5١17/04‏ ) . 


ذكر سبب وفاته ا 


عبد الملك + وقيل © ابنه عبد العرين بن عمريينعبد العرير + وكات عمزه يوم نات انعا وثلائين أصنة 
وأشهراً ٠‏ وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر , وقيل بسنة . وقيل بأكثر ٠‏ وقيل إنه عاش ثلاثاً وثلاثين 
ب" رودل سنا ولر يو وقيل بسيها وكلالين »وقيل بيرقل لعي كيد .ول اين اي 
الأربعين ولم يبلغها . 


وهذا وهم » والصحيح الأول 3 تمعا وثلاثين اسنة وأشهراً . وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة 
أيام » وقيل أربعة عشر يومأ » وقيل سنتان ونصف . 


وكان رحمه الله أسمر » دقيقّ الوجه حسنة . نحيف الجسم . حسنّ اللحية . غائرٌ العينين » 
أثْرُ شبّة وكان قد شاب وخضب رحمه الله "' » والله سبحانه أعل؟؟ . 


)1١(‏ في ( ق ) : ٠‏ ثلاثاً وستين » » وهو تحريف . والمثبت من ( ب . ح ) وتاريخ ابن عساكر ٠‏ وانظر رواياته المختلفة 
فى ذلك ( 5ه0/ 7780-5١‏ ). 
() في تاريخه ( 7310/04 ) . 
ف انظر ص( 58 ) ح ( ؟ ) من هذا الجزء 
(8) ذكر في ( ق )هنا فصل ليس في ( ب ء ح ) إلى خلافة يزيد بن عبد الملك ص( 7١94‏ ) » ويرجح أن يكون مقحماً 
في الكتاب ٠‏ ففيه أيضاً سبق إيرادها بألفاظ مقاربة » وفيه قرائن تدل على أنه ليس لابن كثير كقوله عقيب الخبر 
الأول : ١‏ ذكره ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وغيرهما وقد أشار إليه المؤلف إشارة خفية » لذلك جعلناه في الحاشية . 
: و تصل 
لما ولي عمن بن عبد العزيز الخلافة جاءه صناحب الشزطة ليسير بين يديه بالحزبة على عادته مع الخلفاء ء قبله » فقال 
له عمر : مالي ولك ؟ تنح عني » إنما أنا رجل من المسلمين . ثم سار وساروا معه حتى دخل المسجد . فصعد 
المنبر واجتمع الناس إليه فقال : أيها الناس ! إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ٠‏ ولا طلبة له » 
ولامشورة من المسلمين » وإني قد خلعتٌ ما في أعناقكم من بيعتي » فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون . 
فصاح المسلمون صيحة واحدة : قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا » ورضينا كلّنا بك . فلما هدأثْ أصوائهم حمد الله وأثنى 
عليه وقال : أوصيكم بتقوى الله » فإنَّ تقوى الله خلّفٌ من كلّ شيء ٠‏ وليس من تقوى الله خلف . وأكثروا من ذكر 
الموت ٠‏ فإنَّهِ هاذم اللذات ٠‏ وأحسنوا الاستعداد له قبل نزوله ‏ وإنَّ هذه الأمة لم تختلفف في ربها ولا في كتابها ولا 
ا ل ا ا ال ٠‏ م رفع صونه 
: أيها الناس ! منْ أطاع الله وجِبّتْ طاعته » ومنْ عصّى الله فلا طاعة له ٠‏ أطيعوني ما أطعتٌ الله » فإذا عصيتٌ 
0 . ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت ٠‏ والثباب التي كانت ُبسط للخلفاء ء أمر بها فبيعت » 
وأدخل أثمانها في بيت المال » ثم ذهب يتبرًا مقيلآ » فأتاه ابنه عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين » ماذا تريد أن 
تصنع ؟ قال : يا بني أقيل . قال : ثقيل ولا تردٌ المظالم إلى أهلها ؟ فقال : إني سهرثٌ البارحة في أمر سليمان ٠‏ 
فإذا صليتٌ الظهر رددْثٌ المظالم . فقال له ابنه : ومَنْ لك أن تعيش ش إلى الظهر ؟ قال : ادن مني أي بُني . فدنا منه 
فقيّلٌ بين عينيه وقال : الحمد لله الذي أخرج من صُلْبِي مَنْ يُعينني على ديني . ثم قام وخرج وترك القائلة » وأمر 
مناديه فنادّى : ألا منْ كانث له مَظلمَةٌ فليرفعْها . فقام إليه رجل ذمٌَّ من أهل حمص فقال : يا أمير المؤمنين أسألك - 


هاده .فاه عد هاه هه وه .ةد ف ىه ةد وه ها ةا هد هاه قهاة ا هاه .اها م واف .هاو ةد هد هد ه.أ قاع .د هاه و فاه .د وقد قد وده ودار قاف فادها .د فاه ماع ما مام 


كتاب الله قال اواك 3 كاله الع سن ب اللولية مل عبر الملك عنصي أرمي . والعباسٌ جالس . فقال له 
عش + بااغياس ها تقول ؟-قال: نعم ! أقطعّنيها أميرُ المؤمنين الوليد ؛ وكتب لي بها سجلا 4 كال عيرس تقول 
يا ذِمّي ؟ قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى . فقال عمر : نعم كتاب الله أحقٌ أن يُتَبِع من كتاب الوليد » 
قم فاردٌدُ عليه ضيعتّه . فردّها عليه . 
ثم تتابع الناس في رفع المظالم إليه » فما رُفعت إليه مظلمة إلا ردّها » سواء كانث في يده أو في يد غيره حتى أخذ 

أموالَ بني مروانَ وغيرهم . مما كان في أيديهم بغير استحقاق ٠‏ فاستغاث بنو مروان بكلّ واحدٍ من أعيان الناس , 
فلم يدهم ذلك شيئاً » فأتَوًا عمتهم فاطمة بنت مروان وكانت عمّته - فشكو إليها ما لوا من عمر ء وأنه قد أخذ 
أموالهم ويُستنقصون عنده » وأنه لا يرفع بهم رأساً » وكانت هذه المرأة لا تُحجبٌ عن الخلفاء » ولا ثردٌ لها حاجة » 
وكانوا يكرمونها ويعظمونها » وكذلك كان عمر يفعل معها قبل الخلافة » وقامَتْ فركبت إليه ٠‏ فلما دخلتٌ عليه 
عظمها وأكرمها » ٠‏ لأنها أت أبيه » وألقى لها وسادة ٠‏ وشرع يحادثها , ؛ فرأها غضبى وهي على غير العادة » فقال 
لها عمر : يا عمّة » مالك ؟ فقالت : بنو أخي عبد الملك وأولادهم يُهانون في زمانك وولايتك ؟ وتأخذ أموالهم 
فتعطيها لغيرهم , ويُسبُون عندك فلا تنكر ؟ فضحك عمر وعلم أنها متحمّلة » وأنَّ عقلها قد كبر » ٠‏ ثم شرع يحادثها 
والغضب لا يتحيز عنها ٠‏ فلما رأى ذلك أخذ معها في الجدّ . فقال : يا عمّة ! اعلمي أنَّ النبيّ بكلِِ مات وترك الناس 
على نهر مَؤْرود » فوليّ ذلك النهر بعده رجلٌ فلم يستنقِص منه شيئاً حتى مات . ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل 
رجل آخر » فلم يستنقص منه شيئاً حتى مات ء ثم ولي ذلك النهر رجلّ آخر » فكرى منه ساقية » ثم لم يزلٍ الناسٌ 
بعده يكرون السواقي حتى تركوه يابساً لا قطرةً فيه ٠‏ واد يم الله لثن أبقاني الله لأردّنه إلى مجراه الأول » فمنْ رضي فله 
الرضا . ومن سَخْط فله السخط ٠‏ وإذا كان الظلم من الأقارب الذين هم بطانةٌ الوالي » والوالي لا يُزيل ذلك » 
فكيف يستطيعٌ أن يُزِيل ما هو ناءِ عنه في غيرهم ؟ فقالت : فلا يُسبُوا عندك ؟ قال : ومنْ يسيّهم ؟ إنما يرفع الرجل 
مظلمته فاخذ له بها . 
ذكر ذلك ابن أبي الدنياوأبو تّيم وغيهما ء وقد أشار إله المؤلف إشارة خفية . 
وقال مسلمة بن عبد الملك : دخلتٌ على عمر في مرضه فإذا عليه قميضٌ وسخ ٠‏ فقلت لفاطمة الاشتراسيفة 
أمير المؤمنين ؟ فقالت : وله ماله قميص غيره » ويكى فبكثْ فاطمة فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى 
قؤلاءة قلعا العلة ع عنهمٌ العبْرة قالت فاطمة : ما أبكاك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني ذكرتُ منصرّفَ الخلائق من 
بين يدي الله » فريق في الجنة » وفريقٌ في السعير » ٠‏ ثم صرخ وعُشيَ عليه . 
وعُرض عليه مرّة مِسْكْ من بيت المال فسدّ أنفه حتى وضع » فقيل له في ذلك فقال ا 
بريحه ؟ ولما احتضر دعا بأولاده وكانوا بضعة عشر ذكراً » فنظر إليهم فذرفت عيناه ثم قال : بنفسي الفتية . 
عمر بن عبد العزيز يتمثل كثيراً بهذه الأبيات : 

يُرى مستكيناً وهو للقولٍ ماقت به عن حديث القوم ماهو شاغلة 

وأزعجّه علمٌ عن الجهل كله ال 

عبوسُ عن الجُهّالٍ حينَ يراهمٌ فليسَ له منهمْ خحدييٌ يهازلة 

تذكرٌ مايبقى منّ العيش فارعوى فأشغلهُ عنْ عاجل العيش أجله 
وروى ابن أبي الدنيا عن ميمون بن مِهُران قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده سابقٌ البَزبري وهو ينشده 
شعرا » فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات : 

فكمْ من صحيح بات للموت آمنا أنه المنايا بغتةً بعدما هِجَغْ - 


فلم يستطغ إذ جاءه الموث بغتة ‏ فِراراً ولا مضه بقوَّنَهامئَغْ 

فأصبحٌ تبكيه النسءً مقنّعاً ولا يسمعٌ الداعي وإِنْ صوتة رفَمْ 

وقرّب من لحدٍ فصر مَقِيلهُ وفارق ماقدٌ كان بالأمس قد جِمَّعْ 

فلا يترك الموث الغنيّ لمالهء ولا مُعْدِماً في المالٍ ذا حاجةٍ يدح 
وقال رجاء بن حيوة : لما مات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقام يزيد بن عبد الملك بعده في الخلافة » أتاه 
عمر بن الوليد بن عبد الملك فقال ليزيد : يا أمير المؤمنين ! إِنْ هذا المُرائي - يعني عمرٌ بن عبد العزيز ‏ قد خان من 
المسلمين [ جمع ] كل ما قدر عليه من جوهر نفيس ٠‏ ودر ثمين » في بيتين في داره مملوءين ٠‏ وهما مقفولان على 
ذلك الدر والجوهر . فأرسل يزيد إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر : بلغني أن عمر خلف جوهراً ودرا في 
بيتين مقفولين . فأرسلت إليه :يا أخي ما ترك عمر هن سبد ولا لبد إلاها فى هذا المنديل . وأرسلت إليةيه » 
قباد ارح نه كنيف عليظا مرترها ...وروا لرنشياوكة مهدو فلي وه البطالة . فقال يزيد للرسول : قل 
لها : ليس عن هذا أسأل » ولا هذا أريد ؛ إنما أسأل عما في البيتين . فأرسلت تقول له : والذي فجعني بأمير 
الموفين ها مكلك هديق التشن فتد بول الكلاقة 0 العلسي بكر امه لدلك + وعد ما يشهنا شتعال محول ما ننيتما 
لبيت مالك افركيه يزيد ومعه عمر بن الوليد بتي وخل الدار ففخ أحد البيتين فإذا فيه كرسي من أدم» بواريمع 
َجُرَات مبسوطاتٌ عند الكرسي » وثَمْقَم . فقال عمر بن الوليد : أستغفر الله . ثم فتح البيت الثاني فوجدَ فيه مسجداً 
مفروشاً بالحصا » وسلسلة معلقة بسقف البيت » ؛ فيها كهيئة الؤق بقدر ما يدخل الإنسان رأسه فيها إلى أن تبلغ 
العنق ؛ كان إذا فتر عن العبادة أو ذكر بعض ذنوبه وضعها في رقبته » وربما كان يضعُها إذا نمس لثلا ينام ٠‏ ووجدوا 
صندوقاً مقفلا » ٠‏ ففتح فوجدوا فيه سفطا ففتحه فإذا فيه دُرّاعه ويّبّان » كل ذلك من مُسوح غليظ » » فبكى يزيد ومن 
معه وقال : يرحمك الله يا أخي » إن كنت لنقيّ السّريرة » نقيّ العلانية . وخرج عمر بن الوليد وهو مخذول وهو 
يقول : أستغفر الله . إنما قلت ما قبل لي . 
وقال رجاء : لما احتضر جعلٍ يقول "شيو قلي قا نا ‏ نالل لبجل الوق الع لامك 
تير ينوا قبا اخرت عنس . فلا زال يقول ذلك حتى مات . وكان يقول : لقد أصبحثٌ ومالي في الأمور هّوىَّ 
إلا في مواضع قضاء الله فيها . 
زقال شعي بن صفوان : كتب سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى عمر بِنٍ عبد العزيز لما ولي الخلافة . أما 
بعد يا عمر » قد وَل الخلافة والملك قبلك أقوامٌ ٠‏ فماتوا على ما قد رأيت ٠‏ ولْقوا الله فرادى بعد الجموع والحفدة 
والعيت :. وطليفوا ان لحرت لدي جاو عد حارجو وااقةا كا اير اذى ارد الله ا وات 
رقابهم غيرٌ موسّدين بعد لين الوسائد » وتظاهر الفرش والمرافق والسُرّر والخدم » وانشقث ة بطولهم التي كانت 
لا تشبع من كلّ نوع ولوْنِ من الأموال والأطعمة » وصاروا جيفاً بعد طيب الروائح العطرة » حتى لو كانوا إلى جانب 
مسكينٍ ممن كانوا يحقرونه وهم أحياء لتأذى بهم ء, ولنفر منهم » بعد إنفاق الأموال على أغراضهم من الطيت 
والثياب الفاخرة اللينة » كانوا يُنفقون الأموالَ إسرافاً في أغراضهم وأهوائهم ٠‏ ويقتّرون في حقّ الله وأمره . فإِنٍ 
استطعتٌ أنْ تلقاهم يوم القيامة وهم محبوسون مرتهنون بما عليهم » وأنت غير محبوس ولا مرتهن بشيءٍ فافعل » 
واستعنْ بالله ولا قوة إلا بالله سبحانه . 

ومامَلِكٌ عما قليل بسالم ول شرت اتسرافة ومشواكتت: 

ومنْ كان ذا باب شديدٍ وحاجب فعما قليل يَهَبٍ يهْجِرٌ البابَ حاجيّه 


ع 
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ذا 


فأصبحٌ ورور كداكن نايد وأسلمَة أصحابًة وحبائبة 
وقيل : إِنْ هذه الأبيات لغيره . 
وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص : حدثنا عاصم , بن عامر حدثنا أبي عن عبد ربّه بن ن أبي هلال عن ميمون بن 
مهران قال : تكلّمَ عمر بن عبد العزيز ذات يوم وعنده رَهْطٌ من إخوانه » ففتح له منطق وموعظة حسنة » فنظر إلى 
رجل من جلسائه » وقد ذرَّفتْ عيناه بالدموع ٠‏ فلما رأى ذلك عمر قطع منطقه » فقلت له : يا أمير المؤمنين امض 
في موعظتك ٠‏ فإني أرجو أن يمن الله به على منْ سمعه أو بلغه . فقال إليك عني يا أبا أيوب » فإنَّ في القول على 
الناس فتنة لا بخلص من شرها متكلمٌ عليهم . والمَعَال أولى بالمؤمن من المقال . وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه قال : 
استعملنا أقواماً كنا نرى أنهم أبرار أخيار ١‏ فلما استعملناهم إذا هم يعملون أعمال الفجّار » قاتلهم الله ٠‏ أما كانوا 
يتشووغلن الفتور !1 
وروى عبد الرزاق قال : سمعتٌ معمراً يذكر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عَديّ بن أرطاة ‏ وبلغه عنه بعضٌ 
ما يكره ‏ : أما بعد فإنه غرّني بك مجالستك القرّاء ٠»‏ وعمامتك السوداء ٠»‏ وإرسالك إياها من وراءٍ ظهرك ٠‏ وإنك 
أحسنتٌ العلانية فأحسّنًا بك الظن ٠‏ وقد أطلعنا الله على كثير مما تعملون . 
وروى الطبرانيّ والدارقطنيّ وغيرٌ واحدٍ من أهل العلم بأسانيدهم إلى عمرّ بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامل له : 
بعد فإني أوصيك بتقوى الله واقاع سه ربيوله » والاقتصاد في أمره . وترك ما أحدث المحدئون بعده . صن دد 
حارب سُننه ٠‏ وكفوا مؤنته ٠‏ ثم أعلمْ أنه لم تكن بدعةٌ إلا وقد مضى قبلّها ما هو دليلٌ على بُطلانها - أو قال دليلٌ 
عليها ‏ فعليك لزومَ السنة » فإنه إنما سنّها منْ قد علم ما في خلافها من الرَّيْ والزلل ٠‏ والحُمق والخطأ والتعجّق . 
ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى » وعلى على العمل الشديد أشد . وإنما كان عملهم على الأسدّ . ولو كان فيما 
تحملون أنفسكم فضل لكانوا فيه أحرى ١‏ وإليه أجرى . لأنهم السابقون إلى كلّ خير » فإن قلت : قد حدث بعدهم 
خير ء فاعلم أنه إنما أحدثه منْ قد اتبع غيرٌ سبيل المؤمنين » وحادٌ عن طريقهم » ورغبت نفسّه عنهم » ولقد تكلّموا 
منه ما يكفي ٠‏ ووصفوا منه ما يشفي ٠‏ فأين لا أين » فمن دونهم مقصّر . ومن فوقهم غير مُحسن ١‏ ولقد قضّر 
أقرامهم دينهم فحُفوا » وطمحّ عنهم آخرون فَعَلوًا » فرحم الله ابنَ عبد العزيز . ما أحسنَ هذا القول الذي ما يخرج 
دع كلت و اد وا لايس ابوت الجااكان .عطاقو الاي اولان رركا مدان لقي 
وغيرهم ؟ فرحمه الله وعفا عنه . 
وروى الخطيبٌ البغدادي من طريق يعقوبٌ بِنِ سفيان الحافظ عن سعيد بن أبي مريم عن رشيد بن سعيد قال : حدثني 
عيبل عن تهات خن عمر نخد العزير . قال : سنّ رسولٌ الله ل وخلفاؤه بعد سّنناً » الأخش بها تصديقٌ لكتاب 
لله » واستعمالٌ لطاعة الله » ليس على أحد تغييرُها ولا تبديلها » ولا النظر في رأي منْ خالفها » » فمن اقتدى بما سبق 
هُدي » ومن استبصر بها أبصر ‏ ومنْ خالقها وانّبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولّى ٠‏ وأصلاه جهنّم وساءعث 
مصيراً . 
وأمر عمر بن عبد العزيز منادِيُّ ذاتَ يوم فناتى في الناس : الصلاة ة جامعة » فاجتمع الناس فخطبّهم . فقال في 
خطيته : إن لم أجمغكم إلا أن المصدق مبكم بما بين يذيه من لقاء لله والدار الآخرة ولم يعمل الذلك ويستعة له 
أحمق . والمكذب له كافر ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : « آل ِنَحُمْ في مِرَيَةٍ ين لِمَآِ رَبَهِرٌ © [ فصلت : 4ه ] وقوله تعالى : 
ومابؤ هِنْ أُحكُرهُم ياه إلاوَهُم مُتَرِوٌنَ 4 1 يوسف ت3ع. 
وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه أرسل أولادّه مع مؤدّبٍ لهم إلى الطائف يعلّمهم هناك ٠»‏ فكتب إليه عمر : بئس 
ما علمت » إذ قدّمت إمام المسلمين صبياً لم يعرف النية - أو لم تدخله النية ‏ ذكره في كتاب النية له . - 


ذكر سبب وفاته احا 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب ” الرقة والبكاء » عن مولى لعمر بن عبد العزيز أنه قال له #نااش مالس لخر أن 
بسمع لك ونطاع ؛ وإنما الخير أن تكون عَمَلْتَ عن ربّك عر وجل ثم أطعتّه . يا بني لا تأذنٍ اليوم لأحدٍ عليّ حتى 
أصبح ويرتفع النهار » فإني أخافٌ أن لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عنّي » فقال له مولاء : رأيتك البارحة بكيت 
بكاءً ما ما رأيتك بكبت مثله » قال فبكى ثم قال, :يا بني إني والله ذكرثٌ الوقوفٌ بين يدي الله عر وجل . قال : 0 
عليه فلم يقن حتى علا النهار ٠‏ قال : فما رأيثُه بعد ذلك متبسماً حتى مات . 

وقرأ ذات يوم : 9 كرف سن ومَا ونه من شان اسمن مَل لاحطلا لك ؛ شَهَودًا ©[ يونس 3١:‏ ] الآية ؟ 
فبكى بكاءً شديداً حتى سمعه أهلّ الدار ٠»‏ فجاءث فاطمة فجلسَتْ تبكي لبكائه . وبكى أهلٌ الدار لبكائهما ؛ فجاء 
ابنه عبد الملك فدخلٍ عليهم وهم على تلك الحال ٠‏ فقال له : يا أبة ما يبكيك ؟ فقال : يا بني خير » ود أبوك أنه لم 
يعرف الدنيا ولم تعرفه ٠‏ والله يا بني لقد حَشْيتُ أنْ أهلكَ وأن أكون من أهل النار . 

وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الأعلى ب بن أبي عبد الله العنبري » قال : رأيتٌ عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في 
ثياب دسمة » وراءه حبشي يمشي ٠‏ فلما انتهى إلى الناس جم الحبشي ٠‏ فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال : 
هكذا رحمكما الله ٠‏ حتى صعد المنبر » فخطب فقرأ : © إِذَا آلشَّمْس هُوَيَتَ * [ التكوير : ١‏ ] فقال وتاضان الشس 
0 وَإِا ليم سرت( وَإذا له لت * [ التكوير : 1١-١١‏ ] فبكى وبكى أهلّ المسجد » وارتجّ المسجد بالبكاء » 
حتى رأيت حيطان المسجد تبكي معه . 

ودخل عليه أعرابي فقال : يا أمير المؤمنين جاءت بي إليك الحاجة » وانتهيتٌ إلى الغاية » والله سائلك عني . فبكى 
عمر وقال له : كم أنتم ؟ فقال : أنا وثلاثُ بنات . قفرض له على ثلائمئة » وفرض لبناته مئة مئة » وأعطاه مئة درهم 
من ماله » وقال له : اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطياثٌ المسلمين فتأخذ معهم . 

وجاءه رجل من أهل أذرَبيجان فقام بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين اذكرٌ بمقامي هذا بين يديك مقامّك غداً بين يدي 
ل ا ل ا ل 0 
فبكى عمر بكاءً شديداً ثم قال له : ما حاجتك . فقال : إن عاملك بأذرّبيجان عَدَا علىّ فأخذ مني اثني عشرٌَ وَ ألفَ 
درهم فجعلها في بيت المال . فقال عمر : اكتبوا له الساعة إلى عاملها » » فليردٌ عليه . ثم أرسله مع البريد . 

ا ل ل ل 0 
هناك » فجاء عمر ‏ وهو أمير المؤمنين ا ا 1 : يا زياد ؟ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين » قال : قصّ علىّ » قلت : ما أنا بقاصّ . فقال : تكلم . فقلت : زياد . فقال : ماله . فقلت : 
ال ا ل ا ل ل ا ل 
أطفأ 0 1 

وقال له زياد العَئدي : يا أميرٌ المؤمنين لا تعمل نفسك في الوصف واعملها في المخرج مما وقعت فيه » فلو أنَّ كل 
شعرة فيك نطقت بحمد الله وشكره والثناء عليه ما بلغت كنه ما أنتَ فيه . ثم قال له زياد : يا أمير المؤمنين أخبزني 
عن رجل له حَضْمٌ ألذ ما حاله ؟ قال : سيّىء الحال . قال : فإن كانا خصمَيْن ألدّين ؟ قال : فهو أسوأ حالاً » 
قال : فإِنّ كانوا ثلاثة ؟ قال : ذاك حيث لا يهنئه عيش . قال : فوالله يا أمير المؤمنين ما أحدٌ من أمة محمد ككلِةِ إلا 
وهو خصمك . قال : فبكى عمر حتى تمنيت أني لم أكن حدثته ذلك . 

وكتب عمر بن عبد العزيز ز إلى عدِيٌّ بن أرطاة وأهل البصرة : أما بعد فإن من الناس من شاب في هذا الشراب » 
ويغشون عنده أموراً انتهكوها عند ذهاب عقولهم ٠‏ وسفه أحلامهم ٠‏ فسفكوا له الدم الحرام ٠‏ وانتهكوا فيه الفروج 
الحرام » والمالَ الحرام » وقد جعل الله عن ذلك مندوحة من أشربة حلال » فمن انتبذ فلا ينتبذ إلا من أسقيةٍ الأدّم » 


يُويع له بعهدٍ من أخيه سليمان بن عبد الملك أنْ يكونَ وليّ الأمر من بعد عمر بن عبد العزيز » فلما 
توفي عمر في رجب من هذه السنة - أعني سنة إحدى ومئة ‏ بايعه الناس البيعة العامّة » وعمره إذ ذاك تسعٌ 
وعشرون سنة » فعرّل في رمضان منها عن إمرة المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ٠‏ وولّى عليها 
عبد الرحمن بن الضحَاك بن قيس » فجرّث بينه وبين أبي بكر بن حَزْمٍ منافسات وضغائن » حتى آل الأمر 
إلى أن استدرك عليه حكومة » فحدَّهُ حدَّين فيها . 


وفيها كانت وقعة بين الخوارج » وهم أصحاب بسطام الخارجي ٠»‏ وبين جند الكوفة » وكان الخوارجٌ 
جماعة قليلة » وكان جيش الكوفة نحوا من عشرة آلاف فارس ٠‏ وكادت الخوارج أن تكسرهم . فتذامروا 
بينهم فطحنوا الخوارج طحناً عظيماً ٠‏ وقتلوهم عن آخرهم ٠‏ فلم يبقوا منهم ثائرً'"' . 

وفيها خرج يزيد , بن المهلب فخلّع يزيد بن عبد الملك . واستحوذ على البصرة ٠‏ وذلك بعد محاصرة 
طويلة » وقتالٍ طويل ؛ فلما ظهر عليها بسط العدلَ في أهلها . وبذَلَ الأموال » وحبس عاملها عديّ بن 
أتطافتعة لأنه كاو قن بحس :إل السيلك اليف فانرا بالبصرة و دين عت بز يد بن (الحوان عم مي 
عمر بن عبد العزيز » كما ذكرنا"؟ » وكان لما ظهر على قصر الإمارة أتى بعديٌ بن أرطاة فدخل عليه وهو 
يضحك . فقال يزيد , بن المهلب : إني لأعجبٌُ من ضحكك . أنك هربت من القتال كما تهربٌ النساء ! 
وإنك جتتني وأنت تُتَلّ كما يتل العبد ! فقال عدي : إني لأضحكُ لأنَّ بقائي بقاءٌ لك » وأنَّ منْ ورائي طالباً 
لا يتركني ٠‏ قال : ومن هو ؟ قال : جنودٌ بني أمية بالشام » ولا يتركونك » فداركُ نفسّك قبل أنْ يرميّ 
إليك البحر بأمواجه . فتطلب الإقالةً فلا تقال . فردَّ عليه يزيدٌ جوابّ ما قال » ثم سجنه كما سجن أهله . 
واستقرَ أمرٌ يزيد , بن المهلّب على البصرة » وبعث نوابه في النواحي والجهات ٠‏ واستناب في الأهواز ‏ 
وأرشل أعاء مورك : بن الميلس على ناه خوؤامان + وه جداعة من المقائلة: ٠‏ فلما بلغ خبره على الجليّة 
إلى أمير المؤمني" يزيد بن عبد الملك جهّز ابنَ أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في أربعة آلاف . 
مقدمة بين يدي عمه مَسْلمة بن عبد الملك . وهو في جنود الشام » قاصدين البصرة لقتال يزيد بن 


واستغنوا بما أحلّ الله عما حرّم » فإنا منْ وجدناه شرب شيئاً مما حرّم الله بعدما تقدَّمنا إليه » جعلنا له عقوبة شديدة » 
ومن استخف بما حرم الله عليه فالله أشدٌ عقوبة له وأشَدٌ تنكيلا . 

10 في ( ق ) : ه ثائرة » . وفي ( ب ) : « تأثيراً ؛ » والمثبت من (ح ) . 

. انظر ص( ه ) من هذا الجرء‎ )٠( 

( في (ق )  :‏ ... خبره الخليفة يزيد بن عبد الملك » وفي ( ح ) ؛ « ... على الخليفة إلى أمير المؤمنين . 
والمثبت من ( ب ) والجلية : الخبر اليقين » والحقيقة . اللسان ( ج ل١)‏ . 


وفيات سنة ١١١ها_أحداث‏ سنة 7 ١٠اه ١‏ 
المهلب ٠‏ ولما بلغ يزيدَ بن المهلب مخرجٌ الجيوش إليه خرج من البصرة واستناب عليها أخاه مروان بن 
المهلّب ٠»‏ وجاء حتى نزل واسط . واستشار من معه من الأمراء في ماذا يعتمده ؟ فاختلفوا عليه في الرأي » 
فأشار عليه بعضهم بأن يسيرٌَ إلى الأهُواز فيتحصّن في رؤوس الجبال . فقال : إنما تريدون أنْ تجعلوني 
طائراً في رأس جبل ؟ وأشار عليه بعضّهم أن يسير إلى الجزيرة فينزلها ويتحصّن بأجودٍ حصن فيها , 
وينخّص عليه رجالٌ أهل العراق ٠‏ ويجتمعٌ عليه أهل الجزيرة فيقاتل بهم أهل الشام في سفر رفيق رخيص . 

وانسلختٌ هذه السنة وهو نازلٌ بواسط والجيشْشٌ الشامي قاصدٌ إليه . 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبدُ الرحمن بن الضحاك بن قيس أمير المدينة » وعلى مكة عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ٠‏ وعلى قضائها 
عامر الشعبي ١‏ وعلى البصرة يزيد بن المهلب » قل استحوذ عليها وخلع أمير المؤمنين يزيد بن 
عبد الملك . 
وفيها توفي مع عمر بن عبد العزيز : 

ربع بن حِرَاش . ومسلم بن يسار . وأبو صالح السمان , وكان عابداً صادقاً ثبتاً » وقد ترجمناه في 
كتابنا التكميل ولله الحمد والمئة . 


ثم دخلت سنة لدكيز. ومئكة 


فيها كان اجتماعٌ مَسْلّمة بن عبد الملك مع يزيدَ بنِ المهلب » وذلك أنَّ يزيد بن المهلب ركب من 
واسط » واستخلف عليها ابنهُ معاوية » وسار هو في جيش ٠»‏ وبين يديه أخوه عبد الملك بن المهلب ١‏ 
حتى بلغ مكاناً يقال له العَقْر » وانتهى إليه مسلمة بن عبد الملك في جنودٍ لا قبل ليزيدٌ بها » وقد التقت 
المقدّمتان أولاً فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهزم أهلُ البصرة أهلّ الشام » ثم تذامر أهلٌّ الشام فحملوا على أهل 
البصرة فكشفوهم وهزموهم » وقتلوا منهم جماعةً من الشجعان » منهم المَنْتّوف » وكان شجاعاً 
مشهوراً » وكان من موالي بكر بن وائل » فقال في ذلك الفرزدق"') : 

بكي على المَنتُوف بكر بنٍ وائل وتنهى عن ابني مسمع مَنْ بكاهما 

فأجابه الجَعْد بن درهم مولى الثوريين من هَّمْدان » وهذا الرجل هو أولّ الجَهْميّة » وهو الذي ذبحه 
خالدٌ بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى فقال الجعد : 


(1) الديوان (؟/ ٠٠١"‏ ) . (ط . صادر ) . 


3 أحداث سنة 7١٠اه‏ 
بكي على المشؤف :في انصر قومه” “ولسننا كي الشائدين أباهها" 
أرادا فناءً الحيّ بكر بن وائل فعرٌ تيم لو أُصيبٌ فناهما 
فلا لقياروحاًمن الله ساعة ولارقأث عينا شجيّ بكاهما 
أفي الغشْنَّ نبكي إِنْ بكينا عليهما 2 وقد لقيابِالغِسْنٌ فينا رداهما" 


الها فقوي كانه زات أخنيه العام ١‏ بن الوليد من جيش يزيد بن المهلب 4ط رويد : 520 
الناس وحوّضهم على القتال- يعني قتال أهل الشام - وكان مع يزيد نحو من مئة ألف » وعشرين ألفاً » وقد 
بايعوه على السمع والطاعة » وعلى كتاب الله وسنة رسوله يَككِةِ ‏ وعلى أن لا يطأ الجنود بلادهم » وعلى 
أن لا عاد عليهم سيرة الفاسق الحجّاجٍ » ومن بايعّنا على ذلك قبلنا منه » ومن خالفَنا قاتلناه . 


وكان الحسن البصريّ في هذه الأيام يحرّضُ الناس على الكفت وترك الدخول في الفتنة » وينهاهم أشدَ 
النهي » وذلك لما وقع من الشرّ الطويل العريض في أيام ابن الأشعث ٠‏ وما قتل بسببها من النفوس 
العديدة ٠‏ وجعل الحسن يخطبٌ الناسَ ويعظهم في ذلك . ويأمرُهم بالكف » فبلغ ذلك نائبٌ البصرة 
عبد الملك بالف هاه في لاسن ا 
0 اسان سارو أكاازانه عاذاكرة أن كرض اله ورت 
فسلمه الله من حتى زالث ذولتهن »:.وذلك أن الجيوش :لما تواجهثٌ تبارزٌ النامنُ قليلاً » ولم تنشّب 
اما سديس كوه يي الام 
ال ل ل 
يسيرٌ قُدماً لا يمد بخيل إلا هزمهم أ “واهل العام ينازوة عه يمينا وشمالا + :وقد قدل الخوه حبيه بن 
المهلب ٠‏ فازداد حَنقاً وغيظاً » وهو على فرس له أشهب . ثم قصد نحو مَسْلمة بن عبد الملك لا يريد 
غيره » فلما واجهه حملت عليه خيولٌ الشام فقتلوه , وقتلوا مني أحاء' ,نمه نلعيل وقتلوا 


210 في (ق) : « وليتنا نبكي الشائدين أباهما »' » وفي تاريخ خ الطبري « ولسنا ...»»ء والمثبت من ( ب . ح)» 
والأبيات في تاريخ الطبري 051١/50‏ ( ؛ وفي الشطر الثاني من البيت الأول زحاف إلا إذا فك إدغام الباء تصبح 
« السابين ا 


00 في ( ب ) : ١‏ إلى العين نبكي 8 "» وفي (ح ) : ” إن العين تبكي 53 " » وفي ( ب » ح ) : ١‏ وفي لقيا بالعيش 
فينا رداهما ») »؛ والمثبت من ( ق ) والطبري ( 537١/5‏ ) : 
إفوة في ( م ) مروان بن المهلب . 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 3 
السمَئذْع ٠‏ وكان من الشجعان ٠‏ وكان الذي قَثَلَ يزيد بن المهلب رجلٌ يقال له الفَخْل بن عياش ٠‏ فقتل 
إلى جانب يزيد , نق التهب + وجازوا بزاس يزيد إلى سسلمة بن عبد المللك. 4+ فأرسلة معد عالنديين 
الوليد بن عقبة بن أبي مُعْيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ٠»‏ واستحوذ مسلمة على ما كان في 
معسكر يزيل د بن الميليعة: وأشر بعتو انرا من كلانك بسنة انبعت بهن :لج 'الكؤقة 4 ويعيف إل أيه 
فيهم » فجاء كتابه بقتلهم » فسار مسلمة فنزل الحيرة . 


ولما انتَهّتْ هزيمة يزيد , بن المهلب إلى ابنه معاوية وهو بواسط . عمد إلى نحو من ثلاثين أسيراً في 
يده فقتلهم ٠‏ منهم نائب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز » عدي بن أرطاة رحمه الله وابنه » ومالك 
ووكطد الس رعاء ني اغراف و ادرعي أتى البصرة ومعه الخزائنٌ من الأموال » 
وكام سه المقق لو العيبة ده ٠‏ فاجتمع آل المهلّب بالبصرة فأعدُوا السُّمْن وتجهّزوا أتمّ الجهاز . 
واستعدٌوا للهرّب . فساروا بعيالهم وأثقالهم فلم ا 1 
علي بجماعة مدن فل شن الحيشن لدي كاد مم بريد بن المهلب . وقد أمّروا عليهم المفضّل بن 

فأرسل مَسْلمةُ جيشاً عليهم هلال بن أحود' ا 
يقال له مُدْرك بن ضَبّ الكلبي » فلحقهم بجبال كَزْمان فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً » فقتل جماعةً من 
أصحاب المفضّل » وأسر جماعة من أشرافهم وانهزم بقيّتّهم ٠‏ ثم لحقوا المفضّل فقتلوه ؛ وحمل رأسه 
إلى مسلمة بن عبد الملك » وأقبل جماعة من أصحاب يزيد , بن المهلّب فأخذوا لهم أمانآ من أميرٍ أهل 
الشام » منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر النَحَعي ؛ ثم أرسلوا بالأثقال والأموال والنساء والذرية فوردث 
على مسلمةً بن عبد الملك ومعهم رأ م المفضّل ورأس عبدٍ الملك ابني المهلّب ٠‏ فبعث مسلمةٌ بالرؤوس 
وتسعةٍ من الصبيان الأحداث إلى أخيه يزيد » فأمر بضرب أعناق أولئك » ونُصبت رؤوسهم بدمشق ثم 
أرسلها إلى حلب فنصبت بها » وحلف مَسْلَّمة بن عبد الملك ليبيعنَّ ذرَارِيَ آل المهلب ٠‏ فاه شتراهم بعض 
الأمراء إبراراً لقسمه بمئة ألف ٠‏ فأعتقهم وخلّى سبيلّهِم » ولم يأخذ مسلمة من ذلك الأمير شيئاً ٠»‏ وقد رثا 
لسر لو د د الجي اضا ند كرا ا 3 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخُراسان 


وذلك أنه لما فرغ من حرب آلٍ المهلّب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين بولاية الكوفة 


010( في (ق ) : ماجور . وفي (ح ) : الماحوز . وكله تحريف صوابه ما أثبتناه » فقد قيده العلامة ابن ناصر الدّين في 
توضيح المشتبه ١777/١‏ . وجاء على الصواب في المطبوع من تاريخ الطبري 507/5 » ومعجم ما استعجم للبكري 
*/ 37 ». ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ١914/7505‏ في ترجمة مفضل بن المهلب ( بشار ) 

ف انظر تاريخ الطبري (5/ ٠ 5١‏ 704 ). 


3( ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 

والبصرة وخراسان في هذه السئة » فاستناب على الكوفة وعلى البصرة » وبعث إلى خراسان خَتَنهُ - زوج 
ابنته دده بن عبد اللزير بن البداركبين ادكو ين بي الجا + العلانيا بخذية ' #افنناو ليها خرص 
أهلها على الصبر والشجاعة » وعاقب عمال حم كان ينوث ليريد ين المهلب ) وأخذ منهم امال 
جزيلة » ومات بعضهم تحت العقوبة . 


ذكر وقعة جرّت بين التّرك والمسلمين 


وذلك أنَّ خاقانَ الملك الأعظم ملك الترك » بعث جيشاً إلى الصّعْد لقتال المسلمين » عليهم رجلٌ 
منهم يقال له كورصول" ٠‏ فأقبل حتى نزل على قصر الباهلي » فحصرَهُ وفيه خَلْقٌ من المسلمين . 
فصالحهم نائبُ سَمِرْقَنْد ‏ وهو عثمان بن عبد الله بن مطرّف ‏ على أربعين ألفاً » ودفع إليهم سبعة عشر 
دهقاناً رهائنَ عندهم ٠‏ ثم ندب عثمان الناس فانتدب له رجلٌ يقال له المسيّب بن بشر الرّياحي في أربعةٍ 
آلاف . فساروا نحو الترك » ٠‏ فلما كان في بعض الطريق خطبّ الناس فحنّهم على القتال وأخبرهم أنه ذاهبٌ 
إلى الأعداء لطلب الشهادة » فرجع عنه أكثر من ألف . ثم لم يزلْ في كلّ منزل يخطبُهم ويرجع عنه 
بعضهم » حتى بقي في سبع مئة مقاتل » فسار بهم حتى غالقٌ جيش الأتراك » وهم محاصرو ذلك القصر ء 
وقد عزم المسلمون الذين هم فيه على قتل نسائهم وذبح أولادهم أمامّهم » ثم ينزلون فيقاتلون حتى يُقتلوا 
عن اخرهم . فبعث إليهم المسيب يثيّتهم يومّهم ذلك » فثبتوا ومكث المسيب حتى إذا كان وقت السّحَر 
كبر وكبّر أصحابه » وقد جعلوا شعارّهم يا محمد . ثم حملوا على الترك حملة صادقة ٠‏ فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً » وعقروا دوابٌ كثيرة » ونهض إليهم الترك فقاتلوهم قتالاً شديداً . حتى فرّ أكثر المسلمين . 
وضربت دابّة المسيّب في عججزها » فترجّل وترجّل معه الشجعان » فقاتلوا وهم كذلك قتالا عظيماً . 
والتف الجماعة بالمسيّب ٠‏ وصبروا حتى فتح الله عليهم » وفرَ المشركون بين أيديهم هاربين لا يَلُوون على 
شيء ٠‏ وقد كان الأتراك في غاية الكثرة » فنادّى منادي المسيّب : أن لا تتبعوا أحداً » وعليكم بالقصر 
وأهله » فاحتملوهم وحازوا ما في معسكر أولئك الأتراك من الأموال والأشياء النفيسة » وانصرفوا راجعين 
سالمين بمن معهم من المسلمين الذين كانوا محصورين ٠‏ وجاءت الترك من الغد إلى القصر . فلم يجدوا 
به داعياً ولا مجيباً ٠‏ فقالوا فيما بينهم : هؤلاء الذين لقنا بالأمس لم يكونوا إنساً » إنما كانوا جنا . ثم غزا 


)2 وقع في بعض المصادر « خدينة » بخاء معجمة ودال مهملة » ولقب بذلك بافقنا :فقوت أن كان بزينلة ليا عيذ 
متنعماً » قدم خراسان على بختية معلقاً سكيناً في منطقته ٠‏ فدخل عليه ملك أبغّر وسعيد متفضّل في ثياب مصبّغة » 
حوله مرافق مصبغة » فلما خرج من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خذينيّة لمعه سُكينيّة فاضي كل فق : 
قاله ابن جرير الطبري في تاريخه (5/ 6 ,.)5٠‏ 

00 في ( ب ) : « لورضول ؛ » ولم أقف على ضبطه . 


وفيات سنة ؟١٠١ه‏ هه 
يلعي الملفب خديتة أمير خراسان يلاه لصحن ٠‏ وذلك لأنهم أعانوا الترلك'؛ على المسلمين في هذه الغزوة 
التي ذكرناها » فسار إليهم فقاتلهم قتالا شديداً حتى نصره الله عليهم » وولَّوًا مدبرين » واحتاز منهم أموال 
جزيلة » وقبض ما وجد لهم من الأموال والحواصل . 
وفيها عزل أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك عن إمرة العراق وخراسان » 
وذلك لأنه كان يصرف أموال الغنيمة فيما يريد ٠‏ ولم يصرف إلى أخيه شيئاً في هذه المدة ٠‏ فطمع في أخيه 
فعزله عنها وولَّى بدله عليها عمر بن هُبيرة على العراق وخراسان . 


وحجّ بالناس في هذه السنة أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس . 


وممن توفي فيها من الأعيان والسادة : 

الضحّاك بن مُزاحم الهلالي" أبو القاسم . ويقال أبو محمد . الخُراساني » كان يكون بِبَلْخ وسمَرْقَئْد 
ونَيُسابور» وهو تابعيٌ جليل روى عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة» وجماعةٍ من التابعين؟؛ وقيل: 
إنه لم يصحّ له سماعٌ من الصحابة حتى ولا من ابن عباس" » وإِنْ كان قد رُوي عنه أنه جاوز سبعٌ سنين . 

وكان الضحَاك إماماً في التفسير » قال الثوري : خذوا التفسيرَ عن أربعة » مجاهد وعكرمة وسعيدٍ بن 
جبير والضحّاك . 

وقال الإمام أحمد : هو ثقة مأمون . وقال ابن معين وأبو زرعة : هو ثقة » وأنكر شعبة سماعَهٌ من ابن 
عباس » وقال : إنما أخذ عن سعيدٍ عنه . وقال يحيى بن سعيد القطّان : كان ضعيفاً . وذكره ابن حِبّان في 
الثقات ٠‏ وقال : لم يشَافِهُ أحداً من الصحابة » ومن قال : إنه لقي ابنَ عباس فقد وهم . 

وحملّث به أّه سنتَيْن » ووضْعَْه وله أسنان » وكان يعلّم الصبيان حِسْبَةٌ ؛ قيل : إنه كان في مكتبه 
ثلاثة آلاف صبي » وكان يركب حماراً ويدور من العَلّيا!؟؟ عليهم . وقيل : إنه مات سنةً خمس ٠‏ وقيل 
سنة ست ومئة » وقد بلغ الثمانين » والله أعلم . 


() في ( م )الكفار . 

(') ترجمته في طبقات ابن سعد 7٠٠0/56(‏ و779/19). طبقات خليفة ت( 599٠‏ ) . التاريخ الكبير للبخاري 
(7687/4). الجرح والتعديل ( 158/4 ) » تهذيب الكمال ( 591/1١1‏ ) تاريخ الإسلام ( ١189/5‏ )» العبر 
١١5/١‏ )ء ميزان الاعتدال ( ”/ 7”>6 ) ». المغنى فى الضعفاء ( 7١7/١‏ )» مراة الجنان ( 5١7/١‏ )» غاية 
النهاية ت( 1471 ) » تهذيب التهذيب ( 4048/4 ) » النجوم الزاهرة ( 748/١‏ ) » طبقات المفسرين 
0 )©).ء شذرات الذهب (١/4؟١).‏ 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 5/ 549 ) : وبعضهم يقول : لم يلق ابن عباس فالله أعلم . 

0( العلياء هنا : المكان العالي » وكل ماعلا من شيء . وليست اسم مكان معلوم . إذ جاء في تهذيب الكمال 
( 546/1 )ء كان يعلم الصبيان ببلخ بقرية يقال لها بروقان » وسقطت العبارة من ( ق ) . 


ا أحداث سنة ١ه‏ ووفياتها 


وأبو المتوكّل النَاحِ'' اسمه علي بن داود الناجي البصري . تابعيٌ جليل » ثقة » رفيعٌ القدر") 


ثم ود خلت سنة ثلاث ومئة 


فيها عَزْل أمير العراق وهو عمر بن هُبيرة سعيداً ‏ الملقب حُذينة ‏ عن نيابةٍ حُراسان . وولّى عليها 
سعيدَ بن عمرو الحَرَسْيْ" ٠»‏ بإذن أمير المؤمنين » وكان سعيدٌ هذا من الأبطال المشهورين » انزعج منه 
الترك وخافوه خوفاً شديداً . وتقهقروا من بلاد الصّغْد إلى ما وراء ذلك » من بلاد الصين وغيرها . وفيها 
جمعٌَ يزيدُ بن عبد الملك لعبد الرحمن بن الضحَّاك بن قيس بين إمْرة المدينة وإمرة مكة ء وولّى 
عبد الواحد بن عبد الله النَضري*؟ نيابة الطائف . وحجٌ بالناس فيها أميدُ الحرمَّيْن عبدٌ الرحمن بن 
الضحاك بن قيس . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
يد بن أبي مسلم*) 3 أبو العلاء المدني 1 


عطاء بن يسار الهلالي'' : أبو محمد القاصٌّ المدني » مولى ميمونة » وهو أخو سليمان . 


)00 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 1/ 7١0‏ ) » طبقات خليفة ص( ١١١‏ ) التاريخ الكبير (5/ ”17 ) . الجرح والتعديل 
(184/10)ء تهذيب الكمال ( 4755/٠١‏ و54/ 50١‏ ) تاريخ الإسلام ( 7١57/4‏ ). تهذيب التهذيب 
4/1١0‏ ). خلاصة تذهيب الكمال ( 86٠‏ ) . 

() أقحمت طبعة ( ق ) هنا عبارة نضّها : « مات وقد بلغ الثمانين رحمه الله تعالى " » وليست العبارة موجودة في 
( ب . ح)» وقد لوحظت عبارة " وقد بلغ الثمانين ' في ترجمة الضحاك بن مزاحم السابقة قد سقطت من طبعة 
(ق ) التي أثبنها فيها كما يُرى » فلعل تغيير موضعها سهو من الناسخ . يؤيد ذلك ما جاء في تهذيب الكمال 
( 97/1 ) . عن الضحاك قوله : + كنت ابن ثمانين جلداً غرَاءٌ ا 

(*) في (ق ) :« الجريشي "' تصحيف . والمثبت من (ح » ب ) . 

00 في ( ق ) : « عبد الرحمن ن الواحد بن عبد الله النضري © . وفي ( ح ) : « عبد الواحد بن عبد الله البصري » » وفي 
(رب): « عبد الرحمن بن عبد الله النضري » وكله تصحيف وما أثبته من ترجمته في تاريخ ابن عساكر ( 8/144 ) 
والأنساب للسمعاني ( 5/ 140 ) ( ط دار الجنان بيروت ) . 

لكك هذه الترجمة ليست في ( ب . ح ) . ويزيد , بن أبي مسلم ترجمته في تاريخ خ الطبري ( 5١7//5‏ ) » الكامل لابن الأثير 
(ه/١ ٠‏ ) تاريخ ابن عساكر ( المختصر 19/18 ) ء وفيات الأعيان (4/1 © سير أعلام النبلاء 
(59”/4)ء تاريخ الإسلام .»)1١١6/4(‏ مرأة الجنان ( 7١7/١‏ ) . النجوم الزاهرة ( 556/١‏ ) » شذرات 
الذهب ( ١15/١‏ ) » الاستقصاء 41/1١‏ )ء رغبة الامل( 0151/5 .)1١59‏ 

(7) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ١77/0‏ ) . طبقات خليفة ت( 5١77‏ ) . التاريخ الكبير ( 41١/5‏ ) » المعارف 
ص( 1:54 )ء. المعرفة والتاريخ ,)6074/١(‏ الجرح والتعديل (ه0/ ها" ). مختصر تاريخ ابن عساكر 
80/100 )» تهذيب الكمال ( ١15/7١‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 144/4 ) ء غاية النهاية ت( 7١77‏ ) . تهذيب- 


وفيات سئنة ”7 ١اه‏ لع 


وعبد الله » وعبد الملك ٠.‏ وكلهم تابعي . وروى هذا عن جماعة من الصحابة » ووثقه غير واحدٍ من 
الأئمة » وقيل إنه توفي سنة ثلاث أو أربع ومئة » وقيل : توفي قبل المئة بالا سكندرية » وقد جاوز الثمانين 
والله سبحانه أعلم . 

مجاهد بن جَبْر المكنا"' أبو الحجَّاج الٌرشي المَخُرومِي . مولى السائب بن أبي السائب المخزومي » 
أحدٌ أئمةٍ التابعين والمفسّرين » كان من أخضّاء أصحاب حَبْر هذه الأمة » وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس » وكان أعلمَ أهل زمانه بالتفسير » حتى قيل إنه لم يكن أحدٌ يُريد بالعلم وَجْهَ الله إلا مجاهد وعطاء 
وطاوس ؛ وقال مجاهد : أخذ ابن عمر بركابي وقال : ودِدْتُ أنَّ ابني سالماً وغلامي نافعاً يحفظانٍ 

وقيل : إنه عرّضَ القرآن على ابن عباس ثلاثين مرّة . 

قال متفافيل عرفت القر ان على ابو عياش :مر كل © أفقة عند كل أيه وأسالةعنيا" , 

مات مجاهد وهو ساجد سنة مئة » وقيل : إحدى ٠»‏ وقيل : ثنتيْن » وقيل : ثلاث ومئة » وقيل أربع 


ومئة » وقد جاوز الثمانين والله أعلم . 


ش 6 
فصل 


[ أسند مجاهدٌ عن أعلام الصحابة وعلمائهم » عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابنٍ عمرو 
وأبي سعيد ورافع بن ديج . وعنه خلق من التابعين . 

قال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدّثنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش قال : أ خبرني 
أبو يحبى أنه سمع مجاهداً يقول : قال لي ابن عباس : لا تنام من إلاعلى وضوء . فإنَّ الأرواح تبعث على 
فاشك ةب 


التهذيب 7١7/970‏ ) . طبقات الحفاظ للسيوطى ص( 78 ) . 
)١(‏ ويقال مجاهد بن جُبير » ترجمته فى : طبقات ابن سعد ( 517/0 ) ٠‏ طبقات خليفة ت( 1570 ) » التاريخ الكبير 
(411/0)ء المعارف ص( 55 ) » المعرفة والتاريخ ( 1١١/١‏ ). الجرح والتعديل ( 719/19 ٠)‏ الحلية 
( 779/8 ). طبقات الفقهاء للشيرازي ص( 59 ) » تاريخ ابن عساكر ( 110/17 ) ب ( المختصر 87/14 ) » 
تهذيب الأسماء واللغات ( ”/ 8 ) » تهذيب الكمال (718/517) » سير أعلام النبلاء ( 159/4 ) » تاريخ الإسلام 
١9٠ /5 (‏ )ء العقد الثمين (/7/0١1)ء‏ غاية النهاية ت( 57709 ). الإصابة ت( 875717 ) . تهذيب التهذيب 
273 )0 طيقات التعناظ اللسوطى من[ 0 )2 
(؟) الخبر في سير أعلام النبلاء ( 460/4 » و40 . 407 )2 وفيه : « ثلاث عرضات © . 
(0) هذا الفصل إلى ترجمة مصعب بن سعد ليس في ( ح » ب ) . 


24 وقيات سنه 7١١اه‏ 


وروى الطبراني عنه أنه قال في قوله تعالى : 9 أَدَهَمْيلَىََِ آحْسَنُ 14 نصت : :+ قال : يسلّم عليه 
إذا لقيه » وقيل هى المصافحة . 

وروى عَمرو بن مرَةَ عنه أنه قال : أؤحى الله عزَّ وجل إلى داودٌ عليه السلام : اتق لا يأخذك الله على 
ُنْب لا ينظ فيه إليك » فتلقاه حين تلقاه وليستُ لك حاجة . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي أمامة عن الأعمش عن مجاهد . قال : كان بالمدينة أهلّ بيت ذوي 
حاجة . عندهم رأسٌُ شاة » فأصابوا شيئاً ٠‏ فقالوا : لو بعثنا بهذا الرأس إلى منْ هو أحوج إليه من ؛ فبعثوا 
به » فلم يرل يدورٌ بالمدينة حتى رجّعَ إلى أصحابه الذين خرج من عنيهم أولا . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور عن مجاهد قال : ما من مؤمن يموتٌ إلا بكى عليه 
السماءٌ والأرضٌُ أربعينَ صباحاً . وقال : # ملأَنضمِمٌ يَمْهَدُونَ © [الروم : ؛: ] » قال : في القبر . 

وروى الأوزاعي » عن عَبْدة بن أبي لبابة » عن مجاهد » قال : كان يحخ من بني إسرائيل مئة ألف . 
فإذا بلغوا أرصاف الحرم خلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرّم حفاة . 

وقال يحيى بن سعيد القطان قال مجاهد في قوله تعالى : رتم يَمَرِيَمْ ني لِرَيِكِ # 1 آل عمران : *: ] قال : 
اطلبى الركود . 

وفي قوله تعالى : # وَآسْتَفْزِرْ م نِأَسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصَوْتَكَ © 1 الإسراء : 14 ] قال : المزامير . 

وقال في قوله تعالى : # أََكَالَاوجِيمًا © 1 المزمل : 1١‏ ] قال : قيود . 

وقال في قوله ٠:‏ < لَا يِه دنا ينيك 4[ الشررى : ٠6‏ ] قال : لا خصومة . 


0 


وقال : 9 ملتسن يوْمّيِذٍ عن آلتّعِيِمٍ 1# اللكائر :]قال : عن كلّ لذةٍ في الدنيا . 

وروى ابن الدّيبع . ٠‏ عن جرير بن عبد الحميد'' ٠‏ عن منصور ؛ عن مجاهد » قال : رنَّ إبليس أربعَ 
رنّات : حين تُعن » وحين أهبط ٠‏ وحين بُعث النبيُ لي وحين أنزلت الحمد لله رب العالمين وأنزلت 
بالمدينة . وكان يقال ١‏ الزثةوالتخرة من القيطان + فلعق مو رن أو نكر + 

وروى ابن نُجيح عنه في قوله تعالى : # أَتبنُونَ يكل ريع ايه تبن 4 [ الشعراء : 4؟1] قال : بروج 
الحمام . 


6 


وقال في قوله تعالى كك« أَنَفِفُوأ من طِيْبََقٍِ ما كسَبْتُمْ © [ البقرة : 1097 ] قال : التجارة . 


0010( في ( ق ) : « جرير بن عبد الحسيب » تصحيف ٠‏ والمثبت من ترجمته في تهذيب الكمال ( 4/ )ء وترجمة 
منصور بن المعتمر في تهذيب الكمال أيضاً ( 048/74 ) ومصادر ترجمتهما فيه ٠.‏ 


وفيات سنة 7 ١1ه‏ اح 


َو 4م مت ستل 


نيد : 9 إِنَّ الذي الوأ ريسا أَمَّهُ ثُمَّ أَسْتَّمَلَمُوأ * 1 نمت : 0 ] قال : استقاموا 


يي 0000 
نك له حَكْوير لما 4 7 لاوس ]قال «ضاحية.. 
وقال ليث عن مجاهد قال : النملةٌ التي كلّمتْ سليمان كانت مثل الذئب العظيم . 


وروى الطبراني عن أبي تجيح عن مجاهد . قال : كان الغلامُ من قوم عادٍ لا يحتلم حتى يبلعّ مئتي 


وقال : ا سَأَلَسَإيلٌ 4 [المعارج : ١‏ ]دعا داع . 
وفي قوله : « مَأدعَمَها(لتْفْنَه في © 1 الجن 17/1١:‏ ] حتى يرجعوا إلى علمي فيه . 
« لامشركور ده شيعا 1# الور : 0 ]» قال : لا يحبون غيري . 
« وَالنِيْنَ يَتَكيُونَ لكات 4 1فاط : ٠‏ »ء قال هم المراؤون . 
وفي قوله تعالى : « قل لِلَدِنَ اموا بعْفِرُوأ ِل لا يت آَم َه 4 [ الجائية : 14 ]» قال : هم الذين 
ل ل ل . ثم قرأ « وَمَكَرَهُم بأبّدم ج أنه © [ إبراهيم : 5] قال : أيامه نِعَمّه 


د ا [الناء : 59 ] . فردُوه إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيّاً » فإذا مات فإلى 


و م 1 هن مايه * [لتمان: ]٠0‏ قال : أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول 
م 050500 
لو سينا ار يعر ريو ناعم ررد شعاد بجلا بطب ١‏ قالخلا دعي قتي سانا را كم 
وزن دخانه » فكيف مولاي ؟ قالت : فكم وَزْنْه ؟ فقال الغلام : يوزن الحطبٌ » ثم يُحرق الحطب , 


ويوزن رماده 3 فما نقَصَّ فهو دخانه 5 


0 َلك 


وقال في قوله تعالى 9 و وَمَن لَمَ يب لإمُونَ * [ الحجرات : ١١‏ ] قال : منْ لم يت إذا أصبح 
وإذا أمسى فهو من الظالمين . 

وقال : ما من يوم ينقضي من الدنيا إلا قال ذلك اليوم : الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها » ثم 
يُطوى عليه فيختم إلى يوم القيامة » حتى يكون الله عرَّ وجل هو الذي يفضٌ خاتمه . 


,6 وفيات سئة 7١٠١ه‏ 


- 


وقال فى قوله تعالى  :‏ مُوْقٍ الْحِححُمَةٌ م يلد 4 [ البترة : 514 ] قال : العلم والفقه ؛ وقال : إذا 


ولي الأمرَّ منكم الفقهاء 
وفي قوله تعالى : # ا وَلَا تَتَبِعُوأ آالسَّبُلَ فَتَفَرَقَ د ىع عن سل # [الأنعام : ملع قال * البدّع 


وقال : أفضل العبادة الرأيُ الحسّن ‏ يعني اتباع السُنّهَ . 

وقال : ما أدري أي النعمتيّن أفضل . أنْ هداني للإسلام » أو عافاني من الأهواء . 

0 وول لأس نود © [ الساء : 59 ] » أصحاب محمد 3 وربما قال : أولو العقل والفضل 
# يِمَاصتعوأً مْتَمواقارعَة 1# إررعن :وغ قال #الشيرية 


ولق مالا لون #*:[التسل + ] . قال : السّوس في الثياب . 
© وَهنَالْعَظمْ مي # 1 مريم : ؛ ]قال : الأضراس 
« ًا © [مريم :40 ]» قال : رحيما 
وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : وجدثٌ في كتاب محمد بن أبي حاتم بخط يده : حذثنا 
بشر.ين الخارث خدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن متجاهد + قال : لو أنَّ رجلا أنفق فكل أحد 
في طاعة الله عر وجل لم يكن من المسرفين . 


ل ماه 


وفي قوله تعالى 9 وهو سَرِيدٌ لَلْحَالٍ # 1 الرعد : ]قال : العداوة . 


« ينما بَرَيّحٌ لا بان © 1 الرحمن : ]٠‏ قال : بينهما حاجرٌ من الله فلا يبغي الحُلو على المالح ولا 
المالح على 

وقال ابن مَنْدَّه : ذكره محمد بن حُميد : حدّثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش قال : كان 
مجاهد لا يسمّعُ بأعجوبةٍ إلا ذهب فنظرٌ إليها ؛ قال : وذهب إلى حَضْرَمَوْتَ إلى بثر بَرَهُوتَ » قال : 
دمي إلى بابل + :قال وعليها والتصديلة الحشاهه #حتال جاع + تعردة عل :ماروتة وما روك 
قال : فدعا رجلاً من السحرة فقال : اذهب بهذا فاعرضْ عليه هاروتٌ وماروت . فقال اليهودى : بشّذط 
أَنْ لا تدعو الله عندّهما لل ع ل ا فقطمَ منها حبرا ثم قال : خذ برجلي . 
فهّوى بي حتى انتهى إلى حَوْيا! ' ٠‏ فإذا هما معلّقين منكّسَيْن كالجبليْنٍ العظيمين دقل راحيما :قلت 


2230 الحوية : وسط الدار 5 القاموس ( حوب ) : 


وفيات سنة 7١١اه‏ آه 
سبحان الله خالقكما ! قال : فاضطربا » فكأنَ جبالَ الدنيا قد تدكدكث » قال : فعُشَى عليَ وعلى 
اليهوديّ » ثم أفاق اليهودي قبلي » فقال : قم . كِدْتَ أن تهلك نفسّك وتهلكني . 


وروى ابن فُضيل . عن ليث » عن مجاهد قال : يؤتى يوم القيامة بثلاثة نفر » بالغنيّ » والمريض » 
والعَئد المملوك . قال : فيقول الله عنَّ وجل للغني : ما شغلّكَ عن عبادتي التي إنما خلقيّك لها ؟ فيقول : 
يات أكترث لي مك التذال فظختت.. فى يسليتان غلب اناكم ف ملك فيقول لذ انث كنت اميل 
وأشدَّ شُغلاً أم هذا ؟ قال : فيقول : بل هذا يا رب . فيقول الله له : فإنَّ هذا لم يمنغه ما أوتي من المُلْك 
والمال والشّغل عن عبادتي . قال : ويؤتى بالمريض فيقول : ما منعك عن عبادتي الني خلقتّك لها ؟ 
فيقول : يا رب شغلني عن هذا مرض جسّدي ري عع لس و مي باجا ارا 1 
أأنت كنت أشدّ ضرّأ ومرّضاً أم هذا ؟ فيقول : بل هذا . فيقول : إنّ هذا لم يَشْغْلَهُ ضه ومرَضّه عن 
عبادتي . ثم يؤتى بالمملوك فيقول الله له ا ب ل سو 
أرباباً فملكوني وشغلوني عن عبادتك . فيؤتى بيوسف عليه السلام في رِقّه وعبوديته فيقول الله له : 
را و ل ا ل 1 


0 


) 


من الرّقَّ عن عبادتي . 

وروى حُميد » عن الأعرج » عن مجاهد . قال : كنت أصحبُ ابن عمر في السفر » فإذا أردثُ أن 
أركبَ مسَّكٌ ركابى » فإذا ركبتُ سرّى على ثيابي ؛ فرأني مدّةً كأنى كرهت ذلك فى » فقال : يا مجاهد . 
إللقة لخدي الحلق . 


وفى رواية : صحبتٌ ابنَ عمر وأنا أريدٌ أنْ أخدّمه » فكان يخدمُنئ'" 


وقال الإمامٌ أحمل" : حدّثنا عبد الرزاق . حدّثنا الثوري » عن رجل » عن مجاهد » قال : جُعلتِ 
الأرضُ لملك الموتٍ مثل الطَّمْت » يتناولٌ منها حيث شاء » وجُعل له أغُوان يتوفون الأنفسَ ثم يقبضها 
وقال : لما هبط آدَمُ إلى الأرض قال له : ابن للخرّاب وَلِدْ للمناة"" 


2 000 01 0 
وروى قتيبة عن جرير » عن منصور » عن مجاهد : ل وَيَلْعَُم ِو 14 البقرة : 154 ] قال : تلَعَنُ 


0 ذكرهابن رجب الحتنبلي في جامع العلوم والحكم ص( "1١‏ ) . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ( 7١0/7‏ ) في تفسير الآية ( 5١‏ ) من سورة الأنعام عن سفيان . وأخرجه أبو نعيم عن 
أحمد بن حنبل فى الحلية ( 5857/9 ) . 

فيه أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ( 87 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 785/7 ) . 


١ه‏ وفيات سنة 1ه 
عصاةً بني آدم دوابٌ الأرض وما شاء الله » حتى الحيات والعقارب ٠‏ يقولون : مُنعنا القَطرَ بذنوب بني 
أدمٌ 

وقال غيره : تَسَلّط الحشراتٌ على العصاة في قبورهم » لما كان ينالهم من الشّدّة بسبب ذنوبهم ؛ 
فتلك الحشراتٌ من العقارب والحيات هي السيئاثٌ التي كانوا يعملونها في الدنيا ويستلذأونها » صارّتُ 
عذاباً عليهم ؛ نسأل الله العافية . 

وقال 00 إنَّ فد ربو لَكَبُودُ 14 العاديات : + ] لكفور 

وقال الإمام أحمد' : حدثنا عمر بن سليمان . حدثني مسلم أبو عبد الله عن ليث عن مجاهد قال : 
منْ لم يستحي من الحلال حَفْتْ مؤونته وأرّاح نفسّه . 

ع ل ل ل ل 
[ الأنبياء : 47 ] » أن لن نعاقية بذنية") 

وبهذا الإسناد قال مأك الحراها ااتخرك سس ميا ادهع اله اتخامو ذه 

وقال قتيبة بن سعيد : حدّثنا خلف بن خليفة عن ليث » عن مجاهد إن الله عزَّ وجل ليُصلحُ بصلاح 
العو 

قال : وبلغني أنَّ عيسى عليه السلام كان يقول : طوبى للمؤمن ! كيف يخلفه الله فيمنْ ترك بخير 

وقال الفُضيل , بن عياض عن عُبيد المُكتب. عن مجاهد.ء في قوله تعالى < ينعت بيغ عَبَابٌ # 
[ البقرة :177 ] الأوصال التي كانث بينهم في الدنيا' ' : 


وروى سفيان بن غيينة » عن سفيان الثوري ٠‏ عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » في قوله تعالى : 
0 اموه فى مؤمن إِلاوَلَاوِكَة # التوبة : ٠١‏ ] قال : : الإن الله عرَّ وجاك" 


وقال في قوله تعالى : # بَقِيّتُ أشَّه حَرُ نَككُمِ © [هرد : 87 ] طاعةٌ الله عنَّ وجل . وفى قوله تعالى : 


)010 أخرجه الطبري في تفسيره ( 70/ 04 و00 ) في تفسير الآية . 

00( في الورع ص( 7١‏ ) : باب ترك الكبر ولزوم العمل ؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( 778 ) وأبو نعيم في 
الحلية ( */ ١5‏ ) عن ليث عن مجاهد . 

إفرة أخرجه الطبري في تفسيره ( 78/117 ) في تفسير الآية ؛ والسيوطي في الدر المنثور . 

(14) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( "/ 784 ) . 

000 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( /١‏ 71/4 ) وفيه زيادة : « وولد ولده » . 

(5) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 45١/4‏ ) . 

0 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( */ 180 ) » وذكره ابن كثير في تفسيره ( ؟/ 789 ) . 


وفيات سنة 7١1ه‏ و 


0 لمن حاف مقاء رو جتان # الرحمن :415 ] قال : هو الذي يذكر الله عند الهم بالمعاصي ش 


وقال الفضيل بن عياض عن منصور » عن مجاهد : 9[ سِيمَاهُمْ ف وجُوههم 1# الفتح :54 ] الخشوع . 

وفي قوله تعالى : ا وَهُوْمُوأ يِل قَدِتِينَ 4 [البقرة : 178 قال : القنوت : الركود والخشوع وغض 
البصر » وخفض الجناح من رهبة الله") 

وكان العلماء إذا قام أحدّهم في الصلاة هاب الرحمنّ أن يشدَّ بصره ٠‏ أو يلتفت . أو يقلب الحصاء 
أو يعبث بشىء 2 أو يحدّتٌ نفسه بشىءٍ من الدنيا ؛ إلا خاشعاً ما دام في صلاته : 


' حذّثنا ابن إدريس » حذثنى عقبة بن إسحاق 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حذثنا أبو مَعْمرْ" 
وات طله خيرا عزنا اليه دعن تجافد + قال * كنف إذا رآبَت العرت استجنتيا" [وإن: تعبتيا ] 
وجدتها من وراء دينها ؛ فإذا دخلوا في الصلاة فكأنما أجسادٌ لِيِسَتْ فيها أروا (؟) 

وروى الأعمش عنه قال : إنما القلبُ منزلة الكف » فإذا أذنب الرجل ذنباً فبض هكذا ‏ وضمٌ الخِنْصر 


سس 


حتى ضم أصابعه كلها إصبعاً إصبعاً ‏ قال : ثم يطبع » فكانوا يرَوْنَ ذلك الرّان : قال الله تعالى : [ كَلَابل 
ووو قيضة غرن ستيان التووق ؛ عن منصور » عن مجاهد : 9 بك من كسب سَينَصَه وَلْحَطتْ بو 


حَطِيََكُمٌ 4[ البقرة : ]4١‏ قال : الذنوب تُحيط بالقلوب كالحائط المبني على الشيء المحيط » كلما عمل 
نبأ ارثة تفعثٌ » حتى تغشي القلب حتى تكون هكذا ‏ ثم قبض يده ثم قال . هو الدانل*) 


وفى قوله : # يما قَدَّمَ وأَثرَ © [القيامة : ]١+‏ قال : أولٌ عمّل العبدٍ وآخده . 8 وَلِلَ ريْكَ فرعب 4 
[الشرح :8] قال : إذا فرغتٌ من أمر الدنيا » فقمتٌ إلى الصلاة » فاجعل رغَبتَكَ إليه » وتيك 4" 


وعن منصور عن مجاهد 9# النفش اللي # [الفجر : 307 ] قال : هى النفسٌ التي قد أيقنث أن الله 
رَيُهها » وضربَتُ جأشاً لأمره وطاعتة"" 


(1) أخرجه محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في تعظيم قدرالصلاة ( ١848/١‏ ) ؛ وأخرجه أيضاً المحاملي في الآمالي 
ص( ”5غ ) بنحوه . 

(؟) فى (ق ) : « حدثنا أبو عمرو» ٠‏ والمثبت من الحلية ( 787/8 ) ؛ وهو أبو معمر الهذلي القطيعي إسماعيل بن 
إترافيه » محدث بغداد » ترجمته في تذكرة الحفاظ ( 591١/5‏ ) . 

(9) فى ( ق ) : « استخفيتها » » وهو تصحيف ٠»‏ والمثبت من الحلية . 

0( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( / 187 ) وما مرّ بين معقوفين منه . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ 7581 ) . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ 787 ) . 

(0) أورده ابن منظور في لسان العرب 7194/5 ) ( جأش ) » وقد صَحّف في ( ط ) إلى : « وضربت حاشا » . وزاد- 


5ه وفيات سنة ١ه‏ 


وروى عبدٌ الله بن المبارك عن ليث ؛ عن مجاهد : قال : ما منْ ميت يموت إلآ عُرضَ عليه أهلٌ 
تحلمة إن كاوغو فل الدكر, فمن أهل الذّكر » وإِنْ كان من أهل اللَّهُو : فمن أهل الله''2 

وقال أحمد : حدثئنا هاشم بن القاسم » حذّئنا محمد بن طلحة . عن زبيد » عن مجاهد . قال : قال 
إبليس : إِنْ يُعجزني ابن آدم فلن يعجزني من ثلاث خصال : أَخْذٌ مالٍ بغير حقّه » [ ومنعه عن حقّه ("" ؛ 
و[ إضاعة ] إنفاقه في غيرٍ حقّه . 


وقال أحمد : حدثنا ابن نمير قال قال الأعمش : كنت إذا رأيتٌ مجاهداً ظننتٌ أنه خر ندج" ٠‏ قد 


وعن ليث » عن مجاهد » قال : منْ أكرم نفسه وأعرّها ذل دينه 2 ومن أذلَّ نفسه أعرّ دينة*) 

وقال شعبة عن الحكم . عن مجاهد . قال : قال لي [ ابن عمر ] : يا أبا الغازي » كم لبثٌ نوحٌ في 
الأرض ؟ قال : قلتُ ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً . قال : فإنَّ الناس لم يزدادوا في أعمارهم وأجسادهم 
وأخلاقهم إلا نقصأ'' 


”ع2 


وروى أبو بكر بن أبي شيبه غن :انو غلتة عن لبك ؛ عن مجاهد قال : ذهبت العلماء » فما بقي 
إلا المتعلّمون » وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم . 


وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن إدريس . عن ليث » عن مجاهد قال : لو لم يصب المسلم من أخيه 
إلا أنَّ حياءً منه يمنعٌه من المعاصي . لكان في ذلك خير 


وقال : الفقيه منْ يخافٌ الله وإِنْ قلَّ علَّمّهِ ؛ والجاهلٌ منْ عصى الله وإن كَثْرَ علمُه . وقال : إِنَّ العبد 
إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه . 


في آخحره : قال الأزهري : معناه ؛ قَرَّتْ يقيناً واطمأنت كما يضرب البعير بصدره الأرض إذا برك وسكن . 

)000( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 579 ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( / 787 ) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( "/ 585 ) » وما بين معقوفين منه . 

(*) في (ق ) : ١‏ حر مندح ». والمثبت من مصادر التخريج ٠‏ والخربندج : كلمة فارسية أصلها « حَرْبَنْدَه ؛. وهو 
ساب الحماز:.. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 115/6 ) » وابن حبان في الثقات ( 1194/60 ) ». والذهبى فى تذكرة الحفاظ 
(١/97)ء‏ وسير أعلام النبلاء ( 4/ 451 ) » وميزان الاعتدال ( 78/3 ) . 00 

)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ 774 ) » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( 7١8/7‏ ) . 

أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ ٠ ) 18١‏ وما بين معقوفين منه » وبنحوه أخرجه في الحلية أيضاً ( 71١/١‏ ) » وابن 

الجعد في مسنده ( /١‏ 50 ) . ولفظهم جميعاً ٠‏ وأحلامهم ' بدل « وأخلاقهم » . 

في المصنف ( 5١4/0‏ ) ( 76458 ) . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد ص( 54 ) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 

(*/؟9؟؟). 


030 


وفيات سنة ”7 ١٠اه‏ 66 


وقال في قوله تعالى : # وَتَابَكَفْطهَرَ # [السدئر ؛اء قال : عملك فأصْلِظا" . 

وَسَكَلُوا أله مِنْفَضلِوء * 1 الناء :1+8 » قال : ليس من عرض الدنيا . 

وَلَذِى جَآءَ بأَلصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده © [الزمر : +]ء قال : هم الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوه وعملوا 
بمافيه . 

وقال : يقول القرآن للعبد إني معك ما اتّبعتني » فإذا لم تعمل بي اتبعتك . 

ذه 2 - 0007 000 5 5 02 ع 

« ولاتسَىح صِيبَكَ مرت الدّنيا © [ التصه : 007 ] قال : خذ من دنياك لاخرتك ؛ وذلك أن تعمل فيها 

بطاعة الله عرَّ وجل" . 


وقال داود بن المحَبّر عن عبّاد بن كثير عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه مجاهد بن جَبْر"' . 
قال : قلت لابن عمر : أي حجَّاجٍ بيت الله أفضل وأعظم أجراً ؟ قال : من جِمّمَ ثلاتَ خصال . َه 
صادقة » وعقلاً وافراً » ونفقةٌ من حلال . فذكرتٌ ذلك لابن عباس فقال : صدق . فقلت : إذا صدقثُ 
نيه وكانث نفقته من حلال » فماذا يضدّه قَلَّةٌّ عقله ؟ فقال : يا أبا حجّاجٍ » سألتني عما سألتُ عنه 
رسول الله كَل . فقال : « والذي نفسي بيده » ما أطاع العبدٌ الله بشيء أفضلَ من حُسن العقل ٠‏ ولا يقبل 
لله صوم عبدٍ ولا صلاته » ولا شيئاً مما يكونُ من عمله من أنواع الخير إِنْ لم يعمل بِعَقّل ؛ ولو أنَّ جاهلاً 
فاق المجتهدين في العبادة » كان ما يفسد أكثر مما يصلح 1؟) . 

قلت : ذْكْر العقل في هذا الحديث . ورفعُهُ إلى النبي يَليةِ من المنكرات والموضوعات . والثلاث 
الخصال موقوفةٌ على ابن عمر » من قوله من جمع ثلاث خصال ٠‏ إلى قوله : قال ابن عباس : صدق ؛ 
والباقي لا يصحٌ رفعٌه ولا وَقَْهِ ؛ وداود بن المُحبّر كنيته أبو سليمان » قال الحاكم : حدث ببغداد عن 
جماعةٍ من الثقات بأحاديت موضوعة . حدث بها عنه الحارث بن أبي أسامة » وله كتاب ١‏ العقل » ء 
وأكثر ما أودع ذلك الكتاب موضوعٌ على رسول الله يَكِ ؛ وَذِكْرُ العقل مرفوعاً في هذه الرواية لعله من 
جملتها . والله أعلم . وقد كذّبه أحمد بن حنبل 21 . 


. وابن كثير أيضاً‎ ٠ في تفسير الآية‎ ) ١47/79 ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

0( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( 7717 ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( 581/7 ) . 

(6) فى (ق ) : «جبير ) تصحيفف . 

(:) أخرجه الحارث في مسنده ( 3١4/5‏ ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( 0/8 ١4 ١‏ ) وقال : هذا حديث غريب من 
حديث مجاهد . لم نكتبه إلا من حديث عياد عن عبد الوهاب . وانظر تعليق المؤلف عليه . 

(( من ص( 57 ) إلى هنا ليس في ( ح ء ب ) . انظر الحاشية ( " ) ثمة . 


05 أحداث سنة 4 ١٠١ه‏ 
5 0 900 0-000 - 36 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص : تابعي ٠‏ ثقَةَ » جَليل » كبير القدر . 
موسى بن طلحة بن عُبيد الله التيمئ") ٠‏ كان يلقَّبُ بِالمَهْدِيّ لصلاحه ؛ كان تابعيّاً جليل القدر من 
سادات المسلمين وو , 


ثم دخلت سنة أربع ومئة 


فيها قاتل سعيدٌ بن عمرو الحَرّشي نائبٌ خراسان أهل الصّعْد . وحاصر أهل حُجَنْدَة © , م 
كثيراً » وأخذ أموالا جَزيلة » وأسر رقيقاً كثيراً جدّاً ٠‏ وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد الملك » 
المؤمنين ؟ فوجَّدَ عليه أميهة يرُ العراق عمر بن هُبيرة إذ لم يكتب إليه ل 
الذي ولاه . وفي ربيع الأول منها عزل يزيدُ بن عبد الملك أمير المؤمنين عن إمرة الحرمين عبد الرحمن بِنّ 
الضحّاك بن قيس ؛ وكان سببه أنه خطب فاطمة بنتَ الحسين فامتنعث من قبول ذلك » فألحّ عليها 
وتوعّدها » فأرسلتٌ إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه » فبعث إلى عبد الواحد بن عبد الله النَضْرء() 
لي ل ل ا ا 
متكىء #علن نواقة بسك وان احد ننه اربعية فى الك وراوية قلعا بلع للكوعد تحمل راك إلى دلق 
دار يس رق الك بعر ا تاس را ل 1 جل ا 1 ا رك 
فهي لك إلا أنْ تكونَّ ابنَ الضحَّاك . فقال : هو والله حاجتي . فقال : والله لا أقبلا'2 ٠‏ ولا أعفوعنه . 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( 174/0 ). التاريخ الكبير للبخاري ( 97/ )70٠0‏ . الكنى والأسماء لمسلم 
ص( 7194 ) . معرفة الثقات للعجلي ( 78٠١/1‏ ) . الثقات لابن حبان ( 1١١/5‏ ) . مشاهير علماء الأمصار 
ص(58 ). رجال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي (7””7/5 ) . رجال مسلم لأحمد بن منجويه 
( 707/7 )ء التعديل والتجريح لأبي وليد الباجي ( 7/ 740 ) » تهذيب الكمال ( 74/78 ) » الكاشف للذهبي 
(1717/7)ء. تحفة التحصيل لأحمد بن عبد الرحيم ص( 05" ) » تهذيب التهذيب ( ١٠/45١)ء2‏ تقريب 
التهذيب ص( 077 ) . 

00 في ( ق ) : « التميمي ؛ تصحيف . والمثبت من ( ح . ب ) ومصادر ترجمته . 

(") ترجمته في طبقات ابن سعد ( ١5١/5‏ ). طبقات خليفة ص( 194 ) . التاريخ الكبير 785/80 ) » الجرح 
والتعديل ( ١47/8‏ ) ». معرفة الثقات للعجلي ( 7١4/7‏ ) . مشاهير علماء الأمصار ص( 726 ) . الثقات لابن 
حبان ( 10١/6‏ ) », التعديل والتجريح ( 7١5/7‏ ) » تهذيب الكمال ( 79/ 47 ) » الكاشف ( ”/ 7٠05‏ ) . تهذيب 
التهذيب ( 7١7/٠١‏ ) »ء تقريب التهذيب ص( 0860١‏ ) . 

(4) حجندة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقاً وهي مديئة نزهة . 
معجم البلدان ( 517/7" ) . 

)2 في ( ح ) : « البصري » » وفي ( ب » ق ) : « النضري » » وهو تصحيف . والمثبت من مصادر ترجمته . 

6 في (ق ) : ١‏ لأقبلها » » وفي ( ح ) : « لا أقتله » » والمثبت من ( ب ) . 


فردَّه إلى المدينة فتسلّمه عبدُ الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جيّة صوف ٠‏ يسألُ الناسَ بالمدينة ؛ 
وكان قد باشر نيابةَ المدينة ثلاث سنين وأشهراً ؛ وكان الزهريٌ قد أشار عليه برأي سديد ٠‏ وهو أن يسأل 
العلماء إذا أشكل عليه أمر . فلم يقبل » ولم يفعل . فأبغضة الناس . وذمَّهُ الشعراء » ثم كان هذا آخر 
موف 

وفيها عرَّلَ عمرُ بن هُبيرة عن إمرة خراسان سعيدَ بن عمرو الحَرشي ؛ وذلك أنه كان يستخففٌ بأمرِ 
عمرٌ بن شُبيرة ؛ فم عزله أجغيرة بين بذية.بوفناف وأحد ينه أموانا كيرة + وأمر بقثله ع 3 م3 
قا على خُراسان مسلمَ بن سعيد بن أسلم بن زُرعة الكلابي » فسار إليها فاستخلص أموالا كانت 
منكسرة في أيام سعيد بن عمرو الحَرّشي . 


وفيها غزا الجرَّاحٌ بن عبد الله الحكمي نائبُ أرمينية وأذربيجان » أرضّ الترك » ففتح بَلنجر » وهزم 
الترك وغرّقهم ودَرَاريَهُمْ في الماء » وسَبَى منهم خلقاً كثيراً ٠‏ وافتتح عامة الحصون التي تلي بَلَنْبََا'؟ . 
وأجلى عامة أهلها » [ والتقى هو والخاقان الملك » فجرّث بينهم وقعة هائلة » آل الأمرُ فيها إلى أن انهزم 
خاقان » وتبعهم المسلمون » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » ؛ قتل فيها خلقٌ كنيه لا حصان ]1 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النَضْري ب" أميدُ الحرمين والطائف . وعلى نيابةٍ 
العراق وخراسان عمر بِنْ هبيرة » ونائبه على خراسان مسلم بن سعيد يومئذ . 

وفي هذه السنة ولد السفاح وهو أبو العباس عبدٌ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الملقّب 
بالسمّاح » أول خلفاء بني العباس ٠‏ وقد بايّعَ أباه في الباطن جماعة من أهل العراق . 


وفيها توفي من الأعيان : 


خالد بن مَعْدان الكلاع ”*) : [ له رواياتٌ عن جماعة من الصحابة » وكان تابعًاً جليلاً : ركان هن 


. ) 488/١ ( بَلَنْجر : مدينة ببلاد الخزر » خلف باب الأبواب . معجم البلدان‎ )١( 

() ليس ما بين القوسين في ( ب » ح ) » وهوفي ( ق). 

فر في ( ب »ء ق ) : ” النضري » . وفي (ح ) : « البصري »© » والمثبت مما سيأتي في المتن ص( 514 ) . ح( 9 ) 
ومصادر ترجمته » انظر الصفحة السابقة ح ( 6 ) . 

00( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 9/ 108 ) » طبقات خليفة ص( 7١١‏ ) » التاريخ الكبير ( 1777 ) » المعارف 
ص( 576 ) ء المعرفة والتاريخ ( 77/7 ) » الثقات لابن حبان ( 195/4 ) ء ذيل المذيل ص( 11515 ) . الجرح 
والتعديل ( 501/8 ) » الحلية ( 8/ ٠١١‏ ) المختار في مناقب الأخبار ( 75١/7‏ ) ء صفة الصفوة ( )5١9/4‏ » 
مختصر تاريخ ابن عساكر 0 ")ء تهذيب الكمال ( ١737/48‏ )ء» طبقات علماء الحديث )1١77/١(‏ 
(ت85 )ء سير أعلام النبلاء ( 077/4 ) » تاريخ الإسلام ( ٠١9/4‏ ) ء الوافي ( ٠ ) 577/١‏ تهذيب التهذيب 
١118/* (‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 1907/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 75 ) » شذرات الذهب ( 121/١‏ ) . 


ولك 


وفيات سلة 4 ١٠١ها‏ 


العلماء وأئمة الدّين المعدودين المشهورين 3 وكان يسبّح كلَّ يوم أربعين ألف تسبيحة وهو صائم 2 وكان 
إمامَ أهل حمص ٠‏ وكان يُصلَي التراويح في شهر رمضان ٠‏ فكان يقرأ فيها في كلّ ليلة ثلث القرآن ٠‏ وروى 
الجورّجانى عنه أنه قال : من اجترأ على الملاوم في مُراد الحق » قلب الله تلك المحامد عليه ذمَاً : 


ووقاف ابن أبن اللاجا عله قال: "قاين غيد ]لاا وله ازيعة اعية" + تعينات فى رجه تتصوتهها أمر ليا 
وعينانٍ في قلبه يُبصر بهما أمرّ آخرته ؛ فإذا أرادَ الله بالعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما أمرّ 
آخرته وهما غيب » فأمن الغيبَ بالغيب ؛ وإذا أرادً الله بالعبدٍ خلافٌ ذلك ترك العبد القلب على ما هو 
عليه » فتراه ينظرٌ فلا ينتفع » فإذا نظر بقلبه نفع ١‏ 


وقال : بصَدُ القلب من الآخرة » وبِصّبٌ العينِيْن من الدنيا . وله فضائل كثيرة رحمه الله تعالى )١1‏ 


5 12 00 0 ف م06 » ا 0 _ 8 
وعامر بن سعد [ بن أبي وقاص الليثي : له راوياث كثيرة عن أبيه وغيره » وهو تابعيٌ جليل » 
20010 
مشهور ] 5 


وعامر بن شَرَاحيل الشعبي'' : توفي فيها في قول [ كان الشعبئٌ من شَعْبٍ هَمْدان » كنيته أبو عمرو . 
وكان علامة أهل الكوفة » كان إماماً حافظاً » ذا فنون » وقد أدرك خلقاً من الصحابة » وروى عنهم » وعن 
جماعة من التابعين . وعنه أيضاً روى جماعة من التابعين . 


قال أبو مِجْلَر : ما رأيتُ أفقه من الشعبي . 

وقال مكحول : ما رأيثٌ أحداً أعلمَ بِسئَّةٍ ماضيةٍ منه . 

وقال داود الأؤدي : قال لي الشعبي : قم معي هاهنا حتى أفيدَك علماً بل شورانة لعل فلك 
أيّ شيءٍ تفيدني ؟ قال : إذا سُئلتَ عما لا تعلم فقل فقل : الله أعلم ؛ فَإِنَّهِ عِلْمُ حسن . 


010 ما بين المعقوفين ليس في ( ب . ح ). وهو من( ق). 

إفة ترجمته في طبقات ابن سعد ( 177/5 ) . التعديل والتجريح ( 14١/9‏ ) » تهذيب الكمال للمزي ( 7١/١5‏ ) »2 
العبر ( 117/١‏ ) . الكاشف ( 0817/١‏ ) ». تقريب التهذيب ص( 787 ) » التحفة اللطيفة للسخاوي ( 7/7 ) . 

إفرة ترجمته في طبقات ابن سعد ( 357/1 ) . تاريخ خليفة ( ١49‏ و70 ) . طبقات خليفة ( 1617 ) » التاريخ الكبير 
(160/6)ء المعارف (54؛ ) », المعرفة والتاريخ ( 0947/7 ). أخبار القضاة ( 4١7/7‏ و"/ 50 ) الجرح 
والتعديل ( 765/5 ) . الثقات لابن حبان ( 0/ 185 ) . حلية الأولياء ( 4/ "٠١‏ ) » تاريخ بغداد ( 7١7/17‏ ) » 
تاريخ مدينة دمشق ( عاصم عايذ ) ( ١78‏ ) . صفة الصفوة ( 5/9 )ء جامع الأصول ( ٠ /١4‏ )ع المختار 
من مناقب الأخبار ( / 777 ) » وفيات الأعيان ( / ١١‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( 144/1١‏ ) . تهذيب الكمال 
(58/14). سير أعلام النبلاء ( 4/ 5914 ) . تاريخ الإسلام ( 170/4 ) ». العبر ( ١717//١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
74/١ (‏ )» الوافي بالوفيات ( ١١ت‏ 5714 ) . غاية النهاية ( 76٠ /١‏ ) . تهذيب التهذيب ( 560/0 ) . طبقات 
الشعراني ( 47/١‏ ) » شذرات الذهب ( 1575/١‏ ) . 


وفيات سنة 4 ١١ه‏ 64 


وقال لق أن وجا بنان: من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمةٍ تنفَعُه فيما يستقبلٌ من عمره 
ما رأيثٌ سفْرَهُ ضائعاً ؟ ولو سافر في طلب الدنيا أو الشهوات إلى خارج هذا المسجد . لرأيتُ سفْرَهُ عقوبة 
وضياعاً . 

وقال : العلم أكثر من عدد الشعر . فخذ من كلّ شيء أحسئه 1') 

وأبو بُرْدَة بن أبي موسى الأشعريا" : [ تولّى قضاءً الكوفة قبلَ الشعبي . فإنَّ الشعبيّ تولّى في خلافة 
عع بز عبد العرقق ب وامعور جَ إلى أن مات . ل ا لت ٠‏ ثم عزله 
داه ص الورايدا » له روايات كثيرة 1" 


قلابة الجر مي' [ عبد الله بن زيد” ' البصري . له رواياتٌ كثيرة عن جماعة من الصحابة وغيرهم . 
الا ا و اميا توا ال ار 
رحمه الله . 

قال أبو قلابة : إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة » ولم يكن همِّك ما تحدَّتُ به الناس » فلعلّ 
غيرّك ينتفع ويستغني ١‏ وأنت في الظلمة تتعثَّر . وإني لأرى هذه المجالس إنما هي مناخ البطالين . 

وقال : إذا بلغك عن أخيك شيءٌ تكرهه فالتمسن له عُذراً جهدّك . فإنْ لم تجد له عذراً فقل : لعل 
لأخى غذراً لا أعلمُه ] . 


)١(‏ مابين معقوفين ليس في ( ب .ح ) » وهو من( ق). 

)٠0(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد (528/56؟ )» الكنى والأسماء لمسلم (١/414١)ء‏ معرفة الثقات للعجلي 
(؟/807" )ء تهذيب الكمال ( 57/7 ) » الكاشف ( 1501/5 ) . تذكرة الحفاظ ( /١‏ 10 ) » تهذيب التهذيب 
(؟1/١7‏ ) » تقريب التهذيب ص( 57١‏ ) » تعجيل المنفعة ص( 00١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 47 ) . 

(*) ما بين معقوفين ليس في ( ب » ح ) » وهو مستدرك من ( ق ) . 

(5) ترجمته في طبقات ابن سعد (1/ 1١47‏ )» طبقات خليفة (١١؟17)»‏ التاريخ الكبير (0/؟9)» العيارت 
صر( 447 ) » المعرقة واتاريخ 9/60 ) ٠‏ الجرح والتعديل ( 01/6 2+ الثقات لابن حبان ( ه/1 )2 حلية 
الأولياء (477/5؟1)». تاريخ مديئنة دمشق ص( 070 )ع صفة الصفوة 78/8 ). جامع الأصول 
(7058/14)ء مختصر تاريخ دمشق ( 5١4/1١7‏ ) ». تهذيب الكمال ( 547/١5‏ ). سير أعلام النبلاء 
( 478/54 )ء تذكرة الحفاظ 9147/١(‏ )»2 تاريخ الإسلام ( 7/5١؟17)ء‏ ميزان الاعتدال ( 555/5 )6 » الوافي 
بالوفيات ( /ا١//ت78١‏ )»ء تهذيب التهذيب ( 4/0؟١73‏ ) . 

(5) في ( ق ) : « عبد الله بن يزيد » تصحيف ,٠‏ والمثبت من مصادر ترجمته . 


56 أحداث سنة 5 ١٠1ه-‏ ترجمة يزيد بن عبد الملك 


ثم ودخلت سنة خمس ومئة 


فيها غزا الجرّاح بن عبد الله الحكمي بلادٌ اللآنا'' » وفتح حصوناً كثيرة » وبلاداً متسعة الأكناف من 
وراء بِلَنجَّر » وأصاب غنائم جم » وسبى خلقاً من أولاد الأتراك . 


72 2 - واه و 


- 


: : + ا ا 7 2 0 
وفيها لخمس بَِينَ من شعبان منها توفي أميرٌ المؤمنين يزيد بن عبد الملك بن مروان باريد من أرضص 
البتلقاء » وكان ذلك يوم الجمعة » وعمرهما بين الثلاثين والأربعين . وهذه ترجمته : 


1 0 5 ( 
[ يزيد بن عبد الملك بن مروان 1" 


هو يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
أبو خالد القرشئٌ الأمويّ . أميدُ المؤمنين ؛ وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ؟ قيل إنها دُفنت بقبر عاتكة 
فنسبت المَحَلَّةُ إليها . والله أعلم . 


بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى ومئة بِعَهْدٍ من أخيه سليمان » أن 
يكونٍ الخليفة بعدَ عمر'* بن عبد العزيز رحمه الله » يوم الجمعة لخمس بَقِينَ من رجب . 

قال محمد بن يحبى الذّهْلي : حدّثنا كثير بن هشام » حدّثنا جعفر بن بُرقان . حدّثني الؤُهْري 
قال : كان لا يَرتُْ المسلمُ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمّ في عهد رسول الله يَِْ وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . فلما ولي الخلافة معاوية ورّث المسلم من الكافر » ولم يورّثِ الكافر من المسلم » وأخذ 
بذلك الخُلفاءٌ من بعده ؛ فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السُنّة الأرلى ع 'وتيع في "ذلك بريد ين 


(1) اللآن : بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب » مجاورة للخزر . معجم البلدان ( 8/0 ) . 

(؟) أزْبّد : قرية بالأردن قرب طبرية . معجم البلدان ( 15/١‏ ) . 

() ترجمته في تاريخ الطبري ( 77/4 ) . الكامل لابن الأثير ( 71١/5‏ ) » تاريخ اليعقوبي( 7٠١/7‏ ) . سير أعلام 
النبلاء ( 195١/6‏ ) تاريخ الإسلام ( 7/4١1)ء‏ فوات الوفيات ( 717/5 ). ماثر الإنافة ( ١48 /١‏ ) » تاريخ 
الخلفاء ص( 5845 ) . 

(4) في ( ب ءح ) : « أن يكون من وراء عمر » بدل « أن يكون الخليفة بعد عمر » . 


عبد الملك ؛ فلما قام هشام أخذ بسُّنَةِ الخلفاء “يني أ وز امسن الك 00 


ا و م 50 
بعمر بن عبد العزيز . فما تركه قرناء السَّوْء ٠‏ وحسّنوا له الظلم . 

والمحريلة سن ابو ركب هن عل الرخس وريه بن أسلم » قال : لما ولي يزيد بن عبد الملك 
قال : سير وأ بسيرة عمر © فشكف كذلك ربعيو ليلة:,طاص باريانين ديفا سهد واه اندما مدن الافاديق 
حتاب ولاغذات”؟ : 


وقد اتهمه بعضهم في الدين 3 وليس بصحيح 3 إنما ذاك ولَدّه الوليد بن يزيد الفاسق كما سيأتي , 
أما يزيد هذا فما كان به بأس . 


وقد كتب إليه عمر بن عبد العزيز وهو في مرض موته : أما بعد » فإني لا أراني إلا لما بي '' » وما 
أرَى الأمرَّ إلا سيُفضى إليك . فاللهَ الله فى أَمَّهَ محمد » انك عا قلئر ميق» فتدّعٌ الدنيا إلى من 


لا يَخْمَدك ء وتفضي إلى من لا يَعْذِرِك » والسلاط؟ . 


وكتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام : أما بعد . فإن أمير المؤمنين قد بلعَهُ أنك استبطأتَ 
حياته » وتمِنَيِتَ وفاته » ورُمْتَ الخلافة . وكتب في آخرط'؟ : 
تمل زججال :أن اميرك إن اميك لهك سيو لحت نهدا سارعه 
وك وعلجواء أو يع «الغلج. متعم متى مُث ما الباغي"؟ علي بمُخْلدٍ 
ميف تجري لوقت وحَتْقُهُ يضادفه يوماًعلى غير موعدٍ 
فقل للذي يبغي خلافٌ الذي مضى نهنا لأخرئ مثلفا كان 5 قرة» 


00( تاريخ ابن عساكر (7٠١/506‏ ط . دار الفكر ) . 

(0) تاريخ ابن عساكر 3١15/56‏ . 

(9) تاريخ ابن عساكر 56/ 3١4‏ » وسير أعلام النبلاء ( 0/ )١8١ ٠16٠١‏ . 

)5( في ( ق ) : ١‏ إلا ملمًا بي » وهو تصحيف ٠؛‏ والمثبت من ( ب ٠‏ ح ) وطبقات ابن سعد ( 5/ 105 ) » وتاريخ ابن 
عساكر 7١57/56‏ . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 5/ 105 ) » وابن عساكر في تاريخه 7٠77/56‏ . 

23 تاريخ ابن عساكر 703/16-/3017 . 

(0) في سير أعلام النبلاء ( /٠١‏ ”ا ) ومصادر غيره « ما الداعي » . 

(4) الأبيات الأول والثاني والأخير عزيت إلى الشافعي وهي في ديوانه ص( 4١‏ و45 ) . وذكرت في مصادر كثيرة » - 


17 ترجمة يزيد بن عبد الملك 

فكتب إليه هشام : جعل الله يومي قبل يومِك ٠‏ وولدي قبل ولدِك » فلا خير في العيش بعدّك . 

وقد كان يزيد هذا يحب حَظِيّةَ من حظاياه » يقال لها حَباة - بتشديد الباء الأولى ٠‏ والصحيح 
تخفيفها ‏ واسمُها العالية ؛ وكانت جميلةً جدّاً ؛ وكان قد اشتراها في زمن أخيه سليمان بن عبد الملك 
بأربعة آلاف:ذيئار + من عثمان بن شهل بن تيف ٠‏ فقال له أخوه سليمان : لقد هَمَمْتُ أنْ حجر على 
يزيلا'2 ؛ فباعها » فلما أفضّتٌ إليه الخلافة قالت له امرأته سعدةٌ يوماً : يا أمير المؤمنين » هل بقي في 
نفسك من أمر الدنيا شي ؟ قال : نعم » حبابة » فبعثت امرأنّه فاشترَنّها له » ولبستها وصنعَنها وأجلستها 
من وراء الستارة » وقالت له أيضاً يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شيءٌ ؟ قال : أوما 
أخبرتك أنها حبابة ؟ فقالت : هذه حبابة - وأبررّتُها له » وأخلته بها وتركته وإيّاها - فحظيت الجاريةٌ 
عنده » وكذلك زوجته أيضاً ؛ فقال يوماً : أشتهي أنْ أخلرَ بحبابة في قصر مدَّةٌ من الدهر » لا يكون عندنا 
أحد . ففعل ذلك » وجمع إليه في قصره ذلك حبابة » وليس عنده فيه أحد » وقد فرش له بأنواع الفُرش 
والبْسط الهائلة » والنعمة الكثيرة السابغة » فبينما هو معها في ذلك القصر على أسرٌ حال وأنعم بال » وبين 
يديهما عِنَبٌ يأكلانٍ منه , إِذْ رماها بِحَبّةِ ران » ويُروى بحبة عِنَب وهي تضحك ٠‏ فشْرِقَتْ بها فمانّثْ » 
فمكث أياما يُبلُها ويَرْشُّفها وهي ميتة » حتى أنتدّثْ وجَيَّقَتْ ؛ فأمر بدفنها وما كادء فلما دفنها أقام أياماً 
عندها على قبرها هائماً » ثم رجع إلى المنزل » ثم عاد إلى قبرها فوقف عليه وهو يقول : 

فإنْ تَمْلُ عنكِ النفسسُ أو تدّع الصّبًا فباليأس تَسْلوعنكِ لا بالتجنّدٍ 
وكل خيل زارني””) فهو قائلٌل من أجلكِ هذا هامة اليوم أو غدٍ 

ثم رجع . فما خرّج من منزله حتى خرّج بنعشه وكان مرّضه بالسّلل" . 

وذلك بالسّوَاد سوادٍ الأَزدُن » يوم الجمعة لخمس بقينَ من شعبان من هذه السنة ‏ أعني سنةٌ خمس 
ومئة . 

وكانت خلافته أربعَ سنين وشهراً على المشهور ٠‏ وقيل أقلّ من ذلك ٠‏ وكان عمره ثلاثاً وثلاثين 
سنة » وقيل خمساً . وقيل ست » وقيل ثمانياً » وقيل تسعاً وثلاثين . وقيل : إنه بلغ الأربعين » فالله 


- وكلها ينص على أنه كان يتمثل بها . وذكر البيت الأول منها الطبري في تفسيره ( ) في تفسير الآية ( ١7‏ ) 
من سورة الليل » وعزاه لطرفة بن العبد وكذا القرطبي في تفسيره ( 88/7١‏ ) » ولم نجدها في ديوانه المطبوع . 
)1١(‏ في (ق ) :”على يديك » » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) » وتاريخ الطبري ( 4/ 1٠١١‏ ) . 
)٠(‏ كذافي( ب . حء ق ) . وفي الأغاني وديوان كثير « راءني » . 
(5) الخبر والبيتان بنحوه في الأغاني ( ٠ ) ١4٠/16‏ والبيتان لكثير عزة وهما في ديوانه ص( 85 ) . 


خلافة هشام بن عبد الملك 3 


وكا لتطوناد عنصا اسفن هدو ارح ٠‏ أفقم الفة") ٠‏ لم يشب 1 


وقيل إلةامات بالجؤلان + وقيل_بحؤران + وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد +" وعددة احيضن عشزة 
نتئة + :واقيل :“بل ضلى عليه أخوه :هام بن 'غيد"الملك أمين المومتين + وهو الخليفة بعده:» 'وكمل غلى 
أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصَّغِير بدمشق . وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه 
هشام ٠»‏ ومن بعده لولره الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠‏ فبايع الناسُ من بعده هشاماً : 


بويع له بالخلافة يوم الجمعة بعد موت أخيه » لخمس بَقِينَ من شعبان من هذه السنة ‏ أعني سنةٌ خمس 
ومئة - وله من العمر أربعٌ وثلاثون سنة وأشهر . لأنه كان مولده حين"' قَتَلَ أبوه عبدٌ الملك مُصعب بنَّ 
الرُبير في سنةٍ ثنتين وسبعين » فسمًّاهُ منصوراً تفاؤلا ؛ ثم قدم فوجَدَ أمّه قد أسمّثْه باسم أبيها هشام » فأقر 

قال الواقدي : أَتَنْهُ الخلافةٌ وهو بالزيتونة'؟ في منزلٍ له » فجاءه البريدٌُ بالعصا والحّاتم » فسُلّم عليه 
بالخلافة » فركب من الرصافة حتى أتى دمشق ٠»‏ فقام بأمر الخلافة أتمّ القيام » فعرّل في شوال منها عن 
إِمْرَةَ العراق وخراسان عمرّ بنَ هُبيرة » وولى عليها خالد بن عبدٍ الله القسري ؛ وقيل : إنه استعمله على 
العراق في سنة ست ومئة » والمشهور ما ذكرناة”' . وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي خالٌ أميرٍ المؤمنين » أخو أمّه عائشة بنتٍ هشام بن إسماعيل » ولم تلد من عبد الملك سواه 
حتى طلقها . لأنها كانث حمقاء . 

وفيها قويّ أمرُ دعوة بني العباس في السَّرٌ بأرض العراق » وحصل لدعاتهم أموال جزيلة يستعينون بها 
على أمرهم . وماهم بصدده . 


4 اَم في الفم : أن نتقدم الثنايا السفلى فلا تقع عليها العليا إذا ضم الرجل فاه . لسان العرب . ( فقم ) وفي 
القاموس : تقدم الثنايا العليا فلا تقع على السفلى . 

0( ترجمته في تاريخ الطبري ( ١١١/4‏ ) » تاريخ اليعقوبي ( 7١7/7‏ ) ء الكامل لابن الأثير ( 770/4) » مروج 
الذهب ( ١55 . ١57/7‏ ) »ء سير أعلام النبلاء ( 0١/6‏ ) » تاريخ الخلفاء ص( 47" ) . 

() في (ق ) :« ولد لماقتل .. " . والمثبت من( ب ٠.‏ ح). 

() في ( ب »ء ق ) : ١‏ بالديثونة ؛ » وفي ( ح ) بالرسم نفسه مهملة الحروف . وهو تصحيف .٠‏ والمثبت من تاريخ 
اليعقوبى ( 7١77/75‏ ) » ولفظه : ١‏ وأتته الخلافة وهو بقرية يقال لها الزيتونة من الجزيرة " يؤيد ذلك معجم البلدان 
( 17/6 ) إذ جاء فيه  :‏ الزيتونة موضع كان ينزله هشام بن عبد الملك في بادية الشام » فلما عمر الرصافة انتقل 
إليها فكانت منزله إلى أن مات » . 

)2 في ( ق ) : ١‏ الأول » بدل ١‏ ما ذكرناه » » والمثبت من ( ب ». ح) . 


53 وفيات سنة 6١٠١ها-‏ أحداث سنة 5١١ه‏ 
وفيها توفي من الاعيان : 

أبَانُ بن عثمان بن عقَّارا'2 : تقدَّم ذكر وفاته سنة خمس وثمانين » كان من فقهاءٍ التابعين وعلمائهم . 
المدينة عشرة » فذكر أبان بن عثمان أحدّهم . وخارجة بن زيد » وسالم بن عبد الله » وسعيد بن 


المسيّب » وسُّليمان بن يّسَار » وعُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبةَ » وعروة » والقاسم » وقبيصة بن ذؤيب » 
لوس 


ومئة . 59 
وممّنْ توفي فيها : 


أبو رجاء العُطاردء©) 4 من رجال الصحيحين ٠.‏ 
3 5 ع اه 5 (5) 
وعامر بن شراحيل الشعبي ٠‏ في قول » وقد تقدَّم' 5 


وكقتر عر ةيدف اقول وقل "في الى ذه كما ساتى.: 


ثم دخلت سنة ست ومئة 


ففيها عرّلَ هشامٌ بن عبد الملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف , عبد الواحد بن عبد الله النضري م 
وولَّى على ذلك كلَّه ابنَ خاله إبراهيم بن هشام , بن إسماعيل المخزومي . 


كينها غذا عه ب عد المللف الصاففة #روفنها عدا[ سسعيك مديلة فراغانة وتساجلنيا + فلة 
غز بن غز بن سعي فرغانة و 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ١6١/0‏ ) . طبقات خليفة ت( 08 9٠‏ )ء تاريخ البخاري ( 55٠/١‏ ) ء. المعارف 
ص(١١٠؟)ء‏ أخبار القضاة ( 154/١‏ ) ء الجرح والتعديل ( 540/7 ) . تهذيب الأسماء واللغات ( 91/١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( "0١/5‏ ) » تهذيب التهذيب ( 99/١‏ ) . 

(؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 4/ 787 ) . 

() ترجمته في طبقات ابن سعد ( 8/17 ). طبقات خليفة ت( 1974 ) », تاريخ البخاري (1/ 1٠١‏ ) » المعارف 
ص( 477 ) » حلية الأولياء ( ؟/ "١5‏ ) . الاستيعاب ت( 1911 ) » أسد الغابة ( 177/4 ) » سير أعلام النبلاء 
( 4/ 75 )ء تذكرة الحفاظ ( 77/١‏ ) ء تهذيب التهذيب ( 8/ 4٠‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 76 ) . 

(5) تقدم في ص( 58 ) من هذا الجزء . 

إلى في ( ق ) : « النضري » » وفي ( ح ) : « البصري » . والمثبت من ( ب ) » وانظر ص( 55 )ح( 5 ) وص( 07 ) 
ح(7). 


وفيات سنة 5١١1ه‏ 1 

عندها الترك » وكانث بينهم وقعةٌ هائلة » قتل فيها الخاقان وطائفةٌ كبيرة من الترك . 

وفيها أوغل الجَرّاحُ الحَكمي في أرض الخَرّر ٠‏ فصالحوه وأعطَؤْةٌ الجزّيّة والخراج . وفيها غزا )١1‏ 
الحجّاجٌ بن عبد الملك اللان » [ فقتل خلقاً كثيراً ٠‏ وغَنِم وسَلِم ]27 . 

وفيينًا عر خالد بو يد الله« التقري عن زمره حرانان اسل نه سعد م حوري علبها اغاه انعد بج 
عبد الله القسْشري . 

وحجّ بالناس في هذه السنة أميرُ المؤمنين هشامٌ بن الملك » وكتب إلى أبي الرّناد قبل دخوله المدينة 
ليتلقّاهُ ويكتبّ له مناسك الحجّ » ففعل ٠‏ وتلقَاهُ الناسُ من المدينة إلى أثناء الطريق ٠‏ وفيهم أبو الزناد قد 
امتثل ما أمر به » وتلقّاه فيمن تلقاه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان » فقال له : يا أمير 
المؤمنين إِنَّ أهل بيتك في مثلٍ هذه المواطنٍ الصالحة لم يزالوا يلعَنُونَ أبا تراب ٠‏ فالْعنُْ أنتَ أيضاً ٠‏ قال 
أبو الزناد : فش ذلك على هشام واستثقله » وقال : ما قدمسٌ لِشْتم أحد . ولا للعنةٍ أحد" . إنما قدمنا 
حُجّاجاً . ثم أعرض عنه وقطع كلامه » وأقبل على أبي الزناد يحادثه » ولما انتهى إلى مكة عرض له 
إبراهيمٌ بن طلحة فتظلّم إليه في أرض ٠‏ فقال له : أين كنت عن عبد الملك ؟ قال : ظلمني . قال : 
فالوليد ؟ قال : ظلمني . قال : فسليمان ؟ قال : ظلمني . قال فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : ردَّها علي . 
قال : فيزيد ؟ قال : انتزعها من يدي » وهي الآن في يدك . فقال له هشام : أما لو كان فيك مَضْربٌ 
لضربئك . فقال : بلى فيَّ مضربٌ بالسَّوْط والسيف . فانصرف عنه هشام وهو يقول لمن معه : ما رأيتٌ 
أفصح من هذا . 

وفيها كان العامل على مكة والمدينة والطائف ٠‏ إبراهيمٌ بن هشام بن إسماعيل ؛ وعلى العراق 
وخراسان خالد بن عبد الله القَسْري [ والله سبحانه أعلم 1 . 


وممن توفي فيها : 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب*) 


. ) ما بين المعقوفين ليس في ( ب » ح ) » والمثبت من ( ق‎ )١( 

0( في (ح ) : ١‏ ولا للعنه » ؛ وفي ( ق ) : « ولالعنة أحد» . والمثبت من ( ب ) . 

(*) ما بين المعقوفين ليس في ( ب » ح ) » والمثبت من ( ق ) . 

00 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 0/ 1410 ) » طبقات خليفة ص( ١45‏ ) » تاريخ خليفة ص( 558 ) ٠‏ التاريخ الكبير 
1١16/5 (‏ )»ء المعارف ص( 181 ) » المعرفة والتاريخ ( ٠ ) 004 /١‏ الجرح والتعديل ( 5/ ١84‏ ) حلية الأولياء 
(19"/5 )ء صفة الصفوة ( ؟/ ١9٠‏ )ء تهذيب الأسماء واللغات ( 7١7/١‏ ) » وفيات الأعيان ( 549/5 ) » 
تهذيب الكمال (١٠/540١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 451/4 ٠)‏ تذكرة الحفاظ 88/١(‏ ) الوافي بالوفيات 
( ١٠١/ت88‏ ) . وما سيأتي هنا بين معقوفين ليس في (باء ح) وهو زيادة أقحمت على المتن في نسخة (ق) - 
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وطاوس بن كيسان اليمانيا 1 : من اكبر أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وقد 


فوضعناه حنافي الحافية وه : [ أبو عمرو الفقيه . 21 اميا راكد مما ركوو ات ربعيو رو 111 
من العبّاد ارما » ولما حجّ هشامٌ بن عبد الملك دخل الكعبة ٠‏ فإذا هو بسالم بن عبد الله » فقال له : سالم » سَلنى 
حاجةٌ . فقال : إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيرّه لامك 0 
خرجت من بيت الله فسلني حاجة > فقال الم : من حوائح الدنيا أم من حوائج الآخرة ؟ قال : من حوائج الدنيا, 
فقال سالم :إن مالك الدباامن يُملكيا ٠»‏ فكيف أسألها من لا يملكها . ( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
55/*4:). 
وكان سالهٌ خ* خشن العيش » ؛ يَلبسنُ الصوف الحَشِن ٠‏ وكان يعالجُ بيده أرضاً له وغيرها من الأعمال » ولا يقبلٌ من 
الخلفاء » وكان متواضعاً . وكان شديد الأدْمّة ٠‏ وله من الزُّهْد والوَرّع شيءٌ كثير ] . 
ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 5//ا57 ) , تاريخ خليفة ص( 916" ) 2 طبقات خليفة ص( 587 ) ٠‏ الزهد 
لأحمد بن حنبل ص( 718 ) . التاريخ الكبير ( 5/ 555 ) » المعارف ( 150 ) » المعرفة والتاريخ ( ١9/١‏ ) . 
الجرح والتعديل ( 200/4 ) . الثقات لابن حبان ( 9١/4‏ )ء حلية الأولياء ( 7/4 ). صفة الصفوة 
(84/7؟)ء وفيات الأعيان ( 504/5 ). سير أعلام النبلاء ( 78/0 ) . تذكرة الحفاظ ( 10/١‏ ) » الوافي 
بالوفيات ( 7١/ت 40١‏ ) » العقد الثمين ( 08/0 ) . وما سيأتي أقحم على المتن في (ق) فأثبتناه هنا في الحاشية 
وهو : [ انتهى . وقد زذنا هنا في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب زيادة حسنة . فأمًا طاوس فهو 
أبو عبد الرحمن طاوس بن كَيْسان اليماني ٠‏ فهو أول طبقةٍ أهل اليمن من التابعين » وهو من أبناء الفرس الذي 
أرسلهم كسرى إلى اليمن . 

ل ع ا 0 
الناقع » والعمل الصالح . وقد أدرك خمسين من الصحابة » وأكثر روايته عن ابن عباس ؛ وروى عنه تلق من 
التابعين وأعلامهم . منهم مجاهد . وعطاء . وعمرو بن دينار ٠‏ وإبراهيم بن ميسرة ٠‏ وأبو الزبير » ومحمد بن 
المنكدر .» والرُّهري » وحبيب بن أبي ثابت ٠‏ وليث بن أبي سّلِيم » والضحاك بن مزاحم ٠‏ وعبد الملك بن 
مَيْسرة » وعبد الكريم بن المخارق . ووهب بن مُنبّه ٠‏ والمغيرة بن حكيم الصّنعاني » وعبد الله بن طاوس ٠‏ وغير 
هؤلاء . 

ثُوفي طاوس بمكة حاجّاً ٠‏ وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك ٠‏ ودُفن بها رحمه الله تعالى . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال : قال أبي : مات طاوس بمكة فلم يصلُوا عليه حتى بعث هشام ابنه 
بالحرس » قال : فلقد رأيتُ عبد الله بن الحسن واضعاً السريرٌ على كاهله » قال : ولقد سقطث قلنسوةٌ كانث عليه » 
اط ع الو كا ار 

يعني من كثرة الزّحام . فكيف لا وقد قال النبئٌ يل : ١‏ الإيمان يمان» ( خرجه البخاري ( 4584 ) في 
المغازي انان فدرم الااسحرين واهل اليم ؛ ومسلم ( 01 ) في الإيمان : باب تفاضل أهل الإيمان ) . وقد خرّج 

من اليمن خَلقٌ من هؤلاء المشار إليهم في هذا وغيره ٠‏ ومنهم أبو مسلم . وأبو إدريس ١‏ ووّهب 2 وكعب » 
وطاوس وغير هؤلاء كثير  .‏ 

وروى ضَمْرَة عن ابن شَوْدب قال : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة خمس ومثة » فجعلوا يقولون : رحم الله 
أبا عبد الرحمن . حجّ أربعين حجّة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7/4 ) » وابن عبد البر في التمهيد ( ١97/1١7‏ ) 
به ). 


وقال عبد الرزاق : حدّثنا أبي قال : توفي طاؤّس بالمُرْدَلفة ‏ أو بمنى ‏ حاجّاً ٠‏ فلما حُمل أَخَذَّ عبدٌ الله بن- 
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الحسن بن علي بقائمة سريره . فما زايله حتى بلعٌ القَبْر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ”*) ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال : قدم طاوس بمكة . فقدم أمير المؤمنين ٠‏ فقيل لطاوس : إِنَّ مِنْ 
ل ا 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال ( 711١/١7‏ ) ) 

وقال ابن جرّيج ( في ( ق ) وقال ابن جوير 6 وهو تصحيف » والمثبت من مصادر تخريج الخير , ) : قال 
لي عطاء : جاءني طاوس فقال لي : يا عطاء » إياك أن ترفعٌ حوائجكٌ إلى درك أعلن ذويك نانه4 ويجقل عدون 
حُحَابه ؛ وعليك بطلب مَنْ ابه لك مفتوحٌ إلى يوم القيامة » طلبَ منك أنْ تدعوَةُ » ووعدك الإجابّة ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 4/ ٠ ) 1١‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( ؟/ 78 ) ) . 

وقال ابن جُريج عن مجاهد . عن طاوس : ا وليك يُنَادَرْس من تَكَانٍ بدو ©[ فصلن : ؛ ] ٠‏ قال : بعيد من 
قلوبهم ( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 1718/14 ) في تفسير الاية » وأبو نعيم في الحلية ))١1/4(‏ . 

وروى الأحجري ( كذا في ( ق ) وأظنه تصحيفاً » انظر الحاشية التالية وأسانيد الخبر . ) عن سفيان عن ليث قال 
قال لي طاوس : ما تعلمتَ من العلم فتعلَمْهُ لنفسك . فإنَّ الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس ( أخرجه ابن سعد في 
الطبقات ( 55١/05‏ ). بسنده إلى قبيصة بن عقبة قال : أخبر سفيان به . والرامهرمزي في المحدث المفاصل 
ص( 019 ) بسنده إلى زيد بن أخزم عن أبي أحمد به » وأبو نعيم في الحلية ( ١١/4‏ ) بسنده إلى علي بن قادم حدّثنا 
سفيان به ) . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد » عن الصلت بن راشد , قال : كُنَا عند طاوس ٠‏ فجاءه سَلَمْ ( في 
(ق) مام بن فس رين قعلم لوخ اعيحب والطيعا من وصاد زكتري الخبر ٠‏ ) بن قتيبة بن مسلم ١‏ 
صاحبُ خُرَاسان » فسأله عن شيء ٠‏ فانتهره طاوس ٠‏ فقلت “هذا سل ين قسة بن عسل متحي خراسان »قال + 
ذاك أهوّنٌ له علي ( أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة 0 )©).ء والمزي في تهذيب الكمال 
ولاك/ركحد؟ )). 

وقيل ( في (ق ) : « وقال». وهو تصحيف . والمثبت من شعب الإيمان ( 404/7 ٠)‏ وحلية الأولياء 
( 7/4 ) . ) لطاوس : إِنَّ منزلك قد استرمٌ » فقال : أمسيّنا 

ررك ةلد دعن مج ركع ابن للار ال اليا نر ال : # وَُلِقَ الإضَنٌ صَعِيًا © [ الناء : 78] © 
قال : في أمور النساء » ليس يكونُ في شيءٍ أضعفّ منه في النساء ( أخرجه الطبري في تفسيره م (م/ )2 
وأبو نعيم في الحلية ( ١7/4‏ )) . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن بُكير » حدثنا إبراهيم بن نافع » عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » قال : 
لقي عيسى بن مريم عليه السلام إبليس ٠‏ فقال إبلِيسُ لعيسى : أما علمتَ أنه لن يُصيبّك إل مانب لله لك ؟ قال : 
نعم » قال إيليس : فأؤف بِذِرُوةِ هذا الجبل فتردٌ منه » فانظر » أتعيش شن أمْ لا ؟ قال عيسى : أما علمتَ أنَّ الله تعالى 
قال : لا يجبي عبدي » فإني أفعلٌ ما شئت ؟ وفي رواية عن الزُهري عنه قال قال عيسى : إن العبدَ لا يختبرُ ربّه » 
ولكنّ الربّ يختبدُ عبده . وفى رواية أخرى : إنّ العبدَ لا يبتلي ربّه ٠‏ ولكنّ الربٌ يبتلي عبذه . قال : فخْصّمه عيسى 
ا ا اا ل 
أهل السنة ( 719/5 ) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ( 17/4 ) . ) 

وقال تفل شن عياط خرن لبق عبطا رضن قا : حجٌ الأبرار على الرّحال . رواه عبد الله بن أحمد عنه ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 5/4 و7١‏ )) . - 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو ميل عن ابن أبي رَوَّاد ( في (ق ) : « عن ابن أبي داود » ٠‏ وهو تصحيف , 
والمئبت من مصادر تخريج الخبر . وترجمة أبي تميلة يحبى بن واضح في تهذيب الكمال ( 7١/7‏ ) وابن أبي رواد 
هو عبد العزيز . ) » قال : رآيت طاوباً وأضحاباً له ]ذا صلوا العصر التعتبلوا التيلة ونم يكليوا احدا » .وافهلوا إلى 
الله تعالى في الدعاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 17/4 ) , والمزي في تهذيب الكمال ( /١‏ ”ا ) .). 

وقال : من لم يبخل ولم يل مال يتيم لم يله جَهْدُ البلاء . رواءُ عنه أبو داود الطيالسي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
15/4 ) ء والمزي في تهذيب الكمال ( /١‏ ع" ).). 

وقد رواه الطبراني عن محمد بن يحيى بن المنذر عن موسى بن إسماعيل عن أبي داود ... فذكره 3 

وقال لابنه : يا بني » صاحب العقلاء تَنسَبْ إليهم وإنْ لم تكن منهم , ولا تصاحب لهال فتنسَبّ إليهم وإن لم 
تكن منهم ؛ واعلم أن لكل شيءِ غاية ؛ وغايةٌ المرء حُْسْنُ عَقَلِهِ . 

وسأله رجلّ عن مسألة فانتهره » فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أخوك » قال : أخي من دون الناس ؟ . 

ل ال أي المسلمن كلهم ؟ , 

اط رجلا سكي في عب متي وي ف ع ١‏ فك ل لذ أنَّ الفقرّ من الله » فأين أنت من 

ورك الشراية عتدتال” : إقراك ب د وي البو للب ل 0 

وعن عبد الرزاق » عن داوة ب بنِ إبراهيم أن الأسد حَبَسَ الناس ليلة في طريق الحَجّ » فدَقَ الناسُ بعضّهم بعضاً . 
فلما كان السّحَرُ ذهب عنهم الأسد , فنزل الناسُ يميناً وشمالا فألقًا أنفسهم » وقام طاو يُصلي ‏ فقال له رجل 
- وفي رواية فقال ابنه-: آلا ثنام ؟ فإنك فد سَهِرتَ ونصبت هذه الليلة . فقال : وهل ينام السَّحَرَ أحد ؟ وفي 5 
رواية : ماكنتٌ أظنُ أحداً ينام السّحَر ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص(/717) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
قي لع سان 0 1 را ع 0 

وروى الطبراني من طريق عبد الرزاق . عن ابن جُررَيجٍ ( في (ق) : ١‏ أبي جريج » » تصحيف » والمثبت من 
مصادر تخريج الخبر . ) وابن عُيينة » قالا : حدثنا ابنُ طاوس قال : قلت لأبي : ما أفضلٌ ما يقال على الميت ؟ 
قال الاستغفار ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 591) (1447) ؛ وأبو نعيم في الحلية (4/ )١4‏ » والمزي في 
تهذيب الكمال )”18٠١ /١(‏ . ) 

وقال الطبراني : حدثنا عبد الرزاق قال : سمعتُ النعمانَ بن الرُبير الصنعاني يحدث ٠‏ أنَّ محمد بن يوسف -أو 
أيُوب بن يحيى - بعث إلى طاوس بسبعمئة دينار وقال للرسول إنْ أخذها منك فإنَ الأميرَ سيَكْسُوكٌ وه 1 يُحَسنُ إليك . 
قال “مخرج بهاحتى قد على طاوس الجددة تقال : يا أبا عبد الرحمن نقَقةٌ بعث بها الأميرٌ إليك . فقال : ما لي 
بها من حاجة ٠‏ فأراده على أخذها بكلّ طريق فأبى أنْ يقبلّها , ٠‏ فعمَلَ طاوس فرّمَّى بها الرجل في كرّة في البيت ثم 
ذهب راجعاً إلى الأمير » وقال : قد أخذها »2 ٠‏ فمكثوا حيناً ثم بِلعَهُمْ عن طاوس ما يكرهون - أو شيء يكرهونه - 
فقالوا : ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا . فجاءه الرسولٌ فقال : المال الذي بعثه إليك الأمير رُدَهُ إلينا . فقال : 
ما قبضتٌ منه شيئاً فرجع الرسولٌ إليهم فأخبرهم . فعرفوا أنه صادق ٠»‏ فقالوا : انظروا الذي ذهب بها إليه ؛ 

فأرسلوه إليه » فجاءه فقال : المالُ الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن » قال : هل قبضتٌ منك شيئاً ؟ قال لا ! 
قال : فقام إلى المكان الذي رمَّى به فيه فوجدها كما هي ٠‏ وقد بنثُْ عليها العنكبوت ٠‏ فأخذها فذهب بها إليهم - 
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( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) )2٠١ 85( )471/١١(‏ .» والزهد لابن أبي عاصم 
ص (170) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ٠ ١5‏ والمزي في تهذيب الكمال (1/ 6 06 

ولفااحح سليمان بن عبد الملكة قال- ::انظروا إل ققيهاً أساله عن يعن المناسك .. قا : فخرج الحاجبٌ يلتمس 
لهء. فمرّ طاوس فققالوا اي ولارين الحاتي راحو الجيا حب ققال : أجبٌ أميرٌ المؤمنين » فقال : اعفني . 
أبَى ‏ فأدخله عليه ؛ قال طاوس : فلما وقفتُ بين يديه قلت : إِنَّ هذا المقامّ يسألي الله عنه . فقال :يا أمير 
المؤمنين إنَّ صخرة ة كانت على شفيرٍ جهنم هوَّثْ فيها سبعين خريفاً حتى استقرّتْ في قرارها ٠‏ أتدري لمن أعدّها 
الله ؟ قال : لا !! وَيْلك لمن أعدها الله ؟ قال : لمن أشرَّكَهُ الله في حُكمه فجار ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
٠ )16 /:(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (0/ ”4) » وابن رجب في التخويف من النار ص )4١(‏ ).2 

وفي روايةٍ ذكرها الرُهري » أنَّ سليمان رأى رجلا يطوفٌ بالبيت :له جمال وكمال ::فقال : مَنْ هذا يا زهري ؟ 
فقلت : هذا طاوس ٠‏ وقد أدرك عدّةٌ من الصحابة ٠‏ فأرسل إليه سليمان ٠‏ فأتاه فقال : لو ما حدثتنا ؟ فقال : 
حدّثني أبو موسى قال : قال رسول الله يكل : : إن أهوَنَ الخلق على الله عر وجل مْ وَليّ من أمورٍ المسلمين شيئاً فلم 
يَعْدِلٌ فيهم » . فتغيّرٌ وجه سليمان ؛ فأطرق طويلا ثم رفع رأسّهُ إليه فقال : لو ما حدثننا ؟ فقال : حدئني رجل من 
أصحاب النبي َكل - قال ابن شهاب : ظننتٌ أنه أراد علا قال : دعاني رسول الله بلِ إلى طعام في مجلس من 
مجالس قريش ٠‏ » ثم قال : ” إن لكم على فريش حقّاً » ولهم على الناس حقّ » ما إذا اسمّرحموا رَحمُوا » وإذا حكموا 
عدّلوا » وإذا اث تتمنوا أدَوْا » فمنْ لم يفعلْ فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا 
عَذْلَا » . قال : فتغيّر وَْهُ سليمان » وأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه وقال وها خلاضا فهال : حدثني أبن 
عباس أنَّ آخر آيةٍ نزلثْ من كتاب الله : 7 وَتَعواْيوما جورت فيه إل أله كه وول كل قذي نا حكسَبَت وَهُمْ لا يظليُونَ © 
[ البقرة 1ن سرج طرلة ابو تون لجيه 5/1 01011 0 

وقال عبد الله بنُ أحمد بن حنبل : حدثني أبو مُعمر عن ابن عيينة » عن إبراهيم بن مَيْسرة » قال : قال عمر بن 
عبد العزيز لطاوس : ارقْمْ حاجتّك إلى أمير المؤمنين - يعني سّليمان - فقال طاوس : ما لي إليه من حاجة . فكأنّه 
ل ل 
والوضيعٌ عنده بمنزلةٍ واحدة إلا طاوس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )1١/5(‏ . ) 

قال : وجاء ابن لسليمان بن عبد الملك » فس إن ضارين عبقت إن فقي 0ك جل اليك افيد 
ا م : أردثُ أنْ يعلّم هو وأبوه أنَّ لله عباداً يزهدون فيهم وفيما في أيديهم ( أخرجه أبو نعيم 
في الخلة 1/13 10 

000 : خرّجنا حُجَاجاً فنرنا في بعض القَرَى ٠‏ وكنتُ أخافٌ أبي من 
الحُكّام لشدَتَ وغلظته عليهم » قال : وكان في تلك القرية عامل لمحمد بن يوسف - أخي الحتّجاج بن يوسف - يقال 
له أيوب بن يحيى » وقيل : يقال له : ابن نجيح » وكان من أخبث عُمَالهِم كبراًو تجثراً » قال : فشهدنا صلا الصّبح 
في المسجد . ٠‏ فإذا ابن نجيح قد أخبر بطاوس ٠‏ فجاء فقعَدَ بين يد طاوس » فسلّم عليه فلم يبه ٠‏ ثم كذّمه 
فأعرض عنه » ثم عدّلَ إلى الشَقَّ الآخر ٠‏ فأعرض عنه » فلما رأيث ما به قمثٌ إليه وأخذتُ بيده » ثم قلت له : إن 
أبا عبد الرحمن لم يعرفك ٠‏ فقال طاوس : بلى ! إني به لعارف ٠‏ فقال الأمير : إنه بي لعارف » ومعرفته بي فعلتْ 
بي ما رأيت . ثم مَضَى وهو ساكتٌ لا يقول شيئاً ؛ فلما دخلتٌ المنزل قال لي أبي :يا لكعنه “تنما أنت تقول أراين 
أخرّج عليهم بالسيف ٠‏ لم تستطغ أنْ تحبسّ عنهم لساتك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )١7/5(‏ » والمزي في تهذيب 
الكمال /1١*(‏ ؟7”3/7) . ). 0 


وقال أبو عبد الله الشامي : أتيتُ طاوساً فاستأذنتٌ عليه فخرج إليّ ابن شيخ كبير . ٠»‏ فقلت : أنت طاوس ؟ فقال : 
لاء أنا ابنه » فقلت : إِنْ كنت أنت ابنهُ فإنَ الشيخ قد خَرف » فقال : إن العالم لا يَخْرَف . فدخلتُ عليه فقال 
طاوس : سَلٍ فأوجز . فقلت : إِنْ أُؤْجَرْتَ أوجزتٌ لك » فقال : تريد أن أجمعٌ لك في مجلسي هذا التوراة 
والإنجيلَ والمرقان ؟ قال : قلت : : نعم ل ل اير 
أشدٌ من خوفِكٌ إِيّاهِ ٠‏ وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١١‏ . 

وقال الطبراني : حدثنا إسحاق ب م ا 0 » عن أبيه » قال : 
ا جه ب رح ا و د : جمعتك في يوم كذا في شهر كذا في سنةٍ 

. فيقولٌ المال : ألم أقض لك الحوائج ج ؟ أنا الذي حلت بينك وبين أنْ تصنمَ فيما أمرَّك الله عرَّ وجل من حُبّك 

ِيّاي . فيقول صاحبٌ المال : إن هذا الذي ( في (ق)  :‏ إن هذا الذي نفد » » وهو تصحيف . والمثبت من مصادر 
تخريج الخبر . ) علي حبال أوثقُ بها وأقيّد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ٠ 2٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(717/1) » وتتمته عندهما : « فيقول المال : أنا الذي حلت بينك وبين أن تصنع فيّ ما أمرك الله به » . ) . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا أبي » حدثنا يحيى , العديس  ٠‏ عن أبي سنان » عن حبيب بن أبي ثابت 
قال : اجتمع عندي خمسة لا يجتمعٌ عندي مثلهم قط اباو طاريق واعامة صقار او اودر 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال /٠١(‏ 177) » وتتمته فيه : « فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيا ن على عكرمة 
الا ال ا ال 
كذا في كذا ل ل ل 

وقال سفيان : قلثُ لعْبِيدٍ الله بن أبي يزيد : مع مَنْ كنت تدخل على ابن عباس ؟ قال : مع عطاء والعامة . وكان 
طاوس يدل مع الخاصّة ( أخرجه ابن سعد في الطبقات )548١7/6(‏ . 0 أحمد 2 العلل )1١797/(‏ .2 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (219) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (4/5) . 

وقال حبيب : قال لي طاوس 000 فلا تسأل عنه 

غيري ( أخرجه ابن سعد في الطبقات (783/5) » وأبو نعيم في الحلية (4/ 4) + وما بين معقوفين منه . ) . 

وقال أبو أسامة . حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن مَيْسرة » عن طاوس ٠‏ قال : أدركتٌُ خمسين مِنْ أصحاب 
ري ا و الو ان 
ابن عباس » . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )٠١‏ . ) 

وقال الإمام أحمد ١‏ ساناع الرووق »حدم سر + أغر رارض 1 قلت لابن : أريدٌ أن أتزوّجَ 

فلانة . قال ذقنت اند إليها ل لي سل 
في تلك الحال قال : اجلسسٌ فلا تذهَبْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )٠١‏ . 

وقال عبد الله بن طاوس ل ل 
ذلك . فقال : بلغني أنَّ الرجلّ إذا خرج في طاعةٍ لا يزالٌ في سبي الله حتى يرجم إلى أهله ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (5/ )٠١‏ » ومابين معقوفين منه . ) . 

ار ل ا 
الجاهليّة ( أخرجه الإمام أحمد في الورع ص(18) » وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 21٠١‏ . ) 

وقال له رجل : ادع الله لي . فقال انك » هبي امضط إذا دع ( أخرجه الخطيب في كنا 
تلخيص المتشابه 277١ /١1(‏ » وابن الجوزي في صفة الصفوة (589/5) . - 


وفيات سئة 5١١اه‏ الا 


وقال الطبراني : حدثنا إسحاق , بن إبراهيم ٠‏ حدثنا عبدُ الرزاق عن مَعْمر ٠‏ عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » قال : 
كان رجل فيما خلا من الزمان . وكان عاقلا لبيباً . ٠‏ فكبرَ ٠»‏ فقعَدَ في البيت ٠‏ فقال لابنه يوماً : إني قد اغتممتٌ في 
السك ٠‏ فلو أدخلتَ علي رجالا يكلّمونني ؟ فذهب انه فجمَع نفراً ٠‏ فقال : ادخلوا على أبي فحدئوه , فإِنْ سمعتم 
منه مُنكراً فاعذروه فإنه قد كبر ١‏ وإِنْ سمعتّم منه خيراً فاقبلوه . قال : فدخلوا عليه » ٠‏ فكان أول ما تكلم به أنْ قال : 
نأب اكيس الى ٠‏ وأعجَرَ لعج لفُجور » وإذا تج الرجلٌ فيزوج من مَْدنٍ صالح ٠‏ فإذا اطلعم على فجرة 
رجل فاحذروه » فإِنْ لها أخوّات ( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) )106/1١1١(‏ 2 
وأبو نعيم (8/5) » والمزي في تهذيب الكمال (33/1) . ) . 

وقال سلمة بن شبيب : حدثنا أحمد بن نصر بن مالك » حدثنا عبد الله بن عمرو بن مسلم الجَّندي ( في (ق) : 
« عبد الله بن عمر بن مسلم الجيري © » وفي الحلية : « عبد الله بن عمر الجيزي » وكلاهما تصحيف . والمثبت من 
ترجمة أحمد بن نصر بن مالك في تهذيب الكمال (١/؛ )9١‏ وترجمة عمرو بن مسلم (51/ 25141 ؛ والإكمال لابن 
ماكولا ("؟/ وتقرية النهذ ينع عن 01710 ٠‏ ) » عن أبيه » قال : قال طاوس لابنه : إذا أقبرنّي فانظز في 
قبري ١‏ فإنْ لم تجذني فاحمد الله تعالى ؛ وإنْ وجدتني فإنًا لله وإنا إليه راجعون . قال عبد الله أخبرتي بعضق وده 
أنه نظرٌ فلم رَهُ » ولم يجذ في قبره شيئاً » ورّئي في وجهه السُّرور ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/4) . 

قيسة ‏ حا سنا عن سعد ين محم ا ٠‏ كام دعا حادس س١‏ لم رسي ل ال 
والولدٍ » وارزقني الإيمان والعمل ( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (0/ 47) . ) 

وقال سفيان عن معمر : حدثنا الزهري قال : لو رأيت طاوس بِنَ كيسان علمت أنه لا يكذب . 

وقال عون ين لاع #حدثنا حابر بن صو - أخو إسحاق بن منصور - اولي عن عمران بن خالد الحُزاعي » 
قال : كنتُ جالساً عند عطاء » فجاء رجلّ فقال با سعية ‏ إن طازسااء عُمُ أنّ منْ صلى العشاء » ثم صلى بعدّها 
ركعتيْن يقرأ في الأولى : الم تنزيل السجدة ٠‏ وفي الثانية : تبارك الذي بيده الملك » كتب له مث وقوفي عرفة ؛ 
وليلةالقدر :فقا عطاة هدق طاوين ذا تر كدوما 

وقال ابن أبي السّرِيَ : حدثنا [ عبد الرزاق » حدثنا ] معمر عن ابن طاوس » عن أبيه » قال : كان رجل من بني 

إسرائيل ٠»‏ وكان ربما داوّى المجانين » وكانت امرأةٌ جميلة » فأخذها الجنون » فجيء بها إليه » فتركثُ عنده 
فأعجبَنه » فوقع عليها فحملتْ لعاف للملا تان : إن عُلم بها افتضحت ٠‏ فاقئلها واذفنها في بيتك » يا 
ل ل ل عنها » قال : مانت . فلم يتَّهُموهُ لصلاجه ومنزلته » فجاءهم الشيطان 

: إنها لم تمثْ ء ولكنْ قد وقعَّ عليها فحملث » ٠‏ فقتلها ودفنها في بيته » في مكانٍ كذا وكذا » فجاء أهلّها 

0 : ما نتَّهمُك ولكنْ أخبزنا أين دفنتّها » ومنْ كان معك ؟ فنبشوا بيته فوجدوها حيث دفنها ؛ فأخذوه » فحبسوه 
وسجنوه ٠‏ فجاءه الشيطان فقال : أنا صاحبك » ٠‏ فإن كنت تريد أن أخرجك مما أنت فيه فاكفر بالله » فأطاع 
الشيطان » فكفر بالله عزّ وجل ٠‏ فقتل فتبرَأ منه الشيطانُ حينئذٍ . وقال طاوس : ولا أعلمٌ أن هذه الآية نزلت إلا فيه 
وفى مثله : 9# ْمَل لد نّن إِدْ قَالَ لضن أكَفْرٌ مَلَنَا كَفْرَ قال إن تبرى* يَنلك إِيَْ أَحَافُ أله رب ألْعَلِمِينَ 14 الحشر : 
1 3 اعرجه ابزانس فن السلئة 0/0 ) ارون مقور سرد وريت :.راتقريه أبقا الطزري لق نسي 010( :-) 
في تفسير الآية » والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ”/77) (21149) والمزي في تهذيب الكمال /١1(‏ 275754 . ) . 

وقال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ٠‏ حدئنا عبد الرزاق » حذثنا معمر . عن ابن طاوس عن أبيه . قال : 

كان رجلٌ من بني إسرائيل له أربعةٌ بنين » فمرض » فقال أحدّهم : إمّا أن تُمرّضوا أبانا وليس لكم من ميرائه شيء ؛ 
وإمّا أنْ أمرّضَهُ وليس لي من ميراثه شيء . فمِرّضَهُ حتى مات ء ودفنه ولم يأخذّ من ميرائه شيئاً ٠‏ وكان فقيراً ولس 


عِيّال ٠‏ فأتي في النوم » فقيل له : ات مكانَ كذا وكذا فاحفرْهٌ تجدٌ فيه مئة دينار فحُذْهاٍ . فقال للآتي في المنام : 
ببركة أو بلا بركة ؟ فقال : بلا بركة . فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت : اذمَبْ فَحُذْها ٠‏ فإِنَ من بركتها أنْ 
تكسُوّني منها ونعيشٌ منها » فأبّى وقال : لا آخدٌ شيئاً ليس فيه بركة . فلما أمسى أي في منامه ٠‏ فقيل له : انتِ مكان 
كذا وكذا » فخلّ منه عشرة دناتير . فقال : ببركةٍ أو بلا بركة ؟ قال : بلا بركة . فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته , 
فقالت له مثلّ ذلك ٠‏ فأبى أن يأخذها ؛ ثم أتي في الليلةٍ الثلثة ؛ ٠‏ فقيل له : ائت مكانَ كذا وكذا فخذ منه ديناراً , 
فقال : ببركة أو بلا بركة ؟ قال : بيركة . قال : نعم إذاً . فلما أصبح ذهب إلى ذلك المكان الذي أشير إليه في المنام 
رع انبا سبال ترجا هناد بسي خرن ,نقد يكم انما تال حيار تالخد هما قم زلاللكبالممان.. 
سا لوو فس ا كم ادال تمد 


3 


مثلها ؛ 5 شقَتْ بطنّ الآخر . فإذا فيه دُرَّةَ مئلها . قال : فاحتاج ملك ذلك الزمان ذُرَّةَ ٠‏ فبعث يطلبّها حيثُ كان 
ري ٠‏ فلم توجد إلا عنده » فقال الملك : ائت بها » فأتاه بها ٠»‏ فلما رآها حلاها الله عر وجل في عيئيه » فقال : 
بعنيها . فقال : لا أنقصها عن وقَرٍ ثلائينَ بغلا ذهباً » فقال الملك : ارضوه» فخرجوا به فوقروا له ثلاثين بغلا 
ل ا للع ا ل و مو ا 
فأتوه » فقالوا له : هل عندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال : وتفعلون ؟ قالوا : نعم . فأتي الملك بها . 
فلما رآها أخدّثْ بقلبه فقال أرضوه ٠‏ فأضعفوا له ضعف أختها اال عن( سرج الت الشةر ب رداون الاق 
(المصنف لعبد الرزاق) ٠ ٠79()5594 20 55784/1١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/4) » والبيهقي في شعب الإيمان 
20 9ووالمزي في تهذيب الكمال /١7(‏ 3754) . ) . 

وقال عا انه بن المنار التي كايو الرهة قن 0600901:5: صددا وقياين اروس عااعيد الجبار ين 
الوّزْد ( في الزهد : ١‏ أخبرنا وهيب بن الورد أو قال عبد الجبار بن الورد » . ) » قال : حدثني داود ب بِنْ شابور ( في 
(ق) : « سابور » بسين مهملة ١‏ والمثبت من مصادر التخريج وتقريب التهذيب ص(158١)‏ . ) قال : قلنا لطاوس : 
اذْعّ بدعوات . فقال : لا أجدٌ لذلك حِسْبة ( وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات )54١/0(‏ » والمزي في تهذيب 
الكمال /1١7(‏ 3574) . ) 

وقال ابن جريج ( في (ق) 1 مإنداين كرو 1ن رمو تصحيت» والطنيت عن بيضادر التخريج 000 
طاوس ؛ عن أبيه » قال : البْخْل أن يبخلّ الإنسان بما في يده ؛ والشحٌ أن يُحبّ أن له ما في أيدي الناس بالحرام ؛ 
لب (١‏ .أعرجه أبو تمي فى الحلية (01/4 + والطبري فن الفتسيره بسحوه 181 6) في تفسين الآية ).مق سورة 
النساء ٠‏ وفيه : « والشح أن يشح على ما في أيدي الناس .. يحب أن 5-0 الناس بالحل 
والحرام 1 وجل القرطيى في تسيرة 7171 )1٠‏ في تفسير الآية (4) من سورة الحشر . 

وقيل : الشَّحّ هو تَرْكُ القناعة . وقيل : هو أن يَشْحٌّ بما في يَدِ غيره 5 
أن يعزِلةُ عن نفيه ١‏ ويَنفيَهُ ما استطاع » وهو ( يعني الشح ٠‏ ) يأمّرنا بالبْخْل كما في الحديث الصحيح عن النبي كل 
قال : ١‏ اتقوا الشح فإنَ الشّحّ أهلكٌ منْ كان قبلكم . أمرَهُمْ | بالبخل فبَخِلوا » وبالقطيعة فقطعوا » ( أخرجه أحمد في 
المسند )١594/7(‏ وابن حيان (6117) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وللحديث تتمة فيهما .» وهو حديث 
صحيح وروى أوله مسلم رقم (1618) وأحمد في المسند (*/ 777) من حديث جابر . ) . وهذا هو الحِرْصٌُ على 
الدنيا وحيّها . 

وقال ابن أبي شيبة ( في المصنف (// " ١‏ (1041) تحت عنوان : « كلام طاوس » . ) : حدثنا المحاربي 
عن ليْثْ » عن طاوس » قال : ألا رجل يقومٌ بعشر آياتٍ من الليل » ٠‏ فيُصبح قد تكتب له مئة حسنة أو أكثرُ من ذلك » - 


وفيات سنة 3 ١1١ه‏ رذ 


ومن زاد زيدَ في ثوابه ( وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/4) . 

باسك م 000 : لايتمٌ نسك الشاب حتى 
يتزوّج ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )١/54(‏ » وسعيد بن منصور في ستنه (1/ 119) (441) » والمزي في تهذيب 
الكمال /3١(‏ 2*5 . ) . 

وعن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال : قال لي طاوس التكك أن الأقرلن للك :نا قال. عفر به التخطانن 
لأبي الزوائد : ما يمنعغعك من النكاح إلا عَجُرٌ أو فجور ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 488) ( 69)ء 
وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)1١٠١*84( )١9/١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/4) . وذكره ابن حجر في الإصابة 
(/ 1617 ) في ترجمة أبي الزوائد اليماني ‏ 0 

رفاك طاوسن : لا يحررٌ دِينَ المؤمن إلا حُفْرَئهُ . 

ولالشعد 1 الدعرة مشر لعن ١1‏ و ظاارك انعيرة 6 31 دكاتي امع وين ؛ فسمع الرجل غراباً 
يَنْعبُ » فقال : : خير . فقال طاوس : أي خَيْرٍ عند هذا أوشرٌ !؟ لا تصِحَبْني ولا تمش معي ( أخرجه معمر بن راشد 
في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) 5/1١(‏ الي وأبو نعيم في الحلية (4/ 4) » والمزي في تهذيب 
الكجان :0055/10 روما مر دين معقوفيق متها + 

سس ل اطاط عو أيف» قال :و هذا الأسان انمه 
الشيطان » فإذا أتى المنزل فسَلّم ص الشيطانُ وقال : لا مَقِيل ؛ فإذا أتي بعَدَائه فذكرٌ اسم الله قال : لا غدَاء ولا 
مَقيل ؛ فإذا دحل ولم يسلّم . قال الشيطان : أدرّكنا المُقيل ؛ فإذا أتي بغدائه ولم يذكر الله عليه قال الشيطان : مُقيل 
وغدَاء ؛ وفي العشاء مثل ذلك . وقال : إنَّ الملائكة ليكتبونَ صلاة بني آدم : فلان زاد فيها كذا وكذا ؛ وفلان نقصّ 
فيها كذا وكذا . وذلك في الركوع والخشوع والسجود ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 6) » وذكره المزي في تهذيب 
الكمال /١*(‏ 757)ء (3537) 2 ).2 

وقال : لما لقت النار طارّتْ أفتدةٌ الملائكة » فلما حُلق آدم سكتثْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 5) , 
والمزي في تهذيب الكمال /١1*(‏ 757) . ) . 

ا ل ا ال ل اا 
وعبد الرزاق في المصنف )89/١١(‏ . 

وقال الإمام أحمد ا : قال مجاهد لطاوس : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ رأيتك 
تصلي في الكعبة والنب يل على بابها يقول لك : اكشفف قناعك » وبيّنْ قراءتك . فقال له : اسكث لا يسمع هذا 
منك أحد . ثم تخيّل إليّ أن انبسَط في الحديث ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 0) بهذا اللفظ » وأخرجه بنحوه 
الدارمي في سننه )3١7/١(‏ » والفاكهي في أخبار مكة (؟/ )”5٠8‏ . ) . 

وقال أحمد ( في كتابه الزهد ص(7”5) . ) أيضاً بهذا الإسناد : إن طاوساً قال لأبي نجيح : يا أبا نجيح : مَنْ قال 
وانقَّى الله خَيْد ممن صمت وانّقى ( أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد ص(2584) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
(غلرهة). ) 

وقال مسعر عن رجل : إنَّ طاوساً أتى رجلاً في السّحَر فقالوا : هو نائم . فقال : ما كنثُ أرَى أنَّ أحداً ينام في 
السحر ( تقدم في ص(18) . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن يزيد حدثنا ابني مان عن مسعود .. . فذكره . 

قال الثوري : كان طاوس يجلسُ في بيته » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : حَيْففٌ الأئمة وفسادٌ الناس ( أخرجه أبو نعيم- 


في الحلية (4/ 4) » والمزي في تهذيب الكمال (15/ 5751) 0 

وقال الإمام أحمد : حدّثئنا عبدٌ الرزاق قال أخبرنن أبي > قال : كان طاؤمن يُصَلَى في غداة باردة مُعَيّمْة ‏ قمة 
به محمد بن يوسف صاحبٌ اليمن وحاجيُها - وهو أخو الحجّاج بن يوسف ‏ وطاوس ساجد . والأمير راكبٌ في 
مركبه » فأمر بساج أو طيلسانٍ مرتفع القيمة ٠‏ فطرح على طاوسَ وهو ساجد ٠‏ فلم يرفع رأسّهُ حتى فرغ من حاجته . 
فلما سلم نظر فإذًا الساج عليه » فانتفض فألقاهُ عنه » ا يي 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال (1/ 311 , 27 وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (41//6) . ) 

زنالا لير بن ماد ٠‏ جتنا يقد رن مده لقي ).اجن سوا ين عد | لقتنا والح يز ن الحلية 
وكتب الرجال . ) عن ابن جريج ٠.‏ عن عطاء . عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس : ما من شيءٍ يتكلم به ابن آدم إلا كتب 
عليه » حتى أنينه فى مرضه ؛ فلما مرض الإمامٌ أحمد أنَّ ٠‏ فقيل له إن طاوسا كان بكر امن الحورضى قر 
عر اسم و جره 21 1 مر لمر في مولايي اللإطاب 117 90111 0 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الفضل بن ذكين . حدثنا سفيان عن أبيه » عن داود ؛ بن شابور . قال : قال 
وجل لطاومن : ادعٌ الله لنا » فقال : ما جد بقلبي خشية فأدعوَ لك . 

وقال ابن طالوت : حدثنا عبد السلام , بن هاشم عن الحسن بن الحصين بن أبي الحْرّ العَنبّري ( في (ق) ؛ 
« الحسن بن أبي الحصين العنيري » » وفي سير أعلام النبلاء : « الحر بن أبي الحصين » كلاهما تصحيف »2 
والخيت من تهذيت الكمال #.ركس الرجال + )+ كال : مَوّ طاوس بروّاس قد أخرج رؤوساً » فعُشي عليه . وفي 
وواية 3 كان إذا تراى الزؤوس المشوكة ل يعدن تلك« الللة ( أخرجه أزو نسم ك الله (8:/4) وذكره الذغين في 

سير أعلام النبلاء (/ )4١‏ » والمزي في تهذيب الكمال )357/١17(‏ . ) . 

راك اللعاء الحودر ابعات ها سوير الفائيو ردنت لاتحي رن يعايان الخورى كان : قال طاوس : 
المَؤْتى يُفتنون في قبورهم ا ٠»‏ وكانوا يستحيُون أنْ يطعم عنهم تلك الأيام ( ذكره السيوطي في 0 
(؟/4941)ء وفيه : ١‏ في قبورهم سبعاً ؛ . ) . 

أوقال ابنُ إدريس : سمعتٌ ليث يذكرٌ عن طاوس ٠‏ وذكر النساء فقال : فيهن كفر من مضى وكفر من بقي ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية (4/ )١١‏ » وابن ن أبي شيبة بنحوه في المصنف (55/14) (1771417) 0 

وقال أبو عاصم عن زرَمْعَة ( في (ق) : ” بقية عن سلمة بن وهرام » وهو تصحيف . والمثبت من مصادر التخريج 
وترجمة كل من زمعة وسلمة في تهذيب الكمال (7787/9 و١١758/1)‏ . )» عن سلمة بن وهرام » عن طاوس 
قال : كان يقال : اسجدٌ للقردٍ في زمانه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١/4(‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(57/1") . ) . أيْ أطعْة في المعروف . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة ( في المصنف )٠١7/7/(‏ (8894ه") . ) : حدئنا أسامة ٠‏ حذثنا نافع بن عمر عن 
بشر بن عاصم . قال : قال طاوس : ما رأيتُ مثل أحدٍ أمِنَ على نفسه » ولقد رأيتُ رجلا لو قبل لي : من أفضل من 
تعرف ؟ لقلت : فلانٌ ذلك الرجل, ٠‏ فمكنتُ على ذلك حيناً » ثم أخذة وج في بطنه » فأصاب منه شيئاً استنضح 
بطنه عليه » واوا اما وو ترج كراسي » حتى مات عَرّقا ( وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
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وفات سئة 5 ١١اه‏ 6ى,3 


وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق . حدئنا معمر ؛ أن طاوساً قام على رفيق له مرض ٠‏ حتى فَائهُ الحج لعله هو 
الرجلٌ المتقدّم قبل هذا استنضح بطنه - 

وقال مِسْعَر بن كِدام عن عبد الكريم المعلم ( في (ق) : « عبد الكبير المعلم » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من سنن 
سعيد بن منصور )١1954 /١(‏ » ومصنف ابن أبي شيبة (؟/7017) » ومصنف عبد الرزاق (7/ 488) » وشعب الإيمان 
للبيهقي (3848/1) . وترجمته في الكنى والأسماء لمسلم )8١ /١(‏ » والتاريخ الكبير (7/ 84) » والجرح والتعديل 
(/09). اا رك أبو أمية البصري المعلم . ) ٠‏ قال طاوس : قال ابن عباس : سئل 
النبيئٌ يلل : مَنْ أحسنٌ قراءة ؟ قال : ٠‏ منْ إذا سمعتة يقرأ رأيتَ أنه يخشى الله عر وجل » ( إسناده ضعيف ٠‏ وهذا 
الحديث لا يصح موصولا ؛ أخرجه موصولا : أبو نعيم في الحلية ١9/4‏ وفي أخبار أصبهان ؟/ ٠‏ » والبيهقي في 
شعب الإيمان .)١908(‏ وأخرجه عن طاووس مرسلا : عبد الرزاق )5١4806(‏ . وابن أبى شيبة 454/5٠١‏ » 
والدارمي 41١7/7‏ » والبيهقي في الشعب (1945) . وقال الال 0 
هلة» إنما بروية سر عن عبد الكزيم غن مجان موسلا ؛#ومسكر لم يحدث عن عنة اللهين قيثار.. بشيء » ولم 
نسمع هذا إلا من محمد بن معمر ء أخرجه إلينا من كتابه » (كشف الأستار 7575؟) د وقال'ابن عدي سبوا كر 
ار ا ورؤاة افا 
ابن ماجه رقم (17124) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً » وإسناده ضعيف (ع) . ) 

وقد رُوي هذا أيضاً من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن دينار » عن طاوس ٠‏ قال 5 : إن النبيى يك 
قال : « نَّ أحسَنَ الناس قراءةً مِنْ قرأ القرآنَ يتحرّنُ به » ( أخرجه من هذا الوجه الطبراني في الكبير (57/ ) وعنته 
أبو نعيم في الحلية 4/ ١9‏ ؛ وإسناده ضعيف . وقد روي من طرق أخرى لا يفرح بمجملها فهي لا تخلو من ضعف . 
وينظر كلامنا في تاريخ الخطيب 74١/5‏ (بشار) . ) . / 

وعنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رآني رسولٌ الله يَكةِ وعليَ ثوبان معصفران » فقال : « أمّك أمرتك 
بهذا » ؟ قلت : أعسلينا ؟ قال : « بل أخرقهما » ( فى (ق) : « أحدهما)» بدل « احرقهما» » وهو تحريف ء 
والق عق كيم سبل +0 راواه ملم ف ضيه ( حم لع 11009 )في اللباسس والزينة :اباب النميع 
عن لبس الرجل الثوب المعصفر . ) عن داود بن رُشيد ( في (ق) : ١‏ داود بن راشد » » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من 
صحيح مسلم . ) » عن عمر بن ايوب معن إراهيع ين نافع » ؛ عن سليمان الأحْوّل » عن طاوس به . 

ورَوَى محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مَيْسّرة عن طاوس ٠‏ عن ابن عمروء قال : قال رسول الله يكل : 
« الجَلاورّةً (فى (ق) : « الجلاوذة » بالذال المعجمة » وهو تصحيف . والمثبت من مصادر تخريج الحديث . 
والجلاوزة : جمع جلواز » وهو الشرطي . ) والشّرَط » وأعوانٌ الطَلِمةِ » كلابُ النار » . انفرد به محمد بن مسلم 
الطائفى ( فى (ق) : « الطالقى ؛ . وهو تصحيف ». والمثبت من الحلية .)١/8(‏ والإكمال لابن ماكولا 
(44/1؟)» وتقريب التهذيب ص(003) . والحديث أخرجه الديلمي في الفردوس )١118/5(‏ (5881) ؛ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ )7١١‏ وقال : غريب من حديث طاوس ؛ تفرد به محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم عنه . 
قال بشار : هو حديث موضوع ٠‏ ساقه ابن الجوزي في الموضوعات ؟/ ٠٠١‏ . ) 

وقال الطبراني : حدثئنا محمد بن الحُسَين ( في (ق) : ٠‏ محمد بن الحسن » تصحيف » والمثبت من كتب الرجال 
وهو شيخ للطبراني معروف .) الأنماطي البغدادي , حدثنا عد المحم بن دريس + حدثنا أب ٠»‏ عن وَهْبٍ بن 
مُنيّه ه عن طاوس عن أنس بن مالك قال : سمعتُ رسول الله بك يقولٌ لعليٌ بن أبي طالب : « يا علي » استكثز من 
المعارفي من المؤمنين ٠‏ فكم من معرفةٍ في الدنيا بركة في الآخرة ' . فمضى عليٌ فأقام حيناً لا يَلقى أحداً إلا اتخذة 
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ترجمناهم"" فى كتابنا « التكميل » ولله الحمد والمنة . 


ثم دخلت سنة سبع ومئة 


فيها خَرَج باليمن رجلٌ يقال له : عَيّاد الوْعَيْنِي » فَدَعًَا إلى مذهب الخوارج » واتّبِعه فرقةٌ من الناس , 
وحملوا » فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله وقتل أصحابّه » وكانوا ثلاث مئة » ولله الحمد . 

وفيها وَقَعّ بالشام طاعون شديد ؛ وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة » وعلى جيش أهل الشام 
مَيُمونَ بن مِهْرَانَ » فقطعوا البحر » إلى قبْرّص ٠‏ وغزا مَسْلمة في البّرَ في جيش آخر . 

وفيها ظَفِرَ أَسَدٌ بن عبد الله القَسْري بجماعةٍ من دعاة , بني العباس بخراسان فصلبهم وأشهرهم 

وفيهااغترا آسَد التشري حال و1" ا 0 
وأسلم على يِذَيّْهِ . 

وفيها غزا أَسَدٌ العَوْر- وهي جبالٌ هَرَاة ‏ فَعَمّد أهلها إلى حواصلهم وأموالهم وأثقالهم » فجعلوا ذلك 
كله في كهفب مَنِيع » لا سبل لأحدٍ إليه » وهو مُسْتَفِلٌ؛» جداً » فأمر أسد بالرجال فجعلوا في توابيت . 
ودلاهم إليه » وأمرهم بوضع ما هنالك في التوابيت ٠‏ فلما أخذ ما هنالك قعد الرجال في التوابيت » 
ورفعوهم . فسلموا وغنموا » وهذا رأيّ سَّديد . 


3 للآخرة » ثم جاء من بعد ذلك فقال له رسول الله يك : ٠‏ ما فعلتَ فيما أمرنّكَ به » ؟ قال : قد فعلتٌ يا رسول الله . 
فقال له النبئٌّ طَيِلٍ : « اذهبٌ فَابْل أخبارهم » . فذهب », ثم أتى النبيّ بك وهو منكسٌ رأسّه ٠‏ فقال له النبيئٌ بك وهو 
( كررت في (3) العبارة : « اذهب فابل أخبارهم ' وسقط منها لفظ ١‏ وهو » ٠‏ فألجأت الناسخ إلى زيادة ٠‏ فقال» . 
والمغبت من الحلية ٠‏ ) يتبسّم : ٠‏ ما أحسبُ يا علي تبَتَ ممَكَ إلا أبناءً الآخرة » فقال له علي : لا والذي بعنّكَ 
بالحق ٠‏ فقال له النبي و : « « الْأَضِلَآءُ بَومِنِ بَتَضْهُر لبَعْضٍ عَدُوٌ إلا متف )ياد لا حون كه ا 
18-0 ] يا على » أقبل على شأنك . وامْلكْ لساتك . وأغفل من ( كذا في (ق) » وفي الحلية : « وأعقل من » . ) 
تعاشر من أهل زمانك تكن سالماً غاذماً » لم يُرْوَ إلا من هذا الوجه فيما نعلم الله أعلم ] ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(51/4 0 "17 )ء وقال : غريب من حديث طاوس ٠‏ لم نكتبه إلا من هذا الوجه ( قال بشار : إسناده ضعيف 
جداً ٠‏ فيه عبد المنعم ب بن إدريس بن سنان اليماني ( ميزان 518/7 ) وأبوه إدريس بن سنان ضعيف ) . وهنا ينتهي 
القسم الذي زادته ( ق ) وهو محصور بين معقوفين فتح في ص( 590 ) موضع الحاشية ( 4 ) . وأغلق هنا . ) 
6)١(‏ في (ق) : « وقد ترجمناهم » . والمثبت من (ب » ح) ٠‏ إشارة إلى سالم بن عبد الله وطاوس بن كيسان . 
(؟) في تاريخ خ الطبري : نمرون . 
(*) في ( ق ) : « القرقيسيان » وهو تحريف . والمثبت من ( ب . ح ) » وتاريخ خليفة ص( 7717 ) ؛ ومعجم البلدان 
(1977/4)ء. وهي ولاية تقع بين هراة في غربيها » والغور في شرقيها » ومرو الروذ عن شماليها » وغزنة عن 
جنوبيها . 
50( في ( ق ) : « لأحد عليه » وهو مستعل » ٠‏ وهو تصحيف . والمثبت من ( ب .ح ) . 


وفيات سنة لا ١ه‏ /ا/ 


وفيها أمر أسدٌ بجمع ما حَوْلَ بخ إليها ؛ واستناب عليها بَرْمَك » والدَ خالدٍ بن بَدُمك . ويناها بناءً 


جدا خذيدا محكماً 3 حماسي 


ا : 


سليمان بن يسار أحَد التابعين'2 


وعكرمة مولى ابن عباس : أحذ التابعين » والمفسّرين المكثرين والعلماء الرائين » والركّالين 


الو 


010 


(0 


إفرة 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( 8/ ١7/4‏ ) . طبقات خليفة ص( 7174 ) » تاريخ خليفة ص( 770 و0١71‏ ) ء التاريخ 
الكبير ( 5١/4‏ ) » المعرفة والتاريخ ( 59/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ١494/4‏ ). حلية الأولياء ( 0/5٠19١)ء,‏ 
طبقات الفقهاء ص( 5١‏ )» صفة الصفوة (877/70 )» وفيات الأعيان (59494/1). مختصر تاريخ دمشق 
)95/٠١(‏ » تهذيب الكمال ( ١١٠١/١5‏ )ء تاريخ الإسلام ( 4/ ١١١‏ )2 سير أعلام النبلاء ( 444/4 )ء 
تذكرة الحفاظ ( 1١/١‏ ) »ء الوافي بالوفيات ( /١١‏ ت597 ) » طبقات الحفاظ ص( 5” ) . وما سيأتي هنا ليس في 
( ب » ح ) أقحمته (ق) في المتن فوضعناه في الجانسة وهر : [ هو أخو عطاء بن يسار . له رواياتٌ كثيرة ٠‏ وكان 
من المجتهدين في العبادة ؛ وكان من أحسن الناس وَجْها توي الحتية وعتره ثلاث وسيلون سن وحلت غلية 
امرأةٌ من أحسن الناس وجهاً ٠»‏ فأرانةُ على نفسها , فأبَى وتركها في منزله وخرّج هارباً منها » فرأى يُوسفَ عليه 
السلام في المنام » فقال له : أنتَ يوسف ؟ فقال : نعم أنا يوسف الذي همَمْتٌ » وأنت سُليمان الذي لم تَهُمّ . 
وقيل : إن هذه الحكاية إنما وقعَتْ في بعض منازل الحُببجاجٍ ٠‏ وكان معه صاحبٌ له . فبعئه إلى سوق الحُجاجٍ 
ليشتري شيئاً ٠‏ فانحطتٌ على سليمان امرأةٌ من الجَبّل حسناء ٠‏ فقالت له : هَيْتَ لك » فبكى واشتدٌ بكاؤه » فلما 
رأث ذلك منه ارتفعَتُ في الجبل ؛ وجاء صديقةٌ » فوجده يبكي . فقال له. : مالك تبكي ؟ فقال : خير . فقال : 
لعلك ذكرتَ بعضّ ولدك أو بعضَ أهلك ؟ فقال : لا . فقال : والله لتخبرني ما أبكاك أنت . قال : أبكاني حخزني 
على نفسي » لو كنت مكانك لم أصررٌ عنها . ثم ذكر أنه نام فرأى يوسّفَ في منامه كما تقدّم + والله أعلم ] . 
ترجمته في طبقات ابن سعد ( ؟/ 806 و778/0 ) » تاريخ ابن معين ( ٠ ) 1١7/7‏ طبقات خليفة ( 58٠١‏ ) » تاريخ 
خليفة ص( 775 ) » التاريخ الكبير ( 44/7 ) » المعرفة والتاريخ ( 5/١‏ ) » الجرح والتعديل ( 7/17 ) » الثقات 
لابن حبان ( 779/5 ). حلية الأولياء ( 77/7 )ء» صفة الصفوة ( ٠١/5‏ ) المختار من مناقب الأخيار 
١١ /4(‏ )ء وفيات الأعيان ( ”/ 5١10‏ )ء مختصر تاريخ دمشق ( ١40/١1‏ )ء تهذيب الكمال ( 1114/٠١‏ )» 
سير أعلام النبلاء ( ١1/0‏ )» تذكرة الحفاظ ( 10/١‏ )» العقد الثمين (5/ ١5‏ ). تهذيب التهذيب 
(7/ 77 )ء طبقات الحفاظ ص( 77 ) » طبقات الشعراني ( 797/١‏ ) . 
هنا تبدأ زيادة نسخة ( ق ) وتنتهي في ص( 88 ) قبل موضع الحاشية ( ١‏ ) وهي : 
[ وهو أبو عبد الله » وقد روى عن خَلْقٍ كثير من الصحابة ٠‏ وكان أحد أوعية العلم » وقد أفتى في حياة مولاهُ ابن 
عباس » قال عكرمة : طلبتٌ العلم أربعين سنة . وقد طاف عكرمة البلاد » ودخل إفريقيّة واليمن والشام والعراق 
وُراسان . بت علْمَّه هنالك » وأْخَذْ الصّلاتِ وجوائرٌ الأمراء ٠‏ وقد روى ابن أبي شيبة عنه قال : كان ابن عباس 
يجِعّلُ في رجلي الكَبْلَ يعلّمُي القرآنَ والسُّئن ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 777/8 ) » وأخرجه بإسناد آخر ابن- 


يبعي فق الطيقاف)7 0108© بود كره ابر جر فى لشح المارق ايا 

اقل حون أي نان لعي دي حي 1 رشن كدي ماو ادا شان واه ٠»‏ وسعيد بن 
جبير » وعكرمة » ومجاهد ؛ فأقبل سعيدٌ ومجاهد يُلقِيان على عكرمة التفسير ٠»‏ فلم يسألاه عن آبةِ إل فسّرَها لهما » 
فلما نَفْدَ ما عندهما جعل يقول : أنزلت آيةٌ كذا في كذا » قال : ثم دخلوا الحمَّامَ ليلا ( ذكره المزي في تهذيب 
الكمال ( ١٠5/"لا؟‏ ). ). 
قال جابر بن زيد : عكرمة أعلمٌ الناس . وقال الشعبي ٠‏ ما بقي أحدٌ أعلمْ بكتاب الله من عكرمة . 
وروى الإمامٌ أحمد عن عبد الصمد عن سلام بن مسكين سمعت قتادة يقول : أعلمهم بالتفسير عكرمة ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 755/7 ) . ) . 
وقال سعيد بن جبير نحوه . 
وقال عكرمة : لقد فسَّرتٌ ما بين اللوحين . 
وقال ابن عُليّة عن أيوب : سأل رجلّ عكرمة عن آيةِ فقال : نزْلْتْ في سفح ذلك الجبل ‏ وأشار إلى سَلْع ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 7717/7 ) » والإمام أحمد في معرفة الرجال ( 7/ /781 ) . ) - 

وقال عبد الرزاق عن أبيه : لما قدم عكرمة الجَّنّد ( في الحلية : « الحيرة » » والمثبت من ( ق ) وسير أعلام 
النبلاء ( 6/ ١١‏ ) » وتهذيب الكمال ( 707١/٠١‏ ) والمختار لابن الأثير ( ١١/5‏ ) . والجند : من أعمال اليمن » 
بينه وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً . انظر معجم البلدان ( 114/7 ) . ) حمله طاوس على نجيب ٠‏ فقال : 
ابتعثُ عِلَم هذا الرجل 

مر ل عساو سي سر ون لا نشتري عِلمّ هذا العبد بستين ديناراً ( أخرجه 
ال ل ل ا 0 

ومات عكرمة وكثيرٌ عَرَّةَ في يوم واحد ء فأخرجت جنازتهما ٠‏ فقال الناس : مات أفقَهُ الناس وأَشْعَدُ الناس 
( أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 141/0 ) . وابن عبد البر في الاستيعاب ( 88/1 ) 0 

وقال عكرمة : قال لي ابن عباس : انطلقٌ فأفت الناس » » فمنْ سألك عما يعنيه فأفته » ومنْ سألك عما لا يعنيه فلا 
ته فإنك تطرحٌ عني ثُلَيْ مؤنة الناس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( */ 711 ) ا 

وقال سفيان عن عمرو قال ا ا صر تيت ار 
ويقتتلون ( انظر تهذيب الكمال ( 77/٠١‏ ) . وسير ير أعلام التبلاء ( 177/6 ) . 

ا ل م ا 0 000 
أرحل إلى عكرمة ٠‏ إلى أفقٍ من الآفاق , قال : فإني لفي سوق البصرة فإذا رجلٌ على حمار . فقيل : هذا عكرمة » 
قال : واجتمع الناسٌ إليه فما قدّرْتٌ أنا على شيءٍ أسأله عنه » ذهِبَتْ مني المسائل ‏ وشردَتْ عني » فقمتٌ إلى جنب 
ل ل 
د 

0 : قال عكرمة لرجل وهو يسأله : ما لك أجبلتَ ( في ( ق ) : ١‏ أخبلت» » 
والمثبت من مصادر التخريج ٠‏ والنهاية في غريب الحديث , وفيه : « ما لك أجبلت ؟ أي انقطعت . من قولهم 
أجبل الحافر » إذا أفضى إلى الجبل أو الصخر . الذي لا يحيك فيه المعول » . ) ؟ أي فتنت ( أخرجه ابن سعد في 
الطبقات ( 54١/5‏ ) . وفيه : « أجبلت يعني أكديت ٠‏ أي نفد ما عندك » . والإمام أحمد في العلل ص( ١04‏ ) » 
وأبو نعيم في الحلية ( 778/7 ) . وفيه : « ما لك أجبلت ؟ قال : إني تعبت »© . ) . 0 


وفيات سنهة لا ١١اهم‏ «ى2”, 


قال افر أبي أيوب : حلائنا أبو ثمَيلة » حدّئنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاه ٠‏ قال : قلت لعكرمة بئيسابور : 
الرجل يريدٌ الخلاء وفي إصبعه خاتم فيه اسم الله ؟ قال الجر لشفي سريت ل روط ققد احرج ار حي 
فى الحلية ( 7 7”:58) . ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد قال : سمعتُ شعبة يقول : قال خالد الحدّاء : كل شيءٍ قال فيه 
محمد بن سيرين : نينت ( في (ق) : « ثبت 31اء تصحيفاء والمثبت من مصادر تخريج الخبر . ) عن ابن 
عباس ؛ إنما سَمِعَهُ من عكرمة . لقيه أيام المختار بالكوفة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 758/5 ) . والخطيب في 
تاريخ بغداد ( 0/ 774 ) . وأخرجه ابن سعد في الطبقات ( 9/ ١44‏ ) عن أمية به » وذكره ه المزي في تهذيب الكمال 
(8/56:؟”).). 

وقال سفيان الثوري : خذوا المناسك عن سعيد بن جُبير » ومُجاهد ٠‏ وعكرمة . 

وقال أيضا #خيذو) التفسين عن أزيعة ‏ بتعيد بن جبين» وعتناعد + ومكرمة + والشناة: 

وقال عكرمة : أدركثٌ مئتين من أصحاب رسول الله بك في هذا المسجد . 

وقال محمد بن يوسف الفِزيابي : حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق . عن عكرمة . قال : كانت الخيلٌ التي 
شغلتٌ سليمان بن داود عليه السلام عشرين ألفاً فعقرّها ( أخرجه محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ( .)1.6)051١77/1‏ 

أوقال ابويكرءين ابي شبية نسدننا معتمر بن سليمان + عن الدكم بن آبان »عن عكرسة +« راررك يتملوت 
لسو ِجَهلوَ ضر يَوبُورت من قَرِيبٍ * [ الا. : ٠١+‏ ]» قال : الدنيا كلها قريب ٠‏ وكلّها جهالة ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( */ 99 ) , ) . 1 
وفي قوله : 3 لِلَدِتَ لا برِيدُونَ علو في الْأَرضٍ »* [ القصص : #م ] قال : عند سلاطيئها وملوكها ؛ « وَلَا شَسَادًا » 
لا يعملون بمعاصي الله عرَّ وجلّ » « وَالعَقِبَهُ 4 هي الجنة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 889/9 , 0*”) . ) . 
وقال في قوله تعالى : # هَلَمَا شَمُواْ ما دُحكَرُواً بو. * أي تركوا ما وُعظوا ٠‏ # بِعَدَّابٍ بيس * أي شديد . 
* فَلَمَاعمَوْعن مَامموأْعنَهُ * أي تمادؤا وأصرُوا ٠‏ # اخَليِئِيت 4 [ الأعراف : 0+ ري ٠‏ ” جعَلتَهَا تكلا 

1120© 4 أي ين الأب العاضية « تتاخلتها 4نم الاس اليه ٠‏ من امل رساتهم وليره ل وتزملة > 
[ البقرة : 1 ] تقِي من اتعظ بها الشركٌ والمعاصي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 781/7 ) . ) . / 
وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة بعث الله الذين اعتدوا ‏ ويُحاسب الذين تركوا الأمر والنهي » كان المسخ 
لهم عقوبة في الدنيا حين تركوا الأمرٌ بالمعروف والنهيَ عن المنكر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 781/5 ) ا 
وقال عكرمة : قال ابنُ عباس : هلك والله القومُ جميعاً ٠‏ قال ابن عباس فالذين أمّروا ونهوًا نجا ؛ الذين لم 
يأمُروا ولم ينهوًا هلكوا فيمن هلك من أهل المعاصي . قال : وذلك أهلٌّ أيْلة - وهي قريةٌ على شاطىء البحر ‏ وكان 
الله قد أمر بني إسرائيل أن يتفرّغوا ليوم الجمعة . فقالوا : بل نتفرّغ ليوم السبت لأنَّ الله فرَعَ من الحَلق يوم 
لجح يسكت انرا سيراه( ار الحدة اامكررة 1 وااسير و1 1 390 ).). 

وذكروا ( قوله : « ذكروا » لعله يشير إلى عكرمة وابن ن عباس ومن روى عنهما في الخبر السابق ؛ لأن ما جاء هنا 
متصل بالخبر السابق كما في الحلية . ) قصة أصحاب السبت ٠‏ وتحريم الصيد عليهم . أن الحيتانَ كانث تأتيهم يوم 
السبت ولا تأتيهم في غيره من الأيام » وذكروا احتيالهم على صيدها في يوم السبت . فقال قوم : لا ندعكم تصيدون 
في يوم السبت ٠‏ ووعظوهم ٠‏ فجاء قومٌ آخرون مداهنون فقالوا : © لِمَ يَمَظُونَ قَومًا أََهُ مهِْكُهم أَوْمُعَذْيهمْ عَدَابَا سَّدِيدًا 4 
قال الناهون : 8« مُمَذِرَةٌ ِل ري وَلْمَلَهْمَ يَنَغُونَ * [الأعراف : 4+] أي ينتهون عن الصيد في يوم السبت 


( انظر الحلية ( "/ #٠‏ (#” ) . ) . 

وقد ذكر عكرمةٌ أنه لما قال لابن عباس : إنَّ المداهنين هلكوا مع الغافلين ؛ كساه ثوبَيْن ( انظر الحلية 
رعردمم).). ١‏ 

ار ل ل ا انر ابرح وو لا 
الرجال . ) : عن مُغيرة » عن عكرمة ٠‏ قال : كانت القضاة ثلاثة ‏ يعني في بني إسرائيل - فمات واحد ٠‏ فجعل 
لمعته سوام اه ل مرا عت ال ملا عل رس 5 على ل مقي بر مها جا 
فدعا المّلكُ العجلّ » فتبع العجلٌ الفرس . فجاء صاحبه ليردّه فقال : يا عبد الله ! عِجُلي وابن بقرتي » فقال 
الملك ل ا ا 0 : القاضي بيني وبينك . قال : لقد رضيت » 
فارتفعا إلى أحد القضاة ة فتكلّم صاحبٌ العِجْلٍ فقال له : مَرّ بي على فرس ٠‏ فدعا عِجَلي فتبعَهُ ٠‏ فأبى أن يده . 
قال : ومع الملك ثلاتُ دُرّاتٍِ لم ير الناسُ مثلها ٠‏ فأعطى القاضي دُرّة وقال : اقض لي . فقال : كيف يَسُوعْ هذا ؟ 
فقال : نرسل العِجْلَ خلفَ الفرس والبقرة » فأيهما تبعها فهو ابنها . ففعل ذلك » فتبع الفرس فقضّى له . فقال 
صاحبٌ العِجل : لا أرضى » بيني وبينك القاضي الآخر م ا و ا 
وناوله الملك الدُنّ ة الثالثة فلم يأخَذها . وقال : لا أقضي بينكما اليوم . : ولم لا تقضي بيننا ؟ فقال : لأني 
حائض .٠‏ فقال الملكُ : سبحان الله !! رجل يحيض !؟ . فقال القاضي ل 
فقضّى لصاحب البقرة . فقال الملك : إنكم إنما ابثليتم » وقد رَضيّ الله عنك وسخطٌ على صاحبَيْك ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( */ ١"ا”‏ , 718 ) . ) . 

وقال أبو بكر , بن عياش عن أبي حمزة التُمَالي عن عكرمة + أن ملكا من الملوك نادى في مملكته : إني إن 
وجدثُ أحداً يتصدّق بصدقةٍ قطعث يده . فجاء سائل إلى امرأة فقال : تصدقي علي بشيء . فقالت : كيف أتصدّق 
عليك والملكُ يقطعٌ يَدَ منْ يتصدّق ؟ قال : أسألكِ بوجه الله إلا تصدقت علي ؛ بشيء » فتصدقث عليه برغيفَيْن » م 
ذلك الملك ٠‏ فأرسل إليها فقطع يِدَيْها ؛ ثم إِنَّ الملك قال لأمه : دُلْيني على امرأة جميلة لأتزوّجَها . فقالت : 
هاهنا امرأةً ما رأيتٌ مثلها . لولا عَيْبٌ بها . قال : أي عيب هو ؟ قالت : مقطوعة اليدَيْن . قال تارش إلبها: 
فلما راها أَعْجَبنّه ‏ وكان لها جمال ‏ فقالت إن المللك ريد أن يروخاف : قالت : نعم إِنْ شاء الله » فتزوّجها 
وأكرّمها » فنهّد إلى الملكِ عدو فخرج إليهم ( من المناهدة في الحرب » وهي المناهضة ؛ ونهد القوم لعدوهم : 
أي صمدوا . اللسان ( نهد ) ٠‏ ) ؛ ثم كنب إلى أَمّه : انظري فلانة فاستوصي بها خيراً » وافعلي وافعلي معها . 
فجاء الرسولٌ فنزل على بعض ضَرَائرها فحسَّدْتَها , فأَحَذْنَ الكتابَ فخيَّنَهِ وكتَْنَ إلى أمه : انظري فلانة » فقد بلغني 
أنَّ رجالا يأتونها ٠‏ فأخرجيها من البيت وافعلي وافعلي . فكتبث إليه الأمٌ : إنك قد كذبتٌ » وإنها لامرأةً صِدّق » 
تعب الرشرن [ليهن قزل بين مفَأحُذن الكتاب مفكؤنة + فكنير إليه : إنها فاجرة وقد ولدَتْ غلاماً من الزنا » فكتب 
إلى أمه » انظري فلانة فاجعلي ولدّها على رقبتها واضربي على جيبها وأخرجيها . قال : فلما جاءها الكتاب نَرَأَتَهُ 
عليها وقالت لها : اخرجي . فجعلت الصبيّ على رقبتها وذهبّثْ » فمرّثْ بنهر وهي عطشانة » فنزلث لتشربٌ 
والصبيٌ على رقبتها » فوقع في الماء فغرق » فجلسَت تبكي على شاطىء النهر » فمرٌ بها رجلان فقالا : ما يُبكيك ؟ 
فقالت : ابني كان على رقبتي ٠‏ وليس لي يدان » فسقط في الماء فغرق . فقالا لها : أتحبَّينَ أن يرد الله عليك يديك 
كما كانتا ؟ قالث : نعم . فدَعَوا الله ربّهما لها فاستوّث يداها ؛ ثم قالا لها : أتدرين منْ نحن ؟ قالث : لا . قالا : 

نحن الرغيفانٍ اللذانٍ تصدّقتٍ بهما ( أخرج القصة أبو نعيم في الحلية ( 777/6 , 551 ) 006 

وقال في قوله : « طَيا أَبَابلَ © 1 الفيل : * ]قال : طيرٌ خرجّث من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع ٠‏ فلم تَزّل- 


وفيات سئة /ا١١1ه‏ ١م‏ 


فى الحلية ( "/ ”77 ) . وفيه تتمة 2.0 
0 : 0 وك 4سا : 7-1 ]قال ام 


و 2 


لم م اا ب 1ن َو ا م] 
ع ها 1 يك رد اق وى ريا ال ا ل ف 4 اسرد لان ل قرو لا 
الله . وفي قوله : # وَقَالَصَوَابا © [ النبأ : 58 ] قال : لا إله إلا الله . وفي قوله : 7 إِنَّكَ لَامملِتُ ألْيِمَادَ © [ آل عمران : 
4 ] لمن قال : لا إله إلا الله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( #/ 7*7 , 774 ) . ) . 

وفي قوله : ا فَلَاعْدَونَ إلَاعَلَ لقَِيينَ © [ البقرة : *19 ] على من لا يقول : لا إله إلا الله ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( / 5 #” ) . ) . 

وفي قوله : « وَاذكُر رَيّكَ إِدَا ضَِيتّ © [ الكهف : 4" ] قال : إذا غضبت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
رمعم ").). 

[ وفي قوله : ] 9 سِيمَاهُمْ في وُجُوههِم © [ الفتح : 9؟ ]قال : السَّهُر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0754 . 0 
وقال : إن الشيطان ليُرَيّنُ للعبد الذنب » فإذا عمله تبأ منه » فلا يزال يتضرّعٌ إلى ربّه ويتمسْكن له ويبكي حتى 
يغفرٌ الله له ذلك وما قبله . 

لاك لال حبرل علنةلتاقم اجرء رضن لشت :إن ال لأمضيّه فأجدٌ الكونَ قد سبقني إليه . وسُئل عن 
الماعون » قال : العاريّة : قلت : إن منَمَ الرجلٌ غربالا أو يِذْراً أو قَضْعةَ أو شيئاً من متاع البيت فله الوَيْل ؟ قال : 
ا ب ا ا ا الا ا ل ان 
« سهى ) . )عن الصلاةٍ ومنَعَ الماعونّ لَه اويل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 2788/5 . ) 

00 : البضاعةٌ المُزْجاة : التي فيها تجوز . وقال : السائحون : همْ طلبة العلم . وقال + كنايسن 

حب الْقُورٍ © [ الممتحنة : 1 ] قال : إذا دخل الكفار القبور » وعايئوا ما أعدّ الله لهم سوا ا 

الله . 

وقال غيره : « يَيسَ الْكْفَارْمنَ أحح الور 4 أي من حياتهم وبعثهم بعد موتهم . 

وقال : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُدْعَى ( في الحلية : ١‏ يكنى » . ) أبا الضّيفان ؛ وكان لقصره أربعةٌ أبواب لكيلا 
يفوتّهُ أحد . وقال : أنكالا » أي قيوداً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 2751/5 0 

وقال في كاهن سَّبَأْ : إنه قال قومه لما دنا منهم العذاب دهز دترا عيذ وحمل كنذيرا ف هاستكان ومن 
أراد الخمر والخمير » وكذا وكذا والعصير ٠‏ فعليه بِبُضْرى - يعني الشام ‏ ومن أراد الراسخات في الوّخُل » 
والمقيمات في المَخْل » فعليه بيثرب ذات النّخلٍ . فخرج قومٌ إلى عُمان . وقومٌ إلى الشام » وهم غسّان » وخرج 
الأؤس والخْرْرَّج دروف بتو كت بن عرد - وشرّاعة حتى نزلوا يغرب ٠‏ ذات النخْل . فلما كانوا ببطنٍ مَرَ قالث 
خُرّاعة : هذا موضمٌ صالح لا نريدُ به بَدَلا ٠‏ فنزلوا » فمن ثمّ سُمْيتْ خرّاعة » لأنهم تخرّعوا من أصحابهم . 
وتقدّمت الأوسٌ والخزرج حتى نزلوا بيغرب ( أخرجه مطولا أبو نعيم في الحلية ( 785/7 , 79 ) . ) . 

وقال الله عزَّ وجل ليوسفَ عليه السلام يا يوسف ! بعفوك عن إخوتك رفعتٌ لك ذكرّك مع الذاكرين ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( "/ /1*" ) . ) . 

وقال : قال لقمان لابنه : قد ذقثُ المرار فلم أذْقْ شيئاً أمرّ من الفقر » وحملتٌ كلّ حمل ثقيل فلم أحملّ أثقل من- 


جار السَّوْء . ولو أنَّ الكلام من فضّة لكان السكوثُ من ذهب . رواهٌ وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبيه عن 
5" 

. ]قال : ما وقع شيء منها إل في عَيْنِ رجل منهم‎ ١0 : وَمَارَمك إِؤْرَمتَ وَلكربَ أله رك © [ الأنفال‎ ١ 

وقال : في قوله تعالى : * نَم 4 [ القلم : ٠+‏ ]هو اللثيم الذي يُعرف للؤمه كما تُعرف الشاةٌ بزَنَمتها ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 5517/6 7184/0 ) . ) . 

وقال في قوله تعالى : 8 لين يدوت أله ويَسُولٌ © [ الأحزاب : »اه ] قال : هم أصحاب التصاوير ( أخرجه 
ار 1 011 60. 1 

« ولعت اَلْقُنُوبُ الحكاجرٌ 4 [ الأحراب ٠١١‏ ]قال : لو أن القلوب تحرّكتْ أو زالتْ لخرجت نفسه . وإنما هو 
اكرام ور 

« كر مَك 4 [الحديد : ]١4‏ أي بالشهوات . « وَرَصَسمْ 4 بالتّوبة . 8 وَعَرَسَكُمُ لاماي » أي التَسُويف 
« حَيَّ جهن آشَّهَ 4 الموت ا ل ع ا ات ون 

وقال : من قرأ يس والقران الحكيم لم يرل ذلك اليوم في سرور حتى يُمسي 

قال سلمة بن شبيب ( في ( ق ) : « سلمة بن شعيب » تصحيف ٠»‏ والمثبت من الحلية وكتب الرجال منها الجرح 
والتعديل ( 45/5 ) في ترجمة إبراهيم بن الحكم . وتهذيب الكمال )584/١١(‏ في ترجمته . ) : حدثنا 
إبراهيمٌ بن الحكم عن أبيه عن أبان . قال : كنت جالساً مع عكرمة عند البحر ( في الحلية : ١‏ مع عكرمة عند منزل 
ويد ركان عار بازلا مع اين بواوى تنغو البداخل اج )قد قروا الدين عزوت فى العو وهال كرف لين 
يغرقون في البحار تقِّمٌ لحومهم الجيتانُ فلا يَبْقَى منهم شيءٌ إلا العظام » حتى تصيرَ حائلاً نَخْرةً ٠‏ فتمرٌ بها الإبل 
فتأكلها , ٠‏ ثم تسيرٌ الإبل فتبعَرها » ثم , يَجيء بعدهم قوم فينزلون ذلك المنزل ٠‏ فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه ٠‏ ثم 
بصيرٌُ رماداً فتجيءُ الريحٌ فتأخذه فتذريه في كلّ مكان من الأرض ٠‏ حيث يشاءً الله من بَرِّ وبحره » فإذا جاءت النفخة 
- نفخة المبعث - فيخرج أولئك وأهلٌ القبور المجموعين سَوَاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 789/9 . )74٠0‏ 
مطولا . 

1 5 : إن الله أخرّج رَجُلَيْنِ ٠‏ رجلاً من الجنة ورجلاً من النار » فقال لصاحب الجنة : عَبدي ! 
كيف وجدت مَقيلك ؟ قال : خيرَ مُقيل . ثم قال لصاحب النار : عبدي كيف وجدت مَقيلك ؟ فقال : شي مُقيل قاله 
القائلون . ثم ذكر من عقاربها وحيّاتها وزنابيرها » ومن أنواع ما فيها من العذاب وألوانه » فيقول الله تعالى لصاحب 
النا ر : عبدي ! ماذا تُعطيني إِنْ أنا أعمَيْتّكَ من النار » فيقول العبدٌ : إلهى » وماذا عندي ما أعطيك ؟ فقال له الربُ 
تعالي :لو كان لك جبل من ذقنا أعنت تعطنى تاعفيك من النان © فتال :"تم فقال له الرت. :كيت + لقد 
سألتكَ في الدنيا ما هو أيسَرُ من ذلك ! تدعوني فأستجيب لك ٠‏ وتستغفرني فأغفر لك . وتسألني فأعطيك ٠‏ فكنتٌ 
تتولى ذاهباً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 780/9 ) . ) . 

وبهذا الإسناد قال : ما من عبد يُقربهُ الله عر وجل يومَ القيامة للحساب إلا قام من عند الله بعفوه . 

وبه عنه : لكل شيءٍ أساس ٠‏ وأساسٌُ الإسلام الحُلقَ الحسّن . 

وبه عنه قال : شكا نبي من الأنبياء إلى ربّه عر وجل اللجوعٌ والعُري » فأؤحى الله إليه : أما تَْضى أني سدَدتٌُ عنك 
باب الشْرْك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 74١/7‏ ) » وفي (ق) : « الشر الناشىء عنها » بدل « الشرك » وهو 
تحريف وزيادة من الناسخ . والمثبت من الحلية . ) . 

وبه عنه قال : إِنْ في السماء ملكاً يقال له إسماعيل » ألو اذه الة تارشع اذرسعن انناب الرفين دوعن 


وفيات سنة 1ه لذ 


لمات من فى ي السموات والأرض ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( / 5841 ) . ) . 

وبه عنه قال : سَعةٌ الشمس سعة الأرض وزيادة ثلاث مرّات ؛ وسعة القمر سعة الأرض مرّة ؛ وإِنَّ الشمسّ إذا 
عرَبَتْ دخلتْ بحراً تحت العرش » ٠‏ تسبح الله » حتى إذا أصبِحَتْ استعفَتْ ربّها تعالى من الطلوع ؛ ٠‏ فيقول لها : ولم 
ذاك - وهو أعلم فتقول : للا أَعْبَدَ من دوك . فيقول لها : اطلعي فليس عليك شيء من ذلك ؛ حَسْبّهم جهنم 
أبعثها إليهم مع عشرة آلاف مَلِكِ يقودونها حتى يُدخلوهم فيها ( في ( ق ) : ١‏ مع ثلاث عشرة ألف ملك تقودها » . 
وهو نحريف وتصحيف ,٠‏ والمثبت من الحلية . ) وهذا خلافٌ ما ثبتَ في الحديث الصحيح ١‏ إِنَّ جهنم يُؤْتى بها قاد 
بسبعين ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألفَ ملك » ( أخرجه مسلم في صحيحه ( 5847 ) في الجنة وصفة 
نعيمها : باب في شدة حر جهنم ٠‏ والترمذي ( 7517 ) في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة النار ؛ عن عبد الله بن 
هود 

وقال مَندَل عن أسد بن عطاء » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس اماد : قال رسول الله يل : ٠‏ لا يَة يَقَمَنَّ أُحَدُكم على 
رَجُلِ يُضربُ ظلماً . فإنَّ اللعنة تنزل من السماء على من يَحْضْره إذا لم تدفعوا عنه . ولا قفن أحَدَكم على رجل 
يُضربُ ظلماً ٠‏ فإنَّ اللعنة تنزلٌ من السماء ء على مِنْ يَخْضْره إذا لم تدفعوا عنه . ولا يقفَنَ أحَدكم على رجل يُقتل 
ظلماً » فإنَّ اللعنة تنزل من السماء على هل تخد إذا لم تدفعوا عنه ») . لم يرفعه إلا مَنْدَلُ هذا ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( */ غ7 ) وقال : « غريب من حديث أسد وعكرمة » لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن علي العنبري » 
وال تذات حك فق اللقريي ضن( 00146 : ضعيفا 6 ). 

٠‏ وروى شعبة عن عمارة بن بن أبي حَفْصَّة » عن عكرمة » عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كي » كان إذا عطمن غَطَى وَجْهَهُ 
اردان اومان اشر ل و 
لكن ورد الحديث بإسناد حسن من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ؛ أخرجه أحمد في مسنده 7 وأبو داود 
209 ) . والترمذي ( 7145 ) وغيرهم » ولفظه عند الترمذي : ١‏ أن النبي يَكيِ كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو 
بثوبه وغص بها صوته » وليس عندهم ذكر الحاجبين » وقال الترمذي : ١‏ حسن صحيح » » وإنما صححه لأن 
محمد بن عجلان ثقة عنده . وانظر تمام تخريجه في تعليقنا على جامع الترمذي 45١/4‏ من طبعتنا ( بشار ) . ) . 
هذا حديثٌ عال من حديث شعبة . 

وروى بقية عن إسحاق بن مالك الحَضْرّمِيَ » عن عكرمة » عن أبي هريرة عن النبيّ يلِِ قال : « مِنْ حَلَفَ على 
أخل يميا “وهو يرق" أنه سيبدٌه فلم يفعل . فإنما إِثمهُ على الذي لم يبَرّه ) ( رجن أبو نعيم في الحلية 
( 1747/7 ) » والبيهقي في السئن الكبرى ( 41/1١‏ ) ؛ وساقه الذهبي في الميزان ( 544/١‏ ) وابن حجر في لسانه 
)70/١(‏ وقالا : إسحاق بن مالك الحضرمي 0 قال الأزدي : ضعيف . وذكر 
الحديث ٠‏ وبقية بن الوليد ضعيف أيضاً ٠‏ كما في تحرير التقريب . ) ه تقرف بائقئة بق الوليد مرفوعا : 

وقال عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ( الذي في مسند أحمد (5/ ١417‏ ) : حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر 
حدّثنا شعبة عن عمارة فذكره . وأما بهذا الإسناد فقد أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( ١5‏ ) . وأخرجه أيضاً 
بإسنادهم إلى عمارة » به كل من الحاكم في المستدرك ( 58/7 ) » والترمذي ( 014/5 )11153 ) باب ما جاء 

في الرخصة في الشراء إلى أجل » وإسحاق بن راهويه في مسنده (“/ 575 ) 2)١١١١(‏ وهو حديث 
سحي ب حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زَرَيْع ( في ( ق ) ابوك اموي 
والمثئبت من مصادر التخريج السالفة الذكر . ) حدّئنا عُمارة بن أبي حفصة ء حدثنا عكرمة » حذثتنا عائشة ٠‏ أن 
النبيّ يِه كان عليه يُدْدَان قطربّان ' شان عَلِيظان ١‏ فقالت عائشة : يا رسول الله » إن ثوبيك هذين عَلِيظان 


4م وفيات سنة / ١ه‏ 


ا : وهو كُتْيّرُ بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر . أبو صخر الخُرَاعيٌ 
الحجازيّ » المعروف بابن أبي ججمعة » وعَرَّةٌ هذه المشهورٌ بها المسوب هو إليها , لِتَعَزُله فيها . هي 
أم عمرو عرَّة ‏ بالعين المهملة ‏ بنتُ جَميل بن حَفْص . من بني حاجب بن غِفَار » وإنما صُغَّر اسمّه . 
فقيل كُتيّر ٠‏ لأنه كان دَمِيمَ الخَلْق قصيراً » طوله ثلاثةٌ أشبا 

قال ابن خذّكا” : كان يقال له رب الذباب . 


وكان إذا مَشى يُظنٌّ أنه صغيدٌ من قِصّره » وكان إذا دخل على عبد الملك بن مروان يقول له : طأطىء 
رأسَك لا يؤذيك السقف ؛ وكان يضحكٌ إليه » وكان يَفِد على عبدٍ الملك » ووفد على عبد الملك بن 
مروان مرّات » ووفد على عمر بن عبد العزيز ٠‏ وكان يقال : إنه أشغر الإسلاميين » على أنه كان فيه 


خشِنان » تزشحٌ ( ترشح : تعرق . ) فيهما فيئقلان عليك . فأرسل إلى فلان فقد أتاه بُرُدُ من الشام فاشتر منه وبين 

إلى ميسرة . فأرسَل إليه » فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله يل بعث إليك لتبيعَهُ وبين إلى مَيْسّرة ؟ فقال : قد 

علمت والله: ا يريد نيك اللهب إلا أن يذهب بكري وتتطلى بتمتهمااء ٠‏ فرجّعَ الرسولٌ إلى رسول الله يل ٠‏ فأخبره . 

فقال عَلِيدِ : « كذبٌ ! قد علموا أني أنْقَاهُمْ لله . وآداهُمْ للأمانة " .رٍ 

وفي هذا اليوم قال النبيُ كَل : ١‏ لأن يَلبَسَ أحدّكم من رقاع شَتَى خيرٌ له من أن يستدينَ ما ليس عنده » ( لعل هذا 
القول « في مثل هذا اليوم » لأبي نعيم في الحلية ( 9/ /أ4" ) , والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 
( 7273/5 )ء واب بن أبي عاصم في الزهد ص( 5١‏ ) » والديلمي في مسند الفردوس ( ١19/5‏ ) ( 7848 ) ؛ قال 
ابن أبي حاتم في العلل (١/اا”‏ ) بعد سياق الحديث : حديث منكر وسليمان بن سليم وسفيان الزيات 

مجهولان . ) . 

والله سبحانه أعلم ] ( هنا تنتهي الزيادة التي ابتدأت في الصفحة ( /ا/ا ) في موضع الحاشية ( ”7 ) . ) . 

)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد »2)1١41//6(‏ التاريخ الكبير ( /ا/ لا6١‏ )2 رجال صحيح البخاري للكلاباذي 
57/50 ).ء تهذيب الكمال ( 579/57 ). رجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ( /١‏ )ء تذكرة الحفاظ 
95/١(‏ ). سير أعلام النبلاء ( ه/ 08 ) . وما سيأتي هنا زيادة من (ق) أقحمت على المتن وضفناه هنا وهو : [له 
رواياتٌ كثيرة ؛ عن الصحابة وغيرهم ٠‏ وكان من أفضل أهل المدينة » وأعلم أهل زمانه » قتل أبوه بمصر وهو 
صغير » فأخذْئهُ خالته » فنشأ عندها » وساد » وله مناقتٌ كثيرة . وأبو رجاء العطاردي ] ( ترجمته في طبقات ابن 
سعد ( ١178/70‏ ). رجال صحيح البخاري ( 077/5 ) , التاريخ لكر 8007010 الفيرع والمطفيل 
3١7/0‏ )ء الاستيعاب ( 5/ ١1718917‏ ) رجال مسلم ( 947/7 ) . سير أعلام النبلاء ( 4/ 567 ) » الثقات لابن 
حبان ( 6//ا١5‏ )ء. طبقات الحفاظ ص( ”7 ) . ) . 

00 ترجمته في طبقات ابن سلام ص( 157 ) . الشعر والشعراء ص( 4٠١‏ ) ء الأغاني ( 0/9 ) . معجم الشعراء 
ص( ١0١‏ ) ء شرح ديوان الحماسة ( / ١4٠١‏ ) ء. وفيات الأعيان ( ٠١7/5‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 0/ 161) » 
خزانة الأدب ( 41/7" ) . 

إفرة في وفيات الأعيان ( ٠ ) 1١7/4‏ وصحف في ( ق ) : « رب الدبان » » وفي ( ب » ح ) على الصواب . 


000 


0 
النقل عنه ‏ بقوله تعالى : 


# ف أي صُورَوَ تَاسَكُ يَكَبَلكَ * [ الاننطار 


٠‏ وربما نسبه بعضهم إلى مذهب التناسخيّة » وأنه كان يحتيج على ذلك من جهله ووِلَةِ عقله إِنْ صمّ 
: 4 ] وقد استأذن يوماً على عبد الملك » 
فلما دخل عليه قال عبد الملك : تَسمَعْ بالمعيدي خيدٌ من أنْ تراه ٠‏ فقال : مَهْلاً'2 يا أمير المؤمنين إنما 


المرءٌ بأُصعَريه قلبو ولسانه » إِنْ نطقّ نطق ببيان » وإِنْ قاتل قاتل بجَنّان » وأنا الذي أقولا") 


و 3 0 1 .0 
وجربت الأمورٌ وجورّبتني 
وما تخفى الرجال علي أني 


ترى الرجل النحيفَ فتزدّريه 


ويعجبك الطصريك فتجتبيط!؛) 
وماعِلةٌ» الرجال لها بِرَيِنٍ 
بُغاتُ الطير أطولها جسوماً 
وقذْعَظم البعير بغيرلبٌ 
فيُركبُ ثم يُضربٌ بالهرَاوَى 
وعود التخم تيف سح ١‏ 


روكذ الماك د د لاسي 
وفي أثوابه أسَدٌ يَزِيؤٌ" 
فيخلفٌ ظنكٌَ ا الطرير 
ولكن يسما تسر و خا 
ولم تطل البرَاةُ ولا مه 
وكرت تربعو بي 
وليسَ يطول والعَضُبِاءٌ خحورٌ 


على غريب هذه الحكاية وشعرها بكلام طويل » قالوا : ودخل كُثَيْر 


عرَّةَ يوم على عبد الملك بن مروان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 


للك 
(١‏ 


إفرة 
0( 
)0( 


(3 
(0 
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على ابن أبي العاصي دروعٌ حصينة 


« طرار » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته » وهو 
الجريري المعروف بابن طرارة أو طرارا ‏ كما ذكره محمد بن عبد الغني البغدادي في تكملة الإكمال ( ١7/4‏ ) . 
ولعله ذكر ذلك في كتابه الجليس الصالح الكافي . 
البيت فى ديوان كثير ص( ١50‏ ) » وفيه 
على هذا المعنى صاحب لسان العرب في مادة ( ذيل ) . 


أجاد المُسَدَّي سَوُدّها وأذالهط» 


في (ق ) : ١‏ حيهلا » » تصحيف . والمثبت من ( ب . ح ) » والمنتظم . 

كذا في الأصول . والمنتظم (7/ ©1٠١4‏ » والقصيدة تنسب للعباس بن مرداس ماعدا الأبيات الأول والثاني 

والأخير » وهي في ديوانه ص( ) ». ونسب بيتان منها لعمرو بن قميئة في ديوانه ص( .)1١١"0‏ 

في (ق) : « زئير » » والمثبت من ( ب . ح) . والبيت في اللسان منسوب للعباس أيضاً ومعنى ١‏ يزمر » : يزئِرُ 
مضارع زأرٌ » وهو أن يردد صوته في جوفه . 

فى ( ق » ب ) : ١‏ فتختبره » » وفى ديوان العباس : ١‏ فتبتليه » » والمثبت من (ح ) . 

في بعض النسخ : وما عظم » وفي بعضها : وماهام . 

في ( ق ) ١:‏ دين وخير» »وأ لمثبت من ( ب » ح ) » وديوان العباس . 

في (ق3): 


: « دلاصٌ حصينة » . ومعنى أذالها : أطال ذيلها ٠»‏ واستشهد بهذا البيت 


أبو الفرج المعافى بن زكريا 


كم وفيات سنة لا ٠‏ ١ه‏ 


قال له عبد الملك : أفلا قُلْت كما قال الأعشى لقيس بن مَعْدِيكَ ب : 


)1١0 


وإذا تجيءً افيح بامحوح” ناك بنش : الذانوون. اليا 
كنت المقدّم غير لابس جُنَةٍ بالسيفف تَضْرِبُ مُعْلماً أبطالها"' 
فقال : يا أمير المؤمنين وصمّهُ بالخَرَق ووصفئك بِالحَرْم . 
ودخل يوماً على عبدٍ الملك وهو يتجهّرُ للخروج إلى مُصعب بن الرُبير فقال : وَيْحك يا كتير » 
ذكرتك الآنَ بشعرك . فإنْ أصبَهُ أعطَيِئّكَ حكمك . فقال : يا أمير المؤمنين » كأنّك لما ودّعتَ 
عاتكة بنت يزيد بكثْ لفراقك فبكى لبكائها حشّمُّها فذكرت قولي : 
إذا ما أرادٌ العَرْوَ لم نَنْنِ عَرْمهُ حَضَانٌ عليها نَظُمُ دُرّ يَزينها 
َهَنْهُ فلمّا لم ترَّالنَّهىَ عاقهةٌ بكثُ فبكى مما عَرَاها قطيئها" 
قال : أصبتَ فاحتكم » قال : مئة ناقة من نُوقك المختارّة . قال : هي لك . فلما سار عبدُ الملك 
إلى العراق نظرّ يوماً إلى كُثَيّر عرَّةَ وهو مفكَد في أمره فقال : علي به . فلما جيء به قال له : أرأيتَ إن 
أخير تلق جما كنت تفكر > لمطي شكمي ؟ قال لدم . قال : والله ! قال : والله . قال له عبد الملك : 
إنك تقولٌ في نفسك : هذا رجلٌ ليس هو على مذهبي » وهو ذاهبٌ إلى قتالٍ رجل ليس هو على مذهبي ؛ 
فإِنْ أصابّي سَهُمٌ غَرْبٌ من بينهما حَسِرْتٌ الدنيا والآخرة . فقال : إي والله يا أمير المؤمنين فاحتكم , 
قال انق شكس أن أزكلة إلى اهلك واحبية جاتر كلف + ماعطا دالا وآدن لهبالاتصيرات: + 
وقال حمَّادُ الراوية عن كُتَيّر عرّة : وَفَدْتٌ أنا والأخوّص ونْصَّيب إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز حينَ ولي 
الخلافة 4 وتحد تحت إلبه تضحتنا إناه ومعاد هركا له [ الما كاف باتمدينة ] + فك عا يظرا أنه سير كه في 
الخلافة . فنحنٌ نسيدُ ونختالٌ في رحالنا » فلما انتهينا إلى خُنَاصِرَة ولاحَثْ لنا أعلامُها » تلقّانا مَسْلمةُ بن 
عيد الملك فقال : ما أقدَّمَكم ؟ أو ما علمتم أن صاحبكم لا يحبٌ الشعرَّ ولا الشعراء ؟ قال : فَوجَمْنا 
لذلك » فأنزلنا مسلمةٌ عندّه » وأَجْرَى علينا النفقات » وعلّف دوابّنا » وأقمنا عندّه أربعةَ أشهر » لا يمكثه 
أن يستأَذِنَ لنا على عمر . فلما كان في بعض الجُمّع دنوت من الخليفة لأسمعَ خطبته فأسلم عليه بعد 
الصلاة » فسمعتّه يقول في خطبته : لكل سفرٍ زادٌ لا محالة » فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة 
بالتقوى . وكونوا كمنْ عايَّنَ ما أعدّ الله له من عذابه وثوابه فتَرْعْبوا و عادولا يطولنّ عليكم الأمد 


010 في ( ب »ء ح ) : ١‏ شمالها» بدل ١‏ صيالها » » والمثبت من ( ق ) . ورواية الديوان ١‏ خرساءٌ تُغشي من يزود 
تهالها ... 

زفق في ( ق ) : « جبة ...يضرب ») ؛ تصحيف ء والمثبت من ( ب » ح ) وديوان الأعشى ص( ١6١‏ 2). 

022 البيتان من قصيدة يمدحه فيها في ديوان كثير ص( ضف ” 


وفيات سنة ا ١1ه‏ /ام 
فتقسُو قلوبكم . وتنقادوا لعدوّكم . فإنه والله ما بُسِط أُمَلْ منْ لا يَدْرئ لعله لا يُمسى بعد إصباجه ولا 
يُصبح بعد إمسائه ؛ وربما كانث له من ذلك حَطَراتُ الموت والمنايا » وإنما يطمئنٌ من وَبْقَ بالنجاة من 
عذاب الله وأهوال يوم القيامة ؛ فأمًا منْ لا يدَاوي من الدنيا كَلْما إلا أصابه جارح من ناحية أخرى . فكيف 
يطمئنّ ؟ أعوذ بالل أنْ آمرّكم بما أنهى عنه نفسي فتخسّر صَفْقتي ١‏ وتبدو مسكنتي في يوم لا ينم فيه إلا 
الحقٌ والصَّدْقَ . ثم بكى حتى ظننًا أنه قاض نَحْبّه ؟ وارتجّ المسجدٌ وما حوله بالبكَاءِ والعُويٌ!3) : 
قال:* فاتصرفت إلى صاحيوة فقلت © خداتيرخا"؟ من الشغر غيرما كنا تقول لعتمر وآبائة افإنّه رتمل 
أعزق لبس بربجل نيا . قال : ثم استأذن لنا مسلمةٌ عليه يوم الجمعة ؛ فلما دخلنا عليه سلّمتُ عليه ثم 
قلق © ايا أميو ‏ المؤمعة + ال الثراة قلت القائلة > وتصدث ‏ سممائلة: إيانا وفودُ العرب . فقال : 
© إِنّما أَلصَدَكتٌ لِلْفْقَرَاءِ وَألْمَسكينِ © 1 الترية : ] وقرأ الآية » فإِن كنتم من هؤلاء أعطيتم وإل فلا حقٌّ 
لكم فيها . فقلتٌ : يا أمير المؤمنين » إني مسكينٌ وعابرٌ سبيل ومنقطمٌ به . فقال : ألستم عند 
أبي سعيد ؟ ‏ يعني مَسْلمة بن عبد الملك - فقلنا : بلى . فقال : إنه لا ثواء على من هو عند أبي سعيد . 
فقلت : ائذنْ لي يا أمير المؤمنين بالإنشاد » قال : نعم ولا تقولنّ إلا حقاً . فأنشدثّةٌ قصيدةٌ فيه : 
وليك قلع شياعلا ولبم تفت»٠‏ سيق ولمو ستل إجارة خهوم 
وصدَّقتَ بالفعل المقالٌ مع الذي أتيت باص وفنا قم ننم 


الل ال د 
وتومضٌ أحياناً بعين مريضةٍ 
وقد كنت من أُجْبَالها في مُمَنْع 
وفنا زليت تواقا إلتى كل غياية 
فلمًا أتاكَ الملكُ عَهُواً ولم يَكُنْ 
تركتٌ الذي يَفْنى وإِنْ كان مونقاً 
ومالك إذ كنت الخليفة مانمٌ 


من الأوَّدٍ البادي ثقافٌ المقوّم 
تراءى لك الدنيا بكففٌ ومِغْصَم" 
وتَبِسمٌ عن مثل الجمان المنظم 
سَفَك فذوقفا من سمام وعَلقَمٍ 
ومنْ بحرها في مُرْبدٍ الموج ممم 
بلتتك ابيا أعلنى البنناء ء المقدَمٍ 
لطالب دنا يفده في تكلم 
وآثرت مايبقى برأي مُصَمُمٍ 
أمامكٌ في يوم من الشرٌ مظلم 
سوى الله من مال رعَيْتَ ولا دم 


. خطبة عمر هذه بنحو من هذه الرواية‎ ) 59١/0 ( أخرج أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


0) جاء في لسان العرب : ١‏ التسريح : التسهيل » وشيء سريح : سهل » ( مادة سرح ) , فيكون معناه : خذا السهل 
من الشعر . وذكر الزمخشري في ( سرح ) من أساس البلاغة : سرح الشاعر الشّعْرَ » » ومعناه سَّهّله . (بشار). 
فرة رواية الأغاني وديوان كثير : « وقد لبست لبس الهلوك ثيابها » . 


4 


0 


بقوله تعالى : 3 ف أَيَ صُورَرََامَآه رََبَكَ * 1 الانفطار 


وفيات سنة / ١ه‏ 


ما لك هم : في الفؤاد مؤرّفٌ 
فما بينَ شرْق الأرض والغرب كلها 

يقولٌ أميرٌ المؤمنينَ ظلمتني 
ولا بَمْطِ كفٌ لاعرى وا غيز مجم 
ولو يستطيعٌ المسلمون م 
فَهِشُّتَ بها ماحًجٌ لل راكبٌ 


بلعث مد اعلتى الجالتى يقلي 
منادٍ ينادي منْ فصيح وأعجم 
بَأَعَدَك ذيتازي ولا أخل وزهمي 
ولا السَّمَك منهٌ ظالماً مِلّءَ 0 
لك الشطد من (أعمارهم عي .ندم 
0 


0 0 ثم ةا 
إنك تسألُ عن هذا 1 القيامة) 


0 


ثم استأذنه الأحوصك فأتقيوةقفيد: أرق قال ل 


3 55 7 9 .2 0 2 52 1 و ع 6س ع 0 
ثم استأذنه نصَّيب فلم يأذن له » وأمر لكل واحدٍ منهم بمئة وخمسين درهما ء وأغزى نصَّيبا إلى مَرْج 


ساق 
داق 5 


وقد وَفَدَ كثيرٌ عرَّةَ بعدَ ذلك على يزيد بن عبد الملك » فامتدحه بقصائد ؛ فأعطاه سبع مئةٍ دينار . 


3086 0 5 


: كان كثيّر عرَّةَ شيعيّاً حَسَبِيَا”' » يرى الوَّجْعة » وكان يَرَى التناسّخ ٠‏ ويحتجٌ 


ا 


وقال موسى بن عَُقَبَة : هُوّلَ كُثيّدْ عرّة ليله في منامه ٠‏ فأصبح يمتدحٌ آل الرُّبِير » ويّْئي عبد الله بن 


الرُبير » وكان سيّىء الرأي فيه : 


010 
000 


فيه 


040 


(0) 


000 


بمفتضح البطحاءٍ ثاو لوّانّه أقامّ بها مالم تَرُئها الأخاشبُ 
سَرخْنا سُروباً آمنينَ ومنْ يخفث بِوائِقٌ مايخشى تَنبِهُ النوائبٌ 

القصيدة في ديوان كثير ص( 5١54‏ ) . والأغاني ( 797/9 . 791 ) ؛ وكثير من ألفاظها مصحًّف في ( ق ) . وما 
أثبتناه من الصواب فيها من ( ب ٠‏ ح ) والديوان . ْ 

ذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ( 591/4 ) قدراً صالحاً من أبياتها . 

التثر يطوله أخرجه ابو الفرج تي الأغاني (148:/47 -798 ) وفي آخره : 7 ثم تقدم إليه نصيب فاستأذن في الإنشاد 
فأبى أن يأذن له ٠»‏ وغضب غضباً شديداً . وأمره باللحاق بدابق » وأمر لي وللأحوص لكل واحد بمئة وخمسين 
درهماً » . 

في ( ق ) : « خبيثاً ١‏ تصحيف ء والمثبت من ( ب . ح ) ؛ والخشبية هم أصحاب المختار ب بن أبي عبيد . ويقال 
لضرب من الشيعة الخشبية » قيل الحم سير حت ريه ين علي ينع سلب باوالوجه الأزك . النهاية في غريب 
الحديث ( خشب ) . 

ذكره المزي في تهذيب الكمال (55/ 1١6١‏ ) . 


9 


(00) 
(0 


إفرة 
0( 
(( 


تبات من عيب ابن أسماء إنني 
هوّالمرءٌ لا تزري به أمهاته 


إلى الله “مين عييد ابن استماء ثانت 
وأباؤهُ فينا الكرامٌ الأطايبًا'"' 


وقال تمتهها بن عبد الله الوبيرى :+ "فاك عايعة رمث طلحة لكقرغرة سا الدئ يدعوك إلى ما تقول 
من الشعر في عرَّة وليستُ على ما تَصِففُ من الحُسن والجمال ؟ فلو قلت ذلك فيّ وفي أمثالي فأنا أشرفٌ 
وأفضلّ وأ حَسَنٌ منها") وإنما أزادث أن تحنيده وتبلوه “فقا : 


صَحَا قلبِهُ ياعرٌ أو كاد يذهل 
وكين بريد الصّرْمَ منْ هوّ وامِقٌ 
إذااو اتنا له كين يلها 
سنوليكِ عُرْفاً إِنْ أردتٍ وصالنا 
وحدَّنُها الواشونَ أني هجرثها 


وأضحى يريد الصّرْمَ أو يعَبِدَل 
لتك ١‏ كك ١ ١‏ اك 
أكشننا وقائيتا اكه أون 
ونحنٌُ لِتيِكَ الحاجبيِّةٍ أؤصل 
فحمّلها عَيْظَاً عليّ الف ١‏ 


تقالث لد غائقة : قد جعلتى ْلَه ولبيث للك بِخُلَّة وهلا قلت كبا قال جمدل + فهو والله أشي ميك 


نتائهة تخلطنة هون الهازل 
حُبّي بثينة عن وصالِكِ شاغلي 


نط #وفلتكف :أى. “اتلك وا 


فقال : والله ما أذكر فضلّ جَميل » وما أنا إلا حسنة من حسناته » واستحيا . 


ومما أنشدَةٌ ابن الأنباري لكثيّر عرَّة : 


و 

5 ع م0 
ومشى إليّ بعيب عزة سوه 
و - 0 5 0 
ولو آنْ عزة خاصمت شمسَ الضحى 


لم أجد الأبيات في ديوان كثير . 

وهذه زيادة في ( ق ) ليس في ( ب ء ح) وهي : 
وأصالةً ] . 

الأبيات من قصيدة في ديوان كثير ص( ١54‏ ) ما عدا البيت الثاني . 
الأبيات من قصيدة فى ديوان جميل بثينة ص( 08 ) . 
الأبيات في ديوان كثير عزة ص( ١6“‏ ) ماعدا البيت الثالث . 


طَِنَ العدؤٌ لها فَغْيِرَ حالها 
جعل الله خدودهمن حخانيها 
لاعمَّرْتُ ِل تأمُل تمثالها 
في الحُسْن عند موف لقضى لها"» 


[ وكانت عائشةٌ بنثُ طلحة قد فاقت النساءً حُسْناً وجمالا 


وفيات سنة 1ه 
وأنشد غيره لكثيّر عر ' 
فما أحدثٌ النأيٌ الذي كان بيننا ملكا ولول اجتماع تقاليا 
وفكا لاني الاراضود اللافواية. ب قفر اماه ١‏ حيانتا 
وقال كتير أيضاً : 
فقلتٌ لها ياعرٌ كل مصيبةٍ إذاوٌطّنَتٌ يوماً لها التفسٌ ذَلَّتِ 
كيدا تكريفا عبد وا ومكساسين مرا سن أعرافنا نا اعد" 
وقال كُثير عرّة أيضاً ٠‏ وفيه حِكمةٌ أيضاً : 
ومن لا يُعْمّضٌ عَيْنهُ عن صديقه وعن بعض مافيه يمْثْ وهُو عاتبٌ 
ومن يتتبِّعْ جاهداً كل عَثْرة يَجِذها ولا يَبْقَى له الدَّهْرَ صاحبٌ"" 


واو 1 2 ع دومعو د رعي يلد عرد و يك ارو لاي امارد الصَّمرِيّة ؛ 


وفدَثْ على عبد الملك بن مروان تشكو إليه ظلامة » فقَال 3 : لا أقضيها لكِ حتى تنشديني شيئاً من شعره » 
فقالت : لا أحفظ لكثير شعراً ٠‏ لكني سمعتهم يَحْكونَ عنه أنه قال فِيَ هذه الأبيات : 


2010 


00 
إفرة 
040 
50( 


030 


فى كز لي الإ اديت جرية” ويل لاقل المي لكين 
فقال : ليس عن هذا أسألكِ ولكنْ أنشديني قوله : 
وقد زعمث أني تغيِّرْتُ بعددها ومن ذا الذي ياعَرٌ لا يتعيِّد 
0 عَهدَتِ ولم يُحْبَرْ بسرّك مخبر بلا 
قال فافتدتث ث وقالث : أما هذا فلا أحمّظه » ولكنْ سمعتّهم يحكونة عن » ولكنْ أحفظ له قوله : 
0 أنادي صخرةً حينّ أعرّضتٌْ من الصّمٌ لو تمشي بها العْضمٌ لّتِ 
صَفُوحٌ فما تلقاكٌ إلا بتخيلة ومن ملّ منها ذلكَ الوَضلَ مَذئا' 


كذا في الأصول . والشعر لجميل بثينة ٠»‏ والبيتان من قصيدة له فيها فى ديوانه ص( 47 ) . وكذلك رواهما صاحب 
الأغاني ( ١74/8‏ )وعزاهما الجميل ايا + وكذا فى ديوان التحماسة 89/8 : 

البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( 08 ) والأغاني ( 78/9 ) . 

البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( 7١‏ ) ؛ وذكرهما صاحب جمهرة الأمثال ( 55/7 ) . 

البيت من قصيدة في ديوان كثي رص( 7١0‏ ) . 

البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( ٠٠١‏ ) » وقد صحفت في ( ق ) بعض ألفاظهما فأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) 
وديوان كثير » والأغاني ( 77/9 ) . 

البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص04 على خلاف في ألفاظ الشطر الأخير من البيت الثاني ٠‏ وفي الأغاني ( 77/9 
و8” ) موافق لماهنا . 


وفيات سئة /ا ١ه 04١‏ 


قال تمق الها تحاج هيا ور هلئورة عليه طلؤنكها فا اتعارهاهان الخو لفعلنا من أدبها'' 


وروي عن بعض نساءٍ العرب قالت : اجتازث بنا عرّة » فاجتمع نساءٌ الحاضر إليها لينظَرنَ حُسْنها . 
فإذا هي حُميراء » حلوةٌ لطيفة ؛ فلم تقغ من النساء بذاك الموقع » حتى تكلّمَتْ ٠‏ فإذا هي أبرَعٌ النساء 
وأحلاهنَ حديثاً » ٠»‏ فما بق في أعيينا امرأةٌ تفوقها حسناً وجمالا وحلاوةٌ . 

وذكر الأصمعنٌ عن سفيان بن عُيّينة » قال : دخلث عرّةٌ على سُكينة بنتٍ الحسين فقالث لها : إني 
الل الس سدم 

قضَى كل ذي ذَيْنِ فوّفى غَريمةٌ م ادكه 

ا 0 

وقد[ كانت سُكينة بنتٌ الحسين من أحسن النساء » حتى كان يُضربٌ بِحُسْنها المَثل 7" 

وروي أنَّ أمّ البنين أخت عمر بن عبد العزيز قالت لها مثل هذا سواء . والله أعلم . وروي أن 
عبدَ الملك بن مروان أراد أن يزوّج كثيراً من عَرَّة ٠‏ فأبثْ عليه وقالت : يا أميرٌ المؤمنين أبعدّ ما فضّحني 
بين الناس وشهرني في العرب ؟ وامتنعث من ذلك كلّ الامتناع ! رواه ابن عساكر؟؟ . 

5500 أنها اجتازّث مدَةٌّ كتير وهو لا يعرفها فتتكَّرتْ عليه وأرادّتُ أن تختبر ما عندّه . فتعكوض 
لها » فقالت : فأد ين حُيُك عَرَّةَ ؟ فقال : أنا لك الفِدَاء » لو أنَّ عرَّةَ أمهٌ لي لوهبتها لك . فقَالتَ : وَئْحَكٌ » 
لا تفعل . ألست القائل : 

وف ل كىن تمركلقاة" . التمتاءر الب الغحاع تح أو" 

فقال : بأبي أنتٍ وأمي » أقصِري عن ذكرها واسمعي ما أقول : 

هل وصلٌ عرَهً إل وصلٌ غانيةٍ في وصل غانية منْ وَضْلِها بِدَل) 

قالت : فهل لك في المجالسة ؟ قال : ومن لي بذلك ؟ قالت : فكيف بما قلتَ في عزّة ؟ قال : 

أقليّه فِينكّولٌ لكِ . قال فسمَّرتُ عن وجْهها وقالت : أغدراً وتنكاثاً يا فاسق » وإنّك لها هنا يا عدو الله » 


)2 أخرج الخبر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ( 4/ 78-170 ) بألفاظ مقاربة . 

إفة أخرجه ابن عساكر ( المختصر لابن منظور ( ليم ييل ) ) وأبو الفرج في الأغاني ( 77/9 ) بنحوه . 
زفق ما بين معقوفين زيادة من النسخة ( ق ) . 

0 فى ترجمة عزة » انظر مختصره لابن منظور ( 188/7 ) وهو بتحقيقي . 

(4) :يعى ابن باكرا تاريعة انظرالمسد المتابق عي 143 0 

30( البيت في ديوان كثير ص( 017 ) وتروى قافيته ٠‏ خلف » . انظر الديوان ص( 505 ) . 


كن أحداث سنة 48١١ه‏ 
فبهتَ وأَبْلّس ولم ينطق » وتحيّر وحَجل » ثم قالت : قاتل الله جميلاً حيثُ يقول : 
انك انكل اا ع اللززة عند" -وني ةغل نيه ةمسن 
ومن ه وذو وجهيِنٍ ليسنَ بدائم على العَهْدٍ خَلافٌ , 00 
ثم شرّعٌ كثير يعتذِرٌ ويتنصّل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعارٌ ذاكراً وآثرأ") 
وقد ماتثْ عَرَهّ بمصرّ في أيام عبد العزيز بن مروان » وزار كيد قبرها » ورثاها » وتغيّرٌ شعره بعدّها . 
فقال له قائل : ما بال شعرك تغيّر وقد قصَّرْتَ فيه ؟ فقال : ماتثُ عرَّةُ ولا أطرب » وذهب الشبابٌُ فلا 
اعقب © بوماخطية العزير بن عرو ان فلا ارشع واتماايتقا الكستعو هده الشلدن.: 
وكانثوفاته ووفاة عكرمة في يوم واحد » ولكنْ في سنةٍ حمس ومئة على المشهور . وإنما ذكره 
شيخنا أبوغبد الله الذهبي في هذه الكئة- أعني لننة سبع ومعة نواه يانه أعلم : 


ثم جدخلت سنة ثماخ ومئة 


ففيها افتتح مَسْلْمَةٌ بن عبد الملك قَيْساريّة من بلاد الروم » وفتح إبراهيمٌ بن هشام بن عبد الملك 
حصناً من حصون الرُّوم أيضاً » وفيها غزا أسدٌُ بن عبد الله القَسْريٌ أمِيدُ خراسان » فكسّرَ الأتراك كسرةً 


فاضحة . 
اوها تخ عافان: إلى اذ رميهاة :2 وشافص مدر :انان "07 روماه :القن اجيف خنسان ليه ما" 
تلك الناحية الحارث بن عمرو نائيُ مسلمة بن عبد الملك ٠‏ فالتقى مع خخاقان ملك الترك فهزمةُ ٠‏ وقتل من 


حيدة علة كنع وهرب الخاقانٌ بعد أن كان فتل في جملة من قتل جيشه » وقتل 'الشيارث بن اموق 
شهيداً » وذلك بعد أنْ قتلوا من الأتراك خَلْقاً كثيراً . 


وفيها غزا معاويةٌ بن هشام بن عبد الملك أرضّ الروم » وبعث البَطّال على جيش كثيف . فافتتّح 
جَنْجَرة 2 . وغَنِم منها شيئاً كثيراً 2*1 . 


. بخلاف يسير‎ ) 7١١ (١ص البيتان في ديوان جميل‎ )١( 

(1) والخبر بنحوه في الأغاني ( ٠١ 4١/9‏ 45 ) . 

(5) ورثان : آخر حدود أذربيجان انظر معجم البلدان ( ه/ 371٠0‏ ) . 

2 جنجرة : مدينة قرب حضرموت . انظر معجم البلدان ( ١58/7‏ ) . 
(9) مابين معقوفين زيادة من ( ق ) . 


وفيات سنة 8/١١اه‏ 04 


وفيها توفي من الأعيان : 


بَكْرٌ بن عبد الله المُزنى البصرئ') 


وراشد بن سعد المقرائي الحمصئ") 


ومحمد بن كعب القُرظيُ"' : توفي فيها في قول . 


(0010 


(0 


فرق 


ترجمته في طبقات ابن سعد .)1١١9/1(‏ مشاهير علماء الأمصار ص( 41١‏ ). معرفة الثقات للعجلى 
901/١(‏ )»2 الثقات لابن حبان ( 4/ 74 ) . التاريخ الكبير ( 7/ 40 ) ٠‏ الجرح والتعديل ( 88/7" ) ٠‏ الحلية 
(4/7؟7١1)ء‏ صفة الصفوة ( 758/7 ) » المختار من مناقب الأخيار ( 4175/١‏ ) ء تهذيب الكمال ( 7١57/4‏ ) 
سير أعلام النبلاء ( 4/ 5737 ) » الوافي ( 7٠١1/٠١‏ ) تقريب التهذيب ص( ١77‏ ) » تهذيب التهذيب ( 484/١‏ ) . 
وما سيأتي من زيادات (ق) التي أقحمت في المتن وهي : [ كان عالماً عابداً زاهداً متواضعاً قليلَ الكلام » وله 
رواياتٌ كثيرة عن خَلْقٍ من الصحابة والتابعين . 

قال بكر بن عبد الله : إذا رأيتَ منْ هو أكبرٌُ منك من المسلمين فقل : سبّقته إلى المعاصي فهو خيرٌ مني ٠‏ وإذا 
رأيت إعواتك يكرمونك وتعظمونك فقل : هذا من فضل ربّى ٠‏ وإذا رأيتَ منهم تقصيراً فقل :هذا نب أحدئته 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 717/5 ) 0 

وقال : من مثلك يا ابن آدم ؟ حلي بينك وبين الماء والمحراب » متى شئت تطهَّزت ودخلت على ربك 
عزَّ وجل , ؛ ليس بينك وبينه تَرْجُمَان ولا حاجب . 

وقال : لا يكونٌ العبدٌ تقيّاً حتى يكون بطيء الطْمّع » ٠»‏ بطيء العَضَب ( في ( ق ) : ١‏ تقي الطمع ٠‏ تقي 
الغضب » » والمثبت من الحلية ( ؟/ 555 ) 0 

وقال : إذا رأية نُمُ الرجلّ موكلا بعيوب الناس ناسياً لعيبه فاعلموا أنه قد مُكر به . 

وقال : كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلع المبلعٌ الصالح من العمل فمشى في الناس تُطَلَلّه غمامة ؛ قال : “فم 
رجلّ قد أظلثه غمامة على رجل » فأعظمه لما رآه مما آتاه الله » فاحتقره ه صاحبُ الْعَمّامة » فأمرّها الله أنّْ تتحوّل عن 
رأسه إلى رأس الذي احتقره » وهو الذي عظم أمرَ الله عر وجل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 577/7 ) 6ك 

وقال ل ل ا 

وله كلامٌ حسنٌ كثير » يطول ذِكرُه ] 
ترجمته في طبقات ابن سعد ( 407/17 ) » التاريخ الكبير ( ؟/ 597 ) » الجرح والتعديل ( 5/ 487 ) » حلية 
الأولياء ( ٠») ١١7/17‏ تهذيب الكمال ( 8/4 ) ء سير أعلام النبلاء ( 4/ 4٠‏ ) . وهذه الزيادة من ( ق ) وهي : 
[ عُمرَ دهراً . وروى عن جماعة من الصحابة » وقد كان عابداً صالحاً زاهداً . رحمه الله تعالى » وله ترجمة 
طويلة ] . 
ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ص( 14 ) ) ٠»‏ تاريخ خليفة 5148 ) » طبقات خليفة ص( 514 ) » 
التاريخ الكبير ( 7١17/١‏ ) » المعارف ص( 458 ) ». الجرح والتعديل (17/8” ) . حلية الأولياء ( 21١5/9‏ ء 
المختار من مناقب الأخيار ( 54/ 577 ) . مختصر تاريخ دمشق ( 174/17 ) » تهذيب الكمال ( 71١/53‏ ) . سير 
أعلام النبلاء ( 0/ ٠0‏ ) » تهذيب التهذيب ( 4/ 3٠‏ )ء الكواكب الدرية ( 159/١‏ ) . وما سيأتي هنا من زيادات 
(ق ) التي أشرت إليها وهي : [ وهو أبو حمزة » له رواياتٌ كثيرةٌ عن جماعة من الصحابة » وكان عالماً بتفسير 
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قال الأعنينى :"دنا أبوا المقدام دعام تن زياد دضة سين عي المزرظن آله ماق :نا عدج انعد لان 
قال : أن يقبحَ الرجل ما كان يستحسن » ويستحسن ما كان قبيحا . 

وقال عبدٌ الله بن المبارك ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 47 ) وأبو نعيم في الحلية ( */ 5١4‏ ) . ) : حدثنا 
ل ل اموا قرسا 
عليهما . وأردٌدٌ فيهما الفكر . أحبٌ إليّ من أن أهذ القرآن هَذَاً - أَوْ قال : أنثره نثرا - 

وقال ال ل : ١‏ ابثة لامكل لكا 1ن 
يا إلا مرا وذ ريد كيرا ويخ باس وَآلإِنْكَرٍ 4 1 آل عمران : ١؛‏ ] فلو رخص لأحدٍ في ترك الذكر لرْحَصَ 
لهء ولرْخص للذين يقاتلون في سبيل الله ؛ قال تعالى : 8 يَتَأَيها ألريسح ءَامَنوا إذا لسر فَِه ابيا وأذَكُروا أنه 
كيو لمَلَُ نيخت 14 الأنفال : ه؛ ] ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 115/5 ) ). 

وقال في قوله تعالى : 0 صَيروا وَصَارُوا وَرَايطُوأْ * قال : اصبروا على دينكم وصابروا لوعدكم الذي وعدتم . 
ورابطوا عدرّكم الظاهرٌ والباطن ٠‏ « وَأَنَّعَوا أن 4 فيما بيني وبينكم . 8 لَمَلَكُم يحورت 1*4 آل عمران : 700 ] إذا 
وقال في قوله تعالى : 8 لَوْلَا نيا بْهنَ رَي 14 يوسف علوها أل القرآن متاتوم وخر الو سيم 
في الحلية ( / 5١6‏ ) ؛ وفيه : « ما أحلَّ في القرآن .. . » . ) 

« سْبَافَآيِمٌ وَحَصِيدٌ 4[ هود : ٠٠١‏ ] قال : القائم ما كان من بنائهم قائماً . والحّصيد ما خصد فَهدِم ( كذا في 
(ق )ء والذي في الحلية ( / ١ : ) 7١6‏ من نباتهم قائما » والحصيد ما قد حصد» . ) . 

9 إِنت عَدَابَهَا كأنَغَرَامًا 14 الفرقان : 10 ] قال : غرموا ما نعموا به من النعم في الدنيا » وفي رواية سألهم ثمن 
نعمةٍ فلم يقدروا عليها ولم يؤدوها » فأغرّمَهِم ثمنها . فأدخلهم النار ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (  ) 5١7/5‏ 000 

وقال سه ب تماد : حذثنا عبدٌ الرحمن بن أبي الموالي قال : سمعثُ محمد بن كعب في هذه الآية « وَمَاءَاتَدُ 
ين رَسًا لََُوأ ف أمول الئاس فَلا يووا ند أل 4 [ الروم : و ]ء قال : هو الرجل يُعطي الآخَرٌ من ماله ليكافئه به أو 
يزداد » فهذا الذي لا يربو عند الله ٠‏ والمضعفون هم الذين يُعطون لوجه الله ٠‏ لا يَبْتغي مكافأة أحدٍ . 

وفي قوله تعالى : # أَدَلنى مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجَن ريج صِذْقٍ © [ الإسراء : ] » قال : اجعلٌ سريرتي وعلانيتي 
حسنة 

ري لقا ل نان ي العمل الصالح , أي الإخلاص ٠‏ وأخرجني مخرج صدق , أي سالماً . 

أوَألَىَالتَمْدَرَمْوَسَهِيدٌ 14ق : 07 ]اء أي يسمعٌ القرآن وقلبه معه . لا يكون في مكانٍ آخر . 

« تَآسْموا إِلَِثٍأَئَه 14 الجمعة : 4 ] » قال : السّعْيُ العمل ليس بالشَّد . 

وقال : الكبائر ثلاثة ١‏ أنْ تأمنَ مكر الله ٠‏ وأن تقنّطً من رحمة الله . وأن تيأس من روح الله . 

.وقال عبد الله بن المبارك ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 47 ) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ( 71/5 ) 30 
حدئنا موسى بن عُبيدة عن محمد بن كعب ٠‏ قال : إذا أرادً الله بعبدٍ خيراً جعل فيه ثلاث خصال » ٠»‏ فقهاً في الدّين » 
وزهادة في الدنيا » وبصّراً بعيوب نفسه . 

وقال : الدنيا دار قلّى » رَعْبَ عنها السعداء , وانتْعثْ من أيدي الأشقياء » فأشقى الناس بها أرْعَبُ الناس فيها ؛ 
وأَزْهد الناس فيها أسعَدٌ الناس بها ٠‏ هي الغاورَ يَهُ لمن أضاعّها . المُهْلِكةٌ لمن اتَّبعها ٠‏ الخائنةٌ لمن انقادً لها ؛ علثيا 
جَهْل » وغناؤها فقر » وزيادثها نقْصَان ٠‏ وأيامُها دول ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5١/5‏ ) اك 

وروى ابِنُ المبارك (.في كتابه الزهد ص( 16١‏ ) . ) عن داود بن قيس . قال : سمعتٌ محمد بن كعب يقول : 
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وفيات سلة 8 ١١اه‏ إن 


إن الأرض لتبكي من رجل ٠‏ وتبكي على رجل ؛ تبكي على منْ كان يعمّلُ على ظهرها بطاعة الله ؛ وتبكي ممنْ كان 
يعمل على ظهرها بمعصية الله . قد أثقلها ؛ ثم قرأ : « فَمَابككَ عَم ألتَمَآه وَالأَرِضُ 14 الدخان ا" 
0 تعالى : (١‏ هَمَنيَثْمَلْ مِتْفَسَالَدَرَةٍ حَيْراسَرَمُ ومن يَعْمَلْ مِتْفَسَالْدَرََ شَرَايَرَمٌ 1# الرلزلة :ا » 
: منْ يعمل مثقال ذرّةِ خيراً من كافرٍ يرى ثوابّها في نفسه وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا وليس له خير ؟ ومن 
ل ار سناد سسورام سه ال كاري ره ان 
الطبري في تفسيره ( )»2 .ء وأبو نعيم في الحلية ( ”/ 7١*‏ ) 000 
وقال ١‏ فاتردي د بكرت الاق طلم علي في ايعان ما كر ه فمقتني » وقال : اذهب لا أغفرُ لك ؛ مم أن 
عجائبٌ القران تردني على أمور . حتى إنه لينقضي الليل ولم أفْرُعْ من حاجتي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
( 2114/5 وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 8/ 55:36 ) 00 
وكتب عمر بن عبد العزيز ز إلى محمد بن كعب يسأله أنْ بيع غلامه سالماً - وكان عابداً خيراً زاهداً فكتب إليه : 
إني قد دَبَوْنُه ( دَبَرَ العبْدَ أعتقه بعد الموت . ) » قال : فأَزْرْنِيهِ ( في ( ق ) : « فازدد فيه » » والمثبت من الحلية 
( 7594/0 )ء وأزرنيه : من الزيارة . ) » فأتاه سالم فقال له عمر : إني قد ابتليتُ بما تَرَى » وأنا والله أتخوّف أنْ 
لذ الجو "فتال امال "3 "إن كدت كمااظرل قري تجاتلقه إلا فين لامر الى تحافة .قال + بانسالم افليس ب 
قال : آدمٌ عليه السلام أخطأ خطيئة واحدة خرج بها من الجنة » وأنتم مع عَمل الخطايا ترجون دخول الجنة . ثم 
سكت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١4/7‏ و559/0 ) . ) . 
قلثُ : والأمر كما قبل في بعض كتب الله : تزرعون السيئات وترجونٌ الحسنات ٠‏ لا يُجتنى من الشّوك العنب . 

صل الذنوبّ إلى الذنوب وتزتجي درج م الجنانٍ وطيبَّ عيش العابدٍ 

ونَسِت أن الله أخرج أدماً منها إلى الدنيا بذنْب واججدٍ 
( ذكره المؤلف في تفسيره ( /١‏ 87 ) وقبل البيتين : 

ياناظراًيرنو بعيني راقدٍ 2 ومشاهداً للأمر غير مشاهد) 
وقال : منْ قرأ القرآن متم بعقلف ون بلع من العمر مي 'ننة'( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
(؟/"؟ ١‏ ).). 
وقال له رجل : ما تقول في التوبة ؟ قال : لا أحسنها » قال : أفرأيت إن أعطيت الله عهداً أنْ لا تعصيّه أبداً ؟ 
قال : فمنّ أ ذخ يا ملك ؟ هال على ان ان لا تنقذ فيك أت 
وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرائي : حدئنا ابن عبد العزيز » حدئناأبو تيد القاسم بن سلأم ٠‏ 
حدثنا عبّاد بن عباد » عن هشام بن زياد أبي ي المقدام . قالوا كلهم : حدّثنا محمد بن كعب القْرَطي قال : حدئنا ابن 
عباس , أنَّ رسولٌ الله يك قال : « منْ أحبٌّ أنْ يكونّ أغنى الناس فليِكُنْ بما في يد الله أو لي 
ل نَعَمْ يا رسول الله . قال : « من نرَّلَ وحدّه » ومع رفده » وجَلدَ عبده ؟ أفأنبئكم بِسَرٌ 
هذا » ؟ قالوا : يا سول لله . قال : « من لا يُقيلٌ عَثْرةَ ولا يقبّلٌ معذرَّةً ٠‏ ولا يغفْدُ ذنباً » فواقال 0 
أنبكم , بك من هذا » ؟ قاوا : نعم يا رسول الله . قال : ١‏ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُه » ولا يُؤمن شه ؛ إن عيسى بن مريم 
قام في بني إسرائيل خطيباً فقال انيقي إسرافل ؛ لا تكلّموا بالحكمة عند الجُهّال فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموها ‏ وقال مرَّةَ فتظلموهم - ولا تظلموا ظالماً » ولا تكافئوا ( في (ق) : « ولا تطاولوا » » تصحيف » 
والمثبت من الحلية ومصادر التخريج . ) ظالماً فييطُلَ قضلّكم عند ربَكُمْ ٠‏ يا بني إسرائيل . الأمورٌ ثلاثة » أمرٌ تين 
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رشدَة فاتبعواة: وأمرٌ تبن 9 غُّه فاجتنبوه ١‏ وم مْدِ اختلف فيه فردُوه إلى الله » 5 وهذه الألفاظٌ لا تحفظ عن النبيّ يله 
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45 أحداث سنة 9١١ه_أحداث‏ سنة ١٠١١اها‏ 
ف ا اليل 5ااء تالكر أة باه و >ساء ( 
وأبو نَضْرَةً المنذرُ بن مالك بن قطعة العبدي') : وقد ذكرنا تراجمهم في كتابنا التكميل" 5 


وح بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير الحرمين والطائف . والعمال فيها هم 
العمال في التي قبلها بأعيانهم " . 


ثم ودخلت سنة تسع ومئة 


ففيها عَزل هشامُ بن عبدٍ الملك أسَّدَ بنَ عبد الله القَسْريّ عن إمرة خراسان » وأْمَرَهُ أن يقدّم إلى الحجّ , 
َأقبَلَ منها في رمضان . واستخلف على خراسان الحكم بن عَوَانة الكَلْبِي » واستناب هشامٌ على 
خراسان » أشرّس بن عبد الله السلمي ٠‏ وأمره أن يكاتب خالد بن عبد الله القَسْري » وكان أشرسنٌ فاضلاً 
خيّراً ٠‏ وكان يُسمَِّى الكامل لذلك . وكان أولَ من اتخذ المرابطة بخراسان . واستعمل عليها 
عبد الملك بن دثار الباهلي » وتولّى هو الأمور بنفيه كبيرها وصغيرها » ففَرِح به أهلّها*» . 


وفيها حجّ بالناس إبراهيم بن هشام أمير الحرمين والطائف . 


سنة عشر ومئة من الههجرة النبويّة 


فيها قاتل مَسْلَمَةٌ بن عبدٍ الملك ملك التََِّكِ الأعظم خاقان » فزحف إلى مسلمةً في جموع عظيمة 
فتواقفوا نحواً من شهر . ثم هرّمّ الله خاقان زمنَ الشتاء 3 ورجع مسلمةٌ سالماً غانماً » فسلك على مسلك 
ذي القَرْنين في رجوعه إلى الشام » وتُسَمَّى هذه الغَرَّاةٌ غزاة الطين » وذلك أنهم سلكوا على مغارق 


5 بهذا السياق إل من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس ( هذا لفظ أبي نعيم في الحلية ( 514/5 ) » والقول بعد 

الحديث له . ) . 
وقد رُوي أولُ الحديث إلى ذكر عيسى من غير طريقه . وسيأتى أنَّ هذا الحديث تفرّد به الطبرانى بطوله والله 

سبحانه وتعالى أعلم ] ( والحديث أخرجه من غير طريق الطبراني عبد بن حميد في مسنده ( /١‏ 588 ) ( 318 ) » 
والحاكم في المستدرك ( )17١١/4‏ 7707 ) » وابن عدي في الكامل ( 71٠/5‏ ) في ترجمة هشام بن زياد بن 
سعدويه المروزي أبي المقدام . وأورده الزيلعي في نصب الراية ( 77/7 ) » وإسناده ضعيف ) . 

)١(‏ ترجمته في الجرح والتعديل 174١/8‏ )ء. ومعرفة الثقات للعجلي (9/7١)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار 
ص( 45 ) . ميزان الاعتدال ( 5/ 016 ) » تقريب التهذيب ص( ٠45‏ ) . 

(0) انظرص( 51-506ل8[) . 

زفرة هذه الفقرة سقطت من ( ق ) وأثبتها من ( ب . ح ) . 

(5) انظر تاريخ الطبري ( ١57/5‏ ) . 


وفيات سئة ١٠١١اه‏ /640 


ومواضع غَرِق فيها دواب كثيرة » وتوحّل فيها خَلّىٌ كثير » فما نجَّوًا حتى قَاسّوًا شدائد وأهوالاً صعاباً . 
وشدائد عظاما') 


وفيها دعا أشرسٌ بن عبدٍ الله السلمي نائبُ خراسان أهل الذمّة بِسَمَوْقَنْد ومنْ وراءً النهر إلى الدخول في 
الإسلام » على أن يضعٌ عنهم الجزية ٠‏ فأجابوهٌ إلى ذلك , وأسلم غالبهم'' ٠‏ ثم طالبهم بالجزية فتصبوا 
له الحَوْب وقاتلوه ؛ ثم كانت بينه وبين الترك حروبٌ كثيرة » أطال ابنُ جرير بسطها وشرحها فوق 
تقرف 
الحاجة 


و 2022 


وفيها [ أرسل أميدُ المؤمنين هشامٌ عُبيدة'' إلى إفريقية متولّياً عليها ؛ فلما وصل جَهّرَ ابنه وأخاه في 
جيش » فالتقوًا مع المشركين ٠‏ فقتلوا منهم خلقاً كثيرأ وأسروا بطريقهم وانهزم باقيهم ٠»‏ وغنم المسلمون 

000 5 1 7 0 2 

وفيها افتتح معاوية بن هشام حِصَنيْنٍ من بلاد الرُوم » وغنم غنائم جِمّه . 

: 0( 32 8 4 5 ع 2 
القسْري » وعلى خراسان أَشْرَسُ السّلمي . 
1 ديك كه 5 
ذكر من توفي فيها من الاعيان : 

م 7 م - و 010 5 . هه 0510 1 

جَرير الشاعر' ' : وهو جَرير بن الخطفى ويقال : جرير بن عَطَيَّة بن الخطفى » واسم الخطفى 
اله 5 حوة م 1 00 1 8 8 3 0 
خذيفة بن بدر بن سلمة بن عَوْف بن كليب بن يزبوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرّ بن 
2 57 3 : اكس!9) اه 2 1 ا ته 
د بن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نزار » أبو حَرْرَ” الشاعر البتصري . قدِم دمشق مرارا عدة » وامتدح 
يزيد بن معاوية » وعبد الملك بن مروان وبنيه الوليد وسليمان ويزيد » ووفد على عمر بن عبد العزيز ؛ 
وكان في عصره من الشعراء الذين يقارنونه الفرَرْدَقَ والأخطل » وكان جريرٌ أشعرّهم وأخيّرهم . قال غيرٌ 
واحدٍ : هو أشعدرٌ الثلاثة . 


. ) 789 انظر تاريخ خليفة ص(‎ )١( 

00( في ( ب » ح ) : ١‏ وأسلموا » » والمثبت من ( ق ) . 

() انظر تاريخ الطبري ( ١79/5‏ ) وما بعدها . 

5( في ( ق ) : ١‏ هشام بن عبيدة » » والمثبت من تاريخ اليعقوبي ( 7١18/7‏ ) ومعجم البلدان ( 511/١‏ ) » والحلة 
السيراء ( /١‏ 74 ) والنجوم الزاهرة ( 510/١‏ ) . وهو عبيدة بن عبد الرحمن ابن أخي الأعور السلمي » صاحب 
خيل معاوية بصفين ؛ انظر ترجمته في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( 16٠١ /١‏ ) . 

() ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 

(71) ترجمته فى طبقات فحول الشعراء ( 791/7 ) » وفيات الأعيان ( 77١/١‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 4/ 990 ) . 

000 فى ( ق ) : « أبو حرزة » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) والإكمال لابن ماكولا ( ؟/ 45 0 41١‏ ) . 


44 


وفيات سنة ١٠١١ها‏ 
قال أبو بكر بن دريد : حدّئنا الأشَْائْدَاني » حدثنا التوّزيٌ'' عن أبي غُبيدة عن عثمان البَئّي » قال : 
رأيتُ جريراً وما تضم شفتاه من التسبيح » فقلت : وما ينفعك هذا وأنت تقذفٌ المحصنة ؟ فقال : 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ؛ إِنَّ الحسنات يُذْهبنَ السيئات » » وَعْدَّ من الله 2" 
وقال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال : دخل رجلٌ من بني عُذّْرة على عبد الملك بن مروان يمتدحُه 
بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة » جرير والفرزدق والأخطل . فلم يعرفهم الأعرابي » فقال عبد الملك 
للأعرابي : هل تعرفٌ أهجى بيت قالنّه العرب في الإسلام ؟ قال : نعم ! قولٌ جرير : 
نَقشَين الطنرف إننك مين تكثر.. ٠‏ فبلا كنينا بلحت :ولا كتلابتا 
فقال : أحسنت ؛ فهل تعرفٌ أمدح بيت قيل في الإسلام ؟ قال نعم ! قول جرير 
ألستمٌ خيرَ من ركب المطايا وأندَى العالمين بطونٌ راح 
فقال : أصبتَ وأحسنت » فهل تعرفٌ أرق بيت قيل في الإسلام ؟ قال : نعم ! قول جرير : 
7 5 أن 5 1 .دي 0 35 . 
إن العيون التي في طَرْفِها مَرضئْ2 قتلنَائم لم يُحيينَ قتلانا 
يصِرَعْنَ ذا اللَّبٌّ حتى لاحَرَاكَ به وهنّ أضعفٌ خلق الله أزكانا 
فال : ال ا ؤيته لمشتاق . قال : فهذا جرير 
1 وأرغم أنفكٌ ياأخطل 
و- جه الفحترزدق أنه تحنة و لكي ل 1 
قأنشأ الفرزدق يقول : 
يا ارم الله الفا أتت حباملة” <ب ذا الكنا ومفال الور والخطل 
ما أنتَ بالحكم الْتَرْضَى حكومَيُةُ ولا الأصيل ولا ذي الرَأي والجدّلٍ 
ثم أنشأ الأخطل يقول : 


ياشرَ منْ حملت ساق على قدم مامثلٌ قولِكٌَ في الأقوام يُحتّمل 


6 في بعض النسخ : « الثوري » » وهو تصحيف لا ريب فيه » فقد استدرك ابن الأثير نسبة « الأشنانداني » في اللباب 
عن اي سف الحعياتي د الاسات » ونسب إليها أبا عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني صاحب كتاب المعاني » 
فذكر أنه أخذ العلم عن أبي محمد التوزي وأن أبا بكر بن دريد روى عنه ( بشار ) . 

000 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 4/ 04١‏ ) . وتحرف فيه ١‏ البتى » إلى « التميمى » 

0 في ( ق » ب ) : « حرزة » تصحيف ء انظر الحاشية ( /ا ) من الصفحة السابقة . - 


وفيات سنة ١٠اه‏ 49 
إِنَّ الحكومة ليسث في أبِيكَ ولا في معشر أنتٌ منهم إنه:ْ سفَّلٌ 


فقام جرير مغضباً وقال : 


شتمتما قائلا بالحقٌّ مبتدئاً عند الخليفة والأقوالٌ تنتضلٌ 
أتشتمانٍ سَفاهاً خَيْرَكمْ حسباً ففيكما ‏ وإلهي - الرُورُ والخطلٌ 
شتمتماهة علي رفع ووضعكما لا زلتما في سفالٍ أيُها السَّمَل'' 
ثم وَْبَ جريرٌ فقبّل رأس الأعرابي وقال : يا أمير المؤمنين جائزتي له ؛ وكانت خمسة عشر ألفاً . 
فقال عبد الملك : وله مثلها من مالي » فقبض الأعرابئٌ ذلك كله وخَرّج"' . 
وحكى يعقوبٌ بن السّكيت . أن جريراً دخل على عبد الملك مع وَفْدٍ أهل العراق من جهة الحجاج 
فأنشده مديحَهٌ الذي يقول فيه : 
ألستمْ خيرَ من ركب المطايا وأندى العالمين بططونَ راح" 
فأطلق له مئة ناقة وثمانية من الرّعاء » أربعة من النوبة » وأربعة من السبي الذين قدم بهم من الصّْد . 
قال جرير : وبين يدي أمير المؤمنين عبد الملك جاماتٌ؛' من فضّة قد أهديّثْ له » وهو لا يعبأ بها شيئاً » 
فهو يقرّعها بقضيب فى يده » فقلت : يا أمير المؤمنين المحلب ٠‏ فألقى إلىّ واحداً من تلك الجامات » 
ولما رجع إلى الحجّاجٍ أعجبّةُ إكرامٌ أمير المؤمنين له » فأطلق الحجّاجٍ له خمسين ناقة تحمل طعاماً 
لأهله . 
وحكى نِفْطوَيّه أنَّ جريراً دخل يوماً على بشر بن مروان وعنده الأخطل . فقال بشر لجرير : أتعرفٌ 
هذا ؟ قال : لاا ء ومن هذا أيها الأمير ؟ فقال : هذا الأخطل . فقال الأخطل : أنا الذي شتمتٌ عِرْضَك 
وأسهرت ليلك » وآذيت قومك . فقال جرير : أما قولك شتمت عرضك ؛ فما ضر البحرٌ أنْ يشتمّةُ منْ 
غَرق فيه » وأما قولك وأسهرتٌ ليلك » فلو تركتني أنامٌ لكان خيراً لك . وأما قولك وآذيتُ قومك » 
فكيف تؤذي قوماً أنت تؤدٌّي الجزية إليهم ؟ وكان الأخطل من نصارّى العرب المتنصّرة ٠‏ قَبّحهُ الله وأبعدَ 
مثواه . [ وهو الذي أنشدَ بشر بن مروان قصيدته التي يقولٌ فيها : 


. ) ”9١ الأبيات فى ديوان جرير ص(‎ )١( 

(5) الخبر أورده ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ( 71١ . 7784/١‏ ) . وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
(41-44/8 ) مطولا بغير هذا السياق ؛ ولم يكن في المجلس الفرزدق والأخطل . 

() البيت من قصيدة مشهورة في ديوان جرير ص( 7١‏ ) . 

0( في ( ق ) : « جامانٍ » بالنون » تصحيف . والمثبت من (ح ) . 


ال د ل ك2 
وش 


0 جح ل ا 
الك عن مراطهه 4 ولبس في بيك نذا الصراره حُجَهٌ ولا دليل عن ذلك ا وا عر لاسرال 
على ركه تجلا عليه »تمان آن عن قول الجهفةة حلوا كيرا + هإنه نما نيفال: الستوق على التي إذا 
كان ذلك الشىء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشْر على العراق » واستيلاء المَلِك على المدينة 
معي عت رات الك ع فيا عي اعادو جيرا رجت هال صوق 2د« اررمقي 
الاستواء الاستيلاء » ولا تجد أضعف من حُجج الجَجهْمية » حتى أدَاهم الإفلاس من الحُجّج إلى بيت هذا 
القر جك تاونسل مويك راك ايل 21 1 

وقال الهيتم بن عدي عن عوان , بن الحكم قال : لما اسشخلف عمر بن عبد العزير وفد إليه الشعراء» 

فمكثوا ببابه أياماً لا يدن لهم ولا يُلتفثُ إليهم » فساءهم ذلك . وهمُوا بالرجوع إلى بلادهم . فمرّ بهم 
رجاءً بن حَيُوّة ٠‏ فقال له جرير 

يا أيّها الرجلٌ المُؤْخى عِمَامبَهُ هذا زمانكٌ فاستَأوِنْ لناعٌمرا 

فدخل ولم يذكز لعمرٌ مِنْ أمرهم شيئاً » فمرّ بهم عدي بن أزطاة فقال له جرير منشداً : 

يا أيها الراكبُ المرخي مَطِيّنَهُ" 2 هذازمانك إني قد مَضْى زمني 

أبلغْ خليفّها إِنْ كنت لاقيّه أني لدى الباب كالمَصْفْودٍ في قَرَنِ 

ل 0 قد طال مُكثي ل 
وأقواتهم نافذة » 'فقال رطاف بلقي ماني ودرا )اال أب المؤمن إل رسول ا 6 ف 
كان يسمَعٌ الشعر ويُجَزي عليه » وقد أنشده العباسٌ بن مؤداس مِذْحة فأعطاه + حلة » فقال له عمر : 
منها شيئاً ؟ قال : نعم فأنشده : 

رانك يناعية المرقة و كلينا نشت كذانا جنا بالشو محلينا 

شرعت لنا دينَ الهُدَى بعد جَوْرنا عن الحقٌّ لما أصبحَ الحنٌ مظلما 


. ) 735/0 ( ذكره أبو بكر بن أبي الدنيا في قرى الضيف‎ )١( 
. ) (؟) ها بين المعقوفين زيادة من ( ق‎ 

زفرة كذا في ( ب » ح ) » وفي الديوان « عمامته » . 

(4) الأبيات في ديوان جرير ص( 185 ) . 


وفيات سنة ١٠١١اه 6١١‏ 


ولورت: بدالرهان أمر ا سدلنا' واطفات كاليرهان'" نازا تفددنا 
فمنْ مبلغعٌ عني النبيّ مخمداً وكلٌ امرىء يُجْرِى بما كان قَدَّما 
أقمتَ سبيل الحىّ بعد اعوجاجه وكانَ قديماً بركنه قد تهدّما 
تعالى عُلرَاً فوقَ عرش إلهنا وكانّ مكانٌ الله أعلى وأعظّما 

فقال عمر : منْ بالباب منهم ؟ فقال عمر بن أبي ربيعة ٠‏ فقال : أليس هو الذي يقول : 
لخ كيتنا فيكتت كفساننا طفلةٌ ماين رَبْعَ الكلام 
ساعة ثم إنها بعد قالثْ وَيْلنا قد عجلتٌ ياابنّ الكرام 
اعلتى عبر دمو و ليت ميري تتخّى إلى رؤوس التيام 
مختحة ان أسزمة بن لامر ١‏ ولاس نووت سيت 7 


فلو كان عدوٌ الله إِذْ فَجَرَ ؛ كتم » وسترٌ على نفسه . لا يدخل [ عليّ ] والله أبداً » فمن بالباب سواه ؟ 


قال : همّام بن غالب - ب يعني الفَرَزُدَق فقال عمر : أو ليس هو الذي يقول في شعره : 


ناد لام سن شامق قافة” كما انقضك :يان أنتم الريقن كاييةة 
فلما استوّث رجلايّ بالأرض قالتا أحي فيِرجَى أمْ قتيل نُحَازْرة" 
لا يطأ والله بساطي وهو كذاب ٠‏ فمنْ سواه بالباب ؟ قال : الأخطل » قال : أو ليس هو الذي يقول : 
ولستُ بصائم رمضان طوعاً*) ولسث بآكل لحم الأضاحي 
ولستُ بزاجر عِيساً بكوراً إلى بَطححاء مكة للنجامٍ 
ولستُ بزائكر بيتاً بعيداً بمكة أبتغي فيه صَلاحي 
ا 0 2 تل الصّبح حَيّ على الفلاح 
ولكفى سا كيربهيها شير الحا كس السو 
اي ا ا 0 


هو الذي يقول : 


(0) 
(00 


إفية 
0( 
)2 


في ( ق ) : « بالقرآن » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

في (ح ) : « مخصام» . والمثبت من ( ب ٠‏ ق ) . والبيتان الأولان في ديوان عمر ص( 544 ) . والثلاثة في 
المنتظم ( 577/17 ) لابن الجوزي . 

البيتان من قصيدة للفرزدق في ديوان ص( 7١8‏ ) . 

في (ح ) : ٠‏ رمضان عمري ؛ » والمثبت من ( ب . ق ) والديوان . 

الأبيات في ديوان الأخطل ص( 7 )ما عدا الثاني والثالث » وهما في المنتظم( 77/10 ) . 


اه١١٠١ وفيات سنة‎ ٠١7 


الله بينلى بسن نيلوها:. يفو متي بها وائيقة 
فماهو دون منْ ذكرت ٠‏ فمَنْ هاهنا غيره ؟ قال جَميل بن مَعْمّر » قال : الذي يقول : 
ألا ليشا نيا جَميِماً وإنْ نَمُثْ يوافقُ في الموتى ضريحي ضَريسُها 
فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيلَ قد سُرّي عليّها صَفِيحُها'' 
فلو كان عدوٌ الله تمئى لقاءها في الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحاً ويتوب ؛ والله لا يدخل علي أبداً ؛ فهل 
بالباب أحدٌ سوى ذلك ؟ قلت : جُرير » قال : أما إنه الذي يقول : 
طرّقتك صائدةٌ القلوب وليس ذا حيس الزيارة فازجعي بسلام'' 
فإِنْ كان لا بدَّ فأدَنُ لجرير » فأذن له » فدخل على عمر وهو يقول : 
ِنَّ الذي بعت النبِيّ محمداً جعلّ الخلافة للإمام العادلٍ 
وسع الخلائيّ عَدَلَهُ ووفاؤه حتى ارعوى وأقامٌ ينل المناكل 
إني لأرجو منكٌ خيراً عاجلاً والنفسٌ مولعة بِحُبٌ العاجزا" 
فقال له : ويحك يا جرير ء اثَّقِ الله فيما تقول , ثم إِنَّ جريراً استأذن عمرّ في الإنشاد فلم يأذنْ له » 
ولم يَنْهه » فأنشده قصيدةً طويلة يمدَحُهُ بها؟' » فقال له : ويحك يا جُرير لا أرى لك فيما هاهنا حقاً . 
فقال : إني مِسْكين وابنٌ سَبيل . قال : إِنَا ولينا هذا الأمر ونحنٌ لا نملكُ إلا ثلاث مئة درهم » أخذث أمُ 
عبد الله مئة » وابنها مئة » وقد بقيّثْ مئة » فأمر له بها » فخرج على الشعراء فقالوا : ما وراءك يا جرير ؟ 
فقال : ما يسوؤكم . خرجتُ من عندٍ أمير المؤمنين وهو يُعطي الفقراء » ويمنمٌ الشعراء وإني عنه لراض » 
ثم أنشأ يقول : 
رأيتٌ رُقَى الشيطانٍ لا تستفرّه وقد كان شيطاني منّ الجن راقيا» 
وقال بعضهم فيما حكاه المعافى بن زكريا الجريري قالتْ جاريةٌ للحجّاج بن يوسف : إنك تُدخل هذا 
علينا ! فقال : إنه ما علمثٌ عفيفاً ٠‏ فقالت : أما إنك لو أخليتني أنا وإياه سترى ما يصنع ٠‏ فأمر باخلائها 
مع جرير في مكان يراهما الحجّاجٍ ولا يريانه » ولا يشعر جرير بشيءٍ من ذ لك » فقالث له : يا جرير » 


. ) 57 البيتان في ديوان جميل ص(‎ )1١( 
. ) 507 البيت فى ديوان جرير ص(‎ )( 
. ) 781 الأبيات في ديوان جرير ص(‎ »( 
: ومطلعها‎ ) 7١١ انظرهما في المنتظم ( 77/7 ) » وهي في ديوانه ص(‎ )4( 
لجَّتْ أمامة في لومي وما علمت2 عَرْضَ السماوة رَؤحاتي ولا بُكري‎ 
. ) 78-70 /8 ( ك6 أخرج الخبر بطوله ابن الجوزي في المنتظم‎ 


فأطرَقَ رأسّه ٠‏ وقال : هأنذا » فقالت : أنشدني من قولك كذا وكذا - لشعر فيه رِقَةٌ وتحنن ‏ فقال : لست 
الخطدوه علط كركذا - ويُعرضُ عن ذاك . ويُنشدّها شعراً في مَدْح الحجّاجٍ فقَالت اك 
هذاء» إنما ريد كذا وكذا ‏ فيُعرض عن ذاك وينشدها في الحجاج حتى انقضى المجلس ٠‏ فقال 
الحجاج : لله درك » أَبَيْتَ إلا كرما وتكرّما . 
وقال أبو عكرمة'' : أنشدث أعرابياً بيت لجرير بن الخطفى : 
أبدّلَ الليلٌ لا تَسْرِي كواكيةُ أو طالَ حتى حَسِبْتٌ النّجمَ حَيْرانا"© 
لحري طح و ا مرو رو مدر تاياي 
وليل لم يُقَصَرْ 'هُ رُقادٌ وقصّره لناوَّصل الحبيب 
نعيمٌ الحبٌ أورق فيه حتى تبار لني بام قم قرفت 
بمجلس لذَةٍ لم نقفُ فيه علق شكوق ولا كب «الدقوت 
عشينا أن قطعة يلظ" ."شرحتت العحون عن القلموت 
فقلت له : زِدْني » قال : أمامن هذا فحسبك ٠»‏ ولكنْ أنشدك غيرّه » فأنشدني : 
وكنثُ إذا عقدتٌ حبال قوم تون وميتحى الحوكاء 
د حين يحسن محسنوهم وجيت الإساءة إِنْ أساوؤوا 
أشاءٌ سوى مشيئتهم فأتي مشيئتههم وأترك ماأشاكءٌ 
قال ابن خلكانة” : كان جرير أشعر من الفرزدق عند الجمهور » وأفخر بيت قاله جرير : 
إذا عَضْبِتْ عليكٌ بنو تميم ‏ حسبت الناس كلهم غِضابا 
قال : وقد سأله رجلٌ : من أشعرٌ الناس ؟ فأخذ بييه وأدخلهُ على أبيه » وإذا هو يرتضعٌ من تذي 
عر 8 فاستدعاة + فيضن واللتك يسبل غلق لحيعه + أفقال جرية للدي سالة.*: اتبصد هذا ؟ قال + تعم.. 
قال : أتعرفه ؟ قال : لا . قال : هذا أبي » وإنما يشربُ من ضَرْع العَنْز لئلا يَخْلِبَها فيسمعٌ جيرانه حسّ 
الحَلْب » فيطلبوا منه لبئاً ؛ فَأشْعَدُ الناس مَنْ فاخرٌ بهذا ثمانينَ شاعراً فغلبَهُم'؟ . 
وقد كان بين جرير والفرزدق مُقاولاتٌ ومهاجاةٌ كثيرة جدَاً » يطول ذكرُها » وقد مات في سنةٍ 


. عكرمة »» والمثبت من ( ب . ح ) » وهو أبو عكرمة عامر بن عمران الضبي‎ ١ : ) في ( ق‎ )١( 
0443 الك ىر قصيدة فى دزو اذا خرن هن‎ (0 

0 انظر وفيات الأعيان ( 371/١‏ ) . 

(4) أخرجه أبو الفرج في الأغاني (8/ 94-51 ) . 


6 وفيات سنة ١٠١١ه‏ 


عشر ومئة 3 قاله خليفة بن خياط!'» وغير واحد 3 قال خليفة7) 3 مات الفرزدق وجري بعدَهٌ بأشهر 1 
وقال الصّولي : ماتا في سنةٍ إحدى عشرة ومئة » ومات الفرزدق قبل جرير بأربعينَ يوم" . 


وقال الكريمي عن الأصمعي ٠»‏ عن أبيه » قال : رأى رجلٌ جريراً في المنام بعد موته » فقال له : 
مافعلَ الله بك ؟ فقال : غَمَرَ لي . فقيل : بماذا ؟ قال : بتكبيرة كيَّرْنُها بالبادية . قيل له : فما فعل 
الفرزدق ؟ قال : أيهات ! أهِلَكَهُ قَذْفُ المُخْصّنات . قال الأصمعي : لم يدَعْهُ في الحياةٍ ولا في الممات . 

وأما الفرزدقا/ : فاسمه همَّام بن غالب بن صَعْصّعة بْن ناجية بن عِقَالِ بن محمد بن سفيان بن 
مُجَاسْع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد بن مناة بن تميم بن مُرٌ بن أذ بن طابخة » أبو فراس بن 
أبى خطل!؟؟ التيمئٌ البصريٌ . الشاعدُ المعروف بالفرزدق . وجِدَهُ صَعْصَعَةُ بن ناجية صحابئٌ وَفد إلى 


( 


حدث الفرزدق عن علي , أنه وَفدا' مع أبيه عليه » فقال له : منْ هذا ؟ قال : ابني وهو شاعر . 


قآل + .علق القزاة فهو غرة لمق لقيو 

وسمع الفرزدق الحسينَ بن عليّ ‏ ورآةٌ وهو ذاهبٌ إلى العراق ‏ وأبا هريرة » وأبا سعيدٍ الخُدْري 
وعَرْفجة بن أسعد . ورُرّارة بنَكَرِبِ » والطَرِمّاح بن عديّ الشاعر . 

ووؤاق عق الك الحذاء وان لخت 7ن ؛ وحجاج بن حجاج الأحول » وجماعة . 


ودوك على معاوية يطلك فيراك غك الشتاردا؟ 3 وعلى الوليد بن عبد الملك ٠‏ وقيل : على 
هشام بن عبد الملك . ولم يصمّ ذلك . 


. ) 71١0 في تاريخه ص(‎ )١( 

(؟) انظر المنتظم ( /1/ ١48‏ ) . 

6 ترجمته في : طبقات ابن سلام ( 544/١‏ ) . الشعر والشعراء ص( 78١‏ ) », الأغاني ( 7717/9 ) » معجم المرزباني 
ص(519) ». المبهج ص(00) . سمط اللآلي ص( 5: ) ٠‏ وفيات الأعيان ( 85/5 ) » تاريخ الإسلام (178/4) ١‏ 
سير أعلام النبلاء ( 4/ 560 ) . لسان الميزان ( 198/5 ) » مرأة الجنان ( ١158/١‏ ) . سرح العيون ص( 84" 
و1154 ) » النجوم الزاهرة ( 5148/١‏ ) الإصابة ( 0/ 945" ) . خزانة الأدب ( بتحقيق هارون ) ( 7١7/١‏ ) . 

(4)) في (ح ) : ١‏ حنظل »“ والمثبت من« با. ق». 

)0( في (ق ) : ورد'اء والمثبت من« ب ٠.‏ ح؟. 

(5) انظر الإصابة ( ه/ 3946 ) . 

(0) في ( قء ب ) : « الأصغر » بالغين » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من (ح ) والإكمال لابن ماكولا ( 40/9 ) ء 
وتقريب التهذيب ص( 0855 ) . 

(4) في (ح » ق ) : « الحباب » ء تصحيف . والمثبت من ( ب ) والاستيعاب ( 5١17/١‏ )ء والإصابة ( ؟7/ 594 ) في 
ترجمة الحتات » والخبر فيه . 


وفيات سنة ١٠١١ها ١٠١‏ 


6 أع ره 00 ا 000 5 

قال أشعث بن عبد الملك' عن الفرزدق . قال : نظر أبو هريرة إلى قدميّ فقال : يا فرزدق ٠‏ إني 
أرى قدَمَيِك صغيرتيْن » فاطلبٌ لهما موضعاً في الجنة . فقلت : إِنَّ ذنوبي كثيرة . فقال : لا بأمر؛" فإني 
سمعتُ رسول الله يق يقول : ”إنَّ بالمَغْرب باب مفتوحاً للتوبة لا يُغلق حتى تطَلُعَ الشمسنٌ مِنْ 
88 ( 
مَغْربها 1" . 

وقال معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال : دخلتٌ على الفرزدق فتحدّك . فإذا فى رجُْله قَيْد » فقلت : 
ما هذا ؟ فقال : حلفتٌ أنْ لا أنزَعَهُ حتى أحفظ القرآن . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : ما رأيثُ بدويّاً أقام بالحضّر إلا فسَّدَ لسانه إلا رؤبة بن العجاج والفرزدق » 
فإنهما زادا على طول الإقامة جدةٌ وحِدّة . 

وقال راويته أبو سهل : طلَقَ الفرزدق امرأته النَوَار ثلاثاً » ثم جاء فأشهدَ علىذلك الحَسَّن البصري 
ثم ندم على طلاقها وإشهاده الحسنَ على ذلك ٠»‏ فأنشأ يقول : 

عونت ايه السية وكا . اتحات تين اا لكبو 


4. 


وكانثُ جني فخرجتٌ منها ككلم حين أخرجهُ الضرارٌ 

فلو أنّي مَلَكُتٌ يدي وقلبي لكَانَ علي للقَدَرٍ الخيا”') 
وقال الأصمعي وغيدُ واحد : لما ماتث النَوَارٌ بنتُ أعين بن ضبيعة المُجَاشْعي امرأةٌ الفرزدق » وكانت 
قد أوصَتْ أن يصلّيَ عليها الحسنٌ البصري . فشهدها أعيانُ أهل البصرة مع الحسن » والحسنٌ على 
بغلته » والفرزدق على بعيره » فسارٌ » فقال الحسنٌ للفرزدق : ماذا يقولٌ الناس ؟ قال : يقولونَ شهدَ هذه 
الجنازة اليومَ خيرُ الناس ‏ يعنونك ‏ وشْرٌ الناس ‏ يعنوني - فقال له : يا أبا فِرَاس » لست أنا بخيرٍ الناس » 
ولستَ أنتَ بشرٌ الناس . ثم قال له الحسن : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ 
قاند نونة فلك أن سات عنبيا] لعف عالوا إلى قرزها : فانها الفوؤوق يفول 

أخافٌ وراء القبر إِنْ لم يُعافني أشدّ من القبر التهاباً وأضيقا 


010( في ( ق ) : « عبد الله » » والمثبت من ( ب » ح ) وسير أعلام النبلاء ( 72/16 ) . 

(1") في الكامل للضعفاء : ١‏ فلا تيأس » ٠‏ وفي سير أعلام النبلاء : « لا تأس » » وفي لسان الميزان : ١‏ فلا تقنطن » . 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل للضعفاء ( 47/4 ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 7/١15‏ ) » وذكره ابن حجر في 
لسان الميزان . وفى سنده صلة بن سليمان » وهو ضعيف » ويعتبر بحديئه عن أشعث بن عبد الملك . ويغني عنه 
الحديث الثابت في صحيح مسلم ( 10 ) من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله يق : « من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » . 

)0( في ( ق ) ورد البيت الثالث الأول » والمثبت من ( ب » ح ) ء وديوان الفرزدق ص( ١94‏ ) . وأوردها صاحب 
الأغاني ( /٠١‏ 744 ) في سياق القصة بألفاظ مقاربة . 


امل وفيات سنة ١٠١١ه‏ 


إذا جاءني يوم القيامةٍ قائدٌ عَنيِفٌ وسرَّاقٌ يسوق الفرزدقا 
لقد خاب منْ أولادٍ دارِمٌ'' مَنْ مَشََّى إلى النار مغلولَ القلادة أزرقا 
يساق إلتى ناز اجيم مشربئلا “سرايسْل مَظرانٍ لبتاسا هوقا 
إذا شربوافيها الصَّديدَ رأيتهم يذوبون من حر الصَّديدٍ تَمَرقا" 
قال : فبكى الحسنٌ حتى بِلَّ التْرى . ثم التزمٌ الفرزدق وقال : لقد كنتَ من أبغض الناس إليّ » وإِنّك 
اليومَ من أحبٌ الناس إلك") ٠‏ 
ل ل ل ل والله لله أحبٌ إليّ مِنْ عينيٌّ 
اللتين أبصرٌ بهما » فكيف يُعَذْبّني ؟ 
وقد قدَّمْنا أنه ماتَ سنةَ عشر ومئة » وأنه توفي قبلَ جرير بأربعين يوماً . وقيل : بأشهر . فالله أعلم . 


وأما الحسنٌ وابنُ سيرين فقد ذكَرْنا ترجمة كل منهما في كتابنا ١‏ التكميل » مبسوطة . وحسْيّنا الله ونعم 
الوكيل . 


فأما الحسن بن أبي الحسن*؟ : فا بج أن بعاوي»«ابرسعيد اشر تولى ريد بن اثابت” ويقال:: 
مولى جابر بن عبد الله » وقيل غيرٌ ذلك ؛ َه خيرة مولا لأمّ سلمة » » كانت تخدمها » وربما أرسلتها في 
ل ل 
فكانوا يَرَوْنَ أنَّ تلك الحكمة والعلومً التي أوتيهاالحسنٌ من بركةٍ تلك الّضاعة من الثدي المنسوب إلى 
عمرُ بن الخطاب قال : اللهمّ فقَّهْهُ في الدَّين » وحيَّبْهُ إلى الناس . وسثئل مره أنسنٌ بن مالك عن مسألةٍ 
فقال : سلوا عنها مولانا الحسن . فإنَّهِ سمع وسمغنا » فحفظ ونّسينا . 


)01( في ( ب ء ح ) : ١‏ آدم “ بدل ١‏ دارم » . 

(؟) الأبيات في ديوان الفرزدق ص( 79 ) . 

(0) أخرج الخبر أبو الفرج في الأغاني ( "95/75١‏ ) . 

(4) ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ١97/17‏ ). طبقات خليفة ص( 7٠١١‏ ). الزهد لأحمد ص( 508 ) » تاريخ 
البخاري ( 789/7 )2 المعارف لابن قتيبة ص( :5٠‏ ) ». المعرفة والتاريخ ( 717/7 ) 2 أخبار القضاة لوكيع 
( 77/7 )ء الجرح والتعديل ( ”/ 1١‏ ) . حلية الأولياء ( 1١/7‏ ) » الفهرست لابن النديم ص( 7٠١7‏ ) . الحسن 
البصري لابن الجوزي ( كتاب مستقل ) . صفة الصفوة ( 8/ 7*7 ) . المختار من مناقب الأخيار ( »)١185/1١‏ 
وفيات الأعيان (14/1 ) » تهذيب الكمال (40/5 ). سير أعلام النبلاء ( 4/ 578 ) . تذكرة الحفاظ 
51/١ (‏ )ء الوافي بالوفيات ( 705/١7‏ ) » تهذيب التهذيب ( 757/7 ) . طبقات الحفاظ ص( 78 ) » طبقات 
الشعراني ( 79/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 03/١‏ ) . 


وفيات سنة ١٠١١اه‏ /7و ١٠١‏ 

وقال أنسسٌ مرّة : إني لأغبطٌ أهلّ البصرة بهذَيْنٍ الشيحَيْن : الحسّن وابن سيرين . 

وقال قتادة : ما جالستٌ رجلا فقيهاً إل رأيتُ فضلّ الحسّن عليه . 

وقال أيضاً : ما رأت عيناي أفقه من الحسن . 

وقال أيوب : كان الرجلٌ يجالسنُ الحسنّ ثلاتٌ حِبجَج ما يسألّه عن مسألةٍ هيبةٌ له . 

وقال الشعبيُ لرجل 58 قدومٌ البصرة : إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة . وأفْيّبهم فهو 
الحسن ؛ فأقرئهُ مني السلام . 

وقال يونس بن عُبيد : كان الرجل إذا نظرٌ إلى الحسن انتقعَ به وإنْ لم ير عملّه » ولم يسمغ كلامه . 

وقال الأعمش : ما زال الحسنٌ يعي الحكمة نطق بها 

وكان أبو جعفر إذا ذكرّهٌ يقول : ذاك الذي يُشبه كلامّهُ كلام الأنبياء . 

وقال محمد بن سعدً'' : قالوا : كان الحسنُ جامعاً للعلم والعمل ؛ عالماً رفيعاً فقيها ثقةٌ مأموناً . 
عابداً زاهداً ناسكاً . ٠‏ كثيرَ العلمٍ والعمل , ٠‏ فصيحاً » جميلاً » وسيماً » وقدمَ 5 
سرير » وجلس العلماء ء حوله » واجتمع الناسٌ إليه فحدّثهم . وكان فيهم مجاهد » وعطاء » وطاوس . 
وعمرو بن شعيب ٠‏ فقالوا : لم نر مثل هذا قط . 

قال أهل التاريخ : مات الحسنُ عن ثمانٍ وثمانينَ سنة » عام عشرٍ ومئة » في مستهلٌ رجب منها » بينه 


وبين محمد بن سيرين مئة يوم . 


وأما : ابن سيرين" : فهو محمد بن سيرين » أبو بكر بن أبي عمرو الأنصاري مولى أنس بن 
مالك التَضْريٌ . كان أبو محمد من سَبِْي عين التّمْر» أسرَةٌ خالد , بن الوليد في جملة السَّبى ٠»‏ فاشتراه 
أنسٌ ثم كاتبه » ثم وُلد له من الأولاد الأخيار جماعة : محمد هذاء وأنس بن سيرين » ومعبدء 


. ) ١6ا//ا/‎ ( فى الطبقات الكبرى‎ )1١( 

0( زاه اين ميعن غناك #:وكاف نما أمشلة من حديكه: وروق عم تيدع تعن افتعدن كه #دوها. أرسل من الحلديت فلن 
بحجّة ) . 

(؟) ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 197/19 ) », الزهد لأحمد بن حنبل ص( ٠» ) 17١‏ تاريخ خليفة ص( ١١8‏ » 
٠")ء.‏ طبقات خليفة ص( 7١٠١‏ )ء. المعارف ( 485 ) » التاريخ الكبير ( ٠) 40/١‏ أخبار القضاة لوكيع 
(357/7)» الجرح والتعديل ( 7/ 58٠١‏ ) » الثقات لابن حبان ( 718/0 ) . حلية الأولياء ( 77/7 ) ٠‏ تاريخ 
بغداد ( 71/6" ) » صفة الصفوة ( 751١/7‏ ) » المختار من مناقب الأخيار ( 777/4 ) » تهذيب الأسماء واللغات 
85/١١‏ )»ء وفيات الأعيان ( ١8١/4‏ )» مختصر تاريخ دمشق ( 5١1/77‏ )ء تهذيب الكمال ( 7114/50 ) » 
سير أعلام النبلاء ( 707/54)ء. تذكرة الحفاظ .)1/١(‏ مراة الجنان (١/177)ء.‏ الوافي بالوفيات 
(/477١)ء‏ طبقات الشعراني ( 777/1١‏ ) » الكواكب الدرية ( 155/١‏ ) . 


١٠١4 


وفيات سنه ١٠١١ها‏ 


ويحيى ٠»‏ وحفصة ٠‏ وكريمة ؛ وكلهم تابعيُون ؛ ثقَاةٌ أجلاء ؛ رحمهم الله , 
قال البخارئ'' : ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان . 


وقال هشام بن حسان : هو أصدق مَنْ أدركثُ من البشر . 

وقال محمد بن سعلا"' : كان ثقة مأموناً » عالماً رفيعاً » فقيهاً إماماً » كثيرٌ العلم » ورعاً ٠‏ وكان به 
صَمَم . 

وقال موّرّق العجلي : ما رأيثُ رجلاً أفقه في ورّعِه ٠‏ وأورعَ في فقهه منه . 

قال ابن عون : كان محمد بن سيرين أرجى الناس لهذه الأمة » وأشدَّ الناس إزراء على نفسه . 
وأشدّهم خوفاً عليها” 


قال ابن عون : ما بكى في الدنيا مثلُ ثلاثة : محمد بن سيرين في العراق ٠‏ والقاسم بن محمد في 
الحجاز » ورجاء بن حَيُوة بالشام ؛ وكانوا يأتون بالحديث على حروفه : 


وكان الشعبئنٌ يقول : عليكم بذاك الأصمّ- يعني محمد بن سيرين . 
وقال ابن شَوْدْبٍ : ما رأيتُ أحداً أجرأ على تعبير الرؤيا منه . 

وقال عثمان البَنّي : لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه . 

قالوا : وماتّ في تاسع شوال من هذه السنة » بعد الحسن بمئة يو 0 


. ) 4١/١ ( في التاريخ الكبير‎ )1١( 

(؟) في الطبقات ( 197/0 ) . 

(9) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 4/ 518 ) . 

:) هنا تبتدىء زيادة من ( ق ) أقحمت على المتن أثبتناها هنا في الحاشية وهي : 

[ كان اللائقُ بالمؤئف أن يذكرٌ تراجمّ هؤلاء العلماء الاو غيل تراج التتمزاء اليققدم ددزهم .افيا بعراام 

بأتي بتراجم الشعراء . وأيضاً فإنّه أطالَ الول في تراجم الشعراء » واختصرٌ تراجمّ العلماء ؛ ولو كان فيها حسن 
وحِكمٌ ينتفع بها مَنْ وقف عليها » ولعلها أفيَدُ من مَدْحِهِم والثناء عليهم ولا سيما كلام الحسن ٠‏ وابن سيرين ؛ 
ورَّهْب بن مُنبّهِ ٠‏ كما ذكره بعد » وكما سيأتي ذكرٌ ترجمته في هذه الزيادة ؛ فإنّه قد اختصرّه جذاً ون المؤلّف أقدر 
وأوسع علماً . فما ينبغي أن يُخِلّ ببعض كلامهم وحكمهم » فإ النفوس مستشرفةٌ إلى معرفة ذلك » والنظر فيه . 
فإنَ أقوالٌ السلف لها موقمٌ من القلوب . والمؤلفٌ - غالباً في التراجم - يُحِيلٌ على ما ذَكَرَ في « التكميل » الذي صَنفَة 
في أسماءٍ الرجال . وهذا الكتاب لم نقفْ عليه نحنُ ولا منْ سألناه عنه من العلماء . فإنًا قد سألنا عنه جماعة من أهل 
لفن ' ٠‏ فلم يذكر غيرُ واحدٍ أنه اطّلع عليه » ٠‏ فكيف حال غيرهخ ( هكذا قال » وقد ذكر كتاب التكميل أبو المحاسن 
محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي في ذيل تذكرة الحفاظ ص (28) في ترجمة ابن كثير » فقال : 
فمن تصانيفه ‏ كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل » » جمّعٌ بين كتاب التهذيب والميزان » وهو 
خمس مجلدات . وذكرةٌ أيضاً أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي في ذيل التقيبد ( 417/١‏ ) في ترجمة ابن 


كثير » وأنه من مؤلفاته » وهو كتاب معروف مذكور مشهور وصل إلينا مخطوطاً » فتنظر مقدمة « تهذيب الكمال » 
بتحقيق الدكتور بشار عواد . ) . وقد ذكرتٌ في غالب التراجم زيادات على ما ذكره المؤلف . مما وصلث إليه 
معرفتي ٠»‏ واطلعنا عليه » ولو كان عندي كتبٌ لأشبعتٌ القولّ في ذلك ؛ إِذِ الحكمةٌ هي ضَالَّةُ المؤمن » ولعلّ أنْ 
يقفَ على هذا راغبٌ في الاخرة . طالبٌ ما عند الله عزَّ وجل ٠‏ فيتتفع به أعظم مما ينتفع به منْ تراجم الخلفاء 
والملوك والأمراء » وإنْ كانث تلك أيضاً نافعة لمعتبر ومزدجر ٠‏ فإنّ ذكرٌ أثمةٍ العَدْلِ والجَور بعد موتهم فيها فضل 
أولئك وعم هؤلاء » ليعلمَ الظالمٌ أن وإن مات لم يمث ما كان متلبّساً به من الفسادٍ والظلم ٠‏ بل هو مدوّنٌ في الكتب 
عند العلماء . وكذلك أهل العدل والصلاح والخير ؛ فإنَ الله قد قعص : في القرآن أخبارٌ الملوكِ والفراعنة والكفار 
والمفسد ين كديرا بحن الخو اليم :نوما كانوا يلوف #اوتفة اننا اعاق الأنقء والليحفين «والالرار.ر الأخبار 
والمؤمنين ٠‏ للاقتداء والتأسَّي بهم , والله سبحانه أعلم . فنقول وبالله التوفيق 

أما : الحسن ( تقد نقيت معاد اترسيته ف عن( 1101 ني الخائية )+ ثهر أب شعيد البصري الإماع الفنيه 
المشهور . أحد التابعينَ الكبار الأجلاء ع عِلْماً وعملاً وإخلاصاً . 

فروى ابن أبي الدنيا عنه قال : كان الرجلُ يتعبّدُ عشرين سنة لا يَشْْر بو جاه ٠‏ وأحَدُهم يصلّي ليله أو بعضّ 
ليله » فيصبح وقد استطال على جاره . إن كان القوم ليجتمعون فيتذاكرون ٠‏ فتجيء الرجل ع فيردٌها 
ما استطاع ؛ فإن علب قامّ عنهم . ٍ 

وقال الحسن : تنفّس رجلٌ عند عمرٌ بن عبد العزيز فلكرّهُ عمرٌ - أو قال : لكمه ‏ وقال : إِنْ في هذا لفتئة . وقد 
ذكره ابن أبي الدنيا عن الحسن . عن عمر بن الخطاب . 

وروى الطبرانيٌ عنه أنه قال : إنَّ قوماً ألهنّهُمْ أماني المغفرة » ورجاءٌ الرحمة » حنى خرجوا من الدنيا وليستْ لهم 
أعمالٌ صالحة ؛ يقولٌ أحدهم إني لحن الظنٌ بالله » وأرجو رحمة الله ؛ وكَذبَ » لو أحسن الظنٌ بالل لأحسَنَ العمل 
لله » ولو رجا رحمة الله لطلبها بالأعمال الصالحة » يوشكُ منْ دخل المفازة من غير زادٍ ولا ماء أن يَهْلِك . 

وروى ابن أبي الدنيا عنه قال : حادئوا هذه القلوب فإنها سريعةٌ الدثُور » وأقنِعُوا هذه الأنفس فإنها تَنْزِعٌ إلى شر 
غاية . 

وقال مالكُ بن دينار : قلت للحسن : ما عقوبةٌ العالم إذا أحبٌ الدنيا ؟ قال : موتُ القلب » فإذا أحبٌ الدنيا 
طلبها بعمّل الآخرة ( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص( 577 ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( 593/7 ) 
(/ا"4١ا1).).‏ 

فعند ذلك د تَرْحلٌ عنه بركاتٌ العِلّم » ويبقى عليه رَسْمُه . 

وروى العُتبي عن أبيه قال : عاد الحسن عليلاً » فوجدَهُ قد شفي من علّته ٠‏ فقال : أيها الرجل » إنَّالله قد ذكرّكَ 
فَاذْكُرُه » وقد أقالّك فاشكزه . ثم قال الحسن : إنما المرضُ ضربةٌ سَوْطِ مِنْ ملك كريم » ٠‏ فإما أنْ يكونَ العليل بعد 
المرض فرّساً جواداً . وإما أنْ يكونَ حماراً عثورا مَعْقُوراً . 7 

وروى العتبي عن أبيه أيضاً قال ؛: كنب الح إلى فرقد : أمّا بعد » فإنّي أوصيكَ بتقوى الله ٠‏ والعمل بما علّمَك 
الله » والاستعدادٍ لما وعد الله مما لا حيلّة لأحدٍ في دفعه » ولا ينفمُ الندم عند نزوله » فاحْسِرٌ عن رأسِك قِناعَ 
الغافلين » وانتبة من رَكْدَة الجاهلين » وشمَرٍ الساق ٠‏ فإنَ الدنيا ميدانُ مسابقة » والغابةٌ الجن أو النار . فإن لي ولك 
من الله مقاماً يسألني وإياكَ فيه عن الحقير والدقيق . والجليل والخافي . ولا آمنٌ أنْ يكون فيما يسألني وإياك عنه » - 


وفيات سنة ١٠١١اه‏ 


وساوس الصّدور » ولحظ العيون » وإصغاءً الأسماع » وما أعجز عنه ( انظر حلية الأولياء (8/ 741 ) » وصفة 
الصفوة ( 577/4 ) ء» وإحياء علوم الدين ( 7/ 1487 ) » فبعض ما روي في هذا الخبر كتبه يوسف بن أسباط إلى 
حذيفة المرعشي . ) 

وروى ابن قتيبة ( كذا في ( ق ) ء والذي يرويه عن الحسن كما في الحلية ( 7/ ١190١ » ١16١‏ ) هو فضيل بن 
جعفر وني رواية نداب الحورري في عقة العفره 185/53 )الذي يروي عه أبوتتسما الك مي ٠‏ )عنه » أنه مد 
على باب ابن هُبّيرة » فرأى القرّاء ‏ وكانوا هم الفقهاء جلوساً على باب ابن شُبيرة فقال : فرْطحْتم ( في (ق ) : 
١‏ طفحتم » » والمثبت من صفة الصفوة 00 ٠‏ ثم أتيتم إلى أبوابهم تسعؤن ؟! ثم قال 
لأصحابه : ما ظيُكم بهؤلاء الحذاء ؟ ليست مجالسهم من مجالس الأتقياء ٠»‏ وإنما مجالسّهم مجالسٌ الشرط 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ؟/ 0١ 2» ١6١‏ ) ء وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (*/ 750 ؟).). 

وروى الخرائطي عن الحسن ٠‏ أنه كان إذا اشترى شيئاً وكان في ثمنه كسرٌ جبرَهُ لصاحبه . 

ومرّ لحن بقوم يقولون : نقص دائِق أيْ عن الدرهم الكامل والدينار الكامل اما أن يفون در هما تقض فين 
أو رُبعاً ٠‏ والعشرة نّسعة ونصف . وقِسْ على هذا ؛ فكان الحسنُ يستحبُ جبرانَ هذه الأشياء » وإن كان اشترى 
السلعةً بدرهم ينقص دانقاً كمّلهُ درهماً أو بتسعةٍ ونصف كمّلّها عشرةٌ مروءة وكرماً . 

وقال عبد الأعلى السمسار : قال الحسن اس م سا سه 
ثلاثة ؟ قلت : لا والله ولا داق واحد » فقال الحسن : إن هذه الأخلاق . فما بقي من المروءة إذاً ؟ قال : 
الحسنٌ يقول لا دينَ إلا بمروءة . وباع بغلةً له فقال له المشتري انط ى قيايا أبامجد ككان 0 
درهماً » أزيدُك ؟ قال : لا رّضيت . قال : بارك الله لك . 

وروى ابن أبي الدنيا عن حمزة الأعمى قال : ذهبّث بي أمّي إلى الحسن فقالت : يا أبا سعيد » ابني هذا قد أحببتٌ 
أن يلزمّك . فلعل الله أن ينفعَهُ بك . قال : فكنتُ أختلف إليه فقال لي يوماً : يا بي أدم الْحُرَنَ على خير الآخرة » 
لعله أن يوصلك إليه ؛ وابكِ في ساعات الليل والنهارٍ في الَلُوة الكل عر انيار علد قرحم و الك كودامر 


:الفائزين . قال : وكنتٌ أدخل على الحسن منزله وهو يبكي . وربما جئتٌ جنتُ إليه وهو يصلّي فأسمع نكاءه وتجيية ) 


فقلتٌ له يوماً : إنك تُكثرُ البكاء ! فقال يا يعاذا بعية مؤش إذا لم بل ؟ اناي لذ البكاء فلن ل 
الرحمة , فإِنِ استطعتٌ أنْ تكون عمرّكٌ باكياً فافعلٌ . ؛ لعله تعالى أن يرحمّك ؛ فإذا أنتَ تجَوتَ من النار . 

وقال : ما هو إلا حلول الدار . إمّا الجنة » وإمّا النار » ما هناك منْزلٌ ثالث . 

وقال : بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطرٌُ من دموعه قطرةٌ حتى تُعتق رقبمُه من النار . وقال : لو أنَّ باكياً بكى 
في ملأ من خشية الله لرُحموا جميعاً ٠‏ وليس شيء من الأعمال إلا له وَزْن » إلا البكاء من خشية الله ٠‏ فإنه لا ؛ قوم الله 
بالدمعة منه شيئاً . وقال ماكر عي الاشيد عليه فلثه بالفتدق أو الكذات:, 

وروى ابن أبي الدنيا عنه في كتاب « اليقين » قال : من علاماتٍ المسلم قرَّةُ دين » وحزمٌ في لين » وإيمان في 
َقين » وحكمٌ في عِلمٍ » وحبسنُ في رفق » وإعطاءٌ في حَقَ » وقَضْدٌ في عِنَى » وتحمّل في فاقة ؛ وإحساد في 
قذرّة » وطاعةٌ معها نصيحة ٠‏ وتورُعٌ في رَغْبَِ وتعقّف ٠‏ وصَبْدٌ في شدَةٍ لا تزديو رغبته » ولا يبه لسائه » ولا يسبقه 
بصرّه » ولا يُغلبه فزجه » ولا يَميلُ به هواه » ولا يفضَحُهُ لسانه ٠‏ ولا يستخفّه جرصّه ١‏ ولا تقصّرٌ به ننه . 

كذا ذَكرٌ هذه الألفاظ عنه » قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن الحكم بن ظهير » عن يحيى بن المختار عن 
الحسن . . . فذكره ( يعني ابن أبي الدنيا ؛ انظر إحياء علوم الدين ( 117/5 ) 2 

وقال فيه أيضاً عنه : يا بن آدم ٠‏ إن مِنْ ضَعف يقينك أنْ تكونّ بما في يدك أوثقَ منك بما في يدي الله عر وجل . 


وفيات سنة ١١١ه ١1١‏ 


وقال ابنْ أبي الدنيا : حدثئنا علي بن إبراهيم اليشكري . حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي » حدثنا حفصٌ بن 
سليمان أبو مقاتل ٠‏ عن عون بن أبي شدّاد , عن الحسن ٠‏ قال لقمان لابنه : يا بي » العمَلُ لا يستطاعٌ إلا باليقين » 
العف د ا عه . وقال : ايا ّي ١‏ إذا جاءك الشيطانٌ من قِبَلٍ الشك والرّيّب » فاغلبْهُ باليقين 
والتصيحة ٠‏ وإذا جاءكَ من قبَلٍ الكسّلٍ والسآمة فاغلبْهُ بذكر القبر والقيامة ٠‏ وإذا جاءك من قبل الرغبة والرّهْبةِ فأخيزة 
أن الذها مفارقة متروكة , 

وقال الحسن : ما أيقنَ عبدٌ بالجنة والنارٍ حقّ يقينهما إلا شَعٌ وَل » واستقام واقتصد . حتى يأتَُ الموت . 
وقال : باليقين طلبت الجنة ٠‏ وباليقين هربثُ من النار » وباليقين أدْيثُ الفرائضّ على أكمل وجهها ٠‏ وباليقين 
أصبرٌ على الحق ٠‏ وفي معافاة الله خيرٌ كثير » قد والله رأيناهم يتعاونون في العافية » فإذا نزل البلاء تفارقوا . 

وقال : الناسُ في العافية سواء . فإذا نزل البلاءٌ تبيّنَ عنده الرجال . وفي رواية : فإذا نزل البلاء تبيّنَ مَنْ يعبّد الله 
وغيره . وفي رواية : فإذا نزل البلاء سكنّ المؤمن إلى إيمانه » والمنافق إلى نفاقه . 

وقال الفِرْيّابِي في ١‏ فضائل القرآن» : حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر . عن يحيى بن المختار . عن 
الحسن قال : إن هذا القرآن قد قرأه عَبِيدٌ وصِبيان , لا علمّ لهم بتأويله ؛ ٠‏ لم يأنوا الأمر من قبل أوله ؟ قال الله 
عر وجل : ٠‏ كتبُ َك مر تاليو وَلدَكَرَ ولأ ال © 1ص : 14 ] . وما تدبّرُ آياته إلا انّباعُه » أما 
والله ما هو بِحفْظِ حروفه وإضاعة حدوده » حتى إن أحدّهم ليقول : قد قرأثُ القرآنَ كله ؛ فما أسقط منه حرفا 
واحداً . وقد والله أسقطهُ كله » ما يرى له القرآن في حُلْقٍ ولا عمل . حتى إِنَّ أحدّهم ليقول : والله إني لأقرأ السورة 
في نفس ء لا والله ما هؤلاءٍ بالقرّاء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورّعَة . ومتى كانت القراءة هكذا ‏ أو يقول مثل 
هذا لا أكثرٌ الله في الناس مثلَّ هؤلاء ( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص( 774 ) برقم ( 7/91 ) » وأبو بكر 
البيهقي في شعب الإيمان ( 041/7 ) برقم ( 5195 ) . ) . 

ثم روى الحسن عن جُنْدَب . قال : قال لنا حذيفة : هل تخافون من شيء ؟ قال : قلتُ والله نك وأصحابَكَ 
لأهوّنُ الناس عندنا . فقال : أمَا والذي نفسي بيده » لا تؤتون إلا من قبَلنا ومع ذلك نشء آخر يقرؤون القرآن » 
يكونون في أخر هذه الأمّة ينثرونه تَثْرَ الدّقل ( الدَّقَلٌ : أردأ التمر . ) ١‏ انجاوز تراقيهم تسق قراءتهم إيمانهم 
( أخرج البخاري في التاريخ الكبير ( ١/5‏ ) في ترجمة صلت بن مهران » بإسناده إلى معتمر : سمعت أبي عن 
قتادة عن الحسن عن جندب بلغه عن حذيفة أو سمعه عن النبى بك ذكر ناساً يقرؤون القران ينثرونه نثر الدقل يتأولونه 
على غير تاوئلة لي ا ال ا ا ال 
أبي الأسود حدثنا ابن علية عن يونس بهذا . اه . ) . 

تدك أ أ ايا في م الغية »لفل ؛ وا لي ]في دن الم م الأكة في ده( حك 
الغزالي في إحياء علوم الدين ( / ١17‏ ) . ) 

وكان يقول ان اضر اناك ميدي الأبنازة حا الا ميف ارد اب لوطه رن كد ا ساق 
ذلك العيب » فتصلحَهُ من نفسك . فإذا فعلتَ ذلك كان ذلك شغلك في طاعة نفسك وأحبٌ العباد إلى الله منْ كان 
هكذا ( أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في الصمت ص( 17١‏ ) برقم ( 1917 ) والبيهقي في شعب الإيمان ( 5/ 7١7‏ ) 
برقم (7157)». وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 754/8 ). والغزالي في إحياء علوم الدين 
.).)١4”/#(‏ 

وقال الحسن : ليس بينك وبين الفاسق حُرْمة . وقال : ليس لمبتدع غيبّة . وقال أصلت بن طريف : قلت 
للحسن : الرجل الفاجر المعلنٌ بفجوره ذكري له بما فيه غيبة ؟ قال : لا ولا كرامة . وقال : إذا ظهرٌ فجورٌة فلا غيبة- 


له ( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص( ١15‏ ) برقم .)1١(‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
.).)1١67”/(‏ 

وقال : ثلائةٌ لا تَحْدْمُ عليك غيبئهم : المجاهرٌ بِالفِسْق » والإمامٌ الجائر » والمبتدع ( ذكره الغزالي في إحياء 
علوم الديق 0371070 0 

رقال له رعق : إنَّ قوماً يجالسونك ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك سبيلاً . فقال : هَوّن عليك يا هذا » فإني 
أطمعتٌ نفسي في الجنان فطمِعَتْ » وأطمعتها في النجاة من النار فطمعّت » وأطمعتها في السلامةٍ من الناس فلم أجدٌ 
إلى ذلك سبيلا ؛ فإ الناسَ لم يَرْضوا عن خالقهم ورازقهم ٠‏ فكيف يِرضَوْنَ عن مخلوق مثلهم ؟ ( أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية ( "٠6/5‏ ) . ) 

وقال كاتوا يقولون :من رس انناة بذك قدانات مه ٠‏ ليث حت يصيت ذللق الذنت ( أخره ابن ابي النائيا 
في الصمت ص( 17١‏ ) برقم ( 184 ) بنحوه . ) . 1 1 

وقال الحسن : قال لقمان لابنه : يا بي . إياكُ والكذب ٠»‏ فإنه شهيٌّ كلحم العُصفور . عما قليل يقلاهُ صاحبّه 
( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص( 5907 ) برقم ( 574 ) . وأخرجه ضمن حديث طويل البيهقي في شعب 
الإيمان( 517١/4‏ ) برقم( 5491 ).). 

وقال الحسن : اعتبروا الناسَ بأعمالهم ٠‏ ودعوا أقوالهم ٠‏ فإنَ الله عر وجل لم يدعْ قولا إلا جعل عليه دليلاً من 
عمّل » يصدّقه أو يكذبه » فإنْ سمعتٌ قولا حسناً فرويداً بصاحبه ٠‏ فإِنْ وافقّ قولٌ عملا فنعمَ ونعمةٌ عَيْن ! آخه وأخيبه 
( في ( ق ) صحفت العبارة إلى " نعمت عين أخته وأخيه » » والصواب المثبت من مصادر التخريج . ) ؟ وإذا 
خالف قولٌ عملا فماذا يشبه عليك منه ؟ أم ماذا يَخفى عليك منه ؟ إياك وإياه لا يخدعَتّكَ كما خدّع ابنَ آدم . إِنَّ لك 
قولا وعملا ؛ فعملك أحقٌ بك من قولك ؛ ون لك سريرة وعلانية فسريرتكَ أحقٌ بك من علانيتك . وإِنْ لك عاجلةً 
وعاقبة » فعاقبتك أحنٌ بك من عاجلتك ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 77 ) برقم ( /اا ) » وابن ن أبي الدنيا في 
الصمت ص( 758١‏ ) » برقم (551 ) . ) . 

وقال ابن أبي الدنيا ( في الصمت ص١58‏ برقم 758 ) ٠»‏ وما يأتي بين معقوفين منه . ) حدثنا حمزة بن 
العباس ٠‏ أنبأنا عبدان بن عثمان ٠‏ [ أنبأنا عبد الله ] » أنبأنا معمر » عن يحيى بن المختار » عن الحسن » قال : إذا 
شنت لقيتَ الرجلّ أبيضّ » حديدَ اللسان » حديدَ النظر » ميتَ القلب والعمل » أنتَ أبصرٌ به من نفسه » ترى أبدانا 
ولا قلوباً ٠‏ وتسمعٌُ الصوت ولا أنيس . أخصب ألسنة » وأجدب قلوباً ؛ يأكل أحدّهم من غير ماله » ويبكي على 
كلف إن 2 الح قال بالعاريات - أو يا غلام - إيتني بهاضم . وهل هضمتَ يا مسكينٌ إلا دينك . 


لي 


وقال : مِنْ رَق ثوبه رق دينه ا لا 3 ومن طاب طعامه أنتنَ كسيه . 

وقال فيما رواه عنه الآجْرّيّ : رأ مال المؤمن دينٌ حيثُ ما زالَ زالَ منعه لا يُحَلمُهُ في الرّحال ( الرّحال : 
مفردها رّحُل وهو منزل 00-06 وبيته . والرّخل أيضاً : مَرْكبٌ للبعير والناقة . اللسان ( رحل ) . ) ولا 
باتين غيليه الرطال» 


وس و 


كد ناا ربا كذ ام أ سبلي كن دان اي معدر ل ا 
القيم في مدارج السالكين ( 7/7 ) . 

وقال : تصبّروا وتشدّدوا , ساي لراك : انها أنتم رك واقواقه .2 يؤشنك أنْ يُدعَى أحذكم فيُجيب ولا 
يلتفت ؛ فانقلِيُوا بصالح ما بحضرّتكم » إن هذا الحنٌّ أجهدّ الناس » وحالَ بينهم وبين شهواتهم ؛ وإنما يصبدُ على - 


هذا الحقَّ منْ عرف فضله وعاقبتّه ( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ( 4/ 855).). 

وقال : لا يزالٌ العبدُ بخير ما كان له واعظّ من نفسه ٠‏ وكانت المحاسبةٌ من همّته ( أخرجه ابن المبارك في الزهد 
ص( 584 ) برقم ( ١١١‏ )ء وأبو نعيم في الحلية ( ؟/ ١5501١48‏ ) . ) . 

وقال ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »© : حد حدثنا عبد الله ٠‏ حدثنا إسماعيل بن زكريا » حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن معمر » عن يحيى بن المختار » عن الحسن » قال : المؤمنٌ قوّامٌ على نفسه . يحاسِبٌ نفسّه لله عر وجل ؛ وإنما 
خف الحسابٌ يوم القيامةٍ على قوم حاسبوا أنفسَهم في الدنيا » وإنما شن الحسابٌ يومَ القيامةٍ على أقوام أخذوا هذا 
الأمر من غيرٍ محاسبة ؛ إن المؤمن يَفْجَوْهُ الشيءٌ ٠‏ ويعجبه فيقول : واللهرإنك لمِنْ حاجتي ٠‏ وإني لأشتهيك » ولكنْ 
والله ما مِنْ صِلَةٍ إليك » عيهدات" ! حبل بيني وبيناك :يفرط مده الفي؛ ءٌ فيرجمٌُ إلى نفسه فيقول : ما أردثٌ إلى هذا 
[ ما لي ولهذا ؟ واللهلا أعودُ إلى هذا ] ( سقط ما بين المعقوفين من ( ق ) استدركناه من مصادر التخريج ٠‏ ) أبداً إن 
شاء الله . إن المؤمنين قوم قد أوثقهم القرآن » وحال بِنّهُمْ وبينَ هلكتهم ٠‏ إِنَّ المؤمنَ أعداقى:الذثيا + يبتع افق 
فكاكِ رقبته » لا يأمنُ شيئاً حتى يَلقَى الله عرَّ وجل » يعلم أنه مأخود عليه في سمعه وبِصّرِهِ ولسانه » وفي جَوَارجه 
كلها ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ٠١"‏ ) برقم (7007)» وأبو نعيم في الحلية ( ”//161 ) ٠‏ وذكره ابن 
القيم في إغائة ئة اللهفان ( /١‏ 4/ ) » واب بن الجوزي في صفة الصفوة ( ”7/ 574 . 556 ) 0 

وقال : الرضا صعبٌ شديد » وإنما معرّل المؤمنٍ الصبر . 

وقال : ابنَ آدم » عن نفسك فكايسس ( فكايين : من كايسسّ ٠‏ يقال كايسني فكسئُه أي كنت أَكيس منه » وفي 
حديث جابر « إنما كسْنّك لآخذ جملك » أي عَلَبْتك بالكيْس . النهاية ( كيس ) . ) » قإنك إِنْ دخلت النارّ لم تَجْبَرْ 
بعدّها أبداً ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 555 ) برقم ( 1855 ) . ) . 

وقال ابن أبي الدنيا : أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال : سمعتٌ حمّاد بن زيد يذكر عن الحسن ٠‏ قال : المؤمنُ في 
الدنيا كالغريب » لا ينافسٌُ في عِرّها ( صحفت اللفظة في ( ق ) إلى ١‏ غيرها » والصواب المثبت من مصادر 
التخريج . ) ولا يجرّعٌ من ذَلّها ؛ للناس حال , وله حال » النامسُ منه في راحة » ونفسه منه في شغل ( أخرج شطره 
الأول الآجري في الغرباء ص( 77 ) برقم ( 7 ) » وذكره ابن القيم بتمامه في مدارج السالكين ( 191/5 ) 6 
وقال : لولا البلاء ما كان في أيام قلائل ما يُهِلكُ المرءٌ نفسه . 

وقال : أدركتٌُ صدرٌ هذه الأمة وخيارّها » وطالّ عُمري فيهم » ٠»‏ فوالل نهم كانوا فيما أحلّ اللّهُّلهم أزهد منكم فيما 
حرّم الله عليكم ؛ أدركثهم عاملينَ بكتاب رَبَهم » مُتَعِين سنة نيهم » ما طوى أحدهُمْ ثوب ٠‏ ولا جعل بينه وبين 
الأرض شيئاً » ولا أمرَ أهله بصُنع طعام ؛ كان أحدّهم يدخلّ منزله » ٠‏ فإن قرّبَ إليه شيء أكل » وإلا سكت » فلا 
يتكلَّمُ في ذلك ( أخرج بعضه ابن أبي الدنيا في الورع ص(58 ) برقم ( 45 ) وابن ن الجوزي في صفة الصفوة 
0 #//ا؟؟).). 0 

وقال إِنَّ المنافق إذا صلّى صَلّى ريَاءَ ٠‏ أو حياء من الناس أو خَوْفاً ٠‏ وإذا صلى صلَى فقراؤهم للدنيا » وإن فاتتة 
الصلاةٌ لم يندّمْ عليها » ولم يحَرْنهُ فوانّها . 

وقال الحسن فيما رواء عنه صاحب كتاب ‏ الكت » : منْ جعلّ الحمد لله على النعم حِضْناً وحابساً ٠‏ وجعل أداء 
الزكاة على المالٍ سياجاً وحارساً » وجعل جعل العلمٌ له دليلا وسائساً » أمِنَ العَطب » وبلغ أعلى الوُنَب ؛ ومن كان للمالٍ 
قانصاً » وله عن الحقوق حابساً » وسعْلَهُ وألهاء عن طاعةٍ الله كان لنفسه ظالماً » ولقلبه بما جَنْتْ يداه وسلطة الله على 
ماله سالباً وخالساً » ولم يأمَنِ العطبّ في سائرٍ وجودٍ الطلب . وقيل : إن هذا لغيره واللهُ أعلم . 

وقال الحسن : أرب منْ كُنّ فيه ألقى الله عليه محبتّه » ونشر عليه رحمته : مِنْ رَقّ لوالديه » ورَق لِمَملُوكه » - 


وكَفْل اليتيم » وأعان الضعيف . 

وسئل الحسنٌ عن النفاق فقال : هو اختلافٌ السرّ والعلانية » والمدخل والمخرج . 

وقال : ما خافةٌ إلا مؤمن ٠‏ ولا أمِنَهُ إلا منافق . يعني النفاق . وحلف الحسن ما مَضَى مؤْمنٌ [ قط ] . ولا بقي 
إلا وهو يخاف النفاق ؛ وفي رواية : إل وهو من النفاق مشفق ؛ ولا مضى منافقٌ [ قط ] ولا بقي إلا وهو من النفاق 
امن ( ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( 454 ). وروى أوله ابن القيم في مدارج السالكين 
(١١5/1مه؟”).).‏ 

وكتبٌ عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن : كيف حيّك الدينارٌ والدرهم ؟ قال : لا أحيّهما . فكتب إليه : تولّ فإنك 
تعدل . 

وقال إنراهيع بن عسئ :ما رآيث اطول خُزنا من العسن »وما راث قط الاسيءة عديث عهن ستصية ( أخري 
أبو نعيم في الحلية ( ؟/ ١77‏ ) 0 

وقال مسمع : لو رأيتَ الحسن لقلتّ قد بْثَّ عليه حُزْنُ الخلائق . 

وقال يزيد يخ حوفت : ما رأيتُ أحرَّنَ من الحسنٍ وعمرٌ بنِ عبد العزيز » كان النار لم تُخلق إلا لهما . 

وقال ابن أسباط : مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك ٠»‏ وأربعين سنةٌ لم يمزخ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
١10/8‏ ) . وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 5585/9 ) . ) . 

وقال : ما سمع الخلائق بعورة بادية » وعين باكية » مثل يوم القيامة . 

وقال : ابنَ آدم » إِنّك ناظرٌ غداً إلى عملك . يُوزن خيرُه وشرُه » فلا تحقِرّنَ شيئاً من [ الخير وإن هو صَفْر » 
فإنّكَ إذا رأيته سرّكَ مكانه » ولا تحقِرَنَ من ] الشرٌ أنْ تَّقِيّه » فإنّكَ إذا رأيتَهُ غدأً في ميزانك ساءكٌ مكائه ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 7/ ١57‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ”*/ 770 ) » وما مرّ بين معقوفين والتصحيح 
شما 1 

وقال : ذهبت الدنيا [ يحالي مآلها ] وبقيّثْ أعمالكم قلائد في أعناقكم ( الحلية ( 7/ 187 ) ٠‏ وما بين معقوفين 
مله ).2 

وقال : ابنَ آدم ٠‏ بِمْ دنياك بآخرتك تربّحْهما جميعاً » ولا تبغ أخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ؟/ ١57‏ . و7/ 76 ) . وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 777/7 ) . ) . وهذا مأثورٌ عن لقمان 


أنه قاله لولده . 
امي اد ور ؟ فأمًا أهلٌ الدنيا ققد اكتسبوا بنظرهم اك د 


وجرأة على شهوات الغنى في بطونهم وظهورهم ؛ وأما أهل الآخرةٍ فقد كرهوكٌ 0 

وقال : إِنْهم وإن هملجث بِهمٌ البراذين » وزفرَث بهمٌ البغالٌ ‏ ووَطِنَتْ أعقابهم الرجال , إِنَّ ذل المعاصي 
لا يفارق رقابهم . يأبَى الله إلا أنْ يُذِلَّ مَنْ عصاه ( ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 48/١‏ و1488 ) . والجواب 
الكافى له ص( 8" . 79 ) » بنحوه . ) . 

وقال فرقد : دخلنا على الحسن فقلنا : يا أبا سعيد . ألا يعجبك من محمد بن الأهتم ؟ فقال : ما له ؟ فقلنا : 
دخلنا عليه انف وهو يجودٌ بنفسه فقال : انظروا إلى ذاك الصندوق ‏ وأومأ إلى صندوق في جانب بيته - فقال : هذا 
الصندوق فيه ثمانونٌ ألف دينار - أو قال درهم - لم أؤدٌ منها زكاةً » ولم أَصِلْ منها رحماً » ولم يأكل منها محتاج . 
فقلنا : يا أبا عبد الله » فلِمَنْ كنت تجمّعْها ؟ قال : لرَوْعَةَ الزمان » ومُكائرة الأقران » وجفوة السلطان . فقال : - 


دفات سنة ١٠١١ه ١١‏ 


الظروا من أينٍ أكآة اقطان :> فنا روعة زمانه ومكائرة أقرانه »ء وجفوة سلطانه . ؛ : أنُها الوارث » 

لا نُخدَعَنَ كما خُلِعَ صُوَيْحبُكَ ؛ بالأمس جاءك هذا المال ارس 

جاءك ممن كان له جَمُوعاً مَنوعاً . من باطل جمعّه ٠‏ من حقٌ مَْمَه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 140/1 ) 
بنحوه . ) . ثم قال الحسن : إن يوم القيامة لذو حَسّرات ؛ الرجل يجمَعُ المال ثم يموت ويدَعُهُ لغيره » فيرزقه الله 
فيه الصلاح والإنفاق في وجوه اليرّ » فيجدٌ ماله في ميزانٍ غيره . وكان الحسن يتمثل بهذا البيت في أول النهار 
يقول : 

وماالدنياباقيةٍ لحي ولاح على الدنيابباق 
وبهذا البيت في آخر النهار : 
بسدٌ الفتى ما كان قدَّم من م إذا عرف الداءً الذي هو قاتلَة 

( ذكر البيتين البيهقي في شعب الإيمان ( 4/9 45). 

ا 5 في سنة عشر ومئة ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

محمد بن سيرين ( تقدمت مصادر ترجمته في ص( ٠ ١‏ ) حاشية (7) وكوي اي عدر الالضاري 
فول اند بن :مالك التصرئ . كان أبوه من سَبِي عينٍ الشَّمْر (أنكفى عساة لشن خالة : بن الؤليد + فاشعراه أنس + 
ثم كاتبّه » وقد وُلد له من الأخيار جماعةٌ : محمد هذا » وأنس بن سيرين » ومَعْبد » ويحيى » وحفصة » وكريمة » 
وكلهم تابعيُونَ » ثقاتٌ أجلاء » رحمهم الله تعالى . 

قال البخاري ( انظر ما سبق في ص( 1١8‏ ) موضع الحاشية )١(‏ . ) : ولد محمد لستتين بقيتا من خلافة 
عثمان . وقال هشام بن حسان : هو أصدق مَنْ أدركتُ من البشر . وقد تقدم هذا كله فيما ذكره المؤلف . 

كان ابن سيرين إذا ذكر عنده رجلٌ بسُوءِ ذكرَهُ بأحسين ما يَعلم . 

وقال خلف بن هشام م م اس ا ا ال 
ولما ماتٌ أنسٌ بن مالك أوصّى أن يغسّله محمد بن سيرين ؛ وكان محمدٌ محبوساً » فقالوا له في ذلك ٠‏ فقال : 
محبوس . فقالوا : قد أستأذنًا الأميرَ في إخراجك . قال لكك لقي حجر ؟ 
صاحبٌ الحقٌّ » فغسّله . 

وقال يونس : ما عرض لمحمد بن سيرين أمرانٍ إلا أخذ بأوثقهما في دينه ٠‏ وقال 0 
حُملتٌ بسببه » إني ة قلت يوماً لرجل يا مُفْلسِ . فذكر هذا لأبي سليمان الداراني ٠‏ فقال قلّثْ ذنويّهم فعرفوا من 
توا . ومثلنا قد كثرث ذنوبنا فلم نَدْرٍ من أين تُؤتى » ولا بأيّ ذنب نُؤخذ ( انظر سير أعلام النبلاء ( 315/4 ؟ 30 

وكان إذا دُعيَ إلى وَليمة يدخلّ منزلهُ فيقول : ائتوني بشربة سّويق . فيشربها ويقول : إِنَي أكرّهُ أنْ أحمل جُوعي 
إلى عراتدهة وطعامهم ” 1 9 

وكان يدخل السوق نصف النهار » فيكيّدُ الله ويسبّحُه ويذكره ويقول : إنها ساعة عَفْلةٍ الناس . وقال : إذا أراد الله 
بعبدٍ خيراً جعلٌ له واعظأً من قلبه » يأمرّه وينهاه . 

وقال : ظلمٌ لأخيك أن تذكرٌ منه أسوأ ما تعلمٌ منه » وتكتم خيرّه . ش 

وقال : العزلة عبادة . وكان إذا ذكر الموتَ مات منه كل عضو على جدَتِه . وفي رواية : كان يتخيّرُ لؤنه » ويُنكرُ 
جاه إرنوكن كانه اندع بالدي كان 

وكان إذا سئل عن الرؤيا قال للسائل : انق الله في اليقظة » ولا يغرّكَ ما رأيتَ في المنام . . 


هاه ها مده ها ىه وى هد واه هد هد فاه هه هاه » ا فاه وه فاه هه »ا هه هده فاه ».اه وهاه ».د .د ةد ها و فاه .د هد هد ود قاع وفا واه ياو وا, 


وقال له رجل : رأيتٌ كأني أصبٌ الزيتَ في الزيتون . فقال : فتن على امرأتك ٠‏ فَإنّها أمّك . ففشّشنَ فإذا هي 
أنه » وذلك أنَّ الرجلَ أَحِدَ من بلاده صغيراً سيا » ثم مككثَ في بلاد الإسلام » إلى أن كبر ٠‏ ثم سبي أ » فاشتراها 
جاهلاً أنَّها أنه » فلما رأى هذه الرؤيا وذكرها لابن سيرين ٠‏ فأمره أن يفش على ذلك » ففتّش فوجد الأمرّ على 
ما ذكره . 

اوقال له آخر : رأيتُ كأني دَسْت . أو قال : وطئتٌ تمرةً فخرجث منها فأرة . فقال له : تزوّج امرأة . أو قال : 
تطأ امرأة صالحةً تلد بنناً فاسقة . فكان كما قال . 

وقال له آخر : رأيثُ كأن على سطح بيني حبَّاتُ شعير » فجاء ديك فلقطها . فقال له : إن سُرق لك شيءٌ في هذه 
الأيام فأتني . فوضعوا بساطاً على سطحهم » ؛ فسّرق ؛ فجاء إليه فأخبره » فقال : اذهب إلى مؤذن محلّتك . فخذْهُ 
منه . فجاء إلى المؤذن » فأخذ البساط منه . 

وقالدلة جل رايت الحماء لفط سين م قفالا ؛ تاكاماماء التصرة:: 

وأناه رجلٌ فقال : رأيثُ رجلاً عُزياناً واقفا على مزبلة » وبيده طُْبورٌ يضربُ به . فقال له ابن سيرين : لا تصلحٌ 
هذه الرؤيا في زماننا هذا إلا للحسّنٍ البصري . فقال : الحسّن هو والله الذي رأيت . فقال : نعم ء لأن المزيلة 
الدمًا وه جعلها تجثا روسل وعريه تي داع عنها » والطّنبور يضرب به هي المواعظ التي يَفْرَحٌ بها آذانَ الناس . 

وقال له آخر : رأيثُ كأنّي أستاكٌ والدمُ يَسيل . فقال له : عيبي ني كيد 
وتخرج في بابه وتأتيه ( كذا في الأصول ولم نقف على مصدر للخبر . ) 

وقال له آخر : رأيتُ كأني أرى اللؤلؤ في الحَمْأة . فقال له : أنت رجلّ :م تضعٌ القرآن والعلم عند غير أهله ومَنْ 
لا ينتفع به . 

وجاءته امرأةٌ فقالت رأيتُ كأنَّ سِنْوْراً أدخل رأسّه في بطن زوجي فأخد منه قطعة . فقال لها ابن سيرين : سَُرق 
لزوجك ثلاثُ مئة درهم وستةَ عشرٌ درهماً . فقالت : صدقت ». من أين أخذته ؟ فقال : من هجاء حروفه » وهي 
حسابٌ الجَمّل ؛ فالسين ستون . والنون خمسون » والواو ستة » والراء مئتان » وذلك ثلاث مئة وستة عشر» 
وذكرت السَّنُور أسودٌ . فقال : هو عبد في جواركم . فالزموا عبداً أسود كان في جوارهم » وضرب فأقرٌ بالمال 
المذكور . 

وقال له رجل : رأيثٌ لحيتي قد طالتْ وأنا أنظرُ إليها . فقال له : أمؤدَنٌ أنت ؟ قال : نعم . قال له : اتق الله ولا 
تنظر إلى دُور الجيران . 

وقال له آخر : رأيتُ كأنَّ لحيتي قد طالتْ حتى جَرَّزْنُها ونسجثها كساءً وبعتّهُ في السوق . فقال له : اتق الله فإنّك 
شاهد زور . 

وقال له آخر : رأيثٌ كأني آكلٌ أصابعي . فقال له : تأكلٌ من عمل يدك . 

وقال لرجل : انظر هل ترى في المسجد أحداً ؟ فذهب فنظر ثم رجع إليه فقال : ليس في المسجد أحد . فقال : 
أليس أمرئك أنْ تنظرٌَ هل ترى أحداً قد يكون فى المسجد من الأمراء ؟ 

وقال عن رجل ذُكر له : ذلك الأسود ؟ ثم قال : أستغفرٌ الله » ما أراني إلا قد اغتبثٌ الرجل . وكان الرجل 
أسود . 

وقال: اشترك سبعةٌ في قتل امرأة» فقتلهم عمر ٠‏ فقال : لو أنَّ أهلَ صنعاء اشتركوا في قتلها لأَبَدْتُ خضراءهم ]. 


وفيات سنة ١٠١١اها‏ /ا١1١‏ 


وفيها توفي : 
وَهْبْ بن مَُبّهِ اليَمَاني'' : تابعيٌ جليل » وله معرفةٌ بكب الأوائل ؛ وهو يُشْبه كعب الأحبار ؛ وله 


صلاحٌ وعبادة 3 و زو قاع أقراد محيفة + وترك زور اعت . وقد بسَطنا ترجمته في كتابنا « التكميل ) ولله 
الحمد . 


ةو 5 93 5 
قال الواقدئ") توفي بصنعاء سنة عشرٍ ومئة . وقال غيره : بعدها بسنة . وقيل بأكثر » والله أعلم . 
ويزعم بعضٌ الناس أنَّ قبرَهُ غربيٌ بصري بقرية يقال لها عُضْح" ؛ ولم أجذْ لذلك أصلاً . والله أعلا؟؟ . 


)01 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 047/0 ) » تاريخ خليفة ص( 51٠0‏ ) » طبقات خليفة ص( 587 ) » الزهد للإمام 
أحمد ص( 71١‏ ) » التاريخ الكبير ( 1754/8 ) » المعارف ص( 45094 ) , الجرح والتعديل ( 75/4 ) » ثقات ابن 
حبان ( 5487/6 ) ء حلية الأولياء ( 5/ 7 ) ٠‏ طبقات الشيرازي ص( 784 ) » الأنساب ( ١ ) 177/١‏ صفة الصفوة 
( 591/7 )ء المختار من مناقب الأخيار ( ٠١8/0‏ ) » معجم الأدباء ( 709/١14‏ ) ». وفيات الأعيان ( 70/1 ) » 
مختصر تاريخ دمشق ( 77/ 780 ) » تهذيب الكمال ( ١4١ /7١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4/ 044 ) ٠‏ تذكرة الحفاظ 
٠٠١/١(‏ )ء ميزان الاعتدال» ( 567/5 ). تهذيب التهذيب (١١/77١)»ء‏ طبقات الحفاظ ص١( 1١‏ )2 
طبقات الشعراني ( 5١٠ /١‏ ) » الكواكب الدرية ( /١‏ /ا/ا4 ) » شذرات الذهب ( 16١ /١‏ ) . 

(؟) طبقات ابن سعد( 0/ ”0857 ) . 

(0) عُضْم : حصن لبني زبيد باليمن . معجم البلدان ( 118/4 ) . 

(4) هنا تبدأ زيادة أخرى من زيادات نسخة ( ق ) وليست في ( ب . ح ) » وهي : 

[ أدرك وَهْبُ بن مُنبّه عدَةَ من الصحابة » وأسند عن ابن عباس » وجابر ٠‏ والنعمان بن بشير . وروى عن معاذ بن 
جَبَل » وأبي هريرة » وعن طاوس . وعنه من التابعين عدّة . 

وقال وهب : مُكَل مَنْ تعلّم علماً لا يعمل به به كمثل طبيب معه شفاءٌ لا يتداوى به . 

وعن مُنير مولى الفضل بن أبي عياش قال : كنثُ جالساً مع وَهْبٍ بن مُنبّهِ فأتاه رجل فقال له : إني مررثٌ بفلانٍ 
وهو يشْبَمُك . فغضبٌ وقال : ما وَجَّد الشيطانٌ رسولا غيرّك ؟ فما برحتٌ من عنده حتى جاءه ذلك الشاتم “سدم 
00 
وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 510/7 ) . 

وقال ابن طاوس : سمعتٌ وهبأ يقول 5 ٠‏ فإنَّ رزقكَ سيأتيك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 

(:/5لا) .)2 1 

قاوس كمن ل لل 
انيرا لى ( ألغريه ابوسسم في النجلية 4101/63 ) 

وقال : قال داود عليه السلام : الهم ألما ب سأل عي صا من سأك إن دعاك لاي »وذ سأك فد 
تعطه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )1/١1/4‏ . ) 

وقال : قرأتٌ في بعض كتب الله : آم لاخر لك في أن تعلم ما لم تع » ولم تعمل بما قد علمت ؛ فإِنَّ 
مثلك كمثّلٍ رجل احتطب حَطباً » ٠‏ فحزم حُرْمَةً » فذهب يحملها فعجز عنها ٠‏ فضمٌ إليها أخرى ( أخرجه أبو نعيم في - 


) . ) 0١/5 ( الحلية‎ 

ا 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 7١‏ ) . 

روف الطبرائي:عنه انم قان حر تر جا شد واو واي عدو رمك ا 
لا يقل ممنْ ليس بناصح ٠‏ والنْضحٌ لله لا يكمّل إلا بطاعة الله » كمّل الثمرة الطَيّبة » ريحُها وطعمُّها , كذلك مثل 
طاعة الله » النُصح ريحُها » والعمّل طعمُها . ثم زَيّنْ طاعنّك بالجلم والعقل . والفِقّه والعمّل ؛ ثم أَكْبِرْ نفسَك عن 
أخلاق السفهاء » وعبيدٍ الدنيا » وعبّدْها على أخلاق الأنبياء والعلماء العاملين » وعَوَّدْها فعل الحكماء » وامنَغها 
عمل الأشقياء ٠‏ وألزِمها سيرة الأتقياء واعْرُْها ( في الحلية : « فاعزلها ؛ . ) عن سبل الخبثاء ؛ وما كان لك من 
فضّل فأعِنْ به مَنْ دونك » وما كان فيمن دونك من نقص فأعِنْهُ عليه حتى يبلح ٠‏ فإِنَّ الحكيم منْ جَمَعَ فواضله » 
وعاد بها على منْ دونه . وينظر في نقائص ٠‏ دوته فيقوّيها , ويُرَجبُّها حتى يبلعّه ؛ إِنْ كان فقيهاً حمل منْ لا فقه له إذا 
رأ أنه ينيد ضشضابعة ومحوتة + وإذا كان له مال أعطى هله مر ااال له :اذا كان مصلحا انعفر للعدنت ورا 
تؤبته » وإذا كان محسناً أحسنّ إلى منْ أساء إليه ٠‏ واستوجبٌ بذلك أجرّه ؛ ولا يغترٌ بالقول حتى يُحسن منه الفعل » 
ع ال اوس ا ا ا ل 1ت ال 
1 »تكاة تكله أو الا في الخشب » برى ظهزها حسا ٠‏ وجوفها تخ »تمن براه 
جع سكي على انا باحك و تيللة مه اخ ابيا ؛ وكذلك الكذب في الحديث ٠‏ لا يزالٌ صاحبّه ب : يفك به يظن أنه 
مُعيئه على حاجته ء ورائدٌ له في رغتبه ٠‏ حتى يعرفٌ ذلك منه » ويتبيّن لذوي العقول غرورّه . فتستنبط الفقهاءٌ 
ما كان يستخفي له عنه , فإذا اطلعوا على ذلك من أمره . وتبيّن لهم كذبوا خبَرّه » وأباروا شهادته » واتهموا صِدْقَه . 
وحقروا شأنه » وأبغضوا مجلسّه » واستخمُوا منه بسرائرهم . وكتموةٌ حديتهم ٠‏ وصرفوا عنه أماناتهم » وغيّبوا عنه 
أمرّهم » وَحَذِروه على دينهم ومعيشتهم . ولم يحضروه شيئأ من محاضرهم ٠‏ ولم يأمنوه على شيءٍ من سرّهم . 
ولم يحكموه فيما شجر بينهم ( أخرجه بطوله أبو نعيم في الحلية ( 53/4 » 537 ) 5 

وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه » عن وَهْبٍ » قال : قال لقمانٌ لابنه : إِنَّ مثلّ أهل الذكر والغفلة كمثل 
الورك للق 

وقال : قرأتٌ في التوراة أربعة أسطر متواليات : منْ قرأ كتاب الله » فظن أنه لا يُغفر له فهو من المستهزئين بايات 
الله6: :ومن شكا نصيبة" ترك مدا قانها يشكو ركه عر وجل هه سف خلى حماافائه “من الذنيا ...خط فضا ريه 
عزّ وجل » ومن تَضَعْضّع لِعَنِيَ ذهب ثلث ( في شعب الإيمان : « ثلثا » . ) دينه ( أخرجه الإمام أحمد في الزهد 
180 اران نعي في لحي 15100 + والبهتية في شعت الإيمات (111/90) برقم و عاد ا 

وقال وهب : قرأتُ في التوراة : أيُّما دار بيت بقوة الضعفاء جُعلت عاقبئها إلى الخراب ؛ وأْيّما مال جُمع من غير 
ات ان إن امور 

0000 رج نال لعفن اكت ركان الى 1 


وفيات سنة ١٠١١اه ١168‏ 


قبْلٍ أنْ يدعُوَني » وأعطيثه من قبل أن يسألني ؛ ون عبدي إذا أطاعني , لو أنَّ أهلّ السماوات وأهلَ الأرض أجلبوا 
عليه جعلتُ له المخرج من ذلك ؛ وإِنَّ عبدي إذا عَصَاني قطعتٌ يِدَيْهِ من أبواب السماء . وجعلئه في الهواء » فلا 
يمسم من شيء أراذة من خلقي'( وأخرضة أيضا أبن تفي ف الصللة 0284© (ث ْ 

وقال ابن المبارك أيضاً ( في كتابه الزهد ص( ١1١‏ ) برقم ( 407١‏ ) . ) 520 ::سفعث 
وَهْبَ بن مُنبّه يقول : قال الله تعالى فيما يَعيبٌ به أحيار .: بني إسرائيل التفيوة تقر الترع .: وتملهوة لعثر الها + 
وتبتغون ( في ( ق ) والزهد لابن المبارك : « وتبتاعون » ٠‏ وفي الحلية : « وتتنازعون » » والمثبت من الزهد 
لأحمد . ) الدنيا بعمل الآخرة » وتلبسون جلودٌ الضأن ٠.‏ وتخفون أنفس الذئاب ٠‏ وتنفون القَدَى من شرابكم ( في 
(ق ) : « وتحملون نفس الذباب . وتتغذون الغذاء من شرابكم » وهو تصحيف . والمثبت من الزهد لابن 
المتازة. )«وتتلعوث أمعال الجبال مع الحرام ٠‏ وتتقلون الديق على النانن أمفال الجبال» كم لا تعينوتهم برفع 
الخناصر ؛ تطيلون الصلاة » وتبيّضون الثياب ٠‏ تنتقصون بذلك مال اليتيم والأزمّلة ؟ فبعرّتي حلفت » ٠‏ لأضربتكم 
بفتنةٍ يَضِلٌّ فيها رأيُ ذي الرأي ٠‏ وحكمةٌ الحكيم ( وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في الزهد ص( 07 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
الحلية ( 2/4" .9" ). ). 

وقال الطبراني : حدّثنا عبد الله بن محمد الصنعاني » حدّثنا همَّام بن مَسْلمة ٠‏ حدثنا غَوْتْ بن جابر » حدئنا 
عقل بن طقل “قال #شمعت وعستدين ته يفول إن الل اتن يقد أحدا علخ طاغة + ولاايئال احد من اشاخيرا 
إلا برحمته ٠‏ وليس يرجو الله خيرٌ الناس ولا يخافُ شرّهم ١‏ ولا يعطِفُ الله على الناس إلا برحمته إياهم . إِنْ مكروا 
به أبادَ مكرّهم » وإِنْ خادعوه رد عليهم خداعهم , وإِنْ كاذبوه كُذِبٍ بهم , وإن أدبروا قطمّ دابرهم . وإن أقبلوا قبل 
منهم » ولا يقبلُ منهم شيئاً من حيلة » ولا مكرء ولا خداع » ولا خط , ولا مشادّة » وإنما يأتي بالخير من 
الله تعالى رحمنّه ( في الحلية : « ولا يستخرج أحد من الله شيئاً من الخير بحيلةٍ ولا مكرٍ ولا مخادعةٍ ولا أوبٍ ولا 
سخط ولا مشاورة ولكن يأتي بالخير من الله رحمته » . )؛ ومَنْ لمي يبتغ الخيرٌ من قبل رحمته لا يجدٌ باباً غيرَ ذلك 
عل من إن ال نماي لأ يان جد ثم إل ات :ولا يسرفة له على الناس 2ب ايض ل: ولضرعي 
إليه حتى يرحمهم , فإذا رَحِمَهِم استخرجث رحمثه منه حاجتهم » وليس ينال الخيرٌ من الله مِنْ وج غير ذلك ؛ 
وليس إلى رحمة الله سبيلٌ تؤتى من قِبّله إلا تعبدَ العباد له وتضرعهم إليه » إن رحمة الله عرّ وجل بابُ كل خير يُبتغى 
من قبَلهِ » وإنَّ مفتاح ذلك الباب التضيّعٌ إلى الله عر وجل ٠‏ والتعيّد له ؛ فمنْ ترك المفتاح لم يُفتخ له ؛ ومن جاء 
بالمفتاح فتح له به ؟ وكيف يُفتح البابُ بغير مفتاح ؟ ولله خزائن الخير كله » وبابٌ خزائنٍ ن الله رحمته . ومفتاح رحمة 
الله التذلّل والتضرّع والافتقار إلى الله ؛ فمنْ حَفِظ ذلك المفتاح متحت له الخزائن ودخل » » فله فيها ما تشتهي 
الأنفس . وتلذ الأعين ١‏ وفيها ما تشاؤون . وما تدعونٌ في مقامٍ أمين ‏ لاايجلون عه + ولا يخانوك » ولا 
يَْصَبُونَ » ولا يهرمون ٠‏ ولا يفتقرون , ولا يموتون ٠‏ في نعيم مقيم » وأجرٍ عظيم » وثواب كريم » نزلا من غفور 
رحيم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 54/4 » 50 ) ١‏ ) . 

وقال سفيان بن عُبّينة : قال وهب : أعرّنَُ الأخلاق على الدّين الزهادةٌ في الدنيا » وأسرعُها ردأ اتباعٌ الهوى » 
وحبٌ المالِ والشرف ؛ ومِنْ حُبٌ الما والشرف تُنتهكُ المحارم ؛ ومن انتهاك المحارم يَعْضَبٌ الربّ » وغضبٌ الله 
ليس له دواء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 1١/4‏ ) . ) 1 

وقال : يقولٌ الله تعالى في بعض كتبه يعتبُ به بني إسرائيل : إني إذا أطعت رَضيت ٠‏ وإذا رَضيتُ باركث » وليس - 


لبّركتي نهاية » وإذا عُصيت غَضبت ٠‏ وإذ غضبت لعنثٌ » وإِنَّ اللعنة مني تبلعٌ السابعَ من الولد ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 4١/5‏ )ء وأبو الفرج بن الجوزي في ذم الهوى ص( ١85‏ )». وابن القيم في الجواب الكافي 
ص(").). 

وقال : كان في ب يمرن زعل عش افاج وجل متي سناءا نررمات + لاخلاو ترجاه الالورة عن ,عزبلة ‏ 
فأوحى الله إلى موسى أن صلّ عليه » فقال : يا ربٌ » إن بني إسرائيل شهدوا أنه قد عصاك مئتي سنة . قال الله له : 
نعم هكذا كان » إلا أنه كان كلَّما َشَر التوارة ورأى اسم محمد يي قله ووضعَهُ على عينيه » وصلَّى عليه ؛ ؛ فشكرتٌ 
لح ل ل ري ا ري لاي 
وفي مَثْنه تكارةٌ شديدة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 47 ) . ) 

وروى ابن إدريس عن أبيه » عن وهب قال : قال موسى : يا رب » احبسنْ عني كلام الناس » فقال الله له : 
يا موسى . ما فعلتٌ هذا بنفسي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 47/4 ) . ) 

وقال : لما دُعي يوسفُ إلى الملك وقف بالباب وقال : حَسْبِي ديني من دنياي » حَسْبِي رَبّي من خحلقِه » عر 
جارك ٠‏ وجل ثناؤك ٠‏ ولا إله غيرك . ثم دخل على الملك » فلما نظر إليه الملك نرّل عن سريره » وحَبّ له ساجداً , 
ثم أقعدّه الملكُ معه على السرير وقال : 8 إِنَكَ ألو لديا مكينٌ أمِينُ © دَالَ أجْملنى عَلَ حَرَآبِنٍ الْأَرَضْإِنْ حَفِيظ عَليِكٌ » 
00 اعلبزيلة من راتيلي ( احريهه ابر تنه في لغيه 
(4/؟:). 

ا : حدثنا منذرٌ بن النعمان الأفطس ٠‏ أنه سمع وَهْباً يقول : لما أمرَّ الله الحوت أن لا يضده » ولا 
كلك ريس يوسن قال :. © مَلْْلَك آَم كان ين أْمُسَبَحِينٌ © للبت فى بَظيوء إِلَ يوم بين 4 1 الصافات : "4 14-1]ء 
قال : من العابدين قبل ذلك » فذكّره الله بعبادته المتقدّمة » فلما خرج من البحر نام » فأنبت الله شجرةً من يَقَطين ؛ 
وهو الدُبَّاء ٠‏ فلما رآها قد أظلته » ورأى حُضْرتها فأعجبنه . ثم نام » فاستيقظ فإذا هي قد يَيِسَتْ » فجعل يتحرّن 
عليها . فقيل له : أنكالم تخلي + ولمانحئ +:ولم ثبت + وتحرّتُ غليها !؟ وآنا الذي خلقت منة ألفب من الثار أن 
يزيدون ١‏ ثم رَحِمْتَهِم » فشن ذلك عليك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 47 ٠ ) 4 ٠‏ وذكره القرطبي في تفسيره 
( 10/16 ) بنحوه . ) ؟! 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد الغسّانِي » حدثنا رباح » حدثني عبد الملك بن عبد المجيد بن 
خشك »؛ عن وهب » قال : لما أمر نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين قال : يا رب » كيف أصنع بالأسد والبقر؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب (١‏ العناق : الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليه سنة . ) ؟ وكيف أصنع بالحمام 
ل ل ل 0 
نعيم في الحلية ( 47/4 ) . ) 

وناك وض لبظلاء لخر الي : ويحك يا عطاء ! ألم أخبَرْ أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا 
وأبواب الأمراء ؟! ويحك يا عطاء ٠‏ أتأتي من يغلق عنك بابه » ويُظهرُ لك فقرّه » ويواري عنك غناه » وتترك باب 
من يقول : 8 أَدَعُوفةِ أَسْتَحِبَ لَك © [غافر : ٠0‏ ] ؟ ويحك يا عطاء » إن كان يغنيك ما يكفيك » فأومّى ( في 
الحلية : ( فأدنى ) وهو أشبه بالصواب . ) ما في الدنيا يكفيك . وإن كان لا يغنيك ما يكفيك ٠‏ فليس في الدنيا 


3 


شيء يكفيك : ويحك يا عطاء » إنما بطنك بحر من البحور »ء ووادٍ من الأودية 3 لا يَمْلؤه شىةٌ إلا التراب ( أخرجه- 


وفيات سنة ١٠١١اه ١١١‏ 


أبو نعيم في الحلية ( 47/4 ) . ) 

وسئل وَهْبٌ عن رجلين يصليان . أحدهما أطول قنوتاً وصمتاً . والآخر أطول سجوداً » فأَيُهما أفضل ؟ فقال : 
أنضّحُهما لله عز وجل ( المصدر السابق . ) . 

وقال : من خصال المنافق أن يحب الحمد ويكرّة الذمّ » أيْ يحب أن يحمدَ على ما لم يفعلٌ ٠‏ ويكره أن يُدَمّ بما 
فيه . 

مج 00000000 ش151 

العاقل » ما يستطيعٌ أن يكايده ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (78/4) . ) 

اناا جل و حساك 7 أل سك مذ ل عا نه الا سارري وتر و ا 
الكلماء ؟ قال : بلى يا أبا عبد الله . قال : أما الطب فلا تأكل طعاماً إلا سَميتَ الله على أرّله » وحَمِدتَهُ على آخره ؛ 
لا ا ا ا ا يل 
نُسأل عن شيء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 88/4) . ) 

وقال : إذا كان في الصبيّ لقان : الحياء ع لق لقع اغوي عاد أبو نعيم في الحلية 
(غ:/5”).) 

وقال : لما بلغ ذو القرنين مطلع الشمس قال له ملك هناك : صف لي الناس . فقال بعادت تن اد يمل كم 
يعي لموتى ( في الحلية ( محادثتك من لا يعلم كمن يعلم الموتى ) بل ا 0 
الأصمّ كي يلين »ء وكمن يطبخ الحديد تلتميق أُدمّه» ومحادثئتك من لا يعقل ( في الحلية « ومحادثئتك من 
لا يُصغي » . ) كمَنْ يضمٌ المائدة لأهل القبور » ونقلٌ الحجارة من رؤوس الجبال أيسرٌ من محادثتك مَنْ لا يعقل 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 757/84) . ) 

وقال : قرأت في بعض الكتب أنَّ منادياً ينادي من السماء الرابعة كل صباح : أبناء الأربعين » زرعٌ قد دَنَا 
حصادّه ؛ أبناء الخمسين , ماذا قدمتم ؟ أبناءً الستين » لا عُذْرَ لكم . ليت الخلق لم يُخلقوا » وليتهم إذ حُلقوا 
علموا لماذا خلقوا . قد أتتكم الساعة ؛ فخذوا جذرّكم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 54/ 77 ) » وذكره ابن الجوزي 
في صفة الصفوة ( 197/١‏ ) . ) . 

وقال : قال دانيال : يا لهفي على زمن يُلتمسسٌ فيه الصالحون فلا يوجد منهم أحد إلا كالسنبلة في أثر د 
كالخصلة في أثر القاطف ٠‏ يوشكُ نوائح أولئك وبواكيهم أن تبكيهُم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/4 ) . ) 

روك عد الرأناتعن يد المدمد ب مسقل » قال ٠‏ مسمعت ولا يفوك ف نول تعالى .لل رقت التوي لقنس ين 
ل ا ل كه 
أراد الله بعبدٍ شرَاً ختم له بشرٌ عمله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ *” ) 

وقال وَهْبِ : إن الله تعالى لما فرغ من الخَلق نظ ا 57 : أنا الله لا إله إلا أنا 
الذي خلقتكم وأفنيكم ب* بحُكمي بِحُكُمي ؛ حَقّ قضائي ٠‏ ونافذٌ أمري ١‏ أنا أعيدكم كما خلقتُكم وأفنيكم » حتى أبقى وَحْدي » 
فإن الملك والخلود لا يحق إلا لي ٠‏ أدعو خَلقي » وأجمعهم بقضائي يوم أحشرٌ أعدائي » وتَّجلُ القلوبُ من 
هيبتي » تتبرّأ الآلهةٌ ممن عَبَدَها دوني ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 74/4 ) . ) 1 

قال : وذكر وهب ء أن الله لما فرغ من حََلْقِهِ يوم الجمعة أقبل يوم السبت فمدح نفسه بما هو أهله ٠‏ وذكر عَظَمّته - 


وجوت وكيزياءة.وسلطائة وقدرتة وملكة وريويكة» قانضت كل شي ةو أطزق لله نقال:: آنا اليلك لأ إله إلا آنا 
ذو الرحمة الواسعة » والأسماء الحسنى » أنا الله لا إله إلا أنا » ذو العرش المجيد » والأمثال العلا » أنا الله لا إله إلا 
أنا » ذو الطول والمنّ والآلاء والكبرياء . أنا الله لا إله إلا أنا بديع السموات والأرض ٠‏ ملأت كلَّ شيءِ عظمتي . 
وثَهّر كلَّ شيءٍ مُلكي . وأحاطت بكل شيءٍ قدرني . وأحصى كل شيءٍ علمي . ووسعت كلّ شيءٍ رحمتي ٠‏ وبلغ 
كل شيء لطفي ٠‏ فأنا الله يا معشر الخلائق ى فاعرفوا مكاني » فليس شيء في السماوات والأرضين إلا أنا وخلقي » 
كلهم لا يقومٌ ولا يدومٌ إل بي » ويتقلْبُ في قبضتي ١‏ ويعيش برزقي » وحيائهُ وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي ٠‏ فليس له 
مَحيص ولا ملجأ غيري ٠‏ لو تخلَّثُ عنه طرفة عين لذُمّر كله » وكنت أنا على حالي ٠‏ لا ينقصني ذلك شيئاً » ولا 
يُنقص ذلك ملكي شيئاً وأنا مستغن بالعرٌ كلّه في جبروتي وملكي ٠‏ وبرهان نوري ٠‏ وشديد بطشي ٠‏ وعلوٌ مكاني ؛ 
وعظمة شأني » فلا شيء مثلي ٠‏ ولا إله غيري ٠‏ وليس ينبغي لشيءٍ خلقته أن يعدِلٌ بي ٠‏ ولا ينكرُني ٠‏ وكيف 
يكزي نز لق زوم عل ضاق عرفتي 9 أم كين ركازري برح قهزة ملكي 1 أم اكب لعتهزني نيتو يلي" أم 
كيف يعدلٌ بي من أعمّره وأسقمٌ جسمّه » وأنقص عقله . وأتوفى نفسه ؛ وأخلقه وأهرمه . فلا يمتنئُ مني ؟ أم كيف 
يستنكفٌ عن عبادتي عبدي وابنُ عبدي وابن أمَتِي ؟ ومّن لا ينسب إلى خالق ولا وارث غيري 1 تس ران 
ُخلقه الأيام . ويميِي أجلهُ اختلاف الليل والنهار » وهما شعبة يسيرة من سلطاني ؟ فإليٌ إليّ يا أهل الموت والفناء ٠‏ 
لا إلى غيري ٠ ١‏ فإني كتبثُ الرحمة على نفسي ٠‏ وقضيتٌ العفو والمغفرة ة لمن استغفرني ١‏ أغفرٌ الذنوب جميعاً 
مكيرها و كرما لعن استدرني ‏ ولا يكبّر ذلك علي ولايتعاظمُني ٠‏ فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ولا تقتطوا من 
رحمتي . فإِنّ رحمتي سبقت غضّبي ٠‏ وخزائن الح كلها يدي نولم كلق كنا مما حافت اجاج كانت فى 
إليه » ولكن لأبينَ به قدرتي ولينظر الناظرون في مُلكي ٠‏ ويتدبّروا حكمتي ٠»‏ وليسبّحوا بحمدي ٠‏ ويعبدوني 
لايشركوا بي اشبينا ٠‏ ولَّعنُو الوجوه كلّها إليَّ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 74 » 5" ) بألفاظ مقارية . ) . 

وقال أشرس عن وهب قال : قال داود : إلهي أين أجدّك ؟ قال : عندَ المنكسرة قلويُهم من مخافتي ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 77/4 ) . ) 

وقال : كان رجل من بني إسرائيل صام سبعين أسبوعاًيُطرٌ في كلّ أسبوع يوماً » وهو يسألَ لله أن يُريهُ كيف يُغوي 
الشيطانٌ الناس ٠‏ فلما أن طال ذلك عليه » ولم يجب ٠‏ قال في نفسه : لو أقبلتُ على خطيئتي وعلى ذنوبي وما بيني 
وبين ربّي لكان خيراً من هذا الأمر الذي أطلب . ن اقل على نكيه تفال جا ند من فلك أنيث . لو علم الله 
فيك خيراً لقضى حاجتك . فأرسل الله مَلكاً إلى نيهم أن قل لفلان العابد : إزراؤك على نفك , وكلامّك الذي 
تكلّمت به أعجبٌ إليّ مما مضى من عبادتك » وقد أجاب الله سؤالك ٠‏ وفتح بصرك فانظر الآن » فنظر فإذا أحبولة 
لإبليسَ قد أحاطث بالأرض ٠‏ وإذا ليس أحدٌ من ب 0 : أي رب » ومن ينجو 
من هؤلاء ؟ قال : صاحبٌ القلب الواوع الليّن ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 51/4 ) . ) 

وقال وهب : كان رجلٌ من السائحين » فأتى على أرضي فيها اه » دمن ننه إلى أذ شيء منه » فعائيها ء 
فقام مكانهُ يُصَلَّي ثلاثة أيام ٠‏ فمرٌ به رجلّ وقد لوَّحتهُ الشمسنُ والريح ٠‏ فلمًا نظر إليه قال : سبحان الله ! لكأنّما أحرق 
هذا الإنسان بالنار . فقال السائح : هكذا بلع مني ما ترى خوفٌ النار » فكيف بي لو دخلتها ؟ ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 78/4 ) . ) 


وقال : كان رجل من الأولين أصاب ذنباً فقال : لله علي أن لا يُظلني سقف بيت أبداً حتى تأتيني براءةٌ من النار ‏ - 


فكان بالصحراء : في الحَرٌ والقرّ ٠‏ فمدّ به رجل فرأى شدَّة حاله فقال : يا عبد الله ما بلغ بك ما أرى ؟ فقال : بلغ 
ما ترى ذكرٌ جهنّم ؛ فكيف بي إذا أن وقعثُ فبها ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 176.77 ) )1!. 

وقالات لأ تكون البطال من الحكماء أبدأ ٠‏ ولا يرث الزناةٌ من ملكوت السماء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(70/4").) 

وقال وهب في موعظته : اليوم يَعِظُ السعيد ٠‏ ويستكثرٌ من منافعه اللبيبُ ٠‏ يابنَ آدم » إنما جمعتُ من منافع هذا 
اليوم لدفع ضرر الجهالة عنك . وإنما أوقدت فيه مصابيحٌ الهدى لِنبّه لحزبك , فلم أر كاليوم ضلّ مع نوره متحي 
داع لمداواة سليم » يا بنَ آدم » إنه لا أقوى من خالق ولا أضعف من مخلوق ٠‏ ولا أقدر ممن طَلَِنه في يده ٠‏ ولا 
أضعف ممن هو في يد طالبه . يا بن آدم ٠‏ إنه قد ذهب منك مالا يرجعٌ إليك » وأقام عندك ما سيذهب ؛ فما الجزع 
مما لا بدّ منه » وما الطمع فيما لا يرتجى ٠‏ وما الحيلةً في بقاء ما سيذهب . يا بن آدم » أقصِر عن طلب 
نالا درك +' وعن'تناول ما لااتناله 6 وصن ابتغاء مآ لا يود واقطم ارا عنك ». كما قعدت به عنك الأشياء » 
واعلم أنه رُبّ مطلوب هو شر لطالبه . يا بن آدم إنما الصبرٌُ عند المصيبة » وأعظمُ من المصيبة سوءٌ الخُلق منها 
يا بن آدم إنما الصبرٌ عند المصيبة » يا بن آدم . أيّ أيام الدهر ترتجي ؟ يوم يجيءٌ في عَتم » أو يوم تستأخر عاقبته عن 
أزانة فجيهه +انانظر إلى الدجر ده 2511 أيام : يوم مضى لا ترجوه ٠‏ ويومٌ لا بدّ منه » ويوم يجي؛ لا تأمَْه ٠‏ فأمْس 
شاهدٌ عليك مقبولٌ ‏ وأمين مُؤد » وحكيم مؤدّب » قد فجعك بنفسه ٠‏ وخلف فيك حكمته . واليوم صديق مودّع » 
تاياي ا كرحو ري لك 11 لاشو مرق بار كاي اه لك وات 
بمثله » أو و للنوياجماع شهادتيها عليك . يابنَ آدم إنما أهل الدنيا ب سَفْرْ لا يحلون عقد رحالهم إلا في غيرها . 
وإنما يتبلّغون بالعواري ؛ فما أحسته - يعني الشكرٌ ‏ للمنعم . والتسليم للمعاد! . يابنَ آدم إنما الشيءٌ من مثله » 
ل ا ا . يابنَ ادم » إنه 
لا أعظم رَزِيّةَ في عفَلِه مِمّن : ضيِّمَ اليقينَ وأخطأ العمل » أيها الناس ٠‏ إنما البقاءً بعد الفناء » وقد لقنا ولم نكن » 
وسَنبلَى ثم نعود » ألا وإنما العواري اليوم والهناثُ غداً » ألا وإنه قد تقارب ينا سَلْبٌ فاحش , أو عطاءٌ جزيل ؛ 
فأصلحوا ما تُقدِمون عليه بما تتظعنون عنه » أيها الناس ٠‏ إنما أنتم في هذه الدنيا غَرَضٌ تََضِلَ فيها المنايا ( تنتضل : 
تختار وتتبارى . انظر لسان العرب ( نضل ) . ) » وإن ما أنتم فيه من دنياكم نَهبٌ للمصائب ٠‏ لا تنالون فيها نعمة 
إلا بفراق الأخرى ٠‏ ولا يستقبلُ منكم معمرٌ يوماً من عُمره إلا بهدم آخَرَ من أجل » ولا يتخذ له زيادة في ماله إلا بق 
ما قبلّهُ من رزقه » ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر » نسألٌ الله أن يُباركَ لنا ولكم فيما مضى من هذه العظة ( أخرجه 
بطوله بألفاظ مقارية أبو نعيم في الحلية ( 4/ دلا .).)"(١‏ 

وقال قُتيبة بن سعيد : حدثنا كثير بن هشام » حدثنا جعفر بن مروان » عن وهب بن مثبّه » [ أنه كان يقول : 
الإيمان قائد » والعمل سائق » والنفس حَرُون » إن فترّ قائدُها صَدِّت ] عن الطريق » ولم تستقم لسائقها » وإن فتر 
سائقها حَزنَت ولم تََْ قائدها » فإذا اجتمعا استقامت طوعاً أو كرهاً ٠‏ ولا تستطيمٌ اين إلا بالطوع والكره » وإن 
كان كلّما كره الإنسانٌ شيئاً من دينه ترَكّه أوشك أن لا يبقى معه من دينه شيء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
"١/4 (‏ )ء وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ا 

وقال وهب : إنَّ من حكمة الله عز وجلّ أنه خلق الحَلقَ مختلفاً خَلقَهُ ومقاديره » فمنه خَلقٌ يدومٌ ما دامت الدنيا » 
لا تنقصه الأيام ولانهرِمُه وتبليه ويموت ٠‏ ومنه خلقٌ لا يُطعم ولايرزق ٠‏ ومنه خلق يُطعم ويرزق » خلقه الله وخلق- 


هاه ع فاه هام ٠‏ .د ود هده وه هده ه اهاوه وه ها واه ».د وهاو فده مه ى هدو هادف وا فد هاه هد فده اوعفد و وه .قافا ف وود عدا ع قاع عد عد ع امام 


معه رزقه » ثم خلق الله من ذلك خلقاً في البَرّ ء وخلقاً في البحر » ثم جعل رزق ما خلق في البحر وفي البر ؛ ولا 
ينفعٌ رزق دوابٌ البر دوابٌ البحر ؛ ولا رزق دوابٌ البحرٍ دوابٌ البَر رعرع قا الصتر إلى البر هلك . ولو دخل 
ما في البَّرّ إلى البحر هلك ٠‏ ففي ذلك ممَّن خلق الله في الب والبحر عِبِرَةٌ لمن أهمّته قسمةٌ الأرزاق والمعيشة » ٠‏ فليعتبر 
ابن آدمّ فيما قسم الله من الأرزاق ٠‏ فإنه لا يكونُ فيها شيءٌ إلا كما قَسمّهُ سبحانه بين خَلقه لا يستطيمٌ أحد أن يُغْيّرها 
ولا أن يُخلطها . كما لا تستطيعٌ دوابٌ البرّ أن تعيش بأرزاق دوابٌ البحر » ولا دوابُ البحرٍ بأرزاق دوابٌ البَرَ ه ولو 
اضطرت إليه مَلّكت كلّها . فإذا استقرت كل داب منها فيما رُزقت أصلحها ذلك وأحياها » وكذلك ابن آدم إذا استقر 
َنِم بما قَسَّم الله له من رزقه أحياه ذلك وأصلحه , فإذا تعاطى رزق غيره نقصه ذلك وضرَّهُ وفضَحه ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( 784/54 ) . ) 

وقال لعطاء الخراساني : كان العلماء قبلكم قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم » فكانوا لا يلتفتون إلى أهل 
الدنيا » ولا إلى ما في أيديهم » فكان أهل الدنيا يبذلون إليهم دنياهم رغبة في عليهم ٠‏ فأصبح أهل العلم فينا اليوم 
يذلون لأهل الدنيا علمّهم رغبة في الدنيا » فأصبح أهل الدنيا قد زرهدوا في علمهم , ؛ لما رأوا من سوء موضعه 
عندّهم ٠‏ فإياك يا عطاءٌ وأبوابَ السلطان » فإنَ عند أبوابهم فتناً كمباركِ الإبل ٠‏ لا تُصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
من دينك مثله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 759/4 2 "١‏ ) . وفيه تنمة ( ثم قال : يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك 
ا ل ا ا را روا 
لايسعه إلا التراب ) . 

0 السك ا نال اوعقي ورقايه :جيك عبر رسي الخ 
الصنعاني » قال : سمعت وهب بن منبّه يقول : لقي عالمٌ عالماً هو فوقهُ في العلم فقال : كيف صلائك ؟ فقال : 
ما أحسبُ أحداً سمع بذكر الجنة والنار يأتي عليه ساعةٌ لا يصلّي فيها . قال : فكيف ذكرّك للموت ؟ قال : ما أرفع 
قدماً ولا أضعٌ أخرى إلا رأيت أني ميت . فقال : فكيف صلاتك أنت أيها الرجل ؟ فقال : إني لأصلّي وأبكي حنى 
ينبت العُشب من دموعي . فقال العالم : أما إنك إن تضحك وأنت معترف بخطيئتك خيدٌ لك من أن تبكي وأنت مُدِلٌَ 
بعلمك ٠‏ فإن المُدِلَ لا يُرفعُ له عمل . فقال : أوصني فإني أراك حكيماً . فقال : ازهّد في الدنيا ولا تُنازع أهلها 

فيها » وكن فيها كالنّحلةٍ إن أكلت أكلتَ طيّباً وإن وضعتَ وضعت طيّباً ٠‏ وإن وقعت على عُودٍ لم تكسرةٌ » وانصّح لله 
نصح الكلب لأهله ٠‏ فإنهم يُجيعونه ويطردونه ويضربونه وهو يأبى إلا أن يَحُوطَهم ويحفظهُم وينصح لهم . فكان 
وَهبٌ إذا ذكر هذا الحديث قال : واسوأتاهُ إذا كان الكلبٌ أنصحّ لأهله منك يابنَ آدم لله عر وجل ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 58/4 ). ) 

وفي رواية أنه قال : إني لأصلّي حتى نَمَ قَدّماي . فقال له : إنك أن تَِيتَ تائباً وتصبمٌ نادماً يد لك من أن تبيتَ 
قائماً وتصبح مُعْجَباً ( ذكر هذا القول ابن القيم في مدارج السالكين ( 10/١‏ ) . ) . إلى آخره . 

وروى سفيان عن رجل من أهل صنعاء » عن وهب » فذكر الحديث كما تقدّمَ ( المصدر السابق 2.60 

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا محمد بن عمران ب بن أبي ليلى . حدثنا الصلتٌ بن عاصم المرادي ٠‏ عن أبيه » 
عن وهب . قال :لما أهبط ادم من البهنة'استوتعس لفقد أمبزات الملائكة”: » فهبط عليه جبريل فقال : يا آدم » ألا 
أعلّمك شيئاً تنتفع به في الدنيا والآخرة ؟ قال : بلى . قال : قل اللهمَ تَمّمِ لي النعمة حتى تُهيئّنِي المعيشة » اللهم 
اختم لي بخير حتى لا تضرّني ذنوبي . اللهمً اكفني مؤنة الدنيا » وكل هول في القيامة حتى تدخلني الجنة في عافية < 


( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/14 .79 ) . ) . 
والوضبه الرراف '#تعدتتي بكار بن عند الله عن رعت قال : قرأت في بعض الكتب فوجدتٌ الله تعالى يقول : يا بن آدم » 
ما أنصفتني ٠‏ تَذكُرُ بي وتنساني ! وتدعو إليّ وتفرٌ مني ! خيري إليك نازل » وشرّك إليّ صاعد , ولا يزال ملك كريم قد نزل 
إليك من أجلك يا بن آدم » إنْ أحبٌ ما تكون إليّ وأقربٌ ما تكونُ مني إذا رضيتٌ بما قسمتُ لك ٠‏ وأبغض ما تكونٌ إليّ ؛ 
وأبعدٌ ما تكونُ مني إذا سّخطت بما قسمثُ لك با بن آدم أيلعني فبما أمرئك ؛ ولا تعلمني بمايُصلحُك » إني عالم بلقي ؛ 
ا ا ل . لست بناظر في حقٌّ عبدي 
00 
لا يعلمُها إلا قليل من الناس ] ٠‏ فوجدتُ في جميعها أنَّ مَن وَكَلَّ إلى نفسه من المشيئة فقد كفر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
92 2:6 وماس معكوفين فنه .را 
وقال : لا يسكن ابن آدم أنَّ الله هو قَسّم الأرزاق متفاضلةً ومختلفة ٠‏ فإن تقلّل ابن آدم شيئاً من رزقه فليزدد إلى الله رغبة » ولا 
يقولن : لو اطلع الله على هذا من حالي أو شعر به غير . فكيف لا يطلع على شيءٍ الذي خلقهُ وقدّره ؟ أو[ لا ] يعتبرٌ ابن آدمَ 
في غير ذلك مما يتفاضل فيه الناس ؟ كأن الله فاضل بينهم في الأجسام والأموال والألوان والعقول والأحلام ٠‏ فلا يكير على 
ابن أدم أن يُفضّل عليه في الرزق والمعيشة , ولا يكبر عليه أن يُفضّل عليه في الجلم والهلم والعقل والدّين . أوَلا يعلم ابن ادم 
أنّ الذي رزقه في ثلاثة أزمانٍ من عُمره لم يكن له في واحدٍ منها كسب ولا جيلة » أنه سوف يرق في الزمن الرابع ؟ أول زمانٍ 
من أزمانه حين كان في بطن أمّه » يُخلق فيه ويُرزق من غير مال كسبّه » وهو في قرارٍ مكين » ؛ لا يؤذيه فيه حَيٌ ولا برد ولاشيء » 
ولاهَمٌ ولاح ٠‏ وليس له هناك يد تبطش ولا جل تسعى ؛ ولا لسان بنطق ٠‏ فساق الله عز وجل إليه رزقه هناك على أتم 
الوجوه وأهناها وأمراها » ثم إن الله عر وجل أراد أن يحوّلةُ من تلك المنزلة إلى غيرها ٠‏ ويحدث له في الزمن الثاني رزقاً من 
مُه ٠‏ يكفيه ويُغنيه » من غير حَولٍ منه ولا قوةٍ ولا بطش ولا سّمعة » بل تفضّلاً من الله » وجوداً ورزقاً أجراه » وساقه إليه » ثم 
أراد الله سبحانه أن يتقله من الزمن الثاني إلى الزمن الثالث من ذلك اللبن إلى رزق يُحدئه له من كسب أبويه » بأن يجعل له 
الرحمة في قلوبهما حتى يؤثراهُ على نفسهما يكسبهما #وتكناء ويم ران بأطني ها بقدوان عليه دو الأ عدي + زهو لاعن 
شيءٍ من ذلك ب بكسب ولا حيلة » حتى إذا عَقَلَ حدَّث نفسه بأنه يُرزق بحيلته ومكسبه وسعيه » ثم يدخل عليه في الزمن الرابع 
إساءة الظنّ بربّه عزَّ وجل » فِيُضَيّعُ أوامر الله في طلب المعاش ٠‏ وزيادة المال وكثرته ٠‏ وينظرٌ إلى أبناء الجنس وما عليه من 
التنافس في طلب الدنيا » فيكسبُ بذلك ضعف اليقين والإيمان ٠‏ ويمتلىء قلبه فقرا وخوفاً منه مع المتاع » ويُبتلى بموت 
لعلف وريم العين . ولو نظر ابن آدم نظرَ معرفةٍ وعقل » ؛ لَعَلِم أنه لن يُغنيهُ في الزمن الرابع إلا من أغناه ورزقه في الأزمان 
الثلاثة قبل » ؛٠‏ فلا مقالَ له ولا معذرة مما سُلْط عليه في الزمان الرابع إلا برحمة الله » فإن ابن آدم كثيرٌ الشكٌ ١‏ يُقضصّرُ به نة حك 
وعلمه عن علم الله والتفكر في أمره ٠‏ ولو تفكر حتى يفهم » وتفهم حتى يعلم 0 
خلق .2 ؛ ثم زه لما خلق » وقَدَوُهلِمَ در( أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/4؟) ..) 
وقال عطاء الخراساني 7 0 1 ا 500 . قال : 
أوحى الله عرَّ وجل إلى داود عليه السلام : يا داود ٠‏ أما وعرّتي وعظمتي لا يَنتتصرٌ بي عبدٌ من عبادي دون خلق أعلم 
ذلك من نيّته » فتكيده السماوات السبعٌ ومن فيهنَ والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له منهنّ فرجاً ومخرجاً . 
أما وعرّتي وجلالي , لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوق دوني أعلم ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السماوات من 


فاع فاة ا هده مهاعد هد هد .د وقدا ود و ود هد قد قد .د .ا ه.ا م ردا فا .ده واو فاه .د .اعافد ف ها وا وه وهاو وه ود ود ود و هد فد فد ف قاع عافد عفدف انارو الى 


يده » وأسخت الأرض من تحته ولا أبالي في أيّ واد هَل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١0/4‏ 366). 
وقال أبو بلال الأشعري عن أبى اه 
ل 
قبل أن يدعوني ؛ فإني أعلمُ بحاجته التي ترف به من نفسه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (51/4). ). 
كك : قرأثُ في بعض الكتب أن الشيطان لم يكابد شيئاً أشدٌ عليه من مؤمنٍ عاقل ؛ ٠‏ لأنه إذا كان مؤمناً عاقلا ذا بصيرة 
فهر أَنْقل على الشيطان من الجبال الصّمٌ » إنه ليَُاِلُ المؤمنَ العاقل فلا يستطيعٌه ٠‏ فيتحوّلٌ عنه إلى الجاهل , 
فيكاموه ريتك هد قباد ( المضد ‏ السابق + 0 
وقال كام حونمي عليه العيادم اديلةا فلما رأتهُ بنو إسرائيل قاموا فقال : على مكاتكم . ثم ذهب إلى الطّور ٠‏ فإذا هر 
بنهرٍ أبيض + فيه مل رؤوس الكَفبان ( في الحلية : ( مثل رؤوس الكباش ) . ) » كافورٌ محفوفٌ بالرياحين » فلما 
الج لع ل ل رس تي رس ف لا ل ده 
نويه فلبسه ثم أخذ نحو الكثيب الآخر الذي فوق الطور ؛ فإذا هو برجلين يَحفِران قبراً ٠‏ فقام عليهما , ٠»‏ فقال ألا 
أعيئكما ؟ قالا : بلى . فنزل فحَفر . فقال لهما : لتَحَدّئاني مثلّ مَنِ الرجلّ ؟ فقالا : على طولك وهيئتك . 
فاضطجمٌ فيه لينظروا » فالتأمَتْ عليه الأرضٌ » ؛ فلم ينظر إلى قبر موسى عليه السلام إلا الرّخْم فأصّمّها الله وأبكمها . 
وقال : يقول الله عنَّ وجل لولا أني كتبثُ النتن على الميت » لل نسي 
على اللحم :السرم لاصيا على الققراء:1ا | جريجه ابر لعي في التكلي 2010700107 
وقال : مرّ عابدٌ براهب فقال له : منذ كم أنتَ في هذه الصومعة ؟ قال : منذ ستين سنة . قال : وكيف صبرت فيها ستين سنة ؟ 
قال : مُرّ فإن الزمان يمْرَ ء وإن الدنيا تمرّ . ثم قال له : يا راهب ٠‏ كيف ذكرّك للموت ؟ قال : ما أحسبٌ عبد يعرف الله تأتي 
عليه ساعةً إلا يذكٌ الموتٌ فيها فيها ٠‏ وماأرفعٌ قدماً إلا وأنا أظنٌ أن لا أضعهًا حتى أموت ٠‏ وما أضعٌ قدماً إلا وأنا أظنٌ أن لا أرفعها 
حتى أموت . فجعل العابدُ يبكي ٠»‏ فقال له الراهب : هذا بكاؤك إذا خلوت أو قال : كيف أنت إذا خلوت ؟ فقال العابد : 
إني لأبكي عند إفطاري ٠‏ فأشربُ شرابي بدموعي . ويصرعُني النّوم فأبل متاعي بدموعي . فقال له الراهب : إنك إِنْ تضحك 
وأنتَ معترفٌ بذنيك خيرٌ لك من أن تبكي وأنتّ مُدلّ على الله بعليك . فقال : أوصني بوصية. قال: كنْ في الدنيا بمنزلة 
النحلة» ؛ إن أكلث أكلث طيبأًء وإن وضعث وضعَتْ طيباًء وإن سقطتٌ على شيءٍ لم تضرّه» ولا تكن في الدنيا بمنزلة الحمار؛ 
إنما همته أن يشبع ثم يرمي نفسه في التراب وانصَح ل نْضْحَ الكلب لأهله» فإنهم يُجبعونه ويطردونه وهو يابى إلا أن يحرسهم 
ويحفظهم . قال أبو عبد الرحمن أشرس : وكان طاوس ذكر هذا الحديث بكى وقال : عر علينا أن تكونَ الكلابُ أنصحّ لأهلها منا 
لمولانا عرَّ وجل . . وقد تقدّمَ نحو هذا المتن (انظر ص 784 موضع الحاشية ).)١(‏ . وقال وهب: تخلى راهبٌ في صومعته في 
زمن المسيح» ٠‏ فأراد إبليسٌ أن يكيده» فلم يقد عليه» فأتاه بكل مُرادٍ فلم يقدر عليه ٠‏ فأتاهُ متشبّهاً بالمسيح » فتاداه : يها 
الراهب ٠‏ أشرف علىٌ أكلمك ٠»‏ فأنا المسيح . فقال : إن كنت المسيح فمالي إليك من حاجة ٠‏ أليس قد أمرنا بالعبادة ؛ 
ووعدتنا القيامة ؟ انطلقٌ لشأنك » ٠‏ فلا حاجة لي فيك . قال : فذهب عنه الشيطانُ خاسئاً وهو حسير ؛ فلم يَعُدْ إليه ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 45/4 ) بنحوه . ) . 
ومن طريق أخرى عنه قال : أتى إبليسُ راهباً في صومعته » فاستفتح عليه » فقال له : مَنْ أنت ؟ قال : أنا المسيح ٠‏ 
فقال الراهب : والله لئنْ كنت إبليس لأخلونَ بك . ولئن كنت المسيح ما عسى أنْ أصنعَ بك اليوم شيئاً لقد بلغتنا 
رسالة ربّك عر وجل فقبلناها عنك . وشرعتّ لنا الدّين فنحن عليه » فاذهبْ فلستُ بفاتح لك . فقال : صدقت » أنا 
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إبليسسُ ولا أريدُ إضلالك بعد اليوم أبداً ٠‏ فسَلني عم بدا لك أخبزك به . قال : وأنت صادق ؟ قال : لا تسألني عن 


شيءٍ إل صَدَفتكَ فيه . قال : فأخبزني أي أخلاق بني آدم أوثقُ في أنفسكم أنْ تضلّوهم به ؟ قال : ثلاثة أشياء : 
الجدّةٌ ٠‏ والشُّحّ ٠‏ والسّكر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 44/4 . 0 ) 12 
وقال وهب : قال موسى : يا ربّ . أي عبادك [ أشقى ] ؟ قال : من لا تنفعُه موعظة » ولا يذكرني إذا خلا قال : 
إلهي ٠‏ فما جزاءٌ منْ ذكرّكٌ بلسانه وقلبه ؟ قال ا ال 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 10 ) بتقديم الشطر الثاني للخبر على الأول . ) 
وقال وهب : لقيّ عالمٌ عالماً هو فوقةٌ في العلم فقال له ١‏ حك إن عزن من ابا الذي ادر نيال : ما سترّك من 
الشمس ٠»‏ وأكنك من العْيْث . قال : فما هذا الطعامٌ الذي لا إسراف فيه ؟ قال : فوق الجُوع دونَ الشبَع » ؛ من غير تكلّف . 
قال : فما هذا اللباسُ الذي لا إسرافٌ فيه ؟ قال : هو ما ست العورة ‏ ومنعٌ الحرّ والبرد » من غير تنوع ولا تلون . قال : فما 
هذا الضحكٌ الذي لا إسرافٌ فيه ؟ قال : هو ما أسفرٌ وجهّك ولا يُسمعُ صوتك . قال : فما هذا البكاءٌ الذي لا إسرافٌ فيه ؟ 
قال : لا مَل من البكاءِ من خشية الله عرِّ وجل ٠.‏ ولا تبكِ على شيءٍ من الدنيا . قال : كم أَحفي من عملي ؟ قال : ما أ بك 
نك لم تعمل حسنةً . قال : ما أعلنُ من عملي ؟ قال : الأمرّ بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر . وما يُأتم بك الحريص ؛ 
واحذر النظرٌ إلى الناس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 40 ) بنحوه مختصراً . ) . 

وقال : لكل شيءٍ طرفانٍ ووسط . فإذا أمسكتّ بِأحَدٍ الطرقين مال الاخر » وإذا أمسكت بالوسط اعتدلا » فعليكم 
اللمطش الحا( المودار الساان 00 

وقال : أربعة أحرفي في التوراة : منْ لم يشاوز يندَمْ » ومن استغنى استأر » والفقرُ الموثٌ الأحمر . وكما تَدِينُ 
تدان » ومن تج فجَر( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 48/4 ) » وليست الجملة الأخيرة فيه . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( 514 ) . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 18/4 ) . ) : حدثنا 
بكار بن عبد الله » أنه سمع وَهْبٍ بن منبّه يقول : كان رجل من أفضل أهل زمانه » وكان يُزارُ فيِعظِهُمْ ٠»‏ فاجتمعوا 
إليه ذاتَ يوم فقال إن قد حرجنا عن الدنيا » وفارّفنا الأهلّ والأموالَ مخافة الطُغْيان » وقد فنا أنْ يكونَ قد دخلّ 
علينا في حالّنا هذه من الطّْيان أعظمٌ وأكثر مما يدخل على أهل الأموالٍ في أموالهم . وعلى الملوكِ في مُلكهم ؛ 
أرَانا يُحبُ أحدّنا أنْ ُقضّى له الحاجة ٠‏ وإذا اشترى شيئاً أنْ يُحابَى لمكانٍ دينه » وأن يُعَظم إذا لقي الناسَ لمكانٍ 
دينه ؛ وجعل يُعدَةُ آفات العلماءِ والعباد الذين يدخلّ عليهم في دينهم مِنْ حل الشرّفي والتعظيم . قال : فشاعَ ذلك 
الكلامٌ عنه » حتى بع مَلِكَ تلك البلاد ٠‏ فعَجِبَ منه الملكُ وقالَ لرؤوس دولته : ينبغي لهذا أنْ يُزار . ثم انّمَدوا 
لزيارته يوماً » فركب إليه الملكُ ليسلّمٌ عليه . تاشرف العايد وكان عالماً جيد العلم بافات ٠‏ العلومٍ والأعمال 
ودسائس النفوس ٠‏ فرأى الأرضّ التي تحت مكانه قد سُدِّثْ بالخيل والفرسان . فقال : ما هذا ؟ فقيل له : هذا 
الملكُ قاصدٌ إليكَ يُسلّم عليك , لما بِلقَهُ من حُسنٍ كلايك . فقال إنَالله ! وما أصتمُ به ؟ هلكنا والله إن لم نلقٍَّ 
الحْجّةَ من عند الله مع هذا الرجل » وينصرفٌ عنا وهو ماقت لنا . ثم سأل خادِمّة ينيل رطمم اكالين ١‏ نعم . 
قال نات عت فقن باينا كان : هوا شي من ثَّمّرِ الشجر » وهو شيءٌ من بقل وزيتون . قال : فأت به ء 
فأتى به » ثم أمر بجماعته فاجتمعوا حول ذلك الطعام ؛ فقال : إذا دخل عليكم هذا الرجل فلا يتقث أحدٌ منكم 
إليه » ولا يقمْ له أحد » وأقبلوا على الأكل العَنيف , ولا يرق أحدٌّ منكم رأسَه , لعل الله أن يصرفة عنا وهو كار 
لنا . فإني أخافٌ الفِدْئةَ والشّهرة » وامتلاءَ القلب منهما . فلا نخلص إلا بنار جهنم . قال : فبكى القوم ٠‏ وبكى ذلك 


الرجلٌ العالم » فلما اقترب الملك من جبلهمٌ الذي هُمْ فيه » ترجّل الملك ومنْ معه من أعيانٍ دولته ٠‏ وصَعد في 
الجبل » ٠‏ فلما وصل إلى قُرِبٍ مكانهم أخذوا في الأكل العنيف » فدخل عليهم الملك وهم يأكلون ٠‏ فلم يرفعوا 
رؤوسّهم إليه ء وجعل ذلك العالِمٌ الفاضل يلففٌ البقل مع الزيتون مع الكسرة الكبيرة من الْخبن ويُدخلها في فنه: 
فسلّم عليهمٌ الملكُ وقال لك ليد ا لاحاورا ا تا له الماك : كيف أنت أيها الرجل ؟ فقال له كالتاين 
- وهو يأكل ذلك الأكل العنيف فقال الملك : ليس عند هذا خير . ثم أدبرٌ الملكُ خارجأً عنه وقال : ما عند هذا من 
عِلَمِ . فلما نزل الملكُ من الجبل نظرّ إليه العابدٌ من كُرَّةَ وقال : أيها الملك » الحمد لله الذي صرفك عني وأنتٌ لي 
كاره أو قال : الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به . 
وفي رواية : ذكر ابن المبارك أنه قال : الحمدٌ لله الذي صرفهُ عني وهو لي لاثم ( الزهد لابن المبارك 
ص( .).)61١6‏ 

وفي رواية : أنّ هذا العابد كان ملكا وكان قد زَهِدَ في الدنيا وتركها » ؛ لأنه كان قد دخل عليه رجل من بقايا أهل الجنة 
والعمّل الصالح فوعظه . فانّعد معه أنْ يصحبَهُ » وأنه يَحْوْجْ عن المُلِ طلبا لما عنده في الدار الاخرة » وأنه وافقهُ جماعةٌ من 
نيه وأهله ورؤوس دولته » ٠‏ فخرجوا بِرُمّتهم لا يدري أحد أين ذهبوا . وكان هذا الملكُ من أهل العَدْلِ والخير والخَوْفٍ من الله 
عر وجل » وكان منسعٌ الملكِ والمملكة » ٠‏ كثيرٌ الأموالٍ والرجال ؛ فساروا حتى أَنَوَا جبلاً في أطراف مملكته كثير الشجر 
والمياه » فأقاموا به حيئناً . فقال الملك : إن نحن طالَ أمرّنا ومُقَامنا في هذا الجبل سَعِعٌ بنا الناسُ من أهل مملكينا ٠‏ فلا 
يدعونا ؟ وإني أرى أن نذهبٌ إلى غير مملكتنا ٠‏ فننزل مكاناً بعيداً عن الناس » لعل أن تسل متهم ويسلموا هنا . فساروا من 
ذلك الجبل طالبين بلادً لا يُعرفون ٠‏ فوجدوا بها جبلا نائيً عن الناس ٠‏ كثير الأشجار والمياه » قليل الطوارق ٠‏ وإذا في ذروتِه 
عينٌ ماءٍ جارية » وأرضُ منّسعة . تُرَعٌ لمن أراد الزّْعَّ بها ؛ فترّلوا به وبَنَوا به أماكنّ للعبادة والمّكنى » وزرعوا لهم على ماء 
تلك العين بعض بُقول يأنَدِمُونَ بها ٠‏ وأشجارٌ زيتون , وجعلوا يزرعون بأيديهم ويأكلون . ثم شاع أمرّهم في بعض تلك البلاد 
القريبة من جبلهم ٠‏ فجعلوا يأتونهم ويزورونهم إلى أن شاع ذلك الكلام المتقدّم عن ذلك العالم ٠‏ فبلعَ ملك تلك البلاد » 
فقصّدّهم للزيارة فذكر القصة كما تقدّم ٠‏ ولله أعلم . 

وقال وهب : أزهدٌ الناس في الدنيا وإنْ كان عليها حريصاً منْ لم يرضّ منها إلا بالكَسْبٍ الحلال الطيّب » مع حفظ 
الأمانات . وأرعَبُ الناس فيها وإنْ كان عنها معرضاً منْ لم يبال من أين كَسْبهِ منها حلالا كان أو حراماً ؛ وإنَّ أجوة 
الناسٍ في الدنيا من جاد بحقوق الله عرَّ وجل » وإِنْ رآه الناسُ بخيلا فيما سوى ذلك ؛ وإنَّ أبخل الناس في الدنيا من 
بَخْلَ بحقوق الله عر وجل » وإِنْ رآه الناسٌُ جواداً فيما سوى ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 49/5 ) » وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيما ن (/7/لا40 ٠١/481()‏ ) بسنده معزو إلى أبى أمية . ) . 

وقال الطبراني ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ٠‏ ) بهذا الإسناد عن الطبراني . ) : حدثنا معاذ بن المثنى » 
ا عر ا عي اي ب سم اه 

مَنبّه يقول : إن لله تعالى كلم موسى عليه السلام في ألفف مَقَامِ » وكان إذا كلَمَهُ رُئِيَ النورٌ على وجه موسى ثلاث 
أيام » ولم يمسن موسى امرأةً منذ كلم رَيّهِ عزَّ وجل . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدئنا عبد الله بن عامر بن رُرَارة » حدثنا عبد الله بن الأجلح . عن محمد بن 
إسحاق ٠»‏ قال : إحدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن » قال : سمعتٌ ابن مُنْبُه اليماني يقول : إِنَّ للنبوة أثقالا 
ومؤؤنة :+ :لايحملها إلا القوي 6 و إن يونين بن مت كانا عيدا سالسا » .وكان فى حليه فين » اقلم شملت علهة 
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؟ و سجس 


تع »ريع ) ل اي 
لرَسْلٍ © [ الأحقاف : ه*] ؛ وقال ا ا 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ .)6٠‏ 

ال 0 050 : أمرّ الله-الريح أنْ لا يتكلم أحدٌ من 
الخلائق بشيءٍ في الأرض إلا أنه في أذنِ سليمان , فلذلك سَمعَ كلام انل ( المصدر السابق . ) . 

وروى سفيان عن عمرو بن دينار » عن وهب . قال كاذ لجل من بني إسرائيل إذا ساح أربعين سنة ري شيع . 
اندي علا الثول إلاقال : فسا رجل من ولد زَنيِْ (في ( ق ) : « من ولد ربيعة ؛ تصحيف ٠‏ والمثبت من 

الحلية . ) أربعينَ سنة ٠‏ فلم ير شيئاً ٠‏ فقال لاي رصي 0 
يَرَى غيرٌه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 0١/4‏ ) . 

وفي رواية : أنه قال 1" 

وفي رواية : عنه أنه قال : يا رب إذا كان والدايّ قد أساءا أَحرَمٌ أنا إحسائك ويرك ؟ فَأظَلَهُ غَمَامة . 

وروى عبد الله بن المبارك عن رَبَاح بن زيد ٠‏ عن عبد العزيز بن حَؤْران ( في ( ق ) : ١‏ عبد العزيز بن مروان » 
تصحيف ٠»‏ والمثبت من الحلية » وترجمته في التاريخ الكبير ( 18/7 ) » والجرح والتعديل ( 78٠0/5‏ ) » والثقات 
لابن حبان ( 1١١١/17‏ )» وميزان الاعتدال ( 777/4 ) . وفيه : بحاء مهملة ضبطه بعضهم . والأصح بجيم 
أى )21 قال سنت وكت رامته يفوك #متل الذها:والكخرة سكل موتو إق«أرعتيت اإلحداهما أطت 
الأخرى ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 8١/4‏ ) . ) 

وقال : إنَّ أعظمَ الذنوب عند الله بعدّ الشَّرْكِ بالله السّحْر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 01/4 ) وفيه : « بعد 
الشرك بالله السخرية بالناس »© . ) . 

وروى عبد الرزاق قال : أخبرني أبي عن وهب قال : إذا صام الإنسانٌ زاغٌ بصَرُه ٠‏ فإذا أفطرَ على حلاوة عاد بِصَرُ 
( المصدر السابق . ) . 

وقال ابن المبارك عن بكار ( في ( ق )  :‏ عن بكر بن عبد الله ؛ تصحيف والمثبت من الحلية » وترجمته في 
اللاريع العنير. 9711/10 . )بن عبد الله » قال : سمعتٌ وهباً يقول : مرّ رجل عابدٌ على رجل عابد ١‏ فرآهُ 
مفكراً » فقال له : ما لك ؟ فقال له : أعجبُ من فلان أنه كان قد بِلَعّ من عبادته ما بلّغ ٠»‏ ثم مالث به الدنيا ؟ فقال : 

لاتحت يتن مال كيت مال»» ولكن اجا مكن إستفاع كيت إستقاع ( أخرسه ابو لعيم في الخلية 91/0 ؟ 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بنِ حَنبل : حدئني عبدٌ الرزاق » حدثنا بكار بن عبد الله قال : سمعث وَهْبٌ بن منبّه 
يقرل : إن بني إسرائيل أصَابَنْهم عقوبةٌ وشِدّة ٠‏ فقالوا لنبيّ لهم : وَدِدْنا أن نعلم ما الذي يُرضي ربّنا فنتبعَه . فأوحى 
الله عزَّ وجل إليه : إِنَّ قومَكَ يقولون » [ فأخبزهم إن أرادوا رضائي ليُرضوا المساكين ٠ ١‏ فإتهم ] إذا أرضوْهم 
رَضِيت . وإذا أسخطوهُح سّخطت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 07 ) » وما بين معقوفين منه . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً : حدّثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن خالد » حدثني عمر بن عبد الرحمن » قال : سمعثُ 
وهب بن منبّه يقول : إِنَّ عيسى عليه السلام كان واقفاً على قبر ومعه الحواريُون - أو نفرٌ من أصحابه - قال : - 


هاه هد هاه ىه ىه فاه قاوا. ا وا و م وه هد هاه اه قاف ماو هاعد وه وه .د هد واه .وداه هاه هام ها فى وه فاه ده قاقد فاه هارد ه ا .دراه قار ناوا 


وصاحبٌ القبر يُدَلَى فيه ؛ قال : فذكروا من ظلمة القبر وضبقه . فقال عبسى : قد كنم فيما هو أضيق من ذلك » 
في أرحام أمهاتكم ٠‏ فإذا أحبّ الله أن يُوسّعَ وسّع . أو كما قال( المصدر السابق . ) . 

ا ا ل ل 1 : كان رجل عابدٌ من السُّاح 
أرادَهُ الشيطانٌ من قبل الث ة والرغبة والغضب » ؛٠‏ فلم يستطغ منه شيئاً من ذلك » ؛ فتمدّل له حيّة وهو يصلي . ٠‏ فمضى 
ولم يلتفث إليه ٠‏ فالتوى على قدمَيْهِ ٠‏ فلم يلتفث إليه ٠‏ فدخل ثيابَهُ وأخرج رأسّه من عندٍ رأسه ٠‏ فلم يلتفث ولم 
يستأخز » فلما أراد أنْ يد التوى في موضع سجوده » فلمًا وضع رأسه لِيستْجْدَ فتح فاه ليلتقمّ رأسّه ٠‏ فوضع 
رأسه ٠‏ فجعل يعركّه حتى استمكن من السجود على الأرض ٠‏ ثم جاءَهُ على صورة رجل فقال له : أنا صاحبّك الذي 
أخرّفك ٠‏ أتيتك من قبَلٍ الشهوة والغضّب والرغبة » وأنا الذي كنتُ أتمثَلُ لك بالسباع والحيّات فلم فلم أستطعْ منك 
شيثاً ٠‏ وقد بدا لي أن أصادقك . ولا آتِيكَ في صلاتك بعد اليوم . فال له العايد : لا يوم خوّفتني خفتك ٠‏ ولا اليوم 
بي حاجة في مصادقتك . قال حل كا 1 شئت أخيزك . قال : فما عسيتَ أن أسألك ؟ قال 00 
ما فل به بعدّك ؟ قال : لو أردثُ ذلك ما فارقله . قال : أفلا تسألني عن أهلِكَ مَنْ مات منهم ومَنْ بَقِي ؟ قال : أ 
مث قبلهم . قال أفلا تسألّني عمًا أَضِلُ به الناس ؟ قال : أنتَ أضَلْهِمٍ ؛ فأخيزني عن أوثق ما في نفسك تَضلٌ به بني 
آدم ؟ قال : ثلائةٌ أخلاق : الشّحَ » والجدّة » والسكر ؛ فإنَ الرجلّ إذا كان شحيحاً نا مالهُ في ينه » ورعَبناه في 
أموال النانين ؛ وإذا كان حَديداً تداولناه بيننا كما يتداوَلٌ الصبيانُ الكرّة ؛ ولو كان يُحبي الموتى بدعوته لم نيأسن منه » 
كل ما يبنيه تَهدِمُه لنا كلمةٌ واحدة ؛ وإذا سَكرَ فُذْناهُ إلى كل : شرٌ وفضيحة ٠‏ وخخزي وهوّان ٠‏ كما ثقادُ القطة إذا أخذ 
بأذِها كيف شئنا ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 518 . 514 ) ؛ أبو نعيم في الحلية ( 01/4 ث*ة).). 

وقال وهب : أصاب أيوبٌ البلاءُ سبع سنين ٠‏ ورك يوسفُ في السجن سبع سنين ٠‏ ومسخ بختنصر في السباع 
سح حي تداق لجان وت الجكليه 81720700111 اوعلات يحصو وجرك فى العا عفد كل انان + 

وسئل وهبٌ عن الدنانيرٍ والدراهم فقال : هي خواتيم ربٌ العالمين في الأرض لِمّعايش بني آدم . لا تُؤكل ولا 
50 فأينما ذهبتَ بخاتم رب العالمين مُضيّتْ حاجئك . وهي أَزِمّةُ المنافقين » بها يقادون إلى الشهوات 
( المصدر السابق . ) . 

وروى داود بن عمر الضبيّ ٠‏ عن ابن المبارك ٠‏ عن معمر . عن سِمّاك بن الفَضْل ( في ( ق ) : ١‏ سماك بن 
المفضل » تصحيف ٠.‏ والمثبت من الحلية » وترجمته في التاريخ الكبير ( ١15/4‏ ) » وسير أعلام النبلاء 
( 7414/0 ). ) ء عن وهب . قال : مَثَلَّ الذي يدعو بغير عمّل . » مثل الذي يرمي بغير وَثَرٍ . 

وقال ابن المبارك ( في كتابه الزهد ص( 17 “7) . ) : أخبرتي عمر بن عبد الرحمن بن مهرب ( وقع في 
الحلية : « عمر بن عبد الرحمن بن مهدي » وهو تصحيف » وهو على الصواب في الزهد » وترجمته في التاريخ 
الكبير (1/ 177 ) » والجرح والتعديل ( ٠ ) 17١/5‏ ومشاهير علماء الأمصار ص( ١95‏ ) )قال #:سمعت :هيا 
يقول : قال حكيم من الحكماء : إني لأستحي من الله عر وجل أن أعبدَهُ رجاءً ثواب الجنة فقط ٠‏ فأكون كالأجير 
السَّْء ٠‏ إن أغطي عَمِل ٠‏ ون لم بعط لم يعمل ؛ وإني لأستحي من الله أن أعبدَهُ مخافةً النار فنقط ٠‏ فأكونٌ كالعبد 
السّوْء ٠‏ إن رَهِبَ عَمِل » وإِنْ ترك لم يعمل ؛ وإني ليستخرج مني حُبٌ الله ما لا يستخرج مني غيرُه ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( 87/4 » 084 ) . ) . 

وقال السّرِيُ بن يحيى : كتب وَهْبٌ إلى مكحول : إنك قد أصبتَ بما ظهر من علم الإسلام عند الناس محبة وقال- 


وفيات سنة ١١١ه ١‏ 


وشرفاً » فاطلب بما بطن من علم الإنسان ( كذا في ( ق ) ؛ وفي الحلية  :‏ من علم الإسلام » . ) 
ل ع تمنمٌ الأخرى . أو قال : سوف تمنعك الأخرى ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( 04/5 ) . 

0 : عن أبي سنان الشيباني » قال تلننا أن وحتا بن سه فال : قال لقمانّ لابنه :ايا بنى » 
ايكذ طاعة اله تجار تزيد بها ريع الاتيا والاخرة ٠‏ والإنتنان تسفيكك التي تعمل عليها + والتوكل على اله شراقها + 
والدنيا بحرّك » والأيامَ موججك . والأعمال الصالحة تجارتك التي ترجو رِبْحَها ؛ والنافلة هديّتك التي ترجو بها 
كرامتك » والحرْص عليها [ الريحَ التي ] نُسيرُها ونزْجيها » ورد النفس عن هواها مراسيهًا » والموتَ ساحلها , والله 
مَالكها وإليه مصيرها . وأحبُ التجار إلى الله وأفضلهم وأقربُهم منه أكنرهم بضاعةً » وأصفاهم نيد » وأخلصهم 
هدية ٠‏ وأبعَضّهم إليه أقلّهم بضاعةً وأردّؤهم هدي وأخبثهم طوية ؛ فكلّما حسَنْتَ تجارتك ازدا رِبْحُك ؛ وكلما 
خلصّتْ هديئك تُكرّم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 04 ) » وما بين معقوفين منه . ) . 

وفي رواية عنه أنه قال : قال لقمانُ لابنه : يا بي » اتخذ طاعة الله بضاعة تأتك الأرباحُ من كل مكان » واجعل 
سفنتت تقوى الله » وحشوّها التوكُلَ على الله » وشراعها الإيمان بالله » وبحرّك العلم النافع » والعمل الصالح » 
لعلّكَ أنْ تنجو , وما أراك بناج ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( )بنحوه . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( 19 ) برقم 05 ) ٠‏ ) : عن رباح بن زيد » عن رجل » قال : 
للعلم طغياناً كطغيانٍ المال . 

وقال الطبراني : حدّئنا عبيد بن محمد الصنعاني » حدّثئنا أبو قدامة همام بن مسلمة بن عقبة » حدّثنا غوثُ بن 
جابر » حدّئنا عقيل بن منبّه قال : سمعتٌ عمّي وهب بن منبّه يقول : الأجرٌ من الله عرِّ وجل معروض ٠»‏ ولكنْ 
لا يستوجبه من لا يعمّل » ولا يَحِدّهُ من لا يُبتغيه » ولا يُبِصِرهُ من لا بنظرٌ إليه » وطاعة الثم قريبةٌ ممَنْ يرغبٌ فيها . 
بعيدةٌ ممن زَهِدَ فيها » ومنْ يحرصن عليها يَصِلْ إليها » ومنْ لا يُحبُها لا يَجِدُها » لا تسبق مِنْ سعى إليها » ولا 
ل ل ل لل 
عليها ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 04/5 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حدئنا إبراهيم بن خالد » حدئنا عمر بن عبد الرحمن » سمعت وهب بن مث بقول : قال 
داود عليه السلام : يا رب ء أي عبادِكَ أحبٌ إليك ؟ قال : مؤمنٌ حسنٌ الصورة » حسَنُ العمّل . قال : يارب » أي 
عبادك أبغض إليك ؟ قال لل ال 
وروايته : « كفر هذا وشكر هذا » . ) 

وفي رواية ذكرها أحمد بن حنبل : أي عبادك أبغضٌ إليك ؟ قال : عبد استخارني في أمر فخرثٌ له ٠‏ فلم يرض به 
( المصدر السابق . ) . 

وقال إبراهيم بن الجنيد : حدّثني إبراهيم بن سعيد » عن عبد المنعم بن إدريس » حدثنا عبد الصمد بن معقل ؛ 
عن وهب بن منيّه » قال : كان سائحٌ يعبدُ الله تعالى ٠‏ فجاءه إبليسٌ أو شيطانٌ فتمثلَ بإنسان ٠‏ فجعل يُريه أنه يعبدٌ 
الله تعالى ٠‏ وجعل يزيد عليه في العبادة » فأحبّه ذلك السائح » لِمَا رأى من اجتهاده وعبادته » فقال له الشيطان 
والسائخٌ في مصلاه لو دخلنا ل ع ل ل 
لأجرنا . فأجابه هُ السائحُ إلى ذلك ٠» ٠»‏ فلما أخرج السائح إحدى رجلَيِه من باب مكانه لينطلقَ معه متف به هاتف فقال : 


ا ل ا ات ات ا ل ا ا ا لت ا ا ا ا ل 0 


إِنَّ هذا شيطانٌ أرادٌ أن يتنك . فقال السائح : رِجْلٌ خرجَث في معصية الله وطاعة الشيطان لا تَدحُلُ معي . فما 
حوّلها من موضعها ذلك حتى فارق الدنيا » فأنزل الله تعالى ذكرّه في بعض كتبه فقال : وذو الرّجْل ( المصدر 


السابق . ) . 
ونا رفي الى وجل شن أهر رطا إلى ظلاك كاد ينين الثاس على اكز لقح احير افا عط الاين وام 
وهالَهُمْ أمرُه ٠‏ فقال له صاحبٌ شُرْطَةٍ الملكِ سِرَا بينه وبينه : أيها العالم » اذبَخ جَذياً مما يحل لك أكله ٠‏ ثم ادقن 


إل أمحد للشعلق د نوا دكا العلات لحم التجترير أمرات يه زف نين بديلفة» ٠‏ فتأكلٌ منه حلالا ويّرى الملكُ 
والناسُ أنك إنما أكلتَ لحم الختزير . فذبح ذلك العالِم جَْياً ثم دفعه إلى صاحب الشرطة ٠‏ فصنعه له » وأمر 
الطبّاخين إذا أمَرَ الملكُ بأن يُقَدَمَ إلى هذا العالم لحم الخنزير أنْ يضّعوا بين يدَيِْ لحم هذا الجّدي ؛ واجتمع الناسٌ 
لينظروا أَمْرَ هذا العالم فيه » أيأكلٌ أم لا ؟ وقالوا : إنْ كل أكلنا » وإن امتنمَ امتنغنًا . فجاء الملك فدعا لهم بلحوم 
الختازير فصعت بين أبديهم +« ووضع بن يدي .ذلك العالم العم ذلك الحدي السلا المُذْكّى ٠‏ فألهم الله ذلك 
العالم » فألقيَ في رُوْعِْه وفكره فقال : هَبْ أني أكلتُ لحم الجدي الذي أعلم جله أنا » فماذا أصنمٌ بِمّن لا يعلم » 
والناسُ إنما ينتظرون أكُلي ليقتدوا بي وهم لا يعلمون إلا أني إنما أكلتُ لحم الخنزير ٠‏ فيأكلونَ اقتداءة بي فأكون 
ممنْ يحملٌ أوزارهم يوم القيامة ؛ لا أفعلٌ والله » وإِنْ قتلت وحُرّقتٌ بالنار . وأبّى أن يأكل » ٠‏ فجعل صاحبٌ الشرطةٍ 
يَغْمزْ إليه ويُومي إليه ويأمرّه بأكله » أيْ إنما هو لحم الجَذي ؛ فأبى أن يأكل » ثم أمرّهُ الملكُ أنْ يأكلّ فأبى ٠‏ فَألحُوا 
عليه ٠‏ فأبى ؛ فأمر الملكُ صاحبٌ الشرطة بقدِِْ » فلما ذهبوا به ليقتلوه قال له صاحبٌ الشرطة : ما منعكٌ أنْ تأكل 
من اللحم الذي ذَكَِتهُ أنتَ ودفعته إليّ ؟ أظننتَ أني أتيتكَ بغيره وخُنتّكَ فيما اتتمنتني عليه ؟ ما كنتٌ لأفعل والله . 
فقال له العالم : قد علمتُ أنه هو ولكنْ خف أنْ يتأسّى الناسٌ بي » وهم إنما يننظرونَ أكلي منه » ولا يعلمون إلا 
أني إنما أكلتُ لحم الخنزير ٠‏ وكذلك كل من أريد على أكله فيما يأتي من الزمان يقول : قد أكلهُ فلان » فأكونُ فتنة 
لهم . فقتل رَحِمّهُ الله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 41.88 ) . ) . 
فينبغي للعالم أن يحذرٌ المعايب ٠‏ ويجتنبٌ المحذورات ٠‏ فإنَّ لَه وناقضتة منظورةٌ يُفتدي بها الجاهل . 
وقال معاذ بن جَبَل : اتقوا زَيْعَة الحكيم ( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( /١‏ 440 ) ضمن كلام لمعاذ . وابن 
ل ل 
ال 


تم ماهس اسه 


رت د 00 

ولا ينبغي له أن يستهينَ بالرّلِّ وان صَهْرَتْ » ولا يفعل الوْحَصَ ن التي اختلف فيه العلماء » إن العام هو عَضَاةٌ كل 
أعمى من العوام ٠‏ بها يصولٌ على الح ليَدْحَضْهُ ويقول : رأيثُ فلاناً العالم وفلاناً وفلاناً وفلاتا يفعلون ويفعلون . 
وَلَيَجنَبٍ العوائدٌ النفسية » ٠‏ فإِنّهُ قد يفعل أشياء على حُكم العادة » فيظتها الجاهل جائزة أو سنة أو واجبة » كما 
قيل : سَلٍ العالم يَضْدّقكٌ ٠‏ ولا تقتد بفعله الغريب . ولكنّ سَلْهِ عنه يَضْدَُفَكَ إن كان ذا دين . وكم أفسد النظرٌ إلى 
غالب علماءٍ زمانكٌ هذا من لق . فما الظنٌ بمخالطتهم ومجالستهمْ ٠‏ ولكن « مَن يَبْد أنه َهوَالْمُهِيرِ وس يُضْيِل 
َلَن يد لم وَلَِاصرْشِدًا © [ الكهف ١7:‏ ] . 

وقال محمد بن عبد الملك بن رَنْجَوَيْه : حدّثنا عبد الرزاق عن أبيه » قال : قلت لوهب بن منيّه : كنت ترى < 
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الرؤيا فتخبرنا بها » فلا نلبثُ أن نراها كما رأيتها ؟ قال : ذهب ذلك عني منذُ وَلِيتُ القضاء . قال عبد الرزاق : 
فحدثت به مَعْمَراً فقال : والحسنٌ بعد ما وَليَ القضاءً لم يحمَّدُوا فهمّه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 01/4 ) . ) 
فَمَنْ يأمن القراءً بعدّك يا شهْرٌ 
( هذا عجز بيت قاله أحدهم لشهر بن حوشب . من كتب الزيادة هنا هو الذي ساقه . وأصله : أنه روى يحيى بن 
أبي بكير الكرماني عن أبيه قال : كان شهر بن حَوْشَبٍ على بيت المال » فأخذ خحريطة فيها دراهم ٠‏ فقيل فيه : 
لقد باع شهرٌ دينهٌ بخَرِيطة فمَنْ يِأمَنِ القَرّاءَ بعدَكَ ياغَهْرُ 
أععدرك بينا فنا فنا ورف من ابن جرير إِنَّ هذا هو الغَذْرٌ 

قال الذهبي : قلت إستادها منقطع ولعلها وقغث .وتاب منها أو اذها متاولا أن لاقي بيت هال المسلمين.حقاً تبنال 
الله الصفح . سير أعلام النبلاء ( 4/ 7170 ) » وهو بتحقيقي . وانظر ما سيأتي في ترجمة حوشب ص( 7١5‏ ) . ) 

فكيف حال مَنْ قد غرق في قاذورات الدُّنِيا من علماء زمانك هذا ! ولا سيما من بعدٍ فتنة تيمورلنك ٠‏ فإنَّ القلوبٌ 
قد امتلاث بحب الدنيا فلا يجد العلم فيها مَوْضِعاً » فجالس مَنْ شتت منهم لتنظر مبادىء مجالستهم وغاياتها ولا 
تستخفك البَدَوات ٠‏ فإنما الأمورٌ بعواقبها وخواتيمها ونتائجها وغاياتها . « وَمن يَنَِ اله جحل لَه ربا (ي) وَبردُفه منْ 

حيس لَاحْتيسة 14 الطلاق : ١و"].‏ 

وقال وهب : البلاءُ للمؤمن كالشّكَالٍ للدّابّة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 51/4 ) ٠‏ والشكال : الحبل الذي 
تَشْدٌ به قوائم الدابة . اللسان ( شكل ) . ) 

وقال أبو بلال الأشعري : عن أبي هشام ( في ( ق ) : « عن أبي شهاب » تصحيف والمثبت من الحلية » 
سبق من هذا الإسناد . وترجمته في الجرح والتعديل ( 1817/5 ) » وهو إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه 
أبو هشام الصنعاني . ) الصنعاني » عن عبد الصمد » عن وهب . قال : مَنْ أصيب بشيءٍ من البلاء فقد سّلك به 
طريقٌ الأنبياء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 01/4 ) . ) 

وقال عبدٌ الله ابن الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا منذر » قال : سمعت وهباً يقول : 
قرأتُ في كتاب رجل من الحواريين : إذا سُلك بك طريقٌ ‏ أو قال : سبيل أهل البلاء ‏ فطبْ نفساً » فقد سّلك بها 
ريق الأستاءيو السالحي :ل المصورالحائف + )1 

وقال الإمام أحمد : حدّثئنا أحمد بن جعفر » حدّثنا إبراهيم بن خالد . حدثني أمية بن شبل » عن عثمان بن 
يزدويه » قال : كنثُ مَعَ وَهْب » وسعيدٍ بن جُبير يومَ عَرّفة تحت نخيل ابن عامر » فقال وهب لسعيد : يا أبا عبد الله 
كم لك منذ خفتَ من الحجاج ؟ فقال : خرجتُ عن امرأتي وهي حامل ٠»‏ فجاءني الذي في بطنها وقد خرّج وجهه 
(في (ق) اخرج [ شعن ] وجهه 0 وعده الزيادة لداعي لها «ومعني حرج رجه أي خرج شعر وجهه 
وَبَقل . انظر اللسان ( خرج ) . ) . فقال له وهب : إِنَّ مَنْ كانَ قبلَكُمْ كان إذا أصابه بلاءٌ عَدَهُ رحَاءَ » وإذا أصابه 
رخاء عدَّهُ بلاءً ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( 17 ) » وأبو نعيم في الحلية ( 55/4 , 0 » و5150 ). 6 

وروى عبد الله بن أحمد بسنده » عن وهب . قال : قرأثُ في بعض الكتب : ليس من عبادي مَنْ سَحَر أو سْحِرَ 

له أو تكهَّنَ أ ا 0 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 91/4 ) . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان ( 14/1 ) برقم (11177) عن 
عبد الرزاق أنا معمر بن قتادة » أن كعباً قال قال الله عزَّ وجل : ليس من عبادي من سحر أو سحر له أو كهن أو كهن لت 


أو تطير أو تطير له » لكنْ من عبادي من آمن وتوكل علي . ) 

.وق الام أحد : حا واه ب خا » حتت باح » عن جعفر بن محمد »2 عن التيمي ا 

ل : دخول الجَمَلٍ في سم الخياط أَيْسَدُ من دخول الأغنياءِ الجنّة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ /ا0 ) . 

0 لاا قر دل الى ركان الح لاسر ل‎ ١ 
. الأغنياء ة فى الكَرّب » كما قد ضُربت الأمثال للشدائد . والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 

وقان الكنان احف اخدننا عيذ الرواق عقا كانه فال هيت وها قزل 3ك التكاناء مي الريك 
( أخرجه 00 أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص(١١١)‏ برقم (0)576 وأبو نعيم في الحلية 
(8/5 ). 

له النضر . قالا : حدثنا محمد بن طلحة » ؛ عن محمد بن جحادة » عن 
وهب » قال : من يتعّد يَزْددْ قوّةَ ه ومن يكسّل يَزْدَدْ قثرة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 98/4 ) ا 

وقد قال غيره : إن حوراء جاءته في المنام في ليل باردة فقالت له : ف إل شلاتاكاه نه حير للجاامن نوز توق 
بدَنك . ورأيتُ في ذلك حديثا لم يحضُرْني الآن وهذا أمرٌ سُجَرَبِ » إنَّ العبادة تنشّط البدن » وتَليُه وإن النوم يكسل 
البدن فيُقَسّيه ؟ وقد قال بعضٌ السلف : لما تبع صِلة بن يم حين دخل تلك الغيضة ٠‏ وأنه قام ليلتّه إلى أنْ أصبح 
قال : فأصبح كأنه باتَ على الحشايا » وأصبحتُ ولي من الكسّلٍ والفتور ما لا يعلمه إلا الله عنَّ وجل ( انظر قصة 
صلة بن أشيم والذي تبعه زيد العبدي في شعب الإيمان للبيهقي ( "/ 01١‏ 51١)ء‏ برقم( .).)1735١١‏ 

وقد قيل للحسن : ما بال المتعبّدين أحسَنٌ الناس وجوهاً ؟! قال : لأنهم خَلّوًا بالجليل , فَألبِسَهُمْ نورا من نوره 
( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ( 4١7/5‏ ) . ) 

وقال يحيى بن أبي كثير : والله ما رجل يَحُلو بأهله عروساً أقرّ ما كانث نفسُهُ وآنَسسَ بأشدّ سروراً منهم بمناجاة ربّهم 
تعالى إذا خلوًا به . 

وقال عطاء الخراساني : قيامٌ الليل مخياة 5 للبدّن » ونورٌ في القلب » وضياءٌ في الوجه ٠‏ وقرَّةٌ في البصر والأعضاء 
كلها . وإنَ الرجلّ إذا قام بالليل أصبح فرحاً مسروراً ٠‏ وإذا نام عن حِرْبه أصبح حزيناً مكسورٌ القلب » ٠‏ كأنه قد فقَدَ 
شيئاً » وقد فقد أعظم الأمور له نفعاً . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو جعفر أحمد بن مَنِيع » حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر . حدثنا بكر بن حبيش » 
عن محمد القرشي ٠‏ عن ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الخؤلاني ٠‏ عن بلال » قال : قال رسول الله كَل : 
١‏ عليكم بقيام الليل فإنه دأبٌ الصالحين قبلكُمْ ؛ وَإنَّ قيامَ الليل قُرْبٌَ إلى الله تعالى , ومَنْهاةٌ عن الإثم ٠‏ وتكفيرٌ عن 
السيئات ٠‏ ومُطردَةٌ للشيطان عن الجسد » ( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 1717/8 ) برقم ( 41 ٠‏ ) بنحوه ؛ 
وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( 717 ) » وفي إسناده ضعف . ) . 

وقد رواه غيره ( أخرجه الترمذي ( 70144 ) في الدعوات عن رسول الله : باب في دعاء النبي يَكِِ عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي أمامة بلفظ ( عليكم بقيام الليل ٠‏ فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قرب إلى ربكم » ومكفرة 
للسيئات » ومنهاة للإثم ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده » وانظر ( الإحياء ) . ) من طرق ” عليكم بقيام 
الليل » فإنّه دأب الصالحين قبلكم » . ويكفي في هذا الباب ما رواه أهل الصحيح والمسانيد عن أبي هريرة أذ 
رسول الله يَكيدٍ قال : ” يَعْقدُ الشيطانُ على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاتٌ عُقَد . يَضْرِبُ مكانَ كل عُفْدٍ : عليك ليل - 


طويلُ فازقذ , فإذا استيقظ وذَكرَ اله انحَلتْ مُفّدة ٠‏ وإذا توضأ انحلث مُقدة , فَإنْ صلّى انحلتْ عُقدَة ٠»‏ فاصبح 
نشيطا طيّبَ النفس ٠‏ وإلا أصبح خبيث النفس كُسْلان » ( أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١91‏ ) في الجمعة “نات 
عقد الشيطان على قافية الرأس ٠و(095")‏ في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ؛ ومسلم ( 775 ) في صلاة 
المسافرين : باب ما روي فيمن قام الليل ؛ والنسائي ( ؛ )في قيام الليل وتطوع النهار : باب الترغيب في قيام 
الليل ؛ وأبو داود ( + ٠‏ ) في الصلاة : باب قيام الليل ؛ وابن ماجه ( ١17174‏ ) في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب 
ما جاء في قيام الليل ؛ والإمام أحمد في مسنده ( 747/9 و88 ) ( 00137 و7891 ) 0 

وهذا بابٌ واسع ؛ وقد قال هودٌ فيما أخبر الله عنه : « أَعَبدُوا لها لَحكُم من نحن © [ هود : ٠‏ 8 ]الم 
قال : # وَيَرِدكُْم فُرَه إل فريك © [ هود : 51 ] . وهذه القوة ة تشمّل جميعٌ القوى ٠‏ فيزيد الله عابديه قوةً في إيمانهم 
ويقينهم ودينهم وتوكلهم » وغيرٍ ذلك مما هو من جنس ذلك ؛ ويزِدهُمْ قوة في أسماعهم وأبصارهم وأجسايهم 
وأموالهم وأولادهم وغير ذلك ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عبدٍ الكريم ٠‏ حدثني عبد الصمد . أنه سمع وهبا يقول اتفيد ىق ضلاقة 
رجل يعلمٌ أنه إنما قذّم بين يديه ماله » وما خلف مال غيره . 

قلت : وهذا كما في الحديث : ١‏ أَيُكُمْ مال وارثهِ أحبٌ إليه من ماله » ؟ فقالوا كانس اك مدن 
ارئب فقال 40 3 إن نمالة قد 4 وهال وارئويها أخن «١»‏ احرج البعارى ع عبد ليسغو اراح ) فى 
الرقاق : باب ما قدم من ماله فهو له ؛ والنسائي (7717) في الوصايا : باب الكراهية في تأخير الوصية ؛ والإمام 
أحمد في المسند )*”281/١(‏ ( 3519 ) . ) . 

قال : وسمعتٌ وَهْباً على المنبر يقول : احفظوا عني ثلاثاً : إياكم وهوّى متبَعاً ٠‏ وقريب سَوْء » وإعجابٌ المرءِ 
وقد رُويّثْ هذه الألفاظٌ في حديث ( ولفظه ‏ ثلاث مهلكات ؛ شح مطاع » وهوئ مُسَِع ٠‏ وإعجاب المرء بنفسه » 
رواه الطبراني في الأوسط وغيره » من حديث أنس وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن عبد الصمد بن مَعْقِل » حدثنا إبراهيم بن الحجّاج » قال : سمعتُ وهباً 
يقول : أحبٌ بني آدمّ إلى الشيطان النؤوم الأكول ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 08/5 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا غوث بن جابر » حدثنا عمران بن عبد الرحمن أبو الهذيل » أنه سمع وهبا يقول : إن 
الله عرَّ وجل يحفظ بالعبدٍ الصالح القبيل ( في (ق ) : " القيل »» وهو تصحيف . والمثبت من الحلية 
(58/4 ) . )من الناس . 

وقال أحمد أيضاً : حدّثنا إبراهيم بن عقيل » حدثنا عمران أبو الهذيل ‏ من الأبناء ‏ عن وهب بن منبّه » قال : 
ليس من الآدميين أحدٌ إلا ومعه شيطانٌ مُوَكلُ به ؛ فأمًا الكافرٌ فيأكل معه » ويشرب معه ء وينام معه على فراشه ؛ 
وأمًا المؤمنٌّ فهو مجانبٌ له ينتظبٌ متى يُصيبُ منه غَفْلةَ أو غِدَةَ ؛ وأحبُ الآدميّين إلى الشيطان الأكول النؤوم ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 28/4 + 88 ) . ) . 

وقال محمد بن غالب : حدثنا أبو المعتمر ابن أخي بشر بن منصور . عن داو بن أبي هند . عن وهب .٠‏ قال : 
قرأثُ في بعض الكتب التي أَنزلتْ من السماء ء على بعض الأنبياء » أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
أتدري لِمّ اتخذْتّكَ خليلاً ؟ قال : لايرب . قال : لذّلَ مَقَامكَ بين يدي في الصلاة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية - 
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(9/:4ه5) .)2 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن أيوب . حدثنا أبو بكر بن عياش . عن إدريس بن وَهْبٍ بن 
مُنبّهِ » قال : حذثني أبي قال : كان لسليمان بن داود ألففٌ بيت ٠‏ أعلاهُ قوارير » وأسفله حديد » فركب الرّيح يوماً . 
فمرٌّ بحرّاث » فنظر إليه الحراث فاستعظم ما أوتي سليمانُ من الملكِ ! فقال : لقد أوتي آل داود ملكا عظيماً . 
ل ال 0 : فأمر الريحَ فوقفتْ ؛ ثم نزل يمشي حتى أتى الحرّاث ؛ 
فقال له : إني قد سمعثٌ قولك . وإنما م* . مشَيْتُ إليك لثلا تتمنى ما لا تقدِرٌ عليه مما أقدَرَني اله عليه تفضّلاً وإحسانا 
منه علي . ٠‏ لأنه هو الذي أقامني لهذا وأعانني 0 : ولله لتَبيحةٌ واحدة يلها اله عر وجل منك أو منْ مؤمن 
يديا ارين أل دالزة من اليك ونه اود لاقو ةم شلك البانا رشق والسيعة نس ايه القن م ريا 
يَْنى . فقال الحرّاث : أذهبّ الله همّكَ كما أذهبتَ همي ( المصدر السابق . ) . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل » حدثئني أبي ٠‏ عن وهب بن منبّه » قال : إنَّ الله عرز وجل 
أعطى موسى عليه السلام نوراً ٠‏ فقال له هارون : غَبْهُ لي يا أخحي . فوهبّه له . فأعطاهٌ هارون بيه ٠‏ وكان في بيت 
المقنس أله تعطنه الأساء والقلوك ٠‏ فكان ابنا هارون يسقيان في تلك الآنية الخمر» قلت اومن السهاء 
فاختطفت ابنيْ هارون » فصَعِدَتٌ بهما ٠‏ فمَزِعَ هارونُ لذلك ٠‏ فقام مستغيئاً متوجّهاً بوجهه إلى السماء بالدعاءٍ 
ا ا ل ل 
ع اد را و الجر 330 اليا 

وقال الحكم ب ان د لاطي راط ها #“فقال: + يتمعت وَعْبَ بن منت يقول : إن لله عر وجل في 
السماء السابعة دارا يُقال لها البيضاء ل ع 
فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسألٌَ الغائبَ أهلهُ إذا قدِم عليهم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ). 

وقال ل ب ل و م ل ا 00 
السابق . ) . 

وقال فضيل بن عِيّاض : [ قال وهب بن منيّه ] : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : بعيني ما يتحمّلٌ المتحمّلون 

من أجلي ٠‏ وما يكابدون في طلب مرضاتي ؛ فكيف بهم إذا صاروا إلى داري ؟ وتبَحْبَحُوا في رياض نعمتي ! هنالك 
َليثَرِ المضعِفُون لله أعمالهم بالنظر العجيب من الحبيب القريب ؛ أثُراني أنسَى لهم عملاً » وكيف وأنا ذو المَضْلٍ 
العظيم ؟! أجودٌ على المُوَلينَ اْمُمْرضينَ عني » فكيف بالمُفبلينَ علي ؟ وما غضِبتُ على شيءٍ كغضّبي على مَنْ أخطأ 
خطيئةً فاستعظمّها في جَْب عَفُوي » ولو تعاجَلتٌ بالعقوبة ة أحداً أو كانت العجلةٌ من شأني لعاجلتٌ القانِطينَ من 
رحمتيٍ ؛ ولو رانى ي عبادي المؤمنين كيف أسترهيهم ممن اعتدّوا عليه , ثم أحكم لمن وهتهم بالشلد المقيم ‏ [ لا 
اتهموا فضّلي وكرمي ! أنا الديّانُ الذي لا تحلُّ معصيتي » والذي أطاعني أطاعني برحمتي ٠‏ ولا حاجة لي بهوانٍ منْ 
خاف مقامي ؛ ولو راني ي عبادي يوم القيامةٍ كيف أرفمٌ قصوراً تحارٌ فيها الأبصار . فيسألوني لِمَّنْ ذا ؟ فأقول : لِمَنْ 
م م ل ل ل ل 
أبو نعيم في الحلية ( 4/ 7١ ٠ 7١‏ ) » وبرواية أخرى في ( 4١/١٠١‏ ) . 

وقال سلمة بن شبيب : حدثنا سلمة , 07000 
بو طالوكة و تحدني مهاجز الأسيني و عن زخت هال غيسى بن مريم ومقة الحوازكؤنابقازية قذطات أعلها ++ 


وفيات سنة ١٠١١اه ١7‏ 


إنسْها وجنها وهوامّها وأنعامُها وطيورُها . فقام عليها ينظرٌ إليها ساعةً . ثم أقبلَ على أصحابه فقال : إنما مات 
دزلاء يداي عر عبراو للقي لاوا مسزكين الك اداع عبني : يا أهل القرية ؛ فأجابه مُجيب : لبيك 
بورع :فيال : ما كانث جنايّتُكم وسبّبُ هلاككم ؟ قال :“عادة الطاغوت + وخك الدنيا .قال © وماحايث 
عبادئكم للطاغوت ؟ قال : طاعة أهل المعاصي هي عبادة الطاغوت . قال : وما كان حُيّكم للدنيا ؟ قال : كحبٌ 
الصبيّ لأمّهِ » كنا إذا أقبلث فرحنا » وإذا أدبرث حَرِنا مع أمل بعيد ٠‏ وإدبار عن طاعةٍ الله ٠‏ وإقبال على مَسَاخْطه . 
قال : فكيف كان هلاكُكُمْ ؟ قال : بتنا ليلة في عافية » وأصبحنا في هاوية . قال : وما الهاوية ؟ قال : سجين . 
: وما السّجِين ؟ قال : جَمْرةٌ من نارٍ مثلُ أطبافي الدنيا كُلّها » دُفنَتْ أرواحُنا فيها . قال : فما بال أصحابك 
اا تهون أن يكرا . قال : وكيف ذلك ؟ قال : هم مُلْجَمون بِلْجُمٍ من نار . قال : 
وكيف كلَمْتِي أنتَ من بينهم ؟ قال : كنتُ فيهم لما أصابهم العذاب ١‏ ولم أكنْ منهم ولا على أعمالهم . ٠»‏ فلمًّا جاء 
البلاءُ عَمّني معهم وأنا مُعلَقُ بشعرة في الهاوية . لا أدري أكردّسُ فيها أم أنجو ؟ فقال : عيسى عليه السلام عند ذلك 
لأصحابه : بحقٌ أقولٌ لكم , لحُبرٌ الشعير » [ و ] شُربُ الماءٍ القَراح » والنومٌ على المزابل » كثيد على عافية الدنيا 
والآخرة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 71/4 ٠‏ 77 ) 0 
وروى الطبراني عنه » أنه قال : لا يكونٌ المرء م حكيماً حتى يطيعٌ الله عر وجل ٠‏ وما عصى الله حكيمٌ » ولا يُعصي 
لله إلا أحمق . وكما لا يكمُلٌ النهارٌ إلا بالشمس . ولا يعرفٌ الليلُ إلا كذلك لا تكملٌ الحكمة إلا بطاعة الله 
عر وجل » ولا يعصي الله حكيمٌ » كما لا.يطيرٌ الطيرُ إلا بجناحيْن ‏ ولا يستطيعٌ من لا جناح له أن يطير » كذلك 
اي ا سر ضير ل رط ا حت عار ال 1 
لا مُكتٌ لعمّل الرّياء حتى يبور » وكما يُبدي سر الزانية وفضيحتها فعلها » كذلك في يُفتضحٌ بالفعل السيّىءِ منْ كان يُقِرٌ 
لجليسه بالقول الحسن ولم يعمل به ( في الحلية : « يغر الجليس بالقول الحسن إذا قال ما لا يفعل » . ). وكما 
ا ا 
الله تعالى ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 55/4 ) . ) 
وقال الطرائي + حذكنا محمد ين النضر + حدئا عل بن بحر بن ياي + حتفا ماعل بن عبد لكريم + حتئنا 
عبد الصعد بن معقل قال المح رك بعر ور سر بار رار وو عر 0 
يجالس البطّالين » وطوبى لِمَنْ يسلّكُ طريقَ الأئمة » ويستقيم على عبادة ره ؛ فمكله كمثل شجرة نابت على سافية 
لا تزالٌ فيها الحياة » ولا تزالٌ خضراء ( المصدر السابق . ) . 
وروى الطبراني أيضاً عنه » قال : إذا قامت الساعةٌ صرّخت الحجارةٌ صُراح النساء » وقطرّت العضَاء دما 
( العضاه : كل شجر له شوك ٠‏ مثل الطلح والسّلم والمَّمّر والسّدر » والخبر أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(:/”” ).) 
ورُوي عنه أنه قال : ما من شيءٍ إلا يبدو صغيراً ثم يكبّر إلا المصيبة » فإنها تبدو كَبيرة ثم تصغر ( المصدر 
السابق . ) . 
ورُوي عنه أيضاً أنه قال : وقف سائلٌ على باب داو عليه السلام فقال : يا أهلّ بيت النبوّة » تصدّقوا علينا بشيءٍ 
ررّقكمٌ الله رِزْقَ التاجر المقيم في أهله . فقال داود : أغطوه ٠‏ فو الذي نفسي بيده ٠‏ إِنّها لفي الرَّبُور ( المصدر 


السابق . ) . 2 


وقال : منْ عُرفَ بالكذب لم يَجُرْ صِدْفُه ؛ ومنْ عُرف بالصّدْق اوْثْمنَ على حديث ؛ ومن أكثر الفيبة والبغضاء لم 
يونَقْ منهُ بالتّصيحة ؛ ومنْ عُرف بالفجور والخديعة لم يؤمنْ إليه في المخنة ؛ ومن انتحل فوق قدره جُحدَ قدرٌه . ولا 
تستحسنْ فيك ما تستقبحُ في غيرك ( في الحلية ( 4/ 7 ) : « ولا يحسن فيه ما يقبح في غيره ' . ) . 

هذه الآثارٌ رواها الطبرانينٌ عنه من طرق . 

وروى داود بن عمرو عن إمشاعيل بنرعبائن ٠‏ عن عبد الله بن عثمان بن خُدَيِمٍ ٠‏ قال : قدم علينا وَهْبَّ مكة . 
فين لا ايكرت ول ينوا إلا امن نرم فقيل له.: ها لكف :الهاء القذت © فقا : ما أنا بالذي أشربُ وأتوماً إلا 

من زمزم حتى أخرج منها ؛ إنكم لا تدرونَ ما ماءٌ زَمْْم » والذي نفسي بيده . إنها لفي كتاب الله : طَعَام عم . 
وشفاء سُقَم » ولا يَعْمِدٌ أحدّ إليها يتضلّع منها را ابتغاء بركتها إلا نَرّعتْ منه داءً وأحدثتٌ له شفاء . وقال : النظرٌ في 
زمزم عبادة . وقال : النظرٌ فيها يحُط الخطايا حطاً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 75/4 0 14 ) 0 

وقال وهب : مسح بُختنصّرُ أسدا فكان مَلِكَ السبَاع » » ثم مُسخ نشراً فكان مَلِكَ الطيور ؛ ثم مُسخ ثوراً فكان مَلِكَ 
الدوات » وهو في كل ذلك يَعِْلَعَمَلَ الإنسان ؛ وكان مُلكه قائماً يُدبَّر » ثم رَدّ لله عليه رُوحَهُ إلى حالة الإنسان , 
فدعا إلى توحيد الله وقال : كل إله باطل إلا إِلهَ السماء . فقيل له : أماتَ مؤمناً ؟ فقال : وجدتٌ أهلّ الكتاب قد 
اختلفوا فيه » فقال بعضّهم : آمَنَ قبِلَ أنْ يموت . وقال بعضهم : قتَلَ الأنبياة وحوّقَ الكتب » وحيّق بِيتَ 
المقدس » فلم يُقبَل منه التوبة ( المصدر السابق ( 54/4 ) . ) 

هكذا رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن الفرج » عن عباس بن يزيد » عن عبد الرزاق » عن بكار بن عبد الله » 
قال" سمعت وحت بن عه يقول + افذكرة: 

وقال وَهْبٍ : كان رجلٌ بمصر ء فسألهم ثلاثة أيام أن يُطعموه فلم يُطعموه ٠‏ فمات في اليوم الرابع 
ودفنوه » فأصبحوا فوجدوا الكمّنَ في محرابهم مكتوباً عليه : قتلتموه حَيَا وبرَرْنُموهُ ميتاً . قال يحيى : فأنا رأيتُ 
القرية التي مات فيها ذلك الرجل وما بها أحدٌ إلا وله بِيثُ ضيافة . لا غني ولا فقير ( المصدر السابق . ) . 

هكذا رواه يخين بن عبد الباقي + عن علي بن الحسن عن عبد الله بن أخي وهب + قال :: حدثتي عمي وَهْب بن 
مك 'قذكزه:..+ قال + وأهل القرية يعترفون ذلك ؛ فمن ثم انَخذوا بيوتاً للضّيفَانِ والفقراء » خوفاً من ذلك . 
وقال عبد الرزاق : عن بكار » عن وهب » قال : إذا دخلت الهديةٌ من الباب خرج الحقٌ من الك ( المصدر 
السابق . ) . 

وقال إبراهيم بن الجنيد : حدثنا إبراهيم بن سعيد » عن عبد المنعم بن إدريس ٠‏ عن عبد الصمد » عن وهب بن 
منيّه » قال : مرّ نبي من الأنبياء على عابدٍ في كهف جبل ٠‏ فمال إليه فسلّم عليه وقال له :يا عبد الله » منذُ كم أنت 
هاهنا ؟ قال : منذ ثلاثمئة سنة . قال : من أينَ معيشتك ؟ قال : من ورّق الشجر . قال : فمن أين شرايّك ؟ قال : 
من ماءٍ العيون . قال : فأين تكون في الشتاء ؟ قال : تحت هذا الجبل . قال : فكيف صبرّك على العبادة ؟ قال : 
ل ا لي 
قوله : إنمااهن بوم إلى الليل ( أتبرجة أب نعم في الحلية (0508/4) + 

وبهذا الإسناد أنَّ رجلا من العُبّاد قال لمعلمه 0000 قال لها علي ” 
أتفرّقَ بين النساءٍ والدوابٌ إذا رأيتهُنَ معا ؟ قال : نعم . قال : أتفرّقُ بين الدنانير والدراهم والحصا ؟ قال : نعم . 
قال : يا ّي » إنك لم تقطع الهوى عنك , ولكتّك قد أوثقته » فاحذر انفلاته وانقلابه ( المصدر السابق . ) . 2 > 


وفيات سنة ١٠١١ه‏ 0 


وقال غوث بن جابر بن غيلان بن مُنبّه : حدثني عقيل بن مَعقل » عن وهب .٠‏ قال : اعمل في نواحي الذَّين لثلاث » 
إن لين نواجي ثلاثا ٠‏ عُنَّ مَاعٌ الأعمالٍ الصالحة من أراد جمعٌ الصالحات : أولاهنٌ تعمل شكراً لل على الأنشّم 
الكثيرات الغاديات الرائحات الظاهرات الباطنات الحادثات القديمات » يعمل المؤمنٌ شكراً لهنّ . ورجاءً تَمَامِهنَ . 
والناحية الشانيةً من الذّين رغبةٌ في الجنة التي ليس لها تَمَن » وليس لها بقل ٠‏ ولايد فيها وفي العمل لها إلا سفيه 
فاجر ء أو منافقٌ كافر . والناحية الثالثة من الدّين أن يعمل المومنُ فراراً من النارٍ التي ليس لأحدٍ عليها صَبر » ولا 
لأحدٍ بها طاقةً ولايدّان ٠‏ وليست مصيبتها كالمصيبات ٠‏ ولا حُْنٌ أهلها كالأحزان ؛ نبؤها عَظيمٍ ٠‏ وشأنْها شديد . 
والآخرةٌ وحزنها فظيع » ولايَعْفْلُ عن الفرار والتعرذ بالله منها إلا سفيه أحمقٌ خاسر ؛ قد « حير الدنيا وَالْجْرَة ذلك 

هو اسان الْمِينٌ ©[ الحج : ١] ١١‏ المصدر السابق . ) . 

وقال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد الملك بن محمد الذّمّارِي ( في الأصل ( ق ) : ( الدمادي ) تصحيف » 
التص رن القار لكاي 1111 رو 001310 محم و وير رساك .الكو الى سيد لين 
»)1١١7/7(‏ وتقريب التهذيب ص(57” ) . ويقال فيه عبد الملك بن عبد الرحمن أيضاً )"قال أخبرني 
محمد بن سعيد بن رمانة » قال : أخبرني أبي » قال : قيل لوّهب : أليس مفتاحٌ الجنةٍ لا إله إلا الله ؟ قال : بلى : 
اسيم 
يُفتَحْ له ( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( /١‏ 48 ) » وأَبو نعيم في الحلية ( 51/4 ) . ) 

ا ا ا ا ا 000 : ركب ابن 
ملكِ في بجُند من قومه وهو شابٌ » فضرع عن فرَسِه ٠‏ فذق عُنقه » فمات في أرض قريبة من القرى . فعضب أبوه 
وحَلف أن يقل أهلّ تلك القرية عن آخرهم ٠‏ وأن يطأهم بالأفيال » ٠‏ فما أبقت الأفيالٌ وطئته الخيل » فما أبقت الخيل 
وطئتة الرجال . فتوجّه إليهم بعد أن سقى الأفيال والخيل الخمرٌ وقال : طؤوهُّم بالأفيال » وإلا فما أبقت الأفيال 
فَلتَطأهٌ الخيل . فما أخطأتهُ الخيل فلتطأه ه الرجال » فلما سمع بذلك أهل تلك القرية » وعرّفوا أنه قصدّهم لذلك 
خرجوا بأجمعهم » فجأروا إلى الله سبحانه » وعَجُوا إليه وابتهلوا يدعونه تعالى ليكشف عنهم شَرٌ هذا الملك الظالم 
وما قَصَّدَّهُ من هلاكهم . ٠»‏ فبينما الملك وجيشهُ سائرون على ذلك . وأهل القرية في الابتهال والدعاء والتضمّع إلى الله 
تعالى » إذ نرَلَ فارسٌ من السماء ؛ فوقع بينهم » فنفرت الأفيال » نطقت على الشيل م يوطت البخين على الرجال67 
للا ء بالأفيال والخيل ٠‏ ونْجَّى الله أهل تلك القرية من بأسهم وشرّهم ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 557/4 ) . 

مح 7 بن النعمان » أنه سمع وهبأ يقول : قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس : لأضَعَن 
عليكِ عرشي , ولأحشُرَنَ عليكِ خَلقي » وليأتيك داو يومئذ راكب ( المصدر السابق 0 

وروى سمّاكُ بن الفضل . عن وهب » قال : إني لأتفقَدٌ أخلاقي » وما فيها شيء يُعجبّي ( المصدر السابق . ) . 

وروى عبد الرزاق عن أبيه » قال : قال وهب : ورُبّما صلَّيتُ الصّبحَ بوضوء العَنّمة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(غ/255).). 

وقال بقيّةُ بن الوليد : حدثنا ثور بن يزيد ( في (ق ) : ( بقية بن الوليد حدثنا 0 وفي 
الحلية :( بقية بن الوليد عن زيد بن خالد بن معدان ) . وكلاهما تصحيف , والمثبت من كتب الرجال . ) ٠»‏ عن 
خالد بن مَعدَان » عن وهب ء قال : كان تُوحٌ عليه السلام من أجمل أهل زمانه » وكان يلبس البُرقُع ٠‏ فأصابهُم - 


مجاعةٌ في السفينة » فكان نوحٌ إذا تِجَلّى لهم شَبِعوا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 77/4 ) » وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ( 50١/4‏ ) . ) . 

ا را ا و سي رلور رار 
الحلية ( 4/لا5” ) . 

0 : بلغنا أن وهباً كان يقول : طوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره » وطوبى لمن تواضع لله 
من غبرٍ مُسكنة » ورجم أهلّ الذّل والمّسكنة ٠‏ وتصدّق من مال جَمَعَهُ من غير مّعصية » وجالسنَ أهلّ العلم والجلم 
والحكمة , ووَسعَنْهُ السُنَّ ٠‏ ولم يتعدّها إلى البذّعَة ( المصدر السابق . ) . 

وروى سيّار » عن جعفر » عن عبد الصمد بن مُعقل » ٠‏ عن وهب ء قال : وجدبٌُ في رَبُورٍ داود : يا داود » هل 
تدري من أسرّعٌ الناس مَرَا على الصّراط ؟ الذين يَرضَونَ بحُكمي . والسنتهم رَطَبَةٌ بذِكُري ( المصدر السابق » وتتمته 
فيه :( هل تدري أي الفقراء أفضل ؟ الذين يرضون بحكمي وبقسمي ويحمدونني على ما أنعمت عليهم ؛ هل تدري 
يا داود أي المؤمنين أعظم عندي منزلة ؟ الذي هو بما أعطى أَشد فرحاً منه بما حبس ) . ) . 

وقيل : إِنَّ عابداً عَيَدَ اله تعالى خمسين سنة » فأوحى الله إلى نبيّهم : إني قد غفرتُ له » فأخبّره ذلك النبيٌ فقال : 
أي رب ؛ وأي ذنب تغفرٌ لي [ ولم أذنب ] ؟ فأمر عرقاً في عُنقه فضَرّبَ عليه » فلم يّنم ولم يهدأ ولم يصلّ ليلته , ثم 
سكن العرق » فشكا ذلك إلى النبيّ فقال : ما لاقيتُ من عرق ضرّبَ علي في عُنقي ثم سكن ؟ فقال له النبي : إن الله 
يقول : إن عبادّك نحمسين سنة ما تَعدِلٌ سكون هذا العزق ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 78/4 ) 5 

وقال وهب : رؤوس النعم ثلاثة : إخدايها سمه الإسلام التي لا تتم نعمةٌ إلا بها . والنانة تمه العاقية الغ 
لا تطيبُ الحياةً إلابها + والثالثة نعمة الغتى التي لا يعد العيشنٌ إلا بها ( المصدر السابق . ) . 

وم وهب بمبتلى أعمى ٠‏ مجذوم ٠‏ مُقعد ء عريان ٠‏ به وَضْح * وهو يقول : الحمد لله على نعمه . فقال له 
رجل كان مع وهب : أي شيءٍ بَقِيَ عليك من النعمّة تحمدٌ الله عليه ؟ فقال المبتلى : أدم بصرَّكٌ إلى أهل المدينة 
وانظر إلى كثرة أهلها » أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحدٌ يعرف غيري ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهي:* العؤمن يخالط غلم ٠.‏ وسكت اسلير» ورتكن ابنوية: ويغلو يلك :لانن الأصل 030 
( ليفقههم ويخلو ليقيم ) والمثبت من المصدر السابق . ) . 

وقال المؤسن نكر فرك تتم جز كد شرف القكية : سكنَ فتواضع فلم يُتَّهّمِ ٠‏ رفض الشهوات فصار حُراً ٠‏ 
ألقى عنه الحسد فظهرت له المحبّة . رهد في كل فانِ فاستكمل العقل » رغب في كل باقي فمَقَل المعرفة بوتوي 
بهمّه ٠‏ وهمٌةُ موكل بمَعَادِهِ » لا يفرح إذا فرح ع أهلٌ الدنيا » بل حُرْنَهُ عليه سَرمّد » وفرحُه إذا نامت العيون » يتلو 
كتاب الله ويرَدهُ على قلبه » فمرَة يفرُعٌ قلبه » ومرّةٌ تدمَعُ عيثه » يقطع عنه الليل بالتلاوة » ويقطع عنه النهار بالخارة 
والعزلة » مفكراً في ذنوبه » مستصغراً لأعماله ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهب : فهذا ينادى يوم القيامة في ذلك الجمع العظيم على رؤوس الخلائق : كُم أيها الكريم » فادخل 
الجنة . 

وقال إبراهيم بن سعيد » عن عبد الرحمن بن مسعود . عن ثور بن يزيد . قال : قال وهبٌ بن منّه : الويل لكم 
إذا سمّاكم الناس صالحين . وأكرموكم على ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 14/4 ) . ) 

وقال الطبراني : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري . حدثنا همام بن سلمة بن عقبة » حدثنا غرث بن جابر » حدثنا - 


وفيات سنة ١٠١١اه ١+١‏ 


عقيل بن مُعقل بن مُنبه ٠‏ قال : سمعتُ عمّي وهب بن منبّه يقول : بابي . أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة » 
يَصدّق بها فعلكَ في العلانية » فإنَّ من فعلّ خيراً ثم أَسَرّهُ إلى الله فقد أصابّ مَوَاضعّه ٠‏ وأبلغهُ قراره » ووضعهُ عند 
حافظه » وإن من أسَرٌ عملا صالحاً لم يطلع عليه إلا الله ٠‏ فقد اطُلَع عليه مّن هو حَسْيُه ٠.‏ واستحفظه واستودعه حفيظاً 
لايُضيع أجره + فل تحافن يا بي علق امن حمل صالحا أسْوة إلى الغ وجل متاعاً + ولاتقافن ظطلقة ولأاهفته ؛ 
ولا نظن أن العلانية هي أنجح من السريرة ٠‏ فإن مثل العلانية مع السريرة كمثلٍ ورق الشجر مع ععرقها » العلانية 
وََقها والسريرةٌ عرْفها ( في الأصل : ( والسريرة أصلها ) المثبت من الحلية ٠‏ ) » إن يُحرّقٍ العرق هلكت الشجرة 
كلها ٠‏ وإن صَلحَ الأصلٌ صلحت الشجرةٌ تَمَرها وورنها نورق يأتي عليه جِينٌ يَجِفف ويصيرٌ هَبَاءَ تذروةُ هالرياح » 
بخلاف العرق فإنه لا يزالٌ ما ظهرٌ من الشجرة ة في خيرٍ وعافية ما كان عرفها مستخفياً لابُرى منه شيء ٠‏ كذلك الذّين 
والعلم والعمل ٠ ١‏ لا يزال صالحاً ما كان له سريرةٌ صالحة » يصدَق الله بها علانية العبد » ٠‏ فإنَ العلانية تنفمٌ مع السريرة 
شالج رد تلع العا اتيم السبزايرةالقاسارة كد وى فى التجيرة صلاح فرعها ٠‏ وإن كان حيائه من قِبَل 
عِرقِها ٠‏ إن فرعها زينتها وجمالها ٠‏ وإن كانت السريرة هي ملاكُ الدّين فإ العلانية نية معها ثري الدّين وتُجَمْلهُ إذا 
عَمِلّها مؤمنٌ لا يريدٌ بها إلا رضاءً ربّهِ عرَّ وجل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 039/4 )17١‏ 000 

وقال الهيئم بن جميل : حدثنا صالحٌ المُّرّيّ » عن أبان » عن وهب » قال أت في الحكمة :ال أي 
أركان » رُكنٌ منه الغضّب ٠‏ وركنٌ منه الشهوة ؛ وركنٌ منه الطمع ؛ وركنٌ منه الخَؤْف ( الحلية ( 4/ ). 

وأقال + :أويدئ ننه تعالن) إلى هومن ا ل ال ” 
بمكارم وجهك ويديك » وسلني حين تسألني بخشيةٍ من قلبكٌ وجل . واخشَنِي أيامَ الحياة » وعلّم الجُهالَ آلائي » 
وقل لعبادي لا يتمادّوا في غِىّ ما هم فيه » فإنَ أخذي أليمٌ شّدِيد ( المصدر السابق 6 

وقال وهب : إذا هم الوالي بالمجور » أو عمل به » دخل النقصُ على أهل مملكته » ولت البركات في التجارات 
والزراعاتٍ والضروع والمواشي » ودخل المّحقّ في ذلك » وأدخل الله عليه الذلَّ في ذاته وفي مُلكه . وإذا همّ 
بالعدلٍ والخير كان عكس ذلك من كثرة الخير » ونُّمرٌ البركات . 

وقال وهب : كان في مصحف ( كذا في ( ق ) ؛ وفي مصادر التخريج ( صحف ) , وهو أشبه بالصواب . ) 
إبراهيم عليه السلام : أيها المَِك المبتلى إني لم أبعئكَ لتجمعٌ الدنيا بعضها على بعض ؛ ولا لتبنيَ البنيان » وإنّما 
بعنئّكَ لترفمَ لي دعوة المظلوم » فإني لا أرُدها ولو كانت من كافر ( وقد جاء هذا المعنى في حديث مرفوع رواه أحمد 
في المسند ( "/ 157 ) من حديث أنس بلفظ « اتقوا دعوة المظلوم ؛ وإن كان كافراً » فإنه ليس دونها حجاب » وفي 
إسناده ضعفف . ) . 

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق » عن وهب بن منبّه » أن ذا القرنين قال لبعض الملوك : ما بال ملتكم 
واحدة » وطريقتكم مستقيمة ؟ قال : من قبل أن لا نْحَادعٌ ولا يختابُ بعضنا بعضاً . 

وروى ابن أبي الدنيا عنه » أنه قال : ثلاث من كُنَّ فيه أصاب البرّ » سخاوةٌ النفس . والصبرُ على الأذى » وطيبٌ 
الكلام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 47/٠١‏ ) . ) 

وقال ابن أبي الدنيا ( في كتابه الصمت ص( )7١١‏ . ) : حدثني سلمة بن شبيب » حدثنا سهل بن عاصم بن 
سلمة بن ميمون » عن المعافى بن عمران » عن إدريس » قال : سمعتٌ وهباً يقول : كان في بني إسرائيل رجلان » 
بلّت بهما عباديُهما أنّهما مشا على الماء » فبينما هما يمشيان على البحر ٠‏ إذا هما برجل يمشي في الهواء » فقالا- 


م١‏ أحداث سنة ١١١اها‏ 


ثم ودخلت سنة إحدى عشرة ومئة 


ففيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة اليسرئ'" » وغزا سعيدٌ بن هشام الصائفة 


له :يا عبد الله . بأيٍّ شيءٍ أدركت هذه المنزلة ؟ قال : بيسيرٍ من لبر فعَلتُه » ويسير من الشرٌ تركثه ٠‏ فَطمْتُ نفسي 

عن الشهوات ٠‏ وكففتٌ لساني عمّا لا يعنيني ٠‏ ورغبت فيما دعاني إليه خالقي , ولزِمْتُ الصمت . ٠»‏ فإِنْ أقسمتٌ على 

الله عر وجل أبَيّ قَسَمي » وإِنْ سألتهُ أعطاني ( وأخرج الخبر أيضاً ابن الجوزي في ذم الهوى ص( 7١‏ ) » وذكره ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم ص(6١١١‏ ) . ) . 

ع ع الا ا اي : جاء رجل إلى وَهْبٍ بن متبّه ٠‏ فقال : 
علّمني شيئاً ينفعُني الله به . : أكثِز من ذكرٍ الموت ٠‏ وأقصِرُ أملك . وحَضْلة ثالثة إن أنت أصبتّها بلغت الغاية 
ل ل . قال : وما هي ؟ قال : التوكل . 

وممَّنْ توفي فيها من الأعيان : 

سليمان بن سعد ( ترجمته في الجرح والتعديل ( 1١19/4‏ ) . معرفة الثقات للعجلي ( 419/١‏ ) » الثقات لابن 
حبان (78/5) , الإصابة (797/5) ٠‏ الفهرست لابن النديم ص( 778 ) .) : كان جميلا فصيحاً عالماً بالعربية » 
وكان يعلمُها الناسَ هو وصالح بن عبد الرحمن الكاتب ٠‏ وتُوفي صالح بعدَه بقليل . وكان صالح فصيحاً جميلا عارفاً 
بكتابةٍ الديوان » وبه تخرّجَ أهلّ العراق من كتابة الديوان . وقد ولاه سليمان بن عبد الملك خراج العراق . 

أم الهذيل ( ترجمتها في طبقات ابن سعد ( 144/8 ) . رجال صحيح البخاري ( ؟/ 865 ) » معرفة الثقات 
للعجلي ( 15٠ /١‏ ) تهذيب الكمال ( 5١/75‏ ) سير أعلام النبلاء ( 507//4 ) الكاشف ( 0500/7 ).2 تهذيب 
التهذيب ( 178/١5‏ )ء الإصابة ( 8١9/4‏ ) . ) : لها رواياتثٌ كثيرة » وقد قرأت القرآان وعمرها اثنتا عشرة سنة » 
وكانت فقيهة عالمة » من خيار النساء » عاشت سبعين سنة . 

عائشة بنت طلحة بن عبدالله التميمي ( ترجمتها في طبقات ابن سعد ( 47/8 ) ٠‏ الثقات لابن حبان ( 188/0 ) 
فرق الققاك):(10:188:/10 :ران معي البخاري 1 1268/9 رسال عمقل :87619 )1 كيليب الكدال 
( 7517/0 ) . الكاشف ( 61/5 ). سير أعلام النبلاء ( 559/4 ) » تقريب التهذيب ص( 76١0‏ ) . ) : أمّها 

م كلثوم بنثُ أبي بكر » تزوجت بابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر . الم اتزوجة عدم متصعت بن 
الزبير » وأصدقها مئة ألف دينار . وكانث بارعة الجمال » عظيمة الحُسن . لم يكنْ في زمانها أَجمَّلٌ منها .وفيت 
بالمدينة . 

عبدالله بن سعيد بن جبير ( ترجمته في التاريخ الكبير ( ه/ ٠١7‏ ) » رجال صحيح البخاري ( 107/١‏ ) » التعديل 
والتجريح ( 885/7 ) ء تهذيب الكمال ( 717/1١5‏ ) » الكاشف ( 008/١‏ ) ء تقريب التهذيب ص( 08" ) . ) : 
له رواياتثٌ كثيرة » وكان من أفضل أهل زمانه . 

عبد الرحمن بن أبان ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ص( 7١8‏ ) » طبقات خليفة ص( 554 ) : 
التاريخ الكبير ( 06/ 10914 )ء الجرح والتعديل ( 7١١/5‏ ). الثقات لابن حبان 57/10 ). صفة الصفوة 
١18/70‏ ) تهذيب الكمال ( 147/١5‏ ) ء تهذيب التهذيب (94/50١١)»ء‏ تقريب التهذيب ص( 50" ) . ) بن 
عثمان بن عفان : له رواياتٌ كثيرة عن جماعة من الصحابة ] . 

. ) جاء في هامش ( ق ) ما نصه : ( أي : البلاد الواقعة في ساحل بلاد الأناضول‎ )١( 


أحداث سنة ١١11ه ١‏ 

اليمنئ'' حتى بلعَ قيِسَارِية من بلادٍ الروم . 

لف2222 ار “دوو عانها فين 

وفيها قصدت الترّكُ بلاد أذوتطيقا :+ فلقِيَهُمْ 556 عمرو فهرَمَهُم » ولما وصَل الجية بن 
غد الرتحمن إلى اسان تلقن يول الأتراكِ منهزمين من المسلمين » وهو في تببعة الاقءء قتصافُوا 
واقتتلوا قتالا شديداً 3 وطمعوا فيه وفيمن معه لقلّهم بالنسبة إليهم . ومعهم مَلِكُهِم خاقان . وكادٌ الجنيد 
أن يَيْلك . ثم أظفرَهُ الله بهم فهزمهم هزيمة مُنكرّة . وأسرٌ ابن أخي ملكهم » وبعث به إلى الخليفة . 

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ؛ وهو أمِيرٌُ الحرمّيّْن والطائف 3 
وأمير العراق خالدٌ القَسْرِيّ » وأميرٌُ خراسان الجُنيد بن عبد الرحمن المع" 


ثم جد خلت سية تنتى عشرة ومئة 


فيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة » فافتتح حصوناً من ناحيةٍ مَلطية . وفيها سارت الُرّكُ من اللآن 
فلقيهم الجرّاح بن عبد الله الحَكَمِيَ فِيمَنْ معهُ من أهل الشام » وأذْرَبيجان » فاقتتلوا قبل أن يتكاملّ إليه 
جيشه » فاستشهد الجرّاح رحمه الله وجماعةٌ معه بمزْج أزدبيل » وأخد العدؤٌ أزدَبيل » فلما بلغ ذلك هشامَ 
ابن عبد الملك بعث سعيدَ بن عمرو الحَرَشي"" بجيش» وأمرَةٌ بالإسراع إليهم . فلح الثّك وهم يُسِيرون 
بأسارى المسلمين نحو ملكهم خاقان » فاستنقذ منهم الأسارى ومَّنْ كانَ معهم من نساءٍ المسلمين » ومن 
أهل :الدّعة ابض وقتلٌ من الثّرك مقتلةً عظيمة جدّا » وأسرَ منهم خلقا كثيرا , فقتلّهم صَبْراً » وشَقَّى ما كان 
تله (4) من القلوب ٠‏ ولم يكتفف الخليفة بذلك » حتى أرسل أخاه مسلمة بن عبد الملك في إثر الثَّرَكُ 
فسار إليهم في برد شديد » وشتاء عظيم » فوصل إلى باب الأبواب . واستخلف عنه أميراً ٠‏ وسار بِمَنْ معَةُ 
في طلب الأتراك مَلِكهم خاقان . وكان من أَمْرِه معهم ما سنذكرُه ٠‏ ونهض أمير خراسان في طلَبٍ الأتراك 
أيضاً في جيش كثيف » فوصل إلى نهر بَلْح ٠‏ ووبجّه إليهم سرية ثمانية عشرٌ ألفاً » وأخرى عشرة آلاف يمنة 
ويعرة ٠‏ وبحاستث الترك كدت » فأنّوا سَمَؤْقَند ٠‏ فكتب أميدهم إليه يُعلمه بهم » وأَنّهِ لا يقدِرُ على صَوْنٍ 


(1) جاء فى هامش ( ق )ما نصه : ( أي بر الأناضول من جهة البلاد الداخلية ) . 

00 ينظر تاريخ الطبري 1/ 07> -39. 

9 في (حءق) : ( الجرشي ) بالجيم » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) والإكمال لابن ماكولا ( 558/5 ) . 

(4) كذافي (ق ) وسقطت العبارة من ( ب » ح ) . ومعنى تَغَلْتَ : خالطه السَمّ » وهو من العلتى » مقصور . على 
مئال السلوى وهو طعامٌ يُخلط للنسر فيه سم فيأكله فيقتله فيؤخذ ريشه فتراش به السهام . وقيل : العَلثى اسم شجرة 
إذا أطعم ثمرها السباع قتلتها . اللسان ( غلث ) . 


ها١7 وفيات سنة‎ ١.5 
سمرقَئْدَ منهم » ومعهم ملِكّهم الأعظم خاقان , فالغوتٌ الغوتٌ . فسار الجُنيدُ مسرعاً في جيش كثيف نحو‎ 
سمرقند » حتى وصل إلى شعب سَمَرْقند » وبقي بينه وبينها أربعةُ فراسخ . فصبّحه خاقانُ في جمع عظيم.‎ 
فتراءى الجَمعَان‎ ٠ فحمل خاقان على مقدمة الجُنيد » فانحازوا إلى العسكر . والترك تَتَبَعُهم من كلّ جانب‎ 
فنهضوا إلى السلاح واصطقُوا على‎ ٠ والمسلمون يتغدّون » ولايشعرونَ بانهزام مقدّمتهم وانحيازها إليهم‎ 
منازلهم » وذلك في مجالٍ واسع » ومكانٍ بارز , فالتقًّا ؛ وحملت التركُ على ميمنةٍ المسلمين وفيها بنو‎ 
تميم والأزد » فقتل منهم ومن غيرهم خَلّقٌ كثيرٌ ممن أراد الله كرام بالشهادة » وقد برزّ بعضلُ شجعانٍ‎ 
المسلمين لجماعةٍ من المشركير'' » فناداةُ ترجمان الملك خاقان إِنْ صِرْتَ إلينا جِعَأْناك ممن يرفضٌ الصنمَ‎ 
الأعظم فنعبدّك . فقال : ويحكم ! إنما أقاتلكم على أن تعبدوا الله وحدَهٌ لا شريك له . ثم قاتلهم حتى قتل‎ 
رحمه الله » ثم تَنَاحَى المسلمون » وتداعّتٍ الأبطالٌ والشجعان من كلّ مكان ؛ وصبروا وصابروا » وحملوا‎ 
. على الثك حملةً رجل واحد ؛ فهزتهم الله عر وجل » وقتلوا منهم حَلقا كثيرً . ثم عطفت الثَرِكُ عليهم‎ 
فقتلوا من المسلمين خَلقاً ؛ حتى لم يبِقّ سوى ألفين » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقتل يومئذٍ سَوْرَ , بن الحرّ ء‎ 
فَأمَرَ بقتلهم عن أخرهم فإنا لله وإنا‎ ٠ فحملوهم إلى الملِك خاقان‎ ٠ واستأسروا من المسلمين جماعة كثيرة‎ 
إليه راجعون . وهذه الوقعة يَُالُ لها وقعة الشَّعْبٍ » وقد بسطها ابنُ جرير جدًأ")‎ 
: وممن توفي فيها من الأعيان‎ 

رجاء بن حَيْوَةَ الكنْدي "2 أبو المقدام : ويقال أبو نَضْر الشامي ٠‏ وهو تابعيٌ جَلِيل » كبز القذر » 
فاضلٌ عادل » وزيدُ صِدقِ لخلفاء بني أمية . وكان مَكْحُول إذا سكل يقول : سَلُوا شيحّنا وسيدنا رجاء بن 
حَيْوَة . وقد أثنى عليه غيدُ واحدٍ من الأئمة » وونّقوه في الرواية » وله رواياتٌ وكلامٌ سن » رحمه الله . 


شَهْرُ بن حَوْسَّبِ الأشعريٌ الجمُصِئ'' ويقال : إنه دمشقيٌ تابعئٌ جليل » روى عن مولاتّه أسماء بنت 


يزيد بن السَّكن وغيرها . 


2000 في ( ق ) : ( وقد برز شجعان المسلمين لجماعة من شجعان الترك فقتلهم » فتاداه منادي خخاقان : إن ... ) » 
والمثبت من( ب ٠ح‏ ) . 

(؟») انظر تاريخ الطبري ( ١55/4‏ ) . 

(') ترجمته في طبقات ابن سعد ( 404/17 )ء طبقات خليفة ( 7١١‏ ) » التاريخ الكبير ( 7١7/9‏ )2 المعارف 
( 7 ) ء الجرح والتعديل ( / 05١0١‏ )ء ثقات ابن حبان ( 7717/4 ) . تاريخ دمشق ( 7١7/8‏ ) . المختار من 
مناقب الأخيار لابن الأثير ( 78/7 ) » تهذيب الكمال ( 15١/9‏ ) سير أعلام النبلاء ( 4/ /001 ) » تذكرة الحفاظ 
١118/1 (‏ )ء العبر ( 178/١‏ ) الوافي بالوفيات ( /١4‏ ت14١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 7516/7 ) . 

2 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 454/7 )ء التاريخ الكبير ( 758/54 )». الجرح والتعديل (١/54١»؛‏ 
و81/4)ء معرفة الثقات للعجلي ( 55١/١‏ ) ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 77/4 ) . الضعفاء للعقيلي 
(1941/1)ء رجال مسلم ( 7١5/١‏ ) . تهذيب الكمال ( 01/8/11 ) » سير أعلام النبلاء ( 777/4 ) , ميزان- 


أحداث سنة 7١١ه‏ ووفياتها ١6‏ 


وحدث عنه جماعة من التابعين وغيرهم . وكان عالماً عابداً ناسكاً » لكنْ تكلّم فيه جماعةٌ بسبب أخذه 
خريطة من بيت المالٍ بغر إذنٍ وليّ الأمر » فعابوه ونزكوا عرضة'' ٠‏ وتركوا حديئّه . وأنشدوا فيه الشعا" ؛ 
1 5 5 7 5 597 5 ابشاء - و 
منهم شعبة وغيره . ويقال إنه سرق غيرّها , فالله أعلم . وقد ونّقه جماعة آخرون"" ٠‏ فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومئة 


ففيها غَرَا مُعاوية بن هشام أرضَ الوُوم من نا حيةٍ مَرْعَشُ » وفيها صار جماعة من دُعاة بني العباس إلى 
غراسانة؟ وانتشروا فيها وقد أخذ أميدها رجلا منهم فقتله » وتوعَّد غيرّه بمثل ذلك . وفيها وَعْلَ 
مسلمةٌ بن عبد الملك في بلاد اتوك فقبَلَ منهم خلقاً كثيراً ٠‏ وأمَمأ منتشرءٌ » حتى قتل أبنَ خاقان »: وفتح 
بلاداً كثيرة » ودانّتُ له تلك الممالكٌ من ناحية بَلَنَجَا» وأعمالها . 


وفيها حجّ بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك . قاله الواقدي ٠‏ وأبو معشر ؛ وقال ابن جرير عن 
بعضهم : إنه حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ؛ فالله أعلم”' . 

ونوّاب البلاد هم المذكورون في التي قبلها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

قال ابن جر نين : فيها كان مَهْلِكُ : 


ا : وهو مع البطّال عبدٍ الله بأرض الروم » قتل شهيداً . وهذه ترجمته » 


الاعتدال (/384)» تهذيب التهذيب ( 774/4 ) » تقريب التهذيب ص( 519 ) » تعجيل المنفعة ص( 04١‏ ). 
)00( أي : طعنوا فى عرضه . 
)١(‏ انظر ما تقدم ع *33 ). 
إفرة وهذه زيادة أخرى مقحمة من زيادات ( ق ) وهي : 
[ وقبلُوا روايته وأثوًا عليه » وعلى عبادتِه ودينه واجتهاده » وقالوا : لا يَقدحٌ في روايته ما أخذهُ من بيت المالِ إن 
صم عنه » وقد كان والياً عليه » متصرّفاً فيه » فالله أعلم . ا 
قال الواقدي ( انظر طبقات ابن سعد ( 159/1 ) . ) : توفي شهرٌ في هذه السنة . أعني سنة اثنتي عشرة ومئة » 
قل لياس 6 رقي ةا 
0( تقدم التعريف ببلنجر في ص( /5 ) حاشية ( ١‏ ) . 
)0( انظر تاريخ خ الطبري ( ١59/5‏ ) . وصحفت وسقطت بعض الألفاظ من ( ق ) » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ 
الطبري . 


7 في تاريخ الطبري ( ١59/4‏ ) . 
() أخباره في تاريخ خ الطبري ( ١49/4‏ ) ؛ شذرات الذهب ( 155/١‏ ) » التحفة اللطيفة للسخاوي ( 59١/7‏ ) . 


ها١١* وفيات سلة‎ ١5 
ويقال أبو بكر مولى آلٍ مروان ؛ مَكيّ سكن الشام . ثم تحوّل إلى المدينة ؛‎ ٠ هوعبدُ الوهاب بن بحت أبو عُبيدة‎ 
روى عن ابن عمر » وأنس ؛ وبي هريرة » وجماعة من التابعين ؛ وعنه لق » ؛ منهم أَيُوب » ومالك بن أنس ؛‎ 
نضّرَ الله امرَأ سمع مُقَالتتي هذه‎ ١ : ويحيى بن سعيد الأنصاري , وعبيد الله العمري اعخديئة عزة أمن:مرقوعاً‎ 
فوَعَاها , ثم بلّمّها غيرّه » فرِبٌ حامل فَِهِ إلى مَنْ هو أفقةُ منه ثلاث انال علي صلز مؤي : إخلاص العمل‎ 
©"| لله » ومُنَاصَحَةُ أولي الأمر » ولزومٌ جماعةٍ المسلمين , فإِنّ'' دَعْوَتَهُمْ تُحيطٌ من ورائهم‎ 

وروي عن أبي الزّناد » عن الأعرج ٠ ٠‏ عن أبي هريرة » قال 0 : ١‏ إذا لقي أحدكم 
أحاة م عليه » » فإِنْ حالتٌ بينهما شجرة » ثم لقيه ٠‏ فَليِِلّمْ عليه "١‏ ".وفك وتق عن الواهنات هذا 
جماعاتٌ مر أكة العلماء 

وقال مالك : كان كثيرٌ الحَجّ والعْمْرّة والغزّو حتى استشهد . ولم يكن أحقّ بما في رَحُلهِ من رفقايه . 
ل ا ل ل ا ل 
وكانث وفاتّه في هذه السنة . قاله خَليِفةٌ وغيده . وذلك أَنَّهُ لقي العدو » ففدَ بعضٌ المسلمين » فجعلّ 
يُنادي ويركض فرسّهُ نحو العدوّ أنْ هَلمُوا إلى الجنّة ٠‏ ويُحكم ! أفراراً من الجنّة ؟! أَتَفِوُونَ من الجنة !؟ 
إلى أين ؟ ويحكم ! لا مُمَامَ لكم في الدنيا ولا بقاء . ثم قائّلَ حتى قتل رحمه الله . 

مكحول الشاميا*' : تابعيٌ جليلٌ ٠‏ كبير القَدْر ٠‏ إمامٌ أهل الشام في زمانه » وكان مولّى لامرأةٍ من 
مقرل اجر قو شرن اثر اسن الوسسو العاضن موكاة ار ًادوقن مرف كال لوقن 1 كاذ 
من الأبناء » من سُّلالةَ الأكاسرة . وقد ذكرنا نسّبه فى كتابنا « التكميل » 

وقال محمد بن إسحاق : سمعتّهُ يقول : طَفْتٌ الأرض كلَّها في طلب العل*2 . 


. في (ق ) :« كأن» . والمثب من( ب . ح ) ومسند أحمد‎ )1١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ”/ 5١6‏ ) ( 11877 ) ؛ ابن ماجه ( 757 ) في المقدمة : باب من بلغ علما » 
وهو حديث صحيح . 

إفرة رواه أبو داود رقم ( 02٠١‏ ) وأبو يعلى في مسنده رقم ( 7701١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(4) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 401/9 ) . طبقات خليفة ( ١١‏ ) » تاريخ خليفة 7٠١5(‏ ) , ( 40" ) » التاريخ 
الكبير 5١/48‏ )ء التاريخ الصغير ( 3٠١7 . 305/١‏ ). المعارف ( 451 ) » الجرح والتعديل (507/8 )» 
ثقات ابن حبان ( 147/0 )ء حلية الأولياء ( 0/ /ا/ا١‏ ) » طبقات الشيرازي ( 5/ ) » المختار من مناقب الأخيار 
لابن الأثير ( 57/5 ) » وفيات الأعيان .»)١8٠١/0(‏ مختصر تاريخ دمشق ( 114/75 )2 تهذيب الكمال 
(44/58)ءء سير أعلام النبلاء ( ه/ ١58‏ ) . تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ )ء ميزان الاعتدال ( 4/لا/ا١‏ ) » 
النجوم الزاهرة ( 5777/١‏ ). طبقات الحفاظ ( 47 ). طبقات الشعراني ( 10/١‏ ). الكواكب الدرية 
06/10 )ء شذرات الذهب .)١45/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 0117/7 ) ؛ وذكره الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص( ١98‏ ) رقم 
(/ا9 ) وغيره . 


أحداث سنة 314اه /7 ١‏ 


وقال الزهري : العلماء أربعة : سعيد بن المسيّب بالحجاز . والحسن البصري بالبصرة 3 والشعبى 
بالكوفة ؛ ومكحول بالشام'' 


وقال بعضهم : كان لا يستطيعٌ أن يقول : قل » وإنما يقول : كُلْ . وكان له وجاهةٌ عند الناس مهما 
مر به من شيء يُفعل . 
وقال سعيد بن عبد العزيز : كان أفقة أهل الشام » وكان أفقهَ من الزهريئا" . 


وقال غير واحد : توفي في هذه السنة ‏ وقيل بعدّها ‏ والله أعلة" . 


ثم جدد خلت سنة أريع عشرة ومئة 


فيها غَرَا معاويةٌ بن هشام الصائفة اليسرى » وعلى اليمنى سليمانٌ بن هشام بن عبدٍ الملك » وهما ابنا 
أمير المؤمنين هشام . وفيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمّى فيهم قشطنطين » وهو ابن مِرَقَلٌ 
الأول الذي كتب إليه النبئٌ يكِ ٠‏ فأسرّهٌ البطال , فأرسلّهُ إلى سليمان بن هشام » فسار به إلى أبيه . 


وفيها عَرَّلَ هشامٌ عن إمرة مكة والمدينةٍ والطائف إبراهيم بن هشام بن إسماعيل » وولى عليها أخاهٌ 
محمد بن هشام ؛ فحجّ بالناس في هذه السنة في قول وقال الواقدي وأبو معشر : : إنما حجّ بالناس 
خالد بن عبد الملك بن مروان . والله أعلم*) 1 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 178/0 ٠‏ 14 ) ؛ والخطيب في تاريخ بغداد ( 5١8/11‏ ) ؛ والمزي في تهذيب 
الكمال (58؟/ ١لا2‏ ) . 

00 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 159/0 ) . 

() وهذه زيادة أيضاً مقحمة وهي : 
[ مَكحُول الشامي : هو ابن أبي مسلم » واسم أبي مسلم شهراب ( في ( ق) : « شهزاب »© » بالزاي » وهو 
تصحيف والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ( 5/ ١‏ ) . ) بن شاذل . كذا نقَلتُهُ من خط عبد الهادي . 
وروى ابنٌ أبي الدنيا عنه » أنه قال : من نلف نَوْبَهِ قَّ همه ٠‏ ومَنْ طابّ رِيْحُه زِيدَ في عَقَلِهِ ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ه/ ١8:5‏ ) . ونسب القول إلى الشافعي في صفة الصفوة ( 97/7؟ ) وإحياء علوم الدين ( 181/1 ) )2 
وقال مكحول : في قوله تعالى ع لمحا يوْمَبذٍ عَنِ أَلتعِيٍِ #4 [ التكائر :8 ]ء قال : بارد الشراب ٠‏ وظلال 
ل ل ل 
عياض بن غنم مرفوعاً ٠‏ ولم يذكر مكحولا . ) 
وقال : إذا وضع المجاهدون أثقاّهم عن دوائهم أنها الملائكةٌ فمسسث ظهورها » ودعت لها بالتركة إلا داية في 
عنقها جرّس ] . 

(4) ينظر تاريخ الطبري 45١/7‏ - 


ها١١4 وفيات سنة‎ ١18 
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وممن توفي فيها من الأعيان : 

عطاء بن أبي رباح'" الفِهْري : مولاهم أبو محمد المكّيّ , أحدٌ كبار التابعينَ الثقاتٍ الرفعاء . يُقال : 
نه أدرك مئتي صحابي . وقال ابن سعلا" : سمعت بعض أهل العلم يقول : كان عطاء أسودٌ أعورٌ أفطس 
أشلَّ أعرج . ثم عَمي بعد ذلك ؛ وكان ثقة فقيهاً عالماً كثيرٌ الحديث . 

وقال أبو جعفر الباقر وغيرُ واحد : ما بَقى أحدٌ في زمانه أعلمّ بالمناسكِ منه . وزاد بعضهم : وكان 
قد حجّ سبعين حجّة » وعُمّرَ مئةَ سنة ؛ وكان في آخر عمرِه يُفطرُ في رمضان من الكبّرٍ والضعف . ويّفدي 
إِفطارَهٌ ويتأول الآية : # وَعَلَ ألّذِسح يُطِيِفُوتمٌ وِدَيَهُ طْمَامُ مِسَكين © [ البقرة : 184 ] ؟ وكان يُنادي منادي بنى 
أمية في أيّام مَِى : لا يُفْتي الناسَ في الحجٌ إلا عَطَاءٌ بن أبي رَبَاح . ١‏ 

وقال أبو جعفر الباقر : ما رأيثٌ فِيمَنْ لَقِيتٌ أفقة منه ! وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو 
أزضى أهل الأرض عندهم . 


022 
6 


وقال ابن جُريج : كان في المسجد فراش عطاء عشرين سنةً » وكان من أحسّن الناس به صلا 
وقال قتادة : كان سعيدٌ بن المُسَيّبِ » والحسن . وإبراهيم » وعطاء , هؤلاءٍ أئمّهٌ الأمصار . 
٠. 0 32 3‏ و 0 ع 0 
وقال عطاء : إِنَّ الرجلّ ليُحدّئني بالحديث فأنْصتٌ له » كأني لم أكنْ سمعتّهُ وقد سمعته قَبْلَ أن يُولد , 
#6 اعع رتت عاء 8 
فأريه أنّي إنما سمعتّهُ الآن منه . وفي رواية : أنا أحفظ منه له » فأريه أني لم أسمّغلط؛؟ . 


والجمهور على أنه مات في هذه السنة . رحمه الله تعالى . والله أعلم" . 


000( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 781/1 و157/0 ) »ء تاريخ ابن معين ( 107/7 ) » طبقات خليفة ( 58١‏ ) » تاريخ 
خليفة ( 747 ) . التاريخ الكبير (57*/7 )ء المعارف ( 154 ) »ء المعرفة والتاريخ ( ١7١١/١‏ )». الجرح 
والتعديل ( 7760/5 ) . الثقات لابن حبان ( ٠ ) ١198/6‏ طبقات الشيرازي ( 59 ) . حلية الأولياء ( "/ 71١‏ ) » 
صفة الصفوة ( 5١١/7‏ ) » تاريخ مدينة دمشق ( /١١‏ الورقة ١5‏ لاب ) » المختار من مناقب الأخيار ( 9/ 558 ) » 
وفيات الأعيان ( 511/7 ) ء مختصر تاريخ دمشق ( 18/١09‏ ) » تهذيب الكمال ( 14/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(728/5)». ميزان الاعتدال (”/ 1١‏ )ء تذكرة الحفاظ ( 98 ). العقد الثمين 84/5١‏ )» غاية النهاية 
(018/1 ) » النجوم الزاهرة ( ٠» ) 71/7/1١‏ طبقات الحفاظ ( "١9‏ ) » طبقات الشعراني ( 39/١‏ ) . 

(؟) في الطبقات الكبرى ( 8/ 4/١‏ ) . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7/ 7٠١‏ ) ؛ وذكره المزي في تهذيب التهذيب ( 8١٠/7١‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ( 86/6 ) . 

(4) ذكره الذهبي في السير ( 83/8 ) . 

0( وهنا زيادة أيضاً وهي : 


أسندَ أبو محمد عطاء بن أبي رَبَاح - واسم أبي رباح أسلم ‏ عن عددٍ كثير من الصحابة » منهم ابن عُمَّر » وابن - 


وفيات سنة 4١1١اه ١.64‏ 


عَمْروء وعبد الله بن الرُبير» وأبو هريرة؛ وزيد بن خالد الجهنيء وأبو سعيد. وسمع من ابن عباس التفسيرٌ وغيرّه. 

وروى عنه من التابعين عِذَة ؟ م: منهم الزّهري » وعمرو بن دينار» وأبو الزير » وقتادة » ويحيى بن كثير » 
ومالك بن دينار » وحَبيب بن أبي ثابت ٠‏ والأعمش ٠‏ وأيوب السَخْبياني » وغيرُهم من الأئمة والأعلام كثير . 

قال أبو هران : سمعتٌ عطاء بن أبي رباح يقول : منْ جلسنَ مجلس ذكرء ٠‏ كفْرَ الله عنه بذلك المجلس عشرَ 
لان من ستاليس اباط ( ترجه ابو نيم في الل 1 ).الجر بر ري اناي حاف ال ل 
ص(58١).).‏ 

قال ام ما مجلسنٌ الذكر ؟ قال : مجالسٌ الحلالٍ والحرام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
1 . كيف نُصَلَي » ٠‏ كيف تصوم ٠‏ كيف تَنْكحٌ ونُطلق ٠‏ وتبيع وتَشْتَّرِي ؟. 

ا ل ام ) برقم ( 154595 ) إلى 
قوله : « يقرضون الدراهم » . ) » عن يحبى بن رببعة الصّنعَاني » قال : سمعتُ عطاء بنَ أبي رباح يقول في قوله 
تعالى : # وكانت ف الْمَدِبَةٍ ْمَهُ رهط يُنْسِدُوت ف الأَرْضٍ وَلَا يُضصَلِحُورت * [النمل : 8؛ ] » قال : كانوا يُعَرِضونَ 
الدراهم ( إلى هنا أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١6/5‏ ) من طريق عبد الرزاق . وأورده المصنف في التفسير 
(/559 ) في تفسير الآية » وفيه بعد هذه العبارة : ب يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً 
كما كان العرب يتعاملون . ) . قيل : كانوا يقصّون منها ويقطعونها 

وقال الثوري : عن عُبيد الله ( في ( ق ) وحلية الأولياء : « عبد الله ؛ تصحيف ». والمثبت من الإكمال لابن 
ماكولا ( 701/77 ) ٠‏ وتقريب التهذيب ص( 775 ) . ) بن الوليد- يعني الوَضَّافي قال : قلتُ لعطاء : ما ترى في 
صاحب قلّم إن هو كنب به عاش هو وعياله في سَعَة » ون هو تركه افتقر ؟ قال : من الرأس ؟ قلت العَمْري 
لخالد . قال عطاء : قال العبدٌ الصالح : # رَيَ يما أَنْمَمْت عل فلن أكر ب ظهررا لَلَمُجْرِمِينَ © [ القصص : ١7‏ ] ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 7189/2 ) 006 

وقال ل ل 
لعطاء : ما أفضل ما أعطي العباد ؟ قال : العقل عن الله عنَّ وجل » وهو المعرفة بالدين . 

واقال غطاء :<ها قال العبد يا رثانا رتت ثلا مات إلا نظو الله إليه:.:. قال 5 ٠‏ فقال : 
تقرؤون القران : 9 رَيَنَا إِنَمَاسَحِحَمَا مَنَاوِيًا يَُادِى للْإِيمَنِ أَنْءَامِنُو ريك فَامَنَ رَبَنَافَاعْفر لنَادْنوسَاوَكَدَرٌ عَنَّاسَيَكَاتَنَا » 
إلى قوله : 8# مَأَسْحَجَابَ لَهُم رَيهُمَ © [ آل عمران : 140-147 ] . الآيات ( أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
ص(5١١).)‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا أبو عبد الله السلمي ٠‏ حدثنا ضمرةٌ عن عمر بن الورد ( كذا في ( ق ) 
والحلية : « عمر بن الورد » » وفي الزهد لابن أبي عاصم ص( 707 ) 1 عمرى بن الوزة1 ولج لات على تريجية 
له . ) » قال : قال عطاء : إن استطعت أن تخلوَ بنفسكَ عَشِيّةَ عَرَفةَ فافمَلَ ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد 
ص( 7077 ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( / "١14‏ ) ؛ كلاهما بهذا الإسناد . ) . 

وقال سعيد بن سلام البصري : سمعتٌ أبا حنيفة النعمان يقول : لقِيتُ عطاء بمكة . فسألتهُ عن شيء ٠‏ فقال : 
من أين أنت ؟ فقلت : من أهل الكوفة . قال : أنت من أهل القرية الذين فرّقوا ( في ( ق ) : ” فارقوا » » والمثبت 
من الحلية . ) دينهم وكانوا شيعاً ؟ قلت : نعم » فمنْ أيّ الأصناف أنتَ ؟ قلت : ممن لا يسبٌ السّلف . ويؤمنْ - 


بالقدر » ولا يُكَمّدُ أحداً من أهل القِبْلة بِدَنْبِ . فقال عطاء : عرفت فالْرّمْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(/4).). ْ 

وهال عطاء +بما الجتفيفت عله أن أقرفى عند من اماه 1 الترحجه ابو لايم الي التحلية 1 0101417 2.6 

وقيل لعطاء : إِنَّ هاهنا قوماً يقولون : الإيمان لا يزيدٌ ولا ينص . فقال : # وَايَيِنَ َهتَدوَأرَادَهُرَ هُدّى » [ محمد : 
]ء فما هذا الهُدى الذي زادّهمْ ؟ قلت : ويزعمون أنَّ الصلاة والزكاةً ليسنًا من دين الله . فقال : قال تعالى : 
د رمآ لبوأ إلا يدوا لله نَل الزن ختقاه وَيْقيموا آلصَلَوءويؤثوا الركرة وَدِكَ ون اليم © 1 البينة : ه ٠‏ فجعل ذلك ديئاً 
( المصدر السابق . ) . 

وقال يَعلَى بن عُبيد : دخلنا على محمد بن سُوقة فقال : ألا أحدّئكم بحديث لعله أنْ ينفتكم ٠‏ فإ نفعتي » قال 
لي عطاءٌ بن أبي رباح : يا بنَ أخي ء إن منْ كان قبلكم كانوا يكرهون فضولٌ الكلام + وكاتوا يعذُونَ فضولَ الكلام 
ا ا ا أو ينطق العبد بحاجته في معيشته التي لابدَّ له 

؛ أتتكرون ظ َعَم 1: فِظي لي كرام كين 4 1 الانفطار : ٠١‏ 11 ]ع وظ سيوع الال يد 0 مَالْفط ين 
ا 18-١‏ أمَا يَشْتحي أحدٌكم لو نُشِرَتْ عليه صَحِيفتْهُ التي أمُلاها صَدْرٌ نّهاره » فرأى 
أكثرٌ ما فيها ليس مِنْ أمْرِ دينه ولا ذنياه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ 71 ) 00 

وقال : إذا أنتَ خِفتَ الحَرَّ منّ الليل » فاقرّأ بسم الله الرحمن ا م 
(ق ) وفي الحلية : إذا تناهقت الحمر من الليل فقولوا بسم الله الرحمن ن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
لعا 0 الما ا ا ا 2 بن 
أبي رباح . 

وروى عثمان بن أبي شيبة عن أبيه » عن الفضل بن دكين » ٠‏ عن سفيان » عن سلمة بن كُهيْل » قال كا 
اعد الث بعمّله ماعندَ الله تعالى إلا ثلاثةَ : عطاء » وطاوس . ومجاهد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
0*/١1١1؟).).‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابنُ نمير » حدّئنا عمر بن ذَرَ » قال قا وات كك عقاو قط :ماعل اد 
ل ا 5١7/757‏ ) والذهبي في 
سير أعلام النبلاء ( 4107/5 ) . ) 

وقال أبو بلال الأشعري : حدَئنا قيس . عن عبد الملك بن جُريج » عن عطاء ٠‏ أنَّ يَعْلَى بن أمية كانث لهُ صُحبة » 
وكان يَقعدٌ في المسجد ساعة يَنُوي فيها الاعتكاف ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /73117) . ) . 

وروى الأوزاعي عن عطاء ٠‏ قال : إِنْ كانت فاطمةٌ بنتُ رسول الله يل لتغجن . وإِنْ كانث قُصَّئْها ( القّضّة : شعر 
الناصية + وفصّة المراة: #ناضيتها . ) لعَضْرِبُ بِالجَفْئَة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 717/5 ) . ) . 

وعن الأوزاعي ٠‏ عنه ء قال : « ولا تَأَمْدَمُ يما رمه في دين أسَّهِ 4 [ النور : ؟ ] » قال : ذلك في إقامةٍ الحَدَّ عليهما 
( المصدر السابق . ) . 

وقال الأوزاعي : كنت باليمامة وعليها رجلّ وال يَمْتحنٌ الناسَ [ برجل ] من أصحاب رسول الله يِ أنه منافق وما 
هو بمؤمن ؛ ويأخذٌ عليهم بالطلاقي والعنّاق » أن يُسمّيَ المسيءَ منافقاً » وما يُسمّيه مؤمناً ؛ فأطاعوه على ذلك 
وجعلوه له .قال + فلقِيتٌ عطاء فيها بعد + فسالُهُ عن ذلك فقال : ما أرى بذلك باساً يقولٌ الله تمالى +8 إلذآن 


أحداث سنة 5١١ه‏ ووفياتها 6١‏ 


ففيها وقع طاعونٌ بالشام ٠‏ وح بالناس فيها محمد بن هشام , بن إسماعيل » وهو نائبٌ الحرمَين 
والطائف ٠‏ والنُوّابُ في سائرٍ البلاد هُمّ المذكورون في التي قبلّها . والله أعلم . 


اه 
ب 0 به )١(‏ 


2 


كانه تقل 4 [آلعمران 14](أخرحه أبو معيو في'البحلية ( 018112 )وما مه رين معفو فين مد6: 
إوقال الإمامٌ أحمد : حدثنا سفيان بن عَيّينة » حدثنا إسماعيل بن أمية » قال : كان عطاء يُطيل الصَّمّت » فإذا 
تكلم يُحيّل إلينا أن يؤيّد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 81/5 ) 2.2 
وكالةافي تراه تعالى : « لَاتلهيم يح ابيع وك أ * 1 النور : 170 قال : لا يلهيهم بِيمٌ ولا شراءٌ عن 
مواضع حُقوق الله تعالى التي افتَرَضها عليهم أن يؤدُوها في أوقاتها . وأوائلها ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(/757م) وعد 
وقال ابن جَرير : رأيثُ عطاء يَطُوفُ بالبيت ٠‏ فقال لقائده : أمسكوا . احفظوا عني خمساً : القدَرُ خيرُهُ وشرٌه 
لوه هُومُرُهُ من الرعرٌ وجل » وليس للعبادٍ فيه مَشيثةٌ ولا تُويض ؛ وأهلٌ قِبْلتنا مؤمنون » حَرَامٌ دماؤهم وأموالهم إل 
بحقّها ؛ وقتال الفئة الباغية بالأيدي والنعال والسلاح ( كذا في ( ق )»2 وفي الحلية م والنعال » 
لا بالسلاح » . ) ؛ والشهادةٌ على الخوارج بالضَّلالةٍ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 15/5*) . ) 
وقال ابن عمر القضرن لي العداال رركم عاذ بن لي راع( التمايو لسالق  018011/59‏ -؟ 
وقال معاذ بن سعد :3 اا عد عه : شقنت ات لجول ودر لد ريسك د لو ما 
ما هذه الأخلاق ؟! وما هذه الطبائع #راشرزي لأس الحديت من الرجل. زأنا عن بومتدة فارية الي لا سين شيا 
منه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 3١١/7”‏ ) . ) . 
وكان عطاء يقول : لأنْ أرى في بيتي شيطاناً خيرٌ من أنْ أرَى فيه وسادة . لأنّها تَدُعو إلى النوم . 
وروى عثمان ١‏ بن أبي شيبة عن علي بن المّديني ٠‏ ؛ عن يسيى :بن سعيد ٠‏ عن ابن جرير »كال 000 
وضعف يقومٌ م إلى الصلاة ٠‏ فيقرأ مء مئتي آيةٍ من سورة البقرة وهو قائم اي 
في الحلية ( /١‏ لالا” و18/7١‏ و )٠‏ ؛ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 81/9 ) . ) 
وقال:ابن غيينة + :قلت لا زور :“هار أيث قتعلا تلك فقا تع اه ار له 
"٠١/9 (‏ )ء وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( "/ 5١‏ ) ! 
وقال عطاء 1 لا حك الى بسن شوب المشوورة»: اتير ون الاين عر نت ذلك حزن » 
وكان يقال : ينبغي للعبد أن يكونَ كالمريض » لا بد له من قُوت » وليس كل الطعام يوافقه . 
وكان يقول : الدعوة تعمي عينَ الحكيم » ٠‏ فكيف بالجاهل ؟ ولا تَعبِطنَّ ذا نِعْمةٍ بمًا هو فيه » فإنك لا تدري إلى 


ماذا يصيرٌ بعد الموت ] : 
)001 ترجمته فى طبقات ابن سعد (0/ )77٠‏ » تاريخ خليفة (149؟) » طبقات خليفة )١66(‏ 2 التاريخ الكبير /١(‏ '187) 5 


١61‏ وفيات سنة 113اه 


لل ا 2020 عو مت لت ل 2 2 يو حر 2 لي وق اف وا ايو جح ل 00 ل كر ل م ا 0 
الاقر . وأئه أ عبد الله بنثُ الحُسين بن علي وهو تابعييٌ جَلِيلُ القذر . كثيرُ الهلم ٠‏ أحَدٌ أعلام هذه الام 


عِلْماً وعمّلاً وسيادة وشرفاً ٠‏ وهو أَحَدُ مَنْ تَدّعي فيه طائفةٌ الشيعة أنه أحَدُ الأئمة الاثني عَشَر » ولم يكن 
الرجلٌ على طريقهم » ولا على مِنْوَالِهم » ولا يَّدِينٌ بما وقع في أذهانِهم وأؤهامهم وخيالهم ٠‏ بل كان مِمَّنْ 
يقَدَمُ أبا بكرٍ وعمر ء وذلك صحيحٌ عنهُ في الأثر » وقال أيضاً : ما أدركثٌ أحَداً م مِنْ أهل بيتي ِلآ وهو 
يتولاهما . رضي الله عنهما . 


وقد روى عن غير واحدٍ من الصحابة » وحذث عنه جماعة من كبار التابعين وغيرهم . فمِمّن رَوَى عنه 
ابئه جعفر الصادق 3 والحكم بن عتيبة » ورسعة » والأعمش ٠‏ نوق إسحاق السّبيعي 3 والأوزاعي . 
والأعرج ‏ وهو أَسَنٌ منه ‏ وابنُ جُريج ٠‏ وعَطاء » وعمرو بن دينار » والزَّهْرِي . 


للف 
الآرخ : 
رص 


وقال العجلي : هو مدنيٌ تابعيٌ ثقة . 


وقال محمد بن سعل") : كان ثقةٌ كثير [ العلم و ] الحديث ٠‏ وكانث وفاتّه في هذه السنةٍ في قول » 


وقيل في التي قبلها » وقيل في التي بعدها أو ذ في التي هي بعدها » وبعد بعدها . والله أعلم . وقد جاورٌ 
السبعين . وقيل : لم يجاوز الستين . فالله أ ل 


3 المعارف )١١5(‏ » الجرح والتعديل ( 5١/8‏ )ء الثقات لابن حبان ( 7548/0 ) . حلية الأولياء (9/ »)١8٠‏ 
طبقات الفقهاء ( 54 ) . صفة الصفوة ( ٠١8/5‏ ) ء المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 5/ 104 ) » مختصر 
تاريخ دمشق (17/لال ). تهذيب الكمال ١577/17(‏ )2 تذكرة الحفاظ ( 1١١1/١‏ ). سير أعلام النبلاء 
10١/4 (‏ )ء العبر ( ١47/١‏ )» الوافي بالوفيات ( ٠١7/4‏ ) تهذيب التهذيب ( 75٠١/4‏ ) » طبقات الشعراني 
(1١/77*)ء‏ طبقات الحفاظ ( 58 ) » شذرات الذهب ( ١594/١‏ ) »ء الكواكب الدرية ( 45٠/١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص( ١98‏ ) » وساق حديثاً بإسناده . وذكره المزي بهذا الإسناد فى تهذيب 
الكمال (55؟/ .)١5٠‏ ْ 

(؟) في كتابه الطبقات الكبرى ( 0/ 17 ) وما بين معقوفين منه . 

إفرة وهنا زيادة مقحمة وهي : 
[ فصل : 

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ٠‏ كان أبوهُ علييٌ زينٌ العابدين وجَدُهُ الحسين فتلا 
شهِيدَيْنِ بالعراق » وسُمِّيَ الباقرَ بره العلومّ ٠‏ واستنباطه الحُكم . 

كان ذاكراً خاشعاً صابراً » وكان من سّلالةٍ النبرّة » رفيمَ النسّب ٠‏ عاليّ الحسّب » وكان عارفاً بالخطرات » كثيرٌ 
البكاءِ والعبّرات » مُعْرضاً عن الجدّال والخُصومات . 

قال أبو بلال الأشعري : حدثنا محمد بن مروان عن ثابت » عن محمد بن على بن الحسين في قوله تعالى :” 


وفيات سنهة 3١1اه 1١+‏ 


« كيلك عجرو الْتُرْفَهَ يِمَا حبرأ 4 [ الفرقان : د] » قال : العْرْفةٌ الجَنّهَ ٠‏ بما صبروا على الفقر في الدنيا 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 741/١‏ و7/ 0141١‏ 187 ) 000 

وقال عبد السلام بن حَرْبٍ » عن زيد بن خَيْشئمة » عن أبي جعفر . قال : الصواعق نُصيب المؤمنّ وغيرٌ المؤمن » 
ولا نُصِيبٌ الذاكرٌ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 18١/7‏ ) . وأخرجه سعيد بن منصور فى سئله ( 490/0 ) 
( 1177 ) عن زياد الجعفي عن أبي جعفر . وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٠ ) ٠١8/7‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء ( 108/4 ) . ) . 

قلت : وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس قال : لو نزلٌَ من السماءِ ءِ صوَاعِقٌ عَدَدٌ النجوم ؛ لم نْصِب الذاكر . 

وقال جابر الجعفي : قال لي محمد بن علي : يا جابر » إني لمّحزون ٠‏ وإني لمُشتغِلُ القلب . قلت : 
حُزْنكَ وشْغْل قليك ؟ قال ال لي ال 
وماعسى أنْ تكون ؟ هل هي إلا مركباً رَكِبْتَهِ ؟ أو ثوباً لبسته ؟ أو و امرأة أصَبْتَها ؟ ياجابر , إِنَّ المؤمنين لم يطمئنوا إلى 
الدنيا لبَّقاءٍ فيها ذه حولم يأخوا كدوم الاخزة متهي ول يكم ع يدك ارما تعر ار اذانهع من اسه «رولم يحيو 
عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة » ففازوا بثواب الأبرار . إن أهل التقوى أيسَرُ مَرُ أهلٍ الدنيا مؤونة » وأكثرهم لك 
مَعُونَةً » إنْ نَِّيتَ ذكّروك » وإنْ ذكرت أعانوك ٠‏ قَرَالِينَ بحق الله » قرّامينَ بأمْرِ الله ء قطعوا لمحبة ربّهم عر وجل » 
ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلوبهم » وتوحّشوا من الدنيا لطاعة محبوبهم ؛ وعلموا أنَّ ذلك من أمْرٍ خالقهم » فأنزلوا 
الدنيا حيثُ أنزلها مَلِيكهم . ٠‏ كمَنَزلٍ نزلوةٌ : ثم ارتحلوا عنه وتركوه » وكما أصبتهُ في منامك » فلما استيقظتَ إذا ليس 
في يدِكَ منه شيء » فاحفظ الله فيما استرعاك من دينه وحكمته ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( */ 187 ) » وذكره ابن 
الجوزي فى صفة الصفوة ( .).)1١١9 05١8/5‏ 

وقال خالدٌ بن يزيد + سمعثٌ محمد بن علي يقول “قال عَسن بن اللخطاك #:إذا ريم القارىء يمت الأغنياء.» 
فهو صاحبٌُ الدنيا » وإذا رأيئموه يلرّمُ السلطانَ فهو لِصصٌّ ( كذا في ( ق ) ورواية أبي نعيم في الحلية ( ؟/ ١84‏ ) 
وإسناده فيه هكذا : « حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا أبو شعيب الحراني ٠‏ حدذثنا خالد بن يزيد » حدثنا أبو داود أنه 
سمع محمد بن علي يقول إذا رايتم القارىء يحب الأغنياء فهو صاحب الدنيا ٠‏ وإذا رأيتموه يلزم السلطان من غير 
ضرورة فهو لص »© . ) 

وكان أبو جعفر يصلي كلَّ يوم وليلةٍ [ خمسين ركعة ] بالمكتوبة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 187/7 ) ؛ وما 
بين معقوفين منه » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 504/4 , 1098 ) . ) . 

وروى ابنٌ أبي الدنيا عنه قال : سلاحٌ اللثام قَبِيحٌ الكلام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( */ 187 » 181 ) » وذكره 
ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 1١9/7‏ ) . ) 

وروى أبو الأحوص عن منصور ء عنه قال : لكل شيءٍ آفة وآفة العلم النسيان ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
.).)١187/9(‏ 

وقال لابنه : إياك والكسلّ والضجر ٠‏ فإنَّهما مفتاحُ كل حَبِيئة » إنك إذا كسلت لم تؤدٌ حقاً ٠‏ وإنْ جرت لم 
تصبرُ على حَقَّ ( المصدر السابق . ) ٠‏ 

وقال : أشدٌ الأعمال ثلاثة : ذكدٌ الله على كل حال ٠»‏ وإنصافكٌ من نفسك » ومواساة الأخ في المال ( المصدر 
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وقال خلف بن حوشب : قال أبو جعفر : الإيمان ثابتٌ في القلب ٠‏ واليقِينُ خطرات ٠‏ فيمرٌ اليقِينٌ بالقلب فيصيرٌ 
كأنّهُ زَُدُ الحَديد ( الريد : جمع زَْرّة ٠‏ وهي قطعة الحديد . ورُبَرُ الحديد : قطعٌه . مختار الصحاح ( زبر ) ). 
ويخرج منه فيصير كأنّه خرقة بالية ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ؟/ .).)1١18٠‏ 

ومادخل قلت عبدٍ شي من الكبر إلا نَقَصَ من عَفْلِهِ بقَدْرِهِ أو أكثر منه ( المصدر السابق ٠‏ وذكره المصنف في 
تفسيره (180/8).). ْ 
وقال لجابر الجعفي : ما يقولٌ فقهاءُ العراق في قوله تعالى : < لَوْلَا أَنرَا رَْنَرَيو © [ يوسف : 4؟ ] ؟ قال : 
رأى يعقوبَ عاضاً على إِيُهامه . فقال : لاء حدَّئني أبي عن جَدي عليٌ بنٍ أبي طالب أن البرهانَ الذي رآه أنّها حين 
هَمّتْ بو وهَمٌ بها » أيْ طمِعَ فيها . قامثْ إلى صَتَمٍ لها مكلل بِالدّرٌ والياقوت في ناحيةٍ البيت ٠»‏ فسرَنُهُ بوب أبيض ء 
خشية أن يراها أو استحياءً منه ٠‏ فقال لها يوسف : ما هذا ؟ فقالت إلهي أستحي منه أن يراني على هذه الصورة . 
فقال يوسف : #تستاجن من طثر ليتع ولا يضرع ولا يتح ولا يصر .+ أثذا أسص اناس المي الذي هو قائه عل 
كل نفس بما كسبت !؟ ثم قال : والله لا تنالينَ مني أبداً . فهو البرهان [ الذي رأى ] ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
ل 0 

وقال بشرٌ بن الحارث الحافي : سمعتٌ سفيانَ الثوريّ يقول : سمعت منصوراً يقول : سمعتٌ محمد بن على 
قول : الغِنَى والعرٌ يجولانٍ في قلب المؤمن . فإذا وصلا إلى مكانٍ فيه التوكّل أوطناه ( أوطناه : أيْ اتخذ الغنى 
والعز قلبّ المؤمنٍ وطن :والح جيجه ريم تن الكل 0111/01 ). 

وقال : إن الله يُلقِي في قلوب شيعتناالوُعبٍ ء فإذا قام قائمنا وظهرٌ مَهدِيا ( في ( ق ) : « مديننا 4 » تصحيف ء 
والمثبت من الحلية . ) كان الرجلٌ منهم أجرأ من ليث . وأمضّى من سيف ( في الحلية : 9 وأمضى من ستان » 
والخبر فيه ( ”/ ١85‏ ) . ) . 

وقال : شيعئّنا من أطاعً الله عر وجل واتقاه ( المصدر السابق . ) . 

وقال : إياكم والخصومة . فإنها تَفسِدٌ القلب . وُورِتٌُ التّفاق ( المصدر السابق 58 

وقال : الذين يخوضون في آيات الله هم أصحابٌ الخصومات ( المصدر السابق 260 

وقال عروة بن عبد الله : سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن حِلَية السيف فقال لان ين فد كلى اودر 
الصديقٌ سيقه . قال : قلت وتقولٌ الصُدّيق ؟! قال : فوثب وثبةٌ واستقبل اقل ثم قال : نَم الصَدّيق ( العبارة في 
الحلية « نعم الصديق » قيلت مرة واحدة . ) » نعم الصَّديق . فَمّنْ لم يقل الصّديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا 
والآخرة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( "/ 184 ) . ) . 

وقال جابر الجُعفي : قال لي محمد بن علي : يا جابر ٠‏ بلقني أنَّ قوماً بالعراق يزعمون أنَّهم يُحِبُونا » ويتناولون 
ل ا 
نفسه - لو وُلِيثْ لتقرَبْتُ إلى الله بدمائهم » ولا نالتني شفاعة محمد يق إنْ لم أكن أستغفِرٌ لهما وأترَحُم عليهما . ! 
أعداء الله لغافلون عن فضلهما وسابقتهما , فَأبِلغْهُمْ أني بريءٌ منهم وممّن تبرّأ ل 
( المصدر السابق . ) . 

وقال : مَنْ لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السُّنّة ( المصدر السابق . ) . 

وقال في قوله تعالى : 3 إَما ولِِكم أنه وَرَسُولْمٌولذِينَ ءامنا © [ المائدة : 50 ] الآية » قال : هم أصحابٌ محمد وَكِلِ- 


كنات سند ١12‏ هن ١6‏ 


قال : قلت يقولون هو علي ؟ قال : عليٌ من أصحاب محمد ( المصدر السابق . ) . 
وقال عبد الله بن عطاء : ما رأيثُ العلماءً عند أحدٍ أصغرٌ منهم عند أبي جعفر محمد بن علي . قال : رأ 
الحكيم عنده كأنه مُتعلم ( الحلية ( ©/ 2185188 10 
وقال : كان لي أخ في عيني عظيم » وكان الذي عطّمّهِ في عيني صِمٌَ الدنيا في عبنه ( الحلية ( 187/5 ) 0 
وقال جعفر بن محمد : ذهبث بَْلهُ أبي . فقال لئن ردّها الله على لأحمَدَنَّهُ بمحامد يرضاها . فما كان بأسرع من 
أن وأا تاجيا للتذ يديا . فقا فركبّها « قلعا استرى عليها وجمم اليه ثنانه برقع وليه إلى العضيام ونإ 
الحمد لله ٠‏ لم يَزْد على على ذلك ٠» ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : فهل تركتٌ أو أَبْقِيْتُ شيئاً ؟ جعلتٌ الحمد كله لل عر وجل 
( خرن بوني في الحية 140070 )بار البيتي في نهية! يمان 0137/20 01411010 0 
وقال عبد الله بن المبارك : قال محمد بن علي : مَنْ أعطِيَ الحُلقَ والرّفق فقد أعْليَ الخيرٌ والراحة » وحَسُنَ حاله 
في دنياه وآخرته » ومَنْ حُرِمَهُما كان ذلك سبيلا إلى كل ؛ شت وبَليّة » إل مَنْ عصّمَهُ الله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
*//165ا).). 
وقال ‏ يَدْخْلُ أخذك يذه في كم ضناخيه فباحد مائريد ثانا ؟ قال + قلنا:+الا لاقي ( 8 + « إلا قال #ببدن 
« قال : قلنا : لا » » وهو تحريف . والمثبت من الحلية . ) . قال : فلستم إخواناً كما تزعمون ( أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية ( *//1810 ) . ) . 
وقال : اعرف مودَّةَ أخيكَ لك » بما لَهُ في قليك من المودّة فنَّ القلوبٌ تتكافأ ( المصدر السابق » وليست فيه 
الجملة الأخيرة ١‏ فإن القلرب تتكافا » . ) . 
وسمع عصافيرٌ يَصِحْنَ فقال : أتدري ماذا يَقُْنَ ؟ قلت : لا . قال : يُسَبّحْنَ الله » ويسألته رزكَهُنَ يوماً بيوم 
( المصدر السابق . ) . 
وقال : ندعو الله بما نُحب » وإذا وقع الذي نكره لم نخالف الله عنَّ وجل فيما أَحَبَ ( في ( ق ) : « تدعو الله بما 
يحب » وإذا وقع الذي تكره لم تخالف الله عز وجل فيما أحب » ٠‏ والمثبت من الحلية والخبر فيه ( 1817/5 ) 37 
وقال : ما مِنْ عبادةٍ أفضلٌ من عِمَةِ بَطنٍ أو فرج » وما من شيءٍ أحَبُ إلى الله عزّ وجل من أن يُسأل » ومايدفمٌ 
القضاءً ماء إلا الّعاء ٠‏ ون أسرعٌ الخير ثواباً لبر » وأسرع الشّ عقوبة الي ٠‏ وكفى بالمرء ء عيبا أن يُبصِرٌ من الناس 
يَمْمَى عليه من نفسه ء وأنْ يأمُرَ الناسَ بما لا يَستطيعُ أنْ يفعلّه » ويَنهّى الناسَ بما لا يستطيمٌ أنْ يتحوّل عنه » وأن 
ال 0 0 
هذه كلماثٌ جوامعٌ موانع » لا ينبغي لعاقل أنْ يفعلها ( كذا » ولعل الصواب يغفلها) . 
وقال : القرآن كلام اللو عر وجل غير مخلوق ( المصدر السابق 0 
وقال أبو جعفر : صَحِب عمرٌ بن الخطاب رجل إلى مكة » ٠‏ فمات في الطريق » فاحتبس عليه عمر حتى صلّى عليه 
ودفنه » فق يومٌ إلا كان عمرٌ يتمثل بهذا البيت : 0 0 
وبالمٌ أمرٍ كان يأْمُلُ درّنهُ وَمُخْتلجّ من دون ما كان يَأْمُل 
( المصدر السابق . ) 
وقال أبو جعفر : والله لَمَوْتُ عالم أحَبّ إلى إبليسَ من موت ألفف عابد . 
وقال : ما اغرورقَتُ عينٌ عبد بمائها إلا حيّمٌ لله وجة صاحبها على النار » فإنْ سالت على الخدّين لم يَْهَقْ وجهّة 
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ثم دخلت سية ست عشرة ومئة 


ففيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة . وفيها وقع طاعونٌ عظيمٌ بالشام والعراق ٠‏ وكان عُظُمُ ذلك فى 
وأسظ : 


وفي المحرّم منها تُوفي الجُنيد بن عبد الرحمن المُرّي أميرُ حُراسان من مرض أصابه في بطنه » وكان قد 
تزوّج الفاضلة بنتّ يزيدَ بن المهلّب » فتغضّب عليه أميدُ المؤمنين هشامٌ بن عبد الملك , فعزلَهُ وولّى مكال 
عاصم بنّ عبدٍ الله على حُراسان وقال له : إِنْ أدركتّهُ قبل أن يموت فأزهق رُوحه . فما قَدِمَ عاصمٌ بن عبد الله 
خُراسان حتى مات الجُنيد في المحرّم منها بِمَرو . وقد قال فيه أبو الجرير'' عيسى بن عِضْمَةَ يَرئيه : 
مَك الود والخقد جميما فعلى الجُجودٍ والجُنِيدٍ السلامُ 
لدي ما تَعَنَى على الغصون الحَمَامُ 
0 الكرام فلمًّا مُتَّ مات النَّدَى ومات الكراة" 
ولما قم عاصم بن عبد الله ُراسانَ أحَذَ ناب انيد بالضرب اليليغ وأنواع العقوبات . وعَسَفَهَة؛' 
في المصادرات والجنايات » فخرج عن طاعته الحارثُ بن شريح ٠‏ فبارَرَه بالحَرْب » وجرّث بينهما أمور 
يطول ذكرها . ثم هُرِمَ في آخر الأمر الحارثُ بن شريح . وظهر عاصمٌ عليه . 
قال الواقدي : وفيها حَجّ بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك”» وهو وليٌ الأمر من بعد عَمَّهِ 


-- قد ولا ؤلّة . ومامن شيء إلا وله جزاء » إِلّ الدمعة فإنَّ الله يُكَمَدُ بها بحور الخطايا » ولو أنَّ باكياً بكى من خشية الله 
فى 351 زجع الأ ترف لات 9 خرعه بو التجررى ل عنقة العتشر 041/707 تعره :0 
ل لل الل ييه 
ص( 7١7‏ ) ء وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ١١7/7‏ ) . 
قلت ( القاتل هو من كتب الزيادة التى فى ( ق ) . ) ل 
ع ها رجاس الما ال ْ 
لفد غات الذنيا: وجالا فأصيصز. ..تتترنة مداايحدها حون 
فاط أمر لاتْتَدَّلُغيرُه وراض بأمر غيية سَيِدَلُ 
وينالم أكر كان :امال درسة” . .وتشتلة من دون ما كان َمل ] 
)١(‏ كذافي الأصول( ب .ح ءق ) . وفي تاريخ الطبري : « أبو الجُوَيْرية » ولم أقف على ترجمته . 
(7) في ( ق ) وتاريخ الطبري : « نزهة » والمثبت من ( ب » ح ) . 
فيه أخرجه الطبري في تاريخه ( 7/ 14 ) والأبيات فيه بألفاظٍِ مقاربة 
42 0 : أخذهم بلا تدبيرٍ ولا رُويّة » من العّسف ٠‏ وهو ركوب الأمر بلا تدب ولا رَويّة » يقال : عسَفَه يِه 
. اللسان ( عسف ) . 


(6) كذا في الأصول 2( وتاريخ الطبري مامه 54 وفي تاريخ خليفة ( لاع" ): « وأقام الحج الوليد بن يزيد بن ”5 


أحداث سنة 117 1ه ووفياتها /ا6 ١‏ 


هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى : 


فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وسليمانٌ بن هشام الصائفة اليُمنى » وهما ابنا أمير 
المؤمنين هشام . 

وفيها بعث مروان بن محمد وهو مروانٌ الحما(') - وهو على أَزْمِينيةَ بَعْثيْن ٠‏ ففتح حصوناً من بلاد 
اللآن » ونزل كثيرٌ منهم على الأمان . وفيها عَزَلَ هشامٌ عاصمٌ بن عبد الله الهلالي عن إمرة حُراسان » 
وضمّها إلى خالد بن عبدٍ الله القسري مع العراق"' ٠‏ مُعادةً إليه جَِياً على ما سبق له من العادة » وكان 
ذلك عن كتاب عاصم بن عبد الله الهلالي المعزول عنها . وذلك أنه كتب إلى أمير المؤمنين هشام . أنَّ 
ولايةَ خُراسان لا تصلحٌ إلا مع ولايةٍ العراق ٠‏ رجاء أنْ يُضيفَها إليه » فانعكس الأمدِ عليه » فأجابه هشام 
إلى ذلك قبولا لتصيحيه وأضاقها إلى خالدٍ القَسْري . 


وفيها توفي : 
قَنَادةُ بن دِعَامَة السَّدُوسِي" أبو الخطاب البصري الأعمّى : أحد علماء التابعين » والأئِمّة العاملين . 


- عبد الملك ويقال عيسى بن مقسم مولى الوليد بأمر الوليد » والذي في الطبقات الكبرى ( القسم المتمم 
ص( ١174‏ ) ) عن الواقدي محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري أن هشاما استعمل ابنه 
أبا شاكر واسمه مسلمة بن هشام على الحج سنة ست عشرة ومئة ٠‏ وأمر الزهري أن يسير معه إلى مكة . 

0غ( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 7/4 ) في سبب تلقيبه بالحمار : وكان مروان بطلاً شجاعاً داهية رزيئاً جباراً , 
يصل السير بالسرى ولا يجف له لبد ؛ دوّخ الخوارج بالجزيرة ٠‏ ويقال : بل العرب تسمي كل مئة عام حماراً ٠.‏ فلما 
قارب ملكُ آل أمية مئة سنة لقّوا مروان بالحمار » وذلك ماخودٌ من موت حمار العزير عليه السلام وهو مئة عام ثم 
بعثهم الله تعالى . 

زف في ( ق ) في هذا الموضع زيادة وتحريف ٠‏ وأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) . 

فيه ترجمته في طبقات ابن سعد ( 7/ 719 ) . طبقات خليفة ( 3١‏ ) » تاريخ خليفة ( 55 ) , (518) »ء التاريخ 
الكبير ( ا/ 180 ) » التاريخ الصغير ( 7١48/١‏ )ء المعارف ( 257 ) » المعرفة والتاريخ ( ؟//ا7؟ ) . الجرح 
والتعديل ( ١77/9‏ )ء ثقات ابن حبان ( 75١/8‏ )ء حلية الأولياء ( ؟/ 77 )ا طبقات الفقهاء (( 84 ) . 
الأنساب ( 08/1 ) » صفة الصفوة ( 1759/7 )ء المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 7714/4 ). معجم 
الأدباء ( 4/10 ) ء تهذيب الأسماء واللغات (57//5 )ء وفيات الأعيان ( 80/4 )ء تهذيب الكمال 
( 448/7 )» سير أعلام النبلاء ( 0/ 779 ) » تذكرة الحفاظ ( 151/١‏ ) . ميزان الاعتدال ( */ 5806 ) » العبر 
١145/١1(‏ )ء مرآة الجنان ( 76١/١‏ )ء طبقات القراء ( 7/ 580 )» تقريب التهذيب ( 151 ) . النجوم الزاهرة 
(257/1) » الكواكب الدرية ( 5٠05/١‏ و0508/4 )»ء شذرات الذهب ( 167/١‏ ) . 


م١‏ وفيات سنة /11١اه‏ 

ع ا ل ل ل ل ل عه 
ار ين ع أوفى » وعطاء » ومجاهد » ومحمد بن سيرين » ومسروق ٠»‏ وأبو مِجُلز » وغيرهم . 

وحدّث عنه جماعاتٌ من الكبار . كأيُوب ٠‏ وحماد بن سَلمة . وحَميد الطويل . وسعيد بن 
أبي عروبة » والأعمش . وشعبة » والأوزاعي » ومِسْعَر » ومَعْمّر » وهَمّام . 

- 0 5 . - في 5.. 7 5 - . 1 1 4 0 : 5 

37 5 7 527 2 0 600 75 و 

محمد بن سيرين : هو من أحفظ الناس ٠‏ وقال مَطر الورّاق : كان قتادة إذا سمع الحديث يأخذه العويل 


يه 


والرّويل'' حتى يحفظه . 

وقال الزُّمْري : هو أعلمُ من مَكَحُول . وقال معمر : ما رأيتٌ أفق من الزُهري وحَمّاد وقتادة . 

وقال قتادة : ما سمعتٌ شيئاً إل وعاهُ قلبي . 

وقال أحمد بن حتبل, : هو أحفظ أهل البصرة » لا يسمع شيئا إلا حَنِظه . وُرىة عليه صحيفةٌ جابر 
مرّةٌ واحدة » فحَفظها . وذكر يوم فأثنى على علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك . 
وقال أبو حاتم" : كانت وفائه برَاسط في الطاعون . يعني في هذه السنة » وعمره ست أو سبمٌ 


لقره 
وخمسول سنه : 


00 
وفيها توفي : 
أبو الحُبّاب سعيدٌ بن يَسَار . والأعرج ١‏ 


)1١(‏ جاء في غريب الحديث للخطابي ( ”/ ١84‏ ) : عن مطر الوراق : الزّويل : الزماع والقلق وهو أن لا يستقر على 
المكان وأصله من زال الشيء ء عن مكانه يزول عنه زوالا وزويلا . وفي لسان العرب ( زول ) : وورد في حديث قتادة 
أخذه العَوِيلٌ والزَّوِيلُ : أي القلق والانزعاج بحيث لا يستقةٌ على المكان » وهو والرَّوَال بمعنى . 

(5) في الجرح والتعديل ( /ا/ 1*9 ) . 

إفرة وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 

[ قال قتادة : من وَنْقَ بالله ( كذا في (ق ) ٠‏ وفي الحلية ( ؟/ ١4٠‏ ) وصفة الصفوة ( ”/ 7094 ) : « من يتق 
الله » . ) كان الله معه » ومن يكن الله معه تكن معَهُ الفثةٌ التي لا تغلب . والحارسنُ الذي لا ينام » والهادي الذي 
لا يَضِل ٠‏ والعالم الذي لا ينْسى . 

وقال : في الجنة كُوَى إلى النار » [ فيطلع أهل الجنة من تلك الكُرَى إلى النار ] فيقولون : ما بال الأشقياء دخلوا 
النار ر ؟ وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم ؟ فقالوا الوب 
الحلية ( ”/ "4*٠‏ ) » وابن بن الجوزي في صفة الصفوة ( 7904/5 ) . وما بين معقوفين منهما . 

وقال 1 جات سد در لان مان طيوي ل ا لا 
حَوْلٍ كامل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ؟/ 841 ) 0 

وقال قتادة : لو كان يُكتفى من من العلم بشيء لاكتّفى موسى عليه السلام بما عنده ؛ ولكنّه طلب الرٌيادة ] 


وفيات سنة /117اه ١84‏ 


وابنُّ أبي مُلّيكة . 
وعيد انه تن أ زكرا الخراعى 7 


00 0 00 
ومُيمون بن مهران بن موسى بن وردان 


01) 


وهذه زيادة أيضاً وهي : 
[ فصل : 
فأما سعيدٌ بن يسار فكان من العْبّاد الزّمّاد ؛ روّى عن جماعةٍ من الصحابة » وكذلك الأعرج ٠‏ وابنٌ أبي مُليكة . 
وأمّا مَيْمون بن مهران ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 49/7 ) » طبقات خليفة ٠) 5١19‏ تاريخ خليفة 
( 7417 )ء التاريخ الكبير ( 778/17 ) . التاريخ الصغير ( 619/١‏ ١775)ء‏ الجرح والتعديل (77*/8 )2 
ثقات ابن حبان ( 1١0/0‏ ) . حلية الأولياء ( 47/4 ) » طبقات الشيرازي ( /ا/ ) » صفة الصفوة ( 1١97/4‏ )2 
المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير (1/4/0). مختصر تاريخ دمشق (70/756). تهذيب الكمال 
731١/19‏ )» سير أعلام النبلاء ( 7/١/0‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 48/١‏ ) » العبر ( ١41//١‏ ) » تهذيب التهذيب 
/٠١(‏ 4)ء طبقات الحفاظ ( 5 ) ؛ طبقات الشعراني /١(‏ ل ل 
الذهب ( 104/١‏ ) . ) : فهو من أجلاءٍ علماءٍ التابعينَ ورُهَّادِهم وعْبّادهم وأئمّتهم . كان ميمون إمامَّ أهل 
الجزيرة . ا 71 
روى الطبرانييٌ عنه أنه قيل له : ما لك لا يُفارقك أخ لك عن قلئ ؟ قال : لأني لا أماريه ولا أشاريه ( أورده المزي 
في تهذيب الكمال ( 77١/79‏ ) . ) . 
قال عمرو بن ميمون : ما كان أبي يُكثر الصلاةً ولا الصيام » ولكنْ كان يكرّهُ أن يُعصى الله عنَّ وجل ( ذكره ابن 
الجوزي في صفة الصفوة ( 4/ ”19 ) . ) 
وروى ابن أبي عَدِي عن يونس ٠ء‏ عنه قال : لا تُمَاريَنَ عالماً ولا جاهلاً ؛ فإنك إِنْ مارَيْتَ عالماً خَرّنَ عنلكٌ عِلْمّه » 
وإِنْ ما رَيْتَ جاهلاً حَشِنَ بصدرك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 87/4 ) » وذكره المزي في تهذيب الكمال 
(77/59؟7١).).‏ 
وقال عمرو بن ميمون : خرجتٌ بأبي أقودُهُ في بعض سككِ البصرة » فمرّزنا بِجَدُول , ٠‏ فلم يستطع الشيخ أن 
يتخا » فاضجَعْتُ له فمرٌ على ظَهْرِي » ثم قمثُ فأخذتٌ بيده » ثم دَفَعْنا إلى مَنْزِل الحسن ؛ ؛ فطرقتٌ الباب » 
فخْرجَتٌ إلينا جاريةٌ سّدَاسية فقالت هذ قفنت هذا تبمون بن هرات أراذ لقا الحسق . فقالت : كاتبٌ 
مخرنين عبد المزيز ز:؟ اقلت لها :العم +أقالت : يا شي » ما بقاؤك إلى هذا الزمان السوء ؟ قال : فبكى الشيخ » 
فسمع الحسنٌ بكاءه » فخرج إليه فاعتنقا » ثم دخلا » فقال ميمون : يا أبا سعيد » إني قد أنستُ من قلبي غلظة » 
فاستلِنْ ( في ( ق )  :‏ فاستكن » , والمثبت من الحلية . ) لي منه . فقرأ الحسنٌ : « قرت إن متََسَهُرْسِنِنَ 9©) 
عه اكوا بوت مآ تق عن نذا يلئوت الشعراء : 5 ١‏ 3] . فسقط الشيخ مغشياً عليه » فرأيتة 
يَفْحصُ برجِلَيْهِ كما تفحصيٌ الشاةٌ إذا ذبحت . فأقامّ طويلاً » ثم جاءت الجاريةٌ فقالت : قد أتعبتُمُ الشيخ ٠‏ قوموا 
تفرّقو قوا . فأخذثٌ بيد أبي ٠‏ فخرجتٌ فقلت : يا أبتٍ أهذا هو الحسن ؟ قال : نعم . قلت : قد كنت أحسبُ في 
نفسي أَنّهُ أكبرُ من هذا . قال : فوكرَ في صدري وَكْرَةٌ ثم قال : يا بي » لقد قرأ علينا آيةَ لو فهمتها بقلبك لأَلمَيْتَ لها 
فيه كلوماً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 87/54 . 88 ) . ) . 2 


وسح نج بض ا جه تو الواح اهاوق لذ عع مف فد ب جو ها الو كه الها اي ا ج36 وا 16 فهو قرا امه هر موظ جوك جه ب جه قف افق اه جه بهذا هد يا 6 موز لها ١‏ فر هتلاقا اق ا توا مقا ا ها له 


وووق الليزاتي عنه أنه قال. :اما أحتك أي أعطلث دزهماً في لهو + ون لي مانه منة ألف + اختى أنتضدي هذه 
الآية : 8# ومن ليس من يَفْمرَى لهو الْحَريبُ لِضِلَّ عن سل الله #4 [لقمان : 7 ] » الآية ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(غ/"487).). 

وقال جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز » فلما قمثٌ قال عمر : إذا ذهب 
هذا وأضرابُه لم يبقّ من الناس إِلاّرَجَاجٍ ( في ( ق ) : « مجاجة » , والمثبت من المصدر السابق ٠‏ ولسان العرب إذ 
ل الل الل ا ل م ل 
وَجُجَليمْ . اللسان ( رجج ) . 

٠ 50‏ عن فرّات بن سليمان » عن ميمون بن مهران » قال : 
ل ا ل ال و بك 
ل 
45/4 ». 86 ) » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 8/6 ) . ) 

وروى عبد الله بن أحمد عنه في قوله تعالى : 8 إِوَجَهئَه متك ييْسَةا > 1النا 0 بّكَ لَاَلْمرْصَادٍ » 
[ الفجر : ١4‏ ]ء فقال : التمسوا هذين المِرْصادَيْن جوازاً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 44/4 ) . 

وفي قوله : # وَلَانَ ار ل 5 
للمظلوم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ”8 » 84 ) 0 

وقال : لو أنَّ أهلَ القرآن صلّحُوا لصَّلّحَ الناس . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدئنا عيسى بن سالم الشاشي » حدّئنا أبو الْمَليح قال : : سمعثُ ميمون بن 
تؤزان-يقول ؟ الا غير في الدتنا إل لرجلين : رجل تائب - أو قال : يتوب - من الخطيئات ؛ ورجل يعمل في 
الدرجات ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 87 ) ٠‏ وابن الحرزي نييضفة المقرة 03517/603) 2 

فلا ير في العيش والبقاء في الدنيا إلا لهذين الرجلين ؛ رجل يعمل في الكمّارات ؛ ورجل يعمل في الدرجات » 
وبقاءُ ما سواهما وبال عليه . 

وقال جعفر بن بُزْقان : سمعتُ ميمونٌ بن مِهْران يقول : إِنَّ هذا القرآن قد حُلق في صدور كثيرٍ من الناس » 
فالتمسوا ما سواه من الأحاديث , وإنَّ فيمن يتبع هذا العلم قوماً يتخذونه بضاعة يلتمس بها الدنيا ؛ ومنهم من يُريد أن 
يُماري به , وخيرهم منْ يتعلمه ويُطيع الله عر وجل به . 

وقال : ا ل ل 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 84 ) . 

ل ال 05505002070000 : لا يَسْلم للرجل 
الجلال حتى ايجعل تبينه ونين الحَرَام حاجزاً من الحَلال ( المصدر السابق 0 

وقال ميمون : منْ كان يُريد أن يعلم ما مَنْزلتهُ عند الله فَلْيَنظرْ في عمَّلِه » ؛ فإنه قادمٌ عليه كائناً ما كان ( المصدر 
السابق . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن عثمان الحَرْبي ٠‏ حدّثنا أبو المَليح عن ميمون بن مِهْران قال : 
نظرٌ رجل من المهاجرينَ إلى رجل يُصلَي » ٠‏ فأخففٌ ( في ( ق ) : ١‏ فأخفى » » والمثبت من الحلية ( 4/ 84 ) والخبر 


وفيات سنة /ا1 اها ١5١‏ 


فيه . ) الصلاة فعاتبة فقال : إني ذكرتٌ ضيعة لي . فقال : أكبرُ الضّيعة أضعتّه . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا جعفر بن محمد الرَسْعَني ( في ( ق ) : ١‏ الدسعني » وفي الحلية : 
« الرسغني » ٠‏ وكلاهما تصحيف » والمثبت من تقريب التهذيب ص( ١4١‏ ) في ترجمته . ) » حدثنا أبو جعفر 
الي ا د : قال ميمون : لا تعرف الأمير » ولا تعرف مَنْ 
يعرفه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 80/4 ) . ) 

وروّى عبد الله بن أحمد ء» عنه أيضاً » قال لأن أوتتن علق ريص مال اسك إلنا هق أذ انين على أمزاة 
( المصدر السابق . ) . 

وقال أبو يعلى المَؤْصلي : حدثنا هاشم بن الحارث » حدثنا أبو المليح الرَّفَيَ » عن حبيب بن أبي مَزْزوق » 
قال : قال ميمون : وَدِدْتُ أن إحدى عينيّ ذهبَّتْ وبقيت الأخرى أَتَمَنَعُ بها . وأنّي لم أل عملاً قط . قلت : ولا 
ِعُمّرَ بنِ عبدٍ العزيز ؟ قال : ولا لعمرّ بن عبد العزيز ؛ لا خيرٌ في العمل لا لِعُمر » ولا لِعَيْرِهِ ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 25/4 ) . ) 

وقال أحمد : حدثنا زيد بن الحُبّاب ٠‏ حدثنا سفيان » حدّثنا جعفر بن بُرّقان » عن ميمون بن مهْران » قال : 
ما عرضتٌ قولي على عمّلي إل وجدبٌ من نفسي اعتراضاً ( المصدر السابق . ) . 

وقال الطبراني : حدثنا المقدام بن داود » حدئنا علي بن مَعْبد » حدثنا خالد ؛ بن حيّان » حذثنا جعفر » عن 
ميمون . قال : قال لي مُيمون : قُلْ لي في وجهي ما أكره » فإنَّ الرجلّ لا يَنْصحٌ أخاه حتى يقولٌ له في وجهه 
نا يكوه 3المصد ير السابق + 

وروى عبد الله بن أحمد . عنه » في قوله تعالى : 8 َافِضَة يَاقْمَةٌ © [ الواقعة : ] » قال : نَخَفْضٌ أقواماً وترفمُ 
آخرين ( المصدر السابق . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني عيسى بن سالم . حدّثنا أبو المَلِيح » حذثنا بعضٌ أصحابي قال : كنت 
أمشي مع مُيمون » فنظرَ » فرأى عليّ ثوب كَتّان » فقال : أمَا بلمَكَ أنه لا يَلْبسنُ الكثّانَ إلا غَنِنّ أو غاو ( المصدر 
السابق . ) ؟ 

وبهذا الإسناد . سمعتٌُ مَيْمون بن مهران يقول : أول منْ مم مقت الرّجالُ معة وهو راكِبٌ الأشعثُ بن قيس 
الكنديّ » ولقد أدركتُ السَّلَففَ وهم إذا نظروا إلى رجل راكب ورجل [ ماش ] يحضرٌ مع قالوا : قاتله [ الله ] » 
جَبّار ( المصدر السابق » وما بين معقوفين منه . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بَْغني عن عبد لله بن كريم بن حيان وقد رأيته ٠‏ حدّثنا أبو المَليح » قال : قال ميمون : 
ما أحبٌ أن لي ما بين باب الوا إلى حَوْران بخمسة دراهم وكا سيره : يقولٌ أحدّهم : اجلسن في بيتك » وأغلقٌ 
عليك بابك » وانظز هل يأتيكَ ررك ؟ نعَمْ والله » لو كان له مثل يقين مَرِيِمَ وإبراهيم عليه السلام » وأغلق عليه 
بائه © وار عليه مدن الجاءة رزيه ..وقان لت 
ما عليه . ما احتييج إلى الأغنياء » ولا احتاج الفقراء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 819/4 ) . ) 

وكالدابو الماتع عن يمون »قال : ما ني عن أخ لي مكروة قط كال إسقاٌ الدكروه عنه أب إليّ من 
يت علب:؛ لإدافال : لم أقن » ٠‏ كان قولَهُ : لم أقنْ أحبٌ إلىّ من ثمانية يشهدونَ عليه ؛ فإن قال : قلت ولم يعتذِز 


م066 . 


وقال : سمعتٌ ابن عباس يقول : ما بَلغني عن أخ لي مكروة قط إلا أنزَلتُه إحدى ثلاث منازل : إِنْ كان فقي 
ال ل ل لل ل لت 
عنها فإنَّ أرضّ الله واسعة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 9 ) 

وقال أباق بابي براشة الفشيرئ ك2 ا ادك لصا بت سوة بن يذ از . 0 
كلمتيْن : ان الله » ولا يغرّنك طمعٌ ولاعَضَب ( المصدر السابق » وفيه : « ولا يغيرك طمع . . 

وقال أبو المليح عن ميمون قال : العلماء ال ل 5 
قلبي في مجالسة العلماء ( المصدر السابق . ) . 

ال را لمر ترا رايا الا لكاي ام 
الحلية ( 5//ا8 ) . 

وقال 00 من أن أتصدّق بمئة درهم بعد موتي ( المصدر السابق ٠ ) ٠‏ 

وقال : كان يقال : الذكرٌ ذكران ١‏ دك الم باللياق: وأفضلٌ من ذلك أنْ تذكرّهُ عند ما أحلّ وحرّم ؛ وعند 
المعصية . فتكفتٌ عنها وقد أشرفتٌ [ عليها ] ( المصدر السابق » ومابين معقوفين منه . ) . 

وقال : ثلاثٌ الكافدٌ والمؤمنٌ فيهنَ سواء : الأمانةٌ تؤدّيها إلى مَن ائتَمَنَكَ عليها منْ مسلم وكافر » وبدٌ الوالدين 
كاناكا نزوو والقه تن مه الحو مق والكافر !( القصبدر الشناق ب )1.: 1 

وقال أبو المليح ( في ( ق ) : ١‏ وقال صفوان عن خلف بن حوشب عن ميمون » . والمثبت من مصادر 
التخريج . ) » عن ميمون . قال : أدركتٌ منْ لم يكنْ يملأ عينيّهِ من السماء ال 
في الحلية ( 88/4 ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 5 )ء والذهبي في السير ( 7/0 ).. 

اللا ال ل 0 
ميِمُونَ بنَ مِهُران على الجزيرة وعلى قضائها وخراجها ؛ فمكت جين » ثم كتب إلى عمر يستعفيه عن ذلك وقال : 
لني ما لا أطيق » أقضي بين الناس وأنا شي كبيٌ ضعيفٌ رَقِيق . فكتب إليه عمر اب من الخراج الطيّب » واقض 
بما استبان لك . فإذا استبانَ لك . فإذا التبسسَ عليكَ أمرٌ فارْفعْة 3 فإنّ الناسَ لو كان إذا كبر عليهم أمد تركوه 
ما قام لهم دِينٌ ولا ذنيا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 88/4 ) . 

ل بولسا : إن 
العبدَ إذا أذنبَ ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء » فإذا تابّ مُحِيّثْ من قلبه » فتَرَى قلبّ المؤمن مَجْليَاً مثلّ المرآة » 
ل ل ا 
يسوّدٌ قلبُه ٠‏ فلا يُبِصِرٌ الشيطان من أينَ يأتيه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/5 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن ثابت » حدثنا جعفر » عن ميمون » قال اا ا 
الوا :اده حتى ينظرٌ إلى الناس وإلى ما أمروا به ( في (قى): «ماأدوا به». والمثبت من الحلية 
(4/4 ) . )» وإلى ما قد أكبُوا عليه من الدنيا ٠‏ فيقول : ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر , لا هم لها إلا ما تجعلّ في 
أجوافها » حتى إذا أبصرٌ غفلتهم » نظرٌ إلى نفسه فقال وان لأراق من فرك يمرا راجداً > زبهقا الإسناة 
عنه : ما مِنْ صَدَقَةٍ أفضل من كلمة حَقٌّ عند إمام جائر ( المصدر السابق . ) . 

وقال : لا تُعذَّب المملوكٌ ولا تضربْة على كل ذنب » ولكن احفّظ ذلك له , فإذا عَصَى الله عر وجل فعاقُِِ على 
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واج بو انقو القن كيو وأيهة ري ب زف ج19 ارد لواب توه صن يوا 537 4ك هر جار اك يعاد صف مها كه لتهئيا. غنآ با لوو يوا 3 17 0ن يد د م 118:1 12 بو يون سه "هد بقار هد 20 هد جه" دو وود د ل يود ار و ا ا ال يخ اليك لي 


معصية الله ٠‏ وَكُْهُ الذنوبٌ التي أذنبَ بينك وبينه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 88/4 0 14 ) 0 

وقال قتيبة : حدّئنا جعفر بن بُزقان : سمعتٌ مَيمون بن مهران يقول كرد الرضن سن المد سن عات 
نفسَهُ أشدَّ من محاسبة الشّريك شريكه . حتى يعلم من أين مَطْعَمُه ؟ ومن أين مَشْريه ؟ [ ومن أين مَلْبَمْهِ ؟ ] أمنْ 
حلالٍ ذلك أمْ من حرام ( المصدر السابق ص( 88 ) . ) ؟ 

وقال أبو ززْعة الرازي ( في ( ق ) : ” أبو زرعة الدارمي » . والمثبت من الحلية ٠‏ ) : حدثنا سعيدٌ بن حَفُص 
الْقيلي » حدّثنا أبو المليح عن ميمون » قال 0 
سَبّعاً على المسلمين ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 9١/4‏ ) . ) 

وقال جعفر بن بُرقان : قلت لميمون بن مهران : إِنَّ فلاناً يستبطىءٌ نفسّهُ في زيارتك » قال : إذا ثبنّتِ المودةٌ في 
القلوب فلا بأمنّ وإِنْ طالٌ المُكَتُ ( المصدر السابق . ) . 

وقال أحمد : حذثنا مَيمون الرّقَي » حدّثنا الحسن أبو المّليح » عن مُيمون » قال : لا تَجِدُ غريماً أهونَ عليك من 
بطنك أو ظهْرك ( المصدر السابق . ) . 

وقأق الإمام: عند انها حدس غبد لعزن كمون عدن تسد عن حت ين الى الزرران 0 
على مَيمون جُبّةَ صوف تحت ثيابه » فقلتٌ له : ما هذا ؟ قال : نَعَمْ » فلا تُخبرْ به أحداً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(ع#ركف ‏ ؟5ة).). 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثني يحبى بن عثمان » حدثنا أبو الملبح عن ميمون » قال هن اماه ورا ملت 
د الوا وار لمرو واو او او راي 
الحلية ( 97/5 ) . ) 

وقال جعفر : قال ميمون : في المال ثلاثُ آفات : إِنْ جا صاحبّه من واحدة لم ينج من اثنتين » و إن نَجَا من اثتتين كان قينا 
أن لا ينْوَ من الثالثة » ينبغي أن يكونّ حَلالا طياً ؛ فيكم الذي يَسْلمٌ سب فلم يُدخله إلا طئياً ٠‏ فإن سَلِم من هذه فينبغي أن 
يؤدّيّ الحقوق التي تَرَئهُ في ماله ؛ فإنْ سلم من هذه فينبغي أنْ يكونَ في نفقته ليس بِمُسْرف ولا مُقَثّر . وقال : سمعتُ ميموناً 
يقول : أهونُ الصّوم تَرْكُ الطعام والشراب ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١8/4‏ 40 ) 00 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا يحيى بن عثمان الحَرْبِي » حدثنا أبو المليح عن مَيمون بن مهران ٠‏ قال : ما نال 
رجلّ من جَسيم الخير ‏ نبيٌ أو غيرُه - إلا بالصبر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 40 ) . ) 

وبهذا الإسناد قال : الدنيا حُلوة حَضِرَة » قد حُقَّتْ بالشهوات » والشيطانُ عدرٌ حاضر , فيظن ( في الحلية : 
« فطن ») . ) أنَّ أمْرَ الآخرة آجل » وأمرٌ الدنيا عاجل ( المصدر السابق 6 

وقال يونس بن عبيدة : كان طاعونٌ قِبَنَ بلاد مُيمون بن مهران ٠‏ فكتبتٌ إليه أسألهُ عن أهله ٠‏ فكتب إلي : لني 
كتابّكَ تسألني عن أهلي » وإِنَّه مات من أَهْلي وخاصّتي سبعة عشرٌ إنساناً » وإني أكرةٌ البلاءً إذا أقبلَ » فإذا أدبر لم 
يَسْرّني أنه لم يَسُرّني أنه لم يكن ؛ وأما أنت » فعليك بكتاب الله » فإن الناس قد بَهَوْا به يعني أَنِسُوا ‏ واختاروا 
الأحاديث أحاديث الرجال ؛ وإياك والمرّاءَ في الدين . قال أبو عبيد في الغريب ( هو القاسم بن سلام في كتابه غريب 
الحديث ( 47/4 ) . وقد صحفت العبارة في الحلية و ( ق ) » وأثبثٌ ما جاء في غريب الحديث . ) : بَهّؤوا به 
- مَهُموزاً - ومعناه أنسُّوا به . 
وقال عمرو بن مٌيمون : كنت مع أبي ونحنٌ نطوف بالكعبة فلقي أبي شيخ فعانقه » ومع الشيخ فتى نَحْرٌ مني . فقال 


ل 


نافع مولى ابن عمر'' ' أبو عبد الله المدني : من بلاد المغرب ٠‏ وقيل من نيسابور » وقيل من كابل . 


وقيل غيرٌ ذلك 5 


000 


له أبي : منْ هذا ؟ قال : ابني . قال : كيف رضاكٌ عنه ؟ فقال : ما بَِيثْ حَضْلة يا أبا أيُوبِ من خخصال الخير إل 
وقد رأيتّها فيه إل واحدة . قال : وما هي ؟ قال 500 أو قال : فأحتسبه ‏ ثم فارَقهُ أبي ؟ فقلتٌ 
منْ هذا الشيخ ؟ فقال : متكحول ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ .).)9١89٠‏ 

وقال : شر الناس العيّابون » ولا يلب الََنَ إلغَيٌ أو غَوِيَ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 45 ) . ) 

وروى الإمام أحمد عنه قال : يا بنَ آدم » حَمَْفْ عن ظَهِرِك » ٠»‏ فإن نّ ظهرَك لا يُليقٌ كل هذا الذي يَحِْلٌ يرن م 
هذا , وأَكْلٍ مالٍ هذا وعَشْمٍ هذا » وكلُ هذا على ظهرك تَحْمِلَه ٠‏ فحَففْ عن ظهرك . وقال : إن أعمالكمْ قليلة 
بالرطرره اميل . وقال : ما أتى قومٌ في ناديهم المُْكرَ إلا حَنَّ َلاكُهُمْ ( المصدر السابق 26 

وروى عبد الله بن أحمد عنه » أنه قرأ : « وَآمرُوا الوم آيهَا آله ال ين ا 
ما سَمِعٌ الخلائق ب: بَنَعْتِ أشدّ منه ( المصدر السابق » وفيه ٠‏ بعتب قط . 6 

وقال أبو عوانة : ح إنراهيم ( في (ق ) : ««.حدثنا إبراهيم 707 
علامة تحويل للسند » وما يأتي بين معقوفين منه يبين ذلك . ) بن عبد الله » حدثنا محمد بن إسحاق . حدثنا 
قتيبة بن سعيد » حدئنا خالد . [ قالا ] : عن حُصين بن عبد الرحمن » عن مُيمون ٠‏ قال : أربعٌ لا تكلم فيهم : 
علي » وعثمان , والقدر , والنجوم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 45/4 ) . ) 

وقال : احذروا كل هوئ يسَمّى بغير الإسلام ( المصدر السابق 0 

وروّى شبَابة عن فرات بن السائب . قال : سألتُ ميمونّ : أعَلِيّ أفضَلٌ عندّك أمْ أبو بكر وعمر ؟ فارتعد حتى 
سقطْتْ عصاهٌ من يده » ثم قال : ما كنثُ أظنّ أن أبقَى إلى زمان يُعْدَلُ بهما غيرُهما . إنهما كانا رذأيِ الإسلام » 
ورأسّ الإسلام ٠‏ ورأسّ الجماعة . فقلتٌ : فأبو بكر كان أولٌ إسلاماً أمْ على ؟ فقال : والله لقد آمنّ أبو بكر بالنبيّ 
يك زَمَنَ حيرا الرّاهب حين مَرٌ به ٠‏ وكان أبو بكر هو الذي يختلفُ بينه وبينَ حَديجة . حتى أُنْكَسَها إِيّاه ٠‏ وذلك كُلّه 
بل أن يُولدَ علي » وكان صاحبَةُ وصديقه قبل ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 45/4 . 45 ) 6 6. 

وروى مُيمون بن مهران عن ابن عمر ٠‏ قال : قال رسول الله يل : « قلما يوجَدُ في آخر الزمان درهمٌ من حلال » 
و ار ارط لد 101 ارما م 

وروّى عن ابن عُمرٌ أيضاً » عن النبيّ كَكِْهِ . قال : شرٌ المالٍ في آخر الزمانٍ المماليكُ ؛ ( أخرجه أبو نعيم في 
ا ل 01" 1 

وروى ابن أبي الدنيا عنه قال : مَنْ طلبَ مرضاةً الإخوانٍ بلا شيءٍ فليصادق أهلّ القبور . 

وقال : من ظَلم أحداً ففاته أن يَْرّج من مَظلمَتِه ٠‏ فاستغفر له بر كل صلاةٍ » حرج من مَطِْمَيِ ٠‏ وهذا إن شاء 
له يدخل فيه الأعراض والأموال وسائرٌ المظالم . 

وقال ميمون : القاتل والآمِرُ والمأمورٌ والظالِمٌ والراضي بالظلم » ؛ كلهم في الوزر سواه 

وقال : أفضل الصبرٍ الصبرٌ على ما تكرَهُ نفسُكَ من طاعة الله عر وجل . 

روى مُيمون عن جماعةٍ من الصحابة » وكان يسكنٌ الَقة . رحمه الله تعالى ] . 
ترجمته في التاريخ الكبير (8/ 84 ) » معرفة الثقات للعجلي ( ؟/ ١١‏ ) . الثقات لابن حبان ( 307//0؛ ) . 
الجرح والتعديل ( 451/8 ) . تهذيب الأسماء واللغات ( 117/7 ) . وفيات الأعيان ( 731/0 ) » سير أعلام - 
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زوى عن انولاة عبد لله بن عمر + وجماعة من الصحابة 6:مثل راقع بن خديع ٠‏ وي عبد واي تخزيرة: 
وأمّ سَلَمة ٠‏ وغيرهم 000 من التابعينَ وغيرهم ‏ وكان من الثقات التُّبلاء ٠‏ والأئمة الأجلاء . 
قال البخاري : أصَحٌ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عم" 
وقال لغيه : كان عمرٌ بن عبد العزيز قد بعتّهُ إلى مصر يعدَّمُ الناسَ السّنن » وقد أثنى عليه غيدُ واحدٍ 
نن الأئمة ووثفوة:.. 
ومات في هذه السنة على المشهور : 
ذو الدّمّة الشاعا' : واسمه غيلان بن عُقْبَة بن بيش" ٠‏ من بني عب مَاة بن أَدّ بن طابخة بن 
إلياس بن مُضَرء أبو الحارث . أحدُ فحول الشعراء » وله ديوانٌ مشهور » وكان يتغرّل فى هو ينبن 
مقاتل بن طلبة بن قبس بن عاصم المِدقَري » وكانث جميلة » وكان هو دَسِيمَ الخَلق » أسوة اللّون » ولم 
يكن بينهما فحن ولا حَنا » ولم يكن رآها قط ولا رأَنهُ » وإنما كانث تسمعُ به ويسمغ بها “اك نينا 
كانت ذم إن ودر انث أن تذبح جَرُوراً » فلمًا رأّه قال : واسوأتاه ! ولم بد له وَجْهَها قط إلا مرّ 7 
واحدة » فأنشأ يقول : 
على وجهمَّيٌ لَمْحَةٌ من حلاوة وتحتٌ الثياب العارٌ لو كان بادِيًا 
قال : فانسلحَث من ثيابها » فقال : 
ألم ترَّأنَ الماءَ يَخْيْتُ طَعمُهٌ وإنْ كان لون الماءٍ أبِيضَ صافيًا 
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فقالت : تريدٌ أنْ تذوق طعمّه ؟ فقال : إي والله . فقالت : تذوق الموتٌ قبل أنْ تذوقه . فأ 
يقول : 
فَوَّاضَيعة الشعرٍ الذي راح وانقضى2 بمّيّ ولم أمَلِكُ ضلالَ فؤادِيَ“ 


لابه خلكارةة اومن تبره الشاف نين التائن ها اليد 


- النبلاء ( ه/ 96 ) » تذكرة الحفاظ ( 14/١‏ ) » العبر ( ١51//١‏ ) . مرآة الجنان ( ٠ ) 70١/١‏ تهذيب التهذيب 
15/15 ) » طبقات الحفاظ ص( 47 ) » شذرات الذهب ( ١514/١‏ ) . 

. ) 91/ /0 ( وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » ) 3١١794 () 787/٠١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

() ترجمته في طبقات فحول الشعراء (؟7/ 4 5) » الأغاني (18/ 5) » المنتظم (0/ 77) » وفيات الأعيان )١١/5(‏ » 
سير أعلام النبلاء ( 507/0 ) نزهة الألباب ( 59١‏ ) » الإكمال ( 7777/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 558/١‏ ) . 

() صحف اسمه فى الأصول كلها . والمثبت من مصادر ترجمته . 

(4) أخخرجه أبو الفرج الأصبهاني بنحوه في الأغاني ( 77/18 ) : 

() في كتابه وفيات الأعيان ( ١17/5‏ ) . 


امل أحداث سنة 18١١ه‏ ووفياتها 


٠.‏ 0 8 3 1 0 ع م 

إذا هبت الأرياحٌ من نحو جانب به أهل مَيّ هاج شُوْقِي هُبوبُها 
ا 0 .و -ه 8 3 2 7 1 0 2 - ( 
هَوّى تذرف العَيْنانٍ منه وإنما هَوَى كل نفس أينَ حل حَبِيْبُها' 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومئة 


فيها غزا معاويةٌ وسليمانٌ ابنا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد الؤُوم . وفيها قِصَدَ شخصن يقال 
له عمار بن يزيد » ثم تَسَمّى بِخِدَاش إلى بلادٍ خراسان . ودعا الناسَ إلى خلافة محمدٍ بنِ علي بن 
عبد الله بن عباس » فاستجاب لَهُ خَلْقٌ كثير ٠‏ فلما التمُوا عليه دعاهم إلى مَذْهَّبٍ الحُوَمِيّةَ الزنادقة"» وأباح 
لهم نساءَ بعضهم بعضاً » وزعم لهم أنَّ محمد بن علي يقولٌ ذلك ٠‏ وقد كذّبَّ عليه » فأظهر الله عليه الدولة 
فأخذ فجيء به إلى خخالد بن عبد الله القسْري أميز العراق وَخُراسان + فآمر به فقُطمَتْ يده » :وتشة» لشائه + 
ثم صلب بعد ذلك . 

وفيها حجّ بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي ٠‏ أمير المدينة ومكة والطائف . 


وقيل إنَّ إمْرَةَ المدينة كانث مع خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم » والصحيح أنه كان قد عُزْل 
ووّْلي مكاتهُ محمد بن هشام بن إسماعيل » وكانث إِمْرَةٌ العراق إلى خالد بن عبد الله القَسْري » ونائبه على 
خراسان وأعمالها أخوهٌ أسد بن عبد الله القسري . 


وفيها كانت وَفَاةٌ : 


علىّ بن عبد اللهربن عباس" بن عبد المطلب : القرشئٌ الهاشميئٌ أبو الحسن ٠‏ ويُقال أبو محمد » وأمُّه 


)0 وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهى : 
[ وأنشد عند الموت : ْ 
يا قابض الوُوح في جسمي إذا احتَضِرَثٍ وغافرٌ الذنب رحْزْخْني عن النَارٍ ] 

إف4 الحُوّميّة : وخُرّم : لفظ أعجمي يُنبي عن الشيء ء المستلد المستطاب , الذي يرتاح الإنسان له » ومقصود هذا الاسم 
تسليط اللسانٍ على اتباع اللذّات وطلب الشهوات كيف كانث ٠‏ وطيٌ بساطط التكليف ؛ وحطٌ أعباء الشرع عن العِبّاد . 
وقد كان هذا الاسم لقباً للمَزدكية » وهم أهل الإباحةٍ من المجوس الذين اتبعوا في أيام قُبَاذ ٠‏ وأباحوا النساء 
المحرّمات . وأحلوا كل محظور . فَسَمُوا هؤلاء بهذا الاسم لمشابهتهم إياهم في نهاية هذا المذهب وإن خالفوهم 
في مقدماته . تلبيس إبليس ص( ١78‏ ) . 

() في (ح ) ١:‏ وانتثل » ء وفي ( ب ) : و« وأرسل » . والمثبت من ( ق ) . 

050 انظر تاريخ الطبري ( 4/ ١14‏ ) في حوادث هذه السنة . 

)2( رمه في طات ابن سعف ا 011718 قات خليفة 14و00 ]كان اتارويخ خليقة 541 و8184 نر الفاريخ 
الكبير (2)178577/5 المعرفة والتاريخ ( ١ ) 78١/7‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ( 7١77/5‏ ) » الكامل للمبرد - 


وفيات سئة 14١1ه‏ / ١‏ 


ززعَة بنتُ مِشْرّح بن مَعْدِيْكَربِ الكندي أحد مُلوك الأربعةٍ الأقيال. المذكور في الحديث الذي رواه 
أحمد » وهم مشْرّح وجَمْد ومِحْوّس وأْبْضَعَةُ') وأختهم العَمَرّدة » وكان مَؤلد علي هذا يوم قتل علوي بن 
أبي طالب ٠‏ فسماه أبوهٌ باسمه . وكناهُ بكنيته » وقيل : إنه وُلد في حياة عليَ » وهو الذي سمّاه وكثاه 
ولقَبَهُ بأبي الأملاك » فلمًا وَفَدَ على عبدٍ الملك بن مروان ا ااا وسألهُ عن اسمه 
وكنيته » فأخبره » فقال له : أُلَكَ ولد ؟ قال : نعم » وُلد لي ولد سَمِّيبْه محمداً . فقال له : أنت 
أبو محمد » وأَجْرَلَ عطيته . وأحسّنَ إليه » وقد كان هذا في غايةٍ ا والزهادة والعلم والعمّل . 
وحُسن الشَّكُلٍ والعدالةٍ والثّقة ٠‏ وكانَ يُصَلّي في كلّ يوم وليلةٍ ألف رَكْعَةٍ . 


قال عمرو بن علي المّلاس : كان من خير الناس ٠‏ وكانت وفاه بِالحُمَيِمَة من أرض الشَّرَاة'"' ٠‏ في 
هذه السنة وقد قارب التماتي. 


وقد ذكر ابن خَلكان"ا أنه تزوّج لبَابة بنت عبد الله بن - جعفر التي كانث تحت عبدٍ الملك بن مروان 
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نطلّقها » وكان سببٌ طلاقِه إياها أنه عَضّ تفاحة ثم رَمَى بها إليها » فأخدّت السَّكْينَ فحرَّتْ من التفاحة 
ا ارم شمرين هذا ولت الي 
ذلك . 0 :ْ رتك نل انين لفاك ل 
قال : الخلافةٌ صائرةٌ إلى بيته . فوقع الأمرُ كذلك . 


وذكر المُبََةُ؛» أنه دخلَ على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه الماح والمنصور . وهما صغيران » فَأكرَمَهُ 


- (174. 0 . 07003 ). الجرح والتعديل ١97/5١‏ )ء الثقات لابن حبان ( ه/ ١١١‏ ). حلية الأولياء 
7١7/8 (‏ )ء تاريخ مدينة دمشق 7١7/17‏ )باء صفة الصفوة ( ٠١7/7‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( 77/5 )» تهذيب الأسماء واللغات ( 70٠0/١‏ ). وفيات الأعيان ( */ 774 ) . مختصر تاريخ دمشق 
(/ا/لاه” ) . شذرات الذهب ( ١487/١‏ ). 

(1) هذه الأسماء صَحّفت في الأصول »ء فأثبتنا ما في الإكمال لابن ماكولا ( 04١/7‏ و7/ ١70‏ و1494 ) وغيره من كتب 
الضبط . 

فم في ( ق ) : ١‏ بالجهمة من أرض البلقاء ؟. وهو تصحيف ما عدا ١‏ البلقاء » . لأن البلقاء هي مدينة الشراة كما في 
معجم البلدان ( 1894/١‏ )» والحُمَيْمّة كما جاء تعريفها في معجم البلدان أيضاً ( 7037/١‏ )- : بلفظ تصغير 
الحُمّة » بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كانث مَنْزْلَ بني العباس . 

(*) فى كتابه وفيات الأعيان ( "/ 0/ا5؟ ) . 

(4) فى كتابه الكامل ( 768/5 ) » والنص هنا منقول بألفاظ مقاربة . 


ه1١19 أحداث سنة‎ ١4 
هشامٌ وأَدنى مجلسّه ء وأَْطَلَقَ له مئةً وثلاثين ألفأ'» » وجعل على بن عبدالله يُوصيه بابنيّه خيّرا » ويقول : إنهما‎ 
.. وينئه في ذلك إلى الحئق ! فَوَقع الأم كما قال‎ ٠ يليان الأمر : فجعل هشاع يتعيث من سلامة باطئة‎ 

قالوا : وقد كان عليئٌ في غايةٍ الجمال ٠‏ وتمام القامة » كان بين الناس كأنّه راكبٌ » وكان إلى مَنككبٍ 
أبيه عبد الله » وكان عبِدٌ الله إلى مَنْكب أبيه العباس ٠»‏ وكان العباسٌُ إلى مَنكب أبيه عبد المطلب ٠‏ وقد بايع 
كثية من الناس لابنه محمدٍ بالخلافة قبل أن يموت عليٌ هذا قبل هذه السنة بسنوات » ولكن لم يظهر أمره 

05 : 2.7 د إن » 2 55 ٠.‏ 2001 علوه 

حتى مات » فقام بالامر من بعده ولده عبد الله أبو العباس السفاح » وكان ظهوره في سنة اثنتين وثلاثين 
كما سيأتى إِنَْ شاء الله تعالى . 


ف 5 . ٠‏ 5 
وممن توفي في هذه السنة . 
و 
00 و 
وعبادة بن سي - 
وأبو صخرة جامعٌ بن شدّاد 1 


وأبو عياش المعافري : 


ثم ج.ذ خلت سنة تسع عشرة ومئة 


ففيها غزا الوليد بن القعقاع العَبْسي أرضن نَّ الروم ١‏ وفيها قتل أسَدُ بن عبد الله القَسْرِيٌ مَلِكَ الوك 
الأعظم خاقان ‏ وكان سببَ ذلك أنَّ أَسَدَ بن عبد الله أميرَ خراسان عَمِلّ نيابةة عن أخيه خالد بن عبد الله 
على العراق » ثم سار بجيوشه إلى مدينةٍ تر(" فافتتحها وتفرّقث في أرضها جنودٌه يقتلون ويأسرون 
ويغدمون » فجاءت العيونُ إلى ملك الترك خاقان , أنَّ جيشَ أسد قد تفّقَ في بلاد خُتّلٍ » 000 
هذه الفرصة » فركب من فَرْرِهِ في جنودِهٍ قاصداً إلى أسد . وتزوّدَ خاقانُ وأصحايّه سلاحاً كثيراً وَقَدِيد 
وملحاً » وساروا في خَلْقِ عظيم . وجاءت العين الصافيةٌ إلى أسد » فأعلمَمْه بقَضْدٍ بمَضْدٍ خاقانَ له في جيشٍ 
عظيم كثيف » فتجهرٌ ذلك » وأخة هيه » وأرسلّ من فَْرِه إلى أطرافي جيشه » فلمّها وأشاع بعضي الناس 


ع 


أن نّ خاقانَ قد هَجَمّ على أَسَّدٍ بن عبد الله فقبَلَهُ وأصحايه , ليحصلّ بذلك خِذَلانٌ لأصحابه فلا يجتمعونٌ 


000( الذي في الكامل : ١‏ ثلاثون ألف درهم » . 

)0 خُتّل ‏ بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه - كورة واسعة كثيرة المدن » على تخوم السند يقال لقصبتها هلبك . قال 
الإصطخري : أول كورةٍ على جيحون من وراء النهر الختل والوخش .٠‏ وهما كورتان ٠‏ غير أنهما مجموعتان في عمل 
واحد . انظر معجم البلدان ( 5857/5 ) . 


أحداث سنة 19١اه ١58‏ 


إليه » فرَدّ الله كيدَهُمْ في نحورهم » وجعل تدميرهم في تدبيرهم » وذلك أنَّ المسلمينَ لما سمعوا بذلك 
أخدَنهُمْ حَمِيّهُ الإسلام وازدادوا حَنقاً على عدوّهم » وعَرّموا على الأَخَذٍ بالثأر . فقصدوا الموضمٌ الذي فيه 
أسّد » فإذا هو حَيّ » قد اجتمعث عليه العساكرٌ من كلّ جانب » وسار أَسَّدٌَ نحوّ خاقان » حتى أتى جبل 
المِلْح » وأراد أنْ يخوض نَهِرَ بَلْخْ . وكان معهم أغنامٌ كثيرة » فكرِه أَسَّدّ أن يتركها وراءً ظهره » فأمر كلّ 
فارس أن يحملَ بين يديه شاةً وعلى عُْقِ شاة » وتوعَدَ من لم يفعلٌ ذلك بِقَطع اليد » وحَمَل هو معه شاةً » 
وخاضوا النهر » فما لصوا منه جيداً حتى دَهِمَهُم خاقانُ من ورائهم في خيل دُهْمٍ » ٠‏ فقتلوا مَنْ وجدوه لم 
يقطم النهرٌ وبعض الضُعَفَة ٠‏ فلما وقفوا على حافة النهر أحجموا وظَنَّ المسلمون أنَّهُم لا يقطعون إليهم 
النهر » اللخارر ارا يما بحي م تفقوا على أنْ يحملوا حملةً واحدة » وكانوا خمسين ألفأ » فيقتحمون 
النهر فضربوا بكوساتِهمٌ' اضرا تديداحتي قن المتليوت الهم معهيم في ع سكرهيم ؛ ثم رَمّوا بأنفسهم في 
النهر رَمْيَةَ رجل واحد » فجعلتُ خيولهُم ” تَنحُرُ أشدّ انير » وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين ٠‏ فثبتَ 
ليو عر » ركاذ راكد ورا كرات دا تسرد تيم مد و تاك حيطا براق 
تاراهم : فلما أضبحا مال خاقان علق بعض الجيوقن » ٠‏ فقتل منهم حَلقاً » وأسَرَ رَأمَمآ » وأحَدَ أموالا كثيرة 
وإبلاً مُوقَرَة » ثم إِنَّ الجيشَيْنٍ تواجهوا في يوم عيدٍ الفطر ء حتى خاف جيشنُ أسَدِ أن لا يُصَلُوا صلا 
العيد » فما صلَّوها إلا على وَجَل » ثم سار أَسَدٌّ بِمَنْ معه حتى نزلَ مَْجّ بلخ » حتى انقَضَّى الشتاء » فلما 
كان يومٌ عيدٍ الأضحى خَطَبَ أسَدٌ الناس واستشارهم في الذهاب إلى مَرْو أو في لقاء خاقان . أو في 
التحَصّن ببَلْخْ » فمنهم مَنْ قال نتحصّنُ ببلخ » ونبعثٌ إلى خالدٍ والخليفة » ومن قائل يشير بالذهاب إلى 
مَرْو » وأشار آخرون بمُلتقاه والتوكل على الله » فوافق ذلك رأيّ أَسَدٍ الأسَدَ » فقَصّد بِحِيشِهِ نحو خاقان , 
وصلَّى بالناس ركعَتيْن أطالَ فيهما » ثم دعا بدعاء طويل . ثم انصرف وهو يقول : نُصرثّمْ إن شاء الله 
- ثلاثاً . ثم سار بِمَنْ معه من المسلمين ٠‏ فالتقَثْ مقدَّمَتَهُ بمقدّمَةٍ خاقان , فقتل المسلمون منهم بشراً 
كثيراً » وأسروا أميرّهم » وسبعةً معه » ثم ساق أسدٌ فانتهى إلى أغنامهم ٠‏ فاستاقها فإذا هي مه ألف 
وخمسون ألف شاة ٠‏ ثم التقى معّهم » وكان خاقانٌ في هذا اليوم إنما معه أربعةٌ آلاف أو نحؤها ومعه رجل 
من العرّب قد حََامرَ إليه يقال له الحارث بن شُرَيح ٠‏ فهو يدُلّه على عَوْراتٍ المسلمين ٠‏ فلما أقبّلَ الناسُ 
هَرَبتِ الأتراك في كلَّ جانب » وانهزم خاقانُ ومعه الحارث بن شريح يحمّيه ويُبيُه » فتبعّهم أسد فلمًا كان 
عند الظهيرة انخذلَ خاقانٌ في أربعمئة من أصحابه . عليهمٌ الكَرّ . ومعّهم الكوساتا" فلما أدركة 
المسلمون أمرٌ بالكوسات فضَربَتٌ ضرباً شديداً ضَرْبَ الانصرافي ثلاث مرّات . فلم يستطيعوا الانصراف . 
فتقدّم المسلمون فاحتاطوا على مُعسكرهم فاحتازوه بما فيه من الأمتعةٍ العّظيمة ٠‏ والأواني من الذهب 


. ) بالضم . الطَبّْل . ويقال : هو معرّب . لسان العرب ( كوس‎ ٠ الكوسات : مفردها كوس‎ )١( 
. تقدم شرح معناها في الحاشية السابقة‎ 000 


موا أحداث سنة 19اه 


والفِضّة ٠‏ والنساء والصّبِيانِ من الأتراك ومَنْ معّهم من الأسارى » من المسلمات وغيرهم مما لا يُحَدٌّ ولا 
يُوصّف لِكفْرتِهِ » وعِظَم قِيمَيهِ وحُسْه » غير أنَّ خاقان لَّمّا أَحَسنّ بالهلاك ضرّب امرأَهُ بِخِنجَرٍ فقلها . 
فوصل المسلمون إلى المعسكر وهي في آخر رَمَّق » تتحوّك . ووجدوا قدورّهُّم تغلي بأطعماتهم » وهرب 
خاقانُ بمَنْ معه » حتى دخل بعضّ المدن فتحصّنَ بها » فائمّق أنه لعب بالثّره مع بعض الأمراء فغَلبه 
الأمير ‏ فتوََدَه خاقانٌ بقطم اليد , فَحَيْقَ عليه ذلك الأمير » ثم عمل على قتله فقدله ٠‏ وتفرَتٍ الأتراك 
رقا يَعْدو بعضُهم على بعض ٠‏ وينهَبٌ بعضهم بعضاً . وبع أسَدّ إلى أخيه خالد يُعلِمه بما وقع من النصر 
وَالظّمّر بخاقان » وبعث إليه بطبول خاقان » وكانث كباراً لها أصواتٌ كالرَّعد وبشيءٍ كثير من حَوَاصله 
وأمتعته فَوَفدَ بها خالدٌ إلى أمير المؤمنين هشام ٠‏ ففْرِح بذلك فرحاً شديداً » وأطلقّ للؤْسُلٍ أموالا جَزِيلة 
كثيرة من بيت المال . وقد قال بعض الشعراء في أَسَّدٍ يَمْدَحُه على ذلك : 
لو سرت في الأرضي تَقِيسنُ الأرضا تبينٌ منها طولهِوالمَوْضًا 
لم تلق خيراًإهْرَةَ ونقضاا م_ن الأيرأسد وأمضى 
أفضى إلينا الخيرَ حتى أفضَّى2 وجمّم الشَّمْلَّ وكان ازْفضَا 
محافتائكه خحافيان إلا ركعيا ٠‏ فق فهر من عسوي هنا ندينا 
يا بنَ شريح قد لقِيتَ حَمْضَا حمضاً به تَسْفِي صُّدَاءَ المَرْصَى 
وفيها قتل خالدٌ بن عبد الله القسري المغيرةَ بن سعيد وجماعة من أَصحَابه الذين تابعوهٌ على باطله » 
وكان هذا الرجلٌ ساحراً فاجراً شِيعِيًاً حَبِيثاً . ْ 
قال ابن جري”'؟ : حدثنا ابن حُميد ٠‏ حذئنا جرير عن الأعمش قال : معت 'المغيرة بن شتعيد 
يقول 007 أَنْ يُحبي عاداً وثمود وقروناً لأحياهم . قال الأعمش : وكان المغيرة هذا يحرج إلى 
المَمْبْرَةِ فيتكلم فيرَى مثلّ الجَرَاد على القبور أو نحو هذا من الكلام . 
وذكر ابنُ جَرِيرٍ له غير ذلك من الأحوال”) الى اتدل عل ,لد سِخْره وفجوره » ولما بلغ خالداً أمده أمرّ 
00 فجيء به في ستةٍ نفر أو سبعة نفراء فأمر خالد فأبرزٌ سريره إلى المسجد » وأمرَ 
طنا *) القَصَب والتفط فصب فوقها » وأمّر المغيرة ة أنْ يحتضنّ طناً منها فامتنع ٠‏ فضُرب حتى احتّضّن 
ا ا ببقيَّ أصحابه . 


وفي هذه السنة خرج رجل يُقال له بهلول بن بشر ء تلقث بكمارة 2 واتبعه جماعاتٌ من الخوارج دون 


)1( يعني الطبري في تاريخه ( 4/ ١1/4‏ ) . 
زفة سقطت كلمة ١‏ علي » من تاريخ الطبري ٠‏ و ( ق ) . وهي مثبتة في ( ب » ح ) . 
(4) في (ق ) : « أطناب » والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 4/ ١0/0‏ ) . 


أحداث سنة ١١١اه‏ و١‏ 


المنب ترابرعة اللاينلوا عل( الخسري»- بحت البهم التعرك © تكبرروا الجيرشن واستفؤل مزه جدأ 
لشجاعتهم وجلدِهم . واقلة تضهن ابقانلوم بهن العيوش : ٠‏ فردُُوا العساكرٌ من الألوف المؤلّفة ذوات 
الأسلحةٍ والخيل المسرّمة » هذا وهم لم يبلغوا المئة » ل نيع راموا قدومَ الشام لقتل الخليفة هشام 
ل نحوّها » فاعترضهم جيش بأرض الجزيرة » فاقتّلوا معهم قتالا عظيماً ٠‏ وقتل عامّةُ أصحاب 


5 


7 


هلول الخارجي ٠‏ ثم إِنَّ رجلا من جَدِيلةَ يُكْنى أبا الموت » ضرَبٌ بُهلولاً ضربةٌ فصَرّعه » وتفرَقّتْ عنه بقيةٌ 
أصحابه » وكان جميعهم سبعين رجلا » وقد رثاهُمٌ بعض أصحابهم فقال : 
بدلت بعد أبي بشر وصحبته قوماًعليّ مع الأحزاب أعوانا 
بانوا كأنْ لم يكونوا من صحاتتنا ولم يكونواننا بالأئس خلانا 
ياعينٌ أذْري دموعاً منكِ تهناناً وابكي لنا صّحبة بانوا وجيرانا 
خَلّوا لنا ظاهرٌ الدنيا وباطتها وأصبحوا في جنانٍ الحُلْدٍ جيرانا"» 
ثم تجمّع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا » وجهّرَ إليهم خالدٌ الجيوش ٠‏ ولم يَزْلَ 
حتى أباد خضراءهم » ولم يبق لهم باقية . 
وفيها غزا أَسَدٌ القَسْرِيٌ بلادّ اليك » فعرض عليه مَلِكُهم بدر طرْخان ألف ألف فلم يقبَل منه شيعا 
وَأَحَذَهُ قهْراً فقعلهٌ ضبراً بين يديه » وأخذ مدينته وقلعتّه + وحَوَاصلهُ ونساءه وأموالة وأملاكّه . 
خالدٌ القَسْري جُنداً » فقتلوهُ وجميعٌَ أصحابه » فلم يتركوا منهم رجلاً واحداً . 
وحجٌ بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة ب بن هشام بن عبد الملك . وحجّ معه ابنُ شهاب الرُّهْرِيَ 
ليُعَلّمهُ مناسكٌ الحَجّ و شؤونه » وكان أميدُ مكة والمدينةٍ والطائف محمد بن هشام , بن إسماعيل » وأميرٌ 
العراق والمشرق يكماله خالد بن عبد الله القسري ١‏ ونائبه على خخراسان بكمالها أخوة أسد بن عبد الله 
القسري ٠‏ وقد قيل ؛ إِنَّه توفي في هذه السنة ٠‏ وقيل في سنةٍ عشرين . فالله أعلم . ونائبٌ أزمينية 
وأذرّبيجان مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار . والله أعلم . 


سنئة عشرين ومئة من الهجرة 
فيها غزا سُّليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم وافتتح هنالك حُصوناً . 
وفيها غزا إسحاق بن مسلم العُقيلي تومان شاه وافتتحها وخوّب أراضيّها : 


10( في ( ق ) : « فقصدوا » والمثبت من ( ب . ح ) وهما بمعنى . 
() الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( 4/ لا/ا١‏ ) . 


و١‏ أحداث سنة ١٠7١اها‏ 


وتهاعزاهروان بن محمد الحدارنيلؤة الترلك:. 
وفيها كانث وفاةٌ أسد بن عبد الله القَسْري أمير خراسان وأعمالها » نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله » 
وكانث وفاته بسبب أنه كانث لهُ دُبيلة في جَوْفِهِ » فلما كان مِهْرجَانٌ هذه السنة قَدِمَتِ الدهاقينُ ‏ وهم أمراء 
المدن الكبار ‏ من سائر البلدان بالهدايا والشّحف على أسّد » وكان فيمن قَدِم نائبٌُ هَرَاةَ ودِهْقانُها واسم 
دهقانها خُراسان شاه , فََدِمَ بهدايا عظيمة ٠‏ ونّحَفبٍ عَزِيزة'؟ » وكان من جُملةٍ ذلك قصرٌ من ذهب . 
تسر من فظةا+وابازيق من لاسية + وصحاك من ذهب وزظة + وتناصين من خرير تللكه البلاد :+ ألوان 
ملونة”) ٠‏ فرّضع ذلك كُله بين يدَيْ أسد » حتى امتلأ المجلس ١‏ ثم قام الدَّهْقانُ خَطِيباً ٠‏ فامتدح أسّداً 
بخصالٍ حسّنة » على عَقَْلِه ورِياسَّته وعَذْلِهِ » ومَنْعِه أهلهُ وخاصّتهٌ أن يظَلِمُوا أحداً من البَعَايا بشيء قَلَّ أو 
ثْر » وأنه قهر الخاقان الأعظم » وكان في مثة ألف فكسرة وقثله ٠‏ أن يفرح بما بَفِدٌ إليه من الأموال ؛ 
وهو بما خرج من عِندِه أفرَحُ وأشدّ سُروراً » فأثنى عليه أسَد , وأْجِلْسَهُ » ثم فوَقَ أسَدٌ جميعَ تلك الهدايا 
والأموال . وما هناك أجمّع على الأمراء والأكابر بين يديه » حتى لم يبِقَّ منه شيء ٠‏ ثم قام من مجليسه وهو 
عليلٌ من تلك الدَُبَيلة ٠‏ ثم أفاقَ إفاقة وجيء بهديّة كُمَثْرَى » فجعل يفرّفُها على الحاضرينَ واحدةٌ واحدة . 
فألقى إلى دَهْقَانِ خراسانَ واحدة ٠‏ فانفجرّت دَبَيِتَه ٠‏ وكان فيها حَنْفُه . واستخلف على عمله جعفرٌ بن 
حَنْظَلَةَ البهراتي » فمكتٌ أميراً أربعة أشهر . حتى جاء عَهْدُ نصر بن سَيّار في رجب منها » فعلى هذا تكونٌ 
وكا ادقن ضكر من هذه السبية: «توكد قال ارو عرين القلد تر لهاب 0 
نعى أسدً بن عبد اله ناع فرِيعَ القلب للمَلِكِ المُطاع 
ببلخ وافقّ الفضهار ١‏ يحرف ومالقضاء رتماك عبر ومع 
تعردي غيل بالجر يمنا الم يقدر تك ريق اسه 
اذا أجمانة دي عات ه149 #اكم بالضيع سن ظل شجاء 
كتائبٌ قد يُجيبونَ الضادي على جُرهدٍمُسَوَمَةٍسِرَع 
وفيها عزل هشامٌ خالدَ بنَ عبد الله القَسْرِي عن نيابة العراق » وذلك أنه انحصرٌ منه » لما كان يله من 
إطلاق عبارةٍ فيه » وأنه كان يقول عنه : ابن الحمقاء » وكتب إليه كتاباً فيه غِلْظة » فردٌ عليه هشامٌ ردّاً 


() في( ح):«غزيرة» . والمثبت من( ب . ق). 

فة 2200008 

)2 ل 000000 : ناحية من نواحي 
خراسان . قال ياقوت : كان بها مَهْلِكُ أسد بن عبد الله القسري . معجم البلدان ( 899/9 ) . 


أحداث سنة ١١ه ١‏ 
عبيفا' + ويقآل7+ إن حتده على شعما خضل له من الأموال:والخواصل والكلات تن فيل إنه كان وغل 
في كل سنةٍ ثلاثة عبر لح كاف و ارال رم . ولولده يزيد بن خالد عشرة آلاف ألف . وقيل إنه 
وفد إليه رجل من ألزا م أمير المؤمنين من قريش يقال له ابنَ عمرو . فلم يُرِحَبْ به ولم يَْبأ به » فكتب إليه 

هشام ب عه كته على ذلك , وأنَّه حال وصول هذا الكتاب إليه يقومٌ من فَورِهِبِمَْ حوْلّه من أهلٍ مجلليه » 
فينطلق على قَدمَيِهِ حتى يأتي باب ابن عمرو صاغراً ذليلاً مستأذنا عليه » متنضّلاً إليه مما وقع » فإن أن 
لك » وإ قف على بايه حَؤلا غير مُمَحََلِ من مكانكَ ولا زائل ٠‏ ثم أمْدْكَ إليه إن شاء عزلك » وإن شاء 
أنتقاك » وإن شاء انتصر . وإِنْ شاء عََا » وكتب إلى ابن عمرٍو يُعلِمُه بما كتب إلى خالد . وأْمَرَهُ إنْ وقف 


بين يديه أَنْ يَصْربَهُ عشرين سَوْطاً على رأسه إِنْ رأى ذلك مصلحة . 

ثم إِنَّ هشاماً عرّلَ خالداً وأخمّى ذلك . وبعث البريد إلى نائبه على اليّمن » وهو يوسف بن عمر. 
راك مده العراق » وأمرة بالصفر الها والتدوم علهاءقي 0 ثينَ راكباً » فقدموا الكوفة وقت السَّحَر » 
فدخلوها » فلما أذَّنَّ المؤذّنُ أَمَرَُ يوسفٌ بالإقامة » فقال : إلى أنْ يأتي الإمامٌ ‏ يعني خالداً ‏ فانتهرَهٌ » 
وأمرَةُ بالإقامة ٠‏ وتقدّمَ يوسفُ فصلّى وقرأ : # إِذَا وَقَعَتٍ الْواوِحَةٌ * » و « مَأَلَ مَل * : ثم انصرف » فبعثٌ 
إلى خالدٍ وطارق وأصحابهما فأحضروا » فأخذ منهم أموالا كثيرة » صادَرٌ خالداً بمئة ألف ألف دِرْهَم . 

وكانث ولايةٌ خالدٍ على العراق في شوالَ سنةَ خمسين ومئة » وعزل عنها في جمادى الأولى من هذه 
السنة » أعني سنة عشرين ومئة » وفي هذا الشهر قَدِمَ يوسفُ بن عمر على ولاية العراق مكانَ خالد بن 
عبد الله القسري ٠‏ واستناتٍ على خُراسان جُدَيْع بن علي الكزماني » وعَرَّل جعفرَ بن حَنظلة الذي كان 
استنابَهُ أسَّد » ثم إِنَّ يوسف بن عمر عزل جُدَيعاً في هذه السنة عن حُراسان وولَّى عليها نَضْرَ بن سَيّار » 
وذهب جميعٌ ما كان اقتناهُ وحَصَّلَّهُ خالدٌ من العَقَار والأملاك وَهْلَةَ واحدة » وقد كان أشار عليه بعضٌ 
0 عليه » أن يبعثٌ إليه يعرضٌ عليه بعضّ أملاكه » فما أَحَبّ منها أحَذه » وما 

تَرَكْ » وقالوا له : لأنْ يذهب البعض ويبقّى البعضٌ خيرٌ من أنْ يذهب الجميمٌ مع العَرْل والإخراق » 

نامع من ذاك واف بالا » وت ضلة ليدأ يل ٠‏ نب «العال ذه هنا كان حصلة وحمي 
ومنعّه ٠»‏ واستقوّث ولايةٌ يوسف بن عمر على العراق وخُراسان » واستقرّث ولايّتَهُ لِنَضْرٍ بن سَيِّار على 
شر اناق ل ند لباك حرام العاف ولق لسوواة و لمنة .. 


وقد قال سوار بن الأشعر 5 


أضْحَتْ عُراسانٌ بعد الكَوْفٍ آمنة من ظلم كل عَسُوم الحُكُم جَبَارٍ 


في ذلك : 


. الأشقر » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري وكامل ابن الأثير‎  ) الأشعري »» وفي ( ب ء ح‎ ١ : في ق‎ )١( 
فقال : « سوار ب بن الأشعر التميمي كان يلي شرطة سجستان فغلب عليها أيام‎ ١ وذكره ابن ماكولا فى الإكمال‎ 
. ) الفتنة » ( بشار‎ 


08 أحداث سنة ١7١اه‏ 
لما أنتَى يوسفاً أخبارٌ ما لَقِيَمْ إختارٌ تضراً لها نصرّ بن سَيَارٍ 

ال 0 
اتباعهم ذلك الرَنْدِيقَ الملقَّب بَخْدَاشُ » وكان خْرَمِيّاً » وهو الذي أحلّ لهم المُنكراتٍ » وولىئ”' ' المحارم 
والمصاهرات » فقتله خالدٌ القَسْرِي كما تقدّم » فعَتب عليهم محمد بن علي في تصديقهم له » واتباعهم 
إيَّاه على الباطل » ٠‏ فلما استبطؤوا كتابةٌ إليهم بعثوا إليه رسولا يخبر لهم أمرّه » فلما جاء الرسول أعلمه 
محمدٌ بماذا عَنَب عليهم في قضية داش الحُرّمي » و يي الي لم 
0 : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ تعلّمو أنه إنما تعدّب عليكم بسبب الخُرّمي » ثم دسل مدر 

٠‏ فلم يصدّقه كثيد منهم وهَّمُوا به » ثم جاءث من جهته عَصا مَلْويٌ عليها حديدٌ ونحاس . فعلموا أنَّ 

٠ 0‏ وأنّهم مختلفون كاختلاف ألوانٍ النحاس والحديد . 

قال ابن جَرير"' : وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المّخُزومي فيما قال 
أبو معشر . قال : وقد قيل : إِنَّ الذي حجّ بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك ٠‏ وقيل : ابنه يزيد بن 
هشام . فالله سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومئة 


ففيها غزا مسلمةٌ , بن هشام بلاد الؤُوم » فافتتح مَطَا - وهو حِضُن - وافتتح مروان بن محمد بلا 
اي لقب اجو اعد واي وروي ره مقا اللي لل كن سن ال بواج لاوا 
رَهْناً على ذلك . 

وفبها في صَمَر قُتل زيدُ بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب الذي تنتسبٌ إليه الطائفة الرّيدية في 
قولٍ الواقدي . وقال هشام الكلبي ل رو 0 

وقنا ساق متحي ب ع ' سببّ مَقمّلهِ في هذه السنة تبعاً للواقدي » وهو أنَّ زيداً هذا وقد على 
يوسف بن عمررء فسأله : هل أودّعٌ خالدٌ القَسْريٌ عندك مالآ ؟! فقال له زيد بن علي كيف يودعني 
الرجل مالا وهو يشتم آبا ئي على منبره في كل جمعة ؟ فأحلفة أنه ما أودعَ عنده شيئاً ٠‏ فأمر يوسف بن عمر 
بإحضار خالدٍ من السجن . فجيء به في عباءة » فقال : أنتَ أودعتٌ هذا شيئاً نستخلصّه منه ؟ قال : لا 
وكيف وأنا أشتَمُ أباةُ كلّ جمعة ؟! فتركه عمر ‏ وأعلمٌ أميرَ المؤمنين بذلك , فعفا عن ذلك . يقال : بل 


000( كذافي ( ب .ح ). وفي(ق ):« ودنّس). 
)١(‏ في كتابه تاريخ الطبري ( 145/4 ) . 
(5) في تاريخه ( 198/4 ) . 


وفيات سئة ١1١ه 1١/0‏ 
استحضرهم فحلفوا بما حلفوا » ثم إن طائفة من الشيعة التفث على زيد بن علي ٠»‏ وكانوا نحواً من أربعين 
ألفا » فنهاهُ بعضٌ النصحَاءِ عن الخروج » وهو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ٠‏ وقال له : إِنَّ جدَّكَ 
خيرٌ منكُ ٠»‏ وقد التفث على بِيعَته من أهل العراق ثمانون ألفا ٠»‏ ثم إنهم خانوهٌ أحوج ما كان إليهم » وإني 
أحَذَرُكَ من أهل العراق . فلم يقبل » بل استمرّ يبايع الناس في الباطن في الكوفة على كتاب الله وسنةٍ 
رسوله » حتى استفحل أمرُهُ بها في الساكن . وهو يتحول من مَنْزل إلى مَنْزل » وما زال كذلك حتى دخلت 
سنةٌ ثنتين وعشرين ومئة » فكان فيها مَقتَله كما سنذكر قريباً . 


وفيها غزا نضرٌ بن سَيّار أميرُ خراسان غرَّوَاتٍ متعدّدةٍ في التَرْك » وأسَرَ مهم كورصول في بعض تلك 
الحروب وهو لا يعرفة » فلما تيقَنَهُ وتحقّقه سأل منه كورصول أن يُطلقه على أنْ يُرَسِلَ له ألفَ بعير من إبل 
لتك - وهي البَخَاتِيَ - وألف بِرْذْؤْن » وهو مع ذلك شيخ كبيدٌ جدّاً » فشاورٌ نصدٌ مَنْ بحضريِهِ من الأمراء 
غزوة ؟ فقال : ثنتين وسبعين غزوة . فقال له نصر : ما مِدْلكَ يُطلق » وقد شهدت هذا كلّه ! ثم أَمَرَ به 
فضُربَتْ عُنقه » وصَلبّه . فلما بلع ذلك جِيشَّهُ من قَثْلِهِ باتوا تلك الليلة يجعُرون ويبكون عليه وجَذُوا لحاهم 
اي ع لس أن املك امع د ل ذل ا 1 
0010 ار د لقي ون م بر ال 
الأعاجم أو الأتراك يي 
ليس بملك : وزيد صادق يَفصِلٌ خصومات الناس ٠»‏ ويشاورٌه ويناصحُه . وطبّاحٌ يصع له ما يشتهيه 
ووه يونا ءُ إذا دخل عليها مغْتّمّاً فنظر إليها سَدَنَهُ وذهب عَمُّهِ » وحضر م الزن ل 
فيه » وسيففٌ إذا قارع به الأقرانَ لم يخشَ خيانته » وذخيرةٌ إذا حملها فأينَ ما وقع من الأرض عاش بها . 
وحجّ بالناس فيها محمد بن هشام بن إسماعيل نائبُ مكة والمدينة والطائف » ونائتث العراق 
يوسف بن عمر » ونائبُ خراسان نصدُ بن سيار » وعلى أَرْمِينيَةَ مروان بن محمد بن مروان الحمار . 
٠.‏ ع ولع ره 5 
ذكرٌ مَن توفي فيها من الاعيان : 
. ' (0) . 5 كت ا 1 لاس له الال 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب" ٠‏ : والمشهور أنه قتل في التي بعدها كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله . 


(078/8)». مشاهير علماء الأمصار ص( "7 ) . مقاتل الطالبيين ١171(‏ ). بغية الطلب في تاريخ حلب 
( 0707/4 )ء البدء والتاريخ ( 19/5 ) ». وفيات الأعيان ( ٠») ١77/5‏ تهذيب الكمال ( /٠١‏ 105 ) » الرياض 
النضرة ( /١‏ 885” ) » تهذيب التهذيب ( ”757/7 ) » تقريب التهذيب ص( 7355 ) . 


ك/ا١‏ وفيات سنة ١7١اه‏ 


مسشلّمة بن عبد المللكا'" بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القَرَسْئٌ الأمَويّ » أبو سعيد 
وأبو الأصْبَْ الدمشقي 

قال ابن عساك”") : وداره بدمشق في مَحَلَّةِ الاب عند باب الجامع القبلي ٠‏ ووَلِيَ المَوْسِم أيّام أخيه 
الوليدء وغزا الرُوم غزوات» وحاصر الفُسْطَنْطِيقّة وولآهٌ أخوة يزيد إمرةً العراقين ثم عزله ء رن أرمينية 

وروى الحديث عن عمرّ بن عبد العزيز . وعنه عبدٌ الملك , بن أبي عثمان » وعُبيد الله بن قُرَّعَة » 
وعُيينة والذُ سفيانَ بن عينية بن أبي عمران" ٠»‏ ومعاوية بن حُدَيجُ*؛ » ويحيى بن يحبى الغساني . 

قال الرُبير بن بكار : كان مسلمةٌ من رجال بني أمية » وكان يلقب بالجرّادة الصفراء ٠‏ وله آثارٌ كثيرة 
وحروبٌ ونكايةٌ في الوم . 

لحا ركد او رار ار رلا اعد ا بادالا باضه م الي 
التي عنذه » ثم أعاد بناءها بعد تسع سنين . وفي سنة ثمانٍ وتسعين غزا القسْطنطينيّة فحاصرّها وافتتح مدينة 
الصَّعَالِبَة » وكسر مَلِكٌ البو جارط(*» ٠‏ ثم عاد إلى محاصرة القّْطنطيئية . 


قال الأوزاعي : فأخذهٌ وهو يُغازيهم صَُدَاعٌ عظيمٌ في رأْسِهِ » فبعث ملك الوم إليه بِقَلَنْسُوّة » وقال : 
ضعّها على رأسِكٌ يذَمَثْ صُداعُك . فحَشي أنْ تكونَّ مَكِيدةً » فوضعها على رأس بهيمة فلم يرَ إل خيراً ‏ 
ثم وضعها على رأس بعض أصحابه فلم ير إل خيراً » فوضعها على رأسه فذَهَبَ صّدَاعُه » ففتقها فإذا فيها 
سبعوق سل را هذه الآبة. - « ## إن َه متيل التموت والارض أن تزولا وكين رالا إن أتشسكهمَا ين لسري يدب إن 
كن حليمًا عَفُورَا * [ فاطر 4]ء مكررةء لا غير . رواءًٌابنُ عساك'؟ . 


وقد لَقِىَ 0 هُ في حصاره القُسْطنطييّة شد عل » وجاع اله لمونّ عندها جُوعاً شديداً » فلما 
ون قم بو عبد العزيز أرسل إليهمُ البريدَ يأمئهم بالقفول ٠»‏ فحَلَفَ مَسْلمةٌ أن لا يُقِلِعَ عنهم حتى يبنوا له 


)١(‏ ترجمته في تاريخ خليفة ( 3١١‏ ) » التاريخ الكبير ( ؟/ /741 ) ٠‏ الجرح والتعديل ( 7١17/8‏ ) ء. تهذيب الكمال 
( 077/71 )ء سير أعلام النبلاء ( 14١/0‏ ) » تاريخ الإسلام ( 0م )2 ٠»‏ تهذيب التهذيب ( ١14/٠‏ ( 0 
(؟) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( 777/1554 ) . 
(4) صحفت في ( ق )إلى ١‏ خديج » 
(4) برْجَان : جنس من الروم يُسمّون كذلك . قال الأعشى : 
وهرقل يوم ذي ساتيدما من بني برجان في البأس رجح 
لسان العرب ( برج ) : 
() انظر مختصره لابن منظور ( 3557/1785 ) . 


وفيات سنة ١17ه ١‏ 
جامعاً كبيراً بالقّسْطنطيئيّة'؟ . فبنوا بها جامعاً ومنارةً » فهو بها إلى الآن يُصلَّي فيه المسلمون الجُمعة والجماعة . 
قلت : وهي آخر ما يفتَحُه المسلمون قبل خروج الدجّال في في آخر الزمان » كما سنورِده في الملاحم 
وَالفِئّن من الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله" ٠‏ وبالجملة كانت انام عو اققت فهو 1 متهن + 
ورخ ا و لير رن لك شعي رونا يار جا باو ضور قات عرو الي 91 
في الغزوات نظيرٌ خالدٍ بن الوليد في أيامه في كثرة معَازيه » وكثرة فتوحه . وقرّة عزمه . وشدة بأسِه » 
وكوك تع لبتقم وا معن هدمع الكرم والنصتاعة :و ارام والاقماضة عرو لاعن ل لتر يا عق 
ومن كلام الحسن قوله : مروءتان ظاهرتان : الرياش والفصاحة . وقال يوماً لِنصَيب الشاعر : 
سلني . قال : لا . قال : ولم ؟ قال : لأنَّ كمّكَ بالجزيل أكثرُ من مسألتي باللسان . فأعطاهٌ ألف دينار . 
وقال أيضاً : الأنبياء لا يتئاءبونَ كما يتئاءبُ الناس ٠‏ ما تثاءبَ نبىٌ قط . 


وقد أوصى بِدُلثِ ماله لأهل الأدب وقال : إنها صِناعةٌ مَجْمُدٌ أهلها . 


وقال الوليد بن مسلم وغيره : توفي يوم ريع عع معدن بين العدرم. . سنة إحدى وعشرين 
ومئة 0 : في سنة عشرين ومئة امركانع رلك ري دل لباوت . وقد رثاه بعضهم وهو ابن 
أقدوك وهنا ل ادلي افد تفلنة 
فقد كنت نوراً لنا في البلادٍ مضيئاً فقد أصبحث مُظِلمَهُ 
و مَوْتَكٌ 53-6 اليقين فأندى اليقير” عن الجمجمه 
ين الأشعري . قاضي دمشق » تابعيٌ جَليل ١‏ روى عن خذيفة مرسلا » وأبي موسى 
مرسلاً » وأبى الدرداء » وعن معاوية مرسلاً » وعن غير واحدٍ من التابعين . وحدّث عنه جماعةٌ كثيرون » 
منهم الأوزاعي » وسعيك بن عبد العزيز » ويحيى بن الحارث الذَّمَارِي 


(1) جاء في معجم البلدان لياقوت ( 0) في رسم ١‏ أندس » بضم الدال المهملة والسين مهملة أيضاً مدينة على 
غربي خليج القسطنطينية بين جبلين بينها وبين القسطنطينية ميل » في مستو من الأرض ٠»‏ وبأندس مسجد بناة 
مسلمة بن عبد الملك في بعض غزواته . 

0( فى ( ىق ) : « من كتابنا هذا إن شاء الله 5 ونذكر الأحاديث الواردة في ذلك هناك » بدل « الحديث الصحيح عند مسلم 
رحمه الله » والمثبت من ( ب ». ح ) . على أن السلطان محمداً الفاتح قد افتتحها سنة 507١م‏ . 

2 في (ق ) : « نمير بن قيس »© تصحيف ء والمثبت من ( ب ». ح ) » ومصادر ترجمته وهي : طبقات ابن سعد 
(/ا/ وه ).2 التاريخ الكبير (8//ا١ا1ا)ء‏ الجرح والتعديل (58/8: 4 الاستيعاب ( ١9١١/5‏ 4 تهذيب 
الكمال ( 7١/7٠١‏ ) » الكاشف ( 3577/7 ) ء» تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص( 719 ) . تهذيب التهذيب 
55/36١ (‏ )» الإصابة .)091١1١/5(‏ 


مى/ا ١‏ أحداث سنة 77اه 


ولَآهُ هشام بن عبد الملك القضاءً بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العُذْري » ثم استعفى هشاماً 
فأعفاهٌ , ل وكان نُمَيدٌ هذا لا يحكمٌ باليمين مع الشاهد . 
وكان يقول : الدب من الآباء 5 والصلاحٌ من 


وقال غير واحد : يُوفْي سنة إحدى وعشرين ومئة . وقيل . سنة ثنتين وعشرين ومئة : وقيل سمئة 
خمس عشرة ومئة ‏ وهذا غريب جدّاً ‏ والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومئة 


ففيها كان مَقَئَلُ زيدٍ بن عليّ بنِ الحُسين بن عليّ بن أبي طالباً"؟ ٠‏ وكان سببُ ذلك أله لما أخذ البئِعَة 
من بايعهُ من أهل الكوفة أمرّهم في أوَلِ هذه السنة بالخُروج والتأهب له د قشتّعوا في أَخْن الْأَمْبَة لذلك : 
فانطلق رجلٌ يقال له سليمان بن سُرّاقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق » فأخبره ‏ وهو بالجيرّة يومئظٍ - 
خبرٌ زد بن علي على هذا » وعندَ مَنْ يكونُ من أهل الكوفة » فبعت يوسفُ بن عمر يتطلّه وله ع في 
تطَلَُّه » فلما علمت الشيعةٌ ذلك اجتمعوا عند زٌيد بن عليٌ فقالوا له : ما قولك ‏ يرحمك الله في أبي بكر 
سار ا فس ع ات ارو امم مدة 

| : فلم تطلْبٍ إذا بدَم أهل البيت ؟ فقال : إن كنا أحَقّ الناس بهذا الأمر » ولكنّ القوم استأثروا علينا 
الل وص اساسا ا ا ارات د . قالوا : 
فلِمَ نُقَاتِلٌ هؤلاءٍ إذا ؟ قال : إِنَّ هؤلاء ليسوا كأولئك , إِنَّ هؤلاءٍ ظلموا الناسَ وظلموا أنفسّهم » وإني 
ل ل ل ل ل 
تأبَؤا فلستٌ عليكم بوَكيل . فرفضوهٌ وانصرفوا عنه » ونقَضوا بيعتّه وتركوه . فلهذا سَّكُوا الرَافِضَةَ يومئظٍ . 
وب تابعه ين الناس علي تولر شكوا الرزركة بم غالب اهز الكرمو متهم ر انف بعالت آهل مك إلى اليم 
على مذهب الرَّيدية » وفي مذهبهم حق . وهو تَعْدِيل الشيخَيْن » وباطلٌ وهو اعتقادُ تقديم عليٌ عليهما » 
وليس علينٌ مقدَّماً عليهما ٠‏ بل ولا عثمان على أمَ صَحٌ قَوْلَيْ أهل السنّةٍ الثابتة والآثار الصحيحة الثابتة عن 
الصحابة رضي الله عنهم . وقد ذكرنا ذلك في سيرة أبي بكر وعمر فيما تقدّم . ثم إِنَّ زيداً عرّمَ على 
الخروج بِمَنْ بَقِيَ معه من أصحابه . فواعَدَهم ليلة الأربعاء مُستَهَلَ صَفَّر من هذه السنة » ٠‏ فبلغ ذلك 
يوسف بنَّ عمر فكتب إلى نائبه على الكوفة - وهو الحكم بن الصَّلتْ يأ مره جم الناس كلّهم في المسجدٍ 
الجامع ٠‏ فجمع الناسَ لذلك في يوم الثلاثاء سَلْحَ المحوّم ؛ ٠‏ قبل خروج زيدٍ بيوم » وخرج زيد بِمَنْ معةُ 
ليلة الأربعاء في بردٍ شديد . ورفع أصحابْهُ النيرانَ وجعلوا ينادُون » يا منصور . يا منصور ء فلمًا طَلّمَ 


000( تقدمت مصادر ترجمته فى حاشية ص( ١,76‏ ). 
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الفجرٌ إذا قد اجتمع معه مئتانٍ وثمانية عشرٌ رجلا فجعل زيدٌ يقول : سبحان الله ! أينَ الناس ؟ فقيل : هم في 
المسجد مَحْصورون . وكتب الحكمٌ إلى يوسف بن عمر يعلِمهُ بخروج زيدٍ بن عليّ ٠‏ فبعث إليه سَرِيَةٌ إلى 
الكوفة » وركبت الجيوشٌ مع نائب الكوفة ٠‏ وجاء يوسف بن عمر أيضاً في طائفةٍ كبيرة من الناس ٠‏ فالتقى 
ِمَنْ معه جُرْئُومةٌ منهم فيهم خمسُ مئةٍ فارس فهزمهم , ثم أتَى الكُناسةً ٠‏ فحلّ على ججمع من أهل الشام 
فهزمهم ٠‏ ثم اجتازٌ بيوسف بِنِ عمر وهو واقففٌ فوق تل » وزيدٌ في مئتي فارس » ولو قصد يوسفُ بن عمر 
لقتله لقتل ه ولكن أخذ ذاتَ اليمين » وكلَّما التقى طائفة من أهل الكوفة هزمهم ٠‏ وجعل أصحابّه ينادون : يا أهل 
الكوفة » اخرجوا إلى الدّينٍ والهزٌ والدنيا » لستم في دينٍ ولا عر ولا دنيا » ثم لما أمسَا انضاف إليه جماعةٌ 

من أهل الكوفة وقد قتل بعضٌ أصحابه في أولٍ يوم » فلما كان : في اليوم الثاني اقتتل هو وطائفةٌ من أهل 
الشام » فقتل منهم سبعين رجلاً » وانصرفوا عنه بشرٌ حال ٠‏ وأمسّوًا » فعبّأ يوسفٌ بن عمر جيشّه جيداً » ثم 
أصبحوا فالتقَوًا مع زيد بن علي في أصحابه ٠»‏ فكشمّهم حتى أخرجهم إلى السَّبَخَّة ٠‏ ثم شدَّ عليهم حتى 
أخرجهم إلى بني سّليم » ثم تبعهم في خيله ورّجله » حتى أخذوا على المُسَنَا'' ثم اقتتلوا هناك قتالاً شديداً 
عداحي كاداجع ادل )لزني ريد نمو فأمنات خانت بيه انرقم توصل اليه وقاعلة» اسع ورججع 
أصحابه . ولا يَظنٌ أهلُ الشام أنه رجعوا إل للمساء والليل ٠‏ وأدخل زيدٌ في دار سكة البرريد » وجيء بطبيب 
فانتزعَ ذلك السهمّ من جبهته » فما عَدَا أن انتزعه حتى مات في ساعته رحمه الله . 


فاختلف أصحائة أين يدفنوته ؟ فقال بعضهم : أليِسُوهُ دِرْعَهُ وألْقَوهُ في الماء . وقال بعضّهم : احترُوا 
أسَّهُ واتركوه في القتلى . فقال ابئه : لا والله لا تأكل أبي الكلاب . وقال بعضهم : ادفنوه في الكناسة") 
وقال بعضهم : ادفنُوهُ في الحفرة التي يؤخدٌ منها الطين . ففعلوا ذلك . وأجرًَوًا على قبرِه الماءً لئلا 
يعرف وتفلن أطكحانا "+ حيث لم يدق لمسزراسة يقاتلون به ٠‏ فما أصبح الفجرٌ ولهم قائمةٌ ينهضون بها 
وتتبّع يوسف بن عمر الجَرْحَى هل يجدٌ زيداً بينهم ؛ وجاء مولى لرَيْد سِنْدي » قد شَهِدَ دفته » فدلَ على 
قبره » فأَحدَ من قبره » فأمر يوسفكُ بن عمر بِصَلْبه على خشبةٍ بالكُناسة » ومعه نصرٌ بن حُزيمة » 
ومعاوية ب بن إسحاف بن زبد, بن حارثة الأنصاري ٠»‏ وزياد النَهْدي ؛ ويُقال : إِنَّ زيداً مكحت مصلوباً أربعَ 


سئين » 7 أنناينئة ولاقو أخرق وال اعله .. 


(1) في (ق) : « الساه» . وفي (ب) : « اكناه » » وكلاهما تصحيف » والمثبت من ( ح ) وتاريخ الطبري ؛ والمسئّاة : 
شر نيا للحيل عر الماء سميج فته لأا يها متا نهد يقد جا تاق إل ضما لا نحلب .راود من تلك 
سيت الشىء والأمر إذا فتحتٌ وجهه. لسان العرب ( سئن ). وجاء فيه مادة ( نجف ): النجفة المسئاة » والنجف : 
الثل . قال الأزهري : والنجفة التي بظهر الكوفة وهي كالمسناة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها . 

() في ( ب ءق ) : ١‏ العباسة » وهو تحريف “والكنابية يله بعروفة بالكوفة”م 

0) في (ق) : ٠‏ وانفتل أصحابه » » والمثبت من ( ب ح ) » والقل : المنهزمون . وفَلّ القومَ يفُلهم قلا : هزمهم 
فائمَلُوا وتَمَلّلوا . وهم قوم فل : منهزمون . والجمع فلول وفلال . لسان العرب ( فلل ) . 
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وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري") ؛ أنّ يوسف بن عمر لم يعلمْ بشيءٍ من شأَنٍ زيدٍ بن علي حتى 
كتب إليه هشامٌ بن عبد الملك يقول له : إن لغافل » وإِنَّ زيد بن علي غاررٌ ذََبَهُ بالكوفة يُبِايعٌ له » فألِعٌ 
في طلبه وأعطه الأمان ٠‏ وإِنْ لم يقل فقاتِلهُ . فتطلّبه يوسف بن عمر حتى كان من أُمْرِهِ ما تقدّم » فلما ظهر 
على قبره حر رأسَهُ وبعث به إلى هشام بن عبد الملك » فنصبه على باب دمشق ؛ ثم أمر به فسارٌ إلى 
المدينة حتى نصبوه على أحدٍ أبوابها . وأمّا جثته فلم تزل مصلوبة تُحرمئ ليلا ونهاراً » حتى انقضّث دولةٌ 
هشام » وقام من بعده الوليدٌ بن يزيد » فأمر به فأنزل وحُوّق في أيامه » قبّح الله الوليد هذا . 

فأمًا ابئه يحبى بن زيد بن علي فاستجار بعبدٍ الملك بن بشر بن مروان ؛ فبعث إليه يوسفُ بن عمر 
يتهدَّدهٌ حتى يحضره » فقال له عبدٌ الملك بن بشر : ما كنت لآوي مثل هذا الرجل . وهو عدوّنا وابرُ 
عدوّنا . فصدَّقَهُ يوسفٌ بن عمر في ذلك . ولما هدأ الطلبُ عنه سيّرهُ إلى خراسان » فخرج يحيى بن زيد 
في جماعةٍ من الزيديّة إلى خراسان . فأقاموا بها هذه المدة" . 

قال أبو مخف : ولما قتل زيد خطبَ يوسفُ بن عمر أهلّ الكوفة فتهدّدَهم وتوعّدهم وشتمهم 
وهم ٠‏ وقال لهم فيما قال : والله لقد استأذنتُ أميرٌ المؤمنين في قَثْلٍ خَلْق منكم » ولو أَذِنَ لي لقتلتُ 
مقاتلتكم وسبيتٌ ذرارِيكم » وما صعِدْتٌ لهذا المنبر إلا لأسمعكم ما تكرهون . 

قنع 5 : وفي هذه السنة قتل عبدٌ الله البطال في جماعةٍ من المسلمين بأرض الروم . 

ولم يَزِدِ ابن جريرٍ على هذا . وقد ذكر هذا الرجلّ الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير فقال : 


كان يَنْزل أنطاكية ٠‏ حكى عنه أبو مروان الأنطّاكي . ثم روى بإسناده أنَّ عبد الملك بن مروان حينَ 
عقد لابنه مَسْلمة على غزو بلادٍ الروم ولى على رؤساءٍ أهل الجزيرة والشام البَطّال ( وقال لابنه مسلمة : 


5 


سَيرْهُ على طلائعك »٠‏ وأْمُّرْهُ فلِيعُسنَ بالليل العسكر ‏ فإِنَّهُ أمينٌ ثقهٌ مِقّدامٌ شجاع . وخرج معهم عبِدٌالملك 


يُشيّعُهم إلى باب دِمَشق . قال : فقدّم مسلمةٌ البطالَ على عشرة آلافي يكونونَ بين يديه تسا من الوُوم أنْ 
يصلوا إلى جيش المسلمين . 


قال محمد بن عائذ الدمشقي , حدثنا الوليد بن مسلمة ؛ حدثني أبو مروان شيخ من أهل أنطاكيّة قال 0 


. ) 7١8/4 في تاريخه(‎ )١( 

فم في ( ب » ح ) : ١‏ كانوا بها مقيمين » . 

() هو الطبري في تاريخه ( 53١١/4‏ ) . 

20 ترجمته في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( 17/14 ) . الكامل ( 401/4 ) . سير أعلام النبلاء 
( 518/6 )ء العبر ( ١4٠/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 7177/١‏ ) . شذرات الذهب ( 189/١‏ ) . 
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كنثُ أغازي مع البَطّال » وقد أوطأ الوُومَ ذلا . قال البطال : فسألني بعض ولاة بني أمية عن أعببجب ما كان 

من أمري في مغازيّ فيهم » فقلت فيهم رص و جد لالدإ قيكيا نت سبو 
الخواا لك تلك بزلا 1 تحرّكوا أحداً بقتلٍ ولا بشيء حتى تَشْحَنوا' ١‏ القرية تزيم في ازية . التمارا + 
وافترقوا في أزقتها ٠‏ فدفعثُ في أناس من أصحابي إلى بيت يَزْهِرٌ سِرَاجه" ٠‏ وإذا امرأةٌ تُسكتُ ابئها من 
بكائه وهي تقول له تله أوالادفعات ]قالطال يد فك :يلف + والتقانة من سريرة برقال له 
يا بَطّال . قال : فأخذثا؟ . 


١ 


5 


وروى محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم ٠‏ عن أبي مروان الأنطاكي » عن البطال » قال : انفردثٌ 
مره على فرسي ليس معي أحد من الجُند » وقد سمطنًا؟؟ خلفي مِخْلاةً فيها شعير ٠‏ ومعي منديل فيه خُبز 
وشِوّاء » فبينا أنا أسير لعلّي ألقَى أحداً منفرداً . أو أَطَلِمُ على خبر ٠‏ إذا أنا ببستانٍ فيه يُقولٌ حسنة » فَتَرْلْتُ 
وأكلثُ من ذلك بالخبز والشَّوَاء مع البَقَل » فأخذني إسهالٌ عظيم . قم منه مراراً ٠‏ فخفتُ أنْ أضعُفَ من 
كثرةٍ الإسهال » فركبثٌ فرسي والإسهال مستمدٌ على حاله » وجعلتٌ أخشى إِنْ أنا نرَلْتُ عن فرسي أن 
أضعُفَ عن الؤكوب ٠‏ وأفرط بي الإسهال في السَّرْجٍ حتى حَشِيتُ أنْ أسقطً من الضَّعْف » فأخذث بِعِنَانِ 
الفرنية وتمث على وبي 4 لا أدرق أبؤرسبز المرين بي باقلم تعر لا عن نمالو على يدل + قار 
رأسي فإذا دير » وإذا قد خرج منه نِسُوةٌ صحبة امرأةٍ حسناء عقا عن + لي تقول بلسانها أنزلته . 
نأنرَلْي » فعْسَلْنَ عني ثيابي وسَرْجي وَفرَسي . ووضَعْئّي على سريرء وعَمِلْنَ لي طعاماً وشراباً . 
فمكثتٌ يوماً وليلةً مَسْبوتآ» ثم أقمتٌ بقية ثلاثةٍ أيام حتى تُردَّ إليَ حالي ٠‏ فبينا أنا كذلك إِذْ قيل : جاء 
البطريقٌ » وهو يريد أنْ يتزوّجَها ٠‏ فأمرّث بفرّسي فَحُوّلَ وعُلّقَ على الباب الذي أنا فيه » وإذا هو بطريقٌ 
كبيرٌ فيهم ٠‏ وقد جاء لخطبتها » فأخبرَةُ من كان هنالك بن هذا البيتَ فيه رجل وله فررّس ٠‏ فهمٌ بالهجوم 
عليّ » فمنعنهُ المرأةٌ من ذلك » وأرسلَتْ تقول له : إن قتح عليه الباب لم أقض حابّته . فثناةُ ذلك عن 
الهجوم علي 1 وأقامٌ البطريق إلى آخر النهار في ضيافتهم » ثم ركب فرسّه » وركب معه أصحابهُ وانطلق . 


)٠(‏ في ( ق ) : « تستمنوا من القرية ومن سكانها » » والمثبت من ( ب . ح ) ومختصر تاريخ ابن عساكر ٠‏ ومعنى 
تشحنوا من شك البلد بالخيل هللاه + وبالبلة "شخي من اليل أ ارايطة .“لان الغرت :( شحن ). 

(0) زمر السراجٌ يَرْهِرُ زُهُوراً : ازّْدَهَرَ وتلألأً » وكذلك الوجه والقمر والنجم . لسان العرب ( زهر ) . 

(؟) مختصر تاريخ ابن عساكر ( 15//14 ) . 

0( سمط الشيء سَمْطأ علق . والسّمْطٌ الدِّعٌ يُعلّها الفَارسُ على عَجزِ فرسه . والسُّمْوطٍ هي سُيور تُعلُّ من السرج 
سَمّطتُ الشيء عَلَفَْه على الشّموط . لسان العرب ( سمط ) . 

() في (بء ق ) :7 مستويا»ء والمثبت من (ح ٠)‏ يقال :كيت العريق فهو تتثرت لا يدرك + والمسيوت 
لميتُ وَالمَْشَيُ عليه ٠‏ وكذلك العليل إذا كان مُلقَى كالنائم يُعمضٌ عينيه في أكثر أحواله . والشباتٌ نوم المريض 
والشيخ المُسنّ » وهو الّومةُ الحّفيفة . وأضْلّه من السَبْتِ الراحة والسّكون . لسان العرب( سبت ) . 
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قال البطال : فنهضتُ في أثَرهم . فَهَمّتْ أنْ تمنعني خوفاً عليّ منهم . فلم أقبل » وسقت حتى لَحَقتّهم . 
فحمَّلْتُ عليه » فانفرج عنه أصحابّه » وأرادً الفِرَار » فألحقَةُ فأضرب عُنقَه »و استلَبيهُ » وأخذتٌ رأسَه 
مُسْمطاً على فرسي » ورجعثٌ إلى الذَيْر » فحَرَجْنَ إليّ ووقَفْنَ بين يديّ » فقلتُ اركَبْنَ » فْرَكِبْنَ ما هنالكَ 
من الدوات » وسقت بهن حتى أَتَيْتُ أميرَ الجيش ٠‏ فدفعتّهن إليه » فنقّلني ما شئتُ منهنّ ٠‏ فأخذتُ تلك 
المرأةً الحسناء بعينها » فهي أمُ أولادي . والبطريقٌ في لغة الوُوم عبارةٌ عن الأمير الكبير فيهم . وكان أبوها 
بطريقاً كبيراً فيهم . يعني تلك المرأة » وكان البطالٌ بعد ذلك يُكاتبٌ أباها ويُهادِيه . 


وذكر محمد بن عائذ عن الوليد » سمعتٌ عبد الله بن راشد مولى خزاعة » يُخبر عمّن سمعه من 
البطال » أنَّ هشامً بن عبد الملك بن مروان لما ولاه المصّيصّة بعت البطالُ سَريّةَ إلى أرض الروم » فغابَ 
عنهُ خبَرُها » فلم يَدْرٍ ما صنعوا » فركب بنفسِهِ وحدَهٌ على فرس له . وسار حتى وصل عَخُوريّة ٠‏ فطرّق 
باها ليلا فقال له البواب : منْ هذا ؟ قال البطال : فقلتُ أنا سيّافُ المَلِك ورسولهُ إلى البطريق » فأخدَ لي 
طريقاً إليه » فلما دخلتٌ عليه إذا هو جالسنٌ على سرير » فجلستٌ معه على السّرير إلى جانبه » ثم قلت 
له : إِنِي قد جئكَ في رسالة » فَمُرْ هؤلاء فلَيّنصرفوا . فأمَرَ منْ عندَهُ فذهبُوا » قال : ثم قام فأغلقَ باب 
الكنيسة عليّ وعليه » ثم جاء فجلس مكانه » فاخترطتٌ سيفي وضربتٌ به رأسّه صفحاً وقلتُ له : أنا 
ل ل 
يغكتها ماختدها ؟ فتال : هم في بلادي ينتهبون ما تهيّأْ لهم ٠‏ وهذا كتابٌ قد جاءني ؛ يُخبرٌ أنهم في وادي 
كذا وكذاء والله لقد صدقئك . فقلت : هات الأمان . فأعطاني الأمان . فقلت : ائتني بطعام . فأمر 
ل ا ا ا د 
رسول الملك . فانطلقوا يتعادّؤن بين يديّ ولاعت إلن للك الرايض اللاي فكو فإذا اسان عتاللطا.+ 
فأخذتهم » ورجعتٌ إلى المصّيصّة . فهذا أغربٌ ما جِرّى . 


قال الوليد : وأخبرني بعضٌ شيوخنا أنه رأى البطالَ وهو قافلٌ من حجَّته » وكان قد شّغْل بالجهادٍ عن 
الحَجَ ٠‏ وكان يسأل الله دائماً احج ثم الشهادة » فلم يتمكّن من حت الإسلام إلا في السنة التي استشهد 
فيها . رحمه الله تعالى . وكان سببُ شهادَيِه أنّ ليون مَلِكَ الوُوم خرج من القَسْطَنْطينيّةِ في مئة أل فارس » 
فبعث البطريق - الذي البطالٌ متزوّجٌ بابنته التي ذكَْنا أمرّها ‏ إلى البطال يُخَيدُه بذلك . فأخبرَ البطالٌ أميرٌ 
عساكرٍ المسلمين بذلك ٠‏ وكان الأميرٌ مالك بن شيب » وقال له : إِنَّ المصلحة تقتضي أنْ نتحَصّنَ في 
مدينة حرّان »2 فنكونٌ بها حتى يقدّمَ علينا سُليمان بن هشام : فى الجيوش الإسلامية . فأبّى عليه ذلك 
ودَهِمَهُمْ الجيش ٠‏ فاقتتلوا قتالآ شديداً » والبطّالُ بين يدي الأبطال » ولا يتجاسَوٌ أحدٌ أن ينوه باسمه خوفاً 
عليه من الروم ؛ فَاْقَ أن فاه بعضّهم ٠‏ وذكر اسمّه غلطاً منه ٠‏ فلما سمع ذلك فُرسان الؤوم حَمَلوا عليه 
حملةًٌ واحدة » فاقتلعوةٌ هُمن سَرْجِهِ برماجهم » فآلقَؤةُ إلى الأرض ٠‏ وساقوا وراءً الناس يقتلون ويأسرون » 


وفيات سنة 77اه الذل 
وقتل الأميدُ الكبير مالك بن شَبِيبٍ » وانكسر المسلمون » وانطلقوا إلى تلك المدينة الخرّاب » فتحصّنوا 
فيها » وأصبح ليون » فوقف على مكانٍ المعركة ٠‏ فإذا البِطَالٌ بآخر رَمَّق ء فقال له ليون : ما هذا 
با أبا يحبى !؟ فقال : هكذا ثقتل الأبطال . فاستدعى ليون بالأطباء ليداووه ٠‏ فإذا جراحة قد وصلث إلى 
مَقَاتِلِهِ » فقال له ليون : هل من حاجة يا أبا يحيى ؟ قال : نعم . قال : وماهي ؟ قال : تأمر منْ مِعَكَ من 
الأسارق من المسلمين + أن يلوا عسلي والصلاة عل ودَفي- ٠‏ ففعل الملك ذلك + وأطلي لأجل ذلك 
أولنك الأسارئ. + وانطلق ليون إلى - مجان االميجتبيع القن تمظنو فداه ول مرقيها فو ف ترك لذ 
والحصار إذْ جاءَنْهُم البْوْدُ بقدوم دجعاد امم تن اران الإسلامية » ففرٌ ليون في جيشه الخبيث 
هازيا >تواغيفا لذن نخدم قكنها امد قناع المتطئطية وتسيمرة بها:, 


قال خليفةٌ بن خياط!١)‏ : كانت وفاةٌ البطال ومَقَئَلهُ بأرض الْوُوم في سنة إحدى وعشرين ومئة . 
قال اب“ 2 هه حمسا م ٠.‏ ع2 

ولإلاابن جرير - فى بسة سين وعسر ين ومعة ... 

وقال ابن حسانً الزيادي : قُتل فى سنةٍ ثلاث عشرةً ومئة . قلت : وقد قاله غيده » وأنه قتل هو 
والأمير عبد الوهاب بن بُخت في سنةٍ ثلاث عشرة ومئة » كما ذكرنا ذلك . فالله أعلم » ولكنّ ابنَ جرير لم 
يؤرّخْ وفَائَهُ إل في هذه السنة . والله أعلم . 

وقال أبو بكر بن عياش : قيل للبطّال : ما الشجاعة ؟ قال : صَبْدُ ساعة . 

لس د ا ل 
الول ا ا ا ا 
يروج عليهم سيرةٌ عنترةً العَْسي المكذوبة ؛ وكذلك سيرة البَْري والدنف وغير ذلك . والكَذِبُ المفتعل 
في سيرة البكري أشدٌ إثماً وأعظَمُ جُرماً من غيرها , لأنَّ واضعها يدخل في قول النبي كَهِ : « منْ كذبَ 
علي متعمّداً فَليتبِرَأْ مَفْعَدَهُ من النار 1 . 


وممن ثُونّي في هذه السنةٍ من الأعيان : 
إيامن الذّكية؟» وهو إيامن بن معاوية بن ل ل 


. ) 5899 في تاريخه ص(‎ )١( 

إفة هو الطبري في تاريخه ( 5/ 75١١‏ ) » كما تقدم ص( .)١18٠‏ 

() أخرجه البخاري ( ١١١‏ ) في باب إثم من كذب على النبي يكِِ » مسلم  (‏ ) عن أبي هريرة في المقدمة : باب تغليظ 
الكذب على رسول الله كك . 

(14) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 754/97 ) » التاريخ الكبير ( /١‏ 447 ) ». الجرح والتعديل ( 587/5 ) . حلية - 


:168 وفيات سنة 177١اه‏ 


'© بن إيّاس بن هلال بن رئاب بن عَبْا"2 بن دُرَيد بن أؤس بن سُوَاءَةَ بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن 


ا لل شح فم ' 4 8 2 : 5 ا 
ذبيان بن ثعلبة بن أؤس بن عثمان بن عمرو بن أذ بنِ طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


هكذا نسبّهُ خليفة بن خياطا" » وقيل غير ذلك في نسبه » وهو أبو واثلة المُرّني » قاضي البصرة ‏ 
وهو تابعيّ » ولجَّدَّهِ صُحبة » وكان يُضربٌ المثلُ بذكائه . 

روى عن أبيه عن جَدَّهِ مرفوعاً في الحياء » وأنس بن مالك » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المُسيِّب » 
ونافع » وأبي مجُلز . وعنه الحمّادان » وشعبة » والأصمعي ٠‏ وغيرُهم . 

قال عنه محمد بن سيرين : إِنَّهِ لمهم ١‏ إِنّه لمهم . وقال محمد بن سعد والعِجلي وابنْ مَعين 
والنسائي : ثقة . زادَ ابن سعلا؟؟ : وكان عاقلاً من الرجال فَطِناً . وزاد العِجْليا”2 : وكان فقيهاً عَفيفاً . 

وقد قدم دمشق في أيام عبدٍ الملك بن مروان » ووفد على عمر بن عبد العزيز » ومرّة أخرى حين عرَّلهُ 
عَدَيٌُ بن أزطاة عن قضاء البَضْرة . قال أبو عبيدة وغيرُه : تحاكم إياسٌ - وهو صب شاب - وشيخ إلى 
قاضي عبدٍ الملك بن مروان بدمشق ٠»‏ فقال له القاضي : إِنَّهُ شيخ وأنتَ شاب . فلا نُساوه في الكلام . 
فقال إياس : إِنْ كان كَبيراً فالحقٌ أكبر منه . فقال له القاضي : اسكث . فقال : ومن يتكلّمُ بحْجّتي إذا 
سكت ؟ فقال القاضي : ما أحسبكٌ تنطقٌ بحقَّ في مجلسي هذا حتى تقوم . فقال إياس : أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله . زاد غيده : فقال القاضى : ما أظئك إلا ظالماً له . فقال : ما على ظنّ القاضى خرجتٌ من 
منزلي . فقام القاضي ٠‏ فدخل على عبدٍ الملك . فأخبرَة خبرّه . فقال : اقض حاجته ٠‏ وأخرجْة الساعة 


وقال بعضّهم : لما عزَّلهُ عَدِيٌُ بن أرطاة عن قضاء البصرة فرَ منه إلى عمر بن عبد العزيز فوجدَهٌ قد 
مات . فكان يَجْلسنُ في حَلْقَةِ في جامع دمشق ؛ فتكلّم رجلٌ من بني أمية » فردٌ عليه إياس » فأغلظ له 
الأمري . فقام إياس ٠‏ فقيل للأموي : هذا إِياسٌُ بن معاوية المزني . فلما عاد من الغد اعتذّر له الأمويٌ 


5 الأولياء ( / ١71‏ )ء معرفة الثقات للعجلي ( 71٠/١‏ ) . مشاهير علماء الأمصار ص( ١67‏ ) , الثقات لابن 
حبان ( 75/4 ) . صفة الصفوة ( 5/ 5١‏ ) . تهذيب الكمال ( *//ا١4‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 5/ )١580‏ » 
الكاشف ( 154/١‏ ) . ميزان الاعتدال ( 15٠ /١‏ ) . لسان الميزان ( 18١/17‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر لابن 
منظور ( 45/6 ) . تهذيب التهذيب ( "1١7/١‏ ) » تقريب التهذيب ص( ١١79‏ ) . 

(1) وقع في (ق ) تصحيف وتحريف في الأسماء كثير » فأثبثٌ الصواب وأضربتٌ عن إثقال الحواشي به . 

0( وقيل : ١‏ عبيد » كما في تاريخ ابن عساكر انظر مختصر ابن منظور ( 47/0 ) » وهو بتحقيق كاتب هذه السطور . 

(9) في طبقاته ( ١//ا”‏ ) . 

الدع في الطبقات الكبرى ( /ا/ 575 ) . 

(5) في معرفة الثقات ( 71١/١‏ ) . 


وفيات سنة 177ه ه8١‏ 


قال لم أعرفكَ وقد جلست إلينا بثياب السُّوقة » وكلَّمسَنا بكلام الأشراف فلم نحتمِلٌ ذلك 


وقال يعقوبٌ بن سفيان : حدثنا نعيم بن حمّاد ‏ حدّئنا ضَمْرَة » عن ابن شَرْذْب » قال : كان يقال : 
يُولدٌ في كلّ مئةٍ سن رجلّ تامٌ لعفل . فكانوا يرَْنَ أنَّ إيامسَ بن معاويةَ منهم . 

وقال العِجُليَ : دخل على إياس ثلاثُ نِسُْوة » فلما رآهنّ قال : أما إحداهنّ فمُرْضِع ٠‏ والأخرى 
بكر » والأخرى ثيب . فقيل له : بم علمتَ هذا ؟ فقال : أمّا المُرضع فكلما قعدّث أمسكث ثديها بيدِها , 
وأمَا البكر فكلّما دخلثٌ لم تلتفث إلى أحد . وأمًا النّيّبُ فكلَّما دخلث نظرّث ورَمَّتْ بعينها . 

وقال يونس بن حبيبا ٠‏ : ل ل ل ل ونع 

وقال المدائنى : ا 
ذاك طَسْتٌ من نحاس ٠‏ سقط من فَوْقٍ الدَّارٍ إلى أسفل . فَفَزِعْتُ فوضعتّكَ تلك الساعة . 

وقال أبو بكر الخرائطي عن عمر بن 3 فيه للست ها فال : بلغني أنَّ إياساً قال : ما يَسُوْني أنْ أكذب 
كَذَبََ يَطلِمٌ عليها أبي معاوية لا أحاسث عليها يم القيامة + وأنَّ الذنيا لي بخذاقيرها . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا خلف بن هشام ٠‏ حدثنا حمّاد بن زيد » عن حبيب بن الشهيد , 
عن إياس بن معاوية قال : ما خاصمتٌ أحداً من أهل الأهواء بِعَفْلي كُلَّهِ » إل القدَريّة » قلتُ لهم : 
أخبروني عن الظلم ما هو ؟ قالوا : أخذٌ الإنسانٍ ما ليس له . قلت : فإنَّ الله له كل شيء . 

قال بعضّهم عن إيّاس قال : كنت في الكتّاب وأنا صبي » فجعل أولادُ النصارى يضحكونٌ من 
المسلمين ويقولون : إنهم يزعمون أَنَهُ لا فضلة لطعام أهل الجنة . فقلت للفقيه - وكان نصرائياً - ألستٌ 
ب سر : بَلى . قلت : فما يُنكرٌ أن يجعل الله طعامَ أهل الجنةٍ 

ا ا ا 0 
أهل الجنة أنَّ طعامّهم ينصرفٌ جُشَاءً وعَرّقاً كَالِمِسْك , فإذا البطنٌ ضام" . 

وقال سفيان : وحين قدم إياس واسط فجاءه ابنُ شبُرمة بمسائلَ قد أعدّها » فقال له له : أتأذن لى أنْ 
أسألك ؟ قال : أل وقد أرقت خحين سألنه رن سبعين مسسألة لجيئة فيها'+:ولم يختلفا إلا فى في أربع مسائل ؛ 


)0010 في ( ق ) : « صلعب » تصحيف والمثبت من ( ب . ح ) . وطبقات المحدثين بأصبهان ( 88/7 ) » والخبر فيه : 
فم رواه مسلم في ١‏ صحيحه » رقم ( 1870 ) من حديث جابر بن عبد الله » وأحمد في « مسنده » ( 751/4 و5971 ) 


من حديث زيد بن أرقم . 


145 وفيات سنة ”١ه‏ 
ده إياس إلى قوله » ثم قال له إياس : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم . قال : أتحفظ قولّه : ظ أليَوْمَ 
َك دِيتَكُم 1 المائدة : ] ؟ قال : نعم . قال : وما قَبلّها وما بعدّها ؟ قال : نعم . قال : فهل أَبِقَتْ هذه 
الآية لآل سيْدُمة رأياً ؟: 
وقال عباس عن يحيى بن مَعِيرا'' : حدثنا سعيد بن عامر . حدّثنا عمر بن علي قال : قال رجلٌ 
لأناس بن امعاوزة © يا آنا واقلة :حت مين يقن التامر” وحق طن يتوالذُ النائرة ويموتون ؟ فقال لجليائه : 
مه .فلم يكن عتده م ستوات #تققال إناين ”عقي تكايل المذتان بعد اهن اذه وعد أهز الثان... 
وقال بعضهم : اكترى إياسُ بن معاوية من الشام قاصداً الحجّ ٠‏ فركب معه في المحارة غَيلانُ 
القدّريّ » ولا يعرفٌ أحدُهما صاحبّه » فمكثا ثلاث لا يُكلَّهُ أحدهما الآخر » فلما كان بعد ثلاث » تحادثا 
فتعارفا » وتعبّبَ كل واحدٍ منهما من اجتماعِه مع صاحبه , لمباينةٍ ما بينهما في الاعتقادٍ في القدّر ؛ فقال 
له إياس : هؤلاء أهلٌ الجنة يقولون حين يدخلون الجنة : 3 أَلْحَمَد ينه آلَِى هَدَسَا لَِْدَاوَمَا كا لت َل أن 
ا * [الأعراف : +4 ] ؛ ويقول أهلٍ النار : 8# 0 # [المؤمنون : ٠١5‏ ] ؟ وتقول 
الملائكة : « سُبْحََكَ لَاعِلُ نآ إِلَّامَا لمعن # [البقرة : *] . ثم ذكر له من أشعارٍ العرّب وأمثال العجّم 
ما فيه إثباتٌ القدر ؛ مجع مز أخى اوقلا عن عدر بن دازي . فناظر بينهما » فقهره 
إياس » وما زال يحصّرْهُ في الكلام حتى اعترف غَيلانُ بالعجز » وأظهرَ التوبة » فدعا عليه عمر بن 
عبد العزيز إِنْ كان كاذباً ؛ فاستجاب الله منه . فأمكنّ من غَيلان » فقتل وصٌلب بعد ذلك ». ولله الحمد 
والح 


الل له : لأنْ يكونَ في فعال الرجل فَضْلٌ عن مقا لِه خيدٌ من أنْ يكون في مقاله فضل 


وقال سفيان بن حسين : ذكرتٌ رجلا بِسُوءِ عند إياس بن معاوية » فنظرَ في وَجْهِي وقال ؛ أغزوتٌ 
الؤُوم ؟ قلت : لا . قال : السَّنْدَ ؟ قلت : لااء قال : والهند ؟ قُلتُ : لا . قال : والّك ؟ قلت : لا . 
قال : أَفسَلِمَ منك الؤُومٌ والسّندٌ والهندٌ والترك » ولم يسلّمْ منك أخوك المسلم ؟! قال : فلم أَعُدْ بعدّها . 


وقال الأصمعي عن أبيه : رأيتٌ إياس بن معاوية في بيته ابتو البناني ؛ وإذا هو أحمرٌ طويلٌ الذّراع » 
ليط قنامه ربت ا ٠‏ وهو قد غلب على الكلام ٠‏ فلا يتكلَّمُ معه أحدٌ إل عَلاه . وقد قال له 


(0) المحارة : شبه الهودج . القاموس ( حور ) . 
فرق في ( ق ) : « يلون عمامته ؛' تصحيف . والمثبت من ( ب . ح ) ومعنى يلوثُ من اللّوث : وهو الطيّ ؛ لنت 
العمامة ألوثها لَوْثا أدرتها مرين . لسان العرب ( لوث ) . 


وفيات سنة 77١1ه‏ /ا4١1‏ 
بعضهم : ليس فيك عيب سوى كثرةٍ كلامك . فقال : أفي حقٌ أتكلّمُ أَمْ باطل ؟ فقيل : بل في حَقّ . 
فقال : كلما كثْرَ الح فهو خير . 
ولامَهُ بعضهم في لبسه الثيابَ الغليظة » فقال إنما ألعن ثوب يندس ولا ان و با أخدمّه 
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وقال الأصمعي : قال إياسٌ بن معاوية : إِنْ أ شرف غِصّالٍ الرجل صِدْقَ اللّسان . و منْ عَدِمٌ فضيلة 
الصّدق فقد فجع بأكرم أخلاقه . 

وقال بعضهم : سأل رجل إياساً عن النّْيذٍ فقال : هو حرام . فقال الرجل : فأخزني عن الماء ؟ 
فقال : خلال قال * فالكشوا"» ؟ قال : حلال ..قال-: فالتمر ؟ قال + لال قال : .قم بالة إذا 
اجتمعٌ حَرُم ؟ فقال إياس : أرأيتَ لو رَمَيتكَ بهذه الحفنة من التراب ٠‏ أتوجعّك ؟ قال : لا . قال : فهذه 
الحفنة من التَبْن ؟ قال : لا توجعني . قال : فهذه الغَرْفةٌ من الماء ؟ قال : لا توجعني شيئاً . قال : 
أفرأيتَ إِنْ خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طيناً » ثم تركته حتى استحجّر » ثم رَمَيْئْكَ أيوجِعُكٌ ؟ 
قال : إي والله وتقتلني . قال : فكذلك تلك الأشياءٌ إذا اجتمعمئا") 


وقال المدائني : بعث عمر بن عبد العزيز عَدِيَّ بن أرطاة على البصرة نائباً » وأمره أن يجمعَ بين إياس 
والقاسم بن ربيعة الجَوْشّني » فأيّهما كان أفقة فليوله القضاء . فقال إياس - وهو يريدٌ أن لا يتولى - : أيّها 
الرجل ٠‏ سل فقيهي البصرة الحسنّ وابنَ سيرين . وكان إِياسٌ لا يأتيهما » فعرف القاسم أنه إنْ سألهما 
أشارًا به [ يعني بالقاسم لأنه كان يأتيهما ] فقال [ القاسم ]"' لعدي : والله الذي لا إله إلا هو , إن إياساً 
أفضّل مني وأفقهُ مني وأعلمٌ بالقضاء . فإنْ كنت صادقاً فوله » وإنْ كنث كاذباً فما ينبغي أن تولي كاذباً 
العبائياة لانن وإوا ارج عطي قر جو ولا رسيا قد كاده اا 01 
عدي : أما إِذْ فَطِنتَ إلى هذا فقد وَلَّنُكَ القضاء . فمكث سنةً يَفصِلٌ بين الناس ويُصلحٌ بينهم » وإذا تبيّنَ له 
الع تك يقن نرت ل إن عمد بوعيد العروة وتوف 1010 انمد اتاد > قراى غدي أيعدة اسن 
البصري . 

قالوا : لما توَلّى إيامٌ القضاء بِالبَضْرة فَرِحَ به العلماء » حتى قال أيوب : لقد رَمّوها بحَجَرِها . وجاء 


() في (ق)  :‏ فالكسور » تصحيف . والمثبت من (ح ) وتهذيب الكمال . والكشُوتُ , والأكقُوتُ ؛ والكثُونى : 
كل ذلك نباتٌ مُث مقطو الأصل » وقيل : لا أصل له » وهو أَصْفْرُ يتعلق بأطراف الشُوْكِ وغيره » ويجعل في 
النبيذ سوّاديّةٌ » وقال الجوهري : الكشُوتُ نبت يتعلّقُ بأغصانٍ الشجرٍ » من غير أن يَضْربٌ بعِرْقٍ في الأرض ؛ فلا 
أصل » ولا وَرَقٌ » ولانسيمٌ » ولاظِلٌ » ولا ثْمَر م واسمية الثاتة الكشرك قال © وبزد قطونا + قال ؛:والمد فتها 
أكثر » وقد يقصران » وفتح الكاف من كُشوثاء ليان العره كحي ا 

(؟) ذكره المزي في تهذيب الكمال ( ”*/ 419 ) مسنداً مطوّلا . 

)0 ما مر بين معقوفين ليس في ( ب .ح )وهو من ( ق). 


ها١17 وفيات سنة‎ ١8/4 
ا ا‎ 
] 04 : فى الجنة 2'1 . فقال الحسن : فقد قال الله تعالى : # ودود وَسَلِيَمْنَ إِذ يححكمَانٍ في الحرّثٍ 4 [ الأنبياء‎ 
ا لض اريم‎ 
00 ا‎ 
وقال إياس : إني لأكلّمُ الناسَ بنصف عَقْلي » فإذا اختصم إلِيّ اثنان جمعت لهما عقلي كُلّهِ . وقال له‎ 
. رجل : إِنَّكَ لَتعجَبُ يرأيك . فقال : لولا ذلك لم أقُض به . وقال له آخر : إنَّ فيك خصالا لا تُعجيني‎ 
فقال : تحكم قبل أن تفهم » ولا تجالسنٌ كلّ أحد . وتَلبَسسُ الثياب العَلِيظة . فقال له : أيّها أكثر » الثلاثة‎ 
ا ل ا ل ل ا ا‎ 
وكذلك ما أحكمٌ أنا به ران مجالحي اكز أعنا فاك الجتمع بحن بعرت لي تتتزي أت إلي ابن ان نْ أجتمع‎ 
. ِمَنْ لا يُعرفتي . وأما الثيابٌ الغلاظ فأنا أَلْبَسسُ منها ما يقني لا ما أقيه أنا‎ 


قالوا : وتحاكمٌ إليه اثنانٍ قد أودّعَ العامة الال وحِحَدَهُ الآخر ٠‏ فقال إياس للمُودع : 
أين أودعتة ؟ قال : عند شجرة في بُستان » فقال انطلق إليها فقتفم عندها لعلّكٌ تتذكٌرُ ‏ وفي رواية : أنه قال 
له : هل تستطيعٌ أنْ تذهبَ إليها فتأتيَ بورق منها ؟ قال : نعم قال : فانطلق وجلس الآخر ٠‏ فجعل إيامر” 
يحكُمٌ بين الناس . ويلاحظّه ٠‏ ثم استدعاهٌ فقال له : أُوَصَلَّ صاحبّكَ بعد إلى المكان ؟ فقال : لا بعد 
أصلحكَ الله . فقال له : قُمْ يا عَدُوَ اله فأدٌ إليه حَقّه ٠‏ وإل جعليكَ نَكَالاً . وجاء ذلك الرجل ٠‏ فقام معه 
فدفع إليه وديعتة بكمالها . 

وجاء آخَرُ فقال له : إِنّي أودَعْتُ عند فلانٍ مالا . وقد جَحَدني . فقال له النشيالاك راي عدا 
وبعتَ من فَوْرِهِ إلى ذلك الرجل الجاحِدٍ فقال له : نه قي اجتمعَ عندنا هاهنا مال ٠‏ فلم نرَ له أمينا نضعة 
عندَه إل أنت » فضَعْهُ عندّكَ في مكانٍ ريز . فقال له : سمعاً وطاعةً . فقال له : اذهب الآن وأَتَنِى غداً . 
وأصبح ذلك الرجلٌ صاحبُ الحق » فجاء فقال له : اذهب الآن إليه ٠‏ فقل له : أعطني حي وإلَّ رفعيُكَ 
إلى القاضي . فقال له ذلك . فخاف أنْ لا يُودعَ القاضي عنده المال فدفع إليه حقّه وجاء إلى إياس فأعلمَة 
ثم جاء ذلك الرجلّ من العَّدِ رجاء أن يُودِع » فانتهرَةٌ إيامر وطرَدَةٌ وقال له : أنت خائن . 

وتحاكم إليه اثنان في جارية , فادّعَى المشتري أنّها ضعيفة العَقْل , فقال لها إياس : أي رجلَيِكِ 
أطول ؟ فقالت : هذه . فقال لها : أتذكرينَ ليلة وُلدتٍ ؟ فقالت : نعم . فقال للبائع : رُدَّ رد . 


رد 


)10( أخر جه الترمذي (؟/ 50 )0 ( عن بريدة في الأحكام : باب ما جاء عن رسول الله كله في القاضي 3 
وأبوداود ( "/ 149 ) ( 01" ) في الأقضية : باب في القاضي يخطىء ؛ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


وفيات سنة 171١ه ١‏ 


وروى ابن عساكر أنَّ إياساً سمع صوت امرأةٍ من بيتها فقال : هذه امرأةٌ حاملٌ بِصَّبِي . فلمًا ولدث 
ولدث كما قال . فسئل : بِمّ عرفت ؟ قال : سمعتٌ صوتّها ونفَّسّها معه . فعلمتٌ أنّها حامل » وفي 


و عو 


صوتها صَّحَل'2 » فعلمث أنَهُ غلام . 

قالوا : ثم مرّ يوماً ببعض المكاتب . فإذا صبئٌ هنالك فقال : إِنَْ كنتُ أدري شيئاً فهذا الصبئٌ ابن تلك 
المرأة . فإذا هو ابئها . 

وقال مالك عن الزهري ٠‏ عن أبي بكر ٠‏ قال : شهد رجل عند إياس ٠‏ فقال له : ما اسمّك . فقال : 
اقلق "9+ فلم يفيل تهادتة:. 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش : دَعَوني إلى إياس ٠‏ فإذا رجلٌ كلّما فرَعّ من حديث أَحَدَ في آخر . 

وقال إياس : كل رجل لا يَعْرِفُ عَيبَ نفسه فهو أحمق . فقيل له : ما عَيْيّك ؟ فقال : كثرةٌ الكلام . 

قالوا : ولما ماتت أمِّهُ بَكى عليها » فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : كان لى بابانٍ مفتوحانٍ إلى الجنة » 
دلوا" أحدُهما . 

وقال تابوه تن إن النابق يلدون أناء وو ولدث انان : 


الس اد الس ل د مرو و م نظرّ إلى رجل قد 

+ فجلين على 5ك حائويفة؟ + وجعل كلما مه الخد ينظة الية . ثم قام فنظر في وجه الرجل . ثم عاد 
ااا اي ف ا ل 
فوجدوة كما قال إياس . فقالوا لإياس : مِنْ أينَ عرفت ذلك ؟ فقال : لَكَا جلسّ على دَكَّةِ الحانوت علمتٌ 
لذو ولاية دنم نظريك فإذا هو لاايصلت إلا لتقاهة لكب نم عمل يظة إلى كل مك و يه ففوفك اله 
فَقَدَ غلاماً » ثم لما قامٌ فنظرٌ إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخر عرفت أنَّ غلامَهُ أعوّر 


قد أورة: أبن لكان أشناء ككيرء ف تين © امن ذلك أله قال > سهد عند وجل فى تان قال 


)١(‏ وفي صَوْتِها صَحَل : يريد فيه كالبْحّة وهو أنْ لا يكون حاداً » والصَّحَلُ البُكَّة » ومثله الِجَشّة : وهي شدة الصوت مع 
بحة » غريب الحديث للخطابي ( /١‏ ”57 ) » ولابن قتيبة ( /١‏ لاغ ) . 

(1) نقله من تاريخ دمشق ( )70/٠١‏ . والعُثقّر يضم القاف وفتحها أولاد الدهاقين » وبالضم ناقة منجبة » كما في 
القانوس العحط : 

ف عْلَنَ الباب فهو مُعْلَىٌ والاسم الغَلقُ . وَعَلَقَهُ لغة رديئة متروكة . وغَلّق الأبواب : شُدّدٌ للكثرة . مختار الصحاح 
(غلق). 

(4) الدَّكّهُ : بناءٌ يسطح أعلاه يقعد عليه . لسان العرب ( دكك ) . 

(6) في وفيات الأعيان( /١‏ 500-5410 ) . 


4 أحداث سنة 177ه ووفياتها 
له : كم عدّدُ أشجاره ؟ فقال له : كم عدّدُ جذوع هذا المجلس الذي أنتَ فيه من مُذَّةِ نين ؟ فقلت : 
لا أدري . وأقرَّرْتٌُ شهادته . 


قال خليفة'' وغيرُ واحد : توفي بواسط سنة ثنتين وعشرين ومئة . 


ثم دخلت سنة ثَلاتث وعشرين ومئة 


ذكر المدائني عن شيوخه أنَّ خاقانَ ملك التْك لما تل في ولايةٍ أَسَدٍ بن عبد الله القَسْرِيَ على حُراسان 
تفرقَ شمل الأتراك » وجعل بعضهم يُغِير على بعض » وبعضهم يقتل بعضاً ٠‏ حتى كادّث أنْ تخرّب 
بلادهم . واشتغلوا عن المسلمين . 

وفيها سأل أهلٌ الصّعْد من أمير حُراسان نصر بن سَيّار أن يردَهُمْ إلى بلادهم » وسألوه شروطاً أنكرها 
العلماء » منها أن لا يعاقب من ارتدّ منهمْ عن الإسلام ‏ ولا يؤخذ أسيرٌ المسلمينَ منهم ٠‏ وغير ذلك ٠‏ فأراد 
اد وائقى عل :1ك لدذو الكازيع فى الملمين + يناب عليه النامنٌُ ذلك ٠‏ و لكب إلى عنام في دللقه 
فتوقّف . ثم رأى أنَّ هؤلاءٍ إذا | ستمرُوا على معائَدَتِهِم" للمسلمين كان : ضرَرُهم سد أجابهُم إلى ذلك . وقد 
بعت يوسفثُ بن عمر أميرّ العراق وفدا إلى أمير المؤمنين يسألُ منه أن يَضُمٌ إليه ييا خزؤايناة + و تكلمافن 
نَصْرٍ بن سيار ؛ بنُّ وإنْ كان شَهْمآ شجاعا إلا أن قد كبر وضَعُفَ بِصَرُه » فلا يَعرفٌ الرجلّ إل من قَرِيبٍ 
بِصَوْتِهِ » وتكلّموا فيه كلاماً كثيراً » فلم يَلْتَمَتْ إلى ذلك هشام » واستمء دَ به على إمرّةِ خُراسانٌ وولايتها . 

قال ابنُ جرير' : وحج بالناس فيها يزيدٌ بن هشام بن عبدالملك . 

والعُمَّال فيها مَنْ تقدّمَ ؤِكُرُهم في التي قبلها . 
ا 

ال 

وسِمّاك بن حَرْب . 

ومحمد بن واسع بن حيان » وقد ذكَرْنا تراجمّهم في كتابنا ١‏ التكميل ؛ ولله الحملا*) 


. ) 7١77/١ ( في طبقاته‎ )1١( 

000 في ( ح ) : ١‏ معاداتهم » . 

[فرة هو الطبري في تاريخه ( 5١5/5‏ ) . 
ع وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 5 


أحداث سنة 174ه ١4١‏ 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومئة 


بَهااغزا ليما بن عشام ين عبد النتدك بلا الروم لقي الون ققائلة .امل سليمان رقت 


وفيها قدِمَ جماعةٌ من دُعاة بني العباس من بلاد ُراسان قاصدينَ إلى مكة » فمدُوا بالكوفة ٠‏ فبلغهم 


[ قال محمد بن واسع ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 54١/7‏ ). طبقات خليفة ( 1١5‏ ) » تاريخ خليفة 
( 704 ) ء التاريخ الكبير ( /١‏ 7905 ) » التاريخ الصغير ( 704 ) ٠‏ الجرح والتعديل ٠» ) ١١7/8‏ ثقات ابن حبان 
(/777/1)ء. حلية الأولياء ( ؟/ 745 ) » صفة الصفوة ( */ 757 ) ». المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير 
(1454/4 )2 مختصر تاريخ دمشق (187/71). تهذيب الكمال (515/17 ) . سير أعلام النبلاء 
١14/50‏ )» العبر ( 740/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 708/4 ) . الوافى بالوفيات ( ١77/0‏ ) ء تهذيب التهذيب 
(144/40):طبقات: الشغراق 95/1:3) + الكواكتي الليزية 19/ 8480© . 20 اول .من دعي يوم القيامة إلى 
العنات النهاة تقال تعس خمال جيك القتواه :القت على لدت .ويسالسة الموق فيل ل 
الموتّى ؟ قال : كل غنيٌ مُدْرَفٍِ وسلطانٍ جائر ‏ وكثرةٌ مُشَاقَةِ النساء وحديثهنّ ؛ ومُخَالطةٌ أهله . 

وقال مالك بن دينار : إني لأغبطً الرجلّ يكونٌ عيشّهُ كَمَافاً فيقمُ به . فقال محمد بن واسع : أَغبَطٌ منهُ والله عندي 
مَنْ يُصبِحٌ جائعاً وهو عن الله راض . ا 

وقال : ما آسى على الدنيا إلا على ثلاث : صاحبٌ إذا اعوجَجْتُ قزمي » وصلاةٌ في جماعة يُحمَلٌ عني سَهْرُها 
وأفورٌ بفضلها » وقُوتٌ من الدنيا ليس لأحدٍ فيه مِنّهَ » ولا لعل فيه تبه . 

وروى زياد ( في ( ق ) : « رواد بن الربيع » تصحيف . والمثبت من مصادر تخريج الخبر . ) بن الربيع [ عن 
أبيه ] قال : رأيتٌ محمد بن واسع بسوق مرو ( في ( ق ) : « بسوق بزور » » والمثبت من مصادر تخريج الخبر » 
وفي بعضها « بسوق مره » . ) وهو يعرضُ حماراً له للبيع ٠‏ فقال له رجل : أَتَرْضاهُ لي ؟ فقال : لو رضيته لم أبغْه 
( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( /١‏ 700 ) في ترجمة محمد بن واسع ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ( 749/5 ) , 
ل ل ل ل ل 
صفة الصفوة ( ؟/ ا ). 

اد مسد راب ل 3ق لا الا أصحابه : فدخلتُ عليه فإذا قوم قعود » وقومٌ 
قِيَام » فقال : ماذا يُغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدّمي غداً ٠‏ وألقيت في النار ؟! . 

وعد ينين الخلناء مالا مستكثراً إلى البصرة ة ليفرقَ في فقراء أهلها . وأمرَ نيع إلى محمد بن واسع منه » فلم 
يقبّله يقبَلهُ ولم يلتمسْ منه شيئاً . وأا مالك بن دينار فإنه قبل ما أمرَ له به » واشترى به أرقاء وأعتقهم ولم يأخذ لنفيه منه 
شيثً ٠‏ فجاءه محمد بن واس يلوه على َب جواتر رَالسلطان » فقال له : يا مالك ٠‏ قبلتَ جوائرٌ السلطان !؟ فقال 
له مالك : يا أبا عبد الله ٠‏ سل أصحابي ماذا فعلتٌ منه » فقالوا له : إنه اشترى به أرقاء وأعتقهم . فقال له : سألتَكٌ 
بالله أقلبّكَ الآنَّ لهم مثلٌ ما كانَ قبل أَنْ يَصِلوك ؟ فقام مالك وحَتَّى على رأسِه الترابّ وقال : إنما يعرف الله محمد بن 
واسع . إنما مالك حمار » إنما مالك حمار . 

وكلامٌ محمدٍ بن واسع كثيرٌ جذا رحمه الله ] . 


1١047‏ وفيات سنة 1714ه 


أن في السجن جماعة من الأمراء من نُوَابِ خالد بن عبد الله القَسْرِي » قد حبسّهم يوسفُ بن عمر . وفيهم 
عيسى بن معقل العجلي ء فاجتمعوا بهم في السجن ٠‏ فدعَوْهُمْ إلى البيعة لبني العباس وإذا عندذهم من ذلك 
جانبٌ كبير » فقّبلوا منهم » ووجدوا عندهم في السجن أبا مسلم الخُراساني ٠‏ وكان إِذَ ذا غلاما يحم 
عيسى بن معقل العِجُلى . وكان محبوساً فأعجبّهم شهاميّه وقوّتّه ٠‏ واستجابته مع مولاه إلى هذا الأمر» 
فاشتراء بكرُ بن ماهان بأربعمئةٍ درهم . خرّجوا به معّهم . فاستندَبُوهُ لهذا الأمر » فكانوا لا يوجُهونَهُ إلى 
مكان إل ذهب ونَتَج ما يوجّهونه إليه » ثم كان من أمره ما سنذكرّه إن شاء الله تعالى فيما بعد . 

قال الواقدي : ومات في هذه السنة محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ٠‏ وهو الذي يدعو إليه دعاةٌ 
بني العباس ٠‏ فقام مقامَةُ ولدّه أبو العباس السّمّاح » والصحيح أَنَّهُ إِنّماُوفي في التي بعدّها . 

قال الواقدي وأبو معشر : وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الحجّاجٍ بن عبد الملك ومعه | 0 
سلمة بنت هشام بن عبد الملك . وقيل : إنما حجّ بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل . قاله الواقدي 
والأول ذكره ابن جرير'' ٠‏ والله أعلم . 

وكان نائبُ الحجاز محمد بن هشام بن إسماعيل يَقَففُ على باب أم سلمة ويهدي إليها الألطاف والتّحَفء 
ويعتذِرٌ إليها من التقصير . وهي لا تلتفثُ إلى ذلك . ونوَّابُ البلاد هم المذكورون في التي قبلها . 
وفيها ُونَيَ : 

القاسم بن أبي بَرَّة"2 أبو عبد الله المكّي القارىء » مولى عبدٍ الله بن السائب ٠»‏ تابعيٌ جليل . 

روى عن أبي الطّفيل عامر بن واثلة » وعنهُ جماعة ٠‏ وولَّقَه الأئمة . 

وكانث وفاتّهُ في هذه السنة على الصحيح ٠‏ وقيل بعدّها بسنة » وقيل : سنةً أربعَ عشرة » وقيل : سنة 
خمسَ عشرة » فالله أعلم . 


2ه ي(”) 3 ِ 3 0 م 
الزّهْرِيَ '' محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرَة بن 


. ) 5١8/4 ( تاريخ الطبري‎ )١( 
رجال‎ . ) 7٠١4/7 ( معرفة الثقات للعجلى‎ ٠ ) 177/1 ( (؟) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 5/ 474 ) » التاريخ الكبير‎ 
تهذيب التهذيب‎ ») ١77/5 ( صحيح البخاري ( 7717/7 ) » تهذيب الكمال ( 78/5 ) . الكاشف‎ 

(7378/8 )ء تقريب التهذيب ص١(‏ 454 ) . 

(*) ترجمته في طبقات ابن سعد (؟17848/1) 2 والقسم المتمم (/ا9١‏ ) . طبقات خليفة ( 55١‏ ) » تاريخ خليفة 
(4١1؟‏ )2 ع 5 التاريخ الكبير ( /١‏ الل 5 التاريخ الصغير ( 5907/١‏ ) . الجرح والتعديل (8/١/ا1)ء‏ 
ثقات ابن حبان ( 0/ 759 ) . حلية الأولياء ( / ١‏ )ء الأنساب 508/110 ) » طبقات الشيرازي ( 71 ) » صفة 
الصفوة (1777/5) ء المختار من مناقب الأخيار ( 578/84 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( /١‏ 460 ) . وفيات الأعيان 
)1١71/4(‏ ء مختصر تاريخ دمشق ( 771//11 ) » تهذيب الكمال ( 419/77 ) » سير أعلام النبلاء ( 711/08 ) , - 


وفيات سنة 745١اه ١47‏ 


كلاب بن مُرَّة » أبو بكر الفَرشيٌ الزُهْرِي » أَحَدٌ الأعلام من أئمة الإسلام . تابعيٌ جليل » سمع غير واحدٍ 
من التابعين وغيرهم . 

روى الحافظ ابن عساكر عن الزُّهْري » قال : أصابَ أهل المدينةٍ جَهْدٌ شديد » فارتحلتُ إلى 
دمشق » وكان عندي عِيَالٌ كثيرة » فجئثُ جامعّها . فجلستٌ في أعظم حَلْقَة ٠‏ فإذا رجلٌ قد خرج من عندٍ 
أميرٍ المؤمنين عبدٍ الملك فقال : إِنَهُ قد نزلَ بأمير المؤمنين مسألة 2 وكان قد تمع من سعيدٍ بن المسيّب 
فيها شيئاً وقد شد عنه في أمّهاتٍ الأولاد يرويه ه عن عمر بن الخطاب فقلتٌ : إنّي أحفظ عن سعيد بن 
المسيّب عن عمرٌ بن الخطاب ١‏ فأخذني » فأدخلني على عبدٍ الملك » فسألني مِمَّنْ أنت ؟ فانتسبتٌُ له » 
وذكرثُ له حاجتي وعِيّالي فسألني : هل تحمّظ القرآن . قلت : نَمَمْ والفرائض والسُئّن » فسألّني عن ذلك 
٠ 0‏ فقضَى دَيْنِي » وأمَرَ لي بجائزة وقال لي : اطلب العلم ٠‏ فإني أرَى لك عَيناً حافظة ٠‏ وقلباً 
ذكياً . قال : فرجعتٌ إلى المديتة أطلبُ الم وأتتئثه ٠‏ فبلغني أنَّ امرأةً بقبّاء رأث رؤيا عجيبة فأتيتها 
فسألتُها عن ذلك » فقالث : إِنَّ بعلي مات وترك لنا خادماً وداجناً ونخيلاتٍ نشربُ من لبنها » ونأكلٌ من 
ثمرها » فبينما أنا بين النائمة واليقظى رأيثُ كأنَ ابني الكبير وكان مشتذاً قد أقبل ‏ فأخذ الشفرة فذبح ولدَ 
الداجن وقال : إن هذا يد 0 ٠‏ ثم نَصَبَ القِدْرَ » وقطعها ووضعها فيه » ثم أخذ الشفرةً فذبح 
بها أخاه » وأخوه صغير » كما قد جاء » ثم استيقظتٌ مذعورةً » فدخل ولدي الكبير فقال : أين اللَّبّن ؟ 
فقلت : يا يني ٠‏ شَرِبَُ ولدٌ الدّاجِن . فقال : إِنَّهُ قد ضَيّىَ علينا اللبن » ثم أخذ الشفرةً فذِبحَهُ وقطَعَهُ في 
القدْر » فَبَقِيتُ مشْفِقَةَ خائفة ممًا رأيت . فأخذثٌ ولديّ الصغير ٠‏ فَعَيَبتَهُ في بعض بيوت الجيران ٠‏ ثم 
أقبلتُ إلى المنزل وأنا مشفقةٌ جدأ مما رأيت ٠‏ فأخدتني عيني فيمت ٠‏ فرأيثُ في المنام قائلا يقول : ما لك 
مغتمّة ؟ فقلت : إِنّي رأيتُ مناماً » فأنا أحذرٌ منه » فقال : يا رؤيا يا رؤيا » فأقبلت امرأةٌ حسناءً جميلةٌ . 
فقال : ما أردت من هذه المرأة الصالحة ؟ قالث : ما أردثٌ إل خيراً . ثم قال : يا أحلام » يا أحلام » 
فأقبلت امرأةٌ دونها في الحُسن والجمال » فقال : ما أردت إلى هذ المرأة الصالحة ؟ فقالت : ما أردثٌ إلا 

خيراً . ثم قال : يا أضغاث . يا أضغاث , فأقبلت امرأةٌ سوداءٌ شَعِتّْةَ » فقال : ما أردت إلى هذه المرأة 
الصالحة ؟ فقالت : إنها امرأةٌ صالحة . فأحببتٌ أنْ أَعَلَّمَها ساعة . ثم استيقظتٌ » فجاء ابني فوضعَ 
الطعامَ وقال : أين أخي ؟ فقلت : إِنْه درّجَّ إلى بيوت الجيران » فذهب وراءه » فكأنما هُدِيَ إليه » فأقبل 
به يبه ه ثم جاء فوضّعه » وجآسْنا جميعاً » فأكلنا من ذلك الطعاط" . 


-2 تاريخ الإسلام ( 17/0 ) ء تذكرة الحفاظ ( ٠١8/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 4/ 4١٠‏ ) » العبر ( 158/١‏ ) » الوافي 
بالوفيات ( 0/ 54 ) » طبقات القراء ( ؟/ 717 ) ء تهذيب التهذيب ( 4/ 450 ) » النجوم الزاهرة ( 594/١‏ ) » 
طبقات الحفاظ ( 47 ) » شذرات الذهب ( 117/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ٠ 459/١‏ و4/ 041١‏ ). 

4 في ( ب . ح ) : « وسأله عن ذلك كله فأجاد » . 

(5) انظر مختصر تاريخ دمشق ( 7851-17179/77 ) . 


ل وفيات سنة 1114ه 
ولد الدُهري في سنةٍ ثمانِ وخمسين في آخر خلافةٍ معاوية » وكان قصيراً قليلَ اللَّحْية ٠‏ له شعراتٌ 
طوال » خفيف العارضَّيّن . قالوا : وقد قرأ القرآن في نحو من ثُمانٍ وثمانينَ يوما . وجالس سعيد بن 
الشسيك تمان نين ٠‏ تمس ركب ركب » وكان يخدم عبد الا" بن عبد الله يستقي له الماء المالح ؛ 
ويدورٌ على مشايخ الحديث ومعه ألواح يكُتبُ عنهم فيها الحديث ؛ ويكتبُ عنهم كلَّ ما سمِعَ منهم فق 
صار من أعلم الناس ٠‏ وأعلمهم في زمانه ٠‏ وقد احتاج أهل عصره إليه . 
وقال عبدٌ الرزاق : أخبرنا معمّدُ عن الزُهري قال : كُنَا نكرّهُ كتاب العلم حتى أكرَّهَّنا عليه هؤلاءٍ 
الأمراء » فرأينا أن لا تَمْنعَهُ أحداً من المسلمي”") 
وقال ابن إسحاق : كان الزُهري يرجعُ من عند عُروةً فيقولٌ لجارية عندّه فيها لَكُنََ : حدثنا عروة , ثنا 
فلان . ويسرُدُ عليها ما سَمِعَهُ منه » فتقول له الجارية : والله ما أدري ما تقول «فقولليا : اسكني لكاع 
فإ اناري كد زتها أريد بذ نفض "7 : 
ثم وفد على عبدٍ الملك بن مروان بدمشق - كما تقدّم ‏ فأكرمّة وقضّى دينه » وفرّضَ له في بيت 
المال » ثم كان بعد من أصحابه وجلسائه . ثم كان كذلك عند أولادِه من بعده الوليدٌ وسليمان » وكذا عند 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ وعند يزيد بن عبد الملك » واستقضاهٌ يزيد مع سليمانَ بن حَبيب » ثم كان حَظِيَاً عند 
تك سس ا ل 5 
وال ابن وقية.: سيت الليك يفول : قال ابن شهاب : ما استودعتٌ قلبي شيعاً . قال : 
وكان يكرّهُ أكلّ التفّاح وسؤرَ المَأرٍ ويقول :إن ينتى. 6 كان يشترث العشل ويقول 00 0 
وفيه يقول فائدٌ بن أفرم : 
زر ذا وأئن على الكريم محمدٍ2 واذكرٌ فواضِلَهُ على الأصحاب 
وإذا يقال مَنٍ الجوَادٌ بمالِهِ قل النخراة بجو ب شينات 
أهل المدائنٍ يعرفون مَكاتة وربيعٌ ناديه على الأعراب 
يَشْرِي وفاءَ حِمَانِهِ ويَمُدُها بكسور أثباج” وقنق لباب 


. في بعض النسخ : عبيد الله‎ )1١( 

إق4 أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 789/7 ) » والقسم المتمم ص( ١59‏ ) . 

(*) مختصر تاريخ دمشق ( 7135/77 ) . 

0 أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( 7/ 714 ) ( 180 ) . وذكره المزي فى تهذيب الكمال 
155/170 ) »ء والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 0/ 785 ) . 

(5) في (ق ) : « انتاج » » والمثبت من ( ب . ح ) . والأثباج : جمع تُبَجِ » وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . لسان 
العرب ( ثبج ) . والأبيات ما عدا الأخير في سير أعلام النبلاء ( ه/ 789 ) . 


وفيات سنة 1745١1ه ١66‏ 


وقال ابن مَهْدي : سمعتٌ مالكاً يقول : حدّث الزهريٌ يومأ بحديث , فلما قام أخذثٌ بلجام دابته 
فاستفهمته . فقال : أتستفهمُني ؟! ما استفهمثُ عالماً قط . ولا ردَذتُ على عالم قط . ثم جعل ابن 
بهد يقول:: فتلك الطوال#.ؤتلك المفازء 30 .., 


وروى يعقوبٌ بن سُفيان عن هشام بن خالد السلامي . عن الوليد بن مسلم » عن سعيد ‏ يعني ابنَ 
عبد العزيز ‏ أنَّ هشام بن عبد الملك سأل الرُهريّ أن يكنب لِبَنيو شيئاً من حديثه » فأملّى على كاتبه أربع 
مئة حديث » ثم خرج على أهل الحديث فحدَّثهم بها » ثم إِنَّ هشاماً قال للرُهْري : إِنَّ ذلك الكتابٍ ضاع . 
فقال : لا عليك . فأملى عليهم تلك الأحاديث . فأخرج هشامٌ الكتابَ الأول . فإذا هو لم يغادز حَرفاً 
واحداً » وإنما أرادَ هشامٌ امتحانَ حفظة" . 


أ نت أ سام اس 


وقال عمر بن عبد العزيز : ما حداً أحسّنّ سَوْقَاً للحديث إذا حدَّث من الزُهري . 


يي 00 
ا رس ل الأيملالة التخز .قال عمو تن :دشان 7 ولقد 


أت أ 


جالعك حابرا ابن فياس وايق مر واين الأثر + افقاارايت أحدا اميق للحديك من الر هرف + 

وقال الإمام جمد : أحسرنٌ الناس حديثاً وأجوّدهم إسناداً الزُهري : 

وقال النسائى : أَحَسِنٌ الأسانيد : الرُهرئُ عن على بن الحسين ٠‏ عن أبيه ع عن جدّه علت » عن 
رسول الله كَكهة . 

وقال سعيد عن الزهري : مكثتٌ خمساً وأربعينَ سنة أختلفٌ من الحجاز إلى الشام » ومن الشام إلى 
الحجاز » فما كنتٌ أسممٌ حديئاً أستطرفه . 

وقال الليث : ما رأيتٌ عالماً قط أجممّ من ابن شهاب ٠‏ ولو سمعتّه يحدّتُ في الترغيب والترهيب 
لقلت > «ااقهية قد هذ :وإ نحنف عن الأساء اهل الككات قلت :لآ تخسن إلا هذا + وإن حدّث 
عن الأعراب والأنساب قلت : لا يُحسنْ إل هذا ؛ ون حدّث عن القرآن والسْنّة كانَ حديئه بذعا جامعاً ؛ 
وكان يقول : اللهمَ إني أسألكَ من كلّ خير أحاط به عِلمُّك » وأعودُ بك من كل ؛ شد أحاط به علمُكٌ في 
الدنيا والآخرة . 


قال الليث : وكان الزهريٌ أسحّى من رأيت ٠‏ يُعطِي كلّ من جاء وسأله ٠‏ حتى إذا لم يبقَ عندَهُ شيءٌ 


() انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 377/71 ) . 
(؟) انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 7؟/ 3784 ) . 


165 وفيات سنة ١ه‏ 


استسلف ا م م 2 
0 00 1 


وقال الليث : قال يحيى بن سعيد : ما بقي عند أحدٍ من العلم ما بقي عند ابن شهاب 1 


وقال عبد الرزاق : أنبأ معمر قال : قال عمر بن عبد العزيز : عليكم بابن شهاب . فإنه ما بقي أحدٌ 
أعلمُ بسن ماضيةٍ منه » وكذا قال مَكحول . 


وقال أيوب : ما رأيثُ أحداً أعلمَ من الزّهري ! فقيل له : ولا الحسّن ؟ فقال : ما رأيتٌ أعلمَ من 
الزهري ! 

وقيل لمكحول : منْ أعلّمُ من لقيت ؟ قال الزهري : قيل : ثم منْ ؟ قال : الزهري . قيل : ثم منْ ؟ 
قال : الزهري . 


وقال مالك : كان الزهريٌ إذا دخل المدينة لم يحدّثْ بها أحداً حتى يخرج 1 


وقال عبدٌ الرزاق عن ابن عُبّينة : محدّئو أهل الحجاز ثلاثة : الزهري » ويحيى بن سعيد » وابنْ 


و 


وقال علي بن المَدِيني : الذين أفتؤًا أربعة : الزّهْري ١‏ والحكم » وحماد ٠»‏ وقتادة » والزُهري 
أ عع يدي 

وقال الزهري : ثلاثة إذا كُنّ في القاضي فليس بقاض : إذا كَرهَ المّلاوم » وأحبٌ المحايد , وكَرِة 
العزل . 


وقال أحمد بن صالح : كان يُقال : فصّحاء زمانهم الرُهري » وعمر بن عبد العزيز » وموسى بن 
طلحة » وعُبيد الله » رحمهم الله . 


وقال مالك عن الزهري أنه قال ؛ ِنَّ هذا العلم الذي أدب الله بو رسول الله يك ٠‏ وأذَّب رسول الله به 
ته أمانةٌ الله إلى رسوله ليودٌيةُ على ما أَديّ إليه : ا اص يي 
عرَّ وجل . 


وقال محمد بن الحسين عن يونس ودار كل : الاعتصام بالسئّةٍ نجاة'؟ . 


وقال الوليد عن الأوزاعي عن الزهري ٠‏ قال : أ مِدُوا أحاديث رسول الله كلِيِ كما جاءت . 


. ) 01/١ ( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


وفيات سنة 14١١ها‏ /ا؟ ١‏ 


وقال محمد بن إسحاق عن الزهري : إِنَّ من غوائل العلم أنْ يرك العالِمُ حتى يذهب علمه!") 

وقال أبو زرعة عن نعيم بن حماد » عن محمد بن ثُوْر » عن معمر . عن الزهري . قال : القراءةٌ على 
العالم والسماعٌ عليه سواءٌ إن شاء الله تعالى . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال 3 طال السحلدة قن للشطاة كحم ونضييت وقد 
قضّى عنه هشامٌ مرّة ثمانين ألف درهم . وفي رواية : سبعة عشرّ ألفاً . وفي رواية : عشرين ألفاً . 

وقال الشافعي : عَتَبَ رجاءٌ بن حَيُوة على الزُهري في الإسراف » وكان يَّدَّانَا'' » فقال له : لا آميُ 
ا ا ل و رع الا و 
فمَرٌ به بعد ذلك وقد وضع الطعامً ونصبٌ موائد الْعَسَّل ٠‏ فوقف به رجاء وقال : يا أبا بكر ٠‏ ما هذا بالذي 


فارقتّنا عليه . فقال له الزهري : انزِلَ فإنَ السّحيّ لا تؤدّبُهُ التجارب'" 


أنْ 


وقد أنشدّ بعضهم في هذا المعنى : 
له سات عدو قن أنايله:. . - امطازها الفمنة اليفكاة واتنس 3 
يفول فى العشن إن اتشرث ثاتية” افصو تعن بعقن ها اعطنى ونا أفث 
حتى إذا عاد أيامٌ الِسَارٍ لَهٌُ رأيتَ أموالَهُ في الناس تشْتَهَبُ 
وقال الواقدي””' : ولد الزهريٌُ سنة ثمانٍ وخمسين ٠‏ [ في آخر خلافة معاوية , بن اي مخيانة »رجي 
السنةٌ التي ماتث فيها عائشةٌ زوج النبيّ يلِِ ] ٠‏ وقَدِمَ في سنةٍ أربع وعشرين ومئة إلى أمواله بثلاث”*) 
بسَّعْبٍ وبَدَة' ' فأقام بها » فمرض هناك ومات . وأوصّى أنْ يُدفْنَ على قارعةٍ الطريق وكانث وفائه لسبع 
عشرةً من رمضان في هذه السنة ٠‏ وهو ابنُ خمس وسبعين سنة . قالوا : وكان ثقةٌ كثيرٌ الحديث والعلم 


للق وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 
[ وفي رواية : أنْ يترّكَ العالم العمل بالعلم حتى يذهب ٠‏ فإنَّ منْ غوائله قَِه انتفاع العام بعلِه ] ٠‏ و[ من 

غوائله ] النسيان والكذب » وهو شد العوائل: : 

00 في (ق ) : « يستدين ' والمثبت من ( ب . ح ) » وكلاهما بمعنى يستقرض . 

فيه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 40١/7‏ ) 

() انظر قول الواقدي في طبقات ابن سعد القسم المتمم ص( ١80‏ ) وما بين معقوفين منه . 

040 كذافي 31 ) نوص( اواج ) + ظلنة "بوتي طعات ابن ينعد ويقلة )رول لهتة إلى وجة الضوات فيه / 

(1) شغب _ بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره باء موحدة - : هي ضيعة خلف وادي القرى , كانت للزُهري وبها قبره » يُروى 
مقصوراً ٠‏ ويروى بغير ألف ء يُنسب إليها زكرياء بن عيسى الشغبي مولى الزهري . وقيل : سُعْبَى - وبّدا بالفتح 
والقصر- موضعان بين المدينة وآئلة مع اسساخل الجر . وقيل بوادي القرى » وقيل بوادي عذرة . معجم البلدان 
هاو" اه” وكه”). 


ها١174 وفيات سنة‎ ١448 


والرواية » فقيهاً جامعاً . وقال الحسين , بن المتوكّل العَسْقلاني “زأيت قي الوعرى يشنه. ويد" من 
فلنظير مكنا تخقضا : 


وقد وقف الأوزاعي يوماً على قبرِه فقال 0 


يا قبر كم فيك من علم ومن حلم يا قبر كم فيك من علم ومن كرم 
وكم - حمست روايات وأحكاما لظ 


وقال الرّبير بن بكار : توفي الزهري بأمواله بشَّعْب1" ليلة الثلاثاء لسبعَ عشرة ليله خلثُ من رمضان 
سنة أربع وعِشرين ومئة » عن ثنتين وسبعينَ سنة » ودفن على قارعةٍ الطريق ٠»‏ ليدعُوَّ له المارّة . وقيل : 
إنه تُوفي سنة ثلاثٍ وعشرين ومئة . وقال أبو معشر : سنةَ خمس وعشرين ومئة . والصحيح الأول . و 


00 


أعلة؟؟ . 


6 نيح لات انو سد( للبم اصن 0 دارا بعال الزهري اذمى :وف خلك يريد + ونهي أول 
أعمال فلسطين . 

(؟) كذافي ( ق ) . وأما( ب . ح )فلميذكر سوى قوله : ”يا قبر كم فيك من علم وحلم » . 

(0) في (ق ) : « بشغب ثنين » . وهو تصحيف ء والمثبت من ( ب »ء ح ) ». وقد تقدم التعريف بشغب . 

(4) وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 
[ فصل ( هذا الفصل ليس في ( ب . ح ) ء وهو زيادة من ( ق ) . ) : 
وروى الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ حدئنا عبد الرزاق » عن معمر » قال : أخبرني صالح بن كيسان » قال : 
اجتمعتُ أنا والزهري ونحن نطلبُ العلم ؛ ٠‏ فقلنا : نحن نكتّبُ السّن ؛ فكتبنا ما جاء عن النبي يك . ثم قال لي : 
هلم فلتكتّبٌ ما جاء عن أصحابه » فإنه سن . فقلت : إنه ليس بِسُنّة ٠‏ فلا نكثبه . قال : فكتب ما جاء عنهم ولم 
أكتب » فأنجحَ وضيّعتٌ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( / "٠‏ ) عن الطبرانى . وأخرجه وابن سعد في طبقاته 
( القسم المتمم ) ص( ١18‏ ) ؛ وأبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح ( 87/7 ) عن عبد الرزاق . ) 
وروى الإمام أحمد عن معمر . قال : كنا نرى أنّا قد أكتّزنا عن الرُهري حتى قتل الوليد » فإذا الدفاتك قد حُمِلَتْ 
على الدوابٌ من خزانته » يقول : من علم الزّهري ( حلية الأولياء ( 5/ 531 ) ا 
وروي عن الليث بن سعد قال : وضع الطسْتٌ بين يدي ابن شهاب ٠‏ فتذكّر حديثاً ٠‏ فلم تزل يده في الطَمْت حتى 
طلم الفَجْر[ حتى ] صحّحّه ( المصدر السابق » وما بين معقوفين منه . ) . 
اوروى أصبغ , بن الفرج عن ابن وَهْبِ » عن يونس » عن الزُهري ‏ قال : للعلم واد » فإذا هيطتٌ واديّهُ فعليك 
بالتوّدة » حتى تخرج منه » فإنك لا تَقطَعُه حتى يقطمَ بك . 1 
وقال الطبراني : حدئنا أحمد بن يحبى تعلب » حدّثنا الزّير بن بكار » حدّثني محمد بن الحسن بن رَبَالّة ٠‏ » عن 
مالك بن أنس ء عن الزُهري . قال : دمت مُبيد الله بن عُنْبة » حتى إِنْ كان خادمه لِيخرُجُ فيقول : من بالباب ؟ 
فتقول الجارية : غلامّك الأعمش ء العا دده اطوده ل يد 


ا عن الثوري . عن مالك بن أ أراة عن الزُُهري قال : 


وروى الأوزاعيٌ عن الزهري قال : كنا نأتي العالم ٠‏ فما نتعلّمُ من أدبه أحبٌ إلينا من عِلْمِه . 

وكالشفان :+ كان الزعزي قزل حدق فلن ركاف سن أرعية الج :رلا فول + كان هاليا : 

وقال مالك : أولّ مَنْ دَوّنَ العلم ابن شهاب . وقال أبو المَليح : كان هشامٌ هو الذي أكرّة الزهرىّ على كتابة 
الحديث ٠»‏ فكان الناسٌ يكتبون بعد ذلك . 

وقال رشيد بن سعد ( كذا في ( ق ) ». ولعل الصواب فيه : « رشدين بن سعد» . ) : قال الزهري : العلم 

خزائن » وتفتخها المسائل . 

وقال الزهري : كان يُصطادٌ العلمٌ بالمسألة كما يُصادُ الوحش . 

وكان ابنُ شهاب ينل بالأعراب يُعلمُهم لثلا يَنسى العلم . وقال : إنما يُهبُ العلم النسيان وَرِكُ المذاكرة . 

وقال : إِنَّ هذا العلم إِنْ أخذتهُ بالمُكابرَة غلَبَكَ نَ ولم تظفَز منه بشيء » ولكنْ خُذَهُ مع الأيام والليالي أخذاً رَفيقا 
تظفرٌ به . 

وقال : ما أحدّث الناسُ مروءة أعجب إليّ من الفصاحة . 

وقال : العلم ذكرٌ » يُحيّهُ إلا الذكورٌ من الرجال ٠‏ ويكرَهُهُ مؤنُوهم . 

ومرٌّ الزهريُ على أبي حازم وهو يقول : قال رسول الله يكلِ ٠‏ فقال : مالي أرى أحاديثٌ ليس لها حَُطْجٌ ولا 
أَزْمّة ؟. 

وقال : ما عبد الله بشيءٍ أفضل من العلم . 

وقال ابن مسلم أبي عاصم ( كذا في ( ق ) » والخبر في حلية الأولياء ( */ 576 ٠‏ 777 ) » وفيه : عبد الله بن 
متحقد بن يعفر عن أي عاص . ): حدثنا دحيم » حدثنا الوليد بن مسلم » عن القاسم بن هِزَّانَ » أنه سمع 
الزّهْري يقول : لا يوئقٌ الناسُ بعلم عالم'لا يعمل به » ولا يؤمن بقول عالم لا يرضى . 

وقال ضمرة عن يونس ٠‏ عن الزهري » قال : إياك وغلولَ الكتب . قلت : وما غلولها ؟ قال : حَيْسّها عن 
أهُلها . 

وروى الشافعيٌ عن الزهري قال : حضور المجلس بلا تُسخة ذل . 

وروى الأصمعي عن مالك بن أنس . عن ابن شهاب قال : جلسث إلى تعلبة بن أبي مُعين » فقال : أراك تحب 
العلم . قلت : : نعم . قال : فعليك بذاك الشيخ . يَعنى سعيد بن المُسيِّب . قال ' : فلزِمْتُ سعيداً سبعٌ سنين ٠‏ ثم 
تحوَّلتُ عنه إلى عروة » ففجت تبج بحره . 

وقال الليث : قال ابن شهاب : ما صبرٌ أحدٌ على علم صَبْرِي » وما نشره أحدٌ قط نشري :“اما عروة بن الزبير 

فبعد لا تكدٌرٌهُ الدّلاء ء وأمًا ابن المسيّب فانتصب للناس ٠‏ فذهب اسمّه كلّ مذهب . 

وقال مكي بن عبدان : حدّثنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي . حدثنا مالك بن أنس أن ابنَ شهاب سأله 
بعض بني أمية عن سعيد بن المسيّب » فذكر علمّهُ بخير » وأخبرَهٌ بحاله ؛ فبلغ ذلك سعيداً » فلما قدم ابن شهاب 
المدينة جاء فسلّم على سعيد » فلم يرد عليه ولم يكلّنْه » ٠‏ فلما انصرف سعيد مَشَى الزهريٌ معه » فقال : ما لي 
سَلَّمتُ عليك فلم تكلَّمْني ؟ ماذا بلغك عني ؟ وماقلتٌ إل خيراً . قال له : ذكرتني لبني مروان . 

قال أبو حاتم : حدثنا مكي بن عبدان » حدثنا محمد بن يحيى » حدّثني عطّاف بن خالد المخزومي » عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة » عن ابن شهاب قال : أصاب أهلّ المدينة حاجة زمان فتنةٍ عبد الملك بن - 


#اه اه .اما مه عام ا ها .ده هاه هاه فاه قاع قاع .د ماه فا ود وه .د ود مد قاع ع.اعة واوا ع فداه يه و واو واو و هادع وام .د رامد فى قاف د قاع مام 


مروان » فعمِّتْ أهل البلد » وقد حُيلَ إل أنه قد أصابنا أهل البيت من ذلك ما لم يصب أحداً من أهل البلد ؛ و 
راي ل مر اد ال اد ل الجر وض ا أميد جات متاردة 

من أحدٍ أخرّج إليه . ثم قلت إن الرزق بيد لله عر وجل . ثم خرجتٌ حتى قدمتٌ دمشق ء فوضعتُ رَخْلي الخ نيت 
المسجدء ؛ فنظرثُ إلى أعظم حَلقةٍ رأينها وأكبرها » فجلست فيها » فبينا نحن على ذلك إِذْ خرج رجلٌ من عندٍ أمير 
المؤمنين عبد الملك كأجسم الرجال وأجِمَلِهِم وأحسهم هيئة ! فجاء إلى المجلس الذي أنا فيه فتحثحثوا له أي 
أوسعوا - فجلس ٠‏ فقال : لقد جاء أميرَ المؤمنين اليومَ كتابٌ ما جاءه مثله من استخلقه اله . قالوا : ما هو ؟ قال : 
كتب إليه عاملهُ على المدينة هشام ؛ بن إسماعيل يذكر أن ابنآ لمُصعب ب بن الزّبير من أمّ ولد مات ٠‏ فأرادَثْ أمّهِ أنْ تأخذ 
ميراثاً منه » فمنعَه عروة بن ن الزبير » وزعم أنَهُ لا ميراتٌ لها ٠‏ فتوم مّم أميرُ المؤمنين حدبيثا في ذلك سمِعَهُ من سعيدٍ بن 
المسيِّب يذكرٌ عن أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب في أمّهات الأولاد , ول يعلط 3101 : وقد شذ عنه ذلك 
الحديث . قال ابن شهاب : فقلتُ : أنا أحدّئه به . فقام إليّ قييصةٌ حتى أخذ بيدي . ثم خرج حتى دخل الدارٌ على 
عبد الملك فقال : السلام عليك . فقال له عبد الملك مجيباً : وعليك السلام . فقال قبيصة : أتدذخل ؟ فقال 
عبد الملك : ادخلٌ ل ا 0 
الذي سمعتهُ من ابن المُسَيِّب في أمّهاتِ الأولاد . فقال عبد الملك : قال الزهوى قلت ؛ سيعت سعية 3 
الفني يذكر أن دده لدان رضي الله عنه أمر بأمّهات 07 أن ِقَوّمْنَ في أموال أبنائهن بقيمة عَذْلِ ثم 
يُعتقَن . فكتبَ عمرُ بذلك صدراً من خلافته ٠‏ ثم توفي رجلٌ من قريش كان له ابن من أمّ ود . وقد كان عمر يعْجِبُ 
بذلك الغلام . فمرٌّ ذلك الغلامٌ على عمرّ في المسجد بعد وفاة أبيه بليالٍ ٠‏ فقال له عمر : ما فعلت يا بن أخي في 
أمّك ؟ قال : فعلتٌ يا أميرٌ المؤمنين خيراً ؛ خيّروني , بن أن مسترقوا ام [ أن ترون عع ماني :من أب :1« ركان 
ميراثُ أبي أهون على من أن يسترقرا أمي ] ( ما بين معقوفين ناقص في ( ق ) واستدركتهُ من حلية الأولياء 
(”/58” ). ). فمَال عمر : أو لسثُ إنما أمرثُ في ذلك بقيمةٍ عَذْل ؟ ما أرى رأياً وما أمرثُ بأمرٍ إل قلتم فيه . 

ثم قام فجلسن على المِنبر ٠‏ فاجتمع الناسُ إليه » حتى إذا رضي من جماعتهم قال : أيه الناس . إني قد كنت أَمَرْتُ 

في أنّهات الأولاد بأمرٍ قد علمتموه ٠‏ ثم حَدَث رأيٍّ غيرٌ ذلك . فأئما امرىءٍ كان عند أمْ ولد ملكا نت 
ما عاش ١‏ فإذا مات فهي حُرّة لا سبيل له عليها . فقال لي عبد الملك : منْ أنت ؟ قلت : أنا محمد بن مُسلم بن 
عبيد الله بن شهاب . فقال أن وله إن كان أبو لأبا ناا ني افعة ٠‏ مؤذا نا فيه . قال الزهري : فقلت : 
عر المرم و نفل اكتروا العة الماع 0 ريك ملك اين حندا َدُلَكُم © [يوسف : 41 ] . فقال : 
أجل . « لَاتَثْرٍ ريب عَلقِكْ الوم بَْفِرٌ أَّهلكُم » . 

قال : فقلتٌ : يا أميرَ المؤمنين » افرِض لي فإني منقطمٌ من الديوان . فقال : إنَّ بلدك ما فرَضْنا فيه لأحدٍ منذ 
كان هذا الأمر . ثم نظر إلى قبيصة وأنا وهو قائمان بين يديه ٠‏ فكأنه أومأ إليه أن افرض له ؛ فقال ترف للك 
أميرٌ المؤمنين . فقلت : إني والله ما خرّجْتٌ من عندٍ أهلي إلا وهم في شدّةٍ وحاجة ما يعلَمُها إلا الله وقد عمّتٍ 
الحاجةٌ أهل البلد . قال : قد وصلك أميرُ المؤمنين . قال : قلت : يا أميرٌ المؤمنين » وخادمٌ يخدمُنا فإنّ أهلي ليس 
لهم تعادة إلا اختئ:فإنها الان تعيين وتتخبز وطن . قال : قد أخدمك أميرُ المؤمنين . 

وروى الأوزاعي عن الزهري ٠‏ أنه روى أنَّ رسول لله يك قال : ٠‏ لا ييزني الاي حين يري وهو مؤمن » . فقت 
للزّهْري : ما هذا ؟ فقال : من الله العلم » وعلى رسوله البلاغ ٠‏ وعلينا التسليم . أمدُوا أحاديثٌ رسول الله يَلِيِ كما - 


جاءث ( أخرجه بهذا الإسناد واللفظ أبو نعيم في الحلية ( 5947/5 ). والحديث مسنداً أخرجه البخاري 
[اكاررفيه )0823 قن المظالى #اباك النفيى. يكير إذن (سبايعي > ومنتل 130/0 )011 ).ف الإيعان <تياب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . ) . 
وعن ابن أخي ابن شهاب . عن عمِّه قال : كان عمرٌ بن عبد الخطاب يِأمّرُ برواية قصيدة لبيد بن ربيعة التي يقول 
0 : 
إن تتفوى رَبْنَا خَيِورُ نَل وبإذن الله رَيي والعَججَلْ 
ا اا 0 5 أ 
مِنْ هداءٌ سُبُلَ الخير اهتدى 2 ناعم البالٍومنْ شاءً أضل 
( الأبيات من قصيدة للبيد في ديوانه ص( ١79‏ ) . ) 
وقال الزهري : دخلث على عُبيد الله بن عبدٍ الله بن عُتبة مَنزِله ٠‏ فإذا هو مغتاظ ينفخ ! فقلت : مالي أراكُ 
هكذا ؟! فقال : دخلتٌ على أميركم انفاً ‏ يعني عمرٌ بن عبد العزيز :نو كه عا الاين مرو لها دود دلقت 
عليهما » فلم يردا علىَ السلام » فقلت فقلت : 1 
لا تَنجَها أن تُوتيا ضكلّما فما حُشي الأقوام كرا :من الكثر 
ومسا تراب الأرض منهُ خُلِقثُما ١‏ وفيها المعادٌ والمصيرٌُ إلى الحَشْرِ 
فقلت : يرحمك الله » مِنْلَكَ في فقهكَ وفضلِكٌ وسنّك تقول الشّعر !؟ فقال إن التعيدور إذا نفك 117( الخير 
والأبيات في التمهيد ( 4/ 17 ) لابن عبد البر وزاد في الأبيات بيتين آخرين وهما : 
فلو شئث أن ألقى عدرًاً وطاعناً للاقَيِتَهُ أو قال عنديّ في السَدٌ 
فإنْ أنا لم آمْرْ ولم أنه عنكما ضحكثُ له حتى يلج وَيَسْتَشْرِي ) 
وجاء شيخ إلى الزّهريّ فقال : حذثني . فقال : إنك لا تعرفٌ اللغة . فقال الشيخ : لعلّى أعرفها . فقال : فما 
تقول في قولٍ الشاعر : 
صريع نَدَامَى يرف الشَّرْبُ َأَسَهُ وقد مات منهُ كل عضو ومفصّلٍ 
ما المفصل ؟ قال : اللسان “قال عط رتك اسه ارقي في العن 2م "٠‏ ) وروايته : ١‏ اغدٌ 
عليَ أحدّثك » . ) . 
وكان الرُهريٌ يتمثّلُ كثيراً بهذا . 
دعت الغيناث قل يسوة مانا ٠‏ “وكانء ما فد كان ثم يذ كان 
فطويتٌ كمي يا جُمانُ على العضًّا وكمّى بجمان بطيّها حَدَئانا 
( الخبر والشعر فى الحلية ( #/ 7177٠١‏ ) وروايته : « فطويت كفا يا جمان على الغضا» . ) 
وكات تفش خحاتم الزهري : محمد يسأل الله العافية 
وقيل لابن أخي الزهري : هل كان عمّك يتطيّب ؟ قال : كنت أشمٌ ريح المسكِ منْ سَوْطٍ دابَةٍ الزهري . 
وقال : استكثروا من شيءٍ لا تمسّه النار . قيل : وماهو ؟ قال : المعروف . 
وامتدحه رجل مرَةً فأعطاهٌ قميصّه » فقيل له : أتعطي على كلام الشيطان ؟ فقال : إنَّ من ابتغاءِ الخير اتقاءَ ءَ الشرٌ 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( */ 7171 ) ١‏ وروايته : « إن من ابتغى الخير اتقى الشر » . ) 


30> وفيات سنة 714١ه‏ 


مم 2 


وممنْ توفي في خلافة هشام بن عبد الملك كما أوردَهٌ ابن عساكر : 


ا 0057 قاو عسوو ويقال : أبو ززْعة » إمامٌ جامع دمشق أيامَ هشام , 


وقاصٌ أهل الشام ؟؛ وكان من الزّهاد الكبّار » والعبّاد الصّوَّام القوّام 


روّى عن أبيه » وكان أبوة له صَحبَّة » وعن جابر » وابن عمر ء وأبي الدرداء » وغيرهم ٠‏ وعنه 
٠. 5 6‏ ايك 1 . 0 7 
جماعة » منهم أبو عمرو الأوزاعي . وكان الأوزاعي يكتبُ عنه ما يَقوله من الفوائدٍ العظيمةٍ من قَصَّصِهِ 
ووَعْظه ء وقال : ما رأيتُ واعِظأ قط مثله . 


وقال أيضاً : ما بِلَّّني عن أحدٍ من العبادة ما بلَكّي عنه » كان يُصلَّي في اليوم والليلةٍ ألف رَكْعَة » قال 
غيره ‏ وهو الأصمعى - : كان إذا نَعَسَ فى ليل الشتاء ألقى نفِسَهُ فى ثيابه فى البزكة . فعاتَبَهٌ بعضٌ أصحابه 
في ذلك فقال : إِنَّ ماء البزكةٍ أهرَّنُ من صَدِيدٍ جهنم . 


وقال الوليدٌ بن مسلمٍ : كان إذا كبر فى المحراب سمعوا تكبيرة من الأؤزاع » » قلت : وهي خارج باب 
الزادين : يتتحلة شوق لميلة البواو»: قال :د واكنا محري لقراننة رن طقية ليع قد نوا الغينانة؟؟ 0 
من عند دار الذهب داخل باب الفراديس . 


وقال أحمد بن عبد الله العجلي ‏ وهو شامي - تابعييٌ يق . 


وقال أبو زرعة الدمشقي : كان أحدّ العلماء » وكان قاصضّاً » حسّنَ القَصّص . وقد انَّهِمَهُ رجاءٌ بن 


5 وقال سفيان : سئل الزهريٌ عن الزاهد » فقال : منْ لم يمع الحلالٌ شكرّه » ولم يغلب الحرامٌ صبرّه . 

وقال سفيان : قالوا للزهري : لو أنك الآن في آخر عُمرك أقمتَ بالمدينة فغدَوْتَ ( في ( ق ) : « فقعدت . 
ودرجت ».2 والمثبت من الحلية ( 7/1/7 ) . ) إلى مسجد رسول الله كلل . ورّحْتَ وجلسنا إلى عمود من 
أعمدته » فذكّرت الناس وعلَّمتَهم . فقال : لو أني فعلتٌ ذلك لَوُطىء م 1 
في الذّنيا » وأرغبّ في الآخرة . 

وكان الزهري عدت أنه هلك في جبال بيت المقدس بضعةٌ وعشرون نبيَاً ماتوا من الججوع والعمل ٠‏ كانوا 
لا يأكلونَ إلا ما عرفوا » ولا يَلِْسُونَ إلا ما عرفوا . وكان يقول : العبّادة هي الوَرّعٌ والرُهْد » والعلمُ هو الحسَنهُ » 
والصّبْرُ هو احتمالٌ المكاره » والدعوةٌ إلى الله على العمل الصالح ] . 

)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( 451١/17‏ )2 التاريخ الكبير ( ٠١8/7‏ ). الكنى لمسلم ص( ١0١‏ ) . الجرح 
والتعديل ( 498/5" ) . الثقات لابن حبان ( 57/4 ) . الحلية ( 71١/0‏ ) ». تاريخ ابن عساكر ( 704/٠١‏ )» 
صفة الصفوة ( 7١1/4‏ )». المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير 48١/١(‏ )ء مختصر تاريخ ابن عساكر 
( 718/0 )ء تهذيب الكمال ( 191/4 ) . سير أعلام النبلاء ( 0/ ٠ ) 4١0‏ تاريخ الإسلام ( 4/ 774 ) ء الوافي 
0( ).ء تهذيب التهذيب ( 507/١‏ )ء الكواكب الدرية ( 9١/١‏ ) . 

)م( كذا في الأصول ( ب » ح ٠‏ ق ) وتاريخ دمشق . وفي سير أعلام النبلاء ( 0/ 97 ) : ١‏ دار الصيارفة » . 


وفيات سنة 74١١اه‏ م 


حَيْوَة بالقدّر » حتى قال بلال يوماً في وَعظه : زب مسرور مَعْبُون » ورب مَعْبُون "" الا يشمر : فويل لما له 
الول وهو لا يشس ؛ يأكل ويشرّبُ ويَضْحَك وقد حَنَّ عليه في قضاء الله أَنَّهُ من أهل النار » فياوَيْل لك 
جسداً ! فلتبكِ ولتبكِ عليك البواكي لطول الأبّد . 


5 
ًّ 


وقد ساق ابن عساكر شيئاً حَسناً من كلامه في مواعظه البليغة ٠‏ فمنْ ذلك قولّه : والله لكمّى به ذنباً أنَّ 
لله يُرَهّدّنا في الدنيا ونحنٌ نرعَبُ فيها . زاهِدٌكم راغب . وعالمكم جاهل . ومجتهدكم مقصّر . 

وقال أيضاً : أخ لك كلّما لَقِيّكَ ذكّركَ بنصيبكٌ من الله » وأخبرك بعَيْبٍ فيك أحَبٌ إليك وخيدُ لك مِنْ 
أخ كلما لقيّك وضع في كفك دينارا . 

وقال أيضاً : لا تكن وَلِيَْ لله في العلانية » وعدوّهُ في السّرّ ء [ ولا تكن عدُوٌ إبليسَ والنفس 
والشَّهّواتِ في العلانية » وصديقّهم في السّرَ 1" . ولا نَكنْ ذا وجهِيِنٍ وذا لسانين فتظهرٌ للناس أنك 
تخشّى الله ليحمّدُوك » وقليِكٌ فاجر . 

وقال أيضاً : أيها'الناس © نكم لم تُخلقوا للقَنَاء انما خلقئح للبقاء » ولكتّكم تنتقلون من دار إلى 
دار ٠»‏ كما ثقلتخ من الأصلاب إلى الأرحام » ومن الأرحام إلى الدنيا » ومن الدنيا إلى القبور » ومن القبور 
إل المومف > ومن المؤقب إلى'الجنة أن التاق ؛ 

وقال أيضا : عبادٌ الرحمن ؛ إنكم تعملونَ في أيام قصار لأيام طوّال » وفي دار زَوَاٍ إلى دار مُقَام » 
وفي دار حزن ونَصَب ء الِدارٍ نعيم وخخلود » فمن لم يعمَلْ على يقين فلا تعن » عبادً الرحمن ٠‏ لو قد 
عُفْرَتْ خطاياكمٌ الماضية لكان فيما تستقبلون لكمْ شُعُلا ؛ لو عَمِلتم بما تعلمون لكنتم عباد الله حَقَا . عباد 
الرحمن » أمّا ما وكُلَكُمْ به فتضيّعوته , وأمًا ما تَكَمّلَ الله لكُمْ به فتطلبونه ! ما هكذا نعَتَ الله عبادهُ 
المُوقنِين » أَذَوُو عَفْلٍ في الدنيا وبُلهُ في الآخرة » عُمْيٌ عَمَا خُلقَتمْ له » بُصّراء في أمرٍ الذّنيا ! فكما ترجونَ 
رحمة الله بما تؤدُونَ من طاعته » فكذلك أَشْفِقُوا من عَذَابهِ بما تنتهكُونَ من معَاصِيه . عبادَ الرحمن . هل 
جاءكم مُحْيدٌ يُخبدكم أنَّ شيعاً من أعمالِكم قد تُقَيِلَ منكم ؟ أو شيئاً مِنْ خطاياكم قد غَفِرَ لكم ؟ 
« أفَحَيبس م أَسَمَا حَلَفسَحْ عَبَمًا وأَكُْ نمالا ريَحَعُونَ 4 [ المؤمنون : ١١‏ ] » والله لو عَجَلَ لكم الثواب في الدنيا 
ا ل ا ا ل هَمّ » ولا ترغبون وتُنافِسونَ في جنَِّ كلها 

تم وظِلّها ؟ وعَرْضُها عرض الأرض والسماوات . # يَلْكَ عُقَىَ لدت ع أ وَعَقَى الْكفْرنَ أَلثَارٌ » 
[ الرعد : 8ع , 


وقال أيضاً : الذَّكدُ ؤكُران » ذكدٌ الله باللسان حَسَنٌ جميل » وذكدٌ اللهعندما أحَلَّ وحوّم أفضل . عبادً 


. ) مغرور»ء في الموضعين » والمثبت من ( ب » ح‎ ١: ) في (ق‎ )١( 
. (؟) ما بين معقوفين ليس في ( ب .ح ) وهو من ( ق)‎ 


نل وفيات سنة 715١ه‏ 
الرخمن » يقال لأخرنا نحت أن 'تموت: ؟ فيقول + لا .:قيقال له : لم ؟ فتقول ::حتى أعمّل + كيُقال له 
و 0 
عمَّلَ الله » ولايّحِتٌ أنْ يوْخُرَ الله عنهُ عَرَضَ الدنيا !. 

عبادَ الرحمن . إِنَّ العبدَ ليعمَلُ الفريضة الواحدةً من فرائض الله » وقد أضاعً ما سِواها . فما يزال 
مه الشيطانٌ ويُرَيّنُ له حتى ما يَرَى شيئاً دونَ الجنة مع إقامَتِ على مَعَاصي الله . عبادً الرحمن . قبل أنْ 
تعمَنُوا أعمالَكُمْ فانظروا ماذا تُريدون بها ٠‏ فإنْ كانَتْ خالصة فامُضُوها » وإِنْ كانت لغيرٍ الله فلا تَشُقُوا على 
ا من العمل إلا ما كان شالف فإنه قال دنه سعد الك الطيي والمعل 


ل 


أل فَعمم 1# فاطر : ٠‏ 


وقال 1 : إنَّ الله ليس إلى عذابكم بسَرِيع ١‏ يقبَل المُقيل ويَدْعط'2 المُذير . 

وقال أيضاً : إذا رأيتَ الرجلّ مُتحرّجاً لجُوجاً ممارياً مُعجبّاً برأيه فقد تَكَّثْ خسارَتُه . 

وقال الأوزاعي : خرج الناسٌُ بدمشقّ يَسْتَسقون » فقام بهم بلالَ بن سعدٍ فقال : يا معشر مَنْ حَضَر » 
لتم مقِرّينَ بالإساءة ؟ قالوا : نعم . فقال : اللهمّ إِنّكَ قلت : #ا مَاعَلَ الْمُحْسييت ين سبل * 
[التوبة :51] » وقد أقرّرْنَا بالإساءة فاعفُ عنا واغقِرُ لنا . قال : فسّقُوا يومَّهمْ ذلك . 


وقال أيضاً : جه شوك لقد أدرّكتٌ أقواماً يشتدُونَ بين الأغراض 2 ويضحَكٌ بعضهم إلى بعض 2 
فإذا جَنَّهُمُ اليل كانوا رُهْبائ") 


وق انا شرل : الم ٠‏ وانظز إلى مَنْ عضَّيّْت . 


وكان من دعائه َ اللهمّ إنفي عو بك من رَيْْ القلرب 3 ومن تبعات الذنوب 3 ومن مؤديات 
الأعمال » ومُضلات الفتظ1") 


)01( في ( ح ) : « ويدع » ء والمثبت من ( ب » ق ) . 
00( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 17 ) ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ( ه/707) 77751 ) ء وابن 
أببي عاصم في الزهد ص( 75١١‏ ) . 
(0) وهذله من الزيادة المقحمة وهي : 
[ وقال الأوزاعي عنه ٠‏ أنه قال : عباد الرحمن ؛ لو أنتم لم تَدَّعوا إلى الله طاعة إلا عَمِلّْموها , ولا مَعْصِيَة إل 
لتتبموها إلا أنكم تُحِيُون الدنيا لكفاكُمْ ذلك عقوبةٌ عند الله عر وجلّ . 
وقال : إِنَّ الله يغفِرُ الذنربَ لِمَنْ تاب منها . ولكنْ لا يَنْحوها من الصَّحِيفَةٍ حتى يوقّفُ العبدُ عليها يومَ القيامة . 


ترجمة ] . 


وفيات سنة ١ه‏ 506 


الجَعْدُ بن دِرْهَمَ'' : هو أول من قال بِخَلق القرآن » وهو الذي يُنسَبُ إليه مروانٌ الَجَعْدِيَ » وهو 
مروانُ الحمار آخرُ خلفاء بني أمية . كان شيحُه الجعدَ بن دزهم » أصله من حَرَام") لفن 
موالي بني مروان » سكن الجعدٌ دمشق ٠‏ وكان له بها دارٌ بالقٌرب من القلانسيّين إلى جانب الكنيسة » ذكره 
اببنٌ عساكر . قلت : وهي مَحَلَةّ بالقرب من الخْرَّاصِين اليوم » غربيها عند حمام القطّانين الذي يقال له 
حمام قلينس . 

قال ابنُ عساكر وغيرُه"” : وقد أخذ الجَعْدٌ بدعَبَهُ عن أبان بن سمعان؟» ٠‏ وأخذها أبان عن طالوت 
“ايخ أخمت' لبد بن أعصم زوج ابتته » وأخذها لَبيدٌ بن أعصّم الساحر الذي سحرٌ الرسول يلي عن يَهوديّ 
باليمن ١‏ رجاس لحف الجوم ب سفران الخزري تقل الرويشي لوقه أقام بلج ركان تصلي مع 
مُقاتل بن سليمان في مسجده » ويتناظران » حتى : نِيَ إلى يَرْمِذ » ثم قتل البَهُم بأصبهان . وقيل بمو . 
قتله نائيها سَلْم بن أخورٌ رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ٠‏ وأخذ بِشْرٌ المرنسي عن الجهم . وأخذ 
أحمد بن أبي دُوَاد عن بشر . وأمًا الجَعْدُ فإنه أقامَ بدمشق حتى أظهرٌ القولَ بخَلقْ القرآن » فتطلَّبهِ بنو أمية » 
فهرب منهم . ٠‏ فسكن الكوفة » فَلقيهُ فيها الحجَهُمُ بن صفوان » فتقلّد هذا القول عنه . ثم إن خالد بن عبد الله 
الَسْري تل الجعدَ يوم عيدٍ الأضحى بالكوفة » وذلك أن خالداً خطبَ الناس فقال في خُطَبَتِه تلك : أيها 
الناس ١‏ ضَحُوا يُقبل الله 2 ده َه عَم أن الله لم د يتخذ إبراهيم 

: اناد ول يكل مره 1 5 َكْلِيماً » تعالى الله عمّا يقولٌ الجَعْدُ عَلَوَاً كُبيراً ترك ابيع في أخل امثير 
بيه » أنابَُ الله تعالى وتقبلَ منه » وذلك في أيام هشام بن عبد الملك ٠‏ وقد كان هشامٌ صَلَبَهُ بدمشق حين 
أظهرَ ما أظهر . ثم إنه هرب بعد ذلك ٠‏ فكَتّبَ إلى نائبه خالد بن عبد الله القَسْري أنْ يقثله » فقتل كما 
ذكَرنا . 
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, ) 50/50 مختصر تاريخ دمشق‎ . ) 7١7/١ ( ترجمته في الفهرست لابن النديم ص( 477 ) » الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
الكامل لابن الأثير ( 577/5 )ء سير أعلام النبلاء ( 0/ 477 ) » ميزان الاعتدال ( ؟/ 115 ) », لسان الميزان‎ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 87/8" ) لأبي القاسم‎ ».) ١7١ المغني في الضعفاء ص(‎ ء)٠١6/؟(‎ 
. اللالكائي‎ 

(؟) في (ق): «خراسان». وهو تصحيف . والمثبت من (ح ) » ومختصر تاريخ دمشق (5/ 05١٠‏ ). وتوحيد 
المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم ( 54/١‏ ) » ومنهاج السنة ( ١97/7‏ ) لابن تيمية . 

(©) انظر مختصر تاريخ دمشق ( 6١/5‏ ) . 

0 في (ح ء ق ) : « بيان بن سمعان » » وما أثبتناه موافق لما في مختصر تاريخ دمشق 5١/560‏ ) » والكامل لابن 
الأثير (5/١17١)ء‏ وتوحيد المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم ( 14/١‏ ) » وأقاويل الثقات لمرعي بن يوسف 
ص( 770 ) » والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن ناصر ص( ١77‏ ) وسيأتي ذكر الخبر مرة أخرى في 
ص 4 #ا تمن هذا المجلد + كل ترجمة ختالد:بن غيه الله التسري + 


اح أحداث سنة 176١اه‏ 


وقد روى قصّنّه مع خالد البخاري في [ خَلْق ] أفعال العباةً'' ٠‏ وابن أبي حاتم ٠‏ وغير واحلٍ مِمَّنْ 
صنّف فى السئّة » كالطيرانى + وابن أبي عاصم » والبيهقي » وعبد الله بن أحمد » وذكرَةٌ الحافظ ابن 
د ا ان ا م وج ارهن ل 
ويقول : أَجْمَعٌ للعَقْل . وكان يسألَ وَهْباً عن صفات الله عنَّ وجل » فقال له وهبٌ يوماً : ويلك يا جعد . 
أقصر المسألة عن ذلك , إني لأظتّكَ من الهالكين ٠‏ لو لم يُخبزنا لله في كتابه أنَّ لَه يد ما قلنا ذلك » وأنَّ 
لعي ذا فلن للفو أن له :قبا ها كنذا ذلك اعنوان اله شيعا نا ملنا:ولكة ةك العنات من العِلّم 
والكلام وغيرٍ ذلك ٠‏ ثم لم يَلْبَثِ الجَعْدُ أن صّلِبَ ثم قتل . ذكره ابن عساكر وذكرٌ في ترجمته أنه قال 
للحجاج بن يوسف . ويُروّى لعمْران بن حِطَانُ"© 


ليث عليّ وفي الحروب تََامةٌ فتحَاءٌ تَجْفْلَ من صَفِيرٍ الصافر 


0 


5 


هلا يَرَرْتَ إلى غزالة في الوَعَى بل كان قلبِْكَ في جناحَي طَائرٍ 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومئة 


ا ل ال 0 
قال رسول الله عله : ١‏ تُرفعُ زينة الدّنيا سنة خمس وعشرين ومئة ا » وكذا رواة أبو يعلى فى دن 


)00( صفحة ( 59 ) بتحقيق د . عبد الرحمن عميرة » طبعة دار المعارف السعودية » الرياض ( ١9178/1١79448‏ ) ء» وسوف 
يذكره المؤلف فى صفحة ( ١9‏ ) من الجزء العاشر من نسخة ( ق ) . 

(1)9 "انظ معفم تاريخ ليق واحلة وري 09 

(*)6 ذكر البيتين وعزاهما إلى عمران بن حطان خليفة بن خياط في تاريخه ص( 714 .770 ) » وذكر الخبر عبد الغنى بن 
سعيد الأزدي في المتوارين ص( 77 . 77 ) وعزاهما إلى عمران أيضاً » وزاد عليهما ثالثاً وهو قوله : ١‏ 

ذعرت غزالة قلبه بفوارس تركت فوارسه كأمس الغابر 
وذكرهما مع هذا البيت ابن عساكر في ترجمة عمران ( انظر مختصره لابن منظور ( 579/18 ) ) » وذكرهما ابن 
خَلّكان في وفيات الأعيان ( 7/ 456 ) ٠‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 161/4 ) من غير عزو وقد تقدّم ذكد 
البيتين في مقتل شبيب في سنة سبع وسبعين . 

(4) في البحر الزخار رقم ٠١71/(‏ ) . 

)0( مسند أبي يعلى ( 1/ 110 )( ٠ ) 40١‏ وذكره الديلمي في مسند الفردوس ( 77/7 )( 7515 ) » وأخرجه ابن عدي 
في الكامل ( 7١8/0‏ ) في ترجمة عبد الملك بن زيد عن أبي العلاء » حدثنا أبو الطاهر » حدثنا ابن أبى فديك » 
به » وذكره الدارقطني في العلل ( 56٠0/4‏ 191 ) وقال ؛ عن أبي سلمة عن أبيه وليس بمحفوظ . وسيعاد ذكر 
الحديث في الصفحة ( 7١١‏ ) من هذا الجزء ٠‏ وثمة تفسير زينة الدنيا . 


الجن لتكت /ا.؟ 


ل 


قلت : وهذا حديثٌ غَرِيبٌ منكر . ومُضْعَبٍ بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري تكلّمَ فيه 
وضعَّفَهُ عل بن الحسين بن جنيد » وكذا تكلم في الراوي عنه أيضاً . والله أعلم . 


وفيها غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفةَ من بلادٍ الروم » وفي ربيع الآخر منها تُوفَي أميد 
المؤمنين : 


هشامٌ بن عبد الملك بن مَرْوَانَ'' 
ذكر وفاته وترجمته رحمه الله : 


هو هشام بن عبد الملك بن مروان , بن الحكم بن أبي العاص ؛ دق أفئة ون عبن شمن أبنو الوليك العرشي 
الأموي الدمشقي أمير المؤمنين » وأمه م هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومي , وكانت داه شق 
عند باب الخرّاصين » وبعضّها اليوم مدرسةٌ نور الدينٍ الشهيد التي يُقالُ لها الُويّة الكبيرة » وتُعرَفُ بدار 
تامور يل الناره ريعدوة لقاب وو العام د تكا رك للك الفدل دازف وزرات غلم + 


ولحاري لد جد عر رز لور يري ولاك ديات اراي ردالصايو م العيهدة ارج جين تن 
شعبان سنةً حمس ومئة » وكان له من العمر يومئلٍ أربعٌ وثلاثون سنة » وكان جميلاً أبيضّ أخْوّل » يَخْضِبُ 
بالسّوَاد » وهو الرابعٌ من ولَّدٍ عبد الملك لِصُلْبهِ الذين وَلُوا الخلافة » وقد كان عبدُ الملك رأى في المنام 
كأنهُ بالَ في اليحراب أربعَ مرّات » فدسّ إلى سعيدٍ بن المسيّب مَنْ سألهُ عنها . ففسّرَها له بأنّهُ يَلِي الخلافة 
مِنْ وَلدِه أربعة » فوقَعَ ذلك ٠»‏ فكانَ هشامٌ آخِرَهُمْ » وكان في خلافته حازمٌ الرأي » جمَاعا للأموال يُبَخَل » 
ل الي يك مد لس 1 ل 
فال : أتشتَمُني وأنتَ خليفة الله في الأرض ١‏ فاسعحنا فال قتصصّ مني بدلها دأو قال يمثلها قال 
ل ل 0 
لك . فقال هشامٌ عند ذلك : والله لا أعودٌ إلى مثلها 

وقال الأصمعي : أسمّعَ رجلٌ هشاماً كلاماً فقال له : أتقولٌ لي مثل هذا وأنا خَلِيفتتك ؟! 


وعَضِبَ مرَةٌ على رجل فقال له : اسكث وال ضرَبْتكَ سَوْطا . 


(1) ترجمته في تاريخ الطبري ( ٠» ) 7١17/14‏ تاريخ اليعقوبي (؟/7١7)ء‏ الكامل ( 4/ ٠لالاوهة17‏ )ء. سير أعلام 
النبلاء ( ه/ ١1ه”‏ ) ٠‏ تاريخ الخلفاء ص( /اغ" )ء شذرات الذهب 1١57 /١0(‏ ). 


04 هيشام بن غيد املك 


وكان علينٌ بِنْ الحسين قد اة قَترَضَ من مروان ؛ بنِ الحكم مالا أربعة آلافب دينار » فلم يتعرّ لَهُ أَحَدٌ من 
ا ا ا ا ا ل ل 


وكان هشامٌ من أكره ه الناس لسَفْكِ الدماء » ولقد دخل عليه من مَعَمَلِ زيدٍ بن عليّ وابنه يحيى أمرٌ شديد 
وقال : وَدِدْثٌ أني أفتدَيْتهما[ بجميع ما أملك ] : 


و 
03 


وقال المدائني عن رجل من عَنِيَ"' عن بشر مولى هشام ٠‏ قال : أتِيَ هشامٌ برجل عند قِيَانَ وحَدْرٌ 
وبديّط » فقال :"اكنتروا الطتور .علق على راس وكرله + فيك الشيخ . قال بشر [فقلت له.وآنا أعذيف: 
ل د ْ 


3 


00008 : ما لَك لم تشهدٍ الجُمعة ؟ فقال : إن بعلي عجرت عن .. 
فبعث إليه : أما كان يُمكنكٌ المشى ؟ وحرمَّة" " إن ير كتهنة وان كيد الحمعة فاهيا ].: 


وذكر المدائني أنَّ رجلا أهدّى إلى هشام طيرَئْن » فأتى بهما السفير إلى هشام وهو جالسنٌ على سرير 
في وسطٍ داره . فقال له : أرِسِلهما في الدار . يوترت امير المؤمنين فقال : 
ويحك ! وما جائزتكَ على هدية طيرَئْن + ؟ خذ أحدهناء ٠»‏ فجعل الرجلٌ يسعى خلفَ أحدهما ء فقال : 
ومخلفة مزالف تقال كياد اجر مهنا قال + كناد أرقا سند تعذك الردئ» ! ثم آمو له باربعين 
ل ا ال ل ل 
بياقوتةٍ حمراء ولؤلؤةٍ كانتا لرابعة” جاريةٍ خالد بن عبد الله القَسْري » مُشْترَى الياقوتة ثلاثةٌ وسبعون ألف 
دينار » قال : فدخلتٌ عليه وهو على سرير فَوْقَه فرش » لم أَرَ رأسَهُ من عُلرٌ تلك القُرشُ » فأوردتها له » 
فقال : كم زنئها ؟ فقلت : إِنَّ مثلَ هذه لا مِثْلَ لها . فسكت . 


000( وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 
[ قلت : هذا الكلامٌ فيه نظر . وذلك أنَّ على , بن الحسين مات سنة الفقهاء » وهي سنة أربع وتسعينَ قبل أن يَلِيَ 

هشامٌ الخلافة بإحدى عشرة سنة ١‏ فإنه إنما وَلِيَ الخلافة سنة خمس ومئة . فَقَوْلٌ المؤلف : إِنَّ أحداً من خلفاءِ بني 
مروان لم يتعرّضن لِمُطالبة علي بن الحسين حتى وَلِيَ هشام فطالب بالمال المذكور فيه نظر » ولا يَصِحُ لتقم مَوْتٍ 
علي على خلافة هشام . والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 

فم في (ق): ١«١حي‏ ' وهو تصحيف . والمثبت من ( ب . ح ) وتاريخ الطبري ( ٠ ) 7١9/4‏ والخبر فيه وما بين 
معقوفين منه . 

إفرة في ( ق ) : « ومنعه"» . والمثبت من ( ب .ح ) . 

00 في ( ق ) : « محرم » تصحيف والمثبت من ( ب ٠‏ ح ) وتاريخ الطبري ( 77١/4‏ ) والخبر فيه . 

)0( كذا في الأصول ( ب . ح » ق ) ء وفي تاريخ الطبري ١‏ لرائقة » . 


هشام بن عبد الملك اسلكل 
قالر 1 ورا مع قوم 2 طوان الريعوق قال القطوه تنظ والا تتتعير : فضا فقا غير ان و كد 
فونه : 
وكان يقول : ثلاثةٌ لا يَضَعْنَ الشريف : تعاهُدٌ الصَّيْعةً'' » وإصلاحٌ المعيشة .» وطلبُ الحَنّ وإِنْ 
قل . 
وقال أبو بكر الخرائطي : يُقَالٌ إن هشاماً لم يَقَلُ من الشعر سوّى هذا البيت : 
إذا أنتَ لم تعص الهِرّى قادَكَ الهوَى إلى كُلَّ مافيه عليِك مََالٌَ 


وقد رُوِيَ له شعرٌ غيرُ هذا . 


(03 


وقال المدائني عن ابن يسار'"2 الأعرجي . حدثني ابن أبي بجيلة"' عن عقال بن شبة قال : دخلتٌ 


على هشام وعليه قَبَاء ء فَنلياء' أخضر ء فوجٌهَنِي إلى خراسان ٠‏ ثم جعل يُوصيني وأنا أن إلى القباء فقَطِنَ 
فقال : مالك ؟ قلت : عليك قَباءٌ فنك أخضر . وكنتُ رأيثُ عليك مِثْلَهُ قبل أن ثَلِىَ الخلافة » فجعلتٌ 
تمل هذا هو ذاك أمْ غيده ؟ قال : والله الذي لا إله غيرُه هو ذاك . مالي قبَاءٌ غيرُه » وما تَرَونَ مِنْ جَمْعِي 
لهذا المال وصّوّنهِ إلا لكم . قال عِقَال : وكان هشام مَحْسُوَاً عقلآً* . 


وقال عبدٌ الله بن علي عَم السَفَّاحَ : جمعتٌ دواوينَ بني أمية فلم أرَ أصلحَ للعامّةٍ والسّلطانٍ من ديوانٍ 
هشام . 

وقال المدائني عن غسان"') بن عبد الحميد : لم يكن أَحَدٌ من بني مروانَ أشدَّ نظراً في أصحابه 
وداووينه ولا أشدّ مبالغة في الشخْص عنهم من هشام ! وهو الذي قتل غَيلانَ القدَري » ولما أَحضِرٌ بين يديه 
قال له : وَيْحَك ! قَلْ ما عندّك » إِنْ كان حقاً اتَبَعْناه » إن كان باطلاً رجعت غنه ٠‏ فناظرَةٌ تمن ب 
مهْران » فقال لِمّيمون : أشاءً اللهُ أنْ يُعْضَّى ؟ فقال له ميمون : أفْعْصِيَ الله كارهاً ؟ فسكتَ غَيلان ١‏ فقيّدَهُ 
حينئلٍ هشامٌ وقتله . 


. الصنيعة » والمثبت من ( ب » ح)‎ ١: ) في (ق‎ )1١( 

(') كنذا في الأصول (( ب. حء ق)ء وفي تاريخ الطبري « ابن وسنان » والخبر فيه ( 5١18/4‏ ) وفي الكامل 
(:/6ة5:#). 

0 كذا في( ق )© وفي ( با وح ) يجهملات لم بعتم متها سوى الجيم + وفي تاريخ العلبري 3 حي د 

(1) القَبَك عل تاي موك و قال ادن دريد : لا أحسبه عربيّاً » وقال كراع : المَنَكُ دابه يُفْتَرى جلدها أي يلبس 
جلدها فرواً . لسان العرب ( فنك ) . 

(5) في (ق ) ١:‏ بخلا » » والمثبت من( ب .ح ) . 

(7) في ( ق ) : « المدائني عن هشام بن عبد الحميد » والمثبت من ( ب » ح ) . 


وقال الأصمعي عن أبي الرّناد » عن منذر بن أبي ثَوْر ٠‏ قال : أصَبْنا في خزائن هشام اثني عشرٌ ألف 
قح كليا قد انها 
ع د : إحداها أنه يَهَابُ الصعودٌ إلى المنبر » والثانية قَلَّهّ تناولٍ الطعام » والثالثة أنَّ 
في القصر مئة جارية من حسانٍ النساء » لا يكادُ يَصِلْ إلى واحدةٍ منهن . فكتب إليه أبوه : أمّا صعودٌكٌ 
7 المنبر فإذا علَوْتَ فوقَةُ أفادم ع إلى مؤْخُرٍ الناس » فهو أهونُ عليك ٠‏ وأمًا قله تناوّلٍ الطعام فمُرٍ 
الطبًا ل , بَضْهَ » ذات جََمَالٍ وحخسشن . 
ايك أذ علو يها بون 
او او م ا ل 1 


وقد رُويتْ هذه الجكاية من وَجْه آخر لم يمكث بعد ذلك إلا شهراً واحداً 1 
وقال سفيان بن عُيينة : كان هشامٌ لا يُكتبٌ إليه بكتاب فيه ذكرٌ الموت . 


وقال أبو بكر بن أبي حَيْثَمة : حدثنا إبراهيم بن المنذر الجرّامي . حدثنا حسين بن زيد » عن شهاب بن 
عبد رَبّه ه عن عمر بن علي ٠‏ قال : مشَيْتُ معّ محمدٍ بن علي يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - إلى 
اماه دا ارقت لماز ال ا اك مقا وال سر رد بون الكو بن عو رع الات 
أنَّ سليمانَ سألّ به ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعاده » فزعم النامٌ أنها العشرون . فقال : ما أذري ما أحاديثُ 
الناس , ولكنّ أبي حدثني عن أبيه ؛ عن علي ٠‏ عن النبيّ ب قال : « لَنْ ب َعْمُرَ الله مُلكاً في أمّةَ نبي مَضَى قَبلَهُ 
ما بلَمَ ذلك النبيئ من الشُمر في أَمّته ٠‏ فإن الله عمَّرَ َيه ل ثلاث عشرةٌ سنة بمكّة ء وعشراً في المديئة » . 

وقال أبو بكر بن أبي حَيئمة : ليس حديث فيه توقيثٌ غيرَ هذا » قرأه يحيى بن مَعِين على كتابي فقال : 
منْ حدَّئك به ؟ فقلت : إبراهيم . فتليّف أنْ لا يكونٌ سمعه . وقد رواه ابنُ جرير في تاريخة') عن 

[ وروى مسلم بن إبراهيم ٠‏ حدثنا القاسم ؛ بن الفضل . حدّثني عياد بن الْمَغْراء العَتكو”؟ عن 
ا 01 
رجل أحول . يعني هشاماً 21 . 


. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ( 7/8 ) ( 4701 ) وإسناده ضعيف‎ . ) 5١١/4 ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في ( ق ) : «عباد بن المعرا الفتكي » تصحيف . والمثبت من لسان الميزان ( 789/4 ) في ترجمة عياد هذا ٠‏ 
والخبر فيه بالإسناد نفسه . 

() في (ق ) : « عن عبد الله . . » والمثبت من لسان الميزان . 

5( هذا الحديث محصور بين معقوفين من زيادات نسخة ( ق ) ء ليس في ( ب .ح ) . 


هشام بن عبد الملك 11١‏ 


وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن أبي معاذ الّمَيري عن أبيه ٠‏ عن عمرو بن كليم'» عن سالم 
كاتب هشام بن عبد الملك ٠‏ قال : خرج علينا يوماً هشامٌ وعليه كآبةٌ وقد ظهر عليه الحُرْن » فاستدعى 
الأبرشّ بنّ الوليد » فجاءه فقال : يا أمير المؤمنين . ما لي أراكَ هكذا ؟ فقال : ما لي لا أكون وقد زعم 
أهلُ العلم بالنجوم أني أموت إلى ثلاث وثلائينَ من يومي هذا ؟! قال : فكتّئنا ذلك » فلمًا كان آخدُ ليلةٍ من 
للك جاءرى :وشولة فى الليل يقول أحقي يفاك 'دؤاة اذيك ,ركان قدا أصابنة قن ؤلك. فا تتعمر مه 
فعُوفي فذهبثُ إليه ومعي ذلك الدواء » فتناولة وهو في وَجَعٍ شديد ٠‏ واستمرٌ و فيه عامّة الليل ٠‏ ثم قال : 
يا سالم , اذهب إلى مَنْزلك . فقد وجدتٌ خِقَّةَ ٠‏ وذر الدواءً عندي هين عنااهن لا أن وضدلت إلى 
منزلي حتى سمعت الصَّيّاحَ عليه » فجئتٌ فإذا هو قد مات . 


ولما تناك جاءت الخزنة .فحتمو على حواضلة 2 :وأرادوا:: تسخينَ الماء ٠‏ فلم يقلدروا له على 
قُمْقُ" حتى استعاروا له و ا 
الأربعاء » لست بَقِينَ من ربيع الآخر سنة خمس وعِشرين ومئة » وهو ابنُ بضع وخمسين سنة . وقيل : 
خَاررٌ النشخ »:وصانئ عليه الوليدُ بق يريك ين عيذ الحلك + الذي :ولي المخلاقة بعده م 
تسعٌ عشرة سنة » وسبعة أشهر وأحدّ عشرّ يوماً ؛ وقيل : وثمانية أشهر وأيام » فالله أعلم . 

وقالمةال ا أي مديضة ع عبد الدلك وق أده عن كفت باتع اشرق نهو أن شلمة بق 
عوا سمن معن انس ١]‏ رفوك لعفل فإ :"3 .حل ارك اذا بجد موصي ومسووة وم بأثال 
ابن أبي فديك : زينيّها نورٌ الإسلام وبَهْجِنّهِ . وقال غيرُه : يعني الرجالَ . والله أعلم . 

00 
ل ل ا ل 
ل ا ل 

حَلقاً وسَلبِوهُمٌ ] الخلافة'' [ كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى ذلك مبسوطا مقدّراً في مواضع ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم ] 35 

نهاية الجزء التاسع من نسخة القاهرة ( ق ) 


0120( كذا في الأصول . وتاريخ الطبري » ولم أقف على ترجمة له . 

00 في ( بء ق ) :« فحم)2. والمثبت من(ح ) . 

فرق تقدم ذكر الحديث ص ( 7١5‏ )» وتخريجه ثمة . 

010 في ( ب ء ح ) : « خلافتهم » . وكل ما هو محصور بين معقوفين زيادة في ( ق ) ليس في ( ب »ح ) . 

(60) جاء فى نهاية هذا الجزء من نسخة ( ق ) المطبعة ما نصه : « بحمد الله قد تم الجزء التاسع من البداية والنهاية ويليه 


1 خلافة الوليد بن يزيد 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ١‏ 


قال الواقدي والمدائني : بُويع له بالخلافة يومَ مات عمِّهُ هشام بن عبد الملك يوم الأربعاء لست خلوْنٌ 
من ربيع الآخر سنة خمس وعشرينَ ومئة . 

وقال هشام بن الكلبي : بُويع له يوم السبت في ربيع الآخر. وكان عُمرُه إذ ذاكَ أربعاً وثلاثين سنة » 
وكان سببٌ ولايته أنَّ أباه يزيد بن عبد الملك كان قد جعل الأمرّ من بعدِه لأخيه هشام » ثم من بعدِه لولدِهٍ 
الوليد هذا » فلمًا فلم وَليَ هشامٌ أكرمَ ابنّ أخيه الوليد حتى ظهرٌ عليه أمرُ الشراب وخلطَاءٍ السَْل"' ٠‏ ومجالس 
اللَُّو » فأراد هشامٌ أن يقطعَ ذلك عنه » فأمّره على اليج بين يجت عتاره وين اعد مع كلدت الود 
خُفيةَ من عمّه » حتى يقال إنه جعلها في صناديق » فسقطً منها صندوق فيه كلب ٠‏ فسُمع صَوْت »ء فأحالوا 
ذلك على الجمّال فصُرب على ذلك . قالوا : واصطدّمَ الوليدُ فَّةَ على قَذْر الكعبة » ومن عزمه أن ينصبّها 
فوقها . ويجلس هو وأصحابه هنالك » واستصحَبٌ معه الخمورٌ [ والاتٍ الملاهي ] وغيرٌ ذلك من 
المنكرات . فلما وصل إلى مكة هاب أنْ يفعل ما كان قد عزمٌ عليه من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفاً من 


يه 
3 


الناس ومن إنكارهم عليه ذلك ؟ فلما حم تحمق عمُّهُ ذلك منه نهاه مراراً فلم ينتو » واستمرٌ على حاله القبيحة » 
وعلى فعله الرّديء » فعرّم عمّه على خَلْعِهِ من الخلافة -[ ولبتّهُ فل  ]‏ وأَنْ يولي بعده مَسُْلمة بن هشام » 
وأجابَهُ إلى ذلك جماعةٌ من الأمراء » ومنْ أخواله » ومن أهل المدينة ومن غيرهم ‏ وليتَ ذلك تم - ولكنْ 
لم ينتظِمْ حتى قال هشامٌ يوماً للوليد : ويحك ! واللهرما أدري أعَلى الإسلام أنتَ أم لا ؟ فإنك لم تدغ شيئاً 
من المنكرات إلا أَتَيْنَه » غير مُتحاش ولا مُستتر . فكتب إليه الوليد بن يزيد : 
ا دفئ على دين أبى شاكن 
3 نشرَيُها صِرفاً وممزوجة بِالسّحْنٍ أحياناً وبالفاتر 


)١(‏ ترجمته في تاريخ اليعقوبي ( 7١/1‏ ) . تاريخ الطبري ( 7517/4 ). مروج الذهب (7/ ١55‏ ), الأغاني 
(/9/ 461 )ء الكامل لابن الأثير (774/0)., سير أعلام النبلاء ( 0/ 73770 )ء تاريخ الإسلام (117/7/0ا» 
4 )ء تاريخ ابن خلدون ( ٠١57/5‏ ) ., الوزراء والكتاب ص( 188 ) . تاريخ الخميس .)77١/7(‏ خزانة 
الأدب ( 7١8/١‏ ) . وانظر ترجمته في هذا الكتاب ما سيأتي ص( 7١١76‏ ) في مطلع حوادث سنة ست وعشرين 
ومئة » وفيها نبأ مقتله . 

() في ( ب . ح ) : « والخلطاء » من غير كلمة « السوء » » والمثبت من ( ق ) . 


ا ين وا 
فَعَضِبَ هشام على ابنه مَسُْلَمة » وكان يُكتى بأبي شاكر . وقال له : يتشبّهُ بك الوليد بن يزيد وأنا 
أرتَجِيكٌ للخلافة . وبعتّهُ على الْمَوْسم سنة تسعٌ عشرة ومئة » فأظهر النْسْكٌ والوّقار ٠‏ وقسم بمكة والمدينة 
أموالا » فقال مولى لأهل المدينة : 

با جاه ان اعو وما - بع سيد ا ناك 

الواهب الجر بأَرسَانِها ليس بزئديق ولا كافيد) 
رفت ين مام وبين الولبدرين بريد رشنية مظيمة بيب تكاطي الولي ما كان اببخاطاة من القوا حا 
والمنكرات » فتدكّرَ له هشامٌ وعرّم على خلْعِه وتولية ولدِهٍ م مَسُلمة ولاية العَهْد ؛ ففتَ منهُ الوليدٌ إلى 
المعرا رو عا كرايا رابخ االمراساة تاروجبا شام ووكند رودا تاودا روعي داه رام برل 
كذلك حتى مات هشام والوليدُ في البريّة » فلما كانت الليلهُ التي قم في صَبِيحتّها عليه البرْهُ بالخلافة قَلِقَ 
الوليدٌ تلك الليلةً قلق شديداً وقال لبعض أصحابه : ويحك قد أَحَذَني الليلةً قلقٌ عظيم » فارْكبْ بنا لعلَّنا 
ننشّط » فسارٌ مقدارٌ ميلَيْن يتكلَّمانِ في هشام وما يتعلّقُ بهو من كُتبه إليه بالتهديدٍ والوّعيد » ثم رأيا من بُعْدٍ 
رَهَجا وأصواتاً وَعْباراً ٠‏ ثم انكشف ذلك عن يُرْدِ يَقصدوتَةُ بالولاية » فقال لصاحبه : ويحك . إِنَّ هذه 
دشل شام + اللهه أعظنا خيرها :+ فلماءاقترتت ال552 منه وتيُوة تركلوا إلى الأرض + وحاو و افسلمؤاعلية 
بالخلافة » فَبْهِتَ وقال : وَيُحكم ! أمات هشام ؟ قالوا : نعم . قال : فمنْ بعثكم ؟ قالوا : سالم بن 
عبد الرحمن صاحبُ ديوانٍ الرسائل . وأعطؤهٌ الكتاب ؛ فقرأه ثم سألهم عن أحوالٍ الناس ٠.‏ وكيف مات 
عمُّه هشام ؟ فأخبروه » فكتبّ من فؤره بالاحتياطٍ على أموالٍ هشام وحَوَاصله بالؤُّصّافة » وقال في ذلك : 

ليك هقانا شاع حتن عند ٠‏ مكبالة الأوفة شد 

كِلْناءُ بالضّاع الذي كالةٌُ وماظلئْناءٌبهإصبعا 

ونا اننا ذاك عن يتعنة ٠١‏ أحلةه الفؤقان لي اجمعة) 
[ وقد كان الزهري يحت هشاماً على خَلْع الوليد هذا ويستنهضَة في ذلك » فيُحجمْ هشام عن ذلك 
رت النضيضة مر اناي ولئلا شكر قلوث الاحتاودين أجل ذلك . وكان الوليدٌ يفهمُ ذلك من الرُهري 
ويُبغضه ويتوعّدهُ ويتهدَّده » فيقول له الزهري : ما كان الله ليسلطك علي يا فاسق . ثم مات الزهريٌ قبل 
ولاية الوليد ؛ ثم الولدٌ من مه إلى البرّة » فلم ير بها حنى مات + فاحتاطً على أموالٍ عله ثم ركب 
من فَوْرِهِ من البويّة » وقصّدَ دمشق » واستعمل العُمّال » وجاءَنْةُ البيعة من الآفاق » وجاءَنهُ الوفود » وكتب 


. ) 317/54 ( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) قد طبعا » والمثبت من ( ب »ح‎ ١ : في ( ق ) وتاريخ الطبري‎ (0 
. ) 7553770 /4 ( انظر الخبر والأبيات تاريخ الطبري‎ )6( 


51 خلافة الوليد بن يزيد 

اله قروان به دده وهر إذ داك تافث إزمينية يُباركٌُ له في خلافةٍ الله له على عباده » والتمكين في 
بلاده » ويهدَئه بموتٍ هشام » وظفَرِه به » والتحكّم في أمواله وحواصله » ويذكر له أنه جدّد البيعة له في 
بلادة عدوا لمم فوسو و اتستر وا بدلك » :ول لاخر فانم النذر لانسسات علي ورت نيم شوق إلى 
رؤيته » ورغبة في سُنَافَهتِ » ثم إِنَّ الوليدَ سار في الناس سيرةٌ حسنة في بادىء الأمر » وأعطى الرّئنى 
والمَجْذومين والعُمْيان » لكل إنسانٍ خادماً ٠‏ وأخرج من بيت المال اليب وَالتّحَكِ لعالات السلمين » 
وإزاة قلي ا غود انها لنادى جر ناسيم ال اغنام الود ا وان كيه لمانا كنار التي ا ءا اننال عا 
َطَ فيقول لا ٠‏ ومن شعرِه قوله يَمْدحُ نفسّه بالكرم 


ضَمِنْتُ لكم إِنْ لم تُعِقني عوائقٌ بأنَّ سما الصو عنكم سَتَقِْعُ 


و ئ ب 9 و3 6 - 
سيوشك إلحاق معاً وزيادةٌ وأعطيةٌ مني إليكم تبه" 
مُحَرَّمُكم ديوائكم وعَطَاؤكم به يكتب الكتَّابٍ شهراً وتَطبَظ" 


اكه لبد تقار اليد لزه الم » ثم عثمان على أنْ يكونا وليِّ العَهْدِ من بعده » وبعثٌ 
البيعة إلى يوسف بن عمر أميرٍ العراق وخراسان . فأرسلها لاحر لالع ب اه فخطبّ 
بذلك نصرٌ خطبةٌ عظيمة بليغة طويلة ٠‏ ساقها ابن جريرٍ بكمالها" » واستُوِقَ للوليد الممالك في المشارق 
والمغٌارب ٠‏ وأخذت البيعةٌ لولدي من بعده في الآفاق . وكتب الوليدٌ إلى نصرٍ بن سيار بالاستقلال بولاية 
خراسان , ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد » فسأله أن يرد إليه ولاية حُراسان » فردّها إليه كما كانت في 
أيام هشام ٠‏ وأن يكون نصرٌ بن سيَّار وعمّاله من تحت يدٍ يوسف بن عمر . فكتب عند ذلك يوسففُ بن عمر 
إلى نصرٍ بن سَيّار يَسْتَوفِدَهُ إلى أميرٍ المؤمنين بأهله وعِيّاله ٠‏ وأنْ يُكثِرَ من استصحاب الهدايا والتّحف ؛ 
فحمّل نصرٌ بن سيّار ألف مملوكِ على الخيل ٠‏ وألفَ وَصيفة ٠‏ وشيئاً كثيراً من أباريق الفِضَّةٍ والذهب وغير 
ذلكَ من الشّحَف . وكتب إليه الوليدٌ يَسْتَحتُهُ سريعاً ٠‏ ويطلبٌ منه أن يحملَ معه طنابيرٌ وبرّابط ومُعْنَّات » 
وباراك وبزافيق دزف رغير ذلك من الانف الطروب والقكف . فكرِه الناسُ ذلك منه » وكّرهوه » وقال 
المنجّمون لنصرٍ بن سيار : إن الفتنة قريياً ستقمٌ بالشام » فجعل يتثاقلُ في سيره » فلما أن كان يبعض 
الطريق جاءَنُهُ البرّد ٠»‏ فأخبرُوةُ بأنَّ الخليفة الوليد قد قتل » وهاجّث فتنةٌ عظيمةٌ في الناس بالشام » فَعَدَلَ 
بمّا معَهُ من الهدايا والتحف والحواصل إلى بعض المّدّنِ فأقامَ بها . وبِلَعَهُ أنَّ يوسف بن عمر قد هرّبَ من 
العراق » واضطرَيَتِ الأمور » وذلك بسبب قَثّْلٍ الخليفة على ما سنذكره , وبالله المستعان . 


010( في ( باءح ) : « تفرّع » . والمثبت من ( ق ) . 
إف4 الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( 777/4 ) . والأغاني ( 78/1 ) على خلاف فى بعض الألفاظ . 
() انظر تاريخ الطبري ( 7717/4 ) وما بعدها . 


وفيات سنة 176١1ه‏ 516 


وفي هذه السنة ولَى الوليدٌ يوسفَ بن محمد بن يوسف الثقفى ولايةَ المدينة ومكة والطائف » وأمرَهُ أنْ 
يُقِيمَ إبراهيم ومحمداً ابني هشام بن إسماعيل المخزومي بالمدينة مُهانيّن » لكونهما خالئ هشام . ثم يبعت 
اتا تشقان غودرناني"العراق + افيعليما اليه > قها زان يعدتيها حفر ناما نوخد مهما أخوال 
كثيرة . 

وفي هذه السنة ولي يوسفٌ بن محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري قضاءً المدينة . 


وفيها بعث الوليدٌُ بن يزيد إلى أهل قُبْوْصَ جيشاً مع أخيه وقال : خَيّرْهُمْ » فمن شاء أنْ يتحوّلٌ إلى 
الشام » ومنْ شاء أن يتحوّل إلى الوُوم . فكان منهم من اختارٌ جوَارٌ المسلمين بالشام » ومنهم من انتقلّ إلى 
بلاد الوُوم . 

قال ابن - جريا'؟ : وفيها قدِم سُّليمان بن كثير » ومالك , بن الهيثم » ولاهز بن قريظ ٠‏ وقخطبة بن 
شت مك 0 الاق اروص الك وعدا رز طاو قوز باجم ندال أخرٌ هوّ أم لا ؟ 
فقالوا : أمَا هو فيزِعُم أنَّهُ حُرَ » وأمّا مولاه فيزعمٌ أنه عبدُه » فاشتروةٌ فأعتقوه » ودفعوا إلى محمد بن علي 
الوو ا الور بارا ا الور لا ا 
صاحبّكم إبراهيمٌ بن محمد يعني ابنه ‏ فإِنّي أثْقُ به » فأوصيكم به . وماتَ محمد بن علي في مُستهلٌ ذي 
القَعْدة في هذه السنة » بعد أبيه بسبع سنين 

وفيها قتل يحيى بن يزيد بن علي بخراسان . وحجٌ بالناس فيها يوسففُ بن محمد الثقفي أميردُ مكة 
والمدينة والطائفب ٠‏ وأميرُ العراق يوسف بن عمر » وأميرٌ خراسان نصّرُ بن سيّار » وهو في همَّةِ الوفودٍ 
إلى الوليد بن يزيد أمير المؤمنين بما معهُ من الهدايا والتّحف ؛ فقتل الوليدٌ قبل أن يجتمعٌ به . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

محمد بن علو" بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . القرشي الهاشمي . أبو عبد الله المدني » 
وهو أبو السمّاح والمتصير . روى عن أبيه » وجدّه » وسعيد بن جُبير » وجماعة . وحدث عنه جماعة 
منهمٌ ابناه الحَليفتان أبو العباس عبد الله السمّاح » وأبو جعفر عبد الله المنصور . وقد كان عبد الله بن 
محمد بن الحتفيّة أوصى إليه بالأمر من بعده » وكان عنده علمٌ بالأخبار » فبِشَّرَهُ بأنَّ الخلافة ستكون في 


)00( هو الطبري في تاريخه ( 5737/5 ) . 

0( ترجمته في التاريخ الكبير ( /١‏ 187 ) ء ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( 7559/7 ) » تسمية من أخرج 
لهم البخاري ومسلم للحاكم ص( 7١75‏ ) » التعديل والتجريح للباجي (578/7) » تهذيب الكمال 
(5/11١1)ء‏ جامع التحصيل لأبي سعيد العلائي ص(117١‏ ). الكاشف »)1١4/5(‏ تقريب التهذيب 
ص( !59 ) . 


3253" أحداث سنة اه 


وَلَدك ا ا ل عي الك ولم يزل أمرُه يتزايدٌ حتى نُوفّي في هذه السنة 6 وقيل في 
التي قَبْلها » وقيل في التي بعدّها » عن ثلاث وستينَ سنة ؛ وكان من أحسن الناس شَكُلاً ٠‏ فأوصى بالأمر 
ديعي لايق ع افير انما زم لايك لازو ادو العداقى اا شتلك ماري أمية الأمة في سيلة كين ري تير 
كما سيأتي تفصيلٌ ذلك . 


وأمّا : يحبى بن رَيْدَا ' بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإنَهُ لما فتل أبوةُ َي في إحدى 
وروي ار ري ب فى اخراجاء مارم ار بو عير بودارة الى حي ياك جدازرء 
فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إلى نَضر بن سيّار د يُخْبِرٌُه بأمر يحيى بن زيد » فكتب نصرٌ بن سيار إلى نائب 
بخ مع عقيل بن معقل الهثجلي . فأحضر الحريش . فعاقبه ست مثة سوط ٠‏ فلم يَدّلَّ عليه » وجاء ولَدُ 
الحر يقن با اقدلهم عله © سن ##فكن نسي بن ضارا إلى يوسفة بلاللمه قبع يوست إلى الو يتبث 
يزيد يُخبِرُهُ بذلك » فكتب الوليد إلى نصر بن سيّار يأمرُه بأمانه وإطلاقه من السّجن . صُحْبَةَ أصحابه 
وتجهيزهم إليه » فأطلقهم وأطلق لهم وجهّرّهم . فساروا إلى دمشق . فلمًا كانوا ب بيجضن الطزيق توهم تمر 
منه عَذْراً ٠‏ فبعث إليه جيشاً فيه عشرة آلاف » فكسَّرّهم يحيى بن زيد » وإنما معه سبعون رجلاً » وقتل 
أميررهم » واستلب منهم أموالآ كثيرة ؛ ثم جاءَهُ جيشٌ آخر » فقتلوه واحترُوا رأسّه » وقتلوا جميعَ أصحابه 
رَحِمّهِم الله . 


ثم ودخلت سنة ست وعشرين ومئة 
تنه كان معدن الوليه دريل عد الجلاك وهر دعي 


هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس ٠‏ أبو العباس 
الأمري الدَمَشْقي ؛ أمير المؤمنين ٠‏ بُويع لهُ بالخلافة بعد عم هشام بن عبد الملك في السنة الخالية بعهدٍ 
من أبيه كما قذَّنا » وأمّ م الحيَّاج بنثُ محمد بن يوسف الثقفي ٠‏ وكان مولدُةُ سنة تسعين » وقيل ثنتين 
وتسعين ٠‏ وقيل سبع وثمانين . وقتل يوم الخميس لليلَِيْنِ بقيتا من جُمَادى الآخرة . سنة سثٌّ وعشرين 
ومئة » ووقعَث بسَّببٍ ذلك فتنةٌ عظيمة , بين الناس بسبب قَْله وهو خليفة » وإنما قُتل لفِسْقه . وقيل 
ورندقته » وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا ابن عنّاش حدثني الأوزاعي وغيده » عن 


دق تحرف في الأصول إلى " يحيى بن يزيد » ٠‏ والمثبت من مصادر ترجمته وهي : تاريخ الطبري ( 4/ 787 ) » البداء 
والتاريخ 6/60 ). الكامل في التاريخ لابن الأثير (5/ ١لا‏ ). وفيات الأعيان ( ه/ 1١١‏ )2 المنتظم 
//":؟ ). 


00 انظر مصادر ترجمته في حاشية )١(‏ ص( 7١7‏ ) :. 


صفة مقتل الوليد بن يزيد فقا 
الزهري ٠‏ عن سعيد بن المسيّب . عن عمرّ بن الخطاب . قال : وُلدَ لأخي أمَّ سلمة » زوج النبيّ كَل 
غلامٌ فسمّزةُ الوليد ؛ داكت رحد وباس ازج 31 لكر رده الاجر اله 
الوليد » ؛ لهو شد فساذا لهل» الأمةامن :و غون لقومه 9" 


قال الحافظ ابنْ عساكر : وقد رواه الوليد بن مسلم ومَعقّل بن زياد » ومحمد بن كثير » وبشر بن 
أبي خرن الأرراعي»* ؛ فلم يذكروا عمر في إسناده وأرسلوه » ولم يذكر ابن كثير سعيدَ بن المسيّب ١‏ ثم 
ساق طوَيه هذه كلها بأساتبدها والقاظهاء وشكى عن الببهقي أنه قال+ “هو مَؤْسلٌ حسن :ثم ساق من طريق 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالث : دخل علىّ 
النبيم وعندي غلامٌ من آل المغيرة اسمّه الوليد . فقال : منْ هذا يا أمَّ سَلّمة ؟ قالت : هذا الوليد . فقال 
النبيئ يلِ: « وقد اتخذتمٌ الوليدَ حناناً ! غَيّروا اسْمهُ» فإنه سيكونُ في هذه الأمة فِرْعونٌ يُّقالُ له الوليد 1" . 

وروى الحافظ ابن عساكر من حديث عبد الله بن محمد بن مسلم » حدّثنا محمد بن غالب الأنطاكي . 
جلا مد انين ل اود ا اتاد با ور اميا الو الساري ور ترا ٠‏ عن أبي تعلبة 


الحقينة » عن أبي عبيدة بن ن الجرّاح ٠ ١‏ عن النبيّ كل قال : « لا يزالٌ هذا الأمدُ قائماً بالقشط ١‏ حتى يَدْلْمَهُ 
رجل من بني أميّة 241 . 
صفة مقتله وزوال دولته : 


كان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش . مُصرًاً عليها » منتهكاً مَحارمَ الله [ عر وجل ٠»‏ لا يتتحاشى من 
مُعصية ] » وربما انّهمه بعضهم بالرَّنْدقَةٍ والانحلال[ من الدّين ]*) » فالله أعلم » لكنَّ الذي يظهر أَنْهُ كان 


3 الأن ابل فرعن موشى الؤليك »لتك 5111/3 )2 

0( أخرجه أحمد في مسنده ( 18/1 ) ؛ وإسناده ضعيف . وأخرجه الدارقطني في العلل ( 1١99/7‏ )181 ) . وذكره 
ابن حجر في القول المسدد ص١("‏ ) وقال : أورده أبو حاتم بن حبان البستي في تاريخ الضعفاء في ترجمة 
إسماعيل بن عياش وقال : هذا خبر باطل » ما قال رسول الله يكْةِ هذا . ولا رواه عمر . ولا حدث به سعيد . ولا 
الزهري » ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا الإسناد » وإسماعيل ب بن عياش لما كبر تغيّر حفظه فكثر الخطأ في حديثه 
وهو لا يعلم . وقد أورده ابن الجوزي في موضعين من كتابه الموضوعات وقال : لعل هذا قد أدخل على ابن عياش 
لما كين © أوبوواة وهو مكتلظ انتهى . | 

إفية ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ٠ 98٠/٠١‏ 081 ) » والقول المسدد ص( ١5١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(:) أخرجه أبو بكر البزار في مسنده ( ١184 ( ) ٠١4/4‏ )؛ ونعيم بن حماد في الفتن (١/49؟1)‏ (1١4)؛‏ 
وأبو يعلى فى مسنده ( 175/7 ) ( 8706 ) وإسناده ضعيف ورواه أيضا فيه ( 811١ ( ) ١95/7‏ ) وفي اخره قوله : 
يقال له يزيد » ؛ وأخرجه عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ( ١ ) 410/١‏ وهو 


(0) ما مر بين معقوفين ليس في ( باح )وهوفي ( ق). 


514 صفة مقتل الوليد بن يزيد 
اما سكاع ا ماكنا + اااي لا يتحاشى بها من أحد ولا يَسُتحي من أحد قبل أنْ يلي 
أخاءُ سليمان كان في جملةٍ منْ سَعَى في قتله ؛ قال : أشهدٌ بعدالةٍ 


نا 


الخلافة » وبعدَ أنْ ولي » وقد رُوي أن أ 
أنه كان شروباً للخمر » ماجناً » فاسقاً . ولقد أرادني على نفسي الفاسق . 
وحكى المعافى بن زكريا عن ابن دُريد » عن أبي حاتم » عن العْتّبِيَ » أن الوليد بن يزيد نظرَ إلى 
نصرانيّة من حِسّان نساءٍ النصارى » اسمها سفرّى . فأحبّها ٠‏ فبعث يُراودُها عن نفسها » فأبثْ عليه » فألحٌ 
عليها وعَشِقها » فلم تطاوعه » فاتفق اجتماعٌ النصارى في بعض كنائسهم لعيدٍ لهم » فذهب الوليدٌ إلى 
بستانٍ هناك » فتدكّرَ وأظهرٌ أنه مُضَابِ » فخرج النساءٌ من الكنيسة إلى البستان » فرأينَهُ » فأحدقنّ به , 
٠.‏ 1 2 و )0١‏ 5 و - 4 5 ب 7 ٠.‏ 2 2 
فجعل يكلم سفرّى ويُحادثها' وتضاحكه ولا تعرفه » حتى اشتفى من النظر إليها » فلما انصرفت قيل 
لها : ويحك ! أتدرينَ منْ هذا الرجل ؟ فقالت : لا . فقيل لها : هو الوليد . فلمًا تحقّقتُ ذلك حنّتْ عليه 
بعد ذلك وكانث عليه أحرصّ منه عليها قبل أن تحنَّ عليه » فقال الوليد فى ذلك أبياتاً : 
اسك شوادك رلك عكد هنا قدمينا عبان عتيرنا 
في حُبٌ واضحة العوَارض طَفْلَةَ بِرَرَتْ لنا نحو الكنيسة عِيدا 
مازلت أرمقها بعين وام حتى بَصَّرْتٌ بها تقيّل عودا 
عودٌ الصليب ندع نفسي من رَأى 2 منكمْ صَليسباًمئله مَعْبُودا 
لجاليث رك أن أكون مكات: وأكونَ في لَهّبِ الجَحيم وَقُودا 
00 
الاتجد سو روزن كن إلبى.. ١‏ كفك لطتو افنة شبرية الفنعةا 
تون عليتا أن تين ماركا ٠‏ إلى انر ل لور تسسات اول ضما 
قال القاضي أبو الفرّج المعافى بن زكريًا الجَرِيري المعروف بابن طَرَارَة"' النّهْرَواني ثم البغدادي » 
بعد إيرادِه هذه الأشياءَ للوليد في نحو هذا من الخَلاعةٍ والمجون . وسَّحَافةٍ الدّين » وما يطول ذكده . وقد 
ناقضناهٌ في أشياء منْ منظوم شعره المتضمّن رَكِيكَ ضلالِه وكُفره . 


وروى ابن عساكرٌ بسنده » أن الوليد سمع بخمَّارٍ صَلِفْ" بالحيرة » فقصّدهٌ حتى شرب منه ثلاثة 


. في (ح) :« ويمازحها»‎ )1١( 
زفة في الأصول 8 : « طرار » تصحيف 3 نكم سويت النا يدل الوا هكد 0 طرارا 200 والمثبت من تكملة الإكمال‎ 
.) 557/١ ( لمحمله ين عبد الغ اليغداذي 1011/13 والمؤتلغت والمختلف‎ 


(0) الصَّلفٌ : مُجاوزةٌ القَدذْر في الظَرْف والبراعة » والادّعاءٌ فوق ذلك تكيّراً » صَلِفَ صَلَفاً ٠‏ فهو صَلِف . لسان العرب 
( صلف ). 


صفة مقتل الوليد بن يزيد 5 
أزطالٍ من الخَمْر وهو راكبٌ على فرَسِه » ومعه اثنانٍ من أصحابه » فلما انصرف أمَرَ للخَمّار بخمس م 
ديئار . 
عار 


وقال القاضي أبو الفرج : أخبارٌ الوليدٍ كثيرة » قد جمعّها الأخباريُون مجموعة ومُفْردَة ؛ وقد جمعتُ 
شيئاً من سيرَتِه وآثارو ٠‏ ومن شعره الذي ضمّنْه ما فجَرَ به من جُرْأَتِهِ وسَمَاهِه وحُمْقِه » ومَرْلِه ومُجُويه . 
وسخافةٍ دينه » وما صرّح به من الإلحاد في القرآنٍ العزيز والكُفْرِ بمن أنزلهُ وأَنزلَ عليه ؛ وقد عارضتٌ شعرَةٌ 
السخيف بشعر حَصِيف . وباطلة بِحَقٌ نبي شَرِيف . وتوَخيتٌ رضاءً الله عر وجل » واستيجاب مغفرته . 

وقال أبو بكر بن أبي خَيّئمة : حدثنا سليمان بن أبي شيخ » حدثنا صالح بن سليمان » قال : أرادٌ 
الوليدٌ بن يزيد الحجّ وقال : أشربُ فوقَ ظهر الكعبة الْحَمْر . فهمَ قومٌ أنْ يَفتكوا به إذا خرج . فجاؤوا إلى 
خالدٍ بن عبدٍ الله القَسْرِي » فسألوهٌ أنْ يكونَ معّهم . فأبى . فقالوا له : فاكتّم علينا . فقال : أمّا هذا 
فنَحَمْ . فجاء إلى الوليد فقال : لا تحرج فإنّي أخافٌ عليك . فقال : ومنْ هؤلاء الذين تخافهم عليّ ؟ 
قال : لا أخبرُكَ بهم . قال : إِنْ لم تخبزني بهم بعثتُ بك إلى يوسفف بن عمر . قال : وإِنْ بعنْتَ بي إلى 
يوسفَ بن عمر . فبعثه إلى يوسف . فعاقبه حتى قتلة"2 . 

وذكر ابن جري'””” أنه لمّا امتنع أَنْ يُعلِمّهِ بهم سجتهُ ثم سلّمه إلى يوسف بن عمر يستخلصٌ منه أموالٌ 
العواق قله قل قل :+ إن وسقت ارود إلى الولية اتشرى هه غالة يعبت اله الفشرى مسي القن 
أل تذلكتها انع + قما وا اكه وسعكرضة وعدن قيله #افقفيك أهل النمن من قتلد وخرخوا على 
الوليد . 

قال الزبيرٌ بن بكار : حدئنا مُصعبُ بن عبد الله » قال : سمعتٌ أبي يقول : كنت عند المهْدي » فذّكر 
الوليدٌ بن يزيد » فقال رجلٌ في المجلس : كان زنديقاً . فقال المهدي : خلافةٌ الل عندّه أجل من أن 
يجعلها في زنْدِيق . 

وقال أحمد بن عُمير بن جّوصاء الدَّمَسْقي : حدّثنا عبد الرحمن بن الحسن » حدثنا الوليد بن مسلم » 
حدّئنا حصين بن الوليد » عن الأزهر بن الوليد قال : سمعتٌ أمَّ الدرداء تقول : [ سمعثٌ أبا الدرداء 
يقول ] : إذا قتل الخليفةٌ الشاثٌ من بني أمية بين الشام والعراق مظلوماً لم تزل طاعة مُسْتَحَمَاً بها ٠‏ ودّماً 
تشفوكاً على وجو الأرضرة؟ بقترحؤةة؟ : 


. ) 3١87/7 ( أخرجه ابن أبي جرادة في بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 

زف6 هو الطبري في تاريخه ( 755/4 ) . 

(6) في الأصل : لم تزل طاعة مستخف بها . ودم مسفوك على وجه الأرض . وما أثبتناه من بعض النسخ . 
(4) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ١946 /١‏ )( 970 ) عن الوليد بن مسلم » به » وما بين معقوفين منه . 


0" ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري''2 : 
ذِكُرٌ قل يرِيدَ بن الوليد الذي يقال له الناقص للوليد بن يزيد 


قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد » وخلاعته » ومجانته » وفسقه . وما ذكر عن تَهاوُِه بالصلوات : 
واستخفافه بأمرٍ دينه قَْلَ خلاقته ٠‏ ولمّا وَليَ الخلافة وأفْضَتْ إليه لم يرْدَدْ في الخلافة إل شرَأ ولَهُواً ولَدَة 
وكوي العا وشرنك لتك ب روشادمة الفشاق :3ه رادلة تلان حل :هنا كان لها إلا تاي 
وعُروراً » فتقل ذلك على الأمراءِ والرَعيّة والجُند » وكرهوهٌ كراهة شديدة » وكان من أعظم ما جَنى على 
نفيه حتى أَورَنَهُ ذلك هلاكّه إفسادُهُ على نفسه بني عمِّي هشام والوليد ابني عبدٍ الملك » مع إفساده 
اليمانية » وهي أعظجٌ جندٍ خُراسان . ْ 

وذلك أنه لما فل حال بن عند اله القشري 4 وسلمة إلى غريَمَة يوسفهبن عجرن الذى .هو ”ناث 
العراق إِذْ ذاك » فلم يرَّلْ يُعاتيُهُ حتى هلك ؛ اتقلبوا عليه » وتتكّروا له وساءهم قَتلّه كما سنذكٌده في 


2 


ثم روى ابنٌ جَرير'"' بسنده . أنَّ الوليدَ بن يزيد ضرّب ابنَ عمّه سليمانَ بن هشام مئةَ سؤْط » وحَلَقَ 
أْسَهُ ولِحْيته ٠‏ وعَرّبهُ إلى عُمان فحبّسّه بها » فلم يِرَّلْ هناك حتى قُتل الوليد » وأخذ جاريةً كانّث لآل عمّه 
الوليدٍ بن عبد الملك ٠‏ فكلَّمَهُ فيها عمرٌ بن الوليد فقال : لا أردٌها . فقال : إذآً تكد الصواهلٌ حَولَ 
عسكرك . وحَبّس الأفقم يزيد بن هشام ١‏ وبايّعَ لولدَيْه الحكم ثم عثمان » وكانا دون البُلوغ » فشقّ ذلك 

4 ا ولد ال عا 5 تدوع 6 عوسي هو 0 
على الناس أيضا ونصّحوة فلم ينتصِح . ونهَؤه فلم يَرْتَدِعْ ولم يَعَبَل . 

قال المدائنى في روايته : تقل ذلك على الناس » ورماةٌ بنو هاشم وبنو الوليدٍ بالكفر والزندقة » 
وغشْيانٍ أمّهاتٍ أولادٍ أبيه » [ وباللَوَاطٍ وغيره ] . وقالوا : انَّخَدَ مئة جامعة!”" . على كلّ جامعةٍ اسم رجل 
من بني هاشم ليقئلهُ بها . ورمَّْة بالزَّنْدقة » وكان أشدَّهُم منه قولا يزيدٌ بن الوليد بن عبد الملك » وكان 
الناسٌُ إلى قَوْلِهِ أميّل » لأنه أظهرّ النْسّكَ والتواضع . ويقول : ما يَسَعُنا الّضا بالوليد حتى حَمَلَ النامسَ 
على الفتكِ به . قالوا : وانتدبَ للقيام عليه جماعةٌ من قَضَاعَةَ واليمانيّة » وخلقٌ من أعيانٍ الأمراء وآل 
الوليد بن عبد الملك » وآلٍ هشام بن عبد الملك . وكانّ القائمُ بأعباء ذلك كلّه » والداعي إليه يزيد بن 
الوليد بِنِ عبد الملك » وهو من سادات بني أميّة » وكان يُنسبٌ إلى الصلاح والدّينٍ والوَرّع ٠‏ فبايعه الناسُ 


. ) 7780/4 في تاريخه(‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )0( 


() الجامعة : العُلُ . لأنّها تَجْمعُ اليدين إلى العُتق . لسان العرب . 


ذكر قكل يزيد بن الوليد للوليد ىق 
على ذلك ٠»‏ وقد نَهَاهُ أخوهُ العباسُ بن الوليد فلم يقبّلُ » فقال : واللهرلولا أنّي أخافٌ عليك الوليد لقيّدتك 
وأرسلتك إليه . وانَّمىَ خروج الناس من دمشق من وباء وقع بها ٠‏ فكان ممّن خرج الوليدٌ بن يزيد أميد 
المؤمنين في طائفة من أصحابه نحو المئْيْنٍ إلى ناحية مشارف دمشق"' ٠‏ فانتظم لِيَِيد, بن الوليد أمرّه . 
وجعل أخوهٌُ العبامسٌ يَنْهاهُ عن ذلك أشدَّ النّهُي فلا يَقبَلُ » فقال العباسٌ في ذلك : 

إني أعيذكم بالل من فِتَنِ مشل الجبالٍ تَسَامَى ثم تَنَدَفعٌ 

إن البريّة قد ملت سِياسَبَكُمْ ا متتميكر ا موه الدينِ وَارَتدَعوا 

لاتلحقة ذنتات الناس أنفتكم إن البنفات [كاكنا العناك تتقوا 

لا سين اكد يكنم تو كه فقَمَلاحَسْرَهٌ تفلي ولا جر" 

فليا استوتق ليَزيد ب بن الوليد أَمْدُهُ ٠»‏ وبايّعه منْ بايّعَهُ من الناس قَصَّدَ دمشقّ » فدخلها فى غَيْبَةِ الوليد » 

قاد كل امزواناى اللبريه و كن أن أغر اللورة بانقوا كيد هي عاونا ب ساف القن انه وري ملعا كين 
نفر من أصحابه » فأصابهم في الطريق خط شديد ء فَأَنَوْهُ » فطرقوا بِابَهُ ليلاً » ثم دخلوا فكلّمَهُ يزيد في 
انم بايغ ابن معاد تع رس رين له ليلته إلى دمشق على طريقٍ القناة » وهو على حمار أسود . فحَلفَ 
أصحابّةٌ أنه لا يدخلٌ د مشق إلا في السلاح » #افلس سشلكحا ان فقف تابه + فيليا ركان الوليد قن 
استنابَ على دمشقّ في عَيْبتَهِ عبد الملك بن محمد بن الحجّاج بن يوسف الثقفي » وقد خرج منها أيضاً من 
الوباء » فهو مقيمُ بِقَطَنا" » واستخلف ابنها؛» على دمشق . وعلى شُرْطتها أبو العاج كثير بن عبد الله 
السُلمي » فلمًا كان ليلة الجمعة اجِتَّمَعَ أصحابُ يزيد بين العشاءن » عند باب الفرّاديس » فلمًا أذن عشاءً 
الآخرة دخلوا المسجد . كلكا لم ين اف التسجد غلعم لعو إلى يري : بن الوليد » فجاءهم » فقصدوا 
باب المقصورة ٠‏ ففتح لهم خادم » فدخلوا فوجدوا أب”” ' العاج وهو سكران » فأخذوه وأخذوا خزائنَ 
جاه سه 1 لصوو سواه سر م 
000000 رت السو خرن بور اللي عد املك بن اضر عايج 1د 
بِايَعَهُ بالخلافة » وقد قال فيه بعض الشعراء فى ذلك : 


فجاءَنْهُمُ أَنْصارُهُمْ حينَ أصبحوا سَكَاسِكَها أهل البيوت الصناددٍ 


)١(‏ في (باءح):« مشارق». 

00 الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( 4/ 759 » 54٠‏ ) » والكامل في التاريخ لابن الأثير ( 441/5 + 481 ) . 
(6) قطنا : من قرى دمشق ٠‏ تقع جوري ؛ وتبعدٌ عنها نحو خمس وعشرين كيلومتراً . 

(4) في الأصل : أباه » وفي بعض النسخ : ابنه 

(4) في الأصل : أبو » وفي بعض النسخ : أبا 


ذكر قتل يزيد ب 


وكلبٌ فجاؤوهم ققد وَعَدَةَ 
فأكُرمُ بها أحياءً أنصار سنَة" 
وجَاءَتهُم شيبنان والأزدٌ شنوعا 
وغَسَانُ والحيَّانِ قيس وتَعْلبٌ 
فما أصبحوا إلا ومُّمْ أهلٌ مُلْكها 


به الؤليةللولية 
من البيض والأبدانٍ ثم السواعدٍ 
هُمْ مَنَعُوا حُوْماتِها كُلَّ جاجِدٍ 
ا وَلَحمٌ ببنَ حام وذائدٍ 
افج ميا وير وزامد 
قل الت تقو] من كل عاتٍ ومارذ") 


بن الوليد عبدَ الرحمن بن مصّاد في م؛ مئتي فارس إلى قَطَنا » والاتنة بعل العللقىة محمه ين 
ل وله الأمان » ركان قد تحقى ال لطر يقالي لاوا مظليواين قر جدوا غنوه 
٠ ' "0‏ في كلّ واحدةٍ منهما ثلاثون ألفَ دينار » فلما مرُوا بالمرّة قال أصحابُ ابن مصّاد حُذْ هذا المالّ 
فهو خير من يزيد , بن الوليد . فقال : لا والله لاتحدّثُ العرب أنَي أوَّلَ مَنْ خان . 
الوليد ٠»‏ فاستخدَمَ من ذلك المال جنداً للقتال قريب من ألمَىْ فارس ٠‏ وبعث به مع أخيه عبدٍ العزيز بن 
الولية تتوقية المللف خلف الوليك د بن يزيد ليأتوا به » وركب بعضٌ موالي الوليد فرساً سابقاً » فساق به حتى 
انتهى إلى مولاهٌ من الليل ٠‏ وقد نَفَقَ الفرسُ من السّؤق » فأخبرَهٌ الخبر » فلم يُصَدَّقَةُ وأمرَ بِضَرْبه » ثم 
تواترث عليه الأخبار » فأشارٌ عليه بعض أصحابه أن يتحوّلٌ من مَنْزْلهِ ذاكَ إلى جمص ٠‏ فإنها حَصينة » 
وقال الأبرش سعيدٌ بن الوليد الكلبي : انزِلُ على قومي بِتَدْمّر . فأبَى أن يقبّلَ شيئاً من ذلك ٠‏ بل ركب بِمَنْ 
بن وعوان معي نارين + واققلة | مبحات وزيا + «طالتهزا بعلم في [ئنانالطريق قاع ون بويا لالد قن 
حِضْنّ البخراء؟؟ الذي كان للنعمانٍ بن بَشب0» رجانه زمرا العام | بن الوليك أن تيلف ب كان من 
أنصاره - فأمر الوليدٌ بإبراز سريره » فجلس عليه وقال : أعليٌ يتو نتْ التجال وأنا أ: تاعبلى الأسل وأتخصٌ” 
الأفاعي ؟! وقدِمَ عبدٌ العزيز بن الوليد بِمَنْ معه . وإنما كان قد خَلَصَ معه من الألقَيْ فارس مان مله 
ا ل ل 0 
00 بق الوليد لتطتوو لز لبون يورن سه إل أعرة عد لمق فجيء به قهرأً حتى 

بنِ الوليد » واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد » فلما رأى الناسُ اجتماعهم فؤوا من 

ويد الهم ٠‏ ديقي اللي في ذُن و من الناس » فلج إلى الضن ٠.‏ فجاؤوا إليه وأنحاطوا ب من عل 
جانب يحاصرونه » فدَنًا الوليدٌ من باب الحِضن فنادّى لكلل :رض قير يكن كلق يزية بل مايقل 


ونغك يزيد / 


ثم أتوا به يزيد بن 


. » في( ب ءح ) :« أنصار سيد‎ )١( 

(؟) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 55١/4‏ ) . 

فرق في ( ب ء ق ) : « خرجين » والمثبت من (ح ) . 

(84) البخراء : أرض بالشام » سميت بذلك لعفونةٍ في تربتها ونثْنها . معجم ما استعجم ( 780/١‏ ) . 
() في ( ب .ء ح ) : « الذي كان للضحاك بن قيس »© . 


ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد د 
لقم بعلت شيا م 0 ونكاع أمّهاتٍ أولادٍ أبيك » واستخفافكٌ 5 الله 
عرّ وجل . فقال : حَسْبكَ يا أخا السكاسك » ؛ لقد أكثرت وأغرقت ٠‏ وإنَّ فيما أحَلَّ اله لي لَسَعَة عمّا 
ذكرته . ثم قال : أما والله لئن قتلتموني لا يََُْنّ فتنتكم وأقبل يقرأ فيه وقال ابوه كنوع عتهانا” 
واستسلم . وتسوَّرٌ عليه أولئك الحائط ٠‏ فكان أولَ من نزل إليه يزيدُ بن عَنّْسة ٠‏ فتقدمٌ إليه وإلى جانبه 
شيع فقال + تكد عتك. :-فقال الوليق + لو أردث القتال يه .لكان غنه هذا فأخد ده وهو يريد أن 
يحبسَهٌ حتى يبعت به إلى يزيد بن الوليد » فبادرَةٌ عليه عشرةٌ من الأمراء » فأقبلوا على الوليد يضربونه على 
رأسِه ووجهه بالسيوف حتى قتلوه ٠‏ ثم جَوُوهُ برِجْلِهِ ليُخرجوه ٠‏ فصاحت النسوة فتركوه » واحترٌ أبو علاقة 
القَضَاعِي رأسّه وخاطوا ما كان جُرح به في وججهه » وبِعَنُوا به إلى يزيد مع عشرة نقر مني لنصيور بن 
جُمهور » ورّؤْح بن مُقبل » وبشر مولى كِنّانة من بني كَلْب » وعبد الرحمن الملقّبِ بِرَجْه القلس . ٠»‏ فلما 
انتهوًا إليه بشّروه بقَيْلٍ الوليد » وسلَّموا عليه بالخلافة » فأطلق لكلّ رجل من العشرة عشرةً آلاف » فقال له 
روح بن بشر بن مقبل : أبشرُ يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق . فسجَّدَ شكراً لله » ورجعت الجيوش 
إلى يزيد » فكان أولَ من أخذ يِدَهُ للمبايعة يزيدٌ بن عَنبسة السّكسّكي ٠‏ فانتزع يِدَّهُ من يده وقال : اللهم إن 
كان هذا رِضّى لك فأَعِني عليه . وكان قد جعلَ لمنْ جاءه برأس الوليد مئة ألف دزهم » فلما جيء به وكان 
ذلك ليلةَ الجمعة - قيل يوم الأربعاء لِلَيَْيْنِ بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومئة » فأمر يزيد 
بتضب رأسه على رُمْح » وأنْ يُطاف به في البلد . فقيل له : إنما يُنصبُ رأسُ الخارجي . فقال : والله 
لأنصبَنّه . فشهّرَهُ في البلد على رُمْح ٠‏ ثم أودَعَهُ عند رجل شهراً ثم بعث إلى أخيه سُليمانَ بن يزيد » فقال 
الود الام اللاي او الاوك ريا للختي بواجا وار الاك اراي علي ستياه 
الفاسق وأنا أخوه » لم يأنّفْ من ذلك . وقد قيل : إنَّ رأسَهُ لم يزل معلّقً بحائط جامع د سق العرفي ينا 
يلي الصّحْن حتى انقضّث دولةٌ بني أمية . وقيل إنما كان ذلك أنَّر دَمِه » وكان عمرُه يوم قتل ستاً وثلاثينَ 
سنة . وقيل ثمانياً وثلاثين » وقيل : إحدى وثلاثين - وقيل ثنبَيّْن » وقيل خمساً » وقيل ستاً وأربعين - 
سنة . ومُدَّةُ ولايته سنةٌ وستةٌ أشهر على الأشهّر » وقيل : ثلاثة أشهر . 

قال ابن جرير”' الداضيرة لكان را ل ا 
الأرض ٠»‏ ويُرْبطٌ فيها خيطٌ إلى رجْلِه » ثم يب على الفرس فَيرْكَبُها ولا يمسن الفرس ٠‏ فتنقَلِعُ تلك السك 
من الأرض مع وَنْبَتَهِ . 


(1) هو الطبري في تاريخه ( 547/4 ) . 


7" غيلافة "رويد بن اليد 


خلافة يَرِيدَ , بن الوليد بن عبدٍ الملك بن مَرُوانَ"' 


ا 
جوم وود اس إلى ها كائر ا عليه فى تو عنام . ويقال إل أول جر لمعه وذ للك مو ان نامسمت 
بُويع له بالبخلافة بعدَ مقمَلٍ الوليدٍ بن يزيد » وذلك ليله الجمعة لِليْلئيْنِ بَقِينَا من جُمادّى الآخرة من هذه 
السنة » أعني سنةَ ست وعشرين ومئة . وكان فيه صلاحٌ ووَرَعٌ قبل ذلك ٠‏ فأولَ ما عَمِلَ انتقصّ من أرزاق 
الججند ما كان الوليد رَادَهُمْ وذلك في كل سن عشرةٌ عشرةٌ » فسْمّيَ الناقصّ لذلك ٠‏ ويقال في المثل : 
ادح واحاون 2د جلا ني مروان » يعني عمر بنَ عبد العزيز » وهذا » ولكن لم تَطلَ أيامئه » فإنه 
ُوفَيَ من آخِرٍ هذه السنة » واضطرَبَت عليه الأمور ٠‏ وانتشرّت الفِّن » واختلفَث كلمةٌ بني مروان » فنهض 
سليمان بن هشام وكان معتقَلاً في سِجْنٍ الوليد بعُمان » فاستحوزٌ على أموالها وحَوَاصلِها ٠‏ وأقبل إن 
دمشق ؛ فجعل يَلْعنُ الوليدَ ويَعيبُه ٠‏ ويَرْمِيه بالكفّر . فأكرّمَهُ يزيد ورد عليه أموالهُ التي كان أخذها منه 
الوليضيع وقروس يرزة اتيت ماتماة »ترس أء عقاء بيك حقام.» 


ونهض أهل حمص إلى دار العباس بن الوليد التي عندّهم فهدموها » وحبسوا أهلَهُ وبّتيه » وهرب هو 
من حمصَ ١‏ 1 بن الوليد إلى دمشق ٠‏ وأظهر أهلّ حمص الأخذ بِدَمِ الوليدٍ بنِ يزيد » وأغلقوا 
أبوابٌ البلد ٠‏ وأقاموا النوائح والبواكي على الوليد » وكاتبوا الأجناد في طلّب الأخدٍ بالثأر » فأجابتهم إلى 
ذلك طائفةٌ كبيرةٌ منهم على أن يكونّ الحكم ولق دولك الذى. ‏ حقال السيد هو الحلوي نا لعن 
نائبهم وهو مروانٌ بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان » ثم قتلوةٌ وقتلوا ابته . وأمّروا عليهم معاوية بن 


)١(‏ ترجمته في تاريخ خليفة ( 774 ) . تاريخ اليعقوبي ( 7/ 74 ) » تاريخ الطبري حوادث سنة ( ١17‏ ) , الكامل في 
التاريخ لابن الأثير . تاريخ ابن خلدون ( ٠١57/9‏ )ء النجوم الزاهرة ( 1١15/١‏ )»2 تازيغ: الخميسن 01/00 
فضت ” 

(؟) كذافي الأصول .وأ فعل التفضيل يضاف إلى نحو ما يضاف إليه » أي تقول : هو أفضل الرجلين ٠‏ وأفضل القوم » 
وتقول : هو أفضل رجل . وهما أفضل رجلين » وهم أفضل رجال ٠‏ والمعنى في هذا إثبات الفضل على الرجال إذا 
فضلوا رجلاً رجلا واثنين ين اثنين وجماعة جماعة . وله معنيان : أحذهما أنْ يُرادَ أنه زائدٌ على المضعاف إليهم في 
الخصلة . هو وهم فيها شركاء » والثاني أن يؤخذ مطلقاً له الزيادة فيها إطلاقاً ٠‏ ثم يضاف لا للتفضيل على المضاف 
إليهم » لكنْ لمُجِرّدِ التخصيص ». ٠‏ كما يُضاف ما لا تفضيل فيه . وذلك نحو قولك : الناقصُ والأشجٌ أغْدّلا بني 
مروان . كأنك قلت : عادلا بني مروان ٠‏ فأنت على الأول يجوز لك توحيذه في التثنية والجمع » وعلى الثاني ليس 
لك إلا أن تثنيه وتجمعه وتؤنئه . وقد اجتمع الوجهان في قوله عليه السلام : ١‏ ألا أخبركم بأحبّكم إلي وأقربكم مني 
مجالس يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون » . اه المفصل في صنعة الإعراب 
للزمخشري ص( ). 


بريددين خصبين 6 فلما اتهى اخبز هم إلى يريد 057 
الكتاب أن يدعو إلى أن يكونّ الأمر شُورّى . فقال عمرو بن قيس : فإذا كان الأمد كذلك » فقد رَضِينا 
بوليٌ عهدنا الحكم بن الوليد » فأخذ يعقوبٌ بِلِحْيّته وقال : ويحك ! لو كان هذا الذي تدعو إليه يتيماً 
تحت حجرك لم يَحِلَّ لك أن تدفعَ إليه ماله » فكيف أمرُ الأمّةَ ؟! فونّب أهلٌ حمص على رُسل يزيد بن 
الوليد فطرَدُوهُمٌ عنهم » وأخرجوهم من بين أظهرهم , وقال لهم أبو محمد السّفياني : لو قَدِمِتُ دمشق لم 
بختلف عليّ منهمٌ اثنان . فركبوا معه وساروا نحو دمشق ٠»‏ وقد أمّروا عليهم السفيانيَ » فتلقّاهم 
سليمانٌ بن هشام في جيش كثيف ٠‏ قد جَهّرَهم معّه يزيدٌ , بن الوليد » وجهز أيضاً عبدَ العزيز بن الحجاج في 

ثلاثةٍ آلاف يكونون عند ثنيّةِ العْقَاب'' وجهز هشام بن مضّاد المِرّي في ألفب وخمس مئة » ونوا على 
الم ٠‏ قخرج أهلُ حمصن فساروا وتركوا جيشَ سليمان بن هشام ذات البسار تعد فلم 
سمع بهم سُليمانُ ساق في طلَبهم ٠‏ فلحِقَهُمْ عند السُليمانية نية "' » فجعلوا الزيتون عن أيمانهم » والجبلَ عن 
شمائلهم» والضنات من خلفهع » ولمريرق تسلعة إل إلا من جهِةٍ واحدة, فاقتتلوا هنالك في قبالةٍ الجسر 
قتالا شديداً » فقتل طائفةٌ كبيرةٌ من الفريقَيْن » فبينما هم كذلك إِذْ جاء عبد العزيز بن الحجاج بمن معه » 
فحمل على أهل حمص فاخترق جِيشَهُمٍ حتى ركب التلّ الذي في وسطهم » وكانت الهزيمة » فهرب أهل 
جمص وتفرّقوا ٠‏ فَاتَبَعَهُمُ الناسٌ يقتلونَ ويأسرون » ثم تنادّؤا بالكفٌ عنهم على أنْ يُبَايعوا ليزيدَ , بن الوليد. 


وأسروا منهم جماعة » منهم أبو محمد السفياني » ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية » ثم ارتحل 
سليمانٌ وعبدٌ العزيز فرلا عَذْراء » ومعهمٌ الجيوشٌ وأشرافٌ الناس وأشرافٌ أهل حمص من الأسارّى , 
ومن استجاب من غير أشر » بعدّما قتل منهم ثلاث مئة نفس » فدخلوا بهم على يزيدَ بن الوليد فأقبل 
عليهم » وأحسن إل وصمّع علهم » وأظلق الأعطيات لهم + ٠‏ لاسيما لأشراذ فِهم » وولّى عليهم الذي 
م ا ا بن الحُصّين » وطايّثْ عليه أنفسّهم » وأقاموا عندَهُ في دمشق ٠‏ سامعين 


تطيعين له 


4 لت : بالضمء وهي ثنيةٌ مشرفةٌ على غوطة دمشق ٠»‏ يَطَؤها القاصدٌ من دمشق إلى حمص . ويقال : إنما 
سُمّيثْ ثنية العُقاب بِعُقَابٍ من الطير كان ساقطاً عليها بعُشَّهِ وفراخه . سار نخالد ب بن الوليد من العراق حتى أنى إليها » 

فوقف عليها ساعة ناشراً رايته وهي رايةٌ كانث لرسول الله يل . معجم البلدان ( 7/ 80 ) . وتُعرف عند العامة اليوم 
ب « طلوع التنايا » . 

)١(‏ سَلميَة : بفتح أوله وثانيه وسكون الميم وياء مثناة من تحت خفيفة » كذا جاء به المتنبي في شعره ء وهي بُليدة في 
تألضة البريةا مخ أعتنال كماة ينهم مسيرة يوعين:4 وكانت: تعد مخ أعطال مض :واهل الكنام: يقولون: © سَلمية 
- بفتح أوله وثانيه وكسر الميم وياء النسبة . معجم البلدان ( */ 55١٠ 74٠‏ ) . وفي نسخة « مقبة السلامة » . 

(6) السُّليمانية : مزرعة كانت لسليمان بن عبد الملك خلف عذراء من دمشق على أربعة عشر ميلا . تاريخ الطبري 
( 50/4 ) » والخبر فيه مفصلاً . 


وفيها بايع أهل فلسطينَ يزيد بن سليمان بن عبد الملك ٠‏ وذلك أنَّ بني سليمان كانث لهم أملالٌ 
هناك . فكانوا يَنْزلونها ٠»‏ وكان أهلٌ فِلَسْطين يُحيُونَ مجاورّتهم . فلما قتل الوليد بن يزيد كتب سعيدٌ بن 
رَوْح بن زِنْبَاع - وكان رئيس تلك الناحية ‏ إلى يزِيدَ بن سليمانَ بن عبد الملك يدعوة إلى المبايعة له 
قأجابَهُ إلى ذلك » فلما بلّعّ أهلّ الأردُنَ خبرهم بايعوا أيضاً محمد بن عبد الملك بن مروان » وأْمَّروهُ 
عليهم ٠»‏ فلما انتهى خبرُهُم إلى يزيد , الرائد بور موعن بيقر ]لبو قمر يع لايناد بز سكام في 
الدماشقة وأهل جمص الذين كالزااجع االتعياي م فصالحهم أهل الأردن .أؤلا ورجعوا إل الطاعة , 
وكذلك أهلُ فلسطين . وكتب يزيدُ بن الوليد ولاية الإمرة بِالدَمْلةٍ وتلك النواحي إلى أخيه إبراهيم بن 
الوليد » واستقرّت الممالكُ هنالك . 


واقن خطت أدية المؤمين رويد بن الوليدٍ الناسَ بدمشق . فحمذ الله وأثنى عليه بما هو أهله ” ثم قال : 
تيعد : أيه اناس + آم اانا خرجك اشرا ولا بترا » ولا تعرصا خلى النلا ٠‏ ولارضية في الك + 
وما بي إطراء نفسي ٠‏ إني لظَلُوم لِتفْسي إِنْ لم يرحَمْني ربّي فإني هالك , ولكنّي خرجتٌ غَضَبا ف ورسوله 
ولدينه » وداعياً إلى الله وكتابه » وسُّنةِ نبيّه محمدٍ يَكلِةِ . لما هُدمَتْ معالمٌ الدّين » راقن نورٌ أهل 
التقوى » وظهر الجبار العَنيد ٠‏ المستحلٌ لكُنَّ ُزْمة ٠‏ والراكبُ كل بذعة » مع أنه ولله ما كان مُصدَقا 
بالكتاب » ولا مؤمتا بيوم الحساب ء وإنه لابن عمّي في النسب » وكفئي بالحسّب ؛ فلمًا رأيتٌ ذلك 
استخرث الله في أمره ٠‏ وساألئُ أن لا لني إلى نفسي ٠‏ ودَعَوْتُ إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي » 
وسعَيْتُ فيه حتى أراح الله منه العِبَادَ والبلاد » بحَوْلٍ الله وقوّته » لا بحَؤْلي ولا بقَوَ قن :: أيه الناس :إن 
لكو على أن 1 امع حفر عل حفر :وله ينه على لبك ولا أغري نور مول أعرد هال اول أعنكا 
زوجة ولا وَلَداً » ولا أنقلّ مالآ من بلد إلى بلد » حتى أَسُّدَّ تَفْرَ ذلك البلد » وخصّاصة أهله بما يُْنيهم . 
إن فَضَلَ عن ذلك فَضْل تَقلنهُ إلى البلدٍ الذي يليه » ممّن هو أَحْوجٌ إليه » ولا أجَمّركم في تُغوركم فأفتتكم 
وأفتنَ أهليكم ٠‏ ولا أغلِقَ بابي دوتكم ٠‏ فيأكلَ قويكم ضعيفَكُمْ » ولا أحمِلَ على أهل جزيتكم ما يُجليهم 
عن بلاِهم » ويقطعٌ تَسْلهُم'' ؛ وإنّ لكم عندي أُعطياتِكُمْ في كلّ سنة » وأرزاقكم في كل شهر » حتى 
تنكدة المعيقة ند بين المسلمين » ٠‏ فيكونُ أقصاهم كأدناهم ٠»‏ إن أنا وقَيْتُ لكم بما قلت فعليكم السمعٌ 
والطاعة , وحُسنُ المؤازرة » وَإِنْ أنا لم أوفي لكم فلكم أنْ تخلعُوني وإلآ أنْ تستتيبوني ٠‏ فإنْ تبت قبلتم 
مني ١‏ وإِنْ عَلِمْتمْ أحداً من أهل الصلاح والدّين يُعطيكُحْ من نفسه مثلّ ما أعطيكم فأَرَدْتُْ أنْ تبايحُوهٌ فأنا أوَلُ 
منْ يُبايعُه ويدخْلٌ في طاعته . أيُّها الناس » إنه لا طاعةً لِمَخْلوقٍ فى معصية الخالق » إنما الطاعةٌ طاعةٌ 
الله » فمن أطاع الله فأطيعوةٌ ما أطاعَ الله » فإذا عَصَى أو دَعَا إلى معصية ٠‏ فهو أهلٌ أن يُخْصى ولا يُطاع » 
بل يُقتلُ ويّهانُ » أقولٌ قَوْلي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم . 


(21 في( ق ) :« سيلهم» . والمثبت من ( ب ٠ح‏ ) وتاريخ الطبري . 


خخلافة يزيداين الوليك يفف 


وفي هذه السنة عَرَّل يزيد , بن الوليد يوسف بن عمر عن إمرة العراق ٠»‏ لما ظهر منه من الحَنق على 
اليمانيّة » وهم قومٌ خالدٍ بن عبدٍ الله القَسْري . حتى قتلوا الوليدَ بن يزيد ٠‏ وكان قد سجَّنَ غالب منْ ببلاده 

منهم ٠»‏ وجعل الأرصادً على الثغور حَوْفاً من جُندٍ الخليفة ٠»‏ فعزلةٌ عنها أميدُ المؤمنين يزيدٌ بن الوليد . 
وولّى عليها منصورٌ بن جُمهور مع بلاد السّند وسِجِسْتان وحُراسان . وقد كان منصور بن جُمهور أعراييا 
جلف ٠‏ وكان يَدِينُ بمَذْهب العَْلانيّةٍ القدريّة » ولكنْ كانث لَهُ آثازٌ حسنة » وعناء كثير في مَقْتلٍ الوَليدٍ 
يزيد ٠‏ فحَظيَ بذلك عند يريد ب بن الوليد . ويقال إن الما يغ النامن من الوليد عب من كز الى 
العراق ٠»‏ فأخذ البيعة من أهلها إلى يزيد » وقرَّر بالأقاليم نُوَاباً وعٌمَّالا وكَرّ راجعاً إلى دمشق في آخر 
رمضان ؛ فلذلك ولَآهُ الخليفةٌ ما ولاه . والله أعلم . 


وأما 0 500 فلحقّ ببلادٍ البلقاء ٠»‏ فبعث إليه أميدُ المؤمنين يزيد , 
فأحضروةٌ إليه » فلما وقف بين يديه أَحَذَ بلحيّته وكأن كيو اللكية هذاه زيبا كان تجار ز موت ٠‏ وكان 
قصير القامة » فَوَبّحَهُ وأَنَبَه ثم سجته ٠‏ وأمرّ باستخلاص الحقوق منه . ولما انتهى منصورٌ بن جُمهور إلى 
العراق قرأ عليهم كتابٌ أمبر المؤمنين إليهم في كيفية مَفْتل الوليد » وأنَ الله أده أذ عزيز مُقتدِر » وأنه قد 
وى عليهم منصورٌ بن جُمهور لما يعلمٌ من شجاعته ومعرفته بالحَْب ؛ فبايمَ م أهلّ العراق ليزيدَ , بن الوليد » 
وكذلك أهل الشد وسجستان : 


وأمًا ا نائبٌ خراسان فإنه امتتع اهن الجمع والطاعة لمُنصورٍ بن جمهور وأبَى أنْ ينقاد 
لأواس و وقة كان تعرة هذا كو عدانا عير الولو يدم فا كقية عث له . 


السا جل ال ل ا كر فر م 
0 الاارة وكا روات بوكر مير على أدْرييجَان وأزبيتة ٠‏ ثم إن يزيد ؛ لي 
ا 
أن يمع فنصو بن جمهور من تسليم البلا إله فسلم إليه وأطاعٌ وسلّم ٠‏ وكتب الخليف إلى نصر بن سار 
باستمراره بولاية خُراسان > مستقِلاً بها فخرج عليه رجلٌ يُقَالُ له الكزماني لأنّهُ وُلِدَ د بكؤمان وهو أبو علي 
جديع بن'علي بن شبيب المعني» واتبعه خلق كثير » بحيث إنه كان يشْهّدُ الجُمعة في نحوٍ ألف وخمسمئة» 
وكان يُسِلَّمُ على نَصْرٍ بن سَيّار ولا يَجلِنُ عنده » فتحيّرَ نصرٌ بن سيار وأمراؤه فيما يصنع به ١‏ فاتفق رأيُهم 
بعدَ جَهْدٍ على سَجنِه » فسّجن قريباً من شهر . ثم أطلقه » فاجتمع إليه ناسٌ كثير » وجَمٌ غَفِير » وركبوا 
معه » فبعث إليهم نصدٌ مَنْ قاتلهم فقتلهم وقهرّهم وكسرّهم . واستخفٌ جماعاتٌ من أهل خراسان 


558 خلافة يزيد بن الوليد 
بأمرِ نَضْرٍ بن سيّار [ وتلاشوا أمره وحرمته ]2 وألخُوا عليه في أعطياتهم » وأسمعوةُ غَلِيظ ما يَكرّه » وهو 
على المنبر بسفارة سَلْم بن أحوز أدنّى ذلك إليه » وخرجت الباعَةٌ من المسجد الجامع وهو يخطب . 
وانفضٌ كثيرٌ من الناس عنه » فقال لهم نصرٌ فيما قال : والله لقد نشّزْئكم وطوَيْتكم ٠‏ وطوَيْئكم ونشّزئكم . 
فما عِنْدي عشرةٌ منكم على دين » فاتقوا الله » فو الله لئن اختلف فيكم سيفان لَيتمَنَيّنَ الرجلّ منكم أنْ ينخلعَ 
من أهلِه وماله وولده » ولم يكنْ رأها . ثم تمثَّلَ بقول النابغة"؟ : 

ذإ يفلث شقاوكم عليكم ١ ٠‏ فاني في ضلايكم تعنث 

وقال الحارث بن عبد الله بن الحشرج بن الورد بن المغيرة الجعدي : 
أبيثُ أَرْعَى النجومٌ مُرْتَفِقاً إذا ا" أوائلها 


صُُ بحُراسان والعراق ومَنْ 
مشي السفية الذي يُعنفٌ بال 
فالناسُ منها في لَوْنِ مُظلِمَة 
والناسٌُ في كُرْبةٍ يكادٌ لها 
يغدونٌ منها في كُلّ مُبْهَمَةٍ 


السام كل شماه الها 
جهل سواء فيها وعاقلُها 
هما مقي تاطاييا 
ا أولادتها جديو افا با 


عمياء تَنَْالَهُمْ عَوَائُها؟ 


لايْيْصِدٌ الناسُ من عواقِبها إل التي لايَيِنٌ قائلها 
كرَغْوَةٍ البَكْرٍ أو كَصَيْحَةِ حب للَى طَرَقَتْ حَوْلّها قَوَاينُها 
فيها خُطوبٌ حُمْرٌ زَلَازِنْهَا 

وفي هذه السنة أخذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيرهم بولاية العَهّدِ من بِعدِهِ لأخيه إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك . ثم من بعد إبراهيم لعبدالعزيز بن الحجّاج بن عبدٍ الملكِ بن مروان وذلك بسبّب مرَضِهِ الذي 
مات فيه » وكان ذلك في شهر ذي الحِجَّةِ منها وقد حرَّضَهٌ على ذلك جماعةٌ من الأمراء والأكابر والوزراء . 
وفيها عرَّلَ يزيدٌ عن إمرَةِ الحجاز يوسّفَ بنّ محمد الثقفيّ ٠‏ وولّى عليها عبدَ العزيز بنّ عمر بن 
عبد العزيز » فَقَدِمهًا في أواخرٍ ذي القَعْدَةِ منها . 

وفيها أظهر مروانٌ الجمار الخلاف لِيَزِيدَ, بن الوليد وخرج من بلاد إزمينية ني يُظهرُ أنه يطلْبٌ بدَم الوليدٍ بن 
يزيد » فلما وصل إلى حَرّانَ أظهر الموافقة ٠‏ وبايع لأميرٍ المؤمنين يزيدَ بن الوليد . 


: ااه ًَ 
فجاء فينا تزري بوجهته 


. ) ما بين معقوفين زيادة في ( ق ) ليست في ( ب . ح‎ )١( 
. فرع في تاريخ الطبري ( 5/ 516 ) : « النابغة الذبياني » » ولم أجده في ديوانه‎ 
. ) 7577/4 ( فيه في ( ق ) : « تمنى لهم غوائلها ؛ » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ الطبري‎ 


00 
كراشا الع بجماعةٍ من أهل خراسان بِمَزْو . فقرأ عليهم كتاب إبراهيم بن محمد الإمام إليه 
وإليهم “وواصئته ٠‏ فتلَقّوْا ذلك بالقثُول وأرشلر سنا كان عندّهم من النفقات . 

وفي سَلْخَ ذي القَعْدَة - وقيل في سَلْخْ ذي الحِجّة » وقيل لعشرٍ مضَّيْنَ منه » وقيل بعد الأضحى منها 
كانت وفاةٌ أمير المؤمنين : 


ا 5 0 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان' 


هو يزيد , بن الوليدٍ بن عبد الملك بنٍ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد ماف بن قُصَي أبو خالد الأمَوِي . أميرٌُ المؤمنين » بُوِيعَ بالخلافة أولَ ما بويع بها في قرية الور من 
توق لاسن ثم دخل دمشقّ فَعَلَبَ عليها ٠‏ ثم أرسل الجيوشيّ إلى ابن عَمَّه الوليدٍ بن يزيد . فَقَبَلهُ 
واستحوَّدٌ على الخلافةٍ في أواخر جُمَادَى الآخرة من هذه السنة » وكان يُلَقَبُ بالناقِص لنْقَصِهِ الناس 
العشرات التي زادَّهُمٌ إياها الوليد بن يزيد . وقيل : إِنّما سَمَّاهُ بذلك مروان الحمّار » وكان يقول : الناقص 
ابن الوليد » وأمه شاهفرند"' بنت فيروز بن يَرْدَجِرْد بن كِسْرَى كِسْرَوَيْهِ . 

وقال ابن جرير" : وأمه شاه آفريد بنت فَيْرُوز بن يَرْدَجِوْد بن ( شيرويه بن )4) شهْرَيار بن كِسْرَى » 
وهو القائل : 

أنا ابن كِسْرَى وأبي مروان وقيصّد جَدّي وجدَّي خاقان 

نما قال ذللك لأنَّ بعد يرق لاه أقد ردك قيس © وأغشيرويه وْهْن يت خافان ملك التزك" . وكانث 
قد سباها قتيبةٌ بنُ مسلم هي وأختٌ لها فبعثهما إلى الحجّاجٍ » فأرسلّ بهذه إلى الوليد واستبقى عندَةُ 
الأخرى » فولدت هذه للوليد يزيد الناقص هذا ؛ وهذه أخذها الحجاج فكانت عنده بالعراق . وكان مَوِْدهُ 
في سنةٍ تسعين » وقيل : في سنةٍ ست وتسعين . وقد رَوَى عنه الأوزاعيٌ د عبالة الكلم . وقد ذكرنا كيفية 
ولاك قبا سلت فى هدو الس ع واتناكان غاول وكا قحا لين خعيفا اشر قاطدا للحن :. 

وقد خرج يوم عيدٍ الفِطر من هذه السنة إلى صلاةٍ العيد بين صَفَّينِ من الخيّالة » والسيوفٌ مُسَلَلَة عن 
يَمينه وشماله » ورجع من الْمْصَلَى إلى الخضراء كذلك . كان رجلا صالحاً يقال في المثل : ١‏ 


. ) 5514 انظر مصادر ترجمته في حاشية ص(‎ )١( 

(0) كذافي ( با ءق)وفي(ح ): ١‏ شاهفريد» . 

(9) هوالطبري في تاريخه ( 717/5 ) . 

04 هذه الزيادة من ( ب » ح ) وليست في ( ق ) ولا تاريخ الطبري . 


والناقِصُ أعدّلة') بنى مروان : 0 3 وهذا 3 


وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا : و 0 ٠‏ قال 


يدُ بن الوليد الناقص : يا بتي أمية » إياكم والغناء ٠‏ فال ينص الحياء ».ويد في الشهْوَة ؛ يَهْدِمُ 
ا ار 01 ٠‏ فإِنْ كنت لا بدَّ فاعلين » فكو النساء 00 
داعِيَةٌ الرّنا"؟ . 


لالس عي الاي ا 1 ل ل 5 
أصحاب غَيْلان » لأنَّ غيلان قتَلهُ هشامٌ بن عبد الملك . 


وقال محمد بن المبارك : آخِدُ ما تكلّم به يزيد , بن الوليد الناقص : واحسرتاه ل" وكان 
نش خاتمه : ١‏ لعظمة لله . 


وكانت وفائه بالخَضْراء من طاعونٍ أصابه » وذلك يوم السبت لسبع مضَّيْنَ من ذي الحجّة . وقيل : 
يوم الأضحى منه ٠‏ وقيل : بعده بأيام » وقيل : لعشر بَقِينَ منه » وقيل : في سَلْْهِ » وقيل : في سَلْخْ ذي 
المَعْدَة من هذه السنة . وأكثْرُ ما قيل فى عمره : مسرو اعون سددة وقيل 8 : ثلاثون سنة » وقيلٌ غيد 
ذلك » فالله أعلم . وكانت مُّدة ولايته ستة أَشهُر على الأشهر » وقيل : خمسة أشهر وأيام . وصلَّى عليه 
أخوة إبراهيم بن الوليد » وهو ولي العَهّدِ من بعده . رَحِمَهُ الله . 

وذكر سعيدٌ بن كثير بن عُمَير أنه دُفن بين باب الجابية وباب الصّغِير . وقيل : إنه دُفن بباب المَرَادِيس : 
وكان أسمرٌ نحيفاً » حسنّ الجسم . حسنّ الوّجْه . 

وقال علي بن محمد المديني : كان يَزِيدُ أسمرٌ طويلاً صغيرٌ الرأس » بوجهه خال » وكان جميلاً . 
وفي فمه بعض السَّعَةِ وليس بالمُفرط . 

وحَجٌّ بالناس فيها عبدٌ العزيزٍ بن عمرٌ بن عبد العزيز » وهو نائبُ الحجاز . وأخوه عبد الله نائب 
العراق » ونصرٌ بن سَيّار على نيابة خراسالا؟؟ . والله سبحانه أعلم . 


. انظر ما تقدَّم ص( 754 ) حاشية ( ؟ ) من هذا الجزء‎ )١( 

فق كر نوعاط الغز الك الى احناء طلوم الدين 0005/63 لأ ن الجؤزي في تلبيس إبليس ص( 584 ) . وابن قيم 
الجوزية في إغاثة اللهفان ( /١‏ 57146 787 ) . 

(6) في ( ق ) : « واحزناه ! واشقاأه » والمثبت من ( ب .ح ) . 

2 جاء في نهاية الصفحة ( 107 ) وهي آخر صفحة من هذا الجزء من نسخة ( ح ) ما نصه : « آخر المجلد . ويتلوه 
الذي بعده إن شاء الله تعالى من توفي في هذه السنة من الأعيان والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد النبي > 


وفيات سنة 175١اه‏ خرص 


الأؤيين أونى فل هده اليةاين الأعيان: 

5 . الم 5 > 1 م ضع أو الوا ا ع 
أميرٌ مكة والججّاز للوليد . ثم لِسُليمان » وأميرُ العراقيْن لهشام خمسَ عشرة سنة . 

قال ابن عساكر : كانث دارّهُ بدمشق . في مُربعة القذ' وتعرف اليوم بدار الشريف اليّريدي » وإليه 
يُنسب الحمَّامُ الذي داخلّ باب توما . 


روى عن أبيه » عن جَدَّه » أنَّ رسول الله وَكِِ قال له : « يا أسَد ء أَنحِبٌ الجن ؛ ؟ قال : نعم . قال : 
« فأحبٌ للمسلمينَ ما تب تحب نفك » . رواه أبو يَعْلى'' عن عثمانَ بنٍ أبي شيبة » عن هُشَيْم » عن سيار 
أبى | 5 + أنهاستمعة غلل المشريقول ذلك" 

وممن روى عنه إسماعيل بن أوسط » وإسماعيل بن أبى خالد » وحبيب بن أبى حبيب » وحْمّيد 
الطويل » ورٌوي أنه رَوَى عن جَدَّهِ عن النبىيكلة فى تكفير المرض الذنوببة" . وكانثٌ أَقُّهُ نَضْرَائية . 
٠.‏ ع اث ٠.‏ فى ٠.‏ 5 0 7 1 0 

وذكره أبو بكر بن عبّاشُ في الأشراف فيمن أمَّهُ نضرانيّة . 

وقال المدائني : أولُ ما عُرف من رياسته أنه وَطَأ صَبِيًَ بدمشق بفرسه » فحمَّلهُ » فأشهدَ طائفةً من 

الناس أنه هو صاحيّه » فإن مات فعليه ديّتّه . 


2 الأمي . وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونعم 
الوكيل » نعم المولى ونعم النصير » . 

)9١(‏ جاء في بداية الصفحة الثانية من هذا الجزء من نسخة ( ح ) ما نصه : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر وأَعِنْ 
يا كريم » واختم بخير في عافية » . 

فم ترجمته في التاريخ الكبير ( // 15/8 ) » الجرح والتعديل ( 8/ )74٠‏ » الأغاني ( ؟7/ 5 ٠‏ 59 ) » تاريخ ابن الأثير 
١١4/5(‏ و70 ) وما بعدهاء بغية الطلب في تاريخ حلب (/7038/90) وما بعدهاء وفيات الأعيان 
7١17/50‏ ) » تهذيب الكمال ٠١/8‏ ) ». شذرات الذهب 1١59/١0‏ ). 

إفوة ويقال : إن هذه المربعة بقرب القدم » انظر الدارس ( 47١/١‏ ) . 

)0 في ( قّ ) : ١‏ عن سيار من أبي الحكم » تحريف » وسيار هو أبو الحكم » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر تخريج 
الحديث . 

(5) في مسنده رقم( .)91١١‏ 

050 أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ( ٠) 1١/5‏ وأبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة 
47/١‏ )ء والحاكم في المستدرك ( 9١50) ١85/4‏ ) وهو حديث حسن . 

0200 رواه عبد الله بن أحمد في زيادته على مسند أبيه 4/ 7١‏ » والطبراني في المعجم الكبير رقم ( ٠٠١1‏ ) وهو حديث 

000( في (ح ) : ١‏ أوطى ذمُيَاً » . 


قرف وفيات سنة 75١اه‏ 


وقد استنابَةُ الوليدُ على الحجاز من سنةٍ تسع وثمانين إلى أنْ تُوفَيَ الوليد » ثم سليمان من بعده . وفي 
جنا بدك ومنة اتعانة عقاء على العزراق إلى انه عشرين برسي وسلههلى يووفنه بن عن الذذق لاز 
مكائهُ » فعاقبهُ وأخدّ منه أموالاً » ثم أطلقَهُ » وأقام بدمشق إلى المحم من هذه السنة » فسلَّمَهُ الوليدُ بن 
يزيد إلى يوسف بن عمرّ يستخلصُ منه خمسين ألف ألف . فماتٌ تحت العقوبة البليغة » كسَّرّ قِدَمَيّْهِ ثم 
ساقي ثم فَخذَيه » ثم صدرّه » فمات ولم يتكلّمْ كلمة واحدة » ولا تَأَوّهَ حتى خرّجَتْ رُوحُه . رَحِمَهُ الله . 

قال العنْبي('2 عن أبيه خطت خالدٌ القَسْرِيٌ يوما تج عليه فقال : ها الناس » إِنَّ هذا الكلامٌ يَجىءٌ 
أحياناً ٠‏ ويعرّبُ أحياناً » فِبتَّسَيّبُ عند مجيئه سَبَبُهُ » ويتعذّرُ عند عُزوبه مَطلَبُه » وقد يرد إلى السَلِيط بَيَانه » 
ويُنِيبًا" إلى الحَصِر كلامٌه » وسيعودٌ إليناما تُحِيُون ٠‏ ونعودٌ لكم كما تُريدون . 

وقال الأصمعى وغيده : خطتب خالدٌ القَسْرِييٌ يوماً بواسط فقال : يا أيها الناس . تنافسوا فى 
المَكَارِم » وسارعوا إلى المغانم » واشتروا الحمدّ بالجُود » ولا كبوا بالمَطل ذمَاً ٠‏ ولا تعتدُوا 
بمعروفي لم تُعَجلوه » ومهما تكن لأحدٍ منكم نعمةٌ عند أحدٍ لم يبلّغْ شكرّها ء فلله أحسَنْ له جزاة ؛ 


وأحزل غطاء ,.واغليوا أن حيراء نج الناس إليكم نِعَمٌ فلاتَمَنُوها » فتُحَوَُّ قَمآ » فإن أفضلّ المالٍ ما كسب 
أجراً . وَأوّث 9 . ولو رأيتم العتروف لرأيتموه وجل حسناً ما بسر د الناظرين » ويفوق 
العالمين بولق رأيكم التخل لرأكهؤة راجلة مشّرّهاً قببحا نَتقِرُ منةُ القلوب , وتُعَضٌ دونه الأبصار , إِلَهُ 


مَنْ جادٌ ساد ء ومَنْ بَخْلَ ذل تواكرة الناس + مَنْ أعطى مَنْ لا يَجُوه » ومَنْ عَمَا عن قُدْرَة » وأفضلٌ الناس 
مِنْ وَصَلَّ عن قطيعة : ومن لم يلت حَوُنه + لم يَزْكُ تنه 3 والفروع علد معطا ريه سيىة» وا صولها سو« 


وروى الأصمعي عن عمر بن الهيثم 2( أنَّ أعرابيًاً قَدِمَ على خالد فأنشدَّةٌ قصيدةً امتدّحَهُ بها يقول فيها : 


النلكاين: كوو الكثر أتيليث راعناً 
إلى الماجدٍ البُهُلولٍ ذي الحلم والنَّدَى 


2 


1 
لوك ابر واف لي قر عر 
فلو كان في الدنيا من الناس خالدٌ 


ص 


٠. .‏ 2 7 6 
فلا تحر مني منك ماقد كرك 


لتَجبْرّ مني مارَهًى ويتَبَدّدا 
وأكرّم خَلْقٍ الله فقرْعاً ومَحْتَدًا 
إذا يُسألٌ المعروفٌ جائشسَّ وأَرْيَدَا 
فالفئِتُ خيير الثنان نفيسا وأفجنذدا 
مشبرة نيوت كت لتنا 
فيصبع وجهي كالِح اللَّوْنِ أَرْبَدَا 


قال : فَحَفْظها خالد » ٠‏ فلما اجتمع النامنٌ عند خالد قام الأعرابئٌ يُنشِدها . فابتدَرَهُ إليها خالدٌ فانشدها 


في بعض النسخ : « الليئي » وهو تحريف . والخبر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١51/١17‏ 1 
في بعض النسخ : « ويثيب »© ١‏ وما أثبتناه موافق لما في تاريخ دمشق : 


وفيات سنة 71اه خرف 


قبلّه وقال : أيّها الشيخ ٠‏ إِنَّ هذا شعرٌ قد سبَقْناكَ إليه » فنَهَضّ الشيخ » فولّى ذاهباً . فَأْبَعَهُ خالدٌ مَنْ يَسْمَعُ 
مايقول » فإذا هو يُنشد هذه الأبيات : 


ام ل 0 رجي متو ب و لس الود 
دخلتُ على بَحْر يَجُودُ بماله ويُعْطِي كثيرَ المال في طلَبٍ الحَمْدٍ 
فخالمني الجَدَ ا لمشبوم لفمرتي وقارَيئي نخسي وفارّقنِي سَعْدِي 
نلو انان رذق تدفوللقة روحت مهمد الدر اس الود 
اس ا 0 
سي : بيدما خالدٌ يَسِير في مَؤْكبه إِذْ تلَقَّاهُ أعرابيٌ فسأله أن يَضْرِبَ عُنقَه » فقال : وَيْحَك ! 
ولِمَ ؟ أقطَمْتَ السّبيل ؟ أأخرجت يدا من طاعّة ؟ فكلٌ ذلك يقول : لا . قال : فلم ؟ قال : من الفقرٍ 
والفاقة . فقال : سَلْ حاجتّك . قال : ثلاثين ألفاً » فقال خالد : ما رَبحَ أَحَدّ مثل ما ربحثٌ اليوم . إني 
وضعتٌ في نفسي أنْ يسألني مئة ألف » فسأل ثلاثين فربحتٌ سبعين » ارجِعُوا بنا اليوم . وأْمَرَ له بثلاثين 
ألفاً . 
وكان إذا جلس تُوضَعٌ الأموالٌ بين يديه ويقول : إِنَّ هذِهِ الأموالَ ودائعٌ لا بُدَّ من تمُرِقتها . 
وسقطٌ خاتيٌ لجاريته رائقة"' يُساوي ثلاثين ألفاً في بالوعَةٍ الدار » فسألث أن تؤتى بِمَنْ يَستخرجُه » 
فقال : إنَّ يدَكِ أكرّمُ علي من أنْ تلِسَهُ بعدّما صارّ إلى هذا المَوْضِع القذر . وأمرَ لها بخمسة ألاف دينار 
لَه ه وقد كان لرائقة هذِه من الخُلِيَ شي عظيم » من جملةٍ ذلك ياقوتةٌ وجوهرة » كل واحدةٍ بثلاثة 
وسبعين ألف دينار . 
وقد روى البخاري في كتاب ١‏ أفعال العباد أ” ' وابنُ أبي حاتم في كتاب اسن وغيرٌ واحلٍ مِمّنْ صف 
في كُتْبٍ السُنه أن خالد بن عبد الله القشري خطب الناسَ في عيدٍ أضحى , فقال : يها الناس ‏ ضَحُوا يقب 
له ضحاياكم ٠‏ فإنّ مُضَحٌ بِالِجَعْدٍ بن دِرْهَم » إنهُ عَم أنَّ الله لم يَتَخذْ إبراهيم خليلاً » ولم يُكلّمْ موسى 


. ) 7١1/4 /7 ( الخبر والشعر في بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 
0111401171 في ( ح » ق ) : « رابعة » «والمشت بين #انه الوتاريع اب 92/017 رين الطلج‎ 00 
من‎ ) 50٠ إفرة ل ل في الجزء التاسع ص(‎ 


59538 وفيات سنه 51اعه 


َكَلِيماً » تعالى الله عمًّا يقولُ الجعدٌ بن دِرْهَم عُلوَا كبيراً . ثم نرّلَ فذبحَهُ في أصل المِْبا'' 


قال غيرُ واحدٍ من الأئمة : كان الجعدٌ بن دِرْهَم من أهل الشام » وهو مؤدّبٌ مروانَ الجمار » ولهذا 
يال له مروان الجَعْدِي » فنسب إليه » وهو شيخ الجَهُمِ بنِ صفوانَ الذي تُنسَب إليه الطائفةً الجهميةٌ الذين 
يقولون : إنَّ الله في كلّ مكان بذاتّه » تعالى الله عمّا يقولونَ عُلَوَاً كبيراً . 

وكان الجعدٌ بن درهم قد تلتّى هذا المذهب الخبيث عن رجل يَُالَ له أبَان بن سمعان » وأخذه أبَانُ 
عن طالوت ابن ات انيد بن أَعْصَم ٠‏ » عن خاله لبيك ؛ بن أعضم البووذي الذي صخر الت في فشط 
ومُّشَاطة » وجُفٌ طَلْعَةِ ذَكَرٍ له"© » وتحتٌ راعُوفَةٍ ببئر ذي أَزْوَا" الذي كان ماؤها تقَاعَة الجناط؟' » وقد 
تَبَتَ الحديثُ بذلك في الصحيحَيْن وغيرهما* وجاءفى عق الأقاديت أن اانتهالن افونت :ذلك 


سورتي المعوّدتين . 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي » سمعتٌ أبا بكر بن عياش قال : رأيتٌ 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى رواية البيهقي وابن عساكر لخبر قتله في الصفحة المشار إليها في الحاشية السابقة من البداية 
والنهاية نسخة (ق). ويضاف إلى مصادر التخريج أبو القاسم اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة 
(714/7 6 017 )ء والبخاري في التاريخ الكبير ( 108/7 ) في ترجمة خالد القسري , والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد ( 455/١17‏ ) » والمزي في تهذيب الكمال ( ١١8/8‏ ) والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 871/0 ) . 

00 في ( ق ) : « وماشطة » . والمثبت من ( ب ٠‏ ح ) ومصادر تخريج الحديث ٠»‏ ومشاطة ضع الميع يوق الشعر 
الذي اسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه . وأما المُشط ففيه لغات : مُشْط ومُشْط ومِشْطء وأما قوله 
«وجف2 . وفي رواية : « جب » بالجيم وبالباء الموحدة ٠‏ وهما بمعنى » وهو وعَاءُ طَلْع النخل » وهو الغشاء 
الذي يكون عليه ٠‏ ويُطلق على الذكر والأنثى » فلهذا قيّدهُ في الحديث بقوله : « طلعة ذكر » » وهو بإضافة طَلعَةٍ 
إلى ذكر ٠»‏ والله أعلٍ 3 زوق في البخاري من رواية ابن عيينة « ومشاقة » بالقاف بدل « مشاطة » وهي المُغاطة 
أيضاً » وقيل : مُسَاقَةٌ الكَبّان . شرح النووي ( 1797/١4‏ ) . 

(5) راعوفة البثر : صخرة تترك في أسفل البثر إذا احتّفرت . تكونٌ ثابتةٌ هناك » فإذا أرادوا تنقية البثر جلس المنْقي 
عليها » ويقال : بل هو حجر ناتىء في بعض البئر يكون صُلباً ٠‏ ؛٠‏ لايمكنهم حفره فيُترك على حاله » ويقال : هو حجرٌ 
يكون على رأس البئر يقوم عليه المستقي ارق رون لش لخبي كد السلايك: اله بدن سوق( شق لض + 
ولا أعرف اليب إلا البثر التي ليست بمطوية » ولا أرى المحفوظ في الحديث إلا الجف دابالقاة : قال أبق غيل : 
يقال : أرعوفة البئر وراغوفه . غريب الحديث لابن سلام ( 7518/7 ) . وبثر ذي أروان : ووقع في بعض روايات 
البخاري ١‏ ذروان » وكلاهما صحيح . والأول أجود وأصحّ » وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق . شرح النووي 
(6١/لالا١‏ ). 

)0 الثقاعة ٠‏ بضم النون : الماء الذي بقع فيه الحناء » شرح النووي ( 197/14 ) . 

)2 صحيح البخاري ( 5١١1/4/5‏ و75١5‏ ) ( 04 و5473 ) ومسلم ( 5١89 (6 ١1٠١/4‏ )ء وابن حبان في 
صحيحه ( /١5‏ 5515-6156)( 50/17 و5684 ). 


وفيات سنئة 7551١ه‏ 7" 
خالداً القَسْريٌ حين تي بالمغيرة وأصحابه » وقد وُضع له سريد في المسجد ء » فجلس عليه 5 ثم أمر برجل 
من أصحابه فضَربَتُ عُنقه » ثم قال للمغيرة بن سعيد : أخيه ‏ وكان المغيرة يزعم أَنَّهُ يُحْبِي الموتى ‏ فقال 
له : والله- أصلحك الله ما أحيي الموتى . قال : لتَحيِينّهُ أو لأضربن عنقك . قال : والله ما أقدِرٌُ على 
ذلك . ثم أمَرَ بطنّ قصَب فأضرموا فيه نارأً » ثم قال للمغيرة : اعتَيِقَهُ . فأبّى » فعدا رجلٌ من أصحابه 
فاغتنقه ع" قال أبو بكر : قرأيتث النَارَ تأكلة وهو يُشَي د جالستابة:.' قال خالد < هذا وش أحق بالؤياسة متك . 

وقال المدائني : أَتِي خالدُ بن عبد الله له برجل تبأ بالكوفة . فقيل له : ما علامةٌ توك ؟ قال : قد أَنْزلَ 
علي قرآن . قيل : ما هو ؟ قال : إِنّا أعطيناكَ الجماهر . فصل لرَبَكَ ولا تُجَاهِرْ » ولا نُطِعْ كل كافرٍ 


راجن قاونيه تطذلنه» :قتال وهو تقلت : :إقا أعطتاك التكرة 4 فس ازذتك على غرة دقان غتاف” لك 


وقال المبرّد : | تِيَ خالدٌ بشابٌ قد وُجد في دارٍ قَوْم » واذُعِيَ عليه السرقة » فسألَهُ » فا عتراف: ا خأمر 
بقطع يده » فتقدّمَتْ حَسْناءٌ فقالت : 


و 
03 


أْخالدٌ قد أوطنت والشرعشيوة"- :ومنا العتائدق المسكيين فينا شارف 
أقوّيمالميَجْنِهِ غير أنَهُ رى القَطْعَ أولى من فضيحة عاشِوًا" 
ل ل 0 
وقال الأصمعي : دخل أعرابيئٌ على خالدٍ فقال رف تومتكات يتقو لبيك أذهما إلا عفر 
ا 
ا د الذهن والات: 
سم له 6 


ل : ودخل عليه أعرابيئٌ فقالَ له : سَلْ حاجَتّك . فقال : مئة ألف . فقال : أكثّرتَ » حُطّ منها . 


00( في (ق) عار وتواري؟ : دعزة » » وكلاهما تصحيف » والمثبت من ( ب ) ٠‏ ومعناه مِنْ أوطأء العَشُوة 
وعَشُوةٌ : أي أَزْكَبّه على غير هُدىَ . يقال : مَنْ أوطأك عَشُوةٌ ؟ وأوطأنه الشيء فَوَطْئّه ٠‏ والوطأة : موضع القدم . 
وقالوا فى المثل ١‏ أَوْطاته العَشوة ؛ : إذا سامه أمراً ملتبساً يَعْتَدُ به » لأن مَنْ وطىءَ الظلمة بيطأ والاتتضره + فزيها 
تردّى في مُوّة أو وضع قدمه على هامّة . الفائق للزمخشري ( ١ ) 87/١‏ واللسان ( وطأ ) . 

إفه الخبر والبيتان في تاريخ دمشق ( 10١0 /١6‏ ) المستطرف لابن حجة الحموي ( 107/١‏ ) 


حرفا وفيات سنة 15١اه‏ 
: أضَعّ تسعين ألفاً فتَعَجَبَ منه خالد ! فقال : أيها الأمير » سألتك على قَدْرِك . ووَضغت على 
دي ماد لوي لا اوسا 
: ودخلَ عليه أعرابيئٌ فقال : إِنّى قد قلت فيك شعراً وأنا أستصهْدهٌ فيك ٠‏ فقال : قُلْ . فأنشأ 
0 
فأنتَ النذى وابنٌ الندذى وأخو الندى خليف الندى. نا للندى غلك فدهك 
فقال : سَلّ حاجتك . قال : علىَّ خمسونٌ ألفّ دينار . فقال : قد أمرثٌ لك بها وَأَضَعَفْتّهَا للك(١''‏ 
فأعطاة مئة ألف . 
قال أبو الطيب محمدٌ بن إسحاق بن يحبى الوَّشَّاءْ"2 : دخل أعرابي على خالدٍ القَسْرِيٌ فأنشده : 
كتبت نعَمْ ببابكَ فهي تَدعْو إاجاك الجائن نور الات 
وقلت ملاعلي كاعري ١.سإانك‏ لحن ترق أندا يتاي 
قال : فأعطاهُ على كلَّ بيت خمسين ألفاً . 
وقد قال فيه ابنُ مَعِين : كان رَجُلَ سَوْء » يَمَعٌ في عليٌ بن أبي طالب رَضِي الله عنه . 
وذكر الأصمعييٌ عن أبيه » أن خالداً حَمَرَبثراً بمكة اذّعَى فضْلَها على رمرم . وله في رواية عنه تفضيل 
الخليفة على الرسول ٠‏ وهذا كفر ٠‏ إلا أنْ يُرِيدَ بكلامه غير ما يَبْدو منه » والله أعلم . والذي يَظهَر أنَّ هذا 
لا يَصِحُ عنه . فإنّهُ كان قائماً في إطفاء الصَّلال والبدّع كما قدّمنا من قَنْلِه للجَعْدٍ بن دِرْهَم وغيره من أهل 


وقد نَسَبَ إليه صاحبٌ العِقّد أشياءً لا نَصحّ . لأنَّ صاحب العِفّد كان فيه تشَيمّ شّنِيع » ومُغَالاةٌ في أهل 
البيت ٠‏ وربما لا يَفْهَمُ أحدٌ من كلامه ما فيه من التشةٌ . وقد اغترٌ به شيخنا الذهبي فَمَدَحَهُ لط 
وغيره . 

وقد ذكر ابن جرير وابنُ عساكر وغيرُهما” أن الوليد بن يزيد كان قد عرّمٌ على الحَجّ في إمارته » فمن 
يتهِ أن يشربٌ الخمرٌ على ظهرٍ الكعبة » فلما بلغ ذلك جماعةً من الأمراء اجتمعوا على قتلِه » وتولية غيره 


)١(‏ في( ساءح):«وشفعتهالك ا. 

)١(‏ في ( ق ) : « الوساى » » تصحيف . وهو محمد بن إسحاق أبو الطيب النحوي » يعرف بابن الوشاء » كان من أهل 
الأدب » حسن التصانيف . مليح الأخبار » وحدث عن عبد الله بن أبي سعد الوراق وأبي العباس : تُعلب » والمبرد 
وطبقته » روت عنه منية جارية خلافة أم ولد المعتمد على الله . تاريخ بغداد ( 564٠ 5615 /١‏ ). 

إفرة انظر مختصر تاريخ ابن عساكر ( 1/ 784 ) » وما تقدم ص( ١١9‏ ) من هذا الجزء . 


وفيات سنة 3١١اه‏ يضق 


مو المشباعة + فحَذَّرَ خالدٌ أميرٌ المؤمنين منهم , فسأله أن يُسمَيّهِم فأبى عليه » فعاقبه عقاباً شديداً . ثم 
بعث به إلى يوسف بن عمر ء فعاقبه حتى مات شب قِثْلَةِ وأسوأها » وذلك في مُحَرَّم من هذه السنة : أعني 
نيئنة ست وعشر ين ومئة : 

وذكره القاضي ابن خَلّكَان في الوفيات وقالا'» : كان مُنّهِماً في دينه » اقلا لاخ كبية ف 'ذارة 2 
فنال منه بعضٌ الشعراء بسبب ذلك" 


وقال صاحبُ الأعيان"" : كان في نسبه يهود . فانتمًّا إلى العرب » وكان يقرب إلى شِقٌّ وس 3 


الاي ا ال ا 

ف يها 

وممن توفي في هذه السنة : 
ل 1 
جبلة بن سحيم 
ودَرَاجٍ أبو السَمْح'' 

وسعيد بن مسروق"' في قول . 


وسليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشقا”) . 


)02 وفيات الأعيان ( 7318/5 ) . 
(؟) وهوالفرزدق في قوله : 
ألا قبح الرحمن ظهر مطية أتتنا تهادى من دمشق بخالدٍ 
وكيف يوم الناسَ مَنْ كانت امَّهُ تَدِينٌ بأنالله ليس بواحد 
بَنَى بِيعَةً فيها الصليبٌ لأمّهِ وَيَهْدِمُ من بغض منارٌ المساجدٍ 
انظر وفيات الأعيان ( 718/79 . 774 ) . وانظر ديوان الفرزدق ص( 58 ) فروايته « وهدّم من بغض الصلاة 
المساجدا » . 
(6) هوابن خلّكان السابق ذكره في الوفيات ( ؟/ 70 ) . 
(1) في وفيات الأعيان ( 73١/5‏ ) . 
)0 ترجمته في التاريخ الكبير ( ؟/ 719 ) ٠‏ الجرح والتعديل ( 175/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 8/ 516 ) . 
(1) هوابن سمعان » ترجمته في التاريخ الكبير ( 597/7 ) » الجرح والتعديل ( ٠ ) 45١/8‏ مشاهير علماء الأمصار 
ص١(‏ 184 ) » تهذيب الكمال (8//ا/41 ) » تقريب التهذيب ص( 3١١‏ ) . 
(0) ترجمته في التاريخ الكبير ( 017/7 ) » الجرح والتعديل ( 57/4 ) » مشاهير علماء الأمصار ص( 157 ) . 
00 ترجمته في التاريخ الكبير ( 5/4 ) » الجرح والتعديل ( ٠١8/4‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ١١5‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 3١9/0‏ ) . 


كرف أحداث سنة /71اها 


وعبد الرحمن بن قاسم شيخ مالك . 


)20 
وعبيد الله بن أبي يزيد 


وروي دض ”ا ١‏ وقد ذكرنا تراجمّهم في كتاب«” التكميل ( 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومئة 


استُهلّت هذه السنةٌ والخليفةٌ إبراهيم بن الوليدٍ بن عبدٍ الملك بِوَصِية أخيه يزيد الناقص إليه ٠‏ ومبايعَة 
الأمراء له بذلك » وجميع أهل الشام , إل أهلّ جمص فلم يُبايعوه » وقد تقدَمَ أن مروانَ بن محمد الملقََّ 
بالجمار كان نائباً بأَذرَبِيِجَانَ وإزمِينيّة » وتلك كانت لأبيه من قبله » وكان نَقَمّ على يزيد , بن الوليد في قَثَلِهِ 
الوابة ان ريه وادل »في طلابع دم الولجد ٠‏ فلما انتهّى إلى حَرّانَ أناب وبايعٌ يزيد , بنَ الوليد » فلم يلبَثْ 
إل قليلاً حتى بلعَهُ موتهُ » فأقبل في أهل الجزيرة » حتى وصل قِنّسْرِين ٠‏ فحاصرٌ أهلها فتَرّلوا على طاعته » 

ثم أقبلَ إلى حمص وعليها عبد العزيز بن الحجَّاجٍ من جهة أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد » فحاصرهم 
كايا برا موي مكدو يد زرا عا عدم كلانه بلقا عي لطر لر جره ار محف 
ترخّل عنها . وقدم وان إليها ٠‏ فبايعوه وساروا معة قاصدينَ دمشق ٠‏ ومعهم جندٌ الجريرة وحن 
ِنَمْرِين » فتوجّةَ مروانُ إلى دمشقّ في ثمانينَ ألفاً وقد بعث إبراهيمُ بن الوليد سليماة" بن هشاع بن 
عبد الملك في مئةٍ وعشرينَ ألفأ » فالتقى الجيشان عند عَيْنِ الجر ' من البقّاع » فدعاهُمْ مروان إلى الكفّ 
عن القتال » وأن يتخلَا عن ابي الوليد بن يزيد » وهما الحكم وعثمان اللذان قد أخدَ العهدٌ لهما » وكان 
ويل قنمسجيينا" ققح خا نا علته ذلك . فاقتتلوا تالا شديداً » من حين ارتفاع النهار إلى العصر » 
وبعث مروانٌ سرية تأتي جيشَ سليمان بن هشام من ورائهم كت ليع اما أزادرة + راقبلوا من نورائهم 
يُكبّرون ٠‏ وَحَمَلَ الآخرون من تلقائهم عليهم ٠‏ فكانتٍ الهزيمةٌ في أصحاب سليمان , فقتَلَ منهم أهل 
حمصّ خلقاً كثيرً ٠»‏ واسببيح عسكرُهم ٠‏ وكان مقدارٌ ما قل من أهل دمشقّ في ذلك اليوم قريباً من سبعة 
عشر ألفاً أو ثمانية ء عقو الفا واس متهم مدل » فأخذ عليهم مروانٌ البيعة للغلامَيْنٍ ابي الوليد الحكم 


. ) 547 /0 ( ترجمته في التاريخ الكبير ( 0/ "10 ) . سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

فق ترجحطه في التاويي الكبير 0171/50 اجرج والتعد بل 1551/50 سين أعلام الجلامر 3/6 ). 

000 سقطت كلمة « سليمان » من نسخة ( ق ) . وهو تحريف شنيع » وأثبتّها من ( ب . ح ) » وروي الخبر مفصلاً في 
تاريخ الطبري ( 4/ 731/4 ) . 


(4) الجر ء بالفتح والتشديد : وهو في الأصل الجبل » وعين الجر : جبلٌ بالشام » من ناحية بَعْلبَكَ . معجم البلدان 
.)١71/(‏ 
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وطكمان 0و اظلفيم كليم سترى رجلدق حترهما يزيد بن العقان »«والوليد بن مضاد الكليتان ١‏ 'فضريهها ببق 
يدله بالسياط وحيسهما ٠‏ فحاتا فن. السسجن + لأنهما كانا مم باشو فثل الوليل بن يزيد حين-قتل: :و أمًا 
سليمان بن هشام وبقيةٌ أصحابه فإنهم استمرُوا منهزمين » فما أصبحٌ لهم الصبحٌ إلا بدمشق فأخبروا أميرَ 
المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع » فاجتمع معهم رؤوس الأمراء في ذلك الوقت وهم عبد العزيز بن 
الحجّاج . ويزيد بن خالد بن عبد الله الفسوى وأبو علاقة المكمكىة والأصبغ بن ٠‏ ذؤَالة الكلبي ١‏ 
ونظراؤهم . على أن يَعمدوا إلى قتل ابني الوليد الحكم وعثمان خشية أن يَلِيَا الخلافة فيُهْلِكا مَنْ عاداهما 
وقتل أباهما » فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فعمد إلى السجن وفيه الحكم وعثمان ابنا 
الوليد وقد بَلَعا » ويقال : ولد لأحدهما ولد . فشدَحَهما بالعْمُد » وقتَّلَ يوسفّ بن عُمر وكان مسجوتاً 
معّهما » وكان في سجيهما أيضاً أبو محمد السفياني » فهرب فدخل في بيتٍ داخل السجن . وجعل وراء 
الباب رَدْماً فحاصروه ٠‏ فاميّنع . فأتَوْا بنارٍ ليحرقوا الباب » ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروانَ بن محمد 
وأصحابه إلى دمشق في طلبٍ المتهزمين : ١‏ 


ذكرٌ دخولٍ مروانَ الحمار دمشقّ وولايَتِه الخلافة وعزله إبراهيمٌ بن الوليدٍ عنها 


لما أقبل مروان بِمَنْ معّه من الجمنود من عين الجر واقترب من دمشق وقد انهزمَ أهلها بين يديه 
بالأمس . هرّبٌ إبراهيمٌ بن الوليد » وعمّدَ سليمانٌ بن هشام إلى بيت المال ففتحه وأنمَّقَ ما فيه على 
أصحابه ومَنٍ ابَعَهُ من الجيوش ٠‏ وثار موالي الوليدٍ بن يزيد إلى دارٍ عبد العزيز بن الحجّاجٍ فقتلوه فيها 
وانتهبوها » ونبّشوا قبرٌ يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الجابية » ودخل مروانٌ بن محمد دمشق فَتَرّل في 
ا اير ب وا ال لل ل 
تِىَ بأبي محمد السُفياني وهو في كُبوله ٠‏ فسلّم على مروانَ بالخلافة » فقال مروان : مه . فقال : ! 
اي ل 0 
قوله : 

ألا مَنْ ملع مروانَ عَنَّي «وعَمِّي الغَمْرَ طالَ بذا حَنِينا 

بأنّي قد ظَلمتُ وصارٌ قومي على قَثْلٍ الوليد متابعينا 

فإنْ أَهْلِفْ أنا وولِيٌ عَهْدِي فمَّروانٌ أميِرُ المؤمنينا 


ثم قال أبو محمد السّفياني لمروان : ابْسّطْ يدك . فكان أولَ مَنْ بِايَعَهُ بالخلافة معاوية'' بن يزيد بن 


)010( في ( ق ) . « فمعاوية » » فعلى هذا يكون السفياني أول من بايعه » ولكنْ ليست الفاء في ( ب ٠‏ ح ) ولا في تاريخ 
الطبري ( 4/ ٠» ) 758٠١‏ ولفظه : « فكان أول من نهض معاوية 0 ») والخبر والقصيدة فيه بتمامها 8 
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خصين بن مير تم بابعةبرؤوس اهل الشام من أخل دمشق وتحمقن وغبرهم بالا ابم عورا 
اختاروا أمرّاء نوَلَيهُمْ عليكم . فاختار أهلّ كلّ بِلّدٍ أميراً فوَلآهُ عليهم لعل دسق زاف بن دول 
الحبراني » وعلى حمص عبد الله بن شجرة #الكندى :وان الأَزذن الوليك بن معاوية بن مروان ٠»‏ وعلى 
فَنطين ثابت بن نعيم الجذامي . ولما استوّت الشامٌ لمروانَ بن محمد رج إلى حَوَان » وعند ذلك طلّبَ 
منه إبراهيمُ بن الوليد الذي كان خليفة وابنُ عمّه سليمان بن هشام الأمانَّ فأمَّنَهُما » وقَدِمَ عليه سليمانٌ بن 
ماران أب نحن لابئر »ل ااانا عوواء وتران 1ه لوا اوري بلق )ماديا قاد ار 
له من مُبايعة أهل الشام . فنقَضٌ أهل حمصن وغيرُهم ٠‏ فأرسل إلى أهل حمص جيشاً فوافؤمُم ليلةً عيدٍ 
الفطر من هذه السنة . وقَدِمٌَ مروانُ إليها بعد الفِطر بِيومَيْن » فنازّلها مروانٌ في جنودٍ كثيرة » ومعه يومئذٍ 
إبراهيمٌ بن الوليد المخلوع ٠‏ وسليمانٌ بن هشام وهُما عندَهُ مُكَرَمانٍ حَصِيصَان , لايَجِلِسٌ إلا بهما وقتّ 
العَدَاء والعَشّاء » فلما حاصّرَ حمص نادّؤه : إِنَّا على طاعَتك . فقال : افتحوا باب البلد . ففتحوه » ثم 
كان منهم بعضٌ القتال » فقتل منهم نحو الخمسمئة » أو الست مئة » فأْمَرَ بهم فصّلِبوا حول البَلّد » وأْمَرَ 
ِهَدْمٍ بعض سُورِها . 


وأمّا أهل دمشق ٠»‏ فأمًا أهل الغُوطة فحاصروا أميرهم زاملَ بن عمرو ٠»‏ وأمّروا عليهم يزيد بن خالد 
القَسْري . وثبت في المدينةٍ نائبُها ٠‏ فبعث إليه أمير المؤمنين مروان من حمص عسكراً نحو عشرة آلاف » 
5 اقتربوا من دمشق خرج النائبٌُ ومَنْ معّه » والتقَوًا والعسكرٌ بأهل العُوطَةِ فهزموهم » وحرقوا المرّة 
وقُرَى أخرى معها , واستجار يزيدٌ بن خالد القَسْرِي وأبو علاقة الكلبي برجل من أهل المِرّة من لخم » 
فدلَّ عليهم زامل بن عمرو فقتلهما وبعثٌ برأسَيْهِما إلى أمير المؤمنين مروانَ وهو بحمص . 


وخرج ثابثُ بن نعيم في أهل فلسْطلِين على الخليفة » ونا طَبيْة فحاصروها ٠‏ فبعث الخليفةٌ إليهم 
5 فأَجِلَوْهُمْ عنها » واستباحوا عسكرّهم . وفرٌ ابث بن نعيم هارباً إلى فلسطين + فاتَيَعَة “الأمير 
او الزره تيزم ناد متوتدرن به اعتتعاة :ا 1 لل م عد 
ا ل 1 اكد أسيرا وذلك بعد شهزنن 
بع أي الخليقة» وام يخطع يديه ورجته رركا زاكر جماغة كبوا نكا اتيت نهم إلى عا ا 
على باب مسجدها . لأنَّ أهل د مشقّ كانوا قد أَزْجّفوا بأن ثابتَ بن نُعيم ذهب إلى ديارٍ مصر ء فتغلّبَ 
ش عليها ‏ وقتلٌ نائبّ مروانَ فيها ٠‏ فأرسل إليهم مقطّعَ الِيدَئن والرجليْن ليعرفوا بُطلانٌ ما كانوا به أرجفوا » 
وأقام الخليفة مرواثٌ بدَِر أثُوب عليه السلام مده » حتى بايع لابه عبد الله » ثم عُبيدالله » وزوّججَهما ابن 
هشام » وهما أمْ هشام » وعائشة » وكات مَجمَعاً حافلاً » وعَفْدا هائلاً » ومُبايعة عام ٠‏ ولكن لم تكن في 
نفس الأمر تامّة 
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وقَدِمَ الخليفة إلى دمشق ٠‏ وأمر بثابتٍ وأصحابه بعدّما كانوا تقطّعوا أنْ يُصَلَبوا على أبواب البلد . ولم 
يستبق منهم أحداً إلا واحداً ٠‏ وهو عُمَرٌ بن الحارث الكلبي ٠‏ وكان عندة ف فبما زعَمَّ ِل بودائع كان ثابث بن 
ُعيم أودَعَها عند أقوام » واستوسّقَ أمرٌ الشام لِمَروان ماعدا تدم » فسار من دمشقّ اقل المقط من رفن 
جص ٠‏ وبل أنّ أهلَ تمر قد غرّروا مابينةٌ وبينهم من المياه » فاشتدٌ عَضَبهُ عليهم ٠‏ ومعه جحافِلٌ من 
الجيوش » فتكلم الأبرشٌ بن الوليد . وكانوا قومّه ٠‏ فسأل منه أَنْ يُرْسِلَ إليهم أولآ ليُعْذِرَ إليهم » فبعث 
عمرّو بن الوليد أخا الأبرش ٠‏ فلمًا قم عليهم لم يَلْتَفِنُوا إليه ولا سمعوا له قولا فرجع . ٠»‏ فَهّمَّ الخليفةٌ أنْ 
يبعت الجنود » فسأله الأبرشٌ أنْ يذهب إليهم بنفسه » فأرسلهٌ » فلما قَدِمَ عليهم الأبرشنٌ كلّمهم واستمالهم 
إلى السمع والطاعة ٠‏ فأجابة أكتُّهم وامتنع بعضهم » فكتب إلى الخليفة يُعلِمُهُ بما وقع , فأمرهُ الخليفةٌ أن 
يَهْدِمَ بعضّ سُورِها » وأنْ يُقبِلَ بِمَنْ أطاعَهُ منهم إليه » ففعل » فلمًا حضروا عندَهُ سار بِمَنْ معَهُ من الجنود 
نحوّ الؤْصَافةٍ على طريق البَريَّ » ومعه من الرؤوس إبراهيمٌ بن الوليد المَخَلوع » وسليمان بن هشام » 
وجماعةٌ من ولدٍ الوليد ويزيد وسليمان ٠‏ فأقام بالؤْصَافةٍ أياماً . ثم شخص إلى الوَقّة » فاستأذنه سليمانٌ بن 
عنام انيقي جدالة ايام يسترج وجري لير" اقاذة له فاتهور مروان فرل عند اقبط عل شط 
الفرات » فأقام ثلاثاً » ثم مضى إلى فَرْقِيسِيًا وابنٌ هُبِيرةَ بها ليبعتّهُ إلى العراق لِمُحاربة الضحاك بن قيس 
الشيباني الخارجي ي الحَرُوري ٠‏ واشتغل مروانٌ بهذا الأمر» وأقبلَ عشرةٌ آلاف فارس ممّنْ كان مروانٌ قد 
بعئهم في بعض السرايا » فاجتازوا بالوّصافة وفيها سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان استأذن 
الخليفة في الْمَْام هناك للدّاحة » فدعؤة إلى البيعة له وخَلْع مَدُوَانٌ بن محمد ومحارّيته » فاسترَلَهُ 
الشيطان » فأجابهم إلى ذلك . وخلعٌ مروان » وسارٌ بالجيوش إلى فشرين » وكاتب أهل الشام » 
فانتهوا"؟ إليه من كل وَجْه . وكتب سليمانٌ إلى ابن هُبِيرةَ الذي جَهّرَهُ مروانُ لقتال الضحّاك بن قيس 
الخاريطي ».جاة ناسين لقا ولاك لد له و يعي النا 4" ريعظ مروان لني سس ير مال في 
نحو من سبعين ألفاً » فالتقَوًا بأرض قِنّسْرين » فاقتتلوا قتالا شديداً » وجاء مروانٌ والناسُ في حَرْبٍ » 
فقاتلهم أشدّ قتالٍ فهزمهم ٠‏ وقمَل يومئلٍ إبراهيم بنَ سليمان بن هشام . وكانّ أكبرَ ولده » وقتل منهم نيفاً 
زقلاتين ألفا + وذهي ليان معلونا فا حلصن فالنقت عليه مَنِ انْهَرْم من الجيش ؛ فعسكر بهم 
فيها » وبَّى ما كان مروانٌ هدّمَ من سُورِها » فجاءهم مروان . فحاصرهم بها » ونصّبَ عليهم نيّفاً وثمانين 
مَنْجَنِيقاً ٠‏ فمكث كذلك ثمانية أشهر يَرْمِيهِم ليلا نهاراً ٠‏ ويخرجون إليه كلَّ يوم » ويقاتلون ثم يَرْجِعون . 
هذا وقد ذهب سليمانٌ وطائفةٌ من الجيش معَهُ إلى تدمرّ وقد اعترضوا جيشَ مروانَ في الطريق . وهَمُوا 
لكف يذ ».وق تكهيوه دقلم تمكزيع ذلك وتيك ترواث فاتطهين قعكاواامن سديهه كرييا من سبع الاق :: 


. ) فانفصوا» » والمئبت من ( ب »ح‎ ١: ) في (ق‎ )٠( 


5 ذكر دخول مروان الحمار دمشق 
وهم تسع مئة » وانصرفوا إلى تدمر ‏ ولَِم مروان محاصرة جمص كمال عشرة أشهر . فلمًا تتابع عليهم 
البلاءٌ ولَِمَهُمُ الذّكُ سألوه أنْ يُومَّتَهم » فأبى إل أنْ يَنْزِلوا على حُكْمِه ٠‏ ثم سألوه «الأمان على أن تمكنة ه من 
سعيدٍ بن هشام'' وابنيْهِ مروانَ وعثمان . ومن السَّكْسَكِيّ الذي كان معه على جيشه . ومن حُبْشِي - كان 
يفتري عليه ويشتمه - فأجابَهم إلى ذلك ٠‏ فأمّنهم وقتل أولئك ٠‏ ثم سار إلى الضحَّاك . 

وكان عبدٌ الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق قد صالح الضحَّاكٌ الخارجي على ما بِيدِهِ من الكوفةٍ 
وأعمالها ٠.‏ وجاءيئا”2 خيول مروانَ قاصدة إلى الكوفة . فتلقَاهُمْ نائئها من جهة الضحّاك مِلْحَانُ 
الشيباني ٠‏ فقائلهم ٠‏ فقتل لحان ء واستنات الضحَاكُ عليه المثتى بنَ عمران من بني عائدة » وسار 
الضحَاكُ في ذي القعدة إلى المَوْصِل » وسار ابنٌ هشُبيرة إلى الكوفة . فانترّعَها من أيدي الخوارج . وأرسل 
الضحَاكُ جيشاً إلى الكوفة فلم يجدٌ شيئاً . 

وفي هذه السنة خرج الضحَاكٌ بن قيس الشيباني » وكان سبب خروجه أنَّ رجلا يقال له سعيدٌ بن بَهْدَل 
- وكان خارجياً ‏ اغتنم غفلة الناس » واشتغالهم بمقتل الوليد بن يزيد » فثارٌ في جماعة من الخوارج 
بالعراق . فالتففَ عليه أربعةٌ آلاف ‏ ولم تجتمعْ قبلها لخارجيّ ‏ فقصَدَنّهم الجيوش . فاقتتلوا معهم ٠‏ فتارةً 
يَكسِرون » وتارة يُكسّرون » ثم مات سعيد بن بهدل في طاعونٍ أصابه » واستخلف على الخوارج من بعدِه 
الضحَاكٌ بنَ قيس هذا . فالتف أصحابةُ عليه ٠‏ والتقى هو وجيشٌ كثير ٠‏ فغلبت الخوارجٌ وقتّلوا خلقاً 
كثيراً » ميم عاض ين عتتريو عبد الدزيزيو اضر انير العراق غير انعد ين كار يق عند العزيره ٠‏ فرزئاد 
باقعا ثم قصّدّ الضحَاكُ بطائفة من أصحابه مروانَ » فاجتازٌ الكوفة » فنهض إليه أهلها فكسَرّهم . 
ودخل الكوفة فاستحودً عليها ٠‏ واستنابٍ بها رجلاً اسْمُهُ حسّان » ثم استناب مِلْحَان الشيبانيَ في شعبانَ من 
عو لسن وسار في جلت عير ارين عفر بن عا العرير تانج /الغرانة + وحور[ ,فجت وتوم لخو 
كثيرةٌ يطولٌ ذِكُدُها وتَفْصِيلُّها . 

وفي هذه السنة اجتمعَثُ جماعة من الذَّعَاةٍ إلى بني العباس عند إبراهيم بن محمد الإمام » ومعهم 
أبو مُسلم الخُرّاساني » فدفعوا إليه نفمَاتٍ كثيرة ٠‏ وأعطزة حمسن أموالهم » ولم ينَظِمْ لهم أمد في هذه 
السنة لكثرّة الشُرورٍ المنتشرة ٠‏ والفِئَنِ الواقعة بين الناس . 

وفي هذه السنة خرج بالكوفة معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ؛ فدعا إلى نفيه وخرج إلى 
محاربة أميرٍ العراق وعبدٍ الله بن عمر بن عبد العزيز » فجرت بينهما حروبٌ يطول ذكرُها » ثم أجلاهُ 
عنها » فلحِقّ بالجبال » فتغلب عليها . 


)01 جاء في ( ق ) من هذا الموضع علَّق عليها الناسخ أنها زيادة من النسخة المصرية ٠‏ قلت : هذه الزيادة المشار إليها 
بالحاصرتين والحاشية موجودة في : نسختي ( ب اخ 
0( في (ح ) : ١‏ وكانت »© . 


وفيات سنة 1ه 377 

وفي هذه السنة خرج الحارث بن سُريّج الذي كان لَحِقَّ ببلاد الثّرك 3 وعالاعة على المساميق 3 فَمَنّ 
اللَهُ عليه بالهداية » ووفْقَهُ حتى خرج إلى بلادٍ الشام » وكان ذلك عن دعاءٍ يزيد بن الوليد إلى الرجوع إلى 
الإسلام وأهله . فاجابه إلى ذلك » وخرج إلى خراسان فأكرَمَه نَضْرُ بن سيّار نائها » وفرح المسلمون به » 
وجاؤوا لتهنئته » ثم وقع بينه وبين نصر بن سيار سَوْرَةَ!) » واستمرٌ الحارثُ بن سريج على الدعوة إلى 


قال الواقدي وأبو معش" : وحجّ بالناس في هذه السنة عبدٌ العزيز بنُ عمر بن عبد العزيز » أميرُ 
الحجاز ومكة والمدينة والطائف » وأمير العراق النَضْدُ بن سعيد الحَرَّسْيّ » وقد خرج عليه الضحّاك 
الحَرُوريّ وعبد الله بن عبد العزيز » وأميدٌ خراسان نصر بن سَيّار » وقد خرج عليه الكزْماني والحارثٌ بن 
2 
وممن توفي في هذه السنة : 

كير بن الأشج ' . 

وسعد بن إبراهيم ١‏ 

وعبدالله بن دينار . 

وعبدالملك بن مالك الحزري ٠‏ 

وعمير بن هانىء » 

ومالك بن دينار ١‏ 

ووَهُْب بن كيسان . 


وأبو إسحاق السَّبِيعي . 


)00 سَوْرَةُ الشلُطان : سطوته واعتداؤه » وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت زينب فقالت : كُلَّ خلالهًا محموة 
ما خلا سَوْرَةٌ منْ جدَّة . اللسان ( سور ) . وما قبل هذه اللفظة في ( ق ) ساقط منها وهو مثبت في ( ب ٠‏ ح) 
ولفظه فيهما! صورة ») بدل « سورة »© . 

(؟) ذكر ذلك الطبري في تاريخه ( 59١/5‏ ) . 

000 في (ق ) : « بكر » وهو تصحيف ء والمثبت من ( ب » ح ) » وهو بُكير بن عبد الله بن الأشج ٠‏ ترجمته في 
التاريخ الكبير (؟/١١1)ء‏ معرفة الثقات للعجلي ( 504/١‏ )» الثقات لابن حبان ٠١1/5(‏ )2 التعديل 
والتجريح ( 174/١‏ ) . تهذيب الكمال ( 4/ 147 ) » الكاشف ( 7/5/١‏ ) , تقريب التهذيب ص( 158 ) . 


53> أحداث سنة 174١ه‏ - مقتل الجهم بن صفوان 


ثم دخلت سنة ثمامق وعشرين ومئة 


فيها كان مقتلُ الحارث بن ريج » وكان سببٌ ذلك أن يزيد , بن الوليد الناقص كان قد كتبّ إليه كتات 
أمانٍ حتى خرج من بلادٍ اتوك وصار إلى المسلمين » ورجعَ عن موالاة المشركين إلى لطاع الإادم 
وأهله » وله وقع بينه وبين نصرٍ بن سيّار أميرٍ خراسان وَحْشَةٌ ومُنَافسَاتٌ كثيرةٌ يطول ذكرها » فلما صارتٍ 
الخلافة إلى مروان بن محمد استؤحش الحارثُ بن سُريج من ذلك » اول ابن هبيرة نيابة العراق . 
وجاءت البيعة لمروان » فامتنع الحارث من قبُولها . وتكلّمَ في مروان : وجاءة مشلعة انق أخون أميذ 
ل ا ا ا ا ل ا 
ولس ؛ فاع نصو من موافيه ٠‏ واستمة هو على خروجه على الإسلام » وأ لصفا موا 
و ا و او ا 
إنكمُ الذين تخربون سُورَ دمشق . وتزيلون بني أمية » فخذ مني خمسنَ مئة رأس . ومئتّي بَعِير » وما شئتَ 
من الأموال » وإِنْ كنت تُريدٌ غيرّه فقد أهلكتٌ عشيرتك . فبعث إليه الحارثٌ يقول : لعمري إِنَّ هذا الأمرّ 
لكائن » فقال له نصر : فابدَأ بالكرماني أولآً » ثم سِرْ إلى الرَيّ وأنا في طاعتِكٌ إذا وصلتّها . 


ثم تناظَرَ نصدٌ والحارثٌ ورَضِيًا أنْ يَحْكُم بينهما مُّقاتِلٌ بن حَيّانَ » والجَهُمُ بن صَفُوان » فحكمًا أنْ 
يُعرَلَ نصرٌ ويكون الأمرُ شورّى . فامتنعٌ نصرٌ من قبُول ذلك » ولزِمَ الجَهُمُ بن صفوان وغيره قراءة سيرة 
الحارثٍ على الناس في الجامع والطَرُق » فاستجابٌ له خَلَقٌ كَثِير وجمعٌ غفير , فعند ذلك انتدّب لقتاله 
جداعات من المقب تريغ ام لطر بو عدار ؟ فقصدوه » 0 دذويه أصحابه , فقتل منهم طائفةٌ 


كثيرةٌ » منهم الِجَهُمُ بن صَفوان » طعنهُ رجل في فيه فقتله . 
مقتل الجَهم بن صَفوان 


ويقال : بل أسرٌ الجهم . فأوقف بين يدَيْ سَلْم بن أحوّز ٠‏ فأمر بقثله » فقال : إِنَّ لى أماناً من أبيك : 
فقال : ما كان له أن يؤمّنك ٠‏ ولو فعل ما أْمَنْنّك . ولو ملأت هذه الْمُلاءةَ كواكب » وأنزلتَ عيسى ابن 


)١(‏ في (ق ) : « فحارب» ». والمثبت من ( ب . ح ) . وجاحف من تَجَاحُف القوم في القتال : هو تناوّلٌ بعضهم 
بعضاً بالعصِيّ والسّيوف . والجحافٌ : مُزاحمةٌ الحَْب . لسان العرب ( جحف ) . 


مقتل الجهم بن صفوان 


ظظ5> 


مريم ما نجَْت ؛ والله لو كنت في بطني لشْقَقْتُ بَطني حتى أقثلك . وأمر عبد ربه بنَ سيسن'' فقتله » ثم 
اتفق الحارثُ بن سُريج والكزماني على نصر ومخالفته » والدعوة إلى الكتاب والسنّة » واتباع أئمةٍ 
الهدى » وتحريم المنكرات ٠‏ إلى غير ذلك مما جاءث به الشريعة ٠‏ ثم اختلفا فيما بينهما ‏ واقنتلاً قتالا 
شديداً » فغلب الكرّماننٌ وانهرّم أصحابٌ الحارث » وكان راكباً على بغل » فتحوّل إلى فرس » فحرنَثْ أن 
تمشي ء وهربّ عنه أصحابه » ولم يبقَ معهُ منهم سوى مئة » فأدركه أصحابُ الكزماني فقتلوه تحت شجرة 


و 
لا 3 0 


ام د ا ار 0 


الا بت يلار ا مان بابك مدينة مرو 


وقد أجابة عباذ.؟ بن الحارث بن سُريج فيما قال : 


012 أزْدّى لاقني 
نينا كناكت الأزة :وأقسناغهنا 


ولا بني سَعْدٍ إذا أَلجَمُوا 


ألا يا نصرٌ قد بَرِحَ الحَمَاءٌ 
اليه المزون بأرض مَرْوٍ 
يجوز قضاؤها في كل 
وحِمْيِّرٌ في مجالسها قُعودٌ 


ئ 


إن مض بذا رَضَيت وَذلَث 
وإِنْ هى أعتَبَتْ فيها وإلا 


لوي ل ام : 


بُعْدا وسّحْقاً لك من هالكِ 
وغَضٌَْ منْ قومك بالحارِكِ 
قر اطيية ننؤنة نات" 


وقد طال امسن والرجاء 
تقضّي في الحكومةٍ ما تشاءٌ 
على مُضَرٍ وإنْ جارٌ القضاءً 
تَرقَرَقُ في رقابهم الدَّماءٌ 
فطال ليا المِذلةٌ والشّقاء 
فحلَّ على عساكرها العَمَاءٌ 


)0 في ( ق ) : ١‏ وأمر ابن ميسر فقتله » . والمثبت من ( ب ٠ح‏ ) وتاريخ الطبري ( 4/ 596 ) . 


)0 


060 
04 


في (ق) 


سيا حولي رجي 


شيورتة 6 والعبراء تحرته ؟ وهي فاكهة » وقيل 
فعا ا يا را 1 الل 0 : الغبيراء شجرةٌ معروفة » 


سْمْيِتْ عُبيراء للَْن ورّقِها وثمرتها إذا بدَْ 2 ثم تحمرٌ حمرة شديدة . 
ل “.ولا تذكر إلآ مصكرة 0 . 
الخبر مفصلاً والأبيات في تاريخ الطبري ( 748/4 ٠‏ 799 ) » والكامل لابن الأثير ( 7١/8‏ ) . 


ويُقال لثمرتها الغبيراء . قا 


في ( ب .ح) : « غياث بن الحارث » » والمثبت من ( ق ) وتاريخ الطبري ( 599/4 ) . 


: « عتبرا » » والمثبت من ( ب ) » والغبيراء : نباتٌ سُّهْليَ ٠»‏ وقيل : 


: الغُبيراء شجرته » والغبراء ثمرته » بقلب ذلك » الواحدٌ والجمع 


الغبراء 


: وليس هذا الاشتقاق بمعروف . قال : 


51 مقتل الجهم بن صفوان 


وفي هذه السئة بعث إبراهيمٌ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبا مسلم الخُراساني إلى خراسان 
وكتب معه كتباً إلى شيعتهم بها , إِنَّ هذا أبا مسلم فاسمعوا له وأطيعوا » وقد ولَيتَهُ على ما غلب عليه من 
أرض خْرَاسان » فلمًا قَدِمَ أبو مسلم خراسان . وقرأ على أصحابه هذا الكتاب لم يلتفتوا إليه » ولم يعملوا 
به » وأعرضوا عنه » ونبّذوه وراء ظهورهم ٠‏ فرجع إلى إبراهيم بن محمد أيام الموسم فاشتكاهم إليه » 
و يا ا من المخالفة . فقال له :يا عبد الرحمن ن نك رجلّ منا أهلّ البيت ٠‏ أرب جِعْ إليهم . 
وعليك بهذا الحيّ من اليمن ٠‏ فأكرمهة'' وانِلُ بين أظهُرهم » فإنَ الله لا يْتمّمُ هذا الأمرّ إل بهم نم 
حرو مه اللسي كال له الإو ايشليت 11ت اند لازو لطا" بر لاقو وين بل انر ايم 
خمسة أشبار واتَّهِمبَهُ فاقتكله » وعليك بذاك الشيخ فلا تَعْصِا "2 ملبنان مق كين .: 


00 


وفي هذه السنة قتل الضحّاكُ بن قيس الخارجي في قول أبي مخف » وكان سببُ ذلك أنَّ الضحاك 
حاصرٌ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بواسط ٠.‏ ووافقه على مُحَاصرَّتَه منصور بن جُمهور ٠.‏ فكتب 
عبدُ الله بن عمر بن عبد العزيز إليه : إنه لا فائدة لك في محاصرتي ٠‏ ولكنْ عليك بمروان بن محمد » 
فسرٌ إليه » فإن قتلتهُ اتبعتك . فاصطلحا على مخالفةٍ مروانَ بن محمد أمير المؤمنين . وترحّل الضحاك 
عنه » وسارٌ قاصداً إلى قتال مروان بن محمد أمير المؤمنين ؛ قله اجتارٌ الشكاك بالعؤمل كانه أهليا 
فمال إليهم ٠‏ فدخلها وقَتَلَ نائببها » واستحودً عليها ٠‏ وبلغ ذلك مروانَ وهو مُحاصِدٌ جمص » ومشغولٌ 
بأهلها » وعدم مبايعتهم إياه » فكتب إلى ابنه عبدٍ الله بن مروان ‏ وهو نائيهُ على الجزيرة ‏ يأمرهٌ أن يقاتل 
الفكسافه بالموضيل 56 وسان لفاك إلى عند ترج موواة: كان «الفتجاك قد اله عليه ين أل 
وعشرون ألفاً . فحاصروا نَصيبين » وساق مروانٌ في طلبه » فالتقَيًا هنالك . فاقتتلا قتالاً شديداً جد . 
فاقتحم الضحالاً عن فرسه ٠‏ وترجل معه جماعة من كُبراء الأمراء ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً ٠‏ فقتل الضحاك 

فى الشركة اكد ز الليلٌ بين الفريقيين ؛ ؛ وفقَدَ أصحابٌُ الضحاكِ الضحاكٌ » وشكُوا في أمره حتى 
اعيوف بدن ساهنة قد ل :نو اعديهر انيرا وجاء الخبرٌ إلى مروان » فبعث إلى ارك بالمشاعل 
ومَنْ يعرف مكانَهُ بين القتلى فلمًا وجدوه جاؤوا به إلى مروانَ وهو مقتول » وفي رأسه ووجهه نحو من 
عشرين ضربة » فأمرٌ برأسِه فطِيفَ به في مدَائنٍ الجزيرة . واستخلف الضحاكُ على جيشه من بعدِهِ رجلا 
يقال له الحَيّْري » فالتففَ عليه بقيةٌ جيش الضحَاك . والتفّ مع الخيبري سليمانٌ بن هشام بن عبدٍ الملك 
وأهلٌ بيته ومواليه » والجيش الذي كانوا قد بايعوه في السنة الماضية على الخلافة » وخلعوا مروانٌ بنّ 


2200 في ( ح )  :‏ فالزمهم » . وما أثبتناه موافق لتاريخ الطبري . 
(0) في بعض النسخ : « تقصه » وما أثبتناه من ( ح ) وتاريخ الطبري . 


وفيات سنة اه /7 2" 
محمد عن الخلافة لأجله . فلما أصبحوا اقتتلوا مع مروان » فحمل الخيبريٌ في أربعمئة من شجعان 
أصحابه على مروان وهو في القلب ٠‏ فكي منهزماً » وانَبِعوهُ حتى أخرجوه من الجيش » ودخلوا عسكرّه . 
وجلش الكيترئ على نؤشة 4 :هذا وقيسة مروان ابعة » وغليها أنه عبد الل بوميسرثة أيقيا تابن وعليها 
إسحاق بن مسلم العقيلي . ولما رأى عبد الله العسكر فارّين مع الخيروق وان السيطةوالميسرة مون 
جهتهم'' باقيتان » طَْمِعُوا فيه » فأقبلوا إليه بِعُمُد الخيام فقتلوه بها . وبلغ قتلهُ مروانَ وقد سارٌ عن الجيش 
نحو خمسة أميال أو ستة ١‏ فرجع مسروراً ٠‏ وانهزم أصحابٌُ الضحاك وقد ولَّوا عليهم شّيبان » فقصَّدّهم 
روات بعد كللثةيتكان قال له الكراوسر عد فهزمهم . 

وفيها بعث مروانٌ الحمار على إمارةٍ العراق يزيد بن عمرّ بن هُبيرة ليقاتِلَ منْ بها من الخوارج . 
وفي هذه السنة حجّ بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وهو نائبٌ المدينٍ مكة والطائف . 
وأميرٌ العراق يزيد بن عمر بن هُبيرة » وأميرُ خراسان نصر بن سيّار . 


وممن توفي في هذه السنة 
بكر بن سَوَادة 3 
وجابرٌ الحغفيّ . 


وا لجَهُمْ بن صَفوان مقتولا كما تقدم 3 
له 


ع 00-0 


ويَزيد بنْ أبي حَبيب . 


وأبو التَبّاح يزيد بن حميد . 


8 َه 2 
وأبو جَمْرة الصْبَع") 3 


)١(‏ في( ح):«جيشهم»4. 

00( كذا في الأصول ء وضحّف في (ح ) إلى ١‏ الكرادش» » وهو وهم من المؤلف ٠‏ » فليس ثمة موضع يقال له 
الكراديس ٠‏ وعبارة الطبري تكشف عن هذا الوهم إِذ قال في تاريخه ( ٠5/4‏ كف : « فقاتلهم مروانٌ بعدَ ذلك 
بالكراديس وأبطلَ الصف منذ يومئٍ » . فلا يقصد بالكراديس اسم الموضع » وإنما قصدّ طريقة القتال بالكراديس 
وهي جمع كُرْدُوس » وهو القطعةٌ من الخيل العظيمة ٠‏ ويقال : كردس القائدٌ خيله : أئْ جعلها كتيبة كتيبة . 

ف واسمه نصر بن عمران بن عصام . تقريب التهذيب ص( 85١‏ ) . 


4" أحداث سنة 59١اه‏ 
أنو ال ل 
وابو الزبير 0 
١ 3 |‏ م. زحف 
وابو عمرال لجوني ١‏ 


ع فرط 6 لم 3 كع ان 8 
وأبو قبيل الْمَعَافِريَ ؛ وقد ذكزنا تراجمّهم في « التكميل » 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومئة 


فيها اجتمعتٍ الخوارجٌ بعد الخيبري على شيبانَ بِنِ عبد العزيز بن الحليس اليشكري الخارجي ٠‏ فأشار 
عليهم سُليمان بن هشام أنْ يتحصّنوا بالمّوصل ٠‏ ويجعلوها مَنْْلا لهم » فتحوّلوا إليها » وتّبعهم مروانٌ بن 
معوف أكرة الموافتيو ٠‏ فعسكروا بظاهرها ء وخندقوا عليهم ممايلي جيشنَ مروان ؛ وقد خندق مروانٌ على 
جيشِه أيضاً من ناحيتهم ٠‏ وأقام سنةٌ يُحاصِرُهم ويقتتِلونَ في كُلَّ يوم بُكرَة وعشيّة . وظَفِرَ مروان بابنٍ أخ 
للابجارالين معام رقي آنا ا راسماريا تر متام 6 ادا با جيةالار يي لازا لياسر 
عق ».وعم سلينان والجيشْشٌ ينظرون إليه ؛ وكتب مروان إلى ناتبه بالعراق يزيدَ بن عمر بن هبيرة يأْمِدْهُ 
بقتالٍ الخوار- ج الذين في بلاده » فجرث له معهم وقعات عديدة ٠‏ فظفر بهم ابنُ شبيرة وأباد حَضراتهم , 
ولم د بف لهم .بقن بالعزاق 2 واففتقة الكوقة من أيدي الخوارج » وكان عليها المثنى بن عمران العائذي 
- عائذة قريش - في رمضان من هذه السنة . وكتب مروانٌ إلى ابن هُبيرة لما فرَغْ من الخوارج أنْ يمُدَ بده 
بعامر بن صبَّارة*) - وكان من الشجعان ‏ فبعثه إليه في سبعةٍ آلاف أو ثمانية آلاف . فأرسلت الخوارجٌ إليه 
سريّةٌ في أربعةٍ آلاف » فاعترضوه في ي الطريق » فهزمهم ابن ضُبارة ٠‏ وقتل أميرهم الْجَوْنَ بن كلاب 
الشيباني الخارجي ٠‏ وأقبل نحو الموصل » ورجمَ قل الخوارج إليهم » فأشار سليمان بن هشام عليهم أنْ 
يرتحلوا عن الموصل ٠‏ فإنه لم يكنْ يُمكنهُم الإقامة بها ؛ ومروانٌ من أمايهم وابنُ ضُبارة من ورائهم ٠‏ وقد 
قطع عنهم الميرّة » حتى يجدوا شيئاً يأكلونه » فارتحلوا عنها . و ساروا على حُلُوان إلى الأهواز ,“فأرسل 
مروان بن صُبَارة في آثارهم في ثلاثةٍ آلاف » انَحَهِمٍ يقتل من تخلّف منهم , ويلحقهم في مواطن 
فيقاتلهم » وما زال وراءهم حتى فرَّقَ شَمْلّهم شُذَّرَ مَدَر وهلك أميرُهم شيبان بن عبد العزيز اليَشْكْريُ 
بالأهواز في السنة القابلة » قتله خالدٌ بن مسعود بن جعفر بن ليد الأزدي . وركب سليمان بن هشام في 
مواليه وأهل بيته السَّفنَ وساروا إلى السّند . 


(؟) واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي . تقريب التهذيب ص( ؟57” ) . 
() واسمه ححيينٌ بن هانىء . تقريب التهذيب ص( 180 ) . 
040 في الأصول : « عمار بن صبارة » » وهو تصحيف والمثبت من تاريخ الطبري في مواضع عدة . 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني 56 


ورجعَّ مروان من الموصل فأقام بِمَنَزِلهِ بِحَرّانَ » وقد وجد سروراً بزوالٍ الخوارج » ولكنْ لم يتم 
سروره 3 بل أعقبه القدرٌُ منْ هو أقوى شوكة + وأعظم أتباعاً 3 وأشدَ بأساً من الخوارج 3 وهو ظهور 
أبن مبطاك الخراسائي ٠‏ الداعيةٌ إلى دولةٍ بني عباس . 


01 5 ع 2 
أول ظهور أبي مسلم الخرّاساني 


وفي هذه السنة ورّدَ كتابٌُ إبراهيمّ بنِ محمد الإمام العباسي بطلب أبي مسلم الخُراساني من خُراسان » 
فسار إليه في سبعينَ من النََبَاِ » لا يمؤونَ ببلدٍ إلا سألوهم : إلى أين تذهبون ؟ فيقول أبو مسلم : ثُرِيدُ 
الحجّ . وإذا توي م 0 ٠‏ فلما كان 
ببعض الطريق جاء كتابٌ ثانٍ من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم : إني بعثتُ إليك براية النصر » فارج إلى 
خراسان » وأظهر الدَّعْوّة . وأْمَرَ 0 والشّحَف إلى إبراهيم 
الإمام » فيوافيه في الموسم . 

فرجع أبو مسلم بالكتاب ٠‏ فدخلَ خراسان في أولٍ يه الكتاب إلى سليمان بن 
كثير » وفيه : أنْ أظهز دعوتّك ولا تترئصن . فقدّموا عليهم أبا مسلم الخُراساني داعياً إلى بني العباس ٠‏ 
فبعث أبو مسلم دُعاتُ في بلاد حُراسان » وأميرٌ حُراسان نَضْرٌ بن سَيّار مشغول بقتالٍ الكزماني ٠‏ وشيبانٌ بن 
سلمة الحَرُوريٌ » وقد بلغ من أمره أنه كان يُسلَّم عليه أصحابّه بالخلافة في طوائفَ كثيرة من الخوارج . 

نظهر أذر ابي مستلم '+'وقضدة الناس من كل جاتب ٠+‏ فكان مكن قضدة في يوم واحد أهل سحن فرية ٠.‏ 
فأقام هناك اثنين وأربعين يوم » ففّسحت على يديه أقاليمُ كثيرة » ولما كان ليله الخميس لخمس بَقِين من 
وفنا بي عه الا مقة أو ماع لازاه الذي يد انام - ويُدْعَى الظّل على رُمْحٍ طوله أربعة عشرّ 
ذراعاً ؛ وعقَدَ الراية التي بِعَثَ بها بها الإمام أيضاً وتدعن التبحائئن - على رمح طوله ثلاثة عشرَ ذراعاً ؛ 
وهما سو داوان :وهو يلو قرول تمان : « أون للرين وري ِأَنَقَ طُدثرا ما لَه عل سرعم لتيي؟ > 
[ الحج : 59]؟ شن أبو مسلم وفتليمان دن كو و أجابّهم إلى الدعوة السَّوّاد » وصارت شعارّهم ؛ 
وأؤقدوا في هذه الليلة نارأً عظيمةً يَدعونَ بها أهلّ تلك النواحي ؛ وكانث علامةٌ بينهم » فتجمّعوا ؛ ومعنى 

تسمية إحدّى الرايتين بالسحاب ٠‏ أنَّ السحاب كما يُطبق جميعَ الأرض * كذلك بنو العباس تطبق دعوثهم 
أهلّ الأرض . ومعنى تسمية الأخرى بالظّلٌ أنَّ الأرضَ كما أنّها لا تخلو من الظّلَ » فكذلك بنو العباس 
لا تخلو الأرضُ من قائم منهم . وأقبل الناسُ إلى أبي مسلم من كلّ جانب . وكثرٌ جيشه . 

ولما كان يومٌ عيدٍ الفطر أمَرّ أبو مسلم سليمانَ بن كثير أنْ يُصلَيَ بالناس » ونَصَبَ له مثبراً ٠‏ وأن 
يُخالف في ذلك بني أمية » ويعملّ بالسّنّه ؟ فنُودِيَ للصلاة الصلاة جامعة ٠‏ ولم يؤذّنْ ولم يُقِم » خلافاً 
لهم . وبدأ بالصلاة قبلَ الحُطبة » وكبّرَ سبعاً في الأولى قبل القراءة لا أربعاً ؟ وخمساً في الثانية لا ثلاثاً . 


لك أول ظهور أبي مسلم الخ اساني 
خلافاً لهم »وابتدأ الخطبةٌ بالذّكْر والتكبير » وختمها بالقراءة . وانصرف النامنئ من صلاة العيد وقد أعدَّ 
لهم أبو مسلم طعاماً » فوضعه بين يدي الناس . وكتب إلى نصر بن سيّار كتابا بدأ فيه بنفسه ثم قال : 


إلى نصر بن سيار » بسم الله الرحمن الرحيم ‏ أما بعد » فإن الله عبر أقواماً في كتابه فقال + « وَأَقَسَمُواً 
اسه جَهَد أن د ون أهدئ من إعدى الام * إلى قوله : # تحْوبلا # لفط 58:-*:]). 
تتطعا تعر اذ للع ابه اعان اجود در ا طال لكو قا هك مان لا وات 

ا : ثم بعث نصرٌ بن سيار خيلاً عظيمةً لمحاربة أبي مسلم ٠‏ وذلك بعد ظهورهٍ بثمانية 
عشرٌ شهراً ٠‏ فأرسل أبو مسلم إليهم مالك ؛ بن الهيئم الحرَّاعي ٠‏ فالتقَوًا » فدعاهُمْ مالك إلى الوّضا عن آل 
رسول الله يتلق 4 كأيوا دلق فتعدائرااهى اذك الهان إلى عضي تنا إن كاللكد عاذ ثري خلبوم 
واستظهر ء فَظَفِرَ بهم مالك ٠‏ وكان هذا أولّ موقفب اقتثّلَ فيه دعاةٌ بني العباس وجندٌ بني أمية . 

وفي ذي اقَعْدةِ من هذه السنة غلّبَ خازمٌ بن خزيمة على مَرْوٍ الوذ ٠‏ وقَتَلَ عاملها من جهةٍ نصرٍ بن 
سَيّار » وهو بِشْرُ بن جعفر السّعدي » وكتب بالمَنْحٍ إلى أبي مسلم » وكان أبو مسلم إذ ذاك شاباً قد اختاره 
إبراقيم لدعوتّهم » وذلك لشهامته وصرامته ٠‏ وقوة فهمه وجَؤدة ذهنه » وأصلهُ من سوادٍ الكوفة ؛ وكان 
برا ري حي اتتتل الصاو جاق اا بعر دعاو الي الاير ادبع ادوم ٠‏ ثم أخذه محمدٌ بن 
علي . ثم آلَ وَلاوهُ لآل العباس ٠‏ وزوَّجِهُ إبراهيمٌ الإمامٌ بابنةٍ أبي النجم إسماعيل بن عمران » وأصدقها 
عنه » وكتب إلى دُعاتهم بخراسان والعراق . أنْ يسمعوا له . فامتثلوا أمرَّهُ في هذه المدّة » وقد كانوا في 
السّنة الماضية قبل هذه السنة ردُوا عليه أمرّةُ لِصِعَرِهِ فيهم ؛ فلمًا كانث هذه السنة أَكّدَ الإمام كتابه إليهم في 
الوصاة به وطاعته » وكان في ذلك الخيدُ له ولهم » # وَكانَ أمر أَلَهِقَدَوا مُقَدُويَا 1 الأحزاب :8+] . 


ولمّا فشا أمرُ أبي مسلم بخراسان تعاقدّت طوائفُ من أحياء العرب الذين بها على حَرْبه ومُقاتلته » ولم 
يُكرّه الكرماني وشيبان لأنهما خرجا على نصر . وأبو مسلم مخالفٌ لنصر كحالهما .» وهو مع ذلك يَدُعو 
إلى خَلْع مروانَ الحمار » وقد طلب نصرٌ من شيبانَ أن يكونَ معهُ على حَرْب أبي مسلم أو يكفف عنه حتى 
يتفرغ لحَرْبه ٠‏ فإذا قتلَّ أبا مسلم عادا إلى عداوتهما ؛ فأجابه إلى ذلك فبلعٌ ذلك أبا مسلم » فبعث إلى 
الكزمانيٌ يُعلمُه بذلك ‏ فلام الكرمانيٌ شيبانَ على ذلك وثناه عن ذلك » وبعث أبو مسلم إلى هَرَاة 
النضرٌ بنَّ تُعيم » فأخذها من عاملها عيسى بن عقيل الليئيَ » وكتب إلى أبي مسلم بذلك . وجاء عاملّها 
إلى نصر هارباً » ثم إِنَّ شيبانَ وادّعَ نصرَ بن سيّارٍ سنة على توك الحرب بينه وبينه » وذلك عن كُرْهِ من 
الكرْمانيَ » فبعث ابن الكرماني إلى أبي مسلم : إني معك على قتالٍ نصر » ورَكِبَ أبو مسلم في خدمةٍ ابن 
الكزمانيّ » فنَزلَ عنده » واجتمعا فاتفقا على حرب نصر ومخالفته » وتحول أبو مسلم إلى موضع فسيح . 


. )"08/4 ( هوالطبري في تاريخه‎ )1١( 


مقتل ابن الكر ماني 50 
وكَثْر بندُه ٠»‏ وعَظمْ جيشْه ٠.‏ واستعمل على الحَرّس والشّرطٍِ والرسائل والديوان وغير ذلك مما يحتاج إليه 
الملك عمّالا ٠‏ وجعل القاسمَ بن مجاشع التميمئّ ‏ وكان أحد النقباء ‏ على القضاء ؛ وكان يصلَّي 
أي اسلو العاوااك اجو يض يعض التصتطي جا وتاكز :ماس يتريما قم 20 رودم لاني اميا قم تدول 
أبو مسلم إلى قرية يُقالٌ لها بالين » وكان في مكانٍ منخفض ٠‏ فخشي أنْ يقطعٌ عنه نصرٌ بن سيار الماء » 
وذلك في سادس ذي الحجّة من هذه السنة . وصلّى بهم يوم النّحْر القاضي القاسم بن مجاشع » وسار 
نصدٌ بن سيار في جحافلَ كالسحاب قاصداً قتالَ أبي مسلم » واستخلف على البلاد نْوَاباً ٠‏ وكان من أمرهما 
ما سننذكؤه في السنة الآنية. 


مقتل ابن الكرماني 


نشت الحرب بين نصرٍ بن سيارٍ وبين ابن الكرْماني » وهو جديع بن علي الكزماني ٠‏ فقتل بينهما من 
الفريقين خَلْقٌ كير ٠‏ وجعل أبو مسلم يُكاتبُ كلاً من الطائة تفقين .+ ويستميلهم إلبه :: ؛ يكتبُ إلى نصر » وإلى 
ابن الكرْماني : إِنَّ الإمام قد أوصاني بكُمْ خيراً » ولستٌ أعدو رأيهُ فيكم . وكتب إلى الور يَدُعو إلى بني 
العباس ٠‏ فاستجاب له خَلْقٌ كثير » وجح غَفِير ٠‏ وأقبل أبو مسلم فنزلٌ بين خندق نصر ء وخندق ابن 
الكرماني ٠‏ فهابَةٌ الفريقان جميعاً » وكتب نصدٌ بن سبَّارٍ إلى مروانَ يُعلِمُهُ بأمرٍ أبي مسلم وكثرة مِنْ معه » 
وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد » وكتب في جملةٍ كتابه : 
أرى بين الدَمَادٍ وَمِيضَ جَمْرٍ وأخوئ أن يكنون له عَنْرَاءٌ 
فإِنَّ النارّ بالهيدانٍ تُذْكَى وإنَّ الحربَ مَبْدؤها الكلامٌ 
فقلتُ من التعجُب ليتَ شِعْري 
فكتب إليه مروان : الشاهدٌ يرَى ما لا يراه الغائب . فقال نصر : إِنَّ صاحبكم قد أخبرّكم أنْ لا نضْرَ 


عنده . 


وبعضهم يرويها بلفظٍ آخر : 


أرى خَلَلَ الرَّمَادِ وَمِيض نار 
فإِنَّ النارٌ بِالرَّئِدَيْنٍ تُورّى 
فإن لم يُطفِها عفدا نم 
فقلتُ من التعجُب ليت شغري 


. ) 7١5/5 ( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 


فيوشك أنْ يكونَ لها صِرَامُ 
ونارٌ الحرب أوَّلها كلام 
يكون ا ا 


1 


أأيقاظ أمية 


2 


مية آم نيام 


00" مقتل ابن الكرماني 
فإِنْ كانوا لِحَيْنِهِمُ نياماً فقَلْ قوموا فقد حانّ القياءُ'' 
قال ابن خَزّكا“ : وهذا كما قال بعضٌ عَلَويّةِ الكوفة حين خرج محمدٌ وإبراهيمٌ ابنا عبدٍ الله بن 
الحسن على المنصور أخي السفاح : 
أرى ناراً تشب على بِقَاعٍ لها في كل ناحيةٍشُمَعٌ 
وقد رَقَدَثْ بنو العباس عنها وفاتحث وعىئ آمنة رتل 
كنا ردت أمية في هينث تُدَافعٌ حين لا يُعْني الدَّفَامٌ 


وكتبّ نصرٌ بن سيّار أيضاً إلى نائب العراق يزيد بن عمر بن هُبيرة يستمِدّه » وكتب إليه : 
أبلغ يزيد وخيرٌ القولٍ أصدقة وقد تردنت: أن لا خيرٌَ في الكذزب 7 
أن أرضن مخبراسان رايت بهنا نضا لو اهْرَحَ قد حدَنْتُ بلجب" 
فِرَاحُ عائَيِن إلا أنه كَِرَتْ ‏ لَمَايَطِرْنَ وقد سُرْيلْنَ بالرَّعَبٍ 
فَإِن يَطِرْنَ ولميُختل لَمُنَّ بها يُلْهِبِنَ نِيرانَ حَرْبِ أيّما لهَبا" 
فبعث ابن هْبَيرةَ بكتاب نصرٍ إلى مروان » واتّمَىَ في وصول الكتاب إليه أن وجدوا رسولا من جهة 
براهيم الإمام ٠‏ ومعه كتابُ منه إلى أبي مسلم ٠‏ وهو بشئكه فيه ويشيه » ويأمرة أ ناهضن نصر بن سيا 
وابنَ الكرّماني » ولا يتذك هناك منْ يَحْسنْ العربية . فعند ذلك بعت مروانٌ وهو مقيمٌ بِحَرَانَ كتاباً إلى نائبه 
بدمشق . وهو الوليد بن معاوية بن عبد الملك ٠»‏ يأمرُهُ أنْ يرسل كتاباً إلى نائبهم بالبلقاء » أنْ يَذهبٍ إلى 
الحُمَئِمَة"' - وهي البلدةٌ التي فيها إبراهيمٌ بن محمد الإمام ‏ فَيَْيّدَه ويُرسِلَهُ إليه . فبعتٌ نائبٌ دمشقّ إلى 
نائب البَلقاء » فذهب إلى مسجدٍ البلدة المذكورة . فوجدٌ إبراهيم الإمام جالساً » فقيّده وأرسل به إلى 
ذمشى افيص انانث دمشق من قؤرواإلى مروان قامو ب تجن قم فل كماسباتي.: 
وأمًا أبو مسلم فإنّه لما توسّطً بين جيش نصر وابنٍ الكَرْمَانيَ » كانّبَ ابنَ الكرماني : إني معك . فمال 
لدم اكت اليه تضمير : وَبحَك ! لا َم فإِلَهُ إنما يُريد تلك وقتل أصحابك » فهَدُم حتى نكتب كتاب 


> مس 


بيننا بِالْمُوَادَعَة : فدخلَ ابن الكزمانيٌّ دارَهُ نم خرج إلى الدَحْبَةِ في مئةٍ فارس » وبعث إلى نصر هَلّم حتى 


. ) ١196١ . ١49/9 ( الأبيات والخبر في وفيات الأعيان‎ )١( 

(0) في وفيات الأعيان( */ 15١‏ ) . 

فيه في ( ق ) : ١‏ وقد تحققت »© ء والمثبت من ( ب . ح ) . 

(4) في (ق ) : بيضاً إذا أفرخت » , والمثبت من ( ب . ح ) . 

(4) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 7١5/4‏ ) . 

(7) الحميمة : بلفظ تصغير الحُمّة . بلدٌ من أرض الشراة من أعمال عَمَّان » في أطرافف الشام » كانث منزلٌ بني 
العباس . معجم البلدان ( 701//7 ) . 


مقتل ابن الكرماني ”3 
نتكاتب » فأبصرٌ نَضْرٌ غِرَةَ من ابن الكَرْمانيٌ فنهض إليه في خلق كثير » فحمّلوا عليه فقتلوه » وقتلوا من 
جماعته جماعة » وقتل ابن الكرمانيٌ في المعركة . طعَنَهُ رجلٌ في خاصِرَيِه » فحَّرٌ عن دابَتِهِ ٠‏ ثم أمر نصرٌ 
صَليةو صلب معهاجناعة + وضلت. مع سمكة + وإنضاف وده إلى ابى مسك الخراساني »ونع :طوائت 
من الناس من أصحاب ابن الكزماني ٠‏ فصاروا كَتفاً واحداً على نصر . 


قال ابن جريث"2 : وفي هذه السنة تغلَّتَ عبدُ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر على فارسَ وكُورها » 
وعلى حُلُوان » وقومس . وإضبهان . والرّيّ » بعدّ حَرْبِ يطول ذكرُها ؛ ثم التقى عامر بن ضُبّارة معه 
بإضطخر . فهزمه ابن ضبّارة وأْسَرَ من أصحابه أربعينَ ألفاً ٠‏ فكان منهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
عباس » فنسبه ابن ضبارة وقال له : ما جاء بك مع ابن معاوية وقد علمتَ خلافهٌ لأمير المؤمنين ؟ فقال : 
كان علي دَيْنٌ فأتَيَْهُ فيه . فقامَ إليه حَرْبٍ بن قَطَنِ بن وهب الهلالي فاستومَبَهُ منه وقال : هو ابن أختنا . 
فوهَبَهُ لهُ وقال : ما كنتُ لأقدِمَ على رجل من قريش . ثم استعلّم ابن ُبارةً منه أخبارٌ ابن معاوية ٠‏ فلَمَّهُ 
ورَمَاهُ هو وأصحابه باللّوَاط ؛ وجيء من الأسارّى بمئةٍ غلام عليهم الثيابُ المصبغة ٠‏ وقد كان يعمل معهم 
الفاكفة :وحمل اننا غتارة عن ايح على عل الارية لان شمزة اتسبر يما اخبرييه أن ضار عن ال 
معاوية » وقد كتب الله عرَّ وجل أنَّ زوالَ مُلكِ بني أمية يكونُ على يدي هذا الرجل » وهو عبد الله بن 
علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ ولا يَشْعُرٌ واحدٌ منهم بذلك . 

قال ابن جري"؟ : وفي هذه السنة وافى(" الموسم أبو حمزةً الخارجي . فأظهر التحكيم والمخالفة 
لمروانَ » وتبأ منه . فراسلهم عبدٌ الواحد بن سليمان بن عبد الملك » وهو يومئذٍ أميرُ مكة والمدينةٍ 
والطائف ٠‏ وإليه أمدُ الحَجِيج في هذه السنة » ثم صالحهم على الأمانٍ إلى يوم النَفْر » فوقفوا على حِدَةٍ 
بين الناس بعرفات » ثم تحيّزوا عنهم » فلما كان يومٌ النَفْرٍ الأول تَعَجَّلَ عبد الواحدٍ وترَكٌ مكة فدخلها 
الخارجييٌ بغير قتال » فقال بعض الشعراء في ذلك : 


زارٌ الحَجِيجَ عصابةٌ قد خالَقُوا دين الإلهفقَرَعبدٌالواحدٍ 
ترَّكَ الحلائلَ والإمارةَ هارباً ومَضَى يخبط كالبعير الشَّارِدٍ 
لو كان والدَّهُ تتصَّل عِرْقَهُ ضصَّفَتْ موارده بِعِرْقٍ الوالِدٍ 
ولما رجع عبدٌ الواحِدٍ إلى المدينة شرّعٌ في تجهيز السرايا إلى قتالٍ الخارجي ٠‏ وبَذلٍ التّمّقات » وزاد 
)01( في تاريخه ( :+" ). 


(؟) هو الطبري في تاريخه ( 7١07/4‏ ) . 
() في (ح ءق ) : ١‏ ولي »ء والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري . 


30> وفيات سنة 174١1ه-‏ أحداث سنة 1ه مقتل شيبان الحروري 


في أعطيةٍ الأجناد » وسيّرّهم سريعاً » وكان أمير العراق يزيد بن هُبيرة » وأمير ُراسان نصر بن سَيّار » 
وقد استحوذ على بعض بلاده أبو مسلم الخراساني 5 
أ .0 0 
ومِمَّنْ توفي فيها من الآعيان : 
سالم أبو النََضْر . 
وعلونٌ بن زيد بن جُدْعان في قول . 
ويحبى بن أبى كثير . وقد ذكّرْنا تراجِمّهم في « التكميل > ولله الحمد . 


في يوم الخميس لتسع خَلَوْنَ من جُمَادَى الأولى منها دخل أبو مسلم الحُراساني مدينة مَرْو » ونرَلَ دار 
الإمارة بها وانترّعَها من يد نَضْرِ بن سيار » وذلك بمساعدة علي بن الكزماني » وهرَب نصرٌ بن سبّار في 
شِرْؤِمَةٍ قليلةٍ من الناس » نحو من ثلاثة آلاف . ومعه امرأتّهُ الْمَرْرُبانة » ثم جل الهَربَ حتى لق 
سَرْحَس ء وترك امرأتَةُ وراءَه ونّجَا بنفسه » واستفحل أمْدُْ أبي مسلم جذاً ٠‏ والتمّثْ عليه الطوائفُ من 
الناس وجماعة من أحياء العرب . 1 


1 - ال 0 
مَقتل شيبان بن سَلمة الحروري 


ولما هرب نصرٌ بن سيّار بَتِيَ شيبان . وكان مُمالئاً له على أبي مسلم ٠‏ فبعث إليه أبو مسلم رسلا » 
فحَبتهم » فأرسل أبو مسلم إلى بسَام ب ينابر ايح مولى بتي ليا رافك ادوريكن كنيان القاراكة از 
إليه » فاقتتلا » فهزمه بِسَّامٌ فقا فقتَلّه » وانَّبَمَ أصحابة يقتلهم ويأياهم . ٠»‏ ثم قتلّ أبو مسلم عليّاً وعثمانَ ابني 
الكزماني . وكان سببُ ذلك أنَّ أبا مسلم كان وَجّهِ موسى بن كعب إلى أَبيوَدَ فافتتحهاً » وكتبّ إلى أبي 
مسلم يعلمه بذلك ٠‏ ووجّه أبا داود إلى بَلْخْ فأخذها من زياد بن عبد الرحمن ن القُسَيْري » فجممعٌ زيادٌ خلقاً 
من الجنود من أهل تلك الناحية لقتال السو » فنهضّ ضَّ إليهم أبو داود » فقاتلهم حتى كُسَرَهم » واستباح 
معسكرّهم » وقتل منهم خلقاً واصطفى أموالآ جَزِيلة » واستفحل أمرُهُ هناك » ثم وقعت كائنةٌ اقتضَثْ أن 
َْنَ رأيْ أبي مسلم مع أبي داود على قَثلٍ عشمان بن الكزماني في يوم كذا وكذا » وفي ذلك اليوم بِعَيْنِهِ يقتل 
أبو مسلم عليّ بن جديع الكزماني » فوقع ذلك كذلك . 

وفي هذه السنةٍ وج أبو مسلم فَحْطَبَة بن بيب إلى تَيُسابِورَ لقتال نَضْرٍ بن سيّار » ومع قحطبة جماعة 
من كبارٍ الأمراء » منهم خالدٌ بن بَرْمَّك » وخلقٌ منهم » فالتقَوًا مع تميم بن نَضْرٍ بن سيّار وقد وجهَهُ أبوه 
لقتإلهم بطوس ٠‏ فقتلَ قحطبةٌ من أصحاب نصر نحواً من سبعةً عشرٌ ألفاً في المعركة » وقد كان أبو مسلم 


ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية 3206 
بعث إلى قحطبة مدداً نحو عشرة آلاف فارس ٠‏ عليهم علي بنُ مَعْقِل » فاقتتلوا » فقتلوا من أصحاب نصرٍ 
خلقاً كثيراً » وقتلوا تميم بنَ نَضْر » وغَنِموا أموالا جَزيلة جداً » ثم إِنَّ يزيد بنَ عمر بنٍ هُبيرةَ نائتَ مروانٌ 
على العراق » بعث بسَريِ مددا لنصر بن سبّارفالتقى معهم قحطبةٌ في مُستهَلَ ذي الججَّة ٠‏ وذلك يوم 
الجُمعة » فقام قحطبةٌ في الناس خطيباً ل ا 
ووعدّهم عن الإمام أنهم يُنصَرون في هذا اليوم » فاقنتلوا قتالا شديدا ٠‏ فانهزم جندُ بني أمية ٠‏ وقتل من 
أهل الشام وغيرهم عشرةٌ آلاف . منهم أميرٌ المدد نَبَاتَهُ بن حنظلة عامل جُرْجان ورساتيقها لابن هُبيرة » 
فبعث قحطبةٌ برأَسِه إلى أبي مسلم . 


ذكر دخول أبي حمزةً الخارجي ي المدينة النبويّة 
واستيلايِهِ عليها مدة ثلاثة أشهر ح: حتى ارتحل منها 


قال إلى افوا : وفي هذه السنةٍ كانت وقعة بِقَدَيد من أرض الحجاز ٠‏ بين أبي حمزةً الخارجي 
الذي كان عامً أول في أيام الموسم » فقتل من أهل المدينة من قريش وغيرهم خلقاً كثيراً » ثم دخل المدينة 
وهرّب نائُها عبدٌ الواحد بن سليمان » فقتل الخارجئٌ من أهلها خلقاً ٠‏ وذلك لتسعٌ عشرة ليل حلت من 
صفرَ من هذه السنة » ثم خطب على منبرٍ رسول الله يل ٠‏ فوبّح أهلّ المدينة وأَنبَهِمْ » وكان فيما وبَّحْهِمْ به 
د ليع مر العا قورت كد لاعن - يعني هشامً بن عبد الملك - وقد أَصَابَتْكُمْ عاهةٌ في 
0 تسألوتهُ أنْ يضَّمَّ الحَرْصْ"؟ عن ثماركم فوضعه ء فزاد غَبِيّكم غِنىَ » وزاد فقيرّكم 

» فكتبتم إليه : جزاكً الله خيراً » فلا جَرَاُ الله خيراً ا كي . فأقام عندّهم ثلاثة أشهر بقية 
اا د ال ا 

وقد روى المدائني ٠‏ أنَّ أبا حمزة رَقِي يوماً منبرَ رسول الله كل فحمد الله ثم أثنى عليه » ثم قال : 
تعلمون يا أهل المديئة أنَّا لم نخرْجٌ من ديارنا وأبنائنا بطر ولا أشَراً » ولا عبثاً » ولا لِدَوْلةِ مَلِكِ ريد أن 


)00( هو الطبري في تاريخه ( 5158/4 ) . 

(') الخَرْصُ : حَزْرٌ ما على النَخْل من الوُطب تمراً » وقد حَرَضْت النخل والكرْمَ اللي اح مامتها بن 
الوُطب تمراً » ومن العنب زبيباً ٠‏ وهو من الظنّ لأن الحَزْر إنما هو تقديرٌ بن ٠‏ وخرّص العدّدٌ يَخْرْصُه ويَخْرِصٌه 
خرصا وخرضا :ريه وقيل : احص المصدرٌ وَالخِرْصٌ » بالكسر » الاسم . يقال : كم خِرْصُ أرْضِك وكم 
خرص نّ تخلك ؟ بكسر الخاء » وفاعلٌ ذلك الخارصٌ » وكان النبيَّ يبعَث الخْرّاص على تخيل يبَر عند إذراك 
تّمرها . فيحزرؤنه رُطبا كذا وتّمراً كذا » ثم يأخذهم بمُكيلة ذلك من التمر الذي يجب له وللمساكين . لسان العرب 
000 

(*) انظر قول الواقدي في تاريخ الطبري ( 750/4 ) . 


آ20»> ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية 
نخوض فيه » ولا لثأرٍ قَدِيمٍ نيل منّا . ولكنًا لما رأينا مصابيح الهّدَى فطلكت" + فكت القائل بالحق ”© 
وقتل القائٌ #بالقسط : حناقث ليا الأرضن انما ركيت وشمعنا :داعياً يدعو إلى طاعةٍ الرحمن وحُكمٍ 
القرآن ٠‏ فأجَبْنا داعي الله 9 وَمَن لَّاحْبَ دا لَه فلس بِمْعَجِرْ في الْأَرْضٍ 4 [ الأحقاف : 171 أقبَلنَا من قبائل 
شَبَّى » التَمَوُ مِنّا على بعير واحد . عليه زادُهُمْ وأَنْمُسُهم . يتَعَاوَرُونَ لِحَافاً واحداً » قليلونَ مُسْتَضْعَفُونَ في 
الأرص فآوانا الله وأيدنا بنصر » فأصبَححنا وال بنعمة الله إخواناً » ثم لَِيناجالكُمْ بقدَيْد » فدمؤناهم إلى 
طاعةٍ الرحمنٍ وَحُكُمِ القرآن » ودعَنا إلى طاعة الشيطانٍ وحُكم بني مروان ٠‏ فشََّانَ لعمرٌ الله ما بين الغَيّ 
والوْضّد » ثم أقبلوا نحونا يُهْرَعُونَ » قد ضرب الشيطانُ فيهم بِحِرَاِِ » وغلَتْ بديائهم مَرَاجِله » وصدّق 
عليهم ظنة فاتعؤه:»+ وأقبل. أنضاة الله غضائت 00 كز تخي دروف »قداث وعانا» 
واستدارث رَحَاهُمْ بضرب يَرْتابٌ منه المُبطلون ٠‏ وأ أنه د لس سوه 
000 أو بأيدينا ويّشف صدورٌ قوم مؤمنين ٠»‏ ياأهلّ المدينة » أولكه عد اول ٠‏ وأخؤكم شد 

. ياأهلّ المدينة , الناسٌ مِنّا ونحن منهم . إل مُشْرِكاً عابدَ وَنَن » أو كافراً أهلّ كتاب . أو إماماً 
م ا ار را او م ا 
له حَرْبٍ » يا أهل المدينة » أخبروني عن ثمانيةٍ أسْهُم فرّضها الله في كتابه على القويٌّ والضعيف ». فجاءً 
اسع ليس له منها ولا سهمٌ واحد ء فأخذها لنفيه مُكابراً محارباً لبه » يا أهلّ المديئة . لمي َي أنكم 
تَنتقِصون أصحابي ٠‏ قلتمُ شَبَابٌ أحداث » وأعرابٌ جْمَاةٌ أجلاف . وَيُحكم! فهل كان أصحابٌ 
رسول اليك إلا شابا أحداتا ؟ شان وله مُكتوُون في شَبَاهم » عَضَّةٌ عن الش أعيئهم » َقِيلة عن السَضي 
في الباطل أقدائهم ٠.‏ قد باعوا لله أنفساً تموت » بأنفس لا تموت ‏ قد خالطوا كلالّهم بكلالهم » وقيا 
ليلهم بصيام نهارهم » مُنحَنِيةٌ أصلابُهم على أجزاءِ القرآن » كلّما موا بآية خوفي شَهَقُوا خوفاً من النار » 
وإذا مرُوا بآية شَوْق شَهُقوا شوقاً إلى الجنة » ؛ فلما نظروا إلى السيوف قد انضيّثْ ٠‏ وإلى الرّمَاحٍ قد شرعثْ 
وإلى السهام قد فَرَقَتْ ‏ وأرعدت الكتيبةٌ بصبواعر الموت استخقُوا والله وَعِيدَ الكتيبة لَوَعِيد الله في 
القرآن » ولم يستخقُوا وَعِيدَ الله لوَعيدٍ الكتيبة » فطوبى لهم وحسنٌ مآب . فكم من عينٍ في مناقيرٍ الطيرٍ 
طالما فاضت في جَوْفٍ الليل من خشية الله ؟ وطالما بِكَتْ خالية من خوفي الله ! وكم من يدٍ زالَتْ عن 
مَمْصِلها طالما ضَرَيَتْ في سبيل الله ! وجاهدث أعداء الله » وطالما اعتمّدٌ بها صاحبّها في طاعة الله ! أقولٌ 
قولي هذا وأستغفرٌ الله من تقصيري ٠‏ وما توفيقي إلا بالله » عليه توكٌلتُ » وإليه أن ا 


ثم روى المدائني عن العباس » عن هارون . عن جَدّه » قال : كان أبو حمزة الخارجي قد أحسن 


(؟) أخرج الخبر الطبري في تاريخه ( 7٠/4‏ ) . 


وفيات سنة اه /ا" 
السيرةً في أهل المدينة » فمالوا إليه حتى سمعوةٌ يقول : بَرِحَ الحَفَاء » أين عن بابك نذهب ؟ ثم قال : مَنْ 
زَنَا فهو كافر » ومَنْ سَرَقَ فهو كافر . فعند ذلك أبغضوهٌ ورجَّعُوا عن محيّته » وأقام بالمدينة حتى بعث 
مروانٌ الحمار عبد الملك بن محمد بن عَطِيَّة » أُحَدَ بني سعدٍ في خيل أهل الشام أربعة آلاف , قَدٍ انتحَبّها 
مروانُ من جيشِه » وأغْطى كلّ رجل منهم مئةً دينار » وفرساً عرييٌّ ٠‏ وبغلا لَه ٠‏ وأمرَةُ أن يُقاتِلهُ ولا 
يرع عنه » ولو لم يَلْحَفْهُ إلا باليمن فَلْيَمهُ إليها , ولْيْقَاتل نائب صنعاء عبد الله بن يحيى . فسارَ ابن عطية 
حتى بلع وادي القَرَى » فتلقَاه أبو حمزةٌ الخارجي قاصداً قتالَ مروانَ بالشام » فاقنتلوا هنالكَ إلى الليل » 
م ل م الل ل ل نان عله أن تلع عن كاله 

فما زال يُقاتلهم حتى كسرّهم فولّوًا » ورجع فَلّهِم إلى المدينة » فَنَهَض إليهم أهلّ المدينة » فقتلوا منهم 
ل ا ا ا 
عليها » ثم استخلف على مكّة وسار إلى اليمن ٠‏ فخرج إليه عبدُ الله بن يحبى نائبُ صنعاء فاقنتلا » فقتل 


ابن عَطِيَّةَ وبعث برأسه إلى مروان 8 وجاء كتاتٌ مروان إليه يأمذة بإقامة الح للناس في هذه السئة » 


ويستعجله في المسير إلى مكة ؛ فخرج من صنعاء في اثني عشر راكباً . وتركٌ جيشّه بصنعاء ومعه خوج ') 


فيه أربعون ألفَ دينار » فلما كان ببعض الطريق نزلٌ مَنْزِلا إذ أقبل إليه أميرانٍ يُّقال لهما ابنا جُمانة » من 
سادات تلك الناحية » فقالوا : وَيْحَكم وض . فقال : أنا ابن عَطِيَّهَ وهذا كتابٌ أمير المؤمنينَ إليّ 
بإمْرَةِ الحَجّ » فنحن تُعَجلُ السيرَ لنْدرِكَ المَوْسِم » فقالوا : هذا باطل » ثم حَمَلوا عليهم فقتلوا ابن عطية 
وأصحابةٌ ولم يُغِلِتْ منهم إل رجلٌ واحد . وأخذوا مامعهم من المال . 

قال أبو معشر : : وحيجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان » وقد جعلت إلبه إمرة 


عتها ع 


المدينق ومكة والطائف ٠‏ ونائبُ العراق ابن شُبيرة » وإمرةٌ ُراسان إلى نَضْرٍ بن سيار » غير أن أبا مسلم قل 
استحود على مدن وقرئٌ كثيرة من خراسان وكُوراً ورَسَاتِيقَ » وقد أرسل نصرٌ إلى ابن هُبِيرة يسَبَمِدةُ 
ويستنجدهٌ » ويطلبٌُ أن يُمِدَّهُ من عندِه بعشرة آلافي قبلَ أنْ لايكفيّة مئةٌ ألف » وكتبّ أيضاً إلى مروان 
تمده » فكتب مروانٌ إلى ابن هُبِيرةَ يُمِدَّهِ بما أراد . 
ومِمَنْ تُونّي فيها من الأعيان : 

شُعيب بن الحَبْحَاب . 

وعبدٌالعزيز بن ضْهيب . 

وعبدٌالعزيز بِنُ رُفيع . 

وكعب بن علقمة . 


. ) والجمع خرّجّة » وزان عنبة . المصباح المنير( خرج‎ ٠ الخُرْجٌ : وعاء معروف » عربيجٌ صحيح‎ )١( 


ا أحداث سنة ١71اه‏ 


ومحمد بن الم لمنكدر . 
والله سبحانه أعلم . 


ثم جدخلت سنة إحدى وثلائين ومئة 


في المحوّم منها وجّهَ فَحْطَبَُ بن شَّبِيب ولدَهُ الحسن إلى قُومِسَ لِقِتالٍ نصرٍ بن سيّار » وأردَفَهُ 
بالأمداد » فخامرٌ بعضهم إلى نصر ء وارتحل نصرٌ فتَلَ الرّيّ » فأقام بها يومين » ثم مَرِضَ فسار منها إلى 
مَمَذَان + فلمًا كان نن © ٠‏ قريباً من هَمَّذَان » توفي لمُْضِيّ ثنّئ عشرة ليلة لّثْ من ربيع الأول من هذه 
السنة » عن خمس وثمانِينَ سنة فلّما مات نصرٌ تمكّنَ أبو مسلم وأصحابه من بلادٍ حُراسان . وقَوِيَتْ 
شَوْكتُهِم جداً » وسار قحطبةٌ من جُرْجَان » وقَدِم أمامَهُ زياد بن رُارَة يي » وكان قد نِّم على اتباع 
أبي مسلم ؛ فترك الجيشَ وأخذ جماعة معه » وسلك طريقٌ أصبّهَان ليأتِي ابنَ ضبَارَّة » فبعثٌ قحطبة وراءهُ 
جيشاً » فقتلوا عامّةَ أصحابه » وأقبل قحطبةٌ ورَاءَهُ » فَقَدِمَ قُومِسَ وقد افتتحها ابنّهُ الحسن ٠‏ فأقام بها 
وبعتك :آبنه بين .يديه إلى الدّي » ثم ساق وراءَهٌ فوجدهٌ قد افتتحها . فأقام بها . وكتب إلى أبي مسلمٍ 
بذلك , وارتحلّ أبو مسلم من مَرْوَ » فتزل تيُسابور , واستفحل أمرُه » وبعث قحطبةٌ بعد دخوله الي ابل 
الحسن بين يديه إلى هَمَّذان » فلما اقترب منها خرج منها مالك بن أدهم وجماعةٌ من أجنادٍ الشام 
وكزاسان و افرلوا" بياونهة فافتتح الحسنٌْ هَمَذانَ » ثم سار وراءهم إلن نجاو تك © #وسحت "الله" أبؤة 
بالأمدادء فحاصرهم حتى افتتحها ' 

وفي هذه السنة مات عامرٌ بن صُبَارة ٠‏ وكان سببٌ ذلك أنَّ ابنَ هُبِيرةَ كتب إليه أنْ يسيرٌ إلى قحطبة 
مده بالمساكن ‏ ا ا حتى التقى مع قحطبة ٠»‏ واب بن ضبَارَةَ في مئةٍ وخمسين ألفاً » وكان يقال 
له عسكر العساكر » وقحطبة في عشرين ألفاً ٠‏ فلما تواجّة الفريقان رفع قحطبةٌ وأصحابَةُ المصاحفَ ونادى 
المنادي : يا أهلّ الشام إِنَّا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف . فشَّسّموا المنادِيّ وشتموا قحطبة » فأمر 
قحطبةٌ أصحابَهُ أَنْ يحيلوا عليهم ‏ فلم يكن ينهم كبيرُ قتال حتى انهزم أصحابٌ ابن ضبَارَة » واتّبعهم 
أصحابٌ قحطبةً فقتلوا منهم خلقاً كثيراً ٠»‏ وقتلوا ابنَ صبَارةَ في العسكر [ لشجاعَّته » فإنَّه لم يُوَلَّ 1" 
وأخذوا منْ عسكرهم ما لا يُحدٌ ولا يُوضّف . 


)١(‏ سَاوَهْ : بعد الألف واو مفتوحة . بعدّها هاءٌ ساكنة : مدينة حسنة بين اَي وهَّمذان »فى وَسَّط . بينها وبين كلَّ واحدٍ 
من همذان والري ثلاثون فرسخاً » وكان بها دارٌ كتب ٠»‏ لم يكن في الدنيا عط نتيا بلغني أنهم أحرقوها . اه 
معجم البلدان ( ١117/8/9‏ ) . 

(؟) ما بين معقوفين ليس في الأصول . وهو مثبت هكذا بين الحاصرتين في ( ق ) . 


ا 2 50 


وها عات فحطة بهار اد ضارا سديدا ع ال أهلُ الشام الذين بها أنْ يُمْهل'' أهلها حتى 
يفتحوا له الباب ٠‏ ففتحوا له الباب وأخذوا لهم منه أمانا » فقال لهم مَنْ بها من أهل خُرَاسان : ما فعلتّم ؟ 
فقالوا : أَحَذْنا لنا ولكم أماناً . فخرجوا ظانّين أنهم في أمان . فقال قحطبةٌ للأمراء الذين معه : كل مَنْ 
حَصَل عندّه أسيرٌ من الخراسائيّين فليضرِبْ عُنقَه » وَلَيأننَا برأسِه » ففعلوا ذلك . ولم يق ممن كان هرب 
من أبي مسلم أحدٌ . وأطلقَ الشاميّين وأوفى لهم عَهْدَهم » وأخد عليهمٌ الميثاق أنْ لا يُمالئوا عليه عدرًاً . 
ثم بعث قحطبةٌ أبا عَوْنَ إلى شَهْرَرُور عن أمر أبي مسلم في ثلاثين ألفا » فافتتحها وقتل نائبها عثمانَ بن 
سفيان » وقيل : لم يُقتل » بل تحوّل إلى المَؤْصِل والجزيرة » وبعث إلى قحطبة بذلك ٠‏ ولما بلغ مروان 
خبَد قحطبة وأبي مسلم وما وقع من أمرهما تحوَّلَ مروانٌ من حَرَّان » فتّرل بمكانٍ يُقال له الزابُ الأكبر . 

وفيها قصد قحطبةٌ في جيش كثيف نائبّ العراق يزيدَ بن عمر بن شُبيرة » فلما اقترب منه تقهقر ابن 
هُبِيرةَ إلى ورائه » وما زال يتقهمَد إلى أنْ جاوز الفْرّات » وجاء قحطبةٌ فجازها وراءه » وكان من أمرهما 
ما سنذكرٌة في السنةٍ الآتيهِ إِنْ شاءً الله تعالى . 


ثم دخلت سنة ثننين وثلائين ومئة 


في المحوّم منها جاز قحطبة بن شيب ب الفرات » ومعه الجنودٌ والفرسان » وابنْ هُبيرةً مُ: ا 
الفرات مما يلي القَلُوجَة اج وي خلى كير ريح قوز وقد اول انرون بسعيوو كثبرة»بوانفتاف إليه كل سن 
انهرّمَ من جيشٍ ابن ضّبَارة » ثم إِنَّ قحطبة عدّلَ إلى الكوفة ليأخذها » فاتبعة ابن قير ون افك ايل 
الأربعاء لثمانٍ مضَيْنَ من المحرم اقتتلوا قتالا شديداً , كر لقتل في الفريقين » ثم ولَى أهل الشام 
مين » واتبعهم أهلُ حُراسان » وفقد قحطبٌ من الناس ٠‏ فأخبرهم رجل أنه قُتَنَ وأوصى أن يكونَ أميرَ 
الناس من بعده ولدَّهُ الحسنُ حاضراً عند الجيش » فبايعوا حُمّيد بن قحطبة لأخيه الحسن » وذهب البريدٌ 
إلى الحسن ليحضّر » وقُتل في هذه الليلة جماعةٌ من الأمراء » والذي قتلّ قحطبة مَعْنّ بن زائدة ويحيى بن 
حصين » وقيل : بل قتَلّهُ رجلٌ ممن كان معه آخذاً بثأر ابني نصرٍ بن سيّار » فالله أعلم » ووّجدَ قحطبةٌ في 
القتلى » فدفن هنالك . 


010 و اضوع )رقمل بد سول 

49 الفُلُوجَة : بالفتح ثم التشديد » وواو ساكنة » وجيم : قال الليث : فَلاليجُ السواد قراها » وإحداها الفَلّوجَة ‏ 
والفلوجة الكبرى ٠‏ والفلوجة الصغرى ٠‏ قريتان كبيرتان من سوادٍ بغداد والكوفة ٠‏ قربٌ عينٍ التمر . ويقال الفلوجة 
العليا » والفلوجة السفلى أيضاً » وفي الصحاح : الفلوجة : الأرض المصلحة للزرع ٠‏ ومنه سمي موضمٌ على 
الفرات الفلوجة » والجمع فلاليج . معجم البلدان ( 4/ 770 ) » وهي اليوم مدينة معروفة بغربي بغداد تبعد عنها 
( 78 ) كيلومتراً . 


ا أكرامقنا إبراغيم بن محمد الامام 


وجاءً الحسَنٌ بن قحطبة فسار : نحو الكوفة » وقد خرج بها محمدٌ بن خخالد بن عبد الله القْري » ودعا 
إلى بني العباس وَسَّوَّد ١‏ وكان خروجُهُ ليلة عاشوراء المحرم من هذه السئة » وأخرج عاملها من جهة ابن 
هُبِيرةَ وهو زياد بن صالح الحارئي » وتحول محمد بن خالد إلى قضّر الإمارة » فقصد حَوْئْرَةَ في عشرين 
ألفاً من جهةٍ ابن هبيرة » فلما اقترب من الكوفة أصحابٌ حََوْثرَة يذهبون إلى محمد بن خالد » فيبايعونه 
لبني العباس » فلما رأى حوثرةٌ ذلك ارتحل إلى واسط . ويقال : بل دخل الحسنٌ بن قحطبة الكوفة . 
وكان قحطبةٌ قد جعل في وصيّته أنْ تكون وزارةٌ الخلافة إلى أبي سلمة حفص بن سليمان مولى السَّبيع 
الكوافن الخلال وهو الكوقة ب قلعا مزمرا عليه انان إلى 31 راهني التحسن به تحط اتن جاع من 
الأمراء إلى قتالٍ ابن هُبيرة بوّاسِط . وأنْ يذهب أخوةٌ إلى المدائن » وبعثٌ البعوتٌ إلى كلّ جانب 
يفتتحونّها » وفتحوا البصرة , افتتحها مسلمُ بن قتيبة لابن هُبيرة » فلما قتل ابن هُبيرةَ جاء أبو مالك 
عبد الله بن أسيد الخُرّاعي » فأخذ البصرة لأبي مسلم الخُراساني("؟ . 

وفي هذه السنة ليلة الجمعة لثلاتٌ عشرةً خلَتْ من ربيع الآخر أخذت البيعةٌ لأبي العباس السمّاح . 
وهو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . قاله أبو معشر وهشام الكلبي . 
وقال الواقدي : في جمَادَى الآولى من هذه السنة » فالله أعلم . 


وقد ذكرنا في سنةٍ تسم وعشرين ومئة » أن مروانَ اطَلَمَ على كتاب من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم 
الخراساني يأمرُ فيه بأن لا بيتِي أحداً بأرض خُراسانَ مِمّنْ يتكلّمٌ بالعربية إلا أبادة"" ؛ فلما وقف مروانٌ 
على ذلك سأل عن إبراهيمَ فقيل له : هو في البَلقاء » فكب إلى نائب دمشقّ أنْ يحضّر » فبعث نائبُ دمشق 
بريداً ومعَهُ صِمَنْهِ ونَعْته ٠‏ فذهب الرسولٌ فوجد أخاءٌ أبا العباس السفَّاحَ » فاعتقَدَ أنَّهُ هو . فأخدَهٌ » فقيل 
له : إنه ليس به ء وإنما هو أخوه . فَدّلَ على إبراهيم . فأخدَهُ وذهب معَهُ بأمّ وَلدِ كان يُحِّها » وأوصّى 
إلى أهله أن يكونّ الخليفة من بعدِهِ أخوهٌ أبو العباس ٠»‏ وأمرّهم بالمسيرٍ إلى الكوفة » فارتحلوا من يومه2» 
إليها » وكانوا جماعة » منهم أعمامّه الستة » وهم : عبد الله » وداودٌُ » وعيسى . وصالح . وإسماعيل . 
وعبدٌ الصمد بنو علي ٠‏ وأخواه أبو العباس عبد الله السفاح » ويحيى ابنا محمد بن علي ٠‏ وابناه محمد 
وعبد الوهاب ابنا إبرا هيم الإمام الممسوك . وَخَلّْقُ سِواهم . فلمًا دخلوا الكوفة أَنَزّلَّهم أبو سلمة الخلال 


. ) 743/4 ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) (؟) انظر ما سبق ص( 745 و9075‎ 
. في ( باء ح) :« فورهم»‎ )6( 


خلافة أبي العباس السفاح 57١‏ 


ارات ين سعد فوا ترويهائع مركت ابرقم مير من أربعين ليلةً من القرّادِ والأمراء » ثم ارتحلٌ بهم 
إلى موضع آخر » ثم لم يرَل ينهم من مكانٍ إلى مكان , حتى فتحت البلاد » ثم بُوبع للسّمّاح . 


وأما إبراهيمٌ بن محمد الإمام فإنَّه سِيرَ به إلى أميرٍ المؤمنينَ في ذلك الزمان مروانَ بن محمد . وهو 
بِحَرّان » فحبسّه ‏ كما قدّمنا' ' - وما زال في السّجُن إلى هذه السنة » فمات في صفر منها في السّجن عن 
ثمانٍ وأربعينَ سنة ٠‏ وقيل : إنه عُمَّ بِمرْفَةٍ "© وُْضِعتُ على وجهه حتى مات عن إحدى وخمسين سنةٌ » 
وصلّى عليه رجلّ يُقال له بُهُلول بن صفوان ٠‏ وقيل : إنه هدِمَ عليه بِيثٌ حتى مات ٠‏ وقيل : بل سُقِيَ لبنأ 
مسموماً فمات ٠‏ وقيل : إن إبراهيم الإمام شَهِدَ الموسم عام إحدى وثلاثين » واشتهرَ أمرُه هنالك . لأنّهُ 


وقف في أَبَهَةٍ عظيمة » وتَحَانت ككيزة + حرمو وافرة »-فانهي أمره إلى مروزات.#,وقيل له : إِنَّ أبا مسلم 


أ 006777770020 
هذه السنة . وهذا أصَحٌ مِمّا تقدم . وقيل : إنما أخذهُ من الكوفة لا من حُمَيْمَة البلقاء » والله أعلم . 


وقد كان إبراهيم هذا 59 وجواداً ‏ له فضائلٌ وفواضل . وروّى الحديث عن أبيه » عن جَذَّه 2 
وأبي هاشم عبدٍ الله بن محمد بن الحنفيّة . وعنه أخواه عبد الله السفاح ٠‏ وأبو جعفر عبد الله المنصور , 
وأبو سلّمّة عبدٌ الرحمن بن مسلم الحُراساني » ومالك بن هاشم . 

ومن كلامه الحسّن 8 الكاملٌ المروءة منْ أحرّرٌ دِيئه 2 ووَصّل رَحِمَّه 2( واجتنب ما يلام عليه 
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لما بلَعَ أهلَ الكوفة مقلُ إبراهيم بن محمد أراد أبو سَلَّمةَ الخلآل أنْ يحوّلَ الخلافة إلى آل علي بن 
أبي طالب ٠‏ فل بق الََءِ والأمراء » وأحضروا أبا العباس السقّاح ء وسلّمُوا عليه بالخلافة » وذلك 
بالكوفة » وكان عمدْهٌ إذ ذاك سِبَاً وعشرين سنةً . وكان أولَ مَنْ سَلَّمَ عليه بالخلافة أبو سلمة الخَلال » 
ا لع ل سا ا و و 
خرّج السفّاح على بِرْذَوْنِ أبلق 0 بلق » والجنودٌ مُلبَسَهٌ معه » حتى دخل دارٌ الإمارة » ثم خرج إلى المسجد 
الجامع » وصلى بالناس ثم صَعِدَ المتبر ‏ بيه النا وهو على امبر في أعلاه » وعَجُّهُ داود بن علي 
واقفٌ دونه بغلاث درج ٠‏ وتكلّمَ السمّاحُ وكان أُوَلَ مانطق به أنْ قال : الحمدٌ لثرالذي اصطفّى لنفسه دين » 
وكدَمَةُ وشْدَقَةُ وَعَطّمَهُ » واختارةٌ لنا » وأيِّدَهُ بنا » وجعلنًا أهلَهُ وكَهْمَه » والقُوَامَ به » والذَابِينَ عنه » 


(1) انظر ما سبق ص( 505 ) . 1 
فة فى (ق) : « بمرققة »4 تصحيفف » والمزفقة بالكسر - والمؤفق : الجتّكأ» والمحَدّة » وقد تمّرفق : إذا أخذ 
مزفقّة . لسان العرب ( رفق ) . 


1 خلافة أبي العباس السفاح 

والناصرينَ له ٠‏ وألزمًا كلمة التقوى » وجعلنًا أحنّ بها وأهلها ٠‏ حَصّنا برجم رسول لله يكل وقَرَايته , 
ووضعنا بالإسلام وأهله في المَوْضِع الرّفِيع ؛ وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يُتلى عليهم ٠‏ فقال 
تعالى 00 إِسَمَابريدُ هيدب عَدحكُمْ الس أهل البيت طهر تظهيرا © الأحزاب :15 ء وقل 9 ٌُ 
لد أَتتَديُ عه لجا إِلَّا موده فى الْهرئ اشورى : +5 ] . وقال : 9# وَأنَذِرْ عَيْرَتَكَ الأفيت © [ الشعراء : ]5١4‏ . 
وقال : # مَآ قا ءَ أللَهُ عل رَسُولوء م من أهل افر هينه وليل ولِذِى الْعَرَف وَالِْسني والْمسكين © الحشر : 7]ء الآية . 
فأعلمهم عر وجل فضلتا وأوجَبَ عليهم حقّنا ومودّتنا ٠‏ وأجزل من القَيْء رواحي كوا عبن 
وتَفْضِلَة'' علينا . والله ذو الفضل العظيم » وزعمت السّبَئيّةَ الصّلال أنَّ غيرّنا أحَنّ بالرياسةٍ والسّياسةٍ 
والخلافة ما . فشاهثُ وجوههم . 


أيُها الناس ! بنا هَدَى الله الناسَ بعدَ ضلالتهم ونصرّهم بعد جهالتهم » وأنقذَّهُم بعد مَلَكْتهم وأظهر بنا 
الحقَّ وأدحَضّ بنا الباطل » وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً ورفمٌ بنا الخسيسة » وأتم التقيصة » وجمع 
الُزقة » حتى عاد الناسُ بعد العداوةٍ أهل تَعاطفب ويرٌ ومواساةٍ في دنياهم » وإخواناً على سُرُرٍ متقايلين في 
أخرّاهم ٠‏ فتَحَ الله علينا ذلك من ومِنْحَةٌ بمحمدٍ يك » فلما قبَضَّهُ إليه قام بذلك الأمرّ بعدَهٌ أصحاه . 
وَأَدْرْهُمْ شورى هكم قو ذا موارينة الأمع قم لوال فيها » ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلها . 
وخرجوا خياضا نيا ٠‏ ثم وثب بنو حرب ومروان » فابتزوها لأنفسهم . وتداوّلوها » فجاروا فيها 
واستأثروا بها . وظلموا أهلها ٠‏ فأملى الله لهم حيناً « َلَمَّآ ءاسَفُويَا أنتمَمْنَا منَهُمَ 4 [ الزغرف : ١ 15٠‏ 
فانتزع منهم ما بأيديهمْ بأيدينا ٠‏ ورد الله علينا حَََا» وتدارَك با ّنا ٠‏ وتولى أمرنا والقيمَ بنصرنا ِيَمُنَ بن 
على الذين اسِتْضْعِمُوا في الأرض ٠‏ وحْدّمَ بنا كما افتتح بنا . 


| واي لأرجو أن لا يأتيكم الَْرُ من حي جاءكمٌ الخير » ولا الفسادٌ من حيثُ جاءكم الصلاح » وما 
توفيقنا أهلّ البيت إلا بالله ٠‏ يا أهلّ الكوفة » أنتم مَحَلَُ مَحبََّا ٠‏ ومَنْزِلُ مودّينا » وأنتم أسعدٌ الناس بنا » 
وأكرمُهم علينا ؛ وقد زَدْتكُمْ في أعطياتكم مه وهم ٠‏ فاستعدُوا ء فأنا السَمّاحُ الهائج » والثائة الك 
وكان به وَعْك » فاشتدٌ عليه حتى جلس على المنبر » ونهّضّ عمِّه داود فقال : الحمدٌ لله شكراً » الذي 
أهلّكَ عدوّنا » وأصارٌ إلينا ميراثنا من بيتنا . أيها الناس » الآنَّ انفشعَث حَتَادسمْ الظلماثٍ وانكشف 
غطاؤها » وأشرقثْ أرضها وسماؤها » فطلعث شمسُ الخلافة مِنْ مَطلعها ٠‏ وبَرَعْ القمرُ من مَبْرَغِهِ » 
ورجَعَ الحقٌّ إلى نصابه » في أهل نبيكُمْ ٠‏ أهل الرأفةٍ والرحمة والعَطف ٠‏ عليكم أيّها الناس » إن واللم 
ما خرّججنا لهذا الأمر لكر جين ولا عِفْياناً ٠‏ ولا لِنحفرَ ترا ولا لي قصراً ٠‏ ولا لنجمع ذهبآً ولا 
فِضَّةَ » وإنما أخرجَتنا الأتَمَهُ من انترّاع حَقَّنا » والغضّب لبني عَمّنا » ولِسُوء سيرة بني أمية فيكم » 


2000 في ( ب .ح ) : ١‏ وفضله » . 


خلافة أبي العباس السفاح ردي 


واستذلالهم لكم » واستتثارهم بِفَيْكم وصدَقاتِكم ؛ فلكم علينا ذْمّةٌ الله وذْمّةُ رسوله » وذمّة العباس أَنْ 
نحكمٌ فيكم بما أنزل الله » ونعمل بكتاب الله » ونسيرٌ في العامة والخاصّة بسيرة رسول الله . تَبَا تب لبني 
أمية وبني مروان ٠‏ آثروا العاجلةً على الآجلة ٠‏ والدارٌ الفانية على الدار الباقية » فركبوا الآثام » وظلموا 
الأنام ٠‏ وارتكبوا المحارم » وغَشُوا الجرائم , وجاروا في سيرَتِهم في العباد » وسُنَتِهم في البلادٍ التي بها 
استلدُوا تسَرْبُلَ الأوزار ٠‏ وتجَلْبْبَ الآصار ٠‏ ومرَّحُوا في أَعِنَّةِ المعاصي ٠‏ وركضوا في ميادين الغي . 
جهلاً منهم باستدراج الله » وعمياً عن أخذٍ الله » وأمناً لِمَكرٍ الله » فأتاهم بأ الله بياتاً وهم نائمون » 
فأصبحوا أحاديتثٌ ومُرّقوا كل مُمَرّق ؛ فبُعداً للقوم الظالمين ٠‏ وأدالنًا الله من مرواث' » وقد عَدَهُ بالل 
اس ل ا لي ل 
فنادى حزبّه » وجممم مكايدة'' ». ورمَى بكتائبة" . فوجدَ أمامَهُ ووراءه وعن يمينه وعن شمّالِه » ومن 
فوقِه ومن تحته من مكر الله وبأسِه ونقمته ما أمات باطله » ومّحَق ضلاله » وأحلّ دائرَةَ السّوْءِ به » وأحيا 
شرفنا وَعرّنا ».ورد إلينا خشّناءوإزثا . أيِها النائن ؛ إن أَميْرَ المؤمنين نصِرَةٌ الله نضرا غؤيراً » إتما'عاد إلى 
المنبرٍ بعد صلاةٍ الجمعة لأنه كَرِه أن يخلِط بكلام الجُمعةٍ غيرّه » وإنما قطعَهُ عن استتمام الكلام شدَهُ 
الوَعْك » ٠»‏ فاذعوا الله لأميرٍ المؤمنين بالعافية » فقد أَبَدَلكم الله بمروانَ عدو الرحمن » وخليفة الشيطان » 
امّعِ للسَفْةٍ الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون . المتوكّلَ على الله , المقتدي بالأبرار الأخيار » 
الذين أصلحوا الأرضّ بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التّقَوى . قال : فعَج الناسنُ له بالذّعاءِ ثم قال : 
واعلموا يا أهل الكوفةٍ ‏ أنه لم يصعَدْ منبرَكم هذا خليفةٌ بعد رسول الله يك إل أميرُ المؤمنين علينٌ بن 
أبي طالب وأميرٌ المؤمنين هذا وأشارٌ بيده إلى السفّاح ‏ واعلموا أنَّ هذا الأمرّ فينا ليس بخارج عنا حتى 
ْسْلِمَهُ إلى عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - والحمدٌ لله ربٌ العالمين على ما أبلانا وأولانا'» . 


ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر » ثم دخلَ الناس يُبايعون إلى العَضْر » ثم من بعد العصر 
إلى الليل . ٠‏ ثم إنَّ أبا العباس خرج فعسكَرَ بظاهر الكوفة . واستخلّفَ عليها عمّهُ داود بن علي ٠‏ وبعث 
عمّه عبدَ الله بنَ علي إلى ابن عَوْن بن أبي يزيد ٠‏ وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن فَحطبة » 
ا ل ل ل ا 
بالمدائن » وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن 
بالأهواز » وبعث سلمة بنَ عمرو بن عثمان إلى مالك بن الطواف » وأقام هو بالعسكر أشهراً ؛ 57 


. ) 4557/١ ( يقال : أدالَ الله زيداً من عمرو  مجازاً  : نرّع الله الدولة من عمرو فآتاها زيداً . الفائق للزمخشري‎ )١( 
. (؟) في (ق ) :« وجمع جنده2 . والمثبت من ( ب » ح ) »ء وتاريخ الطبري‎ 

إفوة في ( ب . ح ) : ١‏ ورمى بكنانته » . 

(4) خطبة السفاح وعمه في تاريخ الطبري ( 18-71477/15” ) بنحوه . 


557 ذكر مقتل مروان بن محمد 
فنزل المدينة الهاشمية في قصر الإمارة وقد تنكّر لأبي سلمة الخلآل ٠‏ وذلك لما كان بِلَعَهُ عنه من العُدول 
بالخلافة عن ابن عباس إلى آل عليٌ بن أبي طالب ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكرٌ مَقتَل مروانَ بن محمد بن مروان 


آخرٍ خلفاء بني أمية » وتحؤل الخلافةٍ إلى بني العباس . 

وذلك من قوله تعالى : « وَأنّهُ يْوْقِ مُلْكمٌ من يكسآة 4 [البقرة : 5410 ]1» وقوله : 8 قُلٍ اللَّهُمَّ ميِكَ 
لمق 4 [آد عمران : 1 » الآية » وقد ذكَرْنا أنَّ مروان لما بلعَهُ خبرٌُ أبي مسلم وأتباعه » وما جرَى بأرض 
خُراسان تحوّلَ من حَرَّان » فنزل على نهر قريب من المَؤصل يقال له الرّاب من أرض الجزيرة » ثم أبلعّه 
أنَّ السمّاحَ قد بُويع له بالكوفة . والتففّ عليه الجنود ٠‏ واجتمع له أمرُه اشتدّ عليه ذلك جداً » وجمع 
جنودّةُ » فتقدّم إليه أبو عَوْن بن أبي يزيد في جيش كثيف وهو أحدٌ أمراء السمّاح » فنازلةٌ على الرَّابِ » 
وجاءّهُ الأمدادٌُ من جهةٍ السماح ٠‏ ثم ندب السفاحٌ الناسَ ممن يلي القتال من أهل بيتِه » فانتدبٌ له 
عبدَ الله بن علي ٠‏ فقال : سِرْ على بركة الله . فسار في جنودٍ كثيرة » فَقَدِم على أبي عَوْن » فتحوّل له 
أبو عون عن سُرَادِقِِ » وخلاه لَهُ وما فيه ؛ وجعل عبدُ الله بن علي على شُرْطَتِه حَيَّاْنَ بنَ حبيب الطائي » 
وتصيرَ بن الْمُحْتَفِز » ووجّه أبو العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلاً على البريد إلى عبدٍ الله بن علي » 
ِحُتَّهُ على مناجرّة مروان » والمبادرة إلى قتاله ونزالِه قبل أن تحدّتٌ أمورٌ . وتبرد نيران الحرب . فتقدَّمَ 
عبدٌ الله بن علي بجنوده حتى واجه جيشَ مروان » ونهض مروانُ في جنوده » وتصافٌ الفريقانٍ في أولٍ 
النهفان: 

ويقال إنه كان مع مروان يومئذٍ مئهٌ ألفب وخمسون ألفاً . ويقال : مئةٌّ وعشرون ألفاً . وكان عبد الله بن 
علي في عشرين ألفا ٠‏ فقال مروانٌ لعبدٍ العزيز بن عمر بن عبد العزيز : إِنْ زالتِ الشمسسٌ يومئذٍ ولم 
يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعُها إلى عيسى ابن مريم ٠‏ وإِنْ قاتلونا قبل الزوال فإنًالله ونا إليه راجعون . 

ثم أرسل مروانٌ إلى عبد الله بن علي يسألَهُ المُوادّعةَ . فقال عبدٌ الله : كذَّبٌ ابن ررق » لا تزولٌ 
الشمسُ حتى أوطبَّهُ الخيلَ إِنّْ شاء الله 0 عشرةً ليلةَ خَلَتْ من جُمادى الآخرة 
من هذه الددثة »فقا مروان لأهل الثنام : قفوا » لا تبتدئوهُّمْ بقتال . وجعل ينظدٌ إلى الشمس ٠‏ فخالفة 
الوليدٌ بن لايم اورم ميا نمي لسر 0 
الميمنة » فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي + فقاتل موسى بن كعب لعبدٍ الله بن علي ٠‏ فأمر الناس 
فتّزلوا » ونُودي : الأرضّ الأرض . فتزلوا وأشرعوا الرماح وجتَوًا على الوْكّب » وقاتلوهم » وجعل أهل 
الشام يتأخّرون » كأنما يُدفعون ٠‏ وجعل عبدٌ الله يمشي كُدُمآ ٠‏ وجعل يقول : يااوت م بحن فقن : تققل 
فيك ؛ ونادّى : يا أهل خراسان . يا ثارات إبراهيم الإمام » يا محمد . يا منصور . واشتدٌَ القتالُ جداً بين 


صفة مقتل مروان نض 
الناس » فلا تَسْمِعٌ إل وقعا كالمرازب'' على النحاس ٠‏ فأرسل مروانٌ إلى قضاعة يأمهم بالتزول » 
فقالوا : قل لبني سُليم فليّنزلوا . وأرسل إلى السَّكَاسِكِ أن الوا . فقالوا : قُلْ لبني عامر أنْ يحملوا . 
فأرسل إلى السّكونٍ أن اخيلوا . فقالوا : كُلْ إلى عَطَفَانَ فلْيحملوا . فقال لصاحب شُرْطته : انزلْ . 
ل ل ل 5 ١‏ 
ويُقال : إنه قال ذلك لابن هُبّيرة . قالوا : ثم انهرّمَ أهل الشام » واتبِعَنْهُمْ هُمْ أهل خْرَاسانَ في أدبارهم 
يقتلون وبأسِرون ٠‏ وكان من غَرِقَ من أهل الشَّام أكثر ممَّنْ قتل ؛ وكان في جُملةٍ من غرق إبراهيمٌ بن 
الوليد بن عبدٍ الملك المخلوع » وقد أمرّ عبد الله بن علي بِعَقَدٍ الجر » واستخرّج من غَرِق في الماء » 
وجعل يتلو قولهُ تعالى : [ وَإِدْ وه يكم البتتر بكم وأغرّفنآ ال عون وَآَشْر ترون © 1 البترة : ٠‏ ] 
وأقام عبد الله بن علي في موضع المعركة سبعة أيام » وقد قال رجلٌ من ولَّدٍ سعيدٍ بن العاص في مروانٌ 
وفِرّاره يومئكٍ : 
نج الفِرَارٌ بسروانٍ فقلتٌ له عا الطلُومُ ظَليماً هِهِّهُ الهَرَبُ 
أين_الفِرَارٌ.وَتَركُ "الملك: إذ ذهيّث: “عتنك الهّوَينا فلا دين ولا حنّتثُ 
فراشة الحلم فِرْعون العقاب وإِنْ تطلب نَدَاهُ فكلبٌ دونه كَلَيب” 
واحتاز عبدٌ الله ما في مُعَسْكرٍ مروان من الأموالٍ والأمتعةٍ والحواصل ٠‏ ولم يجد فيه امرأةٌ سوى جاريةٍ 
كانث لعبد الله بن مروان . وكتب إلى أبي العباس السفاح بما فتحّ الله عليه من النصر . وما حَصّل لهم من 
أفرالية قعاو اددع ريج كرا رع روز دواد أكر يو عض الرامة لقا مله د اد 
ورفمٌ في أرزاقهم إلى ثمانين » وجعل يلو قوله : # فَلَمَاقَصَلَ طَالُوتٌ بالْجمُودٍ ©[ البقرة : 149] . الآية . 
صِفَةُ مَقتلٍ مَرْوانَ الحمار 
ويقال له الجَعْدي » لأنه تأدب على الجََعْدٍ بن درهم » وهو آخرُ خلفاء بني أمية : 
َمَا انهزم مروانٌ سارّ لا يَأُوي على أحد ٠‏ فأقامَ عبدٌ الله بن علي في مكانٍ المعركة سبعة أيام » ثم سار 
خلفَهُ بمنْ معَهُ من الجنود » وذلك عن أمرٍ السّفّاح له بذلك » فلمًا مَرّ مروانٌ بِحَوَانَ اجتارّها » وأخرج 
أبا محمدٍ السفيانيَ من سِجنه » واستخلف عليها أبان بنَّ يزيد - وهو ابن أخته وزوجٌ ابنته أم عثمان ‏ فلمًا 
قدِمَ عبد الله على حَرّان خرّج إليه أبانَ بن يزيد مُسوّداً فأئته عبد الله بن علي ٠‏ وأقرّهُ على عملِه » وهدَمَ 
الدارٌ التي سجن فيها إبراهيم الإمام » واجتارٌ مروانٌ قِنَسرِينَ قاصداً جمص ٠‏ فلمًا جاءها خرج إليه أهلّها 


(1) المرازب : جمع مِرّزَبة ؛ وهي المطرقة الكبيرة تكون للحداد . لسان العرب ( رزب ) . 
(") الأبيات والخبر في تاريخ الطبري 75١/5‏ والكامل في التاريخ ( 7١/6‏ ) . 
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بالأسواق والمعايش''' » فأقام بها يومَيْنَ أو ثلاثة » ثم شَخََصَ منها . فلمًا رأى أهلّ حمص قله من مه 
انبَعوهُ لِيَتَلوه ٠‏ طمعاً فيه وقالوا : مَرْعُوبٌ مهزوم . فأدركوهُ بِوَادٍ عند حِمْص . فأكمَنَ لهم أميرَيْن » فلما 
تلاحقوا بمَرُوان عَطَفَ عليهم فَأَنشَّدَهُمْ أن يَرْجعوا » فأبَوا إلا مقائلته . فثارٌ القتالُ بينهم وثارٌ الكمينان من 
ورائهم » فانهزم الحِمْصيُون » وجاء مروانُ إلى دمشق وعلى نيابتها من جهته زوج ابنته الوليدُ بن 
معاوية بن مروان ٠‏ فترّكهٌ بها واجتاز عنها قاصداً إلى الديارٍ المصّريّة ٠‏ وجعل عبد الله بن علي لا يَمدُ ببلدٍ 
إلا خرجوا إليه وقد سرّدُوا » فيُبايعونه ويعطيهمٌ الأمان. ولما وصل إلى قِنَسْرِينَ وصل إليه أخوةٌ 
عبدُ الصمد بن علي في أربعة آلاف , وقد بعئهمٌ السفاح مدا له ؛ ثم سار عبد الله حتى أتى حمص ٠‏ ثم 
سار منها إلى بَعلبَكَ » ثم منها حتى أتى دمشق من ناحية الْمِرّة » فنزل بها يومين أو ثلاثة » ثم وصل إليه 
أخوه صالح بن علي في ثمانية آلاف مدداً من السفاح ٠‏ فتزل صالحٌ بِمَرْجٍ عَذْراء » ولما جاء عبدٌ الله بن 
علي دمشقّ نزل على الباب الشرقي . ونرّل صالحٌ أخوه على باب الجابية » ونزل أبو عَوْنَ على باب 
كدان علق لباك الصفين 4 وكيد ين فشطية على نات- توما + وغند الصمد وبين بذ ضفوان 
والعباسيٌ بن يزيد على باب الفراديس ٠‏ فحاصرها أياماً ؛ ثم افتتحها يومّ الأربعاء لعشرٍ خلوْنَ من رمضان هذه 
السَّنَهَ » فمَتَلَ م مِنْ أهلها خلقأ كثيراً وأباحَها ثلاث ساعات وهَدَمٌ سُورّها . ويُقال إِنَّ أهلّ د 0 
عبدُ الله اختلفوا فيما بينهم ما مو عاب وانوي افافكوا امكل ابعقي ينضان ركلا ايه :: 
مي للدت وكات لون من جد الور من نا-. ال الحرقي ريسل لقال ل 2 ال لاني نور باهر 
الباب الصغير بِسَّامُ بن إبراهيم كمايق سدق ثلاث مام جتن فيل : إنه قتل بها في هذه المُدَّة نحو 
مضه ألقاء 


وذكر ابن عساكر في ترجمة عبيد بن الحسن الأعرج"' من ولد جعفر بن أبي طالب ٠‏ وكان أميراً على 
خحمسةٍ آلافي مع عبد الله بن علي في حصارٍ دمشق ‏ أنَّهِم أقاموا محاصريها خمسة أشهر » وقيل مئة يوم 
وقيل شهراً ونصفاً ٠‏ وأنَّ البلد كان قد حضَّنهُ نائبُ مروان تحصيئاً عظيماً » ولكن اختلف أهلها فيما بينهم 
بسبب اليمانية والمُضَريّة ؛ وكان ذلك بسبب الفتح » حتى إنهم جعلوا في كل مسجدٍ مِخُرابَين للقِبِلَتين ؛ 
حتى في المسجدٍ الجامع منبرَئْن ١‏ وإمامَينٍ يَطْبانٍ يوم الجُمعة على المنبرَئْن . وهذا من عَجِيبٍ ما وقع . 
وغَريبٍ ما اتفق » وفَظيع ما أحدث بسبب الفتنة والهوى والعصبية نسأل الله السلامة والعافية . وقد بسط 
ذلك ابن عساكر في هذه الترجمة المذكورة" . 


)01 في تاريخ الطبري ( 5/ "701 ) : « بالأسواق وبالسمع والطاعة » . 

(؟) انظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( /ا”/ 477 - 518 ) . 

() قال ابن عساكر في تاريخه : ( لا/ 456 ) بعد سياقه هذه الأخبار بإسناده : هذا منقطع » والواقدي ضعيف » 
والمدائني شيعي متهم . اه 
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وذكر رحمه الله في ترجمة محمد بن سليمان بن عبد الله التُوفليَ قالا") : كنثُ مع عبدالله بن علي أولَ 
ما دخل دمشق ء دخلها بالسيف ٠‏ وأباح القتلّ فيها ثلاث ساعات . وجعل جامعّها سبعينَ يوم إسطبلاً 
لدوايّه وجمّاله » ثم نَبئنَ قبور بني أمية » فلم يَحِدْ في قبر مُعاوية إل خيطاً أسودّ مثلّ الهَبَاء » ونَبشنَ قبرَ 
عبدٍ الملك بن مروان . فوجَدَ جمْجُمتَه ٠»‏ وكان يجدٌ في القبر العُضْوَ بعدَ العُضو , إل هشامٌ بن عبدٍ الملك 
فإنَّه وجدَهُ صحيحاً لم يَبْلَّ منه غيرُ أرنبة أنفه . فضَّرّبهِ بالسّيّاطٍ وهو ميت ٠‏ وصلبَهُ أياماً ثم أحرَقَهُ ودَقَّ رمادةُ 
ثم ذرّهُ في الرّيح » وذلك أنَّ هشاماً كان قد ضرّبَ أخاهُ محمد بن عليّ حينَ كان قد انهم بقتل ول له صغير 
سبع مئة سَؤْط ثم تَمَاهُ إلى الحُمَئِمةٍ بالبلقاة" . 


قال : ثم تتبّع عبدٌ الله بن علي بني أمية من أولادٍ الخلفاء وغيرهم , ٠‏ فقتل منهم في يوم واحدٍ اثنِينٍ 
وتسعين ألفاً عند نَّهِرِ بالرّئلة » وبسّطً عليهمٌ الأنطاع , ومدّ عليهم سماطاً » فأكلَ وهم يختلجون تحتّه . 
وهذا من الجَبّروتٍ والظُّلم الذي يُجازيه الله عليه ؛ وقد مَضى ولم يَدُمْ لهُ ما أرادَهُ ورّجاه ‏ كما سيأتي في 
ترجمته - وارسل أمرأة عشام تيو عبد الملك وه عبدة ينح عبد اللدين يزيذ بن مغاوية #«سناحية الخال مع 
نفرٍ من الخُراسانيّة ثه إلى البذية ماشية حافية خاسرة [ عن وَجهها وجسدها وتيابها ] + أتؤا بها فى قتلوهاءء ثم 
أحرقاها تعد قل عط مح نين + وأقامنيها عنة اميه مخرزيوها .. 


وقد استدعى بالأوزاعي ٠‏ فأوقف بين يديه ٠‏ فقال له : يا أبا عمرو » ما تقول في هذا الذي صنعناه؟ 
قال : فقلتُ له لا أدري » غير أنه قد حدَّئني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم ٠‏ عن 
علدو ع عا عير الخطايه قا قال نومك أنه عله دده لج الاعما الماك ابوج دفو السك . 
قال الأوزاعي : وانتظرثُ رأسيّ أن يسقط بين رِجْليَ أعرعث :وعد بل ذيان ف بتانوراء 
مروان » فنزل على نهر الكُسوة "' ووجّه يحيى بن جعفر الهاشميّ نائبأ على دمشق , ثم سار وارتحل إلى 
الأزون فاته وقل شودوات ثم سار إلى بَيْسان » ثم سار فتزل مَرْجٍ الوُوم » ثم أ نوو أب :نطوسن 5 


. ) ١79/0 ( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

00 انظر التعريف بالحُميمة ص( 77 ) حاشية (1 ) . 

ف الكسوة : قريةٌ هي أولٌ منْزِلٍ ْله القوافلٌ إذا خرّجَتْ من دمشق إلى مصر . قال الحافظ أبو القاسم : وبلغني أن 
الكسوة إنما سُمَيتُ بذلك لأنَّ غسانّ قتلثُ بها رُسُلَّ ملك الرُوم لما أَنَرْا إليهم لأخذٍ الجزيّة منهم . واقتسمتٌ 
كسوتهم, . معجم البلدان ( 15١/4‏ ) . 

4 نهر أبي فطرس - بضم الفاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مهملة - : موضعٌ قَرْبَ الرّْلّة من أرض فلسطين . قال 
المهلبي : على اثني عشرّ ميلاً من الرّمْلّة ٠»‏ في سَمْتٍ الشّمَال نهر أبي فطرُس ٠‏ ومَخْرَجُه من أعيْنِ في الجبل المتّصِل 
5280 ويَنصبٌ في البحرٍ الملح بين يدي مدينتي أرسوف ويافا . به كانت وقعة عبدٍ الله بن علي بن عبد الله بن 
العباس مع بني أمية فقتّلهم في سنة . معجم البلدان ( 0/ 5١6‏ ) . 
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فوجد مروانَ قد هرّب . فدخل مصرّ وجاءَهُ كتابُ السّفّاح ابعث صالحَ بنَ عليَ في طلّب مَُوان » وأَقِمْ أنتَ 
في الشام نائباً عليها » فسار صالحٌ بن عليّ يطلبُ مروانَ في ذي القَعْدةِ من هذه السنة ومعه أبو عَوْن 
وعامر بن إسماعيل » فنزلَ على ساحل البحر » وجَّمع ما هناك من السّفْن » وبلعَهُ أنَّ مروانَ قد تَرلَ 
القَرّما"» وقيل الفَيُوم ٠‏ فجعلٌ يسيرُ على الساحل والسُفْنُ نَُّادُ معه في البحر حتى أتى العريش » ثم سار 
حتى نزل على الثيل » ؛ ثم سار إلى الصّعِيد » فعبرَ مروانَ اليل » وقطعٌ الحسرّ ٠‏ وحرق ما حَوْلَهُ من العلَفٍ 
والطعام » ومَضَّى صالحٌ في طَلَّبِهِ فالتقّى بخيل لمروان » فهرَّمَهم ل ا 
يَْرمُونّهم حتى سألوا بعض منْ أسرُوا عن مروان , فدلُوهم عليه » وإذا به في كَنِيسَةٍ يُوصيرا صيا”2 فوافَؤْهُ من 
ل اي ل 
طَعَنهُ رجلٌ من أهل البصرة يُقالٌ له مُعَرّذ ولا يَعرِفه » حتى قال رجلٌ : صُرع أمير المؤمنين . فابتدرَهُ رجلٌ 
من أهل الكوفة كان يَبيع الرمان » فاحترٌ رأسّه » فبعث به عامر بن إسماعيل أمير هذه السريّة إلى أبي عَوْنَ » 
فبعث به أبو عون إلى صالح بن علي » فبعث به صالح مع رجل يقال له خزيمة بن يزيد بن هانىء » كان 
على شرطته لأميرٍ المؤمنين السمّاح . 

كا ايد اناعد للراح جتراي تبي الك دريل بو لحيل اليا1- لبا 
ينَيْنِ وثلاثين ومئة » وكانت خلافته خمسَ سنين وعشرةً أشهر وعشرةً أيام على المشهور . واختلفوا في 


- 


سه * فقيل أربعون سنة » وقيل ست » وقيل ثمان وخحمسون سنة ٠‏ وقيل ستون » وقيل اثتان ٠‏ وقيل 
ثلاث » وقيل تسمٌّ وستون سنة » وقيل ثمانون » والله أعلم . 


ثم إِنَّ صالح بنَ علي سار إلى الشام » واستخلف على مصر أبا عَوْن بنَ أبي يزيد » والله سبحانه أعلم . 


وهذا شيءٌ من ترجمة مروانَ الحمار » وهو : 


مروان بن محمد 


ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي” أبو عبد الملك ٠‏ أميرُ المؤمنين » آخدُ 


4 ا ل 
لطيف . انظر معجم البلدان ( 4/ 568 ) . ْ 
)٠(‏ بوصير مكبر الساد برا رضاكة زرايه : اسمٌ لأربّع قرَى بمصر » بوصير قوريدس ٠‏ وقال الحسن , بن إبراهيم بن 
زولاق : بها قتل مروانٌ بن محمد بن مروان بن الحكم الذي به انقرض ملك بني أمية وهو المعروف بالحمار 
والجعدي ٠‏ قتل بها لسبع بَقينَ من ذي الحجة سنة ( ١57‏ ) . وقال أبو عمر الكندي كل هرو ان سو صن هن كور 
الأشمونين . انظر معجم ألبلدان ( 509/١‏ ) . 
إفرة ترجمته في طبقات ابن سعد ( 717/0 ) . تاريخ خليفة ( 07+ 509 ) » تاريخ الطبري ( 4/ 18١‏ ) وما بعدها . - 


خلفاءِ بني أمية ٠‏ وأْمّهُ أَمَهُ كَرْديّة يُّقال لها لبَابَة » وكانت لإبراهيمَ بن الأشتر النَّحَعي » أخذها محمد بن 
مروان يوم قتله » فاستولدها مروانَ هذا . ويُقال : إنها كانث أولا لِمُصعَبٍ بن الرُبير » وقد كانث دار 


مروانَ هذا في سوق الأكّافين . قاله ابن عساك”" . 


بُويع له بالخلافة بعد قتل الوليدٍ بن يزيد ٠»‏ وبعد موت يزيد , بن الوليد » ثم قَدِمّ دمشق وخلْمَ إبراهيم بن 
الوليد » واستتبٌ ستتبٌ لهُ الأمر في نصفف صفر » سنة سبع وعشرين ومئة . 

وقال أبو معشر : بُويع بالخلافة في ربيع الأول سنة تسم وعشرين ومئة » وكان يُقال له مروان الجَمْدِي 
نسبة إلى رأي لبعد بن دِرْهَم » وتلقّبَ بالحمار » وهو آخرٌ منْ ملّكَ من بني أمية . وكانت خلافتة من 
سلم إليه إبراهيمٌ بن الوليد إلى أن بويع السمّاح خمسَّ سنين وعشرةً أشهر وعشرة أيّام 0 
وشهرات» رشي بعد أوا وبع تناع بيه اشهر . وكان أبيض مُشرباً بالحُمرة » أزرق العيتين , 
اللحية » ؛ ضخم الهامة , رَبْعَهَ » ولم يكن يَحْضب ول مايا اليج ايج ٠‏ والجزيرة في سم 
أريع عشرة ومئة +' تفتع بلادا كثيرة وخصبونا بتجددة في سنن كثيرزة + وكان لا يقار العو في سيبل اله » 
وقائَنَ طوائف من الناس الكمَّارٍ ومن الثَرِكِ والْخَرّر واللآن وغيرهم ؛ فكسرّهم وقهرهم ؛ وقد كان شّجاعاً 
بطلا مِقُْداماً » حازمً الرأي » لولا أنَّ جُندَهُ حَذَلوه بتقدير الله عنَّ وجل » لِمَا لَهُ من ذلك من حكمة سَلْبِ 
الخلافة » لشجاعته وصرامّته ؛ ولكنْ من يَحُذِلٍ الله يُخَذَلَ » ومن يهن الله فمالهُ من مُكرم . 

قال الزبير بن بكار عن عَم مُصعب بن عبد الله : كان بنو أمية يرَوْنَ أله تذهَبُ منهم الخلافة إذا وَليها 


و 
٠‏ أنه أ م 


من أمّه | 2 ملكا وليها وان زا أحذث منيع فى سن تعن وذالانين ومن : 
وقد قال الحافظ ابن عساكا" : أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن . أخبرنا سهل بن 
بشر ء أنبأ الخليل بن هبة الله بن الخليل » أنبأ عبد الوهاب الكلابي » حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين » 
أنبأ العباس بن الوليد بن صبح . حدثنا عباس بن نجيح "' أبو الحارث » حدثني الهيثم بن حُميد » حدثني 
ا 0 و 5 
راشد بن داود » عن أبي أسماء ٠‏ عن ثوبان ٠‏ قال : قال رسول الله يكِ  :‏ لا تزال الخلافة في بني أمية 


ل 


يتلتَمُوئَها تلقف الغِلمانٍ الكرّة » فإذا خرجث من أيديهِمْ فلا خيرٌ في عيش » 1 
هكذا أورده ابن عساكر وسكت عليه » وهو منكة جدّاً » وقد سأل الرشيد أبا بكر بن عياش : خير 


5 و 07/4" ) وما بعدها » تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر ( لا0/ 5١19‏ ) , الكامل ( 4/5 ) وما بعدها . سير أعلام 
النبلاء ( 5/ 4/ ) » ماثر الإنافة ( ١57/١‏ ) . 

. ) 77١ في تاريخ مدينة دمشق ( لاه/‎ )1١( 

(5) في تاريخ مدينة دمشق ( لاه/ 30 0 35١‏ ) . 

(») في بعض النسخ : « يحيى » » وهو تحريف . وهو العباس بن عبد الرحمن بن الوليد بن نجيح الدمشقي . وانظر 
ترجمته في الجرح والتعديل 7١١/5‏ 2 وتاريخ دمشق 7177/77 : 


الخلفاءِ نحنٌ أو بنو أميّة ؟ فقال : هم كانوا أنفعَ للناس ٠‏ وأنتم أقومٌ للصلاة . فأعطاهٌ ستةَ آلاف . 
قالوا # .قن كان عروان عذاكلة القرلاءة "قله الشكب انعيقة اللوة والطذب :ولكنة كان سس" 
عن ذلك بالحرب . 
قال اء بن عساك(١)‏ : قرأت بخط أبي الحسن علي بن مقلد بن نصر بن مُنقِذْ ابن الأمير ٠‏ في مجموع 
له © تهون محمد إلى عقاو لذ تركها نالك كلف عند ذهاف الن عط نوزم : 
وما زال يدعوني إلى الصبر ما أرى2 فأبى ويُّدنيني الذي لكِ في صَدْري 
ركان وير ان الى ويفا حِبجَابٌ فقد أمسَيْتٍ مني على عَشْرٍ 
وأتكداهمنا واه للقديا فاعلمكن. ]ذا ز3ت متلتهنا فصوت على شير 
وأعظمٌ من هذين والله أنتّنىي أخافٌ بأنْ لا نلتقي آخرّ الدَّهْرِ 
وقال بعضُهم : اجتاز مروانُ وهو هاربٌ براهب ٠‏ فاطّلَعَ عليه الراهب ٠‏ فسلّم عليه » فقال له : 
يا راهب . هل عندك علمٌ بالزمان ؟ قال : نعم » عندي مِن تَلَوُنِهِ ألوان . قال الو 
أنْ تجعلَهُ مملوكاً بعدَّ أنّْ كان مالكاً؟ قال : : نعم . قال : فكيفف؟ قال : بِحُبّهِ لها وحِرْصِهٍ على نيل 
نبراتيا »رفي الصرميه وذك نهار الفرصن »قاذ كدت تسنها كذ أعندها مذ أتنها . قال : فما 
العيبيل إلى العَتق ؟ قال : ببْغضها والتجافي عنها + قال 2 :هد ها لأيكون :قال الراهي اما إنه 
سيكون ٠‏ فبادرٌ بالهرّب منها قبل أنْ تُسلبّها . قال : هل تعرفني ؟ قال : نعم . أنت مَلِكُ العَرَب مروان » 
تُقتل في بلاد السُودان » وتُدفنٌ بلا أكفان . فلولا أنَّ الموتَ في طلبك لدَلَلتُكَ على مَوْضع هَرَبك . 
قال بعض الناس : كان يُقَال في ذلك الزمان : يَقتل ع بن ع بن ع [ بنع ] م بن م بن م . يَعْنون يُقتل 
عبد الله بن على [ بن عبد الله ] بن عباس مروانَ بنَ محمدٍ بن مروان . 
وقال بعضهم : ارجلمن فوران يوماً وقد أخط ا به وعلى رأسه خادمٌ قائم فقال مروان لبعض مَنْ 
يخاطبه “الاترى ما افيه الوق على :ين ينا ذكرت + وثكمةانها نكرت + :وذولوها لصرلة . فقال له 
الخادم : يا أميرَ المؤمنين » من ترَكَ القليلَ حتى يَكْثْر » والصغيرٌ حتى يَكْبّر » والخَفِيَ حتى يظهرَ » وأخَّرَ 
فعل اليوم لعَدِ حَلٌّ به أكثرٌ مِنْ هذا » فقال مروان : هذا القولٌ أشدٌ علي مِنْ فَقْدِ الخلافة . 
وقد قيل : إِنَّ مروانَ قتل يومَ الإثنين » لثلاتٌ عشرةً خلَّت من ذي الحجّة سنة ثنتين وثلاثين ومئة » 
وقد جاوز السَّتَينَ وبلعٌ الثمانين . وقيل : إنما عاش أربعينَ سنةً . والصحيحٌ الأول » وكانثُ خلافته 
خمسن سنين وكسراً . وهو أَخِرُ خلفاء بني أمية » به انقضَتْ دولئهم . 


. ) في تاريخ مدينة دمشق ( /ا0/ لاا"‎ )١( 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية ا" 


ذكرٌ ما ورد في انقضاءٍ دولة , بني أمية وابتداء بني العباس من الأخبار النبويّة وغيرها 


كالم العلاة بز هبه الرعين عن ابه . عن أبي هريرة قال د 
الغاض اريس وجل اتحدزانونة اده 3 وعبادٌ الله حول 3 وال اك 


5 2 اسم / 0 2 2 2 

ورواه الاعمش عن عطيّة » عن أبي سعيد مرفوعاً بنحوه ' . وروى ابنٌ لهيعة عن أبي قبيل » عن ابن 
وَهْبٍ أنه كان عندَ معاوية » فدخل عليه مروانٌ بن الحكم . فتكلَّم في حاجة » فقال : اقض حاجتي . فإنَّى 
لأبو عشرة » وأخو عشرة » وعد عشرة . فلما أدبرَ مروان قال معاويةٌ لابن عباس وهو معه على السرير : 
أما تعلمٌ أنَّ رسول الله يَِ قال : « إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً انّخذوا مال اللهربينهم دُوَلَا ٠‏ وعباد الله 
حَوَلا » وكتاب الله دغلا » فإذا بلغوا سبعةٌ وتسعين وأربع مئة كان هلاكُهُمْ أسرعَ من لَوْكِ تَمْرّة ؛ ؟ فقال ابن 
عباس : اللهمّ نعم . فلما أدبرَ عبد الملك" قال معاوية : أَنْشدُكَ بالله يا بن عباس . أما تعلمُ أنَّ 
رسول الله يك ذكرٌ هذا » فقال : 7 أبو الجبابرة الأربعة » ؟ فقال ابنُ عباس : اللهمّ نعم . 


وقال أبو داود الطيالسي*' : حدئنا القاسم بن الفضل . حدثنا يوسف بن مازن الراسبي قال : قام 
رجل إلى الحسن بن علي فقال : يا مسوّدٌ وجوه المؤمنين . فقال الحسن 507 رحمك الله فَإنَّ 
رسول اللهيكِةٍ رأى بني أمية يتخطبون على منبره رجلاً رجلاً فساءه ذلك» فنزلث 8 إِنَآ أَعَطَينتك الْكومَرَ »* 


وهو نهد في الجنة » وتَرَلَتْ « إِنَا أَنرَلَْهُ فى ليل ألْقَدَرِ © السورة إلى قوله : # حَيرُمّن ألِفِ شَّبَرٍ 1 القدر : ١‏ 
*] » مملكة بني أمية . قال : فَحَسَبْنَا ذلك » فإذا هو كما قال , لا يَزِيدٌ ولا ينققص . 


وقد رواه الترمذيي”) عن محمود بن غَيلان » عن أبي داود الطيالسي ١‏ ثم قال : غريبٌ لا نعرفة إل 
من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة » ونَّقَهُ يحيى القطّان وابنٌ مهدي . قال : وشيحُه يوسف بن سعد 
- ويقال : يوسف بن مازن ا ل لي 
وأخرجه الحاكم في مستدركة'؟ من حديث القاسم بن الفضل الحُدَاني . وقد تكلّمتُ على نكارةٍ هذا 


)١(‏ حديث أبي هريرة رواه البيهقي في دلائل النبوة 0017/1 هكذا مرفوعاً » ورواه أبو يعلى في مسنده ( 5577 ) من قول 
أبي هريرة موقوفاً ( بشار ) . 

(؟) حديث أبى سعيد الخدري نقله المؤلف من دلائل النبوة للبيهقي 007/7 . وقد أخرجه أحمد في المسند ؟/ 8٠١‏ 
وأبو يعلى فى مسنده ( ٠ ) ١107‏ والحاكم في المستدرك » وإسناده ضعيف . 

000 فعض انيع تاشرران وما أثبتناه موافق لما في دلائل النبوة » وهو الذي يدل عليه السياق . 

ع نقله المؤلف من دلاتل النبوة للبيهقي 5509/5 98١١‏ . 

)0( في سئنه ( 0/ 5584 )( 7700 ) في التفسير : باب ومن سورة القدر . وإسناده ضعيف . 

(51) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 187/7 )17450 ) وإسناده ضعيف . 


فق ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 
الحديث في التفسيا'' بكلام مبسوط ولله الحمدٌ والمنّه ٠»‏ وإنما يكون متجها إذا قيل إن دولتهم ألف شهر 
بأن نُسقط منها أيام عبد الله بن الزُبير » وذلك أن معاوية بُويع له مستقلا بالحُك في سنةٍ أربعين » وهي عام 
الجماعة حينَ سَلَّم إليه الحسَنٌ بن علي الأمرّ بعد ستة أشهرٍ من قتل علي . ثم زالت الخلافةٌ عن بني أمية في 
هذه السنة وهي سنةٌ ثنتين وثلائين ومئة » وذلك ثنتان وتسعونٌ سنة وإذا أسقط منها تسح سنين خلافةٌ ابن 
الرُبير بِيَ ثلاث وثمانون سنة » وهي مُباينة لِمَا وَرَدَ في هذا الحديث ٠‏ ولكن ليس هذا الحديث مرفوعاً إلى 
النبيّ يكل أنه فسّر الآيةَ بهذا العدد » وإنما هذا من قَوْلِ بعض الرواة » وقد تكلَّمنا على ذلك مطوّلاً في 
النف 9 وتقدّم في الدلائل أيضاً تقريرُةٌ » والله أعلم . 

وقال على بن المديني عن يحيى بن سعيد » عن سفيانَ الثوريّ » عن عليّ بن زيد » عن سعيد بن 
السّيب ٠‏ أنَّ رسول اللريقة قال : ٠‏ رأيثُ بني أمية يصعدون منبري » فشن ذلك على » فأَنزلث ١‏ إنآ 


. 000 > مومء 


رْلْتَهُ ف لله آلقَدْرٍ © . فيه ضعفٌ وإرسالن" . 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا يحيى بن مَعِين » حدثنا عبد الله بن ثُمير » عن سفيان » عن 
علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب في قوله : # وَمَاجَعَلنَا ا لرديا الى ريك إِلَافمَة تين © 1 الإسراء : 0 ]» 
قن راك كايا مول امه بطل لحني ونان د للق بول لدم تانمي كا لطر اررق 
قليل ء .فشوئ غندة؟؟ 

وقال ابوجعر الرازاق عن :الربيع قال : لما أسري برسول الله َك رأ فلانا وهو من بعض بني أمية 
على المنبر يخطبٌ الناس » فشقٌّ ذلك عليه » فأنزل الله 8 وَإنّ أدَرف لَعَلَّمُ فِتَنَهُ لك و مَنَعٌ إِلّ جين * 


م 


[ الأنبياء 60 


وفالماللةيق دينان :+ :سنتعت آنا الجوزاء يقول :آنه لوك اشاكللتبشق أفية فيا اع ملكامة 


)١(‏ تفسير ابن كثير ( 4/ 0س سور القزاروي 

7( ومن جملة ما قاله المؤلف في التفسير : ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لِذَمَ دول بني أمية » ولو أريد 
ذلك لم يكن بهذا السياق » فإنَّ تفضيلَ ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذمٌ أيامهم » » فإنَّ ليلة القدر شريفةٌ جدَّاً » 
والسورة الكريمة إنما جاءت لِمّدْح ليلة القدر فكيف تُمدح لتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا 


الحديث . اه 
فرق أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/غ+غ* ( وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية )0 )2 (علاطلال)ء 
ولفظهما : « رأيث بني أمية في صورة القردة والخنازير يصعدون دي 07 ؛ وإسئناده ضعيف . 


(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0/ "٠١١‏ ) في تفسير الآية بنحوه » وقال : أخرجه ابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
والبيهقي في الدلائل ٠‏ وابن ن عساكر ٠»‏ أقول : وإسناده ضعيفف . 
)2( وإسناده ضعيف . 


(7) في بعض النسخ : ليُعيّرنَ الله . 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية رغف 


ع 


كان قبلّهم ٠‏ ثم لَيُذِلنَ مُلكهم كما أذلّ مُلكَ مَنْ كان قبلّهم . ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : 8 وَيَْكَ الْأََامنَدَاوِلْهَابينَ 
أَلتّاس © 1 آل عمران : 14١‏ ][ فيه ضعف وإرسال ] . 


وقال ابن أبي الدنيا'' : حدثني إبراهيم بن سعيد . حدثنا أبو أسامة » حدثنا عمر بن حمزة » أخبرني 
عمر بن سيف" مولى لعثمانَ بن عفان » ثم قال : سمعثُ سعية بنَ المُسيّب وهو يقولُ لأبي بكر بن 
عبد الرحمن ٠‏ ولأبي بكر بن سُليمانَ بن أبي خيثمة » وذكروا بني أمية فقال : لا يكون هلاكهم إل بهم » 
قالوا كيت كاك" كوك خلداقهم ويقى عر اذهيج افبنا تسردها+ ؛ ثم يكثرٌ الناسٌ عليهم فيُهِلِكُونّهم . 

وقال يعقوب بن سفيان : أنبأ أحمد بن محمد الأزرقي . حدثنا الزَّنْجِي عن العلاء بن عبد الرحمن » 
عن أبيه » عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كل قال : « رأيتٌ في النوم بني أبي الحكم ٠‏ أو بني أبي العاص 
يَنْزْونَ على مِنبّري كما تنزو القِردّة » . قال : فما رُئِيَ رسول الله يله مستجمعاً ضاحكاً بعدّها حتى 


قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَارِمِا 4 


: حدثنا مسلم بن إبراهيم ١‏ حدثنا سعيد بن زيد 
أخو حَمّاد بن زيد ‏ عن علي بن الحكم الثاني » عن أبي الحسن هو الحمصي . عن عمرو بن مُرَّةَ 
- وكانت له صُحْبة ‏ قال : جاء الحكمٌ بن أبي العاص يستَأْذِنُ على رسول الْيكةٍ فعرّفٌ كلامَهُ فقال : 
« ائذنوا له » صُبِّتْ عليه لعنة الله وعلى مَنْ يَخْوْجٌ من صُلْيه » إلا المؤمنين ٠‏ وقَلِيلُ ما هم . يُشَرَفُون في 
الدنيا ويُوضَعونَ في الآخرة ا 5 
وقال أبو بكر الخطيب البغدادي : أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد » أنبأ محمد بن 
المظفر الحافظ » أنبأ أبو القاسم تمام بن خريم بن محمد بن مروان الدمشقي » أنبأ أحمد بن إبراهيم بن 
هشام بن ملابس . حدثنا أبو النظر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد مولى أمَّ الحكم بنت عبد العزيز » حدثنا 
يزيد بن ربيعة » حدثنا أبو الأشعث الصَّئْعاني » عن ثوبان » قال : كان رسول الله كك نائماً » واضعاً رأسه 
على فَخذٍ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان » فنحَب ثم تبسّم » فقالوا : يا رسول الله » رأيناك نَحَبْتَ ثم تبِسَّمْتَ ! 


) 580 ( في كتابه الحلم ص( 08 ) برقم‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول . وفي « الحلم » : « عمرو بن سيف » ولم أقف على ترجمة له . 

إفرة أخرجه الحاكم في المستدرك ( 0717/4 ) ( 848١‏ ) والبيهقي في الدلائل 01١/5‏ من طريق الأزرقي به » وأبو يعلى 
في مسئده ( 7148/١١‏ ) » وهو حديث حسن . 

0 جاء في ( ق ) : « الداري » وأتبعها بقوله بين معقوفين [ لعله الدارمي ] » وهو صحيح . ترجمته في تهذيب الكمال 
/١6 (‏ ١١1)ء‏ وروايته عن مسلم بن إبراهيم ثابتة فيه » وهو من شيوخه . روايته عنه في السئن كثيرة . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 518/4 ) ( 8584 ) بإسناده عن مسلم بن إبراهيم » حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعي . حدثنا علي بن الحكم البناني به . وإسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الحمصي . 


88 ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 
فقال : « رأيثٌ في منامي بني أمية يتعاوَّرُونَ على مِنْبّرِي . فساءني ذلك . ثم رأيتٌ بني العباس يتعاورون 
على منبري فسوّني ذلك 1" . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني محمد بن خالد بن العباس . حدثنا الوليد بن مسلم » حدثني 
أبو عبد الله عن الوليد بن هشام الْمُعَيطِي » عن أبان بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط'“ » قال : قدم ابن 
عباس على معاويةً وأنا حاضر ٠‏ فأجازه فأحسّنَ جائزئّه » ثم قال : يا أبا العباس ١‏ هل يكونُ لكُمْ دَوْلةَ ؟ 
فقال : اغْفِني يا أمير المؤمنين . فقال : لتخِْرَني . قال : نعم . قال : فمن أنصارٌكم ؟ قال : أهلٌ 
خُراسان » ولبني أمية من بني هاشم تطحات” . 

وقالة الملي نيع مرو وى سن رو خير :”سحت اعباس تقول ركوو يا قلانة زه القع 
السّمّاحَ ٠‏ والمنصور . والمَهْدي . 

رواه البيهقي من غير وَجْه » ورواه الأعمّشٌ عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً؟' . 


ابن عباس قال : كما افتتح الله بِأوَّلِنا فأرجو أن يَحْتَمَهُ بآخرنا . 


وهذا إسنادٌ صحيح إليه ٠‏ وكذا وقع ويَقَعٌ للمَهْديّ إِنْ شاء الله . 


وروى البيهقيٌ عن الحاكم ء » عن الأَصَمّ ؛ عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية » عن 
الأعمش ٠‏ عن عطية » عن أبي سعيد » قال لال وموك ان 36 ٠١‏ يتزع رعل من أهر بتي عن انام 
من الزمان » وظهور من الفتن » يُقَالٌ له السَّمّاح » يُعطي المالَ حَنْياً [*) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 45/5 )( ١576‏ ). وفيه يزيد بن ربيعة » وهو الرحبي . متروك ( ميزان 
الاعتدال 77/4 ) . 

(7) في (ق ) : « عن أبان بن الوليد . عن عقبة بن أبي معيط » والمثبت من ( ب » ح ) . وكتاب الفتن . 

فيه أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( 3١7/١‏ ) برقم ( 000 ) ولفظه : ١‏ ولبني أمية من بني هاشم نطحات » ولبني 
هاشم من بني أمية نطحات ٠‏ ثم يخرج السّفياني » . 

0( قلت : أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( 15/١‏ ) برقم ( 718 ) عن المنهال به » ولفظه « عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنهم ذكروا عنده اثني عشر خليفة ثم الأمير . فقال ابن عباس : والله إِنَّ منًا بعد ذلك السفاح والمنصور . 
والمهدي يدفعها إلى عيسى بن مريم ٠‏ وأخرجه بنحوه في ( 1٠١/١‏ ) برقم ( 17١*‏ ) و( 444/١‏ )برقم( 1747) 
والخطيب في تاريخ بغداد ( 17/١‏ ) قال بشار : هو حديث موضوع ولا يصح عن ابن عباس شيء في ذلك » كما 
بينته مفصلا في تعليقي على تاريخ مدينة السلام للخطيب 1/١ /١‏ فيما بعد . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 448/7 و١7‏ و١8‏ ) ». وفيه عطية العرفي » وهو ضعيف . 


ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية نفنا 


وقال عبد :الرؤائ "2 :حدقا اوري عن كاك الجذاء :عن أبن قلاية عن أبى أسماة »+ عن ثويان » 
5 1 ب كلاد 5 ا : در 1 0-7 
قال : قال رسول اللَهمّطة : « يقتتل عند حَرَّتكم هذه ؟ َه كلّهم وَلدّ خليفة » لا تَصِيرُ إلى واحَلٍ منهم » ثم 
تُقبلٌ الراياثُ [ السود ] من خراسان ٠»‏ فيقتلونكم مَقَتَلةَ لم ير مثلها ‏ ثم ذكر شيئاً ‏ فإذا كان كذلك فأنُوهٌ ولو 
حَبُواً على التَلْجَ ١‏ فإنَّهُ خليفةٌ الله المَهْدِي » . 

رواه بعضّهم عن ثوبان . فَوَقَمَه ٠‏ وهو أشبا") ٠‏ والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد' : حدثني يحيى بن غيلان ٠‏ وقتيبة بن سعيد . قالا : حدثنا رِشْدِينٌ بن سعد ء 
[ قال يحيى بن عَيْلان في حديثه : ] حدثني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن قبيصة ‏ هو ابن ذؤيب - 
عن أبي هُريرة » عن رسول اليك أنه قال : « يخرج من خراسانَ راياتٌ سُود » لا يَدْدُها شيء حتى تُنصّبَ 
بإيلياء ) . 


وقد رواه البيهقي في الدلائل من حديث رِشدِين بن سعد المصري*' . وهو ضَعِيف . ثم قال : قد 
رُوي قريباً من هذا عن كعب الأحبار ‏ وهو أشبه ‏ ثم قال : من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا محدّثٌ عن 
أبي المغيرة عبد القدوس » عن ابن عباس ٠‏ يحدثه عن كعب أيضاً قال : « تظهر راياتٌ سود لبني العباس 

. 3 ف 7د 3 2 2 اي 0 
حتى ينزلوا الشام » ويّقتل الله على أيديهم كلّ جبَّارٍ وعَدْوٌ لهم ]*) ا 

و 1 ع 2 03 ع )3و 

وروى إبراهيمٌ بن الحسين بن ديزيل » عن ابن أبي أوّيس عن ابن أبي ذؤيب"' » عن محمد بن 
عبد الرحمن العامري ٠»‏ عن سهيل ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله كَةِ قال للعباس : « فيكم 

النبوّة وفيكم المّهْ لمَمْلكة 1" . 
وروى عبد الله بن أحمد عن ابن مَعِين » عن عبيد بن أبي قرّة » عن الليث . عن أبي قبيل » عن 

. 0١8 /5 أخرجه من طريق عبد الرزاق مرفوعاً ابن ماجه في سننه ( 1084 ) » والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) أخرج الموقوف : الحاكم 207/4 والبيهقي في دلائل النبوة 015/5 . 

(*) فى المسند ( 7/ 756 ) وما يأتي بين معقوفين منه » وإسناده ضعيف . 

(4) قلت : ورواه أيضاً في المعجم الأوسط ( 7١/5‏ ) ( 70917 ) بالإسناد نفسه . 

)0( انظر الفتن لنعيم بن حماد( 910٠ () 7١9/١‏ ). 

(7) في الدلائل : عن ابن أبي فديك . 

(0) أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن ( ”488/7 » 184 ) ١1910(‏ )2 وابن عدي في الكامل 
( 777/4 ) في ترجمة عبد الله بن شبيب » وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 589/١‏ ) » وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال ( 118/4 ) في ترجمة عبد الله بن شبيب أيضاً » وابن حجر في لسان الميزان ( 5914/7 ) ٠‏ وقال : لم 
ينفرد به عبد الله بن شبيب ( وهو متروك ) بل رواه عن إسماعيل بن أبي أويس أيضا الإمام المجمع على حفظه وثقته 
إبراهيم بن الحسن بن ديزيل » أورده البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » » من طريقه ثم قال : تفرد به محمد بن 


لف ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 

ابي لطسمزة مولي الغياين 13-4 + يصعت العنانن يقول ( كدت عند رسول له كلو دات ايلات بفكاك. ٠‏ 
« انظن هل ترى في السماء من شيء ؟ » قلت : نعم . قال : « ما ترى ؟ » قلت : الَُرَيًا . قال : « أما 
أنه سَِمْلِكُ هذه الأمة بِعَدَدِها من صُلْبِكَ » . قال البخاري : عُبيد بن أبي قُرّة لا يُتَابَمُ على حديئة'© : 


زف 71 3 2 : ف إء 
وروى ابن عدي من طريق سويد بن سعيد ؛ عن حجاج بن تميم ٠‏ عن مُيمون بن مهران » عن ابن 
عباس قال : مررثٌ برسول الله يك ومعه جبريل وأنا أظنْهُ دِحيّةَ الكلبي » فقال جبريلٌ لرسول الله كلِ : إنه 
لَوَسِحٌ الثياب » وسيلبَسُ ولَدَّهُ من بعده السواد . وهذا منكَرٌ من هذا الوَّجْه . 


ولاك أن يعي العباسن كارا المنواد من لكايه بر اندرا ول انو وتزل ردول لله الاك بوم 
المَنْح . وعلن زاشه عواقة كروفن عدوا ذلك وجعارة هُ شعارَهُم في الحُطَب والأعياد والجْمَع 
والمتادل . وكذلك كان جُندُهم لا بد من أن يكون على أحدهم شيءٌ من السَّوّاد » ومن ذلك ما يُِلِسّهُ 
الملوكُ لِلأمَراء حين يُحْلّعُ عليهم بالإمرة ٠‏ لا بدّ وأن يبس شيئاً من السواد » وهو الشّرْبُو . وكذلك 
دحل عبد الله بن علي دمشق يوم دخخلها وعليه السواد » فجعل النساءٌ والغِلمان يعجَبُون من لباه » وكان 
دخولة مرريات كننان + وتدبغطت التاءنيوم العمفة © وصلى يهم وعليه الستواد + 


وقد رَوَى ابن عساكر عن بعض الحُراسانية قال : لَمَا صلى عبدٌ الله بن علي بالناس يوم الجمعة صلّى 
إلى جانبي رجلٌ فقال : الله أكبر » سبحانك اللهمّ وبحمدك ! وتبارّكٌ اسْمُكَ » وتعالى جَذّك » ولا إله 
غيرُك » انظروا إلى عبدٍ الله بن علي . ما أقبحَ وجهّه ! وأَشْنعَ سواده ! 


وما زال السوادٌ شعارهم إلى يومكٌ هذا كما تراه على الحُطباء يوم الجمعةٍ والأعياد . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الكنى ( 70/١‏ ) ترجمة أبي ميسرة ٠‏ وأحمد في المسند ( 7٠١9/١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
(7578/8 )041542 )ء والمقدسي في المختارة (8/ 783-7814 ) ( 41/4 415 ) . وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال ( ه/ 59 2 ١‏ ) في ترجمة عبيد بن أبي قرة » وقال : هذا باطل » وقد روى إبراهيم بن سعيد الجوهري 
عنه أحاديث منكرة عن ابن لهيعة » ساقها ابن عدي » وعقّبٍ عليه ابن حجر في لسان الميزان ( 117/4 ) بقوله : 
ولم أر من سبق المؤلف إلى الحكم على هذا الحديث بالبطلان » وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن 
يحبى بن سعيد القطان . حدئنا عبيد بن أبي قرة بهذا الحديث . قال : وسمعتٌ أبي يقول : هذا حديث لم يروه إلا 
ديق أن تقل يتبوكان غنم اد يح شيل أن نكي بك مين وكات تق جه قال : ورأيت أبى يستحسن هذا 
الجذيه: ريده ردي سيك اربحده طلد يجين بن سسحيد + وقال اعد اله زق أن داوف <بيفوقكا. الى شدنا حب عت بعتن 
ابن الشاعر ‏ حدثنا عبيد بهذا الحديث . قال عبد الله : كتب هذا الحديث أحمد بن صالح عن أبي » وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال : من أهل بغداد » سكن مصر . ربما خالف . وأخرج الحاكم في مستدركه حديثه المذكور عن 
مشايخه . عن عبيد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي » عن عبيد بن أبي قرة » اه . 

. في ترجمة حجاج بن تميم‎ ) 7١9/7 ( في كتابه الكامل‎ )١( 


ذكر استقلال السفاح بالخلافة يفف 


كر استقلال ابي الغناس عبد الله.بن محمد بن علي بن عبد الله ين عباس 
الملقب بالسّفاح بالخلافة وما اعتمدَهُ في أيامه من السيرة الحسنة 


قد تقدّم أنه أول ما بُويع له بالخلافة بالكوفة يوم الجمعةٍ الثاني عشر من ربيع الآخر » وقيل : الأول من 
هذه السنة سنةٍ ثنتيْنِ وثلاثين ومئة . ثم جرّد الجيوش إلى مروان [ الحمار ] » فطرَدُوهٌ عن المملكة . 
وأجِلَرْهُ عنها » وما زالوا خَلْمَهُ حتى قتلوه ببُوصيرٌ من بلادٍ الصّعيد بأرض مضر . في العشر الأخير من ذي 
الحجّة من هذه السنة - على ما تقدّم بيانه - وحينئذ استقلٌ السفاحٌ بالخلافة » واستقرّث يَدُهُ على بلادٍ العراق 
رخراسات والحكاز والغام والنيار المضرية» لعن لم ينمدم على بلاو الاندلين عدولا قلق يلاد المخرب : 
فإ لم يَحْكُمْ عليها ولا وَصَلَّ سلطاله إليها » وذلك أن بعض مَنْ دخلّها من بني أمية استحوَد عليها وملَكها 
كما ساق بتائدة, 

وقد خرّج على السفّاح في هذه السنةٍ طوائفٌ » فمنهم أهلّ قِنَسْرين بعدّما بايعوه على يدَيْ عَمّهِ 
الس عل عدي اق دقرا .زر تخ ااي كرح ارون لحت لضي وك 

من أصحاب مروانً وأمرائه » فخَلّح الاح ولَيِسَ البياض ء وحمل أهلَ البلدٍ على ذلك . فوافقوه » وكان 
السقّاحُ يومئلٍ بالجيرة » وعبدٌ الله بنُ علي مشغولٌ بالَلقاء » يقاتل بها حَيِببَ بن مُرَةَ المْرَي ا ومن وافقة 

من أهل البَلقاء الي" وحَوْرَان على خَلْعٍ السمّاح » فلمًا بلمَُ عن أهل قِِّْينَ ما فعلوا صالحَ حَبِيبَ بن 
وسار اع رول فلعًا اجتارّ بدمشق - وكان بها أهله وتَعَله - استخلف عليها أبا غانم 
عبدٌ الحميد بن رِبِْي الكتّاني في أربعةٍ آلاف » فلمًا جاور البلد وانتهى إلى حمص نَهْضَ أهل دمشقّ مع 
رجل يُقالُ له عثمان بن عبد الأعلى بن سُرَاقة » فحلَمُوا السمّاح وبيضوا ٠‏ وقتلوا الأميرَ أبا غانم » وقتلوا 
جماعة من أصحابه » وانتهبوا تَقَلَ عبد الله بن علي وحواصِله » ولم يتعرّضُوا لأهله » وتفاقم الأمر على 
عبد الله بن علي » وذلك أنَّ أهلّ قِنَسْرِين تراسلوا مع أهل جمص وتَدْمّر » واجتمعوا على أبي محمد 
الثاني » وهر بو محمد بيد ال بن يزيد ين معادي بن بي سفيان + لايعرة بالجفاق » وقام مقن 
من أربعين ألفاً . فَقَصَدَهُمْ عبد الله بن علي » فالتقوًا بمَزْج الأخرّم » فقَدّمَ عبد الله بن علي أخاةٌ 
عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف من الفرسان بين دَيْه » فاقتتلوا مع مقدّمةٍ السّفياني وعليها أبو الوزد ٠‏ 
فاقتتلوا قتالا شديداً وهَرّموا عبد الصَّمّد » وقتل من الفريقَيْنِ ألوف » فتقدم إليهم عبد الله بن علي ومعه 


010 ل ال و 

00 ء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عمان » وفيها قرى كثيرة ومزارعٌ واسعة . وبجؤدة 
00 يضرب المثل » والبَثئيّة : أسم ناحية من نواحي دمشق بين دمشق وأذرعات »2 انظر معجم البلدان 
(ا/له“*“"” ‏ 2 45ى:ة). 


574 ذكر استقلال السفاح بالخلافة 
حُميد بن قَحطبة بمن معه » فاقتتلوا قتالا شديداً جدّاً » وجعل أصحابُ عبد الله يَفِؤُون » وهو ثابتٌ هو 
وميد وما زال حتى هزم أصحاب أبي الورد ٠‏ وثبَتَ أبو الورد في خمسمئةٍ فارس من أهل بيته وقومه 
فقتلوا جميعاً . وهرب أبو محمد السُّفياني ومَنْ معَهُ حتى لحقوا بتَدْمّر » وأمَّنَ عبد الله أهلّ قِنَّسْرين , 
وسوّدوا وبايعوه ورجعوا إلى الطاعة » ثم كو عبدٌ الله راجعاً إلى دمشق » وقد بِلَعْهُ ما صنعوا » فلما دنا منها 
تفرّقوا عنها وهرّبوا . ولم يكن منهم قتال » فأمَّنهم ودخلوا في الطاعة » وسوّدوا موافقة للخليفة » وكان 
ذلك شعارٌ السمع والطاعة . 

وأما أبو محمد السّفياني فإنه ما زال مُضَيّعَا ٠‏ ومشتتاً من بلدٍ إلى بلد » حتى لَحِقّ بأرض الحِجَاز فقائَله 
نائبُ أبي - جعفر المنصور في أيام المنصور ؛ فقتله وبعثٌ برأسِه وبابنينٍ له أخذهما أسيرَئْن » فأطلقهما 
المنصورٌ في أيامه . وقد قيل إِنَّ وقعة السفيانيٌ يوم الثلاثاء آخر يوم من ذي الحجَّة سنة ثنتين وثلاثين 


ومئة » والله أعلم . 


ومِمّنْ خلعَ السمّاح أيضاً أهلّ الجزيرة حين بلَعَّهم أنَّ أَهْلَ قِنَسْرينَ خلعوا » فوافقوهم وبيّضوا ورَكبوا 
إلى نائب حَرّانَ من جهةٍ السفاح ٠‏ وهو موسى بن كعب ء وكان في ثلاثةٍ ألاف قد اعتصم بالبلد ‏ 
فحاصروه قريباً من شهرَيْن ٠‏ ثم بعث السفاحُ أخاه أبا جعفر المنصور فيمَنْ كان بواسطةٍ محاصري ابن 
شُبيرة » فمّرٌ في مسيره إلى حَرّان بِقَرْقِيسيا'» وقد ييّضواء فغلّقوا أبوابها دونه » ثم مَتَ بالق وعليها 
بكار بن مسلم . وهم كذلك , ثم بِحَاجرا" ٠‏ وعليها إسحاق بن مسلم » فيمن معه من أهل الجزيرة 
يحاصروتها احير عاد ا ١‏ مار رعرع ري ب كبوا ا لق را 101 
المنصور . ودخلوا في جيشه . وَقَدِمٌ بكار بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بِالدْهَا » فوجّهَةُ إلى 
جماعة ربيعة بدارا وماردين » ورئيسّهم حَرُورِيٌ يُقال له بُريكة » فصارا حزباً واحداً ٠‏ فقصد إليهم أبو 
جعفر فقاتلهم قتالا شديداً » فقتل بُريكة في المعركة » وهرب بكَارٌ إلى أخيه بالوُمَا » فاستخْلَفَهُ بها ومَضَى 
بِمُعظم العسكر حتى نزل سُمَيْساط . وخندّقَ على عسكره ٠‏ وأقبل أبو جعفر فحاصر بكّاراً بالوُهَا » وجرت 
له معه وقعات ٠‏ وكتب السمَّاحُ إلى عمّه عبد الله بن علي أن يسيرٌ إلى سُميساط وقد اجتمع على إسحاق بن 
مسلم ستون ألفآ من أهل الجزيرة » فسار إليهم عبد الله » واجتمع إليه أبو + جعفر المنصور » فكاتبهم 
إسحاق وطلب منهم الأمان » فأجابوهُ إلى ذلك على إِذْنِ أمير المؤمنين . 


090 مرقسيا + «الفسم لم السكون وفاق أخرى 'وياءتشاككة وشين مكسورة وياء اخرى وألك مدردة » ويقال راسد 
قال حمزة الأصبهاني : قرقيسيا مُعَرّب كركيسيا » وهو مأخوذ من كركيس وهو اسم أرسال الخيل المسمّى بالعربية 
الحَلَبّةَ » وكثيراً ما يجيء ء في الشعر مقصوراً » وهي بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ 
وعندها مصب الخابور في الفرات ٠‏ فهي في مثلث بين الخابور والفرات . معجم البلدان ( 7378/4 ) . 

(؟) في بعض النسخ : ثم جاء حرّان . 


ذكر استقلال السفاح بالخلافة اليف 


وولى السماح أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وأذْرَبِيجانَ وأزمينية » فلم يرل عليها حتى أفضّتْ إليه 
الخلافةٌ بعد أخيه . ويّقال إن إسحاق بن مسلم العُقيلي إنمًا طلب الأمانَ لَمَا تحقّقَ أنَّ مروانَ قد قُتل . 
وذلك بعد مُضِيَ سبعةٍ أشهر وهو محاصر . وقد كان صاحباً لأبي - جعفر المنصور فامنه . 


وفي هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أُمْرٍ أخيه السمّاح إلى أبي مسلم الخُراساني » وهو 
أميرهأ'' ليستطلعَ رأيهُ في قتل أبي سلّمّة » حفص بن سليمان الوزير » وكان سببُ ذلك أن السفّاحَ سَمَرَ ا 
ليل مع أهل بيته ٠‏ فتذاكروا ما كان من أمرٍ أبي سلْمّة حين كان أراد أن يصرف الخلافة عن بني العباس » 
فسألٌ سائل : هل ذلك كان عن مُمَالأَةٍ أبي مسلم لأبي سَلْمَةَ في ذلك أم لا؟ فسكت القوم » فقال 
السفاح مواضي لضي يكين إلا أنْ يدفعَةُ الله عنًا . قال أبو جعفر : فقال لي 
أخي : ما تَرَى ؟ فقلت : الرأيُ رأيّك . فقال : إنه ليس أحدٌ أحَصّ بأبي مسلم منك . فاذهب إليهِ فاعلم 
ل ونه نان ها راسو واة الجدل لك ندرنا .لووك اسن رار قاف الس قال انو جر : فخرَجْتُ إليه 
قاصداً على وجل . قال المنصور : ذ فلمًا وصلتُ إلى الري إذا كتابُ أبي مسلم إلى نائيها يستحثّي إليه في 
المسير + فازدذت وَجَلاً » فلما انتهيك إلى تيسابور إذا كتائه يبتحتتى أيضاء وقال“لنائنها : لا تدغة يَقَدٌ 
ساعةً واحدةً » فإنَّ أرضَكٌ بها خوارجٌ كثيرة . فانشَرَحْتٌ لذلك . فلما صرتُ من مَرْوَ على فرسحَيْن » 
خرج يتلقّاني ومعه الناس ٠‏ فلما واجَهّني ترجلٌ » فقبّلَ يدي ٠‏ فَأمَرْتْهُ فركب ». فلما دخلتٌ مَرْوَ ونزلتُ في 
داره » فمكثتٌ ثلاثاً لا يسألني في أيّ شَيْء جئت ؟ فلما كان اليومٌ الرابع سألني : ما أقِدَمَكَ ؟ فأخيزتة 
بالآمن باققال ١‏ أنعلها ]بو سَلمة ؟ ! آنا اكتيكتوه . فدعا مرارٌ بن أنس الصَّبّىَ فقال : اذهَبْ إلى الكوفة » 
فحيثٌ لَقِيتَ أبا سَلَّمَة فاقثله » وانبّه في ذلك إلى رأي الإمام . فم مرارٌ الكوفة الهاشمية » وكان أبو سَلَمَة 
يَسْمُرْ عند السفّاح » فلمًا خرج قَتَلَهُ مرار . وشاعَ أنَّ الخوارج قتلوه . وغلقت البلد » ثم صلَى عليه 
يحيى بن محمد بن علي ٠‏ أخو أمير المؤمنين » ودُفن بالهاشمية » وكان يقال له وزيرُ آل محمد ٠‏ ويقال 
لأبي مسلم أميرٌ آل محمد . قال الشاعر : 

إِنَّ الوزيرَ وزير آل محمد أؤْدَى فَمَنْ يَشْنَاكَ كان وزيا 

ويُقال : إِنَّ أبا جعفر إنما سار إلى أبي مسلم بعد قدّلٍ أبي سَلَّمَة » وكان معه ثلاثون رجلاً على البريد » 
منهم الحجّاج بن أرطاة وإسحاق بن الفضل الها شمي . وجماعة من السادات » ولما رجع أبو جعفر من 
خُراسان قال لأخيه : لست بخليفةٍ ما دام أبو مسلم حيّا حتى تقتله . لِمَا رأى من طاعةٍ العساكر والأمراء 
له » فقال له السمّاح اكُتمها . فسكت » ثم إن السمّاح بعت أخاٌ أبا جعفر إلى قتا ابن شبيرة بواسط » ٠»‏ فلما 
اجثار بالعضين ين قخخطبة ادقع فلنا أحيط باب قبي كف إلن محمد.بن عبد اله بن التغسن لايع له 


. يعنى أمير خراسان‎ )١( 
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بالخلافة » فأبطأ عليه جوايّه ٠‏ فمال إلى مُصالحة أبي جعفر . فاستأذن أبو جعفر أخاهٌ السمّاح في ذلك , 
فَأَْنَ له في المصالحة . فكتب له أبو جعفر كتاباً بالصُلح » فمكت ابن هُبيرة يُشاور فيه العلماء أربعين 
يوم » ثم خرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلاث مئة من البخاريّة » فلمًّا دَنَا من سُرَادِقَ 
أبي جعفر هم أنْ يدخل بفرسّه فقال الحاجب سلام : انزِلَ أبا خالد . وكان حول السُرادِق عشرة ألاف من 
أهل خُراسان . ثم أذن له في الدخول . فقال : أنا ومَنْ معي ؟ قال : لا ء بل أنتَ وحدّك . فدّخل » 
ليت له وبياء: تجلدن علبينا 6 يكااته ابو جففر ساعة .ثم خرع مو عدو ناليع أو جمدو تعره 2 
ثم جعل يأتيه يوما بعد يوم في خمس مئةٍ فارس وثلاث مئة راجل . فشكوا ذلك إلى أبي جعفر » فقال 
أبو جعفر للحاجب : مُرْهُ فلَيَأتِ في حاشيته . فكان يأتي في ثلاثين نفساً » فقال الحاجب : كأنّك تأتي 
متأهّباً'' . فقال : لو أمرتموني بالمشي لمشَّيْتٌ إليكم . ثم كان يأتي في ثلاثةٍ أنفس . وقد خاطب ابن 
شبيرة يوماً لأبي جعفر فقال في غبونٌ"' كلامه : يا هناه ‏ أو قال : يا أيها المرء ‏ ثم اعتذر إليه بأنه قد سبق 
لسائهُ إلى ذلك » فأعذرّه . 


وقد كان السمّاح كتّبَ إلى أبي مسلم يستشيره في مصالحة ابن هُبيرة » فتّهاه عن ذلك » وكان السقَّاحُ 
لا يقطعٌ أمراً دُونَ مراجعة أبي مسلم ٠‏ فلما وَقَعَ الصلْحُ على يدي أبي جعفر لم يحبٌ السفاحٌ ذلك ولم 
يُعجِبّْه . وكتب إلى أبي جعفر يأمرٌ بِقثَلِهِ » فراجَعَة أبو جعفر مراراً لا يُفيدّهُ ذلك شيئاً » حتى جاء كتابُ 
السفّاح : أن اقنُلْهُ لا محالة » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! كيف يُعطي الأمانَ ويَنْكُث ؟! هذا 
فعلٌ الجبابرة . وأقسم عليه في ذلك ٠‏ فأرسل إليه أبو جعفر طائفةً من الحُراسانية » فدخلوا عليه وعندَهُ ابنه 
داود » وفي حجره صب صغير » وحوله مَوَاليه وحاجبه ‏ قدافع عنه ابنْهُ حتى قتل » وقتل خلقٌ من 
مَوَاليه » وخخلصوا إليه » فألقَى الصبيَ من حجره وحَرٌ ساجداً » فقتل وهو ساجد . واضطرب الناس . 
فنادى أبو جعفر في الناس بالأمان . إلا عبدَ الملك بن بشرء وخالد بن سلمة المخزومي » وعمر بن ذرٌ . 
فسكنَّ الناس » ثم استؤمن لبعض هؤلاء وقتل بعضهم 


وفي هذه السنة بعث أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث إلى فارس ا أخذ عَبَّالَ 
أبي سلمة الخلال فيضربّ أعناقهم ٠‏ ففعل ذلك . 


وفيها و السفّاحُ أخاه يحيى بن محمد الموصلٌ وأعمالها 2 وول عق اوه تمكة والمدية واليمن 
)١(‏ في تاريخ الطبري ( 4/ 958 ) : « مباهياً » . 


20 كذا في الأصول 3 وقد تردد ذكر هذه الكلمة في عدد من أجزاء الكتاب مراراً 0 وهو من قولهم عَبَّنَ الثوبٌ : إذا ئناه 
وعطفّه والمراد هنا تضاعيف الكلام ومثانيه . انظر لسان العرب والقاموس ( غبن ) . 


وفيات سنة 77اه 84> 

واليمامة » وعزْلَهُ عن الكوفة » وولَى مكائَهُ عليها عيسى بن موسى , وولّى قضاءها ابنَ أبي ليلى ٠‏ وكان 
على نيابةٍ البصرة سفيانٌ بن معاوية المهلَِّي » وكان على قضائها الحجّاجٍ بن أرطاق وغل الشند 
منصور بن جُمهور » وعلى فارس محمد بن الأشعث . وعلى أرمينية وأَذْرَبِيجَانَ والجزيرة أبو جعفر 
المنصور » وعلى الشام وأعمالها عبد الله بن علي عد السفاح » وعلى مصر أبو عَوْن عبدٌ الملك بن يزيد , 
وعلى حُراسان وأعمالها أبو مسلم الخُراساني » وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرْمَّك . وحجٌ بالناس فيها 
داودُ بن علي . 

2 مَنْ تُوفّي فيها من الأعيان : 

ا ل ل 
الأخير من ذي الحبّة من هذه السنة » كما تقدّم ذلك مبسوطاً'' ٠‏ ووزيرة : 

عبد الحميد بن يحبى بن سعلا"' : مولى بني عامر بن لؤي » الكاتبُ البَلِيغْ » الذي يُضرّبٌ به المَثل 
فيقال : فتحت الرسائلٌ بعبد الحميد » وحُتمث بابنٍ العمِيد . وكان إماماً في الكتابة وجميع فنونها » وهو 
القدوةٌ فيها » وله رسائلٌ في آلف ورّقة ٠‏ وأصلَّه من قَبْسَارِيّة + ثم سكن الشام » وتعلم هذا الشأنَ من سالم 
مولى هشام بن عبد الملك ٠‏ وكان يعقوبٌ بن داود وزيرٌ المهدي يكتبٌ بين يديه » وعليه تخرّج » وكا 
ابه إسماعيل بن عبد الحميد ماهراً في الكتابة أيضاً . وقد كان أولا يُعلّمُالصبيان » ثم تقليّثْ به الأحوال 
حتى وَزَّرَ لمروان » وقَبَلهُ السمّاحُ ومَثَّلَ به » وكان اللائق ف بمثله الْعَفْوَ عنه . 

ومن مُستجاد كلامه : العلمُ شجر جرةٌ تَمََتّها الألفاظ » والفكدُ بح لؤلوهٌ الحكمّة . 

ومن كلامه وقد رأى رجلاً يكنّبُ خطاً رديئاً » فقال : أطلٌ جَلفَةَ قلمكٌ وأسْمنها . وحَرّف قطتكٌ 
وأيمِئْها . قال الرجل : ففعلتُ ذلك » فجادً خَطَي " . 

وسأله رجلٌ أن يكتبّ له كتاباً إلى بعض الأكابر يُوصيهِ به ٠‏ فكتب إليه : حَنٌُ موصل كتابي إليك كَحَقَهِ 
عليّ إذ رآكٌ مَوْضِعاً لأمَلِه » ورآني أهلاً لحاجته » وقد قضيتٌ أنا حاجتّه فصَدَّقَ أنتَ أملّا'' . 


وكان كثيراً ما يُنشِدٌُ هذا البيت : 


010 تقدمت ترجمته ومصادرها في الحاشية (”) من الصفحة ( 514 ) . 

(؟) ترجمته في الفهرست ص( ١7١‏ ) 2 وفيات الأعيان ( / 778 ) ٠»‏ ثمار القلوب ص( ١45‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( 177/0 )ء أبجد العلوم ( 55/9 ) . 

فر الرجل هو إيراههم بن جبلة كما في ثمار القلوب صن( 194 ٠.)‏ والخير فيه . 

00 ذكره ابن خلّكان في وفيات الأعيان ( 5819/7 ) » 


ا أحداث سنة 1ه 
إذا خرج'' الكْتَابُ كان دَوَيِهُمْ قِسِيَا وأقلامُ القَسِىَ لهم تبه" 
ألو ضاي عم ا اا : هو أولٌ من ورّرَ لآل العباس ٠‏ قدَلهُ أبو مسلم بالأنبار عن أمرٍ السفّاح 
2008 أشهر في شهر رجب ٠‏ وكان ذا هيئةٍ فاضلاً حسنّ المفاكهة وكان السفاحٌ يأنْسُ به . 
ويحبُ مسامرّته لطيب مُحاضرته ٠‏ ولكنْ توَهّمَ مَبْلَهُ لآل علي » فَدَسسَ أبو مسلم عليه مَنْ قَثَلَهُ غِيلَةَ كما 
تقدّم » فأنشد السفَّاحُ عند قتله : 


إلى النار فَلَيدَهَتٌ وَمَنْ كان مثلهُ على أي شىء قاتنا منه تأسَنة» 
كان يقال له وزيرَ آل محمد »2 ويُعرف بالخَلال لسُكناةٌ الخَلالين بالكوفة . وهو أول مَنْ سبي 
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بالوزير . وقد حكى ابن خلكان”' عن ابن قتيبة أن اشتقاق الوزير من الوزّر » وهو الحِمْل » فكأنَ السلطان 
حَمَلَهُ أثقالا لاستنادِه إلى رأيه » وقال الزجّاجٍ : هو مشتقٌ من الوَرّر » وهو الجبّل » وكأنَّ السلطانَ لجأ إلى 
رأيه كما يلجأ الخائفٌ إلى جبّل يعتصِم به . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلات وثلائين ومئة 


فيها ولى السماح عمّه سليمانَ بن علي البصرة وأعمالها ١‏ وكورٌ دِجُْلة والبحرّين وعَمّان 2 ووجّه عمّه 
إسماعيل بن علي إلى كور الأَهْوّاز . 


وفيها قَتَل داودٌ بن على من , بمكة والمدينة من بني أمية . وفيها يُوفِي داودٌ بن علي بالمدينة في شهر 
ربيع الأول » واستخلف ابنهُ موسى على عمله . وكانت ولايبّهُ على الحجاز ثلاثة أشهر » فلمًا بلغ السفّاحَ 
مونّه استنات على الحجاز خالَهُ زياد بن عبيد الله بن عبد الدار'2 الحارثي » وولَّى اليمن لابن خاله 
محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد الدار » وجعل إمرةً الشام لعمّيه عبد الله وصالح ابني علي ٠‏ وأقرٌ أبا 


عَوْن على الديار المصرية نائباً . 


. في بعض النسخ : إذا جرح‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق . 

() ترجمته في المنتظم (7/ 1١6‏ )ء وفيات الأعيان ( 146/7 ) . سير أعلام النبلاء ( 72/7 ) » تاريخ اليعقوبي 
(5/؟ه”"). 

(4) وفيات الأعيان ( 7 ) . والبيت من ثلاثة أبيات قيلت في الفضل بن مروان كاتب المعتصم . انظر الكامل لابن 
الأثير (5/؟١؟7)‏ . 

(5) في وفيات الأعيان( ١99//7‏ ) . 

(7) في بعض النسخ : عبد الدان » هنا . إلى آخر البحث . 


أحداث سنة اه عم؟ 


ل اا لك ا ا وفيها خرج شريك 
الأنس » واتبعه على ذلك نح من ثلاثية أنذا ا ا . 

وفيها عزَّلَ السمّاحُ أخاه يحيى بن محمد عن المَؤْصل وولَّى عليه عمّه إسماعيل . 

لزنا ان إصسلد مرح سات ب ب تتح 1 وخزاها ورا الارريم ع 
برق دن ؤكزنا لله غلبي 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين ومئة 


فيها خلَعَ بسامُ , بن إبراهيم بن بسام الطاعة » وخرج على السمّاح » فبعث إليه خازم بن خزيمة فقاتله » 
فقتل عامة أصحابه واستباح عسكرّه » ورّجَع فمر بملأ من بني عبدٍ الدار أخوال السفّاح فسألهم عن بعضٍ 
ما فيه نُصرة للخليفة فلم يردُوا عليه » واستهانوا به » وأمر بصَرْبِ أعناقهم » وكانوا قريباً من عشرين رجلا 
ومثلهم من مواليهم » فاستعدى بنو عبدٍ الدار على خازم بن خزيمة إلى السفاح » وقالوا : قَتَل هؤلاء بلا 
ذنب » فهم السمَّاحُ بقتله » فأشار عليه بعضٌ الأمراء بأنْ لا يقثله » ولكن لِيبِعنَهُ مبعثاً صَعْباً ٠‏ فإنْ سَلِم 
فذاك » وَإِنْ قتل كان الذي أراد » فبعتّهُ إلى عُمَان وكان بها طائفةٌ من الخوارج قد تموّدوا » وجهّر معه سبع 
مئةٍ رجل » وكتب إلى عمّه سليمانَ بالبصرة أنْ يحولهم في السفن إلى عُمَانَ ففعل » فقاتل الخوارج 
فكسرّهم وقهرّهم واستحود على ما هنالك من البلاد » وقتل أميرٌ الخوارج الصّفْريّة » وهو الجُلندَى » 
وقتَلّ من أصحابه وأنصاره نحواً من عشرة آلاف » وبعث برؤوسهم إلى البصرة ٠‏ فبعث بها نائبٌ البصرة 
إلى الخليفة » ثم بعد أشهر كتب إليه السمّاح أن يرجع » فرجع سالماً غانماً منصوراً . 


وفيها غزا أبو مسلم بلاد الصّغْا'2 ٠»‏ وغزا أبو داود أحدٌ نْوَابٍ أبي مسلم بلادّ كَش2 » فقتل خلقاً 
كثيراً » وغَنِمَ من الأواني الصّينيّة المنقوشةٍ بالذهب شيئاً كثيراً جداً . 


)00 الصّعْد ‏ بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة وقد يقال بالسين مكان الصاد ‏ : هي كُورةٌ عجيبةٌ قصَبتها سَمَرْقَند ؛ 
وقيل : هما صغدان صغد سمرقند » وصغد بخارى . وقيل : جنان الدنيا أربع : غوطة دمشق » وصغد سمرقند ١‏ 
ونهر الأبلة » وشِعْبُ بَوّانَ . وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بُخارى » لا تبين 
القرية حتى تأتيها لالتحاف الأشجار بها ؛ وهي من أطيب أرض الله » كثيرة الأشجار . غزيرة الأنهار » متجاوبة 
الأطيار . معجم البلدان ( 509/7 ) . 

(0) كشن بالفتح ثم التشديد ‏ قريةٌ على ثلاثة فراسخ من جُرْجان على جبل . معجم البلدان ( 457/4 ) . 


>24: 


وفيات سنة 1ه أحداث سنة 73١ه‏ ووفياتها ‏ أحدات سلة 153اه 

وفيها بعث السمَّاحُ موسى بن كعب إلى منصور بن جُمهور وهو بالهند في اثني عشر ألفاً . فالتقاة 
موسى بن كعب وهو في ثلاثةٍ آلاف » فهرَّمَهُ واستباح عسكره . 

وفيها مات عامل اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد الدار » فاستخلف السفاحٌ عليها عمّه » وهو 
غال الخلشة : 

وفيها تحوّلَ السفاحُ من الجيرة إلى الأنبار . وحجّ بالناس نائبُ الكوفة عيسى بن موسى » ونوَّابٌ 
الأقاليم هم هم . 
وفيها توفي من الأعيان : 
أبو هارون العَبّدي . 
وعمارة بن جوين . 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين ومئة 


فيها خرج زياد بن صالح من وراءٍ نَهِرٍ بَلْخَ على أبي مسلم فأظفَرة الله بهم » فبدّد شملّهم » واستأصل 
خضراءهم » واستقرٌ أمرُه بتلك النواحي ٠»‏ وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائبٌ البَضْرة » والنوّاب هم 
المذكوروان قبلها : 
وممن نُونّي فيها من الأعيان : 

يزيدٌ بن نان , 

وأبو عقيل زهرةٌ بن مَعْبَّد 2 

وعطاء الخراساني . 


ثم دخلت سنة ست وثلائين ومئة 


فيها قدم أبو مسلم من خراسان على السمّاح بالعراق . وذلك بعد استئذانه الخليفة في القدوم عليه . : 
فكتب إليه أن يقدَمَ في خمس مئةٍ من الجند » فكتب إليه : إني قد وََرْتُ الناس » وإني أخشى من قِلٍَ 
الخمس مئة ٠»‏ فكتبٌ إليه أن يقدّمٌ في ألف ٠‏ فقدِمٌ في ثمانية آلاف » فرّقهم وأخذ معه من الأموال والشّحَفِ 
والهدايا شيئاً كثيراً . ولما قدم لم يكن معَهُ سوى ألفب من الجُند » فتلقّاه القوّادٌ والأمراء إلى مسافةٍ بعيدة » 


ترجمة أبي العباس السفاح نليكنا 
واستأذْنَ الخليفةَ في الحج فأذِنَ له وقال : لولا أي عَينتُ الحجّ لأخي أبي جعفر لأمَرْئُكَ على الحَج . 
وكان الذي ب بين أبي جعفر وأبي مسلم خراباً » وكان يُبعِضُه » وذلك لِمَا رأى ما هو فيه من الحُرْمَةٍ حين قَدِم 
عليه تيتسابور في البَيْعَةِ للسمّاح وللمنصور من بعده » فحارٌ في أمره لذلك ‏ فحقَدَ عليه المنصور . وأشار 
على السمّاح بِقَْلِهِ » فأمرَهُ بِنْمٍ ذلك . وحين قَدِم أمرَهبقئْلِِ أيضاً ؛ وحرّضَهٌ على ذلك » فقال له السقّاح : 
تذاعليك باذم هنا ودمتة لبا اافقال أبن جعفر ا" أمي الموسي ب إلما ذلك يدو عاتن وات الو أرسلت 
سِنَوْراً لسَمعوا لها وأطاعوا » وإنّك إِنَْ لم تتعشّ به تغدّى بك هو ء فقال له : كيف السبيل إلى ذلك ؟ 
فقال : إذا دخل عليك فحادثة + ثم أجيء أنا من ورائه فأضْرية بالسيف . قال : كيف بِمَنْ معه ؟ قال : هم 
ذل وأقل . فأَذِنَ له في قَثْله ٠»‏ فلما دحل أبو مسلم على السفّاح نَدِم على ما كان أَذِنَ لأخيه فيه » فبعث إليه 
الخادمٌ يقول له : إِنَّ ذاك الذي بينك وبينه نَدِمَ عليه فلا تفعله » » فلما جاءه الخادمٌ وجَدَهُ محتبياً بالسيف . 
قد تهيّأ لِمَا يُريد من قثْل أبي مسلم » » فلما نهاءٌ عن ذلك عَضِبٍ أبو جعفر غضباً شديداً . 


وفيها حَجَّ بالناس أبو جعفر المنصور عن ولايةٍ أخيه السمّاح » وسار معه إلى الحجاز أبو مسلم 
الخراساني عن أمر الخليفة » وأذن له في الحَجّ , :لكا وبهعا من الحج م بوكانا بذات عزف جاء الخبز إلى 
أبي جعفر - وكان يسير قبل أبي مسلم بمرحلة - بِمَوْتٍ أخيه السفّاح » فكتب إلى أبي مسلم أن قد حدّث أمرٌ 
فَالعَجَلٌ العجّل . فلا استعلم أبو مسلم الخر عَجلَ السَيرَ وراءه » فلَحقَهُ إلى الكوفة » وكانث ببعة 
المنصور على ما سيأتي بيانّه وتفصيلّه قريباً » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ترجمة أبي العباس السفّاح أولٍ خلفاء بني العباس وذكر وفاتة') 


هو عبد الله السفاح ‏ ويقال له المرتضى والقاسم أيضاً ‏ ابن محمد بن الإمام ابن علي السَّجّاد بن 
عبد الله الحَئر بن العباس ذي الرأي ابن عبد المطلب » شيبةٍ الحَمْد » هاشم بن عمرو بن عبد مناف بن 
قُصَىَ » أبو العباس القرشييٌ الهاشميّ ٠‏ أميدُ المؤمنين الملقّب بالسفّاح » وهوأول خلفاء بني العباس » 
وأمه رَيْطة - ويُقال رائطة - بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد الْمَدَانَ بن الدَّيّان الحارثي . كان مولد السفاح 
بالحُمَيِمَةِ من أرض الشَّرَاةِ من البلْقَاِ بالشام » ونشأ بها حتى أخذ مروانٌ أخاه في حياة مروانَ يوم الجمعة » 
الثاني عشر من ربيع الأول بالكوفةٍ كما تقدّم . ويُوفي بِالْجُدَرِيٌّ بالأثئار يوم الأحد الحادي عشر - وقيل 


)1١(‏ ترجمته في تاريخ خليفة ص( 4 ٠‏ )ء تاريخ بغداد ( ٠» ») 145/١١‏ تاريخ اليعقوبي ( 49/5 ) » تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر ( 777/87 ) » الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 44/0 ) . سير أعلام النبلاء (5///ا ) » طبقات 
الحنفية ص( 577 ) » تاريخ الخلفاء ص( 505 ) » ماثر الإنافة ( ١78/١‏ ). شذرات الذهب »1١8/١(‏ 
6 )ء ومابعدها. 


الثالث عشر ‏ من ذي الحِجَّة سنة ست وثلاثين ومئة 3 وكان عمرهٌ ثلاثاً وقيل ثنتين ٠»‏ وقيل : إحدى ‏ 
وثلاثين سنة » وقيل ثمان وعشرين سئة . 


جَعْدَ الشعر . حسن اللّحْيّة » حسنّ الوَجْه » فصيحَ الكلام » حسنّ الرّأي » جيدَ البِيهة » دخل عليه في 
أول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ ومعه مُصحف . وعند السماح وجوه بني هاشم من أهل بيته 
وغيرهم » فقال له : يا أمير المؤمنين » أعطنا حقّنا الذي جعلَهُ الله لنا في هذا المصحف . قال : فأشْمَّقَّ 
عليه الحاضرونً أن يَعْجَلَ السفّاحُ عليه بشيء ٠‏ أو يَعْيَا بجوابه فيبقّى ذلك سُبَةَ عليه وعليهم ٠‏ فأقبل السمّاح 
عليه غيرٌ مُعْضَبٍ ولا مُنْرَعِجَ فقال : إِنَّ جَدَّكَ عليّاً كان خيراً مني » وأعدّل » وقد وَلِيَ هذا الأمر . فأعطى 
جدَّيك الحسنّ والحُسين ‏ وكانا خيراً منك ‏ شيئاً قد أعطيتكة وزدْتكَ عليه » فما كان هذا جزائي منك . 
قال : فما ردٌّ عليه عبد الله بن حسن جواباً » وتعجّبٌ النامنٌ من سرعة جوابه » وجِدَّتِه وجَودته على 
البديهة . 


وقد ورد في حديثٍ ذكره ‏ رحمه الله - فقال الإمامٌ أحمد في مسندة' : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » 
حدثنا جرير عن الأعمش . عن عطيّة العَرْفي » عن أبي سعيد الخُدْري ‏ قال : قال رسول الشكلة : 


5 يخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفئّن رجل يقال له السمّاح » يكونٌ إعطاؤه المال حَنْيا 1" ْ 

وكاذارؤاة تأندة وأبق فعازرية غيم الاعنيسن: بويد ا«السريق نت اعاوو عط لكؤي برقن تكلمرا 
فقت وق أذ المراوايهة! الساتك هذ الستاع تلو والله اعنم افق ذكزنا قينا ققدم عند وان دولة بيني 
أمية أخباراً وآثاراً في مثل هذا المعنى"' : 

وقال الزّبير بن بكار : حدثني محمد بن سلمة بن محمد بن هشام » أخبرني محمد بن عبد الرحمن 
المخزومي . حدثني داود بن عيسى عن أبيه » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو السمّاح - 
قال : دخلتٌ على عمرّ بن عبد العزيز وعنده رجلٌ من النصارّى » فقال له عمر : من تجدونَ الخليفة بعد 
سليمان ؟ قال له النصراني : أنت . فأقبل عمر بن عبد العزيز فقال له : زِدْني من بيانك . فقال : ثم 
آخر . إلى أنْ ذكر خلافة بني أمية إلى آخرها » قال محمد بن علي : فلما كان بعد ذلك جعلتُ ذلك 
النصراني في بالي ٠‏ فرأينُه يوماً ٠‏ فأمرثٌ غلامي أن يحيِسَّهُ علي » وذهبتٌ إلى منزلي » فسألته عَمَا يكون 


. وإسناده ضعيف‎ ) 8١/7 ( رواه أحمد في مسنده‎ )٠١( 

(؟) وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ٠١57) 8577/١‏ ) ؛ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ( 0/ 401 ) 
( 504 ) وعبد الكريم القزوبني في تاريخ قزوين ( 717/7 ) ٠‏ وإسناده ضعيف . 

(0) انظر ص( 77١‏ ) من هذا الجزء . 


ترجمة أبي العباس السفاح ذن 


في خلفاءِ بني أمية » فذكرهم واحداً واحداً ٠‏ وتجاوز عن مروانَ بن محمد . قلت : ثم مَنْ ؟ قال : ابن 
الحارئيّة » وهو ابنك . قال : وكان ابني ابن الحارئية إذا ذاك حَمْلاً . قال : ووفد أهلٌ المدينة على 
الكاح »«فبادرو! إلى لقي يدو عر مهراد بر اررااعيو ب بعد الادين مطع القدوي فاته ل يال يده 
الاح ياي ملظ اركال : والله ياأميرَ المؤمنين » لو كان تقبيلها يَِيدُكَ رفعة ويزيُني وسيلة إليك 


2 سَبَقَّي إليها أحدٌ من هؤلاء ٠‏ وني لَمَِيّ عمًا لا أجرّ فيه » ودُبّما قادنا عمَلَهُ إلى الور . ثم جلس . 
ل 1 0 


وذكر القاضي الْمُعافَى بن زكربًا أنَّ السّمَّاح بعث رجلاً يُنادي في عَسْكَرٍ مروانً بِهِذَيْنِ البيئينِ ليلا ثم 
رجع : 
ياآلَ مروان إِنَ الله مُهْلِكُكمْ ومُِدِل كم خوفاً وتشريدا 
لاعَمَرًَالله من أنسالكُم أحداً وِيَنَّكُمْ في بلادٍ الخَوْفٍ تَطرِيدا"© 
وروى الخطيب البغدادي") أنَّ السمّاح نظرَ يوماً في المرآة وكان من أجمل الناس وجهاً ‏ فقال : اللهمّ 
لا أقولٌ كما قال سُلِيمانُ بن عبد الملك : أنا الخليفةٌ الشابّ » ولكن أقول : اللهم عَمّْني طويلا في 
ا ل سي ا ا لبر م 
وخمسةٌ أيام » فتطيّرَ من كلامه وقال : حسبي الله لا قوةً إلا بالله » ظلية تو كلت ونه اسع قات يعد 
شهرَيْن وخمسة أيام . 
وذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخُرّاعي ١‏ أنَّ الرّشيد أمرّ ابه أنْ يسمعٌ من إسحاق بن عيسى بن على 
ما يرويه عن أبيه في قصة السمّاح » فأخبره عن أبيه عيسى ٠‏ أنه دخل على السمّاح يوم عرفة بكرَةٌ فوجدة 
صائماً » فأمرَةُ أنْ يحادتُّ في يومه هذا » ثم يختِمٌ ذلك بفِطرِه عندّه » قال : فحادّنته حتى أخذهٌ النوم » 
فقمتٌ عنهٌ وقلت “أقيل في منرلن:: ٠‏ ثم أجيءٌ بعد ذلك » فذهبتُ فنمثُ قليلاً ثم قمثُ فأقبلتُ إلى داره ٠‏ 
ذا على ابه بشي يَُبفتح المتند وبيعيهم للخليفة » وتسليم الأمور إلى ويه ٠‏ قال : فحَمدتٌ الله الذي 
وققتي في الدخول عليه يهذه البشارة ٠‏ فدخلث الذَار » فإذا بشير بشي آخر معه بشارةٌ بفتح إفريقية ؛فحمدت 
الله » فدخلت عليه فبِسُوْد شه بذلك وهو يُسَرَحُ لِحييهُ بعد الوضوء » فسقط المشطّ من يده ثم قال : سبحان 
4 15 ره يان قر ء .ليت الاي عسي حاتي رانم امسن أي عاد ؛ عن عبد الله بن 
محمد بن عليّ بن أبي طالب » عن علي بن أبي طالب » عن رسول الله كَل أنه قال : « يَقَدَمُ عليّ في مّدينتي 


)١(‏ ذكر البيتين ابن الأثير فى الكامل في التاريخ ( 44/0 )2 والذهبي في سير أعلام النبلاء (7/4/5 ) وعزاهما 
للسفاح . 
(0') في تاريخ بغداد ( 19/١١‏ ). 


584 ترجمة أبي العباس السفاح 


هِذِهِ وافدان » وافدٌ السّند » والآخر وافدٌ إفريقيّة بِسَمْعِهم وطاعَتهم وبَيِعَتهم » فلا يَمضي بعد ذلك ثلاثةٌ 
أيام حتى أموت » . قال : وقد أتاني الوافدان » فأعظم الله أجرّكَ يا عَم في ابن أخيك . فقلت : كلاً 
يا أميرَ المؤمئين إن شاء الله » قال : بلا إن شاء الله . لثن كانت الدنيا حبيبةٌ فالآخرةٌ أحَتُ إلىّ » ولقاءُ رَبّى 
خيرٌ لي . وح الرواية عن رسول الله بذلك أَحَبُ إلي منها » والله ما كَذَبْت ولا كُذِبْت ٠‏ ثم نهض ودخل 
مَنْزِله ٠‏ وأمرّني ي بالجلوس ٠‏ فلما جاء المؤذُ يُعلِمُه بوقت الظهِر خرج الخادم يُعلمني أنْ أصلَيَ عنه . 
وكذلك العصرّ والمغربٌ والعشاء » كل ذلك يخرج الخادم فيأمرني أن أصلي عنه » وبثٌ هناك » فلما كان 
ويك المكرر اناي كاد كتاي بغا و لزني ي أن أصلّيَ عنه البح والعيد ٠‏ ثم أرجمٌ إلى داره ٠‏ وفيه 
يقول : ياعَمَ . إذا مث فلا تُعلِم الناسَ في موتي حتى تقرأ عليهم هذا الكتاب ٠‏ فيُبايعوا لِمَنْ فيه » قال : 
فصلّيت بالناس » ثم رجعتٌ إليه » فإذا ليس به بأس » ثم دخلتٌُ عليه من آخرٍ النهار » فإذا هو على حاله » 
غيرَ أنه قد خرجَتُ في وجهه حبيّنان صغيرتان ثم كَبُرنَا ثم صار في وجهه حَبّ صغار بيض ٠‏ يُقَالٌ إنه 


0 0 


جُدَرِيَ » ثم بكرتُ إليه في اليوم الثاني من أيّامِ التشريق . فإذا هو قد هجر » وذهِبَتْ عنه معرفتي ومعرفةٌ 
غيري » ثم رجعتُ إليه بالعَشِي » فإذا هو انتفح حتى صار مثل الرّقَ » وتُوفَيَ اليومّ الثالث من أيام 
التشريق ٠‏ فسَبجيتَهُ كما أمّرني » وخرجثُ إلى الناس فقرأتُ عليهم كتايّه » فإذا فيه : من عبدٍ الله أمير 
المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجماعة المسلمين » سلامٌ عليكم ٠‏ أمَا بعد » فقد قَلّدَ أميرُ المؤمنين 
الخلافة عليكم بعد وفاته أخاه » فاسمعوا وأطيعوا » وقد قلدها من بعده عيسى بن موسى إِنْ كان . قال : 
فاختلف النامسٌ في قوله إِنْ كان » قيل إِنْ كان أهلاً لها » وقال آخرون : إِنْ كان حيّاً . وهذا القول الثاني هو 
الصواب . ذكره الخطيب'' وابنُ عساكر مطوّلاً"' . وهذا مُلَخّصٌ منه » وفيه ذكدُ الحديثٍ المرفوع , 
وهو مُنكرٌ جداً . 
وذكر ابن عساكرٌ" أن الطبيبَ دخل عليه فأخذ بيده » فأنشأ يقول عند ذلك : 


ا لقنو لتو يمير الشككون 
ا ل 
يُبَشْرْنِي بأني ذو صلاح 2 يَيِنُ له وبي داءٌ دَفِينُ 
لقد أيقنتٌ أتى..غيك باق ولا شك إذا وَضَحَّ م اليّقَينُ 
)١(‏ في تاريخه 0١-65٠ /١١‏ 


00 في تاريخ مدينة دمشق ( ؟7/ ١14-31‏ ). 
9 في تاريخ مدينة دمشق ( 59١/77‏ ) . 


وفيات سنة 1 ١ه‏ خلافة أبي - جعفر المنصور 21 


قال أهل العلم : كان آخرّ ما تكلّمَ به السفّاح : الملكُ لله الحَيّ المَيُوم ٠‏ ملكِ الملوك ٠‏ وجيَّارٍ 
الجبابرة » وكان نقشْشٌ خاتّمه : الله ثقهُ عبد الله . وكان موثّهُ بِالجُدَرِيَ » في يوم الأحد الثالث عشر من ذي 


الحِيّة سنةَ ست وثلاثين ومئة بالأنبار العتيقة » عن ثلاث وثلاثينَ سنة » وكانثُ خلافتة أربعَ سنين وتسعة 
أشهر على أشهر الأقوال » وصلى عليه عمٌّه عيسى بن علي . ودفن في قصر الإمارة من الأنبار » وتَرّك تسع 
جباب » وأربعة أقمضة + وخمس سراويلات © واربعة طبالتة ع وفلانة مطارف 5 م وقد تزكمة ابن 


عساكر فذكر بعض ما أورَدْناه'' والله أعلم . 
0 ُ 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
5 م سه 
واشعث بن سّوَّار ١‏ 
وجعفر بن أبي ربيعة 
و 
وخصين بن عبدالرحمن ٠‏ 
وعبد الملك بن عَمير » 


وعطاء بن السائب وقد ذكرنا تراجمهم في « التكميل » وللّه الحمد . 


ادم دافن مده يوسن بن عه إن نعاض + قد ضف 81 ب اقلت :لاز 
الحجاز . فبِلََهُ موتّه وهو بذات عِرْق راجعاً من الحَيّ ٠‏ وكان معه أبو مسلم الخُراساني فعجّل السّير » 
وعرّاُ أبو مسلم في أخيه » فبتكى المنصور عند ذلك ٠‏ فقال له : أتبكي وقد جاءنك الخلافة » أنا أكفيكها 
إِنْ شاء الله » فسُّدّيَ عنه . وأمر زياد بنَ عُبيد الله أن يرجم م إلى مكّة والياً عليها » وكان السمّاحُ قد عزلةُ عنها 
بالعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس ٠‏ فَأقَدَهُ عليها . والنْوَابُ على أعمالهم حتى انسلحَتْ هذه السنة . 
وقد كان عبدٌ الله بن علي قَدِم على ابن أخيه السّفّاح الأنبار فأمّرَهُ على الصائفة » فركب في جيوش عظيمةٍ 


. ) 780 ( انظر مصادر ترجمته في حاشية الصفحة‎ )١( 


أن السمّاح كان عهد إليه حينَ بعثه إلى الشام أنْ يكونَ وليّ العهدٍ من بعده » فالتقث عليه جيوشٌ عظيمة , 
وكان من أمره ماسنذكدٌهٌ فى السنةٍ الآنية إن شاء الله تعالى . 


ثم دخلت سنة سبع وثلائين ومئة 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس على ابن أخيه المنصور 


لما رجَعَ أبو جعفر المنصور من الحج بعد موت أخيه السفاح دخل الكوفة فخطبّ بأهلها يوم الجمعة ‏ 
وصلَّى بهم . ثم ارتحل منها إلى الأنبار وقد أخذث له البتِعَهُ من أهل العراق وخُراسان وسائرٍ البلاد سوى 
الشام » وقد ضبط عيسى بن علي بيوتٌ الأموالٍ والحواصل للمنصور حتى قَِمَ فسلّمَ إليه الأمر » وكتب 
إلى عمّه عبدٍ الله بن علي - وهو بالرُوم - يُعلِمه ُهُ بوفاةٍ السقّاح » فلما بِلْعَهُ الخبرُ ناى في الناس : الصلاة 
جامعة » فاجتمع إليه الأمراءً والناس فقرَأ عليهم وفاةً السقاح ؛ ثم قام فيهم خطيباً » فذكر أنَّ السمّاح كان 
عَهِدَ إليه حين بعثه إلى مروان أنْ يكونّ الأمرُ إليه من بعده . وشهد له بذلك بعض أمراءٍ العراق » ونهضوا 
إليه فبايعوه ٠‏ ورجّعَ إلى حَرَانَ فتسلَّمَها من نائب المنصور بعد محاصرةٍ أربعينَ ليلة » وقتل مقاتل العَتكي 
نائبُها » فلمًا بلغ المنصورٌ ما كان من أمرٍ عمّه بعت إليه أبا مسلم الخُراسانيَ ومعه جماعةٌ من الأمراء » وقد 
تحضّنَ عبدٌ الله بن علي بِحَوَان » وأرصد عنده مما يحتاجٌ إليه من الأطعمةٍ والسلاح شيئاً كثيراً جدّاً » فسار 
إليه أبو مسلم الخُراسانيَ » وعلى مقدّمته مالك بن هيثم الخُرّاعي » فلما تحقّق عبد الله قدومٌ أبي مسلم إليه 
حَشِيَ من جيش العراق الذين معَهُ أنْ لا يُناصحوه . فَقَئَلَ منهم سبعة عشرّ ألفاً » وأراد قتلّ حُميد بن 
قخطبة ٠‏ فهرَبَ منه إلى أبي مسلم ٠‏ فركب عبدٌ الله بن علي فتزل على نَصِيرِين » وخندقَ حول عسكره 
وأقبل أبو مسلم فتزل ناحيته » وكتب إلى عبدٍ الله : إني لم أُومَرْ بقتالك ٠‏ وإنما بعثني أميرُ المؤمنين واليا 
على الشام . فأنا أريدها . فخاف جنودٌ الشام من هذا الكلام فقالوا : إِنَّا نخافٌ على ذَرَارِينا وديارنا 
وأموالنا » فنحن نذهبٌُ إليها تَمْنَعُهم منه . فقال عبدٌ الله : ويحكم . والله لم يأت إلا لقتالنا » فأبَوًا إلا أن 
يَرتحلوا نحو الشام . فتحوّل عبد الله من مَنْزْلِهِ ذلك . وقصّدَ ناحية الشام » فنهض أبو مسلم فترّل 
موضعَهُ . وغرّر ما حولة من المياه » وكان موضعٌ عبدٍ الله الذي تحوّلٌ منه موضعاً جيداً جدّاً » فاحتاج 
عبد الله وأصحابه فتزلوا في موضع أبي مسلم فوجدوه مَنْزلآ رديئاً . 
ثم أنشأ أبو مسلم القتال » فحَاربهم خمسة أشهر » وكان على خيل عبد الله أخوةٌ عبدٌ الصمدٍ بن علي » 
وعلن ممه كالرين نسم اللقيتي» وعلن تمد تعيب بق كويد الأسيي 6 وعاى مين ابي ننم 
الحسنٌ بن قخطبة » وعلى ميسرّتِه أبو نصر خازم بن خرّيمة » وقد جرّث بينهم وقعات » وقتل منهم 
جماعاتٌ في أيام نحسات » وكان أبو مسلم إذا حمّل يرتجرٌ ويقول : 


مهلك أبي مسلم الخراساني 5 
مَنْ كان يَنْوِي أهلّهُ فلا رَجَمْ َرّ من الموتٍ وفي الموت وَكَعْ 

وكان يُعمل له عريش ٠‏ فيكونُ فيه إذا التقَى الجيشان » فما رأى في جيشِه من خلّل أرسل فأصلّحَه ؛ 
فلمًا كان يومٌ الثلاثاء أو الأربعاء لسبع خَلوْنَ من جُمادَى الآخرة التَقَْا فاقتتلوا قتالاً شديداً , فَمَكُرَ يهم 
أبو مسلم » بعث إلى الحسن بن قخطبة أمير الميمئة فأمرَهُ أن يتحوّل بمَنْ معه إلا القليل إلى الميسرة » فلما 
رأى ذلك أهلّ الشام انحازوا إلى الميمنة بإزاء الميسرة الي : تحترف» بارمل عفز ابوس إلى القلب أن 
يحمل بِمَنْ بقي في الميمنة على ميسرةٍ أهل الشام ٠‏ فحَطموهُمْ » فجالَ أهلُ القلب والميمنة من الشاميّين » 
فحمل الخراسانيُون على أهل الشام , وكانت الهزيمة » رانم يد لايق على يعن لل :. واحتاز 
أبو مسلم ما كان في مُعَسكرهم من الأموالٍ والحَوّاصل » وأمَنَ أبو مسلم بة بقيّةَ الناس » فلم يقتل منهم 
واحداً » وكتب إلى المنصور بذلك » فأرسل المنصورٌ مولاه أبا الخصيب » لبُحصِيّ ما وجدوا في معسكر 
0 

واستوسقت الممالك لأبي - جعفر المنصور .» ومضى عبد الله بن علي وأخوه عبد الصمد على 
وجِهَيِهما » فلمًا مَرَا بِالؤُصافة أقام بها عبد الصمد » فلما رجع أبو الخصيب وجدَهُ بها . فأخذه معَهُ مقيّداً 
في الحديد » فأدخله على المنصور فدفعَةٌ إلى عيسى بن موسى ٠‏ فاستأمّنَ له المنصور ء وقيل : بل 
استأمنَ له إسماعيل بن علي ٠‏ وأمًا عبدٌ الله بن علي فإنَّهُ ذهب إلى أخيه سُليمانَ بن علي بالبصرة . فأقام 
عندَهٌ زماناً مختفياً » ثم علم به المنصور » فبعث إليه فسجنة [ في بيت بني أساسة على الملح ٠‏ ثم أطلق 
عليه الماء » فذابّ الملحٌ وسقط البيثُ على عبيالله فمات . وهذه من بعض دواهي المنصورء والله 
سبحانه أعلم ١]‏ . فلَبتَ في السَّجْنِ سبع سنين » ثم سقط عليه في البيت الذي هو فيه فمات كما سيأتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


مَهْلِكُ أبي مسلم الخُراسانيَ 


في هذه السنة أيضاً لَمّا فرغ أبو مسلم من الحَجّ سبق الناس بِمَرْحَلّة » فجاءه خبّرُ السفّاح في الطريق » 
فكتب إلى أبي جعفر يُعَرَيه في أخيه » ولم يهدنهُ بالخلافة » ولا رَجَمَ إليه » فعَضِبَ المنصورٌ من ذلك مع 
ما كان قد أضمرٌ له من السُوءِ إذا أَخْضَّتْ إليه الخلافة » وقيل : إِنَّ المنصور هو الذي كان قد تقدَّمٌ بين يدي 
الخد بت غلة » انه لكا عاء عل نورك لغيه قلت لزن ابي يله يله فى السير قم قزمنالا" + فقال 
لأبي أيوب : اكيّبْ له كتاباً غليظاً . فلمًا بلعَهُ الكتابُ أرسلّ يُهِمّهُ بالخلافة » وانقَمّع من ذلك ٠‏ وقال بعضٌ 


000( هذه الزيادة بين الحاصرتين ليست في ( ب ٠ح) ٠‏ وهي زيادة وجدت في نسخة الاستانة كمافي ( ق ) 
0( في ص( 86 ). 


0 مهلك أبي مسلم الخراساني 
وعلى طاعَتِهِ أحرص ٠‏ وليس معَكَ أحد . فأخذ المنصورٌ برأيه » ثم كان من أمره في مبايعته لأبي جعفر 
ما ذكرْنا » ثم بعث إلى عَمِّه عبدٍ الله ة فكسَرَهٌ كما تقدّم . 


وقد بعت في عون ذلك!') الحسنّ بن فَحطَبّة لأبي أيُوب كاتّب رسائل المنصور يشافهه ويُحْرُهُ بأنّ 
أبا مسلم متهم عند أبي جعفر . فإنهُ إذا جاءه كتابٌ منه يقرؤ ثم يلوي شدقيْه » ويَرمِي بالكتاب إلى أبي 
لفبر :4 ويشحكان انيرا . فقال أبو أيوب : إنَّ ُهمة أبي مسلم عندنا أظهَرُ من هذا . 


رتكا بعك ابر سر هولةة 1 العميب ينين حاط عل نا ص مر لسرن عل اللاقين امراك 
والجواهر الثمينةٍ وغيرها غضب أبو مسلم » فشتمَ أبا حعفر وهم بأبي الخَصِيب حتى قيل له : إنما هو 
رسول ١‏ فتركة ورجع أبو الخصيب . فلما قدم أخبر المنصورٌ بما كان » ويما هَمّ به أبو مسلم من قتله » 
فغضب المنصورٌ وخشي أن يذهب أبو مسلم من مكانه إلى خراسان فيشقٌ عليه تحصيلة بعد ذلك » وأن 
تحدث حوادثُ . فكتب إليه مع يقطين : إني قد ولَّيتك الشامٌ ويصر » وهما خية من نخراسان » فابِعَثْ إلى 
مصرّ مَنْ شئتّ وَأقِمْ أنتَ بالشام لتكونّ أقرب إلى أمير المؤمنين إذا أرادٌ لقاءك كنت منه قريباً . فغضب 
أبو مسلم من ذلك وقال : قد ولاني الشام ومصر ء ولي ولايةٌ خراسان » فإذاً أذهبٌ إليها وأستخلفٌ على 
الشام ومصر . فكتب إلى المنصور بذلك ٠‏ فقَلِقَ المنصورٌ من ذلك كثيراً . 


ورجع أبو مسلم من الشام قاصداً خراسانَ وهو عازِمٌ على مخالفةٍ المنصور » فخرج المنصورٌ من 
الأنبار إلى المدائن » وكتب إلى أبي مسلم بالمصير إليه » فكتب إليه أبو مسلم وهو على الرَّابٍ عازِمٌ على 
الدخول إلى خُراسان , أنه لم يبِقَّ لأميرٍ المؤمنين عدو إلا مَكَنَُ الله منه » وقد كُنَا نوي عن ملوك آل ساسان 
أنَّ أخوف ما يكونُ الوزراء إذا سكنت الدهماء » فنحن نافرونَ من قُْبك » حريصون على الوفاء بعهدك 
ما وفيت ٠‏ حَريُونَ بالسمع والطاعة » غيرَ أنّها من بعيد حيثُ يُقَارِنُْها السلامة » فإنْ أرضاكٌ ذلك فأنا 
كأحسّنٍ عبيدك ٠‏ وإنْ أبيتَ إلا أنْ ُعطيَ نفسك إرادتّها نقَضْتُ ما أبرمثُ من عهدِكٌ ضَناً بنفسي عن مقامات 
الذّلّ والأهانة + “فلما وصل الكتابُ إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم : قد فهمتُ كتاتك » وليسث صِمَتُكَ 
صِمَةَ أولئك الوزراء العْشّشّة إلى ملوكهم الذين يتمئّؤْنَ اضطرابَ حبل الدولةٍ لكثرة جرائمهم ٠‏ وإنما 
راحتهم في تبدّدِ نظام الجماعة . فلِمّ سوَّيتَ نفسَكَ بهم وأنتَ في طاعتك ومُناصحتِك واضطلاعِكَ بما 
حملت من أعباء :هذا لامر على ما انك بو ولس مع الشويطة التي أوسيث ساف سمغ ولا طاعة 8 وقد 
حمل امير المؤمية عب ب ونين البلفةرينالة لسك إليها انك إن أسكيّك لبها :نو اسان ان أن ول 


. ) 78٠ ( يعني في أثناء ذلك » انظر حاشية (؟) الصفحة‎ )١( 
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بين الشيطانٍ ونرَعَاتِهِ وبينك , ؛ فإِنُّ لم يجذ بابا يُفْسِدٌ به ينك أوكد عند من هذا ء ولا أقرب من مك" من 
لات الذي عه عليك : 


ويُقال : إن أبا مسلم كتب إلى المنصور : أمّا بعد . فإني انّخذْتٌ رجلا إماماً » ودليلاً على ما افترض 
لله على خلقه » وكان في محلَةٍ العم نازلا ٠‏ وفي قرابته من رسول اليك قريباً ٠‏ فاستجهَلي بالقرآنٍ 
فحرّفةٌ عن مواضه » طمعاً في قليل قد تعافاة الله إلى خلقه . وكان كالذي دَلَى بَرُور » وأمرني أن أجَوْ 
السيف وأرفعَ المَرْحَمّة » ولا أقبلَ المعذِرّة ‏ ولا أَقِيلَ العثّرة » ففعلتُ ثُ توطيداً لسلطائِكُمْ » حتى عوّفكم 
لله مَنْ كان يجهّلّكم ٠‏ وأطاكم مَنْ كان عدوّكم ٠‏ وأظهركم الله بي بعد الإخفاء والحقارةٍ والدّلَ » ثم 
استنقذني الله بالتّوبة » فإنْ يعففٌ عني فقديماً عُرف به » ونُسب إليه » وإِنْ يعاقِني فبما قدَّمَتْ يداي » فما 
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الله بظلامٍ للعبيد . ذكره المدائني عن شيوخه 


وبحت الغتصود المخريز بن يزيد بن عبرال البجلي : وقد كان أوحد اهل زبائو في جتماعة من 
الأمراء » وأمرةُ أن يُكَلَمَ أبا مسلم باللّين كلاماً يقدرُ عليه ٠‏ وأن يكون في جملة ما يكلّمُه به أنه يُرِيدُ رفم 
َدْرِك » وعلوً مَنْْلتِك » والإطلاقات لك ء فإِنْ جاء بهذا فذاك » وإِنْ أبَى فقل : هو بري؛ من العباس إن 
شققتَ العَصًا على وجهك . ليُدْرِكَنكَ بنفسه . وليقاتلتّك دونَ غيره » ولو خضت البحرٌ الخِضَمّ لخاضَة 
خلفك حتى يدركّكٌ فيقتلك أو يموت قبل ذلك ٠‏ ولا تقل له هذا حتى تيأسَ من رجوعِه بالتي هي أحسن . 

اسع شك ون ولك ما مم ا اميد 
فيه من مخالفته , ورعبوُ الرجوعَ إلى الطاعة » فشاوَرَ ذوي الرأي من أمرائه ٠‏ فكلّهم نّهاة عن الزجوع إلبه ١‏ 
وأشاروا بِأنْ يُقيمَ في الوَيّ » فتكونُ خراسانُ تحت حُكمه » وجنودٌه طوعاً له » فإن استقام لَهُ الخليفةٌ وآ 
كان في عِرٌَّ ومَنَعَةٍ من الجُند » فعند ذلك أرسلّ أبو مسلم إلى أمراءِ المنصور فقال لهم : ارجعوا إلى 
صاحبكم . فلسثٌ ألقاه » فلمّا استيأسوا منه قالوا ذلك الكلامٌ الذي كان المنصور أمرّهم به » فلما سمع 
ذلك كْسَّرَهُ جدّاً وقال : قوموا عني الساعة . 

وكان أبو مسلم قد استخلف على حُراسان أبا داود إبراهيم بن خالد » فكتب إليه المنصورٌ في عَيبَةٍ أبي 
مسلم حين انهم : إِنَّ ولاية خُراسانَ لك ما بقِيت كج ققد :وكيا وغ لك عنها أبا مسلم . فعند ذلك كنب 
أبو داودٌ إلى أبي مسلم حين بِلَمَهُ ما عليه من مَُابَدَةٍ الخليفة أنه ليس يليق بنا منابذة * خلفاءِ أهل بيت 
رسول الله كلِ ٠‏ فارجِمْ إلى إمامِكَ سامعاً مُطيعاً والسلام . فزادةُ ذلك كسراً أيضاً » فبعث إليهم 
أبو مسلم 1 للج لوه مِمَّنْ أَيِقٌّ به » فبعث أبا إسحاق إلى المنصور » فأكرمه 


00 في (ح ) : ااظنه 2 . 
00( أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 5/ 87” ) عن المدائني . 
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ووَعَدَهُ بنيابة العراق إِنْ هو ردّه » فلمًّا رجع إليه أبو إسحاق قال له : ما وراءك ؟ قال : رأيئهم مُعظمينَ 
لك . يعرفون قدرّك . فَمَّدَهُ ذلك » وعزم على الذهاب إلى الخليفة » فاستشار أميراً يُقَالُ له نَيْرّكَ فنهاه , 
فصمّمٌ على الذهاب . فلما رآهُ نيزك عازماً على الذهاب تمثَّلَ بقولٍ الشاعر : 


ما لِلرّجَالٍِ مع القضاء محَالةٌ ذهب القضه بِحِيلَةٍ الأقوام 


ثم قال له : احفظ عني واحدةً . قال : وما هي ؟ قال : إذا دخلت عليه فاقبِلَهُ * ثم بايغ مَنْ شئتَ 
بالخلافة » فإِنَّ الناسَ لا يخالفونك . وكتب أبو مسلم يُعِلِمُهُ بقدومِهِ عليه . قال أبو أيوب كاتبٌُ الرسائل : 
فدخلت على المنصور وهو جالسٌ في خِبّاء شعّر » جالسٌ في مُصَّلاهُ بعد العَضْر » وبين يديه كتاب » فألقاه 
إلى » فإذا هو كتابٌُ أبي مسلم يُعلمه بالقدوم عليه » ثم قال الخليفة : والله لئن ملأثُ عيني منه لأقتلنّه . 
قال أبو أيوب : فقلتٌ : # إِنَا يله وَِنآ إل تَجعُونَ © [البقرة : 150 ] » وبتٌ تلك الليلة لا يأتيني نَوْم » وأفكر 
في هذه الواقعة » وقلت : إِنْ دخل أبو مسلم خائفاً ربما يبدو منه شدٌ إلى الخليفة » والمصلحة تقتضي أن 
يدخل آم لسمكة نمه الخلقة + هلها :أضيحث طلبث رجلا من "الأمراه وقِلك له + هل لك أن تولى عدنة 
كَمْك'' فإنها مُغِلَهٌ في هذه السنة . فقال : ومَنْ لي بذلك ؟ فقلت له : فاذهَبْ إلى أبي مسلم فتلقّاءُ في 
الطويئ:فاظلت بد أذ ثر تك قله اليلد +قإن أمير المؤمعن تيف أن توك ما وواء "يانه ويمريج النفسة. 
واستاذنتٌ المنصورٌ له أنْ يذهب إلى أبي مسلم ٠‏ فَأذِنَ له وقال له : سَلْمْ عليه وقل له : إِنَا بالأشواق إليه . 
العا ا م 0 
الخليفةٌ الْقَوَادَ والأمراة أَنْ 2206 ركان در له عا انور من ار ارا اليوم 4 وقد أشار أبو أيوب 
على المنصور أنْ يوْخَرَ قتلهُ في ساعته هذه إلى الغد » فقبل ذلك منه » فلما دخل أبو مسلم على المنصور 

من العَشِيَ أظهر له الكرامة والتعظيم ٠‏ ثم قال : اذهب فأرخ نفسَك ٠‏ وادخل الحمّام » فإذا كان العَد 
فأتني ؛ فخرج من عنده » وجاءه النامنُ يُسلّمون عليه » » فلما كان الغدٌ طلب الخليفةٌ بعضّ الأمراء فقال 


و 


له : كيف بلائي عندك ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين لو أمرتني أن أقتل نفسي لقتلتها . قال : فكيف بك 


4 ك2 كَسْكر : بالفتح ثم السكون وكاف أخرى وراءء : معناه عامل الزرع » ؛ كُورةٌ واسعة يُنسّبُ إليها الفراريج الكشكرية 
لأنها تكثر بها جذأً ٠‏ رأيتها أنها ثباع فيها أربعة وعشرون فروجاً كباراً بدرهم واحد ٠‏ قال ابن الحجاج : ما كان قط 
غذاءها إلا الدجاج المصدر . والبط يُجلب إليها . ٠‏ لكنْ يُجلْب من بعض أعمال كسكر » وقصَبَتُها اليومَ واسط » 
القصبة التي بين الكوفةٍ والبصرة ٠‏ وكان قصبتها قبل أن يُمَصّرّ الحجاٌ واسطأ خسرو سابور » ويقال : إن حَدَّ كورة 
كَسْكر من الجانب الشرقي في آخرٍ سقي النهروان إلى أن تصّبّ جل في البحرٍ كله من كسكر فتدخل ذ فيه على هذا 
البصرة ونواحيها . معجم البلدان ( 557/54 ) . 

(؟) هو سلمة بن سعيد بن جابر كما في تاريخ الطبري ( 4/ 584 ) . 


و أمرئكَ بقتل أبي مسلم ؟ قال : فوَجَمٍ ساعة ثم قال له أبو أيوب : ما لك لا :: تتكلّم ؟ فقال قولةً ح ضعيفة : 
أتتله . ثم اختار له من عيونٍ الحرّس أربعةً . فحرّضهم على قتله » وقال لهم : كونوا من وراء الرُوَاقَ » 
فإذا صفّقتُ بيدي فاخرجوا عليه فاقتلوه . ثم أرسل المتصوة إلى أب مسلم بوملا تَْرَى يتبع بعضهم بعضاً » 
تاذل نومت نكل داز الخالاقة وات دعل على الخليقة ومو بيعي :ولا وقافه بين رديه حمل المتصيوة 
يعائيُهُ في الذي صنعَ واحدةً واحدةً » فيعتذِرٌ عن ذلك كله » فيما كان اعتمدٌَ من الأمور التي تسَّرّعَ فيها , 
ثم قال : يا أمير المؤمنين » أرجو أن تكون نفِسُكَ قد طابّث عليّ . فقال المنصور : أما والله ما زادّني هذا 
إلا غَيْظاً عليك . ثم ضرّبَ بإحدى يديه على الأخرى » فخرج عثمان وأصحابه فضربوه بالسيوف حتى 
قتلوه ولقُوهُ في عباءة ٠‏ ثم أمرَ بإلقائه في جل ٠‏ وكان آخر العَهْدِ به ٠‏ وكان مقعلُ في يوم الأربعاء لأديع 
بَقِينَ من شعبان سنةً سبع وثلاثين ومئة . وكان من جُملة ما عاتبه به المنصور أن قال : كتبت إليّ مرّاتٍ تبداً 
بنفسك ٠»‏ وأرسلت تخطبٌ عمّتي أمينة » وتزعمٌ أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس إلى غير ذلك . فقال 
أبو مسلم : يا أمير المؤمنين لا يقال لي هذا وقد سعَيِتُ في أمركم بما عَلِمَهُ كل أحد . فقال : وَيْلك ! لو 
قامَثْ فى ذلك أمَةٌ سوداء لأتَمهُ الله لجدّنا وحَبْطَتنا . ثم قال : والله لأقتلتك . فقال : استبقني يا أميرّ 
المؤمنين لأعدائك . فقال : وأئٌ عدوٌ لي أعدّى منك ؟ ثم أمر بقتله كما تقدَّم . فقال له بعض الأمراء : 
يا أميرَ المؤمنين الآنْ صرت خليفة . : 


ويقال :إن المتضوو انشذ عند ذلك 


تلقث غضاها واف يها اللو “كنا قَرّ عيناً بالإياب المسافرٌ 


وذكر ابن خَرّكان أنَّ المنصور لما أرادٌ قتلّ أبي مسلم تحير في أمره » هل يستشيرٌ أحداً في ذلك أو 
سيد عو للد يشم ويتشر رك سيوم ا اضر المويين اقال الله 
تعالى : « لو كن ف فيما ءاه إلا مه لعسَدَكاً ‏ 1 الأنياء : ٠١‏ «“فقال ل + لقد أودعتها انا واعية “قتعم 
على ذلك . 
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هو عبدٌ الرحمن بن مسلم أبو مسلمء صاحبٌ دولة بني العباسء ويُّقالَ له أميرٌ آل بيت رسول الله وك . 


يه ع 68ل المشكلق في ره 
الكنى للذهبي (/7) ». ميزان الاعتدال ( 17/4 )ء لسان الميزان ( /47 ) » نزهة الألباب في الألقاب 


لابن حجر ( 777/1 ) » النجوم الزاهرة ( 359/١‏ ) . 
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وقال الخطيب7 : يقال له عبد الرحمن بن مسلم بن سنفيرون بن اسفنديار » أبو مسلم المروزِيّ » صاحبٌ 
الدولةٍ العباسية » يروي عن أبي الزبير [ محمد بن مسلم المكي ] . وثابت البُنّاني ٠‏ وإبراهيم , 
وعبدٍ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . زاد ابن عساكر'" في شيوخه : محمد بن علي . 
وعبد الرحمن بن حَرْمَلة » وعكرمة مولى ابن عباس . 


قال ابن عساكرا : روى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ » وبشر والد مُصعّب بن بشر » وعبد الله بن 
شُيِرْمَة » وعبدٌ الله بن مُنِيب المروزي ٠‏ وقديد بن مَنيع » صِهْر أبي مسلم . 

قال الخطيب”؟2 : وكان أبو مسلم فاتكاً ذا رأي وعقل وتدبير وحزم . قتله أبو جعفر المنصور 
بالمدائن . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان : كان اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن يسار . قيل إنه ولد 
بأصبهان » وروى عن السُّدَّي وغيره » وقيل اسمه إبراهيم بن عثمان بن يسار بن سندوس بن جودرن » من 
ولد بُرُرْجمْهِر » وكان يُكنى أبا إسحاق . ونشأ بالكوفة » وكان أبوه أوصى به إلى عيسى بن موسى 
السرّاج . فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين ٠‏ فلما بعثه إبراهيم بن محمد الإمام إلى خراسان قال له 
غير تمك وكيك تت عبد رحن بن مم »رواحي بابي سيك + فسان إلى خراساة وهو إن 
سبع عشرة » راكباً على حمار بإكاف ٠‏ وأعطاهُ إبراهيم بن محمد نفقةً من عنده » فدخل خراسانَ وهو 
كذلك ٠‏ ثم آلَ به الحال حتى صارّتْ له خراسانٌ بأزِمّتها وحَذَافيرها . 


وذكر بعضُهم أنه في ذهابه إليها عدا رجلٌ من بعض الحانات”©» على حماره فهَلّبَ ذه" » فلما تمكّن 
أبو مسلم جعل ذلك المكان دكأ » فكان بعد ذلك خراباً . 

وذكر بعضّهم أنه أصابه سِبَاءٌ في صِعَرِهِ » وأنه اشتراهٌ بعض دعاة بني العباس بأربعمئة درهم » ثم إن 
إبراهيم بن محمد الإمام استوهَبّة واشتراه » فانتمى إليه » وزوّجة إبراهيم بنتَ أبي النَجُم عمران بن 


إسماعيل الطائيّ أَحَدٍ دُعاتِهم لما بعئه إلى خراسان . وأصدَقها عنه أربعمئة درهم . فؤّلد لأبي مسلم 
بنتان » إحداهما أسماءٌ أعقبّثْ ٠‏ وفاطمة لم تُعقب . 


)001 في تاريخ بغداد ( ١٠//ا١73‏ ) . 

. ) 14١08 //90 ( في تاريخ مدينة دمشق‎ )٠( 

(0) في تاريخه ( 108/70 ) . 

(:) في تاريخ بغداد ( 7١/١٠١‏ ) . 

(ه) في (ح ) : ١‏ الحمامات » . 

00 الكلك © الشكر كله وئل رودن اللانك وحدون وقرنة تيلري تساف مسن لذ رقا دن اق 
استؤصل جَرَاً . لسان العرب ( هلب ) . ْ 
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ل ا ل ا 

بني العباس . وقد كان ذا هيبو وصَرَامةِ وإقدام وتحرع في الأمور .» وقد روى ابن 0065 من طريق 

معي ل كد عا لقال : قام رجلٌ إلى أبي مسلم وهو يخطب فقال : ما هذا السوادٌ الذي أرى 

عليك ؟ فقال : : حدثني أبو الرّبير عن جابر بن عبدٍ الله 2 أنَّ رسول الله بك دخل مكة يومَ الفتح وعليه عمَامةٌ 
سوداء » وهذو ثيابُ الهيبة'' وثيابُ الدولة » يا غلام » اضرب عُنقَه . 


زفق 2 
وروى من حديث عبد الله بن مُنيب عنه ع ايحي يو عا عن مدقن عدر رقيو الامين 


عباس قال : قال رسول الله يكل : « من أراد هوانٌ ريش أهانَهُ الله /*) 


وقد كان إبراهيمٌ بن ميمون الصائمٌ من أصحابه وجلسائه في زمّنٍ الدعوة » وكان يَعِدّهُ إذا ظهَرٌ أنْ يُقِيمَ 
الحُدود » فلمًا تمكنَ أبو مسلم ألح 3 غليه إبراهيم بن يمون في القيام با وعدة بهد تي أجرجه + فامر 
بِصَرْب عنقه بعد ما قال له : هلا تكد على نصر بن سبَّارٍ وهو يعمل أوانيّ الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني 
أمية ؟ فقال له : إِنَّ أولئك لم يُقرّبوني من أنفسهم ويَعِدُوني منها ما وعَدْتَي أنت . 


وقد رأى بعضّهم ‏ في المنام لإبراهيم بن مَيُمون هذا منازلَ عالية في الجنة بصَّبْرِهِ على الأمرٍ بالمعروفي 
وَالنّهَى عن المنكر ٠‏ فإنه كان أمراً ناهياً قائماً في ذلك » فقتله أبو مسلم رحمه الله . 


وقد ذكرنا طاعةً أبي مسلم للسّمّاح واعتناءةٌ بأمره » وامتثال مَرَاسِيِه » فلمًا صار الأمرُ إلى المنصور 
استخففٌ ب واحتقرَةُ » ومع هذا بعثه إلى عمّه عبدٍ الله إلى الشام فكسرَةُ واستنقذ منه الشام ورَدّها إلى ححكم 
المنصور » ثم شَمَّحْتْ نفسّهُ على المنصور » وهم بقتله . ل ل 
البفضّة في نفس الأمر » وقد سأل أخاٌ السفاح غير مرَةٍ أن يُلهُ فصدّفَ عن ذلك ؛ وذكزنا أيضاً ما كان من 
أمر أبي مسلم والمنصور من المراسلات والمكاتبات حين استوحش منه المنصور ء وانَّهُمَهُ بسوء النيّة » 


010( في تاريخ مدينة دمشق ( 408/18 5042 ) . 

(1) في (ق ) :< الهيئة » » والمثبت من ( ب . ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(؟) يعني ابن عساكر في تاريخه ( 509/58 ) . 

04 بحي آي ماله التعراساتي: . 

(( رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (4/7 ٠‏ من طريق عبد الله بن منيب » به » وإسناده ضعيف ٠‏ 
تاريخه ( 4/16 بتحقيقنا ) من قول ابن عباس موقوفاً عليه » وإسناده ضعيف أيضاً كما بينته في تعليقي عليه . لكن 
الحديث قد روي من طرق أخرى يرتقي بمجملها إلى درجة الحسن » فقد أخرجه أحمد في مسنده )181/1١(‏ 
والترمذي 502 5" ) من حديث سعد بن أبي وقاص . ورواه أحمد أيضاً /١(‏ 14) وابن حبان ( 7779 ) من حديث 


ورواه الخطيب في 


عثمان بن عفان . 


يلجا ترجمة أبي مسلم الخراساني 
وما و الاير املة وميخاصة ومسدعة ث1 انيه حتى استحضرة فقتله كما قدمنابانا؟) 


قال بعضهم كتبّ المنصورٌ إلى أبي مسلم : أمّا بعد , فإنه يُرِينُ على القلوب . ويَطَبَعُ عليها المعاصي 
فع أيها الطائش ٠‏ أن ها السّكران ٠‏ وانتية أيها النائم » فإنّك مغرورٌ بأضغاث أحلام كاذبة ٠‏ في بَرْرّخ 
دُنيا قد غّثْ مِنْ كان قَبْلّكَ , ُسِمّ بها سوالفُ القُرون « هَل يجش ينهم ين أسَوٍ أو لمع لهم يكل * 
[مريم :0144 وإن الله لا يُعجِرُهُ منْ هرب » ولا يَفُوته من طلب ٠»‏ فلا تغترٌ بمن معك من شيعتي وأهل 
عرق نكالو هجتا علك هد انعال امف 'إن انث خدلية الطاعة وار فلك السماعة ب ويا لت 
من الله ما لم تكن تحتسب » مهلاً مهلاً » احذر البغيّ أبا مسلم . فإنه من بَغَى واعتَّدَى تخلَّى الله عنه , 
ونصر عليه منْ يصِرَعُهُ لليدين والفم ٠‏ واحذز أنْ تكونَ سُنَهَ في الذين قد خَلوًا من قبلك . ومُثْلةَ لمن يأتي 
بعدك » فقد قامت الحُجة » وأعذرتٌ إليك وإلى أهل طاعتي فيك . قال تعالى : 2 وَأَنْلُ عَلَيِهمْ نَأ ألَرِىَ 
َاتَمَِهُ ءايلا فَأَفْسَلَحَ منْهَاقاً أنَعَهُ آلشَيِطنٌُ فَكَانَ من لماوح # [الأعراف : 306 ] . 

فأجابه أبو مسلم : أما بعد فقد قرأثٌ كتابّك ٠‏ فرأيتك فيه للصواب مجانباً ٠‏ وعن الحقّ حائداً » إذ 
تضربُ فيه الأمئال على غير أشكالها » وكتبتَ إليّ فيه آيات مُنْزلة من الله للكافرين » وما يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ٠‏ وإنَّي والله ما انسلختٌ من آيات الله » ولكتّني يا عبدَ اللهربن محمد » كنت 
رجلا متأوّلا فيكم من القرآن آياتٍ أوجبّثْ لكمٌ الولايةَ والطاعة » فَأتمَمْتٌ بأخوين لك من قبلك . ثم بك 
ليه ا ل ا ل 1 
المتأوّلون ٠‏ وقد قال الله تعالى : « وَإِدَا جك لد يُؤْمبُونَ ِحَاِئَنَافَدُلْ سَلَمُ عَلكْ كنب رَكُكُمْ عل نَفَيِهِ 
ل نّم مَنْ عمِلَ مِنَكُمّ سو !هداق شُرَّاب مِنْبسدِوء وأصَلْح كَأنَمُ حَعُودٌ مي 5-6 1 يوان أغيالة 
السَّاحَ طَهَرَ في صورة مَهِْي » وكان ضالا » فأمرَني أن أَجَرَهَ السيف وأقتل بال ٠»‏ وأقدم بالشّبهّة ؛ 
وأرفعَ الرّحْمّة » ولا أَقِيلَالعثّرة » فوترثُ أهلّ لديا في طاعيكم . وتَؤْطَِة سلطاتكم ؛ حتى عرّفكم الله منْ 
كان جَهلَكُم ال ا ال نه 
فإنه كان للأوَابيين غفوراً » وإِنْ يُعاقِبْني فبذنوبي ي » وما ربك بظلام للعبيد 

0000 
من رَبّه » فأوضح لك السبيل » وحَمّلكَ على المنهج السّديد » فلو بأخي اقتديت لما كنت عن الحقّ 
حائداً » وعن الشيطانٍ وأوامره صادراً ٠‏ ولكثه لم يستخ لك أمرانٍ إلا كنت لأرشّدهما تاركا . ولأغواهما 
راكباً ٠‏ تقتل قتلّ الفراعنة » وتبطشٌ بطش الجبابرة » وتَحكمُ بالجَؤْر حُكم المفسدين . وتبذِرٌ المال 


ل 


وتضعه في غير مَوَاضْعِهِ فعل المسرفين ا 0 


. من هذا الجزء‎ ) 79١ انظر ص(‎ )١( 
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0 


حُراسان ٠‏ وأمَرنُُ أن يم بتتسابور » فإنْ أردت حُراسان لَِيِكَ بمَنْ معه من فرّادي وشيعتي » وأنا مُوَجَه 
للقائك أقراتك » فاجِمَعْ كَيْدك وأْمْرُكٌ غيرُ مسدَّدٍ ولا مُوَفق ؛ وحَسْبُ أميرٍ المؤمنينَ ومن انَعَهُ الله ونعم 
الوكيل ٠‏ 
ارات وا ل ا ا 0 
قال له نَيْرك » فإنّه لم يُوافقٌ على ذلك , فلمًا رأى أبا مسلم وقد انصاعً لهم أنشدَ عن ذلك البيت المتقدّم ') 
وهو : 
ما للرجال مع القضاء مُحالةٌ ذهب القضاءٌ بحيلة الأقوام 

وأشار عليه بأن يقتلّ المنصور ويستخلف بِدَلّهِ ؛ فلم يُمْكِنْهُ ذلك ٠‏ فإنّه لما قَدِمَ المدائن تلقَاهُ الأمراءً 
عن أمرٍ الخليفة , فما وضل إل آخرَ النهار » وقد أشار أبو أيوب كاتبُ الرسائل أنْ لا يَفتَلَهُ يومَهُ هذا كما 
تقدّم . فلما وقف بين يدي الخليفة أكرّمهُ وعَظمهُ وأظهرٌ احترامّه وقال : اذهب الليلة فأذهبْ عنك وغثاءً 
السّمْر ثم ائتني من الغد . فلما كان العْدَ أرصّدّ لهُ من الأمراء منْ يَقتله منهم عثمان بن نهيك ٠‏ وشبيب بن 
واج » وأرسل إليه رسلاً تترى ليقدم عليه » » فقتلوه كما تقدَّم"' . 


ويُّقال بل أقام أياماً يُظهرُ له المنصورٌ الإكرام والاحترام » ثم بَدَا له منه الوَّحْشْةٌ » فخاف أبو مسلم » 
واستشفَعَ بعيسى بن موسى ٠‏ واستجارٌ به وقال : إني أخافة على نفسي . فقال : لا بأس عليك . فانطلق 
ني آتٍ وراءكٌ » أنتَ في ذمّتي حتى آنيكَ . ولم يكن مع عيسى خبرٌ بما يُريدُ بو الخليفة ؛ فجاء أبو مسلم 
يستأذنٌ المنصور » فقالوا له : اجلسن هاهنا » فإنَّ ميد المؤمنين يتوضّأ +“تجلسن .وعوايوة أنْ يطول 
مجلسّه. ليجيءَ عيسى بن موسى . فأبطأ » وأذنٌ له الخليفة » فدخل عليه ؛ فجعل يُعاتِبُهُ في أشياءَ صدرّتْ 
منه » فيعتذرٌ عنها جيداً » حتى قال له : فلم قتلتَ سليمان بن كثير » وابراهيم بنّ ميمون وفلاناً وفلانا ؟ 
قال : أنه عصّؤْني وخالفوا أفري . فعضب عند ذلك المنصور وقال : وَئْحَك ! أنتٌ تقثُلّ إذا عُصيت » 
وأنا لا أقنُلكَ وقد عصَّيْسي ؟! وصَمَّقَ بيدَيْه » وكانت الإشارة بينه وبين أولئكٌ المُوْصَدِين لمَثْلِه » فتبادروا 

إليه ليقتلوه » فضرَبَهُ أحدّهم فطع حمائل سيفه » فقال : يا أمير المؤمنين استبقني لأعدائك . فقال : وأيٌّ 
عدر أَغدّى منك ؟! ثم رْجَرَهُم المنصور , فقطّعوةٌ قِطعاً ولقُوْهُ في عباءة ؛ ودخل عيسى بن موسى على إثر 
ذلك . فقال : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : هذا أبو مسلم . فقال : إنا لله وإنّا إليه راجعون . فقال له 
المنصور : أحمد الله الذي هجمت علي نِعَمُه » ولم تَهجُمْ عل نِقَمُهِ . ففي ذلك يقول أبو ذلامة : 


010( تقدم ص( +59 ). 
0( تقدم ص( هع ). 


5 ترجمة أبي مسلم الخراساني 
أبا مسلم ماغيِرَاللَهُ نعم على عبده حتى يُغْيِّرَها العَبْدُ 


امد عوشي التعن داكن ,علف ما عوشي لاف 1 


وذكر ابن جريا"© أنَّ المنصور تقدَّمَ إلى عثمانَ بن تهيك ٠»‏ وشبيب بن واج » وأبي حنيفة حرب بن 
قيس ٠‏ وآخر من الحرس ٠‏ أن يكونوا قريباً منه » فإذا دخل عليه أبو مسلم وخاطبه ٠‏ وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى فَلْيّقتلوه . فلما دخل عليه أبو مسلم قال له المنصور ما فعلَ السيفانٍ اللذانٍ أصبتهما من 
عبد الله بن علي ؟ فقال : هذا أحذهما . فناوله السيف فوضعه تحت ركبته » ثم قال له : ما حملك على 
أن تكتب لأبي عبد الله السمّاح تنهاءُ عن الموات » أردت أنْ تعلّمَنا الدّين ؟! قال : إن ظننتٌ أنَّ أَحْدَهُ 
لا يحل ء ٠‏ فلما جاءني كتابُ أميرٍ المؤمنين علمتٌ أنه وأهلّ بيته مَعْدِنُ العِلّم . قال : فَلِم تقدّمتَ علىّ في 
طريق الحجّ ؟ قال : كرهثٌ اجتماعنا على الماء » فيضرٌ ذلك بالناس ٠»‏ فتقدَّمْتٌ التماس الرّفق . قال : 
فلِمَ لا رجعت إليّ حين أتاك خبرُ موت أبي العباس ؟ قال : كرهتٌ التضييقَ على الناس في طريق الحج . 
وعرفتٌ أنَا سنجتمحٌ بالكوفة . وليس عليكٌ مني خلاف م 
لنفسك ؟ قال : لاء ولكن خفتٌ أن تَضِيعَ فحمَلمُها في ف » ووكَلْتُ يها من يَحمَطها ٠‏ ثم قال : 

إن مسا شت رقاب رن دل لبا سس ردي اااي لله عط لب 
لد 5 ورب د روت ل ملسن الوم قر 
ودخولكٌ إلى خُراسان ؟ قال : خِفْتُ أنْ يكونّ دَخَلكَ مني شيء » فأردثٌ أنْ أدحُلَ خراسانَ وأكتب إِلِيكَ 
بِعُذَري . قال : فَلِمَ قتلتَ سليمانَ بنَ كثير وكان من ثقبائنا ودّعاتنا فَبْلّك ؟ قال : أرادٌ خلافي . فقال : 
ويحك بوانت روت خلاني وعصيبي ٠‏ فتلي الله إن لم أقثلك . م ضَرَبَه بعمودٍ الخيمة » وخرج إليه 
أولتك 2 ٠‏ فضربه عثمانٌَ فقطْعَ حمائلَ سيفه ٠‏ وضرَيهُ شبيبٌ فَقَطعَ رِجْلّه ؛ وحمّلَ عليه بقيْهُمْ بالسيوف » 
والمنصورٌ يَصيح : ويحكم اضربوه » قطعَ الله أيديكم . ثم ذَبَحوه وقطعوه ه قطعاً قِطَعاً ٠‏ ثم ألقي في 
ل 


-_ 


ويُروى أنَّ المنصورٌ لما قتله وقف عليه فقال : رَحِمِكَ الله أبا مسلم بايعتّنا فبايعناك » وعاهدتّنا 
وعاهَدناك » ووفيت لنا فوَفيّنا لك , ونا بايعناك على أنْ لا يَخرج علينا أحدٌ في هذه الأيام إلا قَتلْناه» 
فخْرّجْتَ علينا فقتّلناك وحَكَمْنا عليك حُكْمكَ على نفسِك لنا . ويُقال : إِنَّ المنصور قال : الحمدٌ لله الذي 
أرانا يومكَ يا عدو الله . 


)01 البيتان في ديوان أبي دلامة ص( :)6١‏ وزاد فيهما بيت ثالثاً هو : 
أفي دول المَهْديّ حَاوَلتَ غَدْرَةَ ألا إِنَ أَهُلَ المَذر ابِاؤٌكَ الكَرْدُ 
)٠(‏ هو الطبري في تاريخه ( 5/ 586 ) بألفاظ مقاربة . 
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: وقال المنصورٌ عند ذلك : 
زعمت أنَّ الدَيْن لا بُقتضى داشرج بوسر اد ير 
سُقِيتَ كأساً كنت تَسْقِي بها أمَمَ في الحَلْق من الءَ 

ثم إِنَّ المنصورٌ خطبَ في الناس بعد قتل أبي مسلم فقال : أيها الناس ٠‏ لا تُتَقُروا أطيارٌ العم بتَوْكِ 
الشّكر » فتَحِلَّ بكُمُ الَّقّم » ولا تُسِوُوا غِسْنّ الأئمّة » فإنَّ أحداً لا يْسِدُ منكن شيئاً إلا ظَهَرَ في فلّتاتٍ لسانه » 
ل ا ل ا 
كرك فضلّنا » ومن نارّعَنا هذا القّميص أوطأنا أمّ رأسِه حتى يستقيمَ رجالّكم » وترتّدعَ عُمَالُكم » وإنَّ 
هذا الغَمْرَ أبا مسلم ٠‏ بايّعَ على أَنَّهُ من نَكثَ بيعتّنا » وأظهرّ غِشَّنا » فقد أباحنا دَمَه » فتكت وغدَّرَ وفجَرَ 
وكفّر » فحكمنا عليه لأنفسنا حُكْمَهُ على غيره لنا ؛ وإنّ أبا مسلم أحسَنَ مُبتدياً وأساءً منتهياً ٠‏ وأخذ من 
الناس بنا لنفسه أكثر ممًا أعطانا , ورَجحَ قبيح باطِنه على حُسْنٍ ظاهِره . وعَلِمْنا من حُبِثِ سيره وفساد 
ني ما لو علم اللاثمٌ لنا فيه لما لام » ولو اطّلع على ما اطلَعْنا عليه منه لعَذَرّنا في قد » وعَْمَنا في إمهالِهِ ؛ 
وما زال يَنْقْضُ بيعتّه » ويَخْفِدُ ذمّتَ حتى أحلّ لنا عقوبتّه ٠‏ وأباحنا دَمّه ٠‏ فحكمنا فيه حُكمةٌ في غيره مِمَّنْ 
عن السام وله تمحتقا اط لاق يعار لح مده اونا ليما قاذ انايد لماي عاد ارسي ار 
المنذر : 


قال ابن جرير'' 
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فنة أطاعك فانئفة بطاقه- كنا أطاكءواذللة على الوَشَد 
وعد لافنا تناو لتشافية * تتبن اللو اول تلز على عم 
وقد روى البيهقيُ عن الحاكم بسنيه » أن عبد الله بنَ المبارك ستل عن أبي مسلم » أهو خيرٌ أم 
الحجّاح ؟ فقال : لا أقولٌ أنَّ أبا مسلم كان خيراً من أحد » ولكنْ كان الحبجا جَاجَ شر شرا منه » قد اتهمّهُ بعضهم 
على الإسلام » وَرَمَوْة بالرّنْدقة ؛ ولم أَرَ فيما ذكروةٌ عن أبي مسلم ما يدل على ذلك » » بل على أنه كان ممَّنْ 
يخافٌ الله من ذنوبه » وقد ادّعَى التَّْبة فيما كان منه من سَفُْكِ الدماء في إقامةٍ الدولة العباسية » والله أعلم 
بأمره . 
وقد روى الخطيب!” عنه أنه قال: ارتديثٌ الصّبْرء وآثرثٌ الكفاف”" 
عقن المقادير والأحكام » حتى بلغت غايةً همّتي » وأدركتٌ نهاية بُغْيتي ثم أنشأ يقول : 


؛ وحالقُتٌ الأحزانٌ والأشجان» 


. )783/4 ( هو الطبري فى تاريخه‎ )١( 

00( البيتان فى ديوان التابغة الذبياني من قصيدة يمدح فيها النعمان المذكور ص( "١‏ ) . 
00 في تاريخ بغداد ( )1١8/1١‏ . 

0 في تاريخ الخطيب : ١‏ الكتمان » » وهو الأوفق . 

(9) في تاريخ الخطيب وسير أعلام النبلاء 5/ 07 : « وسامحت »© . 


بن ترجمة أبي مسلم الخراساني 
قد نلتٌ بالعَزم والكثّمانٍ ما عَجَرْتْ تحوسائرة كنى ترون إذ عيدو 
مازلتٌ أضرِبُهم بالسيفب فانتبهوا 2 من رَفدةٍلميتمهاقبلهمأحدٌ 
وطفْتٌ أسعى عليهم في ديارهم والقومٌ في مُلكهم في الشام قد رَقدوا 
5 دع 1 5 0 5 5 قرو أقة : 
وقد كان قتل أبي مسلم بالمدائن يوم الاربعاء لسبع خلؤن ‏ وقيل لخمس بقين » وقيل لاربع » وقيل 
لليلتين بقِيتا-من شعبان من هذه السنة » أعني سنة سبع وثلاثين ومئة . 
قال بعضهم : كان ابتداءٌ ظهوره في رمضان من سنةٍ تسع وعشرين ومئة » وقيل : في شعبان سنة سبع 
وعشرين ومئة . 
وزعم بعضّهم أنه قتل ببغداد في سنةٍ أربعين ؛ وهذا غلطٌ من قائله » فإنَّ بغدادٌ لم تكنْ بُنيت بعد كما 
ذكرّهُ الخطيب في تاريخ بغداد » ورد هذا القول . 
أبا إسحاق ‏ وكان من أعرّ أصحاب أبي مسلم ‏ وكان على شرطة أبي مسلم » وهم بِضَرْب عنقه » فقال : 
يا أمير المؤمنين » والله ما أمنتٌ قط إلا في هذا اليوم » وما من مرَةٍ كنت أدخلٌ عليك إلا تحنّطتٌ ولبستٌ 
كفني » ثم كشف عن ثيابه التي ثَلِي جسّدَه » فإذا هو مُحنَّطْ وعليه أدراعٌ أكفان » فرق له المنصور 
وأطلقه ؛ 


وذكر ابنُ جرير'' أن أبا مسلم قتل في حروبه وما كان يتعاطاه لأجل دولة بني العباس ستَّمئَةٍ ألف 


صَبْراً زيادة عن من قتلّ بغير ذلك . وقد قال للمنصور وهو يعاتبة على ما كان يصنعه : يا أمير المؤمنين 
لا يقال لي هذا بعد بلائي وما كان مني . فقال له : يا بن الخبيئة » لو كانث أمةٌ مكانّكٌ لأجزأث ناحيتها . 
إنما عملت ما عملت بدولّنا وبريجنا » ولو كان ذلك إليك لما قطعتٌ قتيلاً . ولمّا قتله المنصور لت في 
كساء وهو مقطّعٌ إزباً إزباً ٠‏ فدخل عيسى بن موسى فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ أين أبو مسلم ؟ قال : قد 
كان هاهنا أنفاً . فقال : يا أمير المؤمنين » قد عرفت طاعتّهُ ونْصِيحته » ورأيّ إبراهيم الإمام فيه ! فقال 
له : يا أنوَك » والله ما أعلمٌ في الأرض عدوا أعدّى لك منه » هاهو ذاك في البساط فقال * إنا شهنوإنا إلبه 
راجعون . فقال له المنصور : خلمَ الله قلتّك » وهل كان لكم مكانٌ أو سلطانٌ أو أمرٌ أو نَهْيْ مع 
أبي مسلم ؟ ثم استدعى المنصورٌ برؤوس الأمَرَاءِ فجعل يستشيرُهم في قتل أبي مسلم قبلَ أن يعلموا 
بقتله » ٠‏ فكلّهِم يُشيرُ بقتله » ومنهم منْ كان إذا تكلّم أسَرٌ كلام خوفاً من أبي مسلم لثلا يُنقل إليه . فلمًا 


(0) يعني الطبري في تاريخه ( 785/14 . 37417 ) . 


ترجمة أبي مسلم الخراساني ا 


ثم كتب المنصورٌ إلى نائب أبي مسلم على أمواله وحواصِلِهِ بكتاب على لسان أبي مسلم . أن يقدمَ 
بجميع ما عندَة من الحواصل والذخائر والأموال والجواهر . وختم الكتاب بخاتم أبي مسلم بكماله 
مطبوعاً بكلّ فصّ الخاتم » فلما رآه الخازنٌ استراب في الأمر » وقد كان أبو مسلم تقدَّمَ إلى خازِيه ‏ أنه نَهُ إذا 
جاءك كتابي فإن رأيتةُ مختوماً بنصفب لقص فامض لما فيه ٠‏ فإني إنما أختمُ بنصفف قَصَّهِ على كُتبي » وإذا 
جاءك الكتابٌ مختوماً عليه بكماله فلا تقبَل ولا ثُمْضٍ ما فيه . فامتَتَعَ عند ذلك خازثه أنْ يقبلَ ما بعت به 
المنصور . فأرسل المنصورٌ بعدذ لك إليه منْ أخذ جميعَ ذلك . وقتَلَ ذلك الرجلّ الخازن . 

وكتب المنصور إلى أبي داود إبراهيم بن خالد بِإِمْرَةِ خراسان كما وَعَدهُ قبلَ ذلك عوضاً عن 
أبي مسلم . 

وق هذه النسة حرم ساد يطلث يدم آبي' مسلم 4 وقد كان مناذ هذ تخريكا :نعلت على ره 
وأصبهان , ويُسمّى بفيروز إِصْبَهَذ » فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشاً هم عشرة آلاف فارس ٠‏ عليهم 
جَهْوّر بن مرار العِجُلي » فالتقوا بين هَمَّذانَ والرّيٌّ بالمفازة » فهزم جَهْوَرُ لسنباذ » وقتل من أصحابهٍ ستين 
ألفأ وسَبَى ذَرارِيّهُمْ ونساءهم » وقتل سنباذ بعد ذلك » فكانث أيامّهُ سبعينَ يوماً » وأَحَذْ ما كان استحوّذ 
عليه من أموالٍ أبي مسلم التي كانت الوق 7 + 

وخرج في هذه السنةٍ أيضاً رجل يُقالُ له مُلْبد بن حَرْمَلة الشيباني في ألفب من الخوارج بالجزيرة » 
فدهل إليه المصيو 3 جيوظ) شود ده كيقة > كلها تنه عت ومين » ثم قاتله حُمِيدُ بن قحطبة نائبُ الجزيرة 
فهزمَهُ مُلبد » وتحصّن منه حُميد في , بعض الحُصون ». ثم صَالحَهُ حُميد بن قخطبة على مئةٍ ألف . فدفعها 
إليه وقبلها مُلْبد وانقلع عنة) 

وحج بالناس في هذه السنة عم الخليفة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ قال الواقدي : وكان 
نائبٌ المَؤْصِل ‏ يعني عم المنصور ‏ وعلى نيابةٍ الكوفةٍ عيسى بن موسى ٠‏ وعلى البصرة سليمان بن علي ١‏ 
وعلى الجزيرة حُميد بن قحطبة » وعلى مصر صالح بن علي » وعلى خراسان أبو داود إبراهيم بن خالد » 
وعلى الحجاز زياد بن عبد الله . ولم يكن للناس في هذه السنة صائفةٌ لشّغلٍ الخليفة بسنباذ وغيره . 


00 قوم : بالضم ثم السكون وكسر الميم وسين مهملة : هي تعريب كومس ٠‏ وهي كور كبيرة واسعة » تشتمل على 
مانو فرق نّ ومزارع » وهي في ذيل جبال طبَّرسّتان » وأكبر ما يكون في ولاية ملكها وقصبتها المشهورة دامغان ١‏ 
وهي بين الري ونيسابور . معجم البلدان ( 4/ 1١14‏ ) . 

(5) انظر تاريخ الطبري ( 788/4) . 

(9) انظر تاريخ الطبري ( 588/4 2 384 ) . 


5 مخ م 0 
ومن مشاهير من توفي فيها : 
أبو مسلم الخراساني كما تقدّم . 
ويزيدٌ بن أبي زياد , أحد منْ تكلم فيه » كما ذكرناهٌ في التكميل . والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلائين ومئة 


فيها دخل قسطنطين ملك الؤُوم مَلَطَيَةَ عَنُوةَ » فهدَمَ سورّها , وعَمًا عمَّنْ قدَرٌ عليه من مُقاتليها . 

وفيه غزا الصائفة صالحٌ بن علي » نائبُ مصر » فبنى ما كان هدم ملك الروم من سُورٍ مَلطية » وأطلقَ 
لأخيه عيسى بن علي أربعين ألفَ دينار » وكذلك أعطى لابن أخيه العباس بن محمد بن علي أربعين ألفّ 
دينار . 

وفيها بايع عبد الله بن علي الذي كسَرَهُ أبو مسلم » وانهرّمَ إلى البصرة » واستجار بأخيه سليمان بن 
علي حتى بايعَ للخليفةٍ في هذه السنة ورجّمَ إلى طاعَتِه » ولكنْ حبس في سجن بغداد كما سيأتي . 

وفيها خَلْمَ جَهْوَرٌ بن مرار العجليٌ الخليفةَ المنصورٌ بعدما كسرٌ سنباذ واستحوذ على حواصله وعلى 
أموالٍ أبي مسلم ٠‏ فقويّثُ نفسهٌ بذلك ٠‏ وظرً أنه يقدرٌ على منايدّةٍ الخليفة بتلك الأموال » فأرسل إليه 
الخليفةٌ محمد بن الأشعث الخُزاعيٌ في جيش كثيف ٠‏ فاقتتلوا قتالآ شديداً ٠‏ فهّزم جَهوَر ٠‏ وقتل عام منْ 
مجه + وأخدما كان مع مق الأموال والخوال والتخا) ثم لجقرة 5 

وفيها تل المُلْبدُ الخارجيٌ على يِدَيْ خازم بن حُزيمة في ثمانية آلاف ٠‏ وقُتل من أصحاب المُليد 
ما يزيدٌ على ألف ٠‏ وانهزم بقيّّهم . 

قال الواقدئ'» : وحَجٌ بالناس فيها الفضل [ بن صالح ] بن علي [ بن عبد الله بن عباس ] » والنوابُ 
فيها هم المذكورونّ بالتي قبلّها . 
وممّن تُوفّي فيها من الأعيان : 

زَيدٌ بن واقد . 

والعلاء بن عبد الرحمن . 

وليث بن أبي سُليم في قول . 


. وما يأتي بين معقوفين منه‎ ) 74١/4 ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


أحداث سنة 1178اه م.م 


وفيها كانت خلافة الداخل من بني أمية إلى بلادٍ الأندلس ؛ وهو عبدُ الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
ا ل ل ا ل ا 1 ٠‏ كان 
ألسبسايه [. اللي الراك ]حرم ل ل ا 0 إليهم 
فاستمالهم إليه » فبايعوه ودخل بهم ٠‏ ففتح بلاد الأندلس » واستتحوذ عليها . وانترّعها من نائبها 
يوسف بن عبدٍ الرحمن بن حبيب بن أبي عُبيدة بن عُقَبَةَ بن نافع الفهري ١‏ وقتله وسكن عبد الرحمن 
ُرْطْبّة » واستمرٌ في خلافته في تلك البلاد من هذه السنة أعني سنةً ثمان وثلاثين ومئة » إلى سنة ثنتّين 
يتين ومنة © توفي فيهااولة في الملك أريغ وثلاثوت مبنة وأشُور ع ثم قام امن ينيو ولاه هسام سك ينين 
وأشهراً . ثم مات فَوَلِيَ بعدَهُ الحكمُ بن هشام ست وعشرين سنةً وأشهراً » ثم مات . ثم ولي بعده ولَده 
عبدّالرحمن بن الحكم ثلاثاً وثلاثين سنة » ثم مات » ثم ولي بعدَهُ محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ستاً 
وعشرين سنة اك متك صر ا حو سه رن لجار عرو كانت ( وقد عن لانت مله بر : 
ثم زَالتْ تلك الدولةٌ كما سنذكرُه من زوالٍ تلك السنين وأهلها , [ وما قضَّوًا من النكيم والعيض الرعيلتة 
والنساء الحسان : 


ثم انقضَتْ تلك السنونٌ وأهلها] فكأنّهم كانواعلى ميعال" 
[ ثم أضحَوًا كأئهم ورَقٌ جَفَ فألوّث عليه الضّا والدَبُورُ ]" 


ثم دخلت سنة تسع وثلائين ومئة 


فيها أكمل صالحٌ بن علي بناء مَلَطَيّة ملَطيّة » ثم غزا الصائفة على طريق الحدث ٠‏ فَوَعَلَ في بلادٍ الروم » 


وغزا معه أختاه م عيسى ولبَابَة ابنتا على » وكانتا نذْرّتا إِنْ زال ملك بني أميّة ة أنْ يُجاهدا في سبيل الله 
عرّوجل . 


وفيها كان الفداءُ الذي حصّلَّ بين المنصور وبين ملكِ الوُوم » فاستنقذ بعض أسرى المسلمين » ثم لم 
يكنْ للناس صائفةٌ فى هذه السنة إلى سنةٍ ست وأربعين » وذلك لاشتغالٍ المنصور بأمرٍ ابني عبدٍ الله بن 


)0 ليس ما بين المعقوفين في ( ب » ح ) » وهو من( ق). 

فيه صدر البيت من قصيدة لأبي تمام وعجزه : ١‏ فكأنها وكأنهم أحلام » ص( فت وغبر البيت من قصيدة للاسوة بن 
يعفر ذكرها صاحب الأغاني ( /١1‏ اع ااا 2”#” )»ء وصلره فيه : « جرت الرياح على محل ديارهم » 9 

فرة نثر البيت في جميع النسخ وحرف » وهو من قصيدة لعدي بن زيد العبادي ذكرها أبو الفرج في أغانيه ( ١79/5‏ 2. 


مدان وفيات سنة 174ه - أحداث سنة ١٠54١ه‏ ووفياتها 
حسّن . كما سنذكره . ولكنْ ذكرٌ بعضّهم أنَّ الحسن بن قَحْطبة غزا الصائفة مع عبدٍ الوهاب بن إبراهيم 
الإمام سنة أربعين » فالله أعلم . 

وفيها وسّع المنصور المسجدًّ الحرام » وكانت هذه السنةٌ خِضْبَةَ جدَأ ٠‏ أي : كثيرّة الخضب ٠‏ فكان 
يُقال لها السنة الخضّبة » وقيل : إنما كان ذلك فى سنةٍ أربعين . 

وفيها عرّلَ المنصورٌ عمَّهُ سُليمان عن إِمْرَةٍ البصرة » فاختفى عبد الله بن علي وأصحابهُ خوفاً على 
أنفسهم » فبعث المنصورٌ إلى نائبه على البصرة ‏ وهو سفيان بن معاوية ‏ يستحتّهُ في إحضار عبد الله بن 
عليٌ إليه » فبعثه في أصحابه » فقتل بعضهم . وسجَنَ عبد الله بن عليّ عمَِّهُ ٠‏ وبعث بقيةَ أصحابه إلى 
أبي داود » نائب خراسان ٠‏ فقتلهم هناك . 

حَجّ بالناس فيها العباسٌُ بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس . 
5 
وفيها نوفي : 

عمرو بن مجاهد . 

ويزيد بن عبد الله بن الهاد . 


ويونس بن غبيد » أحَد العْتّاد 3 وصاحبٌ الحسن البصري 5 


ثم دخلت سنة أربعين ومئة 


فيها ثار جماعةٌ من الجند على أبي داود نائب خراسان . وحاصروا دارّه » فأشرف عليهم وجِعَل 
يستغيثُ بجنده ليَحْضٌروا إليه » وانّكأ على أَجُدَةٍ في الحائط فانكسرَث به » فسقط فانكسّرَ ظَهدْهُ فمات . 
فَخَلفَهُ على خراسان عاصمٌ صاحبٌ الشّرطة » حتى قدِمَ الأميد من جهةٍ الخليفة عليها » وهو عبدٌ الجبار بن 
عبدٍ الرحمن الأزدي » فتسلَّمَ بلادّ خُراسان » وقتَّلَ جماعة من الأمراء » لأنه بلعَهُ عنهم أنهم يدعون إلى 
خلافةٍ آل عليٌ بن أبي طالب » وحبّسَ آخرين ٠‏ وأخذ نُرَّابَ أبي داود بجباية الأموالٍ المنكسرة عندّهم . 

وفيها حَيجّ بالناس الخليفةٌ المنصور . أحرّمٌ من الجيرة » ورّجَعَ بعد انقضاءٍ الحج إلى المدينة . ثم 
رَحَلَ إلى بيت المقدس . فزارَهُ ثم سلك الشام إلى الرّقة » ثم سار إلى الهاشمية » هاشمية الكوفة . ونُوَابُ 
الأقاليم هم المذكورون في التى قبلها سوئ خحراسان ٠‏ فإنه ماث ناثثها أبو داود © فخَلقَة مكات عبد الجبار 
الأزدق..: 
وفيها توفي : 


أحداث سنة ١51١اه‏ لام 


وشهيل بنْ أبي صالح . 
ل ماد َه 
وعمارة بن غرية . 


وعمرو بن قيس السّكوني . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومئة 


فيها خرجّت طائفة يُقال لها الرَّاوَنْدِيّة على المنصور 

الا تر" بغر المناتي 1 ضاق تبر حرا لاي وهر الي أي أبي مسلم . كانوا يقولونَ 
بالتناسخ . وير مون أن روح أَدَمَ انتقث إلى عثمان بن نهيك » وأنَّ رَبَهُم الذي يُطعمهم و 
أبو جعفر المنصور . وأنَّ الهيئم بن معاوية جبريل . قبّحهم الله . 

قال ابنُ جرير"' : فَأنَوًا يوماً قصرّ المنصور . قد جعلوا يطوفونَ به ويقولون : هذا قصرٌرَبّنا » فأرسل 
المنصورٌ إلى رؤسائهم ٠‏ فحبس منهم مئتين » فغضبوا من ذلك وقالوا 0 ؟ ثم عمدوا إلى 
نَعْش فحملوة مُعلى كواهلهم » وليس عليه أحد » واجتمعوا حَوْلَه » كأنّهم يش يشيّعون جنازةً » واجتازُوا بباب 
السّجْن » فألهَوًا النعشَ ودخلوا السجنّ قَهْراً» واستخرجوا مَنْ فيه من ا وقطيةو | “تيمو 
الفضوز ) وهم فى شت معة + "تتنادق النام :وَغْلّقت أبوات البلة. + وخرح المتصور مق القص رن ماشيا » 
لأنه لم يَجَدْ دابة يركبها » ثم جيء بدابّة فركبها » وقصد نحو الراونديّة » وجاء الناسُ من كلّ ناحية » وجاء 
معن بن زائدة » فلما رأى المنصورٌ ترجّلَ وَأَحَدَ بِلِجَام دابَةٍ المنصورٍ وقال : يا أمير المؤمنين » ارج نحن 
يهم » فأبى » وقامَ أهلُ الأسواق إليهم فقاتلوهم . وجاءت الجيوش ٠‏ فالتقُوا عليهم من كلّ ناحية ٠‏ 
فحصدوهم عن آخرهم ١‏ ولم يبقَّ منهم بقيّة ٠‏ وجرحوا عثمانَ بن هيك بسهم بين كتميّه ٠‏ فمرض أيامأ ثم 
مات » فصلَى عليه الخليفة » وقام على قبره حتى دُفن » ودَعَا له » وولّى أخاه عيسى بن تهِيك على 
الجوسن:؛ وكان ذلك كُلَّه بالمدينة الهاشمية بالكوفة ‏ ولَّمّا فرغ المنصورٌ من قتال الرَاَِْيةِ ذلك اليوم 
صلَّى بالناس الظُّهر في آخرٍ وقتها . 4 ارو الععاء فقا : أين مَعْنُ بن زائدة ؟ وأمسك عن الطعام حتى 
جاء مَعْن » فأجِلسَّهُ إلى جَدْبِه » ثم أَخَذَ في شُكْره لِمَنْ بحّضرته . لما رأى من شهامته يومئذٍ » فقال مَعْن : 


. ) 5986/4 هوالطبري في تاريخه(‎ )١( 
. » فم في( ب .ح ) : على دين أبي مسلم‎ 
. ) "96 /5 ( هوالطبري في تاريخه‎ )*( 


لان أحداث سنة ١141١اه‏ 


000 


والله يا أميرَ المؤمنين » لقد جئتٌ وإني لوّجل » فلمًا رأيثٌُ استهانتك بهم وإقدامّك عليهم قَويَ قلبي 
واطمأنَ » وما ظننتٌ أنَّ أحداً يكونُ في الحَرْبٍ هكذا . فذاك الذي شجّعني يا أمير المؤمنين » فأمر له 
المنصور بعشرةٍ آلاف » ورضي عنه » وولآء اليمن » وكان مَعْنُ بن زائدةً قبل ذلك متخفياً » لأنّهُ قائَلَ 
المسوّدَةَ مع ابن هُبيرة » فلم يظهروا إل في هذا اليوم » فلمًا ا رأى الخليفةٌ صِذْقَهُ في قتاله رضي عنه . 
ويُقال : إن المنصور قال عن نفسِه : أخطأتُ في ثلاث : قتلتٌ أبا مسلم وأنا في جماعة قليلة » وحين 
خرجتٌ من الشام » ولو اختلف سيفان بالعراق لذهبّت الخلافة » ويوم الراوَنْدِيّة ٠»‏ لو أصابني سَهُمْ غَرْبٌ 
لذهبْتٌ ضيّاعاً . وهذا من حَرْمِهِ وصرّامته . 
وفي هذه السنة ولَى المنصورٌ ابنَهُ محمداً العَهْدَ من بعده ٠‏ ودعاهٌ بِالمَهْدِيَ » وولآهُ بلادّ حُراسان . 

وعرّلٌ عنها عبدّ الجبار بن عبد الرحمن ء وذلك أنه قتَلَ خَلقاً من شيعةٍ الخليفة » فشكا المنصورٌ إلى 
أبي أيوب كاتب الرسائل » فقال : يا أمير المؤمنين ١‏ أكتّبْ إليه لِيَنْعَتْ جيشاً كَثِيفاً من خراسان إلى غَرْوِ 
الروم » فإذا خرجوا بعثتٌ إليه مَنْ شئتَ فأخرجوه من بلادٍ خراسانّ ذَلِيلاً . فكتب إليه المنصورٌ بذلك » 
فردٌ الجوابٌ بأنَّ بلادّ خراسان قد عائَّتْ بها الأتراك » ومتى خرّج منها جيشٌ خِيفَ عليها » وفسَّدَ أمذها . 
فقال المنصور لأبي أيوب : ماذا ترى ؟ قال : فاكتّبْ إليه : إِنَّ بلادَ خراسان أحَقٌ بالمَدَدٍ لتغور 
المسلمين من غيرها ٠‏ وقد جِهَرْتُ إليك الجنود » فكتب إليه أيضاً : إِنَّ بلاد حُراسان ضِيقَةٌ في هذا 
العام أقوانها » ومتى دخلها جيشٌ أفسدها . فقال الخليفةٌ لأبي أيوب : ماذا تقول ؟ فقال : يا أمير 
اا ل ا ا ا و ار ا 0 
لِيْقِيم بالرّيّ . فبعث المهديٌ بين يديه خازمٌ بن خُرّيمة » مقدمةً إلى عبدٍ الجبار » فما زال به يَخْدَعْهُ ومَنْ 
معه حتى هرَبّ مَنْ معه » وأخذوهٌ هو . فأركبوه بعيراً محوّلا وجهّةُ إلى ناحية ذَنَبِ البعير » وسَيِّروهُ كذلك 
في البلاد » حتى أقدموه على المنصور » ومعه ابئه وجماعةٌ من أهله » فضَّرَبَ المنصورٌ عُنقه » وسير ابه 
ومَنْ معه إلى جزيرة في طرّف اليمن ٠‏ فَأسِرَّتّهُمُ الهنودٌ بعد ذلك . ثم فودي بعضُهم بعد ذلك » واستقر 
المهديٌٍ نائباً على خراسان ٠‏ وأمرَهٌ أبوهٌ أنْ يَغْرْوَ طَبَرِسْتان » وأنْ يُحارب الإصْبَهْبَذ بِمَنْ معه من الجنود » 
وأمدَّهُ بجيش عليهم عمر بن العلاء » وكان من أعلم الناس بِحَرْبٍ طَبَّرِسْتان » وهو الذي يقول فيه 
الشاعر : 

فقل للخليفة إن جئتّهٌ تَصِيحاً ولا خيرٌ في المنَّهمْ 

إذا أيِقَطنْكَ حُروبٌُ العِدَا فَتَبِهلَمَاعْمَراثُمَئَمْ 

فى لاينامٌ على دِمْنَةَ ولا يشرّبُ الماء إلا ب( 


. ) 798/4 ( وتاريخ الطبري‎  ) 088 والأبيات من قصيدة في ديوانه ص(‎ ٠ الشاعر بشار بن برد‎ .)١( 


وفيات سنة ١15١ه_‏ أحداث سنة 47١اه‏ حلان 


فلما تواقفت الجيوش على طَبَرِسْتانَ فتحوها » وحصروا الأصبَهْبّذ حتى ألجؤوهٌ إلى قلعته » 
ا 0 

وفيها فرغ بناء ا 07 الإمام 
ببلاد مَلطيّة . 

وفيها عزّل المنصورٌ زياد بن عبيد الله عن إمرة الحجاز , وولّى المدينة محمد بن خالد القَْري . 
وقَدِمَها في رجب . وولى مكة والطائف الهيثم بن معاوية العَكيّ » وفيها تُونّي موسى بن كعب » وهو على 
شُرْطةٍ المنصور . وعلى مصر مَنْ كان عليها في السنةٍ الماضية » ثم ولَّى مصر محمد بن الأشعث » ثم عزله 
عنها وولى نؤفل بن الفرات . 

وحجٌ بالناس فيها صالحٌ بن علي » وهو نائبُ قِنَسْرِينَ وحِمْصَ ودمشق » وبقيةٌ البلاد عليها مَنْ ذكَرْنا 
في التي قبلها . والله أعلم . 
وفيها توفي : 

أبان بن تغلب» : 

وموسى بن عََبَةَ صاحبُ المغازي . 

وأبو إسحاق الشّيبانى في قول » والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومئة 


فيها خلعَ عُيَينة عُبَنةُ بن موسى بن كعب نائبُ السّند الخليفة » فجهّرٌ إليه العساكر صُحبةَ عمرٌ بن حفص بن 
بي شفرة + وولاة لشن وهل » فحاريه عمر بن حفص وهر على الأرض , وتسأمهامت , 

وفيها نكت أصبَهبذ بذ طَبَرِسْتَانَ العَهُدَ الذي كان بِيئهُ وبين المسلمين » وقتل طائفة ممَّنْ كان بطَبَّرسْتان » 
جك له لتقا السيركن ميد لجاز ير تاش عور رمسوطات اميم لززوق تمي ل 
المتسودر “قحا عرز هده طويلة ٠‏ فلما أعياهُمْ فَنْحُ الحضْنٍ الذي هو فيه احتالوا عليه » وذلك أن 
أبا الخصيب قال ضار وانظلترا اراب ولخي فلعب لاوا تدافا للتواوي 0 
وحَلقوا لِحْيبََ ٠‏ فدخل الحِضْنّ » ففرح به الأَصْبَهِبّذ بذ » وأكرَمَهُ وقرّبه » وجعل أبو الخَصِيب يُظوَرُ له نضح 
اللا بحن لامها رعق مات ١‏ المعقل اطي شل م1 درا افق لطن ار شلمه انلها ل من 


ل ا وفيات سئنة 157١اه‏ 

ذلك كاتّبَ المسلمين وأعلّمّهم أنه الليلة الفلانية في حرّسه . فاقتربُوا من الباب حتى أفتحَهُ لكم . فلما 
ل ا اس سا مه 
معارب لزه وان : 


000 نائبٌ .ارات والأئلّة . 1 المنصوة شهر رمضان بالبصرة ٠‏ وصلى بالناس العيد ف ذلك 
العهيا . 

وفيها عرّل المنصور نوفل بن الفرات عن إِمْرَةِ مصر . وولى عليها حُميدَ بن قخطبة » وحجّ بالناس فيها 
إسماعيل بن علي . 
وفيها توفي : 

سليمانٌ بن علي بن عبدٍ الله بن عباس" : عَم الخليفة » ونائبٌ البصرة » كان ذلك يوم السبت 
حت حول هادي 11 جره وعو بات تج ومين توقاي :ول اجر عبد الصسلدءا بور وى بسن 
ارم وأبي بُرْدَةَ بن أبي موسى ٠.‏ وعنه جماعة منهم بنوةٌ جعفر .2 ومحمد » وزينب »2 

وكان قد شاب وهو ابنُ عشرين سنة » وخضب لحيته من الشيب في ذلك السن . وكان كريماً جواداً 
ُمدّحاً » وكان يُعتِقُ عشية عرفة في كلَّ سنة مئة نسمة » وبلغث صِلائةُ لبني هاشم وسائرٍ قريش والأنصار 
خمسة آلافي ألف . واطلعَ يوماً من قصره » فرأى نسوة يَغِْأْنَ في دارٍ من دورٍ البصرة ٠‏ فاتفق في نظره 
لبه أن قالت والحدة متهت : لو أن الأمير نظَرَ إلينا واطّلع على حالنا فأغنانا عن العَرْل . فنهض من فوره » 
فجعل يدورٌ في قصره ٠‏ ويجمَعٌ من حُلِيَ نسائه من الذهب والجواهر وغيرها ما ملا به مِنديلاً كبيراً » ثم 
له إليهنَ ونث عليه من الدنانير والدراهم شيثا كثيراً » فماتْ إحداهنٌ من سد الفرّح » فأغطَى ديتّها . 
وما تركَتهُ من ذلك لورّئتها . 


وقد ولي الحجّ في أيام السفاح ٠‏ ووَلِيَ البصرة أيامَ المنصور . وكان من خِيّارٍ بني العباس ٠‏ وهو أخو 
إسماعيل » وداود وصالح وعبدٍ الصمد وعبدٍ الله وعيسى ومحمد » وهوعَجٌ السفّاح والمنصور : 


إل ترجمته في : طبقات ابن سعد( القسم المتمم ) ص(85؟ ) , التاريخ الكبير ( 4/ 75 ) . الكنى والأسماء لمسلم 
0 )© ء تهذيب الكمال ( /١7‏ 1:5 ) » الكاشف ( ١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ١77/5‏ ) » تقريب التهذيب 
١60‏ ). 


وفيات سنة 57١اه "1١١‏ 


وممن توفي فيها من الآعيان : 
خالدٌ الحذَّاء . 
وعاصمٌ الأحول . 
وعمرو بن مُبيد القَدَريُ في قول . وهو : عمرو بن مُمبيد بن باب" ويُقال : ابن كيسان التميمي » 
مولاهم ٠‏ أبو عثمان البصري . من أبناء فارس . شيخ القَدَرِيّة والمعتزلة . روى الحديث عن الحسن 
البصري ٠‏ وعبيد الله بن أنس ٠‏ وأبى قِلابة . وعنه الحمّادان » وسفيان بن عيينة » والأعمش - وكان من 
ع و - 
أقرانه - وعبدٌ الوارث بن سعيد ٠»‏ وهارون بن موسى ٠‏ ويحيى القطان ٠‏ ويّزيد بن رَرَيع . 
قال الإمام أحمد بن حنبل"' : ليس بأهل أن يُحدَّث عنه . 
وقال علي بن المديني ويحيى بن معين : ليس بشيء : وزاد ابن مَعِين : وكان رجل سَّوْء » وكان من 
الدَهْرِيّة الذين يقولون : إنما الناس مثل الرَّرْط" . 
وقال الفلآس : متروك . صاحبٌ بِدْعَة » كان يحبى القطّان يحدّئنا عنه ثم تركه . وكان ابن مهدي 
لا يحدّث عنه . وقال أبو حاتم : متروك . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال شعبة عن يونس بن عبيد : 
كان عهروبة غسدتكدث :ف الخديت: : لزقال تماد ين سلمة + كال لى خمية :+ لا تاخز عله ب فإنه كان 
يكذِبُ على الحسّن البصري . وكذا قال أيوب وعوف وابنُ عَوْن . وقال أيوب : ما كنت أعدٌ لهُ عَفَلا . 
وقال مط الوك اق حواله لا عبد نه فى شير :قال أبرةالجناوك + نما تر كر مددييه أنه كان يدعو رلن 
القَدّر . 
وقد ضكّفه غيدُ واحدٍ من أئمة الجرح والتعديل ٠‏ وأثنى عليه آخرون في عبادته وزُهِدِهِ وتقشّفه . قال 
الحسن البصري : هذا سيدٌُ شباب القَرّاء ما لم يُحدِث . قالوا فأحدتٌ والله أشدّ الحدّث . 


وقال ابن حبّا؟» : كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدّتٌ ما أحدث . واعترّل مجلس الحسّن هو 


)٠(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 707/11 ) » الضعفاء الصغير له ص( 80 ) » الكنى والأسماء لمسلم 
547/١(‏ )ء الضعفاء والمتروكين للنسائي ص( 79 ) . الجرح والتعديل (557/5)» الكامل لابن عدي 
( 95/0 )»ء الضعفاء للعقيلي ( ”/ 71 ) » الضعفاء لأبي نعيم ص( ١١8‏ ) » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
(94/7؟77)»ء تهذيب الكمال ( ١7/77‏ )ء المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( 90/١‏ )ء سير أعلام النبلاء 
١/50‏ ) » ميزان الاعتدال ( 55/0" ) لسان الميزان ( /1/ :”7 ) . 

(0) في كتابه بحر الدم ص( 715١‏ ) . 

() انظر المجروحين لأبي حاتم بن حبان البستي ( ”/ 72١‏ ) . 

(؛) في المجروحين ( 54/7 ) . 


ولجماعة مقه » فَسَمُّوا المعتزلة 6 220 لمجا زركلت فى الحديت رقب لاقو 


هم_-. 1 


وقد رُوي عنه أنه قال : إِنْ كانث # تَبَّبتْ يَدَآ أب لَهَبِ 14 السد ]١:‏ في اللّوح المحفوظ فما تُعَذّ منه 
على ابن آدمَ حجَة") 


ورُوي له حديثُ ابن مسعود : حدثنا الصادق المصدوق ١‏ إِنَّ خَلْقَ أحَدِكم يُجِمَعُ في بط أمّه أربعين 
يوماً » حتى قال : ١‏ فيؤمر بأربع كلماتٍ رزقِه وأجَلِهِ وعمَلِه وشقيٌ أمْ سعيد !"2 إلى آخره ء فقال : لو 
عمقت الأعمتن تروية لكذئه ولو مع من :ريد بن وهتك لما أخبية ولو سففتة من انو مسهود لما 


قَبلتّه » ولو سمعيّه من رسول الله بكِِ لردّدنّه » ولو سمعتٌ الله يقول هذا لقلتُ ما على هذا أخذتٌ علينا 


الميئاق . وهذا أقبحُ من الكفر . لعنه الله إِنْ كان قال هذا » وإذا كان مكذوباً عليه فعلى مَنْ كذَبَهُ عليه 


وقد قال عبد الله , بن المبارك رحمه الله : 
أيهاالطالبٌ علماً إيتِحَمَادَ بن رد 


فَعُذالطكم لم لوذه يقد 

وذ(" 0 ثار عمرو بن عبَيِد 

وقال ابن عدي”2 : كان عمرّو يغرٌ الناس بَقشْفِهِ » وهو مذمومٌ ضعيفٌ الحديث جذاً » مُعْلِنٌ بالبدع . 

وقال الدارّقطني : ضعيف الحديث . وقال الخطيب البغدادي"2 : جالس الحسن واشتهرَ بصٌحْبته . 

ثم أزالة واصل بن عطاء عن مذهب أهل السّنة » وقال بالقَدر ودَّعَا إليه » واعترّلَ أصحابّ الحديث ». وكان 
ل سسنا"' وإظهار رد . 


. المصدر السابق‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/5١1؟‏ ) )7١١5(‏ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » وأحمد فى مسنده 
( 987/1 )» وابن ماجه في سننه ( 74/1 )750 ) في باب : في القدر . ْ 

إفرة في (ح ) : « واردد البدعة » » والمثبت من ( ب ) ومصادر التخريج . 

(4) الأبيات الثلاثة في الكامل لابن عدي ( 5/ ٠٠١‏ ) . وحلية الأولياء ( 358/5 ) ورواية البيت الثالث فيه : 

لا ككلور وكجهم وكعمسسرو بحن يمسن 

والأول والثاني في التاريخ الكبير للبخاري ( 6/9؟ ) , والجرح والتعديل ( ١14/١‏ )ء والمعجم الأوسط 
78٠0/5 (‏ )( 5400 ) وتاريخ بغداد 79/50 ) . 

(5) في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال ( 5/ ٠١١‏ ) . 

000 في تاريخ بغداد ( 133/15 ) . 

0370 في تاريخ بغداد « سمعة 6 . 


أحداث سنة 57 اه +ام 


وقد قيل : إنه وواصل بن عطاء ولدا سنة ثمانين . وحكى البخاري''' أن عَمْراً مات سنة ثنتين أو ثلاث 
وأربعين ومئة بطريق مكة . 

وقد كان عمرو مَحْظِيَاً عند أبي جعفر المنصور , كان المنصورٌ يُحيُّه ويعظّمه لأنه كان يَفِدُ على 
المنصور مع القرّاء فيعطيهم المنصور فيأخذون » ولا يأخدٌ عمرّو منه شيئاً ٠‏ وكان يسألَهُ أن يبل كما يقبَلُ 
أصحابهٌ فلا يقبّلُ منه » فكان ذلك مما يعُ المنصور ويروج به عليه حاله » لأنَّ المنصورٌ كان بخيلاً » وكان 
يُعجِبّهُ ذلك منه ويُنشد : 

تلكنية انب ونه انل اد حك 
غيرٌ عمرو بن عَبَئْد"' 

ولو تبصّرَ المنصور لعلم أنَّ كلَّ واحدٍ من أولئك القراء خيرٌ من مِلْءِ الأرض مثل عمرو بن عبيد » 
والرُهد لا يدل على صلاح ٠‏ فإنَّ بعضّ الزُهبان قد يكونٌ عنده من الزُهد ما لا يُطِبقَهُ عمرو . ولا كثيدٌ من 
المسلمين في زمانه . 

وقد روَيْنا عن إسماعيل بن خالد المَعْنبِي » قال : رأيتُ الحسنّ بن جعفر في المنام بعدما مات بعَبّادان 
فقال لي : أيوب ويونس وابن عَوْن في الجنة . قلت : فعمرو بن عبيد ؟ قال : في النار . ثم رأه مرّةٌ ثانية 
- ويُروى ثالثة - فيسأله فيقول له مثلَ ذلك » وقد رُئيت له مناماتٌ قبييحة » وقد أطال شيحُنا في تهذيبه في 
ترجمّته0") ولَخّصنا حاصلها في كتاب ١‏ التكميل » وإنما أَشَرْنا هاهنا إلى نبْدَةِ من حاله ليُعرّف فلا يُْتَرَ به . 


ع - 


والله أعلم . 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومثة 


فيها ندب المنصورٌ الناسّ إلى غَرْو الدَيْلم لأنّهم قتلوا من المسلمين خلقاً » وأمر أهلّ الكوفة والبصرة 
مَنْ كان منهم يقدِرٌ على عشرة آلافي فصاعداً فَلْيَدْمَبْ مع الجيش إلى الدَيْلم ٠‏ فانتدب خلقٌ كثير » وجَمٌ 
غَفِيك لذلك . 


وحجّ بالناس فيها عيسى بن موسى نائبٌ الكوفة وأعمالها . 


. ) 307/5 ( في التاريخ الكبير‎ )١( 
. ) ٠١9/5 ( ذكر الأبيات الخطيب في تاريخ بغداد ( 178/17 ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 00 
. ) ١77/57 ( انظر تهذيب الكمال‎ )( 


51 وفيات سنة 57١ه-‏ أحداث سنة 44١اه‏ 


وفيها وني : 
حجَّاحُ الصواف . 
وحميد بن زاذويه الطويل . 
وملمان بن طرعان المي د وقد دكرياء قن الى لهات 
وعمرو بن عُبيد في قول . 


وليث بن أبي سُليم على الصحيح » 


ويحبى بن سعيد الأنصاري : 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومئة 


فيها سار محمد بن أبي العباس السمّاح عن أمر عمّه المنصور إلى بلاد الدّيلم » ومعه الجيوشٌ من 


الكوفةٍ والبصرة وواسط والموصل والجزيرة : 
وفيها قدم محمد بن جعفر المنصور المهدي على أبيه من بلادٍ ُراسان » ودخل بابنةٍ عَمَّهِ رائطة بنتِ 
السمّاح بالجيرّة . 


وفيها حَجَّ بالناس أبو جعفر المنصور » واستخلف على الجيرة والعسكر خازمَ بن خزيمة » 577 
رباح بن عثمان الْمُرَي المدينة » وعرَّلَ عنها محمد بن خالد القَسْري » وتلقّى الناسُ أبا جعفر المنصور إلى 
أثناء طريق مكة في حَجّهِ في سنة أربع وأربعين ومئة ؛ وكان من ججملة من تلقّاه عبدٌ الله بن حسن بن 
حسن بن عليٌ بن أبي طالب ٠‏ فأجلسه المنصورٌ معه على السَّمَاط » ثم جعل يُحادئهُ بإقبال زائد » بحيثُ 
إِنَّ المنصور اشتغلٌ بذلك عن عامّةِ غَدَائَه » وسأله عن ابَيْهِ إبراهيم ومحمد : لِمَ لا جاأاني مع الناس ؟ 
فحلف عبدٌ الله بن حسن أنه لا يدري أين صارا من أرض الله ؟ وصدق في ذلك ٠‏ وما ذاك إلا أن محمد بن 
عبد الله بن حسن كان قد بِايَعَهُ جماعةٌ من أهل الحجاز في أواخر دولةٍ مروانٌ الحمار بالخلافةٍ وخَلْع 
مروان ٠»‏ وكان في جمْلة منْ بِايَعَهُ على ذلك أبو جعفر المنصور . وذلك قبل تحويل الدولةٍ إلى بني 
العباس » فلما صارت الخلافةٌ إلى أي جنا الصو رخاف محمد ين عبن اله بن الهس وأخوه إبراهيم 
منهُ خوفاً شديداً ؛ وذلك لأنّ المنصور توهّمٌ منهما أنهما لا بدَّ أن يخرجا عليه كما أرادا أنّْ يخدجا على 
مروان ؛ والذي توَهّم منه المنصورٌ وقع فيه ؛ فذهبا هربا في البلاد الشاسعة ٠‏ فصارا إلى اليمن ثم سارا إلى 
الهند فاختفيا بها » فدلٌَ على مكانهما الحسنُ بن زيد . فهرَيًا إلى موضع آخر ٠‏ فاستدلٌ عليه الحسنٌ بن زيد 
ودَلَّ عليهما » وانتصّب إِلْباً عليهما عند المنصور ؛ والعجب منه أنه من أتباعهما ! واجتهد المنصورٌ بكل 


أحداث سنة 44١اه‏ ا 

ا و بر لو لور او ا و 
تحت قدمي ما دَللَتُكَ عليهما . فغضب المنصورٌ وأمر بِسَجْْهِ » وأَمَرَ ببيع رقيقه وأمواله » فلبث في السجن 
اكاك سني > وامازوا على المتصوو بحس باى عتسن عن اخرهم » فحبسهم وجدَّ في طلب إبراهيم 
ومحمدٍ جد ٠‏ هذا وهما يخضرانٍ الحجٌ في غالب السنين » ويِكَمُنَانِ في المدينة في غالب الأوقات ولا 
ل ا ؛ والمنصور يعزلٌ نائباً عن المدينة ويُوَلّي عليها غيرّه » وَبُحِدِضْهُ على 
إمساكهما والمخْص ع: عنهما , وبَذْلٍ الأموال في طلّبهما » وتُعْجِرُهُ المقاديدٌ عنهما لما يُرِيدَهُ الله عن وجل . 

وقد واطأهما على أمرهما أميدٌ من أمراءِ المنصور يُقَالٌ له أبو العساكر خالدٌ بن حسان » فعزموا في 
بعض الحجّاتٍ على الفتكِ بالمنصور بين الضَّمًا والمّرْوّة » فنهاهُمْ عبد الله بن حسن لِشَّرَفٍ البُقَعة » وقد 
اطَلَعَ المنصورٌ على ذلك ؛ وعلم بما مالأهما ذلك الأمير » فعذّبه حتى أقدٌ بما كانوا تمالؤوا عليه من المَنْكِ 
به » فقال : وما الذي صِرَّفكُمْ عن ذلك ؟ فقال : عبدٌ الله بن حسن نهانا عن ذلك ٠‏ فأمر به الخليفة فعْيّبَ 
أمر ابني عبد الله بن حسن ؛ وبعث الجواسيس والقٌضَّادَ في البلاد » فلم يقَعْ لَهُما على خبر » ولا ظهر لهما 
على عَيْنِ ولا أثر » ف وَللَهُعَالِبٌ عل أْروء 4 [ يوسف ١١:‏ » وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن إلى أمّه 
فقال : يا أمَه » إني قد شَفِفْتُ على أبي وعٌمومتي » ولقد هممتُ أن أضعَ يدي في يد هؤلاء لأريح أهلي ؛ 
فذهبَثُ أمُّهِ إلى السجن » ٠‏ فعرضّتُ عليهم ما قال ابئها » فقالوا : لا ولا كرامة » بل نصيرٌ على أمره » فلعل 
اللايح على يديتخيرا + وتعق شيره ودتشنا ين لحرن فاعنؤزع عدا وإن قناةهتق وتجالووا كلهم عل 
ذلك رحمهم الله . 

وفيها تقل آل حسن من حَبْس المدينة إلى حَبْس بالعراق وفي أَرجُلِهِمْ القيود » وفي أعناقهم الأغلال » 
وكان ابتداء تقييلِهم من الرَبَدَة بأمرٍ أبي جعفر المنصور » وقد أشخْص معهم محمد بن عبد الله العثماني 
- وكان أخا عبدٍ الله بن حسن لأمّه ‏ وكانت ابنيّه تحت إبراهيم بن عبد الله بن حسن » وقد حملت قريباً ‏ 
فاستحضرَةٌ الخليفةٌ وقال : قد حلفت بالعتاق والطلاق إنك لم تغشَّني وهذه ابنتك حامل » فإِنْ كان من 
زوجها فقد حَبِرَتْ منهُ وأنتَ تعلمٌ به » وإِنْ كان من غيره فأنتَ ديُوث . فأجابه العثمانيئٌ بجواب أحمَّظَهُ به » 


فأمر به فجدّدث عنه ثيابّه » فإذا جسمُهُ مث الفضّةٍ النقيّة ثم ضربة بين يديو مئةٌ وحمسين سَوْطاً ؛ نهنا “لانن 
فوق رأسه أصابٌ أحدهاغيتةُ فثالت 3 ثم رده ه إلى الجن ؟ وقد بقي كأنه عبدٌ أسود من زُرْقَةٍ الصَّرْب 
وراك الاباوازون علد 5 فأجلس إلى جانب أخيه لأمّهِ عبد الله بن حسن ٠‏ فاستسقى ماء » فما جَسَرٌ أحدٌ 
أن يَسْقِيهُ حتى سقاهٌ حُراسانيئٌ من جملةٍ الجلاوزة الموكلين بهم . 


ثم ركب المنصورٌ هؤدَّجَهُ وأركبوا أولئك في مَحَامِلٌ ضيّقة وعليهم القيود والأغلال » فاجتاز بهم 


اولضن وفيات سنة 54١اها‏ 
المنصورٌ وهو في هَوْدّجه » فناداهٌ عبد الله بن حسن : والله يا أبا جعفر ما هكذا صنغنا بأسراكُم يوم بَدْر ! 
فأخسأ ذلك المنصور » وتَقَُ عليه » ونفرَ عنهم . ولما انتهّرًا إلى العراق حُبسوا بالهاشمية . وكان فيهم 
محمدٌ بن إبراهيم بن عبدٍ الله بن حسن » وكان جميلاً فتيّآ ٠‏ فكان الئاس يذهبون لينظروا إلى حُسنهِ 
وجمَالِهِ » وكان يُقال له الدّيباج الأصفر » فأحضرَهٌ المنصورٌ بين يديه وقال له : أما لأقتلنّتَ قتلةً ما قتلتُها 
أحداً . ثم ألقاهُ بين أسْطوانتَينَ » وسدّ عليه حتى مات . فعلى المنصور ما يَسْتَحِقّهُ من عذاب اللهولعلته . 

وقد هَلّك كثيدُ منهم في السجن . حتى فرّجَ عنهم بعد هلاكِ المنصور على ما سنذكُرُه . فكان فيمن 
هلّكَ في السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن علىّ بن أبي طالب ؛ وقد قيل : والأظهَدٌ أنَّهُ فتل صبراً . 
وأخوهٌ إبراهيمٌ بن الحسن وغيرُهما ؛ وقل من خرّجَ منهم من الحَبْس ؛ وقد جعلَهُمٌ المنصودٌ في سجن 
لا يسمعون فيه أذاناً ولا يعرفون فيه وقتّ صلاة إلا بالتّلاوة . ثم بعث أهل خراسانً يَشفعونَ في محمدٍ بن 
عبدٍ الله العثماني » فأمر به فضُربَتٌ عُنقه » وأرسل برأسِه إلى أهل ُراسان ‏ لا جزاةٌ الله خيراً - ورحم الله 
محمد بن عبدٍ الله العثماني » وهو : 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي'' رحمه الله » أبو عبدٍ الله المدني المعروف 
بالديباج لِحُسْنِ وجهه . وأمّهُ فاطمةٌ بنت الحسين بن علي . رَوَى الحديث عن أبيه أنه » وخارجة بن 
زيد » وطاوس ٠»‏ وأبي الرّناد » والزُمْري » ونافع » وغيرهم . وحدّث عنه جماعة , ووثَّقَهُ النّسائي وابنٌ 
حبّان . وكان أخا عبدٍ الله بن حسن لأمّه . وكانت ابلله رقي زوجة ابنٍ أخيه إبراهيم بن عبد الله » وكانثُ 

من أحسن النساء » وبِسَبّيها قَتَلهُ أبو جعفر المنصور في هذه السنة » وكان كَرِيماً جَوَاداً مُمَدّحاً . 

قال الر ين بق كان نشدي سليهان بن عباس السّعدي لأبي وَجْرَةَ السَّعْدي يَمْدَحُه : 


وجذنا المَحْضٌ الابيض من قريش2 قتّى بين الخليفة والرسولٍ 
اكاك الجعة مود رو وكلت له بمغتلج السُيولٍ 
فماللمجد دونك م مَبيتٍ ماص ور ا ادر 


ولا يمضي وراءك يبتغيله ولا هو قابلٌ بك من بَدِيلا" 


ور الثقات لابن حبان لراع)ء الكامل في الضعفاء ء لابن عدي 2)7١8/5(‏ تاريخ بغداد 
١ 238 /6(‏ تهذيب الكمال (217/75) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( /١‏ 08 ) » لسان الميزان (9/ 955) » 
نزهة الألباب في الألقاب ص( 79 . 77١‏ ) . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ( 448/7 ) . 
00( في ( ب ) : ١‏ من هنا وهنا » . وكذا في مصادر التخريج . والمثبت من (ح ) . 
(0) الأبيات في تاريخ بغداد ( 341//0 ) , وتهذيب الكمال ( 07١/76‏ ) ». والبيت الأول منها فى التحفة اللطيفة 
(/ىة:). ْ 


أحداث سنة 404اه /1ا؟ 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة 


فمما كان فيها من الأحداث مَخْرَجّ محمدٍ بن عبدٍ الله بن حسن بالمدينة وأخيه إبراهيم بالبصرة على 
ما سَتييَةُ إن شاء الله . 
أمّا محمد فإنه خرج على أثْرٍ ذهاب أبي جعفر المنصور بأهلِه بني حَسَن من المدينة إلى العراق على 
الصفةٍ والنعتٍ الذي تقدّم ذكرُه » وسجّنهم في مكانٍ ساء مُستقرَا ومُقاماً » لا يسمعون فيه أذاناً » ولا 
بعرفون فيه دخولٌ أوقاتٍ صلوات إلا بالأذكار والتلاوة ؛ وقد مات أكثرٌ أكابرهم هنالك رحمهم الله . هذا 
كله ومحمد الذي يطلبه مُختفي بالمدينة » حتى إنه في بعض الأحيان اختفى في بثرٍ نزل في مائه كلّه إلا رأسّه 
وباقيه مغمور بالماء » وقد تواعد هو وأخوه وقتاً معيّناً يظهران فيه هو بالمدينة وإبراهيم بالبصرة ٠‏ ولم يرَّلِ 
النامٌ ‏ أهلّ المدينة وغيثهم - يبون محمد بن عبدٍ الله في اختفائه وعدّمِ ظهوره » حتى عزم على 
الخروج » وذلك لما أضرٌ به شدَّةُ الاختفاء » وكثرةٌ إلحاح رَبَاحٍ نائب المدينة في طلبه ليلاً ونهاراً ؟ فلمًا 
اشتدٌ به الأمرْ وضاق الحالٌ واعَدَ أصحابَةُ على الظهور في الليلة الفلانية » فلما كانث تلك الليلة جاء بعضٌ 
الوشاة إلى متولّي المدينة » فَأعلّمَهُ بذلك فضاق ذَرْعاً » وانزعج لذلك انزعاجاً شديداً » وركب في 
جَحَافِلِهِ ٠‏ فطاف المدينة وحول دارٍ مروان » وهم مجتمعون بها , ؛٠‏ فلم يُشْعَرْ بهم » فلما رجَعَ إلى مَنزِلِ 
لقو الال ا ل 2 2 ٠‏ فوعَظَهُمْ وأتهم وقال : 
معشرٌ أهل المدينة » أميرُ المؤمنين يتطلّبُ هذا الرجلّ في المشارقي والمغارب ٠‏ وهو بين أظهّركم !؟ ثم 
0 على السمع والطاعة ! والله لا يبلُغني عن أحدٍ منكم خرَج معه إل ضربتٌ عُنقه . 
فأنكر الذين هُّمْ هنالكَ حاضرون أنْ يكونَ عندّهم علمٌ أو شعورٌ بشيءٍ من هذا وقالوا : نحن نأتيك برجالٍ 
مُسَلّحين يُقاتلون دونك إِنْ وَقَعَ شي من ذلك . فنهضوا » فجاؤوه بجماعةٍ مسلحين . فاستأذنوه في 
دخولهم عليه » فقال : لا إذنَ لهم + إني أخشى أن يكون ذلك خديعة . فجلس أولئك على الباب ؛ 
ومكث الناسُ جلوساً حول الأمير وهو واجمٌ لا يتكلم إل قليلاً ؛ حتى ذهبتٌ طائفة من الليل ؛ ثم ما فجىء 
الناسن إل وأصحابٌ محمد بن عبدٍ الله قد ظهروا وأعلنوا بالتكبير » فانزعج الناسٌ في جوف الليل » وأشارٌ 
بعضٌ الناس على الأمير أن يضرب أعناق بني حُسين . فقال أحدّهم : علامٌ ونحن مُقَوُونَ بالطاعة ؟! 
واشتغل الأحر عيو ياتا تن لامر نا فتسوّروا جدارٌ الدار » وألقوًا 
أَنفسَهُمْ على كُنَاسةٍ هنالك ؛ وأقبلَ محمد بن عبدٍ الله بن حسن في مئتين وخمسين . فمرّ بالسّجِنٍ فأخرج 
منْ فيه » وجاء دارٌ الإمارة فحاصرّها فافتتحها . ومسك الأميرٌ رَيَاحَ بنَ عثمان نائبّ المدينة » فسجنه في 
دار مروان » وسجن معه ابن مُسلم بن عُقبة ٠‏ وهو الذي أشار بقتل بني حُسين في أول هذه الليلة » فنجًَا 
وأحيط به . وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر على المدينة » ودانَ له أهلّها » ٠‏ فصلى بالناس 


14 أحداث سنة 46 اهم 


000 


الصّبح » وقرأ فيها سورة « | ِنَمحَنَالَكَ مَتَصَامًُِا # [ الفنح : ١‏ ] » وأسفرّث هذه الليلة عن مُستهلّ رجل من هذه 
السنة » وقد خطبَ محمدٌ بن عبد الله أهلّ المدينة في هذا اليوم » فتكلّم في بني العباس . وذكر عنهم 
أشياء دَمَهُمْ بها » وأخبر هم أنه لم ينِْلُ بلداً من البلدان ‏ إل وقد بايعوه على السمع والطاعة ٠‏ فبايعه أهلٌ 
المدينةٍ كلّهم إل القليل . 

وقد روى ابن جريا'' عن الإمام مالك ٠»‏ أنه أفتى الناس بمبايعته ؛ فقيل له : فإن في أعناقنا بيعة 
للمنصور . فقال : إنما كنتم مُكْرَهين » وليس لِمُكْرَهِ بئّعة . فبايعَهُ الناسُ عند ذلك عن قولٍ مالك . ولَزِمَ 
مالك بيته . وقد قال له إسماعيل بن عبدٍ الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعته : يا ابنَ أخي » إنك مقتول . 
فارتدعَ بعض الناس عنه » واستمرٌ جمهورهم معه بانابحات عو مار ب معدن جاه بن الزبير » 
وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي » وعلى شوْطتها عثمانَ بن عبدٍ الله بن عمر بن 
الطاب + وعلى:ديوان العطاء عبد الله بن تع بن عبد اله بن يلون ين مَخْرّطة +.«وتَلقت امود لمعا 
في أن يكون المذكورٌ في الأحاديث التي سنوردها في كتاب ١‏ الفتن والملاحم » فلم يكن إياه » ولا تم له 
ما رَجَاه » ولاما تمنّاه » فإنًالله . وقد ارتحل بعضٌ أهل المدينةٍ عنها ليلةَ دخَلَها ؛ فطوّى المراحلّ البعيدةً 
إلى المنصور في سبع ليال فورّد عليه » فَوجَدَهُ نائماً في الليل » » فقال للربيع الحاجب : استأذنْ على 
الخليفة . فقال : إنه لا يُوقظ في هذه الساعة . فقال : إنه لا بُدَ من ذلك . فأخبرٌ الخليفة فخرج » فقال : 
ويحك ! ما وراءك . فقال : إنه خرج ابن حسن بالمدينة ٠‏ فلم يُظهِرٍ المنصورٌ لذلك اكتراثاً وانزعاجاً » بل 
قال : أنتَ رأيته ؟ قال : نعم . فقال : هَلّك والله وأهلكَ من ابَعَه . ثم أمرَ بالرجل فسّجن . ثم جاءت 
الأخبارٌ بذلك فتواترث ٠‏ فأطلقةُ المنصور . وأطلقّ لهُ عن كلَّ ليلةٍ ألف دِزهم » فأعطاءٌ سبعة آلافي درهم . 

ولما تحقّقَ المنصورٌ الأمرّ من خروجه ضاق ذَرْعاً » فقال له بعض المنجّمين : يا أمير المؤمنين ؛ 
لا عليكَ منه ٠‏ فوالله لو ملّكَ الأرضّ بِحَذَافيها فإنه لا يُقِيم أكثر من سبعين يوماً . ثم أمر المنصورٌ جميعَ 
رووص الآمراة أن يدهيو ا إلى السسم © فهو ايع الله بن جين وإلن مجم فيك دوذيها وق من خروج 
ولده » ويسمعوا ما يقولٌ لهم . فلمًا دخلوا عليه أخبروه بذلك » فقال : ما ترون ابنَ سلامة فاعلاً ‏ يعني 
المنصور ‏ فقالوا : لا ندري . فقال اراق ساسم ادن ٠‏ ينبغي له أنْ يُنفقَ الأموال » 
ويستخدم الرجال » فإِنْ ظهر فاسترجاعٌ ما أنفقَ سَهْل سَهْل » وإلآ لم يكن لصاحبكم شيء في الخزائن » وكان 
ما حَرَنْ لغيره . فرجعوا إلى الخليفة فأخبروه بذلك ٠‏ وأشار الناس على الخليفة بمناجَرَتِ ؛ فاستدعى 
عيسى بن موسى فتَدَبه إلى ذلك ثم قال :“إن شَاكثث إليه كثاباً أن به قبل قتاله . فكتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدٍ الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله » « إِنَّمَا جَرَكوا أَلَذِنَ 


)00( يعني الطبري في تاريخه ( 3غ ). 
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سس سم 


اوت اله وَوَسُومُوَيسمَونَ فى الْرضٍ ساد * ٠‏ الآية إلى قوله : # هَأَعَلَموَا ألك الله خَعُورُ حيط م 
+ -:*) . ثم قال «اقللك عون الله ؤتعافوس وؤقة وذقة وبتولة :"إن انك رحيتةإلن الظاغة لأركيك 
انَبَعَك » ولأعطينكَ ألفَ ألفبٍ دِزهم . ولأدَعنّكَ في أحبٌ البلادٍ إليك ١‏ ولأقضيّنَ لك جميع 
حوائجك . . . في كلام طويل . 

فكتب إليه محمدٌ جوابٌ كتابه : 

من عبدٍ الله المهدي محمد بن حسن » بسم الله الرحمن الرحيم 7 طسع ا( يَلْكَ ءَاينتُ 3 الكتب ليوو 9 
نأك ين بي مُومَى وفرعَو بلحي قوم موت © إنَ عو عَلافي الْارَضٍ وجل لَ أَهْلَها شِيَعًا مَسَتَضْعِفُ 


ا فآ هُم ِنَم كنك ين الْممْيِيِنَ © وريد أ دعل الك أسْمُشْهئوأ ف الْْضٍ 
َيحَمَلَهُمْ أيسَّهُ وَيجْمَلَهُمْ الورئيت 14 القصص ]0-١:‏ . ثم قال : وإني أعرضٌ عليك من الأمانٍ ما عرضتٌ 


عل »أن أ بهذا لمر نكم ٠‏ وأ إنسا وصلئ لي ٠‏ ف اذ الي كان الام ٠‏ فكيف 
رركم ولا ولد أحياء » ونحن أشرَفُ أهل الأرض نسّباً » فرسول الله خيرٌ الناس ٠‏ وهو جدّنا » وجدٌثنا 
حدما ء زهي انل ورج انه رفاظ أبن أناء وهي كزع باونو نواد عاضا رذ علا مؤتين + وإذ 
حَسَناً ولَدَهُ عبدُ المطلب مِرّتَيْنِ ٠‏ وهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنة » وإنَّ رسول الله كَل وَلَدني مِرّتَيْن » 
[ من قبل حسن وحسين ] وإني أوسطٌ بني هاشم نسباً » [ وأصرَحُهم أبأ . لم تُعرق فيّ العَجَم » ولم تنازغ 
فيّ أمهاثٌ الأولاد 1" 

فأنا اب ال لازي ولج ب واي لاا لوا 19 اراي الاير كله و أولن 
بالعهد » وأوفى به منك ٠‏ فإنك تُعطي العَهْدَ ثم تَنْكَتُْ ولا نَفِي » كما فعلت بابن هُبيرة » فإنّك أعطيتة 
بل 2 كاده مانن رم قاد جب لان سخ يلت 1< على » وأبي مسلم 
الخراساني ؛ ولو أعلم أنك تصدّق لأجبتُكَ لما دعوتي إليه » ولكنّ الوفاء بالعهدٍ من مثلِكَ لمثلي بعيد . 
والسلام . 

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويل » حاصله : أمّا بعد » فقد قرأثُ كتابّك ٠‏ فإذا جل 
َخْرِكَ وإذْلالِكَ قرابةٌ النساء » لِتْضلَّ به الجُمَاةَ والعَؤْغاء » 0 يجعل الله النساء كالعمومة والآباء » 


رمس برح هاج 


لا كالعُصوبة") والأولياء »؛ وقك أنزل الله 0 وَأنَذِرْ عَسْرَيَكَ الأفربيست #* [ الشعراء : "1١+‏ ]؟ وكان حيتئظٍ لَهُ 


' ش‎ . ) 47١/4 ( ما بين معقوفين من تاريخ الطبري‎ )١( 

00 في ( ب ) : « كالعصبية » وفي تاريخ الطبري : ١‏ كالعَصّبَّة » والمثبت من ( ب » ح ) ٠‏ والغصبة : قرابة الرجل 
ركاحم قاف اد لج لشم رب الم عراب : إذا أحاطوا حوله » ثم سمي به الواحد والجممٌ والمذكر 
والمؤنث للغلبة وقالوا في مصدرها : العُصٌوبة . والذكر يُعَصَّبٌ الأنثى » أيْ يجعلها عصّبة . المغرب ( عصب ) 
(/2>"). 


ا أحداث سنة 40١اه‏ 

أربعةٌ أعمام ٠‏ فاستجاب له اثنان , أحدُهُما جَدّنا ٠‏ وكفر اثنان ؛ أحدّهما أبوك ‏ يعني جد أبا طالب 
فقطع الله ولايتهما منه » ولم يجعل بينهما إلا ولا ْم » وقد أنزل الله في عدم إسلام أبي طالب : 9 إن 
مرق من اللو تلك مد توق تن 1 # [القصص : 51 ]؛ وقد فكت به وأنَّهُ أَحَفٌ أهل النار عذاباً . 
وليس في الشرّ خيّار » ولا ينبغي لمؤمن أنْ يفخرّ بأهل النار ؛ وفخرت بأنَّ عليا ولَدَهُ هاشم مرّنَين » وأنَّ 
خسا وَلَدَة عبد المطلب موثين :: ٠‏ فهذا رسولُ الله يك إنما ولَدَهُ عبدُ الله مرةٌ واحدة ؛ وقولّكَ إِنفَ لم تدك 
أمهاثٌ أولاد ؛ فهذا إب اهيمٌ ابن الرسول ل من مارية » وهو خيرٌ منك » وعليٌ بن الحسن من أُم ولد ؛ 
وهو خيرٌ منك » وكذلك ابه محمد بن علي » وابنه جعفر بن محمد انها أمهاثُ أولاد » وهما خير 
منك ٠‏ وأما قولّكَ بنو الرسول فقد قال تعالى : 8 ما كَنَ محمد أبَا أَحَرٍ ين ريبَالكُمَ © [ الأحزاب : 1١‏ ]؟ وقد 
جاءت السنَّهُ التي لا خلافَ فيها بين المسلمين أنَّ الجَدَّ أبا الأمّ والخال والخالة لا يُورّئون » ولم يكنْ 
لفاطمة مِيراثٌ من رسول الله يكِ بَصّ الحديث . وقد مَرض رسول الله كل وأبوك حاضر » فلم يِأْمْرْهُ 
بالصلاة بالناس ٠‏ بل أَمَرَ غيرّه ؟ ولمّا تُوفي لم يَعْدِلٍ الناسٌُ بأبي بكر وعُمرَ أحداً » ثم قدّموا عليه عثمانَ في 
الشُورى والخلافة ؛ ثم لما قُتل عثمان انَِّمَهُ بعضُهم به » وقاتله طلحةٌ والرُبير على ذلك وامتنع سعدٌ من 
مبايعته » ثم بعد ذلك معاوية » ثم طلبها أبوك وقاتل عليها الرجال ٠‏ ثم اتفق على التحكيم فلم يَف به » ثم 
صارت إلى الحسن فباعَها بخْرَقٍ ودراهم ٠‏ وأقام بالحجاز مالآ من غير حِلّه » وسلّم الأمرّ إلى غيرٍ أهله » 
وترك شِيعَتَهُ في أيدي بني أمية ومعاوية . فإنْ كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها بثمنها ؛ ثم خرج عمُّكَ 
حُسينٌ على ابن مَرْجانة » وكان الناسُ معهٌ عليه » حتى قتلوه وأنَا برأْسِه إليه » ثم خرجتم على بني أمية 
فقتلوكم وصلبوكم على جذوع الخل » وحرقوكم بالنار » وحملوا نساءكم على الإبل كالسبايا إلى الشام ٠‏ 
حتى حرجنا عليهم نحن , فَآحذنا بتأركم وأذْرَكنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم » وذكونا فضل 
سَلفكم , ٠‏ فجعلتَ ذلك حُجَةَ علينا » وظننت أنَا إنّما ذكدْنا فضَلَهُ على أمثاله » على حمزةً والعباس 
وجعفر » وليس الأمر كما زعمت ٠‏ فإنَ هؤلاء مضوًا ولم يدخلوا الِّن » وَسَلِمِوا من الدنيا + فلم تنقضهم 
شيئاً ٠‏ فاستوفوا ثوابّهم كاملاً » وابتّليَ بذلك أبوك » وكانث بنو أمية تَلْعنْهُ كما تلعنٌ الكفرةً ذ فى الصلوات 
المكتوبات ٠‏ فأحيينا ذكرّه » وذْكرْنا فضله » وعنَفْناهم بما نالوا منه . وقد علمتَ أن مَكْوْمتنا في الجاهلية 
بسقاية الحجيج الأعظم » وخدمة زَمْرّم » وحَكمْ رسول الله يكل لنا بها » ولما قحط الناس زمنّ عمر 
استسقى بأبينا العباس ٠‏ وتوسّل به إلى ريّه » وأبوكَ حاضر » وقد علمتٌ أنه لم يبقّ أحدٌ من بني 
عبد المطلب بعد رسول الله يك إلا العباس ٠‏ فالسقايةٌ سقايثّه ٠‏ والورائة ورَائنهِ » والخلافةٌ في وَلَدِه » فلم 
يبق شرّفٌ في الجاهلية والإسلام'' إلا والعباس وَارِنُ ومورّله . في كلام طويل » فدابحة ركاف 1 
وفصاحة . وقد استقصاة ابن جرير بطوله » والله سبحانه أعلم . 


لمك 


. في الدنيا والآخرة » » والمثبت من ( ق ) وتاريخ الطبري‎ ١ : ) في ( ب ءح‎ )١( 


ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن ‏ خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن ا 


فصل 
في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسرا') 


بِعَتَ محمدٌ بن عبد الله بن حسن في غبون") ذلك رسولا إلى أهل الشام يدعوهم إلى بيعتِه وخلاقته 2 
فأبَوًا قَبُولَ ذلك منه » وقالوا : قد ضّجرنا من الحروب . ومَلِلنا القتال . ولم يكترثوا بأصحابه ٠‏ فرجعوا 
سي ل ل ل ا 5 

الع ا" ' في سبعين رجلا ونحواً من عشرة فوارس إلى مكة نائباً إِنْ هو 
0 ؛ فلما بلغ أهلها قدومُهم خرجوا إليهم في ألوفي من المقاتلة » فقال لهم الحسن بن 

ية : علامَ تُقاتلون وقد مات أبو جعفر ؟ فقال السريٌ بن عبدٍ الله زعيمٌ أهل مكة : إِنَّ بُوْدَهُ جاءتنا من 
ا أرسلتٌ إليه كتاباً فأنا أنتظد جوابةٌ إلى أربع ؛ فإنْ كان ما تقولون حقّاً سلّمتْكم البلدَ وعليّ 
د ل اي او ا لي 
فلم يخْرْج فتقدّموا إليهم فصافوهم » فحملٌ عليه الحسن وأصحايه حملة واحدة » فهزموهم وقتلوا منهم 
إلى محمد بن عبد الله بن حسن المهدي . 


خروج أخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وظهر بالبصرة أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حسن » وجاء البريدٌ إلى أخيه محمد . فانتهى إليه فاستؤذن 
له عليه وهو بدار مروان » فطرق بابها فقال : اللهم إني أعودٌ بك من شد طوارق الليل والنهار إلا طارقاً 
يطرُقُ بخير يا رحمن . ثم خرج فأخبر أصحاته عن أخيه » فاستبشروا جذاً وفرحوا كثيراً ٠‏ كان يقول للناس 
بعدَ صلاةٍ الصّبحٍ والمغرب : ادعوا الله لإخوانكم أهل البصرة » وللحسن بن معاوية بمكة » واستنصروةٌ 
على أعدائكم . 


. من هذا الجزء‎ ) 77١ ( ستأتى ترجمته فى الصفحة‎ )1١( 

00( كذا فى الأصول . وانظر حاشيتي الصفحتين ( 78٠١‏ و7597 ) ذات الرقم (؟ و١)‏ على التوالي من هذا الجرء . 
000 في ( ق ) : « الحسين بن معاوية » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ الطبري . 

)0 في ( ق ) : « وأغراهم » . وفي تاريخ الطبري : « ونعى إليهم أبا جعفر » ٠‏ والمثبت من( ب ٠ح‏ : 
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وأما ما كان من المنصور فإنه جهّز الجيوشَ إلى محمد بن عبد الله بن حسن صحبة عيسى بن موسى 
عشرة ألاف فارس من الشجعان المنتخَبين » منهم محمد بن أبي العباس » وجعفر بن حنظلة البهراني . 
وحُميد بن قخطبة . وكان المنصورٌ قد استشارَةُ فيه فقال : يا أمير المؤمنين ادع بمنْ شئتَ مِمَنْ تَئْقُ به من 
مواليك . فابِعَتٌ بهم إلى وادي القرى يمنعوتهم من ميرة الشام ٠‏ فيموتٌ هو ومنْ معه جُوعاً ٠‏ فإنه ببلدٍ 
ليس فيه مال ولا رجالٌ ولا كُرَاعٌ ولا سلاح . وقدم بين يديه كثير بن الحصين العبدي . وقد قال المنصور 
لعيسى بن موسى حين ودّعه : يا عيسى إني أبعثُكَ إلى ما بين جنبيّ هذين ١‏ فإِنْ ظَفِرت بالرجل » فشِمْ 
سيفّك ٠‏ ونادٍ في الناس بالأمان . وإنْ تيّب فَضَمُنهُمْ إِياهُ حتى يأتوكٌ به . َنِّم أعلم بمذاهيه . وكتب 
معه كُتباً إلى رؤساء قريش والأنصارٍ من أهل المدينة يدفمها إليهم خُفية » يدعوهم إلى الرجوع إلى 
الطاعة . فلما اقترب عيسى بن موسى من المدينة بعث الكتبّ مع رجل . فأخذه حرس محمدٍ بن 
عبد الله بن حسن . فوجدوا معه تلك الكتب ٠‏ فدفعوها إلى محمد » فاستحضر جماعةً من أولئك فعاقبهم 
وضرّبهم ضربا شديداً وقيّدهم قيوداً ثقالا . وأودّعهم السجن . ثم إِنَّ محمداً استشارٌ أصحابهُ بالقيام 
بالمدينة حتى يأتيّ عيسى بن موسى فيُحاصرهم بها أو أنه يخرج بمنْ معه فيقاتل أهل العراق » فمنهم من 
أشار بهذا . ومنهم من من أشار بذاك ٠‏ ثم اتفق ق الرأَيٌ على المقام بالمدينة » لأنَ رسول الله يكهِ نَدِمَ يوم أحُد 
على الخروج منها ؛ ثم اتفقوا على حفر خندق حول المدينةٍ كما فعل رسول الله يك يوم الأحزاب . فأجابٌ 
إلى ذلك كلَّه » وحَفَرَ مع الناس في الخندق بِيدِه اقتداء برسول الله بكلِِ » وقد ظهر لهم لَبنةٌ من الخندق الذي 
حفْرَهُ رسول الله َك ٠‏ ففرحوا بذلك وكيّروا ٠‏ وبشَّروهُ بالنَضْر » وكان محمدٌ حاضراً عليه قَباءٌ أبيض . 
وفي وسطه منطقة » وكان شَكلاً'؟ ضخماً أسمرَ عظيم الهامة . 


ولمااتزل غيسئى .بن عوسي الأغو ص2" ,واقترب من المدينة صَعد محمد بن عبد الله الوه «قتغطب 
الناسَ وحنّهم على الجهاد ٠‏ وكانوا قريباً من مئة ألف . فقال لهم في جملةٍ ما قال : إني جعلئكم في حِلّ 
من بيعتي ٠‏ فمنْ أحبٌ منكم أنْ يُقيم عليها فل , ومَنْ أحبٌ أنْ يتَدكّها فل افسَلل كنية متهم أو أكردهم 
عنه » ولم يبقّ إلا شِرْذمةٌ قليلةٌ معه ؛ وخرج أكثرٌ أهل المدينة بأهلهم منها لثلا يشهّدوا القتالَ بها ؟ فتَرّلوا 
الأعراضّ ورؤوس الجبالا" . وقد بعث محمدٌ أبا الليث ليردّهم عن الخروج فلم يُمكنةُ ذلك في 
أكثرهم » واستمرُوا ذاهبين ؛ وقال محمدٌ لرجل : أتأخذ سيفاً ورمحاً وتردٌ هؤلاء الذين خرجوا من 


)0 رجل أشكل العين ٠‏ وأَشْهَلُ العين » وفيها شُكلة » وهي حُمْرة في بياضها . وشُّهْلةٌ في سوادها . المغرب ( شكل ) 


/١١(‏ ؟هة:). 
(؟) الأعوص - بفتح أوله وبالصاد المهملة على وزن أفعل - : موضمٌ بشَرْقٌ المدينة على بضعة عشرٌ ميلا منها . معجم 
ما استعجم( ١1/7 /١‏ ) . 


(0) أعراضيٌ المدينة : هي بطونُ سوادها » وقراها التي في أوديّتها ٠‏ حيث الزرعٌ والنخل . معجم البلدان ( 7١١/١‏ ) . 
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المدينة ؟ فقال : نعم إِنْ أعطيتني رمحاً أطعّئهم وهم بالأعراض ٠‏ وسيفاً أضرِيُهم وهم في رؤوس الجبال 
فَعَلْتُ . فسكت محمد ثم قال لي : ويحك ! أهلٌ الشام والعراق وخُراسان قد بَيَضوا ‏ يعني لبسوا 
البياض - موافقةً لي وخلعُوا السواد . فقال : وماذا ينفعُني أنْ لو بقيت الدنيا زبدة بيضاء » وأنا في مثل 
اونا عسى ينح بوني الال الالو ف ناه معن بو كوس لزل ويا ف الندية 
على ميل منها » فقال له دليلَهُ ابن الأصم : إني أخشى إذا كشفيّموهم أَنْ يَرْجِعوا إلى معسكرهم سريعاً قبل 
أن تدركهم الخيل . ثم ارتحلّ به فأنزلهُ الجُْف على سقاية سليمانَ بن عبد الملك على أربعةٍ أميالٍ من 
المدينة » وذلك يوم السبت لِصّبْحٍ اثنتي عشرةٌ ليل لْتْ من رمضان من هذه السنة ؛ وقال : إِنَّ الراجل إذا 
هرب لا يقدِرٌ على الهرولة أكثرٌ من ميلَيْنِ أو ثلاثة فتدركّه الخيل . 


وأرسل عيسى بن موسى خمس مئة فارس » فتزلوا عند الشجرة في طريق مكة » وقال لهم : هذ 
الرجلُ إن هرب فليس له ملجأ ِل مكة » فاقتلوه وحُولوا بينهُ وبينها'' . ثم أرسل عيسى إلى محمدٍ يدعوه 
إلى السمع والطاعة لأمير المؤمنين المنصور . وأنَّه قد أعطاهٌ الأمانَ له ولأهل بيته إن هو أجابه . فقال 
محمد للرسول : لولا أنَّ الرسل لا تُقتل لقتلتك ٠‏ ثم بعث إلى عيسى بنٍ موسى يقول له : إني أدعوك إلى 
كتاب الله وسنةٍ رسوله » فاحذَز أنْ تمتنعَ فأقتَلّكَ فتكونٌ شد قتيل أو تقثلني فتكونَ قتلتَ منْ دعاك إلى الله 
ورسوله . ثم جعلت الرسلٌ تتردّدٌ بينهما ثلاثة أيام هذا يدعو هذا » وهذا يدعو هذا ؛ وجعل عيسى بن 
موسى يقففُ كلَّ يوم من هذه الأيام الثلاثة ئة على الثديّة عند سَلَعٍ فينادي : يا أهلّ المدينة إنَّ دماءكم علينا 
حرام ٠‏ فمنْ جاءنا فوقف تحت رايتنا فهو آِنْ » ومنْ خرج من المدينة فهو آمنْ » ومن دخل دارّه فهو 
أمن » ومن ألقى سلاحة فهو أمن ء ؛«قليسل لنا في قتالكم أرب انها :تيد مهدا وتحذه لمعيه إل 
الخليفة . فجعلوا يَسْبُونهُ وينالونَ من أَمّهِ » ويكلّمونه بكلام شَنِيع » ويخاطبونه مخاطبةٌ فظيعة » وقالوا 
له : هذا ابن رسول الله ل معنا ونحن معةٌ نقاتلُ دونه . فلمًا كان اليومٌ الثالث أتاهُمْ في خيل ورجالٍ 
وسلاح ورماح » ٠‏ لم ير مثقها فناداء : يا محمد . إنَّ أميرَ المؤمنين أمرني أنْ لا أقاتلكَ حتى أدعوكَ إلى 
الطاعة » فإِنْ فعلتَ أَنكَ وقضّى دَينك » وأعطاكَ أموالا وأراضي ٠‏ وإنْ أبيت قاتلتّك ؛ فقد دعوتّك غير 
مرّة . فناداةٌ محمد : إِنَّه ليس لكم عندي إل القتال فنشبتٍ الحربٌ حيظٍ بينهم » وكان جيشُ عيسى بن 
موسى فوق أربعةٍ آلاف » وعلى مقدمته حُميد بن قخطبة » وعلى ميمنته محمد بن السفاح » وعلى ميسرته 
داودٌُ بن كَوَازا'' » وعلى الساقة الهيئمُ بن شعبة ؛ ومعهم عُددٌ لم ير مثلها . وفرّق عيسى أصحابّه في كل 
َظْرٍ طائفة » وكان محمدٌ وأصحابهٌ على عِدَّةِ أصحاب أهل بدر . واقتتل الفريقان قتالا شديداً جد . 


010( في ( ق ) : « فحولوا بينه وبينها » » والمثبت من ( ب »٠ح‏ ) . 
(1) في (حء ق )  :‏ داودبن كرار»ء والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 447/4 ٠)‏ والضبط من الإكمال 
لالع" ١‏ ). 
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وترجَّلَ محمد إلى الأرض ٠‏ فيقال إنه قتَلَّ بِيدِهِ من جيش عيسى بن موسى سبعينَ رجلا من أبطالهم , 
وأحاط بهم أهلّ العراق » فقتلوا طائفة من أصحاب محمد بن عبد الله بن حسن » فاقتحموا عليهمٌ الخندق 
الذي كانوا قد حفروه » وعملوا أبواباً على قدره . وقيل : إنهم رَدّموه بحدائج الجمال حتى أمكنهم أن 
يجوزوه » وقد يكونون فعلوا هذا[ في ] موضع منه » وهذا في موضع آخرء والله أعلم . 


ولم تزلٍ الحربٌ ناشبة بينهم من بُكرَةٍ النهار حتى صُلْيتٍ العصر الم 0 ااال 
مَسيل الوادي بِسَلْع » » فَكسَرَ حفن سيفه وعَقَر فرسّه » وفعل أصحابهُ مثله » وصبروا أنفسّهم لقتال وحَمِيتٍ 
الحربُ حينئذٍ جدّاًء فاستظهر أهلّ العراق ٠‏ ورفعوا رايةٌ سوداءَ فوق سَلْع » ثم كنا إلى المدينة ٠‏ فدخلوها 
ونصبوا راية سوداء فوق مسجدٍ رسول الله يلخ ؛ فلما رأى ذلك أصحابٌ محمد تنادوًا : أخذت المديئة » 
وهرّبوا » وبقي محمدٌ في شِرْؤْمةٍ قليلة جدّاً » ثم بقي وحدَهٌ وليس معه أحد , وفي يده سيفٌ صَلْتٌ يضربُ 
به من تقدّم إليه فكان لا يقومٌ له شيء [ إلا أنامه » حتى قتَلَ خلقاً من أهل العراق من الشجعان ] ٠‏ ويقال : 
نه كان.في .يذه يومئق ذو المَقَارَ » قم تكائر عليه الناس + ققدم إليه رجلٌ قضرية بسيفه تحت شخحمة أذنه 
اليُمنى » فسقط لرُكبته» وجعل يَحْمي نفسّة ويقول : ويحكم ! ابن نبيّكم مجروحٌ مظلوم ! وجعل 
حُميد بن قخطبة يقول : ويحكم ! دعوةٌ لا تقتلوهٌ . فَأحْجَمَ عنه الناس ٠»‏ وتقدَّم إليه حُميد بن قَخُطبة فحز 
رأسّه » وذهب به إلى عيسى بن موسى ٠‏ فوضعه بين يديه ؛ وكان حُميد قد حلف أنْ يقَبْلَهُ متى رآه » فما 
أَدرَكَهُ إلا كذلك » [ ولو كان على حالِهِ وقوّته لما استطاعه حُميد ولا غيده من الجيش 21 . 


وكان مقتلّ محمدٍ بن عبد الله بن حسن عند أحجار الرّيت يوم الإثنين بعد العصر لأربعَ عشرةً ليلة خَلّتْ 
لجيه اي ع يد لس د ل ل ا د 

تقولون فيه ؟ فنال منه أقوامٌ وتكلّموا فيه ؛ فقال رجل : كذْبتَمْ والله » لقد كان صَوَاماً قوّاماً » ولكنّه 
ا ٠‏ فقتلناهُ على ذلك . فسكتوا حيتئذ . 


وأما سيفه ذو الفقار فإنْهُ صارٌ إلى بني العباس يتوارثونه » حتى جرّبه بعضهم فضرب به كلباً فانقطع ١‏ 
ذكرة ابن جرير وغيرٌة" . 


3 


وقد بلغ المنصورٌ في غبونا” هذا الأمر أنَّ محمداً فر من الكّب فقال : هذا لا يكون » فإنا أهل بيت 
20 
لاريا» , 


. ) هامر بين معقوفين ليس في ( ب ٠ح ) . أثبتناه من ( ق‎ )١( 

(؟) ابن جرير هو الطبري في تاريخه ( 147/4 ) . 

فيه كذا في الأصولء انظر حواشي الصفحات (780و147و7371) ذوات الأرقام (؟ و١‏ و؟) على التوالي من هذا الجزء . 
(:) تاريخ الطبري ( 5//ا48 ) . 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن م 


: حدّئني عبدٌ الله بن راشد أبو الحسّجاج قال : إِنّي لقائم ” على رأس المنصور وهو 
يسألني عن مَخْرج محمد ٠‏ إذ بِلَمَهُ أنَّ عيسى بن موسى قد انهزم » وكان متكا فجلس ٠»‏ فضرب بقضيب 
معه مصلاه وقال : كلا » وأر يه لع تبان بواعان اللنانو وهر ة الناك أن لدللك تسد وَبَععثٌ 


زدنفق 
وقال ابن جرير 


عيسى بِنْ موسى بالشارة إلى المنصور مع القاسم بن حسن . وبالرأس مع ابن أبي الكرام » وهر بلافن 
الجن . فدُفن بالبقيع » وأمر بأصحابه الذين قتلوا معه فصّلبوا صَفَّينِ ظاهرٌ المدينة ثلاثة أيام ٠‏ ثم طرحوا 
على مقبرة اليهودٍ عندَ سَلْع » ثم ثقلوا إلى خندق هناك . وأخدّ أموالَ بني حسن كلَّها » فسورَّعّها له 
المنصور ؛ ويقال : إنه ردّها بعد ذلك إليهم . حكاهٌ ابن جريرا") 

ونُودي في أهل المدينة بالأمان » فأصبح الناسٌُ في أسواقهم » وترفع عيسى بن موسى في الجيش إلى 
الجّْف من مطرٍ أصاب الناس يوم قتل محمد . وجعل ينتابٌُ المسجد من الجّرف » وأقام بالمدينة إلى 
اليوم التاسعَّ عشرّ من رمضان . ثم خرج منها قاصداً مكة ؛ وكان بها الحسن بن معاوية من جهة محمد » 
قد كتب إليه يقدمٌ عليه » فلما خرج من مكة وكان ببعض الطريق تلقَنْهُ الأخبارٌ بقتل محمد » فاستمرٌ فاراً 
إلى البصرة إلى أخي محمد إبراهيم بن عبدٍ الله الذي كان قد خرج بها ثم قتل بعد أخيه في هذه السنة على 
20007 


ولما جيء المنصورٌ برأس محمد بن عبد الله بن حسن » فوْضع بين يديه أَمَرَ فطيف به في طَبَق أبيض » 
ثم طيف به في الأقاليم بعد ذلك ١‏ ثم : شرّعٌ المنصورٌ في استدعاء منْ حَرَيّ مع محمدٍ من أشراف أهل 
المدينة » فمنهم من قتله » ومنهم من ضربَهُ ضَرْباً مُبرَحاً » ومنهم من عفا عنه . ولما توجّه عيسى إلى مكة 
استنابَ على المدينةٍ كثيرَ بن حصين » فاستمرٌ بها شهراً . حتى بعث المنصورٌ على نجابتها غبداللارين 
الربيع » فعاث جندَهٌ في المدينة » فصاروا إذا اشترّوا من الناس كينا لذ تعطونهة المنه + وإن طولبوا بذاك 
ضرّبوا المطالب وخوّفوهٌ بالقتل ؛ فثار عليهم طائفةٌ من السودان » واجتمعوا ونفخوا في بُوقٍ لهم » فاجتمع 
على صوته كل أسودًّ في المدينة » وحملوا عليهم حملة واحدةً وهم ذاهبون إلى الجمعة لسبع بَقِينَ من ذي 
الحجّة من هذه السنة » وقيل : لخمس بقينَ من شرّال منها ؛ فقتلوا من الجندٍ طائفة كثيرة بالمزاريق 
وغيرها » وهرب الأميد عب اله بن ربيع + اتلك تمناةة الجمعة .ركان روس المبوذان رقي تقل وريتة 
وحديا وعُنقود ومسعر وأبو النار ؛ فلما رجع عبدٌ الله بن الربيع ركب في جنوده والتقى مع السودان فهزموةٌ 
أيضاً » فلحقوه بالبقيع » فألقَى لهم رداءه يشغَلّهم فيه حتى نجا بنفسه ومن ابعه ٠‏ فلحق طن نَخْلٍ على 
يلين من المدينة » ووقع السودانُ على طعام للمنصور ر كان مخزوناً في دار مروان » قد قم به في البحر , 


00( في تاريخه ( / 28 ). 
00( في تاريخه ( #:/ر١اه:‏ ). 


5 إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


فنهيُوه ونهبوا ما للجند الذين في المدينة من دَقِيقٍ وسّويقٍ وغيره » وباعوا ذلك بأرخص ثمن » وذهب 
الخبرُ إلى المنصور بما كان من أمرٍ السُّودان » وخاف من معرّة ذلك » ا 
وكان مسجوناً » فصهدٌ المنبر وفي رجليه القيود ؛ فحنَّهم على السمع والطاعةٍ للمنصور » وخوّفهم شر 

ما صنعه مواليهم » فاتفق رأيهم على أنْ يكُقُوا مواليّهم ويفرّقوهم ويذهبوا إلى أميرهم فيردُوه إلى عملِه . 
ففعلوا ذلك . فسكنّ الأمرُ وهدّأ الناس ٠‏ وأنطفأت الشرور » ورجع عبدُ الله بن الربيع إلى المديئة » فقطَمَ 
يد وثيق وأبي النار ويَعقِل ومسْعر . 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


كان إبراهيم قد هرب إلى البصرة فتَرّلَ في بني صبيعة من أهل البصرة في دارٍ الحارث بن عيسى . وكان 
لا يرى بالنهار » وكان قدومُّهُ إليها بعد أن طاف بلاداً كثيرةَ جدّاً » وجرَّث عليه وعلى أخيه خطوبٌ شديدةٌ 
هائلة » وانعقد أسبابٌ هلاكهما في أوقاتٍ متعدّدة » ثم كان آخرُ ما استقرٌ أمره بالبصرة في سئةٍ ثلاث 
وأربعين ومئة » بعد مُنصرّف الحَجِيج ؛ وقيل : إِنَّ قدومَةُ إليها كان في مستهلٌ رمضان سن خمس وأربعين 
ومئة » بعثه أخوةٌ إليها بعد ظهوره بالمدينة . قاله الواقدي'' . قال : وكان يدعو في السرّ إلى أخيه . فلما 
تل أخوهٌ أظهرَ الدعوةً إلى نفسِهِ في شوال من هذه السنة » والمشهور أنه قدمها في حياةٍ أخيه » دعا لنفسه 
كما تقدَّم والله أعلم . 


ولما قَدِم البصرة نَزلَ عند يحبى بن زياد بن حسان لبي » فاختفى عندَهُ هذه المدّةٌ كا كلها » حتى ظهر 
في هذه السنة في دارٍ أبي فرْوة » وكان أولَ من بايعه ثميلة بن موّةء وعفوٌ الله بن سفيان'" . 
وعبدٌ الواحد بن زياد » وعمر بن سلمة الهُجيمي ٠‏ وعبيد الله بن يحيى بن حُضَّين الرقاشي . وندبوا الناسَ 
إليه » فاستجاب له خلقٌ كثير » » فتحوّل إلى دار أبي مروان في وسط البصرة » واستفحل أمرُه » وبايعه فتامٌ 

من الناس » وتفاقم الخَطبُ به » وبلغ خبَز بَوُه إلى المنصور ء فازدادٌ عَمَّأْ إلى غَمّهِ بأخيه محمد » وذلك لأنه 
ظهَرَ قبل مقتل أخيه » وإنما كان سببَ تعجيله الظهورٌ كتابُ أخيه إليه » فامتثلَ أمرّه » ودعا إلى نفسه » 
فانتظم أمرّهُ بالبصرة . وكان نائبها من جهة المنصور سفيانٌ بن معاوية » وكان ممالئاً لإبراهيم هذا في 
الباطن » ويِبلعْةُ أخبارٌه فلا يكترتُ بها كد هر شاوه ويودٌ أن يتَضِحَ أمرُ إبراهيم ٠‏ وقد أمدّه 
المنصورٌ بأميرينٍ من أهل خراسان . معهما ألفا فارس وراجل ؛ فأنزلهما عندّه » ليتقرّى بهما على محاربة 
إبراهيم . وتحوّل المنصورٌ من بغداد - وكان قد شَرَّعَ في عِمَارتِها ‏ إلى الكوفة » وجعل كلَّما انهم رجلاً من 


. ) 458/5 ( انظر قول الواقدي في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) 456 /5 ( والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري‎ ٠ ) في (ح ءق ) : « عبد الله بن سفيان‎ )٠( 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة فسن 

أهل الكوفة في أمرٍ إبراهيم بعث إليه يقتله في الليل في مَنْزِله ٠‏ وكان الفُرَافصةٌ العجْلي قد همّ بالوثوب 
بالكوفة فلم يمكنةُ ذلك . لمَكانٍ المنصور بها . وجعل الناسُ يقصدُون البصرةً من كلّ فج لمُبايعةٍ 
إلزأعيو + ويتلدون إلنها تتماعاك وارادئ + وجلل المتصيرة رهد الهو السسالك تقار هم فى الظريق + 
ويأتونه برؤوسهم فيصلبها بالكوفة ليتَّعِظَ بها الناس . وأرسل المنصورٌ إلى حرب الراوندي » وكان مرابطاً 
بالجزيرة في ألفَيْ فارس لقتال الخوارج . يستدعيه إليه إلى الكوفة » فأقبل بِمَنْ معه . فاجتاز ببلدة بها 
أنصارٌ لإبراهيم » فقالوا له : لا ندَعْكَ تجتاز . لأن المنصور إنما دعاك لقتال إبراهيم . فقال : ويحكم ! 
دعوني . فأبَوا » فقاتلهم » فقتل منهم خمسمئة » وأرسل برؤوسهم إلى المنصور . فقال : هذا أول 
الفتح . 

ولما'كائث ليله الأثين مستهلٌ رمضان من هذه السنة ترح إبراهية في اللبل إلى مقبرة بني يشكر في 
بضعة عشرّ فارساً » وقدم في هذه الليلةٍ أبو حماد الأبررّص في ألمَيْ فارس مدداً لسفيان بن معاوية » فأنزلهم 
الأميدُ في القصر . ومال إبراهيمٌ وأصحابه ومن ن التفف عليه وصار إلى دوابٌ أولئك الجيش وأسلحتهم . 
فأخذوها تجميعا فتقوّؤا بهاء ان رين د ووو ري لس الوه ام اي 
بالناس صلاةً الصّبح في المسجدٍ الجامع ٠‏ والتففّ الخلائقٌ عليه » ؛ ما بين ناظر وناصر » وتحصّن سفيان بن 
منعاوية تاقث الخليفة بة بقصر الإمارة » وحبس عندَهُ الجنودَ فحاصرهم إبراهيم » فطلب سفيانٌ بن معاوية من 
إترافية الأمان فأغطاة الأمان ودخل إبزاقن قصدة الإخارة © 'فتسطك له خطي ليجل عليها في مقدم إنوان 
القصر . فهبّت الرّيحُ فقلبت الحصيرَ ظهراً لبطن . فتطيّرَ النامُ بذلك ٠‏ فقال إبراهيم : إِنَا لا نتطير . 
وجلس على ظهر الحصير » وأمر بحبس سفيان بن معاوية مقيداً » وأراد بذلك براءة ساحته عند المنصور » 
وانتخوة على ما كان في بت المال > تإذااى هعبق الفهدة وقيل. + ألقا القع فقوي بذلك بجنا .. 

وكان في البصرة ال ا 
فارس إليه » فهزمهما » وأركب إبراهيمٌ المضاءً : بنَ القاسم في ثمانية عشرٌ فارساً وثلاثين راجلا فهزم ستَّمئةٍ 
تار تان لود رات دن بن مق + رتك .اعم زان اغل الأقوار اير وإطاضرة ازارطل إل 
نائبها مئتي فارس ١‏ عليهم المغيرة » فخرج إليه محمد بن الحصين نائبُ البلاد في أربعةٍ ألاف فارس . 
فهزمه المغيرةٌ واستحوّدً على البلاد » وبعث إبراهيم إلى بلادٍ فارس فأخذها . وكذلك واسطّ والمدائن 
والسواد » واستفحل أمدْهٌ جدّاً » ولكنْ لما جاءه نعي أخيه محمد انكسر جذَاً » وصلى بالناس يوم العيدٍ 
وهو مكسور . قال بعضّهم : والله لقد رأيتٌ الموتَ في وجهه وهو يخطبٌ الناس . ٠‏ فنَعَى إلى الناس أخاه 
محمداً » فازداد النامئ حَنَقاً على المنصور . وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة 200 
امدضييا نة. 


ولما بلغ المنصورٌ خبره د تَحَيّرٌ في أمره 3 وجعل يتأسَّففٌ على ما فرّق من جندِه في الممالك ٠‏ وكان قد 


يبنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 

بعث مع ابنْه المهديٌّ ثلاثين ألفاً إلى الرّيّ » وبعث مع محمد بن الأشعث إلى إفريقية أربعين ألفاً ٠‏ والباقون 
مع عيسى بن موسى بالحجاز ‏ ولم يبق مع المنصور سوى ألقَيْ فارس ٠‏ وكان يأمرُ بالنيرانٍ الكثيرة فتوقة 
ليلا فيحسب الناظبٌ إليها أنَّ * ثم جُنداً كثيراً . ثم كتب المنصورٌ إلى عيسى بن موسى إذا قرأتَ كتابي هذا 
فأقبل من فؤْرك ٠‏ ودع كلَّ ما أنتَ فيه . فلم ينشب أنْ أقبل إليه » فقال له : اذهب إلى إبراهيم بالبصرة , 
ولا يهولئّك كثرةٌ من معه . فَإنهم جملا بني هاشم المقتولانٍ جميعاً ٠‏ فابسُّط يدك » وثِقْ بما عندّك . 
وستذكدٌ ما أقول لك . فكان الأمدٌ كما قال المنصور . 

وكتب المنصور إلى ابه المهدي أنْ يوجّة خازمً بن خزيمة في أربعةٍ آلاف إلى الأهواز » فذهب إليها . 
داخرج متها نايت إتراهية :وهو المقيرة نه وابائحها ثلالة ليام + وريضع المغيرة إلى البضيرة +« وعد الك بعت 
إلى كلّ كُورةٍ من هذه الكور التي نقضّتْ بيعتّه جنداً يردُونَ أهلها إلى الطاعة . قالوا ولزِمٌ المنصورٌ موضعٌ 
مُصَلاه » فلا ييرّح منه ليلا ونهاراً في ثياب بذ قد انث ا ل ا 
فتح الله عليه وقد قيل له في غبوظ'؟ ذلك إِنَّ نساءك قد حَبَْتْ نفسٌهن لغيبتكَ عنهنّ . فانتهرٌ القائلَ وقال : 
وَيْحَكَ ! ليست هذه أيام نساء » حتى أرى رأس إبراهيم بين يدي ٠‏ أو يُحمل رأسي إليه . 

وقال بعضّهم : دخلتُ على المنصور وهو مهمومٌ من كثرة ما وقع من الشرور وهو لا يستطيع أن يتابعَ 
الكلامّ من كثرة كرب وهمّه ٠‏ وما تَفتَنَ عليه من الفتوق والخروق ٠‏ وهو مع ذلك قد أعدٌ لكل أمرِ ما يسدٌ 
خَللهُ به » وقد خرجَث عن يده البصرةٌ والأهواز وأرضيُ فارس والمدائنٌ وأرضُ السواد ؛ وفي الكوفة عند 
مئة ألفي مغمدةٌ سيوفها تنتظرُ به صيحة واحدة فيَثبُونَ مع إبراهيم » وهو مع ذلك يَعْرِكُ النوائب ويَمْدْسُها » 
ولم تقعْد به نفسّه » وهو كما قال الشاعر : 

نفس عصام سَحَدتْ عصاما 0 الكَدَ والإقداما 
فصِيَّرنهُ هُمّاما") 

ا 21110 
موسى في خمسة عشرٌ ألفاً ٠‏ وعلى مقدّمته حُميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف » وجاء إبراهيمٌ فنزلَ في 
بِاحمْرَئا" في جحافلَ عظيمة » فقال له بعضٌ الأمراء إِنَّكَ قد اقترَبتَ من المنصور ء فلو أنك سرت إليه 
بطائفة من جيشك لأخذت بقفاه » فإنه ليس عندَهُ من الجيوش ما يردُون عنه . وقال آخرون : إِنَّ الأولى أن 


)001 كذا في الأصول» انظر حواشي الصفحات 18١(‏ و7417 و١711‏ و7374 ذوات الأرقام (؟ و1 و7و") على التوالي من هذا الجزء. 
(5) نسبت الأبيات للنابغة الذبياني » وهي في ديوانه ص( ١١8‏ ) . وزاد بيتاً رابعاً وهو قوله : 
حتى علا وجاوز الأقواما 
(") باخمرى - بالراء - موضعٌ بين الكوفةٍ وواسط . وهو إلى الكوفة أقرب تبعد عنها ستة عشر فرسخاً . معجم البلدان 
(77/1)»ء وكماسيأتي بعد قليل . 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة ارين 
ُناجز هؤلاءٍ الذين بإزائنا » ثم هو في قبضتنا » فتْناهُمْ ذلك عن الرأي الأول » ولو فعلةُ لتم لهم الأمر . ثم 
وال بسي حرق حول العتن ال 0 
ذلك :ثم أشان بحضهم أن ينث حش عسن تن عوسي '' » فقال إبراهيم : أنا لا أرَى ذلك . فتركه » ثم 
اغار اخزرة باذ بعس جيه راديس فإن علب كودوي فيك لاد . وقال آخرون : الأولى أن نقاتِلَ 
صفوفاً لقوله تعالى : # ذا حك المت قورت و مجر هد انون لق كرَخُوض 4 اله 11 
والأمر لله وما شاء فعل . ولو ساروا إلى الكوفة وبيّتوا الجيشَ أو جعل جيشه كراديس لتم له الأمر مع تقدير 
الله تعالى . 


وأقبل الجيشان » فتصاقُوا في بِاُمْرَى » وهي على ستةً عشرّ فرسخاً من الكوفة » فاقتتلوا بها قتا 
ا ل ل ل ال ا ا ل ال 
يلوي عليه حدم ونبت ميسن بن موشيئ في عن ريل من أهله ؛ فقيل له : لو تنْكَئِتَ من مكانك هذا لثلا 
يحطِمّكٌ جيشٌ إبراهيم . فقال : والله لا أزولٌ منه حتى يفتح الله لي أو أقتلّ هاهنا . وكان المنصورٌ قد تقد 
إليه بما أخبره بعضٌ ل ا 
العاقبةٌ له . فاستمرٌ المنهزمون ذاهبين إلى نهر بين جبِليْن » فلم يُمكنهم خوضه ء فكرُوا راجعينَ 
بأجمعهم » وكان أولٌ راجع ححميد بن قحطبة الذي كان أول من انهزم » ثم اجتلدوا هم وأصحابٌ 
إبراهيم ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً » وقتل من كلا الفريقَيْنِ خلقٌ كثير ٠‏ ثم انهزم أصحابٌ إبراهيم » وثُبَتَ هو 
في خمسمئة » وقيل : في أربعمئة » وقيل : في تسعين رجلا » واستظهر عيسى بن موسى وأصحابه . 
وفتل إبراهيم في جملةٍ من قُتل » واختلط رأسّه مع رؤوس أصحابه » فجعل حُميد يأتي بالرؤوس إلى 
عيسى بن موسى حتى عرفوا رأس إبراهيم ٠‏ فبعثوه مع البشيرٍ إلى المنصور » وكان نيبخت المنجّم قد دخل 
على المنصور قبلَ مجيء الرأس ؛ فأخبره أنّ إبراهيم مقتول ٠‏ فلم يصدّقه » فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إِنْ 
لم تصدّقني فاحيسني ٠‏ فإنْ لم يكن الأمرُ كما ذكرتُ فاقدلني . فبينما هو عندّه إِذْ جاء البشيدُ بهزيمة جيش 
إبراهيم » ولمااجيء بالرأس تمئّل المنصور ببيتٍ مُعََرٍ بن أوس بن حمار البارقي : 


0١ 


فأَلقَثْ عصاها واستقيٌ بها النَرَى كما قَجي عيناً بالإياب المُسَافبُ 
وقيل :إن المنصور لقااراي الزات تعر حي ستعلة ذيوغة سقط غلن لاضن » وقال : والله لقد 
كنت لهذا كارهاً » ولكنَّكٌ ابثُلِيتَ بي وابتليثُ بك . ثم أمرَّ بالرأس فتصب بالسوق » وأقطعَ نييخت المنجّم 
الكذّاب ألمَيْ جريب" . 


. ) بَيّتَ جيش العدوّ : أوقَمَ بهم ليلا . القاموس ( بيت‎ )١( 
- : وهذه زيادة من ( ق ) المقحمة وهي‎ )1( 


رين 


وذكر صالح مولى المنصور قال : لماجيء برأس إبراهيمَ جلس المنصورٌ مجلساً عامّاً ٠‏ وجعل الناسٌ 
ل وينالونَ من إبراهيم » ويُقبّحون الكلامٌ فيه ابتغاءً صا 0 والمنصورٌ 

كت كت متغيرُ اللون لا يتكلّم » حتى دخل جعفرٌ بن حَنْظلةَ البهراني » فوقف فسلّم ثم : أعظم الله أجرّكٌ 
لاسا ا ل بي ايد د مي ا 
وقالله انها أناخالةه مره وأهاذ» افع فاجلية قله الناية أن ذلك وتوم هرقم يدا + نكر 
ل اا 


م 


3 م2 5 04 

ذكرٌ من توفي فيها من الاعيان : 
وابناه محمد وإبراهيم : 
وأخوه حسن بن حسن 5 


وأخوه لأمّه محمد بن عبدٍ الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . الملقب بالدّيباج ؛ وقد تقدّمت 
01 
ترجمتة'؟ . 


وأما أخوه : 

عبدٌ الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب" : القرشيٌ الهاشميٌ فتابعيَّ » روى عن أبيه وأمّه 
فاطمة بنتٍ الحسين ٠‏ وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو صحابيٌ جليل - وغيرهم . وروى عنه 
جماعة » منهم سفيانٌ الثوري . والدَرَاوَرْدِي » ومالك . وكان معظّماً عند العلماء ٠‏ وكان عابداً كبيرَ 
القذر . قال يحيى بن معين : كان ثقةَ صدوقاً » وَفد على عمرَ بن عبد العزيز فأكرّمه » ووفد على السمّاح 
2 5 ؟ى. ”وى ان 5 3 5 ع 05 
فعظمةٌ وأعطاهٌ ألفَ ألفف درهم ؛ فلمًا ولي المنصورٌ عامَّلهُ بعكس ذلك . وكذلك أولادٌه وأهله ؛ وقد 
مضُوًا جميعاً » والتَقَوًا عند الله عزَّ وجل . 


5 [ فهذا المنيجم إن كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطأ في أشياءً كثيرة » فهُمْ كَذَبةٌكمَرة ؛ وقد كان المنصورٌ في 
ضلالٍ مع منجّمهِ هذا . وقد ورّث الملوكٌ اعتقادٌ أقوالٍ المنجّمين » وذلك ضلالٌ لا يجوز ] . 

. في ص(1١5 ) من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) ترجمته في التاريخ الكبير ( 1١/0‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ( ١517/١‏ ) ». الثقات لابن حبان ( / ٠» ) ١‏ تاريخ 

بغداد( 9/ #71 ) ٠‏ الكاشف للذهبي ( /١‏ 016 )ء تهذيب الكمال ( 5١5/١5‏ ) . طبقات الحنفية ( /١‏ 505 ) . 


وفيات سنة 11404اه قرو 


وأخذهُ المنصورٌ وأهل بيته مقيّدِين مغلولين مُهانِينَ من المدينة إلى الهاشميّة » فأودعهُمُ السَّجِنَ الضيق 
كما قدّمنا - فمات أكثرُهم فيه » فكان عبد الله بن حسن هذا أولَ منْ مات فيه بعد خروج محمدٍ بالمدينة . 
وقد قيل : إنه قتل في السجن عمداً » وكان عمرُه يومّ مات خمساً وسبعين سنة ؛ وصلَّى عليه أخوةٌ لأمِّ 
الحسنْ بن الحسن بن على ٠‏ ثم مات بعدَّهٌ أخوه حسن » فصلَّى عليه أخوه لأمّه محمد بن عبد الله بن 
عمو بو مان بن هنا نان فثل بعد مهنا وهل راشهم إلى خسان كنا عدم 


و 


وأمًا ابنه 5 


محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب'' : الذي خرج بالمدينة » فروى عن أبيه » 
ونافع ٠»‏ وعن أبي الرّناد ٠»‏ عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة 3 في كيفيّةَ الهويّ إلى او وحدّث عنه 
جماعةٌ . ووثقه النسائي وابنُ حبّان » وقال البخاري لا يُتابع حديثه ؟ وقد ذكر أن لنَّ أمّه حملث به أربع 
يخ 4ن ار را سيم أمعوه مما ب للقن وا مكل بامة: وفط رن قال روفي 2ل باهر ةفل 
بالمدينةٍ فى مُنتصّفِ رمضان . سنةً خمس وأربعين ومئة » وله خمسسٌ وأربعون سنة . وقد حملوا برأسه إلى 
المنصور » وطيف به في الأقاليم . 

وأما أخوه إبراهيم فكان ظهورّه بالبصرة بعد ظهور أخيه بالمدينة » وكان مقتله بعد مقتل أخيه في ذي 
دجويو يا الم الحو لامي الى للكت الح اوكا ماطح ابي ع لبي را 1 
قال : كان إبراهيمٌ وأخوهٌ محمد خارجِيّيْن'"' . قال داود : ليس كما قال » هذا رأيُ الزيديّة . قلت : وقد 
ع عن باط من القلجا بيو لات ف طاللا أ لير ونه . وفي هذا نظر » والله أعلم : 

عاك 1 4 
وفيها توفي من المشاهير والاعيان : 

وحبيب بن الشهيد . 

وعبد الملك بن أبي سليمان . 

وعمرو مولى عَفْرة . 

00( ترجمته فى الثقات لابن حبان ( 5١٠/8‏ ) » تهذيب الكمال ( 746/78 )ء المغني في الضعفاء ( 095/5 ) ء 
الكاشف ( ١86/7”‏ )ء المقتنى في سرد الكنى 1907/١‏ )» لسان الميزان ( 57/7 )ء. تقريب التهذيب 


ص( 887 ) . 
0( فى ( ق ) : « خارجين » » وفي ( ب ء ح ) : « خارجيان» . 


بحسن وفيات سنة 46١1ه‏ 
ويحبى بن الحارث الذَمّاري 
ويحبى بن سعيد أبو حيّان التيمىّ . 
ورؤبة بن | لِعَجَاحِ ') : والعجّاج لقب ب » واسمهٌ أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة » أبو محمد التميمي 


البصري الراجز ابن الراجز » ولكلّ منهما ديوانٌ رَجَزْ ؛ وكلّ منهما بارع في فَنّهِ لا يُجارى ولا يُمارى , 
عالمٌ باللغة . 


وعبدٌ الله بن المقمّم" : الكاتبٌُ المقرّه ٠‏ أسلم على يدِ عيسي بِنٍ علي » عَم السمّاح والمنصور , 
وا : وما نسي وداه لاي سف ات و٠‏ 
ويُقال : بل هو الذي عرّبها من الفارسيّة إلى العربية » قال المهدي : ما وُجِدَ كتابٌ رَنْدقةٍ ِل وأصله من 
المقفع . وقال الجاحظ : الزنادقة ثلاثة ؛ ابن ا ل 0 
ونّسِيَ الجاحظ نفِسَهُ » وهو رابعُهم . وكان مع هذا فاضِلاً بارعا فَصِيحاً . قال الأصمعي : قيل لابن 
المقفّع : منْ أذّبك ؟ قال : نفسي ؛ إذا رأيثٌ منْ غيري قبيحاً أَبَينَه » وإذا رأيتُ حسنا أَتَبْنّه . 

ومن كلامه : شربتُ من الخُطب ريّاً ٠‏ ولم أضبط لها رَوِيَاً ٠‏ فاضت ثم فاضَتْ » فلا هي نِظاماً وليس 
غيرها كلاماً . 

وكان قتلّ ابن المقفّع على يد سفيان بن معاوية بن يزيد , بن المهلّب بن أبي صُفْرَة » نائب البصرة » 
وذلك أنه كان يعبثُ به ويسبٌ َم ٠‏ وإنما كان يسمّيه ابن المغتلمة » وكان كبير الأنف » وكان إذا دخل 
عليه يقول : السلامٌ عليكما على سبيل التهكّم . وقال لسفيانَ بنِ معاويةً مره : ما دمت على سكوت 
قط . فقال : صدقت . الخرّسنُ لك خيدٌ من كلامك . ثم اتفق أنَّ المنصورٌ غَضِبَ على ابنٍ المقفّع ‏ 
فكتب إلى نائبو سفيانَ بنِ معاوية هذا أنْ يدل ؛ فأخذهٌ فأحمى له تَنُوراً ٠‏ وجعل يُقطَعْه إزباً إزباً ٠‏ ويُلقيه 
ا 0 ل 


آذاه”" ا 00 كر 5 ٠ ١‏ فعاقبَهُ 
حتى تقَفَّعَتْ يداه » والله أعلم 5 


)١(‏ ترجمته في طبقات فحول الشعراء (78/1 و١756‏ ). التاريخ الكبير »)74٠/*(‏ الجرح والتعديل 
( 011/5 )ء والأغاني ( 509/7١‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( 147/١‏ ) », الأسماء المفردة ص( ١15‏ ) . 

00 ترجمته في وفيات الأعيان (؟/181)) سير أعلام النبلاء 8/50 »)٠١‏ لسان الميزان (1/ 42777 الفهرست ص(177). 

إفرة جاء في لسان العرب ( قفع ) ما نصه : والقَفَعة : جماعة الجراد . وفي حديث عمر : أنه ذكر عنده الجراد فقال : 
لَيْتَ عندنا منه فَفْعةٌ أو كَفْعَتيْنَ ؛ القفعة : هو هذا الشبيه بالزّبيل » وقال الأزهري : هو شيء كالقفة يتخذ واسم - 


أحداث سنة 145اه رفرضن 

وفيها خرج الثّرك والحَرّر بباب الأبواب . فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعةً كثيرة » وحجّ بالناس 

في هذه السنةٍ [ السريٌ بن عبد الله بن الحارث بن عباس بن عبد المطلب نائب مكة » وكان ] نائب المدينة 

عبد الله بن الربيع الحارثي » وعلى الكوفة عيسى بن موسى ٠‏ وعلى البصرة سلم بن قتيبة » وعلى مصر 
يزيد بن حاتم . 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومئة 


م لس م ل عي ا ا ل ل 
00 ل ل ل ل ل له 

وقد كان السبّبُ الباعثُ له على بنائها أنَّ الوَاوَنْديّة لما وثبوا عليه بالكوفة ٠‏ ووقاء الله شرّهم » بقيَتْ 
منهم بقيّة » فخَشِيَ على جُنده » فخرج من الكوفة يَرْتادُ لهم موضعاً لبناء مدينة ؛ فسار في الأرض حتى بلع 
الجزيرة » فلم ير موضعاً أحسنَ لوضع المدينةٍ من موضع بغدادً الذي هي فيه الآن ؛ وذلك بِأنهُ موضمٌ 
يُْدَى إليه ويُرَاحُ بخيرات ما حَوْلةُ في البرّ والبحر » وهو مُحَصَّنٌ بِدِجْلَةَ والقرات . من هاهنا وهاهنا . 
لا يقِرٌُ أحدٌّ أنْ يتواصل إلى موضع الخليفةٍ إل على جسر ؛ وقد بات به المنصورٌ قبلَ بنائه ليالي » فرأى 
الرياح تَهْثُ به ليلا ونهاراً [ من غير انجعارٍ ولا عْبَار ]أ ؛ ورأى طَيبَ تلك البّقعة » وطيبَ هوائها » وقد 
ل قرَى وديورٌ لِعْبادٍ النَصَارى وغيرهم . ذكر ذلك مفصّلا بأسمائه وتَعْدادِه أبو جعفر بن 
ذلك فم سم كلذ مها لمر قوم على بنك ٠‏ وأ حشر من كل لباو كا انا م 
فاجتمع عنده ألوفٌ منهم ٠‏ ثم كان هو أَوَّلَ منْ وضع لبنة فيها بيده » وقال 0 
« إرك الْأَيْصَ بِلَّهِ يوْرتُهسا من سآ م مِنْ باد وَالْعَيِبَةٌ لِلْمْتّقِيََ * [الأعراف :118] . ثم ل : ابنوا على 


5 


يكة الله . وآمر ببنائها مُدَوَرَةٌ » سَمْكٌ سورها من أسفله خمسون ذراعاً © .ومن و عشرون ذراعاً ١‏ 


الأسفل ضَيّنَ الأعلى . حَشْوُها مكانّ الحَلْمَاءٍ ءِ عَراجِينٌُ دَق » وظاهرها خوص على عمّلٍ سلالٍ الخوص . وفي 
المحكم : القفْعةٌ هنةٌ ُنّخذْ من خوص تشبه الرّبيلَ ليس بالكبير » » لا غرى لها . يُجْنى فيها الثمر ونحوه وتسمى 
بالعراق القفَة . وقال ابن الأعرابي : القَمْع القفافٌ » واحدثها قفعةٌ . وقال محمد بن يحبى : القفعة الْجُلة بلغة اليمن 
يحمل فيها القطن . 

. ) مابين معقوفين انفردت فيه ( ق‎ )١( 

(؟) في تاريخه ( 8978/4 ) . 

9 في (ب )17 منؤلة :+ والميت من لاق ) : 


رضنا أحداث سنة 145١اه‏ 
وجعل لها ثمانيةً أبواب في السور البرّاني » ومثلها في الجُوّاني ولس كل واتعد تجاه الآخر » ولكنٌ 
جعله أَزْوَرَ عن الذي يليه » ولهذا سُّمّيت بغدادٌ الزّؤراء لارْورَارٍ أبوابها بعضها عن بعض ؛ وقيل : سَمّيتْ 
بذلك لانحراف دِجْلَةَ عندها . 

وى قصرّ الإمارة في وسط البلد » ليكون الناس منه على حدَّ سواء » واختط المسجدّ الجامع إلى 
جانب القَضْر » وكان الذي وضع قبلتَهُ الحجَّاجّ بن أرطاة . 

وقال ابنُ جريا'2 : ويقال : إِنَّ في قِبْلتَه انحرافاً يحتاجٌ المصلّي فيه أن ينحرف إلى ناحية باب 
البصرة » وذكر أنَّ مسجدّ الؤُصافة أقربُ إلى الصواب منه لأنَّه بي قبل القصر . وجاممٌ المدينة بُني على 
القصر . فاختلّث [ قبلته ] بسبب ذلك . 

وذكدار عرزي" هو سلمان بن كجالد أن المضيور ءانا سدمة العينان ون تايف فلن النشياء بها 
فى وامتنع ؛ ؛ فحَلَفَ المنصورٌ أن يتولّى له » وحلف أبو حنيفة أنْ لا يتولّى له ؛ ؛ فولاهُ القيامَ بأمر المدينة 
وضَرْب اللّين » وأخذ الرجالٌ بالعمل » وكان أبو حنيفة المتولّي لذلكَ حتى فرغوا من استتمام حائط 
الجاتصادي لخاد باد كاله جا تي ادي وأربعين ومئة . 


قال ابن جريب( 0 عن الهيثم بن عديّ ‏ أنَّ المنصورٌ عَرَض على أبي حنيفة القضاءً والمظالم 
فامتنع ٠‏ فحَلف أنْ لا يُقلمَ عنهُ حتى يعمّلَ له » فأخبرَ بذلك أبو حنيفة » فدعا بِقَصَبَةٍ فعَدّ اللَّينَ لبت بذلك 
يمِينَ أبي جعفر . ومات أبو حنيفة ببغداد بعد ذلك . 

وذكلة) أن خالدَ بن بَرمَك هو الذي أشار على المنصور ببنائها » وأنه كان مستحثاً فيها للصّنّاعَ » وقد 
شاور المنصورٌ الأمراءً في نقل القصر الأبيض من المدائن إلى بغداد » لأجل قصر الإمارة بها » فقالوا : 
لا تفعل فإنَهُ آي في العالّم » وفيه مُصَلَّى أميرٍ المؤمنين عليّ بن أبي طالب . فخالفَهُمْ ونقلَ منه شيئاً كثيراً » 
فلم يف ما تحصّل منه بأجرة ما يُصرّف في حَمْلِهِ ؛ فتركه ونقَلَ أبواتَ قصر واسطً إلى أبواب قصر الإمارة 
بعد اد روكذ كان لسكا لكل كارك مدي متاك #القامن كام سلتمان بن داود 4 ركائيق الجدرة قد 
عملت تلك الأبواب » وهي حجارةٌ هائلة » وقد كانت الأسواق ومعخيا حصنن فر نيهم 
ار الباعة ومّوسناتُ الأسواق تُسمع منه ؛ فعاب ذلك بعضٌ بطارقة النصارى ممّنْ قدِمَ في 

بعض الرسائل من الوُوم » فأمر المنصورٌ بنقل الأسواق من هناك إلى موضع آخر » وأمر بتوسعةٍ الطرقات 
انس رقا ا نين افا بو ل ل سيان حك ل 


. ) 41/9/54 ( يعني الطبري في تاريخه‎ )١( 
. ) 09/5 ( يعني الطبري في تاريخه‎ )٠( 
. ) 450/4 ( في تاريخه‎ )( 

(4) يعني الطبري في تاريخه ( 478/54 ) . 


أحداث سنة 53 اه نينا 

5 و 0 4 2 

قال ابن جريا') : وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال : وجدثُ في خزائن المنصور في الكتب أنه 
أنفق على بناء مدينةٍ السلام ومسجدها الجامع وقصرٍ الذهب بها والأسواق والفصلان والخنادق وقبابها 
أربعة آلاف [ ألف ] وثمان مئة وثلاثة وثمانين ألف درهم ؛ وكان أجرةٌ الأستاذ من البنّائين كلّ يوم قيراط 
فِضَّةَ » وأجرة الصانع من الحَبََّيْن إلى الثلاثة . 

قال الخطيب البغدادي") : وقد رأيث ذلك في بعض الكتب . وحكى عن بعضهم أنه قال : أنفق عليه 
ثمانية عشرٌ ألف ألف . فالله أعلم . 


وذكر ابنُ جرير” أنَّ المنصورٌ ناقص أحدّ المهندسين الذي بنى بيتاً حسناً في قصر الإمارة » فَتَقَصهٌ 


ورهن عكا ساومة 4 وان خامت فق المشحدع على اللاي كان عند + نمل عند حييية عكر درهما + 
فحبّسَهُ حتى جاء بها وأحضرها 2 وكان شحيحاً : 


قال الخطيب”' : وبناها مُدَوّرة » ولا يُعرف في أقطارٍ الأرض مدينةٌ مدوّرةٌ سواها ؛؟ ووضع انها 
في وقتٍ اختارّةُ له نُوبَحْت المنجّم . ثم ذكرٌ عن بعض المنجّمين قال : قال لي المنصور لما فرَْ من بناء 
بغداد : خُذٍ الطالِمَ لها . فنظرتٌ في طالِعها ٠‏ وكان المشتري في القَوْس ٠‏ فأخبرنّةُ بما تدلٌ عليه النجومٌ 
إن طول وما ها وكارة كمارنها #رواتصيات الدديا البهاء ماهر الناتن الى امابتيها . قال : ثم قلت له : 
وأََشَّدْكَ يا أمير المؤمين ؛ أنه لا يموثُ فيها أحدٌ من الخلفاء أبداً . قال : فرأيئة يتبّسّم » ثم قال : 
الحمدٌ لله ٠‏ « ذَلِكَ فضْلُ أنه يوْيَهِ من يِمَلدُ وََنَّهُ د الْقَضْلٍ الْعَظِيوٍ © 1 الحديد : ١١‏ والجمعة : 4 ] . وذكر عن 
بعض الشعراء أنه قال فى ذلك شعراً » منه : 

2) 


قَضَى رَيُها أنْ لا يموت خليفة بها إِنَّهُ ماشاء في خلقِهِ يَقَضِي 


وقد قَوَرَءُ على هذا الخطأ الخطيب وسلَّم ذلك ولم ينقْضْهُ بشيء ٠‏ بل قَوَرّهُ مع اطْلاعِهِ ومعرفتة") 


قال" : وزعم بعضٌ الناس أنَّ الأمين قُتل بِدَرْب الأنبار منها . فذكرثٌُ ذلك للقاضي أبي القاسم 


0غ( فى تاريخه ( 48١/5‏ ) . 

00 في تاريخ يغنا 454153 

(5) في تاريخه( 14١/54‏ ). 

(4) في تاريخ بغداد ( 77/١‏ ) . 

5 أورد الخطيب في تاريخه ( 18/١‏ ) عدة أبيات نسبها إلى عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى » ثم قال : 
بعد روايتها : وقد رويت هذه الأبيات لمنصور النمري . والله أعلم . 

(1) انظر تاريخ بغداد ( 58/١‏ ) . 

0 يعني الخطيب في تاريخ بغداد ( 18/١‏ ) . 


درسن أحداث سنة 1553 1ه 
على بن حسن التنوخي فقال : محمد الأمين لم يُقتل بالمدينة » إنما قد نزل في سفينةٍ إلى دجلة ليتَترّه » 
فقبض عليه في وسط دجلة وقتل هناك . وذكر ذلك الصُولي وغيره . 

وذكر عن بعض مشايخ بغداد » أنه قال : اتساعٌ بغدادٌ مئةٌ وثلاثون جَريباً ٠‏ وذلك بِقَدْرٍ ميليْن في 

قال الإمام أحمل'؟ : بغداد من الصّراة إلى باب التبن . 

وذكر الخطيبا"” أنَّ بين كل بابَيْنِ من أبوابها الشمانية ميلا . وقيل أقلَ من ذلك . 

وذكر الخطيبا؟ صفةً قصر الإمارة » وأنَّ فيه القبّةَ الخضراء » طولها ثمانون ذراعاً » على رأسِها 
تمثال فرَس عليه فارسٌ في يَدِهِ رّمْحٌّ يدورٌ به » فأي - جهة استقيلها وا ستمرٌ مستقبلها عَلِمَ السلطانٌ أنَّ في تلك 
الجهةٍ قد وقع حدّث » فلم يلبَتْ أنْ يأتيّ الخليفة خبره . 

لك لوط ساك عقني ف معزو وان لكي وارلا رو 
وقناسقطتث هذه القية في لبلة برد ومطر:ورعق ويوق» اليلة الثلاناء ليخ حَلَودٌ من شهر مات الآخره دننة 
مخ وعشرين وثادات كد / 

وذكر الخطيبٌ البغدادي؟*؟ أنه كان قي اعداة في ادام المنصور الكبش الغنم بِذِرْهم » وَالحَمَلٌ 
بأربعةٍ دوايق » ويُنادى على لحم الغنم كلّ ستينَ رطلاً بدرهم » ولحم البقر كل تسعين رطلاً بدرهم ؛ 
والتمر كل ستين رطلا بدرهم » والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم » والسمن ثمانية رطا وارسيء والغكل 
عشرة أرطالٍ بدرهم . ولهذا الأمن والوؤخص كَْرَ ساكنوها » وعَظمّ أهلوها » وكَثْرَ الدارجٌ في أسواقها 
وأزفّتها ؛ حتى كان الما لا يستطيعٌ أَنْ يجتارٌ في أسواقها لكثرة زحام أهلها . 

قال بعض الأمراءِ وقد رجّعَ من السُّوق : طالّ واللهرما طرّدْتٌ خلفَ الأرانب في هذا المكان . 

وذكر الخطيبا" أن المنصور جلس يوما في قصره » فسمع ضبّة عظيمة » ثم أخرى » ثم أخرى . 
بوالطلارث كاري عيذ ٠‏ كد ترا بكر لوزت اعرريجا زرها عازه في /الأجزاق افقال الرومي :: 
يا أمير المؤمنين ٠‏ إنك بِنَيْتَ بناء لم يبن أحدٌ قبلك ٠‏ وفيه ثلاثهٌ عيوب : بُعدّهُ من الماء » وقَرْبُ الأسواق 
منه » وليس عنده حُضرة . والعينُ خضراء تُحبٌ الحُضرة . فلم يرفَعْ بها المنصورٌ رأساً . ثم أْمَرَ بتغيير 


)0( تاريخ بغداد : ( /١‏ ٠لا‏ الا ). 
(؟) في تاريخ بغداد ( 8/١/١‏ ) . 
زفوة في تاريخ بغداد ( /١‏ ”لا ) . 
(4) في تاريخ بغداد ( 87١/١‏ ) . 
)2 في تاريخ بغداد ( 978/١‏ ) . 


أحداث سنة 55١اه‏ يخرضن 


ذلك ٠‏ ثم بعد ذلك ساق إليها الماء ٠‏ وبنى عندّها البساتين » وحرّلَ الأسواق من : ثم إلى الكؤخ 


ا 
الأسواق إلى باب الكزخ وباب الشعير وباب المحوّل » وأمر بتؤسعةٍ الأسواق أربعين ألفأ') . وبعد 
شهرين من ذلك شرَّعّ في بناء قصره المسمّى بالخُلد » فكمّلَ سنة ثمانٍ وخمسين ومئة » وجِعَلَ أمرّ ذلك 
إلى رجل يُقال له الوضّاح . وبنى للعامّة جامعاً للصلاةٍ والجُمعة لئلا يدخلوا إلى جامع المنصور كمانوا” 
الخلافة التي كانت ببغداد بعد ذلك فإنَّها كانث للحسن بن سهل . فاتولت من عدف إلى توراك زوقنة 
المأمون » فطلبها منها المعتضد ‏ وقيل المعتمد - فأنعمَتْ له بها , ٠‏ ثم استنظرنُةُ أياماً حتى تنتقل منها ؛ 
فأنظرَها ٠‏ فشرَعَتْ في تلك الأيّامم في ترميمها وتبييضها وتحسينها » ثم فرشتها بأنواع الفُرش والبّسط . 
وعَلَّقَتْ فيها الوا الستور » وأرصدتُ فيها ما ينبغي للخلافة من الجواري والخدم . وألبسَتهم أنواعَ 
الملابس » وجعلتْ في الخزائن ني ما ينبغي من أنواع الأطعمةٍ والمآكل » وجعلث في بعض بيوتها من أنواع 
الأموال والذخائر » ثم أرسلَتْ بمفاتيجها إليه . ثم دخلها فوجَّدَ فيها ما أرصدنّه بهاء فهالَهُ ذلك 
والتتعظته :4 وكان أول عحليقة سكديا :ونس عليها سور + :ذكةة الخطيت: . 

وأما التاج فبناه المكتفي على دِجُلة » وحَوْلَهُ القِبَابُ والمجالس والميدان والقُرَيًا وحَيْرُ الوحوش؟” ' 
وذكر الخطيب صفةً دارٍ الشجرة التي كانت في زمن المقتدر بالله وما فيها من الفُرّشٍ والسّتور والخدم 
والمماليك والحشمة الباهرة » والدنيا الظاهرة » وأنها كان بها أحد عشر ألف طوّاشي » وسبع مئة 
حاجب . وأمًا المماليك فألوفٌ لا يُحصونَ كثرةً . وسيأتي ذكدٌ ذلك مفضّلاً في أيامهم ودولتهم التي 
ذهبّثْ كأنها أحلام نوم بعدَ سنة ثلاث مئة . 

وذكر الخطيب!” دار الملك التي بِالْمُخَرُم » وذكر الجوامع التي تقام فيها الجمعات » وذكر الأنهار 
والجسور التي بها » وما كان في ذلك في زمن المنصور » وما أحدث بعده إلى زمانه . وأنشد لبعض 
الشعراء في جسور بغداد التي على دِجْلة : 

يوم سرقنا العيشَ فيه ِلْسَةَ في مجلس يفتاء دجلةَ مُفْرٍَ 
دق الراة نرقة قذائة”. “نقدوث:رنا' للرمان المشعد 
فكأنَّ دجلة طيلسانٌ أبيضنٌ والجسرٌ فيها كالطرازٍ الأسودٍ 


. في بعض النسخ : ذراعاً‎ )١( 
. ) زف الحَيّر : الحظيرة . لسان العرب ( حير‎ 
. ) ١١19-51١8 /١ ( إفرة في تاريخ بغداد‎ 


رضنا أحداث سنة 55اه 
وقال آخر : 
أيا حبّذا جسرٌ على مَنْنِ دِجْلةٍ بإتقانٍ تأسيس وحُسْن ورَونَقٍ 
جعان وعت عزاو ترا +وفتوايين أفناة درط الوق 
ل ا 0 كا كسطر عَبِيرٍ خط في وَسْطٍِ مُهْرَقَ 
أو العاج فيه الآبَنُوسنُ مُرَفَشٌ مثالٌ فيول تحنّها أرضٌ زئبق 
وذكر الصولي قال" : ذكر أحمدٌ بن أبي طاهر في كتاب بغداد أنَّ ذراعٌ بغدادٌ من الجانبين ثلاثةٌ 
وخمسون ألف جريب . وسبعمئة وخمسون جريباً ٠‏ وأنَّ الجانبَ الشرقيّ ستةٌ وعشرون ألف جريب 
وسبِعْمئَةٍ وخمسون جَريباً » وأنَّ عدّةَ حَمّاماتِها ستون ألفَ حَمّام ؛ وأقل ما في كل حَمّامٍ منها خمسة نفر : 
حَمَّامِي : وقيّم ؛ ور كال “وونافبة وسناء وان ا ؛ فذلك ثلاث مئةٍ ألف 
مسجد . وأقلٌ ما يكون في كلَّ مسجدٍ خمسةٌ نفر : يعني إماماً وقيّماً ومأذوناً ومأمومين . ثم تناقصَتٌْ بعدَ 
التاق ١ل‏ ود يك حل ارايت فأنها خرن قنور وى وها لاس أ ا رسي . 
وقال الحافظ أبو بكر البغدادي"' : لم يكن لبغداد نظيدٌ في الدنيا » في جلالة قدرها » وفخامة 
أمرها » وكثرةٍ علمائها وأعلامها . وتَمَيرِ خواصّها وعوامّها ٠.‏ وعظم أقطارها وسعة أطرارها » وكثرة 
ذورها ودذروبها ومنازلها وشوارعها ومَحَالُها وأسواقِها وسِكّكها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وخاناتها ؛ 
وطيب هوائها » وعذوبةٍ مائها . وبَرْدٍ ظلالها . واعتدالٍ صيفها وشتائها » وصحَةٍ ربيعها وخريفها » وأكثر 
ما كانث عمارةً وأهلاً في أيام التشيد . ثم ذكرٌ تناقصَ أحوالها وهلمَ جَرَا إلى زمانه . 
قلت : وكذا من بعده إلى زماننا هذا » ولاسيما في أيام هولاكو بن تولي بن جنكز خان التركي ٠‏ الذي 
وضع معالمّها » وقتل خليمتها وعالِمّها » وخرّب دُورَها . وهدمً قصورّها . وأبادٌ الخواصّ والعوامً . 
وأهلكَ ما يقرب من ألفي ألف من أهلها في ذلك العام ؛ وأَحَدَ الأموال والحواصضل » ونَّهِب الذَّرَارِيَ 
والأصائل ٠‏ وأورث بها حُرْنا يُعدَّدُ به في البُكراتٍ والأصائل ٠‏ وصيّرها مُثْلَةَ في الأقاليم » وعِبْرَة لكل 
معتبر عليم » وتذكرة لكل ذي عقل مستقيم » وبُدّلت بعد تلاوة القرآنٍ بالنغماتٍ والألحانٍ وإنشادٍ 
الأشعار » وكان وكان ؛ وبعدَ سماع الأحاديث النبوية بدَزسِ الفلسفةٍ اليونانيّة والمناهج الكلاميّة , 
والتأويلات القِرْمطَيّةٍ » وبعد العلماء بالحكماء » وبعد الخليفةٍ العبّاسيّ . بشرٌ الؤلاة من الأناسيّ » وبعد 
الرّياسةٍ والنباهّة » بالخساسة والسَّمَاهة » وبعد العْبّاد بالأنكاد» وبعدَ الطلبة المشتغلين بالظّلمة 
والعَيّارِين » وبعد الاشتغال بفنون العلم من التفسير والفقه والحديث » وتعبيرٍ الرؤيا بالرّجَل والموشح 


. ) ١١9//١ ( ذكر قول الصولي الخطيب في تاريخ بغداد‎ )1١( 
. )119/1١ ( (؟) في تاريخ بغداد‎ 


ما ورد في مدينة بغداد 1 
ودوبيت ومواليا . وما أصابهم ذلك إِلَّ ببعض ذنوبهم ؛ « وَمَا رَبِكَ بطل لَِحبِيدِ © [فصك : 4 ]ء 
والتحؤلٌ منها في هذا الزمان لكثرة ما فيها من المنكرات الجسّيّة والمعنوية » وأكل الحشيشة . والانتقالٍ 
عنها إلى بلادٍ الشام الذي تكمَّلَ الله بأهلها أفضلٌ وأكملٌ وأجمّل . وقد روى انام احدشفن رسول الله طلل 
أنه قال : ١‏ لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتحوّلَ خيارٌ أهل العراق إلى الشام ٠‏ وشرارٌ أهل الشام إلى العراق 2١1‏ 


ما ورد في مدينة بغداد من الآثار وما فيها من الأخبار 


فيها أربعٌ لغات : بغداد وبغداذ ‏ بإهمال الدال الثانية وإعجامها ‏ وبغدان ‏ بالنون آخره ‏ وبالميم مع 
ذلك أولا : مَعْدان . وهي كلمةٌ أعجمية ؛ قيل : إِنّها مركبةٌ من ١‏ بَعْ » و ١‏ داد» . فقيل : بَعْ بستان . 
وداد اسم رجل . وقيل : بَعْ اسم صَنْم » وقيل : شيطان » وداد عطيّهُ الصنم » ولهذا كره عبدٌ الله بن 
المبارك والأصمعي وغيدهما تسميتها بغداد » وإنما يقال لها مدينة السلام ؛ وكذا أسماها بانيها أبو جعفر 
المنصور ء لأنَّ دجلة كان يقال لها وادي السلام » ومنهم من يُسمِّيها الرّوراء ؛ وهو لَقَبٌ لها . 

فروى الخطيبٌ البغدادي") من طريق عمّار بن سيف وهو مُنّهم - قال ْ: سمعتٌ عاصم الأحول 
يحدِّثُ عن سفيانَ الثوريّ » عن أبي عثمان » عن جرير بن عبد الله قال * قال وسول الله عله :7 تب 
مدينةٌ بين دِجْلَة ودْجَيل وقَطَرُيُلَ والصّرَاة » تَجْبَى إليها خزائنُ الأرض ٠»‏ وملوكها جبابرة » فلهيَ أسرعٌ 
ذهاباً في الأرض من الوَتِدٍ الحديدٍ في الأرض الرّحخْوَّة » . 

قال الخطيب : وقد رواةٌ عن عاصم الأحول سيف ابن أخت سفيان الثوري » وهو أخو عمار بن 
ولتت + 


قلت : وكلاهما ضعيفُ منَّهّمِ » يُرمَى بالكذب » ومحمد بن جابر اليمامي 5020 


الجن فل ل 

وروى عن سفيان الثوري عن عاضم فق طوق ات امتد ذلك كله 

وأورد من طريق يحيى بن معين » عن يحيى بن أبي كثير » عن عمار بن سيف . عن الثوري » عن 
عاصم . عن أبي عثمان » عن جرير » عن النبيّ كَكةِ » فذكره . 

اكد ويضن “ابن نهذ البخديك أصل ب حوثال انعمد +تما عد هبه اسان اثقة .+ 


. أخرجه أحمد فى مسنده ( 7494/0 ) من حديث أبي أمامة » وإسناده ضعيف‎ )١( 

” 

9 في ( ح » ب ) : ١‏ اليماني » والمثبت من ( ب ) والتاريخ الكبير ( ١ ) 57 /١‏ والتاريخ الصغير ( 1848/7 ) ٠‏ وسير 
أعلام النبلاء ( 778/4 ) ء وتقريب التهذيب ص( 19١‏ ) . 


"39> محاسن بغداد ومساوئها 

وقد عَلَّلَ الخطيبٌ من جميع طُرقة'' ٠‏ وساقه أيضاً من طريق عمَّار بن سيف . عن الثوري » عن 
أبي عُبيدة حُميد الطويل » عن أنس بن مالك ؛ ولا يَصِحُ أيضاً . ومن طريق عمر بن يحيى . عن سفيان . 
عن قيس بن مسلم » عن ربْعِيَ » عن حُذيفة مرفوعاً بنحوه ولا يَِصِمّ . ومن غير وَجْهِ عن علي بن 
أبي طالب ٠»‏ وابن مسعود ٠‏ وتؤبان » وابنٍ عباس ٠»‏ وفي بعضها ذكرٌ السفياني ٠‏ أنه يُخْرَبُّها . 

ولا يَصِخّ إسنادٌ شيءٍ من هذه الأحاديث ٠‏ وقد أوردها الخطيبُ بأسانيدها وألفاظها ؛ وفي كل منها 
نكارّة ؛ وأقربٌ ما فيها عن كعب الأحبار » وقد جاء في آثار عن كتب متقدّمة أنَّ بانيها يُقال له مقلاآص » 
وذو الدَّوَانِيقَ . وقد كان المنصوريُلقَّبِ بيمقلاص في صِعَرِه » ولما وُلَي لقب بذي الدّوانيق لِبُخْلِهِ . 

فصل 
محاسن بغداد ومساوئها وما روي في ذلك عن الأئمة 

قال يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي: قال لي الشافعي: هل رأيتَ بغداد ؟ قلت : لا . فقال : ما رأيتَ 
الدنيا . وقال الشافعي : ما دخلتٌ بلداً قط إل عدَدْئُهُ سفراً إل بغداد . فإِنَّي حين دخلتّها عدَّدْتها وطن" . 

وقال بعضّهم : الدنيا بادية » وبغدادٌ حاضِرَتها . 

وقال ابن عُليّة : ما رأيتُ أعقلّ في طلّب الحديث من أهل بغداد » ولا أحسّنَ دَعةٌ منهم . 

وقال ابن مجاهد : رأيتٌ أبا عمرو بنَّ العلاء في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : دَعْني من 
هذا » من أقامَ ببغدادَ على السّنَةِ والجماعة ومات ٠‏ ثقل من الجنَّةَ إلى الجن" . 

وقال أبو بكر بن عياش : الإسلامٌ ببغداد . وإنّها لصَيّاد » تصيدٌ الرجال » ومن لم يرّها لم يرَ الدنيا . 

وقال أبو معاوية : بغدادٌ دارٌ الدنيا والآخرة . 

وقال بعضهم : من محاسن الإسلام يومٌ الجمعة ببغداد » وصلاةٌ يوم الجمعة ببغداد » وصلاةٌ 
التراويح بمكة » ويومٌ العيد بطرَسُوس . ْ 

قال الخطيب؟» : منْ شهد يوم الجُمعة بمدينةٍ السلام عَطَّمْ الله في قلبه محل الإسلام » لأنَّ مشايحَنا 
كانوا يقولون : يوم الجمعة ببغداد كيوم العيدٍ في غيرها من البلاد . 


. )74 . ”*/١ انظر تاريخ بغداد(‎ )١( 
. ) 45/1١ ( (؟) في تاريخ بغداد‎ 
. ) 45/١ ( فرق في تاريخ بغداد‎ 
. ) غا//١‎ ( دع في تاريخ بغداد‎ 


محاسن بغداد ومساوئها 6" 

وقال بعضهم : كنت أُواظِبُ على الجمعة بجامع المنصور , فعرّضّ لي شغل ٠‏ فصلَّيتُ في غيره » 

فرأيتُ في المنام كأنَّ قائلاً يقول : تركت الصلاة ة في جامع المدينة ٠»‏ وإنه ليصلي ف فيه كلَّ جمعةٍ سبعون 
وليا"!: 


وقال آخر : أردثٌ الانتقالَ من بغداد » فرأيتُ كأنَّ قائلاً يقولُ في المنام أتققل من يلن فيه عشيرة 
آلاف ولي للهرعرٌ وجل ؟ 
وقال بعضّهم : رأيتٌ كأنَّ ملكَيْن أتيا بغداد » فقال أحدّهما لصاحبه : اقلِبْ بها » فقد حقٌّ القول 
عليها . فقال الآخر : كيف أقَلِبُ ببلدٍ يخْتمُ فيها القرآن كلَّ ليل خمسةً آلافي ختمة'؟ ؟. 
وقال أبو مُسهر عن سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان بن موسى قال : إذا كان علمٌ الرجل حجازياً . 
وخلتهغرافنا #«وضيلاةه شاك ققد كم : 
وقالت زتيدة لمتصور اللمري “فلن قرا يت 
ماذا د م ايا 
نَحْبي الرياحٌ بها المَرْضَى إذا نْسَمَثْ 
قال فأعطتْهُ ألفَئ ديناا؟؟ . 


تُحبّبُ فيه بغدادٌ إلىّ » فقد أختارٌ عليها الرافقة 


وقال الخطيبا*؟ : وقرأتٌ في كتاب طاهر بن مظفَّر بن طاهر الخازن بِخَطّه من شعره : 


شتص الله خنيوات "الفادينات محلة 


هى البلدةٌ الحسناءٌ خُصَّتْ لأهلها 


هواءٌ رقيقٌ في اعتدالٍ وصِحَةٍ 


عات ده الكزخ فَالحُلْدٍ فالجسر 
بأشياء لم يُجْمَعْنَ مُذْ كن في مِضْرٍ 
ا الود 


تراها كمسْك والمياه كفِضَّةَ الف 1 ا والدُر 
وقد أورد الخطيبٌ فى هذا أشعاراً كثيرةً » وفيما ذكرّنا كفاية . 


وقد كان الفراغٌ من بناءِ بغدادَ في هذه السئة ‏ أعني سنة ست وأربعين ومئة . وقيل : في سنة ” ن 


000( في تاريخ بغداد ( 18/١‏ ) . 

(') في تاريخ بغداد )9١ /١(‏ . 

000 في ( ق ) » وتاريخ بغداد : « منازه » » والمثبت من ( ب » ح) . 
(4) في تاريخ بغداد ( 97/١‏ ) . 

)0( في تاريخ بغداد ( 017/١‏ ,2 97 ) . 


دجن وفيات سنة 45١ه-‏ أحداث سنة /141 ١ه‏ 


وأربعين . وقيل : إِنَّ خندقها وسُورّها كملا في سنةٍ سبع وأرسين ٠‏ ولم يزّل المتجور يَزِيدُ فيها ويتأنق ىّ 
بنائها » حتى كان آخرَ ما بنى فيها قصر الخُلْدِ نظ أنه يخلد فيه أو انها لاقلا تخري عند كمال 
مات . وقد حَرِبَتْ بغدادُ مرّاتٍ كما سيأتي بيانه . 

00 : وفي هذه السنة عزل المنصورٌ سَلْمّ بنَ فتيبة عن البصرة ؛ وولَى عليها محمد بنَ 
سليمانَ بن علي » وذلك لأنّه كتب إلى سَلَمٍ يأمرُه بِهَدمٍ يوت الذين بايعوا إبراهيم بن عبد الله بن حسن ؛ 
فتواتى في ذلك » ٠‏ فعزلهُ وبعَثَ ابنَ عمّه محمد بن سليمان » فعاث يها فساداً . وهدم دوراً كثيرة » وعزل 
عبدَ الله بن الرّبيع عن إمرة المدينة » وولّى عليها جعفرَ بن سليمان ؛ وعزل عن مكة السريّ بن عبد الله » 
وولّى عليها عبدَ الصمد بن علي . 

قال" : وحجّ بالناس في هذه السنة عبدٌ الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي ٠»‏ فَالَّهُ الواقدي 
وعيرة 

قال" : وفيهاغزا الصائفة من بلاد الروم جعفرُ بن حنظلة البهراني 
وفيها توفي من الأعيان : 

أشعث ين عبد المللفة .: 

وهشام السائب الكلبي . 

وهشام بن عروة . 


ويزيد بن أبي عبيد ‏ في قول . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومئة 


فيها أغار اشترخان الحُوَارزْمي في جيش من الأتراك على ناحية أزمينيّة ٠‏ فدخلوا تَفْلِيس » وقتلوا خلقاً 
كثيراً ٠‏ وأسروا كثيراً من المسلمينَ وأهل الذَّمّةَ ٠‏ ومِمَّنْ قُتل يومئلٍ حَرْبُ بن عبد الله الراونديّ » الذي 
تنم إلبه "اليه قلاف وكان مقيماً بِالمَؤْصِل في ألفين لمقاتلةٍ الخوارج ٠‏ فسيّرَهُ المنصورٌ لمساعدة 
المسلمينَ ببلاد أرمينية » وكان في جيش جبريلٌ بنِ يحيى » فهُزم جبريلٌ وقتل حربٌ رحمه الله . 

وفي هذه السنة كان مَهْلِكُ عبد الله بن علئّ عمّ المنصور » وهو الذي أَخََلَّ الشام من أيدي بني أمية » 


. ) 18١/4 ( في تاريخه تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) 187 . 14١ /4 ( (؟) يعني الطبري في تاريخه‎ 
. المصدر السابق‎ )9( 


أحداث سنة 41 اه ودين 

و كتواار ااحى ماف سدور ٠‏ فلما مات دعا إلى نفسه فبعث إليه المنصورٌ أبا مسلم الخُراساني 

هرّمَهُ أبو مسلم » وهرب عبدٌ الله إلى عندٍ أخيه سليمانَ بن عليٌ والي البصرة » فاختقّى عندّه مُدّةَ ٠‏ ثم ظهر 

المنصورٌ على أمره فاستدعى به وسبّنه ؛ راكاد تو قاد لج افرع للقيو عل الج + ٠‏ فطلب ابن أخيه 

عيسى بن موسى - وكان ولي العَهَدٍ من بعدٍ المنصور عن وصيّةِ السقاح فوسل الفاعته عند لقا رن عل 

وقال له : إِنَّ هذا عدوّي وعدؤك فاقئلهُ في غيبتي عنكٌ ولا تتَوَاَى : وسار المنصورٌ إلى الحج ٠‏ وجعل 
يكتبُ إليه من الطريق يستحثّه في ذلك ويقولٌ له : ماذا صنعتٌ فيما أوعزتٌ إليك فيه ؟ مرَةٌ بعدَ مرّة . 


ل ل ا ا ل 


مر بالقّوه ٠‏ فتدّعي أنه أمرك بقل الس بينك وبنه » فتعجز عن إثبات ذلك 2010000 
المنصورٌ ة قتَلّهُ وقتلكَ ليستريح منكما معاً فتغيّة عيسى بن اموسى علد ذلك + :وأخفئ عمّه + وأظهر أنه 
قتله . فلما جع المنصورٌ من الحجّ أَمَرَ أهله أن يدخلوا عليه ويشفَعُوا في عَم عبد الله بن علي . » فجاؤوا 
كلهم ٠»‏ فدخلوا عليه ٠‏ وشفعوا في عبد الله بن علي ٠‏ وألخُوا في ذلك ٠‏ فأجابهم إلى ذلك » واستدعى 
عيسى بن موسى وقال له : إن هؤلاء شفعوا في عبدٍ الله بن علي وقد أجبتهم إلى ذلك ٠‏ فسَلمُهُ إليهم . 
فقال عيسى : وأين عبدٌ الله ذاك قتليُهُ منذ أمرتّي . فقال المنصور : لم آمّرْكَ بذلك » وجحَد ذلك » وأن 
يكونّ تقدَّمَ إليه منه أمذه في ذلك . فأحضّرٌَ عيسى الكتب التي كتب إليه المنصورٌ مرّةٌ في ذلك » فأنكرَ أن 
يكونٌ أرادَ ذلك » وصمِّمَ على الإنكار ٠‏ وصمِّمَ عيسى بن موسى أنه قد قله . فأمرٌ المنصورٌ عند ذلك بقتل 
عيسى بن موسى قِصّاصاً بغبدٍ الله + كارع ب راو هانب انكلو + دلماجاز را المت كال © زذرتي إلى 
الخليفة . فردُوهٌ إليه » فقال له : إِنّ عمّكَ حاضرٌ ولم أقثله . فقال : هلم به فأَحْضِرْه . فسٌّقط في يدٍ 
الخليفة » وأمرَ بسَميِه بدا جدرانُها مبنيّةُ على ملح ؛ ٠‏ فلمًا كان الليل » أرسل على جدرائها الماء » فسقط 
عليه البناءٌ فهّلّك . 


ثم إنَّ المنصور خلّعَ عيسى بنّ موسى عن ولاية العَهْد » وقدّمَ عليه ابن المَهْديّ » وكان يُجِلِسّهُ فوق 
عيسى بن موسى عن يمينه ٠‏ ثم كان لا يلتفثُ إلى عيسى بن موسى ٠‏ وُهيئة في الإذنٍ والمشورة » 
والدخول عليه » والخروج من عنده ؛ ثم ما زال يُقصيه وعد ويتهدّده ويتوعّدُه ٠‏ حتى خلْمَ نفسَةُ بنفيه » 
وبايَعَ لمحمدٍ بن منصور » وأعطاةٌ المنصورٌ على ذلك نحواً من اثني عشرّ ألفَ ألفف درهم . وانصّلح أمرُ 
عيسى بن موسى وبنيه عند المنصور ٠»‏ وأقبلَ عليه بعدّما كان قد أعرضَ عنه . وكان قد جرَتُ بينهما قبل 
ذلك مكاتباتٌ في ذلك كثيرةٌ جدّاً » ومٌُراوداتٌ في تمهيدٍ البيعةٍ لابن المهدي ي ؛ وخلع عيسى نفسّه » وإِنَّ 
العامة ةلا يَعْدلُوْنَ بالمهِيّ أحداً ؛ وكذلك الأمراءُ والخواص ٠‏ ولم يرَلْ بو حتى أجابّ إلى ذلك مُكرَهأ ٠‏ 
فعرّضَهُ عن ذلك ما ذكرنا . وسارث بَيِعَهُ المهديّ في الآفاق شرقاً وغرباً وبُعداً وقرباً » وفرح المنصور 


32> وفيات سنة /41١1ها-‏ أحداث سنة 54 ١ه‏ ووفياتها ‏ أحداث سنة 564١1ه‏ 
بذلك فرحاً شديداً » واستقدةت الخلافةٌ في ذرّيته إلى زماننا هذا ؟: فلم يكن الخليفةٌ من بني العباس إِلّ من 
سلالته 2 دَلِكَ تمدِيرٌ آلْعي زِألْمَلِيِوٍ © 1 الأنعام : 47 ويس : 78 وفصلت ]. 
وفيها توفي : 
عبيد الله بن عمر العُمري . 
وهاشم بن هاشم . 
وهشام بن حسان صاحبٌ الحسن البصري . 


ثم دخلت سية تماق وأريعين ومئة 


فيها بعث المنصورٌ حُمِيدَ بنَ قحطبة لِمَروِ الترْك الذين عاثوا في السنة الماضية ببلادٍ تَفُلِيس » فلم يجد 
منهم أحداً » فإنْهم انشمروا إلى بلادهم . 

وحجّ بالناس فيها جعفرٌ بن أبي جعفر ‏ ونْوَابُ البلاد فيها هم المذكورون في التي قبلّها : 

وفيها وني جعفر بن محمدٍ الصادق المنسوبُ إليه كتاب ‏ اختلاج الأعضاء » وهو مكذوبٌ عليه . 

وفيها توفي سليمان بن مِهْرَانَ الأعمش » أحدٌ مشايخ الحديث » في ربيع الأول منها . 

وغمرو بن الحارث . 

والعوَّامُ بن حَوْسَبٍ . 

والزبيدي . 

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


ومحمد بن عَجَلان . 


ثم دخلت سنة تسج وأربعين ومئة 


فيها فرع من بناء سور بغداد وخَندّقها ؟ وفيها غزا الصائفة العباسٌ بن محمد » فدخل بلادً الوم ومعه 
الحسينٌ بن قخطبة 3 ومحمد بن الأشعث 2 ومات محمد بن الأشعث فى الطريق :. 

وفيها حجّ بالناس محمد بِنُّ إبراهيم بن محمد بن علي 2 وولاه المنصورٌُ على مكة والحبجّاز عوضاً عن 
عمّه عبدٍ الصَّمّدِ بن علي ؛ وعمّالٌ الأمصار فيها هم الذين كانوا في السنة قبلّها . 


وفيات سنة 154ه مع 


وفيها توفي : 
زكريا بنْ أبي زائدة . 
ا 
00000 : شيخ سِيبّويه ٠‏ يُقال إنه من مَوَالي خالدٍ بن 
الوليد » وإنما نزَّلَ في تّقيف فنسب إليهم » وكان إماماً كبيراً جليلاً في اللغةٍ والنَّحُو والقراءات . 
أخذ ذلك عن عبيد الله بن كثير » وابن المحيصن .» وعبد الله بن أبي إسحاق . وسمع الحسنّ البصري 
وغيرّهم . 
وعنه الخليل , بن أحمد . والأصمعي ٠‏ وسِيبََيه » ولزِمَهُ وعُرف به » وانتفع به » وأخذ كتابةُ الذي 
سماه بالجامع » فزادً عليه وبِسَطَهُ » فهو كتابُ سيبويه اليوم وإقنا تهنا كعات اكتف نوكان عبي سال 
شيحَهُ الخليل ؛ بنّ أحمد عمًا أشكَلَ عليه فيه » فسأله الخليل أيضاً عمّا صنّف عيسى بن عمر فقال : : جمعٌ 
عاضع اين رازج جات « كمال » عر بارا برضي » وكتابه « الجامع » وهو الذي 
أشتغلٌ فيه وأسألّكَ عن غوامضه . فأطرَقَ الخليلٌ ساعة ثم أنشد 
دهت التحوؤ جميعأا كله غير :نا ألحدث غيسئ'بن عَمَز 
ذاك إكمالٌ وهذا جاممٌ وهماللناس شمسس وقَمَرْ 
وقد كان عيسى يُغرب ويتَقَكّر في عبارته جد" » وقد حكى الجوهري عنه في الصّحَاح أنه سقط يوماً 
عن حماره » فاجتمع عليه النامٌ فقال امالك جاكاد علي كاروكر لباقي ج10 الوجارا عي 
معناه ما لكم تَجَمَْتْ علي تجمّمَكمْ على مجنون ؟! انْكشِفُوا عني 
وقال غيرّه كو جر لق ويا ينيو ,تاودا اده نوين ؛ فجعلوا يعوّذونه ويقرؤون 
عليه ؛ فلمًا أفاق من عَشْيتهِ قال ما قال . فقال بعضهم : إنَّ جَِئَهُ تتكلّهُ بالفارسيّة . 


وذكر ابن خلّكان أنه كان صاحباً لأبي عمرو بن العلاء » وأنَّ عيسى بن عمر قال يوماً لأبي عمرِو بن 


)١(‏ ترجمته فى الفهرست ص( 57 ) ء الكامل لابن الأثير ( 189/0 )» المنتظم ( 98/6 . و8/8١١)2‏ وفيات 
الأعيان ( 487/7 )ء سير أعلام النبلاء ( 17٠١/7‏ )ء معرفة القراء الكبار :)١١94/١(‏ طبقات المحدثين 
ص١(‏ 1 )ء أخبار النحويين ص( ٠١‏ ) » البلغة ص(57١‏ ) » شذرات الذهب ( 7355/١‏ ) » النجوم الزاهرة 
.)١١/5(‏ 

0( في (ح ) : « وقد كان عيسى بن عمر يتبعه في عبارته جداً ؛ . 


> أحداث سنة ١6١ه‏ ووفياتها 
العلاء : أنا أفصَحٌ من مَعَدَ بن عدنان . فقال له أبو عمرو : كيف تقر هذا البيت ؟ 

أو « يَدَيْنَ » فقال : بدَيْن . فقال أبو عمرو : أخطأت . ولو قال : بدأن لأخخطأ أضا امنا راد 
أبو عمرو تغليطة » وإنما الصوابٌ بِدَوْنَ » منْ بدَا يَبْدُو إذا ظَهُرَ . وبدَأ يبدَأ : إذا شرّعَ في الشيء . 


ثم دخلت سنة خمسين ومئة من الهجرة 


فيها خرج رجلٌ من الكَمَرَةِ يقال له أستاذسيس في بلادٍ ُراسان » فاستحوَّذ على أكثرها » والتفّ معه 
نحوٌ ثلاث مئة ألف . وقتلوا من المسلمين هنالك خلقاً كثيراً » وهزموا الجيوشَ في تلك البلاد » وسبَّوا 
خلقاً كثيراً ٠‏ وتحكَم الفسادٌ بسبيهم » وتفاقم أمرُهم » فوبجة المنصورٌ خازم بنَ ُزيمة إلى ابه الؤدي 
ِيُوليَهُ حرب تلك البلاد » ويضّمٌ إليه من الأجناد ما يُقاومٌ أولئك ٠‏ فنهضّ المهديٌ في ذلك نَهْضَةَ 
هاشميّة » وجمَعَ لخازم بن حُزيمة الإمرة على تلك البلاد والجيوش ٠‏ وبعّةُ في نحو من أربعينَ ألفا . 
فسار إليهم » وما زال يُراوِعُهم ويُماكدهم ويعملٌ الخديعة فيهم . حتى فَاجٍأَهُمْ بالحرب » وواجههم 
بالطْعْنِ والضرب ٠‏ فقتل منهم نحواً من سبعين ألفاً . وأسر منهم أربعة عشرّ ألفاً ٠‏ وهرب مِلكُهم 
أنقاة مين » فتحوّرٌ في جبل » فجاء حازم إلى تحت الجبل » وقتل أولئك الأسرى كلّهم » ولم يرل 
يُحاصرٌه حتى نل على حُكُمٍ بعض الأمراء » فحكم أن يُقيد بالعديد هو اهل بيعه :+ و أن يعن هر مكمه 
الأجناد » وكانوا ثلاثين ألفاً ٠‏ ففعل خازمٌ ذلك كلَّه وأطلَقَ لكلّ واحدٍ ممّن كان مع أستاذسيس ثوبيْن » 
وكتب بما وقع من الفتح إلى المهدي . فكتب المهديٌ بذلك إلى أبيه المنصور 
وفيها عرّلَ الخليفةٌ عن إمرة المدينةٍ جعفرَ بن سليمان » وولاها الحسنّ بن زيد بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب . 
وفيها حجّ بالناس عبد الصمد ابن عم الخليفة . 
ونُونّي فيها جعفرٌ ابن أمير المؤمنين المنصور , ودُفن ليلا بمقابر بني هاشم من بغداد » ثم تُقل منها 
إلى موضع آخر . 
وفيها توفي عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُريج, أحدٌ أئمةٍ أهل الحجاز » ويُقال إِنَّهُ أولُ منْ جِمَعَ 
الست + 
وعكان بن الأسوة : 


وعمر بن محمد بن ريد 5 


وفيات سئة ١٠65١اه‏ /ا 537 


0 
الإمامُ أبو حضفة'') 
ذكرٌ ترجمته : 


هو الإمامٌ أبو حَنيفة » واسمه التعمان بن ثابت التَيمي مولاهم الكوفي ٠‏ فقيهُ العراق » وأحد أئمةٍ 


الإسلام » والسادة الأعلام » وأحدٌ أركانٍ العُلماء » وأحدٌ الأئمة أصحاب المذاهب المُتّبعة » وهو أقدمُهم 


وفاة » لآنه أدرك عصرَ الصحابة 2( ورأى أنسَ بن مالك 3 قيل . وغيرّه 5 وذكر بعضهم أنه روى عن , مععة 
من الصحابة . فالله أعلم" . 


(00 


(00 


ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم ( 777/١‏ ). طبقات خليفة ص( 1717 و7717 ) » بحر الدم ص( 470 ) » 
معرفة الثقات للعجلي ( 7١4/1‏ ) ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( /٠‏ ه ) » الضعفاء للعقيلي ( 78/4 ) ء 
كنات المفروطيق: لانن تداق 4105177 السحفاء لاني هي مين 181/:3 )1+ الموردية بض 441944 "العملا 
والمتروكين لابن الجوزي ( ”/ 17 ) ء تهذيب الأسماء ( 50١/7‏ ) » المقتنى فى سرد الكنى ( 7٠١4 /١‏ ) ». مولد 
العلماء ووفياتهم ( 70١/١‏ ). الجرح والتعديل ( 454/8 ٠»)‏ تاريخ بغداد ( 878/18 )ا تهذيب الكمال 
17/59 )ء الكاشف (757/5 ) . تذكرة الحفاظ ( ١748/١‏ ). سير أعلام النبلاء (7940/5). ميزان 
الاعتدال ( /ا/ /ا” ) » طبقات المحدثين ص( 07 ) » تقريب التهذيب ص( 55 ) . طبقات الحفاظ ص( 2١‏ ) . 
هنا زيادة مقحمة من( ق ) وهي : 

[ وروى عن جماعةٍ من التابعين » منهم الحكم . وحمّاد بن أبي سليمان , وسَّلَْمَةَ بن كُهَيل » وعامر الشعبي » 
وعكرمة » وعطاء » وقتادة » والزُهري » ونافع مولى ابن عمر » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وأبو إسحاق 
السّبيعي . وروى عنهُ جماعةٌ » منهم ابه حمّاد » وإبراهيمٌ بن طَهْمَان » وإسحاق بن يوسف الأزرق » وأسدُ بن 
عمرو القاضي » والحسن بن زياد اللؤلؤي ٠‏ وحمزةٌ الزيات ٠‏ وداود الطائي ٠‏ ورّفر » وعبد الرراق + وأبو تعيم » 
ومحمد بن الحسن الشبباي ؛ وهشيم » ووكيع ٠‏ وأبو يوسف القاضي . 

قال يحيى بن مَعين : كان ثقةً » وكان من أهل الصَّدْق » ولم يُنَّهِمْ بالكذب . ولقد ضرَبَهُ ابن هُبِيرَة على القضاءِ 
فأبى أنْ يكونَ قاضياً . وقد كان يحيى بن سعيد يختار قولة في الفتوى . وكان يحيى يقول : لا تكذب الله » ما سّمِغْنا 
أحسنّ من رأي أبي حنيفة . وقد أخد بأكثر أقواله . وقال عبد الله بن المبارك : لولا أنَّ الله أغائني بأبي حنيفة وسفيان 
الثوريّ لكنتُ كسائر الناس . ّ 

وقال الشافعي عن مالك : رأيثُ رجلا لو كلمَكَ في هذا السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحُجتِه . 

وقال الشافعي : من أرادٌ الفقة فهو عيالٌ على أبي حَنيفة ؛ ومن را السَيّر فهو عيالٌ على محمدٍ بنٍ إسحاق ؛ و 
أراد الحديث فهو عيالٌ على مالك ؛ ومن أراد التفسير فهو عيال على مُقاتل بنِ سليمان . 

وقال عبدُ الله بن داود الحُريبي : ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسُّنة عليهم . 

وقال سفيانٌ الثوريٌ وابنٌ المبارك : كان أبو حنيفة أفقة أهل الأرض في زمانه . 

وقال أبو ُعيم : كان صاحبّ غَرْصٍ في المسائل . 0 

وقال مكي بن إبراهيم : كان أعلم أهلٍ الأرض . 5 


4 أحداث سنة ١6١اه‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئة 


فيها عزل ا لمنصورٌ عمرّ بنَ حفص عن السَّنْد » وولى عليها هشامٌ بن عمرو التغلبي » وكان سببَ عزله 
عِنَاقَ إلى عمرَ بن حفص هذا إلى السَّنْد » فقَبلها » فَدَعَوْهُ إلى دعوة أبيه محمد بن عبدٍ الله بن حسن فى 
السّرّ » فأجابهم إلى ذلك وبايع له من استطاع من الأمراء سِرَاً » فأجابوه إلى ذلك ٠‏ ولَبِسُوا البياض . ولَمًا 
جاء خبرٌ مقتل محمدٍ بِنٍ عبد الله بالمدينة سُقِط في أيدي عمر بن حفص وأصحابه » وأخذوا في الاعتذارٍ 
إلى عبدٍ الله بن محمد » فقال له عبد الله : إنى أخشى على نفسى . فقال : إنى سأَبِعَتكَ إلى مَلِكِ من 
المشركين في جوار أرضنا » وإِنّه من أشدٌّ الناس تعظيماً لرسول الله يَكِ ٠‏ وإنَّه منى عَرَفك أنّكَ من سُلالتهِ 
أحّك . فأجابَهٌ إلى ذلك » وسار عبد الله بن محمد إلى ذلك الملك . وكان عندَهُ أمناً » وصار عبد الله 
يركبٌُ في موكب الرَّيديّة » ويتصيّدٌ في جَحْمَلٍ من الجنود » وانضمٌ إليه خلق . وقَدِمَ عليه طوائفٌ من 
الرَّيْدية 

وأمّا المنصور فإنه بعث يعتبُ على عمرٌ بن حفص نائب السّند » فقال رجلّ من الأمراء : ابِعَثْنى إليه » 
واجعل القضية مسندةً إلىّ » فإني سأعتذرٌ إليه من ذلك ٠‏ فإِنْ سَلِمْتٌ » وإل كنت فداءَكَ وفداءً مَنْ عندك 
من الأمراء . فأرسله سفيراً في القضيَّةَ إلى المنصور . فلما وقف بين يدي المنصور أمرّ بضَرْبٍ عُنقه . 
وكتب إلى ابن حفص بِعَرْلِهِ عن السند » وولاه بلادَ إفريقية عوضاً عن أميرها ؛ ولمّا وجَّهَ المنصورٌ هشام بن 
الب وا ل د ا رسيس لاسي 
ال اي ل 71 لي كن 
هشامٌ بن عمرو إلى المنصور يُعلِمَهُ بقتله » فبعث يشكرُهُ على ذلك ٠»‏ ويأمرُهُ بقتالٍ الملك الذي أواه » 
ويُعلمه أنَّ عبدَ الله كان قد تسدّى بجاريةٍ هنالك ٠‏ وأولدها ولداً أسماه محمداً » فإذا ظَفْوَتَ بالملك » 


ِ_ وروى الخطيبٌ بسنده عن أسد بنٍ عمرو ( في (ق) : « أحمد بن عمرو» ء والمثبت من ( ب » ح ) ٠»‏ وتاريخ 
بغداد ( 765/17 ) . ) » أنَّ أبا حنيفة كان يُصلْي بالليلٍ ويقرأ القرآنَ كل ليل وييكي حتى يِرحَمَهُ جيرانةُ ؛ ومكث 
أربعين سنةً يُصلّي الصبحّ بوضوء العشاء ؛ وختم القران ذ في الموضع الذي تُوفي فيه سبعة آلاف مرّة . 
وكانت وفاته في رجب من هذه السنة ‏ أعني سنة خمسين ومئة ‏ وعن ابن مَعِين سنة إحدى وخمسين ومئة . وقال 
غيرٌه سنة ثلاث وخمسين . والصحيح الأول . 
وكان مَولدّهُ في سنةٍ ثمانين » فتمَّ له من العُمر سبعون سنة » وصلَّي عليه ببغداد ست مرّاتٍ لكثرة الرّحَام . وقبره 
هناك رحمه الله ] . 


بناء الرصافة ‏ وفيات سنة ١161ه‏ اين 
فاحتفظ بالغلام ٠‏ فنهض هشام بن عمرو إلى ذلك الملك ٠‏ فقاتلهُ فغلبَهُ وقَهِرَهُ على بلادِه وأمواله 
وحواصضله ٠‏ وبعث بالفتح والأخماس وبذلك الغلام والملك إلى المنصور ؛ ففرح المنصورٌ بذلك » وبعث 
الغلامٌ إلى المدينة ٠»‏ وكتب المنصورٌ إلى نائبها يُعلمهٌ بصحو نسَبه . 
وفي هذه السنة قدم المهديٌ بن المنصور على أبيه من خراسان فتلقَاهُ أبوهُ والأمراء والأكابر إلى أثناء 
الطريق » وقدم بعد ذلك ْوَابُ الشام وغيرها للسلام عليه وتهنئته بالسلامةٍ والنَضْر » وحمل إليه من الهدايا 
اكتف رلا رفت ١‏ 


بناء الؤّصَافة 


قال ابن جرير”'2 : وفي هذه السنة شرع المنصورٌ في بناء الصافة لابنِه المهديّ بعد مَقَدَمِهِ من 
خراسان ؛ وهى فى الجانب الشرقى من بغداد » وجعل لها سُوراً وخندقاً » وعَملَ عندها ميداناً ويستاناً , 
وأجرى إليها الماء من نهر المهدي . 

قال ابن جرير"”' : وفيها جدد المنصورٌ البيعة لنفسِه ثم لولدِهِ المهديّ من بعده » ولعيسى بن موسى 
من بعدهما ؛ وجاء الأمراءٌ والخواصيٌ فبايعوا » وجعلوا يُقَيْلونَ يد المنصور ويَدَ ابه » ويلمسُون يد 
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المنصور ويّد ابئه » ويلمّسون يد عيسى بن موسى ويشيرون إليها ولا يقبّلونها . 

قال الواقنع : ووى الميصو مقن بازائدة ميان , 

وحجّ بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي » وهو نائبٌ مكة والطائف ؛ وعلى المدينة 
الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمدٌ بن سليمان » وعلى البصرة جابدُ بن زيد الكلابي » وعلى مصر 
يزيد بن حاتم » ونائبُ حُراسان حُميد بن قَحُطبة » ونائبُ سِجشتان مَعْنُ بن زائدة . وغزا الصائفة فيها 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد : 

ا 

وفيها توفي : 


وعبدٌ الله بن عَوْن . 


)0( هو الطبري في تاريخه ( 4/ 66١‏ ) . 
() في تاريخه تاريخ الطبري ( 50١/5‏ ) . 
(0) المصدر السابق . 


لدان أحداث سنة 657١ه‏ ووفياتها ‏ أحداث سنة 1ه 


محمد بن إسحاتب: بن يسار صاحبٌ السيرة ة النبويّة التي جمعها وجعلها علماً يُهتدَى به ٠»‏ وفجراً 
يُستجلى به » والنامئٌ كلهم عيالٌ عليه في ذلك كما قال الشاة فعٌ وغيره من ٠‏ الأئمة . 


ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين ومئة 


فيها عزل المنصورٌ عن إمرة مصرّ يزيد بن حاتم 3 وولاها محمد بن سعيد 3 وبعث إلى نائب إفريقية 
- وكان قد بلعَهُ أنَّهُ عَصَى وخَالف - فلمًا جيء به أمرّ بِضَوْبٍ عُنقه 5 وعزرّل عن البصرة جابرٌ بن زيد الكلابي 
وولاها يزيد بن منصور 5 وفيها قتلتٍ الخوارج مَعْن بن زائدة بسِجِسْتان 5 
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وفيها توفي : 
عَبّاد بن منصور 5 


ويونسن بن يزيد الأيلي . 
ثم دخلت سية ثلات و خمسين ومكة 


وفيها عَضِبَ المنصورٌ على كاتبه أبي أيوب المُورياني وسبّنه » وسجن أخاه خالداً وبّني أخيه الأربعة 
سعيداً ومسعوداً ومخلداً ومحمداً ؛ وطالبّهم بالأموال الكثيرة ؟ وكان سببُ ذلك ما ذكرّه ابن عساكر في 
ترجمة أبي جعفر المنصور”'' ٠‏ وهو أنه كان في زمَنٍ شبيبته قد وردَ الْمؤْصِلَ وهو فقير لا شيء له » ولا معه 
شيء ١‏ فأجّر نفسّه من بعض الملأحين » حتى اكتسب شيئاً تزوّج به امرأةً » ثم جعلّ يعدُها ويُمئيها أنه من 
يت سيصيرٌ المّلكُ إليهم سريعاً , فائققَ قَ حَبَلُها منه » ثم تطلَبةُ بنو أمية فهربَ عنها وتركها حاملاً ٠‏ ووضع 
عندها رُقَعةٌ فيها نسبّه » وأنه عبدُ الله بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس » وأْمَرَها إذا بِلَعَها أمذه أ 
تأتيّهُ » وإذا ولَّدَتْ غلاماً أنْ تُسمِّيه جعفراً ؛ فولَّدَتْ غلاماً فسمّته جعفراً . ونشأ الغلامٌ فتعلّم الكتابة » 
وغَوِيَ العربية والأدّب . وأتقن ذلك إتقاناً جيداً . ثم آلَ الأمرٌ إلى بني العباس ٠‏ فسألَتْ عن السفّاح » فإذا 
ل 0 
المورياني صاحبٌ ديوانٍ الإنشاء للمنصور » وحَظيَ عندَهٌ وقدّمهُ على غيره » فاتفق حضوٍرٌهُ معه بين يدي 
الغو يل لكلف بلا جلي اقم يعف ينا البحاة اناج كان دقل زحي الدلام» اتكتب لين 
يدي المنصور كتاباً ‏ وجعل الخليفةٌ ينظر إليه ويتأمّله » ثم سأله عن اسمه » فأخبرَةُ أنه جعفر » فقال : ابن 


3 


. ) "81/8837 /7 ( ذكر ابن عساكر قصة مطولة » انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


أحداث سنة 1ه ”> 

مِنْ ؟ فسكت الغلام . فقال : ما لَك لا تتكلّم ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين إنَّ من خبَرِي كَيْتَ وكَيْت . فتخيّر 
وجهُ الخليفة ٠‏ ثم سأله عن أمّه » فأخبرّه » وسأله عن أحوال بلدٍ المَؤصل . فجعل يُخبره والغلام 
يتعجّب . ثم قام إليه الخليفة فاحتضنة وقال : أنت ابني . ثم بعثه بعقَدٍ ثمين ٠‏ ومالٍ جَزيل » وكتاب إلى 
أَمّهِ يُعْلِمُهًا بحقيقة الأمر » وحال الوّلد . وخرج الغلامٌ ومعه ذلك من باب سر الخليفة » فأحرّرٌ ذلك » ثم 
جاءَ إلى أبي أيوب فقال : ما بَطَّأْ بك عند الخليفة ؟ فقال : إنه استكمَّّني في رسائلَ كثيرة . ثم تقاولا » ثم 
ا ركان بوه لاع عر مويل لقسر ان ا" 
امرك بو ار م 00 ل 
في طلبه ٠‏ ا ل ل ا م ترج الى اس ابوت 
فلما وقف أبوااثوت على "التكناب. أستقط اف بيد ونام على انكده - تفئة الخلفة + وانتظر الخليفةٌ عَودٌ وَلَدِهِ إليه » 
وامقطاء ‏ وكعفت عن كبره + :فإذارسول أبن أيوين قد لبحقه وككله "حرشل اسَشخصو أنا ايت .. وألرعة 
بأموالٍ عظيمة » ومازال في العقوبة حتى أخذ جميعٌَ أمواله وحواصله . ثم قله » وجعل يقول : هذا قل 
حَبيبي . وكان المنصورٌ كلّما ذكرٌ ولدَّهُ حزن عليه حزناً شديداً . 

وفيها خرجت الخوارجٌ من الصَمْرِيّة يا" وغيرهم ببلادٍ إفريقيّة » فا حب مي لحني الوا عيييوه 
ألفاً » ما بين فارس وراجل ٠‏ وعليهم أبو حاتم الأنماطي ٠‏ وأبو عبّاد » وانضم م إلبهم أبو فرَة الصُفْري في 
أربعين ألفاً » فقاتلوا نائبّ إفريقية » فهزموا جيشّه » وقتلوه وهو عمر بن عثمان بن أبي صَفْرَة ة الذي كان 
ائبَ السّنْد » فعزلَهُ المنصور عنها بسبب مبايعتء محمد بن عبد الله بن حسن ٠‏ وولاه هذه البلا فتاه 
الخوارج رحمه الله . وأكثرت الخوارجٌ الفسادً في البلاد » وقتلوا الحريم والأولاد ‏ وَآذْوًا عامّة العباد . 

وفيها ألزم | لمنصورٌ الناس بلبْس قلانسن سودٍ طِوالٍ جدّاً حتى كانوا يستعينون على رفعها من داخلها 
بالقصَب فقال أبو دُلامة الشاعدٌ في ذلك : 


وكتَانُوَجَى من إمام زيادةٌ فزادٌَ الإمامٌ المرتجَى في القلانس 
١‏ 8 0 2 و رعو 6 3 
تراها على هام الرجالٍ كأنّها دِنَانْيَهُودٍ جُلَلتُ بالبَرَانِس'" 


(1) كذا في الأصول , وعبارة ابن عساكر  :‏ فقال لرجل من أصحابه : اخرُج إلى طريق الموصل ٠‏ ثم أعط خبر الغلام 
ملا منزلا » حتى تأتي الموصلّ قريةَ كذا وكذا فإذا عرفتَ موضعه فاقدلهُ وجئني بما معه » . وهو أشبه بالصواب كما 
يدوم الحماف: 

فم الصّفْرِيّة . دبالقم » وتكسرلد: قوم من الحَرُوريّةٍ » ا إلى عبد الله بن صَفَارٍ ٠‏ ككتَّانِ » أو إلى زياد بن 
الأصْفرٍ » أو إلى صُفْرَةِ ألوانهم ٠‏ أو لِحُلَوّهم من الدّينِ . والمَهالبة نسيُوا إلى آل أبي صَفْرَة . القاموس ( صفر ) . 

فيه البيتان في ديوان أبي دلامة ص( 70 ) . 


6 وفيات سنة07١1ه-‏ أحداث سنئة 654١ه‏ ووفياتها 


وفيها غزا الصائفة مَعْيُوفٌ بن يحيى يحيى الحُجوري » فأسرٌ خلقاً كثيراً من الروم » ينيفُ على ستةٍ آلاف 
أسير » وغَنم أموالا جزيلة . 

وحجّ بالناس المهديٌ بن المنصور » وهو ولي العَهّد الملقّب بالمَهٌدي » وكان على نيابةِ مكة والطائف 
0 وعلى المدينة الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمد بن سليمان » وعلى البصرة 

يد بن منصور ٠»‏ وعلى مصر محمد بن سعيد . وذكر الواقدي أنَّ يزيد بن منصور كان ولْآهُ المنصور في 
امس د قن امال ” 
2 
وفيها نوفي : 

أبانٌ بن صَمعَة . 

وأسامة بن زيد الليئي . 

وثور بن يزيد الحمصي . 

والحسن بن عمارة . 

وفطرٌ بن خليفة . 

ومعمر . 


وهشام بن الغاز . والله أعلم 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومئة 


فيها دخل المنصور بلاد الشام » وزار بيتَ المقيس ٠‏ وجهّرٌ يزيد , بنَ حاتم في خمسينَ ألفاً » وولاهُ 
باذ إريقية ٠‏ و الز قيناو كراوج #تواسى قلق هذا السد شددة ثِ وستين ألف دزهم . وغَرًا الصَّائفة 
زُفرٌ بن عاصم الهلالي . 
وحجٌ بالناس فيها محمد بن إبراهيم وَنواب البلادٍ والأقاليم هم المذكورون في التي قبلّها 000 
البصرة ؛ فعليها عبدٌ الملك بن أيوب بن طَبْيان . 
وفيها نوفي : 
وأخوه خالد » وأمرّ المنصورٌ ببني أخيه أنْ تُقَطّعَ أيديهم وأرجُلُّهم » ثم تضرّب بعد ذلك أعناقهم » 


وفيات سنة 04١ه‏ وم 


أشعبٌ الطامع ') وهو أشعبٌ بن جبير أبو العلاء 3 ويقال 8 أبو إسحاق المدني 0( ويقال له : ابن 
ل ل : 

وروى عن عبدٍ الله بن جعفر أنَّ رسول الله كلٍ كان يتَحَتَّم ين 5 وأبان بن عثمان وسالم 
ل ل "ران كعد لكات وله رتداعلي 
الوليد بن يزيد ٠‏ فْتَرْجَمَّهُ ابن عساكر ترجمةً ذكر عنه فيها أشياءً مضحكة '' ؛ وأسئدَ عنه حديكين . 


م 


ورُوي عنه أنه سّئل يوماً أنْ يحدّث فقال : حدّثني عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله كل قال : 
١‏ حَضْلتَانِ منْ عمل بهما دخلّ الجنة » . ثم سكت » فقيل له : باهيا :قال اجن حكردة لواحا 
ونسيثٌ أنا الأخرى 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يستخْقّه ويستحليه ويضحككٌ منه ؛ ويأخذةٌ معه إلى الغابة » وكذلك كان 
ل 

وقال الشافعي : عَبَتَ الولْدان يوما بأشعب » فقال لهم : إِنَّ هاهنا أناساً يُمَرّقون الجوز ؛ لِيطرُدَهُمْ 


عنه ؛ فتسارّع الصبيانٌ إلى ذلك » فلمًا رأهم مسرعين قال : لعلّهُ حقّ ؛ فتَبِعَهم . 


3 


وقال له رجل : ما بلعّ من طَمّعك ؟ فقال : ما زُقَتْ عروسٌ بالمدينة الآ ر جَوْتٌ أنْ تُرَفَ إلىّ ٠»‏ فأكسمحٌ 
داري 2( وأنظّفُ بابي » وأكنسن بيتي 3 
واجتاز يوماً برجل يصنعٌ طبقاً من فشن » فقال له : زِدْ فيه طُوْراً أو طورَيْن » لعلَهُ أنْ يُهِدَى يوماً لنا فيه 


هديّة . 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( 717/9 ) » الإكمال لابن ماكولا ( /١‏ 10 ) » تهذيب مستمر الأوهام ص( 84 ) » تاريخ 
دمشق لابن عساكر ( ١41/4‏ )» سير أعلام النبلاء ( 77/1 )ء ميزان الاعتدال ( 4557/١‏ )ء لسان الميزان 
400/١‏ )ء المغني في الضعفاء ( 1١/١‏ ) . 

(5؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( ١47/4‏ ) عن أشعب عن عبد الله بن جعفر . وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(١//1/ا5)ء‏ وأحمد فى المسند 7١5 /١(‏ )؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )5١54/١(‏ ( 156 ء 
ل ) ؛ والمقدسى فى المختارة ( ٠ ١17/4‏ “#/ا1 ٠ ١6١)‏ 167 » 194 ) ؛ والترمذي في السنن ( 558/5 ) 
( 1744 ) ؛ وابن ماجه في سننه ( 15١/5‏ ) ( 77417 ) ؛ والبزار في مسنده (5/ »15591()15١9 615١19‏ 
8 ) من حديث عبد الله بن جعفر » وهو حديث صحيح . 

ف ترجمته في تاريخ ابن عساكر من ( 9/ 171-١141‏ ) . 


570 وفيات سنة 234١اه‏ 


5 
3 


وروى ابن عساك”'' أنَّ أشعب عَنَى يوماً لسالم بن عبدٍ الله بن عمر قولَ بعض الشعراء : 
5 كت نك سنَةُ وجهها مطهّرةٌ الأثواب والدَّينٌ واف2"/ 
لها حسبٌ زاك وعِرْضٌ مُهدَّبْ وعن كُلّ مَكَرُوءٍ من الأمرٍ زاجرٌ 
من الخَفِراتِ البيض لم تلق ريبَةَ ولم يستملها عن تُقَى الله شاعرٌ 
فقال له سالم : أحسنتٌ فزِدْنا . فَغنّا : 
لمث بنا والليبل داج كآنه جنال غراب عنه قد نقّضّ القطرا 
فقلتٌ أعطار ثَرَى في رحالنا مما حَمَلَْتْ ليلى سوى ريجها عِطرا 
فقال له : أحسنتٌ ! ولولا أنْ يتحدّتٌ الناسٌ لأجِرَّلْتُ لك الجائزة » وإِنَّكَ من الأمر لَيِمَكان !. 
وفيها توفي : 
جعفر بن بُرقان . 
والحكم بن أبان . 
وعبد الرحمن بن زيد بن جابر . 
وكوَة ين غتالك. + 
وأبو عمرو بن العلا" : أحدٌ أئمّةِ القَدَاء ٠‏ واسمّه كنيته ؛ وقيل : اسمه رَّئَانَ ؛ والصحيح الأول . 
وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بِنٍ العّريانَ بن عبدٍ الله بن الحُصين التميميٌ المازنيٌ البصري . وقيل غيرٌ 
ذلك في نسبه . كان علامة زمانه في الفقه وَالنَحْوٍ وعِلمٍ القراءات ؛ وكان من كبارٍ العلماء العاملين ؛ 
يقال : إنه كتب مِلْءَ بيت من كلام العرب ٠‏ ثم ترَهّدَ فأحرق ذلك كلّه ؛ ثم راجعَ الأمرّ الأول ٠‏ فلم يكن 
عندهُ إلا ما كان يحفظّه من كلام العرب . وكان قد لَقَيّ خلقاً كثيراً من أعراب الجاهليّة . كان مقدّماً أيامَ 
الحسن البصري . ومن بعلده . ومن اختياراته في العربية قولَهُ في ت: تفسيرِه العْرّةَ في الجّنين أنّها لا يقبل إلا 


. ) ١9ال/9‎ ( في تاريخه تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

6 الشطر الأول في ( ط ) : « مضين بها والبدر يشبه وجهها » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

() ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم (١/090374)ء‏ المقتنى في سرد الكنى 570/١(‏ ). الكنى للبخاري 
ص( 06 ) . مشاهير علماء الأمصار ص( ١67‏ ) » الثقات (5/ 740 ) . الفهرست ص( 41 ) » المنتظم لابن 
الجوزي ( 187/8 ) » تهذيب الكمال ( 75/ ١٠١‏ ) ». البلغة ص( ٠١١‏ ) » معرفة القراء الكبار ( »)1١١١ /١‏ 
مولد العلماء ووفياتهم ( 7904/١‏ ) . وفيات الأعيان ( 17/7 ) » سير أعلام النبلاء ( 1017//7 ) » ميزان الاعتدال 
1٠5 /7(‏ ©)ء الوفيات للقسنطي ص( ١15١‏ ) . لسان الميزان ( 597/1 )ء تهذيب التهذيب (5١910/1١1)»؛‏ 
تقريب التهذيب ص( 575١‏ ) . شذرات الذهب ( 7717/١‏ ) » أبجد العلوم ( 78/7 ) . 


أحداث سنة 8568اه 0 
أبيضن غلاما كان أو جارية . فهم ذلك من قوله عليه السلام 0 عُدَةٌ عبدٌ أو أمّةَ 1') ٠»‏ ولو أريد أى عبد كان 
ع 3 هه 504 1 5 1 1 1 
أو جارية لما قيِّدَهُ بالغرّة » وإنما العْرّةُ البياض . قال ابن خَلَكان : وهذا غريب » ولا أعلمُ هل يوافق قول 
أحدٍ من الأئمة المجتهدين أم لا ؟ . 


وذكر عنه أنه كان إذا دخل شهرٌ رمضان لا يُنشدٌ بيتآً حتى ينسلخ ٠‏ وإنما كان يقرأ القرآن ؛ وأنه كان 
يشتري له كل يوم كوزاً جديداً وريحاناً طريّاً . وقد صَّحِبّهُ الأصمعي نحواً من عشر سنين . 


: 1 . 5 000 2005 
قارَبَ التسعين » وقيل : إنه جاورّها فالله أعلم . وقبرُه بالشام » وقيل بالكوفة » فالله أعلم . 


وقد روى ابنُ عساكر'' في ترجمةٍ صالح بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جدّه عبد الله بن 
عباس مرفوعاً : « لأن ير بي أحدكم بعد أربع وخمسين ومئة جَرْوَ كلب خيرٌ له من أن يُرَبّي ولداً لِصُلبه ؛ . 
هذا متكد جذا :يوقي إلسادة لطر + اكز من طريق كام » عن خيثمة بن سليمان » عن محمد بن عورف 
الم » فن أبى: المعير حؤرعيه لان السيطه ع عنالع ند وعبد إناين البيعط هنا لاعن 
وقد ذكرّةُ شيخنا الحافظ الذهبي في كتابه الميزاث”' وقال : رَوَى عن صالح بن علي حديثاً موضوعاً . 


ثم جداخلت سنخن < ين بن ومئة 


فيها دخلَ يزيدٌ بن حاتم بلادّ إفريقيّة » فافتتحها عوداً على بَدْء » وقَتَلَّ من كان فيها ممّنْ تْلّبَ عليها 
من الخوارج , وقتَلَ أمراتهم ؛ وأَسَرَ كُبّراءهم » وأذلَ أشرافهم » وأَرِغَمَ آناقهم ١‏ وبدّدَ آلافهم » واستبدل 
أهلّ تلك البلادٍ بالحّوف أمْناً وسلامةً » وبالإهانةٍ كرامة . 


(1) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ( /1١(‏ 0 . 384 ) (0417 ) بسنده عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله كي في 
الجنين غرة عبد أو أمة . قال : فقال الذي قضَّى عليه : أيعقلٌ من لا أكلّ ولا شرب ولا صاحَ فاستهل ؟ فمِثْلٌ ذلك يُطلَ ؟! 
فقال النبيئ ل : ١‏ إِنَّ هذا يقول بقولٍ شاعر ٠‏ فيه عُرّهٌ عبد أو أمّة ؛ . ورواه أبو داود رقم ( 451/5 ) وابن ماجه رقم 5114 ) 
وهو حديث صحبح وقال الخطابي في غريب الحديث 575/١‏ : قال أبو عمرو بن العلاء : قول رسول الله : « في الجنين غرّة 
عبد أو أمة وك لولا أن رسؤل الله أرادجالعةة معنى لقال : ١‏ في الجنين عبد أو أمة » » ولكنّه عَنى البياضَ حتى لا يُقبل في الدبة 
إلا غلامٌ أو جاريةٌ بيضاء » ولا يُقيَلَ فيها أسود ولا سوداء . قال أبو سليمان : وهذا شبيةٌ بالمعنى الأول لأنّ البياضيّ مما 
يُبتغى في الرقيق ٠‏ ويُزاد له في القيمة عرس د الام ٠‏ فمنْ أراد البياض في 
الجئس كالُوم والصقالبة لم يقدز عليه إلا بأن يرفمٌ في الثمن . اه 

0( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( 1؟/ 91 * ٠‏ 79/8 ) . 

(0) ميزان الاعتدال( ١١57/8‏ ). 
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وكانَ من جُملةٍ منْ قتلّ من أمرائهم أبو حاتم ٠‏ وأبو عبّاد » الخارجيّان » ثم لمّا استقامَتْ له وبه الأمور 
فى البلدان دخل بعد ذلك بلادً القَيْروانَ » فَمَهّدَها وأطّرها'' وأقَ أهلها . وقوَّرَ أمورّها. وأزال 
محذورّها . والله سبحانه أعلم . 


بناءٌ الّافقة المدينة المشهورة 
١‏ 9 - ر 

وفيها أمَرَ المنصورٌ ولدَهُ الْمَهْديٌ ببناء الرَافِقَة على مِنْوالٍ بناء بغداد في هذه السنة ؛ وأمرَ فيها ببناء سُورٍ 
وعمّل خندق حول الكوفة . وأخذ ما عرّمَ على ذلك من أموال أهلها » من كل إنسانٍ من أهل اليسار أربعين 
درهماً . وقد فرّضها أولا خمسة دراهم » ثم جباها أربعين أربعين ؛ فقال في ذلك بعضٌهم : 

يالقؤمي مارأينا في أمير المؤمنينا 
قسَمّالخمسة فينا وجَّانا أربعينا 

وفيها غَرَا الصائفة يزيدُ بن أسد السُّلّمي . وفيها طلب ملك الوُوم الصلحَ من المنصور . على أنْ يَحْمِلَ 
إليه الجزية . 

وفيها عزلَ المنصورٌ أخاةٌ العباس بن محمد عن الجزيرة » وعَدَّمَّةُ أموالا كثيرة . وفيها عزرَّلَ محمد بن 
سليمان بن على عن إمرة الكوفة ٠»‏ فقيل : لأمور بِلعْنّْهُ عنه » فى تعاطى منكرات وأمور لا تَلِيقٌ بالعمّال ؛ 
وقيل : لِمَثَلِهِ محمد بن أبي العَؤجاء » وقد كان ابن أبي العوجاء هذا زِنْديقاً ٠‏ يُقال إنه لما أَمَرَ بضرب عَنقه 
اعترفّ على نفسِه بوضع أربعةٍ آلاف حديث يحل فيها الحرام » ويُّحَرّمُ فيها الحلال » ويصوّمُ الناسَ يومَ 
الفطر » ويُمَطْدُهم في أيام الصيام » فأرادٌ المنصورٌ أن يجعلّ قتلَهُ لهُ ذنباً ؛ فعزلَةُ به ؛ وإنما أراد أنْ يُقيدَهُ 
منه + فقال له عيسى بن مومى : يا أميرَ المؤمنين لا تعزلةٌ بهذا ء ولا تقثلةٌ به » فإنه إنما قتلهُ على 
الرَنْدَقة » ومتى عزلتَهُ به شكرَةٌ العامة وذسُوك . فترَكَهُ حيناً ثم عزلهُ وولّى مكائهُ على الكوفة عمرٌ بن زهير . 

وفيها عزل المنصورٌ عن المدينة الحسن بن زيد وولّى عليها عمَّهُ عبد الصمد بن على » وجعل معه 
فليح بن سليمان مشرفاً عليه . وعلى إمرةٍ مكة محمد بن إبراهيم بن محمد ؛ وعلى البصرة الهيئم بن 
معاوية ؛ وعلى مصر محمد بن سعيد ؛ وعلى إفريقيّة يزيدٌ بن حاتم . 
وفيها توفي : 

صفوان بن عمر . 

وعثمان بن أبي العاتكة الدمشقيان . 


(1) هومن التأطير » وهو انَّخَاذ الإطار للبيت » وهو كالمئطقَةِ حَوْلَهٌ . القاموس ( أطر ) . 
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ومِسْعر بن كدام . 

ا وهو ابن ا ل ا ا 0 
000 وإنما شي الراوية لكثرة روه الشعر عن العرب . +١‏ 0 
دين عه الذلك أميرٌ المؤمنين في ذلك » فَأَنشدَهٌ تسعاً نسعاً وعشرينَ قصيدةً على حروفي المعجم ٠‏ كل 
قصيدة نحو من مه بيت . وزعم أنه لا شك شاع مم شتعزاءا:الغرت: إلا انعد لما لآ يحفظة ا غيذه : 

فأطلق له مئة ألف درهم . 

وذكر أبو محمد الحريري في كتابه ‏ ذُرّة العَوّاص ؛ أنَّ هشام بن عبد الملك استدعاهٌ من العراق من 
نائبه يوسف بن عمر » فلما دخل عليه إذا هو في دار قَوْرَاء'' » مُرَحَمَةٍ بالؤخام والذهب ٠»‏ وإذا عنده 
جاريتان حسّدّتان جدّاً » فاستنشدَةٌ شيئاً » فأنشده » فقال له : سل حاجَتّك . فقال : كائنة ما كانث يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : تطلق لي إحدى هاتين الجاريتين . فقال : هما وما عليهما لك . 
وأخلاهُ في بعض داره وأطلقٌّ له مئة ألف درهم . 

هذا مُلَخَصٌ الحكاية » والظاهرٌ أنَّ هذا الخليفة إنما هو الوليدُ بن يزيد » فإنه ذكَرَ أنه شَرِبَ معةٌ 
الخمر » وهشامٌ لم يكن يشرّب » ولم يكن نائبَهٌ على العراق يوسّف بن عمر » إنما كان نائبَهُ خالدٌ بن 
عبدٍ الله القَسْري » وبعدهٌ يوسف بن عمر بن عبد العزيز . 

وكانت وفاةٌ حمّاد في هذه السنة » عن ستين سنة . قال ابن 
المهدي في سنةٍ ثمانٍ وخمسين . فالله أعلم . 

وفيها قتل : 

حَمّاد : عَجْرَذِ؛' على الرَنْدَقّة » وهو حَمّاد بن عمر بن يونس بن كُليب الكوفي ٠‏ ويقال إنه واسطي » 


)١(‏ ترجمته فى طبقات فحول الشعراء ( 18/١‏ )» الأغاني (79/3) ». الفهرست ص١(‏ 174 ) » وفيات الأعيان 
(/705)ء سير أعلام النبلاء ( 191/9 )» النجوم الزاهرة ( 58/5 )» المنتظم لابن الجوزي (8/ 775 ) » 
نزهة الألباب فى الألقاب ص١‏ 777 ) » لسان الميزان ( 07/7" ) » المزهر للسيوطي ( 7548/76 ) . 

(0) الدار القوراء :انهه الجوف . لسان العرب ( قور ) 

(5) في وفيات الأعيان( ٠١9/7‏ ) . 

0 ترجمته في الأغاني ( ١17/15‏ ) » تاريخ بغداد ( 148/8 ) ٠‏ المنتظم لابن الجوزي ( 597/8 ) » وفيات الأعيان 
(؟/١١7)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 1907/17 ) » كتاب حماد عجرد ( ذكره النديم في الفهرست ص( 3١5‏ ؛ نزهة '” 


504 أحداث سنة ١ه‏ ووفياتها 
مولى بني سواد » وكان شاعراً ماجناً ظريفاً زنديقاً خَليعاً ٠‏ مُنَّهماً على الإسلام » وقد أدرك الدولتين 
الأمويّة والعباسية » ولم يشتهر إلا في أيام بني العباس ٠‏ وكان بينه وبين بشّار بن بُْد مُهاجاةٌ كثيرة » وقد 
قتل بشارٌ هذا على الرَّنْدَقةٍ أيضاً كما سيأتي » ودُفن مع حماد هذا جانب قبره . وقيل : إِنَّ حماد عجرد 
مات سنة ثمانٍ وستين » وقيل : إحدى وستين ومئة . فالله أعلّم . 


ثم جدخلت سنة ست وخمسين ومئة 


فيها ظَفِر الهيئم بن معاوية نائبٌ المنصور على البصرة بعمرو بن شدّاد » الذي كان عاملاً لإبراهيم بن 
عبد الله على فارس ؛ فقيل : أمر فقَطِعَتُ يداه ورجلاه وضربت عُنقه ثم صلب . 

وفيها عزل المنصورٌ الهيثم ب بن معاوية هذا الذي فعل هذه الفَعْلَةَ عن البصرة » وولَى عليها قاضيها 

سَوَّار بِنَ عبد الله » فجمع له ب بين القضاء والصلاة » وجعل على ث شُوْطتِها وأحداثها سعيد بنّ دَعْلّجِ » ورجع 
الهيشمٌ بن معاوية قاتل عمرو بن شدّاد إلى بغداد » فمات فيها فجأة في هذه السنة » وهو على بطنٍ جارية 
له » وصلى عليه المنصور . ودُفن في مقابر , بني هاشم » ويُقال : أصابَه عمرو بن شدّاد الذي قتله تلك 
القئلة . فليئَّقِ العبدٌ الظلم . 

ب الاين العباسٌ بن محمد أخو المنصور ؛ ونوَّابُ البلاد همٌ المذكورون في التي قبلها ؛ ؟؛ وعلى 
فارس والأهواز وكُوَرٍ دِجْلَةَ عمارةٌ بن حمزة ؛ وعلى كَرْمانَ والسّند هشام بن عمرو . 
وفيها تُوفّي : 

حمرّةٌ الزّات'' في قول وهو أحدٌ القرّاء المشهورين » والعُبّاد المذكورين ٠‏ وإليه تنسب المُدودُ 
الطويلة في القراءة اصطلاحاً من عنده » وقد تكلّم فيه بسبيها بعضٌ الأئمة » وأنكروها عليه . 

وسعيد بن أبي عَرُوبة وهو أولٌ منْ جِمّعَ السّن في قول . 

وعبدٌ الله بن شَوْدْب . 

وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي 

وحُمَرُ بن ذرٌ . 
َ- الألباب في الألقاب ( ؟/ 7 ) » لسان الميزان ( 44/7" ) » النجوم الزاهرة ( 58/5 ) . 
)٠١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد (5/ 786 ) . مشاهير علماء الأمصار ص( ١78‏ ) » الفهرست ص١(‏ 5: ) . صفة 

الصفوة ( 157/7 ) . المنتظم ( 188/8 ) ٠‏ وفيات الأعيان ( 7١77/7‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 40/9 ) » معرفة 


القراء الكبار ( ١١١/١‏ ) »ء العبر ( 7777/١‏ ) . طبقات المحدثين ص١( 75١‏ ) » ماثر الإنافة ( 18٠ /١‏ ) » الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ص( 477 ) » النجوم الزاهرة ( 78/5 ) » شذزات الذهب ( 710/١‏ ) . 
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ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومئة 


فيها بتّى المنصورٌ قصرّهٌ المسئّى بالحُلْد في بغداد » تفاؤلا بِالتَّخْليدٍ في الدنيا » فعندٌ كمال مات » 
وخَربَ القصرُ من بعده ؛ وكان المستحثٌ في عمارته أبانُ بن صدقة . والربيعُ مولى المنصور ‏ وهو 
حاجيُه - وفيها حوّل المنصورٌ الأسواق من قُرْبٍ دار الإمارة إلى باب الكؤْخ . 

وقد ذكرنا فيما تقدَّم سبب ذلك" . 

وفيها أمر بتوسعةٍ الطرقات » وفيها أمَرَ بعمّل جسر عند باب الشعير » وفيها استعرّض المنصورٌ جُندَهُ 
وهم مُلْبسون السلاح » وهو أيضاً لابسسٌ سلاحاً عظيماً ؛ وكان ذلك عند دِجُلة . 

وفيها عَرَّلَ عن السَّنْد هشامً بن عمرو وولَّى عليها معبد بن الخليل(") : 

وفيها غزا الصائفة يزيدٌُ بن أسيد السُّلّمِي » فَأَؤْغَلَ في بلادٍ الروم ٠‏ وبعث سِتّاناً مولى البَطال مقدّمةٌ بين 
يديه » ففتح حصوناً » وسَبَى وغَدِم . 

وفيها حَجٌّ بالناس إبراهيجُ بن يحيى بن محمد بن علي » ونُرّابُ البلاد هم المذكورونَ في التي قبلها . 
وفيها توفي : 

اللعيية ين واقف:. 
والإمام الجليل علّمةٌ الوقت أبو عمرو .عبد الرحمن بن عمرو الأورَاعي"' فقيهُ أهل الشام وإمامُهم . 
وقد بقي أهلّ دمشق وما حولها من البلاد على مذهبهٍ نحواً من مئتين وعشرين سنة . 


' . انظر ص( 85" , /الا” ) من هذا الجزء‎ )1١( 

(0) فى (باء ق ) : «سعيد بن الخليل » » والمثبت من (ح ) وتاريخ الطبري ( 91١١/4‏ )2 وما سيأتي في 
ص( 7078 ) من هذا الجزء . 

(؟) ترجمته فى الطبقات الكبرى لابن سعد ( 488/7 )» بحر الدم لأحمد بن حنبل ص( 514 ) ٠‏ التاريخ الكبير 
(80/0). الكنى والأسماء لمسلم 53/١‏ ). معرفة الثقات للعجلي ( 88/5 ). الجرح والتعديل 
.)184/١(‏ و(ه/+١)ء‏ مشاهير علماء الأمصار ص( 18٠‏ )2 الثقات لابن حبان ( 575/7 ) . التعديل 
والتجريح ( 47/7 ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( 88/ /141 ) » صفة الصفوة ( 4/ 1909 ) » وفيات الأعيان 
1١07/8 (‏ )ء تهذيب الكمال 707/107 ) » ميزان الاعتدال ( 4/ 05" ) » المقتنى في سرد الكنى (  ) 159/١‏ 
سير أعلام النبلاء ٠١7/07(‏ )ء الكاشف 788/١(‏ )». مولد العلماء ووفياتهم ( 560/١‏ ). طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص( 7/١‏ ) » تحفة التحصيل ص( 7١7‏ ) » تهذيب التهذيب ٠ ) 5١7/5‏ تقريب التهذيب ص(1417؟) » 
لسان الميزان ( /9/ 78 ) » النجوم الزاهرة ( 7/ 3١‏ ) » شذرات الذهب ( 541/١‏ ) . 


لل ترجمة الأوزاعي رحمه الله 


شيء من ترجمة الأوزاعي رحمه الله 


لح ب ب سه رج مل ا ا ار 
النستهم . قاله محمد بن سعد بعد "اولان غيزه : لم يكن من أنفُّسهم ء وإنما نزلَ في مَحَلَّةٍ الأوزاع ؛ و 
قريةٌ خارج باب الفراديس من قُرَى دمشق ؛ وهو ابن عم يحيى بن عمرو الشيباني . 

قال أبو رٌرْعة : وأصلَّهُ من سبي السُنْد » فتَرّلَ الأؤزاع » فغلّب عليه النسبةٌ إليها . 

وقال غيره : ولد ببَعْليِكٌ » ونشأ بالبقاع يتيماً في حجر أُمّه ٠‏ وكانت تنتقلٌ بو من بلدٍ إلى بلد » وتأدّب 
بنفسه » فلم يكنْ في أبناء الملوكِ والخلفاء والوزراء والشّجَارٍ وغيرهم أعقلَ منه » ولا أؤرّع ولا أعلم ولا 
أفصّح ولا أَوْقَرَ ولا أحلم ولا أكثرَ صَمْتاً منه ؛ ما تكلّم بكلمةٍ إلا كان المتعيّنُ على منْ سَمِعها من جلسائه 
أنْ يكتبّها عنهُ من حسيها . 

وكان يُعاني الرسائل والكتابة » وقد اكتتبّ مرَّةً في بعثٍ إلى اليمامة ؛ فسمع الحديث من يحيى بن 
اي كوه واققع لد فأرقده زلرن الراعلة إلى ابعر لسع من لأسن وا سيريق + سنا ليه فوج 
الحسنّ قد تُوفِيَ من شهرَئْن » ووجد ابنَ سيرين مريضاً » فجعل يتردّهُ لعيادته » فقوي المرضٌ به ومات ؛ 
ولم يسمع منه الأوزاعٌ شيئاً : 

ثم جاء فنزل دمشقّ بمحلَّةِ الأؤرّاع - خارج باب القَرَاديس - وسادً أهلّهًا في زمانه وسائرٌ البلادٍ في الفقْهِ 
والحديث والمغازي وغيرٍ ذلك من علوم الإسلام ؛ وقد أدركَ خلقاً من التابعين وغيرهم » وحدَّتٌ عنه 
جماعاتٌ من سادات المسلمين » كمالك بن أنس » والثوري والرُهري ‏ وهو من شيوخه - وأثنى عليه غيد 
واحدٍ من الأئمة » وأجمع المسلمونَ على عدالته وإمامته . 

قال مالك : كان الأوزاعي إماماً يُقتدى به . وقال سفيانٌ بن عُينة وغيره : كان الأوزاعيٌ إمامّ أهل 
زمانه ؛ وقد حي مرةً فدخلَ مكة وسفيانٌ الثوري آخدٌ بزمام جمَلِه » ومالك ؛ با القن سسوق :هو الخوري 
يقول : افسحوا للشيخ ؛ حتى أجلساة عند الكعبة ٠‏ وجلا بين يديه يأخذان عنه .. وقد تذاكت مالك 
والأوزاعي مرّةٌ بالمدينةٍ من الظهر حتى صَلَيًا العصر » ومن العصر حتى صَلَيّا المغرب ؛ فَعَمَرَهُ الأوزاعيٌ 
في المغازي » وغمَّرَهُ مالك في الفقه ٠‏ أو في شيء من الفقه . 

وتناظر الأوزاعيٌ والثوريٌ في مسجدٍ الخليفة في مسألةٍ رفع اليدَيْنِ : في الركوع والوّفع منه » فاحتجٌ 
الأوزاعيٌ على الرفع في ذلك بما رواةٌ عن الزُُهري عن سالم ٠‏ عن أبيه » أنَّ رسول الله يلِ كان يرفعٌ يدَيْهِ 


. ) 488 في ترجمته في الطبقات الكبرى ( /ا/‎ )١( 


ترجمة الأوزاعي رحمه الله كس 


في الؤكوع والرقع منه + :واجتج مج الثوري بحديث يزيد بن أبي زياد ٠‏ فغضِب الأوزاعيٌ وقال : تُعارضٌ 
حذيك لطر سد ل 1 بن أبي زياد وهو رجل ضعيف ؟! قاحمارٌ وجةٌ الثوري ٠‏ فقال الأوزاعي : 
لعلّكَ كرهت ما قلت ؟ قال : نعم . قال : فقَمْ بنا حتى نلتعنَ عند الوُكُن أيّنا على الحق . فسكت الثوريٌ . 

وقال مِقْلٌ بن زيّاد : أفتى الأوزاعنٌ في سبعينَ ألف مسألةٍ بحدَّثَنا وأخبرّنا . 

وقال غيذهما : أفتى في سنةٍ ثلاث عشرةً ومئة » وعمره إذ ذاك خمسنٌ وعشرون سنة ؛ ثم لم يزل يُفتي 
حتى نات + وعفله زاك . 

وقال يحيى القطّان عن مالك : اجتمع عندي الأوزاعيٌ والثوريٌُ وأبو حَنيفة » فقلتُ : أيهم أرجح ؟ 
قال : الأوزاعي . 

وقال محمد بن عَجُلان : لم أرَ أحداً أنصَصَ للمسلمينَ من الأوزاعي . 

وقال غيده : ما رُئِيَ الأوزاعئٌ ضاحكاً مقهقهاً قط ٠‏ ولقد كان يَعِظُ الناس » فلا يَبِقَى أحدٌ في مجلسه 
إلا بكى بعينه وبقلبه ؛ وما رأيناهُ نكي في مجلسِه قط . وكان إذا خَلا بكى حتى يُرْحَم . 

وقال يحيى بن معين : العلماء أربعة : الثوريٌ » وأبو حنيفة » ومالك ٠‏ والأوزاعي . 

قال أبو حاتم : كان ثقة مُتبِعلما سمع . 

قالوا : وكان الأوزاعييٌ لا يَلْحَنُ في كلامه , وكانك كتهت 5 لق المساور ونا فيها وتائليا 
ويتعجّبُ من فصاحتها وحلاوة عباراتها ؛ وقد قال المنصورٌ يوماً لأخظى كُتَابِهِ عنده ‏ وهو سليمانٌ بن 
مجالد ‏ : ينبغى أنْ نجيب الأوزاعيّ على ذلك دائماً لنستعينَ بكلامه فيما نُكاتبٌ به إلى الآفاق إلى من 
لا يعرفٌ كلام الأوزاعي . فقال : والله يا أميرَ المؤمنين » لا يَقَدِرٌ أحدٌ من أهل الأرض على مثل كلامه » 
ولاعلى شيءٍ منه . 

وقال الوليد بن مسلم : كان الأوزاعي إذا صلَّى الصُّبْح جلس يذكدُ الله سبحانه وتعالى حتى تطلعَ 
الشمس ؛؟ وكان يَأَيْدُ عن السلف ذلك » قال : ثم يقومون فيتذاكرون في اللغةِ والفقه والحديث . 

وقال الأوزاعي : رأيتٌ رب العرَّة في المنام فقال : أنت تأمرُ بالمعروف وتنهّى عن المنكر ؟ فقال 
ل ل ا 


0 ا ١‏ كفت إلى صر الو لاحر لل شيك قن ان لسن 
إليه . فقلت : ماذا تقول؟ فقال : هو ما أقولٌ لك . وإني رأيثُ كأنَّ قائلاً يقول : فلانٌ قدَري » وفلان 


ددن ترجمة الأوزاعي رحمه الله 
كذا » وعثمانٌ بن أبي العاتكة نعم الرجل ٠»‏ وأبو عمرو الأوزاعي خيرُ منْ يمشي على وجه الأرض ؛ وأنتَ 
مت فى يوم كذ ركلا فا محمد يو عير © قها جان الظور حدق هات ا وفيا عله هما 
0 5" 

وكان الأوزاعي رحمه الله كثيرَ العبادة » حسنّ الصلاة . وَرِعاً ناسكاً . طويل الصمت ٠‏ وكان يقول : 
منْ أطالَ القيامٌ في صلاة الليل هَوَنَ الله عليه طُولَ القيام يوم القيامة . أخدّ ذلك من قولِه تعالى : # وَمِرت 


3 ل سن يي جر سن ع ررس الإ سم 


َيل تسد لٌَوَسَيَحْهَُكاطوبِكا (ا إن مَؤْبٍ حبُونَ العاجلة ويَدَرُونَ ورَآءَهُمْ يوْما تيا © [الإنان 30-56 ] . 

وقال الوليد بن مسلم : ما رأيتٌ أحداً أشدّ اجتهاداً من الأوزاعي في العبادة . وقال غيرُه : حجّ فما 
نام على الراحلة » إنما هو في صلاة » فإذا نْعَسَ استندَ إلى القَتّب ؟ وكان من شدَّة الخشوع كأنه أعمى . 

ودخلت امرأةٌ على امرأةٍ الأوزاعي » فرأت الحصيرٌ الذي يُصلَّى عليه ميلولاً ٠‏ فقالت لها : لعل 
الصبيّ بال هاهنا . فقالت : هذا أثرُ دموع الشيخ من بكائه في سجوده هكذا يصبح كلَّ يوم . 

قال الأوزاغن: + عليك باثار من 'سلفت وإن رَفْضَكٌ النامن 6 وإياك واقوال:الرجال' وَإن رعرفرة 
وحسّنوه » فإِنَّ الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم . 

زقالةأبفا اصو عاك لخم موقت حيت ينك الشرينه وق مهالو دوقت هما قزرا بر سيك 
ما وَسِعَهم . 

وقال : العلمٌ ما جاء عن أصحاب محمد . وما لم يجىء عنهم فليس بعلم . وكان يقول : لا يجتمعُ 
حب عليّ وعثمانَ إلا في قلب مؤمن . وإذا أراد الله بقوم شرّاً فتح عليهم باب الجدّل » وسدّ عنهم باب 
العلم والعمّل . . 1 

قالوا : وكان الأوزاعيٌ من أكرم الناس وأسخاهم ٠‏ وكان له في بيت المال على الخلفاء إقطاعٌ صار 
إليه في بني أمية » وقد وصل إليه من خلفاء بني أمية وأقاربهم وبني العباس نحو سبعين ألف دينار » فلم 
يُمسِكُ منها شيئاً » ولا اقتنى شيئاً من عقارٍ ولا غيره » ولا ترك يوم مات سوى سبعة دنانير كانت جهازه ؛ 
بل كان يُنفق ذلك في سبيل الله وفي الفقراء والمساكين . 

ولما دخل عبد الله بن علي [ عمٌ السمّاح الذي أجلى بني أمية عن الشام » وأزال الله سبحانه وتعالى 
دولتهم على يده ]'' دمشقّ فطلب الأوزاعي ٠‏ فتغيّب عنه ثلاث أيام » ثم حضّرٌ بين يديه » قال الأوزاعي : 
دخلتُ عليه وهو على سرير » وفي يده خَرُرَانة » والمسوَدَةٌ عن يمينه وشماله » معهم السيوفٌ مُضْلَّئَة ؛ 


0 


)20 في تاريخه ( 70/ ١95‏ ) . 
إفة ليس ما بين المعقوفين في ( ب . ح ) ء وهو من( ق ) . 


ترجمة الأوزاعي رحمه الله ردصن 
والعُمد الحديد » فسلمتٌ عليه فلم يَدْدٌ » ونكت بتلك الخَيْرُرَانةٍ التي في يده ثم قال : يا أوزاعي » ما ترى 
فيما صنعْنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة عن العباد والبلاد ؟ أجهاداً ورباطاً هو ؟ قال : فقلت : أيّها 
الأمير ١‏ يعت شب رن الأنصاريّ يقول : سمعتٌ محمد بن إبراهيم التيميّ يقول : نشت 
علقمة بن وقاص يقول : سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب يقول : سمعتٌ رسول الله يك يقول : ١‏ إنما الأعمال 
بالكّانت + وإنما لكل امرئواما نوق + فحن كانت حجرثة إلى الل ووشولةة»:فهخرثة إلى الله ورمتولة .ومن 
كانث هجرثة لِدّنيا يُصيبها » أو امرأةٍ يتزوّجُها فهجرثهُ إلى ما هاجَرَ إليه 11 + قال # فكت بالحررانة أشي 
با يكت اارسل مز خزلة شرن يدهم على غنات يروم ثم قال : يا أوزاعيّ » ما تقول 
في دماء بني أمية . فقلت : قال رسول الله يكل عََلِلِ 8 : ”لا يَحِلٌ لمسلم دم ائرىء مسلم إل بإحدى ثلاث : النفسٌ 
نفس ؛ واي لزاني ٠‏ والتارك لدي المفارق للجماعة 9 ل ل 
0 فكت أشدٌ مما كان يكت قبل ذلك ؛ ثم قال : ألا نْوَلِيك القضاء ؟ فقلت : 
أسلاتكَ لم يكونوا يَُقُونَ علي في ذلك » وإني أَحِبُ أن يتم ما ابتدؤوني به من الإحسان . فقال 0 
تحت الانصراف . فقلت إن ورائي حُرَماً ؛ وهم محتاجونٌ إلى القيام عليهنَ وسترِهن » وقلوبُهنَ مشغولةٌ 
. قال : وانتظرتٌ رأسى ي أن يسقط بين يدي؛ فَأمَرَنِي بالانصراف» فلما خرجتٌ إذا برسوله من ورائي» 
ا ا ا 1 


قال : وكان في تلك الأيام الثلاثة صائماً » فيقال : إِنَّ الأمير لما بلغه ذلك عرّضَ عليه الفِطرَ عندَةُ 
فأبَى أن يُفطرَ عندّه . 

قالوا : ثم رحل الأوزاعئٌ من دمشق ٠‏ فنزل بيروت مُرابطاً بأهله وأولاده . قال الأوزاعي : وأعجبني 
في بيروت أنّي مررثٌ بقبورها . فإذا امرأة سوداءٌ في القبور فقلثٌ لها : أين العِمَارَةٌ يا هَنَنَاه" ؟ فقالت : 
إن أردتٌ العِمَارَةَ فهي هذه وأشارت إلى القبور - وإِنْ كنت تُرِيدٌ الخراب فأمامّك ‏ وأشارت إلى البلد - 
فعزمتٌ على الإقامةٍ بها . 


وقال محمد بن كثير : سمعتٌ الأوزاعيّ يقول : خرجتٌ يوماً إلى الصحراء » فإذا رِجْلُ جرال“ » 


.)١969()١61١6/9(ملسمو ؛‎ )١() 5/١ ( أخرجهالبخاري‎ )١( 

(') أخرجه البخاري (5/ 701١‏ )( 5584 ) ؛ ومسلم(17750()10*/9) ؛ وغيرهما. 

00 يا هنتاه : قال الخطابي : معناه يا هذه » يقال للمذكر إذا كني عنه : هَنّ » وللمؤنث هَنَة . وقد ذكر الحُميدي أن 
نشكاء التلياك © فهوانسة إلى الثله وله المعرفةاخريية اللعديت لابن الحروق 6ه وه 6 

(4) الرّجْل : الطائفة من الشيء » أنثى ؛ وخصّ بعضهم به القطعة العظيمة من الجراد والجمع أرجال ؛ وهو جمعٌ على 
غير لفظ الواحد . لسان العرب ( رجل ) . 


ون ترجمة الأوزاعي رحمه الله 
وإذا شخصٌ راكبٌ على جَرَادةٍ منها وعليه سلاحح الحديد » وكلَّما قال بِيدِهِ هكذا- إلى جهةٍ -مالَ الجرادٌ مع 
يده وهو يقول : الدنيا باطل باطل باطل ٠‏ وما فيها باطل باطل باطل . 

وقال الأوزاعي م رجلٌ يخرج يوم م الجمعة إلى الصيد » ولا ينتظرٌ الجمعة . ا 
ببغلته  ٠‏ فلم يبقّ منها إلا أُذناها . 


وخرج الأوزاع'» يوماً من باب مسجدٍ بيروت » وهناك كان فيه رجلٌ يبيعٌ الناطفا"”' 3 وإلى جانبه 
رجلّ يبيع البصل وهو يقول له : يا بصل أحلى من العسل ؛ أو قال : أحلى من الناطف . فقال الأوزاعي : 
مسو سا ا الا 

وقال الواقدي : قال الأوزاعي : كُنَا قبل اليوم نضحكٌ ونلعب » أما إِذْ صِرْنا أئمّةَ يُقَتدَى بنا فلا نرى 
أن يسعنا ذلك » وينبغي أن نتحمّظ . 


وكتب إلى أخ له : أمَا بعد » فقد أحيط بك من كلّ جانب ٠‏ وإنه يُسارُ بك في كل يوم وليلة ٠‏ فاحذر 
لله والقيامَ بين يديه » وأنْ يكون آخرَ العهدٍ بك . والسلام . 

وقال ابن أبي الدنيا؟» : حدّثني محمد بن إدريس » سمعتٌ أبا صالح كاتب اللَيث يذكُرُ عن الهْل بنٍ 
زياد » عن الأوزاعي أنه وعَظ فقالٌ في موعظته : أيها الناس تقرَّوا بهذه النّعّم التي أصبحتم فيها على الهرب 
من نار الله الموقدة , التي تطّلِعُ على الأفئدة » فإنّكم في دار الثَرَاءُ فيها قليل » وأنتم عمًّا قليل عنها 
راحلون » خلائف بعد القرون الماضية . الذين استقبلوا من الدنيا آنْقَها وزهرتّها » فهم كانوا أطولَ منكم 
أعماراً ٠‏ وأمَدَّ أجساماً » وأعظم أحلاماً » وأكثرَ أموالاً وأولاداً ؛ فخدّدوا الجبال . وجابوا الصخْر 
بالواد » وتنقّلوا في البلاد » مؤيّدِينَ بطش شديد وأجسادٍ كالعماد » فما لَبنّتٍ الأيامٌ والليالي أن طوّث 
آثارهم ٠»‏ وأخريبثُ منازلهم وديارهم #بوأنشت ذكرّهم2, ف #8 هَل يجش متهم يَنْ أحَدٍ أو صَْمَعٌ لَهُمْ كرا » 
١‏ مريم :148 كانوا بلهْوِ الأمل آمنين » وعن ميقات يوم موتهم غافلين » ٠‏ فأبوا إيابَ قوم نادمين » ثم إنكم 
قد علمتمٌ الذي نرّلَ بساحتهم بياتاً من عقوبة الله ٠‏ فأصبح كثيرٌ منهم في ديارهم جائمين » وأصبح الباقون 
المتخلفون يُبصرون في نعمة الله » وينظرون في آثار يقْمَتِه ٠‏ وزوالٍ نعمته عمَّنْ تقدّمَهم من الهالكين ؛ 
ينظرون والشر في مساكنّ خاليةٌ خاوية » وقد كانث بالعرٌ مَحُفوفة » وبالنعم معروفة » والقلوب إليها 


)01 من هنا إلى كلمة الأوزاعي في الخبر التالي ساقط من نسخة ( ب ) . 

() الناطف : القَبَيْط » ؛ لأنه يتنطف قبل استضرابه أي يسيل ويقطرٌ قبل خشورته » وهو نوعٌ من الحلواء » يسمّى القبَيطى 
إذا أنََوه » وإذا ذكّروه قالوا : قبّيْط . لسان العرب ( نطف ) . 

() ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 

(:) في كتابه الشكر ص( 1١14‏ )(0”) . 


ترجمة الأوزاعى رحمه الله مدع 


مصروفة . والأعين نحوها ناظرة ٠‏ فأصبحث آية للذين يخافونَ العذابٌ الأليم » وعبرةً لمن يَحْشََّى » 
وأصبحثم بعدّهم في أجل مَنقوص » ودنيا منقوصة ء في زمانٍ قد وَلَّى عَفْوُه » وذهب رجاؤٌه وحَيْدهُ 
وصفؤه » فلم يق منه إلا جْمَّهُ شَرا' . وصبَابةٌ كدر وأهاويلٌ عِبّر ٠‏ وعُقوباتُ غِيّر ه وإرسال فتن » 
وتتابع زلازل » ورذالة خَلّف ؛ بهم ظهر الفسادٌ في البرّ والبحر . [ يضيّقونَ الديار » ويُّعْلونَ الأسعار » 
يعابر كيز وم العار وز شال 1 ؛ فلا تكونوا أشباهاً ِمَنْ خدَعَة الأمل » وغَرّة"” لوك كله ولنيت 
به الأماني ؛ نسألَ الله أن يجعلنا وإيّاكم ممّنْ إذا دعي بَدَر ٠‏ وإذا نهي انتهى وعَقَل مثواة*) ٠‏ فمهل لنفسه . 

وقد اجتمع الأوزاعيٌ بالمنصور حين دخل الشام ء ووعظة واحتة التتصور توعطمة: :.:ولم اراد 
الانصراف من بين يديه استأذنه في أنْ لا يلبسسّ السواد . فأذِنَ له .» فلما خرج قال المنصور للربيع 
الحاجب : الْحَفّهُ فاسأَلْهُ لِمَ كَرِهَ لَبْسنَ السواد ؟ ولا تُعلِمْهُ أنّي قلتُ لك . فسألَهُ الربيع » فقال : لأني لم أرّ 
مُحْرِماً أحرّمٌ فيه » ولا ميتاً كُمّن فيه » ولاعروساً جُليَتْ فيه . فلهذا أكرهّه . 

وقد كان الأوزاعيٌ في الشام معطّماً مُكَدَماً » أمرُهُ أعر عندهم من أمر السلظان » وقد هم به بعضٌ 
الولاة مرّة » فقال له أصحايه : دَعهُ عنك , واللملو أمرّ أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك . 

ولما مات جلس على قبرِه بعض الولاة فقال : رحمك الله » فوالله لقد كنت أخافٌ منك أكثرَ مما أخافٌ 
من الذي وللآني- د يعني المنصور . 

اناي إن سيق 4ن باورا على ل وعد ل ا 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة : حدّثئنا محمد بن عُبيد الطّنّافسي ٠‏ قال : كنثُ جالساً عند الثوري . 
فجاءه رجلٌ فقال : رأيثٌ كأنَّ ريحانة من المغرب - يعني قُلعَتْ ‏ قال : إِنْ صدقَتْ رؤياك فقد مات 
الأوزاعي . فكتبوا ذلك » فجاء موثٌ الأوزاعيّ في ذلك اليوم 

وقال أبو مُسْهر : بلَعَنا أنّ سب موتِه أنَّ امرأته أَغلقَتْ عليه باب حمّام فمات فيه » ولم تكن عامدةٌ 
ذلك . فأمَرَها سعيدٌ بن عبدٍ العزيز بعتّق رقبة . قال وما علق ذف لاقف ولا تار ليقن إل 
ستةٌ وثمانين فضَّلَتْ من عَطَايْه . وكان قد اكب في ديوانٍ السّاحل . 


»١(‏ في الشكر لابن أبي الدنيا : « حمة » بالحاء المهملة » والمثبت من الأصول . والحمّة ‏ بالحاء المهملة وتخفيف 
الميم - : هي الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور ونحو ذلك أو تلدغ بها » وسَمٌ كل شيء يلدغ ويلسع . 
لسان العرب ( حمم » جمم ) . 

(") ما بين المعقوفين زيادة من ( ق ) » ليست في ( ب » ح ) ولا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا . 

() في (ق):«وغيرَهُ » » والمثبت من ( ب . ح). 

() كذا في ( ق ) » وفي كتاب الشكر « ممن وعى نفسه فانتهى وعقل مسراه » » وفي ( ح ) : « ممن دعى بدره » » وفي 
( ب ) ١:‏ ممن وعى نذره وبلغ انتهى وعقل مثواه » 


دبج أحداث سنة 34اه 


وقال غيره : كان الذي أغلّقَ عليه باب الحمّام صاحبُ الحمَّام » أغلقَهُ وذهبَ لحاجةٍ له » ثم جاء 
ففتح الحمَّام فوجدَهُ ميتاً قد وضع يِدَهُ اليُمى تحت خدّه وهو مستقيل القبلة . رحمه الله . 

قلت : لا خلافٌ أنه مات ببيروتٌ مُرَابطاً » واختلفوا في سنةٍ وفاته » فروى يعقوبٌ بن سفيان عن 
سلمة » قال : قال أحمد : رأيثٌ الأوزاعيّ وتوفي سنةً خمسين ومئة . قال العباس بن الوليد البيروتي : 
ُوفي يوم الأحد أولَ النهار لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وخمسين ومئة » وهو الذي عليه الجمهور ٠»‏ وهو 
الصحيح » وهو قولٌ أبي مُسهر » وهشام بن عمارء والوليد بن مسلم في أصمٌ الروايات عنه ‏ 
ويحيى بن معين » ودْحَيم ٠‏ وخليفة بن خياط ٠‏ وأبي عبيد » وسعيد بن عبد العزيز » وغير واحد . قال 
العباس بن الوليد : ولم يبلغ سبعين سنة . وقال غيره : جاوز السبعين . والصحيح سبع وستون سنة . 
لأنْ ميلادَهٌ في سنةٍ ثمانٍ وثمانين على الصحيح . وقيل : إنه ولد سنة ثلاث وسبعين . وهذا ضعيف . 

وقد رآه بعضُهم في المنام فقال له : دُلّّي على عمل يُقرَيمي إلى الله . فقال : ما رأيثُ في الجنةٍ درجة 
أعلى من درجةٍ العلماء العاملين ثم المحزونين . 


ثم دخلت سنة تماق وخمسين ومئة 


فيها تكامل بناء قصر المنصور المسمّى بالخُلْد » وسكتة أياماً يسيرّة ثم مات وتركّه . 
وفيها مات طاغيةٌ الروم . وفيها وجَّه المنصور ابه المهديّ إلى الرقة » وأمرَّهُ بِعَزْل موسى بن كعب 
عن الموصل ٠»‏ وأن يُولَّ عليها خالد بن بَرْمَّك » وكان ذلك بعد نُكْنَةٍ غريبةٍ اتفقتْ ليحيى بن خالد » وذلك 

أنَّ المنصور كان قد عَضِبَ على خالد بن بَرْمَك » وألرَّمَهُ بِحَمْل ثلاثةٍآلاف ألف . فضاق ذَرْعاً بذلك » ولم 
هن للامال ولاتطال: + رمك عن أكترها طلبافية نوق غلا تلقنة إناد :مدو أن يعمل الك فى قدو الدافانة 
أيام وإلا فدَمُهُ مَدَر . فجعل يُرِسِلٌ ابنَهُ يحيى إلى أصحابه من الأمراء يستقرضُ منهم » فكان منهم مَنْ أعطاةٌ 
مئةَ ألف . ومنهم أقلَّ وأكثر . قال يحيى بن خالد : فبينا أناذاتَ يوم من تلك الأيام الثلائة على جسر بغداد 
الف كو اال ات ال رك ال ا 
الجسر ٠‏ من الطَرْقِيّة » فقال لي 3 . فلم أَلتَفِثْ إليه » فتقدم حتى أخذ بلجام فرسي ثم قال لي : أ 
مَهُموم ؛ جع ال ملك ء لون دا في هذا الموضع واللواة بين يديك » إن كان ما قلث لك حقا 
فلي عليك خمسة آلاف . فقلت : نعم » ولو قال خمسون ألفاً لقلتُ نعم , لِيُعْدِ ذلك عندي . وذهبت 
لشأني » وقد بقي علينا من الحمل ثلاثُ مئةٍ ألف ٠‏ فوَرَدٌ الخَبَّرُ إلى المنصور بانتقاض المّوصِل ٠‏ وانتشارٍ 
الأكراد فيها » فاستشار المنصورٌ الأمراة مَنْ يصلح للمَؤصل ؟ فأشار بعضّهم بخالد بن بَرْمَك » فقال له 
المنصور : أوَ يَصْلْحُ لذلك بعد ما فعَلّنا به ؟ فقال : نعم » وأنا الصَّامِنٌُ أنه يصلّحٌ لها . فأمر بإحضاره ١‏ 


ترجمة المنصور كدان 

فولاهُ إياها » ووضَمَ عنه بقيّةَ ما كان عليه ٠‏ وعمَّدَ له اللَوَاء ٠‏ ووَلَى ابنهُ يحبى أَذْرَبييجان » وخرج النامنُ في 
خدمتهما . قال يحيى : فمرّزنا بالجشْر . فثار لي ذلك الزاجِدُ فطالبّني بما وعدتّه به . فَأمَرْتُ له بهء 
فقَبَضَ خمسة الاف . 

وفي هذه السنة خرج ج المنصور إلى الحج » فساق الهَدْيّ معه » فلما جاوز الكوفة بمرّاجل أخذةٌ وجَعْةُ 
الذي مات به » وكان عنده سوءٌ رَاجٍ » فاشتدٌ عليه من شدَّة الحَرٌ وركويه في الهواجر , وأَخَدَهُ إسهال ؛ 
وأفرَط به » فقَوِيَ مرضهٌ » ودخل مكة فتُوفي بها ليلةَ السبت . لِسِتّ مَضَيْنَ من ذي الحجّة ٠‏ وصلَّيَ عليه » 
ودُفن بِكَدَاء عندَ ثَييّةِ باب الْمَعْلاةِ التي بأعلى مكة » وكان عُمْرهُ يومئذٍ ثلاث - وقيل أربعاً وقيل خمساً - 
وستين » وقيل : إنه بلغ ثمانياً وستين ٠‏ والله أعلم . 

وقد كتمٌ الربيعٌ الحاجبُ موتّهُ حتى أخذ البيعة للمَهْدِيٌّ من القَوّاد ورؤوس بني هاشم » ثم دفن . وكان 
الذي صلى عليه إبراهيمٌ بن يحيى بن محمد بن علي » وهو الذي أقام للناس الحجّ في هذه السنة . 


وهذه ترجمة القن 


هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ أبو جعفر المنصور ء 
وكان أكبرَ من أخيه أبي العباس السمّاح ٠‏ وأمّهِ أمُّ ولد » اسمها سلامة . 


وروى عن جدّه عن ابن عباس . أنَّ رسول الله يِِ كان يتخمّم في يمينه . أورده ابن عساكر'' من طريق 
محمد بن إبراهيم السلمي عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن أبيه المنصور به . 

ار اناا لاد عد اعدو لاجد يع تولاج ويل م واوا كدو يوار يعود يناه 
لأنه ولد سنةً خمس وتسعين على المشهور في صفر منها بِالحْمَيِمّة من بلادٍ البَلقَاء » وكانت خلافتة ثنتين 
وعشرين سنة إلا أياماً » وكان أسمر اللّون » موثَرَ اللّمّه » خفيف اللّحيّة » رَحْبَ الجَبهّة » ٠‏ أقنى الأنف ء 
لفاك الو كان شه تمانان اللنافت عالط انيه الل ؛ وتقبله القلوب » وتتبعه العيون » 
يعرفٌ الشرف في مواضعة*) ٠‏ والعِيْنَ في صورته » والليث في مشيته . هكذا وصفه بعض] مَنْ رآة*) 


» ) 198/75 ( تاريخ ابن عساكر‎ » ) 57/١ ( تاريخ بغداد‎ » ) 470/١ ( ترجمته في طبقات المحدثين بأصبهان‎ )١( 
نزهة الألباب لابن حجر‎ » ) 517/١ تهذيب الأسماء للنووي ( 540/7 )ء المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ 
(7055/6؟19).‎ 

(5) تاريخ ابن عساكر ( 7997/55 ) . 

7 0 في تاريخ ابن عساكر « أبهة الملوك » . 

(4) في تاريخ ابن عساكر « تواضعه » . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( 781١/75‏ ) . 


وقد صمٌّ عن عن ابن عباس أنه قال : منًا السمّاح والمنصور . وفي رواية : حتى نسلمّها إلى عيسى ابن 
مَهُ سلامة قالث : رأيتُ حين 


و 
2 ع 
ا 


مريم . وقد رُوي مرفوعاً ولا يَصِحَّ ٠‏ ولا وَقَفَهُ أيضاً . وذكر الخطيبُ أنَّ 
ا ل ل “اقل راق 
المنصورٌ في صغره مناماً غريباً » كان يقول : ينبغي أنْ يُكنّبَ في ألواح الذهب . ويُعلّق في أعناق 
الصبيان » فقال : رأيتٌُ كأنّي في المسجدٍ العا : وإذا رسول الله يَلهِ في الكعبة والنانُ مجتمعون 
حولّها » فخرج من عندِه منادٍ أين عبدٌ الله ؟ فقام أخي السمّاحُ يتخطى الرجالَ حتى جاء بابّ الكعبة ٠‏ فأخذ 
بيده » فأدخلهُ إِيّاها » فما ليث أنْ خرج ومعه لواء أسود . ثم نودي أين عبد الله ؟ فقمت أنا وعمي 
عبد الله بن علي نستبق » فسبقته إلى باب الكعبة فدخلتها » فإذا رسول الوك وأبو بكر وعمر وبلال » فعقَدَ 
لي لواء وأؤصاني بِأمّته وعَمّمَني عِمَامةٌ كُودُها ثلاثةٌ وعشرون كُوراً » وقال : « خذها إليك أبا الخلفاء إلى 
وك 


وقد انمق عدر لخر في ابام بي احاتم اتسمع رن توتحت الحم و بترت فين الرزبة اونا 0 040: 
مِمَّنْ تكون ؟ فقال : من بني العباس . فلمًّا عرف منه نسَبّه وكنيته قال : أنتَ الخليفة الذي تلي الأرض . 
فقال له : وَيْحَك ! ماذا تقول ؟ فقال : هو ما أقولٌ لك . فضَعْ لي خطّك في هذه الدْفْعةٍ أن تُعطيّني شيئاً إذا 
وَليت . فكتب له » ٠‏ فلمًا ولي المنصور أعطاه » وأسلم نوبختٌ على يديه » وكان قبل ذلك مَجُوسيَّاً ٠‏ ثم 
كان من أخصيٌ أصحاب المنصور . وقد حجّ المنصورٌ بالناس سنة أربعين ومئة » وأحرَمَ من الحيرّة . وفي 
سنةٍ أربع وأربعين » وفي سنة سبع وأربعين » وفي سنةٍ ين وخحمسين » ثم في هذه السنة التي مات فيها . 
وبتى بغداة وَالوضّافة والدافقة ٠‏ وَفَضرَة الخلد. , 


0 


.قال الربيعٌ بن يونس الحاجب : سمعتٌ المنصور يقول : الخلفاءٌ أربعة : أبو بكر . وعمرء 
وعثمان » وعلي . والملوك أربعة : معاوية » وعبدٌالملك بن مروان » وهشامٌ بن عبد الملك » وأنا"» : 


فقال : أصبت . وذلك 0-7 ار 


سلطانٌ الله في أرغه 2 ا 2 وار عل 3 500007 ا ؛ وقد 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 54/١‏ . 76 ) »ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( 700/1 ء 
305). 

(؟) تاريخ ابن عساكر ( 709/97 ) . 

م2 في الأصل : وأعطيته ٠‏ وفي بعض النسخ : وأعطيه بإذنه . 


ترجمة المنصور حون 

جعلني الله عليه قُفّلاً ٠‏ فإنْ شاء أن يفتحَني لأعطياتِكُمْ وقَسْم أرزاقكم فتَحَني » وإذا شاء أن يقلي قفلني 
فارغبوا إلى الله أيها الناس ٠»‏ وسلوه لي 1104 لوم التروت! لني واكك عي للدي لمكي به توا كدان 
إذ يقول : # لوم عملت لك دبك وَأَمَمْتُ عَلدَكُ يمت وَرَضِيتٌ لَكُم الوسلم ديا [ المائدة : *] » أن يُوفقَني 
ل ير 
أرزاقكم بِالعَدْلٍ عليكم , فإنه سميعٌ مُجِيب') 

وقد خطب يوما فاعترضّةٌ رجل وهو يُثني على الل عرٌ وجل فقال ل 
ذاكرة » واتَّق الله فيما تأتيه وتذره . فسكتّ المنصورٌ حتى انتهى كلامٌ الرجل ٠‏ فقال : 0 
مِكَنْ قال الله عرَّ وجل فيه # وَإِدَا ِل لَهُ أتَق الله أَحَدََهُ ألهِرَّه اشم © 1 البقرة الدلم]ء 2 جتاراً 
عه 4 الها الام ». إن الوغطة. عزج تون ترد ليت حسفي فال للويول كينا اذك قر _مقاليك 
هذه تريدُ وجة الله » وإنما أردتَ أنْ يُقالَ عنك : وَعَظ أميرَ المؤمنين . أَيْها الناس . لا يغرَنكم هذا » 
فتفعلوا كفعله . ثم أَمَرَ به فاحتفظ به وعاد إلى خُطبته فأكملها , ثم قال لِمَنْ هو عنده : اعرض عليه 
الدنيا » فإِنْ قبلها فأْعلِمْني , ماف لق ا نار لو ا ا رار 
الدنيا » فولَآهُ الجسْبّةَ والمظالم » وأدخلّهُ على الخليفة في برّةِ حسئة ٠‏ وثياب وشارة وهيئةٍ دُنيويّة » فقال 
له الخليفة : ويحك ! لو كنت مُحِقَاً مُريداً وجة اللهربما قلتَ على رؤوس الناس لما قَبلْتَ شيئاً مِمَا أرى ‏ 
ولكنْ أردتَ أنْ يُقالَ عنك : إِنَّكَ وعظت أميرَ المؤمنين » وخرجت عليه . ثم أَمَرَ به فضْربّت عنقه . 

وقنة قال المنصور لأبنه المؤْدى + إن اللخليفة الآ يُضنلكه إلا التفوى ٠:‏ والسلطان لا تضلحة إلا 
الطاعة » والرعيّة عيّهُ لا يصلِحُها إلا اذل » وأولى الناس بالعَفْو قدَرُهم على العُقوبة » وأَنقَصٌ الناس عقلا 
مَنْ ظَلَمَ مَنْ دوه . وقال أيضاً : يا بُني » استدم النعمة بالشكر ٠‏ والقدرة بِالعَفُو » والطاعة بالتأليف . 
والنصرٌ بالتواضع والرحمة للناس ١‏ ولأاددز شوك ين التننا ٠‏ ونصيبَكَ من رحمة الله . 

وحضّرٌ عندَهُ مباركٌ بن فضَالة يوماً وقد أمَرَ برجل أنْ يُضرب عُنقَه » وأحضرٌ النَطمٌ والسيف . فقال له 
مبارك : سمعتٌ الحسين يقول : قال رسول الله يل : ” إذا كان يومٌ القيامة نادَى منادٍ : لِيَقُمْ مَنْ كان أجِرُهُ 
على الله . فلا يقوم إل مَنْ عَمَا » . فأمَرَ بِالعَفُو عن ذلك الرجل . ثم أَحَدَ يُعَدّةُ على جُلسائه عظيم جرائم 
ذلك الرجل » وما صنعّه . 


د 
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وقال الأصمعي : أتي المنصورٌ برجل ليعاقِبّه » فقال : يا أمير المؤمنين » الانتقامُ عَدْل » والعَمَوٌ 
0 2 ع 8 ع 0 32 00 32 000 ع 
فضّل » وتُعِيذ أميرٌَ المؤمنين بالله أنْ يَرْضَى لنفسِه بأؤكس النْصِيبَيْن » وأذْتّى القِسْمَيْن » دون أرفع 
الدرجتيْن . قال : فَعَفا عنه . 


.)51١ 65591١ تاريخ ابن عساكر ( ؟55/‎ )١( 


001 ترجمة المنصور 


وقال الأصمعي : : قال المنصورٌ لرجل من أهل الشام : احْمَّد الله يا أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون 
بولايتنا . فقال : إِنَّ الله لا يَجْمَعُ علينا حَشَّفاً وسُوءَ كَيْل'' ؛ ولايتكم والطاعون . 


والحكاياتٌ فى ذكر حلمهِ وعفوه كثيرةٌ جداً . ودخل بعضٌ الزمّاد إلى المنصور فقال : إنَّ الله 
ل 0 ٠‏ ليله تَمْخَضٌ عن 
يوم لا ليلة بعدّه . قال : فأف نك المتهوو اقول وام لهيفال 4 .“فقال “لو اتخيتحث إلن اللف: لما 


و 1 


و عظتك . 


ودخل عمرو بن عُبِيد القدَرِيُ على المنصور . فَأكرّمَهُ وعظّمَهُ وقرّبَه » وسأله عن أهلِه وعِيّالِه » ثم قال 
له : عِظَنِي . فقرأ عليه سورة المَجْر # إِنَّ ريّكَ لَأَلمرْصَادٍ © [ الفجر : ١6‏ ] . فبكى المنصورٌ بُكاءً شديداً . 
حتى كأنهُ لم يسمَعْ بهذه الآيات من قبل » » ثم قال له : زِدْنِي . فقال : إنَّ الله قد أعطاكَ الدنيا بأسرها فاشتر 
نَفسَكٌ ببعضها . وإِنَّ هذا الأمرّ كان لِمَنْ قبلكَ ثم صار إليك » ثم هو صائرٌ لِمَنْ بعدّك » واذْكُُ ليلةً تُسْفِد 
عن يوم القيامة . فبكى المنصورٌ أشدٌ من بُكائه الأول . حتى اختلقّت أجفائة"' ؛ فقال له سليمان بن 
مجالد : رفقاً بأمير المؤمنين . فقال عمرو : وماذا على أمير المؤمنين أنْ يبكيّ من خشية الله عر وجل ؟! 
ثم أمر له المنصور بعشرةٍ آلاف درهم . فقال : لا حاجة لي فيها . فقال المنصور : والله لتأخذنّها . 
فقال + والله لآ أَحَدَنُها . فقال له المهدي وهو جالسنٌ في سواده وسيفه إلى جانب أبيه : أيحلفُ أمير 
المؤمنين وتحلفٌ أنت ؟ فالتفت إلى المنصور فقال : ومَنْ هذا ؟ فقال : هذا ابني محمد الْمَهْدِي » ولي 
العَهُدِ من بعدي . فقال عمرو إِنّك سَمّيتهُ اسم لم يستحقّه بعملِه هذا ء واألبسيّهُ لبُوساً ما هو لَبُوس 
الأبرار » ولقد مهدتٌ له أمراً أمنَمُ ما يكونٌ به أشعَلٌ ما يكونٌ عنه . ثم التفت إلى المهديٌّ فقال : يا ابنَ 
أخي : إذا حلفت أبوك وحَلَفَ عَمك فلآنْ يَحْنَثَ أبوكَ أَئْسَرُ من أن يَحنث عمّك ٠‏ لأنَّ أباك أقدَدٌ على 
الكمَارَةِ من عمّك . ثم قال المنصور : يا أبا عثمان هل مِنْ حاجة ؟ قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : 
لا تبععث إليّ حتى آتِيكَ » ولا تعطني حتى أسألك . فقال المنصور : إذاً واللهملا نلتقي . فقال عمرو : عن 
خاي سالتئ:, :فَودعة وانضرف.. هلما ون أمدة بسر وهو يدول 


)1١(‏ قال أبو عبيد : من أمثالهم : أَحَسْفاً وسُوء كَيْل ! قال أبو بكر : يُقال كلك لخي أكيله كَيْلا ٠»‏ وأوفاني كيلة 
حَسَنة . ومن أمثالهم أحشَفاً وسوءً كل ! هكذا أتى المثل كيْلة لا كَل ل ا 
ص( 7074 ) . وا متم الأنيال 1" )2 ل 0 
والجلسة ٠‏ والحَشَفْ أرداً التمرء أيْ أتجمعٌ حشَقاً وسُوء كيل ؟ يُضرَبُ لِمَنْ يَجمَمُ بين خصاتَينِ مكروهتين . , 
جمهرة الأمثال ( ٠ ١/١‏ ) ونصبوا حَسْفاً بفعل مضمر يريدون : أتجمع حشفاً ؟ وعطفوا الكيلةَ عليه . 

(") كذا في (ق) وفي (ب) :9 اختلف: جياه 64 توفي (اع )+9 التلف دفناء 6+ لكل الضؤات « احتفلت 
أجفانه ؟» بالحاء المهملة ٠‏ أي امتلأت بالدموع . 


ترجمه المنصور 


2 3 
كشن سحي جا 


وو 06 و 0 3 


0 عه ره 
عير عمزو بن عبيد 


يا أيهنذاالذي قد غَدَهُ الأمَلُ 
الاترى ألما الخديح|] وريعيها 
ونيا رَصَدٌ وعَيشُهانَكَدٌ 
تظلٌ تُفْزِعُ بالوّؤعات ساكتها 
كأنَّهُ للممّايا والدَّدّى غَرَضٌ 
موفددة ما 0 دوائرها 
والنفسٌ هاربةٌ والموثٌ يطلبُها 
والمرءًٌ يسعى بما يسعى لوارِثِدِ 


ويقال : إِنَّ عمرو بن عبيد أنشد المنصورٌ قصيدةً فى موعظته إياه وهى قوله : 


ودُوَنَ ما يأمل التنفيصٌ والأجَل 
كمنزل: لوكت علوا” ثقت. ازتحلوا 
ولافوقا كخدة ورنلكيتا درل 
فمايَسوغ له لين ولا جَدَلُ 
تظلٌ فيه بناتُ الدَّهر تَنْتَضِ" 
منها المصيبٌُ ومنها المخطىء الزَِّلُ 
وكل عَْرَةِ رجل عندها جَلَلُ 
والقية وارث نا ففقن ذل الر” 


ا" 


وقال ابن دُريد عن الرّياشي ١‏ عن محمد بن سلام » قال : رأث جارية للمنصور ثوبَهُ مرقوعاً . 


500 0 يضّهُ مَزقوع !إفقال : ويحك ! أمَاسمعت ما قاله ابن هَرْمّة : 


)001 
ع 


إفرة 


(0 


(0) 


قديُّدرِكُ الشرف الفقى ورداؤه خَلْقٌّ وبعضٌ قميصِه مَرْقوعٌ 

ومنا*' شعرء لما عرَمَ على قتل أبي مسلم : 
إذا كنت ذا رأي فكنْ ذا عَزِيْمَةٍ 
ولا تُمْهل الأعداءَ يوماًلِعَدرَةٍ 


فإنَّ فسادٌ الرأي أنْ يتَرَّدّدا 
وبادِرهُمُ أنْ يَمْلِكوا مثلها عدا“ 


في ( ب » ق ) : تنتقل » وفي ( ح ) : تنتفل » والمثبت من المدهش لابن الجوزي ص( ١94‏ ) . 
في (ق): « تديره ماتجور به دوائرها» . وهو خطأء وفي ( ب ): « أردته »2 وفي (ح ) : «أرادته )2 
والمثبت من تاريخ بغداد والمدهش . 
الأبيات بتمامها في تاريخ بغداد 2)١77/١7(‏ والمنتظم لابن الجوزي (58/8. 994). وفي المدهش 
ص١( ١5154‏ ) ماعدا البيت السادس . 
في نسخة ( ق ) كرّر الناسخ الخبر الذي مضى في الصفحة السابقة الذي يبتدىء بقوله : « ودخل بعض الزهاد » . 
وليس هذا التكرار في ( ب » ح ) . 
البيت الأول في جمهرة الأمثال ( 7/ 50 ) » وهما في الحلة السيراء ( ٠ ) 74/١‏ والمنتظم (8/ ٠») ٠١‏ وتاريخ 
الخلفاء ص( 718 ) » وبعده فى المستطرف ( 1717/١‏ ) منسوباً إلى على رضي الله عنه : 

ون كنت ذا عزمٍ نأرق 5 اجاذ ”إن اتاد العَرْم أن 0 


وروايتهم ١‏ بقدرة » بدل ١‏ بغدرة » . 


ولما قتله ورآه طريحاً بين يديه قال : 
خِلاتُكَ وامتنامُكَ من يييني وَقَودُكَ للجماهير الهقام 
ومن شعره أيضاً : 
المرءٌ يأمُل أنْ يعي ش وطولُ عُمْرٍ قد يضر 
تبتى بشاشئهة وي -.قى بعد خُلْو العييش مره 
وتَححُونَْهٌالأيامٌ حَنْ الك ع تر كه ان 
كم كشافسكا يتن إن هلك وقائ ل للهووة' 
قالوا : وكان المنصور في أول النهار يتصدّى للأمر بالمعروف والني عن المنكر » والولايات 
والعزل » والنظر في مصالح العامّة » فإذا صلى الظهر دخل منْزِلَهُ واستراح إلى العصر » فإذا صلأها جلس 
لعز يقت وروي معنا ريصي لخاد نت[ اولي اوحار ار فيلكتب والزيا را الود ون اناب 
وجلس عندَهُ مَنْ يُسَامِدْهُ إلى ثلث الليل . ثم يقومٌ إلى أهله » فينام في فراشِه إلى الُلْثِ الآخر . فيقومٌ إلى 
وشرلة وقيااة حي بحر المياح ٠‏ ثم يخرج فيِصَلَي بالناس » ثم يدخلٌ فيجلسُ في إيوانه . 
الى وطق لهال عايجيلة ؛شَلفَةُ أنه قذ تضدّى للْضَّيد + وعد لذلك كاذباً ويرَاة : فكتت إلنه* 
كلدك مك وعشيرثك . وَيْحك ! إنا إنما استكفيناكَ واستعمّلناك على أمورٍ المسلمين » ولم نستكفِكَ 
أمورٌ الوحوش في البّراري ٠‏ فسَلّمْ ما تَلِي من عَمَلِنا إلى فلان . والْحَنْ بأهلك مَلُوماً مَدْحوراً . 
وأيِي يوماً بخارجيّ يّ قد هزم جيوشنَ المنصور غير مرّة » فلمًا وقف بين يدَيْهِ قال له المنصور : وَيْحَك 
يا بن الفاعلة » مِثلّكَ يَهْزم الجيوش ! فقال الخارجي : وَيلّك ! سوأة لك ٠‏ بيني وبينك أمس السيفٌ 
والقتل واليومٌ القَذْفُ والسب » وما يؤمنكَ أنْ أَرْدّ عليكَ وقد ينستٌ من الحياة فما أستقبلها أبداً . قال : 
فاستحى منه المنصورٌ وأطلقه . فما رأى له وجهاً إلى الحَؤل . 
وقال لابنه لَمَا ولَآهُ العَهْدَ : يا بن . نِم النعمة بالشكر » والقُدْرَةً بِالعَفُو » والنصرّ بالتواضع » 
والثالت بالذاعة . انين تقيلك من الدنيا 6 وتمييلك مرحي اا 


وقال أيضاً : يا بُنيَ » ليس العاقل مَنْ يحتالٌ للأمرٍ الذي وقَمَّ فيه حتى يخرُج منه » ولكن العاقلٌ الذي 
يحتالٌ للأمرٍ الذي عَشِيَهُ حتى لا يقعَّ فيه . وقال المنصور : يا بُني ٠‏ لا تجلسنْ مجلساً إل وعندَكَ من أهل 


)200 الأبيات في تاريخ بغداد ( 50/٠‏ ). 


ترجمة المنصور يفن 
العلا“ من يُحَدَثك + فإنَ الرُهْرَيَ قال : علدُ الحديث ذَكَدْ لا يُحِيّهِ إلا ذْكْرانُ الرجال , ولا يكرَمُهُ إل 


رق : 00 
وقد كان المنصورٌ في شيبته يطلبُ العلمّ من مظان » والحديثٌ والفقه » فنال جانباً جيداً وطرفاً 
صالحاً » وقد قيل له يوماً : يا أميرَ المؤمنين » هل بقي شيء من اللذَّاتِ لم تثَلّهُ ؟ قال : شيء واحد . 
قالوا ٠‏ وماهو؟ قال : قول المحدّث للشيخ : مَنْ ذكرت رحمك الله . فاجتمع وؤؤاقة و كانه وجلسوا 
حولَهُ وقالوا : لِيُمْلِ علينا أميد المؤمنينَ شيئاً من الحديث «“فقال:: لشثى يهم + إنماءهه الدَيْسَة تبائهم» 
اي رام و و و 4 0 4 - 
المشققة ارجلهم 2 الطويلة شعوزهم » رَوَاد الافاق » وقطاع المسافات ٠»‏ تارة بالعراق ٠‏ وتارة بالحجاز ٠‏ 
وتارةً بالشام » وتارةً باليمن » فهؤلاءٍ نَقَلَهٌ الحديث . 


وقال يوماً لابنه المهدي : كم عندَكَ من دابّة ؟ فقال : لا أدري . فقال : هذا هو التقصير ٠‏ فأنتَ لأمرِ 
الخلافةٍ أشدٌّ تضييعاً ٠‏ فاتق الله يا بي . 

وقالت خالصة إحدى حَظِيِّاتٍ المهدي : دخلتٌ يوماً على المنصور وهو يشتكي ضِرْسّه » ويداهٌ على 
صَذْعَيْه » فقال لي : كم عندكِ من المال يا خالصة ؟ فقلت : ألفٌ درهم . فقال : ضَعِي يِدَكِ على رأسي 
واحلِفي . فقلتُ : عندي عشرةٌ آلافف دينار . قال : اذهبي فاحمليها إليَّ . قالت : فذهبثٌ حتى دخلتٌ 
على سيّدي المهدي وهو مع زوجته الخَيْرْرَان » فشكوْتُ ذلك إليه » فوكرّنِي برجله وقال : وَيْحَك ! إنه 
ليس به وَجَع » ولكنّي سألتّه بالأمس مالآ فتمارض . وإِنَّه لا يسَعْكِ إلا ما أمَرَكِ به . فذهيّث إليه خالصة 
ومعها عشرةٌ آلاف دينار » فاستدعى بالمهدي , فقال له : تشكو الحاجة وهذا كلّه عند خالصة ؟ ! وقال 
المنصور لخازنه : إذا علمتَ بِمَجِيء المهدي فأيني بِحُلْقَانَ الثياب قبل أن يجيء ا 
يديه » ودخل المهدي والمنصور يُعَلَّبْها , ؛ فجعلّ المهديٌ يضحكا" ٠»‏ فقال : يا بُني » مَنْ ليس له 
و الي 7ع مجك و فو اه ل 
وعياله . فقال : دونك فافعَلٌ . 


وعراءة حو عن البيدة +1 المتعيور الاذر فى يرا رايد لعفي يناي إلى اف و 6 وني 
هذا اليوم فرّق في بيته عشرةً آلاف درهم ٠‏ ولا يُعلم خليفةٌ فرق مثلّ هذا في يوم واحد . وقرأ , بعض القرّاء 
عند المنصور « ألّنَ يبَحَلُونَ وَيَأَمرُوتَ ألكّاىح بِالْْسفَّلٍ #4 [الناء : 7*] . فقال : والله لولا أنَّ المالَ 


010( في ( ق ) : « من أهل الحديث » . وا لمثبت من( ب اح ). 
00 في ( ح ) : « فجعل المنصور يضحك » » والمثبت من ( ب » ق ) . 
إفة يعنى الطبري في تاريخه ( 5735/4 ) . 


7/1 تر جمة المنصور 
حِصْرٌ للسّلطان » ودِعَامَةٌ للدّين والدُّنيا وعِرّهما ما بت ليله واحدةً وأنا أخرُنٌ'' منه ديناراً ولا درهماً . لِمَا 
أجِدٌ لِبَذْلِ المال من اللدّة » ولِمًا أعلمُ في إعطائه من جزيل المثوبة . 
وقرأ عنده قارىة آخر #8 وَلَا جَحْعَلٌ يَدَك مَعْلُولةٌ إل عْقِكَ ولا سه كلَّ الْسَْطٍ © [الاسراء : 5؟ ] » الآية 
فقال : ما أحسّنّ ما أَذَّبَنا رَتَا عر وجل !. 
وقال المنصور : سمعتٌ على بنَّ عبدٍ الله يقول : سادةٌ أهل الدنيا الأسخياء » وسادةٌ أهل الآخرة 
الأتقياء . 
ولما عرّمٌ المنصورٌ على الحج هذه السنة ‏ أعني سنة ثمان وخمسين ومئة ‏ دعا ولدَهُ المهديّ فأوصاهُ 
في خاصّةٍ نفسه » وبأهل بيته » وبسائرٍ المسلمين خيراً » وعلّمه كيف يفعلٌ الأشياء » ونُسَدُ الثغور . 
رارضا يرصابا يطول ينها ار د اد قاين رار اماد حر ور ار 
5 ل 
بي '' على الح عامي هذا . وودَّعَهُ وسار . واعتراة مرضٌ 
الموت في أثناء الطريق » فما دخل مكة إل وهو تَّقِيلٌ جد » فلمّا كان بآخر مَنْزْلٍ نزلَهُ دون مكة إذا فى صدر 
مواله مكرونيه : [ بسم الله الرحمن ع الزحيم ]" 
أب جعفرٍ حانَتْ وفاتّك وانقضَثْ يِنْوكٌ وأمهرٌالله لا بد واقمٌ 
أبا جعفر هل كاهن أو منججم بك اليومَ من كزب المنيّةِ مانم 
فدعا بِالحَجَبّة ٠‏ فأقرأهم ذلك . فلم يرّوْا شيئاً » فعرف أنَّ أجِلَهُ قد نُعِىَ إليه . 


لي أن أموت في ذي الحِجّة 2 وهذا الذي حَدَا 


قالوا : ورأى المنصور في منامه ٠‏ ويّقال بل هتف به هاتف وهو يقول : 
أجااورث الشكيوق والخدرقد. .إن الشاين متسر الكبدك 
عليك يا نفس إن أبات وإن اأحست ياتفدة كان زا نك 
ما اختلف الليلٌ والنهارٌ ولا دارّث نجومٌ السماءٍ في القَلَكِ 
إلا نفل الشلطانٍ عن مَِكٍِ ‏ إذا انقَصضَى مُلْكُهُ إلى مَلِكٍِ 


إن 
أ 


)200 في ( ق ) : ١‏ أحرز» ء والمثبت من( ب ٠ح‏ ) . 
0 في ( ق ) : « جرأني » . تصحيف ., والمثبت من ( ب . ح ) . 
() هذه البسملة انفردت بها نسخة ( ق ) . 


ترجمة المنصور مضنا 


ذاك بَدِيعُ السماءٍ والأرض واذر . امتريى الجبان الميةةة لدف 
فقال المنصور : هذا أوانُ حضور أَجَلِي وانقضاء عُمري . وكان قد رأى قبل ذلك في قصره الحُلد 
الذي بناه وتأنّىَ فيه مناماً أفرّعَه ٠‏ فقال للربيع : ويحكٌ يا ربيع ! لقد رأيثٌ مناماً هالّني . رأيثٌ قائلاً وقف 
في باب هذا القصرٍ وهو يقول : 
كأني نذا القصر قددياء اهل 
وصار رئيس القصر من بعدٍ بَهجَةٍ 
فما أقام في الخُلد إلا أقلَّ من سنةٍ حتى مرض في طريق الحجّ ؛ ودخل مكة مُدْنفاً تقيلآً » وكانث وفائه 
ليلةً السبت » لست - وقيل لسبع - مضَّيْنَ من ذي الحيّّة » وكان آخرٌ ما تكلَّم به أنْ قال : اللهمَ بارك لي في 
لقاك . وقيل : إنه قال : يا ربّ » إِنْ كنتُ عصَّدْتكَ في أمور كثيرة » فقد أطعتّكٌ في أحبٌ الأشياء إليك ؛ 
شهادة أنْ لا إِلَهَ إل الله مُخْلصاً . ثم مات . وكان نقشٌ خاتمه : الله ثقة عبدٍ الله » وبه يؤمن . وكان عمدهٌ 
يوم وفاته ثلاثاً وستين سنةً على المشهور » منها ثنتانِ وعشرون سنةً خليفة » ودُفن بباب الْمَغْلاة رَحِمِهُ 
الله . 
الاي خرن" + مساو اقل على الخابر لكام : 


عكنا للق عئ 'النافيتان. © يننا هات نمويه الشفتان 


ع 5 2 و 
وأوحشُ منة أهلهة ومنازله 
إلى دف نتن اعلنية بجناو" 


مَلِكُ إن عَدَا على الدهرٍ يوماً 
ليت كَفَاً حَمَتْ عليه ثراباً 
حين دانّتْ له البلادٌ على العَْ 
أيق وك الزوراة قد فلدثة ال 
إلمنا الت + كنال ناك إذا هنا 
ليس يني هَواهٌ زَجْدٌ ولا يَف 
2 مو وء تبي 


قَنَدَنْهُ أَعِنَّةٌ الملكِ حتى 
بكب الطرْفٌ ذُونهُ وترى الأب 


أصبح الدهرُ ساقطاً للجِرَانٍ 
تع تكد فى يسييا ينان 


57 
أ 
1- 


ف وأَعْضَى من حَوْفِهِ التّقلانٍ 
مُلْكَ عشرين حِجََةٌ واثنتانٍ 
أعذّنهُ قوايِحٌ اليِرانٍ 
دح في حَبْلِهِ ذوو الأذهانٍ 
قاد أعداءَهُ بغير يِنَانِ 


دي من خَوْفِهِ على الآذقانٍ 


)00 كذا في ( ق ) وتاريخ الطبري والكامل في التاريخ » ورواية ( ب . ح ) : ١‏ لا ينقضي ملكهُ إلى مَلِكِ » . 
(0) الأبيات في تاريخ الطبري ( 4/ 547 ) » والكامل في التاريخ ( 8/ 7١95‏ ) . 

فر البيتان في المنتظم ( 8/ 55١‏ ) . 

4( في تاريخه تاريخ الطبري ( 559/5 . 91٠‏ ) . 


ىون ذكر أولاد المنصور ‏ ذكر خلافة المهدي 
ضمّ أطراف مُلَكْهٍ ثم أَضْحَى خَلْفَ أَقْصَاهُمُ ودون الدّاني 
هاشميٌ التَّشْمير لا يَحْمل النَّق ل على غارب الشّوُود الهدَانٍ 
ذو أناة يَنْسى لها الخائفٌ الحو فَ وعَرْمٍ بلوى يكز حجان 
دهت دونه التفومث خذاراً غير أن )د الأرواك في الابوا' 
وقد دُفن عند باب الْمَعْلاةٍ بمكة » ولا يُعْرَفُ قَبْرُه » لأنه أعمى قبرّه » فإنَّ الرَِيعَ الحاجب حَفْرَ مه قب 
ودفنه فى غيرها لتلا يُعرف . 


2 أولاد المنصور 


محمد الْمَهْدي ‏ وهو ول عَهُْدِه » وجعفر الأكبر » مات في حياته » وأمّهما أزوّى بنتُ منصور , 
وعسى ‏ ويدرت” وسليمان » وأمُهم فاطمةٌ بنثُ محمد . من ولد طَلحَة بنٍ عُبيدٍ الله . وجعفر الأصغر 
من أ ولد كُزوئة : وصالحٌ المسكين من أَمَّ ول رُوميّة ؛ ويُقال لها : قالى الفراشة . والقائت من أذ ولد 

[ أيقا + والعالة ]من امراة من رعىءأمية + 


ذكرٌ خلافةٌ المَهدىٌّ بن المنصور 

2 اع ء 2 و 

لمّا مات أبوه لِسِتٌ أو لِسَبْع مَضَيْنَ من ذي الحجّة من سنةٍ ثمانٍ وخمسين ومئة ؛ أخذت البيعةٌ للمَهْدي 

ع 5 5 ا 5 7 ٠.‏ ل ا ل 
من رؤوس بني هاشم ٠‏ والقوّاد الذين هم مع المنصور في الحجّ قبل ذفيِه ؛ وبعث الربيعٌ الحاجب بِالبَئْعَةٍ 
وبالبكدٍ والقضي(" إلى المَهْدي وهو ببغداد ؛ فدخل عليه البريدٌ بذلك يوم الثلاثاء النصف من ذي 

-ظ2 ات 9 2 0 2 5 رواءع 1 
الحجّة . فسلم عليه بالخلافة » وأعطاه الكتب بالبيعة » وبِايّعَهُ أهلٌ بغداد . ونِفَدَتْ بِيعتّهُ إلى سائر 
الآفاق . 

وذكر ابن جريب" أن المنصور قبل موته بيوم تَحَامَلَ وتسَاند 3 واستدعى بالأمراء 3 فجدَّدٌ البيعةً لابن 
المهدي . فتسارعوا إلى ذلك » وتيادروا إليه . 


وحجٌ بالناس في هذه السنةٍ إبراهيم بن يَحْبِى بِنِ محمد بنٍ علي بن عبدٍ الله بنِ عباس ؛ عن وصيّة عمَّهِ 


)01( الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 01٠‏ ) . 

(؟) في (ق ) : .. . بالبيعة مع البرد إلى المهدي . والمثبت من ( ب . ح) 0 
6417 ) مطولة » وفيها : : « وبعثا بعد بقضيب النبي كه وبردته التي يتوارثها الخلفاء مع الحسن الشروري ؛ و 
اي ا و ا ل ا 01 
يدي صالح ب بن المنصور على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور » . 

زفرة في تاريخه تاريخ الطبري ( 585/4 ) . 


وفيات سنة 10/8١ه-‏ أحداث سنة 1094ه يفذنا 
المنصور . وهو الذي صلى عليه . وقيل : إن الذي صلى على المنصور عيسى بن موسى ولي العهد من 
بعد المهدي . والصحيح الأول . لأنه كان نائبَ مكة والطائف . وعلى إمرة المدينة عبد الصمد بن علي 
وعلى الكوفة عمر بن زهير الضبّي أخو المسيب بن زهير أمير الشرطة للخليفة » وعلى خراسان ميد بن 
قَخطبة » وعلى خَرَاجٍ البصرة وأرضها عمارة بن حمزة » وعلى صلاتها وقضائها عبد الله بن الحسن 
قال الواقدي''' : وأصاب الناسَ في هذه السنة وباءٌ شديد ؛ فتُوفَي فيه خلق كثير . وجح غَفير » منهم : 
وحَيْوَة بن شريح . 
ومعاوية بن صالح بمكة . 


وزّفْر بن الهذيل"' بن قيس بن سُليم بن مكمل بن ذَهْل بن ذؤيب بن جَذِيمة بن عمرو بن حنجور بن 
جُندب بن العَنْبّر بن عمرو بن تميم بن مر بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان") 
التميمييٌ العَنْبَريُ الكوفيئٌ الفقيهٌ الحنفي ؛ أقدّمْ أصحاب أبي حنيفة وفاةً وأكتَّدهُم استعمالا للقِيّاس . وكان 
عابداً اشتغل أولا بِعِلّم الحديث . ثم غلّبَ عليه الفقهُ والقياس ‏ ولد سنة سثٌّ عشرة ومئة » وتوفي سنة 


ثُمانٍ وخمسين ومئة عن ثنتين وأربعين سنة رحمه الله وإيانا : 
ثم جدخلت سنة تسع وخمسين ومئة 


اسبّهلّتْ هذه السنةٌ وخليفةٌ الناس أبو عبدٍ الله محمد بن المنصور المهدي ؛ فبعث في أولها العباسَ بن 
محمد إلى بلادٍ الرُوم في جيش كثيف ؛ وركب معّهم مُشَيّعاً لهم » فساروا إليها » فافتتحوا مدينة عظيمة 
للؤوم . وغَنِموا غنائم كثيرةً ورجّعوا سالمينَ لم يُفْقَدْ منهم أحد 

وفيها توفي حُميد بن قَخطبة نائبُ خراسان ٠»‏ فولّى المهديٌ مكاتهُ أبا عَوْنَ عبدَ الملك بن يزيد » وولّى 
جمرة بق مالك تان ٠‏ ووَلى جبريل بن يحبى سمه قند:. 


. ) 087/4 ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ترجمته في تسمية فقهاء الأمصار ص( 187 ) للنسائي » مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص( ٠ ) 17١‏ طبقات 
المحدثين بأصبهان 46٠/١‏ )ء الفهرست لابن النديم ص( 5860 ) . طبقات الفقهاء ص( ٠) ١4١‏ وفيات 
الأعيان ( ١1/7‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 8/8" ) ». العبر ( 7597/١‏ )ء. الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
ص( 747 ) » النجوم الزاهرة ( 77/7 ) » شذرات الذهب ( 54/١‏ ) . 

(؟) بدل هذا النسب في ( ق ) : قوله : « ثم ساق نسبه إلى معد بن عدنان » ٠‏ والمثبت من ( ب »ح ) . 


نا أحداث سنة 264اها 


وفيها بنى المهديٌ مسجدّ الوُصافة وخندقها ورجياح يد كنذا رار راد اموه » فوصلوا إليها في 
السنة الآتية » وكان من أمرهم ما سنذكره . وفيها تُوفي نائبٌ السّند مَعْبَد بن الخليل فولّى المهدي مكانة 
رَوْحَ بن حاتم بمشورةٍ وزيره أبي عبدٍ الله . وفيها أطلق المهديٌ مَنْ كان في السُجون إلا من كان محبوساً 
على دم » أو منْ سَعَّى في الأرض فساداً ٠‏ أو من كان عند حَنٌ لأحد . وكان من جُملة من أخرج من 
لْمُطبَقَ يعقوبٌ بن داود مولى بني سُليم » والحسن ؛ بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن ٠‏ وأمرٌ بصيرورة حسن 
هذا إلى نصير الخادم لِيَحْتَرِرَ . عليه . وكان الحسنٌ قد عَرَّمٌ على الهرّب من السَّجْنِ قبل خروجه منه » فلما 
خرج يعقوبٌ بن داود ناصّمَ الخليفة بما كان عرّمٌ عليه ؛ فنقله من السجن وأودَعَه عند نصير الخادم ليحتاط 
: عليه . وحَظِيَ يعقوبُ بن داود عند المهدي جدَاً حتى صار يدخل عليه في الليل بلا استئذانٍ ؛ وجعله على 
الوراكاره + واطلن لحيه القودد رهم ؛ وما زال عنده كذلك حتى تمكّنَ المهدي من الحسن بن إبراهيم ‏ 
فسقطت منْزِلةٌ يعقوب عنده . وقد عزل المهديٌ نوَاباً كثيرةَ عن البلاد » وولّى بدلهم . 


وفي هذه السنة تزوّج المهديٌ بابنةٍ عمّه أمَّ عبدٍ الله بنت صالح بن علي » وأعتق جاريتة الحَيْزْرَان , 
وتزوّجَها أيضاً » وهي أمٌ الرشيد ٠‏ وفيها وقَعَ حريقٌ عظيم في السّمُنِ التي في دِجْلَةِ بغداد . ولمّا وَلِيَ 
المهديُ سأل عيسى بنَّ موسى - وكان ولي العَهْدٍ بعدّه ‏ أنْ يَخْلّعَ نفسَهُ من الأمر ؛ فامتنع على الْمَهْديَ ؛ 
وسأل المهديّ أنْ يُقيم بأرض الكوفة في ضيعةٍ له . فَأذِنَ له وكان قد استقرّ على إمرة الكوفة رَوْحٌ بن 
حاتم » فكتب إلى المهدي : إن عيسى بن موسى لا يأتي الجمعة ولا الجماعة مع الناس إلا شَهْرين من 
السنة ؛ وإنه إذا جاء يدخلٌ بدوابّه داخلَ باب المسجد . فتروثٌ دوه حيثُ يُصلَّي الناس . فكتب إليه 
المهدي أنْ يعمل خشباً على أفواه السّككِ حتى لا يَصِلَ الناٌ إلى المسجدٍ إلا مُشْاةً . فعلم بذلك 
عيسى بن موسى » فاشترى قبل الجمعة دارٌ المختارٍ بن أبي عُبيد من ورّنَّته » وكانت ملاصقةٌ للمسجد . 
وكان يأتي إليها من يوم الخميس فإذا كان يوم الجمعة ركب حماراً إلى باب المسجد . فتَرّل إلى هناك » 
وشهد الصلاة مع الناس ٠‏ وأقام بالكلية بالكوفةٍ بأهله . ثم أَلَحّ عليه المهدي في أنْ يخلعَ نفسَهُ ٠‏ وتوعَدَةٌ 
إِنْ لم يفعل . ووعَدَّه إِنْ فعل . فأجابه إلى ذلك . فأعطاه أقطاعاً عظيمةً » وأعطاهٌ من المال عشرةً آلافم 
ألف . وقيل عشرين ألفَ ألف . وبايع المهديٌ لولدَيْهِ من بعده موسى الهادي . ثم هارون الرشيد كما 
سيأتي . 


م 


وحجّ بالناس يزيدٌ بن منصور خالٌ المهدي 3 وكان نائباً على اليمن » فولاهُ الموسم . واستقدمه عليه 
شوقاً إليه . وغالبٌ نوّاب البلاد عرّلهم المهدي . غير أن إفريقيّة مع يزيد بن حاتم » وعلى مصر محمد بن 
سليمان بق ضفر 6:5 وعلى خرّاسان أبو عَؤْن ‏ وعلى السّند بِسْطامٌ بن عمرو » وعلى الأهواز وفارس 
عمارة بن حمزة .» وعلى اليمن رجاء بن رَوْح » وعلى اليمامةٍ بشر بن المنذر . وعلى الجزيرة الفضلٌ بن 
صالح . وعلى المدينة عبيد الله بن صفوان الجَمّحي ٠‏ وعلى مكة والطائف إبراهيم بن يحيى » وعلى 


قات سدة ١35:‏ هن ب الحنا ش مده ه_ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد ونا 
أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي . وعلى خراجها ثابت بن موسى وعلى قضائها شريك بن 
عبد الله النّخعي وعلى أحداث البصرة ة عمارة بن حمزة » وعلى صلاتها عبد الملك , بن أيوب بن ظبيان 
النَمَرى » وعلى قضائها عُبيد الله بن الحسن العَنْبري . 


وفيها توفي : 
عبدٌ العزيز بن أبي رَوَاد . 
ان 
ومالك بن معْوّل . 


شياة تَلكَ الخد فيها يبعض الأحاديث كا كان يراها لور 1 أهل المدينة 3 رغم لكين العساتا.. 


فيها خرج رجلٌ بخُراسان على المهدي مُنكراً عليه أحوالهُ وسيرتّه » وما يتعاطاه ؛ يُقال له يوسف 
البرم » والتفف عليه خلقٌ كثير » وتفاقم الأمرء وعَظم الخطبٌ به ٠‏ فتوجّه إليه يزيد بن مَرْيَد » فلقيّهُ فاقتتلا 
قتالا شديداً حتى تنازلا وتعانقا » فأسر زيدٌ بن مزيد يوسُفَ هذا » وأَسّرَ جماعةً من أصحابه » فبعئهم إلى 
المهدي . فأدخلوا عليه وقد حُملوا على جمال مُحَرَّلة وجوشهم إلى ناحية أذناب الإبل » فأمر الخليفة 
: أن يقطع يدي بوشف وريه ثم بضرب عُنقه وأعداق من معه وصَبهم على جسر جل اأكبر مما يلي 
عسكر المهدي » وأطفأ الله نائرتّه!'' وكفّى شرّهم . 


ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد 


ذكرنا أنَّ المهدي ألحّ على عيسى بن موسى أنْ يخلَعَ نفسّه » وهو مع كلّ ذلك يمتنمٌ وهو مُقِيمٌ 
بالكوفة » فبعث إليه المهدي أحد القَرَادٍ الكبار » وهو أبو هريرة محمد بن فوُوخ في ألفب من أصحابهِ 
لإحضاره إليه » وأمَرَ كلَّ واحدٍ منهم أنْ يحملّ طبلا » فإذا واجهوا الكوفة عند إضاءة الفجر ضَرَبَ كل 
واحدٍ منهم على طبله . ففعلوا ذلك » فارتجّتِ الكوفة » وخاف عيسى بِنٌ موسى فلمًّا انتهّوًا إليه دعَوْهُ إلى 
حضرة الخليفة ٠‏ فأظهرَ أنه يَشتكي » فلم يقبلوا ذلك منه » بل أخذوه معهم . فدخلوا به على الخليفة في 


0010 « النائرة ) : العداوة والشحناء والفتنة ؛ ونار الحرب ونائرتها : شدّها وهيجها . لسان العرب (نور ) : وإطفاء 
النائرة : عبارة عن تسكين الفتنة وهي فاعلة من النار . المصباح المنير . والمغرب ( 777/1 ) ( نور) . 


ل ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد 


وسألوه فى ذلك وموئيدة ل 0 ' لأربع مضَيْنَ 
من المحرّم بعد العصر ٠‏ وبويع لولدّي المهدي موسى وهارون الرشيد صباحة يوم الخميس ٠‏ ثلاث بين 
من المحرّم . وجلس المهديٌ في كُبَةِ عَظِيمة في إيوان الخلافة ٠»‏ ودخل الأمراءٌ فبايعوه » ثم نَهَضَ فصَعِدَ 
المنبر وجِلسَ ابئه موسى الهادي تحبّه ٠‏ وقام عيسى بن موسى في أولٍ درجة » وخطب المهديٌ فأعلمَ 
الناسَ , بما وقع من حلم عيسى بن موسى نفسّه » وأنه قد حذّلَ الناسَ من الأيمانٍ التي له في أعناقهم . 
وجعل ذلك إلى موسى الهادي . فصدَّقَ عيسى بِنُ موسى ذلك . وبايع المهديّ على ذلك . ثم نَهَض 
الناسٌُ فبايعوا الخليفةَ على حسّب مراتبهم وأسنانهم . وكتّب على عيسى بن موسى مكتوباً مؤكداً بالأيمان 
البالغة » من الطّلاق والعَنّاق » وأشهد عليه جماعة الأمراءِ والوزراء » وأعيانَ بني هاشم وغيرهم » وأعطاهٌ 
ما ذكَرْنا من الأموال وغيرها . 

وفيها دخلَ عبد الملك بن شهاب المسمعي مدينة باريد من الهند في جحفل كبير » فحاصرها ونصبوا 
عليها المجانيق » ورَمَوْها بِالنَقْط . فأحرقوا منها طائفة » وهلك بشي كثي من أهلها » وفتحوها عَنْوةً ‏ 
وأرادوا الانصراف فلم يُمكنهم ذلك لاعتلاءِ البحر » فأقاموا هنالك . فأصابّهم داء في أفواههم يقال له 
خمام 1د اتات عق اللشن م سي الرتيع بو شيم “ذلا كيج العدة راكوا البدر )55 
عليهم ريح ٠‏ فغرق طائفةٌ أيضاً ٠‏ ووصل بقيئهم إلى البصرة ومعهم سَبٌْ كثير ٠‏ فيهم بنثُ ملكهم '' . 

وفيها حَكَم المهديٌ بإلحاق ولد أبي بكر الثقفي إلى ولاءِ رسول الله يكل » وقَطع نيهم من تُقيف 
وكتّبَ بذلك كتاباً إلى والي البصرة » وقطَعٌ نسبه من زياد » ومن نسّب نافع 0-0 
وهو خالد النجّار : 

إنَّ زينادا وتتائفنا وأتنا بَكْرّة عند من أَعْجَب العَجَب 
ذا فرَفيق كما كول وذ :مولى هنذا بر فيه موي 

لكر اله جرير ان الت ابعر قم بيذ دافا" . 

وفي هذه السنة حي بالناس المهدي » واستخلف على بغداد ابنهُ موسى الهادي . واستصحَب مَعَهُ ابنه 
هارونٌ الرّشيد » وحَلْقاً من الأمراء » منهم يعقوبٌ بن داود على مَنِْلَه ومكانته » وكان الحسنٌ , بن إبراهيم 
قد هرّبٌ من الخادم ٠‏ فلحقّ بأرض الحِجَّاز » فاستأمَنَ لهُ يعقوب بن داود » فأحسن المهديٌ صِلَّبّه ‏ 


000( في ( فق ) : يوم الجمعة ٠‏ وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ الطبري ( 4/ 007 ) . 
فم الخبر في تاريخ الطبري ( 5/ 066 ) . 
(؟) انظر تاريخ الطبري ( 001/4 ) . 


وفيات سئة ١1١اها‏ يان 
وأجرّلَ جائزته . وفرّقَ الْمَهْديّ في أهل مكة مالا كثيراً جداً ٠‏ كان قد قَدِمَ معه بثلاثينَ ع ألفَ ألف درهم , 
ومئة ألف ثوب . وجاء من مصرٌ ثلاثمئة ألف دينار » ومن اليمن مئتا ألف دينار » فأعطاها كلَّهها في أهل 
مكة والمدينة » وشكت الحَجَبَةٌ إلى المهدي أنهم يخافون على الكعبة أن تَنْهدمَ من كثرة ما عليها من 
الكساوّى ٠‏ فأمرَ بتجريدها من الكسوة . فلما انتهُوًا إلى كساوي هشام بن عبدٍ الملك وَجَدَها من ديباج 
خين 3 فأمر بإزالتها 3 وبقيّتْ كساوي الخلفاء تله وتعده 3 فلكًا جةدها طلاها بالخلوف 3 وكساها كسوةً 
حسنةً جا ؛ ويُقال إنه استفتى مالكاً فى إعادة الكعبةٍ إلى ما كانث عليه من بنايةٍ ابن الرُبير » من توسيعها 
على الوجه الذي كان يَوَدّهُ رسولٌ الله ككل ٠‏ فقال مالك : دَغْها فإني أخشَى أن يتخذّها الملوك مَلْعَبة . 

وحمل له محمد بن سليمان نائبُ البصرة الثلجَ إلى مكة . وكان أولَ خليفةٍ حُمل له الثلجٌ إليها . و 

دخل المدينة النبوية وسّع المسجدّ النبوي ٠‏ وكان فيه مقصورة ٠‏ فأزالها وأرادٌ أنْ يُنقصّ من المنبر ما كان 
زادة معاوية , بن أبي سفيان ٠‏ فقال له مالك : إنه يخشى أن ينكسرّ حَشْبهُ العتيق إذا زُعزع » فتركه . 


وتزوّج من المدينة رُقيّةَ بنت عمرو العثمانية ٠‏ 3 وانتخب من أهلها خمسَّمئةٍ من أعيانها ليكونوا حولة 
حرساً بالعراق وأنصاراً واجرق علي ارزاقاً غير أعطباهب لق وأقطعَهُمْ أقطاعاً معروفة بهم : 


وفيها توفي : 
الربيع بن صبيح . 
وسفيان بن حسن أحد أصحاب الزُُهري 5 


وشعبةٌ بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي'' : أبو بسْطام الواسطي ٠‏ ثم انتقل إلى البصرة"؟ » رأى 
عن اكيبيد وان سيرين وروى عن أُممٍ من التابعين . وحدّث عنه خلقٌ من مشايخه وأقرانه وأئمة 
الإسلام : وفوشي المحدكين الملقّب فبهم بأميراالمؤمنين 3 قاله الثوري 5 


وقال يحيى بن مَعين : هو إمامٌ المثِّينَء وكان في غايةٍ الزُهْدٍ والوَرّع والتقشّف والحفظ وحُسنٍ ن الطريقة 


»)١94/١( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 7/ 189 ) » التاريخ الكبير ( 755/5 ) ء الكنى والأسماء لمسلم‎ )١( 
الثقات لابن حبان 455/5 ) » مولد‎ » ) ١77/ (١ص مشاهير علماء الأمصار‎ » ) 155/١ ( معرفة الثقات للعجلى‎ 
رجال‎ ٠ ) 5144/١ ( و( 19/4 ) » رجال مسلم‎ , ) 177/١ ( الجرح والتعديل‎ ٠ ) ٠١5 /١ ( العلماء ووفياتهم‎ 
ء‎ ) 480 /١ ( الكاشف‎ » ) 419/١1 ( تاريخ بغداد ( 9/ 700 ) , تهذيب الكمال‎ » ) 705 /١ ( صحيح البخاري‎ 
ء» تهذيب التهذيب ( 797/4 ) » تقريب‎ ) 17١/١ ( »ء المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ ) 197/١ ( تذكرة الحفاظ‎ 
. ) 84 طبقات الحفاظ ص(‎ » ) 61٠ تعجيل المنفعة ص(‎ » ) 751١7 التهذيب ص(‎ 

(0) يعني واسطي الأصل » بصري الدار » كما جاء في مصادر ترجمته . 


45خ انجزات مسن 13أهد 


وقال الشافعى : لولاه ما عرف الحديثٌ بالعراق . 
وقال الإمامُ أحمد : كان أمة وحدهٌ في هذا الشأن . ولم يكن في زمانه مثله . 


0 
حيكة 


وقال محمد بن سعد :"كان ثقه امون حكة ع.ضاحن حدية : 

ا ل ار ا ا ا 

وقال صالح بن محمد جَرّرة : كان شعبةٌ أولّ من تكلّم في الرجال ٠‏ وتَِعَهُ يحيى القطّان » ثم أحمد 
وابنُ مُعين . 

وقال ابن المهدي : ما رأيثٌ أعقلَ من مالك . وأشدّ تقشّفاً من شعبة » ولا أنصمّ للأمّةٍ من ابن 
المبارك :ولا احقظ للحديك من النوري: . ْ 

وقال مسلم بن إبراهيم : ما دخلتٌ على شعبةً في وقتٍ صلاة إل ورأيئه يُصلّي ؛ وكان أباً للفقراء . 
وأنال: 

وقال النَضْرٌ بن شميل : ما رأيثُ أرحم بمسكين منه . كان إذا رأى مِسْكيناً لا يزالٌ ينظرٌ إليه حتى يَخِيب 


وقال غيره : ما رأيثٌ أعبدَ منه ! لقد عَبَدَ الله حتى لَصِقّ جِلَْدُهُ بعظمه . 
وقال يحيى القطان : ما رأيتٌ أرق للمسكين منه ! كان يدخل المسكينٌ فى مَنْزْلِهِ فيعطيه ما أمكنه . 


قال محمد بن سعد وغيرٌه : مات في أول سنة ستين ومئة في البصرة عن ثمانٍ وسبعين سنة : 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومئة 


فيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليد » فنزل دابق » وجاشت الروم عليه ؛ فلم يتمكّنٍ المسلمون من 
الدخول إليها بسبب ذلك . 


وفيها أمر المهديُ بِحَمْرٍ الرّكايا ٠‏ وعمّل المصانع ٠‏ وبناء القُصور في طريق مكة . ووَلَى يقطين بن 
موسى على ذلك » فلم يزل يعمل في ذلك إلى سنةٍ إحدى وسبعين ومئة مقدارٌ عشر سنين » حتى صارثْ 
طريقٌ الحجاز من العراق من أرفق الطرقات ٠‏ وآمَنِها وأطيبها . 

وفبها وسّعَ المهدي جامع البّضرة من قِبْلي وغَرِِهِ . وفيها كتب إلى الآفاق أنْ لا تبقى مقصورةٌ في 
مسجدٍ جماعة ٠‏ وأن ُقصّرَ المنابرٌ إلى مقدارٍ مني رسول الله يكل . ففعَلَ ذلك في المدائن كلّها . وفيها 
انْصعث مَنْْلةٌ أبي عُبيد الله وزير المهدي . وظهرَث عنده خيانته ؛ فضمٌ إليه المهديٌ من ؛ يُشْرفٌ عليه » 


وفيات سنة ١ه‏ تنننا 
وكان ممَنْ ضُمَّ إليه إسماعيل بن عُلَبّةَ . ثم أبعدّه وأقصاهٌ وأَخَرَجِهُ من مُعَسْكَرِه . وفيها ولي القضاء 
عافيةٌ بن يزيد الأزدي » وكان يحكُمٌ هو وابنُ عُلائة في عسكر المهدي بالؤصافة . وفيها خرج رجلٌ يقال له 
المقنّع بحُراسان في قرية من قرى مَرُو ‏ كان يقولٌ بالتناسخ . واتَِّعهُ على ذلك خلقٌ كثير ؛ فجهّز إليه 
المهدي عدَّةَ من أمرائه » وأنفذ إليه جيوشاً كثيرة ٠‏ منهم معاذ بن مسلم أمير خراسان . وكان من أمره 
وأمرهم ما سنذكُرُه . وحجّ بالناس فيها موسى الهادي , بن المهدي . 


5 ع 
وفيها توفي : 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي . 

اند ين تدامة : 

وسفيان بن سعيد بن مُسْروق الثوري') : أخن أئمة الإسلام وعبّادهم 3 والمقتددى به 3 أبو عبد الله 
الكوفي » روى عن غير واحدٍ من التابعين » وروى عنه خلق من الأئمّة وغيرهم . قال شعبة وأبو عاصم 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين وغيرٌ واحد : هو أميرُ المؤمنين في الحديث . 

0-2 ع و 
وقال ابن المبارك : كتتبث عن ألف شيخ ومئة شيخ هو أفضلهم . 


عم 


قال أت نادت كوك اماه عليه 

وقال يوسن بن عبيد :بها رآأيت أفضل منه.. 

وقال عبدُ الله بن داود : ما رأيثٌ أفقة من التّوري . 

وقال شعبة : ساد في الناس بالورّع والعلم . 

وقال سفيان بن غيينة : أصحابٌ الحديث ثلاثة" : ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه , 
والثوري في زمانه . 

وقال الإمام أحمد : لا يتقدّمه في قلبي أحد . ثم قال : تدري من الإمام ؟ الإمام سفيانٌ الثوري . 


() ترجمته في طبقات ابن سعد 1١/5(‏ )ء التاريخ الكبير ( 45/4 ) . التاريخ الصغير ( 595/5 )» الكنى 
والأسماء لمسلم ( 588/١‏ ) » الجرح والتعديل ( 080/١‏ ). و( 7١55/54‏ ). رجال صحيح مسلم (١/1759)ء‏ 
التدوين في أخبار قزوين ( /18 ) » تاريخ بغداد (9/ 19١‏ ). تهذيب الأسماء ( 7١5/١‏ ) » تهذيب الكمال 
(١64/1١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 519/7 ) ٠»‏ لسان الميزان ( 7/ 717 ) » تهذيب التهذيب ( 11/4 ) . تقريب 
التهذيب ص( 7١44‏ ) . طبقات الحفاظ للسيوطي ص( 40 ) . 

0( في (حء ق ) : « أصحاب المديئة » » والمثبت من ( ب) وتاريخ بغداد ( 7717/7/8 )ء وسير أعلام النبلاء 
ثلا/ ٠١‏ 1؟1). 


328 وفيات سنة ١511اه‏ 


وقال: عبد الررّاق  :‏ «سمعت الثوريٌ يقول :ما انتزدعت اقلنى هيا :قط مكائيع ٠‏ اح إلى للرة 
اكاك حر 1 الروك ]عابي . وقال : لأن أتركٌ عشرة آلافب دينار يُحاسبني الله 


اه 


قال محمد بن سعد : أجمعوا أنه توفي في البصرة سنة إحدى وستين ومئة » وكان عمره يوم مات 


أربعا وستية سنة : 
ورآه بعضّهم في المنام يطيرٌ في الجنة من نخلةٍ إلى نخلة » ومن شجرةٍ إلى شجرة ٠‏ وهو يقرأ : 
« الْحَمَد ينه يَمَأَلْرٍ ىصدَسَاوعَدَمٌ # [ الزمر : 1074]» الآية . 
ا ات ع عر )2 
وقال : إذا ترأس الرجلٌ سريعاً أضَدَ بكثير من الهِله"؟ . 
لم 
ا 
أبو ذلامة"” ند بن الجّؤْن . الشاعر الماجن ٠‏ أحدُ الطرَفاء » أصله من الكوفة . وأقام ببغداد وحَظِيَ 
عند القتصور كانه كان بصع ».روتكد الأقعار ووه + سس يرما داز اعزاة المعو وكاتت :ان 
عمّه » يُقال لها حمادة بنت عيسى . وكان المنصور قد حَرْنَ عليها » فلما سوَوًا عليها التراب » وكان 
أبو ذلامة حاضراً . فقال له المنصور : ويحكَ يا أبا دُلامة ! ما أعددتٌ لهذا اليوم ؟ فقال : ابن عم أمير 
المؤمنين . فضحك المنصورٌ حتى استلقى » ثم قال : ويحك فضَّحْتّنا . 
5 3 عرو 1 5 
ودخل يوما على المهدي يهنئه بقدومه من سفره وأنشده : 
إني حلفت لئن رأيتَكَ سالماً بِقُرَى العراق وأنتَ ذو وَفْرٍ 
لتَصَلّنَ على النبيّ محمل ولتملان دراهماً حِجْرِي*) 
فقال المهدي : أمّا الأولى فنعَمْ ٠‏ نصلَّي على النبئّ محمدٍ يَكلِ ٠‏ وأما الثانية فلا . فقال : يا أمير 
المؤمنين . هما كلمتان . فلا تفرّق بينهما . فأمر أن يملأ حجرهٌ دراهم ٠»‏ ثم قال له : ا قم . فقال : إذاً 
ينخرق منها قميصي . فأْفرعَتْ منه في أكيايها . » ثم قام فحملها وذهب . 


(1) في الطبقات الكبرى ( 5/ ١ل/ا”7‏ ) . 

إفة أخرجه الدارمي في سننه ( 1417/١‏ ) ( 004 ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( ؟/ 750 ) ( 17170 ) ولفظه : ١‏ 
أسرع الرئاسة أضر بكثير من العلم » ومن لم يسرع الرئاسة كتب ثم كتب ثم كتب » . 

() ترجمته في تاريخ بغداد ( 488/48 ) » أخبار المصحفين للعسكري ( 55/١‏ ) » المنتظم )1١0١/8(‏ 2 وفيات 
الأعيان ( ؟/ 3٠‏ )ء سير أعلام النبلاء ( /ا/ 17/4" ) » العبر ( 50١/١‏ ) . شذرات الذهب ( 7894/١‏ ) . 

)05 البيتان في ديوانه ص( 77 ) . والخبر في وفيات الأعيان ( 1/ 718 ) » وسير أعلام النبلاء ( /ا/ هلا" ) . 


أحداث سنة 57١اه‏ هم 


وذكر عنه ابن خَلّكان'' أنه مَرض ابن له ٠‏ فداواةٌ طبيب قلمًا عُوفي قال له + ليس عدن ما تُعطيك 
ولكن ادع على فلان اليهودي بمبلغ ما تستحقّه عندّنا من أجرتك حتى أشهد أنا وولدِي بالمبلغ المذكور . 
قال : فذهب الطبيبٌ إلى قاضي الكوفة محمد بن عبد الرحمن ب بن أبن ليلئ توقيل ابن شلئمة فاذّعى عليه 
ل ال ل ا ل ل ا 
طلّب التزكية"' » فأعطى الطبيبَ المدَّعي المالَ من عنده وأطلقَ اليهودي ٠»‏ وجمع القاضي بين 
المصالح . 


توفي أبو ذلامة في هذه السنة » وقيل : إنه أدركٌ خلافة الرشيد سنة سبعين . فالله أعلم . 


ثم ودخلت سية ثنتين وستين ومئة 


٠. 3‏ 7 5 5 0 م همه يع 0 5 

فيها خرج عبد السلام بن هاشم اليشكري بأرض قِنْسْرِين » والْبَعَهُ خلقٌ كثير » وقَوِيتْ شَؤكتهُ » فقاتله 
جماعةٌ من الأمراء فلم يقدروا عليه » فجهّز إليه المهديٌ جيوشاً ٠‏ وأنفق فيهم أموالا » فهرَّمهم مرّات . ثم 
آلَ الأمئ به أَنْ قتل بعد ذلك . 


وفيها غزا الصائفة الحسنُ بن قحطبة في ثمانين ألفاً من المرتزقة » سوى المتطوّعة » فدمَّرَ الروم » 
ورد كر وو ادك ارا خلقً من الدرَادِي -وكذللك غوا يزيل : بن أسيد السلمي بلاد 


وفيها خرجَثُ طائفةٌ بجُؤْجان » فلبسوا الحمرةً مع رجل يُقال له عبد القهار » فغزاهُ عمر بن العلاء من 
طَْبَرِسْتَانَ » فقهر عبد القهار وقتله وأصحابه . 


. ) 7705 في وفيات الأعيان( ؟/‎ )١( 
إفة اله لحان انا توح عي يدى القابي.‎ 
2 درن قرا يشر كت ا ليل فوم كيف نشلك البَاسةٌ‎ 

حفر بين يدي القاضي , وأدٌيَا الشهادة » فقال له : كلامُّك مسموع ٠‏ وشهادتك مقبولة . ثم غرم المبلغ من عنده 
وأطلقّ اليهودي . 

لوق قاليقلا ؛ : بأزمينية العظيمة من نواحي خلاط ٠‏ ثم من نواحي منازجرد . قال النحويون : حكم قاليقلا حكم 
معديكرب ٠‏ إل أنَّ قاليقلا غير منرّن على كلّ حال , إلا أن تجعل قالي مضافاً إلى قلا وتجعل قلا اسم موضع مذكر 
فتنونه » فتقول : هذا قاليقلا فاعلم . والأكثر ترك التنوين . وتعمل بقاليقلا هذه البسط المسماة بالقالي » اختصروا 
في النسبة إلى بعض اسمه لثقله ؛ وإليها يُنسب الأديبٌ العالم أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي . معجم البلدان 
(ع/ وكا ا ٠ع٠#"#).,‏ 


كنا وفيات سنة 7١اها‏ 


وفيها أجرى المهدي الأرزاق في سائر الأقاليم والآفاق على المجذومين والمحبوسين ؛ وهذه متوبة 
ظِ عظيمة + ويكدنة 2 جسيمة . 


وفيها حجّ بالناس إبراهيم بن جعفر بن المنصور . 

وفيها توفي من الأعيان : 

إبراهيم بن أده" : أحدُ مشاهير العْبّاد » وأكابر الزُمّاد » كانث له همه همّةٌ عاليةٌ في ذلك » رحمه الله . 
فهو إبراهيجُ بن أدهم بن منصور بن يزيد بن عامر بن إسحاق التميمي ٠‏ ويُقال له العجُلي ؛ أَضْلَهُ من تلخ . 
ثم سكن الشام » ودخل دمشق » وروى الحديثٌ عن أبيه » والأعمش . ومحمد بن زياد صاحب 
أبي هريرة » وأبي إسحاق السّبيعي ٠‏ وخََلقَ . وحدّث عنه خَلَق ٠‏ منهم بقِيّةَ ٠‏ والثوري ٠‏ وأبو إسحاق 
المَرّاري » ومحمد بن جميّر ؛ وحكى عنه الأوزاعي . 


وروى ابن عساكر''' من طريق عبدٍ الله بن عبد الرحمن الجزري » عن الثوري . عن إبراهيم بن 
أدهم , ٠‏ عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » قال : دخلتُ على رسول الله يك وهو يُصلَي جالساً فقلت : 
يا رسول الله » إِنَّكَ ُصَلَ جالساً ؛ فما أصابك ؟ قال ال باع ين :“فكيت» فقال : 
« لا تبك . فإنَ شدَةَ يوم القيامة لا تَصيبُ الجائمٌ إذا احبَّسَب في دار الدّنيا ' 


ومن طريق بقيّة ٠‏ عن إبراهيم بن أدهم : حدثني أبو إسحاق الهمداني » عن عمارة بن عَزِيّة » عن 
تعلمه )!8) , 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 7077/١‏ ) » الجرح والتعديل ( 47/7 ) . طبقات الصوفية ص( 77 ) » حلية الأولياء 
( 317/17 . و8/" ) . الرسالة القشيرية ( /١‏ 05 ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (77//5 ) » صفة الصفوة 
١67/4 (‏ )» المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 5١17/١‏ )»2 الأنساب ( 784/7 ) . مختصر تاريخ ابن 
عساكر ( 17/4 ) . تهذيب الكمال ( 77/7 ) » سير أعلام النبلاء ( /9/ 7817 ) ٠‏ مرآة الجنان ( /١‏ 759 ) » الوافي 
بالوفيات ( 7١8/6‏ )ء. فوات الوفيات ( 1١77/١‏ )ء. طبقات الأولياء ص١( ٠‏ ) » تقريب التهذيب ص١237‏ ) ١‏ 
تهذيب التهذيب ( 1٠١7/١‏ ) ء طبقات الشعراني ( 54/١‏ ) . شذرات الذهب ( /١‏ 558 ) , الأعلام ( 731/١‏ ) . 

فة في تاريخ مدينة دمشق ( 718/56 ) . 

إفة وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١4/17‏ ) و(8/ 17 ) وقال : غريب من حديث الثوري ٠»‏ لم نكتبه إلا من حديث ابن 
عيسى عن الجزري . 

ع4 أخرجه ابن عساكر ( 774/7 ) ؛ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( 4١/4‏ ) وقال : غريب من حديث أبي إسحاق 
الهمداني وإبراهيم بن أدهم . لم نكتبه إلا من حديث عطية عن أبيه بقية . وأخرجه القضاعي في مسنده الشهاب 
١98) 159/7‏ ) ؛ والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ( ١77/7‏ ) . 


وفيات سنة 77١اه‏ لا 7 


قال النسائي : إبراهيم , بن أدهم ثقهٌ مأمون . أحدٌ الرّهاد . 
وذكر أبو نُعيم'' أنه كان ابن ملِكِ من مُلوك خُراسان » وكان قد حُيّبَ إليه الصّيد » قال : فخرجتٌ 
مرَةَ » فأئْرتُ تعلباً أو أرنباً ٠»‏ فهتف بي هاتف من قَرَبُوسِ سَرْجِي : ما لهذا لقت . ولا بهذا أمرت . فتزل 
عن فرينة: قال : فوقفتٌ وقلت : انتهيت انتهيت » جاءني نذِيرٌ من رب العالمين ؛ فرجعثٌ إلى أهلى » 
فخلَّيتُ عن فرّسي وجئتٌ إلى بعض رعاة أبي ٠‏ فأخذتٌ منه جيّة وكِسَاءً » ثم ألقيتُ ثيابي إليه » ثم أقبلتُ 
إلى العراق » فعملتٌ بها أياما » فلم يصففٌ لي بها الحلال » فسألتٌ بعض المشايخ عن الحلال » فأرشدني 
إلى بلاد الشام . فأتيتُ طرّسوئن :فغعملت .بها أيآماً أنظة البساتية. + واحَضد الخضاذ < وكات يقول:: 
ما تهنيثٌ بالعيش إلا في بلادٍ الشام . أَفِدُ بديني من شاهِقٍ إلى شاهق . ومن جبل إلى جبل ٠‏ فمنْ يَرَاني 
يقول : هو مَوَسْوس . 

ثم دخل البادية » ودخل مكة » وصّحِبَ الثوريّ » والفُضيل بن عِيّاضِ » ودخل الشام » ومات بها . 
الم و ا ل ل لل ا لو ا ل ل 
عنه أنه وجد رجلا في البادية فعلّمه اسم الله الأعظم فكان يدعو ديفن راى الكفس فقا له + إننا 
علّمكَ أخي داودُ اسم الله الأعظم . ذكره القُشيري وابنُ م عساكر عنه بإسنادٍ لا يَصِمّ . وفيه أنه قال له : ! 
إلياس علَّمك اسم الله الأعظم . وقال إبراهيم : أطبْ مطعَمّك ولا عليك أنْ لا ته 0 
النهار . 


6٠ ٠. 1 5‏ 2 4 5 
وذكر أبو نعيم عنه » أنه كان أكثر دعائه : اللهمً انقلني من ذل معصيتك إلى عِزٌ طاعتك . وقيل له : 
إِنَّ اللحمّ غلا . فقال : أزخصوه . أيْ : لا تشتروه » فإنه يَدِْحْص . وقال بعضهم : هتف به الهاتف من 
2 ل 01 ا الم لا د 
فوقه : يا إبراهيم » ما هذا العَبّث ؟ # | حبش ْنَا لفك عا نكم نالا نرْحعُونَ © [ المؤمنون : 1١‏ ] » 
تي اله + رليك ,الوق لير التامة .مكرك عن داقه با رتفي لديا راشا قن حمل الألخرة:. 


وروى ابن عساكر”" بإسنادٍ فيه نظر من ابتداء أمره قال : بينما أنا يوماً في مَنْظَرَةٍ ببَلْخْ " ٠‏ وإذا شيخ 
حَسَنٌ الهيثة » حسَنٌ اللّحْية » قد استظلّ بظِلّها » فأخدّ بِمَجَامع قلبي » فأمرتٌ غلاماً فدعاه فدخل » 
فعرضتٌ عليه الطعام ٠‏ فأبى ٠‏ فقلت # ف أبن أقتلت:؟ قال هن وراء النيو:: قله أرق ثريد:؟ قال.: 
الحج . قلت : في هذا الوقت ؟ وقد كان أولَ يوم من ذي الحجّة أو ثانيه . فقال : يفعل الله ما يشاء . 


)0( في حلية الأولياء ( 778/1 ) . وفي ( ب ء ح ) : « وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته أن إبراهيم بن 
أدهم كان من أبناء . 
0م( في تاريخ مدينة دمشق (5/ 586 ) . 


(0) المنظرة : الْمّدْقَة + لسان العرت ( نظر ) . 


5284 وفيات سنة 517١ه‏ 

فقلت : الصحبة . قال : إِنْ أحببتَ ذلك فموعِدُك الليل . فلما كان الليل جاءني فقال : قم بسم الله . 
فأخحذثٌ ثياب سَفْري 2 وسرنا نمشي كأنما الأرض تجذب من تحتنا ونحن نمر على البلدان ونقول : هذه 
فلانة » هذه فلانة » فإذا كان الصباحُ فارّقَني ويقول : مَوْعِدّك الليل . فإذا كان الليل جاءني فَفَعَلنا مثل 
ذلك . فانتهينا إلى مدينةٍ النبئّ يللِ ٠‏ ثم سِرْنا إلى مكة » فجئناها ليلا » فقضَّيْنا الحجّ مع الناس ثم رجعنا 
إلى الشام » فَرُرْنا بِيتَ المقيس . وقال : إني عازمٌ على المُقام بالشام . ثم رجعث أنا إلى بلدي تلخ 


0 ل 635 
وروي من وجه اخر فيه نظر " . 


[ وقال أبو حاتم الرازي : عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري ٠‏ قال كان إبراهيمٌ بن أدهم يُشبه إبراهيم 
الخليل . ولو كان في الصحابة كان رجلا فاضلا له سرائر » وما رأيته يُظهرٌ تسبيحاً ولا شيئاً » ولا أكلّ مع 
أحدٍ طعاماً إل كان آخرٌ منْ يرفعٌ يدَيْه 1© . 


وقال عبدٌ الله بن المبارلة : كان إبراهيمُ رجلا فاضلاً له سرائذ ومعاملات بينه وبين الله عر وجل ؛ 
وما رأيته يُظهرٌ تسبيحاً ولا شيئاً من عمَّلِه ولا أكَلَ مع أحدٍ طعاماً إلا كان آخرٌ منْ يرفعٌ يده . 


الخَوّاص . وؤُهَّيبٍ بن الورد » ويوسف بن أسباط*» 5 


. ) 588-5785 /5 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) مابين معقوفين ليس في ( ب . ح ) وهو زيادة من النسخة المصرية في ( ق ) » يدل على ذلك ما سيأتي في الخبر 
البال : 

() كذافي الأصول . وفي تهذيب الكمال ( 77/7 ) وسير أعلام النبلاء ( 1/ 40 ) أنَّ القائل هو سفيان الثوري » كما 
جاء في الخبر السابق . وقد أتى ابن عساكر على كلا الروايتين في تاريخه ( 789/7 ) أولهما : « محمد بن إدريس 
الحنظلي قال : سمعت أبا نعيم يقول : سمعت سفيان الثوري يقول : إبراهيم بن أدهم كان يشبه إبراهيم خليل 
الرحمن » ولو كان في أصحاب النبي لكان رجلاً فاضلاً ». وثانيهما : « سليمان بن أيوب قال سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول : قلتٌ لابن المبارك : إبراهيم بن أدهم ممّن سمع ؟ فقال : قد سمع من الناس ٠‏ ولكن 
له فضل في نفسه . صاحب سرائر وما رأيته يظهر تسبيحاً ولا شيئاً من الخير » ولا أكل مع قوم طعاماً قط إلا كان آخر 
من يرفع يديه من الطعام » . 

0( أخرج البيهقي في شعب الإيمان ( ه/ لاه ٠»‏ 58 ) برقم ( 0174 ) بإسناده : عن بشر بن الحارث قال : سمعت 
المعافى بن عمران يقول : كان عشرة فيمن مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد . لا يُدخلون 
بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال . وإلا استفوا التراب . ثم عد بشر : إبراهيم بن أدهم . وسليمان الخواص » 
وعلي بن فضيل بن عياض ٠‏ وأبا معاوية الأسود » ويوسف بن أسباط . ووٌّهَّيب بن الورد » وحذيفة شيخ من أهل 
حرّان . وداود الطائي . 


وفيات سنة 57١اه‏ احا 


وروى ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص . قال : إنما سمع إبراهيم , بن أدهم حديثاً واحداً فأخد 
بو » فسادً أهل زمانه ماد لد ور عات ا قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله يَكلِةٍ فقال : 
يا رسول الله » دُلّني على عمل يُحبّني الله عليه » ويُحِبّي ني الناسٌُ . قال : ١‏ إذا أردتٌ أن يُحيّكَ الله فأبغيض 
نيا ؛ وإذا أردت أن يحيِكَ الناس ٠‏ فما عندك من مُصولها فائبذة إليهم 11“ 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو ربيع عن إدريس قال : جلس إبراهيمٌ إلى بعض العلماء » فجعلوا 
يتذاكرون الحديث وإبراهيمٌ ساكت . ثم قال : حدثنا منصور . ثم سكت فلم ينطق بحرفي حتى قام من 
ذلك المجلس ٠»‏ فعاتبه بعض أصحابه في ذلك . فقال : إني لأخشى مضرّةً ذلك المجلس في قلبي إلى هذا 
اليوم .: 

وقال رِشْدِينُ بن سعد : مر إبراهيمُ بن أدهم بالأوزاعيٌّ وحَؤْله حَلَقَة » فقال : لو أنَّ هذه الحَلقَة على 
أبي هريرة لَعَجز عنهم . فقام الأوزاعئٌ وترّكهم . 

وللزء ل كار لل واو امع الى اركح لوي لطر ا 
بالشكر على العم » والاستغفارٍ من الذنوب » وبالاستعدادٍ للموت . ثم صاح وعُشِيَ عليه » فسمعوا هاتفاً 
يقول : لا تدخلوا بيني وبين أوليائي . 

وقال أبو حنيفة يوماً لإبراهيم بن أدهم : قد رُزقت من العبادة شيئاً صالحاً » فليكنٍ العلم من بالك » 
فإنهُ رأسٌ العبادة وقِوَامٌ الدّين . فقال له إبراهيم : وأنت فليكن العبادةٌ والعمل بالعلم من بالك ١‏ وإلا 
هلكت . 

وقال إبراهيم : ماذا أنعم الله على الفقراء ؛ لا يسألهم يوم القيامة عن زكاةٍ » ولاعن حب » ولا عن 
جهادٍ » ولاعن صِلَةِ رَحِم ؛ إنما يسأل ويحاسبٌ هؤلاء المساكينَ الأغنياء . 

وقال شقيق بن إبراهية" : لقيثُ ابن أدهم بالشام وقد كنت رأيته بالعراق » وبين يديه ثلاثون 
شاكِريً” . فقلت له : تركت مُّلكَ حُراسان » وخرجتٌ من نعمتك ! فقال : اسكث ما تَهَنَيْثُ بالععيش إلا 
هاهنا » أَفِدُ بديني من شاهقٍ إلى شاهق ٠» ١‏ فمن يراني يقول هو مُوَسْوّس » أو حمّال أو ملآح ؛ ثم قال : 


» 47 /8( ؛ وبنحوه أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ ) 71١ /1 ( وأخرجه بهذا اللفظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
ربعي بن حراش تابعي لم‎ ٠» و ) ؛ وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( 7588 ) . وإسناده ضعيف فهو مرسل‎ 
. يدرك النبى يله‎ 

('4 في ( ب ء ق ) ١:‏ شقيق بن إبراهيم » » والمثبت من ( ح ) وترجمته ومصادرها في المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( ١٠١8/7‏ ). 

7 «الشاكريّ » : الأجير والمستخدم ؛ معرّب جاكر . القاموس ( شكر ) . 


الكنا وفيات سنة 117ه 
لَعَى أنه يُؤتى بالفقير يوم القيامة » فيوّفٌُ بين يدي الله فيقول له : يا عبدي . ما لَك لم تَحُجّ ؟ فيقول : 
يارب لم تعطني شيئاً أحج به . فيقول الله : صَدَقَ عبدي ٠‏ اذهبوا به إلى الجا" . 


ئها لأشبع من خبز حلال . 

وقال.* الكرن وتان :خرن لك وَخْرّن عليق© فحَرّك: على الآخرة لك :+ وحرتك على الناثيا 
وزينتها عليك . 

وقال : الرُّهْد ثلاثة : واجبٌ » ومُسْتَحبَ . وَزُهْد سلامة ؛ فأمًا الواجب فالزّهْد في الحرام ٠‏ وَالرّهْد 
عن الشهوات الحلال مستحَبٌ » والؤّهْد عن الشُّيُهات سلامة . 

وكان هو وأصحانه يمنعونَ أنفسّهم الحَمَّام ٠‏ والماءَ البارد . والجذاء ؛ ولا يجعلون في يلجهم 
أبْززاراً . وكان إذا جلس على ب سُفْرَةٍ فيها طعامٌ طَيِّبٍ » رَمَى بطيّبها إلى أصحابه » وأكل هو الخُبْرَ والرّيتون . 

وقال : قِلَهُ الحْص والطمع , تُورثُ الصّدْقَ والوَرّع ؛ وكثرةٌ احرص والصَّمَع ثُورتُ الهّمّ والجَرّع . 

وقال له رجل : هذه جُبَةٌ أحبُ أنْ تقبلها مني . فقال : إِنْ كنت عَنَا قَبلتّها ٠»‏ وإنْ كنت فقيراً لم 
أقبَلْها . قال : أناغنيّ . قال : كم عندّك ؟ قال : ألفان . قال : تودٌ أنْ تكونَ أربعة آلاف ؟ قال : نعم . 
قال فأنتَ فقير » لا أقبلها منك . 

قبل له + الو تر ةكيك فقال :لو امكتتي أن أطَلَي تفي لطلقتهاة. 

ومكث بمكة خمسة عشرّ يوماً لا شيء له ٠‏ ولم يكن له زادٌ سوى الوَّمْل بالماء » وصلى بوضوءٍ واحدٍ 
خمسّ عشرة صلاةً . 

وأكَلَ يوماً على حافة الشَّرِيعةٍ كُسَيْراتٍ مبلولة بالماء وضَعَها بين يديه أبو يوسف العَّسُولى » فأكل منها 
ثم قامّ فشرب من الشريعة » ثم جاء واستَلْقَى على قفاهُ وقال : يا أبا يوسف » لوعلم الملوكٌ وأبناً الملوك 
ما نحن فيه من التعيم لجالدُونا بالسيوف أيامّ الحياة على ما نحن فيه من لذيذٍ العيش . فقال أبو يوسف : 
طلْبَ القومٌ الراحة والنَّعِيم فأخطؤوا الطريقّ المستقيم . فتبِسّمّ إبراهيمُ وقال : من أين لك هذا الكلام ؟ 

وبينما هو بِالْمَصيصةٍ في جماعة من أصحابه إذ جاءً هُراكبٌ فقال : أَيكُمْ إبراهيمُ , بن أدهم ؟ فَأَِشِدَ إليه 
فقال : يا سيدي ٠‏ أنا غلامُك ٠‏ وإِنَّ أباك قد مات وترَكَ مالا هو عند القاضي ٠‏ وقد جنّكَ بعشرة آلاف 
درهم لِتنفقّها عليك إلى بَلْحَ » وفرّس وبَغْلة . فسكتَ إبراهيمٌ طويلاً ‏ ثم رفع رأسه فقال : إِنْ كنت صادقاً 
فالدَّراهُ وَالفرمنٌ والبغلةٌ لك + ولا تُحْبْو به لخدا . ويّقال : إنه ذهب بعد ذلك إلى بَلْخْ » وأخذ المال من 


. ) 777/5 ( انظر حلية الأولياء ( /1/ 5589 ) , وإحياء علوم الدين‎ )١( 


وفيات سنة 57١اه 504١‏ 

الحاكم وجِعَلَهُ كله في سبيل الله . وكان معَهُ بعض أصحابه , فمكثوا شهرَئن لم يَحصّلْ لهم شيء *يأكلونه » 
فقال له إبراهيم : ادحل إلى هذه العْيضة دبوكات ذللك فى اززية شبابت قال : فدخلت » ؛ فوجدتٌ شجرةً 
عليها حَوْخْ كثير ٠‏ فملآتٌ منه جِرّابي » ثم خرجتٌ . فقال : ما معك ؟ قلت : : خؤخ . فال : يا ضعيف 
اليقين » لو صِبَدْتَ لوجدت رُطباً جَنيَا كما رُزْقَتْ مَرْيَمُ بنتُ عمران . 

وشكا إليه بعضٌ أصحابه الجُوع » فصلَّى رَكعتَيْن » فإذا حول دناني كثيرة » فقال لصاحبه : خُذْ منها 
ديناراً . فأخَدَّهُ واشترى لهم به طعاماً . 

وذكروا أنه كان يعمل بالفاعل ؛ ٠‏ ثم يذهب فيشتري البيض والرُبْدَة » وتارة الشَّوَاءَ والجُوذابات”” » 
والخييص ٠‏ فيُطعمه اي امعد تانر با السراان وروي الاب يكرد للدم الي 

وأضاف الأوزاعيٌ إبراهيم بن أَدَهَم » قي ورأهده في الاكل + نقان : مالك ة قصّذت ؟ فقال لأنك 
قَصَّرْتَ في الطعام لصح رايب طيايا كوا ودعاء ادو اع و اقداك الا رزاع : أما تخافٌ أنْ يكون 
سرّفاً ؟ فقال : لا . إِنّما السَرَفُ ما كان في معصية الله » فأما ما أنمَقَهُ الرجلٌ على إخوانه فهو من الدّين . 


وذكروا أنه حصّد مرَةً بعشرينٌ ديناراً , فجلسَ مرَّةَ عند حَجََام هو وصاحبٌ له لِيَحْلِقَ رؤوسهم 
ويَحْجِمَهُمْ » فكأنه تَبَوَمّ بهم واشتغل عنهم بغيرهم » فتأذى صاحيّه من ذلك ٠‏ ثم أقبل عليهم ا لحجّام 
فقال : ماذا تريدون ؟ قال إبراهيم ا أن تَخْلِقَ رأسي وتخجمني . ففعل ذلك ٠»‏ فأعطاه إبراهيم 
العِشْرين ديناراً » وقال : أردثُ أنْ لا تَحْقِرَ بعدها فقيراً أبداً . 

وقال مضاء بن عيسى : ما فاق إبراهيمٌ أصحابةٌ بِصَوْم ولا صلاة » ولكنْ بالصدقة والسَّحَاء 

وكان إبراهيمُ يقول: فِدُوا من الناس كفرَارِكُم من الأسَّدٍ الضاري . ولا تَخَلَفوا عن الجُمعةٍ والجماعة. 

وكان إذا سافر مع أحدٍ من أصحابه يُحَدَتهُ إبراهيم » وكان إذا حَضَرَ في مجلس فكأنما على رؤوسهم 
الطير مَيْبةَ وإجلالا . 

رما تسامرَ هو وسفيانٌ النّوري في الليلةٍ الشائيّة إلى الصباح » وكان الثوريٌ يتحوّزٌ معهٌ في الكلام . 

ورأى رجلاً قيل له : هذا قاتِلُ خالك . فَدَهَبَ إليه فسلّم عليه » وأهدّى له وقال : بلعَني أنَّ الرجل 
لا يَبْلعُ درجة اليقين حتى بِأْمَنَهٌ عدؤٌه . 


(1) في (ق): « والجوذبان»». وفي (ح) : « والجذابات » » والمثبت من ( ب ) والجُوذابات : جمع . مفرده 
جوذاب : وهو طعامٌ يُصنعٌ بسُكْرٍ وأرْز ولخم . لسان العرب . 
37 «الخييص » : الطعام المعمول من التمر والسمن . القاموس ( خبص ) . 


لكر وفيات سنة 57اها 


وقال له رجل : طوبى لك ! أفنيت عُمرَك في العبادة » وتركتّ الدنيا والزوجات ! فقال : ألكَ 
عِيَال ؟ قال : نعم . فقال : لَرَوْعَةٌ الرجل بِعِيّالهِ - يعني في بعض الأحيان ‏ من الفاقةٍ أفضلٌ من عبادة كذا 
وكذا سنة . 

دراه الأوزاغي تروت وعلق غلقه خكزئة نحطت > فقال : يا أبا إسحاق ٠‏ إِنَّ إخواتكَ يَكْمُوك هذا . 
فقال له: اسكّث يا أبا عمرو ء فقد بلَمَّنِي أنه إذا وُقف الرجلٌ موقفف مَدَلَّةٍ في طَلَّبٍ الحلال وجَبّتْ له الجنّة . 


وخرج ابن أدهم من بيتِ المقدس ٠‏ فمرّ بطريق ٠‏ فأخدَنُهُ المَسْلَحةٌ في الطريق » فقالوا : 00 


0 قالوا. ا نعم ل ا ا تيه إلى 
لامستصريي فال غلاء سنت 000 : مَل املح . قالوا . 0 


قالوا : آبق ؟ قلت : ثعم ء وأناعبدٌ آبقٌّ من ذئوبي . فخَلَى سَبِيلّه . 

وذكروا أنه َه مع رُفْقَةٍ » فإذا الأسَدُ على الطريق » فتقدَمَ إليه إبراهيمُ بن أدهم ٠‏ فقال له ا ل 
إن كنت أُمِرْتَ فينا بشيء فامض لِمَا أُمِرْتَ به » وإلّ فَحَوْدُكَ على بَدْئك . قالوا : فولى السّيمُ ذاهباً يَضْربُ 
َنب ؛ ثم أقبلَ علينا إبراهيمٌ فقال : قولوا اللهمَّ راعنا بِعَيْنكَ التي لا تَنَامِ » واكنفنا بِكَنَقِكَ الذي لا يُرام » 
وارْحَمْنا بعَدْرَتِكَ علينا » ولا تَهْلِكُ وأنتَ رجاؤنا » يا الله » يا الله » يا الله . قال خلفُ بن تَميم : فما زلتُ 
أقولّها منذ سمعتّها » فما عرض لي لِصنٌ ولاغيره . 

وَقذ روي لهذا سواه من وجوه أن +.وذوي أذ كان يضلي:ذات البلة +«تجاء» أسة كلاثة:: افتطدم إلنه 
أحذهم » نشم ثيابةٌ ثم ذهب فَرَبَض قريباً منه » وجاء الثاني ففعَلَ مث ذلك » وجاء الثالثُ ففعل مثل 
ذلك . واستمرٌ إبراهيمٌ في صلاتِه . فلمًًا كان وقثٌ السَّحّر قال لهم :“إذكث أماته بق وافهلف وا :وال 
فانصرفوا . فانصرّفوا . 

وصَهِدَ مره جبلا بمكٌة ومعه جماعة ‏ فقال لهم لو أن ول من أولياء الله قال جل : زُل لال . فتحدك 
الجبلٌ تحتّهُ » فوَكَزهُ برجْلِه وقال : اسْكُنْ » ٠‏ فإنّما ضَرَبتُكَ مثلاً لأصحابي . وكان الجبل أبا قيس 

وركب و سفية » فأعذقمٌ المع من كل سكا »فل يريم رأمة يكشا راط » د 
اسحاك البنقة بالمسيع والأعاه 4 :راينظوه وقالوا : ألا تَرَى ما نحن فيه من الشّدّة ؟! فقال 0 
33 ونا ةلقد الجاعة إلى الناين . ثم قال : اللهمَ أرَيْتنَا َدْرَنّك » فأرنًا عَفُوكَ . فصار البحدٌ كأنه 
قدَحُ زَيْت . وكان قد طالبه صاحبٌ السفينة بأَجْرَةِ َمل ديناين . نّم عليه » فقال له : اذْهّبْ معي حتى 


أعطيّك دينارَئِك . فأتى إلى جزيرة في البحر » ٠‏ فتوضّأ إبراهيمُ وصلَّى ركعتَّين » ودعَا » وإذا ما حَوْلهُ قد 
مُلىء دنائير » فقال له :حْد حَفك ولاترذ » ولا تذكد هذا لأحد : 


وفيات سنة 77١ه‏ ونا 


قال خديفة الماعقة ار ان وراك لصي عراب لوقاو ركان قيضي لزيا ولام 
ال ل ل 2 قعة فكتب فيها : بسم الله الرحمن 
الرحيم » أنت المقصود إليه بكلّ حال » المشار إليه بكلّ مَعْنى 
أنا حامدٌ أنا ذاكرٌ أنا شاكدٌ أنا جائمٌ أنا حاسدٌ أنا عاري 
هي سنّةٌ وأنا الضَّمِينُ بنصفها فكُنٍ الضَّمينَ لنصفها يا باري 
فاح لدرك وق بار شهنيهاة. .ناجو غييك من دخو النار 
ثم قال : ارج بهذو الؤْفعَة ولا تُعَلّنْ قلَبكَ بغيرٍ الله سبحانه وتعالى , واذْقَمْ هذه الرقعة لأوّلِ رجل 
فخرجتٌُ فإذا رجلّ على بغلة » فدفعتها إليه » فلما قرأها بكى » ودفع إليّ ست مئة دينارٍ وانصرّفَ ؛ 
فسألتُ رجلاً : منْ هذا الذي على البغلة ؟ فقالوا : هو رجلٌ نصرانيّ . فجئتٌ إبراهيم » فأخبرتُهُ فقال : 
الآن يجيء فيّسْلِم . فما كان غيرٌ قريب حتى جاء » فأكبٌ على رأس إبراهيم وأسلم'' 
وكان إبراهيمٌ يقول : دارنا أمامّنا » وحياتنا بعدَ وفاتنا » فإمًا إلى الجنة وإما إلى النار » مَثّلْ لبَصَرِكٌ 
حضورٌ ملّكِ الموت وأعوانِه لقبض رُوحِك » وانظز كيف تكونٌ حينئظٍ » ومَثّلُ له هَوْلَ الْمَضْجَع » ومساءلة 
مُنْكرٍ وكير » وانظة كيف تككون © ومثل له القيامة وأهوالها وأفراعها : والعَرْضنٌ والحساب »© وانظة كيك 
تكون ؟ ثم صرح صرخة خَرَ مَعْشيَاً عليه . 
ونظر إلى رجل من أصحابه يَضْحَك » فقال له : لا تطمّغ فيما لا يكونٌ ولا َس ما يكون . فقيل له : 
كيف هذا يا أبا إسحاق ؟ فقال : لا تطمّغ في البقاءء والموثٌُ يَطْلَيِك , ؛ فكيف يَضْحَكُ مِنْ يَموتٌ ولا يدري 
أين يُذْهَبُ به » إلى جنَّةٍ أمْ إلى نار ؟ ولا تنسَّ ما يكون ٠‏ الموتُ يأتيك صباحاً أو مساءً . ثم قال أوَّهْ » 
أوّه ! . ثم خرّ مَعْشْيَاً عليه . 
وكان يقول : ما لنا تَشْكُو فقرنا إلى مِدْلِنا » ولا نسألٌ كَشْفَهُ من ريّنا ؟! ثم يقول : تَكَلَتْ عبداً 


ء 
عووء ع 


الدنيا ونسيّ ما في خزائن مولاه . 

وقال : إذا كنت بالليل نائماً » وبالنهارٍ هائماً » وفي المعاصي دائماً ٠‏ فكيف تزْضي من هو بأمورك 
قائماً ؟. 

ورآه بعضٌ أصحابه » وهو بمسجدٍ بَيْدُوت » وهو يَبْكي ويَضربٌ بيدَيْه على رأسه ؛ فقال : 
ذا تيك ؟ فقال 4 ذكرث يوما قله فيه القلوث والأيضال : 


4 أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/8” ) » وابن عساكر ( انظر المختصر 4/ "١‏ ) » وابن الأثير في المختار من مناقب 
الأخيار ( 7375/1 ) . 


نا وفيات سنة 7١اه‏ 


وقال : إنّك كلَّما أمعنتَ النظرَ في مرآة التّوبة بان لك قُبْحُ شَيْنِ المْصِيّة . 
وكتب إلى التَّوْريَ : منْ عرّف ما يطلب هانَّ عليه ما يَبْذّل ؛ ومنْ أطلَقَ بصرَهُ طالَ أسَفُه » ومن أطَلَقَ 
مدعنا كله ومن الاق للبا هار فيه > 
وسأله بعضٌ الولا 2 : من أين مَعِيشْئّك ؟ فأنشأ يقول : 
نُرَفُعُ دنيانا بتَمْزيقٍ ديسا فلا دِيسا يَبْقَى ولا مَائْرَقُمُ 
وكان كثيراً ما يتَمَثّلٌ بهذه الأبيات : 
ا 55 
إل فما يبكيهمنهاواإنّها د 
إذا أبصرّ الذدَّنيا استهلّ كأنما يرى ما سَيِلْقَى من أذاها وشم" 
وكان يتمثّل أيضاً : 
زأيذة الكوت نيث تلوف . واتحرريتا تن (تكنايفةن 
وتركٌ الذنوب حيلةٌ القلوب وعيسة لقيحنق وطتائهيسا 
متا انيديز التي "إلا الكو #راتماة فصوو( تحتايها 
وباعوا التفوس فلم يَرْئَحوا ولمتَفْلُ بالبي ع أنْمَانُها 
لفقدرَّتَعَالقومٌ في جيفةٍ بر وي جف انا ب" 
وقال : إنما الورعٌ بتَسُويةِ كُلَّ الخلق في قلبك . والاشتغال عن عُيوبهم بذنيك » وعليك باللَّمْظِ 
الجميل من قلب ذليل » لِرَبٌ جَليل ؛ فكّرْ في ذنيك وثّبْ إلى ربّك ٠‏ يَنْبْتٍ الورّعٌ في قليك ؛ واقْطع الطمع 
إلاامن ربك . 


وقال : ليس من أعلام الحُبّ أنْ تُحبٌ ما يُبْعْضّهُ حَبِيبُك ؛ ذمَّ مولانا الدُّنيا فمَدَحْناها ٠‏ وأبِعَضَها 


)١(‏ هو أبو جعفر المنصور كما في حلية الأولياء ٠١/8(‏ ) . وينسب البيت لعبد الله بن المبارك » وهو في ديوانه 
ص( 85 ) وبعده : 
فشي كلل يوم يشديك بعدة منه وأنت لشكر ذاك مُضَيِّعُ 
(؟) الأبيات لابن الرومي وهي في ديوانه بألفاظ مقاربة ص( 5 )ء وله أيضاً بقافية الدال ص( 777 ) : 
لعا توذن الدنا <ه. :من هتروفها” ١‏ كون يكنا الطفل سنافة بود 
وإلا فمايبكيه منهاوإنها لأفتح مما كان فيه وأَزْمَدُ 
إذا أبصرٌ الدنيا اسْتهِلٌ كأنة بما سوف يلقى من أذاها بُهِدَدُ 
2 الأبيات لعبد الله بن المبارك وهي في ديوانه ص( 15 ) . 


وفيات سنة 177ه اا 
فأحبّئناها » وزّهَدَنا فيها فَآنّْنا ورَِبْنا في طَلبها ؛ ووعَدَكم خرابَ الدُنيا فحصَّنتّموها . وتّهاكم عن طلَبها 
نطلبتّموها ٠‏ وأْنذْرَكُمٌ الكنوز فكتزْئموها » دَعَتْكُمْ إلى هذه القََارةِ دواعيها فأجِبتمْ مُسْرِعِينَ مُناديها , 
حَدَعِنَكُمْ بغرورها ومَنتَكمٌ فانقَدتمْ خاضعين لأمانيها ؛ تتمرَّعْونَ في زَهَراتها ورّخارفها وتتَنكّمون في 
لذَّاتها » وتتقليّون في شهّواتها ٠‏ وتتلوّثون بتَبِعَاتِها , 0 تَنبشونَ بمَخالِب الحْص عن خزائنها » وتحفرون 
بمعّاول الطمّع في معادنها . 
وشكى إليه رجلّ كثرة عِيَالِهِ فقال : ابعَثْ إلىَ منهم من لا رِزْقهُ على الله :سكت الربجل , 
ومررثٌ في بعض جبال . فإذا حجر مكتوب عليه بالعربية : 
كَل حي وإن بَقِي ‏ ذ فمنَ العَيِ ش يَسْتَقِِي 
فاعمّل اليومً واجتهد ادر الموتَ يا شقي 
قال : فبينما أنا واقفتٌ أقرأ وأنكي » وإذا برجل أشعَرَ أغبَر » عليه مِذرَعةٌ من شّعر , فسَلَّمَ وقال : مم 
تبكي ؟ فقلت : من هذا . فأحَذَ بيدي ومَضَى غيرٌ بعيد » فإذا بصخرةٍ عظيمة مثل امراب » فقال : اقرَأ 
وابْكِ ولا تقصّرٌ . وقام هو يُصلَّي » فإذا في أعلاه نَقْسنٌ بَيّنٌ عَرَبِي : 0 
لا تَبَمْيَنْ جاهاً وجاهُكَ ساقطٌ عند المليكِ وكُنْ لجاهِكٌ مُصْلحا 


وفي الجانب الآخر نقش بين عرّبي : 
من لم يَئِقْ بالقضاء والقّدَرٍ لاقى هُموماً كثيرةً الصَّرَرٍ 

وفي الجانب الْأَيْسرٍ نفس بَيّنٌ عربي : 

ما أزْينَ الى » وما أقبح الخنا » وكلٌ مأخودٌ بماجّنا » وعند الله الجا . 

وفي أسفل المحراب فوق الأرض بذراع أو أكثر : 

البسئا التتكون والفتسيق- “فتن تقكى اث والتشيكل 

قال : فلمًا فرَعْتُ من القراءة التمَّتُ » فإذا ليس الرجلّ هناك » فما أدري ٠‏ أنصرف أَمْ جب عني ؟ . 

وقال : أثقل الأعمال في الميزان أنْقَلُّها على الأبدان » ومن وَفَى العمل وُفَي له الأجر ؛ ومنْ لم يعمّل 
رَحَلَ من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير . 

وقال : كن سلطانٍ لا يكونُ عادلاً فهو واللصيٌ بِمَنْزْلةٍ واحدة ؛ وكلُ عالم لا يكونٌ وَرِعاً فهو والذئبُ 
مَل واحدة ؛ وك منْ خدّم سوى الله فهو والكلبٌ بِمَنْْلةٍ واحدة . ١‏ 

وقال : ما ينبغي لمَنْ ذَلَّلثُرفي طاعته » أَنْ يَذِلَّ لغير الله في مَجَاعَتِهِ ؛ فكيف بمنْ هو يتقلّبُ في نِعَمٍ 
لله وكفايته . 


للكنا وفيات سنة 57١1ه‏ 


وقال : أعرَبْنا في كلامنا فلم نَلْحنْ » ولَحَنَا في أعمالنا فلم نَعْرِب . 
وقال : كُنَا إذا رأينا الشابٌ يتكلُّ في المجلس أيسْنا من خيره . 
وقال : جانبوا الناس » ولا تنقطعوا عن جُمعةٍ ولا جماعة 5 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب : أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين'2) بن محمد بن 
راميرة") الإستراباذي » قال : أنبأ عبدٌ الله بن محمد الشّيرازي » أنبأ القاضي أحمد بن محمود بن حَوّزاد 
الأهوازي . حدثني علي بن محمد القصري . حدثني أحمد بن محمد الحلبي » سمعتٌ سَريَاً السّقَطّ 
يقول : سمعتٌ بشرّ بن الحارث الحافي يقول : قال إبراهيم بن أدهم : وقفتٌ على راهب ٠‏ فأشرف على 
فقلت له : عِظَني . فأنشأ يقول : 
خُذْ عن" الناس. جانبا “كي يظتوك راهبا 
إن تختر اطلستي فت زاب الفعاتيا 
َنْب الناس كيف شِذا لت تَحِدْمُمٌ عَقَارِبا 
قال بشر : فقلت لإبراهيم : هذه موعظة الراهب لك ٠‏ فَعِظَنِي أنت . فأنشأ يقول : 
نوَحَشْنُ من الإخوانٍ لا تَبعْ مُوناً ولا تخد خلا ولا تبغ صاحبا 
وكُنْ سامِرِيّ الفعل من نسل أدم وكُنْ أَوَعدِيَاً سا فدزت مُجانيا 
ققد “سند الإخوان. والحث: والاعًا . “قلست ترى إلا شذوقا ”© وكاذبا 
فقلتٌ ولولا أنْ يُقَالَ مُدَهْرَلة) وتُذكر حالاتي لقد صِرْتٌ راهيا 


قال سَرِيٌ (.ققلت شير : هذه موعظة إبراهيم لك ؛ ٠‏ فظني أنت . فال : عليك بِالخُمول » وروم 
بيتك . فقلت : بلَعَني عن الحسر: أنه قال : لولا الليلٌ وملاقاةٌ الإخوان ما بِالَيْتُ متى مبّ . 
فأيكا بشو يفول 


)١(‏ في الأصول وتاريخ ابن عساكر  :‏ أبو محمد الحسن بن الحسن » . والمثبت من تاريخ بغداد (7/ 7٠١‏ ) في 
لجرل لل4ه4 ليك 

(0) في (ق):« مين » بالزاي » والمثبت من ( ح ) والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة . 

2 0 أن يقوك : « مذاقاً» ٠‏ جاء في لسان العرب ( مذق ) : المُمَاذقةٌ في الود : ضدّ 
المخالصٌة . ومدق الود لم يُخلِضْهُ . ورجل مَذَاقَ ١‏ اكدوسي وريه مدق مدان وتعاتق سن الجدافة: 
مَلول . وفي الصحاح غيرٌ مُخْلص » وهو الْمذاق . 

١ ١ ):(‏ دَهْدَهَ الشيء فَتَدَهْدَهَ » : حَدَرهُ من عُلو إلى سُفل تَدَحْوّجاً . ودَهْدَهَهُ : قلبَ بعضَّهُ على بعض ٠‏ فهو مُدَهْدَه . لسان 
العرب ( دهده ) . 


وفيات سنة 57١اه‏ 6 


يامَنْيُسوٌ برؤية الإخوانٍ مهلا أمِنْتَ مَكايدً الشيطانٍ 
خَلْتٍ القلوبُ من الْمَعادٍ وؤكرِه وتشاغلوا بالجزص والحُسْرانٍ 
صارّث مجالسٌ منْ ترَى وحديثهم في هَنْكِ مَسْتُورٍ ومَّوْتٍ جنَان" 
قال الحلبي : فقلتٌ لِسَريَ : هذه موعظةٌ بشر . فعِظني أنت . فقال : عليك بالإخمال . فقلت : 
أحبٌ ذاك . فأنشأ يقول : 
با من يَرُومُ برغو إخمالا إن كان حقا قاستهة عضالا 
تَرْكَ المجالس والتذاكر يا أخي واجعَلْ خروجَكٌ للصلاة خَيَالا 
ا ل ل 6 
قال محمد بن محمد القَضْري : قلت للحلبي : هذه موعظة سَريّ لك » فعظني أنت . قال : يا أخي 
أَحَبُ الأعمالٍ إلى الله ما صَعِدَ إليه من قلب زاهدٍ في الذَّنِيا ؛ فَازْهَدْ في الدنيا بُحبَّكَ الله ثم أنشأ يقول : ْ 
امدركي شيتحات:. «تتحافست الشتيانتك 
واجعل الدنيا كيوم صئْتَهة عن شَهُواتتك 
واجع ل الفِطر إذا ماصمْتَهُيومَ وفاتِك 
قال ابن خُرَزاد : فقلت لعلي : هذه موعظةٌ الحلبيَّ لك ٠‏ فعِظني أنت . فقال لي : احفّظ وقتّك » 
واسحٌ بنفيك للهعرٌ وجل » وانْزِعْ قيمة الأشياة من قلبك , يَضْفُ لك بذلك سِوُك » ويَذْكُو به وِكُرُك . ثم 
أنشدَ يقول : 
خيانتك أشارة تعد فكلمة ١‏ مقن نس فته القضت بو خزء) 
فتصبحُ في نَقْصٍ وثُّمْسي بمِثْله ومالك مَعْقولٌُ تحن بك رُزْءا 
يُمِيِئُكَ ما يُحْيِيكَ في كلّ ساعةٍ ويَحدُوكَ حادٍ ما يَزيدٌ بك الهزءا 
فال أبو محمد :فلك الأحمد : هذه موعظة عله لك + فعظتن .. ققال:- يا أحي ٠‏ عليك بلزوم 
الطاعة » وإيّاك أنْ تُارقَ باب القناعة » وأضْلِح مَثواك » ولا تُؤْئْدِ هَوَاك » ولا تَِعْ آخرَتكَ بدذنياك ؛ 
زافكدن با يثفيك كاله با الاايغيف د فم الشتلد:: 
نونك هل ما كتان مني تذامة. “زم شخ اا عيبي الشسن ندم 
فتخافوا" لكيما: اتأضوا بعد «مريكة «ستلفؤن رك عتاولا لبيل بر 
فايس لتغرور دناه زاجة :شيلدم إن رَلَتْ ب و التغل فاغلم 


010 في (ب ٠.‏ ح) : : ١‏ وخلق قران » ؛ بدل 0 وموت جنان » » والمثبت من ( ق ) . 
0( كذا في الأصول ؛ بإقواءِ في القافية » ولع الصواب : ١‏ لم يُظَلّم ‏ » أي لم ينسب إلى الظُلْم أبداً . 


ليلدنا وفيات سنة 117ه 
قال أبو محمد بن رابين ا لي 0 ا 0 3 
ا ؛ فانظرْ من القريبٌُ من قلبك . وأنشدني : 
قلوبُ رجالٍ في الحجاب نزول وأرواحُهم فيما هناك حُلولُ 
تروحٌ نعيمٌ الأنس في عر قَرْبهو بإفرادٍ تؤحيد المَلِيِكِ تجول 
4 و اه 5 ا 2 9 
لهم بِفَناءِ القَرْبِ من مَحْضٍ بره عوائد بَذَلٍ خَطَبَهُنّ جَليِل 
قال الخطيب : فقلتٌ لابن رَامير؟") هذه موعظةٌ الحميدي لك ٠‏ فعِظني أنت . فقال : انق الله ويْق 
ل 0 
ادا ل الله صاحبا ودع اناس جانئبا 
جَرّب الناسَ كننفية فك لت تجدم «عقاوينا 
قال أبو الفرج عَيْثْ الصُوري : فقلتٌ للخطيب : هذه موعظةً ابن رامين لك ٠‏ فعِظني أنت . فقال : 
احذز نفسّك التى هى أغدَى أعدائِكَ أنْ تُتَابعَها على هَوَاها » فذاك أغضَلٌ دائك . واستّشرفي الخوفٌ من 
اس م ف وي ا ا و م ا 1 


أطائها يواوه العطت راجلا بر واعية في ضف ابرارة زان دزي اذوه :90 ول َب ألهوئ فِيضِلكَ عن 
فل أل > رن ب ركذا مين الا لمن خالا هواة أن بيجم للاخ الشلد ثرا رماوا ٠‏ ثم أنشد 
لنفسه : 


لت تَبغْى الدَشَادَ مَخضاً في أمر داك والْمَعَادٍ 

0 إِنَّ الهوى جاممٌ القَسَاذ؛) 
قال ابن عساكا*2 : المحفوظ أنَّ إبراهيم بن أدهم تُوفْي سنة ثنتين وستين ومثة . وقال غيره : إحدى 
وستين . وقيل : سنة ثلاث . والصحيحٌ ما قاله ابنُ عساكر » والله أعلم . وذكروا أنه تُوفْي في جزيرةٍ من 
جزائر الوُوم » وهو مُرَابط . وأنه ذهب إلى الخَلاء ليله مات نحواً من عشرين مرّة وفي كل مرَةٍ يُحِدَّدْ 


. ح ) » ولا في بغية الطلب‎ ٠ ليست في ( ب‎ ٠ ) أقحمت عبارة في هذا الموضع في ( ق‎ )١( 

إفرة في ( ق ) : « زامين» » انظر الحاشية على هذا الاسم في صدر الخبر . 

2 كذا في الأصول . والصواب : « تَخذٍ » » ليستقيم وزن البيت . 

(:) ساقه بطوله ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (6/ 745 - 758 ) ». وابن العديم بن أبي جرادة في بغية الطلب 
ليم اي كرد[ ) بإسنادهما عن الخطيب البغدادي . 

(ه) في تاريخ مدينة دمشق. ( ك/-_ة:؟). 


وفيات سنة 7ه 


لحكل 


الؤُضوء بعدّها . وكان به البَطن » فلما كانث غشيةٌ الموت قال : أؤتروا لي قوسي . فأؤتّروه » فقبَضّ 
عليه » فماتٌ وهو قابضٌ عليه يُرِيدٌ الرَمْيَ به إلى العدو . رحمه الله وأكرّمَ مَنْواه . 


متلعف شرك ب مان" القرلتدو كاذ تلان مما نت 


أجاعتهم الدّنيا فجاعوا"' ولم يزل 
أخو طَيَىءِ داودٌ منهم ومِسْعدٌ 
وفي ابن سعيدٍ قدوةٌ البرّ والنْهَى 
وحَسْبِْكَ منهم بالفضّيل مع ابنه 


كذلك ذو التقوى عن العيش مُلجما 
ومنهم ؤُهِيبٌ والعريبُ ابن أذهما 
وفي الوارث الفاروق صِذقَاً مُقَدَّما 


.2 3 عه همه الس 


وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي : حدثنا محمد بن علي بن يزيد الصائغ قال : سمعثٌ الشافعيّ يقول : 


أوائك أصحابي وأهل مودّتي فصلَّى عليهم ذو الجلالٍ وسَلّما 
تقاض :13 القوى تضاون 123" . رهاز الى السوف أ .واموينا 


إذا 'مَتكضيّ التقوى من العو يي" 


وما زالتٍ التقوى تريكٌ على الفنّى 
وروى البخاري في كتاب الأدبُ”) عن إبراهيم بن أدهم . وأخرج الترمذي في جامعه حديثاً مُعلّقَاً في 
خخ (00) 
المسح على الحفين 
وأما : داود الطائئ”" : فهو داودٌ بن نصيّْر الطائى ٠‏ أبو سليمان الكوفى الفقيه الزاهد , أَخَذْ الفقه عن 


)١(‏ كذا في ( ب. ح ) وحلية الأولياء » وسقط الاسم من ( ق )» وفي تاريخ ابن عساكر : « سمعت السري بن 
جمكان » ء ولم أقف على ترجمة له . 

(0) في ( ق ) :7 فخافوا». والمثبت من( ب ٠.‏ ح). 

إفرة في ( ب ) : « يصال بسبه » . وفي ( ح ) : ١‏ يضاد سبه » » وفي تاريخ ابن عساكر : « نصال أسنة » » والمثبت من 
حلية الأولياء . 

() في (باء ق) وتاريخ ابن عساكر : ١‏ ميسما»ء والمثبت من (ح ) وحلية الأولياء والخبر والشعر فيه 
7376/5 )ء وفي تاريخ ابن عساكر ( 149/5" ) . 

(5) كتاب الأدب المفرد للبخاري ص( 458 ) برقم ( 15157 ) » يروي البخاري فيه خبرا عن محمد بن عبد العزيز 
العمري ٠‏ بإسناده إلى إبراهيم بن أدهم ٠‏ فذكر قصة زيارته إلى يحيى بن حسان البكري . 

)03 جامع الترمذي برقم ( 44 ) في الطهارة : باب في المسح على الخفين معلقاً ٠‏ ورواه مسنداً الترمذي برقم ( 51١‏ ) 
و( 7١11‏ )وهو حديث صحيح . 

0 ترجمته فى طبقات ابن سعد ( 7717/5 ) » التاريخ الكبير ( ”*/ 54٠‏ ) . المعارف ص( 015 ) . مشاهير علماء 
الأمصار ص( ١58‏ ) . حلية الأولياء ( 9/ 778 )ء تاريخ بغداد ( 78417/8)ء. الرسالة القشيرية )4١/١(‏ . 
الأنساب 7505/8 ) » مناقب الأبرار لابن خميس ص( 18/ ب ) » المختصر لابن خميس ص( 10/]أ) . صفة 
الصفوة ( #/ 181١‏ ) » الكامل لابن الأثير (5/ 50 ) ء وفيات الأعيان ( 199/7 ) . تهذيب الكمال (8/ 109 ) .- 


٠‏ أخناك مه هد 


أبي حَنيفة . قال سفيانٌ بن عُييْنة : ثم تَرَك داودٌ طلّب الفقه » وأقبِلَ على العِبَادّة » ودّفن كُتبّه . 
قال عبدٌ الله بن المبارك : وهل الأمر إل ما كان عليه داودٌ الطائي ؟ 
قال ابن مَعين : كان ثقة » وفد على المهدي ببغداد » ثم عاد إلى الكوفة . 
ذكرّهُ الخطيب البغدادي وقال : مات في سنة ستين ومئة ؟ وقيل سنة خمس وستين ومئه 0 


00 


قلت اراق 5ك فييك الذهى فى 'تازيخةه أنه + توفي في هذه السنة - أعني سنة ثنتين وستين ومئة . فالله 


أعلم . 
ثم دخلت سينة تلات وستين ومئة 


فيها حُصر المقنّع الرنْديق الذي كان قد تَبَعَ بحُرَاسان » وقال بالتناشخ ٠‏ واَبَعة نبَعهُ على هالت وضلالته 
خَلِقٌ من الطّعَام » وسُمَهاءِ الأنام » والسَّفُلَةٍ من العَوَام ؛ فلما كان في هذا العام » لَجَأْ إلى قلعدٍ كثرة"© . 
فحاصَرَةُ سعيدٌ الحَرَشِيا" ا م ال د ل م 


نيعا « على لحان ااي دسل اليد الإستلاين : قلعته قلعبّه » فاحترٌُوا رأسّه » وبَعبُوهُ إلى المهدي ؛ وكا 
المهديٌ بحلب . 


قال ا, كلا : كان اسم || 2 ا ل 
0 لسّخْر والتْيرَجَان*) ] » ثم اذّعى الرُبوبيّة مع أنه كان أعوَرٌ قبيحَ الم: 1 


2 سير أعلام النبلاء ( 457/17 ) ء. الوافي ( 4946/١7‏ )» طبقات ابن الملقن ص( ٠» ) 73٠١‏ تهذيب التهذيب 
( 307/5 )» طبقات الشعراني ( 7/6/١‏ ) » شذرات الذهب ( 7507/١‏ ) . 

. ) 7514/8 ( في (ح ءق ): سنة ست وخمسين ومئة » والمثبت من ( ب ) وتاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 

(؟) كشن بالفتح ثم التشديد - : قريةٌ على ثلاث فراسح من جُرْجِانَ على جَبَل . وتقال « قلعة كس ؛ بالسين » وتُسمّى 
أيضاً « قلعة سام » كما سيأتي . معجم البلدان ( 477/5 » و1941/8١‏ ) . وقال ابن خَذّكان في وفيات الأعيان 
( 514/5 ) : ولم أر أحداً ذكر هذه القلعة وأين هي حتى أذكرها ء ثم رأيت في كتاب الشهاب ياقوت الحموي الذي 
وضعه في معرفة المواخ ضع المشتركة » فقال في باب « سَنام » بفتح السين : إنها أربعة مواضع ٠‏ والموضع الرابع منها 
سنام » قلعة عمرها المقئع الخارجي بما وراء النهر لك : #اص : )7١6(‏ . والله أعلم 
والظاهر أنها هذه القلعة ثم وجدت في أخبار خراسان أنها هي وأنها من رستاق كش والله أعلم . 

فيه في (ح »٠ق‏ ) : الحريثئي . وهو تصحيف . والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 055/54 ) . 

)5( في ترجمته في وفيات الأعيان ( 771/5 ) » وما سيأتي بين معقوفين منه . 

)2( « التُرجات . واحذها نِيرّج » : أذ ثشية :شيك ولت يفف .و له كنم إثينا شو ينه وتلبسنين . لسان 
العرب ( نرج ) . 


وفيات سنة 177ه 6:١١‏ 

وكان يتَحْذْ له وجهاً من ذهَّبَ ٠‏ وتابَعهُ على جَهالته خلقٌ كثير » وكان يُرِي الناسَ قمّراً من مسيرة شهرين » 
ثم يَغِيب ؟ فَعَظمّ اعتقاذهم له . ومنعُوةٌ بالسّلاح ؛ وكان يَرْعُم ‏ لعنة الله وتعالى عمّا يقولون عُلوَاً كبيراً - 
أن الله ظهرَ في صورة آدّم » ولهذا سجدّث له الملائكة » ثم في نوح ء ثم في الأنبياء واحداً واحداً ٠‏ ثم 
تحوّل إلى أبي مسلم الحُراساني . ثم تحوّل إليه 

ولما حاصرَّةُ المسلمون في قلعته ‏ كان جدَّدَها بناحيةٍ كَشْنَ » مما وراء النّهْر » ويُّقالُ لها سَنام ‏ تحَسّى 
هو ونساؤه سُّمَّاً فماتوا » واستحوذ المسلمون على حَوَاصله وأمواله . 

وفيها جهّز المهديٌ البُعوتٌ من خرّاسان وغيرها من البلاد لغزو الوُوم . وأمَّرَ على الجميع ولدَّهُ هارون 
الرَشيد 2 وخرج من بغداد مُشَيّعاً له 3 فسار معة مَرَاحل » واستخلف على بغداد ولد موسى الهادي 3 
وكان في هذا الجيش الحُسين بن قحُطبة » والربيع الحاجبُ . وخالدٌ بن بَُمك ‏ وهو مثلّ الوزير للوّشيد 
وليّ العهد ‏ ويحيى بن خالد وهو كاتيّه » وإليه النفقات . وما زال المهديٌُ مع ولدِهِ مشيّعاً له حتى بلغ 
دروب الوُوم عند جِيحَان'' ٠‏ وارتاد هناك المدينة المسمّاة بِالْمَهْديّة في بلادٍ الؤُوم » ثم رجع إلى الشام , 
وزار بِيتَ المقدس . فسار الرشيدٌ إلى بلادٍ الروم في جحافلٌ عظيمة » وفتح الله عليهم فتوحات كثيرة » 
ا وكان لخالدٍ بن بَرْمَكَ في ذلك أَْدٌ جميل لم يكن لغيره ؛ وبعثوا بالبشارة مع 
سليمان بن بَرْمَك إلى المهدي » فأكرّمهٌ المهدئٌ وأجزل عطاءه . 

زان در لحت اعتماح تان لطن دو لز لبور الها ارا الوا كه 
عزله وولى عبد الله بن صالح بن علي : 

وفيها لت المهديٌّ ولدَهُ هارونَ الرشيد بلادٌ المغرب ٠»‏ وأذْرَبيجان » وإزمينيّة » وجعل على رسائله 
يحيى بن خالد بن بَرْمَّك ؛ وولى وعزلَ جماعةً من النوّاب . وحجّ بالناس فيها المهدي على بن المهدي . 


عاك 
وفيها توفي : 
إبراهيم بن طهمان . 


وحَريرٌ بن عثمان الحمصي الرَّحبِي . 
وموسى بن علي اللخمئ المصريّ . 


000( في ( ق ) : «١‏ . . بلغ الرشيد إلى بلاد الروم » » وفي ( ح ) : « حتى بلغ دروب المدينة ... »ء وفي (ب) : 
0 . وأثبتنا ما في ( ب ) بعد تصحيح التصحيف في صحار » » من الكامل في 
التاريخ لابن الأثير ( 6/ 744 ) . وجيحان - بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وألف ونون : أَهْرٌبالمَصّيصّة بالثغر 
الشامي ١‏ ومَخْرَّجُه من بلاد الروم ١‏ ويمرٌ حتى يصب بمدينة تُعرك بكفربيا بإزاء المصيصة . معجم البلدان 
(؟/95١).‏ 


م٠‏ أحداث سنة 54١ه‏ ووفياتها 

وشعيب بن أبي حمزة . 

وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السمّاح ٠‏ وإليه يُنسب قصرٌ عيسى ونهرُ عيسى ببغداد . قال 
يحيى بن مّعين : كان له مذهبٌ جميل » وكان معتزلا للسّلطان ٠‏ توفي في هذه السنة عن ثمانٍ وسبعين 
سئة . 

وعُبيدة بنت أبي كلاب العابدة » بكتْ من خشية الله أربعين سنة حتى عَمِيَثْ . وكانت تقول : 
الموت » فإني أخشى أن أَجْنيَ على نفسي جنايةً تكونُ سبب هلاكي يوم القيامة . 


ثم دخلت سنة أربع وسنين ومئة 


فيها غزا عبد الكبير بن عبدٍ الحميد بن رَيْد , بن الخطّاب بلادً الوُوم ؛ فأقبل إليه ميخائيل البطريق في 
نعو اسعين :الغا ف فيهمبطاراد الأرمين ي البطريق ٠‏ ففْشِلَ عنه عبد الكبير » ومنّعَ المسلمين من القتال ‏ 
وانصرف راجعاً . فأراد المهدٌ ضَرْبَ عُنقِه » فكلّمَ فيه » فحَبَسه في الْمُطبق . 

وفي يوم الأربعاء في أواخر ذي القَعْدَة أسَسَ المهديُ قصراً من لبن بِعِيسَابِادً'' » ثم عرّمَ على الذهاب 
إلى الحجّ » فأصابَهُ حُمَّى » فرجع من أثناء الطريق , فعَطشَ الناسْ ذ في الرّجْعَة » حتى كاد بعضهم يَهْلِكِ » 
ا ا 00 م المهلّبُ بن صالح بن أبي جعفر 
لِيَحُجٌّ بالناس ؟ فحج بهم عامَئِذٍ 
وفيها توفي : 

شيبان بن عبد الرحمن النّحُْوي . 

وعبدُ العزيز بن أبي سَلّمة الماجشّون 

ومُبارك بن فضّالة صاحبُ الحسن البصري . 


)001 عِيسَابَاذْ : « باذ » في هذا الاسم مما تستعمله الفرس ٠‏ ومعنى « باذ » العمّارة » فكأنَ معناهُ عمارة عيسى » ويُسمُون 
العامر أباذان » هذه مَحَلَهُ كانت بشرقيّ بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي ٠‏ وأمّهِ وأمّ الرشيد . والهادي الخيزران 
هو أخوهما له . وبها مات موسى بن المهدي بن الهادي , وبنى بها المهدي قصرّهُ الذي سمّاه قصر السلام » فبلغتٍ 
النفقةٌ عليه خمسين ألف ألف درهم . معجم البلدان ( ١/”“* ١77/5‏ 1 ). 


أحداث سنة ١ه‏ ووفياتها وديف 


ثم بٍِِ :1 و٠‏ متك 3 4 5 1 ومن 


فيها جَهرَ المهدي ولدَهُ الرشيد لغزو الضائفة + وأنقذ معه من الجيوش خنمسة وتسعين ألفأ » ومنيع مئة 
وثلاقة وتعهون راد :4 واكاك مده (الشقة "مده الف وهار زازه وتسفوة القت دقان وومةه 
وخمسون ديناراً ؛ ومن الفضّة إحدى وعشرون ألفَّ ألفب . وأربعٌمئة ألففب . وأربعة عشرّ ألفاً وثمان مئةٍ 
درهم . قاله ابنُ جريا'؟ . فبلغ بجنودِهٍ خليج البحر الذي على القَسْطَنْطييّة » وصاحبٌ الروم يومئلٍ 
أغسطةٌ امرأةٌ أليون » ومعها ابنْها في حببُرِها من الملك الذي تُوفي عنها ؛ فطلبت الصّلحَ من الرشيد على 
أن تدفعَ له سبعينَ ألفَ دينارٍ في كلّ سنة » فقيل ذلك منها » وذلك بعدما قَتَلَ من الوُوم في الوقائع أربعة 
وخمسينَ ألفاً » وأسَرَ من الذَّرَاري خمسة آلاف رأس وستَّمئَةٍ وأربعينَ رأساً ٠‏ وقتل من الأسرى ألفَيْ قتيل 
صَبْراً » وعَنِمَ من الدَّوَابٌ بأدواتها عشرين ألفَ فرس ٠‏ وذْبَحَ من البقر والعَدمِ مئة ألفب رأس » وبيع البؤذؤن 
0 والبغلٌ بأقلَّ من عشرة دراهم » والدَّرْعٌ بأقلّ من درهم » وعشرون سيفاً بدرهم » فقال في ذلك 
مرؤان + بِنُ أبي حَفْصّة : 
أطفتَ ِمَسْطْنْطينة" الوُوم تقيدا” إنها :لكا فى كسس لذن رده 
ونا باعي 111 مسرتينة ,ل موز ار سي مدررها 
وحجّ بالناس في هذه السنة صالحٌ بن أبي جعفر المنصور . 
وفيها نُونّي : 
سليمانٌ بن المغيرة 
2 


وعبدٌ الله بن العلاء بن دَبْر 


وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؟) 


ووهب بن خالد . 


000( هو الطبري في تاريخه ( 4/ 017 ) . 

(0') في (ق) : « بقسطنطينية ٠"‏ ولا يستقيم بها الوزن » والمثبت من ( ب . ح ) وديوان مروان بن أبي حفصة 
ص( 55). 

(0) فى (ق): «دبركاء وهو تصحيفاء والمثبت من ١(‏ ب . ح)ء وترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 
(111/0 ) ء وتقريب التهذيب ص( 717 ) . 

(4) فى ( ق ) : « عبد الرحمن بن نائب بن ثوبان » » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) » وترجمته في مشاهير 
علماء الأمصار ص( 18١‏ ) » وتاريخ بغداد ( 777/٠١‏ ) ء وتقريب التهذيب ص( /ا78 ) . 


04م أحداث سنة 55اهم 


ثم جداخلت سنة ست وستين ومثة 


في المحرّم منها قَدِم الرشيدٌ من بلادٍ الوُوم » فدخل بغدادَ في أَبَهِةٍ عظيمة » ومعه الوُوم يَحْمِلونَ 
الجزْيّةَ من الذهب وغيره . وفيها أخذ المهديٌ البيعة لولدِه هارونَ من بعد موسى الهادي . ولقّبَ 
بالوّشيد . 


وفيها سَخْط المهديٌّ على يعقوب بن داود ؛ وكان قد حَظِيَ عندَهٌ حتى استوزَّرَه » وارتفعَتْ منزلته في 
الوزارة » حتى فرّض إليه جميمَ أمرٍ الخلافة ؛ وفي ذلك يقول بشَّارٌ بنُ بز : 
بني أمية مُبُوا طالَ نومُكة'' إنَّ الخليفة يعقوبُ بن داودٍ 
ضاعَتْ خلافتكح يا قوم فاطّلبوا خليفة الله بين الرّف والعُوذ") 
عار ل ماسر ا ا ل 
أمرّه معّه » حتى وقَعٌ من أمره ما سأذكرُه » وهو أنه دخل ذاتَ يوم على المهدي في مجلس عظيم » 
فركن بأنواع الفرش » اران الهويو :تهرك نه رن اي مُزهرة بأنواع الأزاهير » فقال : 
نامسق د تلن رادت مقي اا بد لاوقا ا اند ملسف وسار الك حمر ند قال انقو للقدين 
فيه » وهذه الجارية . لِيَتَمّ بها سرورُك ٠‏ ولي إليك حاجةٌ أحبٌ أنْ تقضِيّها . قلت : وما هي يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : حتى تقول نَعَمْ . فقلتٌ : نعم ٠‏ وعلى السمع والطاعة, . فقال لمن ميم لمر 
قال : وحياة رأسى ؟ قلت : وحياة رأسك . فقال : ضَعْ يدَكَ على رأسي وقُلْ ذلك . ففعلت ء فقال : 
ا ا ا و يي كد د 
علي بن أبي طالب فقلت : نعم . فقال : وعَجل على . ثم أمرّ بتحويل ما في ذلك المجلس إلى 
مَنزلي » وأمرّ لي بمئة ألف درهم ٠‏ وتلك الجارية » فما فرحتُ بشيء فرّحي بها ؛ فلمًا صارث بمّنزلي 
حجبئها في جانب الدار في خِذر » فَأمَوْتُ بذلك العَلويّ » فجي يء به فجلسسّ إِليّ فتكلّم » فما رأيثُ أعقل 
منه ولا أفهّم ! ثم قال لي : يا يعقوب . تَلقَى الله بدّمي وأنا رجل من ولَّدِ فاطمة بنت رسول الله 8 ؟ 
فقلتٌُ : لا والله » ولكنٍ اذهَبْ حيثٌ شئتَ وأين شئت . فقال : إن أختارٌ بلاد كذا وكذا . فقلتُ : اذهب 
كيف شئت » ولا يظهرّنَ عليك المهديٌ فتَهْلِكَ وأهلك . فخرج من عندي وجِهرْتُ معه رجِلَيْنِ يسفَرانه 


0 كذا في الأصول ٠‏ وتاريخ الطبري ( 4/ هلاه ) . وفي ديوان بشار ١‏ يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم » وهو أشبه 
بالصواب . 

(؟) البيتان في ديوان بشار ص( 798 ) . 

إفرة في (ق ) : أصحان . والمثبت من ( ب ». ح ) . 


وفيات سنة 55١اه‏ 6 
ويُوصلانه بعض البلاد » ولم أَشِعْرْ بأنَّ الجاريةَ قد أحاطث علماً بما جرّى ٠‏ وأنّها كالجاسوس علي فَبَعَنّتْ 
بخادمها إلى المهديّ فَأعلْميْهُ بما جَرَى » وتقول له : هذا الذي آثرته بي قد فعل كذا وكذا . فَعَضِبَ 
المهديّ » فبعث إلى تلك الطريق ٠‏ فردُوا ذلك العلويّ » فحبّسَهُ عندَهُ في بيتٍ من دارٍ الخلافة » وأرسل 
إليَ من اليوم الثاني » فذهبت إليه » ولم أشْعْرْ من أُمْرٍ العلويٌ بشيء . فلمًا دخلتٌ عليه قال : ما فعل 
العلويّ ؟ قلت : مات . قال : آلله ؟ قلت : الله . قال : فضَعْ يدك على رأسي ولف بحياته 00 
فقال ازباعلامي» أعرع نالفي مذ الت . فخرّجَ م العلويّ » فأَسقِطٌ في يدي » فقال المهدي : 
حلال اقم تريفالتن فد في الخطين . قال يعقوب : فكنثٌ في مكانٍ لا أسمعٌ فيه ولا و 
فذهب بِصَّرِي وطال شعْري حتى صرت مثل البهائم ٠‏ ثم مَضَتْ علي مُددٌ متطاولة ٠‏ فبينما أنا ذاتٌ يوم إذ 
دُعيت ٠»‏ فخرجثٌ من البئر » ا الل ا ل ا 
ذكرثٌ المهدي قال : رحم الله المهدي . فقلت : الهادي ؟ فقال : رحم الله الهادي . فقلت : الرشيد ؟ 
قال : نعم . فقلت : يا أمير المؤمنين » قد رأيتَ ما حَلَّ بي من الصَّعْف والعلّهَ » إن رأَيتَ أَنْ تُطلِقني . 
فقال : أين تريد ؟ قلت : مكة . فقال : اذهّبْ راشداً . فسار إلى مكة » فما لبثٌ بها إلا قليلا حتى مات 
وتحمة الله تعالن:. 


وقد كان يعقوبُ هذا يَعِظُ المهديّ في تعاطيه شرب التَِّيذٍ بين يديه » وكثرَةٍ سماع الغِنّاء » فكان يَلومُهُ 
على ذلك ويقول : ما على هذا استورّزئّني » ولا على هذا صَحِبتَك » أَبَعْدَ الصلوات الخمس في المسجدٍ 
الحرام 7+ يُشربُ الخمر ؟! ويْعَنَى بين يديك ؟! فيقول له المهدي : فقد سمع عبد الله بن جعفر . فقال له 
يعقوب : إِنَّ ذلك لم يكن من حَسناته » ولو كان هذا قُبٌَ لكان كلّما داوم عليه العبدُ أفضل . وفي ذلك 
يقول بعضٌ الشعراء حَنَاً للمَهْديٌ على ذلك : 

فَدَحْ عنكٌ يعقوب بن داودٌ جانباً وأفننز عت «صنيتناء طلية الشبر 

وفيها ذهب المهديٌ إلى قصره المسمّى بقصر السلام بعيساباذ'2 - بْنَي له بِالآجُرٌ بعد القصرٍ الأول 
الذي بناه باللّين فسكتّهُ . وضرب هناك الدراهم والدنانير » وفيها أمرّ المهديٌ بإقامةٍ البريد بين مكة 
والمدينة واليمن » ولم يفعل أحَدٌ هذا قبل هذه السنة . وفيها خرج موسى الهادي إلى جُرْجان . وفيها ولّى 
القضاء أبا يوسّفَ صاحب أبي حَنِيقّة . وفيها حجٌ بالناس إبراهيمٌ بن يحيى بن محمد » عامل المدينة » 
ولم يكنْ في هذه السنةٍ صائفةٌ للهُدْنةٍ التي كانثْ بِينَ الرّشيد وبين الوُوم . 
فيها توفي : 


صَدَقَةٌ بن عبد الله | لسّمين . 


. )١(ح‎ ) 1١٠7 انظر ما تقدم ص(‎ (0١) 


0غ أحداث سنة 51 1ه ووفياتها 


وأبو بكر التَهُشليَ . 


8 م قح 
وعفير بن معدان : 


ثم جدخلت سنة سبع وستين ومئة 


فيها وجّه المهديٌ ابنَهُ موسى الهادي إلى جُرْجان في جيش كيف لم ير مثله » وجعل على رسائله 
أبان بن صدّقة » وفيها توفي عيسى بن موسى الذي كان ولي العَهّْد من بعدٍ المهدي . مات بالكوفة . 
فأشهد نائبها روحٌ بن حاتم على وفاته القاضيّ وجماعة من الأعيان » ثم دفن . وكان قد امتنع من الصلا 
عليه » فكتب إليه المهديٌ يُعَنْقَهُ أشدَّ التنيف . وأمَرَ بِمُحاسَبَتِهِ على عمَّلِه . وفيها عزل المهد 
أبا عُبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوانٍ الرسائل وولاهُ الربيعَ بنَ يونس الحاجب » فاستخلف فيه 
سعيدَ بن واقد ؛ وكان أبو عبيد الله يدخلٌ على مرتبته . وفيها وقع وباءٌ شديد » وسّعالٌ كثيدٌ ببغداد 
والبصرة » وأظلمت الدنيا حتى كانث كالليل » حتى تعالى النهار » وكان ذلك لِليّالٍ بَقينَ من ذي الحجّة 
من هذه السنة . وفيها تتبّع المهديٌ جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق » فاستحضرّهم وقتلهم صَبْراً بين 
يدية'' . وكان المتولي أَمْرَ الزنادقة عمرٌ الكَلْوَاذي . وفيها أمرَ المهديٌ بزيادة كثيرة في المسجد الحرام » 
فدخل في ذلك دورٌ كثيرة ٠‏ وولّى ذلك لِيَقفطين بن موسى الموكّل بأمرٍ الحرمّين » فلم يزل في عمارة ذلك 
حتى مات المهدي ‏ كما سيأتي ‏ ولم يكن للناس صائفةٌ للهُدْنة . وحجّ بالناس في هذه السنة نائبٌ المدينة 
إبراهيمٌ بن محمد ء وتوفي بعد فراغه من الحجّ بأيام , وولَّى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 


١5 


ني 1 


وممَّنْ توفي فيها من الأعيان : 


يَشَارٌ بن بُوْد أبو مُعَاذْ الشاعرا"2 : مولى عقيل » وُلد أعمّى » وقال الشعرٌ وهو دون عشر سنين ٠‏ وله 
التشبيهاتٌ التي لم يهتدٍ إليها البصّراء م وقد أثنى عليه الأصمعيّ ‏ والجاحظ 3 وأبو تمام 3 وأبو عبيدة 


وقال : له ثلاثة عشرّ ألفَ بيتٍ من الشعر » فلمًا بلع المهديّ أنه هَجَاه » وشهد عليه قومٌ أنه زنْديق » أَمَرَ به 


. ) كل ذي رُوح يُضْبَرُ حياً ثم يُْمى حتى يُقتل . فقد قتل صبراً . لسان العرب ( صبر‎ )١( 

(0) ترجمته في الأغاني ( 1١١7/5‏ )ء الإكمال لابن ماكولا »)١184/1(‏ الفهرست ص(7١11)ء‏ تاريخ بغداد 
»)11١1/17(‏ المنتظم ١184/8(‏ ) . الكامل في التاريخ ( 5/ 704 ) . وفيات الأعيان ( 711/١‏ ) ء سير أعلام 
النبلاء ( /1/ 74 ) » لسان الميزان ( 7/ ١6‏ ) » النجوم الزاهرة ( ؟/ "5 ) » شذرات الذهب ( 514/١‏ ) . 


وفيات سئة /531 اه /ا٠*‏ 


فضُرب حتى مات . عن بضع وسبعين سنةٌ . وقد ذكره ابن خلكانَ في الوفيات فقال'' لطا دان 
يَرْجُوخ العُقَيلي مولاهم . »قد نسَبهٌ صاحبُ الأغانى 5 فأطالَ نَسَبه » وهو بصريٌ قَدمَ بغداد » أصلَهُ من 
طَخَارِسْتَان") ؛ وكان ضخماً عظيم الخَلّق . وشعزة فى أول املعات المولدية + 1# رؤاطق التهنة: البنت 


المشهور : 
هل تعلمينَ وراءَ الحُبّ مَنْزِلةَ ثُذْني إليكِ فإنَّ الحُبّ أقصان(؛) 
وقوله : 
أنا وله أشتهي سِخر عَيْيِ | كِ وأَخْشَى مصارع العُشَاق*' 
وله : 
يا قوم 5 لبعض الحَيّ عاشقةٌ والأذنُ تعشَّقٌ قبل العين أحيانا 
قالوا لِمَنْ لا تَرَى تَهْذي فقلتُ لهم الأذنُ كالعين تؤتي القلبَ ما كانا"» 
وله : 


إذا بَلْعّ الر لغراى القكيا وز فناستين بِحَرْم تصيح أو تصِيحةٍ حازم 

ولا تجعل الشُورَى عليكٌ عَضَاضْةَ ‏ فريشٌ الحَوّافي قَرَةٌ للقَوَادِم 

وما خيٌ كف أَمسَكَ لعن أختها ار 

كان يشارٌ تمدخ المهدي .حت وَشئ إليه الوزيز | أن 
007 00 


. ) 711١/١ وفيات الأعيان(‎ )١( 

0( الأغاني ( ع//ا7١‏ ). 

فة طكارستاة - بالفتح وبعد الألف راء ثم سين ثم تاء مثناة من فوق - - ويّقال طخيرستان : هي ولايةٌ واسعةٌ كبيرة » 
تشتملٌ على عِدّة بلاد » وهي من نواحي حُراسان » وهي طخارستان العليا والسفلى ٠‏ فالعليا شرقي بَلْخْ ٠‏ وغربي نهر 
جِيحُون ١‏ وبينها وبين بَلّخ ثمانيةٌ وعشرون فرسخاً ؛ وأمًا الشّفلى فهي أيضاً غربي جيحون , إلا أنه أبعد من بلخ » 
وأضربُ في الشرق من العليا . ومن مُدْنها خلم وسمنجان وبغلان وسكلكند ووروراليز . قال الإصطخري : وأكبر 
مدينةٍ بطخارستان طالقان . معجم البلدان ( 5/ 57 ) . 

(4) البيت من مقطعةٍ في ديوان بشار ص( 1١8‏ ) . 

٠18 (‏ اللبقامن مقطنة فى ديرا نسار هن (:818 4 

27 البيتان في ديوان بشار ص( 117 ) مع بيت ثالث . 

(0) الأبيات في ديوان بشار ص( 557 ) . 


4 أحداث سنة 154اه 
الأزف تظلية والغاة تسرقة” ‏ والناق معيودة' هذ كانت 31" 

فأمَرَ المهديٌ بِضَرْيه » فضُرب حتى مات . ويُقال : إِنَّهِ عرق » ثم ثقل إلى البصرة في هِذِهِ السنة . 
فيها توفي : 

الحسن بن صالح بن حَيّ . 

وما ديق كلمة ‏ 

والربيعٌ بن مسلم . 

وسعيد بن عبد العزيز بن مسلم . 

وعُتبة الغلام ؛ وهو : عُنّْبة بن أبان بن صَمَّعَة"2 : أحدٌ العْيّادِ المشهورين ٠‏ البَكّائِين المذكورين ؛ 
كان يأكُل من عَمِلَ يَدِهِ في الخُوص ٠‏ ويصومٌ الدّهر » ويُفطِرُ على الخُبزِ والملح . 

والقاسم الحدّاء . 

وأبو هلال محمد بن سليم . 

ومحمد بن طلحة . 


وأبو حمزة السُكريا" محمد بن ميمون . 
ثم دخلت سنة ثمام وسفين عه 


فيها في رَمَضان منها نقضت الرُوم ما بينهم وبين المسلمينَ من الصّلح الذي عقدَهُ هارون الرّشيد عن 
أمر أبيه المهدي . ولم يستمزوا على الضلج إلا انين وثلاثين يرا 6 فبِعَثٌ نائبٌ اللجزيرة خيلة إل 
الوُوم افتحلواروأسةواوغتموا و شلير ا 


2م ع 
وفيها انّحَدْ المهديٌ دواوينَ الأزمّة ٠»‏ ولم يكنْ بنو أميّة يعرفون ذلكط؟) 


. ) 059 البيت في ديوان بشار ص(‎ )1١( 

(؟) ترجمته في حلية الأولياء (757/5)ء صفة الصفوة ( 27١/8‏ ). المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير 
( 548/5 )ء سير أعلام النبلاء ( 77/17 ) ء طبقات الشعراني ( 8/١‏ ) . 

() في بعض النسخ : « اليشكري ؛ مصحف . وهو من رجال التهذيب ( بشار ) . 

010 أول من عمل ديوان الزمام عمر بن بزيع في خلافة المهدي » وذلك أنه لما جُمعت له الدواوين تفكّر فإذا هو 
لا يضبطها إل مام يكون له على كلّ ديوان ؛ فانّخدَ دواوين ن الأزمّة » وولّى كلّ ديوانٍ رجلاً ٠»‏ فكان واليه على زَمَامٍ 
ديوانٍ انْخَرَّاجٍ إسماعيل بن صبيح . ولم يكنْ لبني أمية دواوين أزِمّة . تاريخ الطبري ( 4/ 087 ) . 


وفيات سنة ١ه‏ حل 


وفيها حجّ بالناس عل بن محمد المهدي الذي يُقال له ابن رَيْطَة . 


وفيها توفي : 

الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالبا'2 . ولْآهٌ المنصورٌ المدينة حمس سنين » ثم غَضِبَ عليه ؛ 
فضرَبَهُ وحبّسّه » وأخذ جميعٌَ ماللا") : 

وخارجة بن مُضْعَب . 

وعْبِيدٌ الله بن الحسن بن الحُصَّيْن بن أبي الحرٌ العَتْبَري "2 : قاضي البصرة بعد سَوَّار . سمع خالداً 
الحذَّاء » وداود بن أبي مِنْد وسعيداً الجُرَيْري » وروى عنه ابن مهدي . وكان ثقةٌ فقيهاً » له اختياراتٌ 
تُعرّى إليه » غريبةٌ في الأصول والفروع . وقد سُئل عن مسألةٍ فأخطأ في الجواب . فقال له قائل : الحُكمٌ 
فيها كذا وكذا » فأطرّقَ ساعة ثم قال : إذاً أرجع وأنا صاغِر ٠‏ لأنْ أكونَ ذنباً في الحق . أَحَبٌُ إلىّ مِنْ أكون 
رأساً في الباطل . 

توفي في ذي القَعْدَة من هذه السنة ٠‏ وقيل بعد ذلك بعشر سنين ٠‏ فالله أعلم . 

عَوْتُْ بن سليمان بن زياد بن ربيعة'' أبو يحيى الحَضْرَمي”) : قاضي مصر ء كان من خيّارٍ الحُكّام ؛ 
وَليَ الديارٌ المصريّة ثلاث مرّات » في أيام المنصور » والمهدي . 

وقُليح بن سليماة') 


. » ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ص( 7”87 ) . وتصحّف في ( ق ) إلى « الحسن بن يزيد بن حسن‎ )١( 

00( جاء في نسخة ( ق ) زيادة محصورة بين معقوفين » وكذا في ( ب ) » وهذه الزيادة ليست في (ح ) » ولا تصحّ لأن 
ترجمة حماد عجرد تقدمت في ص( 7017 ) في وفيات سنة ( 100 ) من نسخة ( ق ) من هذا الجزء » وهذه الزيادة 
هي : [ وحَمّاد عَجْرَّد كان ظريفاً ماجناً شاعراً » وكان ممَّنْ يُعاشر الوليدَ بن يزيد » ويُهاجي بشارَ بنَ بُرْد » وقدِمَ على 
المهدي . ونزلَ الكوفة » وانَّهم بالزندقة . قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء : ثلاثةٌ حمّادون بالكوفة يُرْمَوْنَ 
بالزندقة : حماد الراوية » وحماد عَجرّد » وحماد بن الزَّبْرقانَ النَحُوي ؛ وكانوا يتشاعرون ويتماجنون ] . 

() فى الأول : « عبد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحسن البصري » » وقد صُحّف في اسمه اسم أجداده في 
الأصول وكثير من المصادر » وما أَثِيّه من ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 786/97 ) ء والجرح والتعديل 
(6/؟١71)».‏ ومشاهير علماء الأمصار ص١( ١59‏ )» والثقات لابن حبان ( ١67/7‏ ). وتاريخ بغداد 
(١/705)ء‏ والإكمال لابن ماكولا (١/8؟1)ء‏ ورجال مسلم .)١٠١١/5(‏ ولسان الميزان لابن حجر 
(//247) .ء وتقريب التهذيب ص( 77١‏ ) . 

0:0 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 017/7 ) » التاريخ الكبير للبخاري ( 1١١/7‏ ) » الجرح والتعديل ( 51/0 ) » 
مشاهير علماء الأمصار ص( ١9١‏ ) ء الثقات لابن حبان ( ا/ 7١‏ ) . 

)0( فى ( ق ) : « الجرمى » » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته . 

ل هذا الاسم معطوف على حُبِيد الله بن الحسن بن الحصين ٠‏ المتقدّم . 


للف أحداث سنة 54 1ه - ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 

وقيسُ بن الربيع في قول . 

ومحمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة بن مالك" : أبو اليّسَّر العُقَيلي » قاضي الجانب الشرقي من 
بغداد للمَهْدي » هو وعافية بن يزيد . وكان يُقال لابن مُلاثةَ قاضي الجنّ » لأنه كانت بئد يُصابُ من أخذ 
منها شيئاً ٠‏ فقال : أَيّها الجنّ » إِنَا حَكَمْنا أنَّ لكمُ الليل » ولنا النهار » فكان من أخدّ منها شيئاً في النهار 

يُصِبْهُ شيء . قال ابن مَعين : كان ثقة . وقال البخاري : في حفظه شيء . 


ثم جد خلت سنية تسع و سين ومئة 


فبها في المحرّم منها توفي المهديٌ بن المنصور بمكان يُقال له ماسَبد ن" بالحكى © وقيل مسموما : 
وقيل : عَضَّهُ فرسٌ فمات هذه تمتها هف 


محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 5 


أبو عبد الله المهدي . أميرُ يد المؤمنين + :وإتما لعب بالمهدي:رتجاء أن يكون الموغوة يداف الأحاديت:: 
فلم يكن به » وإن اشتركا في الاسم ٠‏ فقد افترقا في الفِعل . ذاك يأتي آخرٌ الزمان » عند فسادٍ الدنيا » 
فيملاً الأرضّ عدلا كما مُلئت جَوْراً وظُلْماً ؛ وقد قيل : إِنَّ في أيامه يَنْزِلُ عيسى ابن مريم بدمشق » وسيأتي 
ذِكرُ ذلك في أحاديث الفِئَنِ والملاحم ٠‏ وذكرٌ المهدي ونزول عيسى ابن مريم إِنْ شاء الله وبه الثّقة . وقد 
جاء في حديش من طريق عثمان بن عمَّان » أن المهديّ من بني العباس . وجاء موقوفاً على ابنٍ عباس ؛ 
وكعب الأحبار ات - وبتقدير صِحَةِ ذلك لا يَلْْمُ أنْ يكونَ على التعيين » وقد ورد في حديث آخر » 
أنَّ المهدىّ من ولد فاطمة!؟) ٠‏ فهو يعارض هذا ء والله أعلم . 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد (/ 487 )2 التاريخ الكبير /١(‏ ”17 ) ء التاريخ الصغير ( 141/5 ) ٠»‏ الجرح 
والتعديل ( 7017/1 ). الضعفاء للعقيلي ( 45/4 ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي 757/5 ) الضعفاء 
العم الأعنياق. 01191 + تارتع_بعذاة: (61 6ن )0 الصدفاء والشررعين الاين السواى م «الكاضسفك 
4/50 )ء لسان الميزان ( // 7584 ) . 

(؟) ماسّبَدَان : بفتح السين والباء الموحدة والذال معجمة وآخره نون ؛ وأصلْهُ ماه سَبّذان ٠‏ مضافٌ إلى اسم القَمَر» 
ماه » ومن هذه المدينة إلى الروذ بالراء عدة فراسخ ٠‏ وبها قبر المهدي . وليس له أثر إلا بناء قد تعمْثْ رسومُّه » ولم 
يبق منه إلا الآثار . معجم البلدانج : ( 5 )ص : 1١(‏ ). 

(؟) ترجمته في تاريخ خليفة ص( 477 45١٠ ٠‏ ) » تاريخ بغداد ( "94١/0‏ ) . التدوين في أخبار قزوين ( 181/١‏ ) » 
التحفة اللطيفة ( 50١/7‏ ) » تاريخ الخلفاء ص( ١لا‏ ). 

:)2 رواه ابن ماجه في سنة رقم ( 1١81‏ ) من حديث أم سلمة » وأبو داود ( 585 ) ٠‏ والحاكم ( 0017/4 ) وإسناده - 


وأمٌ المهديّ بن المنصور أمّ موسى بنت منصور بن عبد الله الحَمْيّري . 
وروى عن أبيه » عن جذه ء عن أبيه عبد الله بن عباس » أن رسول الله يق جَهَرَ ببسم الله الرحمن 
اريسي ورا دريس بو حبر الى ناض طن بعرم شين عد ا جود معنم 
حمزة ؛ ورواه المهدي عن المبارك بن فضالة ؛ ورواه عنه أيضاً جعفر بن سليمانَ الصّبَعيَ » ومحمد بن 
عبد الله الرقاشى ٠‏ وأبو سفيان سعيد بن يحيى بن المهدي 0 
وكان ولك المهدي في سسا أو سرع وعشزين وعلة بدأو في املد إخدى بوعشرين ون ولت 
الماك ب لال لل لي ام ا 11 
اليد ين ارين لقاو وتواى لي الجر رن مز المح | عدوي د ل ورتين وداه عن اي ارالها 
وأرهين نين 4 كانت خلافتة عشد مطين "وهر ويعضنٌ الشهز نوكن اعد لويذ بحم اللفه 0 
إحدئ غيله تكنة بيضاء قبل على غينه اليم :© فيل اليسرئ 
قال الربيع الحاجب : رأيثُ المهديّ يُصلي في لمق ا 0 » عليه ثِيابٌ حسنة » فما أدري 
هو أحسنٌ أم القمر أمْ بهْوُهُ أم ثيابه ؟ فقرأ : # هَهَلُ فَهَلْ عَم عَسَشة إن َم أ ني ثُواى ايض وَمميمُوا امَك » 
[ محمد :؟11]» الآية ؛ ثم أمَرَني فأحضّرتٌ رجلا من أقاربه كان مسجوناً » فأطلقه . 
ولما جاء خبّد موت أبيه بمكة ‏ كما تقدّم - كتم الأمرّ يومَيْن » ثم نودي في الناس يوم الخميس : 
الصلاة جامعة . فقام فيها خَطيباً ٠‏ فأعلمَهُمْ بموت أبيه وقال : إِنَ أميرَ المؤمنين دُعيَ فأجاب . فعند الله 
أحتسبٌُ أميرَ المؤمنين ١‏ وأستعيئه على خلافةٍ المسلمين » ثم بايّعهٌ الناسُ بالخلافة يومئذ ؛ وقد عدَّامُ 
أب كلاية و وه]ء ف قصنيناة له > يقول فيه ؛ 
عينايّ واحدةٌ ترَّى مسرورةً بأميرها جَذَلى وأخرى تَذرِفٌ 
تبكي وتضحَكُ تارةً ويَسُوؤها ماأنكرث ويَسُوُهاماتَمْرِفٌ 


ضعيف ٠‏ لضعف زياد بن بيان في إسناده . وقد ساق العقيلي في ضعفائه » وقال البخاري : في إسناده نظر » وقال 
ابن عدي فى الكامل بعد أن أورد حديثه هذا : « والبخاري إنما أنكر من حديثئه هذا الحديث » وهو معروف به . 
وقال الذهبي في الميزان : لم يصح حديثه وانظر بلا بد تعليقي على هذا الحديث في سنن ابن ماجه بتحقيقي 
( بشار) . 

6 فى ( ق ) : « النهشلى » . وهو تصحيف ٠.‏ والمثبت من ( ب » ح ) ٠‏ وترجمت في سير أعلام النبلاء (8/ 394 )) 

ومضادر ترجفت رح وش إن بيت لزنا قرنة مشهورة في شو طة دسق + اقلر ميخي التلدان (6811700 

() أخرجه الدارقطنى فى سننه ( "١7/١‏ ) في باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها ؛ والصيداوي في 
معجم الشيوخ ص( 1777 . 17 ) ؛ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ( /١‏ 5378 ) . 


؟ ١‏ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 


فيسوؤها موتُ الخليفة مُحْرِماً ويَسُوُها أن قام هذا الأزأفٌ 
ما إن .رانك عه رانك ولا أزيئ: . تحر أرغلطة ره ينات 
ملف ايكلي يان اكه اعد واناقام من يوي بغلى 
أهدى لهذا الله فَضْلَ خلافة ولذاكَ جَنَاتِ التعيم تُرَخْرٌَ"' 
وقد قال المهديٌ يوماً في خطبة : 
بها الناس » أسِوُوا مثلّما تُمْلِنون من طاعَتنا تَهيكُمْ العافية » وتَحْمّدوا العاقبة ؛ واخفضوا جناح 
الطاعةَ لمن ي: نشْرُ مَعْدِلتَهُ فيكم » ويَطوي ثوب الإِضْرٍ عنكم , وأهالَ عليكم السلامة ولينَ المعيشة من حيتٌ 
أراهُ الله » مقدّماً ذلك على فعل من تقدَّمَه ؛ والله لِأفِْينَ عُمري من عقوبتكم . ولأحملنّ نفسي على 
الإحسانٍ إليكم . قال : فأ؟ شرَقْتْ وجوةٌ الناس من حُسنِ كلامه ؛ ثم استخرج حوّاصل أبيه من الذهب 
والفِضَّةٍ التي كانث لا تُحدٌّ ولا تُوصففُ كثرةً ؛ ففرّقها في الناس » ولم يُعطٍ أهلهُ و موالِيَهُ منها شيأ ٠‏ بل 
أَجْرَى لهم أرزاقاً بِحَسَبٍ كفايتهم من بيت المال » »لكل واحق مين مقوافن الشهر + “غير الأخطبات وقد 
كان أبوهُ حريصاً على توفيرٍ بيتٍ المال » وإنما كان يُنَفْقُ في السنة ألمَئْ درهم . من مال السّرَاة . وأ 
المهديٌٍ ببناء مسجدٍ الؤُصافة . وعُمل خندق وسُورٌ حولها . وبنى مُدُناً ذكزناها فيما تقدّم . 
وذكر له عن شريك بن عبد الله القاضي أنه لا يرى الصلاةً خلقّه » فأحضره فتكلّم معه » ثم قال له 
المهدي في جملة كلامه : يا ابن الزانية ! فقال له شريك : مَهْ » مَهْ يا أميرَ المؤمنين » فلقد كانث صرَّامةً 
قوّامة . فقال له : يا زنْديق » لأقتلتّك . فضحك شريك فقال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ للزنادقةٍ علامات 
يُعرفون بها » شربهم القهوات . واتخاذهم القينات . فأطرّق المهدي . وخرج شريك من بين يديه . 
وذكروا أنه هاجث ريحٌ شديدة في زمن المهدي » فدخل المهديٌ بيتاً في داره » فألرّقَ خدَّهُ بالتراب 
وقال : اللهمّ إِنْ كنت أنا المطلوب بهذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بين يديك ؛ اللهمٌ لا تُشْمتْ بي 
الأعداء من أهل الأديان . فلم يزل كذلك حتى انجلتْ . 
ودخل عليه رجلّ يوماً ومعه نَعْل » فقال : هذه نعل رسول الله بك قد أهديثُها لك . فقال : هاتها . 
فناوله إِيّاها فقبّلّها ووضعها على عينَيُه» وأمر له بعشرة آلاف درهم؛ فلما انصرف الرجل قال المهدي: والله 
إني لأعلم أنَّ رسول الله تل لم ير هذه النعل ٠‏ فضلاً عن أن يلبسّها » ولكن لو رده لذهب يقولٌ للناس 
أهديتٌ إليه نعل رسول الله كَل فردّها عليّ . فتصدّقه الناس . لأنَّ العامّة مَةَ تميل إلى أمثالها » ومن شأنهم 
نصرٌ الضعيفف على القوي إِنْ كان ظالماً » فاشترينا لسائهُ بعشرةٍ آلاف درهم ٠‏ ورأينا هذا أرجحٌ وأصلح . 


: الأبيات في ديوان أبى دلامة ص( 85 ) . وبعدها بيت واحد‎ )١( 
5 0 رب عاللة و‎ 0 0 1 00 2 
فابكوا لعصرع خي ركم ووليكم وَاستشرفوا لِمّقام ذا وتشرّفوا‎ 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس الحم 


واشتهر عنه أنه كان يحب اللْعِبَ بالحمّام » والسّبَاق بينها » فدخل عليه جماعةٌ من المحدّثين فيهم 
غياث بن إبراهيم ٠‏ فحدّئه بحديث أبي هريرة ١‏ لا سَبْقَ إل في حُففٌ أو نَصْلٍ أو حافر » وزادَ الحديث : أو 
جَنَاح . فأمر له بعشرة آلاف . ولما خرج قال : والله إني أعلمٌ أنَّ غِياثاً كدب على رسول الله كك . ثم أمرَ 
بالحمّام فذَبَحه 2 ولم يذكُر غِياثاً بعدها . 


وقال الواقدي : دخلتٌ على المهديٌّ يوم » فحدّئته بأحاديث . فكتبها عني . ثم قام فدخل بيوتَ 
نسائه » ثم خرج وهو ممتلىء غيظاأً » فقلت : ما لك يا أمير المؤمنين ؟! فقال : دخلتٌُ على الخَيْزران » 
فقامَتْ ومرَّقَتْ تُوْبِي » وقالت : ما رأيتُ منك خيراً ٠»‏ وإني والله يا واقدي إنما اشتريئها من نَخّاس » وقد 
نالَتْ عندي ما نالت » وقد بايعثُ لولدَيْها بإمرَةٍ المؤمنينَ من بعدي . فقلت : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ 
رسول الله كه قال : « إِنَّهِنَّ يعلِبْنَ الكرام » ويعَلِبُنَ اللثام 21 . وقال : د لأهله وأنا 
خيدكم لأهلي 21 . وقد حلفت المرأةٌ من ضِلَعٍ أْوّج » إنْ َوَّمتَهُ كسَْته . وحدننه في هذا الباب بكلام 
حضَرّني » فأمرَ لي بألفَيْ دينار » فلمًا نا وافيْتُ المنزل إذا رسولٌ الخيزران قد لحقني بألفَيْ دينارٍ إلا عشرة 
تابر + وز كمف انراك اع ؛ وبعدتْ تشكرّني وتُثني عليّ معروفاً . 


وذكر أن المهديّ كان قد أهدَر دم رجل من أهل الكوفة » وجعل لمن جاء به مئة ألف » فدخل الرجل 
بغدادٌ متنكراً » فلقيه يه رجل » فأخذ بِمَجَامِعِ ثوبه » ونادى : هذا طَلِبَةٌ أمير المؤمنين . وجعل الرجلّ يريد أن 
يلت منه فلا يقير » فبينما هما يتجاذبان » وقد اجتمع الناس عليهما إِذ مر أميدٌ في مَركِبه » وهو مَعْنّ بن 
زائدة » فقال الرجل : يا أبا الوليد » خائفٌ مستجير ! فقال معن : وَيْلَّك ! ما لَكَ وله ؟ فقال : هذا طَلِبهُ 
أمير المؤمنين » جعل لِمَنْ جاء به مئة ألف . قال معن : أما علمت أن قد أَجَرْنُه ؟ أرسِلَهُ من يدك . ثم أمر 
بعضّ غلمانهِ فترجّل » وأركبة وذهّبَ به إلى مَنزِله ؛ وانطلق ذلك الرجلّ إلى باب الخليفة » وأَنْهَى إليهم 
الخبر » فبلعَ المهديّ » فأرسل إلى معن » فدخل عليه » فسلَّمَ ولم يرد عليه السلام وقال : يا معن » أَبَلَعٌ 
من أمرك أنْ تُجيرَ على ؟ قال : نعم . قال : ونَعَمْ أيضاً ؟! نَحَمْ » قد قتلثُ في دولتكم أربعة آلاف مُصَلَّ » 
فلا يُجارٌ لي رجلٌ واحد ؟ فأطرّقَ المهديٌ ثم رفع رأسّهُ إليه وقال : وقد أَجَرْنا من أَجَرْتَ يا مَعْن . فقال : 
با أمير المؤمنين إِنَّ الرجلّ ضعيف ٠‏ فأمر له بثلاثينَ ألفا ٠‏ فقال : إِنَّ جريمتةُ عظيمة » وإنَّ جوائرٌ الخلفاء 


)01( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 470/14 ) » بهذا السياق . وذكره ابن حجر في شرح حديث أم زرع في فتح 
الباري ( 4/ 756 ) » منسوبا إلى معاوية . 
0( أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 8/ ٠١5‏ ) عن عبد الله بن شداد ؛ وابن حبان في صحيحه ( 4/ 1:85 )( لا7١1‏ ) عن 
ش عائشة . و( 191/9 )11850 ) عن ابن عباس ؛ والترمذي ( 7١9/0‏ ) ( 5840 ) باب فضل أزواج النبي يَكخِ ؛ 
وابن ماجه ( 785/١‏ ) (//1917 ) باب حسن معاشرة النساء ؛ وأبو نعيم في الحلية ( ٠ ) ١18/1‏ والخطيب في 
تاريخه ( 70/١5‏ ) بهذا السياق » و( ١1/7‏ ) عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح كما قال الترمذي . 


١‏ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 
على قَدْرٍ جرائم الْرَعِيّه . فأمر له بمئَةِ ألف ٠‏ فحملث بين يدَيْ معن إلى ذلك الرجل ٠‏ فقال له معن : خُلٍ 
المال وادْعٌ لأمير المؤمنين » وأضْلِح يَينَكَ في المستقبل . 

وقَدِمَ المهديٌ مرّةَ البصرة » فخرج ليْصلَيَ بالناس ٠‏ فجاء أعرابيٌ * فقال يا أمير المؤفدين + قث هؤلاء 
لطر و ا - يعني المؤذنين . لاست تارم ارررات العردك قي لاوا الاي 


وقَدِم أعرابيئٌ ومعه كتابٌ مَحْتوم ٠‏ فجعل يقول : هذا كتابٌُ أميرٍ المؤمنين إلى ابن الرجل الذي يُقال له 
الربيع الحاجب . فأخذ الكتابّ وجاء به إلى الخليفة » وأوقف الأعرابيّ وفتح الكتاب . فإذا هو قطعةٌ 


أديم » ؛ فيها كتابةٌ ضعيفة » والأعرابيٌ يرعُمُ أنّ هذا خط الخليفة ؛ فتبسَّم المهديٌّ وقال : صدّق الأعرابي ؛ 
هذا خطي إني خرجتٌ يوماً إلى الصّيد » فضِعْتٌ عن الجيش ٠»‏ وأقبل الليل » فتعوّذثٌ بتعويذٍ 
رسول الله يكِ » فدفع لي نارٌ من بعيد » فقصدبُّها » فإذا هو الشيحٌ وامرأتّه في خبّاء يوقدان ناراً » فسلَّمْتُ 
عليهما » فردًا السلام » وفرش لي كساءً » وسقاني من لَبِنٍ مَشُوبٍ بماء » فما شربتٌ شيئاً إل وهو أطيبُ 
منه » ونمثٌ نومة على تلك العباءة » ما أذكرُ أني نِمْتُ أخلى منها . فقام إلى شُوَيْهةٍ فذبحها » فسمعتُ 
امرأتَهُ تقول له : عمَدْتَ إلى مَكْسَبِكٌ ومعيشةٍ أولادك فذبحتّها ! أهلكت نفسّك وعيالّك . فما التفتَ 
إليها . واستيقظتُ فَاسْتَوَيْتُ من لحم تلك الشُويهةٍ وقلت له : أعندّكَ شيء أكنّبُ لك فيه كتاباً ؟ فأتاني 
ذه القطعة . عكنيث المررعو ومح ذلك الثماه عمتيية ألف .ع وإتما أروت عسي ألنا خ.وا لأقد نيال 
كلّها » ولو لم يكنْ في بيت المالٍ سواها . فأمَرَ له بخمسمئةٍ ألف . فقَّيِضَها الأعرابيئ واستمرٌ مقيماً في 
ذلك الموضع في طريق الحاج من ناحيةٍ الأنبار » فجعَلَ يي الضَّيفَ ومن مَرٌ به من الناس ٠‏ فعُرف مله 
ِمَنزِلٍ مُضيف أميرٍ المؤمنين المهدي . 

وعن سوَّارٍ صاحب رَحْبَةٍ سوّار قال : انصرفتٌ يوماً من عندٍ المهدي » فجئثُ منزلي » فوْضع لي 
الغداء ‏ فلم تقل نفسي عليه » فدخلتٌ خلوتي لأنامّ في القائلة ٠‏ فلم يأَحُذْني نوم » فاستدعَيْتُ بعضّ 
حَطَايايَ لأتلهّى بها , ٠‏ فلم تبْسِط نفسي إليها » فنهضتُ فخرجتٌ من المنزل » وركبتٌ بغلتي »؛ فما 
جاوَرْتُ الدارٌ إل قليلاً حتى لقيّني رجلٌ ومعه ألفا درهم » فقلت : من أين هذه ؟ فقال : من مُلكَكَ 
الجديد . فاستصحبته معي . وسرتُ في أَزِقَةِ بغداد لأتشاغلَ عمًّا أنا فيه من الضبّر ٠‏ فحانّثْ صلاةٌ العصر 
عند مسجدٍ في بعض الحارات ٠‏ فنزلْتُ لأصلّي فيه » فلما قضيت الصلاة إذا برجل أعمى ؛ قد أخد بثيابي 
فقال : إِنَّ لي إليك حاجة . فقلت : ما حاجتّك ؟ فقال : إني رجلٌ ضرير » ولكني لما شممْتٌ رائحة 
طيبك ظننتٌ أنكٌ من أهل التّعمةٍ والنّروة ٠‏ فأحببثٌُ أن أَقْضِي إليك بحاجتي . فقلت : وما هي ؟ فقال : 
إنَّ هذا القصرّ الذي تجاه المسجد كان لأبي » فسافر منه إلى خُراسان ٠‏ فباعَهُ وأخدّنى معه وأنا صغير » 
فافترّقنا هناك ٠‏ وأصابني أنا الضررٌ فرَجَعْنا إلى بغداد بعد أن مات أبي » فقت إلى الات هذا القصر 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس نلف 


أطلبٌ منه شيئاً تبلغ به ٠‏ لعلي أجتمعٌ بِسَوَّار ٠‏ فإنه كان صاحباً لأبي » فلعله أن يكونّ عنده سَعَةٌ يجودٌ منها 
علىّ . فقلت : ومن أبوك ؟ فذكر رجلا كان أصحب الناس إلىّ » فقلت : إن أنا سوّار صاحبٌ أبيك » 
وقد منعني الله في يومك هذا النومٌ والقرارٌ والأكلّ والراحة » حتى أخرجني من منزلي لأجتممٌ بك . 
وأجلسَني بين يديك . وأمرثُ وكيلي فدفع له الألمّي الدرهم التي معه » وقلت له : إذا كان العَدُ فأتِ 
منزلي في مكانٍ كذا وكذا . وركبتٌ فجئتٌ دار الخلافة وقلت : ما أتحفَ المهديّ الليلة في السَّمَر بأغربت 
من هذا . فلما قصصثٌ عليه القصّة تعجّب من ذلك جداً » وأمر لذلك الأعمى بألمَئْ دينار وقال لى : هل 
عليك دَيْنَ ؟ قلت : نعم . قال : كم ؟ قلت : خمسون ألفَ دينار . فسكت . وحادثني ساعةً » ثم قمثٌُ 
من بين يديه 3 فَوضَيلت الفدرل 3 إذا الجبالون فد تفوت مهي الف دشار وألفئ دينار للأعمى 3 
فانتظرثٌ الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم » فتأخّر » فلمًا أمسى عدثٌ إلى المهدي » فقال : قد فكرثٌ في 
أمرك فوجدتّكَ إذا قضيتَ دَيْنَك لم يبقّ معك شيء ٠‏ وقد أمرثُ لك بخمسين ألف دينار أخرى . فلمًّا كان 
اليومٌ الثالث جاءني الأعمى ٠‏ فقلت : قد رزقني الله بسببك خيراً كثيراً » ودفعثٌ له الألفئ دينار التي من 
عند الخليفة » وزدتّهُ من عندي أيضاً . 

ووقفت امرأةٌ المهدي فقالت : يا عُصبةَ رسول الله » اقض حاجتى . فقال المهدي : ما سمعتها من 
أحدٍ غيرها ٠‏ اقضوا حاجنّها » وأعطوها عشرةً آلاف درهم . 

ودخل ابن الخياط على المهدي فامتدحّه . فأمر له بخمسينَ ألفَ درهم ٠‏ ففرّقها ابن الخيّاط وأنشأً 
يقول : 

أخذتٌ بكفي كمّه أبتغي الغْتّى2 ولم أدر أنَّ الجودٌ من كَفَهِ يُعْدِي 
فلا أنا منه ما أفادٌ ذوو الغنى أقدْتٌ وأعدانى فبدَّدْتُ ما عندي 

قال : فبلغ ذلك المهدي , فأعطاه بِدَلَ كلّ درهم ديئاراً . 

وبالجملة فإنَّ للمهدي مآثرَ ومحاسنّ كثيرة » وقد كانت وفائّه بِمَاسَبَذانا'2 » كان قد خرج إليها ليبعتَ 
إلى ابنِه الهادي » ليحضّرَ إليه من جُرْجان » حتى يخلعَهُ من ولاية العَهُد » ويجعله بعد هارونَ الرشيد . 
فامتنمَ الهادي من ذلك » فركب المهديٌ إليه قاصداً إحضارّه » فلما كان بماسَبّذان مات بها » وكان قد رأى 
في النوم وهو بقصرو ببغداد » وأظنْهُ المسمّى بقصر السلامة ٠‏ كأنّ شيخاً وقف بباب القصر » ويُقال إنه 


6< ب 09 و" 4 
بهذا القصر قد باد أهلة ‏ وأوحش منهرَبْعَهُ ومنازلة 
ا يه 8 5 0 
وصار عميد القوم من بعد يَهَجَةٍ ومَلكِ إلى قبر عليه جنادلة 


. من هذاالجزء‎ ) ٠ ( انظر التعريف بماسبذان في حاشية (؟) في الصفحة‎ )١( 


ولميوَّإِلا ذكرَهُ وحديتٌهٌُ تنادي عليه مُمْولاتٍ حلائلة 
فماعاش بعدها إل عشراً حتى مات . رحمه الله وسامحه وأدخله الجنة » برحمته أمين . 
ويُروى أنه لما قال له الهاتف : 
كأنّي بهذا القصر 2 0 اذ 
فأجابه المهدي : 
داك آمورٌ النامن يلى جَديدُها . “وكلٌ فت :يتوما ستبلئ افعبائلة 
فقال الهاتف : 
ال 2 0 
فأجابه المهدي : 
أقولٌ بأنَّ الله حَقٌّ شهذثُهُ وذلك قولٌ ليس تُحصّى فضاللة 
تقال انباتك 
دزوذ من الذي :فإفكه زاحل ‏ وقله أزتالآك الذي بلعهتارلة 
فأجابه المهدي : 
متى ذاك خَبّْني هُدِيتَ فإننئي سأفعلٌ ماقد قلت لي وأعاجلة 
فمال الهاتف : 
نلكرك تاوت يعد عكر لله إلى مُنْتَهَى شهر وما انك كال 
قالوا : فلم بعش بعدّها إلا تسعاً وعشرينَ يوماً حتى مات . رحمه الله تعالى . 
وقد ذكر ابن جري”') اختلافاً في سبّب موته ؛ فقيل إنه ساق خلف ظَبِْي والكلابٌ بين يديه ٠‏ فدخل 
الظبيُ إلى خَرِبَةٍ » فدخلت الكلابُ وراءَهُ » وجاء الفرس ٠‏ فحمل بمشواره » فدخل الخّربة » فكسر 
ظهرُه » وكانت وفائه بسبب ذلك . 
وقيل : إِنَّ بعض حظاياءُ بعنّثْ إلى أخرى لبنآً مسموماً » فمرٌ الرسولٌ بالمهدي » فأكل منه فمات . 
وقيل : بل بعدّثْ إليها بصيئيّة فيها الكُمَّْرَى » وفي أعلاها واحدةٌ كبيرةٌ مسمومة » وكان المهديٌ يُعجبه 
الكتيتى :. فماث. به الجاريةٌ ومعها تلك الصينية + فرآها فاستدعاها » فأخذ التي في أعلاها . فأكلها 


. ) 087 /4 ( هو الطبري في تاريخه‎ )1١( 


خلافة موسى الهادي بن المهدي ‏ وفيات سنة 119ه /ا١١*‏ 


فماتَ من ساعته . فجعلت الحظيّة تندبٌّ وتقول : واأميرٌ المؤمنيناه ! أردثٌ أنْ يكونَ لى وحدي قتلته 


بيدي . وكانت وفائه في المحرّم من هذه السئة » أعني سنة تسم وستين ومئة . وله من العمر ثلاث 
الود مساساى لخر :وكانت تخلافنة غشة دين وهر وكسوررا . ورثاة الشعراء بمراثو لىّ كثيرة » قد 


وفيها توفي من الاعيان : 


ونافع بن أبي نعيم القاري . 
خلافة موسى الهادي , بن المهدي 


توفي أبوه في ي المحرّم من أول سنةٍ تسع وستين ومئة » وكان ولي العهد من بعدٍ أبيه » وكان أبوه قد 
عزم قبل موته على تقديم أخيه الرشيد عليه في ولاية العهد ؛ فلم يق ذلك حتى مات المهدي بماسَبذَان ؛ 
وكان الهادي إِذْ ذاك بجُرْجان » فهمّ بعضٌ رجال الدولة م: منهم الربيع الحاجب وطائفةٌ من القَرّاد على تقديم 
الرشيد عليه » والمبايعةٍ له » وكان الرشيدٌ حاضراً ببغداد ٠‏ وعزموا على النفقة على الججند لذلك » تنفيذاً 
لما رآه المهدئٌ من ذلك » فأسرع الهادي السيرَ من جُرْجان إلى بغداد » حين بلعَهُ الخبر » فساق منها إليها 
في عشرين يومأ ‏ فدخل بغداد . وقام في الناس خطيباً » وأخذ البيعة منهم فبايعوه » وتغيّبَ الربيعٌ 
الحاجب ٠‏ فتطلّبه الهادي حتى حضّرَ بين يديه » فعفا عنه » وأحسن إليه » وأقرّهُ على وظيفته الحُجوبيّة . 
واه الورّارة وولايات أُخَر » وشرع الهادي في تطلّبٍ الزنادقة من الآفاق فقتل منهم طائفة كثيرة » واقتدى 
في ذلك بأبيه . 

وقد كان موسى الهادي من أَفْكّهِ الناس مع أصحاب في الخلوة » فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا 
لا يستطيعونّ النظرّ إليه » لما يعلوهٌ من المهابةٍ والرّيّاسة . وكان شابَاً حسداً وقوراً مَهِيباً . 

وفيها - أعني سنة تسع وستين ومئة - خرج بالمدينة الحسينْ بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب ٠»‏ وذلك أنه أصبح يوماً وقد لبس البياض » وجلس في المسجد النبويّ » وجاء الناسُ إلى 
الصلاة » فلما رأوه ولَّوَا راجعين » والتففّ عليه جماعةٌ فبايعوه على الكتاب والسنّة والرّضًا من أهل البيت ؛ 
وكان سببُ خروجه أنَّ متولّيّها خرج منها إلى بغداد لِيُهَنَىءَ الخليفة بالولاية » ويُعرِيَهُ في أبيه ؛ ثم جرث 
أمورٌ اقتضَتْ خروجّه ؛ والتففّ عليه جماعةٌ من أهل البيت وغيرهم ٠»‏ وجعلوا مأواهم المسجد النبوي . 
منعوا الناسَ من الصلاة فيه . ولم يُحِبْهُ أهل المدينةٍ إلى ما أراده ٠»‏ بل جعلوا يدعون عليه لانتهاكه 


4 أحداث سنة ١٠11اه‏ 
المسجد ؛ حتى ذَكِرَ أنّهم كانوا يقذرون في جنبات المسجد . وقد اقتتلوا مع المسوّدّة موّات ٠‏ فقتل من 
هؤلاء وهؤلاء . رتسل إلى مكة قانام بها لازي الجخ تبعت ايا اهادي بتي با اناوه بعد قر 
الناس الم » فقتلوه وقتلوا طائفةً من أصحابه » وهرّب بقيتهم وتفوّقوا شَذِرٌ مدن + 'فكان مد 
خروجه إلن أن كل تسعة أشهر وثمانية عش يوا . وقد كان كريماً في أجودٍ الناس ٠‏ دخل يوما على 
المهدي . فأطلق له أربعينَ ين ألفَ دينار » ففرّقها في أهلِه وأصدقائه من أهل بغدادَ والكوفة » ثم خرج من 
الكوفة وما عليه قميص ٠.‏ إنما كان فرُوة » وليس تحتها قميص . 

وفيها حجّ بالناس سليمان بن أبي جعفر . عم الخليفة » وغزا الصائفة من طريق ذَرْبٍ الوّاهب 
معتوق بن يحيى » في جَحْفَلٍ كثيف ١‏ وقد أقبلت الوُوم مع بطرِيقِهًا » فبلغوا الحدّث . 


وفيها توفي : 

والربيع بن يونس الحاجب مولى المنصور » وكان حاجية ووزيره ٠‏ وقل و5 للمهدي والهادي , 
وكان بعضهم يطعن في نسبه ٠‏ وقد أورد الخطيبُ في ترجمته حديثاً من طريقه » ولكنه مُنكر ؟ وفي صحته 
عنه تظر . وقد وَلِيَّ الْحْجُوبيّة بعدَهُ ولدّهُ الفضل , بن الربيع » وله إياها الهادي . 


ثم دخلت سنة سبعين ومئة من الهجرة النبوية 


وفيها عرّمَ الهادي على خَلْع أخيه هارونَ الرشيدٍ من الخلافةٍ وولايةٍ العَهْد لابنه جعفر بن الهادي , 
فانقادَ هارونُ لذلك . ولم يظهز عليه منازعة » بل أجاب . واستدعى الهادي جماعةً من الأمراء فأجابوةٌ 
إلى ذلك . وأَبَتْ أمّهما الخَيْزُرانَ » وكانت تميلٌ إلى ابنها هارون أكثرٌ من موسى ٠‏ وكان الهادي قد منعها 
من التصوّف في شيء من المملكةٍ لذلك بعدّما كانث قد استحودّث عليه في أول ولايته ؛ وانقلبتٍ الدول 
المقابهانؤا لأمواة: لني جانيا :قصلت المادى' لقن عاد اعدو إلى بباتها تقر ين عنقه زلا لقن عله ققامة : 
فامتنعث من الكلام في ذلك . وحَلفَّتٌ لا تكلّمُه أبداً » وانتقلث عنه إلى مَنْرلِ آخر » وألحّ هو على أخيه 
هارون في الخلع. وبعث إلى يحيى بن خالد بن بَرْمَكْء وكان من أكابر الأمراء الذين هم في صففٌ الرشيد» 
فقال له : ماذا ترى فيما أريد من خلع هارون وتولية ابني جعفر ؟ فقال له يحيى بن خالد : إِنَّي أخشى أن 
تَهُونَ الأيمانُ على الناس . ولكنّ المصلحة تقتضي أنْ تجعلّ جعفراً ولي العهد من بعدٍ هارون » وأيضاً 
فإني أخشى أنْ لا يُجيب أكثرٌ الناس إلى البيعةٍ لجعفر لأنه دون البلوغ » فيتفاقَمُ الأمدُ ويختلفُ الناس » 
فأطرّقَ مليّاً ٠‏ وكان ذلك ليلاً ٠‏ ثم أمر بِسَجنِه » ثم أطلقه » وجاء يوماً إليه أخوهٌ هارون الرشيد » فجلس 
عن يمينه بعيداً ٠»‏ فجعل الهادي ينظرُ إليه ملي ثم قال : يا هارون ٠‏ تطممٌ أنْ تكونَ وليَاً للعَهْد حمّاً ؟ فقال : 


ترجمة الهادي احلدة 
إي والله » ولئن كان ذلك لأصِلَنّ منْ قطعْت . ولأنصِمَنَ منْ ظلمت ٠»‏ ولأزوّجَنَ بَنِيكَ من بناتى . فقال : 
ذالة :الف بلك اققام ]ليه هازوت بعك دمن قحلت اليادى سلس بع على الدرير ٠‏ للش معد ذه مر 
له بألف ألف دينار » وأنْ يدخُلَ الخزائنَ فيأخذ منها ما أراد ؛ وإذا جاء الخراجُ دَقَعّ إليه نصفّه » فمُعل ذلك 
كله »ء ورضي الهادي عن الرشيد . 
ثم سافر الهادي إلى حديثة الموصل بعد الصّلح » ثم عاد منها . فمات بعِيسابادً'' ليلةَ الجمعة 
ا ا 0 
جع اتتوورتلالة وعشرين بوما عثواقان طويلة حمل أشن يقفدة العلا تقلض.. 
وقد تُوفْي في هذه الليلة خليفة » وهو الهادي . ووُلََ خليفةٌ وهو الرشيد » ووُلد خليفةٌ وهو 
المأمون بن الرشيد » وقد قالت الخيرُرَانُ أمُهما في أول الليل : إنه بلغني أنْ يولّدَ خليفة » ويموتٌ 
خليفة » ويُولَى خليفة . يقال إِنَّها سمعث ذلك من الأوزاعي قبلَ ذلك بمدّة ؛ وقد سرّها ذلك جداً . 
ويقال : إنها سمّثُ ولدها الهادي خوفاً منها على ابنِها الرشيد » ولأنه كان قد أبعدها وأقصاها » وقرّبّ 
حَظيّته خالصة وأدناها » فالله أعلم . 
وهذا ذكرٌ شيءٍ من ترجمة الهادي ا 
هو موسى بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو محمد 
الهاذي »وي اللخلافة في شعو نه تبي يتين وف ٠‏ ومات في التضف مؤاربيع الأول أو الاتخريينة 
سبعين ومئة » وله من العمر ثلاث - وقيل أربعٌ » وقيل ست - وعشرون سنة » والصحيح الأول ٠‏ ويقال 
إنه لم يَلِ الخلافة أحدٌ قبلهُ في سنّه » وكان حسناً جميلاً أبيض , وكان طويلا » وكان قو البأس . يَئِبُ 
على الدابّةٍ وعليه دِزعان » وكان أبوه يُسمَّيه ريحانتي . 
وذكر عيسى بن دأب قال : كنت يوماً عند الهادي إِذْ جيء بطست فيه رأ در ارقي فد بتكاو طعا 
لم أرَ أحسنَ صوراً منهما » ولا مث شعورهما » وفي شعورهما اللآلىء والجواهر منضّدة ولا رأيت مثل 
طن زيكهدا +"فقان :ا الكليفة : الدزؤنها شان هات ؟ قلت" لأ فقان ::إنهذكر أنه تر كت إحداهها 
الأخرى يفعلان الفالحقة + فأمريك "اناده فرصاْغيما + ف جااتي ففال : إنهما مجتمعتان فجئثٌ فوجدتهما 


)١(‏ «عيساباذ» : محلة كانت بشرقي بغداد » ومعنى باذ العمارة فكأن معناه عمارة عيسى ويُسمُون العامر أباذان » وهي 
منسوبة إلى عيسى بن المهدي وأمه وأم الرشيد والهادي الخيزران هو أخوهما . معجم البلدان ( ١77/4‏ ) . 

إفه ترجمته في تاريخ خليفة بن خياط ص( 10 ) » تاريخ الطبري ( 4/ ٠ ) ٠١٠5‏ تاريخ بغداد للخطيب ( ١ ) 5١/1‏ 
تاريخ اليعقوبي ( ؟/ 1١٠5‏ )ء المنتظم (8/ ٠» ) 7١06‏ العبر ( 0١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ٠ ) 44١/7‏ شذرات 
الذهب ( 7371/١‏ ) . 


و1 ترجمة الهادي 


في لحافي واحد ؛ وهما على الفاحشة ٠‏ فأمرثُ بجر رقابهما . ثم أمر برفع رؤوسهما من بين يديه ٠‏ ورج 
إلى حديثه الأول كأنه لم يصنغ شيئاً . وكان شهماً خبيرا بِالْمُلك 4 كريييا . ومن كلامه : ما أصلحّ الملكُ 
بمثل تعجيل العُقوبة للجاني » والعفو عن الزلآت ٠‏ ليقلّ الطمعٌ عن الملك . 


3 ٠ ٠ و‎ - ٠. 2 لهو‎ 3 ٠. 7 52 ٠ 
فقال الهادي : إن الرّضا‎ ١ وغضبٌ يوماأ من رجل » فاستزضى عنه » فرّضي » فشرّعَ الرجل يعتذر‎ 
. كفاكَ مؤنة الاعتذار‎ 


وعرَّى رجلا في ولده فقال له : أسرّك وهو عدوٌ وفتنة » وأحرَّنَكَ وهو صلاةٌ ورحمة ؟. 
وروى الرُبير بن بكار أنَّ مروان بن أبي حَمْصّة أنشد الهادي قصيدة له منها قوله : 
سيان يونا اناكته وفوائية قبا تائفة دري لاتيم الففسر 

فقال له الهادي : أيّما أحتٌّ إليك ؟ ثلاة ثون ألفاً معجّلة ؟ أو مئهٌ ألف تدورٌ في الدواوين ؟ فال : 
يا أمير المؤمنين . أوَ أحسنٌ من ذلك ؟ قال : ماهو ؟ قال : ثلاثون ألفاً معجّلة ٠‏ ومئةٌ ألفب تدورٌ 
بالدواوين . فقال : أو أحسنُ من ذلك ؟ نعجّل الجميع لك . فأمَّرَ له بمئة ألفب وثلائين ألفا معجّلة . 

قال الخطيب البغدادي('؟2 : حدثنى الأزهري حدّثنا سهل بن أحمد الديباجى حدثنا الصولى حدّثنا 
[ ابن ] الغلابي » حدّئني محمد بن عبد الرحمن التيمي المكي » حدّثني المطلب بن عُكاشة الْمُزني » 
قال : قدمنا على أبي محمد الهادي شهودا على رجل منًا أنه شنم قريشاً وتخطى إلى ذكر رسو الله له ؛ 
فجلس لنا مجلساً أحضّرّ فيه فقهاءَ أهل زمانه » ومنْ كان بالحضرة اعلن اله ادر احفتا رع نز القهرةا 
هادا عله عا مقا مسد كدان وج الماذي عام تكن راح توإرقفة وام قال إتي سمغت ابي 
المهدي يحدّث عن أبيه المنصور عن أبيه محمد . عن أبيه علئّ بن عبدٍ الله بن عباس قال : من أهانَ قريشاً 
أهاتهُ الله . وأنتَ يا عدو الله » لم ترض بِأنْ أردتَ ذلك من قريش » حتى تخطَيتَ إلى ذكر رسول الله يكل ! 
اضربوا عنقّه . فما يَرحْنَا حتى قتل . 

تُوفي الهادي في ربيع الأول من هذه السنة » وصلَّى عليه أخوهُ هارون » ودُّفن في قصر بناءُ وسكّاه 
الأبيض بعيساباذ من الجانب الشرقيٌ من بغداد . وكان له من الوَلّد تسعة » سبعةٌ ذكور وابنتان » فالذكور : 
جعفر » وعباس ٠»‏ وعبدٌ الله » وإسحاق » وإسماعيل » وسليمان . وموسى الأعمى » الذي ولد بعد 


لي 2 


وفاته ؛ فسْمّيَ باسم أبيه . والبنتان هما : أمٌ عيسى التي تزوّجها المأمون . وأمٌ العباس تُلقَب تَوْيّة . 


. وما يأتي بين معقوفين منه‎ ») 71 2١ 57/17 ( في تاريخ بغداد‎ )١( 


خلافة هارون الرشيد 8*١‏ 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 


بويع له بالخلافة ليلة مات أخوه ٠‏ وذلك ليلةَ الجمعة » للنصف الأول من ربيع الأول » سنة سبعين 
ومئة » وكان عمرٌ الرّشيد يومئذٍ ثنتين وعشرين سنة ٠‏ فبعث إلى يحيى بن خالد بن بَزْمك . فأخرجه من 
السّجن » وقد كان الهادي عرّمّ تلك الليلة على قتله ٠‏ وقتل هارونٌ الرشيد ؛ وكان الرشيدٌ ابنهُ من 
لرّضاعة » فولَاه حي الوزارة » وولَى يوسف بن القاسم بن صبيح كتابة الإنشاء » وكان هو الذي قام 
خطياً بين يديه حتى اخذت البيعة له على المثر يعيباياة . ويقال إنه لما مات الهادي فى الليل جاء 
بن بذ خالتديق ترفك إلى الرشيلن افرجده تائم “ققال + قم )1 ]نين الموضديق .»تقال له الرشيد + ع 
تُرَوَعٌني » ولو سمعكَ هذا الرجلّ بهذا الكلام ! لكان ذلك أكبَرَ ذنوبي عندّه . فقال : قد مات الرجل . 
فجلس هارونُ فقال : أشن علي في الولايات . فجعل يذكرٌ الأقاليمَ لرجال يُسمّيهِم » فيولّيهم الرشيد » 
فبينما هما كذلك إذ جاء آخدُ فقال : أبشز يا أمير المؤمنين » فقد وُلد لك الساعة غلام . فقال : هو 
مسي ثم أصبح فصلَّى على أخيه الهادي ٠‏ ودفنه بعيساباذ » وحلفّ لا يُصِلَّي الظهرّ إل 

ل ا ل ل 

م : اصبز وقِفٌ حتى يجورٌ وَلِئّ العهد . فقال الرشيد 0 
للأمير . فجاز جعفر وأبو عصمة ٠‏ ووقف الرشيدٌ مكسوراً ذليلاً . فلا وُلَي أمرّ بضرب عُنق أبي عصمة 

ثم سار إلى بغداد » فلما انتهى إلى جسر بغداد استدعى بالغرّاصين فقال 0 
والدي المهدي قد اشتراهٌ لي بمئةٍ ألف ٠‏ فلما كان من أيام بعث إلى الهادي يطلبّه فألقيته إلى الرسول فسقط 
ههنا » فخاص الغرّاصون وراءه فوجدوه » فسُرٌ به الرشيد سروراً كثيراً . ولما ولّى الرشيد يحيى بن خالدٍ 
الوزارةً قال له : قد وضعتٌ إليك أمرَ الرعيّة » وخَدَّعْتٌ ذلك من عُنقي وجعلتةُ في عُنقك » فوَّلَّ منْ رأيتَ 
واعزل منْ رأيت . ففي ذلك يقول إبراهيم بن الموصلي : 

ألم تر أنَّ الشمسَ كانث سقيمة فلمًا وَلي هارونٌ أشرَّقَ نورُها 
بيَمْنٍِ أمين الله هارون ذي النّدَى فهارونٌ واليها ويحيى وزيدها 

ثم إنَّ هارونَ أمر يحيى بن خالد أنْ لا يقطعَ أمراً إل بمشاورة والدته الحَيْرْرَانَ » فكانث هي المشاوَرَةً 
في الأمور كلّها » فتُبرمُ وتحُل ١‏ وتُمضي وتّحكم . 

وفيها أمَرَ الرشيدٌُ بسهم ذوي القَرْبَى أن يُقسم بين بني هاشم على السّوّاء . وفيها تتبّع الرشيدٌ خلقاً من 
الزنادقة » فقتل منهم طائفة كثيرة . وفيها خرج عليه بعضٌ أهل البيت 0 
الرشيد ابن رُبيدة » وذلك يوم الجمعة لست خلثْ من شوال من هذه السنة . وفيها كمَلَ بناءُ مدينةٍ 
طَرَسُوس على يدَيْ فرج الخادم التركي » ونزلها الناس . وفيها حجٌ بالناس أميرٌ المؤمنين الرشيد » وأعطى 


5 وفيات سنة ١٠1١1ه‏ 
أهلّ الحرمين أموالا كثيرة » ويُقال إنه غَرَا في هذه السنةٍ أيضاً ؛ وفي ذلك يقولٌ داود بن رَزِين الشاعر : 
بهارونَ لاح النورٌ في كل بلدةٍ وقام به في عَذُلٍ سيريّه النَّهْجٌ 
إكاة ننذاض اله افيح قيلة املد ما تتدى به القزة والعة 
تَضيقٌ عيونُ الناس عن نور وجهه إذا ما بدا للناس منظرّهُ الل 
وإِنَّ ين الله هارونَ ذا النَدَى يُنيلُ الذي يرجوءٌ أضعاف ما يجو 
وغزا الصائفة فيها سليمانٌ بن عبد الله البكائي . 
ذكر من توفي فيها من الأعيان : 
الخليل بِنْ أحمد بن عمرو بن تمية"ا أبو عبد الرحمن ن الفرّاهيدي : ويقال الفؤهودي الأزدي 
اليخمدي » شيخ النحاة » وعنه أخذ سِيبَوَيْه ٠‏ وَالنَضْرُ بن شمّيل » وغيدُ واحدٍ من أكابرهم . وهو الذي 
اخترع علم العَرُوض » قسمّةُ إلى خمس دوائر » وفرّعَهُ إلى خمسة عشرّ بحرا ؟ وزاد الأخفشٌ فيه بحرا 
آخرّ وهو الحَبّب . وقد قال بعضٌ الشعراء : 
قد كان شعرٌ الورّى صحيحاً| من قبل أن يُخْلَقَ الخليلٌ 
وقد كان له معرفةٌ بعلم النقّم » وله فيه تصنيفٌ أيضاً ؛ ؛ وله كتابٌ العين في اللّغة » ابتدأه وأكمَّله 
النَضْرٌ بن شَمَيل وأضرابهٌ من أصحاب الخليل » ٠‏ كمُؤرّجٍ السَّدُوسِيَ » ونصر بن علي الجَهُضمي » فلم 
يناسبوا ما وضَعَةُ الخليل » وقد وضع ابن دَرَسْتويه كتاباً وصَفَ فيه ما وقع لهم من الخلل فأفاد . وقد كان 
الخليلٌ رجلا صالخا عاقلا وقورا كاملا ٠‏ وكان متقللاً من الدساجدا + صبورا على حشونة اليش وضيقة»؟ 
وكان يقول : لا يجاوز همّي ما وراءً بابي . وكان ظريفاً حسنّ الخُلق . وذكر أنه اشتغل رجلّ عليه في 
العَرّوض » وكان بعيدَ الذَّهْنِ فيه ؛ قال : فقلتٌ له يوماً : كيف تُقَطَعُ هذا البيت : 
إذا لم تستطغ شيئاً فده حوره إلى ما تستطيعٌ 
فشرّعٌ معي في تقطيعه على قَدْرٍ معرفته ثم إنه نعَضَ من عندي فلم يعد إليّ» وكأنهُ هم ما أشرثُ إليه. 
ويّقال : إنه لم يُسمَ أحدٌ بعد النبيّ ل بأحمدٌ سوى أبيه . ورَوّى عن أحمد بن أبي خيثمة - والله أعلم - 


وُلِدَ الخليل سنة مئة من الهجرة . ومات بالبصرة سنةً سبعين ومئة على المشهور ٠‏ وقيل سنة ستين . 


)0010 « رجل بَلجّ ؛ : طَلقُ الوجه . القاموس ( بلج ) . 

(؟) ترجمته في المقتنى في سرد الكنئ ( "59/١‏ ) ». الثقات لابن حبان ( 754/8 ) » الفهرست ص( "” ) » مشتبه 
أسماء المحدثين ص( ٠١8‏ ) ٠؛‏ الكامل في التاريخ ( 77/0 ) . وفيات الأعيان ( ؟/ 155 )» تهذيب الكمال 
(351/8 )» العبر ( 778/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 454/17 ) » النجوم الزاهرة ( 48/7 ) » تقريب التهذيب 
( 166 ) ء تهذيب التهذيب ( ١51١/8‏ ) » شذرات الذهب ( 7/6/١‏ ) . 


أحداث سنة ١/11ه‏ أحداث سنة 11/7هم_ أحداث سنة 11/7اه رةه 


وزعم ابن الجَؤْزي في كتابه « شذور العقود» أنه توفي سنة ثلاثين ومئة . وهذا غريبٌ جذاً والمشهور 
الأول . والله أعلم . 
وفيها توفي : 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم المصري المؤدّب ؛ راوية الشافعي » وآخرٌ 

مِنْ رَوَى عنه ؛ وكان رجلاً صالحاً » تفّس فيه الشافعي ٠‏ وفي البُوَيْطي والْمُرَني وابن عبدٍ الحكم العِلم » 
فوافقَ ذلك ما وقعّ في نفس الأمر . رحمه الله . ومن شعر الربيع هذا : 

صبراً جميلا ما أسرع الفْرّجا مَنْ صدّق الله في الأمورٍ نَجَا 

مَن خَشيّ الله لم يتَلْهُ أذى ومَّنْ رجا الله كان حيثُ رَجَا 
ومئتين . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومئة 


فيها أضاف الرشيدٌ الخاتم إلى يحيى بن خالد مع الوزارة . وفيها قثل الرشيدٌ أبا هريرة محمد بن فرُوخ 
نائبَ الجزيرة صبراً في قصر الخُلد بين يديه . وفيها خرج الفضل بن سعيد الحَرُوْريّ فقتل . وفيها قدم 
رَوْحُ بر حاتم نائبُ إفريقيّة . وفيها خرجَث أم أمير المؤمنين الخَبِزُران إلى مكة . فأقامَتْ بها إلى أن 
شَهِدَتِ الحجّ . وكان الذي حجّ بالناس فيها عبدٌ الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عمٌ الخلفاء . رحمه 


ثم جدخلت سنة ثتنتين وسبعين ومئة 
فيها وضع الرشيدُ عن أهل العراق العُشْرَ الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف . وفيها خرج الرشيدٌ من 
بغداد يَرْتادُ له مَوْضعاً يسكنه غير بغداد » فتشوّش فرجع . وفيها حج بالناس يعقوبٌ بن أبي جعفر المنصور 
عد الرشيد . وفيهاغَرَا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي . 
ثم جدخلت سنة تلات وسبعين ومئة 


فيها توفى بالبصرة محمد بن سليمان » فأمر الرشيدٌ بالاحتياط على حواصله التي تصلح للخلفاء » 
فوجدوا من ذلك شيئاً كثيراً جذاً . فقبضوه من الذهب والفضة والأمتعةٍ التي يُستعان بها على الحرب ٠‏ 


255 أحداث سنة 11/7اه 

وعلى مصالح المسلمين من العدّد والبرك وغير ذلك ؛ وهو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
عباس ٠‏ وأمّهِ أمُ حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علي ٠»‏ وكان من رجالات قريش وشجعانهم . 
جمع له المنصورٌ بين البصرةٍ والكوفة » وزوّجه المهديٍ ابنتةُ العبّاسة . وكان له من الأموال شية كثير ؛ 
كان دخلّهُ في كلّ يوم مئةً ألف . وكان له خاتمٌ من ياقوتٍ أحمر ؛ كله 


وروى الحديث عن أبيه عن جدء الأكبر وهو ابن عباس ؛ وهو حديث مرفوع في مسح رآ يتيم إلى 
مقدّم رأسِه » ومَسْح رأس من له أب إلى موخَرٍ رأس!" . وقد وَفد على الرشيد فهتء بالخلا ٠‏ فأكرمه 
وعظّمّه » وزاده في عمَلِهِ شيئاً كثيراً . ولما أراد الخروج خرّج معه الرشيدٌ يُسْبّعُهُ إلى كَلْوَاذَى!”) ٠‏ توفي في 
جمادَى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وخمسين سنة » وقد أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت . 
فوجد له من الذهب ثلاثة آلاف ألف دينار » ومن الدراهم ستة ألاف ألف خارجاً عن الأملاك . 


وقد ذكر ابنُ جرير أن وفاته ووفاة الحَيْزْران في يوم واحد حلا" . 


وقد وقَمَثْ جاريهٌ من جواريه على قبره فأنشأت تقول 


أمسى الترابٌ لِمَنْ هَويتٌ مَبينا الَِّالترابَ فقلّ لهخُيتَا 
الحاانكقك يها كرات وما ينا ال قوايتة مقن ملو يها 


وفيها توفيت الخيزّران جارية المهدي . وأمٌ أمير المؤمنين الهادي والرشيد » اشتراها المهديٌ 
وَحَظِيَتْ عندهُ جدأ ثم أعتقها وتزوّجَها . ولدَثْ له خليفتيين : موسى الهادي , والرشيد » ولم يتفق هذا 
لغيرها من النساء إلا لولادة بنت العباس العبسيّة » زوجةٍ عبدٍ الملك بن مروان » وهى هي آم الوليد 
وسليمان ٠‏ وكذلك لشاه فرنّد بنت ل يَرْدَجِرْدِ ٠‏ ولدَثُ لمولاها الوليد بن عبد الملك : فزؤان 
وإبراهيم ٠‏ وكلاهما ولي الخلافة . وقد رُوي من طريق الخيزْرَان عن مولاها المهدي . عن أبيه » عن 
جدَّه » عن ابن عباس ٠‏ عن النبيّ يَلِ قال : « مَنِ اتقى الله وقاهُ كلَّ شيء !؟2 . ولما عُرضَتٍ الخيزران 


)001 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 4/ 147 ) في ترجمة صالح الناجي ٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( 791/0 ) في 
ترجمة محمد بن سليمان » وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (167/5 ) في ترجمته أيضاً وقال : هذا موضوع 
وتابعه ابن حجر في لسان الميزان ( 188/0 ) في ترجمته أيضاً . 

0( « كلواذى » : آخره ألف تكتب ياء مقصورة » وهو طَسُوج قرب مديئة السلام بغداد » وناحيةٌ الجانب الشرقي من 
بغداد من جانبها » وناحية الجانب الغربي من نهر بوق ٠‏ وهي الآن خراب ٠‏ أثرها باق بينها وبين بغداد فرسحٌ واحد 
للمنحدر . وقد ذكرها الشعراء ولهج كثيراً بذكرها الخلعاء » يقال : إنها سُمّيت بكلواذى بن طهمورث الملك . 
ويقال : إن الكلواذ تابوت توراة موسى عليه السلام . انظر معجم البلدان ( 4/ /ا/41 . 418 ) . 

() انظر تاريخ الطبري ( 4/ 5157 ) . 

(:) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( 1١ - 470 /١5‏ ) قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام : لا يثبت . 


أحداث سنة 1ه تفده 
على المهدي ليشتريّها أعجبَنه إل دقةٌ في ساقَيها » فقال لها : يا جارية إنكِ لعلى غاية الْمُنَى والجمال لولا 
. فقالت : يا أميرٌ المؤمنين إنك أحوَّجٌ ما تكونُ إليهما لا تراهما . فاستحسّنَ 


دونه فى سافئِك 
جوابّها واشتراها » وحَظِيتْ عندهُ جد . وقد حَجتِ الحَيْزْران مرّةَ في حياة المهدي . فكتب إليها وهي 
بمكّة يستوحشٌ لها ويتشوّق إليها بهذا الشَّعْر : 

نحن في غايةٌ السرورٍ ولكنْ له 7 يتمٌالسرور 

عَيِبُ ما نحن فيه يا أهل وُدّي أككم غْْبْ ونحينُ خُضُورٌ 

فأجدُّوا في السَّيرٍ بل إِنْ قَدَرْثمْ أنْ تطيروا مع الرياح فطيروا 

فأجابَهُ أو أمرّث من أجابَهُ : 

قد أتانا الذي وصفتٌ من الشَّوْ ‏ ق فكذناومافعنانطي1ة" 

ينك أن السرياخ كفصن ييؤةن: عن اونا فذي1” العنمية 

لم أرّلَ صبّةً فإِنْ كنت بعدي ‏ في سروور فد ذاك السرورٌ 

ل ل ا ا ل 0 

مع كل وَصيفة*' جامٌ من فِضَّة مملوءٌ مسكاً . فكتبَّثْ إليه : إِنْ كان ما بعثبَهُ ثمنا عن ظَئْنا فيك فظنا فيك 
أكثرُ مما بعثت » وقد بَخَسْتّنا في الثمن ؛ وإِنْ كنت تُريد به زيادة المودَّة فقد انّهمتَني في المودّة . وردَّتْ 
ذلك عليه . وقد اشترت الدارٌ المشهورة بها بمكة » المعروفة بدا الختزران + نراتها: في المتيجد 
الحرام . وكان مَغَلَ ضياعها في كلّ سن ألفَ ألفي وستين ألفأ واتفقٌ نّ موثها ببغدادَ ليله الجمعة لثلاثٍ بقِينَ 
من جُمادَى الآخرة من هذه السنة . وخرج ابنْها الرّشيد في جنازتها وهو حاملٌ سريرّها يخبٌُ في الطّين فلما 
انتهى إلى الْمَفَبْرَة أ يَ بماء » فخسل رجيْهِ » ولبس حُفَاً وصلّى عليها . ونزلَ لحْدّها » فلما خرج من القبر 
أنَيّ بسرير فجلس عليه » واستدعى بالل بن الّبيع ٠‏ فولآهُ الخاتم والنفقات . وأنشد الرشيدٌ قولّ ابن 
ويْرة حين دقْنَ أمَهُ الخيزران : 

وكنّا كندماني جَذِيمَة بُرْهَةً من الدهر حتى قيل لنْ يتصدّعا 

فلما تفرَفنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نَيثْ ليلة معأ" 


7 ف ل لولا دقة ساقيك وخموشهما » . وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) » والحموشة : الذكةُ . 
00 فى ( ق ) : « فكدنا وما قدرنا نطير » . والمثبت من ( ب .ح ) . 

000 في أبوخ )7 يجن الشمير» . 

(4) في ( ب ءح ) ١:‏ مئة وصيف مع كل وصيف » . والمثبت من ( ق ) . 

(5) الشعر لمتمّم بن نويرة يرئي أخاه مالكاً كما في الأغاني ( 588/١8‏ » و1598 5940 ) . 


5" وفيات سنة */11اه 


وفيها توفيث : 
عا 21 + تجازية كانه لموسى ‏ اليادق: كان تحلها حا شديدا عدا ركاقف تحير الخناء جِدَا . 
فبينما هي يوماً تُعَّْيهِ إِذْ أخَدَنْهُ فكرةٌ غَيّبَيْهُ عنها » وتغيّرَ لونه » فسأله بعضٌ الحاضرين : ما هذا يا أميرٌ 
المؤمنين ؟ فقال : أخذئني فكرةٌ أني أموت . وأخي هارونٌ و الخلافة بعدي ١‏ ويتزوّج جاريتي هذه . 
ففدَاهُ الحاضرون ودَعَوًا له بطول العمر . ثم استدعى أخاه هارون ٠‏ فأخبّرَهُ بما وقع » فَعَوّدَهُ الرشيدُ من 
ذلك » فاستحلفه الهادي بالأيمان المغلّطة من الطلاق والعَنّاق والحَجّ ماشياً حافياً أن لا يتزوّجَها ٠‏ فحلف 
له واستحلف الجاريةً كذلك » فحلمَّتْ له ؛ فلم يكنْ إل أقلّ من شهرَيْن حتى مات . ثم خطبها الرشيد . 
فقالت : كيف بالأيمان التي حلفناها أنا وأنت ؟! فقال : إِني أَكمْدُ عي وعنك . فتزوّجَها وحَظِيّتْ عندَهُ 
جدَاً ٠‏ حتى كانث تنام في حَجْرِهِ فلا يتحرّكُ خشية أنْ يُرُعجها ؛ فبينما هي ذات ليلة نائمة ببغداد » إِذٍ 
انتبث مَذْعُورَةَ تبكي , فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت يا أميرَ المؤمنين ؟ رأيتٌ الهادي في منامي هذا وهو 
يقول : 
وستنِي وحشت في أيمانِكِ الكَذِب المُوَاجِرْ 
وتكخشت غادرةً أخغعي صَدَق الذي سمَاكِ غادز 
أُمسَيِتُ في أهل البلى وعُدِدْتُ في الموتى العَّوَايرْ 
لذأ ييف الإلف الخني. عدولا تذزعتك الدرافة 
ولحِفتٍ بي قبل الصّبَا ح وصِزت حيثٌ غدؤثٌُ صائر 
فقال الرشيد : إنما هذا أضغاتٌ أحلام . فقالث كلاً واللهريا أمير المؤمنين » فكأنما كُبِبَثْ هذه الأبيات 
في قلبي . ثم ما زالَتْ تَرْتَعدٌ وتضطربُ حتى ماتث قبلَ الصباح . 
وفيها ماتث : 
هَبْلاتَهُ" : جاريةٌ الرشيد وهو الذي سمّاها مَيْلانة لكثرة قولها : هي لانه . قال الأصمعي : وكان لها 
مُحبَاً » وكانت قبله لخالدٍ بن يحبى بن بَرْمَكَ » فَدَحَلَ الرشيدٌ يوماً مَنْزْلَهُ قبل الخلافة » فاعترضَنْهُ في 
طريقه وقالث : أما لنا منك نصيب ؟ فقال : وكيف السبيل إلى ذلك ؟ فقالت : استؤهبني من هذا الشيخ . 


. ) "84/8 ( ترجمتها في المنتظم‎ )1١( 
والمنتظم لابن الجوزي ”)2 وتاريخ الخلفاء‎ ٠ وما بعدها‎ ) 957/١ ( ينظر في ترجمتها تاريخ بغداد‎ (0 
,.) 6 ( للسيوطي ص‎ 


أحداث سنة 4/ا11ه_ أحداث سنة 6/ا11اه 
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فاستوهّبّها من يحيى بن خالد ١‏ فَوَهَبها له » وحَظيتْ عندّه ؛ ومكثث عنده ثلاث سنين ٠‏ ثم تُوفيت . 
فِحَزِنَ عليها حُزناً شديداً ٠‏ ورثاها » وكان من قوله فيها : 


قد قلتٌ لما ضَيَنوك القَّرَى 

اذْمَبْ فلاف الله لا سَوَنم 
وقال العباس بن الأحنف فى موتها : 

يا من تباشرت القبورٌ بمّوتها 

أبغي الأنيسَ فما أرى لي مؤنساً 

مَلِكُّ بكاكِ فطالَ بعدَك ححرثة 

يَحْمى الفوادٌ عن النساءٍ حَفِيظْة 


ونجالت الحَسْرَةٌ فى صَدري 
200 


بَعْدَك شيةآخرَّالدَّهر 
قَصَدَ الزمانُ مساءتي فرَّمَاكِ 
إل اعرد حت كنت أراك 
تسو سطع تله لفسذاك 
كي لا يَحِلَّ حِمَى الفؤادٍ سوال" 


قال : فأمر له الرشيدٌ بأربعين ألفاً . لكل بيت عشرةٌ آلاف . فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومئة من الهجرة النبوية 
فيها وقعَثْ عصبيّةٌ بالشام وتّخبيط من أهلها . وفيها استقضى الرشيدٌ يوسّف بن أبي يوسف وأبوة 
حيّ . وفيها غزا الصائفة عبدٌ الملك بن صالح ٠‏ فدخل بلادٌ الروم . وفيها حجّ بالناس الرشيدٌ » فلما 
اقترب من مكة بلعَّهُ أنَّ فيها وباء فلم يدخل مكة حتى كان وقثٌ الوقوف ؛ فوقف ء ثم جاء المُرْدَلِمَةَ ثم 
منى » ثم دخل مكة . فطافٌ وسَعَى » ثم ازتحَل ولم يَنزِل بها : 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومئة 
بها اذا فيد تر لآب الحوو هانيعو الذتره شتعناك بق ركذ ةروق الأمية مارعدة | ذ وال مين 
سنين ؛ فقال في ذلك سَلَمٌ الخاسر : 
قدوققَالله الخليفة إِذْبََى بيت الخلافة للهِجَانٍ الأَزمَرٍ 
شَهدَا عليه بمَنْظر وبِمَخْبَرٍ 


2 --5 سسا ه. زفيفق 
لمحمد بن ربيده أنه جعمر 


فهو الح لليف غهن أبيه وجَذه 
قد بايعَ الثتقلانٍ في مَهُدٍ المُدَى 


ص 


(1) البيتان في تاريخ بغداد ( 98/١‏ ) » والمنتظم (8/ 07" ) . 
0( الأبيات في تاريخ بغداد ( 148/١‏ ) والمنتظم (8/ 351 . 50 ) . وقد سقط من ( ق ) البيتان الثالث والرابع ٠‏ 


() الأبيات في تاريخ الخلفاء ص( ١‏ ) وفيه : ١‏ قد بايع الثقلان مهدي الهدى » . 
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وفيات سئهة 1/6١1ه‏ 


وقد كان الرشيدٌ يتوسّمْ النجابة والرجّاحة في عبدٍ الله المأمون ويقول : والله فيه حَرْمُ المنصور. 
ونْسك المَهْديّ . وعِرَّةٌ نفس الهادي . ولو شئتٌ أنْ أقولَ الرابعة مني لقلت . وإِنَّى لأقَدَمُ محمد بن 
زُبيدة » وإني لأعلمُ أنه مُتَبِعّ هواه » ولكن لا أستطيعٌ غير ذلك ثم أنشأ يقول : 

لقد بان وَجْهُ الرأي لي غير أنني غلبت على الأمرٍ الذي كان أحرّمَا 
و الدَّرُّ في الضَّرْع نعدمًا تَوَزَّعَ حمحن محا ديكا قفتا 
0 و ع 00 0201 ع 
أخاف التواءَ الأمر بعد اسْتَوائِهِ ‏ وأن يُنقض الأمرٌ الذي كان أَبْرمَا') 
وغزا الصائفة عبدٌ الملك بن صالح في قول الواقديل"' ؛ وحج بالناس الرشيد . وفيها سار يحيى بن 


وفيها توفي من الأعيان : 

شَعُوانةٌ العابدة الزاهد؟؟) : كانت أمَةَ سوداء » كثيرة العبادة » رُوي عنها كلماتٌ حسان » وقد سألها 
الفُضَيْلُ بن عياض الدعاءً فقالت : أمَا بِينكَ وبي ما إِنْ دَعَوْتَهُ استجابٌ لك ؟! فشهق الفُضيل » ووكَمٌ 
وفيها ثوفي : 


الث بن سعد بن عبد الرحمن القَهمىَ . مولاها“ : قال ابن خلكان* : كان مولى قيس بن 


. ) ٠١ /4 ( الأبيات في المنتظم‎ )١( 
. ) 588/0 ( (؟) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ 
وترجمتها في صفة الصفوة ( 57/4 ) ء‎ . ) 1١7/9 ( وتاريخ بغداد‎ » ) ١1١7/4 ( انظر خبرها في حلية الأولياء‎ 20١ 
و(515)‎ .,) ١48 ( المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 0/ 774 ) » روض الرياحين ( /ا70 ) ( الحكاية‎ 
. ) 705 ( الدر المنثور‎ » ) ”77//١ ( الكواكب الدرية‎ » ) 1/١ ( الحكاية ( 416 ) » طبقات الشعراني‎ ( 
طبقات خليفة (195). تاريخ خليفة ( 1149 )2 التاريخ الكبير‎ ») 65١1//1 ( ترجمته في طبقات ابن سعد‎ ):8( 
الجرح‎ . ) ١56 ( المعارف ( 506 ) . الكنى والأسماء للدولابي‎ » ) ١14١/7 ( التاريخ الصغير‎ .) 557/17 ( 
تاريخ بغداد‎ ٠)814/9( الحلية‎ .)١67( والتعديل ( 174/7 )» مشاهير علماء الأمصار الترجمة‎ 
)ء. المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير‎ 7١9/5 ( )ء طبقات الفقهاء (8/ا). صفة الصفوة‎ 7/1 
)ء تهذيب الأسماء واللغات (7/ 7 ) ء وفيات الأعيان‎ ١58/1١6( جامع الأصول له‎ .)1594/4( 
الأنساب‎ ».) 547/5١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ .)١94( طبقات علماء الحديث الترجمة‎ .)1١1117/4 ( 
ء تذكرة الحفاظ‎ ) ١77/4 ( سير أعلام النبلاء‎ 2) 1775/١ ( )ء ميزان الاعتدال ( ”/ 57 ) ء. العبر‎ "59 /4( 
الطبقات‎ ٠ ) 87 /7 ( )ء تهذيب التهذيب ( 109/8 )ء تقريب التهذيب ( 574 ) . النجوم الزاهرة‎ 6/10 
. ) 778/5 ( شذرات الذهب ( 74/7 ) » جامع كرامات الأولياء‎ . ) 57١ ( الصغرى للمناوي‎ 
. ) ١7١9/4 في وفيات الأعيان(‎ )6( 


وفيات سنة 11/0ه ا 


رفاعة » وهو مولى عبدٍ الرحمن بن مسافر القَهُمي . كان الليثُ إِمامّ الدّيار المصرية بلا مُدَاقَعَةَ » وولد 
بقَْقَشْندَة من بلادٍ مصر'' 4 سنة أربع وتسعين . 5-5 وفاته في شعبان من هذه السنة » ونيا بالدياد 


المصرية . وقال ابن خلّكان : أصلَهُ من فَلْقَلَمَنْدَة'" ٠‏ وضَبَطهُ بقافين الثانية م: متحرّكة . وخكي عن بعضهم 
أنه كان جيّدَ الذهة "© ٠‏ وأنه وَلِي القضاءً بمصر . [ فلم يحمّدوا ذهنهُ بعدَ ذلك ]*) 

ولد سنة أربع وعشرين ومئة » وذلك غريبٌ جدًاً . وذكروا أنه كان يدخله من مُلَكَه في كل سنةٍ خمسة 
الأ ف معان :قال ارون كان يدخله من :الخلة تفن كز شع قماتون الفتأدينار #زروها وتيت عليه كاف 
وكان إماماً في الفقه والحديث والعربية . 


م مر * د 


قال الشافعي كان اللبك أفقة م مالك + "إلا آنه مكمه أضصانة" زفت النمالف منههدية قينا 
من العصفر لأجل جهاز ابنته » فبعث إليه بثلاثين جملاً » فاستعمل منه مالك حاجتّه » وباع منه بخمس مئة 
دينار » وبقيّثْ عنده منه بقيّة . وحج مرةً فأهدى له مالك طبقاً فيه رُطب ٠‏ فردّ الطبقّ وفيه ألفٌ دينار . 
حر ب ال الس ل وح و ا 
البحر هو وأضخابه فى هركب ومطبخة فى مركت . ومناقبه كثيرةٌ جدّاً » وقد ذكرناه ذ في التكميل . 

هيت الا ليث فلن لحت العم ومََضيٍ العلمٌ غريباً وقبِر 

فالتفتوا فلم يرَّوا أحداً . 

لك 
وفيها توفي : 

المنذر بن عبد الله بن المنذر'"؟ قرشي ٠‏ عَرَض عليه المهدي أَنْ يلي القضاء » ويعطيّهُ من بيت المال 
مئة ألف درهم ؛ فقال ال ا ل ل 


- 


فقال له المهدي : الله ؟ قال : الله : انطلق » فقد أعمَيتتك . 


(1) معجمالبلدان 771/4 ) . 

() في ( حء ق ) : « قلقشندة ٠‏ » وكذا في وفيات الأعيان » والمثبت من ( ب ) . 

(0) فى( ب ) ١:‏ حنفي المذهب » » وفي ( ح ١)‏ جيد المذهب »؛ . والمثبت من ( ق ) . 

4( عافن الوق لس افي باع ) وهو من 030 

(0) طبقات المحدثين بأصبهان ( 107/١‏ ) » وتهذيب الأسماء واللغات ( ؟/ 785 ) . 

(5) ترجمته فى الثقات لابن حبان البستي ١957/9‏ ) » تاريخ بغداد ( 744/17 ) » تهذيب الكمال ( 5059/58 ) ء 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ( 7١7‏ ) » تقريب التهذيب ( 55 ) . 


2 أحداث سنة 11/5ه 


ثم ودخلت سنة ست وسبعين ومئة 


فيها كان ظهورٌ يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ببلاد الدَيْلم » واَعهُ خلق 
كثير » وج غَفير » وقويثْ شوكتّه » وارتّحَلَ إليه الناسُ من الكوَرٍ والأمصار . فانزعجَ لذلك الرشيد ‏ 
وقَلِقَ من أمره ؛ فتَدبِ إليه الفضل بن يحبى بن خخالد بن رمك في خحمسين ألفاً ٠‏ ولام كُوَرَ الجبل والوّيّ 
وجُرْجَانَ وطَبَرِسْتَانَ وُوصس » وغير ذلك » فسار الفضلُ بن يحيى إلى تلك الناحية في أبهة عظيمة ؛ 
وكُتّبٍ الرشيدٍ تَلْحَقَه مع البدْدِ في كلَّ مَنْزلة ٠‏ وأنواعٌ النّحَفٍ واليرَ . وكاب الرشيدُ صاحب الدَّيْلم » 
ووعَدَهُ بألفٍ ألف درهم إِنْ هو سَهّلَ خروج يحبى إل وكعية الفضل إلى يح بن عبد الله "يده 
يمه » ويؤشله وريه ٠‏ وأنه إن خرج إليه أن يقيم له عر عند الرشيد ؛ امس يحبى أن يخرج إليهم 
حتى يكمّب له الرشيدٌ كتاب أمانٍ بيده فكتبّ الفضلّ إلى الرشيد بذلك ٠‏ فمَرِحَ الرشيد » ووقَعَ منه موقعاً 
عظيماً . وكتب الأمانَ بيده » وأشهّدَ عليه القضاءً والفقهاء ٠.‏ ومشيخة بني هاشم ٠‏ منهم عبدٌ الصمد بن 
علي . وبعث الأمانَ وأرسل معه جوائرٌ وتّحَفاً كثيرةَ جدّاً ٠‏ فلما وصلَّتُ إلى الفضل ٠‏ بعنّها بكمالها إلى 
يحيى بن عبد الله » فسارٌ به الفضلٌ . فدخل به بغداد » وتلقَاهُ الرشيدٌ وأكرّمَهُ » وأجرّلَ له في العطاء » 
وخدَّمَهُ آل برمكٌ خدمة عظيمة ٠»‏ بحيث إِنَّ يحيى بنَّ خالد كان يقول : خدمتّه بنفسي وولدي » وعَظمّ 
الفضلٌ عندَ الرشيدٍ جدّاً بهذه المَعْلة » حيث سعى بالصّلح بين العباسيّين والفاطميّين ؛ ففي ذلك يقول 
مروان بن أبي حَمْصّة بن يحيى » ويشكدُهٌ على صَنيعهِ هذا : 
ار ا م رَتَفْتَ بها القَنْقَ الذي بين هاشم 
على حين أغْيَا الرَاتِقينَ التشامٌةٌ فَكَقُوا وقالوا ليس بالمتلاقم 
فأصبحتٌ قد فارَّتٌ يداك بخطَةّ من المجد باق ذكرّها في المواسم 
وما زالَ قِدْحُ المّلكِ يَخْرْج فائزً لحم كلّما ضُمَتْ قِدَاحُ الْمُسَاهِاظ 
قالوا : ثم إِنَّ الرشيدَ تنكّرَ ليحيى بن عبد الله بن حسن . وتثَيّرَ عليه » ويُقال إنه سَجَنَه » ثم 
استحضرّه ٠‏ وعندَةٌ جماعاثٌ من الهاشميّين وأحضرٌ الأمانَ الذي بعت به إليه » فسأل الرشيدٌ محمد بن 
الحسن عن الأمان » أصحيحٌ هو ؟ قال : : نعم . فتغيّظ الرشيدٌ عليه ؛ وقال أبو البَخْتَرِيَ : ليس هذا الأمان 
بشيء » فاحكُم فيه بما شئت . ومرَّقَ الأمان وبصق فيه أبو البختريّ » وأقبل الرشيدٌ على يحيى بن عبد الله 
فقال : هيه . هيه ! وهو يتبِسَمُْ تسم الْمُغضَب وقال : إنَّ الناس يزعمون أنَا سَممناك . فقال يحيى : 
يا أمير المؤمنين ٠‏ إِنَّ لنا قرابةً ورّحماً وحقّاً » فعلامَ تعذَيّي وتحبسُني ؟ فرَقَّ له الرشيد » فاعترض بِكَّارٌ بن 


. ) ١7/9 ( الأبيات في المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 
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مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير فقال : يا أميرَ المؤمنين . لا يغوَنّك هذا الكلام من هذا » فإنه عاص 
كناف 1 انها هد شه كه و خرف ورين أنية عراامويتا وأطهر مها العطيان تقال ليحن وقد 
أنتم عافاكمٌ الله » وإنما هاجر أبوك إلى المدينة بآبائي وآباء هذا . ثم قال يحيى : يا أمير المؤمنين » إنما 
النامنُ نحن وأنتم : والله يا أمير المؤمنين » لقد جاءنى هذا حين قتل أخى محمد بن عبد الله فقال : لعن الله 
قاتله ٠»‏ وأنشدني فيه نحواً من عشرين بيتاً وقال لي : إِنْ تحرّكتَ إلى هذا الأمر فأنا أولٌ من يُبايعُك ٠‏ وما 
يمنعٌكَ أن تلحقّ بالبصرة وأيدينا معك . قال : فتغيّرَ وجةُ الرشيد ووجة الزبيري » وأنكرَ وشرَ رَعَ يَخْلِفَ 
الأيمانَ المغلّطّة إنه لكاذبٌ في ذلك . وتحيّرَ الرشيدٌ ثم قال ليحبى أصفط شيا مو المرة #اقال: 
نعم » وأنشده منها جانباً فازداد الرّبِير في الإنكار » فقال له يحيى بن عبدٍ الله : فقل إِنْ كنت كاذباً فقد برئثُ 
من حَوْلٍ الله وقوَّتِه ٠‏ ووكلني الله إلى حولي وقوّتي . فامتنعَ من الحَلفٍ بذلك . فعرّمَ عليه الرشيد , 
حلت للقت ٠‏ فما كان إلا أنْ خرج من عند الرشيد » فَرَمَاهُ الله بالفالج » » فماث من ساعته . ويُقال إِنّ 
امرأته غمَّتْ وجهَهُ بِمَخدَّة » فقتله الله . 

ثم إِنَّ الرشيد أطلق يحيى بن عبد الله » وأطلق له مئة ألف دينار . ويُقال : إنما حبّسّه بعضّ يوم ء 
وقيل ثلاثة أيام » وكان جملةٌ ما وصله من المال من الرشيد أربعمئة ألف دينار من بيت المال » وعاش بعد 
ذلك كله شهراً واحداً » ثم مات رحمه الله . 


وفيها وقَعَثْ فتنةٌ عظيمة بالشام , 50 دوهع نتن واليمانيّة - وهم يمَن دوغةا اكاك أو يوم ينار 
أمر العشيرتينٍ بحَؤْران » وهم قبس ويم » أعادوا ما كانوا عليه في الجاهايّة في هذا الآن ؛ وقتل منهم في 
هذه السنة بشر كثير . وكان على نيابة الشام كُلّها من جهة الرشيد ابنُ عم موسى بن عيسى ؛ وقيل 
عبد الصمد بن علي ١‏ فالله أعلم . وكان على نيابة دمشق ق بخصوصها سني بن سهل أحدٌ موالي جعفر 
المنصور . وقد هَدَمَ سورٌ دمشق حين ثارت الفننةٌ خوفاً من أن يتغلب عليها أبو الهيذام المرّي رأس 
الفييكة . وقد كان سنديٌ هذا دميم الخلق 0 : وكان لا يحل المكاري ولا الملآح ولا 
الحائك ويقول : القولُ قولُهم ؛ ويستخيد الله في الحمّال ومعلّم الكتّاب . وقد تُوفي سنة أربع ومثتين . 

فلما تفاقم الأمرُ بِعَتَ الرشيدٌ من جهته موسى بن يحبى بن خالد ومعه جماعة من القوّاد ورؤوس 
الكُنّب . فأصلحوا بين الناس » وهدأت الفتنة » واستقام أمرُ الشام'' » وحملوا جماعات من رؤوس 
الفتنة إلى دار السلام . فرةٌ الرشيدُ أمّهم إلى يحبى بن خالد » فعَقَا عنهم وأطلقهم » وفي ذلك يقول 
بعض الشعراء : 

بو داف كيدا ابمتون اكد 


. ) أمر الرشيد» » والمثبت من ( ب‎ ١: ) أمر الرعية » , وفي (ح‎ ١: ) فى (ق‎ )1١( 


فر 


أحداث سنة 1/5اه 


فدانت الشَّامُ لمَا 
هذاالجَوَادٌ الذي بَذْ 
أعذاة رد أبيتسية 
فجاد موسى بن يحيى 
وكتال فر را 


من البرامك عوداً 
ترم 5ه 1 : 
حَوَوْا على الشّعْرٍ طْرَّا 


بخَيُله ويٌختودة 
أتى نسيجٌ وَحيِدة 
ذَكُلَججوو ببجويدة 
يَحئيى وجُجودُ جَدُودهُ 
بطلارفي وتَيِدة 
سد وهو حَشْوٌمُهُودهُ 
مَتُْوره وقَصِي رة 
لَه فاك رنيموية 


خفيففه ومَردِيدة 


وفيها عَرَّلَ الرشيدٌ الغِطريف بنَ عطاء عن خراسان وولآها حمزة بن مالك بن الهيئم الخزاعي الملئَّب 
بالعروس . وفيها ولّى الرشيدٌ جعفرَ بن يحيى بن خالد بن بَرْمَك نيابة مصر » فاستناب عليها جعفدٌ عمرٌ بن 
راذ1ة ركان شم الشلن رَوى الشكن بين العككد + احول:». وكاناسية ولاحه إزاها أن نانها: مسن ين 
عيسى كان قد عرّمَ على خَلْع الرشيد . فقال الرشيد : والله لأعزِلَئّه . ولأوَلّينَ عليها أحسنّ الناس . فاستدعى 
عمرٌ بن مهران هذا » فولآمُ عليها عن نائبه جعفر بن يحيى البَْمكيّ ؛ فسار إليها عمر بن مهران على بغل ؛ 
وغلامه أبو دُرّة على بغل آخرء فدخلها كذلكء فانتهى إلى مجلس نائبها موسى بن عيسى» فجلس في أخرَيَاتِ 
الات بلك احفر اده ور عا بوني ب عد وخر ديس ولا بو فال الا با 0101 

نَعَمْ أصلّحَ الله الأمير . ثم دقع الكتّبٌ إليه » ؛ فلمًا قرأها قال : أنت عمرٌ بن مِهران ؟ قال : : نعم . قال : لعَنَّ 
لله فِرْعونَ حين قال : 8 أَلَيْسَ ل مُلْكُ وِصَمَ © [ الزعرف : ]0١‏ . ثم سلَّم إليه العمل » وارتحل منها » وأقبل 
ا ال ل ا 
هدي اسم مُهْديها ٠‏ ثم يطلب الخراج ويل في طلَبهِ عليهم ٠‏ فشرعَ بعضهم في مُماطَلَيه ٠‏ فأقسم لا يَنطل 
أحدٌ فيقبض منه شيئاً ؛ وإنما يَِعَهُ إلى بغداد » ويَزنُ خراجّةُ بها » ويأتي بورقة القبض ٠‏ ففعل ذلك ببعض 
ال ب راض افد الا ب دالا د 2 ود ين انين الور 
يستحضرٌ ما كانوا أذ إليه من الهدايا » إن كان نقداً أدَّاهُ عنهم » وإنْ كان برَ بعَهُ وأدّاهُ ع: عنهم . وقال لهم : 
إني إنّما ادّحَرْتُ هذا لكم إلى وقتٍ حاجتكم . ثم أكمل استخراج جميع الخراج بديارٍ مصر » ولم يفعل ذلك 
أحدٌ قبله . ثم انصرف عنها لأنه كان قد ل ل ل ل ل 
الانصراف . ولم يكن معه بالديار المصرية جيشٌ ولاغيده » سوى مولاهُ أبو دُرَةَ وحاجيّه » وهو منفذٌ أمورّه . 

وفيها غزا الصائفة عبدٌ الرحمن بن عبد الملك , ففتح حصنا . وفيها حجّثْ رُبيدة زوجةٌ الرشيد ومعها 
أخوها » وكان أميرٌ الحج سليمانٌ بن أبي جعفر المنصور ‏ عد الرشيد . 


اوفرة 


500 
وفيها توفي : 
7 2020 ب 2 وه كن : 
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وإبراهيم بن هَرْمَة : كان شاعرا » وهو إبراهيم بن عليّ بن سَلمة بن عامر بن هَرْمّة » أبو إسحاق 


الفِهْريُ المدني . شاعرٌ مُفْلِقَ . وَفَد على المنصور في وَفَدٍ من أهل المدينة حين استوفَدَهُمْ عليه » فجلسوا 
إلى سِترٍ دون المنصور » يرى الناسَّ من ورائه ولا يرَؤْنّه » وأبو الخصيب الحاجب واقففٌ يقول : يا أمير 
المؤمنين » هذا فلا الخطيب ؛ فيأمه فيخطب ٠‏ ويقول : هذا فلانٌ الشاعر ؛ فيأمره فيُنْشّد » حتى كان 
من آخرهم ابن هَرْمَةَ هذا » فسمعته يقول : لا مرحباً ولا أهلاً ٠‏ ولا أَنعَمَ الله بك عيناً ! . 
قال : فقلتُ : هلكتُ . ثم استنشدني فأنشدئّه قصيدتي التي أقولٌ فيها : 
رى به عنكَ الب المسخاينٌ ‏ قوب لليئِن الخليط الْمُرَا» 
5000 
فأمًّاالذي أمََهُ يأمنٌ الرَدَى وأمًّا الذي حاولت بالكل ثاكل 
قال : فأمر برَفعٍ الحجاب ٠‏ فإذا وجهة كأنه فلَْة قمر فاستنشدني بقيّة القصيدة » وأمَر لي بلقب بين 
يديه » والجلوس إليه » ثم قال : ويحك يا إبراهيم ! لولا ذنوبٌ بلمَتّني عنك » ؛ لفضَّلْتكَ على أصحابك . 
فقلت : يا أمير المؤمنين ٠‏ كل ذنب بلمَّكَ عني لم تعفُ عنه فأنا مُق به . قال : فتناول الْمخْصّرة » 
فضربني بها ضريتين » وأمر لي بعشرة آلافي وجلْمَة » وعَفَا عني » وألحقّني بنظرائي . وكان من جملةٍ 
ما نقمٌ المنصورٌ عليه قوله : 
١‏ ال د كه فإلت دسي فال 
بني بنت منْ جاء بالمحكمات وبالدَّين والسُنَةٍ القائمة 
فلستُ أبالي بِحُبّي لهم سواهم من النَّعَم السّائمط؛) 


. ) 775/8 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 7١/4 ( ترجمته في المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

0( ترجمته في الأغاني ( )75١/54‏ » تاريخ بغداد (5/ 1117 ) » الإكمال لابن ماكولا ( 0/ 5١5‏ )ء المنتظم لابن 
الجوزي ( 7١/9‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠/5‏ التسنة اللطيفة في,تاريع المدينة الشزيفة .)48٠ /١(‏ 

(*) البيت من شواهد اللسان ( سري ) : وفيه : سَرّوتٌ الثوبّ وغيرَهٌ عني سَرُواً سَرَيْئه سَرَِتَهِ إذا ألقَيِتَهُ عنك ونضَؤته . 
وساق البيت . والخبر والشعر في تاريخ بغداد ( ١58/5‏ )ء والمنتظم 5١/9‏ ) . 

(:) الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( 517/9 ) . 


نكرت وفيات سنة 11/5ه 
قال الأخفش : قال لنا ثعلب : قال الأصمعي : حُتم الشعراء بابن هَرْمَة'' . 
ذكر وفاته في هذه السنة أبو الفرّج ابن الجوزي" . 

وفيها توفي : 
الجرّاح بن مليح والد وكيع بن الجراح . 


وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل أبو عبد الله المدّني , وَلي قضاءً بغداد سبع عشرةً سنة 
لعسكر المهدي . وثّقَه ابن معين وغيده . 
وفيها نوفي : 

صالح بن بشير المُرّا" : أحدٌ العْيّاد اليُمّاد ٠‏ كان كثيرٌ البكاء » وكان يَعِظُ فيحضر مجلسّهُ سفيانٌ 
النَوْريُ وغيدُهُ من العلماء ؛ ويقولٌ سفيان : هذا نذيدُ قوم . وقد استدعاءٌ المهديٌ لِيَحْصْرَ عندّه » فجاء إليه 
راكباً على حمار » فَدَنًا من بساطٍ الخليفة وهو راكب . فأمر الخليفة ابَيْهِ وليّي العهد من بعده موسى الهادي 
وهارون الرشيد أنْ يقوما إليه ليُنْزْلاءُ عن دابّته » فَابتدَرَاةُ فأنزلاه . فأقبل صالحٌ على نفسه فقال : لقد خبتٌ 
وحَسِرْت إِنْ أنا داهنتُ ولم أصِدَغٌ بالحنٌّ في هذا اليوم وفي هذا المقام . ثم جلس إلى المهدي » فوعَظَه 
موعظة بليغةً حتى أبكاه . ثم قال له : اعلم أنَّ رسول الله كك خصّمَ من خالْفَهُ في أمّته » ومن كان محمدٌ 
خصمةٌ كان الله خصمّه ؛ فأعدٌ لمخاصمة الله ومّخاصمةٍ رسوله حُجَجاً تضمنٌ لك النجاة » وإ فاستسلم 
للهلكة » واعلَم أنَّ أبطأ الصَّرْعَى نهضة صريعٌ هَوى بِدَعَته ؛ واعلم أن الله قاهدٌ فوقَّ عباده » وأنَّ أنْبِتَ 
الناس قدماً آخدّهُمْ بكتاب الله وسُّنَةِ رسوله . وكلام طويل . فبكى المهدي ٠‏ وأمر بكتابةٍ ذلك الكلام في 
دواؤزيله . 


)010( بعد هذه الكلمة في ( ب » ح ) ما نصّه : ١‏ وهو آخر الحج » » وفي الأغاني ( 7717/4 ) : كان الأصمعئٌ يقول : 
ختم الشعراء بابن هرمة » والحكم الخضري .٠‏ وابن ميادة » وطفيل الكناني » ومكين العذري . 

() انظر مصادر ترجمته في مطلع ترجمته في الصفحة السابقة . 

(؟) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 58١/1‏ )2 تاريخ خليفة ( 1548 ). طبقات خليفة ( 577 ) . التاريخ الكبير 
( 577/4 )ء الضعفاء للعقيلي ( 144/5 ) . الجرح والتعديل ( 4/ 7440 ) . الكامل في الضعفاء ( 5١/4‏ )» 
حلية الأولياء ( 5/ 114 ) » تاريخ بغداد ( 4/ 7٠06‏ ) . صفة الصفوة ( "/ 0٠‏ ) . المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( */ ١14‏ ) » وفيات الأعيان ( 447/7 )ء تهذيب الكمال ( ١7/1‏ )ء سير أعلام النبلاء (147/8 )» 
ميزان الاعتدال ( 784/75 ) » المغنى فى الضعفاء ( "١7/١‏ ) . العبر 757/١(‏ )» تهذيب التهذيب 
( 87/4 ) » الوافي بالوفيات ( /١17‏ ت777 ) » طبقات الشعراني ( ٠ ) 7/١‏ شذرات الذهب ( 581/١‏ ) . 


أحداث سنة ل/ا/1اه و 

وفيها توفي : 

وفْرّج بن فضالة التنوخي الحمصي'' : كان على بيت المال ببغداد في خلافةٍ الرشيد » فتوفي في هذه 
البضة: وكان عولد عد نان وتمانيك 2 ثماك :وله كمان :وتماتون سه دون شاقيه أن الستفو و دج يونا 
إلى قصرٍ الذهب ٠‏ فقام الناسُ إلا فرج بن فضالة » فقال له وقد عَضِب عليه لمّ لم تقم ؟ قال : خفتُ أن 
يسألي الله عن ذلك ويسألك : لِمّ رضيتَ بذلك . وقد كه رسولٌ الله كلِ القيامَ للناس . قال : فبكى 
المنصورٌ وقرَبَهُ وقضى حوائجّه . 

والمسيّب بن زهير بن عمروا" : أبو سَلّمة الضَّبِّى » كان واليّ الشّرطة ببغداد في أيام المنصور 
والمهدي والرشيد » ووّلي خراسان مرةً للمهدي . عاش ستاً وتسعين سنة . 

والوضّاح بن عبد اللا" : أبوعوانة اليَشْكُرئ*» » مولاهم . كان من أئمة المشايخ في الرواية » توفي 
فى هذه السنة وقد جاوز الثمانين . 


ثم دخلت سية سبع وسبعين ومئة 


فيها عزل الرشيدٌ جعفر بن يحيى البرمكيّ عن مصر ء وولّى عليها إسحاق بن سليمان » وعرّل 
حوره ين سالك عه خرانان: وو ان عليه الفضل بق بتع الترمكن + مضافاً إلى ما كان بيده من الأعمال 
بالرئ وسَجِشْتان » وغير ذلك:. وذكر الواقدييٌ أنه أصاب الناسَ ريح شديدةٌ وظُلْمةٌ في أواخر المحوّم من 
هذه السنة » وكذلك في أواخر صفر منها : وفيها حجّ بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد . 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (7/ ١174‏ )6 » التاريخ الصغير له ( 705/7 )» الكنى والأسماء لمسلم 
5860/1 )ء الضعفاء والمتروكين للنسائي (87 ) . الضعفاء للعقيلي ( 177/5 ) . الجرح والتعديل 
(/9/ 86 ) . المجروحين لابن حبان ( 7١7/7‏ ) ء الكامل لابن عدي 58/50 ) » تاريخ بغداد ( 797/١5‏ ) , 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (/ :5 )ء تهذيب الكمال ١57/”7(‏ )ء الكاشف (5/ ١١١‏ )2 ميزان 
الاعتدال ( 0/ 4١6‏ ) » تحفة التحصيل ( 707 ) » الكشف الحثيث ( 7١٠8‏ ) » لسان الميزان ( 7/ 5714 ) ٠‏ تهذيب 
التهذيب ( 8/ 555 ) ٠»‏ تعجيل المنفعة ( 777 ) . 

00 ترجمته في تاريخ بغداد ( ١1/1‏ ) . 

(') ترجمته في تهذيب الكمال ( 44١/0‏ )ء تاريخ جرجان ( 448١‏ )ء تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 
(85) ء تهذيب التهذيب ( 1٠١/١١‏ )2 طبقات الحفاظ ( ١٠١5‏ ) . 

4( في (ح ءق ) : ١‏ السري » » تصحيف » والمثبت من ( ب ) ومصادر ترجمته . 


حرف وفيات سنة لا/ط١1ه‏ أحداث سنة 11/8ه 
ودراب 
ذرحط) 


: القاضي الكوفي النْحَعي » سمع أبا إسحاق السّبيعي ٠‏ وغيرَ واحد . وكان 
ام وتنفيذ الأحكام . وكان لا يجلنٌ للحُكم حتى يتغدَّى . ثم يحرج ورقة من 
قِمَطرة") ٠‏ فينظرٌ فيها ٠‏ ثم يأمرُ بتقديم الخُصوم إليه ٠‏ فحرّصّ بعض أصحابه على قراءة ما في تلك 
الورقة » فإذا فيها : شَرِيكُ بن عبد الله اذكُرٍ الصّراطً وجِدَّنَه . يا شريكُ بنَّ عبدٍ الله ٠‏ اذكْرٍ الموقف بين 
كانت وفانّهُ يوم السبت مستهلّ ذي القَعْدَة منها . 
501 
وفيها توفي : 
عبدٌ الواحد بن زيد . 
ومحمد بن مسلم . 


وموسى بن أغيّن . 
ثم ج.د خلت سبنة ثمام و 4 لسبعين ومئقة 


فيها وثبّت طائفةٌ من الحوفية » من قيس وقُضاعة على عامل مصر إسحاق بِنِ سليمان » فقاتلوه » 
وجرّثُ فتنةٌ عظيمة » فبغية الوكين ها كم يذ أعيّن » نائبٌ فِلسْطين ٠‏ في خَلْق من الأمراء » مدداً 
لإسحاق ٠‏ فقاتلوهم حتى أُدْعَنوا بالطاعة » دا ما عليهم من الخراج والوظائف ؛ واستمرٌ هَرْلّمهُ نائبأ 
على مصر نحواً من شهر. عِوضاً عن إسحاق بنِ سليمان ؛ ثم عَرَّلَهُ الرشيدُ عنها . وولَّى عليها 
عبد الملك بن صالح . 


وفيها وثبّثْ طائفة من أهل إفريقيّة , فقتلوا الفضل بن رَوْح بن حاتم » وأخرجوا من كان بها من آل 
المهلت ٠‏ فبعث إليهم الرشيدٌ هَرثّمة » فرجعوا إلى الطاعةٍ على يديه 5 


4 ترجمته في التاريخ الكبير ( 7717//4 ) ٠,‏ معرفة الثقات ( 107/١‏ ) ء ذكر أسماء التابعين للدارقطني ( 1١/5‏ ) ء 
الضعفاء للعقيلي ( 147/7 ) . الجرح والتعديل ( 4/ 7706 ) » مشاهير علماء الأمصار ( 17١‏ ) . الكامل في 
ضعفاء الرجال لابن عدي ( 5/4 ) . الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 794/7 ) . تهذيب الكمال (؟1١/157)‏ »؛ 
الكنى في سرد الكنى ( 707/١‏ ) . تذكرة الحفاظ ( 717/١‏ ) . سير أعلام النبلاء (8/ ٠٠١‏ ) ء ميزان الاعتدال 
( 377/5 )ء التبيين لأسماء المدلسين للطرابلسي ( ١١١‏ ) » تحفة التحصيل ( ١417‏ ) ء طبقات المدلسين لابن 
حجر( 28 الكرامي العررات امن 7 

() في( ق ) : « من خفه» . والقمّطر ء ما يُصان به الكتب . 


فر 


أحداث سنة 8/ااه 


وفيها فرّضَ الرشيدٌ أمورٌ الخلافةٍ كلّها إلى يحيى بن خالد بن بَرْمك . وفيها خرج الوليدٌ بن طريف 
بالجزيرة » وحكم بها ء وقتل خَلْقاً من أهلها . ثم مَضَى منها إلى إِزْمِينيّة » فكان من أمره ما سنذكده . 
وفيها سار الفضلٌ بن يحيى إلى خراسان » فأحسَّنَ السيرة فيها , وبَنَى فيها الوُبْط والمساجد » وغزا ما وراءً 
النهر . وانَّخَذ بها جنداً من العَجَم . سَمَاهُم العبّاسيّة » وجعل ولاءَهُمْ له » وكانوا نحواً من خمسمئة 
ألف . وبعثٌ منهم نحواً من عشرينَ ألفاً إلى بغداد » فكانوا يُعرفون بها بِالكَرْنَبيّة ؛ وفي ذلك يقول 
مروانٌ بن أبي حَمْصّة : 


نا نفل 1ل شيناف :لا انول له 
حام على مُلكِ قوم غرٌ سهمهم 
أممَتْ يد لبني ساقي الحَجيج بها 
كتائبٌ لبني العباس قد عَرَفتْ 


أثبت خمس مئين فى عدادهم 


عند الحروب إذا ما تايل الشف 
من الوراثةٍ في أيديهم سَبَبٌ 
كاتنت مالا في غييرهم أرَبُ 
ما ألَّفَ الفضلٌ منها العُجُمُ والعرَبُ 
من الألوفي التي أخصَّث لَها الكتَبُ 


أولى بأحمدّ في الفَُرْقَانٍ إِنْ نْسِبُوا 
يبقى على جود كفَيِهِ ولا ذَهَبُ 
[لااتمحدؤل اقحراء يننا يخي 
للطالبينَ مداهادوتهاتعَبٌُ 
ينجو إذا سُلَّتِ الهنديَّة القُضْبُ 
إلى سوى الحقّ يدعوءُ ولا العْضَبٌ 
غَبِثٌ مُغيتٌُ ولابحرٌلَهُجَدَبُ 


يُقارعون عن القوم الذينَ هم 
إن الخواة تن يدن التعفيل لا ررق 
نا مه نوغ ل ةكد شبد مكرزة 
كم غاية في التَدَى والبأس أَخْرَّرّها 
يُعْطِي اللَّهَى حين لا يُعطي الجوادُ ولا 
ولا البَّضَاواليَض اله غايئُهُ 
قدفاض عرمفُكَ حتى مَايُعَاوِلَُهُ 
وكان قد أنشده قبل خروجه إلى خراسان : 
ألم تَرَ أن الجود من يد آدم 
إذا ما أبو العباس وكا سار 


تحدّرّ حتى صار في راحة المَضْل 
فيا لَكَ منْ هَطلٍ ويا لَكَ من وَبْلٍ 
وقال فيه أيضاً : 
إذا أَمُ طفل راعها جوعٌ طِفْلِها 
ليحيئ بك الإسلامٌ نك عِرْهُ 


دعَتَُ بإسم الفضل فاعتصّم الطفل 
وإِنّك مسن قوم صغيرُهُم كَهًا 
قال : فأمرَ له بمئة ألف درهم . ذكره ابن جرير . وقال سَّلمٌ الخاسر فيهم أيضاً : 


7 


4 وفيات سنة 11/8ه- أحداث سنة 11/9ه 
وقومٌ منهم الفضلٌ بن يحيى 2 تَفِِرٌ مايِؤازرُة"' تَفِيِرُ 
له يومان يومٌ ندى وبأس كأنَّ الدَّهْرّ بينهما أسيرٌ 
إذا ما البَرْمَكيٌ غدًا ابنَ عَشْرِ فهمّته أمي هي أو وزيرٌ 
وقد اتّفْقَ للفضل بن يحيى في هذه السفرة إلى خراسان أشياء غريبة » وفتح بلاداً كثيرة منها كابّل وما 
ؤزاء الهو وقور ملت الأرك ركان متها ار أطلق آتو الا جزيلة عدا )كم اقفل زاجعا الى بعداف قلا 
اقترب منها خرج الرشيدٌ ووجوهٌ الناس إليه » وَقَدِمٌ عليه الشعراءًٌ والخطباء ٠‏ وأكابرُ الناس » فجعل يُطلق 
الألفَ ألف . والخمسَّمئَةٍ ألفي ونحوها » وأنفذ في ذلك من الأموال شيئاً كثيراً لا يُمكنُ حصرٌه إلا بتعب 
وكُلفة ؛ وقد دخل عليه بعضٌ الشعراء والبِدَرٌُ موضوعة بين يديه » وهي تُفرّق على الناس ٠‏ فقال : 
كفى الله بالفضل بن يحيى بن خالدٍ وجود يديو بُخل كل بَخيلٍ 
فأمَرَ له بمالٍ جَزيل . 
وغزا الصائفة في هذه السنة معاويةٌ بن رُفر بن عاصم ؛ وغزا الشاتية سليمانٌ بن راشد . وحجّ بالناس 
فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ نائبٌ مكة . 
وفيها توفي : 
جعفر بن سليمان . 
وعنتر بن القاسم . 
وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم القاضي ببغداد » وصلَّى عليه الرشيد » 
ودذفن بها ؛ وقد قيل : إنه مات في التي قبلها . فالله أعلم . 


ثم ود.ن خلت سية تسع و لسبعين ومئة 


فيها كان قدومٌ الفضل بن يحيى من خراسان » وقد استخلف عليها عمرَ بن جميل ٠‏ فولّى الرشيدُ عليها 
منصورٌ بن يزيد بن منصور الحميري . وفيها عزل الرشيدٌ خالدَ بن بَرْمك عن الحُجوبة » وردَّها إلى الفضل 
ابن الربيع . وفيها خرج بخراسان حمزةٌ بن أترك السّجْستاني » وكان من أمره ما سيأتي طرّفٌ منه . وفيها 
رجع الوليدٌ بن طريف الشاري إلى الجزيرة ٠‏ واشتدَّتْ شوكته . وكَثْرَ أتباعُه » فبعث إليه الرشيدٌ يزيد بن 
مَزيد الشيباني » فراوَغَة" حتى قتله » وتفرّق أصحايه ؛ فقالت الفارعةٌ في أخيها الوليد بن طريف ترثيه : 


لك في ( ق ) ؛ « يوازنه » » والمثبت من ( ب . ح ) . 
زفعة في ( ح ) : « فوادعه » . والمثبت من ( ب » ق ) . 


وفيات سنة 11/9ه ةا 
أيا شجر الخابورٍ مالك مُورقاً كأنك لم تجرَّع على ابن طريف 
فى الأ ربجيث النزاة إلاضر اللقتى - .ولا النتال إلا مسن فنا وشحوف 
وفيها خرج الرشيد معتمراً من بغداد شكراً لله عزَّ وجل ٠‏ فلما قضَى عُمرنّه أقام بالمدينة حتى حجّ 
بالناس في هذه السنة » فمشى من مكة إلى مِنى . ثم إلى عرفات ٠»‏ وشهد المشاهدَ والمشاعرٌ كلها ماشياً ؛ 
الشرف إل يتاذ طلى طرق التطير : 
وفيها توفي : 
إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة') أبو هاشم الحميرى 3 الملقَّب بالسَّيّد ء كان من الشعراء 
المشهورين والمبرّزين فى هذه الصناعة ٠‏ المفوّهين ٠»‏ ولكنه كان رافضيّاً خبيثاً » وشيعيّاً حَثيناً" » وكان 
ممَّنْ يشربُ الخمرّ ويقولٌ بِالرّجْعّة » أي : بالدَّور ؟ قال يوماً لرجل : أقِرِظْني ديناراً ولك عندي مئةٌ دينار 
إذا رجَعْنا إلى الدنيا . فقال له الرجل : إني أخشى أن تعودّ كلباً أو خنزيراً فيذهبٌ ديناري . 


وكان قبَّحَهُ الله يَسُتٌ الصحابة فى شعره ؛ قال الأصمعى : ولولا ذلك ما قدّمتٌ عليه أحداً فى طبقته » 
ولا سيما الشيخين وابنئِهما رضي الله عنهما" . وقد أورد ابن المجؤزي شيئاً من شعره في ذلك *) »؛ كرهتٌ 
أنْ أذكرَةُ لبشاعته وشناعته . وقد اسودّ وجهَهُ عند الموت 3 وأصابه كَرِبٌ شديدٌ جذاً :. ولما مات لم يدفنوه 


لِسَبّهِ الصحابة رضي الله عنهم . 
وفيها توفي : 
عدِمّاة بن زيل" * أحد أتمة الحديث:: 


وخالدٌ بن عبد الله »جد الميلهاء ؟؛ وكان من سادات المسلمين » اشترى نفسه من الله أرب مرات : 


)١(‏ ترجمته في الأغاني ( 558/7 ) » المنتظم لابن الجوزي 79/94 ) . وفيات الأعيان (1/ 747 ) . سير أعلام 
النبلاء (8/ 44 ) » لسان الميزان ( ٠ ) 4/١‏ (113/90) . 

فم «العَّثُ والغَثِيثُ » : الرديءٌ من كلَّ شيء ؛ ورجلٌ عَثّ وعْث : رديء . وقد غنشت في خلقك وحالك غثاثة 
وشلوقةة وتذلك اإذاتياء كلق حال الفسان العرت: غلك 1 

(0) كذافى الأصول » ولعل الصواب أن تقدم هذه العبارة على قول الأصمعي . 

(5) انظر المنتظم (59/4) . 

(5) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (*/76). الكنى والأسماء لمسلم .»)04/١(‏ تسمية فقهاء الأمصار 
١0‏ ).» معرفة الثتقات ( 1١9/١‏ )» الثقات لابن حبان (1/5١5؟‏ ). الجرح والتعديل ( ١1/7‏ )» مولد 
العلماء ووفياتهم ( /١‏ 505 ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( /١‏ 1 ) » تذكرة الحفاظ ( 798/١‏ ) , سير أعلام 
النبلاء ( /7//1 867 ) . 


ومالك بن أنس الإمام :5 


والهقل بن زياد ٠‏ صاحب الأوزاعي ؛ وأبو الأخوّص ؛ وكلهم قد ذكرناهم في « التكميل » بما فيه 
مََنعٌّ وكفاية » مما يُغْنِي عن ذكرهم هنا ؛ ولكن : 

الإمام ماللكا'' : هو أشهّدُهم . وهو أحد الأئمة الأربعة » أصحاب المذاهب المتّبّعة » فهو مالك بن 
أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خُثيلٌ" بن عمرو بن الحارث » وهو ذو 
أضْبّح الحمْيّرِي » أبو عبد الله المدني » إمامٌ دار الهجرة في زمانه . 

روى مالك عن غير واحدٍ من التابعين » وحدَّتٌ عنه خَلَقٌ من الأئمة » منهم السفيانان » وسُعْبّة » وابنُ 
المبارك » والأوزاعي » وابنُ مَهْدِي » وابنُ جَرَيْح ٠‏ واللّيث ٠‏ والشافعي ٠‏ وَالرُمْري شيحُه » ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وهو شيخه » ويحيى بن سعيد القطان » ويحيى بن يحيى الأندلسي » ويحيى بن يحبى 
النيسابوري . 


قال البخاري : أصحٌ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عم 
وقال سفيان بن عيينة : ما كان أشدَّ انتقاده للرجال*» 


وكال يح بن شعي + كل عر روا عنة مالك فهوائقة إلا أن 11 


وقال غير واحد : هو أَنبَتُ أصحاب نافع والزُهري'/ : 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ( 577 ) » تاريخ خليفة ( 10١‏ ) » طبقات خليفة ( 770 ) » التاريخ 
الكبير ( 7/ "٠١‏ ) » التاريخ الصغير ( 144/7 » 73١١٠ 7٠١‏ )ء المعارف لابن قتيبة ( 448 ) » الجرح والتعديل 
(5/8١7)ء‏ الثقات لابن حبان ( 1594/0 )ء. مشاهير علماء الأمصار ترجمة .)1١١١١(‏ حلية الأولياء 
(20»ء طبقات الشيرازي ( 71 ) » ترتيب المدارك ( ٠١7/١‏ )ء طبقات ابن عبد الهادي ترجمة ( 187 ) 
صفة الصفوة ( 107/7 ) . المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 4/ 77 ) . جامع الأصول ( 715/١0‏ )له 
تهذيب الأسماء واللغات ( 7/ 6 ) » وفيات الأعيان ( 10/4 ) ٠‏ تهذيب الكمال ( 41/717 ) » سير أعلام النبلاء 
(4*/8 )ء. تذكرة الحفاظ ( 7١/١‏ ). العبر (١/7ا؟‏ )ء مرآة الجنان /١(‏ “7/7 ). تهذيب التهذيب 
0/٠١ (‏ ) » غاية النهاية ( ؟/ 75 ) » النجوم الزاهرة ( 45/7 ) ٠‏ طبقات الشعراني ( 57/١‏ ) » الكواكب الدرية 
(40/1 )ء شذرات الذهب (5/؟١).‏ 

60( في ( فق ) زيادة » وتصحيف وتحريف لبعض الأسماء » والمثبت من ( ب » ح ) وكتب الضبط . 

فة ذكره النووي في تهذيب الأسماء ( 7/ 474 ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 91/5 ) . 

(4) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ ”لا ) . 

(0) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 1/٠١‏ ) . وفيه إلا عبد الكريم . وهو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق 
المعلم البصري . كما في الكنى والأسماء ( 87/١‏ ) لمسلم ٠‏ والتاريخ الكبير (5/ 84 ) للبخاري . 

000 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 0/ 48 ) عن النسائي » وبنحوه في تاريخ بغداد ( 400/1٠١‏ ) . 


أحداث سنة ٠8١اه‏ ١غ‏ 

وقال الشافعي : إذا جاء الحديث فمالك النجم . وقال : من أراد الحديث فهو عيالٌ على مالك(" . 

ومناقبُه كثيرة جذاً ٠»‏ وثناءٌ الأئمة عليه أكثرُ من أن يُحصّر في هذا المكان . 

قال أبو مُصِعَب : سمعتٌ مالكاً يقول : ما أفتَيِتُ حتى شهد لي سبعونّ أن أهلّ لذلكا" . 

وكان إذا أراد أنْ يُحدَّتٌ تنظّفَ وتطيّب » وسرّح لحيته » ولبس أحسنّ ثيابه . وكان يلبِسُ حسناً . 
وكان نقشٌ خاتمه حسبي الله ونعمٌ الوكيل . وكان إذا دخل مَنزِله قال : ما شاء الله لا قو إلا بالله . وكان 
مَنْلَُ مبسوطا بأنواع المفارش . ومن وقتٍ خروج محمد بن عبدٍ الله بن حسن لَزمَ مالك بيه ٠»‏ فلم يكن 
يأتي أحداً » لا لِعَزاء ولا لهناء » حتى قيل ااا بخ لخي ولا وعدن ارامر : ما كل ما يُعلم 
يفال » وليس كل أحدٍ يقيرٌ على الاعتذار . ولمًا احضر قال : أشهدٌُ شهادة أن لا إلأ إلا الله » وأنّ محمداً 
رسولٌ الله . ثم جعل يقول : 8« إِنَّهِآلأَمَرٌ مين مَل وَِنْ بنذ © 1 الروم + 4 ] ثم فبض في ليلةٍ أرب عشرة 
من صفر ٠‏ وقيل : من ربيع الأول من هذه السنة » وله خمسنٌ وثمانون سنة . 

قال الواقدي : بلغ تسعين سنة"") » وذفن بالبقيع . 

وقد رَوَى الترمذيً*' عن سفيان بن عَيَينة » عن ابن جُريج » ٠‏ عن أبي الزّبير ٠‏ عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة » رواية « يوشك أنْ يضربٌ النامنٌ أكبادَ الإبل يطلبون العِلّم » فلا يجدون أحداً أعلمَ من عالِم 
المدينة »!*؟ . ثم قال : هذا حديث حَسن . وهو حديث ابن عُيينة » وقد رُوي عن ابن غُيينة أنه قال : [ في 
هذا سُئل مِنْ عالِمٌ المدينة ؟ فقال ] : هو مالك بن أنس . وكذا قال عبدٌ الرزاق » وابن عُبيئة رواية أنه 
عبد العزيز بن عبدٍ الله العُمّرِي [ من وَلدٍ عمر بن الخطاب ] . 


وقد تَرجَمَهُ ابن حَلكان فى الوّفيات فأطنّب وأنّى بفوائد جَمَّةا'' . 


ثم دخلت سنة ثمانين ومئة 


فيها هاجّت الفتنةٌ بالشام بين الترّاريّة واليمَيّة » فانرّعَجَ الرشيدٌ لذلك . فندب جعفر البَرْمَكيّ إلى 
الشام » في جماعة من الأمراء والجنود » فدخل الشام ٠‏ فانقادً الناسُ له » ولد يدَعْ جعفرٌ بالشام فرساً ولا 


. )5١9/8و‎ » ١4/١ ( أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 

0( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١7/7‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ؟/ ٠ ) ١١/9‏ 

() في (ق ) :7 سبعين سنة 4 والمثبت من ( ب »ح ) . 

(4) فى السنن (1180()417/6) كتاب العلم : باب ما جاء في عالم المدينة؛ وإسناده ضعيف. . ومايأتي بين معقوفين مستدرك منه . 
)0( وأخرجه أحمد في مسنده ( 148/1 ) عن أبي هريرة مرفوعاً » وإسناده ضعيف . 

(7) انظر الصفحة الماضية في مصادر ترجمته . 


"> وفيات سنة ١٠4١اه‏ 
لفيك أرقنتات ببالسيام يران فد فهذا أوانُ الشام تُخْمَدُ نارها 
سات تر ابعر مق ان توقاي لبهلا يت تيبي ور رق 
رماها أميرٌ المؤمنين بجعفر وفيه تلاقئ صَدعُها واتكسارُها 
ومكاهها سبو لتك ناهين . الوامتى به تخطانبا ونوارفنا 
ثم كرّ جعفرٌ راجعاً إلى بغداد بعدّما استخلف على الشام عيسى العَكيَ . ولما قَدِمّ على الرشيد أكرمَة 
وقرّبه وأدناه » وشرع جعفر يذكر كثرة وحشته له في الشام ويّحمدٌ الله الذي منّ عليه برجوعه إلى أمير 
المؤمنين ورؤيته وجهه . 
وفيها ولّى الرشيدُ جعفراً خراسانَ وسِجِسْتان » فاستعمل على ذلك محمد بن الحسن بن فَحْطَبة » ثم 
عزلَ جعفراً عن حُراسان بعد عشرينّ ليله . 
وفيها لخدم الرشيدُ سُورَ الْمَؤْصِل بسبب كثرةٍ الخوارج ٠‏ وجعل الرشيدٌ جعفراً على الحرس ٠‏ ونزل 
الرشيدُ الرَقهَ واستوطنها ٠‏ واستنابَ على بغداد ابنَهُ الأمينَ محمداً » وله العراقيّن ٠‏ وعزل َرْثَمَةَ عن 
إفرِيقِيّة ‏ واستدعاءٌ إلى بغداد » فاستنابَهُ جعفرٌ على الحرس 
وفيها كانت بمصرّزَلْزْلةٌ شديدة » سقط منها رأسٌ منارة الإسكندريّة . 
وفيها خرج بالجزيرة خُرَاشَةٌ الشيباني » فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العُقَيلي . 
وفيها ظهرت طائفةٌ بِجُرْجان يقال لها المُحَمّرة » لبسوا الحُمْرة » واتبعوا رجلا يُقالُ له عمر بن محد 
العمركي ٠‏ وكان يُنسب إلى الرَّنْدّقة » فبعث الرشيدٌ يمد بقتله » فقتل ؛ وأطفأ الله نارهم في ذلك الوقت . 
وفيها غزا الصائفة زُفرُ بنُ عاصم . وحجٌ بالناس موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبدٍ الله بن عباس . 
وفيها كانت وفاةٌ جماعةٍ من الأعيان : 


إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري : قارىءٌ أهل المدينة » ومؤدّبُ علي بن المهدي 


. وهو منصور النمري . والأبيات من قصيدة في ديوانه (11) بيتاً سيذكر المؤلف منها (4) أبيات فى ص(159)‎ )١( 

(؟) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري .)7494/١(‏ الجرح والتعديل .)١+7/1(‏ مشاهير علماء الأمصار 
»)١141(‏ الثقات لابن حبان (1/ 14 ) . رجال صحيح البخاري ( 55/١‏ ) . رجال مسلم ( 58/١‏ ) » تاريخ 
بغداد (518/1)» تهذيب الكمال ( 51/8 ) . سير أعلام النبلاء ( 7318/8 ) » المقتنى في سرد الكُنى للذهبي 
28/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 7501/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠١5‏ ) » طبقات الحفاظ ( 1١7‏ ) . 


وفيات سنة ٠8١اه‏ واه 

ببغداد . وقد مات علي بن المهدي في هذه السنة أيضاً » وقد ولي إمارةً الحج غيرَ مرّة » وكان أسنّ من 
الرشيد بشهور . 

حسّان بن سا" بن أبي أوفى بن عَوْف التَّنُوخى الأنباري : وُلد سنة ستين » ورأى أنسّ بن مالك . 
ودعَا له فجاء منْ نسله قضاة ووزراء وصٌلحاء » وأدرك الدولتن الأمويّة والعبّاسيّة » وكان نصرائياً . 
فأسلمَ وحَسُنَ إسلامّه ؛ وكان يكثب بالعربية والفارسية والسُرْيانيّة » وكان يُعَرَبُ الكتبّ بين يدي ربِيعةَ لا 
لَه السّفَاح الأنبار . 
وفيها ُوّي : 

عبدٌ الوارث بن سعيد النَّتُورئ"؟ : أحد الثقات . 

وعافية بن يزيا" بن قيس القاضي للمهدي على جانب بغداد الشرقي » هو وابن علاثة » وكانا 
يحكمانٍ بجامع الوُصّافة . وكان عافيةٌ عابداً زاهداً وَرعاً . دخل يوماً على المهدي في وقت الظّهِيرة فقال : 
يا أميرَ المؤمنين . أعفني . فقال له المهدي : ولِمَ أعفيك ؟ هل ا عترّضّ عليك أحدٌ من الأمراء ؟ فقال 
له : لاء ولكن كان بينَ انين خُصومةٌ عندي , فعَمّد أحدٌهما إلى رُطْبٍ الشكّر ٠‏ وكأنّه سمع أي أَحبْه ؛ 
فأهدّى إلى منه طبقاً لا يصلّحٌ إل لأمير المؤمنين » فردَدْنةُ عليه » فلما أصبحنا وجِلَّسْنا إلى الحُكومة لم 
يستويا عِدْدِي في قلبي ٠‏ ولا نَظَري ٠‏ بل مال قلبي إلى المّهْدي منهما هذا » مع أني لم أَقْبَلْ منه ما أهداه » 
فكيف لو قَبِلْتُ منه ؟ فأعفني عفا الله عنك . فأعفاه . 

0 0 يت بوم وعئدة عافة وقد عار ؛ لأنّ قوماً كد لادان 


)1١(‏ في (ق ) : « حسان بن أبي سنان » وهو تحريف . والمثبت من ( ب » ح ) ٠‏ ومصادر ترجمته في تاريخ بغداد 
(68/8؟).ء وفيات الأعيان ( 144/5 ) » المنتظم ( 4/9 ) ٠‏ طبقات الحنفية ( 1486/١‏ ) . أما حسان بن 
أبي سنان فذاك من تابعي البصرة وعُبّادها » وترجمته في التاريخ الكبير ( */ 0" ) » الجرح والتعديل ( 755/6 ) , 
تهذيب الكمال ( 75/5 ) » تقريب التهذيب ( 158 ) » الكاشف ( 770/١‏ ) » الإصابة ( ؟/ )5١١‏ . 

00 في (ق) : البيروتي » وهو تصحيف » والمنبت من ( ب . ح ) ومصادر ترجمته وهي : التاريخ الكبير 
8/50 )» التاريخ الصغير 75١/”(‏ )» الكنى والأسماء لمسلم 09٠/١(‏ )2 معرفة الثقات للعجلي 
كلاه ٠‏ ) »ء الجرح والتعديل ( 75/5 ) » مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر ( ٠ */ /١‏ )ء الثقات ( لا/ 1١4٠‏ ).2 
مشاهير علماء الأمصار ( ٠‏ )» تهذيب الكمال ( 178/١8‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( 587/١‏ ) , 
تذكرة الحفاظ ( 151/١‏ ) » طبقات المحدثين ( 77 ) » توضيح المشتبه ( ؟/ ”7 ) . 

(©) ترجمته في تاريخ بغداد .)7097/1١(‏ الفهرست (458 ). تهذيب الكمال ( 5/١5‏ )». ميزان الاعتدال 
٠6/4 (‏ ) » لسان الميزان (9/ 754 )» تهذيب التهذيب ( 057/0 ) . 


1 وفيات امننة 16ت 
واحتجّ بالحديث في ذلك » فقال له الرشيد : ارجِغ لعَملك » فوالله ما كنت لتفعّل ما قيل عنك وأنتٌ لم 
تسامِخني في عَطَْسَةٍ لم أحمدٍ الله فيها . ثم رَدَهُ ردّاً جميلا إلى ولايته . 


فيها توفي : 

سيبوَية'" إمامُ انْحَاة ٠‏ واسمه عمرو بن عثمان بن قَنبر » أبو بشر » المعروف بسيبويه » مولى بني 
الحارث بن كعب » وقيل : آل مولى الربيع بن زياد . وإنما سمي لأنَّ أمّه كانث ثَ نَرَقَصْهُ وتقولٌ له ذلك » 
ومعنى سيبويه : رائحةٌ التقّاح . وقد كان في ابتداء أمره يصحَبُ أهل الحديث والفقهاء » وكان يستملي 
على حَمّاد بن سَلمة » فلحَنَ يوماً » فَرَدٌ عليه قوله » فأَئِف من ذلك » فلَزِمَ م الخليل بنَ أحمد . فبَرَعَ في 
النحو . ودخل بغدادٌ وناظر الكسّائي . وكان سيبويه شاباً حسناً جميلاً نظيفاً » وقد تعلّق من كل علم 
بسب » وضرب مع كل أهل أدب بِسَهُم » ٠‏ مع حداثةٍ نه ؛ وقد صَنََّ في النحو كتاباً لا يُلْحَقْ شأره» 

وشِرَحَهُ أئمةٌ النحاة بعدَهُ فانغمروا في تجح بَحْرِهِ ٠‏ واستخرجوا من دُرّره » ولم يبلغوا إلى قعره ام 
تُعلبٌ أنه لم ينفرد بتصنيفه » بل ساعده جماعةٌ في تصنيفه نحواً من أربعينَ نفساً . هو أحدّهم كر وال 
الخليل » فاذّعاهُ سيبويه إلى نفسِه . وقد استبعد ذلك السّيرافي في كتاب « طبقات النحاة » . قال : وقد 
أخذ سيبويه اللغات عن أبي الخطَّابٍ . والأَخْمّشُ وغيرهما » وكان سيبويه يقول : سعيد بن أبي العَرُوبة » 
والعَرُوبة يوم الجمعة » وكان يقول : من قال عروبة فقد أخطأ . فذكر ذلك ليونس فقال : أصاب للهردره . 


وقد ارتحل إلى حُراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر » فإنه كان يحب النَّحْرَ فمرض هناك مرضه الذي 
تُوفى فيه :+ فتَمثَّلٌ عند الموت : 
7 م َ - م َه و 
حَنِيناً يُرَوّي أصول الفسيل فعاششَّ الفَسيلُ ومات الوَجل7") 


ويُقال إنه لمّا احتضر وضع رأْسّهُ في حِجْر أخيه » فدمعت عينٌ أخيه »؛ فاستفاق » فرأه يبكى . فقال : 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( ١10 /١7‏ )» الإكمال لابن ماكولا ( 5194/5 . 5٠١‏ )»2 الفهرست ( 76 ) ء. المنتظم 
(07/4 )ء وفيات الأعيان ( #/ 577 )ء سير أعلام النبلاء ( 70١/8‏ )» البلغة ( 177 ) » نزهة الألباب في 
الألقاب ( 747 ) . طبقات الحنفية ( #الا" ) . 

فق كذا البيتان في ( ب » ح ) وحلية الأولياء ( ؟/ 787 ) . والمنتظم ( 9/ 0 ) » وصفة الصفوة (:/مه.5ه)ء 
وجاء في رواية الحلية بسند أبي نعيم إلى عبيد الله قال : مر مالك بن دينار على رجل يَعْرِسُ فسيلا » فَخَبَرَ عنه يسيراً » 
ثم مرّ بالفسيل وقد أطعمّ » فسأل عن الذي غرّسّه » فقالوا عات كم الها يثول .. فذكر البيتين . ورواية صدر 
الثاني منهما : ابرق فشيلا زيحت به4:. 


أحداث سنة 41اه م 
وكنّا جميعاً فرَّقَ الدَّهُرُ بينا إلى الأمّدٍ الأقصّى فمنْ يأمنٌ الدّهْرا 
قال الخطيب البغدادي"' : يُقال إنه توفي وعمُرٌهٌُ ثنتانٍ وثلاثونَ سنة . 
وفيها نُوفَيتْ : 


عُمَْرةُ العابدة"؟ : كانث طويلةً الحُزن » كثيرةً البُكاء » قَدِمَ قريبٌ لها من سفر » فجعلتْ تبكي » 


0 
عو 


وسصسبون.. 


وفيها مات : 
مسلم بن خالد الرّنْجو(”؟ : شيخ الشافعي » كان من أهل مكة » ولقد تكلَّموا فيه لسوء حفظه . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومئة 


فيها غزا الرشيدٌ بلادّ الؤُوم » فافتتح حصنا يقال له الصَّفْصاف . فقال في ذلك مروانٌ ؛ بن أبي حَمْصّة : 
إن آمينة المومين المنضمنا قد ترك الصَّمْضَافَ قاعاً صَفْصَمًا 

وفيها غزا عبدٌ الملك بن صالح بلادَ الؤُوم أنْمَرّة » وافتتح مَطَمُورَط؟؟ . 

وفيها تلبت الْمُحَمّرَة على جُرْجَان . 

وفيها أمَرَ الرشيدُ أنْ يُكتبَ في صدور الرسائل الصلاةٌ على رسول الله يك بعد الثناء على الله عرَّ وجل . 


وفيها حجّ بالناس الرشيد » وتعجّل بالتفر . وسأله يحيى بن خالد أنْ يُعْفِيّه من الولاية » فأعفاه . 


وأقام يحيى بمكة . 


0غ( 
0( 


في 


(0 


في تاريخ بغداد ( ١198/١7‏ ) . 

ترجمته في صفة الصفوة ( 7/4 )» المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير الجزري ( 777/0 ) ٠‏ طبقات 
الشعراني ( 51/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 1597/١‏ ) . ولها ذكر في حلية الأولياء ( 518/5 ٠‏ و١535‏ ) . 

ترجمته في التاريخ الكبير ( // 5١‏ )ء التاريخ الصغير ( ؟/ 56 ) » تسمية فقهاء الأمصار للنسائي ( ١77‏ ) » 
الجرح والتعديل (17/8 ) » مشاهير علماء الأمصار (144 ) » الثقات ( 448/9 ) في في المقتنى في سرد الكنى 
للذهبي ( 11١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 158 ) ء سير أعلام النبلاء ( 195/4 ) » ؛ طبقات الحفاظ ( 1186 ) . 


«تطمورة » : بلد في ثغور بلاد الوُوم بناحية طَرَسُوس . ذكرها ياقوت في معجم البلدان ( ٠ ) 19١/0‏ 


67 وفيات سنة ١41١اه‏ 


5 

الحسرٌ بن فَحُطَبَة'" : أحَد أكابر الأمراء العباسيّة . 

وحمزة بن مالك » 5010070000 1 

وعبد الله بن المبارلا") أبو عبد الرحمن 00 
حَنْظلَة من أهل هَمّذان » وكان ابن المبارك إذا قَدِمَهَا أحسنَّ إلى ولد مولاهم . وكانث أمُهِ خُوَارِزْميّة . ولد 
لثمان عشرة ومئة . 

وسمع إسماعيل بن أبي خالد . والأعمش . وهشام بن عروة » وحُميد الطويل » وغيرّهم من أثمَةٍ 
التابعين . وحدّث عنه خلائقٌ من الناس » وكان موصوفاً بالحفظ » والفقه » والعربية » والرُّهْد » والكرم 
اع ب ار الح لالص جا ا ب 1ك لتر 
والحجّ » وكان له رأسُ ع مال نحو أربعمئة ألف ؛ يدور يتَجرُ به في البلدان فحيثُ اجتمع بعالم أحسّنَ إليه . 
وكان يَرْبو كَسْبُه في كلّ سنةٍ على مئةٍ ألف ٠‏ يُنفقها كلّها في أهل العبادة والُهدٍ والعِلّم . وربما أنفقَ من 
رأس ماله . 

قال سفيانٌ بن عُيينة : نظَرْتُ في أمرِهٍ وأمرٍ الصحابة » فما أيهم يَفْضُلون عليه ِل في صُحْيَتِهم 
رسول الله يكل . 

وقال إسماعيل , بن عياش : ما على وجه الأرض مثله » وما أعلمُ حَضْلَةٌ من الخير إل وقد جعلها الله 
في ابن المبارك ؛ ولقد حدئني أصحابي أنّْهم صحيُوة ه من مصرّ إلى مكة » ٠»‏ فكان يُطْعِمُّهم الخَبِيصَ وهو 
الدهر ضام . وقدِمَ مره الو وبها هارونٌ الرشيد » فلما دخلها احتقّلَ الناُ به » وازدحم الناسُ حول » 
فأشرفت أمٌ ولّدِ للرشيد من قصر هناك » فقالت : ما للناس ؟ فقيل لها : قدِمَ رجلٌ من علماءِ خزاسان » 


)000 ترجمته في تاريخ بغداد ( 507/1 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 08/9 ) . 

(0؟) ترجمته في طبقات ابن سعد (7/7ا7 )» طبقات خليفة (77”) ». المعارف 2)01١(‏ التاريخ الكبير 
5١1/0 (‏ ) ء الجرح والتعديل ( 174/0 ) , الثقات لابن حبان ( 7/7 ) المدارك ( ٠١ /١‏ ) » أنساب السمعاني 
(21/4) تاريخ مدينة دمشق ( ١/87‏ 1)ء صفة الصفوة ( ١4/4‏ ). جامع الأصول لابن الأثير 
( 14 )ء المختار من مناقب الأخيار له ( / 517 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( /١‏ 7586 ) . وفيات الأعيان 
( 71 ) . مختصر تاريخ دمشق ( 15/14 ) ٠‏ تهذيب الكمال ( 5/16 ) ٠‏ سير أعلام النبلاء ( 077/8 » تذكرة 
الحفاظ ( 5374/١‏ ) », العبر ( 78٠/١‏ )ء الوافي بالوفيات ( 7١ت‏ 704 ) . مرآة الجنان ( "08/١‏ ) . غاية 
النهاية ( 447/١‏ )2 تهذيب التهذيب ( 787/0 ) . النجوم الزاهرة ( ٠ ٠/7‏ )ء طبقات الشعراني ( 09/١‏ )2 
الكواكب الدرية ( 171/١‏ ) » شذرات الذهب ( 5546/١‏ ) . 


وفيات سنة ١0/اه‏ ا 
قال لدعيد الله بن المبارك .فانجفل الناية إلبه.. 'فقالت المرأة +:هذااهو الجلك. + لا:ملك عارون الرشيد 
الذي يجممٌ الناسّ عليه بالسَّوْطٍ والعصا ء والرّغبة والرّهُبة . 


وخرج مرَّةَ إلى الحجّ » فاجتاز ببعض البلاد » فمات طائرٌ معهم . فأمَرَ بإلقائه على مَرْبِلةَ هناك , 
وسار أصحابْه أمامّه ٠‏ وتخلّفَ هو وراءهم ٠‏ فلما مرّ بالمزبلة إذا جاريةٌ قد خرجّث من دار قريبةٍ منها . 
فأخذث ذلك الطائرٌ الميت . ثم لَه » ثم أسرَعَتُ به إلى الدّارء فجاء فسألها عن أمرهاء وأخْذِها 
الميتة » فقالت : أنا وأخي هنا ليس لنا شي إلا هذا الإزار » وليس لنا قُوتٌ إل ما يُلْقى على هذه المزبلة » 
وقد حلَّتْ لنا الميتةٌ منذ أَيَام » وكان أبونا له مال ٠‏ فظلم وأخذ ماله وقتل . فأَمَرَ ابن المباركِ بِرَدّ الأحمال » 
وقال لوَكيله اك متكاين لمن 1 06 :ألفث ذيناز + -فقال: 1 عد متها شري ديار تكفينا إلى مدو 
وأغطها الباقي . ؛٠‏ فهذا أفضل من حَّنا في هذا العام ٠‏ ثم رجع . وكان إذا عزم على الحج يقولٌ لأصحابه : 
من عرّمَ منكم في هذا العام على الحجٌ فَليأتني بنفقته حتى أكون أنا أنفق عليه . فكانٌ يأذ متهم نفقاتهم » 
ويكتبُ على كل صَُةٍ اسم صاحيها ٠‏ ويجمّعها في صندوق , ثم يخرجٌ بهم في أوسَع ما يكون من النفقات 
والؤكوب » وححُسن الخُلق والتيسير عليهم ؛ فإذا قضَوًا حجّتَهم فيقول لهم 0 
فيشتري لكلّ واحدٍ منهم ما وضّاه أهلّه من الهدايا المكيّة واليمنيّة وغيرها » فإذا جاؤوا إلى المدينة اشتر 
لهم منها الهدايا المدنية » فإذا رجعوا إلى بلادهم بعث من أثناءِ الطريق إلى بيوتهم ٠»‏ فأصلحت وبِيِْضْتْ 
أبوابُها » رمم شعثها . فإذا وصلوا إلى البلد عَمِلٌ وليمةٌ بعد قدومهم . ودعاهم فأكلوا .» وكساهم . 
دعا بذلك الصندوق ٠.‏ ففتحَهُ وأخرج منه تلك الصّرّر » ثم يُقسمٌ عليهم أنْ يأخذ كلّ واحدٍ نفقتّه التي عليها 
اسمّه » فيأخذونها وينصرفونَ إلى منازلهم وهم شاكرون ناشرون لواء الثناء الجميل وكات سدرنة تحمل 
عار تعر وها انها من أنواء المأكرل رض الحم الاجر الخلوىيو غير ذلك لالم يُطعِمٌ الناسَ وهو 
الدهرٌ صائيٌ في الحَرٌ الشديد . وَسأَلَهُ مَِةَ سائلٌ فأعطاه درهماً » فقال له بعضٌ أصحابه : إِنَّ هؤلاء يأكلون 
الَوَاء والفالودع + وقد كان يكقيد ولعه-.'فعان .وان ماتطتت اله يافل إلا البطل بوالتخيق» هاا إذا كات 
يأكل الفالودّجَ والشواء فَإِنّهُ لا يكفيه دهم . ثم أَمَرَ بعضّ غلمانه فقال : رُدَّهُ وادفعْ إليه عشرةً دراهم . 
وفضائله ومناقبه ومائرة كثيرةٌ جداً . 


قال أبو عمر بن عبدٍ البَرّ : أجمع العلماءٌ على قَبُولِهِ » وجلالته وإمامته وعَذُلِه . توفي عبد الله بن 
المبارك بهيس'2 في هذه السنة » في رمضانها » عن ثلاث وستّين سنة . 


010( هيت ) : بكسر أوله وبالتاء | - لمعجمة باثنتين من فوقها ؛ مدينةٌ مذكورةٌ في تحديد العراق » وهي على شاطىء 
الفرات عامرة معروفة إلى اليوم وقبر ابن المبارك ظاهر فيها يزار . 


:5 أحداث سنة 857اه 


ومُفَضّل بن فَضَالَة'2 : وَليَ قضاءَ مصر مرتَيْن ٠‏ وكان دَيّنآً ثقةَ ٠‏ فسأل الله أنْ يُذَهِبَ عنه الأمّل » 
فأذهبَهُ ٠‏ فكان بعد ذلك لا يُهنتّهُ العيش ٠»‏ ولا شي من الدنيا ؛ فسأل الله أَنْ يردَّهُ عليه فرَدَّه » فرَجَمَ إلى 
حاله . 

ويعقوب التائب : العابدٌ الكوفي . قال علي بن الموفق عن منصور بن عمّار : خرجتٌ ذاتَ ليلةٍ وأنا 
أظنٌ أنّي قد أصبحت ٠‏ فإذا علي ليل » فجلستُ إلى باب صغير » وإذا شابٌ يبكي وهو يقول : وعِزّتِكَ 
وجلالك . ما أردثٌ بمَعصيتكَ مخالفتك . ولكن سَرَلْتْ لي نفسي ١‏ وغلبَي شِقُوتي ٠‏ وغرّني سِنْدِك 
المُوْحَى علي فالآن من عذانك مَنْ يستنقذني ؟ وبحبل من أَنَصِلُ إِنْ أنت قطعتَ حبلَكَ عني ؟ واسّوّأتاهُ على 
ما مضّى من أيامي في معصيةٍ ربي . يا وَيْلي ! كم أتوبٌ ؟! وكم أعود ؟! قد حان لي أن أستحيّ من ربّي 
عرّ وجل . قال منصور : فقلتٌ أعود بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم : « يا أن 
اموأ وأ أَنضْسَكي وأَضبكٍْ ارا وفُودهَا لاس وَليْجَارَه يها مليَكه لاط ببِدَاد لَا يعون أله مآ أمَرَهْْ ويَفْمَلُونَ ما 
يُؤْمموَ © [التحريم : 5 ] . قال : فسمعتٌ صوتاً واضطراباً شديداً » فذهبثُ لحاجتي . فلما رجعتُ مررثٌ 
بذلك الباب » فإذا جنازةٌ موضوعة » فسألتٌ عنه » فإذا ذاك الفتى قد مات من هذه الآية . 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومئة 


فيها أخذ الرشيدٌ لولدِه عبد الله المأمون ولاية العَهّْدِ من بعدٍ أخيه محمد الأمين بن رُبيدة » وذلك 
بالرّقة » بعد مَرْحِعِهِ من الحجّ » وضمٌ ابنهُ المأمونَ إلى جعفر بن يحيى البَمكى » وبعتّهُ إلى بغداد » ومعه 
جماعةٌ من أهل الّشيد ٠»‏ خدمةً لم وولاهُ خراسانَ وما يتَصلٌ بها 3 وسماه المأمون 1 


وفيها رجع يحيى بِنّْ خالد البرمكي من مُجاورَتِهِ بمكة إلى بغداد . 
وفيها غزا الصائفة عبدٌ الرحمن بن عبد الملك بن صالح 2 فبلغ مدينة أصحاب الكهف :5 


وفيها سَمَّلتٍِ الرومٌ عَيْنِي ملكهم قَسْطنطين بن أليون ٠‏ وملّكوا عليهم أمَّهِ رينى » وتُلقَبُ أعطشة”" . 
وحج بالناس موسى بن عيسى بن العباس . 


)١(‏ التاريخ الكبير ( 7/ 505 ) » التاريخ الصغير ( 7517/7 ) ٠»‏ الجرح والتعديل 7١7/8(‏ ) » الثقات لابن حبان 
(195/0)ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 1٠94/5‏ ) . من تكلم فيه للذهبي ( 18٠‏ ) . ميزان الاعتدال 
(كاراعه). 


هق في ( فى ) وتاريخ الطبري : « أغسطة )2 والمثبت من ( ب »٠ح‏ ) والكامل لابن الأثير 5 


وفيات سنة ١ه‏ اع 


وفيها توفي من الأعيان : 

إسماعيل بن عياش الحمصي"' : أحد المشاهير من أئمة الشاميّين » وفيه كلام . 
: الشاعر المشهور المشكور ء كان يمدحٌ الخلفاءَ والبرامكة ومعنّ بن 
5 ' وكان يحصلٌ له من الأموال شيء كثيرٌ جدّاً » وكان مع ذلك من أَبْخَلٍ الناس . لا يكادُ يأكلُ اللحمَ 
من بُخلِه » ولا يُشْعلٌ في بيته سراجاً » ولا يلبسُ من الثياب إلا الكزباس”*' والمَرْوَ الغليظ :كان رقيقة 
دده العا عر -زة اركب إلرواذاد كاله ياي على ز اويل 13 ماري اللترذواوو لطي ييخ 


من ثيابه » ويأتي هو في شر حيبّة” "بوأسوقيام 


١‏ / - 12؟) 
0 بي حَفْصَة 


وخرج يوماً إلى المهدي . فقالت امرأةٌ من أهله : إِنْ أطلق لك الخليفةٌ شيئاً فاجعلٌ لي منه شيئاً . 
فقال إِنْ أعطاني مئةً ألفب درهم فلكِ درهم 1 فأعطاةٌ ستين ألفاً ٠‏ فأعطاها أربعة دَوَانِيق . 


تُوفي ببغداد في هذه السنة ودّفن في مقبرة نصرٍ بن مالك . 


والقاضي أبو يوشف"'' : واسمه يعقوبُ بن إبراهيم بن حَبيب بن سَعْد بن حَبته "” - وهى أَمّهِ ‏ وأبوه 
بُجَير بن معاوية » وسعدٌ هذا صحابي » استصغر يوم أحد . وأبو يوسف كان أكبرٌ أضحاب أبي حنيفة » 


رَحِمّه الله 5 


روى الحديث عن الأعمش ٠»‏ وهشام بن عروة » ومحمد بن إسحاق ؛ ويحيى بن سعيد » وغيرهم » 
0 ع و أ 
وعنه محمد بن الحسن » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن مُعين : 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 779/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 7717/١‏ ) » » كتاب الضعفاء والمتروكين 
للنسائي ( 1 ) ٠»‏ الجرح والتعديل ( 141/7 ) ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 141/١‏ ) » كتاب الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( 118/١‏ ) » تهذيب الكمال ( 171/8 ) » ميزان الاعتدال ( 10٠ /١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
597/١ (‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 5١7/48‏ ) » طبقات المدلسين لابن حجر ( 77 ) » طبقات الحفاظ ( ١١4‏ ) . 

00 ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 419/8 ) . 

إفرة أثبتت نسخة ( ق ) اسم معن بن زائدة في سطرٍ على حدة بما يوحي أنه رأس ترجمة له » وهو خطأ » ٠‏ بل هو معطوفٌ 
على البرامكة » أي أن مروان الشاعر مدح معن بن زائدة أيضاً . 

(4) «الكرباس » : القطن . لسان العرب ( كريس ) . 

0( في ( ق ) : حالة » والمثبت من ( ب » ح ) » وهما بمعنى . 

000 ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ( 8٠ /١‏ ) ء التاريخ الكبير ( 7917/8 ) » تسمية فقهاء الأمصار ( ١18‏ ) . 
تاريخ جرجان ( 4817 ) 2 الفهرست ( 587 ) ٠‏ تاريخ بغداد ( 147/15 ) » سير أعلام النبلاء (8/ 570 ) ؛ لسان 
الميزان ( 5/ 7٠٠١‏ ) » طبقات الحفاظ ( ١517‏ ) . 

020 فى ( ق ) تصحيف وتحريف ونقص »ء فأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) موافقاً لمصادر الترجمة . 


6 وفيات سنة اه 


قال علي بن الجعد : سمعته يقولٍ : تُوفي أبي وأنا صغير , فأسلمسي أمي إلى قضّار » فكنتُ أموُ على 
حَلقَةِ أبي حنيفة فأجلسٌ فيها . ٠‏ فكانث أَمّي تتبعُني فتأخدٌ بيدي من الحَلْقَة وتذهبٌ بي إلى القضّار ؛ ثم كنت 
أخالمُها في ذلك » وأذهبُ إلى أبي حنيفة . فلما طالَ ذلك عليها قالثْ لأبي حنيفة : إِنَّ هذا صبٌ يتيم ١‏ 
ليس له شى * لما أَطعِمُهُ من مِعْرََي » وإنك قد أفسدئُّ علي . فقال لها : اسككتي يا رَناء » هاهو ذا يتعلَم 
الِلّم » وسيأكلُ الفالودّج يدْنٍ السيق ال ابطر السرد اج . فقالت له نك شبخ قد حرفت . قال 
أبو يوسف : فلمًا وُلَيثُ القضاء ‏ وكان أولُ من وله القضاءً الهادي » وهو أولٌ منْ لَقَّبِ قاضي القضاة . 
ونان لاقي لقا الحو الداكاد امحيي امري مئو كالب الف ريسك ابيا اليه قال 
أو وسقت فبينا أن ذاتَ يوم عند الرشيد إذْ أتي بفالودّجٍ في صحن فيرورّج » فقال لي : كل من هذا ء 
فإ لا يصن لنا في كلّ وقت . وقلت .وما عاديا أمير النؤمين ؟ لفقا : هذا الفالوذج . قال : 
فتبسّمت ء فقال : مالك تتبِسّم ؟ فقلت : لاشيءء أبقى الله أميرَ المؤمنين . فقال : لتخْبرَني . 
فنقصصتٌ عليه القصّة . فقال : إِنَ العلمَ ينفعٌ ويَرْفعُ في الدنيا والآخرة . ثم قال : رَحِمَ الله أبا حنيفة , 
فلقد كان ينظرٌ بعين عقله ما لا ينظر بعينٍ رأسِه . وكان أبو حنيفة يقولٌ عن أبي يوسف : إنه أعلمُ 
أصحابه . 


قال الخرقي كان أرق زوك تعن للسديقا رو فاق "اين الكديى © كاذ ضلاوفا + فال ان سنن 
كان ثقةَ . وقال أبو زرعة : كان سليماً من النّجَهُم . 

وكالويشان الحماف “شعت آنا ابوس يول : من قال : القرآنُ مخلوق » فحراءٌ كلامّه » وفَؤْضٌ 
مُبَايَنتَه » يي 
56 34 عباط اك ردن 


وَلَمَا كناظر هر :ومالك بالمدينة بحضرة الرشيد في مسألةٍ الصاع وزكاة الخضراوات احتجّ مالك بما 
استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن أبائهم وأسلافهم . وبِأنَهُ لم تكن الخضراوات يُخرجٌ فيها شيء في 
زمن الخلفاء الراشدين . فقال أبو يوسف : لو رأى صاحبي ما رأيتٌ لَرَجعَ كما رجعثُ . وهذا إنصافٌ 


منة . 


وقد كان يحضرٌ في مجلس حُكمه العلماءٌ على طَبقاتِهم » حتى إِنَّ أحمد بن حنبل كان شاباً » وكان 
يحضُرٌ مجلسَةُ في أثناء الناس ٠‏ فيتناظرونَ ويتباحثون ٠‏ وهو مع ذلك يَحَكُمُ ويصيّفُ أيضاً . وقال وُنْيِتُ 
هذا الحُكم » وأرجو الله أنْ لا يسألني عن جُوْرٍ ولا مَيْلٍِ إلى أحد . إل يوم واحداً جاءني رجل ٠‏ فذكر أنَّ 
له بستاناً ٠‏ وأنه في يد أميرٍ المؤمنين » فدخلتٌ إلى أميرٍ المؤمنين فأعلميّه » فقال : البستان لي » اشتراهٌ لي 


وفيات سنة 87١اه 0١‏ 
المهدي . فقلت : إِنْ رأى أميرُ المؤمنين أنْ يُحضِرَهُ لأسممَ دعواه . فأحضرّه . فادّعى بالبستان » فقلت : 
ما تقول يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : هو بستاني . فقلتُ للرجل : قد سمعتٌ ما أجاب . فقال الرجل : 
55 . فقلتُ : أتحلفٌ يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا . فقلتٌ : سأعرضٌ عليك اليمينَ ثلاثاً » فإن 
خلفة. والاشكية علكي آمية المزمنيه ؛ فعرضتّها عليه ثلاثاً » فامتنع » فحكمتٌ بالبستانٍ للمُدّعي . 
قال : فكنتٌ في أثناء الخُصومةٍ أوَدُ أن ينفصل يكيان اد ابعر مع احرف . وبعث القاضي 
أبو يُوسف في تسليم البستانٍ إلى الرجل . 


وروق المعافن ين وكزكا الجرورى عن تمد بق أبن الأزهن #اغن هعادين أبى إستساق:المؤمان + 
عن أبيه » عن بشر بن الوليد » عن أبي يوسف ٠»‏ قال رين انا داك ليلد قد اديت فن الفراقر» . إذا رسو 
الخليفة يطؤق الباب » فخرجثٌ مُنزعجاً » فقال الل ماي م 
حي را الو دع وس م بار ٠‏ فلم يفعل » أو يبِيعْنيها . فلم 
دوا امووكك إن له ل يُجبنى إلى ذلك قتلته . فقلتٌ لعيسى ا : إني حالف بالطلاق 
الاق » وصدَثَةٍ مالي كله أن لا أبيقها » ولا أهبها . فقال لي الرشيد : فهل له من مُخلّص ؟ فقلت : 
م و تبتك تقيفها :وتيك صما قَوهَيَّه النضفت :ؤباعة التفلفت اكنة آلف ديتار . فقبل منه ذلك ١‏ 
وأحضرت الجارية » فلما رآها الرشيدُ قال : هل لي من سبيل عليها الليلة ؟ قلت : إِنَّها مملوكة » ولا بد 
من استبرائها . إلا أنْ تُعتَقّها وتتزوّجَها . فإِنَّ الحرّة لا تُستبرأ . قال : فأعتقّها وتزوّجها منه بعشرينَ ألفٌ 
دينار » وأمّرَ لي بمئتي ألف درهم » وعشرين تختاً من ثيابُ') ٠»‏ وأرسلتٌ إلى الجارية بعشرة آلافي دينار . 

قال يحيى بن مّعين : كنتُ عند أبي يوسف . فجاءتة هديّةٌ من ثياب دَبِيِقَيا" ٠‏ وطيب وتماثيل نِذٌ » 
غير ذلكة» فذاكرتى رنجل فى إنسناد بحدييك لامر أحلاقث لةبهدية وعددة قوم خلوس فاج شركاز: :01 : 
فقال أبو يوسف : إنما ذاك في الأقِطٍ والثَمْرٍ والرّبيب ٠»‏ ولم تكن الهدايا في ذلك الوقت ما ترّؤن ؛ 
يا غلام » ارفعْ هذا إلى الخزائن . ولم يُعطهح منها شيئاً“) 

ل ا ل ل لي لل 

نصيِّتْ على الدنيا سبع عشرةً سنة » وما أظنٌ أجَلي إل قَدِ اقترب :"كك عند ذلك إلا شهورا عن 


. ) وقد تكلمت به العرب لسان العرب ( تخت‎ ٠ التخت » : وعاءٌ تصان فيه الثياب . فارسي‎ « )١( 

(0) في (ق ) : ١‏ ديبقي » وهو تصحيف ء والذّبيقيُ : من دق ثياب مصر معروفة » تنسب إلى دّبيق . لسان العرب 
( دبق ). 

6 أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 71/7 ) 1٠١١‏ ) » وذكره العجلوني في كشف الخفا ( 5١7/7‏ ) وقال : لا يصح 
قن هذا الات شىء + وابن تحجر فى لسان النيزان ( 2154/4 : 

480 أحرشه القطيب فى تازيت يقذاد 1 0901/11 


7 وفيات سنة 487١اه‏ 
مات . وقد مات أبو يوسف في ربيع الأول من هذه السنة » عن سبع وستين سنة » ومكث في القضاء ست 
عشرةً سنة » ولي القضاءً من بِعدِه ولدَّهُ يوسف ؛ وقد كان نائبَه على الجانب الشرقيّ من بغداد ؛ ومن زعم 
من الرواة أنَّ الشافعيّ اجتمع بأبي يوسف كما يقولهٌ عبدُ الله بن محمد البَلوي الكذّاب في الرّخْلة التي ساقها 
الشافعي فقد أخطأ في ذلك ؛ إنما وَرَدَ الشافعئٌ بغدادَ في أول قدمةٍ قدمها إليها في سنة أربع وثمانين » 
وإنما اجتمع الشافعئٌ بمحمد بن الحسن الشيباني » فأحَسَّن إليه وأقبل عليه » ولم يكن بينهما شَمَآن كما 
يذَكُرُهُ بعضٌ من لا خِبْرَةَ له في هذا الشأن . والله أعلم . 
وفيها توفي : 

يعقوب بن داود بن طَهُمانْ'' أبو عبد الله مولى عبد الله بن حازم السّلمي » استورَّرَهٌ المهدي ٠‏ وحَظيّ 
عندّه جذاً وسلّمٍ إليه أزِمَة الأمور » ثم لما أمر بقتل ذلك العلويّ كما تقدّم'" » فأطلقه » ونَمَّتُْ عليه تلك 
الجارية » وتحمّقٌ أنه لم يفعل سجن المهديُ في بثر » ويُِيتْ عليه قُبّةَ ٠‏ ونبتَ شعرُه حتى صار مثلّ شعور 
الأنعام » وعمي . ويُقال : بل عَشَا بِصَرُهُ » ومكث نحواً من خمسة عشرّ سنة في ذلك البئر» لا يَرَى 
ضَوْءاً ٠‏ ولا يسمعٌ صوتاً إلا في أوقات الصلوات . يُعلموتَهُ بذلك . ويُدلَى إليه في كلَّ يوم رغيف وكورٌ 
ماء ؛ فمكث كذلك حتى انقضث أيامٌ المهدي وأيامٌ الهادي وصدرٌ من أيام الرشيد ؛ قال يعقوب : فأتاني 

عسى الكربٌ الذي أمسَيْتَ فيه يكونُ وراءهُ فرَجٌ قريب 
فيأمنٌُ خائفٌ ويُمَكُ عانٍ ويأتي أهلَهُ النائي الغريبٌ 

فلما أصبحتُ نُودِيثُ ٠‏ فظنتُ أني أَعلّمُ بوقت الصلاة » ودَُيَ إليّ حبلٌ وقيل لي : ازبط هذا الحبل 
في وَسَطِك . فأخرجوني » فلما نظرْتُ إلى الضياء لم صر شيئ » وأوقفتُ بين يدي الخليفة . ٠‏ فقيل لي : 
بلح على مين المؤهتين :انظننثة الميبدى سلجت عليه باسمه + فقا : لست به . فقلت : الهادي . 
فقَال © لست انه :. فقليث فقلت : السلام عليك يا أميرٌ المؤمنينَ الرشيد . فقال نعم ٠‏ ثم قال : والله إنه لم يشفعغ 
طح سا اسن ب حر اي د 
ل ل ال ال ل 


إلق ترجمته في تاريخ بغداد ( 551/١154‏ ) ء المنتظم لابن الجوزي ( 6١/4‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 71١/0‏ ) » وفيات 
الأعيان ( 19/17 ) » سير أعلام النبلاء ( 785/4 ) . 
زفهة انظر ما تقدم ص( 1٠54‏ ) . 


أحداث سنة 187ه ووفياتها ؟'مع 

الذهاب إلى مكّة ؛ فأذن له » فكان بها حتى مات في هذه السنةٍ رَحَمَهُ الله . وقال : يَحْشى يحيى أَنْ أرجمَ 
إلى الولايات » لا والله ما كنتٌ لأفعل أبداً ؛ ولو رُددتثٌ إلى مكانى . 
إِ بدا ؟ ولو رددت ! ني 
5 6 
وفيها توفي : 

يزيدُ بن رُرَيع'2 أبو معاوية : شيح الإمام أحمدَ بن حنبل في الحديث . كان ثقةٌ » عالماً » عابداً . 
وَرِعاً . توفي أبوه وكان واليّ البصرة » وترك من المالٍ خمسن مئةٍ درهم . فلم يأخدّ منها يزيدٌ درهماً 

- .6 1 
واحداً . وكان يعمل الخُوص بيده . وِيَقْتاتُ منه هو وعياله . توفي بالبصرة فى هذه السنة » وقيل قبل 
ذلك ء فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثُمانين ومتة 


فيها خرجت الحُرّرٌ على الناس من جهة إِرْمِينيّة » فعاثوا فى تلك البلاد فساداً » وسبًَوًا من المسلمين 
وأهل الذمّة نحواً من مئة ألف ؛ وقتلوا بشراً كثيراً » وانهرّمَ نائبُ إِزْمِينيَةَ سعيدٌ بن مسلم » فأرسل الخليفة 
هارون الرشيد إليهم خازمٌ بن خرّيْمة » ويزيد بن مَرْيَد ٠‏ في جيوش كثيرة كثيفة » فأصلحوا ما فسد في 
تلك البلاد . وحجّ بالناس العبامنٌ بن موسى الهادي . 
وفيها توفي من الاعيان : 

عليئٌ بن الفضيل بن عياض فى حياة أبيه ؛ كان شير العبادة والوَرّع » والخوفب والحَشْيّة . 

ىو (9؟) 6م : 0 05 5 2 
إسماعيلَ بن أبي خالد » والأعمش ٠»‏ والثوري » وهشام بن عروة » وغيرهم . ودخل يوما على الرشيد 
فقال : إِنَّ لك بين يدي الله موقفاً » فانظز أين مُنْصَرَفِكَ ؟ إلى الجنةٍ أم النَارٍ ؟ فبكى الرشيدٌ حتى كاد 
210 
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(0) ترجمته في التاريخ الكبير ( 8/ 775 ) » التاريخ الصغير ( 7/ 7٠١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 704/١‏ ) . الجرح 
والتعديل ( 777/9 ) » مولد العلماء ووفياتهم ( 4١7‏ ) » طبقات المحدثين ( 7١‏ ) » تقريب التهذيب ( 7١١‏ ) » 
نزهة الألباب في الألقاب » طبقات الحفاظ ( ١١5‏ ) . 

(1') ترجمته في التاريخ الكبير ( ٠١7/١‏ )» الجرح والتعديل ( 590/7 ) » الثقات لابن حبان ( 77/9 ) ٠‏ حلية 
الأولياء (8/ 7١‏ )» تاريخ بغداد ( 778/5). المقتنى في سرد الكنى ( 547/١‏ ). سير أعلام النبلاء 
(8/8 6“ )ء ميزان الاعتدال ( 5/ ١9١‏ ) » لسان الميزان ( 0/ 7١5‏ ) . 

7 ترجمته في الجرح والتعديل ( 154/8 ) » الضعفاء للعقيلي ( 107/5 ) ٠»‏ تاريخ بغداد ( 77/17 ) » صفة الصفوة- 


16 وفيات سنة 147ه 
له الكاظم ولد تن اريعه وصترين وات تبدركاق كبر العجادة والعرزويية0 زذاليلظة كن اعد اه رودب 
أرسل إليه بِالدَّهَبٍ والتّحَف . ولد له من الذكور والإناث أربعونَ نّسّمة . وأهدّى له مرةً عبدٌ عصِيدةٌ . 
فاشتراةً واشترى المزرعة التي هو فيها بألف دينار » وأَعِبّقَهُ وَوَهبٍ المزرعة له . وقد استدعاءٌ المهديٌ إلى 
إعزاد ومسي فلا كان افر عفرا مالي ٠:‏ أى المهلاف علي بن أي الي وجوريتوك له:: يا مجتملا.» 
١‏ تَهَلْ هل 6 سب إن َم أن عدوأ لض موا امَك 4 ( محمد : ٠1٠١‏ فاستيقظ مذعوراً » وأمر به 
فأخرج من السجن ليلا , فأجلَسَهُ معه وعائَقه » وأقبل عليه . وأخذ عليه العَهدَ أن لا يَخوْجَ عليه » ولا على 
أحدٍ من أولاده . فقال : والله ما هذا من شأني . ولا حدَّنْتُ فيه نفسي . فقال : صدقت . وأمَرَ له بثلاثة 
آلافي دينار» ومرَ به فود إلى المدينة » فما أصبح الصباح إلا وهو على الطريق » فلم يرل بالمدينة حتى 
كانث خلافةٌ الرشيد » فحجّ » فلما دخَلَ لِيُسلّم على قبر النبيّ يلهْ ٠‏ ومعه موسى بن جعفر الكاظِم ٠‏ فقال 
الرشيدٌ : السلامٌ عليكَ يا رسول الله » يا بنَ عمّ . فقال موسى : السلامٌ عليك يا أبتٍ . فقال الرشيد : 
و ناكس سوس ا ام اا ا 0 
#افكتب الدهوسين :زسالة يقرل فيها : أمّا بعد » يا أمير المؤمنين ٠‏ إنه لم ينمض عنّي يوم من البلاء 
ال ل ا 


توفي لخمس بقينَ من رجب من هذه السنةٍ ببغداد 3 وقبذه هناك مشهور 5 
وفيها توفي : 


هُشيم بن شير أبي خازم'" بن القاسم بن دينار » أبو معاوية لخدي الواسطي ٠‏ كان أبوهٌ طَبَاخاً 
للحجّاجٍ بن يوسف الثقفي ثم كان بعد ذلك يَبِيعٌ الصَّحْناةَ والكوامخ "' . وكان يَمْنعٌ ابنَهُ منْ طلب العلم 


١ -‏ (184/5 ) » تهذيب الكمال( 57/59 ) » ميزان الاعتدال ( 588/5 ) » تهذيب التهذيب ( 505/٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب .)606٠0(‏ 

)١1(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 8/ 547 ) . التاريخ الصغير ( 7/ 777 ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 759/7 ) . الجرح 
والتعديل ( ١١5/4‏ )ء معرفة الثقات ( 7714/5 ) . مشاهير علماء الأمصار (لاا١‏ ) . ميزان الاعتدال 
9١ (‏ ). المقتنى في سرد الكنى (858 ) . تذكرة الحفاظ ( 748 ). طبقات المحدثين ( ١١‏ ). تهذيب 
التهذيب ( ٠ ) 07/1١١‏ تقريب التهذيب ( 0/4 ) ٠‏ لسان الميزان ( /9/ 419 ) » طبقات الحفاظ ( )1١١‏ . 

68 ا الشكاة ات بالكسن 4 إدام تسد من السك + ثمد ويقصر + والطكاء اععن سه . قال ابن ست قا 
والصَّحْناةً الصّيرٌ . وحُكي عن أبي زيد : الصّحُناة فارسية » وتسمّيها العربٌُ الصّيرٌ » قال : وسأل رجل الحسن عن 
الصحناة فقال : وهل يأكل المسلمون الصَّحْناة ؟ قال : ولم يعرفها الحسن لأنها فارسية » ولو سأله عن الصّير 
لأجابه . .وأورد ابن الأثير هذا الفصل وقال فيه الصَّحْناةٌ هي التي يقال لها الصَّيّدُ » قال . وكلا اللفظين غير عربي . 
والكوامخ : جمع الكامخ : وهو نوع من الأذم معرّب . لسان العرب ( كمخ . صحن ) . 


أحداث سنة 4845١ه‏ ووفياتها ظ0* 
لِيْمَاعِدَهُ على شُغْلِه'2 ٠‏ فأبى إل أنْ يسمعَ الحديث . فاتفق أنَّ هُشيماً مَرض ٠»‏ فجاءه أبو شيبةً قاضي 
واسط عائداً له » ومعه خَلقٌ من الناس » فلما رآه بَشِير فرح بذلك وقال : يا بُني أَبَلعَ من أمرك أنْ جاء 
القاضي إلى الى 5 لا أمنعُكٌ بعد هذا اليوم من طلب الحديث . كان هشيم من سادات العلماء » 
وجاك فته مالك ع وشعية » واللروف» وأحمد بن حنبل » وخلقٌ غير هؤلاء . وكان من الصلحاء 
العْتّاد ؟ ومكَتٌ يُصلَّي الصُّبحٌ بوضوء العشاء قبلّ أن يَموتَ بعشر سنين . 

وبحت بن كرب" بن أبى زائدة 3 قاضى المدائن 0 كان من الأئمةٍ الثقات : 

ونولمن و بي : أحد النحاة النجباء شد الة عن أبي عمرو بن العلاء وغيره » وأخذ عنه 
الكسّائي والقََّاء . وقد كانث له حَلَْقةٌ بالبصرة ينتابُها أهل العلم والأدب » والفصحاء من الحاضرين 
والغرباء . توفي في هذه السنة عن ثمانٍ وسبعين سنة . 


ثم ودخلت سنة أربع وثمائين ومئة 


فيها رجِمٌ الرشيدٌ عن الركة إلى بغداد .2 فأخذ النامنٌ بأداءِ بقايا الجراج الذي عليهم 3 5 رجلا 
يضربٌ الناسَ على ذلك ويَحْبِسّهم . ووَلّى على أطراف البلاة ٠»‏ وعرّلَ وولّى وقطَعَ ووَصّل . 


وخرج بالجزيرة أبو عمرو الشاري ٠‏ فبعث إليه الرشيدٌ من قِبَلِه شَهْرَزُور . وحج بالناس فيها 
إبراهيم بن محمد العباسي . 
0 
وفيها توفي : 

أحمد ابن أمير المؤمنين الرَّشِيا؛» : كان زاهداً عابداً قد تنسّك » وكان لا يأكلٌ إل من عمل يده في 
لين . كان يعمل فاعلاً فيه ء وليس يَمْلِكُ إَِّا مر وزثييل"» ؛ أي : مِجُرّفة وققّة . وكان يعمل في كلّ 


. » ليساعده على صناعته‎ ١: ) في ( ب .ح‎ )١( 

(1) ترجمته في التاريخ الكبير (8/ 7317 ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 771١/١‏ )». معرفة الثقات (2)707/5 ذكر 
أسماء التابعين فمن بعدهم ( 107 ) » المقتنى في سرد الكنى ( 559 ) » تذكرة الحفاظ ( 777/١‏ ) . سير أعلام 
النبلاء ( 8//ا81” ) » طبقات المحدثين ( 7٠١‏ ) » طبقات الحفاظ ( ١٠١‏ ) . 

(*) ترجمته في التاريخ الكبير ( 8/ 41 ) » الكنى والأسماء ( /١‏ 015 ) » الجرح والتعديل ( 7717/9 ) » الثقات لابن 
حبان ( 4/ 55١‏ ) » الفهرست ( 515 ) . المقتنى في سرد الكنى ( 3072١‏ ) . 

)0 ترجمته في المننظم لابن الجوزي ( 41/4 ) » وفيات الأعيان ( 118/١‏ ) . 

(9) في (حء ق ): «مرواً وزنبيلا ؛ وهو تصحيف والمئتب من ( ب ) ». والمرٌ : المسْحاة . والزَّنبيل : الجراب » 
ال ع 7 اا ال ل ا 02 
لسان العرب ( مرر » زبل ) . 


اليف وفيات سنة 84١ه‏ 

جمعةٍ بيزهم ودانق » يتَقَرَتُ بهما من الجمعةٍ إلى الجمعة » وكان لا يعمل إل في يوم السبت فقط”" ؛ ثم 
يبل على العبادة بقيّة أيام الجُمعة » وكان من رُبيدةَ في قولٍ بعضِهم » والصحيح أنه من امرأةٍ كان الرشيدٌ 
قد أحبّها فتزوّجها . فحملَت منه بهذا الغلام ؛ ثم إِنَّ الرشيدَ أرسلها إلى البصرة » وأعطاها خاتماً من 
ياقوتٍ أحمر » وأشياءَ نفيسة ٠‏ وأمرَهَا إذا أفضَتُ إليه الخلافةٌ أن تأتيه ؛ فلما صارّت الخلافةٌ إليه لم تأيه » 
ولا ولَدُّها » بل اختفيا اران الومازنا اه ولع كر لأست لالت وقد عنهدا ذل لطن لبد عا 
خبر » فكان هذا الشابٌ يعمل بِيدِهِ ويأكلٌ من كَدَّها . ثم رجعَ إلى بغداد » وكان يعمل في الطين ويأكل مده 
زمانية . هذا وهوابنٌ أمير المؤمنين » ولا يذكرٌ للناس منْ هو » إلى أن اتّمَقَ تي رمن كان متيال 
في الطين » فمرّضَهُ عندّه » فلمًّا احتضر . أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل : اذهب بهذا إلى الرشيد , 
وقل له : صاحبٌ هذا الخاتم يقولُ لك : إِيّاكَ أنْ تموتَ في سكرتِك هذه فتندَمَ حيثٌ لا ينمَعٌ نادماً نَدَمّه » 
واحذّرٍ انصراقكَ منْ بين يدي الله إلى الدارَئْن » وأنْ يكونَ آخرّ العَهْدِ بك . فإِنّ ما أنتَ فيه لو دام لغيرك لم 
يَصِلْ إليك ٠‏ وسيصيرٌ إلى غيرك » وقد بَلَعْكَ أخبارٌ مَنْ مَضَى . 


قال : فلمًا مات دَفنْتّه » وطلبتٌ الحضورٌ عند الخليفة لكا قث بين مدق قال اناك ؟ 
قلت : هذا الخاتم دفعَةُ إليّ رجل ٠‏ وأمّرني أن أذفعَهُ إليك » وأوصاني بكلام أقوله لك . فلمًا نظرَ إليه 
عرَفَهُ فقال : وَيْحك ! وأين صاحبُ هذا الخاتم ؟ قال "فقلتا : إماك يا آمو المؤسين + وهو يقول للك 
احذّز أن تموتٌ في سَكْرَتِكَ هذه فتندّم . وذكرتٌ له أنه يعمل بالفاعل في كلّ جمعة يوماً بدرهم وأربع 
دوانيق » أو بدرهم ودانق ٠‏ يتقوّتُ به سائرٌ الجمعة ٠‏ ثم يُقبلٌ على العبادة . قال : فلما سمع هذا الكلام 
قامَ فضرَبَ بنفسه الأرض ٠‏ وجعل يتمرّعٌ ويتلبُ ظهراً لَِطنِ ويقول : والله لقد نصَحْتني يا بي . ثم 
بكى » ثم رفع رأسَه إلى الرجل وقال : أتعرفٌ قبرّه ؟ قلت : نعم . أنا دفنته . قال : إذا كان العشيُ 
فأتني . قال : فأيتهُ فذهَب إلى قبره » فلم يِزَّلْ يبكي عندَهُ حتى أصبح . ثم أمر لذلك الرجل بعشرة آلافف 
درهم » وكتب له ولعياله رزقاً . 


وفيها مات : 


1 3 2 3 و 5 3 5 
عبد الله بن مُصَعَبْ") بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القَرَشِيٌ الاسديٌ 2 وَالد .يكار ؛ الزمه 


. » كانت أجرثهُ في كل يوم يعمل فيه من الجمعةٍ إلى الجمعة درهما ودائقاً‎ ٠ : ) رواية( ب ءح‎ )١( 

69 ترجمته في التاريخ الكبير ( 75١١/0‏ 4 الجرح والتعديل ( ١78/0‏ ) » الثقات لابن حبان ( /ا/ 05 ) » تاريخ بغداد 
ا)ء ميزان الاعتدال ( ٠١١/5‏ ).2 المغني في الضعفاء ( 7808 ) 3 الإكمال للحسينى ( "6٠‏ )ء لسان 
الميزان ( 771١/7‏ ) » تعجيل المنفعة ( 110 ) » نزهة الألباب في الألقاب ( ؟/ ٠١‏ ) . 


أحداث سنة 86١اه‏ لاه 

الرشيدٌ بولاية المدينة » فقبلها بشروطٍ عَذْلِ اشترّطها . فأجابه إلى ذلك ؛ ثم أضاف إليه نيابة اليمن » فكان 
من أعدل الولاة 2 :وأكاق نعم ةيوم تو لتقو من سيحين سلة + 

عبد الله بن عبد العزيز العمرء!") : أدرك أبا طُوَالة » وروى عن أبيه » وإبراهيم بن سعد . وكان عابداً 
زَاهِذاً #وعظ الرشيد توما فأطنت واطيب . قال له وهو واقفٌ على الصمًا انظ كسولها - يعني الكعبة - 

من الناس ؟ فقال : كثير . فقال : كل منهم يُسألٌ يوم القيامة عن خاصّةٍ نفسه » وأنتَ تسألُ عنهم كلّهم . 
فبكى الرشيدٌ بكاءً كثيراً . وجعلوا يأتوتهُ بمنديل بعد منديل » ينشفُ به دموعّه . ثم قال له : يا هارون » إِنَّ 
الرجل لَيُسْرِفُ في ماله فيستحقٌ الحَجْرَ عليه ٠‏ فكيف بِمَنْ يُسْرِفُ في أموالٍ المسلمين كلّهم ؟ ثم تركه 
وانصرّف ٠‏ والرشيدٌُ يبكي . وله معَهُ مواقفُ محمودةٌ غير هذه . توفي عن ستٌّ وستين سنة . 

ومحمد بن يوسف بن مَعْدَانُ"2 أبو عبد الله الأصبهاني ٠‏ أدرك التابعين » ثم اشتغل بالعِبَادَةِ والرّهادّة » 
كان عبد الله بن المبارك يُسَميهِ عَدُوسَ الزُهَّاد . وقال يحيى بن سعيد القطان : ما رأيتٌ أفضلّ منه . كان 
كأنّهُ قدعايّن . وقال ابن مهدي : ما رأيثٌ مثله . وكان لا يشتري حُبزهٌ من خبّاز واحد » ولا بَقَلهُ من بِقَّالٍ 
واحذ.+ كان لا يشتري إل من لآ يعرفه + يقول:: أخشّى أنْ يُحابوني فأكونٌ مكن يعيش بدينه ٠‏ وكان 
لا يضعٌ جَدَبَهُ للنوم صيفاً ولا شتاءً . ومات ولم يجاوز الأربعين سنةً . رحمه الله . 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومئة 


فيها قتل أهلُ طَبَّرِْتان مُتوَلَيهم مِهْرَونْهِ الرازي ؛ فوَلَى الرشيدٌُ عليهم مكاَهُ عبد الله بنّ سعيد 
الحَرَشَي . 


وفيها قَتَل عبدٌ الرحمن الأنباري أبانَ بن قخطبة الخارجي بِمَرْجٍ القلَعَهُ'' 


)010( ترجمته في التاريخ الكبير ( 0/ 14٠‏ ) » التاريخ الصغير ( ؟/ 7765 ) » مشاهير علماء الأمصار ( 154/١‏ ) . الثقات 
١19/17‏ )ء مولد العلماء ووفياتهم ( 115 ) ٠‏ صفة الصفوة ( 18١/5‏ ) . تهذيب الكمال ( 51١/١5‏ ) » المقتنى 
في سرد الكنى ( /١‏ 7070 ) » ميزان الاعتدال ( ١41/4‏ ) . 

»)17؟١89/8( الثقات لابن حبان ( 4/4 ) . حلية الأولياء‎ .) ١١1١/8( ترجمته في الجرح والتعديل‎ )١( 
المختار من مناقب‎ » ) 8١/54 ( و#/ 1894 ) . صفة الصفوة‎ , 7١/7 ( طبقات المحدثين بأصبهان‎ ء)*84/١(‎ 
» ) 104 ( سير أعلام النبلاء ( 4/ 176 ) » الوافي بالوفيات ( 5/ 554 ) » طبقات الأولياء‎ ٠ ) 187 /4 ( الأخيار‎ 
. ) 17*//١ ( الكواكب الدرية‎ » ) 5١/١ ( طبقات الشعراني‎ » ) 1١7/7 ( النجوم الزاهرة‎ 

'') في (ق) ادو العقه اك وهر تمت 6 والتكوتن ميج ) ومشكم البلدان 715/503 وهر )ا 
وفيه : القَلّعة بالتحريك مَرْجُ القلعة » قال العمراني : موضعٌ بالبادية » وإليه تنسب السيوف . وقيل : هي القرية 
التي دون حُلْوانَ العراق . بينه وبين حُلوان مَنزل » وهو من حُلوان إلى جهة هَمّذَانَ . 


104 وفيات سنة 186ه 


وفيها عات حمزةٌ الشاري ببلادٍ باذغِيسا'2 من خراسان . فنهض عيسى بن على بن عيسى إلى عشرة 
آلافي من جيش حمزةً فقتلهم » وسار وراء حمزة إلى كال وزابُلِسْتان'") 


: 0 4 0 ارج 2 ِ ُ 7 4 1 
وفيها خرج أبو الخصيب » فتغلبَ على أبيوّزد » وطوس .٠‏ ونيُسابور ؛ وحاصر مَرُو ؛ وقوي أمره . 


1 00 ون ع لمر 5 0 دقل قوع م ١‏ 0 : و 
وفيها توفي يزيد بن مَرْيّد ببؤْذعة ٠‏ فولى الرشيد مكانه ابنه أسد بن يزيد . واستاذن الوزير يحيى بن 
خالد الرشيد في أن يعتمرَ في رمضان . فأذنَ له ؛ ثم رابَط بجُنده إلى وقت الحجّ . وكان أمير الحج في 


وفيها توفي : 

عبدُ الصّمَد بن علي*' بن عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب الهاشمي . ؛ عَم السفّاح والمنصور . 
سنة أربع ومئة ؛ وكان ضخم الخَلَّق جدَأ ٠‏ ولم ؛ ندل أسنانة 6 كاتف أميو اب اامتديسة واسدرة 00 
للرشيه :"نا آمير المؤمي »هذ ا لجل الحدهم فيد عله أمردالمؤفيين: #روعة عَمه عله اكه نز ولك 
أنّ سليمانَ بن أبي جعفر عمٌ الرشيد » والعباسَ بنَ محمد بن علي عم سليمان » وعبدَ الصمدٍ بنّ علي عَهُ 
السفّاح . وتلخيصٌ ذلك أنَّ عبدَ الصمد عَم عمّ عم الرشيد » لأنه عه جدّه . 


روى عبد الصمد عن أبيه » عن جدَّه عبد الله بن عباس ٠‏ عن النبيّ بك قال : « إِنَّ الي والصّلَة لبُطِيلانٍ 
3 وه ٍ- 0 5 ل 5 9 
الأعمار . ويُعْمِرَانٍ الذيار » ويُثريانٍ الأموال . ولو كان القوم فججارا 21 1 


)01 «ياذغيين #ا تفع الذالا بوكس القين المسكمة وان تناكت وشيل تهملةات :"تانح شعن عر :قر ون اعمال عراة 
' ومَرُو الرُوذ. يكثر فيها شجر الفستق . وقيل : إنها كانت دارٌ مملكة الهياطلة . وقيل أصلها بالفارسية باذخير » 

معناه قيام الريح أو هبوب الريح لكثرة الرياح بها . معجم البلدان ( 73١8/١‏ ) . 

() « زابلسْتان » - بعد الألف باء موحدة مضمومة ٠‏ ولام مكسورة وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة من فوق وآخره نون : 
كورةٌ واسعةً قائمةٌ برأسها جنوبيّ بَْخْ وطُخَارستان وهي زابّل ‏ والعبجم يزيدون السين وما بعدها في أسماء البلدان 
شبيها بالنسبة » وهي منسوبة إل زابُل جد رُستم بن دستان ؛ وهي البلادُ التي قصَبئها عُرْنة البلد المعروف العظيم . 
معجم البلدان ( ١١6/7‏ ) . 

(؟) ‏ برذعة» - وقد رواه أبو سعد بالدال المهملة ٠‏ والعين مهملة عند الجميع ‏ : بلد في أقصى أَذْرَبِيجَان . وقال 
هلال بن المحسن : برذعة قصبة أذربيجان . وذكر ابن الفقيه أن برذعة هي مدينة أران وهي آخرٌُ حدودٍ أذرَبيجان . 
وهي نزهة خطبةٌ كثيرةٌ الزرع والثمار جداً » وليس ما ؛ بين العراق وخراسان بعد الرّي اها ديية أكزولا أخصيت 
ولا أحسنَ موضعاً من مرافق برذعة معجم البلدان ( /١‏ 71/9 ) . 

0( ترجمته في مولد العلماء ووفياتهم ( 114 ) . تاريخ بغداد ( 77/1١١‏ )ء وفيات الأعيان ( ١193/8‏ ) . سير أعلام 
النبلاء ( 159/6 ) » العبر ( 110/١‏ ) ء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ١128/5‏ ) . 

)5( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 787/١‏ ). ؛ وذكره العجلوني في كشف الخفا ( /١‏ 784 ) برقم 600 )بلفظ : 


وفيات سنه 6١ه‏ "2:6 


2 000 ل 0 20 5 الث صلا 
وبه أنَّ رسول الله يل قال : « إِنَّ البدّ والصلة ليُحَُمَانِ الحساب يوم القيامة ؛ . ثم تلا رسولٌ الله يه : 
عرس مو عر سا سس سح سام ا ا ال ار 


« وَالدنَ يصِلُونَ مآ أمرَ الله به أن بوصل وسوس رَبَهُم وَيعَاهونَ سوءَ لَلِسَابٍ * [ الرعد : “11١‏ . وغير ذلك من 
الأحاديث . 


وتعناين إراهيم بن مجم بن على بن عبدةاله بن عباس المعرروت بالومام 3 كان على إمارة الحاج 3 
وإقامةٍ سِقَايتهِ في خلافة المنصور عِدَّةَ سنين . تُوفي ببغداد فصلى عليه الأمينٌ في شوال من هذه السنة ودُفن 
العا 


اموت ام الحديث : 

تمام بن إسماعيل . 

وعمرو بن عبيد . 

والمطلب بن زياد . 

والمُعافى بن عمران في قول . 

ويوسشف بن الماجشون : 

وأبو إسحاق الفرّاريُ") ٠‏ إمامٌ أهل الشام بعد الأوزاعي في المغازي والعلم والعبادة . 

ورابعة العَدَوَيَةُ"' : وهي رابعةٌ بنتُ إسماعيل » مولا آل عتيك » العَدَويّةُ البصريّةٌ ٠‏ العابدةٌ 


ٍ- « البر وحسن الجوار » عمارة الديار » وزيادة الأعمار » وقال : ل ا 
وقيل مرفوعاً . قال في المقاصد نقلاً عن ابن عبدٍ البر : وفيه نظر . وتبعه الذهبي ثم شيحُنا . وقال النجم : و 
الديلمي عن ابن عباس ” البر والصلة يطيلان الأعمار » ويعمران الديار » ويثريان الأموال ‏ ل 30 
الحساب »© . أقول : وهو ضعيف بهذا اللفظ . وقد رواه أحمد في المسند ١159/7‏ ) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله يَكةٍ : « صلة الرحم . وحسن الجوار » وحسن الخلق ٠‏ يعمرن الديار » ويزدن في الأعمار » 
وهو حديث صحيح ورواه الباغندي في جزء له . 

. وانظر الحاشية السابقة‎ ٠ وذكره العجلوني في كشف الخفا‎ » ) "85/١ ( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) سيذكر المؤلف وفاته في سنة )١88(‏ ؛ انظر ص( 7٠١‏ ) من نسخة ( ق ) ؛ وترجمته في طبقات ابن سعد 
( 588/1 ). طبقات خليفة .)151١17(‏ التاريخ الكبير ( "7١7/١‏ )2 التاريخ الصغير ( 7١1//”‏ ) ». المعرفة 
والتاريخ ( ١7/١‏ ) » حلية الأولياء (8/ 7607 ) . معجم الأدباء ( 7١9/١‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( 519/١‏ )» الكامل لابن الأثير (5/ ١1754‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر ( 4/*١١1)ء‏ تهذيب الكمال 
(5؟/717١1).‏ سير أعلام النبلاء (27*/8 ) ( أو 84 ) ( ترجمة رقم 47١)ء‏ وطبقات علماء الحديث 
48/1" )ء الوافى ( 5/ ٠١5‏ )ء طبقات الحفاظ ( ١١17/‏ ) . شذرات الذهب ( 7١17/١‏ ) . 

فيه ترجمتها في صفة الصفوة ( 77/4؟ ) » المختار من مناقب الأخيار ( 0/ 787 ) » وفيات الأعيان ( 580/1 ) » سير - 
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ال » ؛ والشيخ شهاب الين الؤرؤردي في « المعارف ؛ . «أثنى علها كثر اناس ٠‏ وتكلم فيا 
أبو داود السّجْستاني . وانّهِمَها بالزَّندَقة » فلعله بلغه عنها أمر . وأنشَّدَ لها السَهْرَوَرْدىُ في ؛ المعارف »© : 
إني جعلتكٌ في الفؤادٍ مُحدّئي وأبَحْتُ جِسْمي من أرادٌ ججلوسي 
فالجسمٌ مني للجَليس موَانِسٌ وحَبيبُ قلبي في الفؤادٍ أنيسيا" 
قد قكروا الها أحرانا راغا صادحة . ومنجام نماو ريام اين .رديت لوا سااث جتاسة ايا 
أعلم . 


وفيت ادس القتروت: ا وق عا شير يه بالطور . والله أعلم . 
ثم دخلت سنة ست وثمانين ومئة 


فيها خرج علي بنُ عيسى بن ماهان من مَرُو لِحَرْب أبي الخَصيب إلى نسًا ؛ فقائلهُ بها » وسَبَى نساءه 
ود رارك واستقامّث خُراسان . وحجّ بالناس فيها الرشيدء ومعه ابناهٌ محمدٌ الأمين » وعبد الله 
المأمون . فبلعَ جملةٌ ما أعطى لأهل الحرّمين ألف ألفب دينار » وخمسين ألفتَ ديتار » وذلك أنه كان يُعلي 
الناس ٠»‏ فيذهبونَ إلى الأمين فيُعطيهم . فيذهبون إلى المأمون فيعطيهم . وكان إلى الأمين ولايةٌ الشام 
والعراق . وإلى المأمون هَّمَّذان إلى بلاد المشرق » ثم تابع الرشيدٌ لوده القاسم من بعدٍ ولدَيْهِ » ولقبه 
الموتمن و نؤولاة الجزيرة والتخوق والعرا صم . وكان الباعث له على ذلك أنَّ ابنه القاسم هذا كان في حجر 
عبدٍ الملك بن صالح ٠‏ ولما بِايَمَ م الرشيدٌ لولدَيْه الأمين والمأمون كتّبَ إليه : 
يا أيها الملكُ الذي 2 لو كان نجماً كان سَعْدا 
اعقِذ لهاس ِمبيعة واقدخ له في المُلك رَنْدا 
فالهُ فرْدٌ واحدٌ فاجْعلٌ وُلاةَ العَهْد فَرْد!© 


5 أعلام النبلاء ( 5١18/8‏ ) (741)»ء العبر (١/748؟‏ ). مرآة الجنان ( 78١/١‏ )» الوافى بالوفيات 
( 91/14 )ء طبقات الأولياء (508 ) » النجوم الزاهرة ( 770/١‏ ) » طبقات الشعراني ( 59/١‏ ) ؛ الكواكب 
الدرية ( /١‏ 7186 ) » شذرات الذهب 197"/١(‏ ) . 

)١(‏ لم أجد لها ترجمة مفردة في الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود » ومحمود بن الشريف ؛ ولكن لها 
ذكر في مواضع متفرّقة منها » انظر فهارس الرسالة القشيرية . 

6 البيتان في صفة الصفوة ( "١7 . ١١/4‏ ) . وجامع العلوم والحكم ( 458 ) . 

4 الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( ١١١/8‏ ) . 
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ففعل الرشيدٌ ذلك » وقد حَمِّدهُ قوم على ذلك وَذْمَّهُ آخرون . ولم ينتظح للقاسم هذا أمر ‏ بل اختطفَيْة 
المَنُونُ والأقدارٌ عن بلوغ الأملٍ والأوطار . ولما قَضَى الرشيدُ حبّّه أحضر منْ معه من الأمراء والوزراء » 
وأحضر وليّ العهد محمد الأمين » وعبدَ الله المأمون » وكتب بمضمونٍ ذلك صحيفة » وكتب فيها الأمراءٌ 
والوزراء حُطوطهم بالشهادة على ذلك ؛ وأرادً الرشيدٌ أن يُعلْقها في الكعبة فسقطّثْ ٠»‏ فقيل : هذا أمئ 
سريمٌ انتقاضه . وكذا وقَمَ كما سيأتي . 

وقال إبراهيم يم المَؤصلي في عَمَدٍ هذه البَيْعَةَ في الكعبة : 

خي_رٌالأمور مَغيةً وأحقٌأئربِائَمِ 
أمرٌ قَضَى أحكامَهُ الزز رَحمِسُ في البلدٍ الحَرَامْ 

وقد أطالَ القولَ في هذا المقام أبو جعفر بن جرير ٠‏ وتبعه ابن الجوزي في ١‏ المنتظم )"2 . 
وفيها توفي من الأعيان : 

أصبِغْ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو رَبَان' في رمضان منها . 

وحسان بن إبراهيم قاضي كَرْمان عن مئة سنة . 

وسَلْم الخاسر الشاعر" : وهو سَلْم بن عمرو بن حمّاد بن عطاء » وإنَّما قيل له الخاسر لأنَّهِ باع 
مُصحفاً واشترى به ديوانَ شعر لامرىء القيس*' ٠‏ وقيل : لأنه أنفق مئتي ألفب في صناعةٍ الأدب . وقد 
كان شاعراً منطيقاً » له قدرةٌ على الإنشاء على حرفي واحد . كما قال في موسى الهادي : 

موسى المَطْرْ » غَيْثُ بَكَرْ » ثم الْهَمَرء كم اعتبزء ثم فتّرء وكم قَدَزاء ثم غَفَر عدلٌ السّي» باقي 
الأتزء خَيْدُْ البَشْر» ٠‏ فَرَعٌ مُضَزْء بَدْرٌ بَدَزء لْمَنْ تر ٠‏ هو الوّرد”' ٠‏ لِمَنْ حَضَرْ » والمُفْتَخَرء لِمنْ 
عبر . 

وذكر الخطيبٌ أنه كان على طريقةٍ غير مَرْضبَةٍ ضيه من المُجونٍ والِسق ٠‏ وأنه كان من تلاميذٍ بشَا ارٍ بن 
وذ »أن نظمة احسة امن لظم بسار , انها علب فيه بارا قوله.: 


() انظر تاريخ الطبري ( 0/ 72١١‏ ) » والمنتظم ( ١١/9‏ ) . 

(؟) صحفت كنيته في الأصول . والمثبت من ترجمته في الإكمال لابن ماكولا ( ١١5/84‏ ) . 

() ترجمته في الأغاني (15/14؟). تاريخ بغداد ( 13/4 )ء المنتظم (4/ ٠ ) 17١‏ وفيات الأعيان 
( 890/6 )ء سير أعلام النبلاء 191/8 ) . 

(4) وقيل : لأنه ورث من أبيه مصحفاً فباعه واشترى بثمنه طنبوراً . انظر الأغاني 5151757/١191(‏ )»2 والمنتظم 
2)١٠١/4(‏ 

(5) «الوَّرْر » : الملجأ . لسان العرب ( وزر ) . 
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من رقب الناسَ لم يظِفَّرْ بِحَاجَتَو وفاز بالطَياتٍ الفاتَكُ اللّوظ'" 
فقال سَلْم : 

ارا 223 القنائرة ايت فلس ٠١‏ واتحطاة سحباللتطا «الفححرة 
فَعَضِبَ بشارٌ وقال : أخدّ مَعانيَ فكساها ألفاظاً أخفٌ من ألفاظي . 


وقد حَصَّلَ له من الخلفاء والبرامكة نحو من أربعين ألفَ دينار ؛ وقيل : أكثر من ذلك ؛ ولما مات 
نرَكَ ستةٌ وثلائين ألف دينار وديعة عند أبي الشَّمْر الغسّاني ؛ فَعنّى إبراهيم المَوْصِلنٌ يوماً الرّشيد . 
لاط ؟ شان الهف هن بماك ٠.‏ زاانية السرمطق 4 :سالك وكيا لسن ع من ملت لوي بيولا أ ولك 
شيئاً سواه . قال : وما هو ؟ فذكر له وديعة سَلْم الخاسر , وأَنَّهُ لم يترْكُ وارثاً . فأمر له بها . ويقال : إنها 
كانت خمسين ألفّ دينار . 

والعباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . عه أبي الرشيد » كان من سادات قُريش ٠‏ ولي 
إعانة سوير لي أ الفا ريت الى اللا زرح افر بوم سيد انع لف ترعم 4 واو لحب 
العّاسية » وبها دفن وعمرُه خمسسٌ وستون سنة «لصلئ غليه الأميق. : 

ويَقَطِينٌ بن مُوسو("' : كان أحدّ الدّعاة إلى دولة , بني العباس ؛ وكان داهية ذا رأي وقدٍ احتالٌ مرّ 
ا يو لح ولي ا ا ا 
يكونُ وليّ الأمرِ من بعده إِنْ قُتل ؟. فذهب يقطينٌ هذا إلى مروان » فوقف بين يديه في صورة تاجر فقال : 
يا أمير المؤمنين » إني قد بعت إبراهيم بن محمد بضاعةً ولم أقبض ثمنّها منه » حتى أَحَذَنْهُ رُسُلْك » فإِنْ 
رأى أميرٌ المؤمنين أن يجمعٌ بيني وبينه لأطالبَهُ بمالي فل . قال : نعم . فأرسل به إليه مع غلام » فلما رآه 
قال : يا عدو الله » إلى م مَنْ أؤصَيْتَ بعدّك آحُذٌ مالي منه ؟ فقال له : إلى ابن الحارئيّة . يعني أخاه عبد الله 
السفّاح . فرجّعَ يقطينُ إلى الدعاة إلى بني العباس ٠‏ فأعلمهم بما قال » فبايعوا السمّاح » فكان من أمره 
ما ذكزناه . 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومئة 


فيها كان مَهْلِكَ البرامكة على يدي الرشيد » قتل جعفرٌ بن يحيى بن خالد البَزْمكي . ودَمَّرَ ديارهم . 
واندرسث آثازّهم » وذهب صغارٌهم وكبارهم . وقد اختلف في سبّب ذلك على أقوال » ذكرها ابن جرير 


. ) 78 البيت في ديوان بشار ص(‎ )١( 
. ) ١1٠١ النجوم الزاهرة ( ؟/‎ , ) ١755 /4 ( فم ترجمته في المنتظم لابن الجوزي‎ 
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وغيره من علماء التاربخ ٠‏ فهمًا قيل : إن الرشيد كان قد سلّم يحبى بن عبد الله بن حسن إلى جعفر 
البزمكي لِيسجْنةُ عندّه » فما زال يحبى يترفّق له حتى أطلقَةُ جعفر . فنَمٌ الفضلٌ بن الربيع في ذلك على 
جعفر إلى الرشيد » فقال له الرشيد : وَيْلَّك ! لا تدخُلْ بيني وبين جعفر ١‏ فلعلُّ أَطلَقَهُ عن أمْرِي وأنا 
لا أشعْر . ثم سأل الرشيدٌ جعفراً عن ذلك . فصدَّقه » فتخيّظ عليه » وحلف لَيَقْلنَه . وكرة البرامكة ٠‏ ثم 
قتلهم وقلاهم بعدّما كانوا أحظى الناس عندّه وأحيبّهم إليه . وكانث أمٌّ جعفر والفضل أمَّ الرشيد من 
الرّضاعة » وقد جعلهم الرشيدٌ من الرفعة في الدنيا وكثرة المال بسبب ذلك شيئاً كثيراً ٠‏ لم يحصّل لِمَنْ 
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قبلهم من الوزراء » ولا لِمَنْ بعدهم من الأكابر والرؤساء » بحيثٌ إِنَّ جعفراً ب بى دارا غَرِمَ عليها عشرين 
ألفَ ألف درهم » وكان ذلك من جُمِلةَ ما نَقِمّهُ عليه الرشيد . 

ويقال : إنما قتلهم الرشيدٌ لأنه كان لا يَمُُ يبلدٍ ٠‏ ولا إقليم » ولا مزرعةٍ » ولا بستانٍ إل قيل : هذا 
لعن وققال تان | لراك كالو ا 1 دو شلال اودر ال فسا وإظهارَ الرَّنْدَقة . وقيل : إنما قتلهم 
بسبب العبّاسّة . ومن العلماء من أنكرٌ ذلك » وإِنْ كان ابن جرير قد ذكرّه . 

وذكر ابن الجوزي أنَّ الرشيد سُئل عن سبب قتله البرامكة فقال : لو أعلمٌ أنَّ قميصي يعلّمُ ذلك 
لأحرقتّه . وقد كان جعفرٌ يدخلٌ على الرشيد بغير إذن » حتى كان يدخُلٌ عليه وهو في الفراش مع حظاياه » 
وهذه وجاهةٌ عظيمة » ومَنْزِلةٌ عالية » وكان عندَهُ من أحقى العُشَّراء على الشراب المسكر ‏ فَإنَّ الرشيد كان 
يستعملٌ في أواخر أيام خلافته المسكرٌ وكأنّه المختلفُ فيه وكان أحتٌ أهله إليه العئّاسة بنتُ المهدي » 
وكان يُحضِرّها معه » وجعف* فر البرمكيئٌ حاضٌ أيضاً معّه » فزوج بها ليحلّ النظر إليها » واشتر ترط عليه أنْ 
لا يطأها » وكان الرشيدٌ ربما قامّ وتركهما وهما تَّمِلانِ من الشراب » فربّما واقَعَها جعفدُ فَحَبِلَتْ منه » 
فولدث ولداً وبعئتهُ مع بعض جواريها إلى مكة » وكان يُرَبَى بها . 

وذكر ابنٌ خَلّكان في الوفيات أنَّ الرشيد لَمَا زوّجَ أختّهُ العيّاسة من جعفر أحبّها حُبَاً شديداً » فراوَدَنُهُ 
عن نفسه فامتّنع أشدّ الامتناع خوفاً من الرشيد » فاحتالَتْ عليه » وكانت أَمهُ تُهدي له في كلّ ليل جمعةٍ 
جاريةً حسناءً بكراً » فقالت : أدخليني عليه بصفةٍ جارية . فهابّتْ ذلك ٠‏ فتهدَّدَنُها حتى فعلث ذلك » فلما 
دخلث عليه لم يتَحَقّنَ وجهّها » فواقعها » فقالث له #كتق ارت ديعة نياك الدارك ؟ وحمل من تلك 
الليلة + قدخل على مه فقال : بعتيني واللم برخيص . ثم إن والدَهُ يحبى بن خالد جعل يُضَيْقٌ على عيال 
ال ل ال ل ا ا فْشَّتْ له سِبَ العئّاسة » فاستشاط غيظاً » 
ولها اخيرية اوح ا ا حا الح 01 

ويقال :إن تعفن الخوارى: كك عليه إلى الرشيلية وأخيرَ رَنْهُ بما وقع » وأنَّ الولدَ بمكة » وعندَةُ 
جز رائراك وخلك ووه فل زعكة كن لسعى حد فى النبنة اناه ع تت اكمنت الأرز نالعال ,| القن 
كماذكر . 
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وقد حجّ في هذه السنة التي حجّ فيها الرشيدٌ يحيى بن خالدٍ الوزير وقد ا م ستشعرَ الغضب من الرشيد 
عليه » فجعل يدعو عند الكعبة : اللهمّ إن كان ير ضيك عني سلبٌ جميع مالي وولدي وأهلي فافعّل ذلك » 
وأبق عليّ منهم الفضل . ثم خرج . فلما كان عند باب المسجد رجّمَ فقال : الهم والفضل معّهم ٠‏ فإنّي 
راض برضاك عني » ولا تستثن منهم أحداً . 

فلنا فقل الرخيد من الحخ مدان إلى الجيرة © الم ركب في الشنن إلى الخذر من أرضن الانبان» فلم 
كانت ليلةٌ السبت » جح الفح جو ريق الح ربل مترازرا الاق ومع كادي ما اوعضي تي 
عادر اليا واس جيني ا واردكر نه بسر الح الم روصا بَحْتَيْشُوعَ المتطبّب 
وأبو ز 5 ' الأعمى المُعَنْو الكَلْوّذاني » وهو في أمره وسروره وأبو زكار يُعنيه : 

فلا تَبْمَدُْ فكُلٌ فى سيأتي عليه الموبُ يَطوُق أو يُغَادِء'' 

ا ل ا ل ا 
ويدخل عليه أنْ يُمكتهُ فيدخلّ إلى أهله فيُوصِىَ إليهم ويُودّعَهِم » فقال : أمّا الدخول فلا سبيلَ إليه » 
ولكنْ أؤص . فأؤصَّى وأعتقَ جميعَ مماليكه أو جماعةً منهم . وجاءت رُسل الرشيدٍ تستحته » فأخرج 
إخراجاً عَنيفا ٠‏ فجعلوا يقودونه حتى أَنَوًا به المَنْزِل الذي فيه الرشيد ٠.‏ فحبسَّهُ وقيّده بقيدٍ جمار. 
وأعلموا الرشيدَ بما كان يفعل » فامّرَ بِضَرْبٍ عُنقِه » فجاء السَّيِّافُ إلى جعفر فقال : إِنَّ أمِيرَ المؤمنين قد 
أمرّني أنْ آتِيَهُ برأيك . فقال بعاتم ”' فإذا صحا عاتبّك فيّ . 
فعاوَدَهُ فرجَمَ إلى الرشيد » فقال : إنه يقولٌ لعلّك مشغول . فقال : يا ماصصّ بَظر أمّه » اتتنى برأسه . 
ل 
بتي براك ورائية»: لوجع إلى جعفر . فحرّ رأسّه وأتى به إلى الرشيد » فألقاه بين يديه » وأرسل 
الرشيدٌ 0 ليلته الْيْدْد بالاحتياط على البرامكة جميعهم ببغدادٌ وغيرها . ومن كان منهم بسبيل . 
فأخذوا كلّهم عن أخرهم . ٠‏ فلم يقلت منهم أحد . وحُبس يحيى بن خالد في مَنْرْلهِ » وحُبس الفضل بن 
يحيى في مَنْزْلٍ آخر . وأخذ جميعٌ ما يلكو من الدنيا ٠‏ وبعث الرشيٌ برأس جعفر ونه » تُنصب 
الرأسُ عند الجِسْرٍ الأعلى » وشقّتٍ شقَّتِ الجَنهُ باثنتين ؛ فنصب نصقُّها الواحدٌ عند الجسرٍ الأسفل » 
والأخر عند الجسرٍ الآخر , 3 أخرنت ذلك ونُودِيّ في بغداد 8 :أن “ل آمان الللوايجية ولا لمَنْ 
آواهم ٠‏ إلا محمد بن يحبى بن خالد ٠ ٠‏ فإنه مُستدنى منهم . لِنضحه للخليفة 2 فى الرشيد با سودي 
أبي شيخ » كان يُنَهُم م بالرّندّقة » وكان مُصاحباً لجعفر » فدار بينه وبين الرشيد كلام » ثم أخرج 


6 صحفت اللفظة في الأصول . والمثبت من تاريخ الطبري ( 4 )ء والإكمال لابن ماكولا ( 781//5 ) . 
6 الخبر والبيت في الأغاني ( 747/17 ) في ترجمة أبي زكار الأعمى . 
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الرشيدُ من تحت فراشِه سيفاً وأمر بضرب عُنقِه به » وجعل يتمثَّلُ ببيتٍ قيل في قتل أنس قبل ذلك 
تلقطا اليك مق فنوق: إلون* انين < ايناث تلختط والا فال سفت 
فضَربَتْ عُنقُ أنس » فسبَقَ السيفٌ الدَّمّ ٠‏ فقال الرشيد : رحم الله عبدَ الله بن مُصعَب . فقال الناس : 
إنَّ السيفت كان للرّبير بنِ العوّام . ثم شُحنت السجونٌ بالبرامكة » واستْلبَتْ أموالهم كلّها » وزالث عنهم 
النّعمة . وقد كان الرشيدُ في اليوم الذي قتل جعفراً في آخره هو وإيّاهُ راكبَيْنِ في الصّيد في أوَّله » “وقد خلا 
به دون ولاة العُهود ٠‏ وطيِّبَهُ في ذلك بالغالية بيده » فلما كان وقثُ المغرب ودَّعَهُ الرشيدٌ وضَمِّهُ إليه 
وقال : لولا أنَّ الليلةَ ليلهٌ خلوتي بالنساء ما فارقتك ٠‏ فاذهبْ إلى مَنْزِلك » واشرّبْ واطرَبْ وطِبْ عيشاً » 
حتى تكونَ على مثل حال .. فأكون أنا وأنت في اللدّوسواة .“فقال + والهيا أميد المؤمنين + لا اشستهى 
ذلك إلا مَك . فقال : لا » انصرف إلى مَنْزلك . فانصرَفٌ عنه جعفر . فما هو إل أنْ ذهب من الليل 
بعمه حقى أوقغ يمن البأسن: والتكاو بها تقكم كز وكان ذلك :ليله النيك آعة يلزن المهوم.» 
وقيل : إِنّها أولُ ليل من صَمَّر في هذه السنة » كان عمرٌ جعفر إذ ذاك سبعاً وثلاثين سنة . ولما جاء الخَبرُ 
إلى أبيه يحيى بن خالد بقتله : قال : قتَل الله ابنه . ولما قيل له : قد حَرِيَتْ دارّك . قال : خوّب الله 
دورّه . ويقال : إِنَّ يحيى لما نظر إلى دُوره وقد متكت ستورُها » واستبيحثُ قصورّها » وانتهب ما فيها 
قال : هكذا : تفومٌ الساعة . وقد كتب إليه بعضٌ أصحابه يُعرَّيهِ فيما جرى له ؛ فكتب إليه جواب التعزية : 
أنا بقضاء الله راض وباختياره عالم » ولا يواد الله العبا إلا بذنوبهم » ومالله بظلم 8 ا 
أكثئ » ولله الحمد . وقد أكثر الشعراءٌ من المراثي في البرامكة » فمن ذلك قولٌ الَكَاشي » وقيل : 
لأبي نوّاس : 
الآن استرّخنا واستراححث ركَابنَا وأمسّكٌ مَنْ يُجُدي ومَّنْ كان يَجُتَدي 
فقلْ للمَطايًا قد أمِْتِ من السُّرَى وطَيّ الفيافي قذفداً بعد فذقَدٍ 
وقلْ للمنايا قد طَفِرْتٍ بجعفر2 ولن تَظْمَري من بعده بِمُسَوَدٍ 
وقلْ للعطايا بعد فضل تعَطّلي وقل للرزَايا كل يوم تَجَدَّدي 


ودوكتاك ترقا متريكي] مود امبية ست اكيب تي 


وقال الَقَاشْيٌ وقد نظرٌ إلى جعفر وهو على على جذعه : 
أمَا والله لولا خوفٌ واش وعييٌ للخليفة لا تنام 
أطفدا حول يدعك واللنا ل كك 
فما أبصرث قبلك يا بن يحيى ُساماً فَلَّهُ السيفٌ الحسامٌ 


)01( الأبيات والخبر في تاريخ خ الطبري ( 4/ 154 ) ٠.‏ دالكامل لابن الأثير ( ه/ ”*٠0‏ )ء ووفيات الأعيان ( "15/١‏ ) . 
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عكىء الكد اس لديا يدا" تودوتة إل فوفك الا" 
قال : فاستدعاهٌ الرشيدٌ فقال له : كم كان يُعطِيكَ جعفرٌ كلّ عام ؟ قال : ألفَ دينار » فأمر له بألمَيْ 
دينار . 
وقال الرُبير بن بكار عن عَمّه مصعب الرُّبيري قال : لما قتل الرشيدٌ جعفراً وقفت امرأةٌ على حمار فارِه 
فقالت بلسانٍ فصيح : والله يا جعفر » لئن صرت اليوم آية لقد كنت في المكارم غاية . ثم أنشأثُ تقول : 
ولما رأيتٌ السيف خالّطً جعفراً ونادّى منادوٍ للخليفةٍ فيد 
بكَيِتُ على الدنيا وأعنت امنا “تفتناقي الفقى .نوها كتازية الندينا 
وماهي إلا دولةٌ بعد دولةٍ تُحَوَّلُ ذا نُمْمَى وِتُعْقِبُ ذا بَلْرَى 
ذا أتسو لحك عند امحازل رقعصةة به الثلف خطك: ا إلى الغاية الفطتوق 
قال : ثم حوّكَتْ حمارّها فذهبّث . فكأنها كانث ريحاً لا أَثْرَ لها » ولا يُعرف أين ذهِبَتْ . 
ان الحو ٠‏ أنّ جعفراً كان له جاريةً يقال لها فتبئّة » مُعَنَية » لم يكن لها في الدّنيا نظير » 
كان لترانا عه ار بعوا من لوازي تنه الف فينازى «الطليها بع الركية فاع بل ذلك ٠‏ فلما قَبَلَهُ 
نجه عط انق لحار ونا معو د او محص ار وعنده جماعة من جُلسائهِ وسُمَّارِه » فَأْمَرَ 
كن منهنا أن تع . فاندفعَثْ كل واحدةٍ تُغَنّى حتى انتهّت خا التؤية إلى فبينة + فَأمومَا بالختاء فاسيلت دمتها 
زقالت امعد الساكوفاة + امقمكت الرعيد عفنا قنديدا عدو ام "حفن الشاهوية أن بأخردها ال نقد 
وهَبّها له . ثم لَمّا أراد الانصراف قال له فيما بينه وبينه : لا تطأها . فْمَهِمَ أنه يُريد بذلك كسرّها . فلما كان 
بعد ذلك ٠‏ أحضرّها وأظهرٌ أنه قد رَضِي عنها . وأمرّها بالغناء فامتنحث وأرسلث دمعّها وقالت : أمّا بعد 
السادة فلا . فَعَضِبَ الرشيدٌ أشدَّ من عَضَبهِ في المرّة الأولى وقال : النْطَعّ والسيف . وجاء السيّاف . 
فوقف على رأسها . فقال له الرشيد : إذا أمرتّكٌ ثلاثاً وععقدثُ أصابعي ثلاثاً فاضربْ . ثم قال : غَنّى . 
فبكث وقالث : أمّا بعد السادة فلا . فعقَدَ أَصِبِعَهُ الخِنصّر » ثم أمرها الثانية فامتنحثُ » فعمَدَ اثسَيْن ١‏ 
ااا لتر ا روعت رادار مانو جار لح لجاا تيار الااواارا يي 
أميرَ المؤمنينَ إلى ما يُريد » ثم أمرها الثالثة » فاندفعتٌ تكد ا 


أنَّ 


قال : فوثب إليها الرشيد » ل ٠‏ وأقبل يضرب به وجهّها ورأسّها » حتى تكسّر . 
وأقبلتٍ الدماء 0 وتطايرت الجواري من حولها 3 وحملت من بين يديه » فمائث بعد ثلاث 1 


لعا راجت الديار فك َفيك 


95 


. ) 510/١ ( ووفيات الأعيان‎ ٠ ) 117/9 ( الأبيات في تاريخ بغداد ( 1948/17 ) » والمنتظم لابن الجوزي‎ )١( 


في المنتظم ( 94/ 17١‏ ) . 
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ورُوي أنَّ الرشيد كان يقول : لعَنَ الله مَنْ أغراني بالبرامكة » فما وجدتٌ بعدّهم لذَّةٌ ولا راحةً ولا 
رجاء » وَدِدْتُ والله أني شطْرْتٌُ نصفّ عُمري » ومُلكي . وأنّي تركتهم على حالهم . 
وعكن ار لكان أن جعفراً اشترى جاريةً من رجل بأربعين ألفَ دينار » فالتفتث إلى بائعها 
وقالث : اذكُرٍ العهدَ الذي بيني وبيئتك . لا تأكُلْ من تَمَني شيئاً . فبَكى سيّدُها وقال : اشهدوا أنها حُدَة 
حا مسر سي م 
وكتب إلى نائب له : ما بعد فقد كك شناكوك + .وقلٌ شاكروك +:فإقًا أن تعذل »وما تقترل . 


مي ا 0 
ا لاحي ور لوكا ليا و ازقر ل يار ولاك اما لصوو لزاع ابعر اوري 
فاستدعى جعفرٌ اليهوديّ فقال له : كم ب بَقِيَ لك من العمر ؟ فذكر مذَّةَ طويلة » فقال : يا أميرَ المؤمنين افدُلَهُ حتى 
يقل كزيابينا امرض هزد افأمرالركيد بالبهودي فل ان:وشوي عن الرقيل الى كان افيه :+ 

ب ا ارا ل ا ل ا 
جعفر بكار كي لمكا عزوي » ثم خرج من حَيّرِ البكاء إلى حَيّرٍ الانتصار لهم » والأخذٍ بثأرهم . و 
إذا شرب في مَنْزله يقول لجاريته : اتتني بسيفي . لَه ثم يقول له 
ذلك » ٠‏ فحَشِيَ ابله عشمان أن يطْلِعَ الخليفةٌ على ذلك فيُهلِكُهِم عن آخرهم ٠‏ ورأى أن أباة لا يَنْزِعٌ عن هذا » 
محال لسري ارمسورنا عي اناد لكين اليا المت عي يوز تقاف ١‏ اواخررزو افقلا 
مَنْ يشهّدٌُ معَكٌ عليه ؟ فقال : فلانٌ الخادم . فجاء به فشّهد . فقال الرشيد : لا يَحِلُّ قتلّ أمير كبير . 
0000-7 00 0 0 0 2030 
فقال ١‏ وبحك يا إنراعيم > إن عتدي هذا أحث أن أطلمك عليه اقلق : في الليل والنهار . قال : وما هو ؟ 
م ل ل 
بهم ما فعلت » فإني لم أجدٌ بعدّهم لذَّةٌ ولااراحة . فقال : رحمةٌ الله على أبي الفضل - يعني جعفراً - 
وبكى وقال : والله يا سيدي لقد أخطأتَ في قتله . فقال له : قُمْ لِعنَكَ الله . ثم حبسه ثم قتَلَهُ بعد ثلاثة 
آيام. «:وصلم أهنة وولده.: 

وفي هذه السنةٍ عَضِبَ الرشيدٌ على عبدٍ الملك بن صالح بسبب أنه بلعَهُ أنه يُرِيدُ الخلافة . واشتدَ غضَبّه 
بسَبَيه على البرامكة الذين هم في الحُبوس » ثم سجّنه » فلم يزل في السجن حتى مات الرشيد » فأخرّجَةٌ 
الأمين » وعقَدَ له على نيابةٍ الشام . 

وفيها ثارَتْ العصَبيةٌ بالشام , بين المُضَّرِيّة والتزاريّة » فبعث إليهمٌ الرشيدٌ محمد بن منصور بن زياد . 


فأصلح بينهم . 
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وفيها كانت زلزلةٌ عظيمة بالمصّيصّة » فانهدَمٌ بعضٌ سورها . ونضَبَ ماؤها ساعة من الليل . 

وفيها بعث الرشيدُ ولدَهُ القاسِمّ على الصائفة , وجِعَلَهُ ُزبناً ووسيلة بين يديه » ولاه لواصم 
فسار إلى بلادٍ الؤُوم فحاصرَّهّم حتى افتَدَوَا بِخَلَقَ من الأسَارَّى » يُطِلقُوتّهم » ويَرْجِعُ عنهم لك + 

وفيها نقَضَتِ الوُوم الصّلحَّ الذي كان بينهم وبين المسلمين . الذي كان عقَدَهٌ الرشيدٌ بينه وبِينَ رينئ '' 
مَلِكَةٍ الروم » الملقبة أغسطه . وذلك أنَّ الؤُومَ عَرّلوها عنهم . ومَلّكُوا عليهمٌ النَقَفُور » وكان شجاعاً . 
يقال : إنه من سَّلالَةٍ أل جَمنة » فخلعوا رينى وَسَمَّلوا عينيِهًا ٠‏ فكتب نقفور إلى الرشيد : 

من تَقَفُور ملكِ الؤُوم إلى هارونَ ملِكِ العرب » أمّا بعد . فإنَّ الملكةً التي كانثْ قبلي أقامَنُْكٌ مقامَ 
الوْعّ" » وأقامّتْ نفسّها مقامٌ البَيدّقَ » فحملَتْ إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بِحَمْلٍ أمثالِه إليها . وذلك 
من ضَعْفٍ النساءِ وحُمقِهنَ . فإذا قرأتَ كتابي هذا فازْدُدْ إلى ما حملتّهُ إليك من الأموال » وافتدٍ نفسّك به » 
ول فالسيفُ بيننا وبيتك . 


فلما قرأ هارونٌ الرشيدٌ كتابه أَحَدَهُ الغضّبٌ الشديد » حتى لم يتمكّنْ أحدٌ أنْ ينظُرَ إليه » ولا يستطيعٌ 
مخاطبته » وأشفقٌ عليه جلساؤه خوفاً منه ٠‏ ثم استدعى بدواةٍ وكتب على ظهر الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من هارون أميرٍ المؤمنين إلى نقفور كلب الوُوم . قد قرأتٌ كتابك يا ابنَ 
الكافرة 3 والجوابٌ ما ترأةٌ دون ما تسمّعْه : والسلام : 


ل 3 2ك ا 4 7 0 208 
ثم شخص من فؤره » وسار حتى نَرَّلَ بباب هرّقلة ففتحهاً" ٠»‏ واصطفى ابنة مَلِكها » وَغَيِم من 


() تصحفت في (ق ) إلى : « رنى » ٠‏ وما أثبتناه من ( ب ٠‏ ح ) والطبري وغيره . 
) «الوّخْ»: من أداة الشطرنج . وهو أكبر مَنزْلة من البيدق . وهو معرّب من كلام العجم . انظر لسان العرب 
رخ 
() (هرّقلة » بلحس ف الفح - : مدينةٌ ببلاد الروم » سّميت بهرْقلة بنت الرُوم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السلام . 
وكان الرشيدٌ غزاها بنفسه » ثم افتتحها عَنُوةَ بعدَ حصار وحَرْبٍ شديد » ورمى بالنارٍ والتَقْط . حتى غلب أهلها . 
فلذلك قال المكي الشاعر : 
هوت شرطلة لعا أن راف اعكينا جر السما نَرْئّمي بالتَفْطٍ والنار 
كأنَ نيرانتًا في جنب قلعتهم مُصَبَعَاتٌ على أرسانٍِ قصَّارٍ 
ثم قم الرة في شهرٍ رمضان ٠‏ فلماعيّد جلس للشعراء فدخلوا عليه وفيهم أشجع الشُلّْمي » فبدر فأنشد : 
لارزاقت تنشد أعرسادا وتطويها تمضي لهابك أيامٌ وتمضيها 
ولا تقضّتْ بك الدنيا ولا بَرِحَثْ 2 يَطوي بك الدهرٌ أياماً وتطويها 
لِك الففحٌ والأيامٌ مُقبلةٌ إلينك ببالتسيير معقتودا تواضيهيا 
أَنْمَتْ مِرَقلةٌ نَهُوي من جوانبها وناص,رٌ الله والإسلام يرميها 
مَلَكْتَها وقتلتٌ الناكثين بها بنصر من يَمْلِكُ الدنيا ومافيها - 


وفيات سنة 1ه 84 
الأموال شيئاً كثيراً » وخرّب وأحرّق . فطلب نقفور منه الموادّعَة على خراج يؤدَّيه إليه في كلّ سنة . فاجابه 
الرشيدُ إلى ذلك » فلما جع من غَرْوَتِهِ وصار بالبّقّة » نقَّضَْ الكافِدُ العَهْدَ وخانَ الميثئاق » وكان الْبَوْدُ قد 
اشتدٌ جذاً » فلم يقدِرُ أحَدٌ أنْ يَجِيءَ فيُخبرَ الرشيدَ بذلك لِخَرْفهم على أنفسِهم من البَؤْد ٠‏ حتى يَخْوْجَ فصل 
الشتاء . 


1 0 35 5 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان : 
جعفر بن يحبى بن خالد بن برملئا' أبو الفضل البَرْمَكي . الوزيدُ ابن الوزير ؛ وله الرشيدُ الشامَ 

وغيرّها من البلاد ؛ وذكر ابنُ عساكا" ٠‏ أنَّ الرشيد بعثهُ إلى دمشق لما ثارَتِ الفتنة العِشْرَيْنْ"؟ بحوران 
بين قيس ويّمن » وكان ذلك أول نار ظهرّتُ بين قيس ويّمن في بلاد الإسلام » كان خامداً من رَمَنِ 
الجاهليّة » فأثاروهٌ في هذا الأوان » فلما قَدِم جعفرٌ بجيشه حَمَدتٍ الشّرور » وظهر السرور » وقيلتُ في 
ذلك أشعارٌ حِسّان ؛ قد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمةٍ جعفر من تاريخة*' » منها : 

لقد أُوَقِدَتْ في الشام نيران فتنةٍ فهذا أوانُ الشام تَخُْمَدٌ نارها 

إذا جاشَ مَوْجٌّ البحرٍ من آل برمّكِ عليها حَبَتْ شُهْبَانْها وشَّرَارُها 

رماها أميرٌ المومنينَ بجعفر وفيه تلاقى صَدَعُها وانجبارُها 

رماها بميمون النقيةٍ ماجدٍ تَرَاضَى به قحطائها ونِرَارُها 


5 ما رُوعي الدين والدنيا على قدمٍ بمشل هارون راعيه وراعيها 
فأمر له بعشرة آلاف دينار » وقال : لايُنشدني أحدٌ بعدّه بشيء . فقال أشجع : ولله لأمره ألا يُنشده أحدٌ من بعدي 
أحبُ إليّ من صِلته . وكان في السبي الذي سبي من هرّقلة ابنهُ بطريقها . وكانث ذاتَ حسنٍ وجمال » ٠‏ فثودي عليها 
في المغانم ٠‏ فزاد عليها صاحبٌ الرشيد ٠‏ فصادفت منه مَحَلا عظيماً . ««لنللها نين إل :إل 3ب بورطى ليا ا يا 
الرافقة وبالس على الفرات » وسمَّاهُ هرّقلة » يتحكي بذلك هرقلة التي ببلاد الروم . وبقي الحصنُ عامراً مدّةَ حتى 
حَرب ٠‏ وآثاره إلى وقتنا ذا باقية ؟ وفيه آثارٌ عمارة وأبنية عضي :4 وهو درب صفيق من الجانب الغريي . معجم 
البلدان ( 98/6" . 99" ) . 

)01 ترجمته في تاريخ بغداد ( 7/ ١57‏ )» المنتظم ( ١4٠/4‏ ). وفيات الأعيان ( 7548/١‏ ) . مختصر تاريخ ابن 
عساكر ( 48/7 ) ء سير أعلام النبلاء ( 594/4 ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( 51/١‏ ). 

)١(‏ انظر مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر ( 948/5 ) . وترجمته ليست فيما طبع من تاريخ ابن عساكر ٠‏ وهي من 
ضمن الأجزاء المفقودة منه . 

(0) في (ح ) : العشران . وعليه . 

(:) انظر الحاشية قبل السابقة . 


ع 


وفيات سنه /1/1ه 


هو الما لمك المأمولٌ للبد والتّقَى 

8 - 7 و 
وزيرٌ أمير المؤمنين وسيفه 
فج علد أ ترا | لخليمة ع 


وضَولائهُ لا يُستطاع خِطارها 
ومُدْيئَكً') والحربُ تَدْمى شِمَارُها 


فعندَك مأواها وأنتٌ قرارّها 


إذا ما ابن يحيى جعفدٍ قَصدّث له 
لقد نشأث بالشام منكٌ غمامةٌ 


مِلِماتُ خَطب لم نَوْعْهُ كِبَارُها 
يمل جَذواها ويُخْشى دَمارُها 
وهي قصيدةٌ طويلة » اقتصرنا منها على هذا القَدْرُ"2 . 
وكانث له فصاحةٌ وبلاغةٌ وذكاءٌ وكرمٌ زائد ؛ كان أبوهٌ قد ضمَّهُ إلى القاضي أبي يُوسّف . فتمَقّة عليه . 
وصار له اختصاصصٌُ بالرّشيد . وقد وقُعَ ليله بحضرَةٍ الرشيد زيادة على أل توقيع ٠»‏ ولم يَخرجْ في شيء 
منها عن مُوجب الفقه . 
وقد روى الحديث عن أبيه » عن عبد الحميدٍ الكاتب » عن عبد الملكِ بن مروان ٠»‏ كاتب عثمان . 
عن زيد بن ثابت » كاتب الوحي قال : قال رسول الله تك اي ال اارعين ن الرحيم فَبَيّنِ السين 
فيه 4 . رواه الخطيب وابنُ عساكر من طريق أبي القاسم الكَعْبِي المتكلّم » ييه عبد انهه ان" لحيل 
التلخي ؛ وقد كان كاتباً لمحمد بن زيد . عن أبيه » عن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن [ مُضْعَب بن ] 
رزيق” ٠‏ عن الفضْلٍ بن سهل ذي الرّياستَيْن » عن جعفر بن يحيى » بط4) 
وقال عمرو بن بحر الجاحظ : قال جعفرٌ للرشيد : يا أميرَ المؤمنين » قال لي أبي يحيى : 
الدنيا عليك فأَعْطٍ ١‏ فإنها لا تفنى . وإذا أدبرَتُ فأعطٍ . فإنّها لا تبقى . وأنشدني أبي : 
لا تبخلنٌ لدُنيا وهي مُقبلةٌ فليس ينقصها التبذِيدٌ والسَّرَفُ 
إن تولت. فأعرى أن "صو بها" #الحمد منها إداها أدودث كر 
قال الخطيب : ولقد كان جعفرٌ من علو القَدْر » وتقَاذِ الأمر » وعِظَمٍ المَحلٌ » وجلالة المَِْلة عن 
الرشيد على حالة انفرّد بها بها » ولم يشارِكةُ فيها أحد . وكانَ سَمْحَ الأخلاق . طَلْقَ الوَجْه » ظاهرٌ البشر . 


إذا أقبلت 


(0) المدية : السكين والشفرة ٠‏ ورواية الديوان : « وصعلته » . 

(5) وقد سبق للمؤلف أن ذكر منها أربعة أبيات في ص 447 وذكرتٌ ثمة أن القصيدة لمنصور النمري وهى فى ديوانه . 

(*) تصحف في الأصول إلى ١‏ زريق » ٠‏ والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ( 1/4 ) فى ترجمته ٠‏ 00 

)2 أخرجه بهذا الإسناد الخطيب في تاريخ بغداد ( 17/ 40" ) ٠‏ وما بين معقوفين منه . وذكر الحديث أيضاً الديلمي في 
الفردوس ( 718/١‏ ) برقم ( 1١417‏ )ء والمناوي في فيض القدير ( 4777/١‏ )» وإسناده ضعيف . وهو إلى 
الوضع أقرب كما بينه الدكتور بشار في تعليقه على طبعته من تاريخ الخطيب ( 599/١14‏ ) . 

(5) الخبر والبيتان في مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر ( 48/5 ) . 

(1) في تاريخ بغداد ( //؟16 ) . 
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أمَا جودُهُ وسخاؤه . وبَذلهُ وعطاؤه » فأشهد منْ أنْ يُذكر . وكان أيضاً من ذوي الفصاحة » والمذكورينَ 
[ باللسَ ] والبلاغة . 


وروى ابن عساك”'؟ عن مُهَذّبِ حاجب العباس بن محمد . صاحب قَطيعةٍ العيّاس والعباسة » أنه 
أَصَابَتْهُ فاقةٌ وضائقة » وكان عليه ديون » فألحّ عليه المطالبون وعندَهُ سَقَطُ فيه جواهر ٠»‏ شراؤه عليه ألفُ 
ألف درهم . فأتى به جعفراً » فعرّضهٌ عليه » وأخبره بما هو عليه من الثمن ٠‏ وأخبره بإلحاح المطالبينَ 
بديونهم » وأنه لم يبِقَ له سوى هذا السَّقَط . فقال : قد اشتريتةُ منك بألف ألف . ثم أقبَضَهُ المال وقبضّ 
السّمَّط منه » وكان ذلك ليلا » ثم أمر من ذهب بالمالٍ إلى مَنزله » وأجِلسَّهُ معه في السَّمَرِ تلك الليلة ؛ فلما 
رجّعَ إلى مَنْزله » إذا السمَطّ قد سبقَهُ إلى مَنْلهِ أيضاً . قال : فلمًّا أصبحتٌ غدَوؤْتُ إلى جعفر لأتشكّر له » 
فوجدّه مع أخيه الفضل على باب الرشيدٍ يستأذنٌ عليه » فقال له جعفر : إني قد ذكرثٌ أمرّكَ للفضل » وقد 
أمرّ لك بألف ألف . وما أظنّها إل قد سبمَنْكَ إلى مَنْزلك » وسأفاوضيٌ فيك أميرٌ المؤمنين . فلما دخل ذكر 
له مذ ونا لتقةسه الديؤقة > قأمة لمرقاؤنظة القو دفار ؛ 


و#انتعيوفة ليله تك عمد برقن أفريدا نه +«اساديق ابوه ترقيت نات الرجل > :فالقاها عن 
جعفدٌ وقال : إِنَّ الناسَ يقولون : من قصدَنْهُ الخُنفساء يُبَشَّرْ بمال يُصِيِيُه . فأمر له جعفي بألفب دينار . ثم 
عادت الحّنفساء فرجَعَتٌْ إلى الرجل ٠»‏ فأمر له بألف دينار أخرى . 


00 ع المت تر الما از رمتررمن اصع ٠‏ مزواتة احير كرون 
فائقةَ في الجمال والغْناءِ والدّعابّة . ففتّش ش الرجل . ٠‏ فوَجَدَ جارية على النفت ؟ فطلب سيدّها فيها مالا 
كثيراً » على أن يراها جعفدٌ فذهب جعفر إلى مَنْرِل سييها » فلما رآها أعجب بها . ٠‏ فلما ننه » أعجيئة 
ا ل ل 0 كان وإلّ زذْناك . فقال لها 
يدها : إن كنثُ في نعمة » وكنت عندي في غاية السُّرور » وإنه قد انقبضّ علي حالي ١‏ وإني قد أحببتٌ 
أنْ أبِيعَكِ لهذا المَلِكِ » لكي تكوني عندَهُ كما كنت عندي “فقالكا له الجارية < واطيا سخري لو ملكت 
بياذ قم مات إماي لم الاك بازدجا وطاادها ارماك افاي 00 نشي ول تررس امي" 
نان تيده لعندر رامحابه اميكح الباق حو لوئحة اللهته وان قد تزوّجُتّها . فلما قال ذلك : نَهضّ 
عن وقاء اضهان + وأمروا التكال أذ يمن الجا > فقال عاضر :وارلا بشني . وقال للرجل : قد 
مَنّكْنّكَ هذا المال » فَأَنَفِقَهُ على أهلك . وذهبّ وترّكّه . 


هذا وقد كان يُبَخَّلُ بالنسبةٍ إلى أخيه الفضل . إلا أنَّ الفضلّ كان أكثرٌ منه مالا . وروَى ابن عساكر من 


. ) ٠٠١ /8 ( انظر مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر‎ )١( 


"لاع 


وفيات سئة /1ا4١اه‏ 
الل سي يجبي 
طريق الذَارَقُطنيٌ بسنده » أنه لما أصيب جعفدٌ وجدوا له في جرَةٍ ألفَ دينار , زَنَهُ كلّ دينار مئةٌ دينار , 
مكتوبٌ على صفحة الدينار جعفر » والأخرى : 


وأصفر من ضَوْبٍ دار الملوك 


وقال أحمد بن ١‏ 0 الراوية 1 
يُشيرَ على الرشيد بشرائها 


لا تلحَني إذا شربتُ الهرّى 
أحاط بى الحبٌ فخلفى لَه 


تَخفقٌ راياثُ الهرّى بالرَّدَى 
سِيّانَ عندي في الهِوّى لائم 


أنتَ المصمّى من بني بَرْمكِ 
ليلع الؤاضفث: فى ضيه 
مَنْ وَفْرّ المالَ لأغراضِهِ 
دِيبِاجَةٌ المُلْكِ على وجهه 


سيكت علينا منهما عية 


1 اي 
لا يَسْتِعٌ المجد إلاققَى 
0 املك مي فؤفة 
شَبَهَهُ البَذْر إذا مَابَدًَا 
والله ما أذري أَبَدْرُ الدُّجَى 
يَسْتَمْطرُ الزُرَّارُ مك النَدَى 


53 0 وه 0 
متى تعطه مغْسرا بوسر 


منْ ذا على حر الهوّى يَصبرْ 
صرفاً فَمَمْزوجٌ الهوّى يُسْكِرُ 
بَحْرٌوفدَامِي لَه أبِحُرُ 
فقي وَحَوْلي للهوى عَسْكرُ 
أفحل فيسو والدي يكقة 
ياجعفر الخيرات يا جعفر 
ما فيك من فضل ولا يَعْش') 
فجعمَّرٌ أغراضهة أؤفَبٌ 
وفي يديه العارض المَمْطرٌ 
تنيز عنهنا اتذكث الألحمه 
نضَّرَ فيها الورَقٌ الأخضِكٌ 


. َه 5ه لاه وء؟ 
في وجهه آم وّجه هأنورٌ 
وأتبت بالسؤوان تسسيدة 


كيت عتان شارية الداطنة الجعقر: تطلت هته أن يقل لأبيه يحيى أنْ 
. وكتبّثُ إليه هذه الأبيات من شعرها في جعفر 


وكتبث تحت أبياتها حاجتها . فرَكِبَ من فَؤْرِهٍ إلى أبيه » فَأَدخَلَهُ على الخليفة » فأشار عليه بشرائها . 


03 و 


. لا يعشر : أي لا يأتي على ذكر العُشر من فضلك‎ )١( 


وقد قال فيها الشعراءٌ فأكثرواء واشتهرَ أمدها. وهى 


ي التي يقولٌ فيها 


وفيات سنة /11ه يفف 
ونيا لا ابد زافة' أ فلطتان” كرن عن “كانا 
وعن ثمامة بن أشرّس قال : بثُ ليله مع جعفر بن يحبى بن خالد . فانتبه من منامه تيكي مَدُعوراً » 
فقلت : ما شأئك ؟ قال : رأيثٌ شيخاً جاء فأخدّ بِعَضَادَتَيْ هذا الباب وقال : 
كأنْ لم يكن بين الحَجُونٍ إلى الصَّمًا ‏ أنيسٌ ولم يَسْمُرْ بمكّةَ سامرٌُ 
قال : فأجبتَهُ : 
بَلَى نحن كُنَا أهلها فأبادَنَا صروف الليالي والجدودٌ العوائي" 
قال ثُّمّامة : فلما كانت الليلةً القابلة » قتلهُ الرشيد » ونصّب رأسَّهُ على الجسر . ثم خرج الرشيد » 
فنظر إليه فتأمّله » ثم أنشأ يقول : 
تاساك وخدة ف يجا إسلفية .ركز فشتك بحن لشفت 
قال : فنظرتٌ إلى جعفرٍ وقلت : أمَا لئن أصبَحْتَ اليومً آية » فلقد كنت في الكرّم والجودٍ غاية . 
قال : فنظرٌ إليّ كأنّهُ جَملُ صَؤول . ثم أنشأ يقول : 
مايَئجبُ العالمُ من جعفر | ماعايئُوةهٌ فنا كانا 
مَنْ جعفرٌ أؤ مَنْ أبوهٌ ومََّنْ ‏ كانثش بسْوبَوْمكِ لولانا 
ثم حَوَّلَ وَجْهَ فرسِهِ وانصرف . 
وقد كان مَقْتلُ جعفر ليلةَ السبت » مُستهلَ صفّر » من سنةٍ سبع وثمانين ومئة . وكان عمرُه سبعاً 
وثلاثين سنة . ومكتٌ وزيراً سبع عشرة سند . وقد دَخَلَتْ عُبادةُ م جعفرٍ على أناس في يوم أَضْحَى 
تَسْتَمنحُهم جلدَ كبش تدقاً به ؛ فسألوها عما كانث فيه من النّعمة ؟ فقالت : لقد أصبحتٌ في مثل هذا اليوم 
وإ تعن راس ي أربعّمئة وصيفة ٠‏ وأقول : إِنَّ ابني جعفراً عاق لي . 
وروى الخطيبٌ البغداديٌ بإسناده » أنَّ سفيان بن عُبَيْنَةَ لَمَا بلَغَهُ قتلّ الرشيد جعفراً » وما أحلّ 


(1) القَلْطَبان » أو القَرْطبان : الذي تقوله العامّةٌ للذي لا غيرة له . فهو مُعيّد عن وجهه ؛ قال الأصمعي : الكَلْبَبان مأخوذ 
من الكَلّب » وهو القِيّادة » والتاء والنون زائدتان . قال : وهذه اللفظةٌ هي القديمةٌ عن العرب وغيّرنْها العامّة الأولى 
فقالت : القَلطَبان . قال : وجاءث عائَةٌ سُفْلَى فغيّرتٌ على الأولى فقالت : القَدْطبان . لسان العرب ( قرطب ) . 

(؟) قال أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ( ٠١/١5‏ ) : الشعر فيما ذكر ابن إسحاق صاحب المغازي لمضاض بن عمرو 
الْجُرْهُمي . وقال غيرّه : بل هو للحارث بن عمرو بن مُصَاض . أخبرنا بذلك الجوهري » عن عمر بن شبّة » عن 
أبي غسان محمد بن يحيى ٠‏ عن غسان بن عبد الحميد . وقال عبد العزيز بن عمران : هو عمرو بن الحارث بن 
مُضْاض . 


ع وفيات سنة /11ه 


بالبرامكة » استقبل القِبْلَةَ وقال : اللهمّ إنَّ جعفراً كان قد كفاني مؤنة الدنيا ٠‏ فأكفه مؤنة الآخرة . 


حكاية غريبة 

ذكر ابن الجَوْزي في « المنتظم 2١1‏ أنَّ المأمونَ بلغه أنَّ رجلا يأتي كلّ يوم إلى قبورٍ البرامكة » “بكي 
عليهم ويَّندبُّهم » فبعث منْ جاء به » فدخل عليه وقد يئس من الحياة » فقال له اوخراها عبات على 
صنيعِكَ هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين . إِنَّهم أسدَوا إلىّ معروفاً وخيراً كثيراً . فقال وما الذي أسدؤة 
إليك ؟افقَال: أن المسدة بن المغيرة هن اهل دمقق + كدث بدمشق فى تعمة عظيمة واسعة © فزالت عنى 
حتى أفضّى بي الحالٌ إلى أنْ بعتُ داري » ثم لم يبقَّ لي شيء ؛ فأشار بعضٌ أصحابي علي بِقَضْدٍ البرامكة 
ببغداد ؛ فأتيتُ أهلي » وتحمّلتُ بعيالي, ؛ فأنيثُ بغداد ومعي نيف وعشرون امرأةٌ ٠‏ فأنزلتهُنَ في مسجد 
مهجور » ثم قصدثُ مسجدا مأهولا َل فيه » فدخلتٌ مسجداً فيه جماعة لم أر أحسن وجوهاً منهم ٠‏ 
فجلست إليهم . ٠‏ فجعلتٌ أَديرُ في نفسي كلام أطلبٌ به منهم ُوتا للّالٍ الذين معي ؛ فيمنعٌني من ذلك 
السؤالٍ الحياً ؛ فينا أنا كذلك إذا بخادم قد أقيل » فدعاهم فقاموا كلهم » وقمتٌ معهم ٠‏ فدخلوا دار 
يد نر ارده او اروس لبيك ٠‏ فجلسوا حوله » فَعَقَدَ عَقَدَ ابنته عائشة على ابن عمّ له » 
ونثروا فِلَىَ المسكِ وينادق العتبر لمجا لد ادن والعريير لسع صر مروت ايها ايت 
قوار يفي نا لفاك . فأخذها القومٌ وتهضوا ء وبّقيتُ أنا جالساً ٠‏ وبين يدوي الصينية التي وضعوها 
لي ١‏ وأنا أهابٌ أنْ آخذها من عظمّتها في نفسي ؛ فقال لي بعضٌ الحاضرين “© ألا تاذ ها وتدفن © 
فمدَّدثٌ يدي فأخذثها . فأفرغتٌ ذهبّها في جَيبِي ٠»‏ وأخذتٌ الصيئّة تحتَ إنطي ٠‏ وقمتٌ وأنا خائف أن 
تُؤخد مني . فجعلتٌ أتلَقَّتُ والوزيرٌ ينظرُ إلى » وأنا لا أشعدُ ؛ فلما بلغت السّتارة » أَمَرَهُمْ فْرَدُوني » 
فيئستٌ من المال » فلما رجِعْتٌ قال لي : ما شأئكَ خائف ؟ فقصصتٌ عليه حَبَّري . قبكى ثم قال 
لأولاده : خذوا هذا فضجُوهٌ إليكم . فجاءني خادم » فأخذ مني الصيئيّةَ والذهب . وأقمتُ عندهم عشرة 
لضا ا يي ات ل بوتا ماي رركتي اا مراف تدا متخو امقر الا 
جاءني خادمٌ فقال : ألا تذهبُ إلى عيالك ؟ فقلت : بلى والله ا يَمشي أمامي » ولم يعطني الذهبّ 
ولا الصّينيّة » فقلت : يا ليتَ هذا كانَ قبل أن تؤخذ مني الصيئيّة والذهب ٠‏ يا ليت عيالي رأوا ذلك . 
فاك ته يَمشي أمامي إلى دار لم أَرَ أحسنّ منها ! فدخلتّها » فإذا عيالي د يتمرّغون في الذهب . والحرير فيها » 
وقد بعثوا إلى الدارٍ مئة ألفب درهم » وعشرة آلاف دينار » وكتاباً فيه تمليك الدارٍ بما فيها » وكتاباً آخرٌ فيه 
تمليك قريتآن جليلتين: ٠‏ .فكنث مع البر امكة :قاطنب عبن" + قلما أطبيوا اعد من عمو ين قدقدة 
المَرْيتين ٠‏ وألرّمَني بخراجهما ؛ فَكُلّما لَحِفَني فاقةٌ قصدتثُ دورّهم وقبورّهم . فبِكَيْتُ عليهم . فأمرّ 


.) ١557/9 المنتظم‎ (001) 


وفيات سنة /141ه 4 

المأمونٌ برد القريتيين » فبكى الشيخ بكاء شديداً ؛ فقال المأمون : ما لك ؟ ألم أستأنف بك جميلاً ؟ قال : 

بلى . ولكنْ هو من بركةٍ البرامكة . فقال له المأمون : امض مُصاحَباً » فإنَّ الوفاءَ مُبارَكَ » ومراعاةٌ حُسن 
العَهْدِ والصّحْبَةِ من الإيمان . ْ 
وفيها توفي : 

الفُضَيل بن عِبَا عِيَاضْ'2 أبو علي التَّميمي . أحد أثمة العْبّاد اماد » وهو أحد العلماء والأولياء . ولد 
بحُراسان » بكورة دِيْنوَر ٠‏ وقدم الكوفةَ وهو كبير » فسمع به الأعمش » ومنصور بن المعتمر » وعطاء بن 
السائب ؛ وحُصين بن عبد الرحمن » وغيرهم . ثم انتقل إلى مكة . فتعيّدَ بها . وكان حسّنَ التلاوة » 
كثيرَ الصلاة والصيام ؛ وكان سيداً جليلا ٠‏ ثقة » من أئمة الرواية . رحِمَّهُ الله ورضي عنه . وله مع الرشيدٍ 
قصّةٌ طويلة » وقد روَّيْنا ذلك مُطوّلا في كيفيّة دخولٍ الرشيد عليه مَنْزِلَه ؛ وما قال له الفُضَيل بن عياض ؛ 
وعرّض عليه الرشيدٌ المال » فأبّى أنْ يقبلَ منه ذلك :الريك الى النصوم تو ده اله . وذكروا أنه 
كان شاطراً يقطعٌ الطريق . وكان يتعشَّقُ جاريةً » فبينما هو ذات ليلةٍ ب يتسوّرُ عليها جداراً إِذْ سمع قارثاً 
يقرأ : 7 #أَلمَ يأ لِيَدنَ اموا أن حْسَمَ مُلُوبهُمْ لكر أله 4 [ الحديد : 1١‏ ] » فقال ع . وتاب وأقلَمَ عم 
كان عليه » ورجّعَ إلى خَربةٍ فبات بها » فسمع سُفَاراً يقولون : انهضوا بنا نسافر . فقال بعضهة 
فضّيلاً أمامكم يقطعٌ الطريق . فأمّنهم واستمرَ على توبته » حتى كان منه ما كان » من السيادّة والرّهادة ؛ ثم 
صار علما يُقتدى به » ويُهتدّى بكلامه وفعاله . 


: إن 


قال الفُضيل : لو أن الدنيا كلّها حلذلٌ لا أحاست بها ٠‏ لكنث أتقدذدها كما بتقره رُ أحدّكم الجيفة إذا مَرَ 


بها أن تصيب ثوبة" . 


00 ترجمته في معرفة الرجال ( 7١7/79‏ ) . طبقات ابن سعد ( 0/ 20١‏ ) . تاريخ خليفة ( 408 ) » طبقات خليفة 
(144)ء التاريخ الصغير ( 5١9/7‏ ). التاريخ الكبير ( ١١7/7‏ ). المعارف ( 01١‏ ). الجرح والتعديل 
(///ا)ء مشاهير علماء الأمصار الترجمة ١١1/4(‏ ).2 طبقات الصوفية (5 )» حلية الأولياء (85/8 ) » 
الرسالة القشيرية ( 57/١‏ ) » تاريخ دمشق لابن عساكر ( 7076/1448 ) . صفة الصفوة ( 377/5 ) . المختار من 
مناقب الأخيار ( 4/ 14 ) . جامع الأصول ( ٠» ) 77/١0‏ تهذيب الأسماء واللغات ( 5١/7‏ ) . وفيات الأعيان 
( 47/4 )ء تهذيب الكمال ( 78١/1754‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( 298/5١‏ ) » طبقات علماء الحديث الترجمة 
.)1١5(‏ سير أعلام النبلاء 47١/4‏ )» ميزان الاعتدال ( 51/7 ). تذكرة الحفاظ ( 550/١‏ ) » العبر 
(١/98؟)ء‏ طبقات الأولياء ( 777 ) » العقد الثمين ( ١7/7‏ ) » تهذيب التهذيب ( 595/8 ) » تقريب التهذيب 
458 ) »ء النجوم الزاهرة ( ١5١/8‏ )ء الطبقات الكبرى للشعراني ( 588/١‏ ) »ء الكواكب الدرية /١(‏ 7904 ) » 
ا ل سد ل ا 

(0) في (ق): . ويقولون : خذوا جذرّكم » إن فضيلا . ( «والمقت من (باواح ١‏ . 

إفرة ا دروب قنك )1 ل اف لنكاعه ليرول احج علي لالنها ب مالقا ةل 


كلا وفيات سنة /181اه 

وقال : العمل لأجل الناس شِرْك . وتَرْكُ العمل لأجل الناس رياء ؛ والإخلاصٌ أنْ يُعافيك الله 
00 

وقال له الرشيد يوماً : ما أَزْهَدَك ! فقال : أنتَ أزهدٌ مني , لأني أنا زَّهِدْثُ في الدنيا التي هي أقلَّ من 
جناح بعوضة ٠‏ وأنتَ زهدّتَ في الآخرة الباقيّة ؛ فأنا زاهدٌ في الفازي » وأنتَ زاهدٌ في الباقي ؛ ومنْ رهد 
في دُرَّةِ ‏ أزْهَدُ ممَّنْ زَهِدَ في بَعْرَة . 

وقد رُوي مثلٌ هذا عن أبي حازم أنه قال ذلك لسليمانَ بن عبدٍ الملك . 

وقال : لو أنَّ لي دعوةً مستجابةً لجعلتها للإمام ؛ لأنَّ بو صلاح الرَعيّة ٠»‏ فإذا صَلَحَ أمِنّتِ العبادُ 
والبلاد . 

وقال : إني لأعصي الله ٠‏ فأعرفٌ ذلك في حُق حماري وخادمي وامرأتي وفآر بيتي . 

وقال في قوله تعالى : « لِيَبَلْوَكُمْ أَيمْ أَحْسَنُّ عملا ما © [ هود : ؛ والملك : ١‏ ] . قال : يعنى أخلصّة 
اموي + إن العمل يجت أذ يكن الصا ه. + وضرابا على منازطة الف كلد 1 
وفيها توفي : 

بشرٌ بن المفضّل . 

وعبدٌ السلام بن حرب . 

وعبدٌ العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديّ . 

وعبدٌ العزيز العمّي . 

وعلي بن عيسى الأميرٌ ببلادٍ الروم مع القاسم بن الرشيد في الصائفة . 

ومعتمرٌ بن سليمان . 


وأبو شُعيب البَرَائييُ الزاهلا “'' : وكان أولَ منْ سكن براثا"' في كوخ له يتعيّدٌُ فيه » فَهَوِينْهُ امرأةٌ من 


الجيفة أن تمسنّ ثيابه » . 

)000( ترجمته في حلية الأولياء ( 777/٠١‏ ) » تاريخ بغداد ( 418/15 )ء صفة الصفوة ( 788/5 ) » معجم البلدان 
(/09” ). 

إفة كذا في الأصول . ومعجم البلدان » بألف ٠‏ والوجه « بَرَائى » بألف على شكل الياء » لأنها حرف رابع في الاسم » 
وبالثاء المثلثة والقصر ؛ وهي محلّةٌ كانت في طرّفٍ بغداد » في قبلةٍ الكَرْخ » وجنوب باب مُحَوّل . وكان لها جامعٌ 
مفرّد تصلّي فيه الشيعة » وقد خَرِبٍ عن آخره » وكذلك المحلّة » » لم يبق لها أثر . وكانت براثا قبل بناءِ بغداد قرية 
يزعمون أن علياً مر بها لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان وصلى في موضع من الجامع المذكور » وذكر أنه دخمل - 


أحداث سنة ١ه‏ الا 
بنات الرؤساء ٠‏ فانخلعَث مما كانت فيه من الدنيا والسعادة والحشمة ٠‏ وتزوَّجَتَهُ وأقامتٌ معهُ فى كوخه 


دوكس انان تقال إن انق بار 
ثم دخلت سنة ثمانٌ وثمانين ومئة 


فيها غزا إبراهيمٌ بن جبريل''' الصائفة » فدخل بلادً الوُوم من دَرْبٍ الصَّْصَاف ٠‏ فخرج النَقَفُورٌ 
للقائه » فجُرح النقفورٌ ثلاث جرّاحات ٠‏ وانهزم » وقتل من أصحابه أكثر من أربعينَ ألفاً . وغَنِموا أكثرٌ من 
وفيها رابط القاسمٌ بن الرشيد بمَرْجٍ دابق . وفيها حجّ بالناس الرشيد » وكانث أخرٌ حجَّاتَه . وقد قال 
أبو بكر بن عيِّاش حين رأى الرشيدَ منصرفاً من الحج . وقَدٍ اجتازٌ بالكوفة : لا يحج الرشيدٌ بعدها » ولا 


الربييع الحاجب ٠»‏ قال : حجَجْتٌ مع الرشيد » فمرّرنا بالكوفة » فإذا بُهلول المجنون يَهْذي . فقلت : 
اسكث فقد أقبِلَ أميدُ المؤمنين . فسكّت . فلما حاذاه الهَرْدجُ قال : يا أميرٌ المؤمنين » حدّثني أيمنُ بن 
: 2 05 0 َ ه صَلانَ ‏ > و 0 
نابل" » حدثنا قدَامة بن عبد الله العامري » قال : رأيثٌ النبئ يَكِهِ بمنى على جمل . وتحتة رَخْل رَثْ » 
الوك لز اول صرت زود ولك رليات برقال لقال يبن الوكيم واانوات جز الور عسوي به 
بُهلول . فقال : قد عرفته » قل يا بُهلول . فقال : 

فيث أنْ افد ملكت الأزمن عدا .:ودانَ شلك العباةٌ فَكان مباذا 

اليس غدا مصيةة جوف تبر -ويخثو الشُوبَ هذائوهذا 

قال : أجدتٌ يا بُهلول , أفغيره ؟ قال : نعم يا أميرَ المؤمنين » من رزَّقَهُ الله مالا وجمالآً فعَفف في 

جماله » وواسّى فى ماله » كُتب فى ديوان الله من الأبرار . قال : فظن أنه يُرِيدُ شيئاً ٠‏ فقال : إنا أمَرْنا 
بقضاء دَيْنك . فقال : لا تفعلٌ يا أميرَ المؤمنين » لا يُقضَى دَيْنٌ بدَيْن » ازْدْدٍ الحقَّ إلى أهله » واقض دَيْنَ 
نفيك من نفسك . قال : إِنّا أمزنا أن يُجرَى عليك رزق تقتاتٌُ به . قال : لا تَفْعلُ يا أمير المؤمنين » فإنه 
سبحانه لا يُعطيك وينساني ؛ وها أنا قد عشت عمراً لم نُجْرِ علي زرقاً » انصرف » لا حاجة لي في 
جرَايتك . قال : هذه ألفُ دينار حُذها . فقال : اردُّدها على أصحابها فهو خيرٌ لك ؛ وما أصنمٌ أنا بها ؟! 


حماماً كان فى هذه القرية . معجم البلدان ( /١‏ 357 . 737 ) . 
)١(‏ في (ق ) : ١‏ إبراهيم بن إسرائيل » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) وكتب التاريخ . 
00 تصحف الاسم في الأصول » والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ( لا/ 70٠9‏ ) ». وتقريب التهذيب ( ١١7‏ ) » وفيهما 


« نابل » بنون وموحدة 5 


3 وفيات سئنة 484١اه‏ 
انصرف عنْي » فقد آَذَيْتئي . قال : فانصرف عنه الرشيدٌ وقد تصاغرّث عندَهُ الدنيا'' 

0 : 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبو إسحاق القَرّاريُ"' إبراهيم بن محمد بن الحارث بن إسماعيل بن خارجة ٠‏ إمامٌ أهل الشام في 
المغازي وغير ذلك . أخذ عن الثوري ٠»‏ والأوزاعي . وغيرهما . توفي في هذه السنة » وقيل قبلها" : 

وإبراهيم الموصلي*) الثديم وهو إبراهيم بن ماهان بن بهمن ٠‏ أبو إسحاق . أحد الشعراءِ والمغئين 
والتُدماء للرشيد وغيره ؛ أصلَهُ من القُْس ٠‏ وؤُلد بالكوفة » وصحب شبابَها » وأخذ عنهم الغناء » فأجاد 
في عِلَمِهِ . ثم سافر إلى المَوْصِل » ثم عاد إلى الكوفة ٠‏ فقالوا له : الموصلي . ثم اتصل بالخلفاء . 
أولهم المهدي . وحَظِيَ عند الرشيد . وكان من جملةٍ سُمَّارِهِ وندّمائه ومُغنيه . وقد أَثْرَى وكّثرَ ماله جد , 
حتى قيل : إنه ترك أربعة وعشرينَ ألف الف درهم . وكانث له طرفٌ وحكاياتٌ غريبة . وكان مولدُه سنة 
خمسَ عشرةً ومئة في الكوفة » ونشأ في كفالةٍ بني تميم ؛ فتعلّم منهم » ونسب إليهم . وكان فاضلاً بارعاً 
في صناعةٍ الغناء . وكان مُرَوّجاً بأخت المنصور الملقّب برَلْرَل!*» الذي كان يضرب معه » فإذا غنّى هذا 
وضرب هذا اهترّ المجلس . 

توفي في هذه السنةٍ على الصحيح . وحكى ابن خَلّكان في الوفياسط'2 ٠‏ أنه توفى وأبو العتاهية 
وأبو عمرو الشيباني ببغداد في يوم واحد » من سنةٍ ثلاث عشرةً ومئتين » وصحح الأول . 

ومن قوله في شعره عند احتضاره قوله : 

مَل والله طبيبسي2 من مُقاساةٍالذي بى 
سوف أنَعَى عن قريب 2 لِحَدُوٌ وحَبييب 
وفيها مات : 
جرير بِنْ عبد الحميد . 


)١(‏ الخبر والشعر في صفة الصفوة ( 011/7 . 018 ) . والمختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 508/١‏ ) » وهو 
بتحقيقي . وتعجيل المنفعة ( 05 ) لابن حجر . 

0( ذكر المؤلف وفاته في سنة ( 18 ) ٠‏ انظر ص04 من هذا الجزء » ومصادر ترجمته ذكرث نَم 

»6 انظر الحاشية السابقة . 

(4) ترجمته في الأغاني ( 1١14/0‏ )ء, تاريخ بغداد (5/ ١15‏ ) . الفهرست 7٠١١(‏ ) » المؤتلف والمختلف لابن 
القيسراني ١77(‏ . و١١5)‏ ء المنتظم ( 157/4 ) »ء الكامل لابن الأثير ( ه/ 14٠‏ ) » وفيات الأعيان( /١‏ 47 )» 
سير أعلام النبلاء ( 4/ 9/ ) » شذرات الذهب ( 718/١‏ 739) . 

(5) انظر نزهة الألباب فى الألقاب ( 844" ) . 

)03( وفيات الأعيان ( /١‏ "4 ) . 


أحداث سنة 89اه #6 
ورشدين بن سعد 1 
وعَبْدةٌ بن سليمان . 
و 28 


وعيسى بن يونس في قول . 


فيها رَجَعْ الرشيد من الحج . وسار إلى الرَّيّ ٠»‏ فولى وعزل . 
وفيها رد على بن عيسى إلى ولاية خُراسان . وجاءه نُوَابُ تلك البلاد بالهدايا والّحف من سائرٍ 
الأشكالٍ والألوان . ثم عاد إلى بغداد » فأدرّكةٌ عيدٌ الأضحى بقصر اللصوص''' . فضحَّى عندّه » ودخل 
إلى بغداد لثلاث بَقِينَ من ذي الحجّة ؛ فلما اجتاز بالجسر أمرّ بجِثَّةَ جعفر بن يحيى البرمكى فَحُرَقَتْ 
ودفنث » وكانت مصلوبة من حين قتل إلى هذا اليوم . 
ثم ارتحل الرشيدٌ من بغدادً إلى الرقّة ليسكتها » وهو متأسّفٌ على بغدادٌ وطيبها ٠‏ وإنما مرادَةٌ بِمُقَامِهِ 
بالرقَةِ رَدْعُّ المفسدين بها . وقد قال العباسٌُ بن الأحنف في خروجهم من بغدادً مع الرشيد : 
ما أَنَخْنَا حتى ازْتَحَلنا فما نَقْ 2 رق بين المُنَاخَ والارتحالٍ 
ساءلونا عن حالنا إِذْ قَدِمنا فقَرَنًَا وداعهم بالسُوال" 
وفيها فادّى الرشيدٌ الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلادٍ الؤُوم » حتى يُقال إنه لم يترك بها أسيراً 
من المسلمين » فقال فيه بعض الشعراء : 
وفكث بك الأسرى التي شَيِّدَتْ لها مَحَابِسُ مافيهاحَميمٌيَزورُها 


)١(‏ قال صاحبٌ الفتوح : لما فتحت نَهَاوَنْد سار جيشٌ من جيوش المسلمين إلى همان » فتّزلوا كتكور . فسّرقت دوابٌ 
من دوابٌ المسلمين » فسٌّمي يومئذٍ قصرّ اللصوص .٠‏ وبقي اسمه إلى الآن ؛ وهو في الأصل موضع قصر كنكور , 
وهو قصر شيرين . وقال مسعر بن المهلهل : قصر اللصوص بناؤه عجيبٌ جذاً » وذلك أنه على دكةٍ من حجر 
ارتفاعها عن وجه الأرض نحو عشرين ذراعا » فيه إيوانات وجواسيق وخزائن تتحيّرُ في بنائه وحسن نقوشه الأبصار . 
وكان هذا القصر معقلَ أبرويز ومسكنة ومتنرّهَه » لكثرة صيده وعذوبة مائه وحسن مروجه معدا ريه جاور ل هذا 
القصر مدينةٌ كبيرةٌ لها جامع . معجم البلدان ( 517/4 . 7584 ) . 

0( الخبر والشعر في تاريخ الطبري ( 4/ 57/6 ) » والكامل لابن الآثير ( 789/0 ) . 


لل وفيات سنة 48١1ه‏ 
على حين أعنا المسلسن .فكاكها. .«وقالوا ستجون المدركية تود" 

وفيها رابط القاسم , ِنُ الرشيد بِمَرْجٍ دابق يُحاصر الوُوم . 

وفيها حجّ بالناس العباسُ بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
امزتين أرق هافن الأغنان:: 

على بن حمزة بن عبد الله بن فَبْرورٌ"' أبو الحسن الأسدِي مولاهم . الكوفي » المعروف بالكسائي . 

1 2 - لل اس عا ساع و 

لإحرامه في كِسّاء ؛ وقيل : لاشتغاله على حمزةً الزيّات في كِسَّاء . كان نحويًا لغويّا » أحد أثمةٍ القرّاء . 
أصله من الكوفة » ثم استوطنّ بغداد » فأدَّبَ الرشيد وولدَهُ الأمين . وقد قرأ على حَمْرْةَ بِنِ حَبِيبٍ الرَيّاتِ 
قراءتّه ؛ وكان يُقرىء بها » ثم اختارٌ لنفسِه قراءةً » وكان يقرأ بها . 


وقد روّى عن أبي بكر بن عيّاشُ ٠»‏ وسفيان بن غيينة وغيرهما . وعنه يحيى بن زياد الفرّاء , 


وأبو عبيد . 
قال الشافعي : منْ أرادٌ النحوّ فهو عيالٌ على الكسّائي . أخذ الكسائئٌ عن الخليل صناعة النَحو , 
فسألَهُ يوماً عن منْ أخذتٌ هذا العلم ؟ قال : منْ بَوَادي الحجاز . فرحَل الكِسَّائنٌ إلى هناك ؛ فكتبّ عن 


ا ا 
مناظراتٌ أَقَوَ له فيها يونسٌ بِالفَضْل وأجلسه في موضعه . 

قال الكسّائي : صليت يوماً بالرشيد . فأَعجَبَئّي قراءتي » فَغَلِطتٌ غلطة ما غَلِطَها صبيّ » أردتُ تّ أن 
أقول 3 لعَلَّهُم يَرجِمُونَ © فقلت : لعلّهم يرجعين » فما تَجَاسَرَ الرشيدٌ أنْ يردّها » فلما سلَّمْتُ قال : أي لغةٍ 
هذه ؟ فقلتُ : إِنَّ الجوادٌ قد يَْثْر . فقال : أمّا هذا فنعَم . 


وقال بعضّهم : لَقِتْ الكِسَائيَ ٠‏ فإذا هو مهموم , فقلت : ما لك ؟ فقال : إنَّ يحبى بنّ خالدٍ قد 
وجّة إلىّ ليسألني عن أشياء » فأخشى من الخطأ . فقلت : قل ما شئت » فأنتٌ الكسّائى . فقال : قطعّة 
الله يعني لساته إِنْ قلتٌ ما لم أعلم . 

وقال الكسائيٌ يوماً : قلتُ لنجّار : بكم هذانٍ البابان ؟ فقال : بِسَلْحَتان يا مَضْمَّعانَة" . 


000 الخبر والبيتين في تاريخ الطبري ( 4/ 51/8 ) . 

)٠(‏ ترجمته في التاريخ الكبير (7748/5 )» الكنى والأسماء لمسلم ( 5١8/١‏ )». مولد العلماء ووفياتهم 
477/١ (‏ )ء تاريخ بغداد( 107/١١‏ ) ء الفهرست ( 97 ) , المنتظم لابن الجوزي ( ١78/4‏ ) » وفيات الأعيان 
( 596/8 )» المقتنى في سرد الكنى ( ١94/١‏ ). سير أعلام التبلاء ( ١7١/9‏ ) » تهذيب التهذيب 
(// 7075 )ء نزهة الألباب في الألقاب ( 7١17/1‏ ) . 

(7) في (ق ) : « بسالجيان » . في (ح ) والمنتظم ( 177/4 ) : « بسلحتان » . يقال : سلح الطائر سلحاً ؛ كالتغوط - 


وفيات سنة 864١اه‏ ١م‏ 


تُوفي الكسّائيٌ في هذه السنة على المشهور » عن سبعين سنة . وكان في صَحْبةٍ الرشيدٍ ببلادٍ الرَّيّ » 
كاكارد عا عدر يعتدين لسع نع ووم و بطر زكا نازر ملي :دنا يق والحرية بال 

فال :بق خلكان "© -وقيل :إن الككائن' توفي بطرت سقة في [ أوافلات ] وقشايو وعنة ..والله 
أعلم . 

وقد رأى بعضّهم الكسّائي في المنام ووجهّه كالبّذر , فقال : ما فعل بك رثك ؟ فقال : غْمرَ لي 
بالقرآن . فقلت : ما فعل حمزة ؟ قال : ذاك في عِلَّيِينَ » ما نراهٌ إلا كما نَرَى الكوكب 
وفيها نوفي : 

محمد بن الحسن بن فَرْقَدْ 
قرى دمشق ». قدم أبوه العراق . فولد بواسط سنة ثنتيّن ومئة » ونشأ بالكوفة . فسمع من أبي حنيفة » 
ومسعر » والثوري 2١‏ وعمر بن ذر » ومالك بن مِغْوّل . وكتب عن مالك بن أنس » والأوزاعي » 
وأبي يوسف . وسكن بغداد » وحدّث بها . وكتب عنه الشافعي حين قَدِمها في سنةٍ أربع وثمانين ومئة » 
وولاه الرشيدٌ قضاء الرقّة » ثم عزله ل ل 

ركان يفول لذهله: :لا تالو خناتفة به بداحام لان تدارا قلبى: + ود وابنا لقت من رَخلي » 
فإنه أقل لِهَمّر ٠‏ وأفرغ لقلبى 8 

وقال الشافعى : ما رأيتٌ حبراً سميناً مئله ! ولا رأيتٌ أخففّ روحاً منه » ولا أفصح منه ؛ كنت إذا 
سمعتّه يقرأ القرآنَ كأنّما يَنْرْلُ القرآن بلغته . 


٠. 8 0 ّ‏ و 6 01 1 
ق(") أبو عبد الله الشيباني مولاهم » صاحبٌ أبي حنيفة » أصله من قرية من 


وقال أيضاً : ما رأيثٌ أعقلَ منه ! كان يملا العَيْنَ والقلب 8 


قال الطّحَاويّ : كان الشافعيٌ قد طلبَ من محمدٍ بن الحسن كتاب السّيّر » فلم يُحِبْهُ إلى الإعارة . 
فكتب إليه : 


- 0 من الإنسان والمَضْمّعان : الذي يُضْفْعٌ على قَمَاه . وفي جواب النجار ضرب من السخرية بشيخ العربية » الذي لم 
يقم لسانه بقواعد النحو » إذ الوجه أن يقول : « بكم هذين البابين ؟ » . 

000( في وفيات الأعيان ( / 197 ) » ومايأتي بين معقوفين منه . 

(0) في (ق ) : محمد بن الحسن بن زفر » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته » وهي في : 
الضعفاء للعقيلي ( 07/4 ) . الكامل لابن عدي ١) ١75/5(‏ المجروحين (175/5). تاريخ بغداد 
177/7 )ء» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ”/ 50 ) » ميزان الاعتدال ( 7// ٠١‏ ) » المقتنى في سرد الكنى 
508/١(‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 4/ 174 ) » المغني في الضعفاء ( 7/ 057 ) » رواة الآثار لابن حجر ( 155 ) » 
التدوين في أخبار قزوين ( 3901/١‏ ) . 


8 أحداث سنة ٠9١اها‏ 
فل للذئ لم توعد ينامنراة شلة 
ا وُقدرأى من قبلَهُ 
العلم يَنقَى أن بتشحتوة املتضية 
لك كك ١‏ اكككة اكد 
قال : فوج به إليه في الحالٍ هديّة لا عاريّة . 
وقال إبراهيمٌ الحربي : قيل لأحمد بن حنبل : هذه المسائل الدّقَاق » منْ أين هي لك ؟ قال : من 
كُتب محمدٍ بِنِ الحسن رحمه الله . وقد تقدَّمّ أنه مات هو والكسّائي في يوم واحدٍ من هذه السنة . فقال 
الرشيد : دفنتٌ اليومٌ اللغةَ والفقَه جميعاً . وكان عمرهٌ ثمانية وخمسين سنة . 


ثم دخلت سنك ؟ للسعير ومئة من ا لهمجرة 


فيها خَلمَ رافعٌ بن لِيْث بن نصر بن سيار نائبُ سَمَرْقَنْدَ الطاعة » ودَعًا إلى نفسه ٠‏ وتابعَةٌ أهلّ بلدِه 
وطائفةٌ كثيرة من تلك الناحية ؛ واستفحل أمرُه » فسار إليه نائبُ خُرَاسانَ على بن عيسى ٠‏ فهزمّهُ رافع , 
وتفاقم الأمرُ به . 
وفيها سار الرشيد لِعَزُو بلادٍ الوم لعشر بَقِينَ من رجب . وقد لبس على رأسِه قلنْسُوةً » فقال فيه 
أبو المعلى الكلابي : 
فْمَنْ يطلب لقاءكَ أويُرِدْةٌ فبالحرَميِن أو 1 2 التُغور 
ففي أرض العدوٌ على طِمِرٌ وفي أرض التَرَفْ" فَوْقَ كُورٍ 
وما حار التغورٌ سواكَ خلقٌ من السخلفين غلتن الاين © 
فسارٌ حتى وصل إلى الطَوَانَ؟» » فعسكر بها وبعث إليه تَقَفُور إليه بالطاعة » وحَمّلَ الخراج 
والجزْيّة » حتى عن رأس وَلدِه ورأسه . وأهل مملكته » فى كلّ سنةٍ خمسة عشرَّ ألفَ دينار . وبعتثٌ يَطلبُ 
من الرشيدٍ جاريةً قد أسروها » وكانت ابنةً ملكِ هِرَقَلّة » وكان قد خطبَهًا على ولَدِه . فبعث بها الرشيدٌ مع 


)01 رواية (ق ) في البيت الأول : « لم تر اوعاب طم انرو لكيه بن ريتك ١‏ رصحو الاياخا ودرا الشاني 
ص( 15١‏ ) » وفيه زيادة ببت قبل الأخير وهو : 
ما فاق العب إل كانه 
هع هذه رواية ( ق ) ». وفي ( ب ء ح ) : « الثنية » . 
2١‏ ايحن جد الجر في لرنت فيج 
دع « طوّانة » - بضم ءَ أوله » وبعد الألف نون - : بلدٌ بُغور المَصّيصَّة . معجم البلدان ( 5/ 18 ) . 


ا ال لان ابرع 

هدايا ونّحَفٍ وطيب بِعَثَّ يطلب من الرشيد . واشترّط عليه الرشيدٌ أنْ يَحْمِلَ كلَّ سنةٍ ثلاث مئةٍ ألف دينار , 
أن لتم دل 

ثم انصرف الرشيدٌ راجعاً » واستناب على الغَرُو عُقَبَةَ بن جعفر . 

ونقض أهل قَبْرْص العَهّْد » فغزاهُم مَعْيوفٌ بن يحيى . سَبَى أهلها . وقتل منهم خلقاً كثيراً . و 
رجلٌ من عَبْدِ المَئْس » فبعث إليه الرشيدٌ من قَتّله . 

وحجّ بالناس فيها عيسى بن موسى الهادي . 
ممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير : 

أسد بن عمرو بن عامر'' أبو المنذر البَجَلِنُ الكوفيّ . صاحبٌ أبي حنيفة » حكم ببغداد وبوّاسط » 
فلما أَنْكَرَ بصّره عرَّلّ نفِسَهُ عن القضاء 

قال أحمد بن حنبا'") : كان صدوقاً . ووثقه ابن معين » وتكلم فيه عليٌ بن المّديني . والبخاري . 

وسَعْدُون المجنوط”" : صامٌ ستين سنة » فخفٌ دِمَاعُه » فسمَّاه الناسُ مجنوناً » وقف يوماً على حَلَقَةٍ 
ذي النون المصري » فسمع كلامَهُ فصرّخ . ثم أنشأ يقول : 

ولا خيرٌ في شَكوّى إلى غير مُشْتكى2 ولا بد من شكوى إذا لم يكن صَبْرُ 

وقال الأصمعي :لزت ينوكو جات عدا رانس شع بكراف رلك عم افقلت له : ما لي أراك 
عند رأس هذا الشيخ ؟ فقال : إنه مجنون . فقلت : أنتَ مجنونٌ أو هو ؟ قال الا » بل هو . ولأ صبليث 
الظهر والعصرٌ في جماعة ٠‏ وهو لم يصلّ جماعة ولا فُرَادى . وهو مع هذا قد شرب الخمرء وأنا لم 
أشرَّيْها . قلت : فهل قلت في هذا شيئاً ؟ قال : نعم . ثم أنشأ يقول : 


)١(‏ ترجمته فى طبقات ابن سعد ( 51/1 ). بحر الدم للإمام أحمد ( 75 ) », الكنى للبخاري ( 14/7 ) » الكنى 
والأنشاء تسم 0 0ه الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ٠» ) ١9‏ تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد 
للنسائي (4؟١)»ء‏ الضعفاء للعقيلي 7١7 /١(‏ )» الجرح والتعديل ( 737/5 ) . المجروحين لابن حبان 

(١/0٠18).ء‏ الكامل لابن عدي (١/798)ء‏ تاريخ جرجان ( 057 ٠)‏ تاريخ بغداد (/1/ ١7‏ )ء الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ٠١7/١‏ ) »ء الكشف الحثيث لسبط بن العجمي ( 817 ) » المغني في الضعفاء ( 75 ) ٠‏ 
المنتقى فى سرد الكنى ( 98/7 )». ميزان الاعتدال ( 7577/١‏ )» الإكمال للحسيني ( 539 ) . لسان الميزان 
(1/ 380 )ء تعجيل المنفعة ( 70 ) . 

(؟) في كتاب بحر الدم ( 77 ) . 

(0) ترجمته فى عقلاء المجانين ( 65 ) ء» إحياء علوم الدين (١/7١1)ء‏ صفة الصفوة ( 015/7 ) » المختار من 
مناقب الأخيار (788) , الوافي بالوفيات ( 6١/ت‏ 517 ) » فوات الوفيات ( 44/5 ) » روض الرياحين الحكاية 
7597١(‏ و74 و760)ء طبقات الشعراني ( 58/١‏ ) ء الطبقات الصغرى للمناوي ( 7357 ) . 


10 وفيات سنة 9٠9١اه‏ 
تركتٌ النبيذٌ لأهل النيذٍ وأصبحتٌ أشربٌ ماءٌ قَرَاحا 
لأن اليد تكضدل العسوية” وكت و السواة الوجزة الكانها 
فإِنْ كان ذا جائزاً للشباب2 فما العُذْرُ منه إذا الشَّيبُ لاحا 


قال الأصمعي : فقلتُ له : صدقتَ . أنتَ العاقلٌ وهو المجنون . 


وغبيدة بن حُميد بن صُهيبْ'' أبو عبد الرحمن النَيْمِىّ'' . الكوفي . مؤدِّبٌ الأمين . روى عن 


الأعمش وغيره . وعنه أحمدٌ بن حنبل . وكان يُثي عليه . 
وفيها توفي : 

يحيى بن خالد بن بَرْمَك" أبو علي الوزير . وال جعفر البَزمكي . ضمٌ إليه المهديٌ ولَدَهُ الرشيدَ 
فربَاةٌ » وأَرضعَنْهُ امرأتةُ مع الفضل بن يحيى . فلما وُلَي الرشيد » عرف له حقَّه » وكان يقول : قال أبي . 
قال أبي : وفوّضَ إليه أمورٌَ الخلافة وأزِمّتها . ولم يرل كذلك سي نكيت البرافكة 2 فقتل جعفرا؟) 2 
وخَلَدَ أباه يحيى في الحبس حتى مات في هذه السئة . وكان كريماً فصِيحاً ذا رأي سديد » يظهَرُ من أموره 


قال يوماً لولَدِه : حُذوا من كلّ شيءٍ طَرَفاً » فإنَّ منْ بهل شيئاً عاداه . وقال لأولاده : اكتبوا أحسنَّ 
ما تسمعون » واحفظوا أحسنّ ما تكتبون 3 وتفد دا بأحسنٍ ما تحفظون . وكان يقولٌ لهم : إذا أقبلت 
الدنيا فأنفقوا منها » فإنّها لا تبقَى ٠‏ وإذا أَدْيَرَتُ فأنفقوا منها فإنّها لا تبقّىا*؟ . 


010 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 719/17 ) . بحر الدم للإمام أحمد ( 588 ) » التاريخ الكبير للبخاري 1/1 ) » 
الكنى والأسماء لمسلم ( 557/١‏ ) . معرفة الثقات للعجلي ( 17/7 ) » الطبقات للنسائى ( 1727 ) . مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان البستي ( 171 ) , الثقات له ( 177/7 ) ٠‏ الجرح والتعديل (1/ 41 ) » رجال صحيح 
البخاري للكلاباذي ( 7”/ 505 ) » تسمية من أخرج له البخاري ومسلم للحاكم ( 147 ) » التعديل والتجريح للباجي 
(6/ 999 )20 تاريخ بغداد ( ١١/١١‏ )2 تهذيب الكمال ( 551/١94‏ )». ميزان الاعتدال ( ه/ ”7 ) » تذكرة 
الحفاظ ( 51١١/١‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 508/4 ) ء الكاشف ( 144/١‏ ) » لسان الميزان ( /ا/ 7٠٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( 7/9 ) . طبقات الحفاظ ( ه7١‏ ) . 

فم في ( ق ) : ١‏ التميمي » ٠‏ وهو تصحيف . والمثبت من ( ب . ح ) ومصادر ترجمته . 

() ترجمته في تاريخ بغداد ( 158/1١4‏ ) »ء المنتظم لابن الجوزي ( 188/4 ) . وفيات الأعيان ( 7١9/5‏ ) . سير 
أعلام النبلاء ( 4/4 ) » العبر ( ١7/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 7/ *"7 ) . 

00 في ( ح ٠ق‏ ) : « جعفر »2 . والمثبت من ( ب ) ٠‏ والضمير في قتل عائد على الرشيد . 

(0) تقدم هذا القول في ترجمة ابنه جعفر ص( 47١‏ ) . 
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وكان إذا سأله سائلٌ في الطريق وهو راكب أقلٌ'' ما يأْمُدُ له بمئتي درهم . فقال رجلٌ يوماً : 
باعي العصوو ممعي يقت" .الاشين هسم لما مان 
كل من مَوَْ في الطريق عليكُمْ فلَهُمن نَرَالِكَُمْيِتَانٍ 
مقاوزهم ليئلي قليلٌ هي منكمْ للفارس العَجْلانٍ 
فقال : صدّقت . وأمرَّ أنْ يُسبّق به إلى الدار ٠‏ فلما رجّعَ سأل عنه . فإذا هو قد تزوّج ٠‏ وهو يريدٌ أن 
يدخلّ على أهله » فأعطاهٌ صداقها أربعة آلاف » وعن دار أربعة آلاف » وعن الأمتعة أربعة آلاف » وعن 
الدخول أربعة ألاف ٠‏ وأربعة ألاف يستظهر بها . 
وجاءَهُ رجلٌ يوماً فسأله شيئاً » فقال : وَيْحَك لقد جئتّني في وقت لا أملِكُ فيه مالا ؛ ولكنْ بعث إلى 
جه لى بعللك نين أن تفدي لواحب نه وق يلقي نك دروي أن تيع يريا لقي يوالك ند اميت 
فيها ثلاثةَ آلاف دينار » وإني سأطلبها » فلا تَِعْها منه بأقلّ من ثلاثينَ ألف دينار . فجاؤوني فبلغوا معي 
الغا رو ل مقر ين الك دواري كما سيا تقد تب هوا لسااك واكلت وردنا مدقا احا 
وأخذثٌ العشرين ألفَ دينار » فأهداها إلى يحيى . فلما اجتمعتٌ بيحيى قال : بكم بعتها ؟ قلت : 
بشريق أل ويتار + قال ::إنك لكسسنء خذ جاريتك إليك »وقد :بعت إلى صاحت فار »:يطلتثٌ مني 
أنْ أستهديّةُ شيئاً » وإني سأطلبها منه » فلا بَِعْها بأقلَّ من خحمسينَ ألفَ دينار . فجاؤوني فوصلوا في ثمنها 
إلى ثلاثين ألفَ دينار » فبعيُها منهم . فلمّا جيه لامني أيضاً وردّها علي » فقلثُ : أَشْهدُك أنّها خرّة » 
وأني قد تروّجْمُها ؛ وقلت : جاريةٌ قد أفادئني خمسين ألف دينار , لا أفرّط فيها بعد اليوم") 
وذكر الخطيب ٠»‏ أنَّ الرشيد طلّبَ من منصور بن زياد عشرة آلاف ألف درهم » ولم يكنْ عندَه منها سوى ألف 
ألفٍ درهم » فضاق ذَرْعاً » وقد توعّده بالقتل وخراب الديار إن لم يحمِلّها في يومه ذلك ؛ فدخل على يحبى بن 
خالد » وذكرَ أمرّه » فأطلقَ له خمسة آلافي ألف » واستطلق له من ابنِهِ الفضل ألمَئْ ألف . وقال لابنه : يا بُني » 
بلّي أنك تُرِيدُ أن تشتريّ بها ضَيْعَةَ ٠‏ وهذه ضيعة تَعَُّ الشكرٌ وتبقى مدى الدّهر . وأخذ له من ابنه جعفر ألفٌ 
ألف » ومن جاريته دنانير عِفْداً مُشتراه مئةٌ ألف دينار » وعشرون ألف دينار » وقال للمترسّم عليه : قد حسبناة 
عليك بألقّْ ألف . فلما عُرضت الأموالٌ على الرشيد رَدَّ اعفد » وكان قد وهبَهُ لجارية يحيى ٠‏ فلم يعد فيه بعد إذ 
رَهَبه لها . وقال له بعضٌ بنيه وهم في السجن والقيود : يا أبتٍ » بعد الأمرٍ والنَهي والتّعْمة صِرْنا إلى هذا 
الحال ؟! فقال : يا بُني » دعوةٌ مظلوم سرّث بليل ونحن عنها غافلون » ولم يغفل الله عنها . ثم أنشأ يقول : 


3 - 0 2 . < 5 2 َه اس ل اس ره 
رت قوم قد غدؤا في نعمةٍ زمنا والده_ٌ ريّان غدق 


. ) كذافي الأصول . والوجه( فأقل‎ )١( 
.) ١7١/154 ( انظر الحكاية بأوضح مما هنا في تاريخ بغداد‎ (000 
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سكت الدهرُ زماناً عنهمٌ ثم أبِكامهُمْ دماً حين نَطَقٌّ'' 

وقد كان يحيى بن خالد هذا يُجري على سفيانَ بن عُيينة كلَّ شهر ألفَ درهم . وكان سفيان يدعو له 
في سجوده يقول : اللهمٌ إنه قد كفاني المؤنة » وفرّغني للعبادة » فاكفه أمرّ آخرتّه . فلما مات يحيى رآه 
بعضٌ أصحابه في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غمَّرٌ لي بدّعاء سفيان . 

وقد كانث وفاةٌ يحبى بن خالد رحمه الله في الحبس في الوَافِقَة » لثلاثٍ خلَوْنَ من المحرّم من هذه 
السنة » عن سبعين سنة » وصلَّى عليه ابنه الفَضْل . ودُفن على شط القُرَات ؛ وقد وُجد في جيبه رُفعَةٌ 
مكتوبٌ فيها بخَطه : قد تقدّم الخَضْم والمدَّعى عليه بالأثر » والحاكمُ الحكمُ العَدْلُ الذي لا يَجُور . ولا 
يحتاجٌ إلى بَيّنة . فحُملث إلى الرشيد » فلما قرأها بكى يومّه ذلك ٠‏ وبقي أياماً يتبيّنُ الأسى في وَجْهِه . 

عا حي : هل أنت عو ؟ قال لا ولكلي عبد ليُحيى بن خالدٍ 


ثم جدخلت سنة إحدى وتسعين ومئة 


فيها خرج رجلّ بسوادٍ العراق يُقال له ثَروان بن سيف ٠‏ وجعل يتنقّلٌ فيها من بلدٍ إلى بلد » فوجّه إليه 
الرشيدٌ طَؤْق بن مالك فهزمّه ٠‏ وجرح ثروانَ وقتلّ عامّة أصحابه » وكتب بالفتح إلى الرشيد . 

رهما ره الله عدا . وفيها غزا بلادٌ الروم يزيدٌ بن مخلد الهُبَيْري في عشرة آلاف » فأخذث عليه 
الرومٌ المضيق ٠‏ فقتلوه في خمسين من أصحابه » على مرحلتين من طَرَّسُوس ٠‏ وانهزم الباقون . ووات 
الرشيد غزوَ الصائفة لِهَرْنَمةَ بن أغين » وضمٌ إليه ثلاثين ألفاً فيهم مسرودٌ الخادم » وإليه النفقات . 

وخرج الرشيد إلى الحَدّنها") ليكون قريباً م: : منهم . وأمر الرشيدٌ بِهَدْم الكنائس والديون: وأَلرّمَ أهل 
ا ا 0 


. ) 1١١7/١4 ( تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) الحَدث - بالتحريك وآخره ثاء مثلثة - : قلعةٌ حصينة بين مَلْطَيَة وسْمَئساط ومَرْعش تعن الكقون:ه' وزقان» لها 
الحمراء » لأنَ تزتها جميعاً حمراء . وقلعئها على جبل يُقال له الأحيدب . وفي كتاب أحمد بن يحيى بن جابر : 
كان حصن الحدث مما فتح في أيام عمر رضي الله عنه » فتحه حَبيب بن مَسْلّمة الفهري من قبل عياض بن غَذْم ؛ 
وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك وكانت بنو آمية يُسَمُون كَرْبَ الحدث دَرْبٌ السلامة للطيرة + لأنَّ المسلمين أصيبوا 
به » وكان ذلك الحدث الذي سُمٌّيَ به الْحَدّث فيما يقول بعضهم . وقال آخرون لقي المسلمين على دَرْبٍ الحدّثِ - 
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وفيها عزل الرشيدٌ عليَ بن موسى عن إمرة خُراسان . وولاها هَرْثّمَةَ بن أغيّن . 

وفبها فتح الرشيد هرَقلة في شوال » وحَرّيها » وسبى أهلها ٠‏ وبث الجيوشن والسّرايا بأرض الوُوم إلى 
عي زَرْبَة » والكنيسة السوداء ٠‏ وكان دَخْلُ' ا ل 
0 0 ودعل خرير راي امج بَى أهلها ٠‏ وحمّلهم حتى 

وفيها أسلم الفضل بن سَّهْل على يدَي المأمون . وحجّ بالناس فيها الفضل بن عباس بن محمد بن علي 
العباسي ٠‏ وكان واليَ مكة . ولم يكن للناس بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمسَ عشرةً ومئتين 
وفيها توفي من الأعيان : 

سلمة بو الفضيل'الأبرقن . 

وعبدٌ الرحمن بن القاسم" : الفقيه الراوي عن مالك » الذي هو العمدةٌ في مذهب مالك فيما يرويه 
مس ل 
فلم يقيله ١‏ 


والفضل بن موسى السّيناني ١‏ 


ومحمد بن سلمة . 
ومَخُلّد بن الحسين المصّيصيا؟» : أحدٌ الزمّاد الثقات . قال : لم أتكلّمْ بكلمةٍ أحتاجٌ إلى الاعتذارٍ 


- غلامحَدَتْء فقاتلهم في أصحابه قتالا استظهر فيه؛ فسُّمِّي الحدثٌُ بذلك الحدث . انظر معجم البلدان (5/ 25717 . 

010( في (ح ) : ١‏ خرج 2 . والمثبت من( ب ٠.‏ ق). 

(؟) ترجمته في تسمية فقهاء الأمصار للنسائي .)١117(‏ الجرح والتعديل ( 5074/5 ). الثقات لابن حبان 
(975/8” ) . الفهرست ( 58١‏ ) » التعديل والتجريح للباجي ( 875/5 ) » تهذيب الكمال ( 714/١7‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( 7907/١‏ ) » سير أعلام النبلاء (8/ ٠١‏ ) » الكاشف ( 110/١‏ ) . الوفيات للقسنطي ( ٠» ) ١5١‏ تقريب 
التهذيب ( 718 ) » تهذيب التهذيب 7717/5١‏ ) » طبقات الحفاظ ( ١67‏ ) . 

فرة ترجمته في طبقات ابن سعد ( 188/7 ) » التاريخ الكبير ( 5057/5 ) » الجرح والتعديل ( 11١/5‏ ) , الثقات لابن 
حبان ( 7188/7 ) . رجال مسلم لابن منجويه »)١١5/7(‏ تاريخ بغداد (١١/؟9١).‏ صفة الصفوة 
(1894/4 ) » تهذيب الكمال ( 57/7 )ء تذكرة الحفاظ ( 5794/١‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 149/4 ) » تهذيب 
التهذيب ( 7١17/8‏ )ء تقريب التهذيب ( 45١‏ ) . 

(4) في ( ق ) : « محمد بن الحسين المصيصي » . وهو تصحيف والمثبت من ( ب . ح ) ومصادر ترجمته في طبقات > 


4 أحداث سنة 97١اه‏ 


وفيها توفي معمّر الرتّي . 
ثم ِِ ن1 م سنك دكي 1 1 1 3 ومئة 


فيها دخل هَرْنَمةٌ بن أَغْيّن إلى خراسان نائباً عليها » وقبض على علي بن عيسى ٠‏ فأخذ أموالة 
وحواصضله » وأركبه على بعير . وَجْهُه لِذَنَبه » ونادّى عليه ببلادٍ خراسان . وكتب إلى الرشيدٍ بذلك . 
فشكره على ذلك » ثم أرسله إلى الرشيد بعد ذلك ٠‏ فحُبس بداره ببغداد . 

وفيها ولّى الرشيدٌ ثابتَ بنَّ نصر بن مالك نيابة النغور » فدخلَ بلادَ الروم » وفتح مطمورة'' 

وفيها كان الصّلح بين المسلمين والوُوم على يد ثابت بن نصر . 

وفيها خرجت الخدّميّه بالجبل وبلاد أذْرِبيجَان ؛ فوجّه الرشيدٌ الل عد اله ومالك بن الهيثم 
الخزاعي في عشرة آلافٍ فارسٍ ؛ فقتل منهم خلقاً , وأسر وسَبَى ذَرَاريَهُمْ ‏ وقلِمٍ بهم بغداد ؛ فأمَّرَ له 
الرشيد بقتل الرجالٍ منهم » وبالدُرَيّةِ فبيعوا فيها » وكان قد غزاهم قبل ذلك خُزِيمةٌ بن خازم . 

وفي ربيع الأول منها قدم الرشيدٌ من الرقة إلى بغداد في السُّقُْن » وقد استخلف على الدَقَةَ ابته 
القاسم » وبين يديه خزيمة بن خازم ٠»‏ ومن نِيّةِ الرشيد الذهابٌ إلى خراسان لعَرْوِ رافع بن ليث الذي كان 
قد خلْعَ الطاعة واستحود على بلادٍ كثيرة من بلادٍ سَمَرْقَنَدَ وغيرها . ثم خرج الرشيدٌُ في شعبانَ قاصداً 
خراسان » واستخلف على بغدادٌ ابه محمداً الأمين » وسأل المأمونُ من أبيه أن يخرج معه خوفاً من غَذْرِ 
أخيه الأمين , فَأَذِنَ له » فسار معه وقد شكا الرشيدٌ في أثناء الطريق إلى بعض أمرائه جفاء بَنِيِهِ الثلاثة الذين 
جعلهم ولا للعَهْدٍ من بعده ؛ وأراهُ داء في حِسَّدِه وقال : إِنَّ لِكُلَّ واحدٍ من الأمين والمأمون والقاسم 
عدي عينا علق )وى يذو الفاندي ريون انفضا اثامى :+« ذلك 0 لهم الو كادرا بعلمو قدصا اله 
ذلك الأمير ؛ ثم أمر له الرشيدٌ بالانصرافف إلى عمَّلِهِ وودّعَه » وكان آخِر العَهُْدٍ به . 

وفيها تحرّك نَرُوانُ الحَرُوريَ وقتل عاملَ السلطان بِطَفتٌ البصرة”» 


ِ- ابن سعد ( 484/7 ٠)‏ طبقات خليفة ( 5١8‏ ) ». التاريخ الكبير ( 471/1 ) ٠‏ التاريخ الصغير ( ؟/ 585 ) » 
الجرح والتعديل ( 747/8 ) ٠‏ الثقات لابن حبان ( 4/ 185 ) » حلية الأولياء ( 777/4 ) » تالي تلخيص المتشابه 
للخطيب البغدادي ( 515/5 ) . صفة الصفوة ( 757/4 ) ء المختار من مناقب الأخيار ( 5/ 45٠‏ ) ء. تهذيب 
الكمال ( 775/5 ) . سير أعلام النبلاء ( 777/4 )» العبر (١/708)ء‏ تهذيب التهذيب ( ١٠/1/ا)ء,‏ 
الكواكب الدرية ( /١‏ 154 ) ء شذرات الذهب )7597/١(‏ . 

00 « مطمورة » : بلذٌ في تغور بلاد الروم بناحيةٍ طَرَسُوس . معجم البلدان ( ١6١/0‏ ) . 
(0) «الطّففٌ » : ما أشْرَفٌَ من أرض العرب على ريف العراق » مشتق من ذلك . وطفتٌ الفرات : شطه . سمي بذلك- 
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وفيها قتل الرشيدٌ الهَيِضَمّ اليماني . ومات عيسى بن جعفر وهو يريدٌ اللّحَاقَ بالرشيد » فمات في الطريق . 
وفيها حجّ بالناس العباسُ بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور . 
وفيها توفي : 
إسماعيل بن جامع'2 بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن أبي وَدّاعة أبو القاسم . أحدٌ المشاهير 
بالغناء . كان مِمّنْ يُضرب به المثّل . وقد كان أولا يَحمَظ القرآن » ثم صار إلى صناعة الغناء » وترك 
القرآن . وذكر عنه أبو الفرج بن علي بن الحسين صاحب الأغاني حكايات غريبة"؟ » من ذلك أنه قال : 
كنثٌ يوماً مشرفاً من غُرْفةٍ بحوّالة' » إذ أَقبلَتْ جاريةٌ سوداء » معها قَرْبةٌ تستقي الماء » فجلسّتْ ووضَعَتْ 
قِرببها واندفعث تُغني : 
إلى الله أشكو بُخْلَها وسماحتي 5 
فرُدّي مُصَابَ القلب أنت قتلتّو ولا تترّكيههائم القلب مُغْرّما 
قال : فسمعثٌ ما لاصَّبْرَ لي عنه » ورجوْتُ أن 5 فقامَتْ وانصرقث » فتَرّلْتُ وانطلقتُ 
وراءها ‏ وسالتها أن تيدف فقالت : إنّ علي خراجاً كل يوم درهمين » فأعطيئها درهمين ؛ ٠‏ فَأَعادَنهُ , 
فَحَفِظْتَهُ وسلكته يومي ذلك ٠‏ فلما أصبحتٌ أنسيله » فأقبلتٍ السوداء فسألُها آنْ تعيدّه ٠‏ فلم تفمل إلا 
بدرهمين » ثم قالت : كأنكَ تستكثْرٌ أربعة دراهم ! كأني بك وقد أخذتٌ عليه أربعة آلافي دينار . قال ابن 
جام 0 يذ الرقييام نأنطاتي الت اينار ايل استعادتيه للاتا دراج اخرى و [عظاتي لاله الاق 
دينار ؛ فتِبَمتُ » فقال : مم تبِسَّمتَ ؟ فذكرثٌ له القصة » فضّححك وألقى إليّ كيساً آخرٌ فيه ألفٌ دينارٍ » 
وقال : لا أكذبٌ السوداء . 
وحكى عنه أيضاً قالا؛» : أصبحتٌ يوماً بالمدينةٍ وليس معي إلا ثلاثةٌ دراهم » فإذا جاريةٌ على رقبتها 
جرَةٌ تُرِيدُ الَكِيَ » وهي تسعى وتترنّمُ بصوت شَّحِيَ : 
شكؤنا إلى أخباتا طول ليلكا 'فقالوالنا'ها أقصَرٌ الليل عندنا 
وذاكَ لأنَّ النَومَ يَمْشَى عيوتهم سريعاً ولا يَفْسَّى لنا النّومٌ أعْيِنَا 


--الذئوّه . وقيل غير ذلك » انظر لسان العرب ( طفف ) . 
)00 ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (1/ 4 7١‏ ) , الإكمال لابن ماكولا ( 4/ 707 ) » تهذيب مستمر الأوهام 
له ( 7159 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 198/9 ) » النجوم الزاهرة ( 159/5 ) . 
(؟) الأغاني ( 5/ ١4‏ ) » وما بعدها . والحكاية الاتية في (5/ 39٠‏ ) . 
(6) كذافى الأصول . وفي الأغاني : « في غرفة لي باليمن » . 
0( يعض ساحن الأغانى ف تابه الأغائي 071/500 + 
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إذا ما دنا الليلٌ المُضِدٌ بذي الهرّى جَزَغنا وهم يستبشرون إذا دَنَا 
فلو انين كانوا ثلافون عل يمنا لاقي لكانوا في المضاجع مثْلنا 
قال : فاستعدتّهُ منها وأعطيثها الدراهم الثلاثة » فقالت : لتَأَحْذنَ بدَلْها ألفَ دينار » وألفَ دينار , 


وفيها توفي : 
بكر بن التَطّاح أبو وائل الحَتَفر'2 : الشاعر المشهور » نزل بغداد في زمن الرشيد ٠‏ وكان يخالطً 
أبا العتاهية . 


قال أبو هَمَانُ"' : أ* شعَرٌ أهل العَذْل من المحدثين أربعة : أوَلهم بكر بن التّطَاح . 
وقال المبرّد : سمعتُ الحسنَ بن رجاء يقول : اجتمع جماعةٌ من الشعراء ومعهم بكدٌ بن النطّاح 
يتناشدون ؛ فلما فرّغوا من طوَالِهم أنشد بكر بن التطاح لنفسه 
باللنقها إلى فيك الفا فجف جَفْن العينٍ أو أغمضا 
شفاعةٌ مردودةٌ عندّها في عاش يَرَذُ لو قد قَضَى 
يا نفسُ صبراً واعلمي أنَّ ما نَأمَلُ منها مثلّما قد مَضَى 
لم تمرض الأجفانُ من قاتل بلحظ و إلا لأن أفرَّصَّا 
قال : فابتدروة يُقتَلون رأسَة"") 


ولمامات رثاة أبو العتاهية فقال : 


مات ابن نطاح أبو وائلٍ2 بكر وأمسى الشعرُ قد بانا*) 


: 0 
وفيها توفي 
بُهلول المجنون . كان يأتي إلى مقابرٍ الكوفة » وكان يتكلّمُ بكلماتٍ حسّنة . وقد وعَظ الرشيد وغيرَُ 
كما تقد (5) 
دم 


)١(‏ ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ١١7/19‏ )ء الفهرست ( ”57 ) . تاريخ بغداد ( 91/7 ) » المنتظم 
لابن الجوزي ( 7١١/9‏ ) . 

إفة في ( ق ) : أبو عفان » تصحيف والمثبت من ( ب . ح ) ومصادر ترجمة أبي هفان . 

() الخبر والشعر في تاريخ بغداد( 9١/9‏ ) . 

(:) كذافي الأصولء والبيت في ديوان أبي العتاهية ص( ٠١6‏ ) » وروايته : « قد ماتا» » وهو بيت مفرد مذكورٌ مع 
القوافي التي رُويّها على حرف التاء . 

(5) انظر ص( /الا5 ) من هذا الجزء . 


وشاكةقة 17د 0١‏ 


وَعنيد الله بن إدريس الأؤدي الكوفيا'' : سمع الأعمش » وابن جُريج » وشدية ومالك ولت 
سواهم . وروى عنه جماعاتٌ من الأئمة . وقد استدعاةٌ الرشيد ليولَيهُ القضاء ‏ فقال : لا أصلح . وامتنع 
ل ا ٠‏ فطلب حفص بن غياث فقبل » وأطلق لكل واحدٍ 
الح جام ان حي كانيا قي افر نل بجر ركع إرراريز اريس ؛ وقيل ذلك حفص ؛ 


وحجّ الرشيدٌ في بعض السنين » فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو يوسف . والأمين » والمأمون . 
فأمر الرشيد أن يجتمعٌ شيو الحديث ليُسمعوا ولدَيْه . فاجتمعوا إلا ابنَ إدريس هذا » وعيسى بن يونس » 
فركب الأمينٌ والمأمونٌ بعد فراغهما من سماعِهما على مَنْ اجتمع من المشايخ إلى ابن إدريس ٠‏ فأسمعهما 
مئةَ حديث ٠»‏ فقال له المأمون : يا عم . إِنْ أردتَ أعدثها من حِفْظي . فأذِنَ له » فأعادّها من حفظه كما 
سَمِعَّها » فتعجّبَ لحفظه ل ابر له الفانوة يفاك ٠»‏ فلم يقل منه شيئأ . ثم سارا إلى عيسى بِنٍ يونس » 
فسمعا عليه » ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف ٠‏ فلم يقبّلها ؛ ٠‏ فظر أنه استقلّها » قأضعفّها فقال : والله لو 
ملأت لي المسجدّ مالآ إلى سقفِه ما قَبلْتُ منه شيئاً على حديث رسول الله يك . ولما احتضر ابن إدريس 
بكت ابنته » فقال : علامَ تبكي ؟ فقد ختمثٌ في هذا البيت أربعة آلافي ختمة . 


صَعْضّعةٌ بن سلام”2 ويقال ابن عبد الله » أبو عبد الله الدمشقي » ثم تحوّل إلى الأندلس ٠‏ فاستوطنها 
في زمن عبد الرحمن بن معاوية”" » وابنه هاشم . وهو أولٌ من أدخل علمّ الحديث ومذهب الأوزاعي إلى 
بلاد الأندلمر”؟؟ . ووَلِيَ الصلاةً بِقَرْطَبَة . وفي أيامه عرست الأشجارٌ بالمسجدٍ الجامع هناك » كما يراه 
الأوزاعي والشاميُونء ويَكْرَهْهُ مالك وأصحابه . وقد روى عن مالك» والأوزاعي» وسعيدٍ بخ عينا العريز. 
وروى عنه جماعةٌ منهم عبد الملك بن حَبِيب الفقيه , ا 0 
تارييخه ازبخ مير » والحُميدي في تاريخ الأندلس . وحرّرٌ وفاته في هذه السنة ١‏ وحكى ع شبنةه يخه ابن 
حَْم أنّ صعصعة هذا أولُ من أدخل مذهبّ الأوزاعي إلى الأندلس . وقال ابن يونس :ومن ااخ خله 
الحديث إليها . وذكر أنه تُوفي قريباً من سنةٍ ثمانين ومئة . والذي حَرَّرَّهُ الحُميدي في هذه السنة أثبت . 


)010 ترجمته في بحر الدم للإمام أحمد ( 77١‏ ) » التاريخ الكبير ( 44/8 ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 3751/5 ) , 
معرفة الثقات للعجلي ( ٠») 7١/7‏ الجرح والتعديل ( 8/0 ٠)‏ الثقات لابن حبان ( 59/17 ) ٠‏ مولد العلماء 
ووفياتهم لابن زبر ( 41/١‏ ) » تقريب التهذيب ( 190 ) » طبقات الحفاظ ( 174 ) . 

00 ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ( 5٠١ /١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 197/4 ) ( بتحقيق الدكتور بشار عواد ) . 

() في (ح ء ق ) : زمن عبد الملك بن معاوية » وهو تصحيف والمثبت من ( ب ) . 

0 قال الذهبي في تاريخ الإسلام معقباً على أنه أول من أدخل الحديث بالأندلس : « بل كان قبله معاوية بن صالح في 


طبقة شيوخه »2 . 
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على بن ظَبْيَانُ'' أبو الحسن العَبّسي . قاضي الشرقيّة من بغداد » ولآهُ الرشيدُ ذلك ٠‏ كان ثقةَ عالماً . 
ب سحت ال تعن ترا ارش تقاف للا نوكر راش كر شه لاسو طن شو نماك 
بِقَوْمِيسِينَ في هذه السنة 2 . 
العباس بن الأحنفا" بن الأسود بن طلحة . الشاعدُ المشهور » كان من عرّب خُراسان ٠‏ ونشأ 
ببغداد » وكان لطيفاً ظَريفاً مقبولا . حسّنَ الشعر . 
قال أبو العباس : قال عبدٌ الله بن المعتز : لو قيل لي : من أحسنٌ الناس شعراً تعرفه ؟ لقلت : 
العنادن:: 
كذ شت الناسة أنبال الطنوق ينا" بوفوى الناتة ما ترايت يرقا 
فكاذبٌ قد رَمَى بالظنٌ غيرّكم وصادق ليس يَذْري أنَّهُ صَدَقا*' 
وقد طلَبَهُ الرشيدٌ ذاتَ ليلةٍ في أثناءِ الليل » فانزعج لذلك . وخاف نساؤه ؛ فلما وقف بين يدي 
الرشيد قال له : ويحك . إنه قد عنَّ لي بيت في جارية لي فأحببتٌ أن تشْفْعَهُ بمثله . فقال : يا أمير 
المؤمنين » ما خفتٌ أعظمّ من هذه الليلة . فقال : ولِمّ ؟ فذكر له دخولَ الحرس عليه في الليل » ثم جلس 
حتى سكن رُوعُه » ثم قال : ما قلت يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : 
حنانٌ قدرأيناها فلم نَرَّمئلهابَشَرا 
فقال العباس : 


7 نه 5 .- 5 و عم 
يَرِيدَك وَجهُها حَسْنأا إذا مازدتة نظرا 


. ) 584 /* ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 107/1 ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( 77 ) , الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
الكامل لابن عدي‎ . ) 481/١ مولد العلماء ووفياتهم‎ .) ٠١6/5 ( كتاب المجروحين لابن حبان البستي‎ 

( 1837/0 )ء تاريخ بغداد ( 147/1١١‏ ) . كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ١46 /١‏ ) » تهذيب الكمال 

197/6١ (‏ )ء ميزان الاعتدال ( 17/5 ) . الكاشف ( ”/ 47 ) ». لسان الميزان ( 7١١/9‏ ) » تهذيب التهذيب 

7٠٠ /0(‏ ).ء تقريب التهذيب ( 1١7‏ ). 

في (ق ) : « قوميسين2 » والمثبت من ( ب ٠‏ ح ) ٠‏ وقزْميسين ‏ بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناة من 

تحت وسين مهملة مكسورة وياء اخرى ساكنة ونون وهو تعريب كرمان شاهان ‏ : بلدٌ معروف ٠‏ بينه وبين هَمّذان 

ثلاثون فرسخاً » قَرْبَّ الدّينور . وهي بين هَمّذان وحُلُوان على جادّة الحاج . معجم البلدان ( 4/ 770) . 

ترجمته في الأغاني ( 717/8 ) ٠‏ تاريخ بغداد ( 1117/17 ) » المنتظم لابن الجوزي ( ٠١/4‏ ) . الكامل لابن 


الأثير ( ه/ لا"ا” ) , وفيات الأعيان ( / ٠١‏ ) » العبر ( ١7/١‏ )ء سير أعلام النبلاء (98/9 ) » شذرات 
الذهب ( 775/١‏ ) . 


000 


قرم 


(4) البيتان في ديوان العباس ص( ١١4‏ ) , والأغاني ( 8/ 787 ) » والمدهش لابن الجوزي ( 4٠١‏ ) . 


وفيات سنة 97اه وه 
فقال الرشيد : رد . فقال : 
إذا ما الليل مال عل كك بالإظلام واغتكرا 
ودج فلم تَرَى فَجْراً فَأبِرِرْهاتَرَى قَمَرا" 
فقال : إِنَا قد رأيناها » وقد أمرنا لك بعشرة آلافي درهم . 
ومن شعرو الذي أقرَ له فيه بشارٌ بن بُرْد » وأثبته في سِلّك الشعراء بسببه قوله : 
أبكي الذين أذاقوني مَوَدَنَهُمُ حتى إذا أيقظوني للهوّى رَقدوا 
واستنهضوني فلمًا قمتٌ مُنتصباً بثقّل ماحَمّلوني منهمٌ عدوا" 
وله.أيضا: 
وحدَّئتيي يا سعد عنها فِزِدْتّسي جنوناً فزذني من حديثِكَ يا سَعْدَ 
هواها هوى لم يعرف القلبُ غيرَةٌ فليس له قَبِلُ وليس لَهُبَمْدُ" 
قال الأصمعي : دخلتٌ على العباس بن الأحنف بالبصرة وهو طَريحٌ على فراشه » يَجُودُ بنفسِهٍ وهو 
يقول : 
يا بعيدَ الدار عن وطيِة مُفرداً ييكي على شجَيْه 
كلّما جد النحيبٌ بو زادّت الأسقامٌ في بَدَنْهْ 
ثم أغمي عليه » ثم انتبه بصوت طائرٍ على شجرة فقال : 
ولقثة :اد «القسواة شهنا” -عنافف يك غلئ'نن 
اتلس شاتئ انوكي بتكي على 2" 
قال : ثم أغمي عليه أخرى ٠‏ فحرَكْتُهُ فإذا هو قدمات . 
قال الصولي : كانت وفائه في هذه السنة . وقال القاضي ابن خذّكان إنه تُوفي بعدّها ٠‏ وقيل قبلها , 
في سنةٍ ثمانٍ وثمانين ومئة . فالله أعلم . وقال عمر بن شبّة : سنة ثمان وثمانين . وزعم بعض المؤرّخين 


أنه بتقى بعد الرشيد . 


)١(‏ الأبيات في ديوان الأحنف ص( ١91‏ ) » وقوله : « ترى » برفع المجزوم في شطري البيت الأخير » من ضرورات 
الشعر . ولفظ الديوان « يكن » في الشطرين . 

(؟) البيتان فى ديوان العباس ص( ٠» ) ٠١4‏ وهما في ديوان بشار بن برد أيضاً ص( 474 ) . 

البيعان ف يوان الفياسس هي :1018 

0( الأبيات بألفاظ مقاربة في ديوان العباس ص( 7١1١‏ ) . 


:0 غ#فيات: دنه 4ك 


عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور أخو زُبيدة كان نائباً على البصرة في أيام الرّشيد ٠‏ فمات في 
أثناء هذه السنة . 1 
وفيها توفي : 
المَضْلٌ بن بحيئا'' بن خالد بن بَرْمَك . أخو جعفر وإخوته » كان هو والرشيد يتراضعان » أرضعَتٍ 
الخَيِزُرانُ فضلاً » وأرضعَتْ م الفضل - وهي رُبِيدة بنثُ منين بن بوية'' - هارون الرشيد » وكانت رُبيدة 
هذه من مولّدات المدينة” . وقد قال في ذلك بعضٌ الشعراط؟“ : 
كقّى لك فضلا أنَّ أفضلَ حُرَةٍ غَدَنْك بِبَذَي والخليفة واحدٍ 
لقد زِنْتَ يحيى في المشاهدٍ كلها كما زان شين خالدا في المشاهدٍ 
قالوا : وكان الفضلٌ أكرمَ من أخيه جعفر » ولكنْ كان فيه كِبْدٌ شديد » وكان عبوساً ؛ وكان جعفك 
أحسنّ بشراً منه » وأطلقَ وجهاً . وأقلّ عطاءً ؛ وكان الناسُ إليه أي » ولكن حَضْلَةَ الكرّم ُغَطي جميعَ 
القبائح ٠‏ فهي 3 تستد تلك الخَصْلة التي كانث في الفضل . وقد وهب الفضل لطَبَّاخِهِ مئةَ ألف درهم » فعابهُ 
أبوهُ على ذلك ٠»‏ فقال : يا أبت إِنَّ هذا كان يَصْحَبُني : في العُسْرٍ واليّسر » والعيش الخَشِنَ » واستمرٌ معي 
في هذا الحالٍ فأحسَنَ صحبتي ٠‏ وقد قال بعض الشعراء*؟ : 
ِنَّ الكرامَ إذا ما أَيسَروا ذكروا من كان يَعْتَادُهُمْ في المَنْزلٍ الخَشِنِ 
ووَهَبَ يوماً لبعض الأدباء عشرة آلاف دينار » فبكى الرجل » فقال له : مم تبكي ؟ أستَقْلتَها ؟ قال : 
لا والله ولكئي أبكي أنَّ الأرض تأكلٌ ملك أو ثُواري مثلك . 
وقال علي بن الجَهُم عن أبيه : أصبحتٌ يوماً لا أملكُ شيئاً . حتى ولا علفَ الدايّة » فقصدتٌ 
الفضل بن يحيى ٠‏ فإذا هو قد أقبِلَ من دار الخلافةٍ في موكب من الناس ٠‏ فلما رآني رحب بي وقال : 


)١(‏ ترجمته في تاريخ الطبري ( ١١/6‏ ) » تاريخ بغداد ( 754/١7‏ ) ». المنتظم لابن الجوزي ( 7١8/9‏ ) . الكامل 
لابن الأثير ( 0/ 307 ) . وفيات الأعيان ( 4//؟ ) » سير أعلام النبلاء ( 4١/9‏ ) » العبر ( 709/١‏ ) » النجوم 
الزاهرة ( ١5٠/5‏ ) . 

ف كذا في ( ب . ح ) »ء وفي ( ق ) : « زينب بنت بن بريه » . وفي تاريخ بغداد ( 774/17 ) : « زبيدة بنت سنين 
بربرية مولدة بالمدينة » . وفي المنتظم ( ١ : ) 75١8/4‏ زبيدة بنت منين بربرية فأرضعته وأرضعت زبيدة أمه 
الرشيد » . وفي النجوم الزاهرة ( 7/ ١ : ) ١4١‏ زبيدة بنت منير بن زييد من مولدات المدينة » . ولم أجد نضا يضبط 
اسم أبيها . 

زفرة في (ح ٠2‏ ق) : من مولدات « بتبين البرية » وهو تصحيف . والمئبت من ( ب ) ومصادر الترجمة . 

200 خوعرد ارين إلى صلقة انا دق نكاس الا 

(5) هو دِغيل بن علي الحُزاعي ٠‏ والبيت في ديوانه ص( ١1/8‏ ) . 


وفيات سنة 97١اه‏ هك 

هَلَمَ . فسرتٌ معه . فلما كان ب ببعض الطريق سمع غلاماً يدعو جارية من دار » وإذا هو يدعوها باسم جارية 

سيا الالفن لافنا تردكا ريما لوك من الك +اققلكا:* ماتيا اتات خاب خاب خرية 
)200 
يقول 


وداع دعا إذ نحن بالخَيفٍ منْ منى فهيّجَ أحزان الفؤادٍ ولا يدري 
دعا باسم ليلى غيرّها وكأنّما أطارٌ بليلى طائراً كان في صدري 
فقال اكتب لي هذَيْنِ البيتين . قال : فذهبتٌ إلى بقّالٍ فرَهَنْتُ عندَهُ خاتمي على ثَمَنِ ورّقة » وكتبتهما 
له » فأخذهما وقال : انطلِق راشداً . فرجعتٌ إلى مَنْزلي » فقال لي عُلامي : هات خاتمكَ حتى نَزهنةُ 
على طعامٍ لنا وعَلفبٍ للداة . فقلت : إني رَمَنْنَهِ . فما أمسَيْنا حتى أرسلَّ إليّ الفضل بثلاثين ألفاً من 
الجر بيار واس سي ابر راسي دا 
عي ساك نيك في فك ير لومي . فقال :نز وك يك ؟ ل : ثلاث مئةٍ ألف 
درهم افرع فن ره وو ويم لضعف رَدَهِ عليه ؟ ثم مال إلى , بعض إخوانه » فاستراح عنده » ثم 
رجع إلى مَنْزْله » فإذا المال قد سبَقة سبَقَهُ إلى داره . وما أحسنّ ما قال فيه بعضٌ الشعراء : 
لك الفضلٌ يا فَضْلُ بنَ يحيى بن خالدٍ وما كُلُ منْ يُدْعى بفضل لَهُ فضل 
رأى الله فَضْلاً منكَ في الناس واسعاً فسمّاكَ فَضَلاً فالتقى الإسمٌ والفغل 
وقد كان الفضلٌ أكبرٌ رتبةٌ عند الرشيد من جعفر . وكان جعفرٌ أخظى عند الرشيد منه وأَحَصَ . و 
سر ان ا سيا جد سرمت بلطا رص ار وسشيي ل تعره 
ذافن لوط و فو الحسر ستو نات في هذه النينة © ٠»‏ قبل الرشيد بشهور خمسة في الرقة . وصلى 
عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابه . ثم أخرجت جرت ٠‏ فصلَى عليها الناس ٠‏ ودفن هناك » وله حمس 
وأربعون سنة . وكان سبب موته تقل أصابَهُ في لسانه » اشتدّ به يوم الخميس ويومً الجمعة . وثوفي قبل 
أذانٍ الغداة من يوم | لست قال انر : وذلك في المحرّم من سنةٍ ثلاث وتسعين ومئة . وقال ابن 
الجوزي” : في سنةٍ ثنتَيّْن وتسعين . فالله أعلم . 
وقد أطال ابر خلّكان ترجمتة» ٠‏ وذكر طَرَفاً صالحاً من محاسيه ومكارمه » من ذلك أنه ورَدٌ بَلْحَ 


. ) 99 هوالشاعر قيس لبنى ؛ والبيتان في ديوانه ص(‎ )4)2٠١( 
. ) ١7/8 ( يعنى الطبري في تاريخه‎ )١( 


(*) في المنتظم ( 7١94/4‏ ) . 


(:) بلغت ترجمته فى وفيات الأعيان من ( 7/4 ) إلى ( 71/54 ) . 


5 أحداث سنة 197اها 
حين كان نائباً على خراسان » وكان بها بِيثٌ النار التي كانت تعبدُها المجوس . وقد كان جدّه بَرْمَك من 
خُدَّامِها » فِهدَمَ بعضّه ولم يتمكنْ من هَدْمِهِ كُلّهِ » لِقَّوِّ إحكامه . وبَنّى مكانهُ مسجداً لله تعالى » وذكر أنه 
كان يتمثّلُ في السَّجْنٍ بهذه الأبيات ويبكي : 
إلى الله فيما نالنا نَرْقمُ الشَّكْوَى ففي يده كَشْفُ المضَرَّةٍ والبَلْوَى 
خرّجْنا من الذّنيا ونحنٌ مِنّ اهْلِها فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السَجَانٌ يوماً لحاجة عَجبنا ومُلنا جاءً هذا من الدّنيا 
ومحمد بن أمية الشاعر الكاتبا') وهومن بيك كلهم شعراء أذباء © :وقد اختلط أشعاا يعضوم فى 
بعض . وله شعرٌ رائق . ومَديحٌ فائق . 
ومنصور بن الرَّبْرِقانَ"' ف شلمة:: أبن المصل اللميزئ الشاعر » امتدّحَ ارقن بواماة فين 
الجزيرة ٠»‏ وأقام ببغداد » ويُقال لِجَدَّه مُطْعِمُ الكبْشَ الرَّحَمّ ٠‏ وذلك أنه أضافّ قوماً . فجعلت الرَّحَمُتَحُومُ 
حولهم ‏ فأمرَ بكبش يُذْبَحُ لوحم » حتى لا يتأَذّى بها ضيفائه » ففعل له ذلك ٠‏ فقال الشاعر فيه : 
انعرة ريد كني تسايشظ. عالت نزو العفس قري اليم 
وله أشعارٌ حسّنة » وكان يَرُوي عن كُلُوم بن عمرو » وكان شيحَهُ الذي أخذ عنه الغِنَاء . 
يوسف بن القاضي أبي يوسف"' : سمع الحديث من السَّرِيٌ بن يحيى » ويونس بن أبي إسحاق . 
ونظر في الرَّأي ٠‏ وتفقّه ووّلي قضاء الجانب الشرقي ببغداد في حياة أبيه أبي يوسف . وصلَّى بالناس 
الجُمعة بجامع المنصور عن أمرٍ الرشيد . تُوفي في رجب من هذه السنة » وهو قاض ببغداد . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومئة 


: 0 (4) .له 0000 1 وان : ا 53 
قال ابن جرير”” : في المحرّم منها توفي الفضل بن يحيى . وقد أرّخ ابن الجوزي وفاتة في سنة ثنتين 
(ه0) 


قال : وفيها تُوفي سعيدٌ الْجَؤْمَري . 


. ) 7١١ /9 ( تاريخ بغداد ( 85/7 ) » المنتظم لابن الجوزي‎ » ) ١7١/17 ( ترجمته في الأغاني‎ )١( 
. ) 7١١/4 ( المنتظم لابن الجوزي‎ » ) 150/١11" ( تاريخ بغداد‎ » ) ١61/ /١7 ( (؟) ترجمته في الأغاني‎ 
. ) 5957/14 ( ترجمته في تاريخ بغداد‎ )( 

(4) أي الطبري في تاريخه ( ١7/8‏ ) . 

00 في الصشحة السابقة .عراضم الضسافية/090):. 


وفاة الرشيد لاغ 


ل : وفيها وافى الرشيد جُرْجَان » وانتهث إليه خزائنُ عليّ بن عيسى » ٠»‏ تُحملٌ على ألفب وخمس مئةٍ 
م . ثم تحول منها إلى طوس وهو عَلِيل » فلم يرَّلْ بها حتى كانت وفائه فيها . 


وفيها تََاقَعَ َرْئمةٌ نائبُ العراق هو ورافع بن , اللّيث »؛ فكسَّرّه ه هَرْثّمَةٌ وافتّتح بُخارى ‏ و أخخاة 
بشير بن اللّيث ٠‏ فبعتَهُ إلى الرشيد وهو بطوس ٠‏ قد َقّل عن السَّيْر » ٠‏ فلما وقف بين يديه شَرَعَ ترق له » 
فلم يقبّل منه » بل قال : والله لو لم يبقّ من عُمري إِلّ أنْ أُحَوَكَ شَفَتِيَ بقَيْلِكَ لَقتلتّك . ثم دعا بقصَّاب » 
فجرّأه بين يديه أربعةة عشرّ عُضواً . ثم رفع الرشيدٌ يدَيْهِ إلى السماء يَدْعو الله أنْ يُمكَنَهُ من أخيه كما مكَّنَهُ من 


أخيه بشير . 
ان 
وفاةً الرّشيد 


كان قد رأى وهو بالوَقَ'' رؤيا أفرَعَنْه ٠‏ وعَمَّهُ ذلك » فدخل عليه جبريلٌ بن بَحْتَيِشُوع فقال : ما لَكَ 
با آمية المؤسين ٠‏ :فقال: ١‏ رايت كنا فيها ثربهٌ نحم ره خرجت من نحت شرير هذا > وقائلاً يفول + هذه 
تربةٌ هارون . فهّوّنَ عليه جبريلٌ أمرّها وقال : هذه من أضغاث الأحلام » من حديث النفس » فتناسّهًا 
يا أميرَ المؤمنين . فلما سار يُريدُ خراسان » ومدّ يطوس » واعتقَلَيْهُ اللّة بها » ذكَرَ رؤياةُ » فهالّهُ ذلك 
وانزعَجَ جدا ؛ فدخلّ الناسُ عليه » فقال لجبريل : ويحك ! أما تذكدٍ ما قَصَصْتَّهُ عليكَ من الرؤيا ؟ فقال : 
بلى يا أمير المؤمنين » فكان ماذا ؟ فَدَعَا مسروراً الخادمٌ وقال : ائتني بشيءٍ من تُربةٍ هذه الأرض في 
يدك . فجاءه بتربةٍ حمراءً في يده » فلمًا رآها قال : واللهرهذه الكففٌ التي رأيثٌ والتربةً التي كانث فيها . 
قال جبريل : فوالله ما أَنَثْ عليه ثلاث حتى ُوفي و امرك مروانل عر وار الداز امي كان نيا 
وهي دارٌ حُميد بن أبي غانم الطائي » فجعل ينظرُ إلى قبره وهو يقول ال أو 
أن يقرؤوا القرآنَ في قبره ؟ فقرؤوةٌ حتى ختموه » وهو في مِحَفَّةِ على شَفِيرٍ القبر ؛ ولما حضرَ الوا 
ل و ا لل ل ا ااي 
فضَحِكٌ ضحكاً صحيحاً ثم قال + أما:سمعت كول الشاعر :: 
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وكانثٌ وفاتّهٌ ليله السبت » وقيل : ليلةَ الأحد مستهلّ جُمادّى الآخرة » سنةً ثلاشٍ وتسعين ومئة » عن 
01 - ٍ_ 2 000 5 1 و 
خمس - وقيل : سبع - وأربعينَ سنة ؛ وكان ملكه ثلاثا وعشرين سنة . وهذه ترجمته » هو : 


00( فى ( ق ) : « بالكوفة » » وهو تصحيف . والمئثبت من ( ب . ح ) وتاريخ الطبري ( 0/ ١4‏ ) » وروي الخبر فيه 
بطولا . 


4 ترجمة هارون الرشيد 


هارونٌُ الوَّشِيد'' 
أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبدٍ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ٠»‏ القرشئٌ الهاشمىّ » أبو محمد . ويقال : أبو جعفر . وأمُّهُ الخَيْرُران أمُ وَلَد . 
كان مَؤْلِدّه في شوال سنة ست » وقيل : سبع . وقيل : ثمانٍ وأربعين ومئة . وقيل : إنه ولد سنة خمسين 
ومئة ٠‏ وبُويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومئة ٠»‏ بعهدٍ من أبيه 
المَهُدي . 
روئ الحديتٌ عن أبيه وجدّه ٠‏ وحدت عن المبارك بن فضالة »عن الحسين ٠‏ عن أنس :بن :مالك » أن 
رسول الله يِه قال : « اتّقُوا النار ولو بِشِقٌّ تَمْرَة 4" . أَوْرَدَهُ وهو على المِْبّر وهو يخطبٌ الناس . وقد 
حدث عنه ابنّه » وسيلمانٌ الهاشمي والدُ إسحاق » وئباتة بن عمرو . 
وكان الرشيدٌ أبيضّ طويلاً جميلاً » وقد غزا الصائفة في حياة أبيه المهدي مراراً ٠‏ وعمَّدَ اهن بين 
المسلمينَ والروم بعد محاصرته القَسْطَئْطِيئيّة ؛ وقد لقي المسلمون من ذلك جهداً جَهيداً » وخوفاً شديداً . 
وكان الصلحٌ مع امرأة ليون » وهي الملقبة بأعطشة"' على حمل كثير تبذله للمسلمينَ في كلّ عام » ففرح 
المسلمون بذلك . وكان هذا الذي حدا أباه على البيعةٍ له بعد أخيه في سنة ستٌّ وستين ومئة . ثم لما 
أفضَتْ إليه الخلافةٌ في سن سبعين ومئة كان من أحسّنٍ الناس سيرةً وأكثرهئ غزواً وحجّاً ؛ ولهذا قال فيه 
أبو السعلي : 
فمنْ يطلّبٍ لقاءك أو يُرِدُْهٌ فبالحرمَيِنٍ أو أقَصَى التُمُورٍ 
ففي أرض العدو على طِمِرٌ وفي أرضي البَيّة' فوق كور 
وما حاز الثغورٌ سواكَ خَلْقٌ من المُتَخْلّفِينَ على الأمور 
وكان يتصدّق من صُلْبِ ماله في كلّ يوم بألف درهم . وإذا حجّ أَحَجَّ معه مد من الفقهاء وأبنائهم . 
وإذا لم يَحْجَّ أَحَجّ ثلاث مئةٍ بالنفْقَةٍ السابغة » والكشسوة التامّة » كان يُحبٌ التشيّه بِجَدّهِ أبي جعفر 


2) 79/١40 تاريخ بغداد‎ 2) 5١/4 ( تاريخ الطبري‎ 2) 1459٠ ( ترجمته في تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
و( 4/5١)ء مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( 5/70 ) » سير أعلام النبلاء ( 787/9 ) » ماثر الإنافة‎ 
. ) 587 ( تاريخ الخلفاء‎ » ) 754/١ ( ء شذرات الذهب‎ ) 117/١ ( للقلقشندي‎ 

إفه رواه الطبراني في « الأوسط » من حديث أنس رقم ( 7144 ) وهو عند البخاري رقم ١411/(‏ ) ومسلم )1١١15(‏ 
من حديث عدي بن حاتم . 

إفة في (ق ) : بأغسطه » والمثبت من ( ب . ح ) » وانظر ما مضى ص( 178 ) من نسخة (ق ) . 

00 في ( ق ) : « التَرّفهِ » » وفي ( ح ) : « الثنية » » والمغبت من ( ب ) . 
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المنصور . إل في العطاء » فإنه كان سريمَ العطاءِ جَزِيلّه . وكان يْحتُ ب الفقهاءَ والشعراء » ويُعطيهم . ٠‏ ولا 
فخ لامر ومدررت : وكان نقش خاتمه لا إله إلا الله : وكان يُصلّي في كل يوم مئةَ ركعة تطؤّعاً إلى أَنْ 
فارق الدنيا » إلا أن تَعْرِضَ له عِلّة . 


وكان ابن أبي مريم هو الذي يُضحكه . وكان عنده فضيلةٌ بأخبار الحجاز وغيرها . وكان الرشيد قد 
أنزلهُ في قَضْره » وخلطَهُ بأهله ؛ نَبّههُ الرشيدٌ يوم إلى صلاة الصّبح ٠‏ فقام فتوضّأ ثم أدرك الرشيد وهو 
يقرأ : « وَمَاكَ لآ أَعبدُ لِك مَطَرَن » ١‏ بس 5غ فقال ابنُ أبي مريم : لا أدري والله . فضَحك الرشيدٌ 
رقطع الصلاة ذف أقبن عليذوفال ٠‏ ويلك :1 احتب الصلاة والقرآن + وكل كيدا عدا لاك.: ودتجل يريا 
العباسُ بن محمد على الرشيد ومعه بَرْنِيَة'' من فِضّة فيها غاليةٌ من أحسّنٍ اليب ؛ فجعل يمدَحُها ويزيدٌ 
في شكرها ٠»‏ وسأل من الرشيد أن يقبلها منه ‏ فقبلّها » فاستوهبها منهابنُ أبي مريم ‏ فومبها له ؛ فقال له 
اسم ا وار ره 
مريم لبن به استه ؛ ثم أخذ منه شيئاً فطلّى به استّه ودهَنَ جوارحَة كلّها والرشيد لا يتمالكُ نفسة 
الضحك . ثم قال لخادم قائم عنذهم يُقال له خاقان ل . فقال الرشيد 000 
تقال 24 د مدن الغال :وكيك كنا إلى سكن ١‏ حموها: فَلتَطيّث فلتطيّثٍ منها استها حتى أرجع إليها فأنيكها . 
فذهب الضَّحِكُ بالرشيدٍ كلَّ مذهب . ثم أقبل ابن أبي مريم على العباس بن محمد فقال له : جئتّ بهذه 
الغالية تمدّحُها عند أمير المؤمنين الذي ما تُمطرُ السماءً شيئاً ولا تنبت الأرضٌ شيئاً إلا وهو تحت تصرّفِه 
23*38 
عندَهُ كأنه بقَّالٌ أو خبَّارٌ أو طبّاحٌ أو تَمَار ! فكادً الرشيدٌ يَهْلِكُ من شدَّةٍ الضَّحِك . ثم أَمَرَ لابن أبي مريم بمئةٍ 
552 


وقد شرب الرشيدٌ يوماً دواءً » فسأله ابنٌ أبي مريم أن يَلِيَ الحجّابة في هذا اليوم ومهما حَصَل له كان 
بينه وبين أمير المؤمنين . فولاه الحجابة » فجاءت الرسُلُ بالهدايا من كلّ جانب ؛ من عند رُبيدَةَ والبرامكة 
وكبارٍ الأمراء ؛ وكان حاصلَهُ في هذا اليوم ستين ألفَ دينار » فسأله الرشيدٌ في اليوم الثاني عمّا تحصّل » 
فأخبره بذلك » فقال له : فأين نَصِيبِي ؟ فقال ابن أبي مريم : قد صَالَحْتْكَ عليه بعشرة آلاف تُقّاحة . 


وقد استدعّى إليه أبا معاوية الضرير محمد بن خازم ليسمعٌ منه الحديث ؛ قال أبو معاوية : ما ذكرتٌ 
عندَّهُ حديئاً إلا قال : صلّى الله وسلَّم على سيّدي محمد . وإذا سمع حديثاً فيه موعظةٌ بكى حتى يبل 


لذ ادق : إناءٌ من خرّف . القاموس المحيط ( برن ) . وفي كتاب العين (8/ 77١‏ ) : شبه فخَارَةِ ضَحْمَةٍ خضراء » 
من القوارير الئخانٍ الواسعة الأفواه . 


بن تر جمة هارون الرشيد 


رو 


الدَرّى ؛ وأكلتٌ عنده يوماً ثم قمثٌ لأغسلَ يدي ٠‏ فصب الماء علي وأنا لا أراه . ثم قال : يا أبا معاوية » 
أتدري منْ يصب عليك الماء ؟ قلت : لا . قال : يصتٌ عليك أميرٌ المؤمنين . قال أبو معاوية : فدعَوْتٌ 
لي عزيرة نعدية] احتجاع اذه ودرسي » فقال عم ار : أين تبان ا مساوية 1 تعس ار يدن 
ذلك غضباً شديداً وقال : أتعترضٌ على الحديث ؟ علي بالنطع والسيف . فأحضر ذلك ٠»‏ فقام الناسئٌ إليه 
فكو فد افقال الركية > هذه ر لوقه كع اغر متكي امش أن (ه عدو فى شرفي من القق إلية 
هذا . فأقسم عمُّه بالأيمانٍ المغلظة ما قال هذا له أحد » وإنما كانث هذه الكلمة بادرةً مني ٠‏ وأنا أستغفْرُ 
الله وأتوبُ إليه منها . فأطلقه . 

وقال ب بعضهم : د: خلتٌ على الرشيد وبين يديه رجلٌ مَضروبٌ العُنق » والسيّاف ب يمسَّحُ سيمَهُ في كَمَا 
الرسك ا 0 مخلوق . فقتله على ذلك قربةً إلى الله عرّ وجل . 


وقال بعضٌ أهل العلم : يا أميرَ المؤمنين , انظ هؤلاء الذين يُحبُون أبا بكرٍ وعمر ويقدّمونهما . 
فأكرِمْهُم بعر سُلطانك . فقال الرشيد : أو لستٌ كذلك ؟ أنا والله كذلك . أحيُهما وأحتٌّ مَنْ يُحيّهما . 
وأعافك مذ تفطتهما: 


وقال له ابن السمّاك : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ الله لم يجعلْ أحداً من هؤلاء فوقك ١‏ فينبغي('2 أن 
لا يكونَ فيهم أحدٌ أطوَّعَ إلى الله منك . فقال : لئن كنت أقصرتٌ في الكلام لقد أَبلَعْتَ في الموعظة . 

وقال له الفُضيل بن عياض - أو غيره ‏ : إن الله لم يجِعَلْ أحداً من هؤلاء فوقك في الدُنيا » فأجهذ 
نفسّك أنْ لا يكونّ أحدٌ منهم فوقك في الآخرة ؛ فاكدّخ لنفسك . وأعملها في طاعةٍ ربّك . 

وفخل قله ابن الماك يوم فانشتيفى الرشيد: فأ علد ها عا يكن + فقال لابن السمّاك : 
عظْني . فقال : يا أمير المؤمنين » بكم كنت مشترياً هذه الشَّرْبَة لو مُنعتّها ؟ فقال : بِنِضفب ملكي . فقال : 
اشرّت عنيئاً + :فلم شرت 'قآن. + أرأيث لوشنعت :حْروجها من يديك © بك فت يشتري ذلك ؟ قال” 
بنصف مُلْكي الآخَر . فقال : إِنَّ مُلكا قيمةٌ نصفِهِ شَرْبةٌ ماء ٠‏ وقيمةٌ نصفِه الآخر بَوْلة » لكَلِيقٌ أنْ لا مُتَنَافْسَ 
فيه ؟ فتك قاز ون + ْ 

وقال ابن قتيبة : حدئنا الرّيَاشي ٠‏ سمعتُ الأصمعيّ يقول : دخلتُ على الرشيد وهو يُقَلّم أظفارَُ يوم 
الجمعة » فقلتُ له في ذلك . فقال : أخذ الأظفار يوم الخميس من الست » يلي أن ذه يوم الجممة 

يَنفي الفقر . فقلت : يا أميرَ المؤمنين ٠‏ أوَ تَخْشَى الفقر ؟ فقال : يا أصمعيّ » وهل أحدٌ أَحْشَّى للفقر 
فى 8 


ن 


. ) فاجتهدٌ» . والمثبت من( ب .ح‎ ١: ) في (ق‎ )١( 


ترجمة هارو الرشيد يلك 


وى ابر عسسناك” © ل ل ل 

في الطعام لحم جَرُور ؟ قال : نعم . ألوانٌ منه . فقال : أَحضِرْهُ مع الطعام . فلما وُضع بين يديه أَخَدَ 
لقمةٌ منه فوضّعّها في فيه » فضَّحِك جعفدُ البرمكي ٠‏ فترك الرشيدٌ مضع اللّقَمةِ وأقبل عليه فقال : 0 
تعيعك فال : لاا شيء يا أميرَ المؤمنين » ذكرثُ كلاماً بيني وبين جاريتي البارحة . فقال له : بِحَقَّي 
عليِكَ لكا أخبردي .به فال + حت "تال هده اللقمة + قالقاها/من افيه وقال :* والله لتخيرتى ‏ فقال»: 
الأحد فوطي كر باكر )دودر الطعاء م لمكم زو زور ولاق له (ازاريوة فاضي جا 
لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربع مئةٍ ألفٍ درهم . قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبتَ من طّاخك 
لحم جزور قبل هذا اليوم بمدَّةٍ طويلة ٠‏ فلم يوجذ عندّه ٠‏ فقلت : لا يخلوَنٌ المطبخ من لحم جزور . 
فنحنٌ نَنحَرُ كلّ يوم جَزوراً لأجل مطبخ أميرٍ المؤمنين ٠‏ لأنَا لا نشتر اراي العو العم كروو بسر في 
لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا أَربعُ مئة ألف درهم » ولم يطلب أميرٌ المؤمنين لحم جزورٍ إلا هذا 
اليوم :“قال حر ا فصحكك ‏ لأآنّ آنين اليوسين نما ذالةامن :ذلك هذه اللقمة «اقهى غلن امير المؤمنين 
بأربع مئة ألف . 


قال : فبكى هارونُ الرشيد بكاء شديداً » وأمَرَ برَفع السّمَاطٍ من بين يديه ٠‏ وأقبل على نفسِه ينه ور لحهأ 
ويقول : هلكتّ والله يا هارون » ولم يرَلْ ييكي حتى ذْنَُ المؤذّنون بصلاة هر » فخرج فصلّى بالناس ثم 
رجَعَ يبكي حتى آذنَهُ المؤذّنون بصلاة العصر . وقد أمرَ بألَيْ آلف تُصرف إلى فقراء الحرمَيْن » في كل حرم 
ألفُ ألف صدّقة ؛ وأمر بأل أل يُتصدّق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي ٠‏ وبألف ألفي يُتصدّق بها 
على فقراء الكوفة والبصرة ص حر الى كاد امار ٠‏ ثم رجع يبكي حتى صلَّى المغرب . ثم رجع . 
فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال : ما شأنُكَ يا أميرَ المؤمنين باكياً في هذا اليوم ؟ فذكر أمرَهُ وما صرّفٌ 
من المال الجزيل لأجل شهوته ٠‏ وإنما نال منها لقمة ::فقال أب يوسف: لجعفر : هل كان ما تَدْبحونَةُ من 
الجزور يَفْسْرٌُ أو يأكلهُ الناس ؟ قال : بل يأكلّة الناس . فقال : أبشِرٌ يا أميرَ المؤمنين بثواب الله فيما صرَفتّة 
من المالٍ الذي أكلّهُ المسلمون في الأيام الماضية » وبما يسَّرَهُ الله عليك من الصدقة » وبما رزقك الله من 
خشيته وحََوْفِهِ في هذا اليوم » وقد قال تعالى : 8 وَلِمَنْحَافَ مَقَامْرَيو جَنََّانِ ©[ الرحمن : 40 ] . فأَمَرَ له الرشيد 
بأربع مئةٍ ألف . ثم استدعى بطعام » فأكل منه فكان عَدَاوْه في هذا اليوم عشاءً . 


وقال عمرو بن بحر الجاحظ 3 اجتمع للرَّشِيدٍ من الجد والهَزْلٍ ما لم يجتمغ لغيرِه من بعده 0 كان ابو 
0 5 7 2 ع م - 7 
يوسف قاضيه 3 والبرامكة وزراءه 3 وحاجبه الفضل بن الربيع 3 أنْبَهُ الناس وأشدهم تعاظماً ؟ ولدليمه عمه 


(1) ليست ترجمة هارون الرشيد فيما طبع من تاريخ ابن عساكر . ويبدو أنها في الأجزاء المفقودة منه » وهذا الخبر » 
أورده ابن منظور في مختصره لتاريخ ابن عساكر ( ا؟/ 19-١1‏ ) . 


66 ترجمة هارون الرشيد 
العباس بن محمد صاحب العباسيّة » وشاعره مروان بن أبي حفصة ٠‏ ومُعْنِيه إبراهيم الموصلي واحد 
عَضْرِهِ في صناعته » ومُضحكه ابن أبي مريم ؛ وزامره بَؤْصُوما » وزوجته أم جعفر ‏ يعني زُبيدة - وكانت 
أرغبَ الناس في كلّ خير » وأسرعَهُمْ إلى كل بد ومعروف ٠‏ أدخلت الماءً الحرّم بعد امتناعه من ذلك . 
إلى أشياء من المعروف أجراها الله على يدها'' . 

وروى الخطيبٌ البغدادئ"' » أنَّ الرشيد كان يقول : إِنَّا من قوم عَظَمُتْ رَزِيتَهم ٠»‏ وَحَسُنتْ 
يو ل 0 0 ْ 

وبينما الرشيدُ يطوفٌ يوماً بالبيت إذ عرض له رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين » إني أريدٌ أن 
بكلام فيه غِلْظة . فقال : لا » ولا نعْمّةَ عَيْن'' » قد بعث الله منْ هو خيدُ منكٌ إلى منْ هو شد مني . فأمرَهُ 
أن يقولَ له : « وَلَايّنا © 1ط :؛ 

وعن شعيب بن حَرْبٍ قال : رأيثٌ الرشيدَ في طريق مكة ٠‏ فقلتُ في نفسي : قد وجب عليك الأمز 
بالمعروف والنَّهْ عن المنكر » فخوَّفْتْني فقالت : إنه الان يضربٌ عُنقك “قلت : لابدٌ من ذلك . فناديْتةُ 
فقلت : يا هارون » قد أتعبتَ الأمّة والبهائم . فقال : خذوه اكأمعللة اعلية تون ييه لمن سي" 
حرم ل قن حت ارك لفقل .ركز دي لخولوا ,لقان 011 
مك ؟ ممِّنْ أنت ؟ فقلت : من الأنبار . فقال : ما حمّلك على أنْ دعوتني باسمي ؟ قال : فخطر ببالي 
شيءٌ لم يخطز قبلَ ذلك . فقلت : أنا أدعو الله باسمه يا الله » أفلا أدعوكٌ باسمك ؟ وهذا الله سبحانه قد 
دعا أحبٌ خلقه إليه باسمه محملا'' . وكنَّى أبغض حَلْقِهِ إليه فقال : 8 تَبَتْ يَدَآ أبى لَهبِ » . فقال 
الرشيد : أخرجُوه ٠‏ أخرجوه . 


وقال له ابن السَّماكُ يوماً 3 إنك تموث وحدّك ١‏ وتدخلٌ القبِرَ وحدّك » وتتغلف فقه وبحدله 0( فاحل 


. ) ١١/١4 الخبر في تاريخ بغداد(‎ )١( 

(0) في تاريخ بغداد ( 2/١4‏ ) . 

فيه في ( ق ) : ' بعثتهم » . وهو تصحيف ء والمثبت من ( ب . ح ) وتاريخ بغداد . 

(:) ولا نعمة عين : أي لا أفعل ذلك كرامة لك . وإنعاماً بعينك . قال سيبويه : نصبوا كل ذلك على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره . انظر لسان العرب ( نعم ) . 

(5) في مختصر تاريخ ابن عساكر ات - بضم اللام ‏ : نوع من آلةٍ السلاح » معروفٌ في 
زمائنا ؛ وهو لفظ مولد . ؛ ليس من كلام العرب . ولم أره في شيءٍ مما صُنَف في المعرّب . وأخبرني ي الشيخ 
أبو الحسين علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه قرأه على المصئف بالضّمٌ ‏ #فبفقى أذ نقرا مضهوما كما يقؤله الناين. . 
اه . المطلع على أبواب المقنع لمحمد ب بن أبي الفتح البعلي المتوفى ( 4 ١ه‏ ) ص١‏ لاه" ) . 

)07 في ( ق ) قبل ذكر محمد : ١‏ بأسمائهم :يام ».يا نو + يا هود عي صالم يا إبراهيه باامونن + ياعيدتئ 6غ 
والمثبت من ( ب . ح ) ومختصر تاريخ ابن عساكر ( 19/71 ) . 


ترجمة هارون الرشيد اليك 
المقامّ بين يدي الجبَّااً'' ٠‏ والوقوف بين الجنةٍ والنار » حين يُوْحَدُ بالكَظَمْ" . وتَزِلٌ القدّم ١‏ ويَمَمُ 
النّدَم ؛ فلا توب تُقبل . ولا عَذْرةُ تقال » ولا ُقبل فداء بمال . فجعل الرشيدُ يبكي حتى خَلا صويّه . فقال 
يحيى بن خالد له : يا بنَ السمّاك . لقد شقَقَتَ على أميرٍ المؤمنين الليلة . فقام فخرج من عندِه وهو 
وقال له الفضيل بن عياض - في كلام كثير ليل وعظه بمكة ‏ : يا صَبِيصحَ الوَجْه ٠‏ إنك مسؤول عن 
هؤلاء كلّهم ؛ وقد قال 0 « تسق يوم الأسئاة اده حنم قال + دنا ليا عن 
مجاهد » قال : الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا . فبكى حتى جعل يَشْهّقَ . وقال الفُضَّيل : 
استدعاني الرشيدٌ يوماً وقد زرف منازله » وأكثرَ الطعام والشرابَ واللذَّات فيها » ثم استدعّى أبا العتاهية 
فقال له : صِففْ لنا ما نحنُ فيه من العيش والتعيم . فقال : 
عِِششْ مابَدًَا لك سالماً في ظلٌ شاهقةالفَصُورٍ 
انتم وو افونيا افك . يك لد الرواح الخ التكور 
فإذا النفوسن تقَعْقَمَتٌ عن ضيق حَشْرَجَةٍ الصَّدُورٍ 
تيتا تمن تسونها يتاكفيك لاي حيو" 
قال فقن الرقية كاء كتير شذيدا' - كقان: له الفضل بن يحي :دعاك أي التومتة لوه 
فأحرَّْتَهُ ! فقال له الرشيد : دَعْهُ » فإنّهُ رآنا في عَمّى . فكره أن يزيدّنا عَمى . ومن وجه آخر , أنَّ الرشيد 
قال لأبي العتاهية : عِظَْني بأبيات من الشعر وأوجرٌ . فقال : 
لا تأمَّنِ الموتَ في طَرْف ولا نَمْسِ ولو تَمِنَعْتَ بِالحُجَابٍ والحَرسِ 
واعلَمْ بأنَّ سهامً الموتٍ صاتبةٌ لكل مُدَرِعَ منهاومُئرِس 
تبجو الجة ون لدلف سكيد :31 انه لحري على اضر 
قال : فخت الرشيدٌ مَعْشْيَاً عليه . وقد حَبَسَ الرشيدٌ مرَةً أبا العتاهية » وأرصّد عليه منْ يأتيه بما يقول : 
فكتب مرَّة على جدارٍ الحبس : 


00 في (ق ) : ١‏ بين يدي الله عر وجل » » والمثبت من ( ب »ح ) . 

فة الكظم : مَخْرْج النقّس . يقال : كظمني فلان وأخذ بكظمي . وأخذ بكظمه أي بِحَلقِه ؛ ويقال : أخذت بكظمه : 
أي بِمَخْرَجٍ نفسه . والجمع كظام . وفي الحديث : لعل الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأكظامها ؟ هي جمع 
عَم » بالتحريك » وهو مخرج النفس من الحلق . لسان العرب ( كظم ) . 

(9) الأبيات فى ديوان أشن العتاهية ص( ١57‏ ) . 

6 الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص( 37١‏ ) . 


.هم ترجمة هارون الرشيد 
أما والله إن الم شوم ومازال المُسيءٌ هو الظّلومٌ 
إلى دَيّانِ يوم الدَّين نَمُضي وعند الله تجتممُ الخُصومٌ" 
قال : فاستدعاةٌ واستجعله في حِلّ . ووهبّة ألفَ دينار وأطلقه . 
وقال الحسين بن الفهدا") : حدذثنا محمد بن عباد » عن سفيان بن عيينة قال : دخلتٌ على الرشيد 
فقال : ما خبَّرك ؟ فقلت : 


بعين الله ما تُخُفي البيوتٌُ فقد طال التّحمُّل والسكوتٌ 


فقا ناافلان تو سقة القت أنه غبيعة تعي ونان فيه زولا تطدة الوقيد ته ٠”‏ .. 


وقال الأصمعي : كنتٌ مع الرشيدٍ في الحج ٠‏ فمرّزنا بوادٍ » فإذا على شفيرِهٍ امرأةٌ صَبِيّةُ حسناء ٠‏ بين 
يِدَيُها قصعة » وهي تأكل منها وهي تقول : 
طَحْطْحَنا طْحَاطِعحٌ الأعوام ورَمَنْنَا حوادتُ الأيّام 
واشاتكة نقذ اتنا" عالت تزاركت: والطكتاء 
فاطلوا' الأخر .والعكوية” قينا آيها الرائروت بيت التخرام 
مَنْ رآني فقد رأني ورخْلي فَاوْحَمُوا رض وَدلَ مَقَامِي 
قال الأصمعي : فذهبتُ إلى الرشيد . فأخبرثّةُ بأمرها » فجاء بنفسه حتى وقف عليها » فسمعها . 
رَحِمّها وبكى , وأمَرَ مسروراً الخادم أنْ يملا قصعتهًا ذهباً » فملأها حتى جعلّث تَفِيض يمينا وشِمالة؛؟ . 
وسمع مرّة الرشيدٌ أعرابيّاً يَحْدو إبلهُ في طريق الحج : 


3 
0 


أيها المُجِمِعٌ هَمَا لا نُهَمَ إنك إِنّْ تقَضى لك الحُيَّ تُحَمْ 
كيف ترَقِيِكَ وقد جف القلّمْ خُطْتٍ الصَّحَّةُ منكَ والسَقّلاه) 


)١(‏ الأبيات والخبر في ديوان أبي العتاهية ص( 798 ) . وتنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب ٠‏ وهي في ديوانه 
ص(”١١).‏ 

زفة في ( ق ) : « الحسن بن أبي الفهم » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب . ح ) ؛ ولم أقف على ترجمة له » ولكن له 
ذكر وهو راوي كتاب « الطبقات الكبير » لابن سعد » وفي المطبوع منه زيادات عى ابن سعد طبعت مع النص . وهو 
أبو علي الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الفهم . انظر طبقات ابن سعد ( 047/8 . 7017/9 )» وتهذيب 
الكمال ( 1159/5 و9/ 16916 ءو4/ 7١1١‏ ا ول9١/ .)7١7 "(١و2 014٠0‏ 

(*) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( لا7/ 37 ) . 

(:) انظر مختصر ابن عساكر لابن منظور ( 737/507 7820 ) . 

)0( الخبر والبيتان في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( 707/ 74 ) » وقد روى ابن قتيبة البيتين في تأويل مختلف - 


ترجمة هارون الرشيد 96 
فقال الرشيدٌ لبعض خديه : ما معك ؟ قال : أرب مئة دينار . فقال : ادفغها إلى هذا الأعرابي . فلما 
قِضها روات رفيقة بنده على كتفه واقال متمكلة : 
وكنتَ جليس قعقاع بن عمرو ولايَشْقَى بقعقاع جلي سٌ 
اللوالوايد يف لجع تلن اللتعدار باحق بين لدعي وزوردا تسيا وتان». 
قال أبو عبيد :إن اضر هذا المع :+ :أن معاويء » و أن شان اعدف ع يساما من دمي 
ففرّقها على جُلسائه ٠‏ وإلى جانيه قعقاعٌ بن عمرو . وإلى جانب القعقاع أعرابيٌ لم َفْضْلْ له منها شيء . 
فاطرق الأعرابيٌ حياءً . فدفمَ إليه القعقاعٌ الجامٌ الذي حصلّ له » ٠‏ فنهض الأعرابيٌ وهو يقول : 
وكنت جليسَ قعقاع بن عمرو ولا يَشقى بقعقاع جليسُ 
وخرج الرشيدٌ يوماً من عندٍ زَُبِيدةَ ابن عمّهِ وهو يضحك » » فقيل له : مِمّ تضحكٌ يا أميرَ المؤمنين ؟ 
فقال : دخلتُ اليومَ إلى هذه المرأة ‏ يعني زوجته رُبيدة - فأكلتٌُ عندّها وذمت ٠‏ فما استيقظتٌ إل على 
صُْتِ ذهب يْضَتٌ ٠‏ :فقلث .: ما هذا ؟ قالوا : هذه ثلاث مئة ألف ديتار قَدِمَت من مصر ٠‏ فقالث رُبيدة ؛ 
هَبْها لي يا ابنَعَمّ . فقلت : هي لكِ . ثم ما خَرَجْتٌ حتى عَرْبَدَتْ علي وقالت : أي خيرٍ رأيته منك ؟!. 
وقال الرشيدٌ مدَةً للمُمَضصّل الَّبّىَ : ما أحسّنٌُ ما قيل في الذئب ؟ ولك هذا الخاتم » وشراؤه ألفٌ 


وست مئة دينار اناد فول العا 3 
ينام بإحدى مُقلته ويتّقِي بأخرى الرَرَايا فهو يقظانُ هاجِمٌ" 
فقال : ما قلت هذا إلا لتَسْزبَنا الخاتم . ثم أَلْقاهُ إليه » فبِعدّتْ رُبيدة فاشترَثهُ منه بألفب وست مئةٍ 
دينار » وبعمَّتْ به إلى الرشيد وقالت : إني رأيثُكَ مُعجَباً به » فرَدهُ إلى المفضّل والدنانير » وقال : ما كنا 
ِنْب شيئاً ونرجعٌ فيه . 
وقال الرشيدٌ يوماً للعباس بن الأحنف اا ا جا و 
فقال له الرشيد : أَرَقُ منه قولّكَ في مثل هذا : 


2 الحديث ص( 78 ) » ونسبها إلى بعة يعض الرجار» ولفقله” 
ياأيها المضمرهماًلاتهم إنك إِنْ تُقَدَرْ لك الحمّى نُحَمْ 
ولو علوت شاهقاً من العلم كبك تويك وقتن جف العلم 
20 هو الشاعر المخضرم حُميد بن ثور الهلالي والبيت في ديوانه ص( 55 ) . 
(0) فى( ق ) : ١‏ يقظان نائم » . ورواية الديوان : « بأخرى الأعادي » . والمثبت من( ب مح). 


20 ترجمة هارون الرشيد 
طاف الهِوّى في عباد الله كلّهم حتى إذا مرٌ بي من بينهم وَنَفا 
فال له العياس :+ تقولك ذا أميز المؤس أرق مر هذا كله 
أنفا يكقبجلة تنك تلكيتني 'نوان الفسابة فلويف عدي 
وأنك لو قطعت يَدِي ورِجُلي لقلتٌ من الهوى أحسنت زيدي 
قال : فضحك الرشيد وأعجبه ذلك . 
ومن شعر الرشيد في ثلاث حظِيّاتٍ كُنّ عندَهُ من الخواص قولّه : 
مَلَكَ اشلاثُ الناشئاتٌ عِنَاني وحَلَلْنَ من قلبي بكلّ مَكَانٍ 
مالي تطاوعُني البريَةٌُ كلها وأَطيتْهِنٌ ومن في عِضْيَاني 
ماذاك إلا أنَّ سلطانً الهوّى وبِهِقَوين أَعَوُمِنْ سُلطاني 
وما أورد له صاحبُ ١‏ العقد » في كتابا'"؟ : 
بدي الصدودّ وتّخْفي الحبٌّ عاشقةٌ فالنفسسنُ راضيةٌ والطَّوْفٌ عَضْبَانٌ 
وذكر ابن جرير وغيرُه أنه كان في دارٍ الرشيد من الجواري والحظايا وخدمِهنَ وخدم زوجته وأَحَوَاته 
أربعة آلاف جارية » وأنَّهنَ حضّرْنَ يوماً بين يديه » فعَْنَهُ المطرباثُ منهنّ » فطَربَ جدَاً » وأْمَرَ بمالٍ قث 
عليهن . وكان مبِلّعُ ما حصل لكلّ واحدةٍ منهنّ ثلاثة آلافي درهم في ذلك اليوم . رواه ابن عساكر 


"ام 
أيضا"؟ . 


ووواىا"" أأنه'اشترى خارية مق الندينة وأععت بها نذا » قات بإجتبارمواليها ومن :يلوذ بها لبققين 
حوائجهم . فقَدِموا عليه بثمانينَ نفساً » فأمر الحاجبٌ ‏ وهو الفضل بن الربيع ‏ أن يتلقّاهم ويكتبَ 
حوائجهم . فكان فيهم رجلٌ » قد أقام بالمدينة لأنه كان يَهْوَى تلك الجارية » فبعنَّتُ إليه » فأتى به » فقال 
له الفضل : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي أن يُجِلِسَني أميرٌ المؤمنين مع فلانة » فأشرب ثلاثة أرطالٍ من 
خمر . وتُعَْيني ثلاثة أصوات . فقال : أمجنونٌ أنت ؟! فقال : لا » ولكن اعْرضْ حاجتي هذه على أميرٍ 
المؤمنين . فذكر للرشيد ذلك . فأمر بإحضاره . وأنْ تَجِلِسَ معه الجاريةٌ بحيثٌ ينظدُ إليهما ولا يَرَيَانِهِ . 
فجلسَث على كرسي . والحُدَّامُ بين بدَيْها » وأجلس على كرسي . فشَرِبَ رطلاً وقال لها : غَتّي : 

خليليّ وجا بارك الله فيكما وِإنْ لم تَكُنْ هندٌ بأرضِكُما قَضدا 

)00 هو ابن عبد رَبّهِ في كتابه العقد » وبعضهم يُطلق عليه اسم « العقد الفريد » انظر كشف الظنون ( ١١49/5‏ ) . 


(6) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( لا؟/ 7:7 .”7 ) . 
(9) ابن عساكر . انظر مختصر تاريخه لابن منظور ( لاا/ 5 ”7 0 ه” ) . 


ترجمة هارون الرشيد يدان 
وقولا لها ليس المَّلالٌ أجازنا- ‏ ولكنننا مجزنا لللقافة عند 
غداً يكثد الباكون'" ما ومنكة 4‏ وتَرْدادُ داري من دياركة بدا" 
قال : فعنَنْهُ . ثم استعجَلّهُ الخدّم » فشَرِبَ رِطلاً آخر » وقال : غَنَ جُعلتٌ فداك : 
كلم منافي الوجووعيونا: . ,فتحخٌ سكوث والقوئ يتكلك» 
ونَعْضَبُ أحياناً ونَرْضَى بطَرْفنا وذلك فيما بيننا ليس يُعْلمْ" 
قال : فغتَنُ » ثم شرب رطلا ثالثاً وقال : غنّي جعلني الله فداك : 
اجقب سنا كنا تزتها" . :نافيا العدفتة سانا 
تلبيت :ذا العدهيي تناف «ضعاة إحا جونا فمينا كنا 
قال : ثم قام الشابٌ إلى درجةٍ هناك . ثم ألقى نفسَّهُ من أعلاها على أمَّ رأسِه فمات . فقال الرشيد : 
عَجِلَ الفتى » والله لو لم يَعْجَلْ لومَبتها لة21 . 
ومضائق الأشيد رمكارمة كير جنا شو دكن لآم بق لاق هيا قدا قد كزنا سيد أسودجاً 
عنالسا: : وقد كان الفصيل بن عياف يفول 2 لين موث أحق أعرّ عليدامن موت الرشيد » لما اتخوف بعدة 
من الحوادث ٠‏ وإني لأدعو الله أن يزيد في عمره من عُمري . قالوا : فلما مات الرشيدٌ وظهرّت الفَِنُ 
والحوادثُ والاختلافات » وظهر القولٌ بِحَلْقٍ القرآن » فعرّفنا ما كان تخوَّفَهُ الفُضيلُ من ذلك . وقد 
تقدَّمَتْ رؤياه لذلك الكففّ » وتلك التربةٍ الحمراء » وقائل يقول : هذه تربةٌ أميرٍ المؤمنين . فكان موثُهُ 
بطوس . 
وقد روّى ابنٌ عساك”” أنَّ الرشيدٌَ رأى في مَنَامِِ قائلاً يقول : 
كأنّي بهذا القصر قد باد أهله 210 


0 


الشعر إلى آخره . وقد تقدّم أن ذلك إنما رآه أخوه موسى الهادي ٠‏ وأبوه محمد المهدي . فالله 
ا الك 
أعلم 1 


000 في ( ق ) : « البادون » » وفي ( ح ) : ١‏ الباقون » » والمثبت من ( ب ) ومختصر تاريخ ابن عساكر . 

(؟) البيتان الأول والثاني في ديوان الحماسة ١57/7١‏ » “7١1)ء‏ وهما منسوبان فيه لوّرد الجعدي » ولفظه : 
« أجارنا .. جرنا » بالراء المهملة . 

(9) البيتان للعباس بن الأحنف . وهما في ديوانه ص( 777 ) . 

ع الخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( 0؟/ 171-374 ) . 

(5) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( 35/77 ء 0*7 . 

(1) انظر ما تقدم ص(0// و5١4)‏ من هذا الجزء. والخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (0375/11 39 ) . 


4ه 


2 500 
ل ححية هن اناك سينك 
د ردم 2-0 


0 وأنْ تقرأ فيه ختمة تامّة') . وحُمل حتى نظر إليه . فجعل 
: إلى هنا تَصِيرٌ يا بن آدم ! ويبكي ٠‏ وأمر أن يُوَسَّعَ عندَ صَدْرِه ٠‏ وأنْ يُمَدَّ من عندٍ رِجْلَيْه » ثم جعل 
0 مآ عق عَقٍ ماله وي هَلَكَ عق سُلْطَييَة © [ الحانة :.4١1ء‏ ويبكيا" . 
وقيل : إنه لما احتّضر قال : اللهمٌ انَْنا بالإحسان ٠‏ واغفِز لنا الإساءة ‏ يا مَنْ لا يَموثُ » ارْحَمْ من 
يموت . وكان مرَضّهُ بالدّم » وقيل : بالسل . وجبريل الطبيبُ يكتّمُ ما به من العِلّهَ ع ٠‏ فأمر الرشيدٌ رجلا أنْ 
أَحْدَ ماءه في قارورة . ويذهب به إلى جبريل ٠»‏ فيريّهُ إِيّاه ٠‏ ولا يذكرٌ له بَوْلَ مَنْ هو ء فإِنْ سألَهُ قال : هو 
بول مريض عندنا » فلمًا رآه جبريلٌ قال لرجل عندّه : هذا مثلّ ماءِ ذلك الوّجُل . ففَهِمَ صاحبٌ القارورة مَنْ 
عَنى به » فقال له : بالله عليكٌ أخبزني عن حال صاحب هذا الماء » فإِنّ لي عليه مالا » فإِنْ كان به رجاء . 
ولا أخذتٌ مالي منه . فقال : اذهب فتخلّصْ منه . فإِنهُ لا يعيش إلا أياماً . فلما جاء وأخبرٌ الرشيدَ بعث 
إلى جبريل . فتعَّيبَ حتى مات الرشيد . وقد قال الرشيدٌ وهو في هذه الحال : 
إنَي بطوس مُقِيِمٌ مالي بطوس حَمِيم 
أرجو إلهي لِمَا بي فإنه بي رَحِيم 
لقد أتى بي طوساً قضاؤهالمحتومٌ 
وللكين الا وعاتى: . :والققية ادلي 
فالس ورطويز تيوه المج 'لفاافت مر نارق الأخره كن جيه الاق واللسشر اواقرنة ٠‏ وقيل : إنه توفي في 
ساد الأرلن ,وفيا : في ربيع الأول » ولَهُ من العمرٍ مس - وقيل سبعٌ ٠‏ وقيل ثمان - وأربعونَ سنةً » 
وك ساد دنا وعخررن ينه وَشَهد 'وثنانة عش يوما . وقيل : ثلاثة أشهر عسل عليه ارده 
صالِح ٠‏ ودُفن بقرية من فرى طوس . يُقالُ لها سَنَاباة"© . 
وقال بعضهم : قرأتُ على خيام الرشيد يسَنابادَ والناسٌ منصّرِفون من طوس ؛ من بعد مَوتّه : 
منازلٌ العَسْكر مَعْمُورَةٌ وَالمَنْزِلٌ الأعظمُ مَهْجُورٌ 
خليفةٌ الله بدار البنَى تشْفِي على أجدائه المُوه؛) 
أقبلت العِيرٌ تبَاهي بو وانصرقث تَنْدُيُهُ العيه» 


. انظر ما تقدّم ص( 497 ) من هذا الجزء‎ )١( 

إفة لخب في مختصر تاريغ بن عساكر ( 668/50 . 

(6)6 سناباذ ‏ بالفتح - : قرية بطوس ء ٠‏ فيها قبرٌ الإمام علي بن موسى الرضا . وقبر أمير المؤمنين الرشيد ٠‏ بينها وبين 
مدينة طوس نحو ميل . معجم البلدان ( 709/7 ) . 

(4:) المور : الغبار بالريح » لسان العرب ( مور ) . 

(5) الأبيات في مختصر تاريخ ابن عساكر ( 8/51" ) . 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته حلك 


وقد :وثاة أنو الشيمن ففال”: 
ا ا ا 1 8 شا 
فنا رأيفا اقبط سحيب رك من يزيت الل" 

وقد كاه اشع ال نتضاتن.: 

قال ابن الجوزي في المنتظم""' : قد ترّكَ الرشيدٌ من الميراث ما لم يُحَلّفهُ أحدٌ من الخلفاء » وخلّفَ 
من الجواهر والأثاث والأمتعة سوى الضياع والدُور ما قيمتّه مئةٌ ألف ألف دينار » وخمسة وثلاثون ألفَ 
ألف دينار . ١‏ 

قال ابنُ جرير" : وكان في بيت المال تسعٌمئة ألف ألف وتنيّف . 

ذكر زوجاته وبنيه وبناته 

تزوّج أمَّ جعفر زُبيدةَ بنت عمّه جعفر بن أبي جعفر المنصور » تزوّجها في سنةٍ خمس وستين ومئة في 
حياة أبيه المهدي . فولدَثُ له محمداً الأمين . ومانّثْ زُبيدة في سنةٍ سبّ عشرةً ومئتين كما سيأتي . 

ترق آم الغريق» أء ولد كانت لاخبد موس الهالاي »ولت لدعلك بو الرفهد:: 

وتزوّج أمَّ محمد بنتَ صالح المسكين » والعبّاسة بنت عمّه سليمان بن أبي جعفر ٠‏ فَرّفتا إليه في ليلةٍ 
واحدة » سنةً سبع وثمانين ومئة بالوّقّة . 

وتؤق غرير يك الفطر يك »وه ردك عاله لحي أل لخر ران 

وتزوّج ابنة عبدٍ الله بن محمد بن عبدٍ الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العثمانية » ويُقال لها الجَرَشِيّة 
لأنها وُلدَتْ بِجْرّش باليمن . 
ويُوفَي عن أربع : رُبيدة » وعبّاسة » وابنة صالح ٠‏ والعثمانية هذه . وأمّا الحظايا من الجوار[ ي ] 
فكثية جدّاً » حتى قال بعضّهم : إنه كان في دارِهِ أربعة آلاف جاريةٍ سراريّ حسان . 

وأما أولادٌه الذكور فمحمد الأمين ابن رُبيدة » وعبدٌ الله المأمون من جاريةٍ اسمّها مراجل » ومحمد 
أبو إسحاق المعتصم من أَمَّ وَلَدِ يَّْالُ لها ماردة » والقاسمٌ المؤتمن من جارية يقال لها قصف . وعليَ 
أَمَةٌ العزيز » وصالح من جارية اسمُها رثم » ومحمد أبو يعقوب ٠‏ ومحمد أبو عيسى .» ومحمد 
أبو العباس ٠‏ ومحمد أبو علي ٠‏ كلّ هؤلاء من أمهات أولاد . 


00 البيتان في المنتظم لابن الجوزي ( 777/4 ) : 


(؟) ا لمنتظم ( 375/9 ) . 


60 يعني الطبري في تاريخ ( 31/0 ) . 


٠ه‏ لمعيه 8 ا انا حي ا 
حدر ند تالعجييت أو من د لجار قدا ام مرا اش نوبت تلطا 


- 


وكان من الإناث سُكينة من قصف . وأمٌّ حبيب من ماردة ١‏ وأَرْوَى ٠‏ وأمٌ م الحسين » وأم محمد وهي 
حَمْدونة » وفاطمة وأَمُّها غصص ٠‏ وأم سَلّمة » وخَدِيجة ٠‏ وأمٌ القاسم رَهْلَة دواء على راء الدالتة+ 
ويظة لي من أمهات أولاد . 


لما تُوفي الرشيد بطوس في جُمادَى الآخرة من هذه السنة ‏ أعني سنةً ثلاث وتسعين ومئة » كتب 
صَالِحٌ بن الرشيد إلى أخيه وليّ العَهْد من بعدٍ أبيه محمدٍ الأمين بن زُبيدة وهو ببغداد . يُعلِمُه بوفاةٍ أبيه . 
ويُعَرَّيه فيه » فوصل الكتابٌُ صحبة رجاء الخادم » ومعه الخاتمٌ والقَضِيبٌ والبُرْدَة يوم الخميس الرابع عشر 
من جُمادَى الآخرة . فركب الأمينُ من قصره الخُلْد إلى قصر أبي جعفر المنصور ‏ وهو قصرٌ الذهّب ‏ على 
قط بغداد » فصلّى بالنامن 6 ثم صَعِدَ المثبر ::فتخطتهم. وعرّاهم في الرشيد ؛ وبسَط آمالَ الناس . 
ووعَدَهم الخير . فبايَعَه الخواصٌ من قومه ٠‏ ووجوةٌ بني هاشم » والأمراء . وأمرَ بصَوْف أعطيات الجُند 
عن سنتيّن » ثم نزّل . وأمَرَ عمّهُ سُليمان بن جعفر أنْ يأخذ له البيعةة من بقية الناس » فلما انتظم أمرُ 
الأمين ». واستقام حاله » حسَدَهُ أخنوه المأمون + ووقَعَ الخُلْفُ بينهما على ما سنذكرةٌ إِنّْ شاء الله تعالى . 


اختلااف الأمين والمأمون 


كان السببُ في ذلك أنَّ الرشيد لَمّا وصل إلى أولٍ بلادٍ ُراسان وَهَبَ جميعٌَ ما فيها من الحواصل 
والدوابٌ والسلاح لولدِهِ المأمون » وجدّدَ له البيعة » وكان الأمين قد بعت بكر بنَ المعتمر بكتب في حُفَي 
ليوصلها إلى الأمراء إذا مات الرشيد , فلما تُوفي الرشيد نفذت الكتبٌُ إلى الأمراء وإلى صالح , ف الراقية: 
وفيها كتابٌ إلى المأمون . يأمرةٌ بالسمع والطاعة ؛ فأخذ صالِحٌ البيعةَ من الناس إلى الأمين » وارتحل 
الفضلٌ بن الربيع بالجيش إلى بغداد ٠‏ وقد بقي في نفوسهم تحرج من الببعة التي أَدّتْ للمأمون ٠‏ وكتب 
إليهمْ المأمونُ يدعوهم إلى بِعَتِهِ فلم يُجيبوه » فوقعت الوَحْشَّةٌ بين الأخوّئْن » ولكنْ تحوّل عامّةُ الجيش 
لى الأمين » فعند ذلك كتب المأمون إلى آخيه الأمن بالشنع والطاعة والتعظيم » وبعَث إليه من هدان 
حُراسان وتُحَفِها من الدوابٌ والمسك ٠‏ وغيرٍ ذلك » وهو نائيهُ عليها . وقد أمرّ الأمينُ في صبيحة صبيحةٍ يوم 

السبت بعد أخظٍ البيعةٍ يوم الجمعة ببناء ميدانيْن للصّيد » فقال في ذلك بعض الشعراء : 

بنى أمينٌ الله مَيداناا وصَّيِّ رَالساحة بُسْتانا 

وكانتٍ الغزلان فيه بانا يهدى إليه فيه غِِرُلانا' 


2000 الخبر والشعر في تارب يخ الطبري ( "١/0‏ ) » والكامل لابن الأثير ( 2751/8 75095 ) . 


وفيات سلة ”97اها 611 
وفي شعبان من هذه السنة قَدِمَتْ رُبَيدَةُ من الَقّة بالخزائن » وما كان عندها من التَّحَفٍ والقماش من 
الرشيد » فتلقاها ولدّها الأمينٌ إلى الأنبار » ومعه وجوهٌ الناس » وأقرٌ الأمينُ أخاهُ المأمونَ على ما تحت 
يدِه من بلادٍ خراسانَ والدّيّ وغير ذلك » وأقدَ أخاه القاسمَ على الجزيرة والتُغور » وأقرَ عمّالَ أبيه على 
البلادٍ إلا القليل منهم . 
وفيها مات 'قفُور ملك الؤوم قتلهُ الزجانا' '' » وكان ملكه تسعّ سنين . وأقام بعدَّهُ ولدّه استبراق 
شهرَيْن فمات ٠‏ فملكهُم ميخائيلٌ زوج أخت نقفور » لعنهم الله . 
وفيها تواقع هَرْثَّمةُ بن أعْيّن نائبُ خراسان ورافع بن اللّيث » فاستجائي رافعٌ بِالثّرلا'" ثم 


وبَقِيَ رافعٌ وحذه ٠‏ فَضَعَفَ أمذه : 


وحَجّ بالناس في هذه السنة نائبٌ الحجاز داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي 5 


وفيها توفي من الأعيان : 

إسماعي ١‏ بن عُليّة" : وهو من أئمةٍ العلماء » والمحدّثين الوُفعاء . روى عنه الشافعي ‏ وأحمد بن 
حنبل » وقد وُلَّيَ المظَالِمَ ببغداد » وكان ناظرٌ الصدقات بالبصرة » وكان ثقةً نبيلاً جليلاً كبيراً . وكان قليل 
الح . وكان يَنَّجِرُ في البَرّء ويُنفق على عياله منه » ويحج منه » ويِبَةُ أصحابَهُ منه » مثل السفياتين 
وغيرهما . وقد ولَهُ الرشيدٌُ القضاء » فلما بلغ ابن المبارك أنه تولّى القضاء كتب إليه يَلُومُه نظماً ونثراً » 
فاستعفى ابنٌ عُلَيّةَ من القضاء » فأعفاه » وكانث وفائه في ذي القَعْدَةِ من هذه السنة » ودفن في مقابرٍ 
عبدٍ الله بن مالك . 


) بلادهم قريبةٌ من قُسْطَنْطِينيّة » وبلاد الصَّقَالبَة قريبةٌ منهم . المغرب ( برج‎ ٠ بُرْجان»: جيل من الناس‎ ١ )١( 
.)506/1( 

00( كذا في الأصول ؛ بتعدي استجاش باباء ٠‏ وجاء في سان العرب ( جيش )  :‏ اعّجائه » : أي طلب م جيش . 
زف حديك عام بن فهيزة : فاستجاش عليهم عامرٌ بن الطّفيل أي طَلب لهم الجيشَّ وجمّعه عليهم . | 

(6) ترحمته فى طبقات ابن سعد ( // 78" ) » التاريخ الكبير ( 747/١‏ ) » الكنى ل ا 
تسو تنبا الأمصار ص( ١7١‏ ) » الجرح والتعديل ( ”/ 16 ) » مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر ( 567/١‏ » 
وه"5 )ء مشاهير علماء الأمصار ( ١7١‏ ) » الثقات لابن حبان (5/ 44 ) . ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
44/١(‏ ) » الفهرست ١7‏ ) » تاريخ بغداد ( 759/5 ) » التعديل والتجريح للباجي ( 71١/١‏ ) » رجال مسلم 
لابن منجويه 04/١(‏ )2 تهذيب الكمال ( 7١/5‏ ) ». تذكرة الحفاظ ( 757/١‏ ). سير أعلام النبلاء 
٠١7/94(‏ )ء تهذيب التهذيب ( 55١/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠١5‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ١79‏ ) . 


ودلدك أحداث سنة 94١اه‏ 


وفيها مات 8 


محمد بن جعفر'' الملقّب بِعُنْدَر : روى عن شعبة » وسعيد بن أبي غَرُوبة ٠‏ وعن خلق كثير . 
جماعةٌ » منهم أحمد بن حنبل : وكان ثقةٌ جليلاً حافظاً متقناً . وف أي نكا يات ل عن تفيل قر 
أمورٍ الدنيا . كانت وفائّه بالبصرة في هذه السنة » وقيل في التي قبلها » وقيل في التي بعدّها 2000 
بهذا اللقب جماعةٌ من المتقدّمين والمتأخرين . 


وفيها توفي هارون أمير المؤمنين ٠‏ وقد تقدَّمت ترجمته قريباً . 

وأبو بكر بن عياش(“ : أحد الأثمة . سمع أبا إسحاق السّبيعي » والأعمش » وهشام بن عروة" 2 
وجماعة . وحدث عنه خلق » منهم أحمد بن حنبل . وقال يزيد بن هارون : كان خَيّراً فاضلاً » » لم يضعْ 
جَدْبَهُ إلى الأرض أربعين سنة . قالوا وا رايت يح لور ردي كد يرم جم فاه . وصام 


ثمانين رمضاناً » وتوفي وله ستٌّ وتسعون سنة والجاناستصير بك غلية انه فقا : يا بُني علام م تبكي ؟ ! 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومئة 


ا ل ا ل ل ا ل ل ا 
طائفةً من وجوه أهلها . وحرّقف نواحيها » فسألوه الأمان فأمّنهم , ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهم 


)٠١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 5/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 4477/١‏ )» مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر 
771/50 )» الجرح والتعديل ( 5١١/7‏ ) » الثقات لابن حبان ( 4/ 50 ) » تهذيب الكمال ( 0/55 ) » تذكرة 
الحفاظ ( ”/ 95١0‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 98/9 ) » تهذيب التهذيب ( 85/4 )» تقريب التهذيب ( لاغ ) ١‏ 
طبقات الحفاظ ( 80" ) . 

(0) قيل اسمه شعبة ٠‏ وقيل سالم ٠‏ وقيل غير ذلك . والصحيح اسمه كنيته » وترجمته في طبقات ابن سعد 
(585/6). طبقات خليفة ( ١7١‏ ) . التاريخ الكبير ( ١4/9‏ ) » التاريخ الصغير ( 558/7 ) ء الثقات لابن 
حبان ( 578/17 ) . حلية الأولياء ( 707/8 ) » تاريخ بغداد ( 711/١14‏ ) » صفة الصفوة ( ٠» ) ١74/5‏ تهذيب 
الكمال ( ٠ ) ١79/77‏ طبقات علماء الحديث ( 7817/١‏ ) » سير أعلام النبلاء (8/ 140 ) » المقتنى في سرد 
الكنى ( ١١17/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 756 ) ء معرفة القراء الكبار ( ١75 /١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 44/54 ) » 
العبر ( 7١١/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( "5/١7‏ ) » الكواكب الدرية ( /١‏ 87 ) ء» شذرات الذهب ”84/١(‏ ) . 

9 في (ق) : وهشام وهمامبن عروة. وهو تصحيف . والمثبت من ( ب . ح ) ». وفي تهذيب الكمال 
( 10/5 )»ء ذكر المزي من جملة من روى عنهم : هشام بن حسان » وهشام بن عروة . 


أحداث سلة *192اه اريك 


وفيها عزل الأمينٌ أخاه القاسم عن الجزيرة والثّغور وولّى على ذلك حُزيمة بن خازم » وأ أخاه 
بالمقام عندهٌ ببغداد . 


وفيها أمرّ الأمينُ بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائرٍ الأمصار » وبالإمْرَةٍ من بعده . وسَمَّاة 
0 الم لاع دز انعد لاحي العامون لم لاخيه القايع رم زوكاايس :22 الأمين الوذاة لوده 
قوط الوا ٠‏ فلم يرل به الفضل , بن الربيع حتى غيّرَ نيه في أخوَئْه » وحسَّنَ له خَلْعَ المأمونٍ والقاسم , 


و عم 


ا +وإنه خملا على ذلك اخرنة هن لعافو إن ألضنك زب الخلاف انتيطلنة مق 
الحجابة'' » فوافقه الأمينُ على ذلك ٠‏ وأمر بالدّعاءِ لولدِهو موسى . وبولاية العَهْدِ من بعيه . وذلك في 
ربيع الأول من هذه السنة ؛ فلما بلع المأمونَ قَطعَ البريدٌ عنه ‏ وثَرَكَ ضَرْبَ اسه على السّكة والطراز » 
وتنكر للأمين » وبعث رافعَ بن الَيث إلى المأمون يسألّ منه الأمان » فاص فسار إليه بمَنْ معه ٠‏ فأكرمه 
المأمونُ وعظّمّه » وجاء هَرَّْمةُ على إِنْرِه » فتلقّاه المأمونٌ ووجوةٌ الناس » وولآهُ الحرّس . فلما بِلَعَ 
أبن أن الحيرة الثقث على اكنه المامون:طاءة للك كدوقي إلى الماماق: كعانا ...وأ رسل' إليه 
رسلا ثلاثةٌ من أكابر الأمراء » سأَلَهُ أن د ُجيبةُ إلى تقديم ولَدِهِ عليه » وأنه قد سَمَاهُ النايطقَ بالحق الهو 
المأمونُ الامتناع » ٠‏ فشرَعَ الأمراءً في مُطَايبَته ومُلايتتِِ » وأن يُيبَهُم إلى ذلك ٠‏ فأبّى كلّ الإباء » فقال له 
ل ا سي 
لم يزل المأمونٌ يَعِدُ العيّاسَ ويُمئيه حتى بايَعَهُ بالخلافة . ثم لما رجع إلى بغداد كان يُراسِلُه بما كان من 

ال وتيت د ولسارج الرطل إن لاعن روما كار عن تر لحي فود ركلف ب 
الربيع على الأمين في خَلْعِ المأمون » فخلّعة وأمرّ بالدعاء لولده في سائر البلاد . وأقاموا من يتكلم في 
المأمون » ويذكث مساويه » ويعثوا إلى مكة فأخذوا الكتابٌ الذي كتبه الرشيد » وأُودَعَهُ في الكعبة » فمِرّقَهُ 
الأمين » وأَكدَ البيعة إلى ولدِهِ الناطقي بالحق على ما ولْآهٌمن الأعمال . 


وجرَثْ بين الأمين والمأمونٍ مكاتباتٌ ورُسُلٌ يطول بَسْطها ؛ وقد استقصاها ابنُ جرير في تاريخه فكاع 

ثم آلَ بهما الأمُ إلى أنِ احتفظ كل منهما على بلاده وحِضْنها » وهياأ الجيوشَ والجنود , وتألّفَ الرعايا . 

وفيها عدّت الوُومٌ على مَلِكَهِم ميخائيل "' فراموا خلعّه وقتله » فترّكَ الملكَ وترَهّب » وولَّوا عليهم 
أليون . 


)١(‏ في (باءح): « إنْ أفضَتْ إليه الخلافةٌ يوماً من الدهر » فسعى في خلعِهٍ وزوالٍ الخلافةٍ عنه » » والمثبت من 
(ق). 

000 انظر تاريخ الطبري ( 6/ 5" ) وما بعدها . 

(0) في (ق ) ١:‏ وفيها غدرت الروم بملكهم . . » . والمثبت من ( ب » ح ) . 


1ه وفيات سنة 94١اه‏ 

وحج بالناس فيها نائبُ الحجاز داودٌ بن عيسى ٠‏ وقيل : علي بن الرشيد . 
وفيها توفي من الأعيان : 

سَلّم بن سالم أبو بَحْر البَلْخ'' : قدم بغداد وحدّث بها عن إبراهيم بن طَهْمَان ‏ والنّوري . وعنه 
الحسنٌ بن عَرّفة . وكان عابداً زاهداً مكثٌ أربعين سنةً لم يرشن له فراش ٠.‏ وصامها كلها إلا يومي العيد . 
ولم يرقَعْ رأسَهُ إلى السماء . وكان داعية الإرجاء » ضعيفَ الحديث » إل أنه كان رأساً في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

وكان قد قدم بغداد فأنكر على الرشيدٍ وشنّع عليه » فحبّسّه وقيّدَه باثني عشرٌ قيداً ؛ فلم يرل أبو معاوية 
يشفعٌ فيه حتى جعلوه في أربعةٍ قيود . ثم كان يدعو الله أن يردَّهُ إلى أهله ؛ فلما توفي الرشيد أطَلقَتْهُ زُبيدة . 
فرجع . 

وكانوا بمكة قد جاؤوا حُجَاجاً » فمرض بمكة . واشتهى يوماً بَرّدأ ٠‏ فسقط في ذلك الوَقت بَرَدٌ حين 
اشتهاه » فأكل منه . مات في ذي الحجة من هذه السنة . 

وعبدٌ الوهاب بن عبد المجيد الثقفيا"" : كانث عَلَنَهُ في السنةٍ قريباً من خمسين ألفاً » يُنفقها كلّها على 
أهل الحديث . توفي عن أربع وثمانين . 

وأبو النصر الجهني المصاب'' : كان مقيماً بالمدينة النَبَويّة بِالصّمَّةِ من المسجدٍ في الحائطٍ الشماليٌ 
رم اتوك وا يال احاق بطراي ع ا اك كلانه ماه برد عن وكسيا 
وكان ؛ يخرج يوم اليل مده 2 فيقفٌ على مجامع الناس فيقول : 3 يِكأنما النّاس أَتُّوأ ربكم وَخَْوا 
وما ل جرف واد عن ولو ولا موود هْوٌ جَازِعَن وَالِِو سكا © [لقمان : 87 ]ع و وَنَعُوا يما لّا ير نفس عن لتقيس 
ينوا يُقبلُ يها صَفَعَةٌ ولا يُؤْحَدٌ مها عَذَلٌ © [البقرة : 148 . ثم ينتقلٌ إلى جماعةٍ أخرى ٠‏ ثم إلى أخرى » 


)١(‏ في (حء ق ) : سالم بن سالم ٠‏ وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ب ) ومصادر ترجمته في طبقات ابن سعد 
( 7374/7 )ء. أحوال الرجال للجوزجاني (8 ٠‏ )» الجرح والتعديل ( 557/4 ) . الضعفاء للعقيلي 
( 1106/7 )2 » تاريخ بغداد ( 9/ )ء الكامل لابن عدي ( 5/7" ) . كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
( 97/5 )ء سير أعلام النبلاء ( 717١/4‏ ) » ميزان الاعتدال ( 737/8 ) » لسان الميزان ( 57/8 ) . 

(؟) ترجمته في كتاب بحر الدم للإمام أحمد ( 787 ) , التاريخ الكبير (91//5 ) . الجرح والتعديل )1١/5(‏ » 
الضعفاء للعقيلي ( ”/ 0/ ) » مشاهير علماء الأمصار ( 17١‏ ) . الثقات لابن حبان ( 17/7 ) ٠»‏ تاريخ بغداد 
(2/1).» التعديل والتجريح ( 19١9/56‏ )2 رجال مسلم (؟/5). تهذيب الكمال 6:0”/١8(‏ )». ميزان 
الاعتدال ( 4/ 475 ) », المقتنى في سرد الكنى ( ٠ ) 0١/7‏ كتاب المختلطين ( 8/ ) » تقريب التهذيب ( 58" ) » 
طبقات الحفاظ ( 1١9‏ ) ,000 

02 ترجمته في صفة الصفوة ( ١99/7‏ ) . 


أحداث سنة 96١اه‏ 1ه 
حتى يدخلّ المسجد . فيُصَلَّي فيه الجمعة ثم لا يَخْرْجٌ منه حتى يُصَلّ العشاءً الآخرة . 
وقد وعَظ مرّةَ هارونَ الرشيد بكلام حسن . ٠»‏ فقال : اعلَمْ أنَّ الله سائلكَ عن أمَةِ نيه » فأعِد لذلك 
جوايا :وقد :قال ناي الخطاب + او حاقة سكل بالعراق حتاعا لحديت أن الى اطاعنها . فقال 
الرشيد : إني لست كعمر . وإِنَّ دَهْري ليس كَدَهْرِه . فقال : ما هذا بِمُغْن عنك شيئاً . فأمر له بثلاث مئةٍ 
مكان ان انار نالفل الظينة قت ريا اتيت لني ودر ]نا راعذ نهنم د 


ثم جدخلت سنة خمس وتسعين ومئة 


فيها في صَفْر منها أمَرَ الأمينُ الناسَ أن لا يتعاملوا بالدراهم والدنانير التي عليها اسمٌ المأمون . و ونين 
انمدع لاعلى المثاين :)أن تدعن "هالو لدومن بعد : 

وفيها ند نسَمّى المأمونُ بإمام الهدى ؛ وفي ربيع الآخر فيها عَقَدَ الأمينُ لعليّ بن عيسى بن ماهان الإمارة 

على الجبّل وهمّذان وأضْبَهان وقُمّ » وتلكَ البلاد » وأمَرَهُ بِحَرْبٍ المأمون ٠‏ وجهّرٌ مع جيشاً كثيراً ؛ 
وأنققَ فيهم نفقاتٍ عظيمة ؛ وأعطاهٌ مئتي ألف دينار » ولولده خمسين ألفَ دينار , وألفَىْ سيف مُحَلَى » 
وستة آلاف ثوب للخلع . فخرج علي بن موسى بن ماهان من بغداد في أربعين ألفَ مقاتل فارس ؟ ومعه 
قَبْدُ من فِضّة ليأتي فيه بالمأمون . 

وخرج الأمينٌ معه مشيّعاً ٠‏ فسار حتى وصل الرّيّ » فتلقَاهُ الأميرُ طاهرٌ في أربعةٍ آلاف ٠‏ فجرّث بينهم 
أمود آلَ الحالٌ فيها أن اقتَتّلوا ؛ فقتل علئٌ بن عيسى ؛ وانهزم أصحائه . وحُمل رأسُه وجُتَتَهُ إلى الأمير 
طاهر . فكتب بذلك إلى وزيرٍ المأمون ذي الرَيَاسَيْن وكان الذي قَتَّل علي بن عيسى رجل يُقال له طاهر 
الصغير . فسُمّي ذا التيميئين » لأنه أخذ السيف بِيدَيْه تين » فذبح به علي بن عيسى بن ماهان ٠‏ فَرِحَ 
بذلك المأمونُ وذووه » وانتهى الحَبدُْ إلى الأمين وهو يَصِيدٌ السمّكَ من بركة القصر ؛ فقال : وَيْحَك ! 
دَعْنِي من هذا » فإنَّ كَؤثْراً قد صاد سمكتَيين ولم أصِدْ بعد شيئاً . وأرْجَف الناسئ ببغداد » وخافوا غائلة هذا 
الأمر . ونَدِمَ محمدٌ الأمين على ما كان منه من نَكْثْ العَهْد » وخَلْعِ المأمون » وما وقع من الأمر المَطيع . 
وكان رجوعٌ الخبّر إليه في شوال من هذه السنة . 

ثم جهرٌ عبدَ الرحمن بن جبلة الأباويّ في عشرين ألفاً من المقاتلة إلى هَمَذانَ ليقاتلوا طاهرّ بن 
الحسين بن مُصعب ومن مَعَهُ من الخراسانيّة ؛ فلما اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قتالا شديداً » حتى كثرت 
القتلى بينهم ١‏ وان الور افا عا الار 0001 وانلجزوا اق همذادن زبطا فرقم بها طاهز تي 
اضطوّهم إلى أنْ دَعَوْا إلى الصّلح ؛ فصالحهم وأْمَّنَهِم ٠‏ ووّفى لهم ؛ وانصرف عبدٌ الرحمن بن جبلة على 
أن يكون راجعاً | إلى بغداد » ثم غدّروا بأصحاب طاهر » وحملوا عليهم وهم غافلون ٠‏ فقَتّلوا منهم خلقاً » 


5ه وفيات سنة 92١اه‏ 
وصبَرٌ لهم أصحابٌ طاهر » ثم نهضوا إليهم وحملوا عليهم فهزموهم . وقتل أميرُهم عبد الرحمن بن 
جَبَلَ » وفرّ أصحابَهُ خائبين . 

فلما رجعوا إلى بغداد اضطربت الأمور » وكثرت الأراجيف . وكان ذلك في ذي الحجَّة من هذه 
السنة » وطرَدٌ طاهرٌ عُمَّالَ الأمين عن قَرُوينَ وتلك النواحي ٠‏ وقويّ أمر المأمون جداً بتلك البلاد . و 
ذي الحيّّة من هذه السنة ظهر أمرٌ السَّفْيَانِيَ بالشام » واسمه علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان » فعرّلَ نائب الشام عنها » ودَعَا إلى نفسه ؛ فبعث إليه الأمينُ جيشاً فلم يقدموا عليه ٠‏ بل أقاموا 
بالدَكٌة . ثم كان من أمره ما سنذكرّه . 

وحجّ بالناس فيها نائبٌ الحجاز داود بن عيسى . 


وفيها كانث وفاةٌ جماعةٍ من الأعيان . منهم : 


إسيحاق ب يوسقب الأزرى © : أحد أئمة الحديث . روى عنه أحمد وغيره . ومنهم : 
بكازن هيد 11" ين عب بن ثانشه نو عبد اللدون الز بتر .+ كان اتانت الفدية للركين نتن مشر ضدة 
وشهراً ؛ وقد أطلق الرشيدٌ على يِدَيْهِ لأهلها ألفَ ألف دينار ومئتى ألففب دينار . وكان شريفاً جواداً 


م 


معظما . 
وفيها توفي : 
ل : د ابر لل ا ل 


000 سبيع بن الحاوت ابن زيد بن عدي بن عوف بن زيد بن هميسع بن عمرو بن يَشْحُبٍ بن 
عَرِيب بن زيد بن كهُلان بن سبأ بن يَسْجُب بن يَعْرّب بن قخطان بن عابر بن شالخ بن أَزْفحْشَّذ بن سام بن 


00 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 7/ 7١9‏ ) » التاريخ الكبير ( 4057/١‏ )» الكنى والأسماء لمسلم ( ١1/47/75‏ )»؛ 
الجرح والتعديل ( 558/7 ) » الثقات لابن حبان 05/10 ) . رجال صحيح البخاري للكلاباذي ( 1/4/١‏ ) ؛ 
رجال مسلم لابن منجويه ( 04/١‏ ) ». تاريخ بغداد 3١97/5(‏ ) , تهذيب الكمال ( 197/7 ) » سير أعلام النبلاء 
2١/4‏ )ء تهذيب التهذيب ( 750/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠١5‏ )»ء طبقات الحفاظ ( ١78‏ ) . 

(5) ترجمته في الجرح والتعديل ( "/ 586 ) » الثقات لابن حبان ( 5/ لا ٠١‏ ) . 

إفر4 ترجمته في الأغاني ( 7١/7١‏ ) » تاريخ بغداد ( 457/17 ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (١//ا10‏ )»2 
المنتظم لابن الجوزي ( ١1/٠١‏ ) ء الكامل لابن الأثير ( 774/0 ) . وفيات الأعيان ( ؟/ 40 ) » بغية الطلب في 
تاريخ حلب ( 5540/٠١‏ ). سير أعلام النبلاء ( 4/ 71/4 ) » ميزان الاعتدال ( 43/1 ) » العبر ( ٠» )71/١‏ 
لسان الميزان ( 7/ 586 . و7/ ١١5‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 1507/7 ) . شذرات الذهب ( 756/١‏ ) . 


وفيات سنة 190ه اسه 
ىس . كذا نسَبَهُ عبدٌ الله بن[ أبي ] سعد الورّاق قخ"2 ء نسّبّه إلى ولاءٍ الجرّاح بن عبد الله الحَكمي . ويقال له 
أبو نُوَاس البَضري » كان أبوهُ من أهل دمشق » من جُندٍ مروانَ بن محمد » ثم صار إلى الأهواز » وتزوّج 
امرآ؟ ثقال لها حلبان قدت لنذايا لوافى واينا اخوتنال اله ابر ها 
ثم صار أبو نواس إلى البصرة ٠‏ فتأدّبَ بها على أبي زيد وأبي مُبيدة . وقرأ كتابٌ سِيبَوَيهِ » ولزم خَلف 
الأحمر ؛ وصحب يونس بن حَبيب الججَرْميٌ النَخُْوي . 
وقد قال القاضي ابن خَلّكانا” ' : صحب أبا أسامة والبة بن الحُبَاب الكوفي . 


ورَوّى الحديث عن أزهرَ بن سعد. وحماد بن زيد ٠‏ وحماد بن سلمة ٠‏ وعبد الواحد بن زياد . 
منهم الشافعي . وأحمد بن حنبل » وعَنْدَر » ومشاهيرٌ العلماء 

ومن مشاهير حديثه ما رواه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي ٠‏ [ عن الحسن بن هانىء ] » عن 
حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس ٠‏ قال : قال رسول الله كَكٍ : « لا يموتنّ أحذكم إلا وهو يُحسنٌ 
الظنّ بالله » فإِنَ حُسْنَ الطّنّ بالله تَمَنُّ الجنّةَ 209 . 
يا أبا على » كاين د اح يورا أو لقا »زد يوم من اما خرة ومست وين ا 


وه 
نك إلى اثهامن ولك تفال ١‏ إثاي تكوفة يان ! أسيذوان :قال فاسطدناء ١‏ فال :+ مدقن 


حماد بن قلط > عن يزنذ الفقاكى ينعن أنس بو مالك تقال قاللووسول أن كلد يكز د عتفاعة : 
: ل 6 ءِ 5 ساكس و هس بسه) .ااه . أزلحهه- ١ه‏ 3 


)١(‏ ترجمة الوراق هذا في تاريخ بغداد ( 190/٠١‏ ) . ومابين معقوفين منه » ومن نسب أبي نواس في تاريخ بغداد 
(/505/1 ) . وقد سقط هذا النسب من ( ق ) » وهو مثبت في ( ب » ح ) . 

(؟) في وفيات الأعيان ( ؟/ 9480 95 ) . 

() إسناده ضعيف جداً ٠‏ فإن راويه عن محمد بن إبراهيم بن كثير هو إسماعيل بن علي الصيرفي » وهو غير ثقة ٠‏ وأبو 
نواس غير أهل لرواية الحديث . وهذا الحديث نقله المؤلف من تاريخ دمشق لابن عساكر الذي نقله من معجم ابن 
جميع الصيداوي ١١‏ حيث رواه من طريق ثابت عن أنس . وما أظنه إلا واهماً . فهذا الحديث ساقه الخطيب 
بالإسناد نفسه في ترجمة محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي من تاريخ ( ؟/ 587 بتحقيقنا ) ولكنه ذكره من حديث 
حماد » عن يزيد الرقاشي عن أنس ٠»‏ وهو الصواب » ويزيد ضعيف . 
على أن الشطر الأول من متن الحديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله ٠»‏ فهو عند مسلم (8/ 118 ) ( /581 ) 
وغيره » وينظر تمام تخريجه في تعليقنا على ابن ماجه ( 4177 ) وتاريخ الخطيب ( 7/ 584-1417 ) ( بشار ) . 

3ع ٠‏ هنات » : خصالٌ شر . مفردها هَّنة . النهاية في غريب الحديث ( هنو ) . 

(6) إسناده ضعيف من هذا الوجه » ورواية يزيد الرقاشي عن أنس لهذا الحديث غريبة غير محفوظة » والمحفوظ رواية - 


ليلدك 


وفيات سئنة 923١ه‏ 


رقا أل ل لان تبن قل سي ل تور" فى سه انر اء مقي عم دولا تجن ماك 
بالرجال © 

وقال يعقوب بن السَّكيت : إذا رويتَ الشعرٌ عن امرىء القيس والأعشى من أهل الجاهلية » ومن 
الإسلاميّين جرير والفرزدق » ومن المُحدَئين عن أبي تُواس فحسيُك . 

وقد أثنى عليه غيدُ واحد . منهم الأصمعئ . والجاحظ , والنّطَام . 

قال أبو عمرو الشيباني : لولا أنَّ أبا نواس أفسَدَ شعرّهُ بما وَضَعّ فيه من الأقذار لاحتَجَجْنا به . يعني 
شعرّه الذي قاله في الخمريّات والمُرْدَان- وقد كان يَمِيلُ إليهم ‏ ونحو ذلك مما هو معروفٌ في شعره . 

واجتمع طائفةٌ من الشعراء عند المأمون ٠‏ فقيل لهم : أيُكم القائل : 

فنعا تتشن افا وفنا كناهيا نرَى قمرأ في الأرض يبل كوكبا'؟ ؟ 
قالوا : أبو نواس . قال : فأيُكم القائل : 
إذا نزلَتْ دون اللَّهَاةِ من الفتى دعا هَمَهُ عن قلبه برَحِيل' ؟ 
قالوا : أبو نواس . قال : فأيُكم القائل : 


3 2 0 3 


مدي اف مالم “تتشي اللدوقي الم 
قالوا : أبو نواس . قال : فهو أشعَرُكم . 
وقال سفيانٌ بن عبنة لابن مناؤر : ما أشعرّ ظَريفَكُمْ أبا نُوَاسٍ في قوله : 
يا قمراً أبصرتُ في مَأئم ينْدُبُ شَجوابينَ أتراب 
أنتورة الفيانة الى كنارها برَغغمذي باب وحُجََاب 
ينكي فيَذْري الدُرّ من عينه ويَلَضِمٌالوَرْدَ بِعََابٍ 


ثابت عن أنس ٠‏ أخرجه الطيالسي ( ٠١77‏ ) والترمذي في الجامع ( 74170 ) » والبزار كما في كشف الأستار 
(7497)» وأبو يعلى في مسنده ( 77814 ) » وابن خزيمة في التوحيد 71١‏ . وابن حبان ( 1438 ) ٠‏ والطبراني 
في الأوسط ( 401 ) . والحاكم ( 14/١‏ ) » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه أحمد ( 7١7/79‏ )2. وأبو داود ( 41/94 )ء وابن خزيمة في التوحيد 501١‏ . والحاكم 54/١(‏ ) من 
حديث أشعث المداني عن أنس ( بشار ) . 
)١(‏ لم أجد البيت في ديوان أبي نواس بهذا اللفظ » والذي فيه ص( لا" ) : 

إذا عب فيها شاربٌ القَوْم خلتة يُقبَلُ في داج من الليل ٠‏ كَوْكَبا 
(0) البيت فى ديوان أبى نواس ص( 187 ) .20 1 
(6) البيت في ديوان ص( 577 ) . 


وفيات سنة 96١اه‏ 0164 
لازال مَوْتاًدَأَبُ أحبابه ولت تل رزوي دان ا 
فإل نان الأعراين: شين النامن أل بو اتن لق لرلة 
تعْطيْتَ من ذَهْري بظل جناجهد2 فعيني تَرَى دهري وليس يران 
فلو تسأل الأيامٌ عنيّ ما دَرَتْ 2 وأين مكاني ما عَرَفنَ ا 
وقال أبو العتاهية : قلت فى اليّهْد عشرينَ ألف بيت . وَدِدْثٌ أنَّ لى مكاتها الأبيات الثلاثةَ التى قالها 
5 و 7 5 1 02 3 1 
ابو نوّاس 3 وهى هذه 2 وكانت مكتوبة على قبره 8 
لكك اك ال له : 
إل تكصم سحخاءك فح “للتتحنا تك افيه 
با عقف الدتت عشؤ آله نين نياك الب 
ومن شعر أبي نوّاس يمدخ بعض الامراء 5 
585 0 4 وق 8 
أوججّدةه الله فمامئلة لطالب ذاك ولا ناشِدٍ 
وليس لل بمُسْتكر أن يجمعَ العالمّ في واحلا*) 


وأنشدوا لسفيانٌ بن عيينة قول أبن نواس . 


فنا وق إلا له معت تنتحدئ مه ويشوبث 
فَنَّث قلبِي مُحجّبَةٌ وجْهُّهابالحُسن مُسَقِبٌ 
1 وا! 01 تام زه 0 بي مله وت 3 
لي سن نولم ا يل ب 4 


نويد لمق ميوت فيه لهكنا عتلؤدة لغ ينها أرب 
صار جذاً مامَرَحْت بهو رب حِدَجَدَهًا لء للعنيث!؟؟ 


نقال ابن شبيئة .+ آمنث بالذي خلقها . 


(؟) البيتان فى ديوان أبي نواس ص( 56١‏ ) . 
() الأبيات فى ديوان أبى نواس ص( 1:8" ) . وهي في تاريخ ابن عساكر ( 104/١‏ .» ٠145)ء‏ وفيه زيادة بيت 
0 8 4 
أكثرٌ العصيان لله في أَضْْ |2 غرعف و الله يَصَعْرْ 
(4) البيتان من قصيدة في ديوان أبي نواس ص( 5١18‏ ) . 
(5) الأبيات فى ديوان أبي نواس ص( 6١‏ ) . 


00 وفيات سنة 1480اه 


وقال ابن دُريد : قال أبو حاتم : لو أنَّ العامّة بدَلْتْ هِذَيْنِ البيتين لكتبتهما بماءِ الذهبا" : 
ولو أني اسَترّدْتُكَ فوق ما بي هن البَلوَّى لأعْوَرْكَ المزيدٌ 
ولو عُرِضْتْ على الموتى حياتي2 بعيش مثل عيشي لميُريدوا 
قد سمع أبو واس حديتٌ سُهيل . عن أبي صال<"' ٠‏ عن أبي هُّريرة » أنَّ رسولَ الله ب قال : « القلوبُ 
جُنودٌ مُجنّدة » فما تعارّفٌ منها انتلف . وما تَنَاكَرَ منها اختلف 8" . فنظم ذلك في قصيدةٍ له فقال : 
إن القنوت لأعنناذ مجنندة 


لله في الأرض بالأهواء تعترفٌ 
وما تعارّفَ منها فهو مؤتلفٌ*' 
وول يوما ابو نواني مع جماعة من المعحذثين على عبد الواح بن ويا فقال لوعبعيد الواح" ليختز 
كل واشريسك غقرة احاديك انربيا #فاغكاز كل وان غشرة إلا :آنا ثوائن :قال له :ا ذلك لآ سحاد 
كما اختاروا فأنشأ يقول : 
ولقد كُنَارَوَيْنَا عن سعيدٍ عن قَنَادهْ 
سب ثم ابن عبد 
وعن الشعبيّ والشَّعْ | بي شيخ ذو جَلادَة 
وعن الأخيار تخكي له وعَنْ أَهْلٍ الإفادة 
اذ وات كا . اده اللو 0 


روماه 


. زادت نسختا( ب عح )مانصّه : وهما لأبي نواس . ولم أجدهما في ديوانه‎ )١( 

6 كذا في الأصول . وفي تاريخ بغداد ( 701/4 ) : « سهيل بن أبي صالح عن أبيه » . 

فيه أخرجه مسلم في صحيحه ( 771/4 ) 7778 ) ». وابن ن حبان في صحيحه ( 7١8( ) 17/١5‏ )2» وأبو داود 
(:/ )4854 )ء والخطيب في تاريخ بغداد ( 70١/4‏ ) . ولفظهم جميعاً « الأرواح جنود .. . 06 

(8) البيتان في ديوان أبي نواس ص( 475 ) . 

)0( في الأصول : ثم « سعد بن عبادة » » ولا يستقيم به وزن البيت . 

030 كذا روى الخبر والأبيات الخطيب البغدادي في تاريخه ( 478/1 ) » ولم نجد الأبيات في ديوان أبي نواس ٠‏ وهي 
في ديوان محبي الدين بن عربي ص( 9١‏ ) بألفاظ مقاربة وزيادة » وهى : 

: حدّث الشيخ أبونا‎ ١ 


عن عطاءٍ بن يسار 


عن سعيد بن عَبَادَهْ 


إن من ات سكا 
ثم قد جاء بأخرى 
عن فُضيل بنِ عياض 
إن من مات خلا 


فله أجِرٌ الشهادة 
مشل هذا وزيادة 
وهو من أهل الزيادة 
كانت النار مهاده 


فقال له عبدٌ الواحد : : قم عَنّ يا فاجر » لا حَدَّثتَكَ ولا حدّنْتٌ أحداً من هؤلاءِ من 
مالك 


وفيات سنة 196ه 5١‏ 
أجلك . فبلغ ذلك 


بنَ أنس وإبراهيم بن أبي يحيى . فقالا : كان ينبغي أن يُحدَّتّه » لعل الله أن يُصْلِحَه . قلت : وهذ 


الذي أَنْشَّدَهُ أبو واس في شعره قد رواهٌ ابن عدي في كامله عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً ١‏ منْ عَشِقَ فعَفف 
ات فا و |0 
فكتمّ فمات مات شهيد 


ومعناه : أنَّ من ابتلي بِالعِشْقٍ من غير اختيارٍ منه فصَبّرَ » وعَففَ عن الفاحشة » ولم يفش , ذلك » فمات 


بسبب ذلك حَصّل له أجِرٌ كثير . إن صَمَّ هذا كان ذلك له نوع شهادة : والله أعلم : 


وروى الخطيبٌ أيضأ" ٠‏ أنَّ شعبة لَقِىَ أبا نواس فقال له اك . فقال مرتجلة؟ : 


حدثنا الخمّافٌ عن وائل 
قالرا جميعاً : يما طَْرة» 


ففى عذاب الله يُعداّ له 


ا ذو ا عافد 
على ::وضال الحافظ” الذاكر 
يَوْتَعُ في مرتعِها الزاهرٍ 
بعد وصالٍ دائ جوتاويز 


نَعَمْ وسح دائم دا خِر 


فقال له شعبة : إنك لجميل الأخلاق » وإني لأرجو لك . 
وأنشة الوونواص اها 
يا ساحر المُقَلتَيْنِ والجيدٍ 
ُوعِدُني الوَضْلّ ثم تُخْلِمي 


فلا تفي منه لي 5300 


2000 


00 
إفرة 
0 
060( 


أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 191/1١‏ ) » وابن حبان في كتاب المجروحين /١(‏ 1707 ) (101 )2؛ وعله 
بعضهم من الموضوعات » وانتصر له آخرون » وانظر نقد المنقول لمحمد بن أبي بكر الزرعي ص( ١7”‏ ) 
(771)» والمنار المنيفف ص(40١)(١55*),‏ وكشف الخفا(7465/5 6 57147 )., وفيض القدير 
0/10 )»ء فهو حديث غير صحيح . 

في تاريخ بغداد ( 159/9 ) . 0 ٍ ' 

في ( ق) : تحولت الأبيات إلى نثر ؛ وربما ضللتٌ كتابتها نثرأ جامعي ديوان أبي نواس ٠»‏ فلم يثبتوها فيه . 

« الطفْلة » : الجارية الدَخْصةٌ الناعمة . لسان العرب ( طفل ) . 

في (ق): «ويلاي من خلفك موعودي» ؛ وفي ( با ء ح): 
الروايتين لا يستقيم وزن البيت من المنسرح . والمثبت من تاريخ جرجان ص( 0١١‏ ) . 


« فوابلائي من مخلف موعودي» ؛ وبكلا 


05 وفيات سنة 1952ه 
55 2 2 :9 2 6: )200 
حدثني الأزرَق المحدث عن شِمْرٍ وعَوْفٍ عن ابن مسعوؤً 
ما يُخْلِففٌ الوَعْدَ غيدُ كافرة وكافر في الجحيم مَصْمْودٍ 
فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف الأزرق فقال : كذّبَ عدو الله علىَ وعلى التابعين ٠‏ وعلى أصحاب 
وعن سُلِيم بن منصور بن عمار ء قال : رأيتُ أبا نْوَاس في مجلس أبي يبكي بكاءً شديداً ٠‏ فقلت : 
إنى لأرجو أنْ لا يُعَذَّبَكَ الله بعد هذا البكاء . فأنشأ يقول : 
لم أبكِ في مجلس مَنَصُورٍ | شؤقاًإلى الجنة والحُورٍ 
ولامنّ النارٍ وأغلالها ولامِسّ الْذلانٍ والجَوْرٍ 
لكن بُكائي لبُكا شادنٍ 2 تقيه نفسي كل مَحْذور" 
ثم قال : إنما بكيثٌ لبكاء هذا الأمردٍ الذي إلى جانب أبيك . وكان صبيّاً حسنّ الصورة » يسمعٌ 
قال أبو نواس : دعاني يوماً بعض الحاكةٍ وألحّ عليّ ليُضِيفني في مَنْزِلِهِ » ولم يزلٌ بي حتى أجبته ؛ 
فسار إلى مَنزله وسرت معه » فإذا مَنْزِكٌ لا بأسَ به » وقد احتمّلَ الحائكُ في الطعام » وجمع جمعاً من 
الحُيّاك . فأكلنا وشربنا » ثم قال : يا سيدي أشتهي أنْ تقول فى جاريتى شيئاً من الشعر - وكان مُغْرَماً 
بجارية له قال : فقلت : أرنيها حتى أنظمّ على شكلها وحُسْئِها . فكشف عنها فإذا هي أَسْمجٌ خَلْقٍ الله 
وأوحَشهم . سوداء » شَمْطاء » ديدائيّة” ٠»‏ يسيلٌ لعابُها على صدرها » فقلت لسيدها : ما اسمُها ؟ 
فقال : تسنيم . فأنشأتُ أقول : 
الكو لل حبك اقيم بجاريةا فاشك ارم 
كأنمانكيهّتها كامخ أو لح زمة من لحرّم الثُوم 
ضرّطت من حُبِّي لها ضَرْطة أفرَّعَتْ منها مَلِكٌَ الوُوم 


0 في تاريخ جرجان : « ... عن عمرو بن شمر عن ابن مسعود" . وفي (ق ) : «... عن شهر وعوف عن ابن 
مسعود » . والمثبت من ( ب » ح ) . ولم نجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع . 

(') البيت الأول والأخير في ديوان أبي نواس ص( 7١١‏ ) . أما الثاني والثالث فلا وجود لهما فيه » وتفردت ( ق ) 
بالبيت الثالث إذ سقط من ( ب » ح ) » وتاريخ بغداد ( 44/9 ) ٠‏ والخبر فيه . 

فرة كذا في ( ق ) » وفي ( ب ) : دندانية ٠»‏ وهي غير معجمة في ( ح ) » ولم أقف على معناها » ولا على مصدر يذكر 
الخبر أو الشعر . ولعله نسَبّها إلى الود . 


وفيات سنة 195اه ورك 


قال : فقام الحائك يرقصٌ ويصفق سائرٌ يومه » ويفرَحٌ ويقول : إنه شبّهها والله بِمَلِك الوُوم ٠‏ و 
شغرة نضا *: 


أتؤمتي'النامن يقولون تت . . بزغبنينة كتروث اؤزارية"؟ 


إن كنت في النارٍ وفي جنَّةٍ ماذا عليكم يا بني الرَائِيَة 

وبالجملة » فقد ذكروا له أمورا كثيرة وفوا وار منكرة ؛ وله فى الخمريات والقاذورات 
والتشبيب بِالمُرْدانٍ والنسوان أشياءٌ بشعةٌ شّنيعة . فمن الناس من يُفَسّقَه ويَرْميهِ بالفاحشة ؛ ومنهم من يرميه 
اولوقي ا عرلا الها تيارو لوالو لشاوي و1 
جد و 5 لكر اام كر ال ليه لله عدر 
بصِحّتها . والعامّة تنقل عنه أشياء كثيرة حقيقة لها . وفي صحن جامع دمشق قب يقُورُ منها الماء » يقول 
الدماشقة : قبة أبي واس ا عن فل مرق باللاد نل والح للا ذه لدي ال شير لحت 
إليه » فالله أعلم بهذا . 

وقال محمد بن أبي عمير : سمعتٌ أبا ثواس يقول : والله ما فتحتُ سراويلي لِحَرام قط 


وقال له محمد الأمينُ بن الرشيد : ا و ا ان 
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أقول : 


أَصلَّي الصلاةً الخمسَ في حين وقتها وأشهدٌ بالتوحيد لله خاضعا 


و 3 32 5 
واعيب: غنكى إن ركيت انه 


ون إِنْ حانث من الكاس دعوةٌ 


وججوذاب خُوَارَى ولوزٍ وسشكر 


وإِنْ جاءني المسكينٌ لم أكُ مانعا 
إلى بيعة الساقى أجبتٌ مسارعا 
وجَذَي كثير الشخم أصبح راضعا 


وأجمَلُ تَخليِطً الروافض كلهم إِفَفْحة بعد ا 
ا اك ل 1 لي تَمَّتِ القافية . فَأْمَرَ له 
بجائزة . وبَحْتَيُوعٌ الذي ذكرَهُ هو طبيبٌ الخلفاء 
وال لاحل لا أعرفٌ في كلام الشعراءٍ أرَقَ ولا أحسّنَ من قولٍ أبي نواس حيث يقول : 


أَئِهٌ نار قَدَحَّ القادِحٌ وأيُ جد بلمَ المازِحٌ 


)1( يل ا ل ا : تب عمهم) . وما أثبته 


03 وفيات سنة 940١اه‏ 
لهو السَّيْبٍ من واععظ وناضع لو حَذر'' الناصحٌ 
يأبّى الفتى إل ا الووى: اشح الحخ للا واوسخ 
فائْم بِعَيْيِّكَ إلى نِسْوَة مُهورهُن العمل الصَالِحُ 
لا يَجْتلي الحوراة في خذرها إل امروقٌ ميزائة راجح 
مَن اتَمَى الله فذاك الذي سِيقَ إليه المَتَجرُ الرابحٌ 
فاغْدُ فما في الذيق اخلوطة ات أنتَ لَهُ رافح" 
ولد امتحت أبراهتات تضبدة التي في أززيا. :0ل قسن ليل ولا تطرتها إل عاد 11 . فلما فرّعْ منها 
جد له أبو فاق 6 فقال له أبو نوَامين : واشرلا أَكَلّمْكَ مُدَ مُدَةَ . قال : فعْمَّني ذلك » فلما أردثٌ الانصراف 
قال : متى أراك ؟ فقلت : ألم تَقِسِمْ ؟ فقال : الدهِرُ أقصرُ من أنْ يكونَ معه هَجْر . 
ومن مُستجادٍ شعره قوله : 
ألا رْبٌ وَجْهِ في الثّرابٍ عَتِيقٍ ويا رُبٌ حُسْنٍ في الثْرابِ رَقِيق 
ل رُبَّ حَرْمٍ في التّراب ونَجْدَةٍ وياربٌ رأي في الثّرابٍ وَثيق 
فَقَلٌ لقريب الدارٍ إنك ظاعِنٌ إلى سَمَرٍ نائي المَحلَّ سَحِيقٍ 
أرى كل حََ هالكاً وابنَ هالكِ وذا نسَبٍ في الهالكينَ عَريقٍ 
إقاا امتكن الذننا لبيك تكدنت له عن عدرٌ في لباس صَدِية) 
وقوله : 
انسدق فَإن لذن : في الشَّرَّهِ والعِرٌ في الحِلْم لا في الطَيْشٍ والسَّمَهِ 
راكل لخدبكل فى اومن شقن لوقف عله هنا دي النه ليه عه 
النيِهُ مَفْسَدةٌ للدَين مَنْقَصَةٌ للعقل مَهْلَكةٌ للهِرْض فاتتب!"' 
علي ار السام قانع بن رحد رزو سق لقن ورا كني لان لور ور د الات 
أيا عجباً كيف يُعْضَى الإل له أمْ كيف يَجْحَدهُ الجاجدٌ 


010 في ( ق ) : « خطىء » » وفي الديوان : « سمع » . والمثبت من ( ب .ح ) . 

(') الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ١78‏ ) . 

فرق اك اك : ٠‏ لا تنس ليلى ولا تنظر إلى هند » . والقصيدة ة في ديوان أبي نواس ٠»‏ ومطلعها : 
لا تبك ليلى ولا تطرّبْ إلى هندٍ2 واشرّبْ على الرَّرْدِ من حَمْرَاءَ كالوزدٍ 

(4) الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 450 ) . 

(9) لم أجد الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع . 


وفتى كل تينو له ايب 
وللهر في فكل تتكة 


لكي ل ل ١‏ 
وتخريكة أبداً له شاه" 


هذه ؟ قيل له : لأبي العتاهية . فأخذ الدفترٌ فكتّبَ في جانبها : 


ومن شعره المستجاد قوله : 


00 


و 
وذكر أن أ 


ونهتني النْهَى فلت إلى العَذْ 
بها العافِلٌ المُقِدٌ على السَّهْ 
لاباعتناانا تطيى عدةاصناً 
غير أنًا على الإساءة والتَّفْ 


نشو أن عينا أزعتتها نقنهنا 
سحان :ذ الملكوث انه لبلكة 
5 0 البرئة بثها 


)01 
إفهة 
إفرة 
0 
)0( 


6 م ضعي فب مهي : 
اللى قرر مَكيي نٍ 
0 
د 


إِذ عي لشي مَفُرِقي بالدّوَامي 
ل وأشْفَفَتٌ من مَقالةٍناهي 
لوولا درفن المعادٍ لسَامي 
يوم بدو السماءُ فوق الجبَاه 


مرفرة 
ريط نرجو من حُسْنٍِ عَفْوِ الإله 


الاقف يقح ل تو ارول تليق 
وما تنقَعُ العينانٍ مَنْ قلبه أعمى”' 


بوم 1 
كن بكم كفن( 


الأبيات فى ديوان أبى العتاهية ص( ١١7”‏ ) » وهي في ديوان لبيد بن ربيعة ص( 517١‏ ) . 


الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 51355 ) . 
الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 188 ) . 
لم أجد البيتين في ديوان أبي نواس المطبوع , وهي في تاريخ ابن عساكر ( 494/1 ) . 

لم أجد الأبيات في ديوان أبي نواس ٠‏ والبيتان الأول والثاني في ديوان أبي العتاهية ص( كل" ). 


كك 


ثم جاء أبو نواس فقرأها . فقال : أحسّنّ قَائَلهُ الله » والله لوَدِدْتُ أنّها لي بجميع شيء قلنّه ؛ لِمَنْ 


ارك 


وفيات سنه هه 


اليونمنا مت ذلك 


اه 2 0 و 
لَك قد ليت لك 


كك إذ التقييمة لحك 
عند كذ امن دك 
كنك إن الجيد لنك 
واللَلُ لَمَا أنْ حَلَكْ 
علق تخنارف اشنا فشتك 
بيك إن السجدة نك 
ينا مخطيا نهنا أعيلك 
واقتبيةة كك انيائنيك 


والكلتك له فريك ليك 
0 0 ا 
سولاك دا رك خلكك 
وَالملك "لاا شمرينك حك 
والسابحاتٌ في القَلَّكْ 
كتسل تتعتن بويك 
سَعٌ أو صَلََى فَلَكْ 
والكلك لاا شريك نك 


عجنلل :ويتنادز أتلحك 


وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لله1') 


دلت عار انما وسيل ا ا 


دشرت وين نضا لك أتر لق به ٠‏ وتوكلت إليه الي من مو التي يبان م سس كلمي قا في أي 
شيء نطَْتَ من العلوم ؟ فقلت في الل والشّعر :“قال : رأيت بالبصرة ةِ جماعة يكتبون عن رجل الشعر . 


)1( الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 48١‏ ) , وقد سقط منها بضعة أبيات » وكذا سقط من , 
ما جاء فيهااجميعاً . وهي مع الخبر في تاريخ ابن عساكر ( .)#266٠ 4014 /١‏ 


هذا أبو نُوَاس فتخَلّلتُ الناسَ ورائي » فلما جلستٌ إليه أمْلَى علينا : 
إذا ما خَلَوْتَ الدهرّ يوماً فلا تَقَلُ 
ولا حي الل ينمت ستاعتة 
ليون نكن سيقي مات 


فيا ليت أنَّ الله يَعْفِدُ ما مَضَى 


خلَوْتٌ ولكنْ في الخلاء رقيبُ 
ولآ أن عجا مدني مستت 


2 50 


بعض الأصول ٠‏ فأئبتٌ 


(؟٠)‏ الأبيات الثلاثة الأولى في ديوان أبي نواس ص( ٠١”‏ ) , والأربعة جميعاً في ديوان أبي العتاهية صل 54 ) وفيها 


وفيات سنة 90١اه‏ /ا”ه 


وزاد بعضهم ' في رواية عن أبي نواس بعد هذه الأبيات : 
أقولٌ إذا ضَاقَتْ على مذاهبي وحلّتُ بقلبي للهُموم نَُدُوبُ 
لِطُولٍ جتاياتي ومُظمٍ خَطيئتي هَلَكْتُ ومالي في المتاب تَصيبُ 
وأَغرَقُ في بَحرٍ المخاقة آيسا وتَرْجِعٌ نفسي تارةٌ فتوبُ 
وتذكُرُ عفواً للكريم عن الررفة:. ,قناعي وارجنو علي فامث 
وأخضَمٌ في قولي وأرغَبُ سائلاً عَسَى كاشفث البَلْرَى على يتوبُ 


٠. 578 5 - 1 3‏ د ا 2 ٠.‏ 0 
قال ابن طَرّارا"' البجَرِيري : وقد روَيْتُ هذه الأبيات لِمَنْ قبل أبي نواس ٠‏ وهي في زُهْدِيَاتِهِ ؛ وقد 


استشهّدَ بها النّحَاة فى أماكنّ كثيرة قد ذكَرْناها . 


وقال حسنٌ بن الدايّة : دخلتٌ على أبي نواس وهو في مرّض الموت فقلت : عِظني . فأنشأ يقول : 
فَكَدّمْ ما استطعتٌ من الخطايا ‏ فإنك لاقياًرَبَاً غفورا 


ستبصِرٌ إن وردت عليه عَموا ١‏ وتلقى سيّدا ملكا قديرا 
٠. 5‏ ع 3 5 2 5 7 ا 2 زفيف 
تعض ندامّة كمَيِك مما تركت مخافة النار الشروراً 


نفلاك" #ويحك ,: وتمةا هذا اللعال بايذ الموعلة #1 قال «#امكق» دنا حماة بن سلمة ) 


5 5 95 55 2 > بع ٠.‏ 3 5 الى 
عن ثابت . عن أنس » قال : قال يَلِْةِ : « ادّخزت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي ) 


٠. 32‏ 00 3 3 رلك 
وقد تقدّمَ له بهذا الإسناد عنه : ١‏ لا يمودّنَ أحدّكم إلا وهو يُحسنٌ الظنّ بالله ) 


وقال الربيع وغيدُه » عن الشافعيّ قال : دَحَلنا على أبي نُوّاس في اليوم الذي مات فيه وهو يَجِودُ 


بنفسه » فقلنا : ما أعدَدْتَ لهذا اليوم ؟ فأنشأ يقول : 


تَعاظّمَّنى ذَنِى فلمًا قَرَنّهٌُ بِعَفُوكَ ربي كان عَفُوكَ أعظما 
وما زلتَ ذا عَفُو عن الذنب لم ترّلُ ‏ تجودٌ وتعفومئة وتكورّما 
ولولاك لم يَغْرَ بإبليس عابدٌ وكيف وقد أعْوَى صَفيِّكَ آدَما 


0010 
00 


فوم 
20 
)3( 


هو ابن عساكر في تاريخه تاريخ مدينة دمشق ( 407/11 ءلاهةع ). 

فى ( ق ) : طراز » وفي ( ب ء ح ) طرار . وكلاهما تصحيف ٠‏ والمثبت مما مضى في حاشية ص( 7 ) من نسخة 
39 وه المحافن ين زكري الدئ تميق ذكره الفا + 

الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 707 ) بألفاظ مقاربة . 

انظر تخريج الحديث في حاشية الصفحة( 011 )رقم(0). 

تقدم تخريجه في حاشية الصفحة )6١11(‏ رقم (5) . 


054 


ولما مات لم يجدوا له من المال سوى ثلاثمئة درهم ٠‏ وثيابه وأثائه . 


رواه ابن عساك!') و 
يارت 
أدعوك رَبِّ كما أمَدتَ تضوّعاً 
إِنْ كان لا يرجوك إلا مُحْسرٌ 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا 


وفيات سنة 196ه 
0 أنهم وجدوا عند رأسه رُقعةٌ مكتوباً فيها بخطه : 


لات 6 2 0 
إن عظمت دنوبى كثرة 


فلقد علمتٌ بأنَّ عَمْوَكَ أعظمُ 
فإذا ردّدتَ يدي فمنُ ذا يَرْحم 
فَمَنِ الذي يَرْجو المسيءٌ المُجَرِم 
ع ع كَّ 0 6 عه () 
وجميل عفوك ثم أني مسَلِم 


وقال يوسف بن الداية : دخلتٌ عليه وهو في السَّيّاق ٠‏ فقلت : كيف تَجِدّك ؟ فأطرّق مَلِيَا ٠‏ ثم رفع 
رأسه فقال : 


دَبّ فيّ الفناءٌ سُفْلا وعُلُواً 
لبس ناض :سو شاعة عن إلا 
ذههّت جِدَّني بلَذٍَ ة عيشي 
قدأسأناكٌلٌ الإساءة فاللٌ 


ثم مات من ساعته . سامحَنا الله وإياه أمين . 


رم سس بمورّها بي جر و 


وتذْكرْتٌ طاعة الله نَضْوط؟) 


هم صَفْحآ عا وطفراً وعفا» 


وقد كان نقشلٌ خاتمه : لا إله إلا الله مُخلِصاً . فأوصّى أنْ يُجِعَلَ فى فمه إذا غَسَّلوه ؟ ففعلوا به ذلك . 


وقد كانت وفاته فى هذه السنةٍ 


بيغداد » ودّفن في مقابرٍ الشونيزيَ » في تلّ اليهود . ولواحمييون بين اد ولول ساون بذة و ول قي 
وخمسون سنة . وقد رآه بعضٌ أصحابه في المنام فقال له : ما فعلّ الله بك ؟ فقال : عفر لي بأبيات قلتها 
خمسو بعضل في الام فعل : غفرٌ 


)000( 
000 
فيه 
0 


2) 
030 


في التّرْجٍس : 
تفكرْ في نبات الأرض وانظرٌ 
عيونٌ من لْجَيْنِ شاخصاتٌ 
على قُضْبِ الرَبَدْجَدِ شاهداتٌ 


تاريخ مدينة دمشى لابن عساكر ( 508/١7‏ ) . 


المصدر السابق ( 150١/17‏ ) . 


إلى آثارٍ ماصَنَعَ المَليِكُ 


بأبصار هي الذهّبٌ السَّبِيِكُ 
تان الله ليس لهت 0 


الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 7 00 . وهي أيضاً مع الخبر في تاريخ ابن عساكر كما أشرنا في الحاشية السابقة . 


النضًو بالكسر : البعير المهزول وقيل :هوب المهزول من جميع الدوات .وهو 


الإنسات: + لسان الغرب:( نو : 


أكثر . والجمع أنضاءٍ وقد يُستعمل في يي 


الخبر والأبيات في تاريخ ابن عساكر ( 47١ ٠ 47٠/١‏ ) . وهى فى ديوان أبى نواس ص( 591 ) . 
الخبر والأبيات في تاريخ ابن عساكر ( 70/1 ) » ولم نجدها في ديوان أبي نواس . 


له 


وفيات سنة 19465ه 3 


وفي رواية عنه أنه قال: غفَرَ لي بأبيات قلمُها وهي تحت وسادتي . فجاؤواء فوجدوها برُفعةٍ في خَطَه : 


ياربٌ إِنْ عَظمثْ ذنوبي كثرة فلقد علمتٌ بأنَّ عَفْوَكَ أعظم 


الأبيات وقد تقدَّمَث') 


2,0 


وفي روايةٍ لابن عساكر : قال بعضّهم : رأيته في المنام في هيئةٍ حسنة » ونعمةٍ عظيمة ٠.‏ فقلت 


ارا ارم و 00 


رجلٌ صَالِحٌ إلى المقابر » فبسط رداءه وصلَّى ركعتين ٠‏ قرأ فيهما ألمَيْ « كُلْ هو أَلَّهُ أحدٌ »© ثم هدى 
ثوابَ ذلك لأهل تلك المقابر » فدخلت أنا في جُملتهم ٠‏ فغفر الله لي . 


وقال ابن خَلّكانا'" : أولٌ شعر قاله أبو واس لما صحب أبا أسامة والِبّة بن الحُبَاب 


وقال العافوة: نا حصن قوله: 
وما النامنٌ إلا هالِكُ وابنُ هالِكِ وذو نسب في الهالكينَ عَريق 
إذا امتحنّ الدنيا لبيبٌ تكشَّفَتْ له عن عدرٌ في لباس صديق”) 
قال إن لكان" :+ ونا أشد رحاءة يريةسيث يقؤل:: 
تكَثَّمَ ما استطعتٌ من الخطايا عي 
ستبصدٌ إِنْ وردتٌ عليه عَفُواًٌ وت مكنذا ملكتا كبيجرا 
تَعَفْيُ ندامةً كمَّئِكٌ مِمَا تركت مخخافة النارٍ الشّرور1 


)2000 
00 
إفرة 
0( 


(0) 
(3) 
(3720 


فى الصفحة السابقة . 
تاريخ ابن عساكر ( 459/1 ) . 
في وفيات الأعيان ( 7/ 40 ) » وفيه الخبر مطول . 
الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ١‏ ) » وفيه بيت خامس وهو : 
كلماانقضى سببٌ متنك غناد لني سَبَتُ 
البيتان في ديوان أبي نواس ص( 5غ )ء بألفاظ مقارية . 
في وفيات الأعيان ( 15/7 ) . بنحوه . 
الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ٠ ٠١‏ ) بألفاظ مقاربة » وقد تقدمت في الصفحة السابقة . 


0 أعداة نيلة كة د لفك غلم الأميق 
ثم دخلت سنة ست وتسعين ومئة 


فيها توفي اهارن الضرير محمد بن خازم ؛ أحد مشايخ الحديث الثقات الوّفِعاءِ المشهورين . 
والوليد بن مسلم الدمشقي واتلجبا الا وزاعي.. 

وفيها حبس محمد المي أسّد بن يزيد لأجل أنه َم على الأمين لَعبَُ هاوه في أمر الرعيّة ٠‏ وارتكابة 
للصيد وغيره في هذا الوقت . 

وفيها وج الأمينُ عمّهُ أحمد بن مزيد . وعبدَ الله بن حُميد بن قخطبة » في أربعين ألفاً » مع كلّ واحدٍ 
منهما عشرون ألفاً إلى حُلُوان لقتال طاهر بن الحُسين أمير الحرب من جهة المأمون ؛ فلما وصلوا إلى 
قريب من حُلوان خندق طاهدٌ على جيشه خندقاً , وجعل يُعملٌ الحيلة في إيقاع الفتنة ب م ال 
فاختلفا . ٠‏ فرجعًا ولم يقاتلاه » ودخل طاهرٌ إلى حُلُوان ؛ وجاءه كتابُ المأمون بتسليم ما تحت يدِهٍ إلى 
هَْئُمة بن أعيّن » وأن يتوج هو إلى الأهواز ؛ ففعل ذلك . 

وفيها رفع المأمون وزيرَةُ الفضلّ بن سَهْل وولآهُ أعمالا كباراً » وسمَّاهُ ذا الوَيَاسَبَيْن 

وفيها ولَّى الأمينٌُ نيابةَ الشام لعبدٍ الملك بن صالح بن علي ٠‏ وقد كان أخرجه من سجن الرشيد . 
وأمرَهُ أن يبعت له رجالا وجنوداً لقتال طاهر وهَرْئمة ؛ فلمًا وصلّ عبدٌ الملك بن صالح إلى الرقّة أقامَ بها . 
وكتب إلى رؤساء الشام » بِتأَلّمُهُم ويدعوهم إلى الطاعة » فَقَدِمَ عليه منهم خلقٌ كثير » ثم وقعّثْ حروبٌ 
كان مَبْدَؤها من أهل حمص ؛ وتفاقم الأمر . وطال القتالٌ بين الناس . ومات عبدٌ الملك بن صالح 
هنالك ؛ فرجع الجيشٌ إلى بغداد صحبةً الحسين بن علي بن ماهان , فتلقَّاهُ أهلّ بغداد بالإكرام » وذلك 
في شهر رجب من هذه السنة ؛ فلما وصل إليها جاء رسولٌ الأمين يطلبّه » فقال : والله.ما أنا بمُسامر ولا 
مُضحك . ولا وَلِيتُ له عملاً » ولاجاء له''» على يدي مال » فلماذا يطلبني في هذه الليلة ؟ . ْ 


ع ع6 34 و 6 ع 
سبب خلع الأمين بن رُبيدة وكيف أفضّت الخلافة إلى أخيه المأمون 


لما أصبح الحسين بن علي بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لمّا طلبه » وذلك بعد مَقْدَّمهِ بالجيش من 
الشام قام لي التاين - خطيباً وألبهم على الأمين ٠‏ وذكر لبه وما يتعاطاٌ من اللَّهُو وغير ذلك من المعاصي » 
وأنه لا تصلح الخلافة لمن هذا حاله » وأنه يُريد أنْ يُوقع البأسَ بين الناس » ٠»‏ ثم حنّهم على القيام عليه ؛ 
والنهوض إليه » وتدَبهم لذلك ؛ فالنف عليه خلقٌ كثير » وجمٌ غفير » وبعث محمدٌ الأمين إليه خيلا 
فاقتتلوا مَلِيَا من النهار » فأمر الحسينٌ أصحابَةُ بالترجل إلى الأرض » وأنْ يُقاتلوا بالسيفب والرّماح » فانهزم 


. ) في 2 ق ) : ” ولا جبى “ وفي تاريخ الطبري ( 5/ 54 ) : « ولا جرى له » » والمثبت من ( ب » ح‎ )١( 


سبب خلع الأمين ااه 
جيششٌ الأمين ؛ وخلّعّه ٠‏ وأخد البيعة لعبدٍ الله المأمون » وذلك يوم الأحد الحادي عشرٌ من شهر رجب من 
مدذالي ,وله كان ره ادنم لكا مير ج عير زد بعر ابي حمر وري بقداب اوم عاب 
واقطيذه واضن :العاتة عه فين بن موسن أمه زييدة انل إلى شاك اعت فضريها . 
بالسَّوْط » وقهرّها على الانتقال . فانتقلت مع أولادها . فلما أصبح الناسٌُ يوم الأربعاء طلبوا من 
الحسين بن علي أعطيّاتهم ٠‏ واختلفوا عليه » وصار أهلٌ بغداة فزْقتين ؛ فِرقةٌ مع الأمين » وفرقةٌ عليه » 
فاقتتلوا قتالا شديداً . فغلب حِرْبٌ الخليفةٍ أولئك . وأسّروا الحسينَ بن عليّ بن عيسى بن ماهان ء 
وقيّدوه » ودخلوا به على الخليفة » ففَكُوا عنه قيودّه » وأجلسوةٌ على سريره ؛ فعند ذلك أُمَرَ الخليفةٌ مِنْ 
لم يكنْ معه سلاحٌ من العامّة أنْ يُخْطى سلاحاً من الخزائن ٠‏ فانتهبّ الناسُ الخزائنَ التي رفنها السساد سمي 
ذلك ؛ وأمر الأمينٌُ ٠‏ فأتي بالحسين بن عليٌ بن عيسى ٠‏ فلامَهُ على ما صدرٌ منه » فاعتذر إليه بأنَّ عفوَ 
الخليفة حَمله على ذلك . فعفا عنه وخلعَ عليه واستورَّره وأعطاه الخاتم ٠‏ وولَآءُ ما وراء بابه » وولاة 
اكز بوكر إلى خُلوان . فلمًا وصل إلى الجسر هرب في حاشيته وخدمه . فبعث إليه الأمينُ من 
دده . فركبت الخيولٌ وراءه » فأدركوه » فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه » لمتتصف رجب ٠‏ وجاؤوا برأْسِهٍ إلى 
الأمين » وجدّد الناسٌ البيعة للأمين يوم الجمعة . 


ولما قتل الحسين بن علي بن عيسى هرب الفضلٌ بن الربيع الحاجب » واستحوذ طاهر بن الحسين 
على أكثر البلاد للمأمون » واستناب بها النُوَابِ » وخلع أكثر أهل الأقاليم الأمينَ وبايعوا المأمون » ودنا 
طاهة إلى المدائن » فأخذها مع واسط وأعمالها » واستناب من جهته على الحجاز واليمنٍ والجزيرة 
والموصل » وغير ذلك ٠»‏ ولم يبقَّ مع الأمينٍ من البلاد إلا القليل . 


وفي شعبانَ منها عقَّدَ الأمينٌ أربعَمئةٍ لواء » مع كلّ لواءِ أميرء وبعتّهُم لقتال هَرْئّمة بن أعين . 
فالتقًّا في شهر رمضان ٠‏ فكسّرّهم هَرّْمة » وأسر مقدَّمَهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك » وبعث به 
إن الما موواع. يوهت حبالية ركنن الاق فساروا إلى الأمين » فأعطاهم أموالا كثيرة وأكرمهم . 
وغلّف لِحاهّحْ بالغالّة؟" » فسُعُوا جيشَ الغالية ٠‏ ثم ندَبّهم الأمين » وأرسل معهم جيشاً كثيفاً لقتال 
طاهر ٠‏ فهزمهم طاهرٌ وفرّق شملهم » ل ل للا وبعث 


200 
القطناة والتدواسين © ٠‏ يُلُقون الفئّْئة بين الجُند » حتى تفرّقوا شِبّعاً » ثم وق" "نت الحفن ؟ وسعت 


010 اصع )اند نشلعها بالشرط 0 

20 ل ل ل 20000 : التلطخ . النهاية في 
فرق ا لاسر لل حراط ان 

010 فى ( قى ) : وتث تشعبت » وفي ( ب ) : وشعث »وأ لمثبت من ( ح ) . 


0 وفيات سئة 95١1ه‏ 
الأصاغء على الأكابر » واختلفوا على الأمين فى سادس ذي الحجَّة ٠‏ فقال بعض البغاددّة : 
ف لأقتن :اششن الفجيند- . ما تت الكنذ تسو العالكا 
وطاهدٌ نفسي فدا طاهر بِرَُسْلِهِ والعدَّة الكافية 
أضْحَى زمامٌُ الملكِ في كمه مقاتلا للفئة الباغِيَه 
باتناكقا] اسلفية كقة عبرتافي كور ع 
فزبجاءك الث سذكة .تكن فى امو ضار 
فاهْرْبْ ولا مَهْرَبَ من مثله إلا إلى النارٍ أو الهاويّة 
فتفرّق على الأمين شمله » وحار في أمره ‏ وجاء ابن الحسير: بجيوشه » درل على بات الأجار ريرم 
ل سي د ا ل ا 
000 
وح بالناس فيها العباسٌ بن موسى بن عيسى الهاشميّ من قِبَلٍ طاهر » ودعا للمأمونٍ بالخلافة بمكة 
والمدينة » وهو أولٌَ مَؤْسم دُعي فيه للمأمون . 


0 
وفيها توفي : 
بَِهُ بن الوليد الجمصيا"" : إمامٌ أهل حمص وفقيهها ومُحدّتُها . 


وحَفْصُ بن غِيَاثْ القاضر(" : عاش فوق التسعين . ولما احتضر بكى بعضٌ أصحابه فقال له : 
لا تبكِ » والله ما حللت سراويلي على حرا م قط » ولاجلس بين يديّ خصمان فبالَيْتُ على منْ وقع الحُكم 
عليه منهما ٠‏ قريباً كان أو بعيداً » مَلِكا أو سُوقَةٌ . 


)١(‏ ترجمته في تاريخ البخاري ( ؟/ 16١‏ ) ». الجرح والتعديل ( 7/ 5*4 ) . رجال مسلم ( 44/١‏ ) » مولد العلماء 
ووفياتهم لابن زبر (١/7/ا1. 51٠‏ . 4454/7 )ء تهذيب الكمال ( 9477/4١)ء‏ المقتنى فى سرد الكنى 
( 147/1 )» تذكرة الحفاظ ( 189/١‏ ) , سير أعلام النبلاء ( 518/8 ) » تهذيب التهذيب ( 415/١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ١١7‏ )ء طبقات الحفاظ ( ١75١5‏ ) . 

(0) ترجمته في التاريخ الكبير ( ؟/ 77٠١‏ ) » الجرح والتعديل ( "/ 186 ) » معرفة الثقات للعجلى ( 7٠١ /١‏ ) . مولد 
العلماء ووفياتهم ( 49/١‏ . 440 . و770/5)ء مشاهير علماء الأمصار ( ١97‏ ). الثقات لابن حبا 
(5/١٠1)ء‏ رجال مسلم ( ١54/١‏ ). تهذيب الكمال ( 07/17 ) . تذكرة الحفاظ ( 791/١‏ ). سير أعلام 
النبلاء ( 71١/9‏ ) » تهذيب التهذيب ( 708/7 ) ء تقريب التهذيب ( ١7/7‏ ) » طبقات الحفاظ ( 1780 ) . 


أحدات سنة /91ة اه اوفرك 
وعبد الله بن مَرْرْوق'' أبو محمد الزاهد . كان وزيراً للرشيد فترك ذلك كلَّهِ » وترَّهَدَ وأؤصّى عند موتِهِ 
أن يُطرحَ قبل مَوْتِهِ على مَرْبلة » لعل الله أن يرحَمّه . 

أبو الشّيص الشاعر'' محمد بن رَرْين بن سليماذ"5 كان إنشادٌ الشعر؟' وإنشاؤه ونظمّه أسهلّ عليه 
من شُرْسٍْالماء :< كذا :قال ابر حَلكَان وغيدة؟؟ <.وكان هو.ومسلم بن الوليد الملقب صَرَيع العَواتي + 
وأبو واس ٠‏ ودِغُبل » يجتمعونٌ ويتناشدون . وقد عَمِىَ أبو الشّيص في آخر عُمره . ومن جَيّد شعره 
قوله : 000 ْ 

وقفَ الهوى بي حيثُ أنتٍ فليس لي مَأ ديعن هولاصُتَدَمُ 

أجد الملامّة في هواكِ لذيذةً خت] تؤكرة لحني اللدؤة 

اعبفت عدا يرك ايد ٠‏ إذ او علي بان تطيووسية 

وأمَتّني فأهنتُ نفسي صاغراً مامَنْ يَهُونُ عليكِ ممّن بكر 


ثم ودخلت سية لسبع ود تسعين ومكة 


استُهلتْ هذه السنةٌ وقد ألم طاهِرُ بن الحسين وَعَرْئمةٌ بن أغْيّن ومن معّهما في حصار بغداد » 
والتضييق على الأمين » وهرّبّ القاسمُ بن الوّشيد » وعمّه منصورٌ بن المهدي إلى المأمون . فأكرّمّهما . 
وولّى أخاه القاسمّ جُْجان ؛ واشتدٌ حصارٌ بغداد » ونْصب عليها المَجَانيقٌ والعرّادات » وضاق الأمينُ بهم 
ذَرْعاً » ولم يبِقَّ معه ما يُنفق : ُنفق في الجُنْد » فاضطرٌ إلى ضَرْب آنيةٍ الفِضّة والذَهَبٍ دراهم ودنانير ؛ وهرّبت 
كثيدُ من جُنده إلى طاهر » وقتل من أهل البلدِ خلقٌ كثير » وأخذث أموالٌ كثيرة من التتجار » وبعث الأمينُ 
إلى قُصور كثيرة » ودور شهيرةٍ مزخرفة » وأماكنَ ومّحالَ كثيرة فحرّقها بالنار » لمّا رأى في ذلك من 


. ) 7١0/7 ( ترجمته فى الثقات لابن حبان ( 8/ 7465 ) » صفة الصفوة‎ )١( 

فق ترجمته في الأغاني ( 477/17 ) » تاريخ بغداد ( ٠٠ ١/0‏ ) » الفهرست ( 77٠‏ ) . ديوان الحماسة( ١5/5‏ )» 
المنتظم لابن الجوزي ( /٠١‏ 87 ) » نزهة الألباب في الألقاب ( ؟/ 510 ) » النجوم الزاهرة ( 191/5 ) . 

(*6 وقيل : محمد بن عبد الله بن ررزين » وقيل : رزين بن سليمان » كنيته أبو جعفر . انظر نزهة الألباب في الألقاب 
(56/9"؟). 

(4) فى ( ق ) : « كان أستاذ الشعراء » وإنشاء الشعر .. . » » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ب »ح ) . 

)0( لم انمد ارط لأبي الشيص في وفيات الأعيان » ولم أجد فيه هذا النص » وهذا القول منشوب لابن المعتز في 
الأغانى 437/١150‏ 2 5377 ). 

6 الأبيات في ديوان أبي الشيص ص( ٠١١‏ ) . والأبيات أيضاً في ديوان الحماسة (؟/ ٠») ١44 . ١41‏ ولفظه : 


« ممن أكرمم؟. 


ع0 أحداث سنة 1ه 
قريباً ؛ وفعَلَ طاهدٌ مثلَ ما فَعَلَّ الأمين ٠‏ حتى كادث بغدادٌ تخربُ بكمالها ؛ فقال بعضّهم في ذلك : 

منْ ذا أصابَكِ يا بغداد بِالعَيِنِ الم وني رفانا نه الننن 

ألم يكن فيك توم كان مكهم . ..وكنان تنوف رنامن إدرين 

صاح العُرابُ بهم بالبَيْنِ فافترقوا ماذا لقيِتُ بهم من لَوْعَةٍ البَيْنِ 

أسعويعٌ الله قوماًما دَكَرئَُهُمٌ إلا تحدَّرَ ما المَيِنِ من عَيْسي 

كانوا فَمّوّتهم دَهْرٌ وصدَّعَهُمْ والدَّهْرُ يَضْدَعٌ مابين الفريقييل" 

وقد أكثر الشعراءٌ في ذلك ٠‏ وقد أورد ابن جّرير من ذلك طرَفاً صالحاً ٠‏ وأورد في ذلك قصيدةً طويلة 
جداً » فيها بَسْطّ ما وَقَمّ » وهي هَوْلٌَ من الأهوال » اختصرناها بالكلية"© 
واستحوذ طاهرٌ على ما في الضياع من الغَّلآتِ والحواصل للأمراءِ وغيرهم » ودعاهم إلى الأمانٍ 

والبيعة للمأمون ٠‏ فاستجاب له جماعة ؛ منهم عبد الله بن حُميد بن قخطبة ويحيى بن علي بن ماهان » 
ومحمد بن أبي العباس الطوسي . وكاتبَهُ خلقٌ من الهاشميّين والأمراء » وصارث قلوبُهم معّه » واتفق في 
بعض الأيام أن ظَفِرَ أصحابُ الأمينٍ ببعض أصحاب طاهر ٠‏ فقتلوا منهم طائفة عند قَضْرِ صالح . فلما 
سمع الأمينٌ بذلك بَطِرَ وأشر » وأقبل على اللَّهُو والشّرب واللَِّب ٠‏ ووكّل الأمورٌ وتدبيررها إلى محمد بن 
عيسى بن نهيك » ثم قَوِيثْ شوكةٌ أصحاب طاهر » وضَعُفَ جانبُ الأمين جد » وانحاز الناسُ إلى جيش 
طاهر . وكان جانيه آمِناً جد » لا يخافٌ أحدٌّ فيه من سَرِقَةٍ ولا نَهْبٍ . ولا غيرَ ذلك ٠‏ وقد أخذ طاهرٌ أكثرٌ 
مَحالٌ بغدادَ وأرباضها ومَنَع الملآحينَ أن يحملوا طعاماً إلى منْ خالمّه لِيُضيّنَ عليهم » فغلّت الأسعارٌ جداً 
عند منْ خالفه » ونيم من لم يكنْ خرج من بغداد قبل ذلك ؛ ومُنعت التجارٌ من القدومٍ إلى بغداد بشيء من 
البضائع أو الدقيق ٠‏ وصُرفت اسفن إلى البصرةٍ وغيرها وجرّث بين الفريفة تروت كقرة لقي ذلك 
وقعةٌ دَرْبِ الحجارة ؛ كانت لأصحاب الأمين » قُتل فيها خلقٌ من أصحاب طاهر . كان الرجلٌ من 
العيّارين والحَرّافشة من البغاددة » يأتي عُزيانا ومعه باريّهٌ مُقَيّرَهِ" ٠‏ وتحت كتفه مخلاةٌ فيه حجارة . فإذا 
ضربه الفارسُ من بعيدٍ بالسهم انّقاه بياريته فلا يؤذيه » وإذا اقتربَ منه رماهُ بحجرٍ في المِقّلاع أصابه ؛ 
فهزموهم بذلك . ووَقعةٌ الشّعّاسيّة » أسر فيها هَرْكّمة بن أغيّن » فشّىٌّ ذلك على طاهر » وأمر بِعَقّدٍ جسرٍ 
على دِجْلة فوق الشمَّاسيّة » وعَبّر طاهرٌ بنفسه ومن معه إلى الجانب الاخر » فقاتلهم بنفسِه أشدّ القتال » 


)١(‏ الأبيات منسوبة في تاريخ الطبري ( ٠١77/6‏ ) إلى عمرو بن عبد الملك الورّاق » وفيه زيادة » وساق خمسة الأبيات 
أيضاً كما هنا في ( 78/0 ) . 

(؟) انظر تاريخ ابن جرير الطبري ( 77/0 ) وما بعدها . 

م « البارِيّة » : الحصير المنسوج . والمقيّر : المطلي بالقار . لسان العرب ( بور ء قير ) . 


وفيات سنة /ا194ه أحداث سنة 948اه ع0 
حتى أزالهم عن مواضعهم » واستردً منهم هرثمة وجماعة ممن كانوا أسروهم من أصحابه ؛ فشن ذلك على 
محمدٍ الأمين وقال في ذلك : 
مُنِيتُ بأشجَع الثقلَيّن قلباً إذا ما طال ليس كما يطول 
له مع كُلَّ ذي بدَنِ رقيبٌ يُشاهدُهُ ويعلمٌ ما يقولٌ 
فليس بِمُغْفل أمراًعِناداً إذا ما الأمر ضَيّعَهُ الغفول'' 
وضعف أمرٌُ الأمين جذاً ولم يبقّ عنده مال يُنفقهُ على جُنده ٠»‏ ولا على نفسه ٠‏ وتفوّق أكثرٌُ أصحابه 
عنه » وبقي مضطهّداً ذليلاً . 
ثم انقضَتٌ هذه السنة بكمالها والناسٌ في بغداد في قلاقل وزلازل وأهويّة مختلفة ٠‏ وقتال وحريق 
وسرقات . فإنا لله وإنا إليه راجعون » وساءت بغدادٌ فلم يبِقَّ فيها أحدٌ يردٌ عن أحد » كما هي عادة الفتنة . 
وحجّ بالناس فيها العباسُ بن موسى بن عيسى الهاشمي ٠‏ ودعا للمأمون . 
وفيها توفي من السادة الأعيان : 
شعيبٍ بن حَوّْبٍ أحد الؤُقاد » 
وعبد الله بن وَهْب إِمامٌ أهل الديارٍ المصرية , 
وعبدٌ الرحمن بن مُسْهر ١‏ أخو عليٌ بن مُسْهِر . 
وعثمان بن سعيد الملقَّب بِوَرْش أحدٌ القرّاء المشهورين الرواة عن نافع بن أبي نعيم . 
ووّكيع , بن الجرّاح اراسي أحدٌ أعلام المحدّثين :هات عن ست وسَتَيق سنةا .+ 


ثم دخلت سنة ثمانٌ وتسعين ومئة 


فيها خامرٌ خُزيمة بن خازم على محمدٍ الأمين . وأخذ الأمانّ من طاهر » ودخل هَرْئمةٌ بن أغيّن من 
الجانب الشرقي . وفي يوم الأربعاء لئمانٍ خَلَوْنَ من المحوّم ونّبَ حُزيمةٌ بن خازم ومحمدٌ بن علي بن 
عيسى على جسر بغداد فقطعاه ونصّبًا رايتهما عليه ؛ ودعَوًا إلى بيعة عبد الله المأمون . وخَلْم محمدٍ 
الأمين . ودخل طاهرٌ يوم مّ الخميس إلى الجانب الشَّرْقي ٠»‏ فباشر القتالّ بنفيه » ونادى بالأمانٍ لمن لزم 
مَنرّله . وجرّث عند دار الرقيق والكوخ وغيرهما وقعات ؛ وأحاطوا بمدينة أبي جعفر والخُلْد . وقصر 
زُبيدة » ونصّبَ المجانيق حول السُّور وحذاء قصر رُبيدة » ورماهٌ بالمنجنيق » فخرج الأمينٌ بأَّهِ وولَدِه إلى 


(0) الأبيات في تاريخ الطبري ( 87/0 ) . 


كلاه كيفية مقت الآمين 
مدينةٍ أبي جعفر » وتفرّق عنه عامّة الناس في الطريق » لا يَلُوي أحدٌ على أحد. حتى دخل قصرٌَ 
أبي جعفر » وانتقل من الخُلّد لكثرة ما يأتيه فيه من رَمْي المنجنيق ٠‏ وأْمَرَ بتحريق ما كان فيه من الأثاث . 
والبْسطِ والأمتعة » وغير ذلك . ثم حُصر حَصْراً شديداً » ومع هذه الشّدَّة والصضّيق » وإشرافه على الهلاك 
خرج ذاتَ ليلةٍ في ضوءٍ القمر إلى شاطىء دِجْلة » واستدعى بنبيذٍ وجارية » فغنته . فلم ينطلق لسانها إلا 
بالفرّاقيّاتِ وذكرٍ الموت ٠‏ وهويقول : غير هذا . وتذكر نظيرّه حتى غنته آخرّ ما غنته : 

أما ورّبٌ السُكونٍ والحَرَكٍ إنَّ النايا كثيرةٌ الفَّرَكِ 

ما اختلفَ الليلٌ والنهارٌ ولا دارَتُ نجومٌ السماءِ في المَلكِ 

إل لِنَقْلٍ السلطانٍ من مَلِكِ غار يحب الدُنيا إلى مَلِكِا'' 

ومُلكُ 0 العرش دائم أبداٌ ليس بفان ولا بِمُشتركا""' 

قال فسبّها وأقامّها من عنده » فعتّرَتْ في قدح كان له يلور فكسرثه فتطيّر بذلك . ولما ذهبت الجارية 

سمع صارخاً يقول : < منِىَ ادر ألِى فِوِ مََتَفْييّانَ © 1 يرسف :١١‏ :] . فقال لجليسه : ويحك ألا تسمع ؟ 
فتسمّع » فلم يسمع شيئاً » ثم عاد الصوتٌ بذلك , فما كان إلا ليلةٌ أو ليلتان ؛ حتى تل في رابع صفر » 
يوم الأحد , وقد حصل له من الجهد والضّيق في حَضْرِه شيا كثيرً » بحيثٌ إنه لم يبقَ له طعامٌ يأكله » ولا 
ابه تحن لتقي ررمي رست وراد جا رمحي يقر ولي باناقار ةنياك 
عطشاناً ' » فلما أصبح قتل قبِلَ أن يرب الماء . 


لما اشتدَ به الأمر اجتمع عندهٌ مَنْ بَتِيَ من الأمراء والخدّم والجُند . فشاورهم في أمره » فقالتْ 
ل ا ل أو الغامء فتتقوّى بالأموال » وتستخدم الرجال . وقال 
بعضهم : تخرّح إلى طاهر » وتأخد منه أمانا وتُبايعُ لأخيك . فإذا فعلتَ ذلك فإنَ أخال سيم 5 لك بما 
يكف يكفيكَ ويكفي أهلَكٌَ من أمر الدنيا » وغايةٌ مرادك الدَّعَهُ والرّاحة » وذلك يحصّل لك تامًاً . وقال 
بعضهم : بل هزئمة أولى بأنْ يأخذ لك منه الأمان , فَإنَه مولاكم » وهو أَحْتَى عليك . فمال إلى ذلك ؛ 
فلما كانثْ ليله الأحد الرابع من صفر بعد عشاء الآخرة واعَدَ هرثمة أنْ يخرج إليه » ثم لبس ثيابَ الخلافة 


. © عان بحب الدنيا إلى ملك‎ ١ : ) 97/0 ( في ( قق ) : « قد انقضى ملكه إلى ملك © وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
. ح)‎ ٠ والمثبت من ( ب‎ 

ف الأبيات في تاريخ الطبري ( 47/5 ) ٠‏ ورويت ضمن أبيات أخر فيه ( 4/ 2047 ٠‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
١٠١/0 (‏ )ء وبغية الطلب ( / ١5497‏ ). 

فيه كذا في الأصيول » ويصح صرفه , لأنه يقال في مؤنثه : عطشانة وعطشى . كما في لسان العرب ( عطش ) . 


ترجمة الأمين وذره 
وطَيْلساناً » واستدعى بولدَيْه فشمّهما وضمّهما إليه وقال : أستودِعُكما الله . ومسح دموعه بطرّف كمه » 
ثم ركب على فرس سوداء ٠‏ وبين يديه شمعة » فلما انتهّى إلى هَرْئمة » أكرّمّهُ وعظمه ٠‏ وركبا في حرَاقةٍ 
في دجلة . وبلغ ذلك طاهراً » فَعَضِبَ من ذلك وقال : أنا الذي فعلتُ هذا كله ويذهبُ إلى غيري » 
وينسب هذا كله إلى غرئمة ؟ فلحقهما وهما في الحداقة ٠‏ فأمألهًا أصخائة هُ فغَرِقَ منْ فيها ؛ غيرَ أنَّ محمداً 
اينم إلى الحاات لاخر :واس فدر الاتادي روجا بعلم طاهرا #.تبعلك تدا من العيعم م 
فجاؤوا إلى البيت الذي أوى إليه » وعندهٌ بعضل أصحابه وهو يقول له : ادن مني » فإني أجدٌ وحشة 
شديدة . وجعل يلتفتٌ في ثيابه شديداً » وقلبُهُ يخفقُ خفقاناً عظيماً كاد يخرُجٌ من صدره , فلما دخل عليه 
أولئك قال : إِنّا لله وإنا إليه راجعون . ثم دَنَا منه أحَدُهم فضرّبَهُ بالسيف على مَمُرِقٍ رأسِه » فجعل يقول : 
وَيْحَكم أنا ابن عمّ رسول الله تلِ ‏ أنا ابن هارون . وأنا أخو المأمون . الله الله في دمي . فلم يلتفتوا إلى 
شيءٍ من ذلك ٠‏ بل تكاثروا عليه ودْبحوهٌ من قفاه » وهو مكبوبٌ على وجهه . وذهبوا برأسه إلى طاهر . 
وتركوا جُنَتَه » ثم جاؤوا بُكْرَة إليها » فلقُوها في جُلَّ رس ٠‏ وذهبوا بها » وذلك ليلة الأحد ٠‏ لأربع ليالٍ 
خلث من صفر من هذه السنة . 
شي من ترجمنا!» 

هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن 

علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ٠‏ أبو عبد الله » ويقال أبو موسى الهاشمي العباسي ٠‏ وأمّه 


تضم 


جعفر زُبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور . كان مولده بالؤُصافة سنة سبعين ومئة . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثنا عباس" بن هشام عن أبيه قال : ولد محمد الأمين بِنُ هارون الرشيد 
في شوال سنة سبعين ومئة . وأتته الخلافةٌ بمدينة السلام بغداد لثلاتٌ عشرة ليله بقيثْ من جُمادى الآخرة 
سنة ثلاشٍ وتسعين » وقيل : ليله الأحد لخمس بَقِينَ من المحرّم » وقتل سنة ثمانٍ وتسعين ومئة » قتله 
قريش الدَّنْدَاني » وحمل رأسَّهُ إلى طاهر بن الحسين » فنصبه على رمح ٠‏ وتلا هذه الآية : < قٍ اللهُمّ 
مَنِكَ لمق » 1 آل عمران : 177 » وكانت ولايتَهُ أرب سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام . وكان طويلاً سميناً 
أبيض » أُقْنَى الأنف » صغير العيئتِن » عظيم الكراديس ٠‏ بعيدَ ما بينَ المَْكبَيّن » وقد رماه بعضهم بكثرة 


)١(‏ ترجمته في تاربخ بغداد ( /7757 ) ٠‏ المنتظم لابن الجوزي ( 718/9 ) » سير أعلام النبلاء (4/ 754 ) » تاريخ 
الخلفاء ( /910؟ ) . 

(1) في (ق ) : عياش بن هشام » وهو تصحيف . وسقط الاسم من ( ب ) وليس الخبر في (ح ) ٠‏ والتصحيح من 
تاريخ بغداد ( 8/ 7517 ) . وترجمة أبيه في لسان الميزان ( 145/1 ) » وهو العباس بن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي ٠‏ وهو شيخ لابن أبي الدنيا 1 


لون 


ترجمة الأمين 
اللعبب والشري . :وقلة الفيلاة .وقد ذكر اير عير طرفاً. من لميرية' " -فن إكتاره عن اقناء الشودان 
والخصيّان 3 وإعطائه الأموال والجواهر »2 وأمْره بإحضار الملاهى والعقين م ناف" اليلاد 3 وأنه أو 
بعمّلٍ خمس حرّاقاتٍ على صورة الفيل والأسدٍ والعقاب . والحيَّةِ والفرس ٠‏ وأنفق على ذلك أموالا جزيلة 
جدأ » وقد امتدّحَهُ أبو نواس بشعر أقبحَ في معناه من صنيع الأمين ١‏ فإنه قال في أوله : 
ميكح ان تلابية ملنبايها لم تَسَخَّرْ لصاحب المحراب 
اذا جنا ركاه مون كينا" . شار قن الفا رقنا اليك غاب ” 
ثم وصف كلا من تلك الحرّاقات » واعتنى الأمين ببنايات هائلة » للنزّمَة وغيرها » وأنفق في ذلك 
أموالا كثيرةً جدَاً » فكثْرَ النّكي عليه بسبب ذلك . 
وذكر ابن جريا” أنه جلس يوماً في مجلس أنفق عليه مالا جزيلاً في الخُلد » وقد فرش له بأنواع 
الخريو -ونقة انه الدميي والفعنة وا عضن تدماءة دامر القوكمانة أن توش لمق جار ية تاه + 


د 


2 


وأنوها أن تبعتهن إلبه ععتراً بعد عضر يدنه + فلما ادك الفضة الأول اتدفكن مدن يصوت والحد : 
همو قتلوهٌ كي يكونوا مكاتةٌ كما غدرّث يوماً بكشْرى مَرَازِيه 
فغضب من ذلك وتبرّم ٠‏ وضرب رأسّها بالكأس ٠‏ وأمر بالقَهُرمانة أن تُلقَى إلى الأسد فأكلها . ثم 
استدعى بعشرة فاندفعْنَ يُعَنين : 
منْ كان مسروراً بمقتلٍ مالك فليأت نسوتنا بوجو نهار 
فطردَّمُنَ واستدعى بعشر غيرهنَ » فلما حضّرْنَ اندفعْنَّ يُعَنْيْنَ بصوت واحد : 
كُلِيبٌ لعَمْرِي كان أكثرٌ ناصراً وأيسَرَ ذنباً منكَ صُرّجَ بالدّم 
فطَرَّدَهنَ وقام من فوره » وأمر بتخريب ذلك المجلس ٠‏ وتحريق ما فيه .. 
وذكرٌ' أنه كان كثيرٌ الأدب . فصيحاً يقولٌ الشعر ٠‏ ويُعطي عليه الجوائرٌ الكثيرة » وكان شاعده 
أبا نواس ٠‏ وقد قال فيه أبو نْوَاس مدائح حساناً ٠‏ وقد وجدَهُ مسجوناً في حبس الرشيدٍ مع الزنادقة » 


52 


فأحضرَة وأطلقه » وأطلق لداالك وجعلة من تدمَاه: , ثم حبسه مِرَّةً أخرى في شرب الخمر » وأطال 


. ومابعدها‎ ) ٠١١ /5 ( انظر تاريخ الطبري‎ )1١( 
. ) 87 البيتان في ديوان أبي نواس ص(‎ )1( 

"6 في تاريخه تاريخ الطبري ( .)١١4 0 ١١1/0‏ 
(4) يعني الطبري في تاريخه ( 5/ ١١5‏ ) وما بعدها . 


يه جلك 
حبسّه » ثم أطلقَةُ وأخذ عليه العهدّ أن لا يشربّ الخمر . ولا يأتي الذُكور من المُّْدان » فامتثل ذلك » 
وكان لا يفعلٌ شيئاً من ذلك بعد ما استتابه الأمين . وقد تأدب على الكسّائي ٠‏ وقرأ عليه القرآن . وروى 
الخطيبُ من طريقة'' حديثاً أورده عنه لَمّا عُرّي في غلام له تُوفِي بمكة فقال : حدثني أبي عن أبيه » عن 
المنصور , عن أبيه » عن علي بن عبدٍ الله » عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله بكي يقول : ١‏ مَنْ مات مُحْرِماً 
ير هلي "" 


وقد قدّمنا ما وقع بينه وبين أخيه من الاختلاف والقرقة حتى أفضى ذلك إلى خَلْعِهِ وعَزْله » ثم إلى 
التضبيق عليه ٠‏ ثم إلى قتله » وأنه حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مُصانعةٍ هَرّْمة » وأنه ألقي في حرّاقة 
ثم ألقي منها فسبّح إلى الشطً الآخر » فدخل دارٌ بعض العامّة » وهو في غايةٍ الخوف والدَّمَشٍ والجوع 
والعُْي » فجعل الرجل يُلقَنه الصبرَ والاستغفار » فاشتغل بذلك ساعة من الليل » ثم جاء الطلّبُ وراءه من 
جهةٍ طاهر بن الحسين بن مُضُْعب » فدخلوا عليه وكان البابُ ضيقاً » فتدافعوا عليه » وقام إليهم فجعّل 
يُدافعُهم عن نفسه بمخْدَةٍ في يده » فما وصلوا إليه حتى عرقبوه » وضربوا رأسّه أو خاصرتة بالسيوف ١‏ ثم 
ذبحوه وأخذوا رأسّه وجُتّتَهِ » فأنَوْا بهما طاهراً » فمّرِح بذلك فرحاً شديداً » وأمر بِتَضب الرأس فوق رُمْح 
هناك » حتى أصبح الناسٌُ فنظروا إليه فوق الرمح عند باب الأنبار . وكثر عددٌ الناس ينظرون إليه » ثم بعث 
طاهرٌ برأس الأمينٍ مع ابنٍ عمّه محمد بن مصعب ٠‏ وبعث معه بابر والقضيب والتْل » وكان من خُوصي 
مُبَطن » فسَلّمَهُ إلى ذي الرَيَاسِبَيْنَ » فدخل به به على المأمون على تُرْس » فلما رآه سجد » وأمر لمن جاء به 
بألف ألف درهم . وقد قال ذو الرياستيْن حين قدم الرأس يُوْلَّبٍِ على طاهر : أمرناه بأن يأتي به أسيراً » 
فأرسل به إلينا عَقِيراً ! فقال المأمون : مضى ما مضى . وكتب طاهرٌ إلى المأمون كتاباً ذكرٌ فيه صورة 
ما وقع حتى آلَ الحالٌ إلى ما آلَ إليه . ولما قتل الأمين هدأت الفِئّن » وخمدت الشرور » وأمن الناس » 
وطابت النفس » ودخل طاهر بغدادً يوم الجمعة ٠‏ وخطبهم خطبةٌ بليغة » ذكر فيها آيات كثيرة من القرآن » 
وأنَّ لله يفعلُ ما يشاء » ويحكُمٌ ما يُريد » وأمرهم فيها بالجماعة والسمع والطاعة » ثم خرج إلى معسكره 
فأقام به » وأمر بتحويل رُبيدةَ من قصرٍ أبي جعفر إلى قصر الخُلد ؛ فخرجث يوم الجمعةٍ الثاني عشر من 
ربيع الأول من هله السنة » وبعث بموسى وعبادٍ لله ابني الأمين إلى عمّهما المأمون بنخراسان » وكان ذلك 
رابا سديدا . وقد وثب طائفة من الجند على طاهر بعد خمسة أيام من مقتل الأمين » وطلبوا منه أرزاقهم » 
فلم يكن عندهُ إذْ ذاك مال فتحرّبوا واجتمعوا » ونهبوا بعضّ متاهه » ونادّوا : يا موسى » يا منصور ‏ 
واعتقدوا أنَّ موسى بن الأمين الملقّب بالناطق هناك » وإذا هو قد سيره إلى عمّه . وانحاز طاهرٌ بِمَنْ معه 
من القوّاد ناحية » وعرّمَ على قتالهم بِمَنْ معه . ثم رجعوا إليه واعتذروا وتدِموا . فأمر لهم بِرِزْق أربعة 


000 في تاريخ بغداد ( 5778/79 ) . 
ع وذكره المناوي في فيض القدير (1/ 770 ) » وعزاه إلى الخطيب ٠»‏ وهو حديث ضعيف . 


04 خلاقة التامون ب الرقية دوفيات ننه 4 اه أحدات سنة 59اهد 
أشهر بعشرينَ ألفَ دينار » اقترّضّها من بعض الناس ٠‏ فطابتٍ الخواطر . ثم إِنَّ إبراهيم بن المهدي قد 
0 2 ل 5 ع 27 5 عر و 
أسِفَ على قتل محمد الأمين بن زبيدة » ورثاة بأبيات ٠‏ فبلغ ذلك المأمون » فبعث إليه يُعنفه ويّلومٌه على 
ذلك . وقد ذكر ابن جرير مرائيَ كثيرةً للناس في الأمينْ'' » وذكر من أشعارٍ الذين هجَّه طرّفاً » وذكر من 
شعر طاهر بن الحسين حين قتله قوله : 
ملكت النامنَ قَسْراً واقتدارا وقَتَلْتَ الجبابرة الكبّارا 
ووجَّهْتَ الخلافة نحو مرو إلى المأمونٍ تبتدرٌ ابتدارا 
خلافة عبد الله المأمون بن الرشيد هارون 

لما قتل أخوه محمد في رابع صفر من سنو ثمان وتسعين ومئة » وقيل في المحرم استؤْسّقت البيعة 
شرقاً وغرباً للمأمون عبد الله بن الرشيد » فولى الحسنّ بن سهل نيابةَ العراق وفارس والأهواز والكوفة 
والبصرة والحجاز واليمن » وبعتٌ نَرَابَهُ إلى هذه الأقاليم » وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أن 
ينصرف إلى الوَقّة لِحَوْب نَضْر بن شَبّث ٠‏ وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب » وكتب إلى 
هَرئّمة بن أغيّن ينيّابة ُراسان . 

وفيها حَيجّ بالناس العباسٌ بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
: 5:0 
وفيها توفي : 

سفيان بن عيينة . 

: وعبدٌ الرحمن بن مهدي . 

ويحبى بن سعيد القطان . 

فهؤلاء الثلاثة سادةٌ العلماءِ فى الحديث والفِقّه وأسماءٍ الرجال . 


ثم دخلت سنة تسع ود تسعين ومئة 


فيها قَدِم الحسنٌ بن سهل بغدادٌ نائباً عليها من جهة المأمون ٠‏ ووجّه نْوَابَهُ إلى بق أعماله . وتوجّه 
طاهرٌ إلى نيابَةٍ الجزيرة والشام وبلاد المغرب . وسار هَرَّْمةٌ إلى خراسانً نائباً عليها . كان قد خرج في 
أواخر السنة الماضية في ذي الحِجّة منها الحسن بن الهرش"؟ يدعو إلى الرّضًا من آل محمد » فجَبّى 


فق كذا في( ب » ح ) » وفي( ق ) وتاريخ الطبري ( ١1١/0‏ ) : « الحسن الهرش © . 


وفيات سنة 1464ه ١ه‏ 


الأموال » وانتهّب الأنعام » وعاث في البلادٍ فساداً » فبعث إليه المأمونُ جيشاً فقتلوة في المحرّم من هذه 
السنة . 


وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب يومٌ الخميس لعشر خلوْنَ من جُمادّى الآخرة » يدعو إلى الرّضا من آل محمد » والعمل بالكتاب 
والسّنة » وهو الذي يُقال له ابن طبّاطبًا » وكان القائم بأمره » وتدبير الحرب بين يديه أبو السرايا السّرِيُ بن 
منصور الشيباني » وقد اتفق أهلٌ الكوفة على موافقته » واجتمعوا عليه من كلّ فيج عميق » ووَفْدَتْ إليه 
الأعرابُ من نواحي الكوفة » وكان النائبَ عليها من جهةٍ الحسن بن سهل سليمانٌ بن أبي جعفر المنصور . 
فبعث الحسنْ بن سهل يلومه ويؤتيّه على ذلك ٠‏ وأرسل إليه بعشرة آلافه فارس صَحْبةَ زاهرٍ بن زُهير بن 
المَُيّب » فتقاتلوا خارج الكوفة » فهزموا زاهراً واستباحوا جيشّه + وتّهبوا ما كان عليه ٠‏ وذلك يوم 
الأربعاء سَلْحَ جُمادَى الآخرة » فلما كان العَّدُ من الوّقعة تُوفي ابنُ طَبَاطَبًا أميرُ الشيعة فجأة » يُقال : إِنَّ 
أبا السرايا سَمَّه وأقامَ مكائُ عُلاماً أمْرّد » يُقال له محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
وانعزل زاهدٌ بِمَنْ بقي معه من أصحابه إلى قصر ابن هُبيرة » وأرسل الحسنٌ بن سهل مع عَبْدوس بن محمد 
أربعة آلاف فارس . صورة مدَدٍ لزاهر » فالتقوًا هُمْ وأبو السرايا فهرّمَهم أبو السرايا » ولم يُفلث من 
أصحاب عبدوس أحد . وانتشر الطالبيّون في تلك البلاد » وضرب أبو السرايا الدراهم والدنانيرٌ في 
الكوفة#+وتقتر عليه : « إن لَه يب لدت يقلو ف سبلو صَهَا 557 ا ا 
أبو السرايا جيوشّةُ إلى البصرة وواسط والمدائن ٠‏ فهزموا مَنْ فيها من النُوّاب » ودخلوها قَهْراً ٠‏ وقويّتْ 
شوكثهم » فأهمّ ذلك الحسن بنّ سهل » وكتب إلى هرئمة يستدعيه لَب أبي السرايا فتمنّع ٠‏ ثم قدم 
عليه » فخرح إلى أبي السرايا » فهزم أبا السرايا غير مرّة » وطرّدّه حتى رده إلى الكوفة . ووثب الطالبيون 
على دُور بني العباس بالكوفة فنهبوها » وخربوا ضياعهم » وفعلوا أفعالا قبيحة » وبعث أبو السرايا إلى 
المدائن » فاستجابوا وبعث إلى أهل مكة حُسين بن حسن الأفطس لِيُقِيم لهم الموسم ٠‏ فخاف أن يدخلها 
جَهْرةَ » ولما سمع نائبُ مكة وهو داود بن عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس هرب من مكة 
طالباً أرضَ العراق . وبقي الناسٌ بلا إمام » ٠‏ فسئل مؤّنُها أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أنْ يُصلْيَ يهم 
فأبى » فقيل لقاضيها محمد بن عبد الرحمن ع المخزومي فامتنع وقال : لِمَنْ أدعو وقد هرّب نُوَابُ البلاد ؟ 
فقدم الناسئ رجلاً منهم فصلَى يهم الظهر والعصر , وبلغ الخبرُ إلى حسين الأطس » فدخل مكة في عشمرة 
أنفْسٍ قبل الغروب » فطافٌ بالبييت ثم وقف بعرَفةَ ليلا » وصلى بالناس الفجرّ بِمُرْدَلِفة » وأقام بقيّة 
المناسك في أيام متى » فدَقَع الناسُ من عرّفة بغير إمام . 


1 
فيها توفي : 


60 أحداث سنة ١٠٠ه‏ 


ثم دخلت سنة مئتين من الهجرة 


في أول يوم منها جلس حُسين بن حسن الأفطس على طنفِسَةٍ ملل خلف المقام » وأمرَ بتجريدٍ الكعبة 
مما عليها من كساوّى بني العباس وقال : نَطَهّدها من كساويهم . وكساها مّلاءتَيْن صفراوَيْن #خلبهما انهم 
عزاو كام ا ل العو ون الاجر .رس ارداق ل حاتي انها لم101 
تارق الجالرةد يزعم 1ه للمجؤةة ود مربي بض الدارخ م إلى الجبالٍ وسبَكَ ما على رؤوس الأساطين من 
الذهب . وكان يَنْزِلٌ مقدارٌ يسِيرٌ بعد جهد » وقلعوا ما في المسجد الحرام من الشبابيك وباعوها بِالبَحْس » 
وأساؤوا السّيرة جداً » فلما بلعَهُ مقتل أبي السرايا كبّمّ ذلك » وأمّرَ رجلاً من الطالبيّين شيخاً كبيراً . 
واستمدّ على سوء السيرة » ثم هرب في سادس عشر المحرّم منها وذلك لما قهر هرثمة أبا السرايا » وهزم 
جيشّه وأخرجه ومَنْ مِعَهُ من الطالبيّين من الكوفة » ودخلها هرئمةٌ ومنصور بن المهدي , فأمّنوا أهلها ولم 
فقوا لأحد + 

وسار أبو السرايا بِمَنْ معه إلى القادسيّة » ثم سار منها فاعترضهم بعضٌ جيوش المأمون فهزمهم أيضاً 
وجُرح أبو السرايا جراحة مُنكرة جد ٠‏ وهربوا يريدون الجزيرة إلى مُتزل أبي السرايا برأس الععين » 
فاعترضهم بعضٌ الجيوش أيضاً » فأسروهم وأنَوًا بهم الحسّن بن سهل وهو بالتَهْرَوَانَ » حين طردَنةُ 
الحربيّة » فأمر بضرب عنق أبي السرايا » فجَزع من ذلك جرّعاً شديداً جذاً » وطيف برأسه » وأمر بجسده 
أن يقطّع اثنتين » وينصب على جسري بغداد وين خررة ةرود عار وى فيعد لحب إن 
سهل محمد بن محمد إلى المأمون مع رأس أبي السرايا » وقال بعض الشعراء : 

ألم رَ ضَرْبَةَ الحسنٍ بن سَهُْلِ بسيفِكٌ يا أميرٌ المؤمنينا 


2000 في( ح » ق ) : والد مطيع البلخي » وهو تصحيف . والمثبت من( ب ) . وهو الحكم بن عبد الله أبو مطيع 
البلخي » ترجمته في الجرح والتعديل ( ”/ ١١١‏ ) » وميزان الاعتدال ( 89/7" ) . 


أحداث سنة ١٠٠ه‏ رداك 
اذاوث مؤو راس أبن السّايا'” .وأثبت عتنزة للعبالميت” 


وكان الذي في يده البصرةٌ من الطالبيّين زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي ٠»‏ ويقال له زيد النار لكثرة ما حرّق من البيوت التي للمسوّدة » فأسرَهُ علي بن سعيد » وأمّنه وبعث به 
وبِمَنْ معه من القرّاد إلى اليمن لقال مَنْ هناك من الطالبئّين . ش 

وفيها خرج باليمن إبراهيمٌ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ٠‏ ويقال له الجزّار 
لكثرة مَنْ قتَلَ من أهل اليمن » وأخذ من أموالهم » وهو الذي كان بمكة وفعَلٌ فيها ما فعَلَ كما تقدّم . فلمًا 
بلعَهُ قتلّ أبي السرايا هرب إلى اليمن ٠‏ فلما بلغ نائبَ اليمنٍ خبرهُ ترك اليمنَ وسار إلى خُراسان . واجتاز 
قلات بواعل امه منها +« وانعصوة إوراه هذا غلى بلذى الندري» وضلة سوروت كليرة يطول :3ك ها > 
ورجع محمد بن جعفر جعفر العلوي عمًا كان يزَعٌمه » وكان قد اذَّعى الخلافة بمكة . وقال : كنت أظريٌ أن 
المأمونَ قد مات » وقد تحقّقتْ حياتّه وأنا أستغفرُ الله وأتوبٌ إليه مِمّا كنت اذَّعَيتُ من ذلك » وقد رجعتٌ 
إلى الطاعة » وأنا رجلّ من المسلمين . 

ولما هُزْم هرئمةٌ راسلَ ابا السرايا » وهو الذي أمرَهُ بالظهور » فاستدعاه المأمونٌ إلى مَرُو » فأمر به 
شروت بدو لل ل بطله » ثم رفع إلى الحبس ٠‏ ثم قتل بعد ذلك بأيام . وانطوّى خبّرُه بالكليّة . 
ولما وصل خبَدُ قتله إلى بغداد عبدّتٍ العامّةُ والحربيّةُ بالحسن بن سهل نائب العراق وقالوا : لا تَرْضى به 
ولاش كان بالخوتا نه و انامز ايقن بون موص الكقدى ثانا .زاجم أقل الجافية على دللك بن والمك 
على الحسنٍ بن سهل جماعةٌ من الأمراء والأجناد » وأرسل مَنْ وافق العامة على ذلك من الأمراء يحرّضْهِم 
على القتال » وجرت الحروبُ بينهم ثلاثة أيام في شعبان من هذه السنة » ثم اتفق تفق الحالٌ على أن يُعطيّهم 
شيئاً من أرزاقهم يُنفقونها في شهرٍ رمضان » فما زال يَمطلّهم إلى ذي القعدة حتى يدرك الزرع » فخرج في 
ذي القَعْدة زيدٌ بن موسى الذي يُقال له زيد النار » وهو أخو أبي السرايا » وقد كان خروججه هذه المرة 
ناحية الأثبار » فبعث إليه علي بن هشام نائُ بغداد عن الحسن بن سهل » والحسن بالمدائن إذ ذاك ٠‏ 
فأخِذ واد نِيَ به إلى علي بن هشام » وأطفا الله نائرته' 

منا اا ع يلت اه ع من العباسيين » وأحصى كم العباسيُون ؟ فبلغوا ثلاثة 
وثلاثين ألفاً ما بين ذكورٍ وإناث . 

وفيها قدت الرومٌ مَلِكَهم أليون » وقد ملّكّهم سبع سنين » وملّكوا عليهم ميخائيل نائّه . 


. بألفاظ مقاربة‎ » ) ١737/6 ( الخبر والبيتان في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) إطفاء النائرة » : القضاء على الحقد والعداوة . لسان العرب ( نير‎ « 00 


فك وباك سن 4 

وفيها فت المامرن يفنى :د غامىين امماعيل لآنه قال للمَامون 
يديه . 

وفيها حجّ بالناس محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد . 
وفيها توفي من الأعيان : 

أساط يخ محفدك:. 

وأبو صَمْرَّة أنس بن عياض . 

وسَله'' بن قتيبة . 

وعمر بن عبدالواحد . 

وابن أبي فديك . 

ومُبشّر بن إسماعيل . 

ومحمد بن حمير' . 
ومعاذ بن هشام . 


. في الأصل : مسلمة » والصواب ما أثبتنا‎ )١( 
. فم في الأصل : محمد بن جبير » وهو خطأ‎ 


: يا أميرَ الكافرين . 


الفهرس 


الفهرس 


الموضوع 
أحداث سنة ١‏ ١ه‏ 
ترجمة عمر بن عبد العزيز 
ذكر شملية وافاتة ا 
خلافة يزيد بن عبد الملك 


وفيات سنة أ أشهه ابت ااا 11111[ 1[ 1 1 1[ ذ[ذ1ذ[1ذ[1ذ1آ001111111 


عمر بن عبد العزيز 

ربعي بن خراش 

مسلم بن يسار 

أبو صالح السمان 

أحداث سنة ” ١٠3ه‏ 

ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 
ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 


الضحاك بن مزاحم الهلالي 
علي بن داود الناجي البصري 


عو ا ا يم ا 000 


موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي 


أحداث سنة 5 ٠ه‏ م ا م ل لمي سمط تماق امج نس سس الس لاا 0 


وفيات سئة ؟ ١١‏ هب ............ 
خالد بن معدان الكلاعي 
عامر بن سعد بن أبي وقاص 


هه 


و 
5 


041 المهرس 
الموضوع 

أبو بردة بن أبي موسى الاشعري 

عبد الله بن زيد البصري 

أحداث سنة 6 ١ه‏ 

ترجمة يزيد بن عبد الملك 

خلافة هشام بن عبد الملك 

وفيات سنة ه ١ه‏ 

أبان بن عثمان بن عفان 

أبو رجاء العطاردي 

عامر بن شراحيل الشعبي 

أحداث سنة 5 ١ه‏ 

وفيات سنة 5 ١١1ه.‏ 

أحداث سنة /ا١اه‏ 

وفيات سنة /ا ١ه‏ 

عكرمة مولى بن عباس 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

كثير عزة 

أحداث سنة ماه 

وفيات سنة 8/١١ه.‏ 00 

راشد بن سعيد المقرائي الحمصي 

المنذر بن مالك بن قطعة 

أحداث سنة 4 ١ه‏ 


أحداث سنة ١١اه‏ 


وفيات سنة ١ه‏ 
جرير بن عطية الخطفي ( الشاعر ) 
الفرزدق الشاعر 


55 
56 


كلا 
لاا 


04 


الموضوع 
الحسن البصري 
محمد بن سيرين 
وهب بن منبه اليماني 
سليمان بن سعد 
أم الهذيل 
عائشة بنت طلحة بن عبد الله 
عبد الله بن سعيد بن جبير 
عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 


أحداث سنة ١١1١اه.‏ 


أحداث سنة 17١اه‏ ال-0 232 
وفيات سنة 7١1١1ه‏ ا ا ا ا 0 


رجاء بن حيوة الكندي 

شهر بن حوشب الأشعري 
أحداث سنة ١١اه‏ 

وفيات سنة ١ ١17‏ ه- ................ 
عبد الوهاب بن بخت 


مكحول الشامي 


وان لمن 1 اهدق سنن بساك ترق الاااتد سمه لط 0 
وفيات سنة 5 ١‏ ١ه‏ ل يي ل 


عطاء بن أبي رباح الفهري 


أحداث سنة 6ا اف 0 


وفيات سنة 26١1١ه‏ م و و و ان مك اب الات امو ماوق ممه لاسن رو ل قي 


أبو جعفر الباقر 


أحداث سنة 1١5‏ اه اا 5 


أحداث سنة /11اه 

وفيات سنة ١ 1١07‏ هس ات 
قتادة بن دعامة السديسي 
سعيد بن يسار 

الأعرج 

ابن أبي مليكة 

عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 


/اه 


1 الفهرس 
الموضوع 

ميمون بن مهران 

نافع مولى ابن عمر 

ذو الرمة الشاعر 

أحداث سنة 14١1ه‏ 

وفيات سنة 1/4 ١‏ ........ ...... 

علي بن عبد الله بن عباس 

عدرر بن صعيب 

عادة بن سي 

جامع بن شداد 

أبو عياش المعافري 

أحداث سنة 8١11ه‏ 

أحداث سنة ١١١اه..‏ 


أحداث سنة ١‏ اه 


وفيات سنة ١17١اه.‏ 
زيد بن علي بن الحسين 
نمير بن أويس الأشعري 
أحداث سنة ؟171اه 2200 


إياس الذكيّ 
أحداث سنة اه 


وفيات سنة 177هم 1 1 2121212121 212 2 1 001111 
ربيعة بن يزيد القصير 

سليمان بن جبير 

سماك بن حرب 

محمد بن واسع 


أحداث سنة 4 1١١اه‏ 


55ا 
مدل 


١ا/ا‎ 
١/5 


ل و لانيل 
1 ب ا وا 


الموضوع 
أحداث سنة 6 7١اه‏ 
خلافة الوليد بن عبد يزيد 
وفيات سنة ©576اه 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
يحيى بن زيد بن علي 
أحداث سنة 75اه 
ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد 
وافناتك ه73 ا 
يزيد بن الوليد 
خالد بن عبد الله بن يزيد 
جبلة بن سحيم 
سعيد بن مسروق 
سليمان بن حبيب المحاربي 
عبد الرحمن بن قاسم 
عبيد الله بن أبي يزيد 


عمرو بن دينار 


انعد انف بوقة ‏ /33 ا ا ا ف بس اا 121000 


ذكر دخول مروان الحمار دمشق ل ل ا و معي ا 
وفيات سنة /1571ه نحن بدن ممقبس ب لقنس به اسرساساتحكة سجيمه العامة 


بكر بن الأشح 
سعد بن إبراهيم 
عبد الله بن دينار 
عبد الملك بن مالك الجزري 
عمير بن هانىء 
مالك بن دينار 
وهب بن كيسان 


أبو اسحاق السبيعي 


أحداث سنة 74اها حا سس سقين انمق مسقيو مسا تتساا امخاج تاه 


ان 
الصفحة 
احلا 
ا" 
الا 
إن ل 


كلمن 
لا" 
اليم 


6و6هة الفهرس 
الموضوع 

مقتل الجهم بن صفوان 

وفيات سنة 54 اه... 

بكر بن سوادة 

جابر الجعفي 

الجهم بن صقوان 

عاصم ين يهدلة 

عثمان ين عاصم 

يزيد بن أبى حييب 

يزيد بن حميد 

أبو الزبير المكي 

أبو قبيل المعافري 

أحداث سنة 1764ه 

أول ظهور أبو مسلم الخراساني 

مقتل ابن الكرماني 

وفيات سنة ١ه‏ 

يحيى بن أبي كثير 

أحداث سنة 1ه 


مقتل شيبان الحروري 


ذكر دخول أبى حمزة الخارجى المدينة النبوية 10009000 


وفيات سنة ١٠7١اه‏ 


الصفحة 
354 
ا" 


516" 
احد ل 
١ه"‏ 
هه" 


الفهرس 
الموضوع 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 
خلافة أبي العباس السفاح 
ذكر مقتل مروان بن محمد 
صفة مقتل مروان 
مروان بن محمد 
ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية 
ذكر استقلال السفاح بالخلافة . 
وفيات سنة ؟'1١‏ ه-...... 


أحداث سنة 4 1ه 

وفيات سنة 5 ١1‏ هد ................. 
أبو هارون العبدي 

عمارة بن جوين 

يزيد بن جابر الدمشقي 


أحداث سنة هاه لي ا9ااابب 100 


وفيات سئة 118 .................. 
يزيد بن سنان 
زهرة بن معبد ( أبو عقيل ) 


ل من 1 او 70 


ترجمة أبي العباس السفاح 


وفيات سنة 75اه جو ا سا ا مسمس عسو ونم لوس لاب سس م بلط 


أبو العباس السفاح 
أشعث بن سوّار 

جعفر بن أبي ربيعة 
حصين بن عبد الرحمن 
ربيعة الرأي 

زيد بن أسلم 


ش مج مس ا الا 


رذن 


1 


220 
كنا 


ه66 


الموضوع 
عبد الله بن أبي جعفر 
عطاء بن السائب 
خلافة أبى جعفر المنصور 
أحداث سنة 1ه 


خروج عبد الله بن على على المنصور 
مهلك أبي مسلم الخراساني 
ترجمة أبي مسلم الخراساني 


وفيات سنة /ا 7ه 
أبو مسلم الخراساني 
يزيد بن أبي زياد 
أحداث سنة 1ه 


وفيات سئة ١171/١‏ ............ 


زيد بن واقد 

العلاء بن عبد الرحمن 
ليث بن أبي سليم 
أحداث سنة 9ه 
وفيات سنة 79ا ها 
عمرو بن مجاهد 
يزيد بن عبد الله بن الهاد 
يونس بن عبيد 


أحداث سنة ٠‏ 154اه 


أحداث سنة 54١‏ ١ه‏ 
وفيات سنة 5١‏ ١ه‏ 
أبان بن تغلب 
موسى بن عقبة 
أبو إسحاق الشيباني 


2 


م.م 
اق 


اق 


الموضوع 
أحداث سنة 557١1ه‏ 
وفيات سنة 157١ه‏ 
سليمان بن علي بن عبد الله 
خالد الحذاء 
عاصم الأحول 
عمرو بن عبيدالقدري 
أحداث سنة 157 1ه 
وفيات سنة 57 ١‏ - ............... 
حميد بن تيرويه الطويل 
سليمان بن طرخان التميمي 
ليث بن أبي سليم 
يحبى بن سعيد الأنصاري 


أحداث سنة 4 : اه 


وفيات بم 2016 الف عا لم سنا المسابو ةا اه ل 0 


محمد بن عبد الله العثماني 


أحداث سنة 56 اه ا 0 


ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 0 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة ٠‏ 

وفيات سنة © 5 أ - .............. 
عبد الله بن حسن 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
الأجلح بن عبد الله 
إسماعيل بن أبي خالد 
حبيب بن الشهيد 

عبد الملك بن أبي سليمان 
عمرو مولى عفرة 

يحيى بن سعيد التيميّ 
رؤبة بن العجاج 


؟ومه 
الصفحة 
ا 
١‏ 


ارحليل 
1" 


"71 


0000000 0000-7 


فض 


5-5 م م ا 2 
ارين 


»26 الفهرس 


الموضوع 
عبد الله بن المقفع 
أحداث سنة 145 اه 
ما ورد فى مدينة بغداد 
عام بن اويا ويا 
وفيات سنة 55 ١ه‏ 
أشعث بن عبد الملك 


هشام السائب الكلبي 
هشام بن عروة 


يزيد بن أبي عبيد 

أحداث سنة /ا4 اه 
وفيات سنة /ا5 ١ه‏ 

عبيد الله بن عمر العمري 
هاشم بن هاشم 

هشام بن حسان 

أحداث سنة 54 اه 
وفيات سنة 54 ١ه‏ 
سليمان بن مهران الأعمش 
عمرو بن الحارث 

العوام بن حوشب 
الزبيدي 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن عجلات 
أحداث سنة 544 ١ه‏ 
وفيات سنة 59 ١1ه.‏ 
زكريا بن أبي زائدة 


كهمس بن الحسن 


عيسى بن عمر الثقفي البصري 


أحداث سنة اها 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 


دكين 
0 


55 
ين 


355 
>36 


دين 


71 


الفهرس 
الموضوع 
عمر بن محمد بن زيد 
أبو حنيفة النعمان 
أحداث سنة ١61اه‏ 
بناء الرصافة 
وفيات سنة ١61١ه...‏ 
حنظلة بن أبي سفيان 
عبد الله بن عون 
محمد بن إسحاق بن يسار 
أحداث سنة 1657ه 
وفيات سنة 657١ه‏ 
عبد بن منصور 
يونس بن يزيد الأيلي 
أحداث سنة 167ه 
وفيات سنة 101 هس ............. 
أبان بن صمعة 
أسامة بن زيد الليثي 
ثور بن يزيد الحمصي 
الحسن بن عمارة 
فطر بن خليفة 
معمر 
هشام بن الغازي 
أحداث سنة 5 1ه ........... 
وفيات سنة 5 65١1ه‏ ئبب0 ا ا 
أبو أيوب الكاتب 
خالد الكاتب 
أشعب بن جبير 
جعف بن برقان 
الحكم بن أبان 
عبد الرحمن بن زيد بن جابر 
قرة بن خالد 
أبو عمرو بن العلاء 


أحداث سئة 1686ا هف 0 


الصفحة 


310 
حصن 
عدي 


كن 


ام لو 1701 


هم 
7ه 


مه 


0» 


الموضوع 
بناء الرافقة المدينة المشهورة 
وفيات سنة 66١1ه‏ 
صفوان بن عمر 
عثمان بن أبي العاتكة 
مسعر بن كدام 
حماد الراوية 
حماد عجرد 
أحداث سنة 165ه 
وفيات سنة 65١1ه‏ 
حمزة الزيات 
سعيد بن أبي عروبة 
عبد الله بن شوذب 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
عمر بن ذر 
أحداث سنة لاهاه 
وفيات سنة /161اه... 
الحسين بن واقد 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
ترجمة الأوزاعى رحمه الله 
أحداث سنة /16ه 
ترجمة المنصور ...... 
ذكر أولاد المنصور 
ذكر خلافة المهدي 
وفيات سنة 64١1ه‏ 
أفلح بن حميد 
حيوة ابن شسريح 
معاوية بن صالح 
زفر بن الهذيل 


أحداث سنة 1ه 


وفيات سنة 169ه 
عبد العزيز بن أبي رواد 
عكرمة بن عمار 


الصفحة 


5م 
كه 


مهم 
مه" 


انان 
انان 


ا 
ا 
نض 


اث ىون 
ةىيذضن 


الموضوع 
مالك بن مغول 
محمد بن عيد الرحمن المدنى 
أحداث سنة ١ه‏ 
ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد 
وفيات سنة اه 
الريع بن صفح 
سفيان بن حسن 
شعبة بن الحجاج العتكى الأزدي 
أحداث سنة ١51١اه‏ 
وفيات سنة ١51١1ه‏ 
إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي 
زائدة بن قدامة 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
زند بن الجون ( أبو دلامة ) 
أحداث سنة 1517اه.... 


وفيات تنه 15070 هن مد ان اا لخ ا اا 


إبراهيم بن أدهم 
داود بن نصير الطائي 
أخداك يت كله 3م 


وفيات سنة ١ ١1"‏ ه-................ 
إبراهيم بن طهمان 
حرير بن عثمان الحمصي الرحبي 


موسى بن علي اللخمي المصري 
شعيب بن أبي حمزة 

عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس 
همام بن يحبى 

يحيى بن أيوب المصري 

عبيدة بنت أبي كرب 


أحداث سئة ١5‏ 1 هه ............... 


وفيات سنة 155اه م ا اا ا ا 


شيبان بن عبد الرحمن النحوي 
عبد العزيز الماجشون 


وض 
نكن 


1 
يذدان 


امليف 


ممه 


الموضوع 
مبارك بن فضالة 
أحداث سنة 16م 
وفيات سنة 156اه 
سليمان بن المغيرة 
عبد الله بن العلاء بن زبر 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
وهب بن خالد 
أحداث سنة 155ه 
وفيات سنة 55١1ه‏ 
صدقة بن عبد الله السمين 
أبو الأشهب العطاردي 
أبو بكر النهشلي 
عفير بن معدان 
أحداث سنة /51اه 
وفيات سنة /151اه 
يشار بن برد ( الشاعر ) 
الحسن بن صالح بن حي 
حماد بن سلمة 
الربيع بن مسلم 
سعيد بن عبد العزيز بن مسلم 
عتبة بن أبان بن صمعة 
القاسم الحذاء 
ححدين مم 
محمد بن طلحة 
محمد بن ميمون اليشكري 
أحداث سنة 114 ه 


خارجة بن مصعب 

عبيد الله بن الحسن العنبري 

غوث بن سليمان بن زياد الحضرمى 
محمد بن عبد الله العقيلي : 


ل 


ييف 


الموضوع 
أحداث سنة 59اه 
ترجمة محمد بن عبد الله بن عياس 
خلافة موسى الهادي بن المهدي 
وفيات سنة 59١1ه‏ 
عبيد الله بن زياد 
نافع بن عمر الجمحي 
نافع بن أبي نعيم القاري 
الحسين بن علي بن حسن بن أبي طالب 
الربيع بن يونس الحاجب 
أحداث سنة ١1اه‏ 
ترجمة الهادي 
خلافة هارون الرشيد 
وفيات سنة ١٠1١ه‏ . 5 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الربيع بن سليمان المرادي 
أحداث سنة الااه 
أحداث سنة 7لااه .. 
أحداث سنة 11/7اه 
وفيات سنة 107/7 ه 
غادر جارية الهادي 
هيلانة جارية الرشيد 
أحداث سنة 11/4 ه 5006 
أحداث سنة هلااه .. 
وفيات سئة 1١1/86‏ ه- ............... 
شعوانة العابدة الزاهدة 
الليث بن سعد الفهمي 
المنذر بن عبد الله بن المنذر 
أحداث سنة 11/5اه 
وفيات سنة "/117 ه ............. 
إيراهيم بن صالح بن عبد الله بن عباس 
إبراهيم بن هرمة 
الجراح بن مليح 


/ااءع 


1 
84 
"١ 


ال "5ع 


رفت 
وفة 
ابفة 
احيف 


يغف 
/ 
0 


حرق 
اضرف 


د المهرس 


الموضوع 
سعيد بن عبد الرحمن المدني 
صالح بن بشير المرّي 


عبد الملك بن محمد بن حزم 
فرج بن فضالة التنوخي 
المسيب بن زهير بن عمرو 
الوضاح بن عبد الله 

أحداث سنة لا/1اه 

وفيات سنة لا/اا هم 

شريك بن عبد الله 

عبد الواحد بن زيد 

محا عمسم 

موسى بن أعين 

أحداث سنة 11/8ه 

وفيات سنة 11//4ه . 

جعفر بن سليمان 

عنتر بن القاسم 

عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم 
أحداث سنة ١1/4‏ ه 

وفيات سنة 11/4 هم 
إسماعيل بن محمد الحميري 
حماد بن زيد 

خالد بن عبد الله 

مالك بن أنس الإمام 

الهقل بن زياد 

أبو الأحوص 


وفيات سنة ٠7١ه‏ 
إسماعيل بن جعفر الأنصاري 
حسان بن سنان الأنباري 

عبد الوارث بن سعيد التنوري 
عافية بن يزيد بن قيس 

عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) 


كو 
لخر 


خرف 
ل 


اخوة 


الموضوع 
عفيرة العابدة 
مسلم بن خالد الزنجي 
أحداث سنة ١181اه‏ 


عبد الله بن المبارك المروزي 
مفضل بن فضالة 

يعقوب التائب 

أحداث سنة 145اه 

وفيات سنة 4857١ه‏ 
إسماعيل بن عباس الحمصي 
مروان بن أبى حفصة 
الفاقى أب يريت 

يعقوب بن داود بن طهمان 
يزيد بن زريع 

أحداث سنة 187ه 


وفيات سنة *117ه اجا ساو رمه تا لاسا 1نا سبخ افسى كمه اي ماسوو مام وسو امد 


علي بن الفضيل بن عياض 


يونس بن حبيب 


وفيات سنة 15/١ه‏ 0007 ا ا ل 


أحمد بن أمير المؤمنين الرشيد 

عبد الله بن مصعب بن الزبير 

عبد الله بن عبد العزيز العمري 

محمد بن يوسف بن معدان الأصبهاني 


أحداث سنة هماهم الما ا السو ارج موا د الم واو امعط ار روعي ل 


الصفحة 


نفك 
4 


14 
اك 


م 
ون 


وهء 


6ه 


و 


؟'ىكه 

الموضوع 
وفيات سنة 6١1ه‏ 
عبد الصمد بن علي الهاشمي 
محمد بن إبراهييم الإماء ْ 
تمام بن إسماعيل 
عمرو بن عبيد 


المطلب بن زياد والمعافى بن عمران 


يوسف بن الماجشون 

أبو إسحاق الفزاري 

رابعة العدوية 

أحداث سنة 185اه 
وفيات سنة 1/85اهم 

أصبغ بن عبد العزيز 
حسان بن إبراهيم 

سلم الخاسر ( الشاعر ) 
العباس بن محمد بن عباس 
يقطين بن موسى 

أحداث سنة /141ه 

وفيات سنة /41١1هم‏ 

جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 
الفضيل بن عياض 

بشر بن المفضل 

عبد السلام ين حرب 

وعبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عبد العزيز العمّي 

علي بن عيسى 

معتمر بن سليمان 

أبو شعيب البرائى الزاهد 
اختدات بق 4 اهن 
وفيات سنة 1ه 
إبراهيم بن محمد الفزاري 
إبراهيم بن ماهان الموصلي 
جرير بن عبد الحميد 


الفهرس 


مه 


لق 
١ك‏ 


١ 
ة1‎ 


544 
لت 


الموضوع 
رشدين بن سعد 
عبدة بن سليمان 
عمر بن أيوب العابد 
عيسى بن يونس 
أحداث سنة 146 ه 
وفيات سنة 7/69١1ه‏ 
على بن حمزة الأسدي ( الكسائي ) 
محمد بن الحسن الشيباني 
أحداث سنة ٠19ه‏ 
وفيات سنة ٠9١1ه‏ 
سعدون المجنون 
عبيدة بن حميد التيمي 


أحداث سنة ١9١اه‏ ا 0 


وفيات سنة ١91١ه‏ 

سلمة بن الفضل الأبرش 
عبد الرحمن بن القاسم 
عيسى بن يونس 

الفضل بن موسى الشيباني 
محمد بن سلمة 

مخلد بن الحسين المصيصي 
معمر الرقي 

أحداث سنة 1957ه 


وفيات سنة 91١1ه‏ م 1 ان ل رق نم واد 


إسماعيل بن جامع 

بكر بن النطاح الحنفي 
بهلول المجنون 

عبد الله بن إدريس الأودي 
صعصعة بن سلام الدمشقي 
علي بن ظبيان العبسي 


؟جه 


0 
ليك 


0 


ردك 


كلع 
/ا4 6 


5 قهري 
الموضوع 

العباس بن الأحنف 

عيسى بن جعفر بن المنصور 

الفضل بن يحبى البرمكي 

محمد بن أمية الشاعر 

منصور بن الزبرقان النمري 

يوسف بن القاضى أبى يوسف 

أحداث سنة 197ه 2 

وفاة الرشيد .. 

ترجمة هارون الرشيد 

ذكر روجاته وبنيه وبناته 

خلافة محمد الأمين 

اختلاف الآمين والمأمون 

وفيات سنة 5ه 

إسماعيل بن علية 

محمد بن جعفر ( غندر ) 

هارون الرشيد 

أبو بكر بن عياش 

أحداث سنة 5 1ه 

وفيات سنة 5 9ه 

'سلم بن سالم البلخي 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 

أبو النصر الجهني ١‏ 


أحداث سنة هاه 


وفيات سنة ©696١1ه‏ 

إسحاق بن يوسف الأزرق 
بكار بن عبد الله بن الزبير 
الحسن بن هانىء ( أبو نواس ) 
أحداث سنة 195ه 


الصفحة 


"اه 
:اه 


هاه 


الموضوع 
عبد الله بن رزوق الزاهد 
محمد بن رزين ( أبو الشيص الشاعر ) 
أحداث سنة /191ه 
وفيات سنة /191اه 
شعيب بن حرب 
عبد الوهاب بن وهب 
عبد الرحمن بن مسهر 
عثمان بن سعيد ( ورش ) 
وكيع بن الجراح الرؤاسي 


أحداث سنة /9اه 


سفيان بن عيينة 
عبد الرحمن بن مهدي 


أحداث سنة 99١ه‏ 0 


وفيات سئة ١99‏ هد ................ 
إسحاق بن سليمان 

أبن نمير 

ابن سابور 

عمرو العنبري 

أبو مطيع البلخي 


يونس بن بكر 
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الصفحة 


فيد 


ومه 


0 


06175 

الموضوع 
مبشر بن إسماعيل 
معاد بن هشام 
الفهرس 


المهرس 


هه 


. 
0 


